0 
كور 
مس ممعم ممم مفو 00 
ا ا 
سرج ا 
د عبد ارده : ٌ «العتنؤن 5 
مت | 0 
َك سيا 1 20007 
: 4 
لالط بخاص 5 ح, ردي وس 5 
رت ع ممشيرك مخ جا ون ١ل‏ فللا سه 
ل ل 
الجزء الأول السنة المادية والاربعون - ارم سنة 186 ه ‏ مارس سنة 1954م 


02 868 
03 مو , و 9 7 42 
ف ١و‏ فول ذو (لضتئ ‏ 7ع 

لعز اممز, 2 لا 


م يشبد التارخ جيبلا جليلاكارلتك 
الذين آمثوا عحمد صلى الله عليه وسلء 
وأشربت قلوبهم حبه » وعزروه وتصروه 
واتبعرا النور الذى أنزل معه ٠‏ فقد كانوا 
هن حوله كالكو | كب حول الشمس تشرق 
بشررها . وتدور حول هدارها » ويشدما 
إلها قاثون وجودها منها واتتائها إلها ٠‏ 
وكانوا كا وصفتهم اتوراة » وتحدث علرم 
الإنميل . وحك القرآى ذلك حيث يقول : 
مدر سول الله والذينمعه أشداء على اسكفار 
رحاء بيهم ترام ركما يدا يبتغون فضلا 


من الله ورضوانا سيام فى وجوههم من أثر 
السجدود ذلك مثليم فى التوراة ومثليم 
فى الإتجيل كزرع أخترج شطأه فآزده 
فاستغاظ فاستوى على سوق» يعجب الزراعم 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمدرا 
وعملوا الصالحاتمنهم مغفرة وأجرا عظياء 

وقدكانت مر المباجر ينو نصرة الانصار 
تطبيقا عميقا لذا الوصف . ونحقيًا دقيقًا 
لآم الله . فالمهاجي وب كانت غابتهم من 
الحجرة لصرة الله ورسوله كا بفيم من قوله 
تعالى : و الذين أخرجوا من ديام وأمو الم 
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ببتذون فضلا مناقه ورضوانا وينصر وؤالله 
ورسوله أولئك م الصادقرن » . 

والآنسار كانوا كا يصفهم الله بقوله : 
« والذن تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون منهاجر الهم ولا يحدون فى صدررمم 
حاجة ما أوتوا ويؤثرو سن على أتفسوم 
ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك م المفلحون » . 

وقد التق أدلثك وهؤلاء على [غاء وثق 
النى عبده ؛ دعلى ولاء حم الإسلام وقده 
فكانواكابقولاله:«إنالذين آمنوارهاجروا 
وجامدوا بأمواليم وأتفسهم فى سيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك بعضبم أولياء 
بعض . والذين آمنوا ول يباجروا ما لكم 
من دلا يتهم من شىء حتى يهاجروا وإن 
استنصروك فى الدين فمليكم النصر إلا على 
قوم ينك وبيهم ميثاق واقه يما تعملون 
[مسس يد 6 ٠‏ 

االحجرة مز, مك إلى المدينة كانت 
استجابة لأماله كا يقولاقه ه دمزهاجر 
فى سبيل الله يحه فى الارض مراغما كيرا 
وسعة ومن يخرج من بيته مباجر! [ل الله 
ودسوله ثم يددكه الموت فقد وم أجره عل 
الله وكان الله غفورا رحها» . 


١‏ # و الطجرة لم تكن عملا مل تملا يليه 


امود بالفزع والجزع أوالضعف والخوف 
فقد كان ذؤلاء يتحرقون شوك إلى الموت 
فى سبيل الله : ويرون فيه إحدى الحسنيين ؛ 
وكانت الحجرة ترتيبا سبقه تهبيد » فى بيمة 
المقبة » وإع.داد فى مك . واستمداد 
فى المدينة ... 


م ل والجرة لم تكن الفاسا لواحة يمد 
فها المسليون برد الراحة » بعد أن عانوا 
في مكة ماتثوء بحمله الجبال ٠‏ ققد كائوا 
إملبون أنهم سيجدرن ‏ فى المديئة وحول 
المديئة ‏ أعداء الله وأعداء دينه من المنافقين 
والهود من بنى قريظة والنضير وقينقام » 
وكانتمكة ‏ مع ما قاسوه وعاتره فها ا 
كا قال صلى القه عليه وس وهو يردعيا : 
والله زناك لاحب أرض اله إلى؛ وإنك لاحب 
أرش أت إلىاقه ٠‏ واولا أن قوم كأخر جوق 
عنك ما خرجت . 

ع - والمورة كانت فكر 
إلني صلى الله عليه سملم من ورة 
أيرل عبدهبالوحىوالن 
ليتى أكون حيا إذ »فرجك قرمك . ثقال 
صل الله عليه وس : أو عخرجى م ؟ فقال : 
نم . ل يأت رججل قط مل ما جئت به 
إلاعودى ٠‏ وإن يدركنى يو لك أنصرك 
نصراً مؤزيا . 


فوق الشعور ,الخوف أو الضيف 2 


هس واطجرة سنة إبراهم ومومى 
وعيسى وكثير من الآنبياء قبل عمد صلى الله 
عليه وعلهم جميعاً ؛ بل [:» لا تقسر حركة 
المجرة فى الإسلام إلا مما تفسر به حركة 
الكواكب فى هذا الوجود الشيع فيه 
الضوء والدفء والحياة . 
ان حادث مجرة الن صل اقه عليه وسلم 
من مكة إلى المديثة أعظم الحوادث 
فى التاريخكاه ٠‏ سواء أظرنا إليه من جانب 
الروح الباعث عليه » أو النتائح الى نمت 
عنه » أو الآمة الت تأئرت به أو العالم اذى 
أخذ عنهذه الآمة ما أخذ منألوان الحضارة 
والمارة والملوم والفئون » وإذاكان #نصيل 
ذلك ل مقال؛ فقد تكفلت به 

التكتب والموسوعات ٠‏ وأصبح المراء فينه 

ضبايآ لا يحجب وجنه القمن , وهراء 
الايحمل غير الباطل , 

فليذكر المسلمرن هذا الحادث يمنا إتبغى 
ل ٠‏ فإ ب فق ذكراه ما يحدد فى تفوسهم 
الآمل » ويقرى عزا»هم على الجهاد ويقود 
مواكيم إلى النمر ؛ وليذكروا مع هذا 


الحادث قول اله : « إن تنصروا الله ينصرك 
ويثبت أقدامم » ء وقوله فى رسوله : 
إلا تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغاد إذ 
يقول لصاحيه لا تحزن إن اق معنا »» فقد 
كان ذلك هو التعبير الكبير رن شعوره 
صل الله عليه وسلم بالآمن والاطمئنان: وهو 
برىجيوش أعدائهتحدقيه وتكاد تطبق عليه 
ولكنهكان ايان وقوة وجداه فوقأنيرق 
إليه الشمور بالضمعف أو الخوف ؛ بل [نه 
صل الله عليه وسل لم يسجل عليه فى طور من 
أطواحياته أى شهور بالضعف أوالخوف» 
وصدق البوصهرى حين قال : 
دع ما ادمته التصارى فى تيمو 

واحم بماشئت مدا فيه واحتكم 
وانسب إلى ذانه ما شك هن شرف 

وانسب إلى قدره ما شت من عثلم 
فإن فضل رسول اله ليس له 

حد فيعرب عنه اطق يقم 


عبر الر*هم فوده 


لامجمشية بكالفنخ 


يتاذ صر السوفت» 


١‏ ل تعد الحجرة من مكة إلى المدينة هن 
الاحداث الفاصلة فى تاريخ الدعوةالإسلامية» 
فقد كانت نباية لعبد تعرض فيه المسلدون 
لألوان عنتافة من الاضطباد والآذى فا 
ضعفوا وما استكانوا ؛ وبداية لعهد جديد 
نصر هه فيه الإسلام على أعدائه قصراً 
مؤزرا » حيث غاضت القلة المؤمئة حرويا 
عديدة ضد الكثرة المشركة . فا أبمدت كثرة 
المشركين شيثاً . وماحالت قلة المؤمنين ينهم 
وبين الظهور على أعدائهم لتصبح كلة الله 
هى العليا وكلية الذين كفروا فى السقلى . 

؟ ل والطهجرة إلى المدبئة كانت أمرآ 
لامناص منه » فالمشركون حين رأوا الإسلام 
ينقشر على الرغم من عاولاتهم الكثيرة 
لوقف ذيوعه واضطراد أتباعه دبروا أسمم 
بليل . . ومكروا ومكر الله والله خيي 
الماكرين » لقد أراد المشركون -- و بئس 
ما أرادوا ‏ أن يقتلوا الرسول ليتخلصوط 
منه ومن رسالته الى تسفه أحلامهم و تعيب 
الم ء وتقضى على عاداتهم القبيحة وأعر'فهم 
الفاسدة » فكانت الحجرة لونا من الجهاد ى 
سبيل الله ٠‏ وخطوة ضرورية لجاية الدعوة 
وهى فى مستول حياتها من الحاقدين علها 
والتريسين بها . 


إن الحجرة كانت أسلوبا واقعيا فى لشر 
الإسلام ؛ وسبيلا ممليا لاعداد العدة والتوة 
<ى لا يستمر الشرك بصلفه وطغيانه يضع 
الآشواك والمقبات فى طريق دعوة التوحيد 
والوحدة والاخوة والمساواة والهرية. 

وأكرت الحجرة “راتما المباركة فقاءت. 
فى المدبنة أول در إسلاءية حققت فى أمه 
وجين أعمالا خالدةكان قنها فتح مك وتطبيب 
البيت الحرام من الآوثان والاصنام . 

+ وبعد فتح مكة ودخول الناس فى, 
دين الله أفراجا روى أن رسول الله علىالته 
عليه وسل قال : لا 
جباد ونية . وإذا استنفرتم فاثفرو|(© . 

وهذا الحديث الشريف يرشد المسدين إلى 
حقيقه يحب أن تسكون ماثلة أمام كل مسلم 
حتى لا بنى رسااته فى الحياة ٠‏ وحتى يكون. 
دائما صورة حية للإنسان الكريم العريز 
الذى يخوض غيرات الحياة ذيادا عن كيانه 
ووجوده : ودفما لكل لثم أو ضيم يثاله . 

إن الحقيقة الى برشد إلها الحديث هى أن 

(1) يح مسلب 


فؤاد عبد الباق ص 1448 


بمد الفتح ولكن. 


المرحوم الاستاذ 


لامجرة بعد الاتم 3 


امس لا يقرط فى وطنه ولا يةسلم لعدوه 
ولا يرضى بالدنية فى دينه ودنياء » وعليه 
أن بيتخذ المدة الى تسكفل له الحياة النى خاق 
من أجلها » وأعى بالحفاظ علها والموت 
دوئها » وهى حياة المزة والكرامة ,وق 
العزة وارسوله و الؤمنين » 

إن الحجرة من مكة إلى المديئة فرضتها 
ظروف معيئة » وقد ذهبت تلك الظاروف 
بعد فتح مكة , قال الإمام السرخد :كانت 


المجرة قبل فتح مك ذ. بقوله 
على الته هليه ول , لا مجرة بعد الفتح ,0 


فليس أمام الملبين بعد الفتتح سوى النضال 
والكفاح من أجل حماية عقيدتهم وأوطائيم؛ 
وليس لهم أت عاجروا من بلادمم #جة 
منعفيم وقوة عدوم ٠‏ فالجباد على المسلدين 
فرض عين إذا ما اعتدى على بلد مسلم وعلى 
الجمييع أن يهبوا لدفع الظلم والاعتداء حتى 
واو وقع هذا الظل على فرد واحد . 

ع ب ويحدثنا التاريخ أن إمرأة مسلية 
وقمت أسيرة فى يد الروم فى ممركة من تلك 
المعارك التى كانت تنشب بين المسلمين والروم 
فى زمن الدولة العباسية » وكانت تلك السيدة 
تعيش مع سيدها الروى فى مدينة عمورية » 
وف ذات يوم لطمبا ذلك السيد الملج على 
وجبها الحر الكريم فوخزها ألم الذل وخزة 

(1) المبسوط ج ١‏ ص 7ع , 


صاحت على أثرها تستنجد بالخليفة العربى 
العظي د وا معتصياء » وا معتصياه » . 

وصفر اليد الروى من الرأة قاثلا لهسا : 
وماذا عسى يفمل المعتصم أيحىء على أبلق 
وينصرك ؟ إنك ذليلة كسيرة , وقد كتيت 
عليك ااشقوة وههات أن يستجيب لادائك 
هذا الذى تنادين ٠‏ ثم أشبعها ضربا ولك 
وهى نثادى ».وا ممتصياه , وا معتصياه . 

وجاء دجل إلى الممتصم وبلغه نب هذء 
المسلية الكريعة » فانتفدك نفس الخليفة 
الجليل انتفاضة الألم » وتجهن من فوره فى 
اثثنى عشر ألف فرس أ بلتى تطوى سنا يكها 
الآرض طيا لتغيث الملبوف » وتستجيب 
للنداء الى . 

وكانت عمورية مديئة حصيئة ؛ ويا من 
جنود العدو تسعون ألفا أد يزيدين. 
وحاصرها الممتصم؛ وأخيره المنجمون أب 
ان تفتح إلا فى الصيف حين ينضج التسين 
والعنب » وكان قدومه [لما فى زهم_ر ير الشتاء؛ 
واكن المعتصم ألى أن ستمع اصوت 
المنجمين المثبطين » وشد على المدينة شدة 
بطل مغوار فدك أسوارها وأشعل النار فبا. 

ودخل المعتصم حمورية ويحث عن تلك 
المرأة النواستغائت به حتى وجدها وال لها : 
هل أجابك الممتصم » وصار سيدها عيدآ لا 
ذليلا0». 

+ يجلة الرسالة السنة السادسة عشرةص‎ )١( 


5 يملة الازمر 


وحم الله أيا تمامحين مدح المعتمم وتحدث 
عن ذلك الفتح المبين مستورما بآراء الماجمين: 
السيف أصدق أنباء من الككتب 
قحم اكد بو اند زافبي 

بيضالصفائح لاسودالصحائفق 
متوتين ججلاء الك والريب 

أبقت بن الأصفر الممر ا ضكاسموم 
صف رالوجوه وجنت أوجه'امرب 


م 0 
أعده الله للمباجرين من مكة إل المديئة » فن 
هاجر بعد الفتح فوايه ان يسكون كثواب 
هؤلاء السابقين الجامدين 60 ٠,‏ ولكرن. 
الحديثلا يحتاج إلى مثلهذهالتأويلات وهو 
واضح فيا يدل عليه ويرشد إليه . 

إن الآمة الإسلامية صاحبة رسالة عالدة 
وهى لن تستطيع حمل هذه الرساة إلا إذا 
كانتقوية يخثى بأسها , وعخطب ودها لذلك 
كان الجباد فرضا ماضيا إلىيوم القيامة ؛ رهو 
ليسسلاحا للتدميرأر إنتهاك حرماتالإنسان 
ولكته ملاح يحمى الحق وينصر اليب 
ويقضى على الظالمين . 

والآمة القوية تذود عن أرضها و تدقع 
الغزاة عنها ٠‏ وتظلل داما أبية عزيزة 


() سيم مسلم ص لم4١‏ هامش . 


لا تقبرها قوة غاصية على الذلة أوالهجرة من 
موطنها إلى موطن آخر ؛ فالحديث حين يافى 
المجرة بعد الفتتم كل الاسباب التى 
أدت إل الهجرة قبل الفتح ويشيد إلى ماب 
أنتكون عليه الآمة الإسلاءية م نالقوة والعزة 
والإعداد اجباد فى كل وقت حتى إذا فرض 
على المسلبين أن يهبوا لنجدة «ظلوم أو لملاقاة 
معتد أثم حملواسلاحهم وأسرعوا إلى هيدان 
القتال>ودو نيأ نفس.هم وأمو الم قداء لمقيدتهم 
وأوطاهم ٠‏ وإذا استنفرتم فاتقروا ء . 

< - وعد فإن ال لين اليوم يواجبون 
شعبا ويطمس مءالمحضارة 
ولاسبيل اردع هذا المدو والحياولة بينه وبين 
أطماعه وآماله غير القوة <تى يمسكن للسلدين 
أن يعيشواحياة كر مة آمنة, وحتى ايعو 
أداء الرسسالة المقدسة التى يحب عليهم القيام بها 
نحو البثمرية كلها ٠‏ 

إن القوة فى مختاف صورها وفى مقدمتببا 
اقزة الإرقاس: وتات اليقين ه عى الطرريق 
الإحفاق الحق وإقامة العدل ممع عدو غاصب. 
حول بعض اله لين إلى مباجر ين ولاجتين ٠.‏ 
من يستدل على الحقوق فلن برى 

مثل الحسام على الحقوق دليلا 
ولقد يمثت من اسلام فل أجد 
كإداقة الهم باللام كفيلا 


ا الدسوقى 


عدوابريدآن 


بين متاهات الوثنية والضلال عاشك مك 
أحقايا نائية عن الدين الذى وصى به إبرا 
ينيه حين نادى فهم : ,يا بنى إن الله اصطق 
الم الاين فلا تموتن إلا دأنتم مسليون » . 
وشغلت مكة ,الوثئية ٠‏ وشغلت | +الحجيج 
حتى ألحهم عن بيت الله الحرام بها عرضت 
فيه من أرباب صخرية صنعتما أيدى الناحتين 
آلة يطرفرن حوا ويتتمسحون بباء ركاها 
تنكر المكيون لوصية براه ؛ واستسلدوا 
لتجار الآلمة الذين تزعمهم , آذرء حقبة 
من الناريخ . 

واشت الأجيال مع الوثنية المق لاتسترشد 
عقلا . ولانستهدى كرا . وكأ ما استحوذ 
الجود على المقول حين مسها جمود الآرباب 
فشدها إلى الارض حتى لا تتملق ب 
من الهدى إذا تأملت ف الفضاء ؛ و 
فيه من أضواء قسد تهدى الابصار والبصائر 
وتوارثئت الأحقاب حب الاصنام حتى ملا 
تقديما القاربالدور وطوقوا بها فىالغدو 
والرواح استدرارا لمرضاتها » وتيمنا بها 
وم تزل مكة تعيش بين ظليات الضلالة » 
ودياجى الفوضى ٠‏ حتى أطلع الت لخر المق 
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فيجنباتها . وهفت إثيراقاته تلئس بين غيوم 
الضلالات منفذا إلى دنيا الناس » وعساها 
تلق بيهم أدواحا صافية تلمع على صفحاتها 
ثم تنمكسعلى من وها , وصادف تإشراقات 
الحق قلويا مست شغافها » ثم حملت الإيمان 
إلى أعماقها ٠‏ وخلق الاق فها طبيعسة حب 
الخير ٠‏ وحب البذل فى سيل الخهن . 
وعاشت هذه القلوب على قلته! فى جو مك 
امجدب كالراحات بين المفاوز القاحلة بنىء إلى 
ظلاها من أمكته الحسيرة؛ ومن لم يمد 
بين ظل الإنسانية وظلامبا بسيصا يتعلق به 
فى الحياة . وكا قد يلق الحق قلوبا طيعة فإنه 


ياف بين الناس كثرة استحوذت عليها شياطين 
العناد للحق فأعدتها وساقتها كأ تساق السوائم 


إلى حتفبا « فإنه! لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور , . 

ومثل هذه التفوس الى أعباها عنادها , 
وطتى هاما الشر لن يجد الحق إلا سبولا ٠»‏ 
وان تنىء إلداعيه : وما هىرهينة! 2 


حبس البصيرة وعيس التقليد و إنا وجدنا 
آنا ادنا على أمة وإا على آ ثارم مقتدون » . 
وأقام نور الحق فى مك ثلاثة عشر عاما 


0 مجلة الازهر 


يتلسى بدنها ربيعا للدعوة يبدل الله به جدب 
حياتها ٠»‏ ولكن عب الاهواء والكبرياء 
والا<قاد والغنى والجاه طغت عل 241 
فل يحد بينها ديمع الحق حياة إلافى أدواح 
النفر الذين أششرق فوم هدىالته لخول جياتهم 
إلى ربع تعمت به به أرواحيم . 


ات 


وإ إنااةقان يعيش نور الحق مقيدا 
لابئطا: ن ضلال الموى لا بتحرك: 
جحينا بين دعان العناد والفساد . عتجبا عن 
الآفاقلابعرف عنه منرراء مكة إلاأخبارا 
فد يتوه أكثرها بين سوء الثيات وحنق 
الطوية ٠‏ وإثما أذن اله لور الحق 


أن اجر . 
واسطف انه ,ترب مبجراً للنور بعد أن 
اصطقالحق نقر من رجالها ‏ وبعد أنبابعوا 


رسول اق صل الله عليه وسل 
على أن يمنعوه وأن بنصروه ويحموء منكل 


طفيان يزحف ٠‏ أو يدخلها علوم من 
أتطارها . 


وهاجر نور الإسلام فاتخذ من يثرب 
مشرقا يذبعث منه إلى الافاق ايهدى الضار بين 
فى متاهات الشرك والوثنية 

عأهس انون فيد 
متفتحة له . فل .يلبث أن استقر فى أعماقها 
وأغوارها عقيدة غالسة ؛ ومبادى* كانت 
مشاعل على طربق الحياة تق السارين المزالق» 


اليثربيين فلويا 


وتحفظهم من العثرات »وقامت دعوة الإسلام 
هنالك تعمل مملبا فى تربية التفوس على الخير 
والفضيلة. وتطارد منها طباع الشر والرذيلة » 
وتفتحت لامدعوة امجالات فى الدور 
والجتمعات » فا تطلقت تعمل فى منطق يأسر 
العقول » و بوان يسحر القلوب وتوجيه حكم 
يثيد التأمل والتبصر . وهى فى كل ذلك 
آستمد المدد من رب السماء وحيا يقنع ويبهر 
أو عونا بردع ويقبر لا يصدها عن القلوب 
طفيان المثاد الذى كانت تغانيه فى ملك 
ولا ارما سياط التحدى التى كانت مرق 
أجسا : المستعبدين همالك . 
وسلك نور الدهوة طريقنه إلى القلوب 
لابتخلل غيوم الآهواءطرقالور والخدور 
واثثال بين الشعاب والكبوف والخيام , 
ق ب اليربيون الجدالخالد والكرامة 
اليثر بيات المكان العزريز الذى ضاع 
ليد الجاهلية و رأين فيه الآمن والسلام 
االوافكن يوأدنفى التراب دون ذنب 
1 جريرة إلاخوف العار أو الإملاق . 


فلا ملا نور الحق قلوب اليثربيين * 
وخامت لله عقيدتهم ورسخ إيمالهم » 
وامتلات عقوهمبقينا وعلا عبأهرسول الله 
ملل الله علينه وسل ل.ل رسالة التود » 
وزددم ب.كل ما يحتاج الرواد الهداة من عم 
وتوجيه وحكرةثم! نتشروا بينالقبائل الضاربة 


بين مك والمدينة 


لجزيرة يدعو[ سبيل ات بالحكةوالمرعظة 
الحسنة؛ وف قلوهمى. عل أ اسذتبمكتاباتهيهدى 
يهالله من اتبع رضوانه سيل السلام ولميكد 
يثةغنى على #رة النور من مسكة عشرة أعوام 
حتى غير نور الحق أرجاء الجزبرة ودوت 
آيات الله فى حواضرها وبواديها وشعابها 
وودياتما ودروبا وفى قصور الأغنياء وبين 
مسارح الرعاة » وتبدّل بها العباد فى المساجد» 
ورتلتها النساء فى الخدور واعتز بها جند الله 
واستعان بها الحداة وهم يشدون عرى الإغاء 
بين قلوب المسلين على وحدة لا تنال منها 
نفثات الشياطين ولا أهواء الكائدين ثم 
١نطاقت‏ الدعوة من الجزربرة إلى العالهفاجتا حت 
الوثفيات الىعاششت نقائد الاجيال قروناءثم 
فشرت بين الافطار الدين الخااص فى آسيا 
وإفري 


وأودويا. 


ومكذا غهات مجرة الذور من مكة إلى 
المدينة عقائد كثير من الشعوب ٠‏ وجمعتها 


يقول ات تعالى : 


1 


امة مسلية له رب العالمين» 
مع الأجيال حتى يرث اله الارض 
ومن عليها . 

أبها النلورن : 

اذكروا مجرة النور امل [شراقا هن فيضها 
إشع فى نفوسكم » ويهز أرتما إلى البذل 
فى صبيل الإسلام و:عوة الإسلام ٠‏ فل يذل 
بينزوايا العالم ؛ من يمبلون حقيقة الإسلام ٠‏ 
من يحتاجون إلى أقباس من إشراقائه انهديهم 
إلى صراط الله .. 

ثم اذكروا مجرة الذور لعا.كم تلقون فها 
ما يحملكم على الحجرة بأرراحكم من هذا العام 
الذى ضاع بين أمواج ضلاله وانملاه نور 
الإسلام فبات غريبا فى أهله وأوطانه . 

وليتنا ننتفع بالذكرى حين نذكر « فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين » ٠‏ 

ألر كر غلبفز 


« إن الله بدافع عن الذين آمنوا إن الته لا حبكل خوان كفور . أذن الذين يقاتلون 


بأنهم ظلوا وإن الله على قصرم لقدير » . 


(سورة الحج : الآية: مو وم) 
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الور يلاوو لمن 


للعمّي, منج الباب 
يمد ااتنظيم فى مقدمة الفدروع النى يننتظمبا الحد ‏ ما١ا‏ مكن ‏ من أسباب استثفاد 


عمل الإدارة العامة , ذلك الملل الذى تزايد 
الاهتيام به الدولة الحدبثة وتهميت دراسات» 


وتعددت فروعه يحميث أصبح كل فرع منها 
يكاد يؤلف هلا قائما بذاته , ونظرا لآهمية 


ن بعض العلما. والباحثين يستخدمون 
ام والإدارة كلفظين مترادفين. 


كلب : 

ديعرف التنظم بأنه تجميع جهود الآفراد 
الممثلين للقوى البشرية العا ملةرفقا لصلاحياتهم 
وقدراتهم رمواههم وم صاتهم التلفة 
ثم تنسيق هذه الجهود داخل الميئة الى تجمعوم 
لتسهيل مبمة القائد أو الرئيس وتمكينه هن 
رفع الكفاءة الإنتاجية د لاءالافراد وتحقيق 
الحدف المشترك . 


العلاقات المتيادلة بين الجاعات والأفر ادالين 
يتعاو نون معا على مستويات مختلفة فى هيئة 
معينة » لتحفيق غرض عام »وتريطيم سلسلة 
من الروابط الوظيفية الختلفة ٠‏ والندف 
من وراء ذلك هو غمان أ كل استخدام 
للدوارد البشرية والمادية المناحة ؛ وكمذلك 


الجبوه وضياعبا صدى ٠.‏ 

ولاشك أن للتنظيم أثره الفعال فى أداء. 
العمل وتتفيذه. وتحديد اختصاصائة وكذلك 
تحديد الممولية عن هذه الاختصاصات 
بصورة واضة تمكن من الاشراف عل التنفيك 
ومتابه: نتائجه وتقدير مدى كفاية وسائل 
أدائه » الآ الذى بيسر عل الميئة 


أن تباشر أعمالحا فى التخطيط والإشراف 
والتوجيه وتدارك االملاحظات وعلاج 
المصاعب وحل المشكلات اتى تعترض 


خطة العمل ؛ سعيا وراء بلوخ أقصى 
درجات النجاح . 

والتنظم إجراء لاحق لرضيع الخطة» 
فن المفبوم بداهة أن الوصول إلى المسدف 
الشوة جلا وضع خظة م وسع طم 
متاسب لا بععنى تق الأعمالاللازمة لتحفيق 
هذه الخطة . فلا ضمان لنجاح خطة ف التطبيق 
مالم تقم على نظام سليم بوزع أدوار العمل 
بين المكافين بأدائه و يوضيح علاقات يعضهم 
ببعض ويرتب مسو لياتهم . مانا لدم 
التضارب أو التنازع على اسلطات أوا ررب 


المجرة فى ضوء عل التنظم 1 


من المسشولية والفائها على عائق الأخرين 
وما يؤدى إليه ذلك كله من توا كل وسليبة 
ومنازعات واتحراقات . 

وقد استقر علياء الإدارة على أن من أمم 
مبادىء التنظم و طرق العمل تحديد و تعر يف 
السياسة التى بلتزم ابيع يتنفيذها وإء.لانها 
لم » وتسم العمل وتتطيطه ونع بواج 
تنفيذه »وضرورة اقتران امسو لية بالاطة 
المناسبة لها ,وعدم جواز تلق الفرد الواحد 
أواس من أ كثرمن رئيس» وتاظايالعلاقات 
بين العاملينو توفير القيادات الرشيدة و تحقيق 
التنسيق بين جميع التنظيات من الآقراد . 

فإذا أردنا إنشاء مشروع من المشروعات 
فإن خطوات العملاتى يفبغى أن تتبعهاالحسن 

تنظ هذا المشروع وخمان تيجاحه هى: 

أولا : تحديد الهدف أو الآه_داف الى 
يسعى المشروع إلى تحقيقها . 

ثانيا : تحديد مكو نات ذلك المشروع . 
ان خطوط السلطات ودود 


وتنم الخطوة الثانية على ماحل تبدأ يكرحلة 
اختيار الآفرادالذين يقومون بالأعمالالمؤدية 
إلى بلوغ هذا الهدف وإسناد العمل المناسب 
إلىشكلمنهم بحسب قدراته وخيرانه أو بعبارة 
أخرى :تقس العمل بيرم وفقا لتخصصاتهم » 


وتحديد سلطاتهم رواجباتم » ثم ترجيهوم 
والإشراف عليهم لسكفالة سيرم فى الطريق, 
الصحيح بأعلى قدر من الكفاية , والتراميم 
بالتوجيهات ٠‏ وتعاونهم فيا بينهم . ومن أمم 
واجيات رب العمل فى هذا الصدد توعية 
الافراد بدور كل متهم متقتردا ودودم 
مجتمعين فضوء الرسالة المنوط بهم القيام بها 
ودفع معنوياتهم وإثارة حوافزهم ؛ وحسن. 
افأة اجدمتهم وإرشاد المفعطىء 


أو القوة البثيرية فبى إعسداد دتنظم القوة 
المالية والمادية ويعنى ا الآموالوالمواره 
والآلات اللازمة للشروع , 

فإذا درسنا مجرة النى صلى الله عليه وسلم 
فى وقائعها المتتابمة المتكامة بين انا انساق 
الخطواتالى ا تبعها عليه ا'سلام مع خعاوات 
العمل بحسب مغهوم عل التنظيم وطرق العمل 
الحديث . وأول ما يسترعى النظر فى هذا 
العمل الديى التاريخى اخالد الذى يمثل مس حملة 
انتقال كبرى فى الإسلام وحدثا من 
أجل الاحداثفثار يح الديانات والضارات 
أن رسول اللهلم يقم به منفردا » إذ شاءت 
إدادة لله عز وج ل أنيقوم به متعاونا ذلك 
مع قلة قليلة من الرجال و النساء : وكانسيحاته 
قاددا أن يحعله وقفا على رسوله صلوات الله 


1 بلة الأذمر 


وسلامه عليه لاإساندء إلا عونالله وتأبيده 
واعل المكة الإلمية فيا اختاره الله اصفيه 
من سمل جبعى لا فردى أن يكون فى ذلك 
أسوة حسنة للاؤمئين؛ فيتعليوا التعاونوهو 
أس من الآسس الجوهربة والركائز الاساسية 
فى امجتمع الإسلاى بصفة عاصة وامجتمع 
الإناق بصفة عامة ٠‏ كذلك فإن التعاون 
مقوم رئيسى من مقومات الإدارة الناجحة 
ومنثم يركز عليه علياء الننظايم وطرق العمل 
يحسبائه روح النفظ الكفء والضمان لإنجاز 
أهداف العمل الإدارى .كا تملينا تلك 'لممكة 
الإلحية السامية درسا آخر يالغ الآضمية وهر 
أن الفرد وحده مهما بلغت قدراة» فى حاجة 
إلى عون الآخرين ؛ فالمرء قليل بئفسه 
كثير بإخرانه » وتقضى قواعد عل التنظم 
الإدادى بتقسم العمل بين القيادة والفاعدة 


من جانب آخر فم ل القيادة التخطيط والتنظم 
«الإشراف والرطية والرقابة ؛ وعلى القاعدة 
التنفيذ ذلك أنالمشروع الكبير يجاوز طاقة 
القائد أو المدير لآن لاطاقات البشرية حدودا 
سواء من حيث الفكن مر أداء الاعرال 
المتنوعة أو من حيث الجبد اللازم لها ؛ حيث 
وسائل هذا الآداء ومن . ثم كان تقسيم 
العمل وكان التفو يض 

وجمع الباحدون فى خصائص الإدارة 
الحقة وعوامل تجاحبا على أن الثقاء القائد 


بأفراد الجاءة هو أقوم الطرق المؤدية إلى 
تمادنهم فى سديل تحقيق الغاية المشتركة 
والتغلب على جميع المشكلات الى تمترض 
طريقبم : وءذا الأقاء وما يسفر عنه من 
تجادب وتعاون وولاء يستطيسع القائد أن 
بغي الواقع وأن يشكله فى الصورة النى يكدهاء 
فيحيل الآهداف والأآمانى إلىحقائق - 

وأساس بناء الجتمع هو تعاون 
جميعا على اغثلاف مستويانهم ٠‏ وشعور كل 
منهم حاجيته إلى الآخر وإيمائهم بأن الواحد 
الكل ولامكل لنواحد . ومن ذلك يقبين أن 
امجتمع الصالح هوالذىيتآ اف فيه كل أعضائه 
ابتداء من الصف الآول حب امف الاخيي 
ويتحدون فى نظام مفسق » و بعملون فىتعاون 
تام » فلا تنافر ولا تضارب بيثهم وإنما 
وحدة قوية متاسكة . 

على أن «بمسة توفير هذه الوحدة وذلك 
التتناسق لما تتقع آلىعائق رئيس اللياعة لانه 
على قدر السلطة تسكون المثولية » ولآنه 
يك ثقة الافراد فيه وتفاعله معبم وقدرته 
عل التأثير فهم ومالك هنمو اهبوغيرات 
وسلطة ؛ يستطيع رمم الطريق الصحييحالذى 
يلك امجتمع » وتهيئة أفراده وتددييهم 
على السير فى هذا الطريق ٠‏ وممارسة هذا 
العمل الجماعى المثمى . 

وتثبت الدراسات المقارية لناريخ امجتمعاك 
والحضارات الإنسانية أن الجتمع الإسلاى 
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فى عصوره الآولى كان يمتمعا مثا ليا فى اسك 
وتعاونه ووحد»ه بفضل القيادة الرشيدة 
الواعية وقدرتها على التنظم المحم . ولقدكان 
النظام الإسلاى أفضل الآنظمة السياسية 
والاجناعية اتى حققت أهدافما فى جمييع 
الميادين بها أتيح له من قادة مستنيرين أ كفاء 
فى إدارة شئون الناس وسياستهم استطاعوا 
أن يلتقوا بالقاعدة ويرفموها إلى أعلى 
المستويات كفابة وأمنا وعدلا وتقدما . 


ولقد تمثلت فى سيرة الرسول صل اله 
عليه دسل أعظم صفات القائد الإدارى 
ومنافبه وتوافرت فى خلفائه وسائر صحابته 
المؤهلات اللازمة للإدارة ال-كيمة وبخاصة 
فى مجال التنظي ٠‏ فقيض الله على أيبيع دقة 
الإسلام وازدمار حضارته فى مثارق 
الآرض ومغاريرا » وأنجبت الآمة الإسلامية 
فى عوودم الزاهرة أفضل القسادة على مدار 
التاريخ فى عختلف مناحى الحياة من ديرن 
وسياسة واجتاع واقتصاد ودبلوماسية 
وحرب وغير ذلك منالميادين هؤلاء القادة 
الاين أثروا وجدان العالم أحقابا طوالا 
بآيات من العقيدة والفلسفة والآداب واقعلوم 
والفنون ؛ وما زالت مجادئهم وتعالههم قادرة 
على هداية الئاس إلى ما فيه صلاح الإنسانية 
ودقياء 


والتعاون ؛ والقاعدة فى سييل 


تنفيد المقصد الود فرع هن أصل عام 
فى الإسلام هو مبدأ التعاون بين الناس جميماً. 
التحقيق صاط البشرية » يقول الله قعالى ويأيها 
الناس إنا خلقناكم منذ كر وأنثى» وجملنا كم 
شعويا وقبائل لتعارفوا إن أكره.ك عند 
الله اتقاك.. 

دإذا كان الناس أخوة فى الإنسانية بم 
أشأتهم الآولى مننفس واحدة فإن الموء: 
إخوة فى المقيدة والإنسانية معا: 


و [ها المؤمفون أخوة .. 

ومن ثم فإن التعاون ينهم توثيق لامعى 
الردابط وأقدسبا »واه تعالى مخاطمم بقوله 
« وتعاونوا عل البر والتقسوئ ولا تعارنوا 
على الزنم والمدران .. 

« واعتصموا يحبل الله جميماً ولا تفرقوا 
واذكروا نعمة الله عليم إذ ى لتم أعنداء 
فالف بين اريم فاصبحم بنعته أو 4 

اللؤمن المق جندى فى كنببة الله » 
يلتحم بالروح مسع شركائه فى الجباد فى السلم 
وفى الحرب فهو يشكرذاته ويضحى بود 
بل يدمه فى سجيل المبدأ الذى اعتنقته الجباعة 
والحدف الذى التفت عليه . وأول خطوات 
هذا الإيثار هو التعاون » ومظهره المشاركة 
فى العمل وتقاسم الاعماء والتتضامن فى السراء 
والضراء » والموادرة إلى النجدة حين البأس. 
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وعهم التكالب على المغائم . فن سمات اللباعة 
المؤمئة أنها تكثر عند اضرم وتقل عند 
المغنم »يا قال رسول الله . 


ولقد عبر الرسول السكريم عن تعاون 
المؤمنين فى أبدع صورة حين قال : 


٠‏ مشل الأاؤمنين فى تراحهم وتوادم 
وتعاطفيم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى 
هشه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
وآاخن و١‏ 

وفى صودة رائمة أخرى عن هذا التعاون 
.يقول رسول الله : 

« المؤمن لليؤمن كالينيان شد بعضه 
بعضاء . 

وصودة التعاون ف الهجرة تمثل أكل 
الصرو وأعظمبا نلك الصودة الى تهر 
العالم الإدارى حين يتصدى لتحيل أحداث 
المجرة فى ضوء عل اننظام الحديث . ولقد 
تحقق التمارن بول عدة عوامل جتمعة 
تفاعلت فن ع بجاح 
وكان أثم هذه الموامل إسناد الدور المناسب 
إلى الفرد المناسب يمعنى وضع كل فرد من 
أفراد الجاعة فى الموضع الذى يتفق مع 
موهبته وندرته , فلتد اختار رسول انه 
لمرافقته فى رحلته الكبرى أيا بكر الصدويق 


دون سائرأحابه عليهالسلام » فكاناختيارا 
موفنا أجل توفيق ؛ لآن أبا بكر كان 
أصلح الصحانة للقيام ببسذه المرمة . تاد يخ 
أ بكرةبلالاسلام بعده يؤيد هذه الحقيقة 
وبرشه لهذا الاختيار النبوى » فلقدكان قبل 
أن يدخل الإسلام مثالا لحسن الخلق وحب 
الخير واامطف على انحتاجين . ومن أجل 
ذلك كله ا<ترمه الثاس وعظموه وجعلره 
«وضع ثُفنهم وإجلالهم ومشورتم ؛ وكان 
صاحبا للنى صل الله عليه وسل قبل رسالته 
وكان كل متهم يعز الآخر ويخلص له فلءا 
نزل الوحى على سيدنا مد كان أبو بكر أول 
رجل تحدث إليه النى بما أوحواليه ودماء 
إلى عبادة الله وحده ٠‏ فل يترد أبو بكر 
لحظة واحدة وآمن بمحمدوصدته فكانأول 
رجلدخل الإسلام ولم يشاركه فى هذا السبق 
غير على بن أفى طالب رضى الله عنهما . 


ولما أسلم أخذ يحببالإسلام إلى أس: 
ويدعوم إلى الإيمان بدعوة عمد وعبادة الله 
وحده وترك هبادة الاصنام : فاستجاب له 
رجال لهم مكاتي العظيمة . وشم رته م الراسعة 
فى تاريخ الإسلام » رأسل عثان بن عفان » 
وطلحة بن عبد الله ؛ وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أنى واس ... هؤلاء وفيمم 
أسلدوا اقتدا بأى بكر , ثم كانوا قندوة 
لغهرم , فتتابع الناس من إعدهم يرخلون 


المجرة فى ضرء عل التتظم 1 


فى دين القه ويؤمدون برسالة عمد عليه الصلاة 
والسلام فكان عن أسل: أبوعبيدة بن 
وعمر بن الخطاب . ثم أسماء و. 
كيدياة إناصيا دليلاقل سر 1 
أى بكر لدبن عمد وهديه القويم 

فلا غرو أن يكون أبو بكر وقد سماه 
النى الصديق لانه أول من صدقه من الرجال 
حين دعاء إلى الإسلام ‏ أتب ابه 
الصحبته فىم-يرته العظمىمنهكة إل المديئة » 
ذلك التناسب بين العمل والرجل الذى تشبد 
بمحته ودقته صفات أفى بكر » فلقد كانت 
هذه الصفات تتفق مع طبيمة العمل اذى 
برشمه له ازسول وهسو الإعداد للبجرة 
ومرافقته فها . أجل +كانت ملا شمية 
الصديق توهله أ كثر من غيره لهذا الدور 
الخاك فى تاريخ الإسلام ٠‏ دور الشريك 
فى الجباد والرفيق فى دحل القضاء على 
اضطباد المشركين ٠‏ وكان أم هذه الملاتج 
أن أبا بكر كان أعتلم الئاس إغلاصا وحبا 
لرسول الله وجدارة بثقته وأهلا الشرف 
الذى أسيغه حليه ‏ شرف مابته » ولاشك 
واتفاقهما فى المناذع 
فسبي ل أداء الرسالة 


التى أؤتمنا علها هى ااضمان الآ كيد لنجاج 
هذه الرسالة . 

تلك هى مراحل اختيار الرسول لصاحبه 
فى الحجرة ؛ وثمة عامل آخر يضاف إلها 
وهو شجاعة أفى بكر وقرة احياله وغير ذلك 
من صفات الثبات واللد وكتنان الس 
والتضحية بالنفس والنفيس الى تقتضبها 
مثل هذه المبمة الشاقة » ويتطلبا مثل هذا 
الموقف البطولى , والقسدرة على إعنداد 
متطلبات الرحلة ٠‏ و ليس بدءا أن تتكامل 
لك المذاقب وااقدرات فى شخص الصديق 
رضى الله عله . 

فلم يكن من المستغرب إذن أن يختاره 
رسول الله لمشاركته تجرية الرحلة العظمى 
من مكة إلى يرب ٠‏ كا اختار مومى أعاء 
هارون ليشد الله به أزره ويشركه فى أسرء . 
وكانت المسكدة من وراء هذا الاختيار هى 
ملادمة الصديق لمذه التجربة من جانب 
ومكافأة له إذ ينأل هذا الشرف ولك النعمة 
وما يككتب اصاسها عند الله من أجر - 
من جانب آخر .© (يتبع) 


على كن اباب 


15 يجلة الآزهر 


© فى سيل الله. . . الفريق عبد المنمر رياض © 

انسيت الآمة العر بية والعالم الإسلاى ‏ فى هيدان الجهاد والشرف - قائد 
عظيا كان قدوة حسنة وأسوة طيبة وكفاءة متازة بين ااقواد والجنود فى الجهرش 
لمر بية .. وهر الفربق «بد انعم رياض رئيس هرئة أركان حر بالقوات المسلحة ‏ 
فقد أبت عليه شجاعته وحميئه وغيرته على شرف أمته إلا أن يقف فى خط النار 
بين الجنود على ضفة القناة » ليثمد عن كشب حركة القتال » ويديرها بما عرف 
عنه من مهارة وخبرة وشماعة وقوة ؛ وكان نصيبه فصيب الشهداء البواسل الفذين 
رظا يخلد ذكرم ؛ ويرفع قدرم ؛ ويلحقهم 
بالخالدين من يصفهم الله بقوله : , ولا تحسين الذين قتلوا فى سسبيل الله أموانا 
بل أحياء عند ربهم يرذقون ؛ فرحين بما آ نهم القه من فضله ويستبشرون بالذين 
لم يلدقوا بهم من خلفيم ألاخوف عليم ولا مم ي>زئون» ٠‏ 

وقد تماوبت مشاعر الآمة العربية والعالم الإسلاى بالمزن العميق والاسف 
البالغ , لهذا الحادث , ولكن أثره فى إثارة الحية وتجديد العزم والإصرار على 
النصر . سيضاف إلى ما لهذا الفقيد الشبيد من «آثر فى جل خدمته لآمته ودينه 
وعروبته ... رحه الله رحمة واسمة وتفعنا برجولته وبطولته حيا وميتا ‏ 


يرون ااوت درن 


ذجكوكى 


إن سديلنا إلىما نشد منهزة وتمسكين هو 
الإسلام واستهداء ذكرياته ٠‏ وتمثل رجاله 
الذين استمرأوا فى سديل الى والخيي 
والصعاب ٠‏ واستعذبوا العذاب » واستهانوا 
بغمرات الحياة ٠»‏ وجادوا علىعقيدتمم بالميج 
والأدواح :, فاوهتوا لما أصايم فى عبيل 
الله دما ضمفوا وما استكانوا والله يحب 
الصابرين . وماكان قوم إلا أن قالوا ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أس'ا وثيت 
أقدامنا و انصرنا ع القوم الكافرين . فآنام 
اله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة واقه 
حب انين ٠.‏ 


ة واحدة فنهذهالذكرربات 


الملهمة المملية الحافلة يليل المظات وناقع 
العبر » وهى جديرة ‏ إن تحن منحناها شيئًا 
هنالتأمل والفثلوالدرس ‏ أنتوقظ النائمين 
.وأن تبعث المراة فى أوصال الكسالى الذين 
يطلبون ف الدئيا الآمل؛ بلاعمل. ويتطاولون 


ويصيحون بمناسيةوبغير مناسبة: مت نصراق؟ 
دو نأن يرتفعوا بأنقسوم إلى موجبات التصر 
فى كتتاباقه » وسئة ممدطفاه » وحياة الذين 
تخرجوا فى مدرسة الوحى والذين اتبعوم 


بإ<-ان . لقضى فى طريق رسول الله وصحبه 
أمة واحدة كر يمة ماجد: اراغ حياتنا 
منهذه الكرائم ضياع لا يمل بأمة صانالته 
كتابه إليها ومن بلغ , حتى يحبر فهم بكرة 
وعشيا بمثل قولهتمالى : « ولينصرن الله من 
بنصره إن الته لقوى عز يز الذين إن مكنام 
فلار ضأفاموا الصلاتوآترا الركاة وأمروا 
بالمعرو فوته واعن المتكر وله عاقبةالآموره . 

وإن من القدر اللطيف أن توانى ذكرى 
المجرة فى هذه اللآيام النى نعقد فيا العرم على 
لقاء الصمايثة فى معركة المصير بعد أن مكن لحم 
الاستمار من مقدسائنا فى فلسطين وسيناء 
واستنسرالبغاث يتأبيد مقن ثارة 
سافرة دائمة من الولزياتالمتحدة الآمبكية 
فاقتطع الضفة الغربية فى نهر الأردن ؛ وغزة 
من فلسعلين » واستّرلى على هضبة ال+ولان 


الحصيئة الحضراء فى سوريا ووقف وجبا 
لوجه أمام المصربين على ضفة القناة الشرقية 
وداح كل يوم يتحرش ويعارس صنوف 


العدران والتحدى فى كل مكان . 
فى هذا الجو الماصف بأعصابنا وعقولثا 
تجىء ذكرى الحجرة فتعيد إلى الآذمارن. 
مقدماتها وبواءئبا وأخلاقياتها » وتتدارك 
1 
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رجالنا وشبابنا الاين يكبدر نالعدو ىالارض 
انحتلة المشاق ويحشموثه الصعاب ويطاردون 
أمله فى أن تخلص له الآرض المقدسة وأن باق 
عصاه حول المسجد الآقصى الذى كان [ليه 
إسراءتمدصل التهعليه وس ومنهكان مع راججه 
إلىحيث لم يرتفع ملك مقرب ولا فى مي سل 
وفيه انمقه بإمامة حمد ف الأنبياء والمرسلين 
مؤتمر التكريم والتنويه بالحق والخيراللذين 
جاء بهمامتما لرسالاتالسياء فرسالة لاحاجة 
إل الحياة والاحياء إلى أ بدالدنيا فى سواها . 
وتتداركنا معبم أمثلة الفداء والتضحية 
والإيثار من بين ذكريات الحجرة ونقم فينا 
معالم على طريق النصر و بينات ... 
والحديث عن الهجرة يبرذ الإيمان العميق 
الاى غمر نفس رسول اقه ثم انطلقت منه 
طاقات ريط الله بها على قلب أبى بسك وعلى 
بمدآن هاجرالمسلبون قراذا إلى يثرب إنثارا 
لعقيدة لم يقعدهم عنها حب الوطن ولا زيئة 
الآموال وتفائى المقتذيات ؛ فالدين رجح 
كفته على كل ما سواه عند الذين يعلدون 
أن الدين يقبوع كل لعمة » وأن ما عند اله 
غير وأيق الذين آمنوا وعل دبجم يتوكلون 
وما آصان الآوطان ويذاد عن حياضما إلا 
بعزائم المؤمنين ولايكرم المال ويربوا 
وجوه الملال إلا فىإطارمنتوجيات الإسلام 
ووصاياء وما أحباقه9هلهمنمعالىالآمورر. 
هاجر الصحابة رضوان الله علهم بعد أن 


أذن الله لرسوله فى الحجرة واستخق | كثرهم 
وهو يهاجر واستملن القوى فى دينه مر 
رضوان اقه عليه وكان فى إيغاله فىالاستعلان 
يستفر قر يما ويتحدى جبابرتها وهو يعاوف 
حول الكعبة وأئمة قريش إلى قريب منه 
حول البيت فى حاقات وافرة فيمر عليا 
حلقة فى إثر حلقة وهو يصرخ فهم بقوله: 
شاهت الوجوه , لا يرغم الله إلا هذه 
المعاطس من أراد أن يشكل أمه أريؤتم ولده 
أو يرمل زوجه فليلتنى وراء هذا الوادى!! 

وتتوزع المشركين حسرات وجين هالع 
ينما حمر يمضى عزيزاً بإيمانه فى طريق الحجرة 
ومن يجب أنها بدت مع غير صمر على طبيعتها 
من الآذى والعدوان على من لا يمول على 
أهل أو عشيرة وكانت ؟ تقول كتبالسهرةق 
تحول بين المرء وزوجه إذاكانت المرأة من 
قريش » وتأبى على صبيب « دضوان الله 
عليه , أن يهاجر كا هاجر النى وصحبه حثى 
أطلق أيديهم فى ماله وخل لهم ذخيرة الممر 
طلبا لشرف الجرة وما أغلاه لتستقبله عدة 
دسول الله أول ما لقيه ف لمدينة مباجرا 
«ديح صهيب رح صبيب » !1 

لقد أخذ قر يشا م مقي معقد حين استبانت 
أن عمدا لاحق بمحيه الذين هاجروا إلى 
المدينة عما قليل ء وهى الى اضطرت خهر 
من حمات الآارض بومئذ إلى الحجرة فى الله 
بعد مجرتهم إلى الحيهة - إلى بلد يرجون أن 
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يعبدوا فيه الله وافرين ٠‏ ويؤدوا درد 
المؤازدة لرسوله وهو يبلغ رسالة ديه حتى 
بيرى الدقيا كلبا تور الدين الخاتم . 

ونآس القوم بالنى » وأداروا الرأى فى 
الخلاص مندكا قال الته تعالى : , وإة يحك ربك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أدخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الما كين ٠»‏ 

ولقد كاثوا في مرات قبل الهجرة حيث 
يقول تعالى , وإن كادوا ليستفرونك من 
الآرض ليخرجوك متها وإزآ لا يلبثون 
خلانك إلا قليلاء وم فى هذا الضيق محمد 
صل الله عليه وسلم ويا قررده من نفيه من 
مكة بأخذون أنفسبم بما صتعت الام السابقة 
بالمرسلين حين توعدتهم بالإخراج من أرضهم 
وان من بين أظلم_هم إن لم يتركوا ما جاءوا 
به من الوحى » ٠‏ 

٠‏ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخ رجتم 
من أرضنا أو لتمودن فى ملتنا » . 

وقال قوم شعيب له : «لنخر جنك باشعيب 
وافدين آمنو معك من قريقنا أو لتمودن فى 
ملتناء وحكىالقرآنالكريم مقالة قوم لوطله 
« فاكان جواب قومه إلا أن قالوا أخغرجوا 
آل لوط من قريتكم [نهم أناس يتطورون ٠»‏ 

إن طبيعة الكاف رين عبر التاررعخ واحدة ٠‏ 
تكس ضيقهم بالحرية والسكرامة الإفسانية 
والقم الكرعة الى يضفبا الإيمان بالله على 
الاحياء والحياة كلبا ء فيبادر الطفاة إلى 


التسكيل بالممنين جهرة مرات ومن وداء 
حجاب كرات وامين أتبم درون على 
إسكات صوت الحق والإجلاب يححافل 
االكذب على زخرف الصدق وهبات هبات. 

هاجن الرسول بعد صحابتة إلى المديئة » 
لافراراً من الآذى ولا إيثاراً لعافية ؛ فقد 
كان شعاره صلوات الله عليه فى أشد الآيام 
عليه , إن لم يكن بك على ضب فلا أبالى ». 

وإما هاجر صلوات الله عليه بأمي ديه 
الفاسا لآفاق جديدة يستطيع أن يؤدى فها 
رسالة مولاه: بعد أن استحصد نيت الإيعان 
بينأهله وعشيرته فى أحبالبلاد إليه وإلىاقه 
تعالى هو أحبط الله أعمالهم » قضى رسو لات 
فى رعاية ريه من بهن صذو فالشباب القادرين 
الممتدةين اللاسلحة الماضية واليوف التى 
أرادوا أن يغمدوها فى تحر الإنسان الكريم 
اللاى قال له ريه , والله يعصمك من الناس 6 

... وكان على ينام فى فراش النى » وهو 
أ ليس هين ولا سملا » فلقد كان أيس 
ثىء أن بقلت زمام الصبر من الواقفين بياب 
رسولالته » فيخترم أحدم بسيفه عليا فهرديه 
وكان على لا يغيب عنه ذلك التصرف ٠‏ 
ويروض عليه نفسه ويرضاء مادام الني 


.6ن الغاي. ةاش 
وكان أبو بكر قرير المين منذ أخيره 
الرسول أن الله أذن لدف الحجرة وأن أبا بكر 


سيكون قيياء ناف اثنين » وكان بيت ألى بكر 
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منذ ذلك الخير النبوى يبدو كغلية التحل 
كل ها فيا إعملحتى استقر الرسول وصاحبه 
فى الغار » وحتى خرجا منه وفادى أبو بكر 
رسول الله من إرصاد المشركين وغاطسر 
فذلك ‏ والحر الكريم يخاطر ‏ -تى طاش 
مهم قريش . والذين جدوا فى طلب رسول 
الله وصاحبه ء اردهما أحياء أو أءواتا إلى 
قر يش عادوا منذلك بصفقة المغبون وفاتهم 
جائزة قريش الجزيلة » وبق الق رآ الكريم 


وسيبق إلى آخر الزمان يثلو المؤمنون همه 


فى الغار إذ يقول اساحبه لا تحزن إنّالته 
ممنا . فأنزل القه س-كيئتة عليه وأيده يحنوه 
م تردهاوجع لكلة الذين كف رو االسفل وكلية 
الله فى العليا وان عزين حكي» . 

إن فى غل وأبى بسكر وأسماءذات النطاقين 
وفيمن وواءم من آل أبى بكر وعماله من 
صور عناية الله برسوه الثىء الكثير . وعى 
«روس تردد و/تجدد فلا تصادف مضع 
الذكربات. الإسلامية الكثيرة فى كثير نغير 
آذان ذاعلة وقنوب غافلة: وأشعات ه نالناس 
يشغلهمالمظل,رعز.الخبر وا وهر فيتر! كضون 
تر كض البريد فحياةلا أثرفيوالروح الإسلام. 

فلقد أوصى دين الته بالاتحاد والاخدوة 
والجباد بكل ما يواى من وسائل القوة » 
وفهم من يثطاير ويستجيش كل دواعى 


القطيءة والجفوة: وعدم غل قيد خطوات 
اما دعى إليه الإسلام . 

وأدصى دين الله بالإيثار ومدح بذلك 
الانصارفقال ,والذين تبوءوا الدار والإيعان 
من قبلهم يحبون من هاجر [ليهم ولا يهدون 
فى صدورم حاجة نما أوتوا ويؤثرون على 


منهم يأخذ يها تر 


أنفسهم ولو كان بهم خصاصةء . 

وقينا من يبى بجده على أشلاء الأخدرين 
وجماجيم ؛ ولو عقاوا لعليوا أن الوجدة 
فى ظلال الإسلام كرامة وعزة ؛ وأن تفرق 
الامة بعد اجتماعبا ردة وانتكاسوذلة تترح 
قلوب الاصدقاء و تقرعين الاعداء.رهىهدم 
يستطيعه كل من لا يق الله . . 

« فتقطعوا أمىمم بيهم زبرا كل حزب 
عالديهم فرحون ٠»‏ 

دالذين يرسون قواهد الآخوة واتحاد 
الصف ووحدة السكلمةأمام محديات الاستمار 
م البقايا الصالحة ال ىكان يلحفلماالنى صاوات 
الله عليه ومو يق-ول ٠‏ ولا تزال طائفة من 
أمى ظاهر ين على المق لا يضرم من خالفوم 
عتى يات اص انه.. 

فعسى التهأن يجمعالمسلين فى أضواء ذكرى 
المجرة من فرقة » ويعزمم من ذلة ويطلقهم 
صغاراحد! اهدر نعثل فداء على وتضحية 
أنى يكر واحتمال أسفاء ,© 


عمو ضن عو طى ابرافهم 


فا 


سبل ااظاقواثلق 


ساد أعرعنق صا 


بعت الله رسوله عمدا : صل الته عليهو سل » 
على فترة مر الرسل ٠‏ ليختم به الرسالات 
الا. أ بالدعوة إلى الله - كا أمن - 
: أم القرى ؛ حيث بعث» وبق 
ا ثلاثة عشر عاما . لق فى خلالها من قومه 
جبلا , واسسكبارا ؛ وحسدا ٠‏ وعناذا . 
و لمكن قلبهالكبير » وله العظم » وحرصه 
الشديد على هداية قومه ؛ جعله أرفع م نكل 
ما فى الجاهلية من جبالة ٠‏ وحقد , وأقوى 
من أن يرجع عن أمى ريه + لما يلق من 
صد ؛ ربغى ٠‏ وعدوان . 


وعاش من تبعوه »-كة فى ضيق وحرج : 
يتعرض الضعفاء منهم لكل أنواع الآذى , 
وأشد ضروب القسوة ؛ ولم يك من كان له 
عصبةقوية تحميه إسل - معذلك- من السخرية 
أو ينجو من النقد والملامة . 

وقدكان سول الله » صل الله عليه وسلر» 
يأم لما برى من أذى ينول بأتباهه . وحخرية 
مرة تلاحق كبار صمابته . وم فى إصرار 
على المق : وثبات فى النضال ٠»‏ وحمود تجاه 
العدران الغاشم ‏ والجهالة المارمة » فأذن لمن 
أراد بالهجرة إلى الحبشة ؛ فباجر إلا من 
هاجروا من رجال وفساء ؛ مرة بعد مرة - 


ثم دأى رسول اقه ؛ صلالله عليه وسل » 
أن لاجدوى منالاسترار على هذا الحال» 
وأن لا أمل ف البقاء مت لحداية هؤلاء 
المعاندين » وأن الدعوة لا بد امن وثية 
إلى جو طليق ٠‏ ففكر فى أن ينثشر الدعوة 
غارج نطاق مك2 » وأخذ يمد المدة لذلك » 
خاول الاتصال بوفود العرب الى تت 
مك أيام الحج . وموامم التجارة , ليمرض 
علمم الإسلام ٠‏ فلق بعضا متهم أول مرة» 
ولكنهم انصرفوا عنه » ولم يستج يوا له . 
ثم أقبل فى مومم تال وفد من قبيلةالخردج » 
فدمام النى . صلىاقه عليه وسل : إلى الإيمان 
فآمنوا : واتفقواءمه على أنيقا بلوه فى الموسم 
القادم ؛ عند المقبة : وهى مكان مم تفع شرق 
مكة . فليا حل الموسم قدمو| ومعبماثناعشر 
رجلا من الخررج ٠‏ وائنان من الاوس » 
فقابلوم التى ٠‏ صل الله علينه وسل ٠‏ هند 
العقبة » فأسلمواجميعا : وبايعوه ؛ وعاهدوه 
على نصرته » وكانت هذه هى بيعة العقبة الاولى 
وف العام التالى : وفد على مكه كثير من 
أهل المديتة ٠‏ فوهدم النى » صلى الله عليه 
وسل ‏ أن يقابلهم ليلاء عند العقبة أيضا . 
ولما لقهم ؛ وكانوا ثلاثة وسبعين رجلا * 


ينا 


وامأتين: هنهم أحد مشر من الآ وس عرض 
علهم الإسلام : تأسلبوا » وعاهدوه على 
مؤازرته , وحمابته. وهذءهى بيع ةالعقبةالثانية. 
وكانت قريش . إلى هذا الوقت ٠‏ قد 
استفرغت كل ما فى جعبتها من الآذى » 
والتخويف , والإغراء ٠‏ وصئوف ال.كيد 
والمكر , وقد أدركما فشل أمى الصحيفة التى 
التزموا فها عقاطعية بنى هاثم » عصبة 
دسول اله صلى اه عليه وسل . اجتتاعيا 
واقتصاديا .كا أحست بأم البيمتين ,العقبة 
وعلى هذا فلا بد نها من عمل جديد حاسم ٠‏ 
قبل فوات الآوان 

ولماكان أصماب ببعتى الءقبة من أهل 
المدينة ‏ قد طاهدوا الرسول ؛ صل الله عليه 
وسل . على حايته وتصرهء فقد أعد المدة 
للبجرة , ليفتقل بالدعوة من مكة إلى المديئة» 
فنصح السلين بالهجرة إلى المديئة » فأخذوا 
ينتقلون إلها تباعا » متسللين فى خفاء وس 
حت ليبق بمكة إلا رسول الله : صلى اه 
عليه وس , ومعه أبو بكر الصديق ٠‏ وعلى 
ابن أنى طالب » رضى الله عنهها ٠‏ بأمرة» 
وإلا من اعتقلوم المشركون كرها , خذرت 
قريش خروج رسول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسل ء واتدفموا فى جنسسون الطغيان » 
مع الشيطان واشتوروا بدار الندو: 
ثم اتفقوا على تدبير مؤامرة عكدة لقتله » 
بعد أن فشلوا من قبل فى ذلك مرتين » 
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فاختاروا من كل ااقبائل رجالا أشداء » 
ليذهبوا ليلا إلى الس ولص لاق عليه وسل» 


9 لم كاده لاتستطييع 
أن تحارب جميع القبائل, الى يشترك رجاها 
ف الجرمة , وف ليلة تتفيذ المؤامرة» اجشمع 
الختارون لحاء وراحوا يتربهون هحول 
داوء ؛ ينظرون من فرجة إلى مكأن نومه . 
قلا آم رسولاته سبي اقهعليه وسل » وهوعل 
عل من الله يما يقصدون . أمى على بن أبى 
طالب ؛ رضى الله عنه » أن ينام علىفراشه ٠‏ 
ويتشح ببرده الحضرى الاخضر ٠‏ وأن 
بتخلف هده يممكة حتى يؤدى نه الودائع 
الى كانت عنده لاناس , إذ كانت عادة كثير 
مهم من أن يحفظ تفائسه وأماناته عند 
العرل هلاة ظ رتل » لما اشتهربه من 
الآمالة والخلق العظام 

وخرج رلا صل الله عليه وسل » 
فى الثلث الأغير من الليل » وأخذ حفئة 
من تراب ٠‏ وجعله على وءوسهم ؛ وهويتاو 
هن ٠‏ يس . والقرآن الحكيء إلى «فهم 
لا ببصرون ء فطمس الله تعالى أبصارهم 
فلم روه ؛ وانصرف . ولبثوا على حالهم ٠‏ 
وم يظنون أنه ل ببح ٠‏ إذكانوا يتظرون 
فيرون فى الفراش رجلا ء قتطمئن نفوسهم 
إلى وجوده . وم يحبلون أنه على رضى الله 
عنه . فيقولون إنمدا لنائم تى أصبحوا ٠‏ 


مبدأ انطلاق وإشراق ونا 


ففام على » رضى الله عنه » عن الفراش » 
فعرفوه » وسألوه عن رسول اله : صلى الله 
عليه وسل » فقال : لا أدرى ؟؟ 

وقصد الرسول . صل الله عليه وس » 
إلى بيت أنى بكر الصديق ؛ رضى الله عنه » 
:ثم خرجا مهاجرين معا . 
ج على بن أنى طالب رضى الله 
عنه , إلى جماعة الشراب من قر يش » الجندين 
للفتك والإجرام : وعلموا أن النى صل الله 
عليه وس . قد خرج من داره وثرك مك 
جرعوا واغتاظوا ٠‏ فتفرقوا فى الطرق » 
يتتبعون أثر الرسول . صلى الله عليه وسل » 
وصاحبه ؛ إلىأنذهب الآثر م عند غارثور» 
هلى بعد ساعة من مكه ؛ وكان الرسول ٠‏ 
صل الله عليه وس » وأبو بكر الصديق » 
دض الله عنه » قد لجآ إليه ٠‏ حتى ينقطع 
عنهما البحث . وطاف اللكفار بااقار » 
ولكلنهم ل يبصروا من فيه . قفد آسجت 
المنسكبوت وعششت حمامتان على باب الغار» 
فعادوا فى خيبة ٠‏ ومكث الرسول وصاحيه 
فى الغار ثلاثة أيام » على المشوور تحوطبما 
دطية الله » وتحرسهما الملاتكة . 

... إذ أخرجه الذين كفرواثاقاثنين, 
إذ هما فالغار ٠‏ إذ يقول لصاحبه : لانحرن» 
إن الله معنا . فأنزل الله سكياته عليه وأيده 
ينود لم تروها 5 

وكان عبد ١‏ بن أفى بكر » فى هذه المدةء 
يحمل لما الطعام. ويقص عليما أخبارالكفار. 


ثم خرج النى وصاحيه إلى المديئة » من 
طربق » غير الطريق الذى ألف الناس , 
فوصلا [لها بعد أيام فى سلام » واستقيلبما 
أهلباء بسرورلابوصف . وإكبارلايدرك, 
بعد التحرق فى انتظارمقدم الرسول صل الله 
عليه وسل ؛ بعد إذ علوا )جر من مكة 1 
الرؤيته والاستاع إليه . 

وم تسكن مجرة الرسول صلى لقه عليه وسلم 
فرادا من فريش وأذاها » ولا طلبا للنجاة 
من غدرها ٠‏ ولا ائياسا للسلامة إذاتمها + 
قلطاما احتمل الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
من ألوان البلاءواامناء » ما تنوء حملهالجبال 
وإتماكانتالهجرة عملا إيحابيا قو ياوا نطلاقة 
مباركة » من جو مكة العسي المسكدقرن ؛ إلى 
الجو الفسييحالصالم لاستكال الدعوة فى برب 
حيث مجمعت قوىالحق من المزمنين الانصار 
والمباجر ين » ليأخذ الإسلام طريقه إلىغاياته 
العظيمة ‏ فى ححرية , بعيدا من العدو القوى 
المفربص ٠‏ ويمنأى عن أسباب التعويق عن 
مواسلة التبليغ والعمل على إقامة صرح هذا 
لين القويم ٠‏ 

فالرسول ؛ صل الله عليه ول لم ترك مك 
اليجد بالمدينة اليسر و الرغد والراحة فى النعيم. 
وانما انتقل فى جراد عسر قليل النتائج ؛ إلى 
جباد ناجح . فلقد أمكنه أن يحمل من المديئة 
قاعدة عالصة , يستطييع أن ينطلقمتها لجباده 
وإبلاغ رسالته : وهذا مالم بتيسر له »ك2 , 
وكثرتها من المشركين الحاقدين المكابرين ٠‏ 
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الذين جملوا كل همهم إطفاء ثور الله + 
وانعقدت قلوبهم على التخلص بأى من من 
رسول اقّه وهذا ما تفسرهكل الاحداث 
التى وقعت بعد الحجرة » فقد أحرز الإسلام 
بمدها الذبوعدالانتشار والقوة والاستقرار 
على طول المدى ؛ حتى أكل الله دينه ؛ وأتم 
على المسلدين نعمته . 

وبذلككانت الهجرة ختاما لعبدالجوادالمرير 
الاعزل ؛ والصبر على المكاره , والمصابرة 
فى انتظار الفرج ء مع الثبات عل الحق » 
والوقرف مع الدعوة ؛ فى عزة جبارة » 
ويقين صادق . كا كانت يذءا لع_د جديد 
مشرق » عبد عزة وقسوة ؛ وأصرة الحق , 
وحسن دفاع عنه ٠‏ مك الله به اللسلبين 
فى الآرض ؛ وجملرم الوارثين . 

وفى المجرة مواضع للمظة والاعثبار؛ 
يحب أن يقفهندها أهلالحق , والجاهدون 
فسييله؛ ليعلدوا أن علهم أنيوطنوا نفوسهم 
- أو لكل ثىء ‏ على الصبر على المسكاره » 
وملاتاة الددائد بصدر رحب ء ويذل 
التضحيات مبماغلت ٠‏ وأثلا يتعجلوا النصر 
وإن طال الأمد ؛ فان الله مؤيد الصادقين ٠‏ 
الذين يقفون مع الحق ٠‏ ويدافمون عنه ؛ 
وهو مع الصابرين ٠‏ الذين تملون الاذى 
فى سبيله » موقنين أن الله ':اصرحزبه » ولو 
بمد حين ٠‏ و حتى إذا استيأس الرسل » 
وظنوا أنهم قد كدبوا جام تصرنا» فنجى 


من نشاء ولايرد بأسنا عنالقوماجرمين » . 

ومن الهجرة يتعل أصماب الدعوة إلى الحق 
أن ينقلوا المعركة من الميدان الصير إلى الجو 
المالج » الذى يحدون فيه الفرصة للانطلاق. 
ويتوقمون فيه النجاج ٠‏ ومن بيئة فاسدة 
لا أمل فى إصلاحبا إلى أخرىعتدها القابلية 
للفلاح ؛ فالبذرة الطيبة لا تنيت فى الصخر . 

ومنبا يتعلم أولو الآمى ٠‏ فىكل عصر؛ أن 
يستعينوا دام بأهل الرأى الجربين : وأن 
يختاروا للعمل معبم الخلمين الصادقين فإن 
أبا إكرء رضى اله عنه , وهو انجربالراسخ» 
الصادق فىحبه ٠‏ سبق الرسول فى الدخول إلى 
الغار ليضمن لهاللامة .كا أنملير جف تؤاده » 
خوفا على نفسه » وتهبثا بحياته فى موطن 
الفرع إذا أحس بقدوم الكفار إلىالغار» 
زا اهم بسلامة الرسول رأس الاهوة » 
اهماما بلغ درجة الحزن ؛ ولم مخرجه من هذا 
الضيق الذى ملا عليه نفسه [لاطمأئة الرسول. 
صل الله عليه وسل له فى مسكيئة وثبات » 
إبقرله  :‏ لا تحزن إن الله معنا ٠‏ . 

وبعد فإن لنا فى رسولنا الاعثم الآسوة 
الحسنة فى كل قو لوعمل .كا أنلنافى صحابته 
الا كرمين القدوة العالية : وذلك هوالطريق 
الواضح المتقيم المفضى إلى النجاح الموصل. 
إلى السعادة الحقة فى الدنياوالآخرة , والجد 
لله رب العالمين ,> 


صر مشفى نصار القوصى 


مزعاذثر عباس مد 


أوحى الله إلىرسوله بآن يصدع ما ؤس » 
ويعرض عن المشركين ٠‏ ويحبر بالدعوة » 
ولا يقتصر على الآقر بين ٠‏ فبذه الرسالة عامة 
للناس أجممين ٠‏ وهى غاتم رسالات الله على 
الآرض ٠‏ وأمها وأكلبا ؛ حيث قال : 
ويأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك , 
وإن لم تفمل فا بلغت رمالته . واله 
يعصمك من الناس ٠.‏ 

فطلب من أهل مكة أن يعيدرا الله وحده؛ 
لاشريك له : وأعلن أنه رسول الله ؛ وعاتم 
وأمىم بترك عبادة الاوثارن ٠‏ 


ورغهم ف الجنة وهم من النار ونادى 
بالمساواة بين الئاس : فلا عبد ولااسيد 
ولاعفرة ولا استذلال ٠‏ واللفقير حق على 
الغ . وذو المال عليه زكاة . 

كلام ما كان يسمع به أشراف العرب 
وسادات القبائل لخن جنونهم ٠‏ وطاشت 
عقولم ؛ وأمب الحقد فى تفوسوم على هذه 
المبادىء الى على رأسها مجر ماكان يعبد 
أجدادم وآباوم . 

وهذا الشرف الذى يحمل رايئه عمد 
ابن عبد اله » مم أحق با كتسابه منه ؛ وهذا 


الدينالجديد يهدم معتقدات ورثوها عن ]لهم 
كابر ع نكابر » وهذا النداء مثر للمتعفاء ٠»‏ 
ومضمف لسلظان السادة »*م هو يرفع من 
شأن عبيدم فلاعيرة لديه بالفوارق الطبقية إلى 
حد المساواة بينهم فى الحقوق والواجبات ٠.‏ 
| بمحمد وناصيوء العداء » فأغلظوا 
له اقول ؛ وثمرصدوا له فىكل مكان . وآذوه 
فىنفسه وفى دعوته ؛ مادام لم تيجد معه أسلحة 
الإغراء ؛ وحيل الملاينة دالمداراة. 

وثاروا على من اتبعوه من عبيدهم ٠‏ الذين 
ليسم عشيرة تحميم ؛ واشتطواق 
لخبسوم مكبلينق أغلالمن حديد » بوسر 
على صدورم الاثقال » وضريوم بقسوة 
الإزهاق أرواحهم تحت وهج ثيس الصحراء 
امحرقة . 

لاق الثى وأتباعه صنوفا ممن العذاب 
والإيذاء لا قبل لبشر أن يشمر فى ظلبا 
باستقر ار » فيتسن له أنيعبد ربه و ينشرالدعوة 
الإسلامية داخل وخارج شيه الجزيرة العر بية 
مطلوب مئه . 

طال ليل المذاب , وتبار الويل 
صب المسلين لهول الانتقام الواقع علهم 


٠‏ ونقد 


نذا 


فقال أحدم لاسر ل منشدة مابهم من آ لام : 
لقد وعدتنا النصر ٠‏ وقد طال انتظارنا » 
وكلت الاجسام من فظاعة ما قاسته . 

فتلا ملهم الرسول قول الله تعالى : « أم 
حسم أن تدخلوا الجنة ولما يأنكم مثل الذين 
لوا اولع مستهم البأساء والضراء وزازلوا 
حتى يقول الرسسول والذين آمنوا معه مق 
فصر الله ألا إن فصر الله قريب ٠.‏ 

ولكن مدآ وهو المرسل من قبل الله 
ورحمته لامالمين » رأى الترصد منقوة طاغية 
الضعفاء مغلوبين على أمرهم متسكين 
بعقيدتهم , والظل لاحق بأتباعه وهو لايقوى 
على رد المعتدين ء كا أن العداء أمى نفوس 
الحاقدين . 

فوضع الصبر فى هذا الموضع تكليف 
قويم : وفتح باب الحجرة فى هذه الحالة 
لابتءارض مع الإيعان بأن نصر الله قريب ٠‏ 

وقد قال الله تعالى : « ومن يباجر فى سبيل 
الله يحد فى الأرض مراغرا كثيراً وسمة » ٠‏ 

أمور جالى فى ثفس الث ى كان صداها الإذن 
من يرغب فى الحجرة : فراراً بدبنه من هذه 
الفئئة النى هم معرضون لما . إلى بلاد الحبشة » 
فسوف يلقون فها أناسا يعرفون الله » فإن 
م يؤمنوا بها آأمنوا ٠‏ قوف يتركوتهم 
ودتهم . 

ولكنه وهو رباف السفيئة المعرضة 


مجلة الازهر 


للأمواج الحائجة , لاع كمنه مغادرتها إلابأن 
يذل منها جميع الركاب إلى سفن النجاة 
ضرح ل يوحى مرت اله الما 
أين؟ 1 إلى حيث يفيئه الله . 
فاستانف الدعوة ... 
كان بين الحجييج جماعة من أهل المديئة 
من قبيلق الآوس والخزرج ؛ وقد بلغ الجبد 
بأفراد هاتين القبيلتين من كثرة الحروب 
الطاحئة الى كانت سعالا بيبما حتى ناقت 
نفس كل منهما إلى إمنقذ يجمعهما عل السلام » 
كا أن بعض اليهود من جيراهما أخيروها 
عن النى المنتتظى ء أثناء أحاديثهم معيما . 
كل ذلك كان سبيآ فى سرعة استجابتهم 
لوسالة محمد صلى الله عليه وسلم ء و#تسلم 
لتعالم الإسلام ٠‏ ومماهدته على قصرته » 
ودعوة أهلهم للدين الجديد ء وأن يمنعره 
عمسا عنمون منه أتقمهم وتساءم وأيتاءم . 
وأخيرآعاددا وذهبمعبم بعضاللباجرين 
وعلى دأسهم مصمب ‏ ,نعمير . ليذر المبادىء 


فى سبيل نصرة هذا الدين . 
ولا وصل الخبر إلى الكنقار من أهل 
مكة » أيقنوا أن الرسول لاحق جم » وأن 
أميه سيظور بالمدينة » ثم بعد ذلك سيئقلب 
علهم بالقوة : مادام لم يصلح معهم النصح . 
فأجمعوا أمرم على التخلص منه » وكان 


تام الحاقدين وعصمة اقه 


أماميم أن يحيسوء فلا اجر ولا يدعو » 
أو مخرجوء فيرححل بدعوته ع, 
وأعينهم ٠‏ وأخيرآ اتثقوا على أن يقتلره 
بأيدى شبان من عنتلف القبائل فيضييع دم؛ 
هدراً بين بطون قريش جميها » ولا تقتوى 
بنو هاعم وبنو عبد المطلب على مقائلة جمييع 
القيائل لللاخذ بالثأرء فيقبلون الدية » وذلك 
أهون كشيرآ من أن يروا عمد حيا فى أدجاء 
الجزيرة يحور بدعوته . 

مؤامية غادرة رسم الكفار غطوط 
تافيذما وعلى دأسهم أبوجبل ٠‏ بغياً منعئد 
أنقمهم ؛ ووأدآ الدهوة مهدهاء و كيلا 
بالداعى الذى لم يستطيعو| مئمه من رفع صوته 
فى أى مناسبة تعرض له رغم تعد أساليب 


ان آقاهم 


الإرهاب الى اتخذوها ضده . 

ظن الكفار أنيمداً فى حمى بنى عبدمناف 
وعبد المطلب ٠‏ وغاب عنهم أن الله حاميه 
وناصره وعاصمه من كيين 


فنزل عليه جبريل يطلعه على المؤامرة 
ومخيره بقوله تعالى : ٠‏ وإذ يممكر بك الذين 
كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يمفرجوك * 
ويمكرون ويمكر الله والته خير الماكر بن ». 

فلا كانت الليلة المتفق علما لتنفيف حيلهم 
النادرة ٠‏ واجتمما عل باب الى يرصدونه 
أمن الرسول علياً ام على فراشه » وأن 
يتغطى ببردته . وأن يؤدى عنه الآمانات الى 
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كات عئده للناس ء وخرج علوم صل اقعليه 
وسل ؛ و بيده حفئة من تراب وهم فى الظلام 
فذره فى أعيهم ؛ فأغشام فهم لا ببصرون 
وتوجه إلى دار أبى بكر الصديق بليل ٠‏ 
فلا تيسر لهم النظر إلى حي كار عمد 
انما فإذا بهم يحدون علياً مكانه ٠‏ 


8 

و بمقدم الرسولفوجىء أبو بكر بمحضره» 
فأخيره الرسول بأنه أذن له فى الحجرة إلى 
المديئة » فسأله الصحبة فأجايه . 

فاستاجرا عبد لله بن أريقط دليلا على 
طريق السير -نى المدينة فى الوقت الذى 
سيخيراه به , 

وبعد ذلك مضيا إلى غاد يحبل ثود ٠‏ 
وأناما فيه ثلاثة أيام ٠‏ وكان ببيت عندهها 
فى هذه الليالى عبد الله بن أى بكر ٠‏ ويصببح 
مع القوم بمكة وقه عرف ما ديروه ٠‏ 
فيخبر هما به » وكان عاس بن فهيرة يرعمى غَنها 
لأنى بكر ٠‏ فيذهب ويغدو علهما ويقبع 
بلقنم أثر عبد الله حتى يخ آثار أقدامه . 

غير أن آثار أقدام الغنم لم تسكن خافية ٠»‏ 
تأمصكن لقرش أن تمل الغا افراقاً 
المنتكيرت على بابه ناجا بيت . وهو أوهى 
البيوت ؛ والحام قد ياض ولم سكسس بيضه » 
والغار بلا أثر يدل على أنه تحصن به مسد 
لطاع 


1 مجلة الازهر 


ولكن فج العنكيوب وهو أضعف 
بيت » والخام وهو أضعف جئد » والغار 
وهو أقرب عخبأ . كانوا يحفظ القه أدوع 
جند » وكان الشار أحصن قلعة للدفاع من 
وسول الله وصاحيه . 
وقاة الله أغنت عن مضاعفة 
من الدروع وعن عال من الآعلم 
وبمد ثلاثة أيام استقلا ناقتين أعدنا لحذه 
الرحلة ؛ وتوجبا إلى المسديثة يصجيهما عام 
مولى أى بكر ودليلبما عبد الله بن أريقط . 
وحاول الأعداء أن يتبعوه وصاحيه 
فيردوهما أو يقتلوهما ‏ وجعلت قر يش لمن 
يدل علبما ماثة ناقة. ولكن كيف الوصول 
إلهما وميا وحايةجنود رب العزة والقدرةة 
وأما سراقة بن مالك الفارس العرفى الذى 
أغرث المكافأة المرصودة فقد سلب القدرة 
على المسير على الرغم من حرصه البالغ على 


إحراز المائة ناقة وهو من الى صل الله 
عليه وس وصاحيه يحيث يأخذ منه ويرد 
عليه . . 


ودأى برهان ريه الشاهد على صدق رسالة 
مسد فعاد يضلل باق المتتبمين ليرجعوا عن 
اقتفاء الاثرحتيهىء الفرصة الآمنة للرسول 
وضاحيه . 

دم يعترف سرافة بأنه رأى عمدا إلالاى 
جبل بعد الماحه الشديد وطغيان الفيظ من 
خروج الآمس من يده . 

ثم وصل الرسول صلاقه عليه وسل ومن. 
معه إلى دار الحجرة بسلام من اقه ورعاية . 

وأما أعداء اقه ورسوله فقد عاب سعهم 
وكان شأنهم كا قال شوق ٠‏ 
فأدبروا ووجوه الآرض تلمهم 

كباطل من جسلال الحق منهزم 
قر عباس كر 


« مد رسول القه والذين معه أشداء على الكفار رحماء ينهم ترام ركم بمدا يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا سياثم فى وجوههم من أثر السجود » . 


دقرآن كرمء 


ا 


أ 


جربا قوق الحْدارميك] 


درزيسا ذعبان فساسباف 


دبا أيها الذينآمنوا اذكروا نعمة الله عليم إذجاء.تم جنود » 
فأرسلنا عليهم ريما وجنودا ل تروها وكات الله بما تعماون 


ميد : 

من مناه القرآن فى خطاب 
الناس أن يبادرم كثير! يذكرريات النعم 
فاضت عليهم أو لا زا ل ةماود من فيض الله 
لآن التذكير بالنعمة يوقظ مشماعر 
الغبطة ٠‏ ويثيد فى وعى الإنسان تجديد االفكر 
عليها » كا لوكأنالمرء فىمستهلهابءدتعوقه إلها 
وطول انتظاره لا 

وهذا وعده الكريم فى قوله تعالى :, وذ 
تأفن ريع تعبد- لك شكرتم لأزيدنم». 

وإن شكرالتعمة أياكان مصدرها . ليعتبي 
وفاء مح صاحيا ... والوفاء فشرعة الدين» 
وق حساب المقل خلق كريم يمود بالخمير 
عل أمله . و يكون وشيجة ميموئة بين الله » 
والناس ... 


دحال 


السك 


ولعل هذا ما يقتبس ف قولالله عر شأنه 
ا ناتك فإتتنا كل التلحدبي , 

؛ # ومنيج القرآن يخاطبالناس بألوان 
منالقول فى تذكيرم بالنعم » ليظلواشاعرين 
بفضل الله علهم؛ ومستمد نالعو نمن جانبه ٠»‏ 
ومؤمنين بأن كل عطاء سايق ظفروا به » 
وكل عطاء يطمعون فيه يقتضهم أنيتجروا 
إلى دجم بالقارب . والمشاعر , وبالاعمال, 
والأفسوال علمين له اادين فى عبادتهم ٠»‏ 
ودعراتهم .٠‏ فإن ماعندالله بلتمس زطاحته » 
ولا يثال عمصيته . 

ومن هذا التبيل ما نحن بسييله : 

فإن القرآن يحدثنا عن شأن الملين ... 
يدم تألبت عليم أحراب المكفاز هقر يش 
وأحلافوم: ٠‏ دمن الهودالمتمردين فىءناوأتهم 


25 يحة الازهر 


للسلمين ء ومرى المنافقين المذبذبين بين 
العداء والولاء ٠.‏ 

ثارت ثاترة هؤلاء الحانقين +يعواجيوشا 
ذاغرة فى عشرة آلاف ممن أ 
وتوائيوا على الوطن الإسلاى - المدبيئة ‏ 
ليستأصلوا هذه الجماعة التى ألفالله بينها على 
التوحيد ٠‏ وعلى الإاء فى الله ؛ والجواد 
فى سبيله . حتى إذا نفسذت مؤاىة هؤلاء 
لمتحربين تبي للكفر الطاغى أن يستعيد 
جبروته ٠‏ ويتوارى سلطان الإسلام وداء 
سلطانالشيطان ‏ هك ذازعيوا ولهذاتحربوا. 

وهذء قصة الاحزاب فى موجرها . 


وقد برز لها شأن فى تاريخ الإسلام .. 
وعرض لما القرآن فى سبع عشرة آية من 
السورة التى كيتبت باسمها ‏ الآحزاب ‏ 

وربما خطر لبعضنا أن ليس فها جديد 
من القول نتحدث به اليوم . وللكينا فطرق 
اكلام فيا: تحديدا للعبرة متها واستذكارا 


لنصمة لله بنصر الى والمؤمنين على أعدائه 
المستكثرين شوم على ثلاثة آلاف من 


ل 
الحعد الكثين بنصر منعند الله لم تشسيد مثله 
عين الزمن فيا سلف . 

وتبوء تلك الكثرة وراء شيطاءها . متعثرة 


فى خزيا » وخاسرة لمجوودها ومدحورة 
بنضب اقه علها , ك من فئة قليلة غلبت 
فئة ك5 
+ ونقول فى شىء من التفصيل : 
مخفاطب الله عباذه المؤمنين فين عاصروا 
غروة الأحزاب : ولابسوا أهوالها يحانب 
الرسول ؛ صل الله عليه وسلم ٠‏ فذكرم 
بنعمة الله علوم , ثم يسترسل القصص عنهم 
فى شأن هذه الموقعة المفاجئة » ويكشف لنا 
فى قصصه ما أحدق بالمسليين فا من الذعر , 
وما ممست به الخواطر من الظنون ٠‏ وما 
ترددت به شمانة المذافقين فى تآلب الكفار 
على الجماعة المؤمئة . 

وف ذلك يقول الله سبحانه : ه إذ جاءتكم 
جنوه » يعنى جنود بالغة الكثرة فوق ماكان 
سابقا فى غروة بدر , أو أحد نما يعبده 
المسليون سلا . 

ويعقب الله على هذه الكثرة الساحقة 
الموهمة بالتغلب على الملبين يما يبون 
من شأنها » ويحملها أمام القسلة من جند الله 
فى خير كان » وهو سبحانه يقول فى ذلك 
دون ناصل : وفأرسلتاعلهم ريحاء وجتودا 
لمتروما. 

كأنه ‏ سبحانه - يقرر لنا أن تلك الججوع 
بعد تسكتلبا فى اعتزاز بكثرتها » واطمتنانها 
إلى غلبتها يما فيا من الوسائل والمتاد : 


اله والله مع الصابرين » . 


نفحات القرآن لق 


لم تكن شيئًا مذكورا أمام حزب الله ... 
بل ذهبت تلك الضخامة المددية هباء منثورا 
دون تضحية من جاتب ال-لمين . 

وذلك إجمال يساق فى أول الحديث عن 
الآحزاب ٠‏ تعجيلا للبشرى يما كرم الله به 
حزيه المؤمنين . 

مك جيش الاحزاب حول المديئة نحوا 
من شهر ... وما منءهم من الحجوم لجأة كا 
كان تدبيرهم الخبيث إلا ما وجدوه رادم هم 
ومثبطا لنشاطبم ‏ وهو خندق يق فود 
يطوق المدبئة : ولايدع [لها متفذا للدعيل 
وكانى فكرة الختدق مشورة من سلبان 
الفارسى افترحها على الرسول ٠‏ فرضما » 
ورضيها جميع أحمابه ٠‏ وساضموا جميما 
بأنفسهم فى حفر الحتدق وهيرددون الاناشيد 
التى ترطب أاسنتهم بالأمل » وتثلج صدورم 
بالبشرى ٠‏ وتشد من عزاهم » ونحبب 
إلهم كل مشقة فى الذود عن حمى الإسلام » 
ومدينة الإسلام . 

وبعد فئرة طال فها انتظار الكفار ٠‏ 
وكرت فيا تحرشاتهم بالمؤمنين ٠‏ حت 
رج تأنفس كثيرة من قسوةالموقف جاه 


خطر لايطاق إذا حصل ٠‏ ولاتعرف لهنهابة 


إذا بق ١‏ ولا د من وراء الغيب 
ما ته فاعل بالفريقين , أو يأحدهها بمد . 


وكانت نصرة الله لحزيه دامغة لاحزاب 
الكافرين بالهزمة . ثم بالفرار ه ددن أن 
ينالوا من المسلدين مدركا . أو يظفروا بغير 
المذلة والحوان على مشهد من أمث الم القر بين 
وعلى مسمع بين بطون القبائل المثراءية » 
ومن كان يسمع باحتشادم من هنا وهناك . 

هذا الانتصارالذىكان من رداية اتهلاهل 
دعوته تركز على الأ مالسا لفين ديح مرسلة 
من عند الله » وجئود لا يراها الناس . 

أما الريح فتطلق على ما يكون ضارا من 
العواصف ٠‏ و لذلك ترى القرآن يعبر بهذا 
اللفظ غالبا » عن الريع التى سلطبا الله على 
قوم هود سبسع ليال ؛ وثمانية أيام » وعل 
كل ما ريده من العوادف المهلكة : ٠‏ وأما 
عاد فأهلكوا برخ صرصر دائية » حفرها 
علهم سبع اوسال ٠‏ وثمانية أيام حسوما » 
فترى القوم فها صرعى » كأتهم أجاز مخل 
غارية؛ فول ترى لحم من بافية » ؟ . 

«وفى طاد إذ أرسلنا علوم الرج العقيم » 
ما تذر من شىءأتت عليه إلاجملته كالرمي » 
يعنى كالمعدوم البالى ٠‏ 

وهكذا يحرى تعبير القرآن بالرج غالبا 
عن كل ديح مبلكة . وحينا يسكون المقام 
مقام ترقيه بنعمة وامئنان بها ء يختار القرآن 


7 بملة الأزهر 


ذكر الرياح ء بدلا من الريج: ١‏ وهو الذى 
يدسل الرباح بشرآ بين بدى رحته ٠‏ . 
وإذلك كان من دعوات الصالهحين حين 
يب علهم المواء فى قوة ٠‏ 

الهم اجملها رياسا . ولا تجعلها ديحا 
ذلك موجز القول عن الريح الى أرسلها الله 
تعالى على الاحزاب الكافرة .كا أرسل مع 
الريخ جنودا من ملائنكته ء لا يراها الناس 
طبعا . ولكن قد يراها الرسول صلواتالله 
عليه ؛ ويشتد عزمه » وأمله .. وهو بشباته» 
المؤمنين الصادقين 
فى جبادم معه » عزاصين ته الدين » والتضحية 
فى سيله . 

كان من تسليط اله لاريح ؛ ولجئده من 
الملائكة على جوع الكافرين أن ثارت علهم 
الطبيعة نفسبا ٠‏ «الأعاصير تذدى فى أعيهم 
الرماد » وخيامهم تطيي بأوتادها الرائعة 
كالمباء فى الدواء .. وقدورم المركزة على 
قواعد من البناء تتكفأ ببلعامهم على الارض 
فى مبب العراصف ؛ وغيوهم تضطرب 
ثاثرة عن المحول ٠‏ وتنفلت من قيودها إلى 
حيث يبوى بها الربح العاصف ٠‏ 

وإزاء هذا الكرب على الأحزاب ل يعبد 
للقوم بقاء » ولا أمل فى لقاء , ولا مطمع 
فى سلام . . وتثائروا فى عودتهم مشردين 
بمد أن تجمعوا مشكتلين , ورد الله الذين 


وبأسه يشد من عزائم 


كفروا بفيظهم لم ينالوا خيراً . وك الله 
المؤمنين القتال » وكان الله قويا عزيزآ ٠,‏ 
فذلك لجاج فى الخصومة ٠‏ ينتهى باضطراب 
فى المرعة . 

وهذا موجز القول عن غزوة الآحزاب 
أو غروة الخندق ‏ فى أخريات السئة الرابعة 
أو فى أواثل السنة الخامسة من الحجرة .. 

فإذا ذكرناها باسم الأحزاب ٠‏ فهو اسمها 
الحجل الذى تجمعوا تحته .. 

وإذا ذكرناها باس الخندق ء قرو الاسم 
الماجد الذى يشعرةا فى عفر بوسيلة النصر 
الى توق المسلدون با كثرتهم .. وأحبطنا بها 
كل ما أهدوا من حيلة » وتد بير . 

وانظر إلى قول الله تعالى «وكى الله 
المؤمنين القتال » فبذا [علان جبير لآن الله 
هو الذى تولى عر عباده المؤمئين ذلك 
الموقف الرهيب ٠‏ حتى ماهم منه برطابته , 
وف أكرم ما بليق من كرامته » وسلامته . 

وهذه تهاية يمتن الله بها على الؤمذين جميعاً' 
فبى خطاب بالامتئان لازن عاصروا هذه 
الغزوة كا أسلفنا .. وهى تخطيط لنار إيقاظ 
لوعينا دام بما وقع لاسلافنا . 

د وما هن شك فى أن سياسة الإسلام: 
ومنامجه التى رسعها ربنا فى دستوره , وأرشد 
إلبا فى توجهاته » وحذزنا على الآخذ يها 
فى دنيانا » برق جهادنا لمدونا هى يعينبا من 


تفدات القرآن ونا 


حيث السك يبل الله » وعدم البعد عن 
جانبه » أو الغدر بعبده فيا نتعرض له من 
ن يعظم » أو يهون فى حياة الجا عة الإسلامية. 


5 سبع عشرة آية أقصح لثافى هذه 
الادبات عما أحدق _ف أول الآمن بالم-لمين 
من المخوف ٠‏ والرهبة حتى اعبت بأفكارم 
اللذون ٠‏ وادتجفت فهم القلوب » بلغت 
الأدواح لعدة المول الحناجر ولا حرج 
عل المؤمئين أن شد بهم المخوف من سوء 
المائبة إزاء عدو متكالب علهم فى غطرسة. 
فإن المسلين أناس من البشى ..١‏ يهم 
الخوف بالفطرة من كل حدث مستود عنهم 
ف عل اليب + 

فالمدو يحدق بالمدينة من أعالها وجبوا ثها؛ 
وم نكل حدب يصل [ليايا يصف القرآن . 

والمثافقون يتنائرون بالرجوع : جماءات 
وأفرادا ويتصايمون بالثمانة فى رهبةالمسلمين 
لحذه الملحمة الداعمة من أحلاف متكاثرين . 

والمسلون مخشون مع الإقدام والإخلاص 
فى التضحيات أن يسكون لله تدبير لا يحارى 
أملهم .. أو ينجم عن سيب مهم كا ندبق 
لحم فى غزوة أحد . 


ومع هذه الاحتيالات الفطرية , والمشاعر 
المرهفة فقد كان الإبران. آخذا مجامع 
القاوب ؛ وكان الإقدام أحب إلى نفوسهم 
من أى تصرف عداء ٠‏ 

وكان غرود الكفار » واستهاتهم ,بالقلة 
المؤمئة نكبة علهم أنفسهم : أضعاف ماكان 


الله المؤمئين فى إطار عصمته من كل سوء . 


هذه المواقف فى صورتما : ميدأ ؛ وتهاية 


ويرددها على أسماعنا فى الغدوات والروحات 


ونحن - كأمة مسلة بين خصومما كرين ‏ 
أحوج ما نكون إلى فطنة مالدينا من كتاب 
منشور وتوجيه مذكور : غير سول ٠‏ 
ولا مستور .. وأسلافناكانوا أناسا .ونحن 
أمثاهم أئابن ٠‏ وديا ودهم واحدء 
فذاذا لا نكون على نفس الطريق ؛ لتجرى 
عليئا سئة الله بالاصر والتأبيد ؟ 1 

وهذا يذكرنا الله فى استمرار بتمعة الله 
على مر سبقونا بالإعان , والجهاد » 
والفوز المبين . 

عبر اللطليف السبكلى 


إفيذا 


4؟ 


من شر ىن ١‏ 


كير أربت 


روى الإمامالبخارى فى صمرحه بسنده عن 
عائشة زوج الثى صل الله عليه وسل قالت 
من د يث الحجرة الطو با 0 
صل الله عليه وسل للسلين 
دار هجر تم ذات نمل بين لا تين » - رهما 
الحرتان ‏ فباجر من هاجر قبل المديئة ٠‏ 
ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحيدة 
إلى المديثة ؛ وتحهز أبوبكر قبل المدينة فقال 
له دسولالله صلى الله عليه وسلم ه علي رسك 
فإنى أرجو أن يؤذن لى » فقال أبو بكر : 
وهل ترجو ذلك بأنى أنت ؟ قال : لمم 
خيس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى اله 
عليهو سل ليصحبهء وعاف را حلتينكانتاعندم 
ورق السمر ‏ وهو الخبط ‏ أربعة أشور... 
قالتمائقة : فبدئ! من يوما جاوس فى بيت 
فى بكر فى تحر الظبيدة تال قائل لآلى بكر : 
هذا رسول الله ضل الله عليه وسل متقنما 
فى ساعة لم يكن يأتينا فها » فقال أبوبكر : 
قداء له أفى وأى ٠‏ والله ماجاء به فى هذه 
الساغة إلا أس . قالت : لجاء وسولاقه صل 
الله هليه وسفاستأذن فأذن له . فدخل ققال 


(1) يح اابخارى ‏ باب هجرة 


التوصل الله عليه وسلالابى بكر : , أخرج 
من عندك , فقال أبو بكر : إنما م أهلك 
بأى أنت يادسول الله قال : , فإلى قند 
أذن لى فى الخروج » فقال أبو بكر : الصحبة 
بأنى أنت بارسول الله قال رسول الله صلى 
القه عليه وسل  :‏ نعم ء قال أبو بكر : تفن 
أ 


أنت ‏ بارسول الله [حددئ راحلق 


هاتهن . قال رسول الله صل الله عليه وسم 
القن قالت عائهة : جور ناها أحث الجباز 
وصنعناسفرة فى جراب ؛ فقطعتأمماء بنت 
أى بسكر قطمة من قطاقها فر يطت يه على قم 
الجراب ٠‏ فبذلك ميت ذات الاطاق قالت : 
ثم لحق رسو لاقه صلالته عليه وسلم وأبو بكر 
بغارى جبلثورفكنا فيه ثلاث ليال .., ,60 
الشرح والبيارن 

« السيدة عائشة » راوية الحديث موزوج 
النى صل الله عليه وس عقد علما الننى صلى 
الله عليه وس وهى بذت مس سنين قبل المجرة 


صل الله عليه وسل إلى الدينة . 
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بعد وفاة السيدة الجليلة اابيبة خديمجة ‏ رضى 
الله عنها وأرضاها ودخل علا وهى بنت 
آسع نين فى شوال من السنة الآولى على 
ااصحييح الذى رجحه الحا 
وكان بنى قبل الحمجرة بالسيدة سودة بنت زمعة 
وفى الصحييح أن النى قال لما : ٠‏ أدينك 
ف المنام مرتين » أرى أنك فى سرقة 290 من 
عرب ويقول أك املك هنقة آمرانك 
فأ كدف فإذا هى أنت فأفول : إن يك هذا 
من عند الله يمضه » وكانت أحب قماء الي 
إليه. ملم يتدوج بكرا غيرها ملم :جب 
رضى الله عنها ‏ وكانت من أوعية العم 
والفقه ونشرت الكثير من -ديث رسول 
اله صلىالله عليه وسلم وسلته وأيام» ولاسيا 
عالم يطلع عليه غير نسائه عايتعاق بالنشريع . 

٠‏ إك أريت دار _تكم بين لا 
اللابة هى اللدرة رهى الارض ذات المجارة 


الود ء والمديئة بين جرتين وقوله : وها 
الحرنان مدرج فى الحديث على سبيل التفسير 
من الإ.ام الزهري راوى الحديث ٠‏ وهذه 
الرؤبا غير الرؤ! الأخرى انى رآها قببل 
وتردد فى الكراد بها فق صميح البخارى : 
ورأبت ف المنام أق أهاجر من مك إلى 
أرض بها نخل» فذهب وهلى د أى ظنى ‏ 


2 
(0) يتسالمبسلة وازاء والقاف أى قطمة 


كاج رصنب ط الى - 


إلمأت! اليامة أومجر ؛ فإذا هىالمدينة يثرب » 
ثم أرى هذه الرؤيا على سبيل التعيين . 

« فباجر منهاجر قبل المديئة ورجع عامة 
هن كان هاجر بأرض الميعة إلى المدينة ٠‏ . 

لما لاح نور جرالإسلام وظبوره بالمدينة 
بعد بيعة الدقبة الأولى حتى لم برق بيت إلا 
وللإسلام فيه ذكر ونصير واشتّد إيذاء 
المشركين السلين ولا سما بعد عودتهم من 
- أذنالنى لاصمابه بافجرة 
[للقيكة سيف وبيد 4 و إخرة ؛ فوم 
موقاس سافتقيا وم الكثيرون وموم 
من هاجر مستعلنا متحديا طم كالفاروق » 
وكان أول فن هاجر إلا أبو سللة بن عبد 
الآسد وممه زوجه آم سلة ولكن أملبنا 
منعوها مه فى قصة مثيرة » 
لا برقأ لها دمع حتى أذنوا لما فى الاحاق 
بودجها وأما قوله : « ودجعءامة , 
فالمراد معظميم إلا فبعض الذين واجروا 
إلى المبشة لم يؤوبو! كجمفر بن أنى طالب 
وأصابه . فإهم لم يقدموا على النى باللديئة 
إلا عقب خيبر ٠‏ ومثل هذا التعبيي 
ها بقاع فيه , 

« وتجبز أب بكر قبل الاديئة » فقال له 
رسولاةصل اه عليه وسل «علرسلك...» 

«مجبزء أى أواد التجبز للبجرة إلا 
« دسلك » يكسرالراء وسكون السين أى على 


3-5 بج الازهر 


مبلك وعلل ذلك يأنه برجو ويرجح أنه 
سيؤذن له فى الحجرة إلى المديئة ٠‏ لييكون 
مع أجحاءه ؛ ويقوم بنشر الدعوة الإسلامية 
من هناك ١‏ فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك 
بأى أنت ك قال 1 , لمم ء 


أراد ااصديق أن يستوثق ليم له السرور 
بالصيحبة, و ليضع نفسه وماملك قداء لرسول 
الله عليه وس « 
أى أنت مفدى بأ وكان صعابة وسول الله 
صل الله عليه وسلم ولا سيا شيخ الإسلام 
الآول الصديق أبو بكر يدوه 1 انيم 
وأمباتهم بل بأنفسيم وأولادم ؛ وقد أ كثر 
الصديق فى حديثه هذا من التفدية للرسول 
يآبيه أو بأبيه وأمه يا سمعت , وماذلك 
إلا لآن حب الرسول وتفديته أمى امئلا به 
القلب ففاض على اللسان » وهذا ما صدقته 
أحداث المجرة كا ستسمع ٠‏ 


« بأفى أنتء ميتد أوخيي , 


وكان من الصديق أن امتنع من الهجرة 
حتى يظلى بشرف الصحية فا لرسول الله 
وأعد راحلتين أى ناقثين جيبتين فأطعمهمها 
ودق السمر أربعة أشهر وفى المدة الى كانت 
بين ابتداء مرة الصحابة بين العقبة الأولى 
والثان مجرته صل الله عليه وسلم 
تقريبا » وأما بين العقبة الثائية وجرته 
صل الله عليه وسل فشبران ولعض شبر 


على التحرير © . والسمر ( بفتح الين 
وضم المم ) : نوع من الفجر » والخبط 
( بفتم الحاء المعجمة والباء الموحدة ) 
ما يخبط بالمصا فيسقط من ورق الدجر » 
وهو مدرج ف الحديث على سبيل التفسير 
من الإمام الزهرى ٠ ٠‏ قالت مائشة : فين 
نحن يوما جلوس فى بيت أبى يسكر فى تحر 
الظييدة ٠‏ . 

تحر الظبيرة أول الزوالوهو أشد ما يكون. 
فى حرادة الجار والغالب فى أيام الحر القيلولة 
فيا فن ثم فهم الصديق أنه ما جاء إلا امس 
خطير ومهم ؛ وكان من هادة رسول اقه صلى 
الله عليه وسل أن يأك ينت أى بك ددم 
بمكة مرتين أول الوار وآخره”. دم يكن 
هن عادته أن يأل فى مثل هذا الوقت . 


قال قائل لآنى بكر : هذا رسول اقدصل الله 
عليه رسل منقتما فرساعة لم يسكن يأنينا قهاء 
بفيت رواب ةالطبرا ثىأن القائل عى أسماء رضى. 

5 اتقنما » يمنى مغطيا رأسه ولمله 
فمل ذلك من شدة الحر ولثلا يعرف هبالنة 
فى إخفاء أ الحجرة . 


«فقال أبو بكر :فداء له أفى وأى والله 
ما جاء به فى هذه الساعة إلا أمي » . 


)١(‏ فت البادى بشرح صبيح البخارى 


جم صن هبط الحلى . 
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جمع فى التفدية هنا بين أبيه وأمه ؛ و معنى 
أمى » أى أمى جلول خطير يستدق المجىم 
فى هذه الساعة ٠‏ قالت ‏ يعنى عائشة ‏ جاء 
رسول اله صل الله عليه وسل فأستأذن 
فأذن له فدخل , . 

فيه أدب من آداب النى فى الاستئذان مع 
ما كان بينه وبين الصديق من أصالة الصداقة 
وشدة الخالطة وقد روى , فى ...» بالقصر 
أيضا. 

«فقال الى صلى الله عليه وسل لإفى بكر 
أخرج من عندك . . 

فى هذا أدب من آداب النى فى التحوط 
فى مثل هذا الام الذى تاج إلى السررية حب 


يفسد على المشركدين خطتهم : ولا بشكدف 
لم أمره ويروى فى الآثر , استعينوا على 


قضاء حوائجم بالكنان , . 

«فقال أبو بكر . إعما م أملك بأبى 
أنت ارسول الله . 

يريد الصديق بأهلك عائشة . و أسماء : ففى 
ردايةمومى بن عقبة قال ,«أخرج من عندك 
قال . لاعين عليك إنما هما ابنتاى, وعائدة 
كانت مسماة على النى : وأسماء فى منزلة ابنته 
ومن أحر ص الناس على كثان السر فلا يخثى 
عن جبتهما شىء . و أما قال الصديق رضى 
الله عئه . 

قال : د فإنى قد أذن لى فى الخروج ٠‏ . 

يعنى إلى المدينة مهاجر! . وكان ذلك عقب 


الثيار المشركين بالنى صلى الله عليهم و-لم 
فى دار الندوة وتشاورهم حيسه أو[خراجه 
أو قتله وهو ما استقر عليه وأ.هم حسيا جاء 
فى قوله سبحانه و وإذ عكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك , أو يقنلوك © , أو مخرجوك 
ويمكررن , ويمكر اله واله خسين 
الماكرين, 60, 

فقال أبو بكر : الصحاية بأفى أنت يارسول 
اقه ادر ولالته صل الت عليه وسل : وفمم» . 
الصحاية مصدر عمنى الصحية يقال: صعيه بصصبه 
الصدية ومبة ؛ و فيرواية هشام بن عروة : 
٠‏ الصحبة يارسول الله قال : الصحبة ,. , 
والصحاية أو الصحية بالنصب مفعول به أى 


ريد الصحبة ويموذ الرفع على أنه خ لبد 
ذوف أى قصدى وأمنيئ الصحبة فوافق 


الرسول الكريم ؛ وقابل الشعود الكريم ٠‏ 
بشمرر أ كرم , وقد بكى الصديق من الفرج 
فى رواية اءن[#اق : مقالت عائشة : فرأيت 


3 


(1) كان الفتل آخر ماذكره المشركون 


واجتمعوا عليه يا دل هلى ذلك حكتب 
الاحاديث والسير . و لكن البيان الم .جز جاء 
ه فالوسط ليدل على أنه الرأى الوسط الذى 
اختاروه فللهدر التنزيل ما أيلفه. وما أفصحه 
ونا أعظم أسراره ٠‏ 

(؟) الآثقال الآيقيم. 


3 مله الازهر 


أنا بكر يبى » وماكنت أحسب أن أحدآ 


بأنى أنت يارسول الله 
إحدى زاعلى هائين + تال رنتؤل الله على 
الله عليه وسل : القن ٠.‏ 

ف رواية ابنإعق : م لا أركب بعيرا ليس 
هولى . قال : فهو لك ؛ قال : ولكن بالمْن 
الذى ابتمتها به » والسر فى إصرار رسو لاله 
على أن يأخذها بالْن مع أن الصديق كان ينفق 
ماله فى سديل الله ورسوله » هو أن :كرن 
شر 
اختاف فى هذه الثاقة فقال الوافدى : هى 
القصواء وأنها كانت من لمم بنى قشهر وأنها 
عاشت بعد الثى صلى ان عليه وسل قليلا » 
وماتت فى خلافة المديق ٠‏ وكانت مس-لة 
ترعى فى البقييع » وفى دواية ابن [س#ق ٠‏ 
وابن حبان أنما الجدعاء . 

قالت مائعة : , لجبزئاهما أحث الجباز» 
وصئعنا سفرة فى جراب فقطعت أسماء بنت 
أن بكر قطمة من تطاقها قربطت ي على قم 
الجراب فبذلك تعيت ذات التطاق » . 

أحث : بالمبملة والمثلثة أفمل تفضيل من 
الحث رهو الإسراع ٠‏ الجباذ : يفت الجيم 
وقد تكس هو ما يماج إليه فى السفر » 
السفرة : الزاد الذى يصنع للسافر » وقد 
يستعمل فوعاء الزاد ومثله المرادة والراوية 


متمحضة له ؛ ومن مال نفسه وقد 


وهى هنا على ممناها اللغوى : والجراب: 
كيس من جلد ونحوه يوضع فيه الزاد » 
والتطاق : ما تعد يه المرأة وسطبا » وى 
دداية أخرى للبخارى : ذات النطاقين » 
وكذلك جاء فى دداية ابن سعد والروايتان 
صحي<تان فن نظر إلى ما ببق لها قال : ذات 
النطاق » ومن نظر إلى شقها لنطاقبا نصفين 
قال : ذات النطاقين » وهى مكرمة غالدة لها » 
رحمة شرف إلى يوم الدين . 

هالت : ثم لق رسول الله صلى الله عليه 
وسل ٠‏ وأبو بكر بغار فى جبل ثور فكلثا 
فيه ثلاث ليال» . 

وكان مبتدأ مجرة رسول الله صلى الله عليه 
وس وصاحبه الصديق فى أواخر صفر » وقيل 
فى أول دبيع الآول والآول هو اصحيح 
وقد حصل الاتفاق على أنهما وصلا إلى قباء 
بوم الإثنين وإن اختلفوا فى التحديد الزمنى 
لهذا الورم . 
وقد أحكم رسول الله صلى الله عليه وس 
التدبير ء وأجادالخطة , فأمى فنى”غتيان عليا 
رض اله تعاالى عتة أرن ينام على سريره 
وأن يقسجى ببرده الحضرى ١‏ ويشره بأنه 
ان يناله منهم مسكروه ؛ وكان ذلك فى الليلة 
الى أجمعوا فيها على قتل الرسول ؛ وكانوا كليا 
نظروا من شقوق الباب يرون من هو نأثم 
فيظنوته النى ولكنه على الله عليه وسلم 
خرج علهم وهو يتلوقول القهه بس والقرآن. 


حديث الحجرة 1 


المكم . إلى «فبم لا ببصرون » فأخذ الله 
أبصارم فل دده عق أصيح الصياح. فدخلوا 
فإذا بالذائم على . فسألوه : أينصاحبكقال: 
لا أدرى » وثارتثاثرة المشركين » وصاروا 
يمون على وجوههم فى كل طريق يطلب و ٠‏ 
واشترك فى البحث اثقافة وقصاص الآثثر . 
أما رسول الله رج وذهب إل بيت 
الصديق وخرجا ليلا من خوخة فى ظرالبيت 
رمعهم الزاد قاصدين إلى غارثوره وف الطريق 
رأى رسول اله من أفى بكر يحبا : كان مرة 
يكشى عن بمينهة ومرة عن ماله » ومرة أمامة ؛ 
ومرة خلفه لاتق رعلىحال فسأله رسولاقه 
ففال : أذكرالرصد فأ كو نأمامك . وأذكر 


ومية عن شالك لا آمن عليك . ولما التهيا 
إلى الغار قال الصديق : مكانك يا رسول الله 
حتى استعرىء لك الغار فإن كان به ثىء نزلى 


قبلك . فأسّيرأء فل ب 
بعد جبد وأصب شد يدين؛ و لقد صعدت [ليه 
وأنا فى شبانى ومعىرفقة نهارا فوصلا [ليه 
بعالا وتيب لهج قا رجه امول 


يا » فندغلا فيه 


وصاحبه فى هذه الليلة . 

دأما المتركون فاقتفوا الاثرحتى وصلوا 
إلى الغاد ولكتهم وجدوا المنكبوت قند 
سج على فم أغاد فقالو! ؛ لو دخلا ها هنا 
لما كان نسج المنسكيوت على بابه بل يروى 


أنالته سبحانه ألم حمامتين وحشيتين ة 
على فم الغار ما قوى عندم استبعاد أن يكون 
الرسول وصاحبه قد دخلاهء والله إذا أراد 
شنيئا هيأ له الآسباب وصدق القائل . 

وقابة الله أغنت عن مضاعفة 

من الدروع وعن عال من الأعلم 

كل ذلك والرس-ول وصاحبه سممان 
ولقد بلغ الخوف بالصديق على رسول ات 
صلاقه عليه وسلم أنه قال : ( كنت مع النى 
مل الله عليه و-لم فى امار فرقمت رأمى 
فإذا بأقدام القوم . فقلت ؛ .يا رسول الله : 
لوأ نأحدم طأطأ بصره رآنا فقال:( امكت 
يا أ بكر » إثنان الله ثااثهما ) وفى رواية : 
( ماظنك باثثين الله ثالئهما ) أى بنصره 
وحايته رواها البخارى . 

وبعد فقد طال الحديث اليوم قاترجىء 
السكلام عن بقرة حديث الحجرة إلى مناسية 
أخرى إن شاء الله تعالى . 

وميما يكن مون ثىء ققد مت الحججرة 
بحفظ الله ورمايته وكان الجانب الإلمى فى 
أحدائها ظاهرا بينا وكان يوم وصول الذى 
المديئة يومامشمودا لم تر له البشرية مثشلامن 
قبل » و لن ترى له مثيلا من بعد , فلله الحد 
على [تام هذه النممة السكبرىالنىكانت فتحا 
وعزا . ونصرا وقوة للإسلام والمسلدين؟ 


و قبع كير أ 


ينناكلاك نظ قلات 


عاد مطغسالطيم 


يسأل الإنسان نفسه مذ بعيد , هسل 
الكراكب والنجوم التى نراها خلقت لاهل 
الآرض وحدم ؟ وهل أرضنا يازم لما كل 
هذه النيرات وهى تفوق أرقام الحساب التى 
عرفا الإنسان>ليارات الأضماف ؛ ثم بقول 
أنا كائن صغير وأرضى كركب صغير » فأنا 
وهى لانستحقكلهذه الءو الم المتألقة الفائقة 
التى لاغابة لعظمتها . فلا بد أنالته تعالى خلق 
فى كثير من هذه الكواكب غاتا مثلنا 
يعيشون فى جو يشبه جوثا ؛ ويحيون حياة 
قشبه حا ننا ؛ ومن حوهم حيوانات تستعمل 
فى أغراض مثل أغراضنا . وبساتين مليئة 
ببشواكه قشبه فوا كبنا . وبها رباحينوزهرر 
يتشر منها عبيركاانى فى رياضنا . وفها أراض 
كثينة. اقول والأعقناب.إتغقبا رواب 
ووهاد . وتهاماتوتجاد . رصمارىوجبال 
ومناظر تسرح فها الميون ؛ وتنجلى بها عن 
القلوب الشجون . 


ثم يقول: لايد هذه الكوا كب من 
شموس حارة وهاجة » يعيش أهل تلك 
الكوا كب على أشمتها الدافئة الو 
حت إذا جنالليلاستضاءوا بأنوارها المتمكسة 


هن كوا كبأخرى تشبه القمرالذى ةضى* 
به ليلا بنفس الطريقة |اذكورة . 


ثم يقول الإنسان ١‏ أليس اه قديرا على 
كل شىء ؛ أو ليس هذا الظن له ما يبرره 
فى حكة الله تمالى وعظمة ملكه وجلاله ؟ 

ولقد أولع الإنسان من قسديم برصد 
الكوا كب اعله يتجلى له من غوامض أمرها 
ما يسكش ف عن يعض مكةو ناته . قذكأ بيب 
ذلك عل الفلك . وجمل رصيده العلمى يزداد 
جيلا بعدجيل ؛ حتى بلغ فى العصرالذى نعيش 
فيه مبلغا عظيا بعد اختراع المناظير الضخمة 
البعيدة المدى , وما كشفته تلك المناظي 
فى بعضما ما يشبه الانهار والحشائشالخضراء 
والصحارى والجبال ٠‏ فقويت يذلك الشهة 
فى أنهذه الكوا كب مسكوة . ففكر الملا 
فى السفر إلى القمر 9ه أقرب الكواكب 
إليئا ؛ اعلوم يكثفون فيه حياة ما لبعض 
الكائناتالحية » وليتعرفوا جوه وصلاحيته 
اسكنى أهل الارض أو إقامتهم بعض الوقت 
ليدرسوا منه الركوا كب الآخرى ويافروا 
منه ايها إن أمسكن ذلك . حتى يتحفقوا 
من صدق ما حسدثتهم به تقوسهم من أن 
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بالكوا كب سكانا بعيشون مثلا نعيش » 
ويموتون مثلدا موت ؛ وأن هذه السموات 
لم مخاق من أجلهذه الآرض الصغير وحدها 
وأن الآرض ما هى إلا واحدة من أرضين 
عديدة مثلها : وأنه ليس هناك ما يمع من 
أ نأرضنا تعتبر سماء بالنسبة إلىتلك الارضين 
بانمكا سالوضع فى الدورة الفكية .كا أنها 
بالنبة لوضعنا تعتبر سماء لنا . فإن كل 
ما علاك سماء . 

دارت كل هذه الخواطر بأذمان المفكرين 
فمكف عبافرتم على التفكير فى صنع قذيفة 
توصايم إلى القمر » تدفعبا قسوة هائلة تقارم 
جاذبية الآرض ٠‏ وتعمل تلك القذيفة 
أجبزة لدراسة الآشمة الكونية وأثرها 
فى الكائن الحى عند سفره . ودراسة أسرار 
الفضاء وإيصال الممسلومات الى تحصل علها 
إلى الآرض حتى يكو نالسفر إلى القمر مأمون 
العاقبة .ثم قالوا: لابد من دراسة الأساليب 
الى يجعل عودة القذيفة إلى الآرض مأموئة 
حدى إذا استقلها بعض البشرعادت بهم ومعرم 


بةعن هذا الك وكب, وك ل ذلك 
لايتأنى إلا بوقود شديد وقوة الدفع وصنع 
أجبزة يميش فيا الكائن الى ولا يموت فبا 


من الصدمة أو أ سببةسوافا ؛ إلى قير 
ذلك من اللوازم الضروريه لنجاح الرحلة ٠‏ 
وأغيرا وصلوا بعد مختلف النجارب إلى 


مايريدون» وأوصلوا إلى القمرقذاثفهم وما 
أجبزة دراسة ولم يكن بها أحد من اليش 
[معانا فى دراسة أسياب السلامة »ثم أرسلوا 
قذيفة يها بعض البشر إلى القمر فوصلت إلى 
مداره ؛ ودارت حدوله على بعد ماثة وأحد 
عشر ميلا , ثم عادت بركابها إلى الارض 
فى شهر يناير الماضى » وعيم .ه.لوءات 
خطيرة كشفرها أوكدفتما أجيزتهم ٠‏ ضيبت 
إلى ما سبقها من معلومات الأقار اصناعية 
والقذائفولا يزال أر لثكالعباقرةيستمدون 
للجولة القادءة النى بثزلون فيها بعض البشى 
إلى القمر للرص_ول إلى الحقائن النى لم يصل 
علببا إلى الثاس ٠‏ نقبل بعد أن عاشت البثمرربة 
فى لنون وخبيالات فى شأن القمر وغيرة من 
الكوا كب : وسيكون ما خنى دائما أعفام ما 
يعلمون : لآن مكوت اله فوق قوى البشر 
العلبية مهما صنعوا من الأسباب والوسائل. 

ولسوف نستفيد مما يمل إل أولتك 
الدارسون آيات و بينات على قدرة أقه وعظم 
حسكته ويديع خلقه , إن فى خلق السوات 
والآرض واختلاف الليل والهار لآيات 
لأولى الآلباب» . 

دأ الدبن فى سكنى الكوا كب . 

قدعلت رأى العقدل فما أسلفناه »وبق 
أن قعل رأى الاين فى الموضوع ا امروض 
عليك أها القارىء الكريم ٠‏ ونحن نيسطة 
إليك كا يلى دون خفاء أو موض . 


4 جلة الأزهور 


من فضل الله علينا تحن أمة عم.د أنه ضن 
كتايه المظم رصيدا من الآآيات لا يحمل أى 
كعف على أو كوقغريبا عليه أو منافيا 
لضوابطه وقواعده : بل تراء قد أشار إليه 
إشارة أو صرح به تصر يا » وإذا كان من 
قبلنا لم يدركوا مراميه . فإنه بصدد أن 
ينكدف عنه ال.ام ويعرف بذلك قدر 
الدين الذى جاء به كتابه النظم؛ وذلك حيما 
بتوصل الباحثون إلى ما خنى على اناس من 
أ قصوصه . 

فإذا تحقق ما ظنه الناس هرح مسكونية 
الكواكب فإن ذلك لا يفاجأ به الإسلام ٠‏ 
إذ أنه ليس غريباً على نصوص كتابه الجود» 
ولا على أفهام علائه امحققين . 

فن الاصوص الى تفهم أن الدماء مسكونة 
قوله تعالى : , ومن آياته خلق السموات 
والآرض وما بث فيهما من دابة وهو على 
جعهم إذا يشاء قدبر » . الآية و٠‏ عنسورة 
الشورى ء فبذه الآية ناطقة بوضوح أن الله 
أسكن السموات والارض دواب 
ولقد كان بجاهد منالتابمينجر يا حين فسرها 
يقوله : أسكهما بالناس والملائك . 

قال الآلوسى بعد موافقته على هذا الرأى 
إن عبر بها تغلييا لغير ذوىالمل فى السموات 
والارض ء ثم قال ولا يبعد أن يكون يكل 
هماء حيوانات وعخذلوقات على صور شق 


وأحوال ختلفة لاتعلمها ولم يذكرق الآخبار 
ثىء منها فقد قال تعالى , ويخاق مالاتعدون» 
يعنى أن هذوالآية قانت مقامالإخبار فى ذكر 
أنه تعالى يخاق ما لا عل لنا به ٠‏ زلم ذملله 
مفصلا لآنه لاضرورة اناف عليه , وبلاحظ 
أن الرسول لم مخبرالناس بذلك فى أول عدم 
بالرسالة لا.مامظنة تشمكك ,فإنالإفسان بجبول 
على [ذكار مالا عبد له به وما لا دليل عليه 
ما بقع علليه الحس » وإ نكان فى حيز الإمكان 
العقلى ٠‏ فكيف يكون موقفهم [يحابيا من 
مثل هذه التفاصيل وم حديئو عبد #اهلية 
وعبادة أوثان وتقليد للاباء . 


والذى لاريب فيه اذة إمكان دخو لذرى 
العم فى وم قوله تعالى : , وما بث فيهما من 
دابة » إذ لا مانع من تغليب غيل ذرى العلم 
علهم لكثرته بإطلاق «ماء التى قستعمل لغير 
العاقل على امع فإن ذلك مألوف فالعرف 
القرآئى » كا فىقوله تسالى : 
السموات وما فى الآرض ء الآ من سورة 
النجم» فإن الءقلاء داغلون فى مموم «ماء هنا 
قطعاء و ليست كلية داية قاصرة على الهيوانات 
فإنها من دب يدب ديا ودييبا أى مثى على 
هيئة , ولهذا أطلقت الدابة على الناس وم 
سائرون إلى منى كا فالقاموس وقال العاعر: 

زعتنى شيخا ولت بعيخ 
إما الشيخ من يدب دبيبا 


دق ماق 


سكنى الكو اكب فق نظ العقل والدين 4 


وكيف لا يدخل الإفان فى هذا العموم 
والدكلام فى آيات الله تعالى ٠‏ قبل بليق أن 
نقصر الآية عل ما بك فييما من الحيوانات 
دم أولى مها بالدلالة عل اقهتعالى مع مساعدة 
اللغة على ذلك ٠‏ فلبذا يقبين أن رأى بجامد 
فى الآبة له ماييرره فى اللغة وف مساق الآية . 

وسترى لمسير الامة ابن عباس فها يأق 
ما هو أدسع وأوضح فى تمدد الآرضين 
ومسكرنيتها بالإفسان , 

الأرضون السبع فى القرآن والسنة 

.يقول الله تعالى فى سورة الطلاق : ١‏ الله 
الذى خلق سبع وات ومن الآرضثثلهن » 
ويقول جمبور المفسرين كا نقله الآلوسى إن 
مثلية الارض السموات فى كوتم! سبعا وى 
كوتها طبانا بعضها فوق بعض ٠‏ وبين كل 
أرض وأرض كا بين السموات والارض ٠‏ 
وف كل أرض من خلقالته ما لا بعلم حقيقتهم 
إلاان تعالى . 

وأخرج ابن جرير الطبرى وابن أ انم 
والحام وصصحه والبييق فى شعب الإيمان وفى 
الآسماء والصفات من طريق أنى الضحا عن 
ابن عباس أنه قال فى الآية : سبع أرضين 
فكل أرض ني كنييم وآدم كآدم ونح 
كتوح رإبراهم كإبراهي وعيسى كمينى » 
قال الذمن إسنادهصيح لكنه شاذ» وفر 


شذوذه بقوا لدلاأعلم لانى الضحا عليه متايعا ٠‏ 
أى أنه رواية واحد ؛ رهذا لا يمنع صمته ؛ 
وغهذا وصفه بالصحة ؛ وذلك من الآمور 
المفررة فى على مصطلح 

قال الالوسى فى تفسيره : والمرادأن فكل 
أرض خلقاً يرجءون إلى أصل واحد دجوع 
بنى آدم فى أرضنا إلى آدم عليه السلام؛ دفهم 
أفراد متازون على سائرمم كتوح وإبراهم 
وغيرهما فينا ‏ 

ومن هذا تعم أن 'قرآن حقق للذاس 
ظنوتهم فى تعدد الآرش وسكناها 
حبر الآمة ابن هياس كان أصرح الناس 
فى تبيان هذا التمدد والقول ,»سكونية هذه 
الآرضين . ومشابية ساكتيها ساك 
أرضنا حت فى إدسال الرسل علمم الصلاة 
والسلام إلهم ٠‏ فإن ثيت مذا التعدد 
والمكونية بأدلة بقينية فى المستقبل فلن 
تقاجأ به بعد أن علناه قصاً فى كتتاب الله 
وف لاثمتنا ولقد صرحت المنة المحيحة 
بسبعية الأرض . فلقد صح من رواية الإهام 
البخارى وغيره قوله صلى الله عليه وسلم * 
« اليم دب السوات السبع وما أظللن » 
ورب الأرضين السبع وما أفللن , الحديث 

ولقد صرح الالومى بأنه يحوز أن يكون 
العسدد لا مقهوم له وأثه يمكن أن تتكون 
الأرضون أ كر من سبع وكذلك السموات 

( بقية المتعور على صفحة 41 ) 


الحديث . 


.ماق 
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عو اليقضي ررس وان للبائلائ 


للكسرعبلارو وت كلوف» 


سهد 


وأغيراً وق المقال/ثاكما كتب أسثاذنا 
الدكتور جمد الغمراوى ؛ والذى نشره امجلة 
فى عددصفر م4 +1 يقررسيادته , أن قضيئه : 
هل فى القرآن بجع » و إن كانت تفقد أهميتها 
يمد الانفاق على أن السجع إنكان فى القرآن 
فهو برىء من كل سكلف » وأنا وإن كينت 
لا أوافق على أن القضية تفقد أهميتها ٠‏ فإلى 
أشكر لسيادته تقريره هذه الحقيقة . وأعنى 
حقيقة أن فى القرآن أسجاعاً وأنها من النوع 
البرء من الشكلف . ولقد أسهبت أنافى نقى 
الشكلف عن أجاع القرآن ٠‏ حتى ما خلت 
صفدة . ولا فقرة من فق المفالات الى نشيرتها 
لى الجلة تحت هذا العنو'ن ؛ من تقرير ذلك» 
وتأ كيد أن المواطن التى حفلت بااسجع 
فى القرآن الكر يم جاءت وقدبر'ت منااتعمل 
أو التكلف . سنة القه كل ما يأك ويدع , 
سبحانه وتعالى  :‏ [نما أمره إذا أراد شيئًا 
أن يقول له كن فيكون » . 

ثم يقرر سيادة أستاذنا أيضا « أن فضية 
أدبية , وذلك أيضا من تقرير 
الحق الذى أشكرله عليه » غير أنه يستدرك 


فيقول : ١‏ إلا أنها صالحة للدراسة بالطريقة 
العلدبية م نحيث الاستقراء أو لاءثمالاسقنباط, 
وهل فى رأى سيادته أنى غالفت عن ذلك 
حنى إستدرك ؛ وهل صنعت فدراسة القضية 
ين ان استقرأت واستنيطت . ثم وصل 3 
الاستقراء الطويل ٠‏ والامقنباط اليقظ 
إلى أن فى القرآنيجما . و لمكنه السجع الذى 
أتجز العرب , كبانها وشعراءها وخطباءها 
عن أن يأنوا مثله ؟ 

ويقول سيادته منافشا أصول الاستقراء 
وشروطه : ١‏ إنه لا يكنى فى الاستقراء ... 
الافتصار على الآمثلة الحدودة الثى تناق 
عدوديتها معنى الاستقراء ... » وكأ به 
اننازعه نفسه أتى اقتصرت فى استّقراق على 
أمثلة حدودة . ولكثى أطمئّن أستائى 
إلى ألم أقتصر فى نقبعى عل .| ليب 'اقرآن 
وآباته » على أمثة عدودة , و[نما استقرأت» 
وقرأت القرآن كله » واستقرأت كثيراً » 
وكثيراً جدآ من كلام العرب ٠‏ فى دسائلها 
وخطيها » فى ماضما الموغل فى القدم » و 
حاضرها المحدث » وفيا بين هذا وذاك » 


عرد إلى قضية السجع 5 


فأمضيت فى ذلك بضع سين ؛ وموضوع 
السجع جزء من دراسة جاممية فرغت لها , 
وأعطيتها من جبدى ووقتى ما أعطيما ٠‏ 
وماكتيت ما كيت فى جلة الأزهر إلا بعد 
استقراء استوفى شروط الاستقراء الضوبح 
وليكنما كاتبته >ردخواطرأاقيت فدوعى 
فألقيى با فى مجلة الازمر ٠‏ وإنما كان 
هاكتبته خلاصة دراسة مستأنية مستقرثة 
انتبت فى إلى أن فى القرآن يما ٠‏ ولكبنه 
السجع الذى قسموبه العبارة إلىمستبة لاتبلغها 
قدر البشر , ول أغفل فى أثناء هذه الدراسة 
الآصلينالحاديين_كايقو لسيادته :أص ل أيماز 
الفرآن ٠‏ وأصل تنزيه القرآن عن التمكلف . 

ولو اس أستاذنا استأى حين قرأ » 
واستاق حين كتب يرد عل لرآى م 
أعيف القرآنف إيجازه : ولوجد قأئزهه عن 
التسكاف والتعمل ٠‏ وحاشا وهو تنزيل من 


اعيةه ., 

ولو أن أعلم عل اليقين غيرة أستاذى على 
أسلوب القرآن وإعجازه . وأعم تصديه لاول 
قضية أثيرت حول القر آن من أربعين عاما » 
وأعل بلاءه فها.وقيامه يعبء الره علها أقرى 
ها يكون الرد يومثذ : لقلت مقالا غير هذا . 

على أ أضيف إلى الذى كنيت حول 
القرآن أنه را قال الرازى : . ما من حرف 
ولاحركة فى القرآن إلا وفيه فائدة . ثم إن 
العقول البشرية تدرك بعضها ٠‏ ولا تصل 


إلى أكثرها » وما أوتى البشر من العلم 
إلا قليلاء . ولقدأثيتهذا المعنى وأكد»ه 
فى مواطن كشيرة مزرسالتى للماجسةير © 
وللدكوراه وخصصت هذه الفكرة ذاتها 
بفصل مسبب جعلت عتوانه , هل يتفاوت 
أسلوب القرآن بالحقيقة وامجاز » و لم لأ نشى 
منه ما يفنى القارىء الذى لا يتسع وقته 
لفراءة البحوث المطولة . وما تنشره لى بجلة 
الازهر إن هو إلا خلامة دراسات مطولة 
لا تنس ع لها انجالات بعادة 

وإذا كنت محدثت الدجع عن 
المشاكلة بين ر.وس الأىفالقرآن الكريم » 
وأن هذه المفاكلة فى التبرة والجرس ونوع 
الصوت ما يض على الآلوب جدة وحلاوة» 
وأئها من الاهمية ف الصياغة سب 
حسابما ؛ ويقام لا وزنأى ون » واعتبار 
أىاعتبار ٠‏ وأن ذلك فى القرآن الكريم ما 
يسروييسر على ااناشئهن ‏ بل وءلىالكبار - 
حفظه فإ ىأ حدلاستاذنا الدكتورااغمراوى 
أنه بقول ف القعضية : « على أن مو سيق المر بية » 


فى الدكلم القرآ أ كل آية مته ٠‏ ول ببق 
إلا أن نطلب سر ذلك » ولعل سر ذلك أن 
يحرى الترآن فى نظمه مع حقيقة النفس 


موجزهفسلسلة أعلام العرب 
ابن رشيق الناقد الشاعر , عدد هي 
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ئية 


ثم يقول أيضا ه وإذا كان السجع 


وأنف هنا وقفة #ميرة لآفول [نه منالذرة 


الصغيرة يتكون العالم الكبير ٠‏ ومن جز ئيات 
القرآن أو جزئيات اللغة يشكون النص 


القرآق وتتسكون اللذة 

وحسى عا قال السيد الآستاذ الدكتور 
فى أمس السجع «أنه على كل حال جع لاتكاف 
فيه وما أيسر على الله أن يحقق اعباده أقصى 
الاذوية فى كتابه السكريم من [لفاظ 
ببية » كا حقق لهم فى الفطرة أماطا من 
امال شتى ؛ من عناصر #دودة وموجات 
معدودة , ذلك هوعين ما قلته فما كتيت عن 
٠‏ السجع والبافلاق والقرآن الكريم » . 

بق أن أستافى قال عنى [ق نقات من 
السيوطى ما ثقلت ما أخذ على كا بقول- 
فى مقاله الآول؛ وبرغم إتفاقه معى ورجوعه 
إلى أن فى القرآن جما » “يا قلت فى مقالانه 
الثلاث . أقول برغم أننا اتفقنا » أو أن 
سيادتة اتفق معى بعد الى رالانيا ٠‏ فإنق 
إنصافا الحقيقة العلدية أولا » و لنفسى ثانياً , 
أقرر أنه غير ك.. بح أق رجعت لاسيوطى 
فى إثقاه » 0 
ول أعد من المراجع لان هو دائما ينقل 
عن غيده » ومن العلدري الهم من 
السيوط بكثير لاسيا إذا عرف أن البأقلائق 


عات سئة م.؛ أى قبل السيوطى بقرون. 
ولعل أستاذى لو دجع إلى مصادر يح 
فى دب لة الدكتوراء ‏ ومن بين أبوابها 
السجع ‏ لم يد لأسيوطى ذكرآ لا ف البدث 
ولافى مصادره ولافى مراجمه » ولعله من 
الكد أنه لم يكن فى حسبائه أن سيناقدنى 
سيادنه فأخق ذلك المرجع يومذاك ؛ على أن 
الفكرة فذمىوكتدت عنما عضا سئة و1 
فى رسالة الماجستير أيضا ولم يكن السيوطى 
من مثييها فى ذهنى يرمذاك ولا بعد ذاك , 
ومكذا لا يكرنالسيو طن .ولا ابنالصائغ 
منمصادرى كا زعم سيادته على بالظن و ليس 
باليقين » وأما أن آات مومى وهرون 
وحديث السجع المرتبط با جاء فى السيوطى 
أو عند ابن الصائغ فى أذكر لاستاذنا أن 
أقدم من تحدث عنها فى هذا الصدد يما هر 
الجا<ظ المتوفى سنة مومه ؛ وذلك فىك.تابه 


«البيان والتبيين» فيا وقع لى من ؤافات ٠‏ 
ولمل أن يكون نقل من غيره . 


ومع ذلك كله فلاستاذنا الدكتود أن 
يناقش ابن الصائغ فى كثير مما ذهب إليه 
فى كتابه . رقد فمل حيث كتب 
خم سصفحات منجلة صفحات مقاله المثدور 
فى عده صفر عرويينا ه وعدتها سبع 
صفحات وليس له من تعقيب على ذلك 3 
أنه كان أنضل لو جدل للنقال علنيؤان كير 
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المتوان الذى يرد به على ؛ أما أن أكون 
بعقالاق مدخلا للرد على ابن الصائغ فسألة 
فنها نظ . 

وأغيرا أشكر لإستاذنا ادكتور 
الغمراوى ما جا. فى مقاله من ٠‏ أن على أهل 
القرآن أن يقفوا منه مرقف علماء الفطرة 
من الفطرة ٠‏ يلتهون منه » ولا يتحكون 
فيه برأى ٠‏ ويتحاكون إليه حنى فى أمود 
الفن والآدب » و>ملون إتجازه فى الآساوب 


وف الممتى منازا ... ٠.‏ وأطميئن سيادته إلى 
أن ذلك هو ديدننا حين نتعرض لدراسة 
[ياز القرآن فى الأسلوب وف اممنى . والله 
يعصمنا من القول فى جنب الفرآن مما 
لابرضى » وشكرا لاستاذنا الذى فتح أمامنا 
باب القول فجنب القرآن ؛ وق جنب اللغة 
العربية بها فطمع أن يكون الحق والدواب.؟ 


د ٠‏ عبر الرءوف لوف 


( بقية المثثمور على ص م4 ) 


والاقتصار على الءدد المذكور لا يستدعى 
نف الزائد فلو نبت هذا الذى قله الآلومى 
يقينا أ مكن تأويل الدليل السمعى ؛ فإن من 
القواعد المقررة فى أصولنا أنه متى عارض 
الدليل العقلى الدليل السمعى وجب تأوبل 
الدليل السمعى لجل الدليل العقلى . 

قال الإلومى ولا أرى بأسا فى ارتكاب 
تأويل يعض الظواعن المستبيد: 
وإنلم يصل الاسقبعاد إلى حد الإمتناع إذا 
اتضمن ذلك مصاحة ديفية وم يستلزم مصادمة 
هعلوم ٠ن‏ الدين بالضرورة ٠‏ أفول ومن 
ذلك قوله تمالى ه ولقد زينا السماء. الدانيا 
بمصابيح » فإنه ظاهر فى أن الكواكب 
ف السماء الدنيا » وهذا يمسكن تأويله بأن 
الآبة جادت على ما نشاهده فلا يضر كوثها 
كلا أو بعضاً فوتها أو تمتها كا قال الآلومى 


إعالاتبعه 


دل مم دلول على أن شينآ من الكوا كب 
مذر وز فى شىء من السدوات كالفصفالاتم 
والمسمار فى الوح بل فى بعض الاخبار مايدل 
على خلافه ثم قال و بالجبة من صدق بسعة 
ملك اله تعالى وعظم قدرته عز وجل لااينيخى 
أن يتوقف فى وجود سبع أدرضين علىالوجه 
الذى قدمناه ٠‏ وليس فى ذلك ا يصادم 
ضرودياً من الدرن أو يخالف قطميا رن 
أذلة المسلين ٠‏ 

ولمل القول بذلك التمدد هو المتبادر من 
الآبة وتقتضيه الاخبار . ومع هذا هو ليس 
من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو 
المتردد فيه » لكن لا أرى ذلك إلا عنجهل 
بما هو الآليق بالقدرة والاحرى بالعظمة 
واله تعالى هو الموفق تلصواب. 


معطافى قر افر يرق اير 
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لليساذ أبوالوفا الات 


الدعاء ملاذ كل مكر وب ؛ وأمل كلعائف 
وهو مظبر من مظامر القطرة الإنسانية ؛ 
خينتنقطعالآسباب؛ وتتأزم الآمور؛ وتنفذ 
الحيل؛ يبرأ الإنمان منحوله وقوته وجاهه 
وسطوته ٠‏ ويقبل بقلبه ولسانه إلى من له 
الحو لواقوة والجبروت والعزةكا قال تعالى: 
« دإذا مس الإفسان الضر دعانا لجنبه أو 
قاعدا أو انما فلءاكشفنا عنه ضره مس كأن 
لم يدعنا إلى ضرمسه كذلك ذين للسرفين 
ماكانو' يعملون » . 

والدماء ع العبادة ‏ كا قال رسول اله 
صلى الله عليه وس أى لبها وغالصماء 
لآن فيه [ظرار الافتقار إلى الله والئخل عن 
الحول والقسوة ء تلك أمارة اامبودية » 
واستشمار ذل البشربة .كا أنه يتضمن الثناء 
على الله وإسناد التكرم والجود [ليه , ولآن 
الداعى نما يدعو عند إنقطاع أمله عمن سوى 
الله ؛ وذلك حقيقة الإخلاص والتوحيد ؛ 
فالدماء ليس قولا باللسان سب ٠»‏ و[ما 
هو تضرع باللسان يصدقه » تضرع بالقاب 
وإخبات واستسلام له . والإغيات 
والاستسلام يقتضيانأن يكو نالد'عى واقفا 
عند حدود الله مؤتمرا بما أمى به منتهيا ما 


مىعنه ليسكون قربا من الله حتى يستجيب 
دهاءه : وكذا إزدادالمرء معرفة بربهوقر بامنه 
اشتد تضرعه إليه وتزلفه منه » وكان على 
عل بأدب الدعاء وأسلوب الشراعة . 

وقد تضمن القرآن تماذج الادهية » ناجى 
بها أنبياء لله ورسله دبهم» وكانت غايةؤرقة 
الاتعطاف والضراعة وحسسن الطلب » 15 
كانت غاية فى البلاغة وقوة النسج والصياغة 
وتجردت ان الآنانية والذاتية؛ فم تكن 
تقتمر على طلب الخدير الشخصى ٠‏ بل كانت 
فى ]أ كثرهادعو اتعامة ير البشربةوالإنسا نية 
ولرتكن دعاء سب » بل كانت دعاء وثناء 
صراحة وإيماء . 


وقد كانت للانبياء دعوات عتلفة ٠»‏ 
فدعوات بأن ينصرم الله على أعدائهم ومن 
يقف فى طريق دعواتهم ليبلفوها كا أمروا 
ومن دعاء توح عليه ااسلام . ه دب اتصراق 
يما كذبون ‏ ودعوات بأن يغفر لهم ذتوهم 
ومن دعاء مونى عليه السلام: « رب [ق 
ظليت نسى فاغف رلى فتفر له إنه هو الذثور 
الرحبمء ودعوات بأن يهم اق العم والمعرفة 
وي لهم من المالمين » ومن دعوات بر اهم 


أدعية القرآن 4 


عليه السلام : ورب هب لى كا وألحقنى 
بالصالمين واجعل لى .ان صدق ف الآخرين» 
ودعوات يأن يهم الله ذدية مباركة ومن 
دعاء زكر ياعليه السلام :ه وذكريا إذ نادى 
ربه رب لا تذرق فردا وأنت غير الوارثين 
فاستجبناله ووهينا له حى وأصلحثاله زوجه 
إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ريدعوننا 
وغبا ورهيا وكانوا لنا عاشمين » . 
ودبماكان أ كثر الانبياءدعوات وتوجبات 
إلى القه: إبراهيم عليه السلام ؛ وفى سور البقرة 
وإبراهم والععراء أمثلة لهذه الدعوات ٠‏ 
ونلاحظ أن أكثر الدعوات تفتتح بلفظ 
ربأو ربا وهوأنب 


به الاعوات 


اء بأن الله هو 


لانه اعتراى من الداعى ا 
المالك جمييع الخلائق والمتولى شئونهم » فلا 
يخرج عن ملكة و تدبيره وهيمنته ثىء . 

ومن دعوات القرآن ما هى دعرات عامة 
تعبر عن حاجات كل مس وأمائيه فى الدنيا 
والاخرة ؛ وف الدعاء حاطلب ما هوصرغوب 
كا أنها تلاوة للقرآن وذكر لله وثناء عليه » 
خدير بكل مسل أن يملا ديدته وورده؛ 
يرطب بها لسانه ويلين بها قلبه ٠‏ وحسينا أن 
تذكر أمثلة هذه الدعوات العامة يدعو بها 
المسل فى خشوع وإخبات ٠‏ مستهعرا هيبة 
عن يدعوه وسلطان من يلجأ إليه وقدريه 
على إجابة الدعاء وتحقيق الرجاء . 


قال تعالى : , ربنا لا تؤاخذنا إن ذسينا 
أو أخطانا ربنا ولا مل علينا إصرا ا 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا 
طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحنا 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ٠ه‏ 

وقال تعالى : ه ونا إننا سمعنا مثاد 
للإعان أن آمنوا بريم فآمناء رينا فاغغر 
لنا ذتوينا وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع 
اراد 6 

وقال تعالى : « رب اغقر لى ولوالدى 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب » , 

وقال تعالى : ٠‏ وبناآننا من لدنك رحمة 
وهيء لنا من أمينا رشدا . . 

وقال تعالى : , ريما اغفر لنا ولإخواثنا 
الذين سبةونا بالإيعان ولاتممعل فى قلو بناغلا 
منوا دبنا إنك روف رحم ٠‏ 

وبالترام أدعية القرآن يأمن الداعى من 
العثار فى الدعوات ٠‏ ويستجمع الشروط الى 
أرشد [ايا الملماء ف الدعاء ؛ فليس بعدأدعية 
القرآن دماء . وليس يعد أده أدب ؛ فقد 
كان العلداء يستسكرهون التكلف فى الذعاء 
بالمجع والتحذلق فيه بالتحديد والتقييد» 
ويستحبون أن يحرى فيه الداعى على ميته 
وطبعه : يدعو يما يخا نفسه ء وعن التي 
صل الله هليه وس لا يقل أحدم إذا دطا: 

العا ل ةج ) 
لكا 


ات 


داعب لها الواوف 


صمداا تب 


الجرائمكلبا أياكان نوعبا فيا اعتداء على 
امجتمع : أ بعبار ةتتفق معالششر يعةالإسلامية 
اعتداء على حقالله تعالى ؛ فنزنى .أوسرق» 
أو حاب الله ورسوله وسعى ف الارض فسادا 
فبو معتد على اجتمع وفى نفس الوقت يعت 
ممتديا على حق الله . وقد جاء هذا فى قوله 
تعالى : « الزائية والزاتى فاجلدوا كل واحد 
هنهما مائة جلدة ولا تأخذكم هما رأفة فى 
دين الله » . « والسارق والسارقة فاقطموا 
أبدهما جزاء يماكسيا ز.كالا من اقه وات 
عزيزحكم » . و إنها جزاء الذين يحاديوناقه 
ورسوله ويسعون ف الآرض فسادا أن يقتلوا 
أو يصلبوا أد تقطع أيديهم وأدجلبم من 
خلاف أو ينفوا من الآرض » . 

ويقول عليه الملاة والسلام : « كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه » وماله ؛ وعرضه» . 
والعقوبة »على كل الجرائم أ.اكان نوعبا . فا 
حماية للمجتمع وف الوقت نفسه حماية لق الله . 

وق هذا البحث ستتسكلم عن جريمة الزنا 
والمقوبة المقررة لما فى القائون الجناق ٠,‏ 
والشريعة الإسلامية : 

أولا : فى القانون الجناق 


المقصود بالزنا طبقا للقائون الوضعى هو 
خيانة الصلاقة الزوجية بشرط وجود عقد 
زواج صحيح تائم فعلا أو حسكا ‏ فالقائون 
عندما نص على هذ الجرعة لميأخذ فىاعتياره 
برد الوطء من مكلف زوجا أو غير زوج 
كا هو الحال فى الشريمة الإسلامية » وإئما 
نظر إلى تدفيس فراش الزوجية . 

فإذالم يكن الشخص متزوجا فلا ييكون 
م تكبا الجر يمة فى نظر القائون وإن زاق 
مع امرأة متروجة لا يماقب باعتياره ذانيا 
وإتما باعتباره شريكا لامرأة زانية . 

فلا بد إذن أن يكون أحد طرق الجر يمة 
أو كلاهما متزوجا ء وإلا فلا جريمة فى الا 
وتأسيسا على ما تقدم سفستعرض الفروض 
الائية : 

)١(‏ إذا وقع الزنا من رجل غير متزوج 
مع امرأة غيدمتروجة فلاج ربمة ولاعقاب . 

(؟) إذا وقع الزنا من رجل غير متروج 
معامرأة متزوجة تقع جرعة الرنا من الزوجة 
تعتير فى نظ رالا نون زانية ولا يعتبر الرجل 
زانيا وإتما شريكالها إذا توافرت شروط 
معينة سنذكرها فى حينها . 


جريمة الونا ١ه‏ 


(+) إذا وقع الزئا من رجل متروج مع 
امرأة قير متروجةتقع جريمة الزنامن الزوج 
فيعشر فى نظر القائون زانيا ولكن بشرط 
أن يرتكب الجريمة فى منزل الزوجية أى 
على فراش زوجته وتكون المرأة الى زاف 
بها شريكة له . 

(4) أن بقع الانا من رجل متزوج مع 
امرأة متروجة وف هذا الفرض يسكون 
الرجل زائيا بشرط أن ترتكب الجريعة 
فى منزل الزوجية » والمرأة زائية ٠‏ فإن 
وقعت الجريمة فى غير منزل الروجية كانت 
ذانية وكان الرجل بجرد شريك لها . 

هذه القاذج استخلسناها من نصوص 
القائون الجنائى فى جريمة الرنا » ومنها يتح 
لنا أن المشرع قد جانبه اتصواب عند 
تقريرها . فم يكلف نفسه جرد المرور العابر 
عل أحسكام الشريمة الإسلاءية فيا يتعلق 
بموضوع الزئاء خاءت أحكامه مغر ضة وغير 
عادلة : وأكب دليل عل ذلك أنعلم بعتب 
الرجل المتزوج ذانيا إلا إذا ارتكب جر يمة 
الزنا فى منزل الزوجية ء أما إذا زاف فى مكان 
آخر غيد منزل الزوجية فلا يعتير زانيا رغم 


أنه متروج . 

كاأنهة أي المشرع ‏ أباح الرنا لأرجل 
والمرأة الغهر متّروجين ‏ وهذ! لا ترضاء منه 
وله : فالمسألة إذن تستدعى حلا تشريعيا 


وغير حل عندناهو الاهتداء بأحكام الشريمة 
الإسلامية فى هذا الاصوص بما يتناسب 
ويجتمعنا المعاصر ‏ 

بهذا نكون قد عرفنا الزئا طبقا لنصوص 
القانون الجنااتى . 

ثانيا : فى التشريع الإسلاى . 

أما فى الشريعة الإسلامية فإن الرنا هو كل 
صلة جنسية عحرمة بين رجل وامرأة . فلا 
يشترط أن ييكون أحدهها أوكلاهما متزوجا 
إذ الزواج ليس ركنا فى الجريمةكا هر الشأن 
فى القاثون الجنائى , وإنما هو ظرف مشدد 
فقط للعقاب إذ بالزواج تشدد عقوبة الرنا 
من الجلد إلى الرجم حت الموت ٠‏ 

كيفية إثبات الرنا فى القاثون : 

فرق القانون الجنائق فى الإثيات فى جريمة 
الزنا بين كل من : 

, الزوجة الزانية‎ ٠ المج الزائق‎ )١( 
. وشريكة الزوج الزاق‎ 

(؟) شريك الروجة الزانية . 

أولا : بالنسية للزوج الزانى ؛ والزوجة 
الرائية » وشريكة الزوج الزاق : 

إثبات جر يمة الزنا بالنسية طؤلاء #تضسع 
لتقدير القاضى الذى يتمتمع بحرية مطلقة 
فى تكوين عقيدته من أى د ليل يعرض عليه 
فبذه الجرائم شأما شأن أى جريمة أخرى 
حكن التدليل علها بأى دليل مر الآدلة 


3 يملة الازهر 


المعروفة فالقانونكشهادة الثمود؛ء والقرائن 
والاعتراف وغيرها . 
ثانيا : بالفسبة لشريك الروجة الرانية : 


القاضى أن يستمد اقتناعه على الإدانة م نأدلة 
معيئة أوردها على سبيل الحصر وهى : 

٠ القبض عليه حين تليسه بالفعل‎ )١( 

() اعترافة. 

(م) وجود مكاتيب أو أوراق أخرى 
صادرة منه . 

(4) وجوده فى منزل مسلم فى امحل 
الخصص للحريم . 

هذه الطريقة التى سلكها المشرع بالفسية 
لشريك الروجة الزائية اقتبسها من القانون 
الفرنمى » فبى طريقة غير مفرومة » فا هى 
الجسكية التىأرادها المشرع من إطلاق عاكة 
الزوج الزاتق » والزوجة الزانية . وشريكة 
الزوج الزائق من كل قيد وإخضاع عاكتهم 
للقواعد العامة فى الوقت نفسه الذى يهل قيه 
محاكة شر بك الروجة الزانية وده مقيدا 
بأدلة حدودةأوردها على سييل الحصر . 

وق لانساءل ماهوارأى فى هذه القضية ؟ 

قدمت زوجة زانية ومعها شر يكبا البحاكة 
وقدثبتت الجر يمةعلهما بشهادة الشوودوشهادة 
الشبود يبت بها زنا الزوجة ولا يثبت بها 


زنا اشريك طبقسا للشروط التى نص عايها 
قانون العقوبات ٠.‏ 

فى هذه الحالة يصدر الحسكم بإدانة الروجة 
وبراءة الشريك مع أنالجر يمة واحدة بلهى 
لتم إلا بفعل الشرريك 1 

ولنناقشالآن الشروطالتقى حددها القانون 
الإثبات جر يمة الرنا علموشر يك الروجة الزانية 
والسابق الإشارة إلها ٠‏ 

(1) القيض عليه حين تليسه بالفمل : 

عرف تاتون الإجراءات الجنائية حالة 
التلبس بأنها مشاهدة الجرم وقت ارتكاب. 
الجريمة أو عقب ارتكاها ببرهة يسيرة » 
أو إذا تيعه الجنى عليه أو العامة بالصياج 
عقب وقوعبا ٠‏ 

ويخصوص جريمة الزئا فالتليس معنا أن 
تكون المرأة دثبريكها فى حالة تقطع بوقوع 
الزنا ولا تدع ممالا للشدك فى وقوعه سواء 
تم هذا عن طريق رؤيتهما أو مممهما . 

وسأقدم الك الآن بعش الفاذج الحيية 
من قضايا عرضت على حكة النقض وقطىفيها 
بتوافر حالة التلبس . 

(1) إذا شبد شاهد بأنه دخل على المنهمة 
وشريكها لخجأة فى منزل الممهمة فإذا هما بدي 
ملاب داخلية وقد وضعت هذه الملابس 
يحوار بعض رحاول الهم اهرب عندما 


جريمة الونا 3 


أضر قاقد اخل نيط م رمات الودخة 


(ب) إذاكان الروج قد فاجأ المنهم فى منزله 
البلا عالما ملابسه الحارجية وعتفيا تحت 
متمد فى غرفة مظلية بينماكانت الزوجة فيحالة 
اضطراب وكانتتتظاهر بالثوم باد. الآ 
عند دخول زوجبا ومفاجأته لها 

(ج) إذا شهد الشبود بأن زوج المتبمسة 
حضر لمنزله فالساعة العاشرة ليلا ولما قرع 


يتتكن مرن الدخول طلبت إليه أن يعود 
للسوق ليستحضر لها حاوىفاستمبلبا قليلا 


ولكتا ألحت عليه فى هذا المطلب فاعتذر 
غير أنه عادت وطلبت منه أن يستحضر لها 
حوائج أخرى فاشتبه فى أمرها ودخل غرفة 
النوم وفيها وجد المتهم نحت السرير عنتفيا 
وكانخالماحذاءه ‏ وكانتزوجة هذا الرجل 
عند قدومه لا ثىء يسترها غير قيص النوم. 


هذه هى بعض القضايا الى أصدرت فيهسا 
محكة النقض حكما بتوافرحالة التليس بالنسبة 
الشريك الروجة الزانية ٠‏ 


ككل بقية البحث فى مقالات قادمة 


عبر الخالى الثر ادك 


زه الإجود عل مط 5 ) 


اليم اغف رلى إنشئت » اللبما رحمنى إن شت 
اليعزم المسألة فإنه لامكره له, . و 
« إذا دما أحديم فليم الرغبة ٠‏ فإن الله 
لا يتعاظمه ثىء . 

ونلاحظ فى الدعوات القرآنية أنما اتجاه 
إلى الله مباشرة دون واسظة , وهذا مما 
اختص به الإسلام . فإنه ألثى الواسطة بين 
العبد وربه ؛ فالناس جميعابين يدى الله سراء 
فى الدعاء تجمعهم العبودية الخالصة ويؤهلهم 
للقرب منه والحظوة لديه الصلاح والتقوى 
والتذال والجشوع وطلب مافيه الخ رالداعى 


وللناس لاما فيه الإثم وأذى العباد ؛ وعن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه من حديث 
طويل عن النوصلى اقه هليه وسل ه أعطيت 
ثلاثمالم تعط الآنيياء :كان اقه إذا بعث ثبيا 
قال ادعنى أستجب لك . وقال لمذه الآمة 
ادعوق أستجب لم » . 

لايم أملنا لمناجاتك ء ووفقنا لمرضاتك 
واجعل دءاءنا مقبولا غير مردود با بحيب 
السائفين .> 


أب و الوفا المراغهى 


05 


التاق ابلريما 


دديساذ عبا مريب مساسئئيت 


لما دخل جوهر الصقلى مصر سنة ,دم م 
( ووه م ) عدل عن اتخاذكل من الفسطاط 
والسكر حاضرة لولايته ؛ وفكر فى تأسيس 
مدينة جديدة » تكون مقرا لملك الفاطميين 
ومسكزا لفشردعوتمم الدينية » فوضع أساس 
مدينة القاهرة فى ١0/‏ من شعيان سئة ,روم ه 
وحاطها بسور كبير مناللين . وقد أطلق اسم 
القاهرة على الجزء الواقع بين الآسواد » 
وتعمل : أحياء : الجامع الازهر واجمالية 
والحسينية وباب الشعرية والموسكى وباب 
الخلق . على حين كان يعرف الجزء الواقع 
غارجبا بظاهر القاهرة » وهو عبارة عن 
خطط وأحياء تمتد إلى جامع أحمد بن طولون 
وجبل المقطم والجبة المقابلة له من شاطى” 
النيل ؛ وتعرف بأحياء:بو لاق وشبرا وباب 
اللوق . وتقع القاهرة المعزية شما الفسطاط 
مد شرةا بباب البرقية ( الدراسة ) والباب 
سمادة وباب الفرج 


الفروق مور 
وباب الخوخة ؛ وشيالا ببابالنصر » وجنوبا 
يباب زويلة : [حدى قبائلالمغرب التى قدمت 
إلى مصر على إثرالفتح . وهو المعروف عند 
العامة ببوابة المتول » نسبة إلى متولىالحسية 
فى مدينة القاهرة : إذ كان يملس على مقربة 


منهذا الباب ثم وضع جوهر أساس القصر 
المعزي» فى ذلك الفضاء الفسيح الواقع شرق 
القاهرة فى المكان الذى يع فيه الآن خان 
الخليلى ومسجدالحسهن » وكان الخليقة يسكن 
فيه ويباشر أعمال الدولة . وأعدت فيه أبنية 
لدواوين الحسكومة وخزائن السلاح ؛ وقيل 
إنهكان يحتوى على أربءة ‏ لاف حجرة : وله 
أبواب كثيرة منها : با بالذهب: وباب العيه 
وباب اليم . وباب زهومة ؛ وحعمى بذلك 
لام منه راتحة الحم المشوى » 
وكان غرف القصر الشرق قصر آخسر أصفر 
منه » بناهالخليفة الفاطمى الع زر يزياقه فى مكان 
سوق النحاسين . وأطلق اسم بين القصرين 
على الفضاء اللذى وسع عشرة آ لاف من الجند 
اصطفوا لحراسة الخليفة 0© . 

كانت القاهرة على هبد الفاطميين من أثم 
ما كز الصناعة » فقد بلغ التطريز الجودة 
والاقة . كا ازدهرت صناعة المنسوجات 
الحريرية © وتجلتمبارةالمصريين وحذةهم. 
فى الكسوة التى أعى الخليقة المعمز يصئمبا 
للكعبة الشريفة , وكانك مرنعة الشكل 


(1) د على [إبراهي : جوهر الصقلى 


(؟) د . ذ كمد حسن : كدو زالقاطميين 


القاهرة المعرية 


«منوعة من ديباج أحمر ء ععتها مائة 
وأدبعون شيرا , وف حافاتها اثنا عر هلالا 
ذهبيا .كا كانت مرصعة بالياقوت الاحمر 
والأصفر والأآزرق ؛ ونقشت فى حافاتها 
الآيات التى وردت فى الحج يحروف الزمد 
الاخضر ؛ وزينت هذه الكتابة بالجواهر 
الميئة . و بنىالمعز فى القاهرة دار الكسوة . 
حييث كانت تفصل الثيا ب للماملين دلا لاف 
عساتهم . وقدمت الحال إلى الوذداءو الاماء 
والاشراف ف عبدالفطر . ولذلك سمى هذا 
العيد بعيد الحلل .يا قدمت الخلل المزركية 
بالذدب لكبار رجالالدولة فى غرة رمضان 
وف الاحتفال باجمع الثلاث الآخيرة منه . 
ومن مظاهر تقدمالقاهرة على عبد الفاطميين 
الأسواقالتجادية النعمرت يحوانيت' 
ومتاجر الآمتمة والمأ كولات على اختلاف 
أنواعها . ومن هذه ال سواق سوةالدجاجين 
حيث كان باع من الدجاجوالآر ز شىء كثير 
وبه حانوت فيه العصافير التى يبتاعبا الولدان 
ليعتقوها ويباع العصفور يفلس , ودع 
يدخل الجنة » ولكل 
فى قعل لخي وفكل 
يومجمعة باع فيه آصناف'اققارى والحزازات 
والشحادير والببغاء والسمائى وكان سوق 
الحلاويينمنأ. 
المصففة عدة ألوان ؛ وتسمى لجممة . وصنع 
فيه من السكر أمثال غيل وسباع وقطاط تسمى 


|اصى بأن من يمتقه 


باحك 


الأسوا : بهم نالحلاوات ؛ 


العلاليق » ترفع خوط عل اموا نيت ؛ منبا 
مايزن عشرة أرطال إلى دبع رطل » تشترى 
للاطفال0» 


وأورد تاصرى خيرو الشاهر افارمى » 
ماكانت عليه القاهرة هن بسر ورعاء . عندما 
قدم إلها سنة وتو ه ( ٠١47‏ م ) فذكر 
فى كتابه سفر نامه أنه شاهد كثيرا من المدن 
العظيمة فى بلاد الفرس والعراق» وأنالقاهرة 
قد بذت غيرها من مدن العام الإسلاى 
فى العظمة والجلال ٠‏ وأنالفنادق والحامات 
وغيرها من المنشآت العامة » كانت كلها ملنكا 
عاصا للخليفة : وأن الدور هبفية بالحجر 
لا باللان » يفصل بعضها عن بعض حدائق 
غناء .كفلل وصف ناصرى غسيرو البلا 
الفاطمى وأبوته » وذكر أن القاهرة فى رغد 
من العرش, وأنالخليفة ال5نصر حبوب جدا 
من لاماس ٠‏ ولم يكن أحد يخثى لبا أو تعديا 
فى ظل حكومته . 

وقد عنى الفاطميون بغرس كثير من 
البساتهن بالقاهرة ؛ هنما الباتين الجيوشيا 
وهى عبارة عن بستانين كبيرين: يمتد أسحدهما 
من باب الفتتوح إلى المطرية ؛ والآخر يمتد 
من باب القنطرة إلى الخندق . 
دبلغ من ولع الوزير الأفض لين بدراجماق 


() القريدى : 
الخطط والآثار. 


المواعظ والاعتبار بذكو 


3 بجلة الأزهر 


وحفر به بركة كبيرة . كا بنى فى وسطه منظرة 
عل أدبعة أعمدة من الرخام؛ وزدع حوالها شر 
النادئج » وجعل علىهذه البركة أربعة سواق» 
وجلب إليه الطيور المسموعة ؛ واساتخدم 
للحيام عدة مطيرين » وسرح فيه 
الطواويس . وبلغ تمن الفا كبة و١‏ 
ت منهذه البساتين سئة و بروه .11م 
نيقا وثلاثين ألف دينارء كا بلغ عدد أشجار 
السنط واجهيز النى كانت تحيط بأسوا 
البساتين سبعة عش مليونا ومائ نألف شمرة » 
عدا ما غرس من الليموت المطمم بالتفاح 
الذى كان يؤكل بقشره لحلاوة طعمه , 

وكان من مظاهر القاهرة الفاطمية المواكب 
والاحتفالات التى كانت على ثىء كبيد هن 
الآببسة والعظمة فى أيام الآعياد والمواسم 
الدينية . فقدعنى الخلفاء الفاطميو نبالا ةتفال 
بعيدى الفطر والأضى احتفالا رائعا ؛ ففى 
ليلة عيد الفطر كان يقام بالإيران الكبيى » 
الذى يقابل بلس الخليفة » عباط ضتم طوله 
نحو ثشانة ذراع ٠‏ وعرضه سبعة أذرع 5 
نثرت عليه صنوف الفطائرواللوى الشبية » 
ما أعد فى دار الفطرة الخليفية » فإذا انهبى 
الخليفة من صلاة القجر ؛ عاد إلى مجلسه » 
وفتحت آبواب القضر والإيوان ٠‏ وهرع 
الثاءس على اغتسلاف. طيقاتهم إلى السماط 
الخليق , وتناولوا ما عليه من الطنام يمشهه 
من الخليفة ووزرائه , وإذا طلعت الشمس 


خرج الخليفة فى موكبه إلى الملاة » دلما 
ايعود الخليفة من الصلاة ؛ يقسام سماط آخر 
5 وأدوع فيجلس الخليفة وأعامه 
مائدة من فضة يقال لما المدورة علبا أواق 
الذهب والفضة ٠‏ ملآى بأعثم ألوان الطمام 
وأشهاها . وقبالها سماطضهم » يقسع لنحو 
خسيانة مدعو نر عليه الآزهار والرباحين» 
وصفت هلى جانبيه الآطباق الملآى بصئوف 
الشواء وااطيرر والحلوى . ويجلس إليه 
دجال الدولة وعظاؤها . وأما عيد الأخى, 
فكان يحتفل به بركوب الخليفة إلى الصلاة 
ثم مخض بسماط حاقل يقام فى أول يوم » 
ويركب الخليفة ثلاث مرات متواليات » 
فى الآيام الثلاثة الآولى » ويشترك الخليفة 
نفسه فى إجراءات التحر ؛ فبمد أن يفرغ 
من صلاة العيد ٠‏ يتشح ثوبا أحمر اللون » 
ويركب إل المذيج » حيث يكون الوزير 
وقاضى التعداة والاستاذون المنكون وغيرم 
فى انتظاره . وإذا وصل الخليقة ذ 
كبير المكبرين إحدى وثلاثي 
وبعيدا . وكان ينكلم فى اليوم. الثالى تس 
الموكب الخليق إلى المنحر . حيث يذج 
سبعة وعشرين رأسا ؛ وف اليوم 


فى مصر ٠‏ 


القاهرة المعزية لاه 


والمآدب الشعبية واستقبل المصر بون المواسم 
بمظاهر اهجة إلا بوم عاشوراء ؛ ة.كان 
حون شامل , تعطل فيه الآسوا 
المتشدون إل الجامع الأزهرء 
الاناشيد انحزنة فى رثاء سد الشهداء الحسين 
بن على : وابن فاطمة الزهراء ؛ رضى الله عنم 
وأرضام . 

ويقام سماط يسحى : سعاط الحزن ؛ فى بهو 
صغير :وعد عليه خيز الشعهر والعدس والجين 
ويحضره الخليفة ملا مرتديا الثياب القائمنة 
واتحبت سياسة الفاطمين إلى اجتذاب 
المصريين بالعطايا والمبات فى المواسم , ومنها 
ليالى الوقود وه : ليلة أول رجب » و ليلة 
قصف رجب ء وليلة أول شعبان ٠‏ وليدلة 
لصف شعبان. وكان الناستبعا للتعا لي الفاطمية 
يصومون فى هذه الآيام الآريعة 'كصومهم 
رمضانء ولذا احتفلوا هايا احتفلوا برمضان 

ركان الاحتفال بوفاء اثثيل مر أعظم 
الاحتفالات » حضره الخليفة » وفى ركبه 
عشرة آلاف فارس ٠‏ يمتطون الخيل الطهمة 
الملجمة » وبايسون الدروع المحلاة بالذهب 
والاحجار الكريمة المكسوة بديباج مطرز 
باسم الخليفة ويلى هؤلاء صغوف من اجهال 
علها هوادج مزركثة تقودها طا 
الخليفة. ميممين فم الخليج » مرندين الملل 
السندسية المصنوعة فى بلاد الروم ؛ حاملين 


اثفة من جند 


المعادل والمزايق :ويه إلى جانب الخليفة 
حامل الثالة » ويحف بهما خصيان يطلقون 
البخور على جانى الطريق :حت إذا ما وصل 
إلى الفسطاط المقام عند قم الخليج ؛ ووقف 
الناس له[ كيارا. قذف المزراق فى سد النيل 
دمن ثم ينطق الئاس يعماون فى هذا السد 
عمارهم 36 
الناس إلى زوارقهم فرحين ؛ يحملوم ذررق 
يضم جماعة من الصم والبكم » تيمنا وتفاؤلاء 
مكذا كانت القاهرة فى عبد الفاطين » تشهد 
كثيرا من الاحتفالات را مواكب الباهرة » 
غه.ر الخلفاء فها المصريين يحودم الوافر » 
ليكسبوا ولاءم وتأييدم » ويعيرها عن 
قوتهم وثرائهم . والواقع أن القاهرة المعزية 
فاقت غيرها من الممدن الإسلامية فى الآبّة 
والعظمة : واعتيرها المسلدون يحق المثابة التق 
يفزعون [ايها من جميع يقاع الارض . 
وجدير بالذكر أن القاهرة حفلت بالعلياء 
والشعراء الذين شعهم الخلفاء الفاطميون » 
لنشر عقائد مذههم , وإثبات صمة نيهم إلى 
«لى دفاطمة رضى الله عمما . وكان 
ابن كلس وزير العز يذ الله أثركبير فى نوضة 
العلوم والأداب ء فقسد أشار على الخليفة 
بتحويل الجامع الأزهر إلى جامعة » يدرس 
فها الفقه الإسلاى ء واللفةء والمنطق 
والرياضيات , والطب . والفلك: حت غدت 
ثبراسا للجامعات . وعمل الخافاء على جذب 


اب الماء . وعندئز سرع 


5 بحة الازهر 


الطلاب ٠‏ يماكانوا يقدمو» [ليهم من المأكل 
والمسكن وأسباب الراحة بغير مقابل . 
وبنى الخليف العزيز يجو رالآذهر دارا للفقباء 
>تمعون فبا بعد ص.لاة اجمعة » ويقرءون 
القرآن الكريم إلى صلاة العصر » وأجرى 
الخليفة على الاسائذة المطايا والسلات » 
وحلوم على البغال . اعترافا بما لمركزهمالعلى, 
من أهمية وتقدير . وكانت داد ابن كلس 
منتدى علبيا يعقد فيه كل ليلة جممة مجلا 
حافلا بالقضاة والنقباء والقراء وا 
فيحاضرم فى أصول المذهب الفاطمى » وقد 
صنف هو نفسه كتايا فى أحكام الدين ٠‏ 
أغذه عن المعز وابنه العزيز ٠‏ وتناول فيه 
الفقه الشيعى ٠‏ ويعرف بالرسالة الوزيرية ٠‏ 
دكان القضاة يصدرون عنه فى الاحكام ؛ وقد 
أفادت مكتية القصر الشرق بالقاهرة » هن 
بن كلس وولوعه بهم عالكتب وكانت 
مفبرسة ميريمة , بها مئات الآلوف من 
المصئفات ف الفقه واللغسة العربية والتاريج 
والفلك والكيمياء » عدا المصاحف » وقيل 
فى وصفبا : «إنه لم يكن فجميع بلادالإسلام 
دا ركتب أعظم من التى كانت فى القاهرة 
فى القصر . ومن يجائها أنه كان فها ألف 
ومائنان وعثرون نسخة من تاريخ الطيرى » 
ويقال:إنها كانت تشتمل عل ستائة أ لفكتاب . 
وسار الخليقة الاك على تيج أبيه العرين . 


فأسس يمما عليا أطلق عليه دار الحسكة » 
وألحق بهذه الدار مكتبة أطلق علها دام العلم 
حوت كثيرا من المهنفات فى عختلف العلوم 
وأعد بها الحا ما يمتاج إليه المطالمون 
والنساخ من الحبى والودق والأقلام . 

ومن فقباءالقاهرة المعزبةالقاضى أبوحنيقة 
النعان المغرف » وقد وضعكتايا فى الفقه 
الشيعى ٠‏ استمده هن الممز وابنه العريز , 
وسماه كاب الهمة فى معرفة الآئمة » وكان 
هو وأولاده الذين تولوا القضاء فى مصر من. 
بعده حجة فى غقائد المذهب الفاطمى : ومن 
أشبر الاطباء والفلاسفة على بن رضوان » 
الذى ألف ف المنطق ٠‏ وكان رئيس الاطياء 
فى بلاط الخليفة العزيز . واشتهر بالتجديد 
فى ميته ؛ ولم يكن كل همه السكسب ء لكان 
يصرف اهتيامه لإسعا ف الم يض ؛ وساعدة 
الفقير , ومن اللغوبين أب يعتوب التجيرى 
نسبة إلى نميرم أو يحارم إحدى قرى البصرة 
وقد نقل طه الجيل كثيرا من المصتفات 
فى الععر وأيام العرب ٠‏ ومن المؤرخين 
|بنمنجبالصيرف . الذى تولى ديوانالإنشاء 
وقد سمح له ممكزه بالوقرف على كثير من 
أخبار الدوة الفاطمية . وهذا يعتير كتاية 
الإشارة إلى عن نال الوزارة حجة فى ناريخ 
العصر الفاطمى .© 


عباسى مامى اسماعول 


بو العا مالعوب * 


يموه هذا الباب مر ججديد استهابة لرغبة القسراء 
ويقدمه الشيخ مد أبو شادى 


ولعي المليم : 
«دول : 
مسسسيي 
كايأق : 


إبقرأ الفقيه الآية مروف واضحة قراءة 
مفصلة حر فاحرفا ‏ ثم برها بعده طائفة 
من القراء الجيدين للقزاءة محاكين القارىم 
الآول فى الإلقاء وتحويد الحروف وتبياتها 
ومين بعضها عن بعض . 

والغرض من هذا تعلم السامعين النطق 
بكلات القرآن تعلها ضحيحا ميفيا لى القواد 
الثى قررها علاء التجويد . 

عبد الفتاح القاضى 
الوونب 1 

الاصل فى قراءة القرآن ماوره بالتوقيف 
عن رمنول الله ملىالته هليه وس يقرأ القرآن 
بعد أن يسمع من جبريل عليه السلام وهذا 
مصداق لقوله تعالى « فاذا قرأ أ نف تيع قر اهو 

وكان النى صل الله عليه وسل يعم أصمايه 
كيف يقرءون كاكان إسمع من إعضهم قراءته 


على نحو ما علمبم » وكان يأذن لهم أن يسمع 
بعضهم من إعض كا فى قوله صل الته عليه وسل: 
«منشاء أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليق رأ 
يدعبد اله بنمسعو د . 
عليه الصلاة وااسلام أن 
يقرأ القوم فى صوت واحد قراءة جماعية 
فى لهجةواحدة ببتدثون جميعاويتتهونجيعا . 

وفى ذلك قوله صل اله عليه وسلم 
« وما اجتمعقومفى بيت من بيو تالله تعالى 
يتلون كتا باه و يتدارسوئة يدنهم إلا نزلك 
علهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهمالملائكة 
وذكرم الله فيمن عنده ». 

قال النووىأعل أن قراءة القرآن يجنممين 
مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف 
والخلفالمتظاهرة وساق لذل كأحاديث كثيرة 
ومنها مارواه إن أفى داود أن أيا الرداء 
- رض اللهعنه كان يدرس القرآن وممه نفر 
يقرءون جيعا . 

هلما تقدم ترى الاجئة أن طريقة المصحف 
المعل على ما جاء فى السوال من أ 
ويقرأ بمده جماعة يجيدون القراءة بدوت 
واحد جائزة بل مستحبة لآنها من مشتملات 


بقراءة ابن أمعد. 
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الحديث ولما فما من الآثر الظاهر فى ضبط 
كات القرآن وكثبيتها فى أذمان السامعين . 
والله تعالى أعلم 
الى صلى ال عليه وسلم و انم 
الطثدباء وامر_ ليق : 
السوال : 

١‏ هل هناك فص قرآ ثى بأن الت عمد 
صل الله عليه وسل ‏ عاتم الأنيياء 
والمرساين ؟ 

؟ ‏ ماهو الفرق بين الرسول والثئى ؟ 

المبندس / مد مثير ثهاب 
الجواب : 

فنفيد عن الأول يآن , ماكان عمد أببا أحد 
من رجالك و للكن رسو لاله واتم النييين ٠,‏ 
آية و؛ سورة الأحزاب ‏ نص فقأ صلى الله 
عليه وسم خاتم الرسلإذ النى أعم من الرسول 
وإذا كان عاتم الانبياء على ممنى أنه لا نى 
بعد , فلا رسول بمده لآن نلعم يستلزم 
نف الآخص . 

وعن الثاق بأن النى إنسان ذكر حر 
أوحى إليه بشرع يعمل به » وإن لم بؤس 
بقبليغه ٠‏ والرسول إننان ذكر حر أوحى 
إليه بشرع يعمل يه وأمى يتبليغه فالفرق 
هما أن الرسول مأمور بالتبميغ والنى أم 
عن ذلك أى ‏ أعى بالتبليغ ٠‏ أو لم يؤمي ٠.‏ 
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الذول عضر والزرةالطيراء ماق 
السوال 

1١‏ ماحم قطع القول الاخضر والذرة 
الخضراء قبل نضجبماء هل تيمب فب الركاة ؟ 

؟ ‏ هل الطاطم الخضراء التى قباع فى 
الاسواق للاستهلاك انحل فيا ذكاة ؟ 

+ - هل فى الموالم والفا كبة زكاة ؟ 

مع الإحاطة بأن من الناس من يزرع هذه 
الاشياء ويبيعها لحسانه ومن الناس من 
يددع ويبيع لتاجر اججلة . 

عم دكامل 
الهواب 

فنفيد عن الآول بأن ما يبيمه الزارع من 
الفول الخضر والذرة الخضراء يجب الركاة 
فى هذه بنسبة نصف العشر إنكان ستيه بالآلة 
وما بأكله الزارع أو يهدبه فتجب لصف هشر 
قيمته إنكان سقيه بال كذلك . 

وعن الثانى بان الططاطم لاازكاة 
جمهود الفقباء و ترك عند أبى حنيفة وعخرج 
الركاة من أعنها على ما تقدم ف السؤال الآول . 

ومن الثالك بأن الموالم والفا كبة تأخذ 
حم "طاطم فترى عند أبى حنيفة ولا زكاة 
فا عند جمهور الفقباء . 

هذا بالنسبة للوراع أما التجار فإن علبيم 
زكاة التجارة فى كل ما يتجرون فيه يقومون 
تحارتهم آخر العام ومخرجون من قيتها 
دبع العشر حيث بلغت فصا با والته تعالى أعل. 


فيا عند 


5١ تارى‎ 


ول تزه واددةٌ وذه أمرى 
الوال 
١‏ سما السن الذى حسدده اأشرع فى 
إنفاق الآب على ابنه ؟ وهل هو مسول عن 
تزوج الابن ؟ وهل الآب مسئول شرم عن 
عخالفة الابن للدين بعد سن البلوخ ؟ 
؟ - رجل أدى فريضة الحج ولديه مال 
فيسل ذمايه للحج تطوطا أولى أم صرف 
ما يملكه للوقف أولى ؟ 


عبد الله مود توفيق 


الهواب 
فنقيد عن الأول بأن نفقة الولد على أبيه 
مادام فقيراً عاجزآ عن الكسب صغيرا 
أو كبيراً ولايحب على الآب تزويج ابنه . 
أما عن تحمل الوالد وذر ابه إذا ترك الصلاة 
أو الصوم فإنه لا تزر وازدة وذر أخرى. 

وعليه أن يأمره بالعروف ويهاه عن 
النحكر ١‏ ادع إلى سبيل ربك بالحكة 
والموعظة الحسنة » . 

وعن ااثاق بأن صرف هذا المبلغ فى 
وجوه الخير التى منها التصدق على الفقراء 
والمساكين أولى من صرفه فى الحج تطوعا 
لأن تفع التصدق متعة إلى غيره مخلاف الحج 
فنفعه قاصى عليه والله تعالى أعل . 


افارء الصموة امئرول: فَصَارٌها 
السوال 

قرأت أن رسو لاق صلىاق علي وسل قال 
« من فاته صلاة فى عمره ولم يحصما فليقم فى 
آخر جممة من رءضان ويدلى أربع ركعات 
بتشبد واحد يقرأ فى ركمه فتحة الكتاب 
وسورة القد رخس عشرة مرة وسور ةالكوثر 
كذلك ويقول فى إيت أملى أدبع 
ركعات كفارة لما فاتنى من الصلاة» وقال 
أبو بكر رضى الله عنه ‏ سممت ردول الله 
صل الله عليه وسم ‏ يقول «دكفارة أربعاثة 
سنةء حتى قال على كرم الله وجبه و فى كفارة 
ألف سنة » فبل هذه الصلاة المذكورة مرة 
واحدة فى آخر جمعة من رمضان تكفر عن 

صلوات لم تصل قبل ذلك طول العام ؟ 

جمال الدين يس عبد الوهاب 


لواب 

فنفيد بأن السؤال الذى تذكره فرع صمة 
الحديث والظاهر أن الحديث ليس ححا 
نافاته لما ثبت من قوله صل الله عليه وسلم 
من نام عن صلاة أو نسبا فليصلها إذا 
ذكرها لاكفارة لها سوى ذلك » وعلى هذا 
فن ترك صلاة أو أكثر من صلاة فعليه 
قضاؤها ولا يخرج عن عبدة الذكليف بخهر 
ذلك . واقه تعالى أعل . 
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تَعئئيىا تكاتابت سارالوت 


تاذ صرعباطا لومخ 


غ4 


(60) فسب ف الاسان (علف) البيت . 
يسر إذا هب الثتاء وأعلوا 
فى القوم غير كبئة علفوف 
إلى عمر بن الجعد ‏ ثم قال بعد : وما سلم 
إلا حميرين الجعدء بالتصخير وقال فى ( كين) 
عمير ٠:‏ بالتصغير . 
طولاق ج راص مدر سوامءاط 
درت جو ص اوراس ول كزراء 
)0 روى ف اللسان البيت : 
تماء كدر من حير أتيدة 
بغائلة والصفحتين ندوب 
دقع نحاء ) و( أتيده ) بالتاء والصواب 
( نجحاء ) بالنصب وأبيدة بالباء كا فى المذكر 
والمؤنث صع.م ٠‏ وليس ف الأسان مادة 
(أته) أب 


ط بولاقج + ص .ه؛ سو ط بيروت 


صوص وعل س وواء 

(ه؛) بدت خداش : 
فإق املق من بى عامس 
وأنك دادية 


ضبط ف اسان ( ثثل ) بكر الكاف 
فى ( أنك) والصواب فتحما ليناسب(دارية ) 
قال ابن الآنيارى : الدارى : الذى يقيم مع 
النساء ولا يسافر . 

(45) بيت مطرس الاسدى : 

تدلت عليه الشمس حتى كأنم! 

من الحر ترى بالسكيئة نورها 

ضيط ف اللسان ط بيردت جه ص 744 
س ١4‏ ب ( ترى ) بالبثاء للفاعل ونصب 
( نورها ) والصواب بناء ( ترى ) اللفمرل 
ودقع ( نورها ) كا فى المذكر والمؤنك 
م ممم وإصلاح المنطق ص ؟١‏ » وبقرينة 
البيت الذى ذكر معه فى تهذيب [صلاح 
المنطق ج ل ص ع7 

وفى ط بولاق ب لاص م١٠١‏ س مم رفع 
( تورها ) ويثاء ( ثري ) التاعل » 
والصواب يناو هما لليعقول ٠‏ 

زيع) ف الات ( سدم) ١‏ ماء سدم 
ملدقق ٠...‏ 

وكذلك ف القاموس . أما فى أساس 
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البلاغة؛ وف المذكر والاؤنث لابن الانبارى على ذلك أيضا ء وانظر المتهود لابن رلاد 
ص وم؟ فبو « مندفن » بالنون . ص ١١6‏ ء والمة كر والمؤنث ص ,٠غ ٠‏ 
اخ كول 
وه السدات او ل ات 
ط بولاق ج ع1 ص ماس ٠»‏ 


قوله ٠‏ وركية سدم وسدم » مثل عسر وعسرء 
إذا ادنت, . ط بيدوت ب ١ل‏ ص اللا سمب ٠‏ 
٠ه)‏ بيت الطر ماح : 
ط بولاق ج١٠‏ ص0( س١‏ ء ط بيدوت 13 يي اليج 
> اروص مر سغاب. فبات يقامى ليل أنقد دائيا 
ويحد ربا لقف اختلاف العجاهن 


(مع) فى الخصص ١>‏ ص م٠‏ : 
«وعين حشد : لا ينقطع ماوها » . روى هكذا فى المذكر والمؤنث ص زوء 


وابنخمص جع ضعي سرصيوء؛ 
وكذلك ف اللسان ( حشد ) . وقال فى 


( حتّد ) , وعينحتد كجشد بالجبم : لاينة جور صو.؟ ء والاقتضاب ص ووم » 
عاؤفاء والضواب كنود ؛ بيار ليه وديؤات الطرماحصاءي؛ #ورديوان المماق 
والشين كا فى الخصص » وكا ذكره فى حشد ٠‏ الكبير لابن قتيبة سا 
وكا فى المذكر والمؤنث ص بم واللسان ( عجين » نقد ) درواه فى ( ديل ) 
برواية : يحذر ؛ بالذال المعجمة , 

طبولاق زد ) جعص روس زراء 
ط بيروت ب ؟ ص مالا س /الاباء 


ط بولاق ج ؛ ص 164( س 174 ء 
ط بيروت 7 ص م1 س /11 ب + 


(4) البيت : (01) بيت حميد بن ثودة 
وجناء محفرة الضلوع رجيلة إذا الحل الربعى عارض أمه 
ولق الهواجر ذات خلق حادر عدت وكرى حتى تحن النداقد 


فى اللسان ( رجل ) وضع سكون عل لام هكذا روى ف المذكر وااؤنث صء لي 
(ولق) وحركتها الفتم ما جاء على فعل وقال:القدافد من الأرض: الصلبالمستوى . 
بفتح المين : وقد نص الأسان فى ( ولق ) تمن : تسمع لحاصوتا منشدةعدوالمرأة. 
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يقول : إذا عارض الحسل أمه ليرضعبا 
عدت هذه المرأة حت تنتزع الخلف من قم 
الل . وروى ذه الرواية فى المقصور 
لابنولادصه١(:‏ وف الالفاظ لابنالسكيت 
موب » وعرق ديواق حيد ساون يوج 
( الفراقد ) مكان ( الفداقد ) ٠‏ 
دوى فى اللسان ( و كر ) مكذا : 
إذا امل الريمى عارض أمه 
عدت وكسرى حتى تحن الفراقد 
امل روى بالجم الممجمة ؛ وهو تصحيف 
وكذلك روى فى اتخصص ب وص 4و( 
ط بولاق ب باص +10 س؟( ء ط بهيدوت 
ج وص واس 116 
(ب؟ه) نيت السموآال: 
رب شم سعمته قتصاعت 
وفى تركته فكفيت 
هسكذا روايته ف ديراهس 1ل وروى 
فى اللسان ( قرت ) وعى ؛ ,المين المهملة . 
ط بولاق ج؟ ص .مم س «مءط بيروت 
ج لاص ولاس #اباء 
(ه) بيت أنى طالب : 
بورك اميت الغريب كا بو 
دك نضح الرمان والزيتون 
ضبط ف الأسان ( فضح ) بكر نون 
( الزيتون ) والصواب الرفع ٠‏ 


والبيت من قصيدة رق ذا أبو طالب 
صديقه مساق بن أنى عمرو ومطلعها 0 
لبت شعرى مسافر بن أن ع 
رو وليت يقولما انحرون 
والبيت من شواهد سيبويه ؟ باص 00 . 
فديوان أى طالب صي-ر10ء 
(قة) البيسرء 
مرت بأعلى رين تذأل 
فى الاسان ( حر ) تدأ » بالدال المبملة 
والصواب الذال المعجمة » أى تسرع كا 
فى الخصص ج ه ص بن . 
ط ولاق بج ص م١‏ س 74 » ط بيدوت 
ضيوع س 5لاء. 
(ه) البيتاه 
بنى ثعل لا تنكعوا العلن شريها. 
بئى ثمل من بشكع الملد ظالم 
شبط فى اللسان ( نكع ) ششربها؛: يضم 
الشين والصواب كسرها كا صرح يذلك فى 
(شرب) وكا فى كتاب سيبويه ج ١‏ ص47 


ط بولاق ج ٠١‏ ص ؟4؟ س ملاء 
ط بيروت جم ص 26د س 115. 

(ده) فى الفسان (طل) الطلارة : مايطل يه 
الثىء . .وقياسه طلاية ٠‏ لآآنه من طليت ؛ 
قدخلت الواو هنا على الياء كا حكاء الآخمر 
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عن العرب من قوهم : إن عندك لآشاوى». 

الصواب : لآشاوى , والاصل أشاياجمع 
أشياء ثم قلبت الياء واوا شذوذا . 

فى تصريف المازق ب« ص ع» م وأخبرق 
الأسمعى قال : معمت رجلا هن أقصحالعرب 
.بقول لخلف الآحر : إن عندك لاشاوى » 
وانظر المقتضب بج اص 0م . 

طبولاق ب و( ص 4م س (٠١‏ » 
ط بيروت ج وا ص لاس [اب. 

(/اه) فى اللسان (ظيا) « وقال مالك 
ابن غالد الختاعى : 
بياى إن سباع الآرض هالكة 

والعفر والآدم والارام والناس 
والجيش لن يعجز الآيام ذوحيد 
بمشمخر به الظيات والآاس 

الصواب : والخفس » بالخاء المعجمة 
والثون . وهى الوعولك فى ديوان الحذليين 
اج ماعن 7 

ط بولاق بج ه ص (هوس ""م ء 
اط بيردت ج و١‏ ص 1؟ س 1810 . 

(8ه) بيت عدى بن زيد : 

ساءها ما تأقلت فى أيادينا 

وإشناقها إلى الأعناق 

قال عنه ابن سيده فى الخصص ب ع صو 
وإنما يصف إلا «البيت من قصيدة 
أدسلبا عدى بن زيد من ينه للتمان + 


وذاك أن اانمان أرسل إليه ذات يوم فأبلى 
أن يأتيه » وكان الثمان قد شرب فنضب 
وأمى به سحب من مزه وحيسه فأرسل 
إليه عدى يستعطفه . انظر الأغائق ب *؟ 
ص للد الل 

دوى إشناقها » بالرفع والنصب والجى 
فى كتب اللفة : والنحو يجوز ذلك كله 
والمعنى لا يأباه . الاشناق : دقع اليه بالغل 
إلى العنق ٠‏ 

فى مادة (قوس) قال : «الجوهرى : وكان 
أصل قنى قووس لان فمول ؛ إلا أنهم 
قدموا اللام وصيروه قسو على فلوع » ثم 
قلبوا الواو باء وكسر القاف يا كسروا عين 
عمى .. وكانت هن ذرات الثلائة فصارت 
من ذوات الاربعة » وإذا انسبت [لما قلت 
قدوى » لآنها فلوع مغير من فمول فتردها 
إلى الأصل ء . 

ط بولاق جم ص هيه س ١4-19؟.‏ 

ط بهروت + 5 ص وم[ س١‏ - لاب٠‏ 

مانقله اللسان عن الجوهرى هو فى الصحاح 
كا ذكر وفيه خطأ من وجهين : 

(1) قووس جمع قوس ع أريعة أحرف 
فقدمت الام على اامين فصار قدوو ء ثم 
قلبت الواو الثانية باء لآنها جمع على فعول » 
ثم اجتمعت الواو والياء مع سبق الأول 
بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغت الياء 
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فى الياء ثم قلبت ضمة السين كسيرة كا فعل 
بعصى فصارت قنى على وزن فلوع وهى 
على أربعة أحرف أيضاً ؛ فلا ممنى لقوله 
« وكانت مر ذوات الثلاثة فصارت عن 
ذوات الآربعة . 

(ب) قوله موإذا نسبع إلها قلت قسوىه 
القاعدة فى النسب إلى جمع التكسير الذى له 


مقرد أن يذسب إلى مقرده » فيقال فى الذسب 
إلى أقواس وقنى : قوتى . ولو سمرت بقبى 
شخصا أو غيره قلت فى النسب إليه قسوى ؛ 
كا تقول ف النسب إلى كل اسم عقتوم بياء 
مشددة بعد حرفين ؛ نمو غنى وغنوى . 


فليس فى قسوى رجوم إلى الآصل كاذعم 
الجوهرى . 
قر عير الذازي عضيو 


رثاء عمر بن الخطاب 


كان متمم بن نويرة دائم الرئاء لآخيه مالك ٠‏ يذكره فى كل مناسبة وكان 
عير بن الخطاب معجباً يمثمم ٠‏ وحضه على التروج حتى يكون له ولد . فلا ءات 


عمر بن الخطاب رثاه ممم بهذه الآبيات : 
يأل ابن يميد أي أبتكره ؟ 
هلا بوم أفى حقض ومصرعه 
إن الرزيثة فابكه ولا تسمن 


عنى فإن نؤادى عنك مشغول 
اف بغاءك ما ضيعت تضليل 
عبء تطيف به الاتنصار مول 
(التواد لأف على القالى ص غ10) 


مايالس سال 


5/ 


مسقي ةك (لقرانت 


لكأم خؤارارزهرانت 


لا ينفك القرآن منذ أتزل مبعث حيرة 
الباحثين » وبخاصة من الكفار وأهل 
اللدبانات الأخرى , ما علة ما فيه من تأثير ؟ 
ومرجع ما عليه من سر يخلب الالباب ؛ 
لوي و 
كان ذلك فى «صر النى : إذا حتار فى شأنه 
العرب » وم أهل القصاحة والبلاغة »فى 
الجاهلية إلى أن أذعنوا للوحى ٠‏ واثقادوا 
الرسالة » واطمأنت قلوبهم بالإيعان ثم زالت 
هذه الميرة مع | نقشار الإسلام . 

ولكن لا تزال هذه الميرة موجودة حتى 
اليوم » يحمل لواءها المستشرقون: يحاولون 
تطبيق أساليب البحث الحسديئة على القرآن 
4 

قلقم اشرق مالسب زيط 
أى منذ ترجم اقرآن إل أللغة 
فريقين : الأول عاجم القسرآن , ويدئف 
فى الحجوم ٠‏ زاعما أن القرآن ليس و.عيا 
وبافيا ٠‏ بل من تأليف عمد عليه السلام » 
حاششاقه. إنيةولون إلا كذباء وهذءالفرية » 
كا عرف أيست مبتدعة ٠‏ فبى مسجلة 
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ف القرآرن نفسه ٠‏ ونزل الوحى الكريم 
يدحضيها ٠‏ 

والفريقالثاتى يلم محمد بالنبوة والرسالة 
أد على الاقل يتظاهر بهذا التسلم » ولإبنكر 
على الملبين إعانهم يكتابهم » وبصدق بهذا 
لسيبين ؛ الآول موافقته للكتب السابقة 
وهىالتوراة والإنجيل ؛ والثاتى ثباتدعوته 
على مدىأربعة هشر قرنا منالزمان » وإيمان 
الملابين به فىكل مكان . 

ومن هذا الفريق الثانى المستشرق أدبرى 
وطق المعروف يبحوثه العسسر بية 
والإسلامية , ويخاصة فى يمال التصوف ٠‏ 
وهو يعرف اللغة العربيسة معرفة وثيقة » 
ويتكلمها بطلاقة » زار مصر , وقمرف إلى 
كثير من الادباء والعلباء » أذكر أن 
الثفيت يه فى حدودالاربعيئزات . وتحادثنا 
طويلا عند أحدالوارقين وقدرته حققدره 
ولا أزال . ولكن الصداقة والتقدير ثى. 
والحق شىء آخر ءا تال أرسطو : أحب 
أفلاطون وأحب الح . و! 
الح أعظم 8 


ف بم الازهر 


والقضية التى أختلففهامع الاستاذا ربرى 
هى ترجمة القرآن . فبو يزعم أنه فى الإمكان 
ترجشه إذا عرف اسر ف بلاغته » وهو 
موسيقاه , ولذلك بدأ فى سنة 16 يدرس 
هذه المسألة » ويعبد لها بماوراءها من تاريخ 
و يحلل الآيات القرآنية مبينا ما فها منوذن. 
ويجع » مع تقديم مساذج لترجمة بعضةصار 
السورءوبءض الآبات, وذلك فى كتتاب صغين 
عماء ( القرآن لمجيد ) ٠‏ ممممكة عرامةة ع6 
والترجمة الحرفية لهذا المنوان غى القرآن 
المقدس , ولكن يكره وصف القرآن يما 
لم يصف نفسه به؛ فبو قرآن كريم أو عزين 
أو بجيد . 

والكتاب بقع فومائة وأر بعين صفحة , 
وتبلغ مقدمته ثلاثة وثلاثين صفحة أى ربع 
الكتاب ٠‏ والباق عتتارات من بعض السور 
والآنات نماذج للترجمة . والمقدمة على صغرها 
مبمة » ستعرض فيا المؤلف أقوال 
المستشرقين خلال قر نين من الرمان ٠‏ ونقدم 
للقرآن : وتحاملبم على هذا اللكتاب نقيجة 
الجبسل بأسراد العربية ٠‏ وستم الترجمات 
الأجنيية . وقد تحنت هذه الترجات » 
وحاولت أن تتفادى مساوىء السايقة علهاء 

ظبرت ترجة بالمر علوم الى أعيد 
نشرها مؤخرا فى سلسلة كتب الروائع 
الكلاسية (ماموه1© ) ٠‏ وترجمة رودول 


(لاعسومج) فسلسلة افريمان (سمسومممع) 
وأغيرا ترجة بكتهول ( القطاعاءنط ) المسماة 
د ممائق القرآن العظي » ٠‏ 
(همءه)! مأسمما6 عها أه عمتممعالز ) 

هذا إلى عدد من الترجات التى قام بها 
بعض الحتود والباكستانيون . 

وقف أربرى وققة طويلة عند مقدمة 
بكتوول ‏ وهو إنجليرى ملم - ونقل جزءآ. 
منها ٠‏ وهى الت يقدول فها إنه سيترجم إلى 
المسلدين الإنجليز ما يعتقده المسلون أنه 
يؤدى ممانى القرآن ؛ قد يقال [* لا يمسكن 
نقل أى كتاب مقدس للغة أخرى . 

ولقد كان اعتقاد السلف من المشايخ أن 
القرآن لا بمكن ترججته , وهذا أيضاً دأى 
كتبول الذى بذل وسعه أن ينقله يأمانة إلى 
اللغة الإنجليزية ٠‏ ولكن النقيجة النى انتهى 
إلها مى أن ترجته ليست م كا يصف 
يكتهول القرآن  ٠‏ ذلك القرآن الجيد , تلك 
السمقونية الثى لا تقبل الماكاة ٠‏ و الى بؤدى 
سماعها إلى امخراط المستمعين فى البكاء » 
والغببة ع نأ نفسهم فى حال من النشدوةالدينية 
إنها ليست سوى عحاولة لنقل معااق القرآن 
وشىء من حلاوته إلى اللغة الإيجليزية» . 

ينقد أو برى بكته ول ف أمور ثلاثة أساسية 
الآول أنه ليس فى إمكان غير المؤمن 
بالكتاب الدينى ترجته . والثانى أن القرآن 
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لا يقبل الترجمة . والثالك صفة القرآرن. 
الوجدانيسة » وسماع صوته الذى يحرك 
السامعين إلى البكاء والنشوة . 

وفيا بل تفنيد هذه الامور الثلاثة : 

إن بكتهول إنجليزى اعتنق الإسلام » 
وأصبح مسلبا ٠‏ وهو طلم بللغتين الإبجليدية 
والعربية ٠‏ بالإضافة إلى إعمانه بالقرآن , 
ولذلك يحقله الترجمة »كا يزعم ٠‏ بل والترجمة 
الآميئة . أما أربرى فبو يقرر أنه غير مسل 
ولكنه على الرغم من عدم إعاه ؛ وعدم 
إسلامه ؛ له اعتراضات على ترجمة بكتوول » 
ويرى أنها غيد جييدة ٠‏ وفيا يختص بمدم 
إعان المترجم ٠‏ فإن أوبرى يرى أن الذين 
ثقلوا امد القديم عن المبرية إلى الإنليدية 
لم يكو نوا من اليهود بل من المسيحيين » وعل 
اجملة هذه القضية لانستحى الرد عليها فى فظر 
أدبرى » لما فيها من امتهان لقدرة المترجمين . 

وف الرد فلىهذا التقد الذى بوجبه أربرى 
نقول : إن المسبحيينالذين نقلوا الءبدالقديم 
مؤمنون به كا نعرف , هذا إلى أن القرآن 
اليس من جئس الكلام المادى الذى ».كن 
ترجمته سواء أكاتف الناقل مؤمنا به أم 
ليس مؤمنا . 

ثم ناقش أربرى القضية الثانية » وهى أن 
القرآن لا يمكن ترجمته , مناقشة طويلة فى 
خواه : إن مذهب! لين منقديم أن القرآن 


لايترجم ٠‏ وهى قضية مس تبطة بقنية أخرى 
أقدم منها : وى أن القرآن معجزة لا يمكن 
حاكاتها . فالقرآن يتحدى الكفار فى كثير 
من الآبات أن يأنوا ٠‏ بسورة من مثله » . 
( البقرة 7 ) . ٠‏ قل لنّن اجتمعت الإفس 
والجن علىأن يأترا عثلهذا القرآن لايأتون 
يله 6 (الإسراءمم) - 

وقد قبل التحدى فى حياة الرسول ولكن 
الفاذج الثى خلفبا لا النادييخ لا ترق محال 
إلى مستوى القرآن , ولا تماكيه . 


ثم يضيفأديرى : منالصحيح بوجه مام 
أن أى فص لا يمكن نقله من لغة إلى أخرى 
نقلاكاملا » إذاكان ذلك النص على هيئة فنية 
وله إيحاء عاطق ؛ الظر إلى صميفة فر نسية 


ترجمة طعم تلك الملاحظات المازحة إلى أى 
شخص لا بألف اللغة الفرنسية . ويمد أن 
أنفقع سنين عددا فى دراسة مسكلات 
الترجمة : فإتى أعرف تهاما ٠‏ بمقدار يجري » 
أن أى نص رشي قالعبارة لم ينلحظه الكامل 
فى أى ترجمة » ولا شك أن القرآن زاخر 
بالتعبير الجيل ء وله صفاته الخاصة به كاأن 
لغته على الرغم من أنها اصطلاحية إلا أنها 
توم باليساطة ٠‏ إن ما فيه من وذن ومع 
إيعدان من ملاعحه الى لا تنفصل عن إلاغته 


07 يمه الازهر 


المؤثرة ‏ وهما لا يقيلان حا المحاكاة ... 
م انتقد نيكلسون فى ترجمته لسورة القارعة 
و بيدتون «ماعنظ مترجم م ألف ليلة وليلة, 
فى ترجته للفاتة » وقال عنه بعد أن أورده 
الترجمة : « لست أظن أن القرآن لوكان قد 
نزل على ذلك النحو أن يكون قد هر أرجاء 
المالل, . 

القضية الثالثة هى الصفة الوجدانية 
للأسلوب القرآى ؛ وضعوبة ترجمة 
الوجدانيات . وقد فطن كثي رمن ا مستشرقين 
الذينترجموا القرآن إلىهذه الصفة . وفى ذلك 
يقول « سيل » واو5 فى مقدمته للق رآنالذى 
ترجمه : من الراجح أن موسيقية التعبير 
الثى وجدها العرب فى القرآن أسهمت إلى حد 
غير قليل فى أن تحمل الصحابة الآولين 
إيتذوةون المذهب الإسلاى ٠‏ وخلءت على 
الحجج القرآ نية تأثيرا لو جردناها من هذا 
الأوب الخطا فى ما نتشرت بسرولة . إن آثارا 


فى أثرها الذى بتذرقه المرء أو يدهش له 
عن الموسيق نفسها . لقدكان ذلك هو التآثير 
على أذهان السامعين لثلاوة عمد للقرآن ٠‏ 
حتى أن كثيراً من خصومه ظنوا أن ذلك 
عق أل الستت ..... 

وينقل أربرى كذلك شطرآ من رأى 


الدكتورماردوس وبال .و3 مرجم أ لف ليلة 
وليلة إلى الفرفسية » والذى توجم بعضالسور 
سنة 181 ٠‏ وتحدث عن أسلوب القرآن 
قاثلا : ه أما ع نأسلوب القرآن فبو كلامالله » 
, فى الأصل أسلوب الله» : 
.”طعالة'0 اعممدموعهم عاواة 
ولماكان الاساوب هو ماهية الموجود » 
فلاجرم أن يكون إميا . الحق إن أكثر 
الكتاب شكا تأثروا بسحره ٠‏ ولا زاك 
سلطاته قونا حتى اليوم :عل ملايين المسلين 
فوق ظهرالأرض » حت إن المبشرين ليتفقون 
على الاعتراف بأنهم لم يستطيموا [حداث 
حالة واحدة للم مرتد» . 


إذن ما السرق نظر أربرى لبلاغة القرآن 5 
السر يرجمع إلى أعررين : الوزن والسجع . 

إن بلاغته تكن فى موسيقيته » وهذه 
الموسيقية يمكن النظر إاما من جبة القراءة 
واستخلاص التفاعيل التى متها تتشكون 
السورة . وهذا ما يسميه أربرى بالتفاميل 
من ناحية الم . ولكن لما كان القرآن 
لا يقرأ قراءة صامئة » بل يتلى ٠‏ بمد وغن ٠‏ 
التفاعيل ٠‏ وهذه القراءة تسعى 
بقراءة الترخيم ٠‏ 

وإليك تموذجا من ليل أدبرىعلسودة 
القارعة , يقول [نها بجرد حاولة . 
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؟ ب القارعة ما القارعة . 

+ ل وما أدراكما القارعة . 
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هذا النوذج منالءكتابة العربية بأحرف 
لاتينية ) سهرمز للقطع الطدويل بدائرة 
؛ وللمغير بدائرة صضيرة ؛ همكذا 
فىقراءة الك . 
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هذا فيا مختص بالوزن . وقد طبقه على 
عدد من الآيات فى الجزء الثائى من اللكمتاب 
نكت منه بهذا القدر . 

الخاصة الثانية الى يرجع[ليها أربرى بلاغة 
القرآن مى السجع الذى يحرى خلال القرآن 
كا بقول ‏ كشريط لامع يضم شتات الكلام 
إن السجع ولوأنه ليسشعرا إلا أن له تأثيرا 
على السامع وقد اعترض مد على الذين 
رصفوا القرآن بأنه كلام شاعرء لآن أوزانه 
الحرة بمنع إدراجه فى جملة اشعر رص ) 


وقد حاول أدبرى أن يضق على عحاولته 
الترجمة شيئًا من السجع الذى به يتحلى القرآن 
حتى يكون قربا منه فى الاتجسليزية ونحن 
ذا كرون ثلاث آبات من سورة الرغرف 
(خ - بم - عم ) وما يقابليا فى الترجمة 
الإتجليزية » نذكرها تموذما للترجمة بعامة 
وعاولة نقل الوزن والسجع بخاصة » وهى . 

قل إن كان الرحمن واد فأنا أول العابدين 

سبحان ربالسموات والآر ضر بالعرش 
عيا يصفون . 

فذرم يخوضوا ويلعبواحتى يلاقوا يوضم 
الذى بوعدون . 


مأهمةتقمدمممه0 - الى عط 1[ 
دوع ه فمط 

طؤره قلط أه أوبا هطا قوط لاموبو ل 
عط أه لها هط؛ هذ كموعها6 معممز 
أه نمآ عط طاعوةع عط لمع ممع معط 
4 عة1؟ عموعط؛ مط 
عطنيه معل ترهط 
القطة نوعط اثلمه برهام لمععوسام 146 
ترمل عتعط؛ أعممسر 

غنود نزغطا طاتسعمتمطهم رمق عطة 
* لععفدعمم تعرة 

فا أبعد الفرق بين الترتيل الرباتى دوهذا 
اللسان الأتجمى ؛ على الرغم ما حاول صاحيه 
أن مخلع عليه من صفة العاهرية والموسيقية. 
كان ذلك الكتاب الصخير تمهيدا و تجسرية 
اترجمة كاملة للقرآن ولالكدءا أربرى القراء 
(ص إس) أن يتقلوا إليه آراءم بريه 
وصراحة فى المناهج اختلفة الى اتبعباء لآن 


7 ملة الأزهر 


ملاحظاتهم سيكون لها فضل كبر فى هذا 
العمل حين ينم ٠‏ 

ونحن إذ تقمدر للإترجم تحليله التاريخى 
محاولات التزجمة السابقة؛ وتحشمه عناء كبيرا 
فحاولة عمل ترجمةجديدة » نود أن عم هذه 
الكلمة بنقد واحد يغنى عن كل نقد آخر » 
توجبه إلى ترجمة البسملة : « يسم الله الرحمن 
الرحي » فل يستطع أربرى » ولا أى مترجم 


آخر . حت الآن أن ينقل بدقة : ٠‏ الرحن د 
الرحبم » وهم فى الغة العربية من أصل واحد 
وهو الرحمة, ولسكن أحدهما صيفة مبالغة ؛ 
على حين أنهما فى الترجمة الاتجليزية لفظان 
عتلفان ٠.‏ 


عط , عأقهولممقلصه6 - بآتلق ه15 
لمطعمعلة 


وهما فى القرآن اسمان من أسماء القه الحستى 
وف الترجمة صفتان . ,© 


مر فوا الاش الى 


ه فإذا قرأت القرآن فاستعل بالله من الشيطان الرجم » إنه ليس له سلطان على الذي 
آمنوا وعلى دبجم يتوكلون » إنما سلطاته على الذي يتولونه والذين ثم به مشركون 
وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعل بما ينزل قلوا نما أنت مقتر بل أكثرم 
لايعلون ء قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثيت الذين آمثوا وهدى 
وبشرى السلين ؛ ولقد نسم أنهم يقولون إنما يعلله يشر لسان الذى يلحدون 
إليه أمجمى وصذا لسان عربى مبين . إن الدذين لا يؤضون بآيات الله 


لاييدهم الله ولحم عذاب ألم. 
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:6 رعرنيد 
ا 


عرض وتعليق : 


م٠‏ 
سسا ذكيوالدين الزبواك 


ترويح الف_وائد برقائق الوعظ والإرشاد 


تأليف : 


لة الشيخ على رفاعى عند 


لاستطيع أحد منا أن يخفى إيجابه 
ونقديره بكل كاب جديد حتوى على إضافة 
جديدة فالموضوعات الى تبدف إلى #ذيب 
النفوس وتتكوين مجتمع إنساتق مثالى الذى 
جاء لآجله الإسلام . وأما الكتاب الذى 
نحن يصدده فيقدم له المؤلف الجليل بنفسه 
يقوله : وحاجة الافراد واجماءات إلىالوعظ 
كحاجتهم إلى الما والغذاء والشمس والهواء 
وإذكان الغذاء فيه جياة الاجسام فإن 
فى الوعظ حياة القتلوب والأرواج وإلى 
المتشائمين من إصلاح الآمراض الحلقية 
المنتشرة والذين يزمو نألا فائدة من الوعظ 
ثقول : إن قوما تالوا متالهم فى الت قوهم 
وددعلمم بقوله قعالى : «لم تعظون قوما الله 


مبلمكيم أو معذبهم هذابا شديدا . قالوا 
ممذرة إلى وبكم ولعليم بتقون» . 

وقد تعرض الكنتاب الذى يقع فى .م 
صفحة من القطع المتوسط لكثير من 
الموضوهات وهنا : فضائل القرآن ‏ والركاة 
وأثرها فى امجتمع وإصلاح الفرد وإصلاح 
الآسرة وإصلاحالجتمع ‏ وكفاح الاستعار 
وتوحيد الم.رب والمسلبين ‏ والاملاق 
الفاضلة مثل : اللتواضع والحلم والوفاء 
والإخلاص والآسرة المؤمنة ‏ والتخطيط 
فى نظر الإسلام ‏ وتربية الآيتام وما حدث 
فىموالدالآولياءما يسىء إلى الإسلام»واختتم 
المؤاف كتايه ببيان مفصل عن صفات التى 
على اتعليه وسل ف التوداة ٠‏ 7 


7 بجة الازهر 


ثىء آخر أود أن أقوله هنا : ... وهو 
أن المؤاف فى يمال معالجته لموضوع توحيد 
العرب والمسللين أكد أن : ... « الرطن 
العر فى وطن واحد فى أرضه ولغته وعقائده 
وتاريخه وعاداته وتقاليده و يحب أن يكون 
كذلك فى واقعه السيامى وقسد استطاع 
الاستمار فى غفلة من المسلدين أن إيقسم الوطن 
الإسلاى إلى دويلات ويضع لكل دولة 
حدودا مصطنعة 'قريق وحدة السلين.. 
والمسلءون مطالبون فى أى جزء من الوطن 
الإسلاى أن يسملوا متعاونين لإعادة توحيه 
وطهم وطرد الدخيل منه وإلا فقد استحقوا 
عذاب الله بفقد حر يتهم وضياع كر امتهم » . 

وما لفت نظرى من بيانات المؤلف 
الفاضل وهو أستاذى الجليل الشيخ على 
رفاعى جمد . من كبار رجال الوعظ 
فى الآزهر وعليائه »ما أورده فى صفحة ١١6‏ 
من الكتاب بعئوان : , التوسط فى مرافق 
الحياة » ١|‏ وإلى هذا أشارة 
له تعالى : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
وم يقتروا وكان بين ذلك قواماء . لا تنال 
أمة السعادة ولا تبلغ درجة الكدال الاقتصادى 
إذا كان أفرادها مسرفين فى منذاتهم وشموواتهم 
ينفقون بالثمال ما تجمعه الهين . وأضاف 
قائلا : وقد أبان اللدين الإسلاى فى ذلك 
أبما بيان ونفر من الإفراط وحذر من 


التفريط ودما إلى الاعتدال بأسلوب تتجذب 
إليه القارب فقال تعالى ١‏ ولا تجمل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقمد ملوما #سوراء وزاد عل ذلك أن جمل 
المبذدين إخوان الشياطين . وف الحديث * 
من فقه الرجل قصد, فى معيشته » . 

وه-كذا قدم الكتاب موضوعات تساعد 
على خاق مجتمع مثالى يبنى حياته على هدى 
من الته مقسلحابالمم والخلقالقويم وليسهذا 
يديد من فضيلته الذى ققدم تملا إل 
المكاتبة العر بية والإسلامية مؤلفات عديدة 
فى الوعظ والإرشاد وفىبيان محاسن الإسلام 
والخطب المنبرية الملهمة .كا أسدى خدمات 
جليلة للعم والدين كأستاذ مثالى وواعظ 
وميشد . وأخيرا ‏ وليس آخرا-كراقب 
عام للوعظ بالأزهر الشريف . 


تيسير المج 
تأليف الآستاذ . عمد عمد صقر 
يقدم المؤلف فى كتابه صورةعامة عن 
مناسك الحج وحكدبا وطرق أدامم! وأماكنها 
والجديد فيه أنه يشر حالموضوع عليا وسمليا 
مستّعيذا ببعض الصور والخرائط . ويشتمل 
السكدتا. على 184 صفدة منالقطع الصغيرة 
واستهل مؤلفه بكلمة قصيرة عن المبزة 


الكتب 7 


الاجناعية الحامة اتى تترتب على هذا لركن 
من أركان الإسلام فقال : الحج دمامة من 
من الدعائم الخس الت ينى علها الإسلام 
فرضه اقه على المسلدين ليكون هم فكل عام 
مؤمر إسلاى تثلاق فيه وفودم من تلف 
الاقطار فيتقاربون ويتعارفون ويتدارسون 
شئونهم وبتبادلون منافعهم و يتعاو نون على 
تحقيق أعمالهم وعلاج آلاءهم ١‏ ثم قال: 
ينعقد هذا المؤتمر السنوى فى مهد الإسلام 
عند مهيط الوحى ليستشمر المسلبون وحدتهم 
الجامعة واخوتهم الدينية ويقناسوا ما بيهم 
من فروق فى الجنس أو اللغة أو الوطن 
ليكونوا يدا واحدة وقلبا واحدا . وهذه 
الفريضة المحمكئة الثى شرعت ذه الغابة 
الاجتياعية السامية من أول واجبات ال لين 
أن بيسروا سبيلها ويمبدوا صعابها ويعملوا 
عل العناية إشمئونها وتحقيق الغرض منها.. 

وقد أصاب المؤلف فى سرد موضوعاته 
من تجار به ومشاهداته الشخصية . ويمتبر هذا 


بقول الله تع الى : 


الكنتاب عثابة دليل على وحمل الحاج من 
وقت خروجه من بلده إلى أن يعد إلييا + 
وإن كان قدوضع مستهدنا الحجاج المصريين 
فليس يخال عن الفوائد العامة والإرشادات 
السكافية للحجاج الذين يتوجبون إلى البلاده 
المقدسة من سائر بقاع الآرض اا اشتمل 
عليه من تفاصيل المناسك فى أيام الحج 
«وأركانه وواجباته وشروطه وتفاصيل بيانية 
عن المكعبة وزمزم والآماكن ان تقام 
فيها مشاعر الحج ووصف المديئة المذورة 
وآثارهاومسائل متفرقةأخرى . وقد تناول 
المؤلف أيضا باختصار مسائل عاصة بالمرأة 
فى الحج . وأن جموعة الآسئلة والأجوية 
التى أردفها المؤلف الخبيد فى ختام كتابه 
لزيادة التفقه فى الج لجدير بالمراعاة والاهتام 
لكل من مقد عزمه وأعد غدته لمج بيت 
الله الحرام . 


فى الديى ال "لوا 


« وأذن فى الناس بالج يأتوك دجلا وعلى كل ضاس يأتين درن كل 


فج عق 
( سورة الحج الآية : 990) 


ذا 


عت عااعة 


© اشر الدكتور عبد الحلم عمود علله 
أمينا عاما مجمع البحوث الإسلامية : 


وفضية الدكتور هيد الحلم عمود نال 
العالمية من الازهر الشريف عام 187 . 


سافر إلىفرنسا ودرس عل الاجتماع » و هلم 
النفس , وتارييخ الآدباب ؛ وحصل على 
اليسانس ٠‏ والدكتوراه ف الفلسفة من 
جامغة باري + 

عاد إلى القاهرة ؛ فمين فى أوائل سنة ١49‏ 
مدرسا فى كلية اللفة الع بية , ثم عين أستاذا 
الفلسفة بكلية أصول الدين عام 1861 .ثم 
عيدا لماءام 1554 . 

واختيد عضو مجمع البحوث الإسلامية 
من [نعائه . 

والدكتور عبدالحلم من امو لفين الحققين ؛ 
قن مؤلفاته : 


القرآن والنى صلىالتهعليه وسل , والإسلام 
والإعات ؛ والعبادة : والتفكير الفلسق 


فى الإسلام » والإسلام والعقل ٠‏ والمدرسة 
العاذلية . 


وما حققه : 


المنقذ م نالضلال للإمامالغزالى ؛ والصدق 
لب سعيد الخراز . 


وترجم إلى المريية : مسد رسول ات 
لإتيين ديفيه . 

والدى تور هبد الحلم مود معروقف 
فى الاقطارالمر بية : عرفته ه جامعةالريئونة , 
بتوفس ٠‏ وجامعة ٠‏ السيد جمد بن عل 
السنومى ء بليبيا أستاذا زائرا لما عدة 
مرات . 

ودءته حكومة العراق ٠‏ فسافر بدعوة 
من وزادة الآوقاف العراقية لآخذ رأيه 
فيا يتعلق بإسلاح قم الدعصوة 
والإرشاد بها . 


ومثل الآزهر الشريف فى ٠‏ مبرجارن 
الإمام الغرال » بدمشق + 
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© أنعأ الآمين العام مجمع البحوث 
الإسلامية دكتور عبد الحلم جمود أدبع 
لجان تقبع الامانة العامة : 

١ ©‏ لجنة موسوعة السئة » وتكونت 
ابتداء منالاسائذة الشيخ مد حافظ والشيخ 
عبد الرحمن الزغى والشيخ عبد اميد ندا . 

وقد بارت لها فعلا فتحقيق , الجامع 
الكبير , للإمام السيوطى ٠‏ وبين يديم أدبع 
أسخ للجامع الكبير بين مصور وعخطوط ٠‏ 


© «لجنة القاموس القرآى ء وتكونت 
ابتداء من الاسائذة الشيخ عبد المويمن الفق» 
والشيخ [بماعيل الطحان » والشيخ عمد 
الستباطى ٠.‏ 

© ١لجنة‏ دائرة المعارف الإسلامية » 
وتكونك ابتداء من الاسائذ: 
أحد حستين الشرقاوى . والاستاذ مد 
كال السيد ( للإتجليزية ) والاستاذ محمد 
عبد اللطيف عبد المزيز ( للعبرية ) والاستاذ 
فتحى محمود يوسف ( للفارسية ) والآستاذ 
عمد تجمى والآستاذ إبراهيم دسوق عبده 
(الفرفسية ) . 


١ ©‏ لجنة تقنين الشريصة » وتكونت 
إبتداء من الأساتقة : السيد السيد رجب » 
عمد عيده البحيرى » فبمى عبد اللاه سيد 


على ؛ عبد التواب عبد التواب باظة ٠.‏ 


© كان جلالة الملك فيصل [مام الج هذا 
العام ٠‏ وشبد المواقف كلها مع الحجيج » 
وقد صرح جلالته فى وفود الم لينبوجوب 
إعلان حرب مقدسة لاستعادة الآاراضى 
الإسلامية المخصوية . 

١ ©‏ إدفع ديالا تنقذ عريياء 

« إدفع دولارا تقتل عربيا » 

الكلمة الأول شعار جمع التبرعات بالمملكة 
العربية السمودية لإنقاذ فلطين ٠‏ وأبشاء 
فلسطين ,وى تبرعات لازالت جارية حت الآن. 

أما المكلمة الثانية فهى شعار جمع التبرمات 
للصميونيين فى الولايات المتحدة » وهذا 
الععار تاريخ ؛ فقد أصبح عنوانا لأؤلف 
أمريك ما إن طرح فى السوق حتى أسرعت 
الأبدى الصهيو فية بشرائه لتخفيه منالسوق 
واستطاعت [حدى دور النشر العربية أن 
مضل مشه على نسخة شرت ببذا المثوان 
منذ عدة سوات . 

ولقدكان مسر أتلى الزعم العالىالإنيجااذى 
ودئيس حرب العال الآسبق فى بريطانياعل 
رأس جامعى التبرعات لإسرائيل فى الولايات 
المتحدة حين زارها قبل وفاته ,> 


على اقطيب 


>,28 


الشبيه بالمضاف ... والتنورين 


أرسل بهذا الرأى : 


الاستاذ جد كبير 


مدرس للغة العر بية بكلية الشربعة 


يجامعة كابل بالاففان وأحد أبناء الأزهر 


العروف لدى علياء اللذة أن التذوين 
يحذف عند وجود الآلف واللام فى صدر 
الكلمة » وءئدإضافة الكلمة إلى كلية أخرى: 
ولا وجود 4 2 طبعا ب ف الممنوع 
من الصرف » ويحذف هنه الوقف فى الى 
الرفع والجر ( أما فى حالة اانصب فيقلب 
ألفا) » وعندكون الاسم علءا مقردا 
موصونا بكلمة ( ان أو ابندة ) مضافة 
إلى عل آخر ٠‏ مفردا كان هذا الم ساق 
أم غيد مفرد . 

غير أن صاحب المثنى يضيف إلى هذه 
الحالات حلة أخرى رص اج 7 ) 
وه كون الكلمة شيبة بالمضاف - ومثل 
ب( الأمال لزيد ) وتيمه الآستاة عباس 
حسن فى ( ص 4ه ج ١‏ ) النحو الواق 
ومشل ب (لامال تحمود) وأشاف: 


بشرط أن بكون الجار والجرور صغة 
والخير عذوة . 


ويتبى رأيهما هذا إلى البغداديين حيث 
يبزون حذف التئوين فى أمثال ( لا طالما 
جبلا ظاهر ) حلا على المضاف . وعلى هذا 
الاساس مخرج , ابن هشام » حديثك 
(لامائع لما أمطييت ولا معطى لما منمت ) 
كا يتدرون الير يعد الجار والجرود 
فى ( لاجدال فى الحج ) أيضا ينها يستقم 
معنى الحسديث والآية على رأى البصريين 
المعروف أيضا حيث يقال : ( لامافع مانع 
لما أعطيت ) و ( لاجدال حاصل أو مقبول 
فى الحج ) فاع ( لا ) على رأ الاستاذ 
عباس حسن ومن وافقسه شبيه بالمشاف 
ومعرب إلا أن التنوين حذف . 
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وعلى رأى البصري هو مفرد مينى 
والفتحة فتحه بثاء . 


هنا يقول الآستاذ عباس حسن (71ه 
١+‏ ب التحو الواف ) فى شان تأديل 
البصرين إنه تسكلف مردود مع أنه أيضا 
يفضل التزام التنوين ‏ للكنه لم يوضح 
وجرة التكلف إذ التكلف إذا كان فى تقدير 
شىء غير مذكور فهو موجود فى تأويل 
البغدادبين أيضا . وهل التكلف فى تقدير 


المقدر أكثر وأوضح أم فى تقدير ثىء 
غير هذ كور مع كون اجملة مفيدة دون 
تقدير ثىء ‏ كا فعله فى ( لا مال لزيد ) 
أو بعبادة أخرى جمل الجار وامجرود خبرا 
أو متملقا بالخدير أكثر تكلا أم جمله 
صفة لمال؟1 


فلا يتتى أن ترفش رأى البصرين 
المتمثى مع القاعدة المامة وهذا ما ألفته 
داتما فى الآستاذ عباس حن حييثك 
لا يرضى التشقت ٠‏ 


وعلى فرض صضة تأويل البغداديين أيضا 


لا يتنم حذف التنوين بل إنه أمن 
ه جائزى» فلا يتبنى أن يثال : محذف 


التنوين لزوما فى موضع كذا بل يحب 
التصرع بأنه جائر . هذا من ناحية ؛ دمن 
أناحية أخرى : جواز حذف الثنوين من 
الكلمة إذا كانت شسبية بالمضاف بهذا 
التفصيل اذى ذكر ناه خاص باسم لا الذافية 
للجنس فلا يصح تعمم هذا الحم فى السكلمة 
الشبية بالمضاف فى المواضع الاخرى ٠‏ إذ 
لا يبموز حذف التنوين من الثنبمه بالمضاف 
فى باب المنادى بل يقال : ( باطالما جبلا ) 
وكذاك فى نفس مثال المفنى , ومثال الحو 
الوافى لولم نكن لاموجودة إذ لا يصع أن 
ذف التنورين بل يقال : ( مال 22 لزيد 
أو مال 0© لمحمود هندى ) دون حذف 
التنوين . فنى لهاية المطاف يحب أن أصرح 
بأن الفتحة فى ( لامال لزيد ) فتحة بثاء 
لافتحة إعراب . ولا يوجد هناك تنوين 
ليحذف وعلى صمة رأى البغداديين أيضا 
فهو خاس ياسم لا النافية للجنس ويحب أن 
الا يعمم فى الاسم الشبيه بالمعذاف فى جمييع 
المواضع وكذلك يحب التصريح بأنه جائز 
لاواجب .؟ 


000 


(1) نتوين مال + 


4 


حاود: يروودي: فاشل : 


( جاءنا من مكتب الآمين العام مجسع البحوث الإسلامية توجمة مقال نشرته مجلة البقين 
فى « با كستان » عن تحاوة يهودية لتحريف القرآن ننشرها فيا يلى ) : 


عسل قبييح من الاأعمال الشريرة 


علمنا أن اليهود قد قاموا بنشر طبعة جديدة للقرآن الكريم فى ألمانيا الغربية فى الفغرة 
الاخيرة ؛ وقد صدرت هسذه الطبعة فى إطار جذاب من الورق المصقول والطباعة الفاخرة 
والتجليد الممتازه وتعرض الآن فى الآسواق مقابل ثمن زهيد الغاية وهذه» الطبعة كا جاه 
فى ؛ الدعوة » بالرياض يمتريها الكثير من الحذف والتغيير خصوصا فى الآبات المتصلة 
بالود . ويقالإن نحو ...ه؟ فسخة منهذه الطبعة قد تم [عدامها فى أندو نيسيا » وتحذر 
بملة الدعوة جميع المسلمين فأ نحاء العالم من تداول هذه الطبعة . 

وأقل ما يقال عن هذه الطبعة أنه! أفبح عمل درن الاعبال الشريرة وجه ضد كنتاب 
مقدس حتى الآن ولكن الييود يمكتهم عمل أى شىء . 

وقطما سيكون الفعل مصير هذه احارة للنيل من القرآن الكريم . وهو حفوظط 
فى ذاكرة الإنسان . وقد ضمن الله سبحانه وتمالى حفظه فى جوهره الآصيل ؛ ولكن ذلك 
لا يعوا مسلبين من عمل كل ما فى مقدورم فى هذا الهأن وأو لكلثىء فإنه ينبغى فضح هذه 
الجريمة النكراء مرارا وتكرارا والتنبيه إلها على أوسع نطاق . 

ثانيا : يمكن جمع الآيات الحذوفة و نشرها حتى يمكن التعرف علىهذه الفسخ (المفيركة) 
وجمعبا وحظر داولا وإعدامها.؟ 


ا 


ملاع عمسم 2 كمم الوق ع«لار مهو | 
ستطااس مامز عط من مجع فانهم ععطتاعم 
ععلاعطة هعاعءة 0؛ سسداذا 5ه ممناداة عط 
عسم عط ,اللهما؟ فمق بعتعطسعقك همل 
ععطهسم 2 أه ععمععنهم لمه لمعسائس 
ومعكوعل لووسممقة طتلس وتعطمعم ام 
مقطا مقزناع أه عقنوه عط 10 
كعلأكمم تزغطأ أقطا غمعلءت مه تعنم ه14 
دمع عط عوط كلوه لالعععم ملاع فموط1 
عط فانم سدلكا كه مولدلة عط مه 
مودممع كمطا أمممم لقنا لمرو لاقم 
عط عممسة أقلء فعمق “اليه للامة 
.سهاعا أه ممتخمة عط آه معطمعم 
هه ,وهل 1اده علط ذه ومتعافعمة هآ 

لوقه قم 


برعم متطعماا أه ومللء»! عم“ 

لله ممسصمة سومة وللمملياءة معام 
عه متوقة ومسهف ع قمة قاتمنا عكية 
عل ,1841 غط] ,مسممع وكامو زقس عط صهمة 
(2).أقوعا غة ,كقعموعل! ودمسة عق م( 


جنا عط رمدم الل فامسة (2) 

ماموعمملاة كه ولمع طمنا. يعلمكملة 
وم 6المع0 ,قملهما بكأاممعةممللة ركمممم 
رققع8 لزلتدىع دلمنا مم0 رقوة امعطسيه 
.4 .م ,1949 


فلل ١‏ لطم كوملط؛ عمط فمى 

معتط» ,لستاعساة) عه عسمععط ١‏ عرماعم 
4ل 1 سعط أه وسمس - وممرس ععم 
أن ح هدوم عع« برغطا #اممز امم 
4 ريودهء” وذ علط أقط عماردة علط 
وا عه 156 طونامم هدس أطوم وذ علط 
طتلم لممععة مز عل 16 قمه عوممق 
ودس ع4 هل علط .كومتطعم؛ كلط 
#دمم ! بععلاءط 1 نمطم ول كله5 .لع»1 1 
عه ,اوها ها كة ,فثة هق كه كاءكزد عمو 
عط) هذ 000 كه أمعسبماعمة هم كد 
طوزنات عافممموة عط كه ولمفط 
نوع عتعامصسف عط عوط فمسسمطساة 
(1)".سهاءا كه مملافاة ونه كه ممتاععر 


وسعامعلما لمممعععم عط عمتعط 

رموأععطمة عط بعاممعم عمعطة طالس 
عه؟ العم للادة مسممع ههه رزكاقومط 
مم6 وعداعاء مهلغهعتممهيه عط لطم 
قرط ع1 بأمعتخممة لتقم عصق 
زالا أه وعقلقة ه معبصلعم بعسليك 
طللك ععضعدع؛ عط زعاععس ه ومقلامك 
ومصاءة, مميوعة .5 .8 اه أكمعل ثم 


طال» #علبمعمة فعف ممعم همه (1) 
,قاممطءة (ستلكساة) عط مل لدماعماءم م 
.1963 ,24 #طسعامم5 


ات ووواعة 


(ستاعسة) عا هذ لممعماءم ,5 .قط ىم 
: 60أهاة و5أومطعة 


عط كه «متعملس عط آه طاسما عط[ 
عط كذ لوسسمطماة طمزلاع علقممممط 
طتا» وملعم ترص مط مولام امم متقدس 
بعد ها .هده داعا كه ممتتماة عم 
عمتتمعنامم زلده عط ول غ1 رمق الت« 1 
بأمعلها نوس علا وس ومااع مث جماعة1 
عمموة عطا ماعط 16 روعي برس قمة 
قلط افع فومسعطسلة طوزتاع علضم 
عبط عأممعم عن هممسة عممل روس 
.لعلععم ولقدط هذ تعتطه وعتعسم مذ 
كه “عتملاة؛ ه مسمعوط عحمط 1 عوملة 
بلق هد هطسللط «موتاع عامستدممك عط 
امع ممع م ععمعتعمت العالستاعة 1 
رقأطعسمطا أه والعسم كدمع م عللا أه 
عونمم ا قة متعلطعة 10 عمتععة اقمع م 
هاعم 46 بعل ؛ل ممعم لماعم 
أممل؟ عط 6و ععمعتمليت #«مم لممرط 
عقالقم ما مموعط 1 بعكنا برس هذ مسد 
كو« ! ترط« زمروط كمس 1[ ترط« أقناز 

,عكعط انام 


أه وومتطعوة) عط لعمعط 1 ععالة 
رلمسسمضملة طمزتاع عامممممظ عدر 
روط كول 1 ترط« عستلدع, 16 مدوعة 1 
ع6 16 متتعقعام أوعتوعرع زه وذ ال 
عط رمس عللانا ه مل ماعط 45 عامة 
موزلا عامممصوط عط كه عروس 
صنط 5 أمومعد ها كه مسقلل 
تغط أمرن؟ م0 معتط أه عاوتعول د عع لمم 
كة» 1 غقطا معط لعمللق؟ 1 رصتط عمد 
قط وا مقس م كه ععمعفعرم عط مذ 
ع 6 بعفره هذ فم صم6؟ ع5 م1 
لمنامم طعي كن طعقة؟ 15 عاطة 
ركطعلمعنه رأسوطه وماعط تلطه وعلط 

.و1106 نه هذ عومفط ع 


-605 هق 40 وسماءط أمم 6ل وعد 
تقعهمهم ععممعهمة لمعم 

عط طاتيد معطاعوم ممم امعد عمعط 
علمعى 16 سعمد اممطعة عط له مارولاك 
ممأقعطمء 2 وبع »م1 له؟ (ستامساة) عط مز 
.لممملامععي ممه علطم والدوه! 3ه لمم 
أه مماافل! عط كه ع#مسعس ضوع 
مم لعأونعة واطومعمط؛ وى كذ صسولعا 
15 عط أقط؛ عقسق عط؛ 46 لعأكلسسممء 
16 لمعل قلط ععاللمعود 6) عمسنالا 
قلط .مسممع عط أه فممع عط عوك 
عغطا ها أقعالمهد عسوءءط مماومبع4ة 
عم امواعة لون ممعطمعم كه مسعابمعامز 
وليه معطلا .تدرا اله أه أعصممة 
أه اندم كه العاعة عتعنس قعموةامدع 
عنهع! تطولد برع ععطاعط» برفساة علط 
هقانا أه معانهلظ عط طائم طمز عتعط 
عط لكايه طمز ععلاعم هلم 16 
بلاالقةاتفطمص وووسلة عمس ععسكمة 
: فلمه معطمل عباط عو0 ”! ولز“" 


للإعممه 7و1 وسائاته» امه سه 1“ 
لاه عوك ع الع بز 106 وملعارويه سم 1 
وز أقعط عط 15 علط؛ زعامومعم مجه 
(ن" هط بعلت عمط 1 

: لفأمعسسف بعطعمع1 م 

ا #متطتوعت عسه 1 منعلاءط 1“ 
«طهتاء0 وق سه ! يسداكا ثه ممتاملة عذد 
عاطمرممم عط طلاس علتمس 6ل لع 
عأمعدمهعم ماعط 6؟ موسسمطساة موزتاع 
”يمف 1 أقطا روه بومعنت مذ عكس علط 


«واتمعلما - لومعم عمم1 (1) 

(ه العساة) عط هذ معبطعة -مسط 2 طااو 
.1965 ,21 ععفسعامء5 واممطة 

طلته #«ملديعكها قعل رمعم ع مم1 (9) 


رقاممطة (سستاوساة) عط مذ ععطعمع؟ ه 
.1965 ,21 عع#مسعامع5 


0-0-7 


عملمعت قمة بعسوعمم عط؛ عه علعممر 
501 سما كه ختبمع عط - معومدك 
امن (ستاعساة) عطة قمه علزوط 15 
لمبعمعه عه (,7 ,6 لا ) #متملفية 
,ه! ( .© ب .0 ) معدمهك ومتخههلل:0. 
عام أسمامومها هه نورام فكلة - ولتاع 
علتععطم 2 عوومعءة 5أمعفسة ومأماعط مذ 
عتمسلامط أه ولعوط 2ج طاتسد ممع 

.قم لطقمه هاعم 


متطلام كمتطعمه لماع عتفسلئما 
برط فعبعاده! بعطابم؟ عقع ممع عدا 
«لممعرهة عطا معتطع : معوأتعة كممتعود 
عمه5 كسمم كلل ما وفمعاءت مملاقم 

:كه وععلعة موعطا ام 


له ععزة عطا مه1 ومامق -- 1 
اننا 


عنة مط« وعطمعم وملللفاد - 9 
]5ط بعافليم, 6؟ وماسباعم 15 أتمز هذ 
بممقهع؟ ععطاه لامع 15 عه اتدل عل 
كذ و#طصعم عقدطا ومتقدع فل لمم 

اكلام 16 مع أقتاه ترعطة 


طعوء 0؛ معط 1لا د عملطعوااة - 3 
مده معطدعتم عومط) أقطأا وى عنووقمم 
كمطيه عقوط) قمد لإعممه مم مقط 
متماؤة هى مملاعائض الام عن معنزس 
كممتام 05م عط؛ 116#ه؛ معط" ولقعم 
أعزك (ستافساة) عطت كه 


أله كمدك ومتمعت هه وملمعلاه س4 
معم ألسقة عط طعوع! 16 عنوقه0 لرمعنع 
رق له سمعطتقس يوماغلءث بومتفمعء وعم 
رمقه ععماط عمل كه لإعماولط عطة 

عدمعاعة للع قم ركوعماكة لمعافزطم 


اعم همه طتلمعط عمتفادومم سق 
عه روعطصعط كال 16 كعمأبمعة مقط 


ععموم عط لاط عاأمعفساء هذا عالأممعمز 
غلا لاعغى قم نزم ه كلدعة منبهاء غ3 
لمعم علد ه ممتمعقة بط رمعماكل؟ عه 
عد ,د16 14ف1ة ها مفمقط عجوم ترعطة كز 
سعم كه طعنة عملم كلعمسة عدم 
ععنااه 0مة ,قعلطمما ,قعسه؟ ,كنوع 
وعلقه طعلط مملوتطعة +15 وععامر 
عام ععيم قأمعوساة معطلا .عقامسو 
ععطاعط» ما ع لعدمتافعنو نمه لعسعلد 
عأعطا بتعمدم عط؟ وستلاءة لعزمزس برعطة 
"عممم نزم 5ل 1ل رعلا*' ,3ن عقمومقمم 
ععمهم عط كه معسكها يمتومعطاءه؛ ع1 
عمععط بلعاتدسة وابعهة وماد عنه 
نمه مفتساعام ومتقامفى عنسمذ رمعب 
غد كلعكع قمة عنروط أسمطة كعاءلمة 
لأس هه متعمقم عط ومتلاغى عه اممطعو 
5ه «مللةمطعلىء ع5 أبمطة وسرعم 5ع 
وعموعاولومع نه بكعوها قد عه وطمله 
,قمعطصعى (5الكسالة) أه كطتوعة عط ,مك 
رمه امومع معدطير عنه وأمعفسة ع1 
80 ,منامكع عطا ملطنا» معهام 3 قمنة 
عزمه للعة 6 عاأمععمة وعم ملمع 

5ع ممم 


أمويع طاءه1 كنم كلدمطكة عم 
عنة كأمعوية عط أمطل معو 10 أرملاء 
علط معطلة طعمع طتلسد لمامتمبوعة 
تمه كه العممماعمع0 عط؛ وعلمؤتااعةة 
مل كأمعقساى الم عع بأعفدوعة؛ وممسة 
برط بعطه طعوع #ممط أومطعى عطاك 
طاتس ومليعم رمك طعف فمة بعسمم 
عطا اله 4ه اأمسععة كبمتوالع م 
مذ كأى ذاعاع لمة علره8 .كأمعمياع 
ممم أومطد ع1 م عامتقمعم 
أقط مع قلماععاوم لإمقدعععهم ع1 
تتقط بعطاومة عده عداع وهم كامعفسة 
16 اممطع؟ غه ععملطة ممع لمه كانه 
2 قعهذ؛ معط أععه طعتطم كعمممك 


2 ع 


118 أ0 (0للوة 18 أ0 8018 116 


8181 ١ةناأانان‏ ذا 


!١ 11‏ لقاذةا أ0 


1ه 


2 


لاضمت584 .11 تلجمعما 


بهم 


وده ماعط معملمعلم لهنةاطهمط عط 
هه ,ثاعما1 همللةتاممهرة عط اندم 
ع ال» (ستافسة) عدا عقادممم مقلم 
يهه 200141 هلقع اعوععددم أه علارم 
عأععمم هه أقلءء وممطة (سلافساة) عط 
مالسا (سللكساة) تمطه أه معامصف 
مغط” فعاممط أءع؟ عكلعطة هل ععأممعم ‏ 
غنده” قمة "ومعلقط عنرة" كه قمعم برعطة 

*بصوطة تعطعلسم 


عسمعم مكلة هذ وكلتمةلامة صمي 

لاعس عط زه علد عط طونمعط قمعم 
لسسا تناكل ,ممتاهء ا اطنام ( متاكسكة ). 
ع1 هونا ولمة أممطة لق قلفوم5 
اعد معقمع ماقاعسا عا سوعط لعلطة 
قا د كقط مظ .عمتمعم5 فقمسهط سال 
عقعكامملا1 .قعلده 5ه كأميو واباععسر 
لاأطدطمرم" قة ععمدم عطا أه علوعمم 
ووم لعتملميق لعفا قم عله 
14 همة (1)"رؤكاصسف ولط؛ هذ لمعم 
(ستاكساة) اله عمل ععفدو» للقدة عل 
4 مه عه .أذ لأءد وزمط أومطة 


ع" رمعع امول[ .8 لممسمعكت (1) 

مااع نطط ”روادمط5 ستلكسلة عاعقاه 

؟عطماء0 ,2 ,810 ,االاناا .املا ,متمموع1 
.86 .م ,1956 


وعسلمد عوزمم عط كه ععضاممق 
عدا أمسعاتة هذ أممطه ( ستاءساة) عط 
ه 15 متمعلساة كك متطال» وماعول 16 
.17لمقفلامة مومع 5ه همتاء»؟ عمممام 
سيم م هذ لعامسمم كذ عسل" متم 
قم كلمعفياة عط هط مك وعزميد أن 
هل سماعا أه مملغماة عط كه وتعطسعم 
وممكلة بأستاقممف ه لعم1 الثم لمعمعع 
#«وللء! عاعطا اليد سعط ومتغتمه فهوط 
(قستلك3) 


0 
“سقطلا فعمس عط معطلا مقساعما الع 
أعمم 5ه تتوطوة5 قرو عط عه لمم 
0 سقطسل1 عسمم ع رمعسهه جلما ثم 
لمعنه كه أوطسوة 4 كة لمون ول 
6 دعام #تتطمدة قمه ,(ستلكطل) 
برعا طعتطس سمي عهلك ككمل عطة 
,لع فمععمعل هذ هقد عاعملة عط عنعاءم 
برعا ممعم كه صماغمرومممعمة عم 
(«للمسة) كه ملأل عط ملمذ عمنوس 
104 + وس م ممعم 10 وسعمو وممطم 
زهند #سلاتدمم ه هل قارو» 11 بعفممممام 
كنامع10 أه ومتلع؛ وعمل ج اللاكمة مه 
4 رقهة رومتهمماءة 5ه عومد 3 لمم 
عكهعة عط قعلامسع؟ بعصلا عسوة عق 
والةطتوعل لهة قمعم ,وتعنمم ؤم 
أه كاأئوتم عظ] .مهم عاعماط عط أن 


ا لنت 


« وإن أددتم استبدال زوج مكان زهج 
واتنم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه ميدًا 
أتأعذرنه برتانا ولنما مبينا .. 
(القساء توي وو) 


ملعمل عت كز أن" : مممعم أل 
عمة أه عمقام هذ متتس عده مها 16 
هطا معطع فقط عر كذ معنت تعظاه 
عامل عوط مسممعا عامطس ع معتثهل 
لاسكا زعاعدط غثط مدعا عط أمم عقا 
أ لتقم هقمة تعلمعلء رط اذ عملها عبر 
قير قانمى سمط همق“ ” 7جمدمس 
فاص متعصمع عترفط عير معط غذ عملمة 
صعلةا عمط تزغطة همة بتعطاه طعمع 
7 أمقدء ممه ممعامه ه سوير سفرك 
(21 ,80.20 :4 .5) 
( #مسصاامره© هذ 36 ) 


وا كأاعوتعط عتنس عطا معط”» وذ كهط31 


قمة عهداتمه عط طتتع رمممط امم 
آه عدم غطا مه السك مم كذ معط 
عله ,معطا ,رقم عطة .مممفعسط بعط 
معط افع وا طالقعس تغط آه عصمع صسلط 
]ل بدمتتفسلة ع طعسد سما سمفعمء؟ 
عسقاط ممعغط للد فبعطا بوتمعمعة مط 
: صتط ده 
,نالا 108 انلنسها أمم هذ 34 . . ب“ 
عنامثز كه زمه عاعقط علمة 45 (معم) 
امععكة. ,( معليه كنامز صرمظ) مالاع 
تزع نمطا عمعة وعتاعوم طلوط معطي 
اتسنا عط معمما 6 واطقمت عط قلقم 
(تفهلمز) عر ]ل .لم0 برط فعمتمقيه 
عط فلنسوس نوعط قط عمع؟ لعمهمة هل 
لعستمقه عنتصسا مط معمعا 6؛ عاطفسير 
هه #ضقاط مم كذ عتعطة :لم66 ترط 
تقصمة كعناع عطة أذ سعط كه مفطاتك 
(موس4) ”. . .سملعمء؟ معط هك ومن 


رلك عط عوط كز ع66م30ق عط) كل 

لموطكط هذا بعصلا لممععو عط عم 
4ع هذ علتم علط عمتماء بعطاك 
ننس مم1 معط واعد عه مأطوسماك؟ 
ل عالتصمةم أمم كل ع1 .بواتلميعط نا طائيد 
ترامط مط1 ,لرسزمة عوط معط متعامم هذ 
معطلا" : مممعم أفطنه رقرمة مماعنه 
النللن؟ ترمطط قمع ,معصو» مورملاتة عر 
مظان .(لهة1) عأعطة كه سععذ عط 
قصىة؛ عاطماتنوة مه اعوط سعط عكلقة 
#اطماتبوع ده عه1 سعط نمه م 
علعوط سعط عملا أمم ول اناه رز عصمع1 
عسلهت ععلقا 16 (مه) يصعطا عتسزمة 16 
بتقطا وم عمه كرمة كذ زعو امويلم 
امم و2 لتم مده كتلط عوممعيم عط 
اباط بأمعز ع اكه كمولة 00006 أمع1 
وسوحة؟ لق ممتمعطة؟ المسعامع 
أمعو 816 قط 1266 عط همه ,نامز ده 
,مه ةلالا فم علدو عطا دمر 16 رمق 
,664 عمع؟ مه .موتاعتماكمة عدمير و1 
لعامتقسوعة لاعس 6 0060 أهطا #امعط 
 )5. 2: 231(‏ "عوملط لله كاتس 


القاسة ترعط معطد كسم : قمى 
عله معطا ,لعأمتمممة صرعا علعطا 
بقصة! عاطماتسوء مه اعوط سعظة 
بقدممة) عاطفاتسوء ده صمعطا طغايه ادم 
(80.2 :65 .8) 


ده؟ قعاتطتطممم هذ موطعباط 6مك 
معاع قعط عط نمطم كه برمة عماعلمة 
*التع 166 ههه ره عسرمل م كه بغز 
معطتعطه همه ,الفصى عه مهندا أذ عط 

: كوم عه طم هل قلع 


عقوة ممه عتعتسمط بوذ متمطكة» 
عله مف لمدطمسط عط طتطد مذ 
أذ أه #صتمه عه مجع عط أقطيد عافوط 


صبهوت 


النس ترغطا ووعامت همع بعمتونتة مز 
عوعتنيقم عمط مععنا 45 ملطة هط 
: برطتلفعط عصة علط 
عطللقها فلا تحلله من بعد -: 
زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح علبما أن 
يتراجما إن ظنا رأ يقيا حدود الله 
(البقرة .78 ) 

لمقطميط ه كذ 56" : مموعد )ل 
,( لالطقعميعمز ) عآذ» ولط وعممورزق 
تغط هطع رأهطا ععالة ,أمممقه عط 
#عطاممة لعأاسقم ققط عطق عماتة لتأمس 
تفط لعمموتززل فقط قط لمة لموطكسط 
مه #صسقاط مص هذ عتعطا) عق أهها مآ 
بعألسناءة بإعط؛ ]ذل صعط) كه معطلاع 
صو رعطا أمطة اعم1 تغط لعلترممم 
.004 برط لممتفقده كتتسنا عط معمز 
لاط 0ممتقلمه قاتصنا عط معة طعب5 
45 متام وعاقس 116 طعتط» ,660 
".لسقائعل0هن وطبو عومط) 

)85.2 : 170. 230( 

لموطقسط قط ومعاة عوعط؛ اله مل 
تعنم علط .أقسز لمة أمعممط عط أعتادر 
تفط ره ومممة 10 ومتطاومة هل أمم 
ل نا 


)ل بإاأمووععم ه ؤز مععمنأل هط 4ل 
هذ عسنا خطواء عط عه عمعل عط اكسمم 
أقنص مطس معصميس آه عممه عطة 
عط كوطا مه معممنوة ععمطا عو اتقبو 
اكه أنقطة كه عط الس لومعم ومتائم»» 
: عاطتققوم 
حك وق عبر معطلا ! أعطرورط 0" 
أة تصغطة ععه0[ل ,معسره. عمرم 
قصة ,وفمتعم ‏ الءطتعمعمم ‏ عتعظة 
قءطتعهعيم تفط (تزاع م تسعة) أصنامة 
1م : 85.65) ملعم 


عمنامعة عصنغ لعموتمعة عط كل 
علع؟ متعطا له أمعسعمهتمسا تسمطاتس 
قم عم معسمععط علتيد هط رقدملتة 
تسد هذا مولع ها غطوة هذا عمط 
عه معط طاتسد عمملئهام, آه ممتام 
عوقتمد عط أمعومة م1 عه ,ممدطفسم 
عفط كدوثأتفمةة فصمع ععقمه هتمهم 
بأعهتاصمة سهم ع ول أذ عكنمم 


ممعم آه عقف عط هل تعر م1 
فعسومالة عدا منولعط ععطلتة «ملتمتلك 
أعمقامى اعم م برط عو رلعقدة هل فسلة 
عط الثم نزقطا يممتتمكامعة كال عالق 
)ا مفلتسلة ععمفطة #عطاممة معراع 
متموة بعالت برعط كل عمه عسمتساءم عط 
: تعطنه طعوة طاتد 


, الطسلاق ميتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان ٠»...‏ ( البقرة 756 ) 
راد هذ ممعولة مق“ ؛ ممعم أل 
مط ,تمط؛ ععاكة ز عمتسا علطمموتمعم 
ععطاعهه! لامط معطاتة لانمطة معتاتهم 


م1 #اطهاليوة هم 
ب#مع هلما طاتير 


)5. 2:1.229( 


فسداوبعقمب 16 انمك عط كذ تنظ 
كعطاعوه؟ بوالساععمعم ول 16 سمط 
-مع5 هطا ,ععموط ممت انطا ععاته 
-/عم 15 عصن لعتط) عطغ مه1! مملكتميع 

نأ مق 


غنة» 5 معط علتس عط طوسمط كام 
فصن عط م15 مودتعقم أنامطائد 
كاذو مم مقط فمدطويط عط ,لعتتدومم 
لإكتقص»ع؟ أممممه بزعط1] معط ععيره 
تعطاممة كعتعتقد عطة اثلمن معطاه معدم 
عفد موعدم عأعطا همه فلمدطمسط 


اعت هوت 


: متطقدمتئهاء: عأعغطا مععط 45 مرأمعل 

ديا أيها الى إذا طلقم النساء فطلتوهن 
لعدتين وأحصوا المدة واتقوا اله ديم : 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخ رجن إلا أن 


وتلك جدود الله ..... 


( الطلاق و) 


يأتين بفاحمة مبي: 


فر معطلا ! أعطممرط 0“ : مممعم )1 
سعطا ءرملل بمعصو» ممتميطة وق 
هه ,قلواعم لعطاووميم عتعطة غم 
فعطتعمعمم تغط (راء لمستمعم) هيام 
( وإعتمستعة ) أصنم مم : ملمايعم 
مم1 همه كفملعم فعطتعوعيم تغط 
أمم سعذ؛ مس همه يقجما عسمير لم6 
ترفطا المناة ممم يمعفسفط عتعطا كه غنم 
ممم هل أمععي بعل (معساءعصوط) 
لعا معرة عصوة [ه باتع ممه نوعط 
064 رط اعد كاتصلا مه عمط رمتعم 
ملتسا عط معممعجوعممما مطنه نزمة مه 
عدم باتع و4 ,064 له 
أذ امم امع «ممط سمط ,لمع ( صبعة) 
أسوطة وملمط للتس 064 ععممفعمم 


".ممتلمسائة وعم عسروو وعتلقع هعم | 


)5 651 


,#اأصس ععنط؟ عذ عاطنيمل نرصة عوط - | 


قعقعمه مز عتتقط مطنه عومطة ع1 لمم 
".2 : لعصهد عط عذ 4ز) 
(1.4 2565 
تمعمهوميم عنم وطع معسيوتلا رع 
مس«مل نرها يفطا المت كتعسس للمطع 
: معلعساط معطا 
علا ) ترسف وطس ععمط روع» 
ممم عتعطة ,(وطصمس معط متطائد 


" تمعفعتط تغط وعطاعلق وغطة للأمن هز ١‏ 


205 65:3.4( 


| امقس من م16 امم كز 


ملاس عله 
ققط فمفطفسط قط قمة رقص معطاممة 
عدا عهدتمهم عصموومم مث أطواء عط 
-تعنه سق عط كذ معط طلاس عمملة 

.قععمعمعكاتة بتعطة مسدمه 


عطاممة ع عمرورقة أم1 مط1 
قمة لله بعتتهص عط ادده 16 أمسعتلة 
«أنمهمه هه سعه آه طعوة عنلع و1 
متهم قمة ولصساف علمتطة ذأ راتس 
.تر ااساععهه هم ع 


عرامة؟ عط غه5) وملاممفاءه» 5ذ غ1 
عومتعهد معطا مممتاء ممه للتثى مماعم4 
رمتعم ومتلتدس عط وملعسة عممتاهاءء 
كذ معطاه عا واتععهمز طعمة أمط قهم 
نكت ها متواعط معلل صعطل آه عمم 
فمعطكسط عا ترطس هذ تمط .ممتتمهم 
سمط بعط عسلءل مهأ أمم فعاعبماعما عز 
لعاعتمادمة وذ عنة لمة مفسفط كلظ 
عطة عععامت عمشمط عط عبوها 16 أمم 
.كقعملسها معمة عصدة آه بالتبع هذ 
امول عط مودو 6) البعاللتة امم وزغل 
بعقسامط عسدة هط مذ عمتسا متعطة له 
هاا رملتريعي ععطاه طعمة ومتمعع 
عمن عدمص علملالامه؟ للتس علط اطنمق 
رمه عط للثلى رعذ آذ ومتافمم تدعق 


قد القطة معصويد لعوموساط» 
ععتطا و1 ععسلععسعط) ومتمععممه 
 )5. 2: 1(.22(‏ وفملعم وتطاممس 


لمعته مم مقط مطي معسرمللا رة 

هك عه للساهم عفطااء ,مجتجممام 

لعطعوة عمط تزع عه هله عطا 
: وطتدمد عممطا عمل غتونه لانمطة 


نحط هه معسيويه عنامت ؤم 6 
بقع متناف بلطتصمد كه هيه ها للعوقهم 
عل كا ,لدتعم لوطتعو تن فطا مهاه و1 


ا -الفاذا اا 01 


805111 41'5 011لا 


اه 
دسحمصماة !١‏ مسيم عم 


عاعطا عونهء اذم 660 بعمعم مول 
للد؟ طتمط هم عط ؛ مولاهالكمممم 
طائه فعاستمموعة كذ قمع بعولع لومم 
(4 بطه ,ك3 معلا  )‏ ".مهمتط اله 
فاسوه )ل ,متمهة علتدط كتطة كل 
امد مطل كهطة عمفك عسروووط 
ه كذ فامسمة كتطة معمساعط 
تتعطا وغ ممتاعط عط للنمس )ذز قمع 
: تعطاه طعوع صرة؟؟ عتمتمعو 10 


«وإن بتفرقا بغن الله كلا منسمته . وكان 
الله واسما حكيا ٠‏ 
بعأمتومعة ترعطا كل أسظ" ؛ مممعه أل 
15 ععمففصياطة علأناميم الأ« 660 
: لإأمصمط ومتطعوععءالة هنظ صرمم1 لله 


للة هط طاععهه أهها ع8 وز 600 +15 
(4 بط ,130 ممعلا) "عوزم وومةه 


110نم 


عط فعالف هذ هوتتمتومعى علط 
مذ موتاةتممعة عط ععروطة امل 
«ه؟ عمه لإمةرومسع) هم كذ عقف ولط 


طعتطه ومتسل #عصنا كه لمتعم م 


ممعم علطة 5ه طتومعل عم * 
عأنه عط .عقو 6 مقع صرمء1 مع 1 لتك 
: علطا كذ لع#اولاه؟ هل كهط1 


عقلنوة عتقط وطس معصهللا زه 
عه1 أتمس فاسوظة ممملاقسافمعسر 
قعمعنمه فيط 


نمطا بممواعط لعدمتتدعم مم عق 
مع ساءة وستفمهاوجعقهن ده عط اندم 
#عممهد عط تسوطة لممطمسط قمع مكلثم 
عط فاصم عوعتعوص عتمط؛ معتطم مذ 
لأ عمط لمتسهم كذ غذ عباط رمي أفمط 
عمتيمة الت كممتملمه هذ ومممميه1 
صدكوة: عصرمة وآ فصا 16 فصن سمط 
لمعتاعميم ع كه يسعلها تععطاممة عه 
هنظا عاممابعنه ؛مم ديعل ,ممتوتاعم 
«عنام اعم هذ عامس عط رقمعاهمة زأعمل 
ترقبد علطتهووم برمعنك متابرم1 10 164 
قمة فتقرلم مذ مسعاطميم ملم 16 
:! ترعطا 14 بأكلعع برعطا كة سممع 
عط 6غ فلامام معممع نع ]لتك علعطا لمه 
لط )اذ ءانا بوللسه؟ عط 16 نوعمطا م 
6 بأعاعمة معطا كه ناسل عطا مفصمة 
عط ها غعدم فلم لسة هذ معام 
وعاتطية وس ومتتمتوممة برط وتتمائة 
لط عط آه ولنسة؟ عطة صسمء؟ هده) 
كه برائسةط عط سم؟ عده قهة بفموط 
ومتطعمع مذ ماعط 46 (علتس عطر 

: هواسامة 


وإن خفتم شقاق ينهما فابشوا كا من 
أهله وحكا من أهلبا إن يريدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما ( الفساء وم ) 


طعمععط ه عمه؟ عن 11“ : كمفعص ال 
(6ا) أمتمممة ,متوس؟ مذ معوساعط 
فمه رراتصسةا كتط سوط عمه رممعاتطية 
طعتم برعطة كذ زمتغط سروك معطاه عط 


+ 


4-65 


عتسقاءا آه عمسمة طاكدهظ عض 

وللممعننا كل .عموزه هذ ععسعلسمماسسك 
ه ومتطا ه نزط عمتكمعم مممعس 
عسو برط ومتفسز به طات» همتتهمسم. 
عط صو بومتطة هم طلتع مومهم 
غذ عاد أن ؛أملمم "امع ونممكاسسة 
أه ومتممقمم كه ممععمم م تممعم 
شع ١‏ لإوماممة ده فععوط سول م 
ب«ملئلععة ج15 من عسم أطهتصس عق 
فعلنهام للععيم أمم هذ طعلطي 
عرامة آه 5اعها عطظ صن ععطلك رمك 
هط أه وممتتتقهم) عطا مت عه معاريج 
عنامستمممن عط برط عم بأعطصممط 
معط ز( قسزا) #تعامطد أه ممتمعة 
مقف م عوك عامه! أمعلممولسك عط 
متن0 نراماظ عط م #ستاطسيعم 
قسة بقسزا متعه طمممس ‏ 4 متام 
عمق آه كتققط عط مه ومتممعقم ترط 
.«وتاععل هثه ومنليعة ,(ممترت4) برهمام 
-سعاعت له لمتئا ه مكلة كذ وثط؛ ,قط 
هذ طللس اعمس عم دما عط ؟آه سملم 
هذ أذ اباط بفصزا رطاتفما؟ بمماسج مط 
سعط طلتس والتمطاسة لمسوء أه أمم 
ملقمة نزلده هه لعمقط هذ غذ عوسمموط 
برقم اذ برالعليظ .ممم لاعسوعق لمعتع 
عراماة عط عقطة عه لعفساعمف عط 
أه معط - متماميه؟ عط كذ مماببج 
عمو ات4مم1 نرم فعمتاصدة ,عدا عتسولعل 
هوتمامه عامستمهمنا ,أعطمهه عط1 له 
8 5امعلنةمسمسل ستاعسكة عط أن 


ستافسلة عط زه مملوكء0 (معتوماممم 
.5ق لكتال 


فم أمم فتك عط كز قمع : 
دمت فعس ها فعقه عط يعتعطا ومتطارهم 
رطا اذ ستط لمعه وستلمسكة هط 
عم آم ممتمتععق رمة كم بدعمز 
عماتسله ع آه بعالفس د هذ أمطمممط 
لعلماة سعط كه مممترمعيت قم يفقم 
0 0 0 
مستمرط” : نزدة فاسويه ملم نطة همه 
عدمسة امع فمط مطع طقالة وت عط 
عطا تقطه قمع طصعمعم مطند عومطا كب 
عاطقهه ممه عط لآ ,"قلدة فقط أعطمممم 
؟ه همس5 ع( هذ عمتطكومة لمن هد 
#عطاعج 6 فتعطلمع مط بأعدممره هط 
قمة كدمتمممسمه عط آه مفدعط هط1 
لعمنوة ترعط آذ لمة سعط التقدمة 
ملعل عط هوتمامه ممه صومن 

"ممتمامه أهطا ومتلجمعمة 


مثط عمسلا ,طمتلقه لمممعة م15 
عصدة فطل فعس«ولاة؟ مقلة مامكا 
ععمعمع الل نه عو مبعطا معطلا ,عانم 
تعمتمعا عط وممصة ممتماصه آم 
دمتمعع0 عط علمه؟ عط ,قدو تمفمسرمة 
أع1 ترالءمزمس عط أه ستقوط عط هم 
كممتولععل بالتمزقم ع0 كنامستمفمم 
6 امعزطيه عتعس وامعصعوفسز لمم 
كعطائعم معن نرعطا أهطا مملاتلممه عط 
عدم سوبع براوكة عطة 46 برمماممة 
نط1 .أعطموءط عط آه هممس5 عمد 105 
عط برط فعسسوالة1 هوس عمسالعومم 
وعمف عط هذ علمعفسسمعتمسط ععثما 
كه ولععم لمع مسعاطمم سسوعم أن 
قموة عتفط 


عن + 


٠ 714‏ 4 فنسذم:ءوطم ٠‏ 3 سناوسلة - 2 
هدعط1 .لشمولظ - 6 دزقاة مطا 5 أعتم 
قمع 5ارووعم عط لع لللفوقكء وكاموط 
اقاععمة ععمهن كاءءزطتة لعومميية 
ققط لعامم هط لإهس 14[ .وومتفمعط 
عه؟ لإققء 820115 ع0هه ععلرمس ممعط 
أه كلمعا وبا عق عتعط1 .عممععلمم 
""لفمكساة” : طتلفمة أه كممناءء1ام 
عا أموعه كذ لوموساة ."أتصقل” لمة 
طعسهعط عاعوط اختفمك! نرمة آه عماعمة 
«مومسم عط 16 1445ل« عمونا كنمتمود 
لاألمطكية عممطى مه أعطممءظ عط زه مهل 
عن أه قصولاءءاام عط ه56 ,لعاوع, )1 
و11 للها أه قأرومعر ممتمتهم لممكسال 
د تسوعم أسول عط] .واءمد اله 4ه 
أذ زععطاعوه) وعطاقع كقط عاروسر 
عاعط) 16 وسالرمععة قأرممع؟ وعومممة 
موملط أه القعى عط] برعالقد أععزطيع 
لمم و1 “قممة' أه عولءا«مها عمذ 
أه قلعا مبنا عوعطا 10 عل 15 همل 
.للفو كه مملععلامء 


قسن[ - 3 


بععمعلنمم علس ستاعطة عطذ هل 
“تممه عط معمعممعت فصلا سمعن عط 
-امطعة كنوتولاء عط أه معدم قسمس 
افون ١‏ له متلهسلقاقل سوسا بوه 
«أنامائة1 “اقوط قنامطة؟ ملظ صل لعا ممعم 
(عطملل عط أه ومميولةظ ) "'ولدتسطر 
: أقط 


بكلهظ بطم أه مهاعم عط هملعي" 

عط رصلط عرواعط مسف عقف له معطي 
عط )لمعنه عط النومى 16 فعكس 
أه لم8 عطة سل 14 4هلظ ؛مم فلك 
أه قأتهن5 م أه #عمما عط قمة ,دالخ 
وسافرمععة فعفاعه0 عط عومعدوعهم كنز 


#«مهطا امم كعمة فطع عط أمظ مم 
ملع !وها :15 ,"لامها 0 عصرم لانمطو 
عدم كل اذ الام عتعوموكلك أمم وعم 
ممصا عط1 "عتاطنم عط سم لعلقي. 
أعها عطا ملاوعلا عيوقاة قلطا 4ه عمها 
عطا علده؟ للعمملط ألو عطا أقط 
دملاءعلامه لقسءه؟ عطا هذ أامعمعامز 
ه دل أعطمممط عط أه طاتقوةة اله أم 
:لاه" اعم اقرع 

علط ععصتنا أه طلمعة عط ععاكق س4 
5ه دولاععلاف عط ,امه انلطم 
عوماة طاكدهة؟ عط وا لعتعلمع. طالفمط 
عالمء أه علعوس عط كه بوممافلط ع1 هذ 
8 .قمه2011؟ امعلأعطممءط عط همه 
ممع لدمعةة عط كه علققاس عط 
مسسككة 6ا مدوءة طالقوكا رممزلكظ ام 
معاالوس لمه مهذة أتعمقصمعم عتمم مه 
.تفاسووم عسقععة لفط عوملاعوااف 
2 أعوزطياة عطث مه قعلره”» 4م11 عط 
معنا قطن ,زتهكسك مطا سوه“ كه نهدا 
كقهمف صأط علألقاة صسهقها ,وعععلة غه 
مذ موقملا مثط طمالمفهم ,ممتفعلة 
هذ لمهم اسلهة ماط تفسمالا ,امومع 
,1018 هل ومسحهط] 1 مفلركس5 ,معمعلا 
قم ,مكقمو8 أت فسلدك منة لممسوكط 
.ممكدعن)! مذ علمعمطسلة هثط فااسلطق 
رققهة مط عاتلمةة مهسا كه عاممط عط 
علأقمم و1 'قألة سيالا“ عط 25 ممما 
قهوناءةااق 04 أهقأروم ها أقوده عط لعم 
الانتاامعء لممعمة ع1 لم 

عاق عط كه عجقاء طائلا 166 ساق 
14 و5م15)للهء؛! عط)ا أن صمانعع1 
مدمزقةة 64 «مسامع علط عط سر 
05 علنه”" اقمع غط؛ أهط؟ معطا كد )1 
16 اطوسوءة طلتفوط كه مملاعوااف 
1 أقهم عط ,145 عاعامقم. 
كاهه8 ع5 عط كل عوقاة قلطا كه منود 
أتقطلتن8 - 1 : وسقس1 ممت ملاه؟ عدا 4ه 


نسدهااتنا 


ع4 أه عمتفممععم همه ممتاعفالى. 
معدم فقط راعطمممه عطا كه كمولغلفدما 
فى عللا معوماء لمعم طهسويطا لمم 
دمتاءعالفى آه كعهماة عطا عمتموسصية 

.51265 متهم مأك هذ طتتفدك اه 


عط وماعنه كد» عوفاد ام 1 
.أعطممرظ عط زه عسلاع انا 

أقناز فعأعقاء عمهأة لم5 2 
طغ1لة!؟ عوهاة عنطأ ها ,طتاقعل ولط ععالة 
مكمة لقنلا للم سم1 لعنكدم لفط 
.ممتقوع45مم علاطنام 

عط طلل» مموعط عوماء لمن 3 
فهط تقط؟ ممتتهعمعع عط كه ومتفقخم 
الالاعع قل أعطمةمط عط فعمعط مه ممم 
ها أملدم عمامس! د عدم عوداد ولك 
ومتالره عط عسنا علط عق ,0لما؟ كلظ 
40 قزمن عسوعءط طاتلد أه مسومل 
قله مف قة لإلعتعم اط إ ممصس 
عه 16 


أكماة عط زه عومك عط ولعهسوم 

ركذل لمرومم0 عط يومزناط ى سام 
م«ممط ,تاعة أنههة ملط عقسه. 
!ا وتعلره عاتمائعق لعنومة ,لل عقد0 
قممتاععلامء معلللم أقط املك عط 
5! )! .علومس عط لانامطو طتلفمظط 4ه 
قذط عط كقها ,لعقطان8 برط لعاروممم 
ناطث ,قمتلع]1 أه ععمع لامع 0غ معتل 
تععنأع! ومتسولله؛ عط رصقم صاط ععلدظ 
زامط عط كه ومتومة ععبعتمطم ممه 
ا 16ل لسة لصيره؟ غط مع أعطممعط 
-#زممط 5ه 1055 عط عو؟1 1 156 ,رورمل 
عط كه ععمهروءممدعال عط همه عوقعز 
عمتطاومة أجعععع أمم وه .معض لعمعمم1 
أعطووءظ عط كه مكتقو عنما عط أسط 
عوتعاسمما عطقم فاسمطة عاممعم 
بوعأمهوصف هل غلك لأنمطة قمع عتامسم 


عم آه وما عط كه صولامصممعيم 
عط كه تممن5 عط مه ,مومس 
أن لإلماكنه عله عط هذ كو بأعامموط 
أه كومامم عط قمة لسعم ممع 

كمه أهومدم اسكطاتما عط 


ه كذ متعم قلط 6غ ومالتققة هل 
مذ لعزا وطس وعامفوتة كه ترأكهم 
وعم لمم كاءعاذ عسودمالة ووتلعال 
عوعا عط 6و1 لفممتسوة القاععمة عبعبو 
عاممعم عط ما ممتوتاءء عذذ له عمل 
معطا كه عسوة .مسنقعلة عللعانه 
وااعطرورط عط هذ متهصع لانويس 
من عدماة قمة رقتو أله أ لزمفمدى 
عتطنه وملطاومعت بممسعم علعظ هز 
امه أنوطة قال عه لله أعؤمممط عطة 
وتلطعمه8 .معلل لاعة مفسسط أه أععمقع 
عدو كه عمه مله مقنه 'مطورة' ,ملاس 
قدو لالله عط مبمعوعمم 6ط أطونمة مطسر 
عوعء ة لاه لعاتاع كدد عؤ5 .ساد اه 
الاكمتعد عسهالء تقس ه همه لمماممع نمم 
مأط عمم0 ,تمدع م 146 ومتلرمععم 
طلله لمعم ومويعة عفدم ممالميز 
لانمطة نوعط أقطة مسمططوعم عتط اد عدم 
أعطومم8 عط؛ آه لرسموصم عذ4 متعم 
كطونه طعم أقطا مد ركلزهل عتمميع ااه مم 
لعمعممط تمظع بتعطاة عط 6 ممعم 
كه أممارومه1 أوملة فممعوطة وتط مذ 
4 االعتمعمع ققط تعطوممظ عطا رلله 
قلط كه عممرمعت مه مدتتموللؤه عط 
فمة وسمن5 كتط «ملادة 6؛ وتعتدواامة 
كاعد مقعم .وتعطاه 15 كذ اتسعممة 
عط قط هعلق معطفاكتم عط عأساعم 
عطا قمة ,للع؟ كمس حمس5 عد لمعم 
ععالة تزلده لعامماة إل كه مدتتممم يميم 
ع ممعم ) أعطمةعه أه عمتمعة عطة 
(١‏ ستط مه 


عا أهطا أطسمة مص كذ عرعم1 


عط ,قمللء]ة كه عمق لعف عطة هق 
عممتاء مادم علط فعلساعممء أعطومط 
:مه وملاسولاهة عط طتتس سعط هك 
16 كذ ارمع لمه علطا كعمسعمعع" 
”لملطفط لعل حفط بود سمطم ععمظة 
اقوط م0" : فلقه عط فعكف عمرمد هل 
عقعطا سعط طعدع؛ قمة عاممعم سور 16 
قط لمارووع, وقلة ول 4ل ,”كوملظ 
فعامنوممة 'لوطمل مل تقسطل" معطم 
بأعطومم عط تزه معمعلا كه عمعجمع 
هلز قابروك عط سمط لماع كمس عط 
و80 عط و8“ : فعتامء عط همه عع 
عل ه فم امم مل ]ل ر طفالئ كه 
أ هممن5 عط زط ,كل هذ مملاعماكوة 
كنط1 ”. . . . .طفللة كه أمطووره عد 
عط هذ لعتاسومعع, كمس تمصرة ع1 
]0 ععكنوة ه 6ه أعطومءظ عط أه عسله 
0 فعلمماة ل قم بععممفاسع عتسماما 
مععمام أمععل لاك 16 مع االسعمم عه 

.وءاممعم لمه 


د 15 أل بأقامم قممعةة عط أسوطم 

5 لعأعقاة عع" عاممعم غطا تقط إعول 
أعطامهيم عط أه همه لتقم عط لعمعمم 
اه وعسالعدمة عط قهة رومققاع برط 
عط أهطا أقغ1 رومتغلمه عط مغ لماعمل 
عدا نل من لمعتس عط رهس طاتفوع 
ممتاععزطه قلط صسمعة عمعاء 16 14 معنو 
طنلفو؟ أه عمزلرمععء عط أقطة اعمال 
مذ عسناءللا واأعطوومط هل معارقاع 
عط هل عل ومتصعفعىم 16 مول كللقة 
علطا 05 علممكسمط عطة كه لإتمسعس 
وطمممق عم ,أعطومءط عط كه معامعوتة 
كه أعاادم عنور همة انتععفممه م فقط 
لاعط) ممعم أقطة هل قمة وممسعص 
عط كه برماعدم ابالتسعة عطذ أمععر 
رافظ عط قمة ريده عتسملعاععيم 
عط و5 ,أعهامة قمع علللة رممثريه 


وسدا عتسملها كه ععاماعماعم لعللقاعة 
عه كمماروء قلط بره : فوويه عععط هذ 
جمعللة علط بوط عه #عملاعمهم علط روط 
عصممة آه عمتاعمرم عط كه لملاممممة 
عط قمعيو سملهعا عممزك ,ممممعم 
«فصتيط بعتن سفصسط أه قعتعطمة عامطد 
لعملدامت هط 5؛ فقط عأملدم أه لمم 
انعط ,064 أه تعومععمعم عط زم 
.كته »ا لمة قمملاعة ها عاموسدي علط 
عط معتأنوع سوكس برام 6م31 


تمماععة غل قم صلط سولاك 6 عأممعم 
لمعه أه عامسمت عط ممم عط أمطة 
:عالا 


« اقدكان لك فى رسول الله 
لمن كان يرجو الله والييوم الآخر وذكر افه 
اليا + ( الأحراب 1م) 


صغم عط هذ ولتتعلا" : مممعم عل 
4م 3 عنهط علا طقالةق أه عوممم 
مامه طاعامما مسد سصلط موا عامفمت 
سوم قم ررد أقما قمه طالخ 
(33:21) ”.عنس طقالق قاع 


كمه لامععممع وله عصمه كذ معط 

كههنا عطا أنوطة اممو متماعع هل 
طاتفها! أه ومتةبمعع, عط لمه ممأفمتص 
أعطمومط عا أ عصلا عثلا عط عملكنه 
ألع»ه كد" )1 ,أمادم اقل عط أنوطق 
كه دولععتسعممما عط أعوك لعطعتاطماف 
عا كه كوملتروة قمة وععتاعهمم عطا 
ععطاممة 6 مموععم عمه صرمم؟ أعتاممرط 
أطوم" عط ومتعنة ممصم مسمعمط 
عقن العفصاط اعطوومه ع1 يعسلمكتا 
16 لعويوع؟ طتل» كممتاء مامه ملع 16 
.كومتهعهه) علط أه مماممتدعمم عع 
سلط و صق مملتماسوعة 2 ممعملا 


دع اد 


« أشهد أن لا إله إلا اله وأشبد أن مدآ 
عيده ورسوله , 
4 مم كذ معطا تهطا ووعماس 1) 


«مقطساة أمط دمعمتأ» | قمة طدللة عط 
,(تعهمعقمعم لسة أمممعة ول 15 30م 


83 روط زلده معطا أعدموءط عم 

ايلك عط لعساععع عط قمه كقعو 
16 غ1 موعن 4085 قلط مذ مماغواعمر 
عط أقطا كتمعن 23 عوعط) وومتعسك 
علروته قمة مملومتد علط عع ولاعة 
اتعمعل 5ه لال علقهسمم عم 
مطاعء” ههه ونمعلز ع1 2 تزامه طبو 
عسهععة ,ألم سبط أه معساعممة اممو 
«سمطساة أه فمتععم اعمط علطا وملعسة 
هل معس افع عطا يموأعملت 6'ققس 
بوالتشلت ,وللفيمم عمق وبع 
عطة قمة ع بزالء الام قمة والقاعمع 
,للروته لعسللئ معطا عط أه وتعطعمم1 


عهقعنة مق أه عأذا عط هذ وتمعنز 23 

رأممتكتمواة سه رمعل امم 5ل مممر 
؟#مصه علطا عامطس ف كه وغل ءو؟ 
كه «االملامامم 6 لعمعلقا عم ولد 
عمعهمءم صمك؟ والمفسسط عماوعت 
ملعمها أمطمممظ عط بكعموميم 46 
طعية متطاذ» ,وكتلةلتمعامم علط عم 
تاعهدم ملمط عسلا كه فمتععم العسم م 
أه كموالتقهنا عطة عممعةا بعمهطة لى 
'قممنك' كه و#«مما 15 اعطموءط عط 
عه زول ه عممعط زللفعنل! ملظي 
وستاعة أه عامسقت عه بعممقد ره عاتم 
تمعرعطا رقمسن5 علئا ؟ه علمس عم 


قم ذم تأعمرم ركمملاعة عط ععتوعزلم1 | 


مأعلامهءه عط أه مومازمم 
«طعمع؛ ع( فعستقايت أعطممرع عاك 


عط دسم قنها مضه معدت أه كهدة | 


ممأعقععه هط رومتفعلة فمة معععاة زه 
عتسهاكا عط لمه موثعه عطا مدعا 146 
هذ ؛ل .سقط سمط ولتعمماق عمتماعمق 
معط عتسواكا كه ععكسمة لتملوتيه عط 
قمع عسانهت وعمعقمو كمسل ,روماه 

يك 


لقنسس5 عطكلء 2 


لانن نا 
عط كه لأعفسلط أعطومره عط ول وهل 
قهة مة”بن© عط أه كمعتماعم عط كز 
تممه عط كه أعقمد لامر عط 
كامعععمم عط هملك عم سل ها بعلت 
فعناممة تنعط هذ موملطعد؟ عتسهانا ثه 
كامععمم كلظ .سروة عاععممة نسم 
عامفتاء أكمم عنة وعامسمت لمم 
كه للع عه لمعناء رمع عط ما علأبع 
ع1 سقلا كه عهقعا«امم! لمعتاعويم 
وعامسهت قمة كامعععمم علا أو لتمعمر 
لقءلاعطرورط عه ”طتلفوة؟ لفللت كل 
ع5 ععمم ) فدسسمضسلة كدمل طلقم 
كو" ,واعطمومظ ع( اله كه بل ستط هه 
هط كو ممتاعملافال ولط ثمة محم م 
لأعطمومم ع5 بممتتفاعهم لمطعمم عط 
ده عط ععمعم ) لوسسمطلة أه لممط 
عط كه أعوم لمجعامة مه كل ( سلط 
ةافعم كذ عط أس8 مانو8 عتسملما 
أه أمسمعة أععلعم فمة عمومعومعم 
كاعوا! فستلة)! عط كه أنه عه1 متلق 
كه تسم لمتمعسفمس؟ط علطا كمملتمعسر 
ع1 .له أه 5معمعم0 عط هل طاتقة 
: كلاقة واسللم1 


هلا إله إلا الله تسد رسول اق 


نه غهالئ خط 94م6 مم كذ ععم1 ) 
مه ( ععمعمون كلكا 15 لمسمفطلة 


عط عماوفساة 4ه عفدمسم عم 

عولء ممما عملمافعم ع أقسس موعنع 
واعممعة عط متعممم فاع لقعتاعومم مه 
عاضمة أه عولءا«مما عط بعاثا 1ه 
نم1 عط 15 بعسلومع)1! لمة ععوسومما 
ومتلمماو معنم ممم عط 16 
عط أه عومووعد عط آه همللةاتستكمع 
عصرم ممه كصملغهاعمةكا انظ .مقعم 
عنة عتطس ,معن عط أن وعتعمامعم 
رعو هنومدا أدعىء لت مذ عاطماتمجع ع«مم 
عمرمة #متنوعة 46 تزلمهة ملعط التسر 
عمتداط ولط كه عولعاسممما لمبعمعع 
لهمعاء عتطأ أه لتعامة عنم غ15 مم8 
ألء؟ عط أمم 'زهس سوافا أه عاعمعتم 
كه ععلءاسمها عاعامسمء. أبمطااس 
.أعطموءط عط زه عأنا عط قمة عتضقكة 


«ملعم عط سسوة قله! ممارسه عط 
قعالم 16 وملتقاع وسدل كه عاماء 
عع" .ومملء وقممعا قم معتممسعيي. 
قمة ممالعممايت فعلععم عامتعماعم 
معتطيه معامسمت لمعتاعمم عمتاعسمة 
قلط هل مأعطممرظ عط وه معطع ععسم 
قن للففسلط أعطووم عط بتعممقس 
عط] .مقن عن أه ععاعرمعنما عط 
لاقه أعطموءظ عط و0 كمملتواعممعاما 
: قاكدم 0سا مكمذ لعلتطلك عم 

كفوقفقدم عطة أه ومكممهامءع (1) 
.مكب عط مذ عوماجسعم 

للع مه عمملتفعبو 6 تعسكمة (2) 
قاعها عط مه دملاععائعم لمعناعههم همذ 
رقة كنا عط ,موعدم عتمد'رب4 هطا أه 
قمة سقافا أه عاعقاد هملكا ه كة 
لإقعنام كاذ لعمتماءر فقط بأعطومءظ عطد 
عط +15 يعمومفط أممعل عطة كسمطااس 
فقسا كننه؟ قمة ,فمقكبوطا عمه أققل 
عط 01 كممأسةمسمء غ15 .دمعي 
كاسما لطقطمل عط نول ةاتعتاعدم بأعطمموط 


أمعععطا عطلئا عط عم ععلاعة عمه 
عاطة كذ طقالة أقطا امم نمطا أمعومما 
 )11: 106 (‏ ”قوسلظ اله ول 16 


بلده8 لعلوعنم أقها عذة وماعظ 
مه أممعنامن كمتذامدى مقثعد0 عط 
معلوعبه برلعسماتمم كطاهة لقمعع 
أه كعههاء كلامتعود )ه لملعامددم 16 
كذ أذ ,طعي عق أمعممماعم0 ككل 
فعاواسصمه؟ رمرم قمة عتأعمعاوزه 
قمة عممتنواعهم أهدم أه ممتتميعاهط 
مقط أه ممتتقاءرممعاما أعممروء عط قز 
معط عوعدامتا عطغ 16 ممتتواء؟ مل 
علوم عمس عتنامم قلط قمعم عمس 
كاع,ممعامذ لاللعممرمة 16 بعأعامسمة 
غطوء عط مذ «المقدسط معفلبع بعلئا 
ووعمعممم أه طععسه؛ عط ممعمما ممه طتهم 
غطواءط ‏ همه طقع- بعت ومتمسسط 
معطلا .عمسم 45 وعهة أله طونمعما 
-أنصمه - الس لمة عأعامصم م فطعنم 
عن ممعميج مولابالاقمى عملدله للع 
بلإألعسم لقسملولءه 5غل 5ه صوتتة ممعم 
؟و؛ لععم عط ععهمها مم الاس معط 
مده لزلمكط عط .مملتواعمم عطاس 


معطبه أمامم علطا مه لإلتقءكء كعاقعمة 
: قعرواعع0 11 


« وقالوا لولا ززل عليه آبة مر ريه 
قل إن اقه تادر على أن ينزل آية و لكن 
أكثرم لالونء 2 (الأآنساميم) 


رطالا : زد5 بزعط]“ : وصمعم )إل 

مسمك أمعو ممم أمعارمم مم طتفط 
: جد 2 فكما علط ضره؟ صلط مومير 
دسوكق لمع وا عاطق كذ طدالة ! هآ 
مها سعط آه كمد س8 لأمعامدم 8 
(2)4:37 اوم 


«أعطوممع عط هذ ؤلمه أمم عتصتاءه 16 
ده عط عموع8 ) لدسسمكساة كه فممط 
عط أ ممللماعهم عطة فص ( سقط 
هذ كعلاءة عطا كستمزم إل كتلط رموثمن 
.ماعطممعم همه عممتهاعت مسواتمكم 

: معتقاععة ممثعنه عم 


والذين يؤمترن. ا أنزل إليك 
وما أنزل من قبلك وبالآخرة ثم يوقنون» 
(البقرة 4 ) 

ها ععلاعة مطم لمة“ : وتموعم 11 
عهط) مأسن معامعع 15 طعلطس أمطة 
كة” تعلطام أفط؛ 0هه ( 20 سمطساة ) 


متقامع عن نس رعغط عرواعط معلمعهعم 
(11:4) "ع عالممعل عط ام 


بعر وباماصرم مذ كعتاعط عطا عبط 
«مةسلمس؟ ع هذ عتعطومم مه كمملتقاك. 
ععطامن 15 غ1 للق عتسةبه عط كه لهذ 
عط؛ أهطا موعن نزاو عط مذ لعتهاز 
بعاممعم رمعت 16 امعو ممعي فاعطممم 
لسعم لمنه1 بعممجعع مال عط مم 
م6نع؟ منواتعدم قمع مومه بوامتا عط 
مقسسط 46 عنل لالعاتمناءة 15 كممتتهل 
كلك موعن ولوك عط بممتتماعتم مامز 
علقم لسة فمملئقاءيم2 معتائف وتعيرم 
كاطنول لله معنممع؟ 14 يعتعاموسف سعط 

: وسلقاعميم أل معطس كمادم كتطا هه 


دما ننسخ من آية أو نندا تأت يخير هنما 
أو مثلبا ء ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير, 
( البقرة1.5) 


عنم عن0 أه طعسة" : ممقعم 14 
وا عكنق عه عتمعورطة علا كه عدملاة1 
( ععقام هذ) عسائط علا رمعلامورهم 1 عه 


منج معمساعة اعتلتدف نزمة ]ل 
#مسمععط امم كذ أذ متقعممة عساماة لمم 
عفسموءة عبط لقعم عذ أعذائوق عط كه 
عطا أن قمة عمساماة أه لسع ممسسط 
0 للك اننا 
ممثبن) عط أعتمعامة 16 انرما عاصمعم 
متها ممسسط عط طلل» غ1 أوسزفه 16 
علقك رعذ عتشماة كه ممللماءيم 
لممن؟ هل هدم أه عوفعاس«مما عط؛ أمظ 
بألعل عفساتائة عنط1 عمللتملهه قمة 
طلتة؟ كه ومعملدء» عط وعتمعللهة بزاع 
واول؟ ع1 ,لمت آه سمتتماعمم عمل مذ 
صما فعلمعيمء للععرلك ول مماعيه 
الأللا عط همه تلع أه بمامعت عقا 
مممأتمعى معنا هذ أمعلتهقد عفدم لم6 اه 
ولق 6 قهعز لابو مشاعنح عط و5 
رعكسملة له كعععة عط أه كماتعدم 
الذ» عمطهلة كه زلساة لمأعنف م لمم 
قمة ممتتماءمعقمة عجوم عذا1 مامز 
معطلا مم'رن© عط أه ومتممةأومعمم 
مععساءط ‏ مولء 01م امم رمم ععيم 
الما عط ثمة بعولعا«مما ٠‏ ممصسسط 
»رمعلهة مقصبط عط بكعملية ساريج 
لماعم عط أقسس عمسماة كه مملتقد 
مولع مهما ممدسط عق معلاكتم قم 
ألعكاذ قفاو كمه مناتمه عطة ععمممرعمز 

مكقعا عع«ماء ه عن والقميع 


فعلمعم اله ثه أكها عط هذ ممثعبيج. 

أه ععممفتبع عذة 15 604 سو؟ عمامم8 
لمعم معمط كقط زاتممصساة ,لمأعلمقم 
ولععمتة 064 سم! ععممفاسع عمل 
عطا برط معطعمع, «ملتماعيم؟ موسمعط 
هه ههه كه طامط عط عمملة رعاعطممرط 
لطاع طممرم له ععلكله ع1 بطاعق علط 
طال» لقدة عقهم قم لعلوعى كدر 
عطة أه ممتتواعه, كه موكلامسى عط 
عاممعم كللقء مقثعه4 عط1 .ممثعنج بوامقر 


ط'111411لؤلا 


( علااتمعمكر 


متهم - له ) 


: لقم ل اماد 
دطثم لاتمم بانااقم 


لمكن 


6110 1أ5انرا0للاع 


ممم م طسا1 


لا ممجامع 
لا لانت الاصممتضممد ينا ابد 


اط 1110زاطة! 07 5018013 1115 


لا ل ا الل نا 


هكسل؟ عط؛ ومأقيي 


ع1 .600 0 عكساقا؟ ع0 "مل" عط 
: قرة5 ممان 


, فأفم وجبك لادين حنيفا قطرة القه التى 
فطر الاس علما لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القم ولكن أ كثرالناس لا يلون » 

(الروم .) 


؟0؟ عكممكيام برط أعى م5“ تعمدعم 14 

أطهاءمن عتسقه رذ مهد د كه ممتعتام 
هل رطدالق كه ( فعسم؟) مهم عط 
هذ عتعط] .ققد لعلمعى ممطعقط معتطم 
و*طوالة ( كه عنقا عط ) ومتعالة مم 
,ممتعلاء؟ اطع عط هذ كهط1 .مملتمعى. 
(30 : 30) ". (أمه «ممما معد اعمط اسم 
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-مم 3 15 سقاذا زه مماعاك: عه" 

ومللقعة سعتورة عاأعرعمفى لمه عاعام 
أله هل معلقالة كلط لمة مقم طالم 
قله نزاده امم هذ 1 علثل كه قللمس 
وعلواعماءم لفامعسمقس؟ عط سومق 
ومملاهنع0 لمعتاعومم عط قمة طاتهطة كه 
عط لمسملاعق ولاعملاملك وولة أذ كط 
ارقلا ألهتمه ر,كمملاعوقمةءا 4ه كمانم 
امعتسمموعة ,لقعدة لمة ,قاسو لقمعم 
رلوك عض] .وسعادرة أمعلاتادم قمع 
أه لهعط ع ملتقامية؛ غطة هل مة"عن© 
قلطا عللقعط عمق معط .عسرها عتسداقا 
معط رسقلعا أه علعدعلم ومتقدمام 
ععمعلسمم كلميال عتسملكا كه معمتنمة 
عط ذه كده أله !) طهممي5 عط بلإلعسهم 
ممتمامة كمس عدم عها) 3م ز! ,(أعطممرط 
4 ( مأمعلبممعامسل سللكساة عط أه 
(سعطا أه مماماععك لمعتوماعمة) عدوت 


ةنال زأدلا اا - 1 


كنوه أمعلةك عط ؤذ م40 زلمظ 


إدارة ابجتانخ١‏ 
بالقاضرة 


5 ووددة 1 
دقرف كيت 
للأكتاذ عبرالصجمفوده 


١‏ لا يستقي معنى الإيمان إلا على 
أساس الاقة المطلقة واليقين الثابت بأن كل 
ما صدر عن الله حق وصدق ؛ ثم العمل على 
هدى ذلك يكل ما يأمس به ويدعو إليه ؛ 
والبعد عن كل ما حذر منه وينهى عنه» 
وذلك بعش ما يقيم من قوله تعالى : 
إنما المؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالم وأنفسهم 
فسبيلاقه أو لئك م الصادقون » فالمؤمنون 
الصادقون م أحاب المقائد القسوية . 
الزن يثقون بصحتا . ويرتاحون لماء 


ويحرصون علباء ويامئئون إلها ثميعملون 
على تحقيقها فى العمل : وتطبيةه! فى السلوك . 
ولاتزيدم انحن والفتن إلا تمسكا بهاء 
وحرصا عليا . وكفاعا دونها . رعلا 
يمقتضاها . . وهؤلاءهم الذين وعده الله بالنصر 
حيث قال : ٠‏ وكان حقا علينا فصر اباو منين » 
وحيث قال :« إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا 
فى الحياة الدنيا ويوم بقوم الآشباد » وحيث 
قال : ه إن الذين قالوا دبنا الله ثم استقاموا 
تتنذل علهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا 
وأبثروا بالجنة اق كنتم توعدون ‏ ء 


كر 


2 بمة الآزهر 


نحن أدلياومع فى الحياة الدنيا وفى الآخرة 


دلع قبا نا قنهى أنشع ولع فيا 


٠» ماتدعون‎ 


+ ولاشك أن وعداله حق , لآانه 
جل شأنه - متصف يكل كال منزه عن كل 
نقص ٠‏ وليس ما يتتفق مع كال كاله وجلاله 
أن يتخلف وعده عن هباده إذا حققوا شرط 
تحققه كا أمر.م ٠‏ واستقاموا على طريقه 
الذى شرءه لم ٠‏ وقد وعدم بالنصى إذا 
فصروه بالتزام ديته والعمل بشريعته . فقال 
جل شأنه : إن تنصروا الله بنعرك ويثبت 
أقدامج » وقال سبحاته : , و ليتصرن الله 
من بنصره إن الله اقوى هزيز خلة 
النصر عنهم فذلك لتقصيرهم فى القيام بما 
أميم بدودمام إليه . فإنهكا بقولجل شأ : 
إن اله لا يظل الناس شيئا و لكن الناس 
أنفسهم بظلون وإذا ساءت اهم . وضاق 
عيكهم 2 وغف فى ميزان الوجود شأنهم 
ووذهم ‏ وم تتحقق لم الحياة الطيبة 
التى وعدهم الله بباحيث قال : دمن سمل صالها 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحبينه حياة 
طيبة ولنجز يهم أجرم بأحسن ما كانوا 
يعملون ٠‏ فذلك يرجع إلى ضعف إيمانهم 
وعمليم وإعراضهم عن ذكر الله كا يفيم 
من قوله تعالى : ه ومن أعرض عن ذ كرى 
فإن له معيشة ضنكا ونحشرهيوم القيامة أعبى » 


قال درب لم حشر أعبى وقد كنت بصيرا » 
قال كذلك أتتك آياتنا فنيتها وكذلك 
اليوم تندى ٠‏ . 

ع وقد مضت هلى المسلبهن فى (المديثة) 
أيام سود وليال عصيبة رهيبة » فكانوا 
.مسون فى ااسلاح ويصبحون فى السلاح » 
ويغدون ويروحون فالسلاح »حت أصبح 
ترك السلاح أملا يحلمون به ويتشوقون[ليه» 
فقال أحدم : ما يأتى علينا يوم تأمن فيه 
ونضع السلاح ؛ وقال الخانتررن : 
٠‏ ما وعدنا الله ورسوله إلاغروراء فتال 
عليه السلام : ما تغرون ( تمكثون ) 
إلا قليلا حى يجحلس الرجل منسكم فى الملا 
العظم ليس معه حديدةء ثم فيط الوح 
بوعد الله كا بقول سيحانه : وعد الله الذين 
آمنوا منكم وعملوا! الصالحات ايستخافتهم 
فق الآرض كا استخاف الذين من قبلهم ٠‏ 
وليكن لهم ديتهم الذى ادتضى لهم » 
وليبدلهم من يمد خوفهم لما ود 
وتحقق لهم كل ذلك فكانوا أئمة الئاس 
والولاة علهم ٠‏ ومكن الله لمم دينهم الذى 
ادتغى لم » وساد الآمن قلويهم ووبوعيمء 
ودائك هم الدثيا » وطابت هم الحياة . 
ثم صاروا إلى ما يشير إليه قوله تعالى : 
« كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون 
بالمعروف وتهون عن المذكر وتؤمنون 
باق 


وعد اق لا يتخلف 4 


ع # وإذا كأنحالهم قد تغير فصاروا إلى 


تخاف بعد تقدم » وضعف إمد 


وديق 
بعد سعة» فإن وعدالته لايزال قانها لوح لهم 
,الحا الطيبة والكرامة الموفورة والمكانة 


أو موصوف يؤذن بعلية ما منه الا: 
أر الصفة كابقول الصو ليون) ٠‏ وقدعلقالته 
كل ما تطمح [ليه نفوسوم منخيرعل الإيمان 
الصادق الصحيح , والعمل الصالح الحسن » 
همأ سبيل المؤمنين إلى النصر وقيادة غيرهم 
إلى طريق الحق والخمير ؛ ومهها تكن 
الظاروفالتى نقاسيها . والاحداثالتى نمانها 
والمؤامساتالتىتحاك ضدنا فلن تضءف ثقتنا 
بوعدالله. ولا إيا ننا بعدله , ولا أملتاقفضله 
ولكن يحب أن تحصدد تفوسنا بالتربية 
ونصحح أخطائنا بالتوبة . ونقوى عزاء 
بالإيمان: و تحمل نفو سنا بالتقوى؛ فإنذلك 
هو السبيل إلى أن يكون الله معنا فإنه يا 
يقول جل شأنه : , إن الله مع الذين اتقوا 
والذين مم سنون » » دكا بقول سبحا» : 
« والاين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله 
لمع امحستهق .. 


ه - إن الإيمان هو الطاقة الدافعة إلى 
العمل . والعمل هوالثْرة اللازمة للإعمان » 
وهمامما سبيلنا إلىما ترجوه من خيرو نصرء 
وعقدار ما يكون إياننا الله » واعتصامنا 
يحبله ‏ وثقتنابوعده » ووفاقنا بعهده تكون 
الحياة ااطيبة التى تنشدها والمنزلة الكريمة التى 
ترجوها . والخير العظي الذى نتطلع إليه ؛ 
فإن ذلك بعض مايفهم من قوله قعالى :. ليس 
بأمانيك ولا أماق أهل الكتاب من يعمل 
سوءا بحر به ولا يحد له من دون الله وليا 
ولا تضهرا . ومن يعمل من الصالحات هن 
ذكر أو أثى رهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجئة ولا يظلدون نقيرا ٠‏ وعن أحسن ديئا 
عن أسلم وجبه لله وهو بحسن واتبع ملة 
إإراهم حليقا , 

دلاشك أنملة إبراهي موالإسلام «ومن 
يسم وجمه إلى اقه وهو عحسن ققد استمسك 
بالعروة الوئق وإلى الله عاقبة الآمورء 

« دبنا وآنناما وعدتنا على رلك ولاتخزة 


يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد, . 
عبر الر مم فودة 
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تاذ الي من[ 


سكتر_مبرى عتد) 


جدير بنسا تحن المسلءين فى جميمعأرجاء 
المعمورة ‏ أن نقفاليوم وقفة تدبر و[معان 
الذئيين الس العظيم الذى هدىأسلافنا الكرام 
إلى اتخاذ مجر ةالرسول » عليه الصلاةوالسلام 
ميدأ للتأرخ . وقد كان أمامهم نقط ابتداء 
هامة متعددة يستطيعون اتخاذ إحداها مدأ 
للتأريخ الإسلاى . وسأتناول فى هذا المقال 
بحث ه-ذا الموضوع ؛ بعد تمبيد موجز عن 
بيان اذ قل إلا الى كانت الآمم امختلفة 
تتبءها فى ضبط تأريخها . 

فنذ أقدم المصور ء شعر الئاس ٠‏ أفرادا 
وجاءات , بحاجتهم إلى التأريخ ٠‏ أى إلى 
فسبة الأحداث والأعمال إلى نقطة زمنية 
بحسبونمنبا مسورالزمن ٠‏ قياس إصطلحون 
عليه . بوصفه وحدة قياس زمنية , كاليوم 
أوالاسبوع أوالشبر أوالعام . وكانت ظاهرة 
النهار والليل أسبق الظلوامر الى استرعت 
انتباه الإفسان إل أول وحدة زمئية دقيقة 
هى اليوم . كذلك كائنت الجتمعات الآولى 
فى تاريخ البشى تهت اهتياما خاصا بظبور القمر 
وتتسع نمسوه منذ ظبوره هلالا ؛ إلى أن 
بدرا ٠‏ ثم يتناقص فى عاقه إلى أن 
ليعود مرة أخرى فى دورثه الإمنية 


يتن 


المنظمة . فكانت هذه الظاهرة القمرية أساسا 
أخرى فى الشبر » ويذلك كان 
الثم القمرى من أسيق الوسائل ااتى اخذها 
الإفسان لمد أيامه . وتبما لذلك كان السبق 
التقويم القمرى . ومن الدلالات اللغوية على 
ذلك . الاشتراك ف الاشتقاق . أوالترادف » 
بين الالفاظ التى تدل على الحلال والقمر ٠‏ 


والالفاظ الى ندل عل الغبر ٠‏ فى كثير 
من اللغات (0© . 


على أنه جاء بعد ذلك ع,سد على الإفسان 
تنبه فيه إلى الدورة الهمسية ٠‏ #اتخذ الشبر 
الشممى والسئة الشمسية أساسا لحساب الزمن . 

وفى كل من الحالتين السايقتين : حالة 
الاعتاد عل التوقيت بالدورة القمرية . وحاة 
الاعتماد على الت 


لوحدة زمنية 


اختراع النكتابة + لم نكن الذاكرة تتى 


أكثرمن مدة قصيرة لاتتجاوز بضعسنوات 


)١(‏ .راجع فى ذلك على الاخص اللغات 
العريبة و الميرية . واللاتينية: الف لنية + 
والإيطالية » والآسبانية . والاتجليزية » 
والآلمانية . 


اتخاذ الحجرة مبدأ للتأريخ 


وهذا كانت المدة التى يحتفظ با الناس 
ذا كرتهم مدة قصيرة » ثم بتركو نماو ينتقلون 
إلى مدة أخرى يبدو نالتأريخ بها لارتباطها 
بحادثة هامة فى حياتهم . ويظلون يحتفظون 
إسنواتهاجتى يحدث حادث عظمآخر يفرض 
نفسه على ذا كرتهم ٠‏ و يخقف علهم عبء 
المدد الكبير من السئين المنسونة إلى الحادثة 
السابقة ؛ وعندئذ يبدءون تأريخهم من هذا 
الحادث المظم الجديد ويستمرون فيه حقبة 
أخرى ؛ ومكنذا . 

وهذه الاحداث الى كان الناس قديها 
بلجئون [ليها نقطا لد حقهم التأريضية ٠‏ 
كانت تختار فى العادة ممن. بين الحوادث 
الجسام التى تغير بجرى الحياة فى اتجتمع . 
أو منالنوع الذى يخلف ذكرى قوب 7 
فالقيضانات الجتاح.ة , والزلازل المفزعة » 
«البراكين المدمرة . والحروب الرهيبة » 
وتعاقب الملوك على العروش _كل هذه أمثلة 
الإنسان نقطا يبدأ بها حقبه 
ونحن ما زلنا جد صودةمصغرة 


هذا النوع من التأريخ بين بعض معاصريتاء 
ءن يؤرخون يمضى كذا من الزمن على ثورة 
عراف ؛ أو على العام الذى حجوا فيه ٠أو‏ 
على السنة التى تزوج فيها فلان من أسرتهم . 


وف طفولة البشرية لم يكن الإفسان يتم ٠‏ 
أدلم يكن يستطيع أن عتم » بالدقة فوحساب 
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التارعخ , أو بريه ربطا دقيقا بنقطة زمنية 
ثابتة . بلكانت الآمور آسين سيراً تقريبيا 
ومن المعروقف أن أول من ابشكر نظاما 
للتاديخ المقظام المتواصل هو أمين مكتبة 
الإسكندرية فى القرن الثائى قبل الميلاذ» حتى 
[ه اكتسب ؛ سيب ذلك » لقباهو: 
«أبو التأريخ 3 
ومن أمثلة النظ الى كانت متبعة ف التأريخ » 
النظام الآولمى فى بلاد اليونان » فقد كانت 
الآلعاب الآوابية تقام مرة كل أربع سنوات 
فكانوا يؤرخون أحداثهم بأن يقولوامثلا: 
حدث هنذا ف السنة الثانية من الآوابية 
الرابعة » ومكذا . 
ل القديمة النظام الروماق » 


ومن هذه 


ركان هذا تأسيس مديئة دومة 
مبدأ ال.أرخ ء تنسب إليه الاحداث » 
وتعاقب القناصل والاباطرة 

ثم كان هناك نظام التأر يخ الفارنى ؛ الذى 
كان يبدأ باعتلاء الك بزدجردالثالث للعرش 
(قىم نه 157780عيلاقية) دفي 
نظام شبيه بالنظام الصينى قدي ؛ الذى كان 


يبدأ من سئة 0+7 ق .م . ويعد السنوات 
مفدوبة إلى اعثلاء كل [مبراطور المرش ٠‏ 
فكانت مدة حك كل إمبراطور د حقبة 
تار يخية تبدأ يذلك الحكم وتنتهمى بانتهائه . 

دكان العرب قبل الإسلام يسيرون كغيرهم 
من الام المتبدية » فيؤرخون بالاحداث 


283 عمة الازهر 


العظيمة ال مر بهم وتؤثر فوحياتهم . كأيام 
العربالمشوودة فحرويهم ؛ والتى من أشهرها 
عام الفييل ٠‏ الذى ظلوا بؤوخونبه -تى ظوود 
الإسلام ؛ وكذلك حرب الفجار وغيرها . 
وبعد ظوور الإسلام اتخذ المسلبون عدة 
نقط زمنية ‏ بدءا لتأريخيم ٠‏ اقخارة عاتوا 
بقولون : ح_دث كذا قبل البعثة بسنة أو 
بسذتين . أو بمدها بكذا سئة . وأحياناكانوا 
خسون بالغزوات ٠‏ فيقولون : فى عام 
الخندق ؛ أو يمد بدر بعامين . وهل جرا . 
وكان هذا النظام كافيا للتحديد الزمنى الذى 
كانت تتطلبه حياة الجتمع بومثذ » فلمااقنعت 
دقعة الدولة الإسلامية ٠‏ وتشعب نشاطها » 


٠‏ وتقبعه الدولة فجمينع 
أنحائها ؛ فإن من دواعىالخاط » وعدم الدقة 
فى تحديدأزمنة الاحداث. أن بكب الخليفة 
مثلا إلى وال فى العام كتابا بؤرخه بالسنة 
السابمة والعشر ينمن البعثة النبوية . فيرد عليه 
الوالى يكاب يؤرخه بسنة كذا من بدو . 


وأول منةك فى اخاذ نظام ثابت التأر. 43 
فى الإسلام 'هو سيدنا عمر بن الخطاب ٠‏ 


رضى الله عنه . وكان ذلك جزء! 
العامة للحتكومة الإسلامية . قفى السئة الثاغة 
من خلافته . أى ف السنة السادسة عشرة من 
الحجرة النبوية , رفع إليه صك مؤقت بشور 


شعيان . فقال : أىشعبان هو ؟ امذى مضى » 
أو الذى هو آت : أو الذى نحن فيه ؟ 

ثم جمح أحتابه وقال لهم : ضعوا شيئاً 
للناس يمرفواه . فقال قائل : ١‏ كتتبوا على 
تاديخ الروم . وقال آخر : ١‏ كتبوا تاريخ 
الفرس ٠كليا‏ قام ملك طرح ماكان قبله ( أى 
ترك النقطة الومنية لتى كان يوخ با ء وبدأً 
انقطة زمنية أخرى عن #اريخ اعتلائه هو 
للعرش ) . 

وتناقش القوم فى الآاس . وكان أماميم 
من أحداث الإسلام ما يغئهم عن اصطناع 
النظم الاجنيية : كان أمامهم لنقطة البسدء 
بالتاريخ مولد الى صل الله عليه وسل .ك1 
كان أمامهم يوم وفاته ٠‏ وكان لديهم كذلك 
3 الإلام ««فولتكن أيهم 
استقر على أن يتخذوا لتأريخهم يوم الحجرة 
من مكة إلى المديئة » وهو اختيار أوحته 
البصيرة النافاة ٠‏ والتقدير السلم لحوادث 
التارعخ . فلقد كانت الطجرة هى أعظم حدث 
فى اديع الإسلام . لآنما الحادثة التى جمعت 
أنبل الصفات الى دعا إلما الدين ‏ ؟! تمثلت 
فها معجزة الإسلام الكبرى . فقد كانت 
الحجرة فى نقطة التحول فى ذبوع الإسلام ؛ 
وخروجه من شعاب مكة ؛ إلى أرجاء الجزيرة 
العربية : ثم إلى سائر أ. اء المعمورة ٠‏ 

والذين قرروا اختيار هذا اليوم ميدأ 


يوم إإعثتة ؛ 


اتخاذ الحجرة مبدأ التأريخ 


للتأريخ م الذبن شامدوه وشاركواق 
أحدائه : مم المباجرون والافصار الذيتجل 
فهم إبان الحجرة خير ما تتحلى به النفوس 
البغرية . تمل فم الافتداء حين تحدى 
المماجرون سطوة كفار قريش و بطشهم 
وتتكلم يم فدرم مك . وتملت فوم 
التضحية المنقطمة النظير حين عخلو! عن أهليم 
وديادمم وأمواهم فى سبيل اته . وتملى 
فى ذلك اليوم الإعاء الصادق والسماحة العاملة 
حين استقبل الانصار إخوانمم المباجرين 
استقبال الأخ لاخيه ؛ وقاسموم كلماملكت 
أيديهم فبؤلاء الانصارم الذين تهافتوا على 
الرسول التكريم يوم قدومه لللديئة يقول له 
كل بيت فهم : أقم عندنا فى العدد والعدة 
والمئمة . فلما هن علمهم جميعا أن إيقاسموا 
النى بووتهم » قاسعوها أصمابه المباجرين . 


ومن أروع ما يدل على ما كان يفيض به 
جو الحجرة من الكرم والسماحة أن التاديخ 
لم يذكر عن هؤلا. الذين تركوا مكة ولجئوا 
إلى المدينة أنهم , لاجثون » . لقد كرمهم 
الله تعالى بما كرمهم به الانصار يقسميتهم 
بالمباجرين . وكرم الله تعالى هؤلاء وأو لك 
بما أنزله فهم منالقرآن الكريم :ه والسايقون 
الآولون من المواجرين والانصار ء والذين 
اتبعوم بإحسان ؛ رضى اله عنهم ٠‏ ورضوا 
هنه ؛ وأعد لمم جنات تجرى تمتها الآنهار 
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عالدين فها أبدا . ذلك الفوز العذا 

أن سزة الإداع الى تر لفق 
حادثة الحجرة . فبى أنه فى تلك الساعة التى 
كان الإسلام فها مخطبدا طريدآ من وطنهء 
حقق أهفم انتصار وسالته . وكذلك كانت 
قوة الإسلام دائما ‏ يرفع عل انتصاره حتى 
.بوم اضطباده ٠‏ وتعلو كلته . حين تمظم 
حنته . ويقبل عليه الناس حتى [ با نالعدوان 
عليه . دمن هذه القوة الروحية ااعظيمة 
استمد سلطته السياسية , ونشر لواء العدل 
والمساواة فى العال . 

بعد فقد كانت الحجرة فى اليوم الشامن 
من ربع الآول ؛ الموافق لليوم العثيرينمن 
شهر سبتمير سنة «م+ميلادية » و بدأ التأري 
بها فى اليوم السادس عشر من شبر وليه 
سئة وم ميلادية , 

وف هذه الذكرى السامية تنحرك فنفوسنا 
تلك العزة التى استمسك يها أسلافنا الكرام» 
فى تفوسهم الآبية ٠‏ وقلومم الصفية » 
وعقرلهم الرشيدة » وأحكامهم السديدة 5 
لنستلهم من ذلك كله منهجا يهدينا إلى سواء 
السبيل : إصلاحا لنفوسنا يبدى الدينالقويم 
وشهذا لعزائمنا بالصمود فى وجه أعدائنا » 
واستنهاضا لقوانا لاسترداد مقدسائنا 
الإسلامية » وأرضنا العربية العزيزة ٠‏ 

عووو فوا 
عضو جمع البحوث الإسلامية 


حياة العبك » ور حياة الذكرى 


عاش فضيلة المرحوم الشيخ عمد عبد اللطيف السبكى عضو جماءة كبار العلماء ورئيس 
لجنة الفتوى بالازهر حياته الآرلى مبتدثا نشأته المسكّبية بعد طفولته وهو فى سن مبكرة 
نظ القرآن الكريم وأجاد تلاوته . ثم كانت حيانه الأزهرية بالانقساب إلى الازهر 
وقدكان المذهب الحنبلى وقتئذ فى فلة وكاد يندثر , فأراد المذفور له فضيلة الشييخ عمد شا كر 
وكان وكيلا الأزهر أن يحى هذا المذهب فاختار من بين المتقدمين الشيخ السبكى والزمه 
يذلك لما رأى عليه من ملاع الذكاء اء والنجاية فسار فى طريقه سيرة الطلاب النابيهن الاخيار 
لخد واجتهد وكافم حتى لمع سمه بين أقرائه ونال عطاف جمييع أسا تذته وفى وسط الطريق 
دفعته طبيعته الآدبية إلى أن سكون خطيبا وكاتيا وكان لا يقعد به جده و نشاطه فى تحصيل 
العلوم ‏ ومذا كرتم! عن القيام بواجبه الوطنى فإذا ما حدئت المناسبات كان يبث الروح 
الوطنية فى قلوب [خوانه وزملاته مستمدا من بض أساتذته الذين كانت هم اليد ااطولى 
فى الحركة الوطنية . 

وهكذا اثتبت حياته التعليمية علىخير مثال >تذى فنال شمادة العالمية بتفوق ثماختير 
مدرنا للملوم الحديثة معد الزقازيق الدينى و لمكانته العليية وتفوقه فى مذهب الإمام أحمد 
ابن حغبل اختير مدرسا بالازهر فتخرج على يديه كثير من طلاب مذا المذهب وظل 
متخصصا فى دراسة هذا المذهب فىكلية الشريمة الى أن عين مفتشا للعلوم اللدينية ثم رئيسا 
التفتيش ومديرا نجلة الأزهر . 

ونال عضوية جماعة كبار العلياء بعد تقديم رسالته العلبية الثى شهد له بالتفوق فها كل 
الأعضاء بالإجماع , وقد اختير ع افى لجنة الفتوى بالأزهر فى عام معوؤ ثم رئيسا لها 
فى عام ور ؛ وكل هذه المناصب اتى تولاها قام بالعمل فها على أحسق وجه وأكله . 

ولفضيلته مؤلفات كثيرة اختارها الجاس الاعلى للشئون الإسلاهية اذى كان يعمل به 
رئيسا لاجنة التمريف بالإسلام دعضوا بلجنتى الموسوعة والخبراء فطبعها على تفقته ونشيرها 
فى الآقطار الإسلامية للنفع بها ومن أبرزها ‏ نفحات القرآن ورياض القرآن ‏ 


وز ؤط لطامت 0 " 
للعقّير , جر نج الباب 
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رأبنا كيف أن عمد' عليه الصلاة والسلام 
وضع الرجل المناسب ف المسكان المناسب 
باختياره أبا بكر رفيا له فى الحجرة من قبل 
أن يضع علماء التنظم الإدارى تلك القاعدة 
بنحو أربعة عشر قرنا . 

و إذا حلانا ثخصية على بن أبى طالب رضى 
لله عنه تبينا دقة اختيار النى على القه عليه 
وسل له فى المهمة الثى ناطبا به فى الحجرة - 

تلك المبمة النرعبدها النى إلى دعلى» هىأن 
يتوسد رذاءه وينام. على فراشه ى يطمئن 
المتآمرون إلى أن مدا عليه السلام لم يبرح 
داره على حين يسكون هو وصاحبه الصديق 
يغذان السير فى الصحراء إلى برب آمنهن مز 
مطاردة الكفار لها بضع ساعات يكونان 
قد قطماخلاها بض الطر يق وأويا إلى مأمن. 


ويتطلب ماح هذه المهمة أن تسند إلى 
إنسان تتوافر فيه صفات الفداء أولا : 
وكان على بن أنى طالب أصلح الصحابة 
هذا المدوتف بل أصلح الرجال من ذوى 
قرابة النى فهو ان عسه . وكان لم يزل دون 
الحم ؛ ودخوله داد الثى وتوسده قراشه 
م يكن ليسترعى نظر المآ مرين إذ كان أقرب 
أهله إليه ركان يقيم ف بيله, 
قدوة الإعان . إذ بمقدار أو بعمق 
كان من تدب ب لذلك العمل تنكون درجة 
توفيقه فى أدائه . و لقد كان على رضى الله 
عنه طليعة الصحابة قوة يمان وكلهم أقوياء 
الإيهان بالله ورسوله ورسالته . فهو أول 
من آمن بالله ورسوله إذ يقول أكثر أهل 
العم أن أول من آمن كان على بن أبى طالب 
وخديمة بنت خو يلد زوجة الب عليه ااسلام» 


كا خدم الملل والدين مقالاته التى تنشرها الصف والمجلات وبأحاديثه فى برام الإذاعة 
والتليف زيون وكانت موضع الإيجاب من قرأ له أو سمع هنه لآنه كان أءينا فىكل ما يكثبه 


ويذيعه لا ميد عن المق ولا يتدحزح 


ومن يتحرف بدءوى التجديد على 
هذا ولجنة الفتوى بالأزهر عاصة 
مشرفة ومعاشرة طيبة » فإذا ما ذكرت شي 


«نه وكثيرا ماكان بناقش من يالى برأى غير صائب 
هدى . 
بد يمنا كآن له فها هن خد. 


ايلة و٠وائف‏ 
مناقبه فإتما ذلك للذ كرى الى تجمله 


فى عدادالخالدين : أسكنه القه فسيمحجتاته ه وجزاء أحسن مايحازى من خدمة العو الدين - 
تمر اموي ( عضو لجنة الفتوى بالازهر ) 


0 مملة الازهر 


ويقول بعض الرواة إن أول من آمن 
- غير خديحة - على وأبو بكر واختلف فى 
الأول منهها والآكثر منهم يقولون : على » 
واختلفوا فى سنه يومثذ بين ماق سنين 
وخمس عشرة سلة ٠‏ 

ثالثا : الآأخوة وتبادل امحبة والثقة : فلم 
يكن الرسول لينيب عنه فى مثل هذا الموقتف 
الصعبغير أ حي يمعلى الاخوة حقما فالشدة 
كا يعطيها حقها فى الرخاء. يمطيها انحبة والوفاء 
والإخلاس والتضحية بل يؤثر أغاه على 
نفسه ء'وكانؤلك الرجل هو على بن أ فطالب 
الى وصفه رسول الله بأنه رجل تحب ا 
ورسول ويحبه الله ورسوله وؤوجه ايثته 
فاطمة الزهراء 


رابعا : الشجاعة وروح القداء ٠‏ فلقد كان 
مبيت على فى فراش النى ثم طلو>سه على 
المتآمينصباحا يخيرمم بما يتضمن أن رسول 
الله قد غادر البيت أمسا عحفوفا باغاطر الى 
قصل إلى حد القتل بيد هذه العصابة انتقاما 
منه ولا سما إذا لا حظنا أى خيبة أمل 
أصابتهم بعد [خفاة.م مؤامرتهم وما يقرتب 
علها من خزم بين العرب جميعا . 

القد كان هذا الموقف يتطلب بطلا فدائيا 
وكان على رض الله عنه هو ذلك البطل رشيته 
نفس مطبوعة على الاستبسال مفطودة على 


الفجاعة مشغوفة بالتحديات ومواجبة 
الأحداث الجسام وقد صقلبا الإبمان منذ 
المبا الباكر فضاعف من قدوتاً وأريف 
من عزءتها وجمدل الحياة آصغر لديها أمام 
جلال المقاومة وروءة الجباد فى سبيل الله 
ورسرله وامؤمنين . 

فإِذا تأملنا الآدوار الآخرى اتى حددها 
رسول الله لمن اشتركوا معه فى إنجاز الهدف 
الجليل وهو المجرة إلى المدينة تبينا دقة 
اختياره لكل شخص بوضعه حينهايكون أ كثر 
فائدة و #قيقا للغرض من سواه » دفى وسع 
الباحث المماصر ‏ مسلا كان أوغير مسلطالما 

ن الوصول إل الحقيقة غايته ‏ أنيتأ كد 
من نمام تطبيق #لك القاعدة الإدارية إذا 
تصفح تاريخ كل من شارك رسول اه 
فى الإعداد للبجرة وتنفيذها , فالتاريخ خير 
شاهد على موهبة التنظم الإداري التى منحبا 
له رسوله .ا يرويه من وقائع ومعاملات 
تثبت توافر الصفات الكنغيلة يتجاح الفسرد 
فيا نده له الرسول وخصصةه له . 

لقد اختار ‏ بادىء ذى بدأ جماعة برتيط 
كل من أفرادها بأفى بكر ااصدرق إصلة وثيقة 
أو يكرن موضع ثقته على أقل تقدير ؛ فاقد 
كانت ٠‏ السرية » شرطا ضروريا لتحقيق 
الحدف فلو أن فردا واحدا لا تتوافر فيه 
صفة الكتيان قد ندب القيام بدور فى هذه 


المجرة فى ضوء عل التنظيم 1 


الرحلة ؛ لما تحقق الفرض ومن ثم كارن 
اختيار أسرة الصديق للعاوئة فيا تتطلبه 
المسيرة العظمى من شئون اقتضاها التخطيط 
الك القائم على [عداد المدة قبل التنفيق . 


وفضلا عن ميزة اختيار جماعة قرابية 
واحدة منحيث كيان العمل المتفق عليه فإن 
شئمة ميزة أخرى لهذا الاختيار وهى ضمان 
الانسجام بين أفراد اججاعة لما يؤدى [ليه 
ذلك من آماون وثيق إذ يصبح المع كأهم 
دجل واحد ؛ ولا يخ ما يسقر عن ذلك من 
إبثار الفرد لأصالح المام على المصلحة الشخصية 
بل إن كلتا المصلحتين تنديحان ٠‏ فتلتهب 
الجاسة وبتضاءف الجهد ومن ثم يركز علباء 
التنظم الإدارى على أهية توافر روح 
الجاعة فى نفوس العاملين بوصقبا الدعامة 
الآولى التجاح . 

وقنم النبى عليه السلام العمل بين أفراد 
هذه الآسرة المؤمنة تفسما ببتفق مع أحدث 
أصول التنظم وطرائق العمل » وهو التقسيم 
على أساس الخيرة والتخصص ٠‏ 

دكانت الآسرة #تألف من عبد اله 
ابن آفى بكر وأختيه عائعة وأسماء و مولام 
عاص ابن فبيدة ٠‏ 

وقبل أن نحلل مبمة كل منهم وتناسها 
مع طبيعته وصفاته وإمكاناته ٠‏ يسدر بنا 


أن نذكر أن اختيار النى وأنى بكر قد وقع 
على رجل من كفار قريش هو عبد الله بن 
أرقط ويقال ابن أريقط الدب لبكون دليلهما 
فى الطريق إلى المديئة . وقد يثور آساؤل 
عن أسباب اختياره ‏ وهو كافر ‏ لقيام 
بتلك المهمة الدقيقة ؟ ألم يكن مة مسل يصلح 
القيام بها ؟ ألم يكن من تمل أن يعمد هذا 
الرجل إلى الوشاية محمد وصاحبه إلى قومه 
المشركين من قريش أو التآعس مع بعض 
هؤلاء لإيقاع الذي وأى بكر فى كين 
تنتظرهما فيه طائفة من امجرمين كك تقتلهها 
أو تأسرهما وتسللهما إلمقر يش ء أو تضلبما 
عن الطريق الصحييح و تتركهما فى الصحراء 
حت يلكا . 

والإجابة على ذلك فى ضوء العلوم 
والتجارب العصرية ‏ أن الخبير اذى 
لاغنى عنه وليس ثمة يديل يقوممةاءه لامفر 
من استخدامه ولو لم يكن على دين من اختاره 
طا ماكان موضع ثقته الشخصية ؛ ومثال ذلك 
أن الدول الإسلامية الحديثة تستخدم خبراء 
أجانب غير مسلين للاستفادة بهم حي 
تقصر الطاتات البشرية المحلية . أما الخطأ 
فهو الاستعانة مخبير من غير أهل الدين على 
حين يوجد مثيله بين الحسلين . والقاعدة 
الشرعية أن الضرورات تبيح احظررات 
والإسلام شريعة ودولة فيسو إستند 


حيث 


فل 


فى أحكامه إلى الواقع والمصلحة دون آصب 
أو أعقيد 

ولفد استعانت الأول الإسلامية قديما 
بالخبراء الاجانب من اللكتابيهن وغيرم 
الوافدين إلى دار الإسلام فى سبيل الانتفاع 
بعلومهم وخاصة فى عصر النبضة العلية أيام 
الخلفاء العباسيين ء فكان ذلك املا مساعدا 
على ازدهارها وبلوغها «بلغا دظها فى مضمار 
الحضارة ما مله التارريخ فى صفحات من نور 
ولا يعترض على ذلك بأن الاستعانة مؤلاء 
الاجانب كان من أسباب تفسيخ الدولة العباسية 
وامعلاها . 


فالوافع أن ترك الحبل عل الغارب للشعو بين 
الخارجين على الأمة الإسلاءية من مواطنين 
أو أجانب وعدم تحرى الدقة فى اختيار فثة 
الخبراء برغ كثرتماهما بعض تلك الآسباب 
وااعوامل ولاتكن العلة فى استخدام الخبراء 
ذاته . بل إن استخدام الخبير الأجنى بعد 
ة الخقية عليه فى أثناء عبله 
مع حسن معاملته قد يسكون سببا فى إسلام 
ذلك الخبير يا حدث فى حالات لا يحضيرها 
العد إبان ازدهار الدولة الإسلامية ٠‏ وكا 
محددث فى عصرنا الحاضر . فثمة شرطان 
أساسان للاستعانة خبير من غير اله : 
أولها: أن يكون موثوتا به والثانى أن يكون 


اختياره ثم الل 


ججة الأزعر 


اختياره حتميا بمعنى ألا يوجد ءن أهل الملة 
مثيل له . وقدتوافرهذان الشرطانق عبداته 
ابن أرقط إذ يقول كتاب السيرة إنه كان 
كافرا لكن النى وصاحبه ووثقابه وكانخبيرا 
بالطرق . وجاء فى الحديث الصحيح أنهكان 
هاديا خريتا ‏ أى حاذةا - يعرف «ضايق 
الطرق ولو مثل خرت ( أى ثقب ) الإبرة 
اذلك دقع رسول اقه وصاحبهراحلتهما إليه 
واستأجراه ليدلها إلى المدينة ٠‏ 


ويأخذ الفقباء من ذلك جواز الاعتياد 
على الكافر فى الآمور الخطيرة إذا غلب 
عل الظن أنه لا نون كالاعتهاد على ااسكافر 
فى الكحل ( علاج أمراض العيون ) وعلى 
التصارى فى الطب والكتاية والاسابو هو 
ذلك من الغثون العلمية والإدارية والمالية » 
مالم تكن ولاية فها هز ؛ فلا وز الاعتياد 
علهم فا ٠‏ ولا يلزم من بجحرد كون الخبير 
كافرآ ألا يوئق به فىثى. ؛ فإ لاشثىء 
أخطر ءن الدلالة فى ااطرق .ولا سما فومثل 
المجرة 
فها على هذا الرجل وهو كافر وحمدت 
الماقبة فى ذلك . والدليل على سن هذا 
الاختيار أن ابن أرقط قد سلك_الغى 
وصاحية طريق الناحل ء الام الذى ليره 
على خاطر قريش إذلم يكن طريقا مألوفا 
فى ذاك الحين . 


5 ومع ذلك فقد اعت.د رسول الله 
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ومن ثم فإن اختيار عبد !قه بن أريقط 
مرشدا ودليلا كان وضما للرج-ل المتاسب 
فى المكان المتاسب . 

أما عبد الله بن أنى بكر فقد كان درره 
الحدد هو استطلاع أخبار قريش ع 
والوقوف على رد الفمل الذى أحدثه خروج 
النى سرآ وما عمى أن يدبره زسماؤها لوقف 
مسيرته عليه الام و بذلك يكون رسولاقه 
وصاحبه على بيئة مما حماكخلفه من مؤامرات 
فيستطيع أن يتقيها و يبلغ مأمنه فى يثرب ٠‏ 
ومن ثم تبدو أهبوة الممل الذى أسند إلى 
عبد الله بن ألى يكر وحساسيته وخطور» » 
٠ف‏ تحقيق ادف : ومثل هذا 
العمل إتطلب فيمن ينوض به توافر مدة 
صفات أساسية : أن ييكون قوى العقيدة , 
موثوتا به » قادراً على أداء هذا العمل . 


ومدى تأثيره 


وكان عبداقه بن أفى بكر هو الرجلالذى. 
يصلح اتلك المبمة الاجتماع هذه الصفات 
فى شخصه ٠‏ فأما قوة عقيدته وأهليته للثقة , 
فيسكنى دليلاعلهما انصياعه لامأ بيه راضيا 
قررير المينحين نديه لتقصى أخبار الفثةالباغية 
من قريش يمك ء ثم إبلاغها إلى الرسول 
وصاحبه فى مأمنهما على الطريق من مكة إلى 
على أداء ما ندب له فإنها 
ترجع إلى رباطة جأشه و ثياته وحسن آصرفه 
ولك صفات ورثها عن أبيه ‏ وإلى أنه 


يثرب . وأماة: 


ميكن موضع دببة من" قريش فتظن به 
الظنون إذا جلس فى مجالسها أو حام حولها 
إذلم يلازم الرسول مثل أبيه ولم يسكن من 
أهله . ففرصته فى استقاء الآنباء وتقصيها 
أوفر من غيره .كا أن حبه أباه و إيعانه بالقه 
ورسوله حافز أى حافز له على بذل جوسده 
فى سهيل خدمتهما . 

ولاريب فى أن مثل هذا العمل الذى عبد 
نى بكر القيام بدكان بتطلب 
٠‏ ولقدكان عبد القه ملا فدائيا 
وظلت شعلة التضحية متقدة فى دمه طوال 
حياته القصيرة » وأى إلا أن يكون مقائلا 
تحت راية رسول الله فى الفزوات ٠‏ وكان 
من شهدا الإسلام فى صارالطائف إذ أصابه 
سهم فاستمر بسب م هضا حتى مات فى خلافة 
أبيه رضى الله عنهها . 

وكان دود أسماء بنك أفى بكر الصديق 
فى الحجرة أن تأتى الننى وصاحبه بالماءوالزاد 
إبان اختفائهما من أعين قريش ٠‏ وتنقل إلى 
أبيها وصاحبه فى الغار ما علمت من أخبار 
قريش ء و يشهد ناريخ حياة أسماء منذ عصر 
التى عليه السلام حتى عصر خلفاء بنى أمية 
يأنها مموذج يندو مشيله بين الفناء 
إيمان وقوة إرادة تتجسدان فى مواقف 
الصمود والتضحية بكل غال فى سهيل الحق 
والثبات عل المبدأ . 
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القد بادرت أمواء إلى الإسلام حين أسلم 
أبوها الصديق وهى فى الرابعة عشرةمنجمرها 
فكانت من أو لالثاس إيمانا بالقه ورسوله , 
وصارت من أفضل الناس خلقا وعلنا بحم 
اهتدائها ببدى الإسلام ‏ واكتال نشأتما 
فى ظله . 

وكان أبوها الصديق العظم يرثهها الأعظم 
الاعمال ٠.‏ ذين ذمب النى فى بيته ليحدثه 
بأ الهجرة إلى المدينة بعد أن أذناقه تعالى 
له با ء وقال له : « اخرج عنى من عندك » 
(يريد أن يخلى به ليحدثه سرا) قال أبوبكر: 
« بارسول اله ؛ ما هما ابقتاى ( يريد أسعاء 
ومائشة ) . فأخبره الرسول خير الهجرة فى 
حضورهما ء مما يزىء عن أعظلم الثقة هما . 
فلاغرو أن يعد أبو بكر إلى ابنته دورا 
مؤثرا لا يستطيع أداق, إلامن توافرت فيه 
قوة الإمار والطاعة والثقة والعجاعة 
والمقدرة . 


خين خرج الصديق مع النى إلى الشار , 
واختفيا فيه ثلاثة أيام والكفار يبحثون 
عنهما فى كل مكان كانت أسعاء تخرج كل ليلة 
فى الام الحالك . تحمل لما الطعام والانباء 
غير مبالية ‏ وهى مازالت يمد صغيرة السن 
بوحشة الليل : ورهبة السرى فى الصحراء 
المترامية ٠‏ وعدوانالكفارالذين بثوا العيون 
والارصاد فى الطريق من مكة إلى المديئة 


ليظفرو!| يمحمد » ومستبينة بكل خطر فى 
سبيل الله ورسوله . فائ معدن أصيل من 
النساء كانت أمثله أسماء 1 


ولما ثم الصاحبارى. ,الرحيل إلى المديئة 
جاءتهما أسماء يما يحتاجان إليه فى رحلتها 
من زاد وماء » وهمت بتعليقه فى رحل البعيرء» 
فم مد رباطا خلت نطاقها وشقته نصفين 
دبطت يأحدهما الزاد . وانتطقت بالآخر, 
فقَال لما الرسول : «أنت وتطاقاك فى الجئةه» 
وسميت بعد ذلك بذات النطاقين . 


وجاءتها قريش عقب خروج أبها معالنى 
مباجراً تسأطا عن أ بها ٠‏ فقالت : لا ادرى 
أبن يكون : لطبا أبو جبل لطمة أطارت 
قرطبا من أذنها ٠‏ واحتملتها فى سبل الله » 
وأقبل جدها أبو قحافة وكان كفيف البصر 
بموما يقولها قغضب وحزن : لقد جم 
أبى بكر فى تفنه وفى بعاله:: فقالت ألغاء : 
كلا يا أبت ء إنه قد ترك لنا خيرا كثيراً . 
وصارت تحرك يده على جرة ملثتها حجارة 
وغطتها لنوهمه أنما ملوءة بالمال » وماذالت 
به حتى اطمأن وهدأ غضيه , وتروى أسماء 
هذه الواقمة فتقول : 

ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


وخرج أبو ييكر معه , احتمل ماله كله ممه 
خمسة آلاف درم أو سة: آلاف ‏ تانطلق 
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بها معه : فدخل علينا جدى أبو قحافة وقد 
ذهب بصره: فقال : والته إى لآرا 
لمكم ماله مع نفسه . فقات : كلا يا أب 
إن ترك لنا غير كثيراً ... ثم أخذت 
أحجاراً فوضمتها فى كوة البيت » حيث كان 
ألى يضع فيها ماله . ثم وضعت علها ثوبا » 
ثم أذت بيده فقلت . ضع يا أبت يدك 
على هذا المال . فوضع يده عليه وقال: 
لا بأس . إن كان قد رك لكم هذا فقد 
أحسن ؛ وفى هذا بلاغ الكم ... قلاوالته 
ماترك انا شيئاً واكن أردت أن أسكن 
الشخ بذلك » . 


وق تلك الواقمة دلالة على ما اقسمت به 
أنعاء مر [إهراد عل الموقف وذكاء فى 
التصرف كانت تقتضهما طبيمة المدبة الثى 
وكات إلا . 


وليس ثمة شك فى أن أبا بكر الصديق إذ 
ناط بابنته أسماء ذلك العمل العاق انحفوف 
بالخاطر كان يذريها على الاضطلاع بالمبسام 
الحكبرى فى مستقبل حياتهاء الآمى الذى 
أكد التاريخ يجاحه فيا روى عنها مرف 


صفحات بميدة تمثل ملحمة بطوالية يعت بها 
تاديخ النساء فى الإسلام . 


فتد تروجت أسياء فى صدر الإسلام من 
الزبيد بن العوام أحد أسماب رسول الله » 
وكانت وهى ربيبة النممة والثراء فى بيت 


أبى بكر الصديق تقوم بنفسها مخدمة بيتهاء 
وكانت تعلف ازوجها فرسه وآسةما حدين 


تحر أن يستأجر غادما لما . 

وبمك ما تاقنته أسماء من مبادىء الدين 
وتعاليه منذ صغرها , وما أخذت عن أبيها 
من عل » وما سمعت من الثبى عليه السلام 
من حديث , فقد كانت من الصدابيات 
اللائق دوين الحديث ؛ وشرن الم 
فى صدر الإسلام وتروى كتب السنة 
عن أمياء كثيراً من الأحاديث ومنببا 
استنبط العلماء والفقباء الاحكام الفقبية » 
والمسائل الدينية 

ولقد ماشت أمماء أكثر أيامبا الاخيرة 
مع ابنها عبد اله بن الزبير ء وشاركتدحياته 
العاصفة , وكف «صرها فى آخر حياتها » 
وللكنها ظلت حاضرة الذهن : عامرة القلب 
بالإيمان و الإخلاص للحق ,؟ 


على أن الباب 
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الله أعلم ذاك شى' ميم 
نسبوا إليه جميع ما فوق الثرى, 
فى الشمس قذ هديت صراطا واضها 
والبدر يسببح ف القضاء إلى مدى 
طالعت أسفار الدهور عشية 
عبر هى الآيام . للكن أبن من 
وغرقى. فى بحر تلام موجه 
وكأن هاتيك القرون جيعبا 
وإذا بيعرب متبل فى جحفل 
وإذا عم ألقوا قيادتهم إلى 
وإذا بدين الله يفتم فى الدنا 
بالوحدة المصماء شقوا دربم 
صتعوا لنا الثاريخ أبيض ناصها 
ومعوا على هام الكواكب فثرة 
ومضى الزمان فبدلت أخلافهم 
مذ ضيعوا التوحيد ضاع شبابهم 
ل لمم عين انجد عن إدرا كيم 
وتفرقوا فتمرقوا شيعا رأح 
يمخعون طنطلة الذبابة. وحم 
عودا بنى وطن لهج كتابم 
عودا بثى وطن لوحدة صفكم 
روح يعرب داميات يابى 
وحطين» ما زالت تيد وصلاحماء 
قولوا: نعم فينا وللكن لم بزل 


5-5 
5 
ده 
- 
ماع عادصب 


يقسو الزمان على الودى أه يدحم 
هدى الزمان. وإتما ضلوا مم 
تمرى ا شاء الآله الاعظم 
وفق الإرادة والسها والانجم 
فترأت ماغط الورى أو ترجموا 
إصغى لما . بل أبن من يتعل؟ 
صخبا فبحر الحادثات عرمرم 
بعثت بشكرى جمرة تضرم 
لحب وبين يديه يسمى جرم 
طه الذى صاوا عليه وسليوا 
كبرى المالك والقياصي نمزم 
فإذا قصيح الدهر ذاك الايم 
بحمر حيذا إذ يراق لهسم دم 
إن كنت تجبلهم فسلى عيبو 
فتأخرواء والآخرون تقدموا 
هدرا ويرئت الحثيفة منهمو 
لكثيم عن قول ديم عبرا 
زابا يقودم الض.لال الأشأم 

يقودم الشأم 
والآسد كانت فى الوغى تخعامو 
إن السكتاب هو "صراط الاقوم 
ستعود أرضكم إذا ما عدتموا 
وطق دف آى الكتاب ( المرمم ) 
هل فيكم ياقوم ذاك الضيغم ؟ 
فينا التعقت . والتفرق يحكم 

عبر الرهادى مرت 
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جنى العكلم 


التارشخ الى 


يقساءل (هنرى برجسون) فى طليعة حديثه 
عن الدين والآخلاق ؛ عماكان عمى أن يكون 
مليه الوجود الإنسائى : لو أن آدم لم يأكل 
من الشجرة وم يبط من الجئة إلى الارض ؟ 

ويثير هذا القساؤل صورا لاضاءط لها 
فى الخيال من العوالم الممكنة بيسه العتاية 
الإلمية . ونيم للفكر الاظر فى أيهاكان أفضل 
مقاما ومصيرا ؟ 

ديفترض القساؤل: أويحمل فىطيه اعتبارا 
أن الناريخ الإنسانى متفمل الخطيئة ٠‏ وأن 
أحداث هذه الخطيئة فائحدة الحياة البشرية 
على وجه الإطلاق ٠‏ 

والفيلسوف ( رجسون ) دجل دبى قبل 
أن يكون فيلسوفا فهو هنامستبطبالتصورات 
الدينية المسيحية على غرار ما كان عليه 
فلاسفة العصر الوس.ط . عصر سيادة الدين 
بعلومه ر ثقاذانه وآداءه وفلسفاته . 

ولا نشك فى أن كثيرا من هذه التصورات 
كان صدى لوج ود تناريخى وواقعى وأنها 
تطامتت فى امتداد عصور المضة الى ردت 
على سلفها عماولة أن تسل ستارا كشيةامن 


نسج العلوم المادية الملاتمة لمدوى الإنسان 
فى حياته العامة . 

وقدكان من هذا الاختلاف بين ااسالف 
والخالف اعتشلاف مقابيس النظر والحكم 
فى مجال اتصال التفكير الدينى بالتفكين 
الملبى الحسديث ء فقد ترى البا<' 
يعترفون للدين بصداره بين روافد الث فات 
الحديثة بنهام لايكادون يأخذرنه إلا كظاهرة 
اجتماعية تسم لهم أن ,تحدثواء كيفما شاءوا 
فى جوهره ومصدره؛ طواعية لما تمليه عليهم 
الفروض العلبية . 


ونتيجة لذلك أن ثهدناء ونشبد اليوم 
أيضا , تباعدا واضما بين الذين يسكتبونعن 
التاريخ الدينى من ناحية . والذين يسكتبون 
عن تاريخ العلوم » وعخاصة العسلوم الطبيعية 
والكو نية »من ناحية أخرى؛ فهم لابتلافون 
فى ا'طر يق . ولا ينتهون عند أمس جامع . 


والذى يؤسف له أن يبدو هذا التباعد 


فى مسائل ذات أهمية. فيصم كيان ثقافتنا 
الدينية والملية ,مما قد يستحيل إلى بلبلة 


واضطراب ف فهمنا لهذه الثقافة . 
ةا 
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ونافت النظر هنا إلى موضوعين كظور 
لذلك ؛ الآول : موضوع النشأة الإنسانية 
والثاق موضوع النعأة الكونية ٠‏ 

ماذا يقول التاريخ الدينى'. عن الآول ؟. 

يقول القصص الدينى بأن الله بدأ خلق 
الإفسان من طينو أنه صنع آدم من صلصال 
من حأ مسئون ء فسواه بشرا ثم تفخ فيه 
من روحه ثم أمره وتهاه .فكان منه ما كان 
إلى أن أنزله اقهمن الجنةإلى الأرض ليعمرها 
( وكانما لم تنكن من قبل ذات عمران ) ٠‏ 

ويسيد القصص الدينى على أنه الإنسان 
الآول والجد الأعلى البشرية . 

ويتحدث الرواة فى أنهكان نبيا أو رسولا 

فقين ‏ تبعا وخعنا ‏ على أنه خلق ضرية 
واحدة متكامل الم.دارك مستجمع الملكات 
العقلية » ليقوم برسالئهكرسول أو نى . 

ويرد ااقصص ذ كرا منصلا 3 
وأغلانه تتكشف فيه حياة اجتتاهية 
منتظمة كل متومات'الجتمع الت<ضر منفنون 
وعلوم . ف( فتوح ) أحد سلالتها لآتربين 
ملك اعمال والصناع والملاء والمندسيين 
ويعاصر شمباشديد المراء ف الخالق والحواد 
فم يقرب إليه ذل ٠‏ 

والحديث فى جلته رائح كقسة , وكتمة 
تعير عن واقع » من حيث هى نيا عن الخلق 
تواطات عل جملئه وأصولهروايات الكاتب 


بج الأزهر 


المتزلة » وأجمعت على تفسيره بمءناه الصريج 
الرسل والأنيياء . 

وقديعر ض لاما حمل إليه الغر اب كتقصصس 
التوراة الذى يضع لهذه الاحداث فيا بنها 
أنفسما وفيا بيننا وبا , تاريخا لا بكاد 
يحسب من عمر الزمن الذى يذكره مؤرخو 
النعأة الحديثون . 

والذى يعنينا التنبيه إليه هنا : أن فصة 
الخليقة هنا قضعما فى بيئة تبعد عنها كل البعد 
تلك التى تقوم علها حديثا دراسة النشأة 


الإنسانية : بيئة العلوم البيولوجية المنتظمة 
لعلوم التارع المقارن والتاريخ الطبيعى 


وعلرم الوراثة والخلية والاجئة والحفريات 
ثم بيدئة الملوم الجيولوجية التى آسهم من 
ناحيتها فى كشف ماحل التطور » ثم بيئة 
القوانين العامة الى تخضع لها حركات الاجرام 
السياوية وحركات أدق السكائئات الحيوية » 
وأغيرآ بيئة التاريخ الى تشع لاتطود النشئى 
والحضارى للإنسان تاريخا عريقا فى القدم . 
افقد السمع من الاستاذ ٠‏ 


حتى إستقل الإنسان 


برستهء أنه 


لابين | 
عن الحيوائات الدنيا , 
من العصور الإبيولوجية الختلفة : العصر 
الحشى والحجرى والجليدى و باليوليق 
والنيوايتى إل أن استحال إفسان اليوم . 
وكذلك 'رى أبعاد ما بين التارضين هناء 
فؤدخ الدين يتكر أم يكاد ينكر مؤرخ العم 


با هنما فتدرجه 


التاريخ الديى والملم 5 


ومؤرخ العسلم يشكر أو يكاد ينكر مؤدرخ 
الدين » وذلك ما شأنه أن يحدث جفوة بين 
حقائن لما سند من وحى السماء أو من العقل 
وتجاريه وتنشد يذلك النآ لف والانسجام 
اليؤديا فى هذا الإطار رسالهما معا . 

وقد مد فى تاريخ الثقافات عحاولات 
للتقارب والتوفيق , فد يترم بعض العليساء 
بأن الله خلق الإنسان من طين , ولحكن 
أكان ذلك فى آدم الذى نعرفه ؟ ليس بلازم 
عندم . إذ . . جائز أن يكون آدم هذا . 
قبله آدم على إثر آدم . 

وكا بقول أبو الملاء أيضا : 
وما آدم فى منطق العقل واحدا 

ولكنه عنه القياس أوادم 

فآدم الذى لعرفه مظهى لمر حلة من سراحل 
التطور ؛ تكاملت ذما حلقات النشأة رمت 
خطوات الشكوين » واستوى مندها الإفسان 
انفسا وجسما ٠‏ 

ويدى بعض الملداء أن لا غضاضة فى هذا 
الرأى , ويتلسون منالقرآن ثفسه مايأ تن.ون 
به لهء وهو احتجاج الملائكة على السجود 
لآم اسآئادآ إلى علميم بطبائم البشر , وذلك 
بتضمن سابن الخيرة والتجرية والوجود 
السايق للإنسان . 

وقد طمن له علماء الحفريات الذين 
يعثرون على آثار للجنس الإنسانى يرجع 
تارفيا ‏ حسب قوإعد الملل - إلى عشرات 
الالاف من السنين ٠‏ 


على أن البحوث العلبية مهما تسكسب كل 
يوم جديا لدعم نظرياتم! فى تطور الذ: 
الإنسانية فلن تضير الدين فى شىء ول نتشكل 
خطراً ضده طالما كان فى إمكان رجل الدين 
أن يغبم التطور على أنه ملك من مسالك 
العناية الإلية , وأسلوب م نأساليبالحكة, 
يكرن أن يرى عظمة وجلال 
الخااق فى فى دقة النظم واطراد القوانين أ كثر 
منها فى العمل الخارق والعجيب حيث يتف 
العقل بممرلعنفهم أسرا دالوجودو(الموجد) 
ونذكر هنا انتفاضة الغياسوف (كانت) إيجايا 
من هذه القوانين فى الس وف المكون معا. 
وأيا كان فذلك أفضل مما ذهب إليه بعض 
كتاب المسيحية فى طريق تعليلهم لمحة 
توارث الخطيئة من أن آدم كان دمن التوع 
الإنساتق» فتنكون الحطيئة للنوع ويندلع 
أثرها على أفراده ؛ وءا ذهب إليه آخرون 
فى أنه كان رمز للضءف الإنساق . 


وقد 


فإطلاق الرهزبة ِكأنشنص آدم غير مقبول 
ولا معقول » ىب أن يوخذ كل ما يتعلق 
بالرهزية بحذر وحيطة حت لارفضى إلى خطره 
فقد تذرع يبا من لاردية هم ولا دراية 
خمل التصض عمل الاساطي علي مشال 
ماعرفت فق الآدباليوناى: ثم أنكروافميتها 
وبالتالى شخصيات! » وفى ذلك تمر يد الكتب 
السيار:ة من مضمرئها الملنى والتاريخى 
ولآساليب اترآن من خسائص دلالتها 


و1 
الوضعية والمقيقية » ثم فيه [ذكار لرصيد 
ضخم من التراث التاريخى وإحالة مضموثه 
إل فعل الخيال . 


إن علينا أن نقف مع الدين ومع العلم » 
ولا مشاحة فى أن العسلم أن يفترض ما يشاء 
ولا يلزمنا إلا يما ثيت أكيدا معرزا 
بالبراهين والنتائ ؛ وعند ذلك نغهءهما معا 
على سواء واستواء فى حال الك أةالإفسانية 

وال النسأة الكو نية ؟ 

يقول التاديخ الدينى عنها : إن الله خلق 
السموات والآارض فى ستّة أيام ( أحوال 
أو أطواد داجع تفسير الرازى ) 

جعلها بادىء الام رتقا ثم فتقها » لجمل 
الأرض ميسوطة , وركزقيا الجبالككلاميد 
ولا تحيد» وشقها بالبحور والأنبار . هذا 
عذب ساح شرابه وغذ. ملح أجيج . وأحم 
صنع السموات فل يحمل لما من فروج ٠‏ 
وذيئها بالكو اكب والبروج ؛ ووصفهابأا 
بناء وأنها طق وأئها شسداد وأمأا سقف 
وأما طرائق ٠‏ وجم.ل القمر فهن ثورا ٠‏ 
والشمس سراجا ٠‏ وأوحى ف كل مها أمرها 
(كاتها ذاتءو الم عافلة) وجعل الآمس يتغزل 
يدهن ؛ من هوق عرشة ٠‏ وحاطبا من عبث 
الشياطين ومسترق السمع بحراسة الشرب 
واللائكة ... 

وكذلك يتحدث التارعخ الدبنى عن بعض 
مظاهر النشأة الكونية » وإذا كان القرآن 


يمه الازهر 


الذى يمدنا بهذه الصور لا بعنيه - وليس من 
رسالته أن يعرض فظرية شاءلة عنها - فهو 
لايحدئنا بها لنفيمها أشتانا أو نم بها فى غير 
نظام » ولكن لنعتير عجالى المظسة فيها » 
وإتما نعتبر بمقدار ما ننظمها فى هلك بيمثل 
الككال والإتقان و ببرزمناط العبرة والحسكة. 
إم! إذآ حقائق تتم عن عل وعن أصول 
وقواعد لهذا العم . 

ولكن هنا أيضا ثرى صورة غيرااصودة 
الى تقدمها الجغر افيا الفلكية الحديثة حيث 
تنزاحم الفروض والنظريات ٠‏ وتتمثل فيها 
الموامل الكو نيه فى أعداد وأبعاد غيرذات 
نباية فى الزمان والمكان . ثم هى لاير عن 
كثب مع معطيات التصوص ولا تكشفها 
فا السموات ااسبع ؟ 

لد يكون ميسورا أن يقول الفكى مع 
اللغوبين السياء هى كل ما علاك ؛ ولسكن إذا 
قلنا السبع ؟ أهى الأفلاك السبيع كا يطلقها 
بعض قداى الجغرافيين ؟ ولكن الآفلاك 
مدارات الكواكب » بشبادة القرآن نفسه : 
« وكل فى فلك يسبحون » . أهى اللكواكب 
الكبرى يا يشيع ذلك فى كتب المفسرين 
:قلامنجغرافية (بطليموس) ؟ و لكزماتلك 
الكواكب ؟ لا سبيل اليوم إلى القول بأنها 
زحل والمشترى والزهرة وعطارد ... فالعم 
الحديث يخر من هذا الرأى بعد أن كعف 
أن هذه أجزاء لا نذكر من بجموعة لا نذكر 


التاديخ الديق والعل 


من رمات !لكواكب الل تتذاوز خدود 
الخيال والتصور ٠‏ وإذا صدرنا عن بض 
مسائل الدين؛ فكيف نهم . على اعتبارها , 
حادث المعراج ؟ أكآن الرسول يعرج من 
ذحل إلى المشترى ثم إلى عطارد ... مثلا؟ 
ثم كان يمد فى الآول [دريس عليه السلام » 
وفى الثاى إبراهم عليه السلام ٠‏ وفى الثالثك 
موسى عليه السلام ... وهل جرا ؟ وهلكان 
بين هذه الكواكب وال مسترق السمع ؟ 
وهل فى الى كان يتنزل الآس بيون ؟ وهل 
هى وحدها الى كانت معالارض رقا ففتقرا 
الخالق وفصل بينها ؟ 

ثم إذالم يكن هذا الفرض سليا أمكن 
حمل السموات السبيع على جموهات كبرى 
قد تنكو نامجموعةالشمسية إحداها أوزارية 
فى إحداها : إن وصف السدوات بأنمما طباق 
قد يفهم هنا بوجه أوضح ء فالانطباق قد 
يعنى الاشتيال , اشتهال السماء الكبرى على ما 
درئها بدورة جموءة الأدلى حول جمرعة 
الثانية ؛ وذلك ما بتفق مع تصويرالفلكيين 
فى أوضاع الكواكب ورأى الطبيميين فى 
قانون الجاذبية . ولا يغض من هذا الفرض 
أن يكون القمر فين نوراء وأن تكرن 
الشمس قبين سراجا . فنا هو نود فى الجزء 
يمكن إطلاقه على أنه نور فى المكل , كالشمعة 
الصذيرة تعنىء بعض جوا تبالمتزل الكبين » 


يلا 


ويقال عنما : إن تور فى النزل على الإطلاق . 

وأيا كارن الفرض فلست فلكيا ألرم 
الفلكيين به فتفسير نشأة الكو نكا أ لست 
موا طبيعيا ألزم العلداء رأى فتفسير النأة 
الإنسائية . ولكينى مؤمن أولا يخي السماء» 
وثانيا بمبة العقل وكشوفه الملبية وأرى 
مارآه ( ابن رشد) من قبل فى مثل هذا 
الموقف منأن العقل والدين أخوان ورضيما 
لبان ٠‏ فلنفهم الدين على ضوء المقل لتسكيب 
العقيدة وليتجلى جلا الخالق , و لفسر بالمقل 
ف حدود الدين لنأمن المثار, ونتجنب الاخطار 
ولا يعرزنا فى هذا إلا إضاءة ما خق من 
نصء والتأ كد من سلامة متطقنا فيا نبحث » 
وليس ذلك مسيرا ولا شاتا فالدين الإسلاى 
إصفة خاصة إعيد عن الغموض والالغاز » 
وقد تفتى عن كتابه العلم حتى اخترق أبعد 
الآناق وأبمد الاعماق . 

فليحمل علاؤنا الختصون مهاعلهم لإلقاء 
الضوء اللازم حتى كوف دائهما الوفاق 
والانساق . وحتى 'رى بهذا الضوء أسرار 
الندأتين؛ وت ندفع مايدعيه أحد المفرضين 
من المستعر بين الروس فى كتابه ( الآدب 
الجغرافى فى القرآن ) من ان مدا عرض فيه 
خليطا غير مو تلف من جغر افية بطيموس . 

والله الموفق > 


د- عقف داشا 


ما مزج 


سَلِيْه الكفرٌ وَإِعَابيْة الايمان 


لأ شعازعبهاللطيفالتجكى 


١ )١(‏ ودد اله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا غير 
(ب) وكن الله المؤمنين القتسال » وكان القه قويا عزيزا » 


١‏ تقدم لناكلام عن غزرة الاحزاب 
وهى غزوة كان لها جائب فسيح من قصصس 
القرآن ؛ حتى خصها بسورة من سوره ٠‏ 
«وأورد هذه السورة قسع عشرة آية متوالية 
فى الحديث عن هذه الغزوة كا أسلفنا . 

والحق أن هذه غزوة ستظل فى روعتها ٠‏ 
ورهبتها ؛ وما كان ذها من جيب الاحداث 
وما لحق بها من النتائج مضرب المثسل على 
لسانتتاديخ . 

ولنكانه الغزوات الإسلامية كلبا مثار 
يجب . و باعث الشسكر لله على ها جرى فا 
من هزعة الكفر وأهله وتأبيد الإسلام 
وأبنائه » فلعل غزوة الأحزاب تتميز فى 
روعتها كثيرا عن غروات أخرى ٠‏ 

وحسينا أن الله يطالينا بشكره على 
ها قدره فيها من فعمة النصر على جمو ع كانت 


آية ‏ وو الآحزاب 


تقصد إلى القضاء على المسليين جميعا ف المديئة 
الى تمجمعت فيها جموءبم ؛ من |اباجرين 
والانسار وتوحدت فيهاكليتهم ؛ فل يمد فيا 
حزب يعادى حزبا آخر كا كان بين اوس 
والحزدج فى التاريخ الجاهل الطويل 

؟ - ولسنا فعود إلى تفصيل ما سبق . 
ولكنا ننظر نظرة اعتبارو اقتياس إلىها كان 
من نتائح الحزبية الخبيثة الشريرة هلى نفس 
الأحدزاب المتكتلين وداء الشيطارف. 
فى سبيل الباطل ٠‏ 

)ع( 
وفى تصوير هذه التتائج يذكر القرآن 


إحداهما عىدورذاق الذين كفروا بغيظهم 
لم يثالوا خديرا , وهى جلة تشف عن مهان. 
تثير الوعى الغافل وتهز القلب الجاحه . 


تفحات القرآن 


إذ يقول افيا ورد الله الذي نكفروا» 
ومعنى الرد : الإبعاد والطرد عن مجال الخيد 
وعن توسم الآءل فى القبول ٠.‏ 

وجمل هذا الرد خاصا بالذين كنفروا » 
ليبين لنا سيب ردم ء وأنه من جنايتهم 
على أنفسهم ٠.‏ 

ثم بين أنه تعالى طردمم عن موقفهم يمنا 
كان فى صدو رهم من الغيظ الذى حفزم على 
التجمع وكانوا يطمعون فى الثيل من 
المسللين . 

وبعد أن جشموا أنفم ما تجشموه من 
المشاق: واانفقات : وكد الآذهان فالتفشكير 
وسوء التدبير أحبط الله كيدم » وردم » 
طرداوهزيمة » لارغية واختيارا وهميغيظهم 
المستعرق صدورم كالجرات ٠‏ 

ع- قال :لم ينالوا خيرا. يعنىلم يدركوا 
من هذا العناد شيئًا يخفف من لوعترم ٠‏ 
أد يعوضهم عن قليل من خسارتهم ٠‏ 

فإذا راعينا ما سلف من أ هؤلاء 
الاحزاب تبين لما أن كراهيتهم للسلبين » 
وغيظهم من ظبورمم كأمة استقرت فى 
وطن خاص ؛ وأن هذا التحز ب كان خسارة 
علهم فى الامو ال والأدواح وأنهم طردوا 
بأسباب لايستطيعون مقاومتهاء وهىالريج, 
وما يقترن بها ممسا يخق علهم أن يهتدوا إليه 
-اللائكة -. 
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إذاداعيناذلك وضحانا أنسياسة الكفار 
وجبودم: وثتائج مساعييم كلباسلبية لاترفع 
شأنهم : ولاتركز سلطانهم ولا تأتهم بما 
يظنون من خيل . 

ع وإذا كانت هذه السلبية هى نصيهم 
فى دنيام وأن ما ببدو فى أيدهم من ثراء .2 
وما بصادفيم من حظوظ : كل ذلك رهين 
بأوقات عحدودة ؛ وأن الله الذى منحهم 
ما يمتحهم من هذه الآء_اض يمل ذلك فى 
دنيام . ويحممل هذا العطاء مقرونا بالشخط 
علهم: ويؤكد لنا غير مرة أنه ليس دليلا 
على الرضا عنهم ويقول. تعالى ‏ فى ذلك: 
دلم فى الدنيا خرى . ولم فى الآخسرة 
عذاب عظي » تخزيهم فى الانيا يعداوتهم قه» 
وخر وجبم عن سبيكه ؛ وارتكاجم لما ينباهم 
عنه » ويا يعتريهم من مذلات : وهزائم » 
وخسارات تفا هم فى كل ما بحر صون عليه» 
ويفرحون به | كثر ما ينغى . 

وكذلك بقول تعالى : ٠‏ ولا نعجيك 
أموالهم . وأولادم إنما يريد القه أن يعذبهم 
بها فى الدنيا . وتزهق أنفسهم وممكافرون » 
فبذا تحديد لزمن الئعمة . و بيان ؛ لآن النعمة 
على الكفار , والمثافقين ليستمتاعا صافياء 
بلهىمشغلة لهم . وكدلاذماهم .فىاستئارها 
وتنميتها. والمبااغة أ كثرمنفيرهم فح راستهاء 
والخوف من نقصها .. ثم مم لا ينتفعون با 


لا 


فى الآخرة ٠‏ لانم يموتون على ما بهم من 
كفر . أر نفاق .٠‏ فل بنفقوا شيا منها 
فيسبول الله : إذلم يؤمنوا » ويدفعوا حقوق 
الفقراء من صدقات , ومواساة . 

وهكذا ءا يطول بنا استيمابه فى بان 
السلبية التى يعيش علما أعداء الله »كا فبمنا 
عن أر لك الآحز اب الذينردهاقه بفيظهم » 
لمينالوا غيراً . 


(ب 

بعد ةي تقرر الإيحابية 
فى جانب المؤمنين هى قوله تعالى : 

« دكب الله المؤمنين القتال ٠‏ وكان الله 
قوياغزيزا ,. 

لمم : أدسل اله على الاحزاب الريج 
العاضفة . وأرسل الملائكة لنصرة المؤمنين 
فل يلحن بالمسلمين ضرر مما كان يطمع فيه 
الاحزاب » ول يدغلوا فى حرب معهم . 
دل تكن مسركة من الممارك المعرودة , 
بل كانت مشا كسات عدائية » وسهام تطلق 
من فريق على فريق . فذهيت أرواح قلي 
من المسلين ؛ وأصيب أفراد بالمهام . 
مع كثرة من أصيبوا من الآحزاب قبسل 
قرارم . 

فالؤمنون كاتوا فى رعاية الله » فأغتنامم 
عن القتال ٠‏ ونصربم فصآ مؤذرا على من 
كان برام قلة هزيلة ومكذا كانت للؤمنين 


بمة الآزهمر 


إيحابية مستمرة فى سائر مواقفبم الجهادية ٠,‏ 
إلا فى أحيان نادرة ؛ كان حظهم 
بسبب منهم » كخر وجورم عل النظام فى موقمة 
أحد . أو غرورم بكثرتهم فىموقعة حنين . 
فكان تأديب الله لهم بالمزيمة , تعليا لهم » 
وتوجبا إلى عدم الثم ض ثانيا لما قعرضوا 
لهأولا : 

وفيا عدا هاتين الحادثتين كانت الإيجحابية 
حظا تكولا برعاية قر دائها . لان مادم 
كان حقا فى سددل الله . 


- وتأكيدا لهذا السيا 
السلبية والإيحابية بقوله تعالى 
يعوا 


اق هذه 


١ :‏ وكان الله 


يعنى - لا غراية فى هذا الذى ضعه لله 
بالآحزاب . ولا بما صنمه للؤمئين . 
فإن الله قوى لابعجره ثىء تتملقه قدرته » 
وعزيز لا يغلبه ثىء تتجه موه إرادته , 
وصدق الله . 

لمم 

ل وإلى جانب هذه العجائب فى قصة 
الاحزاب , يقترن با حديث لافرآن عن 
إى قراظة , 

وبنو قريظة هود من الهود الذين كانوا 
يعيشون حول المديئة ؛ ولمم أموال وأجمال 
وذدية : ومظاهر . 


نفحات القرآن 000 


وكانت لم عهود مع المسلين . ويعيشون 
فى نان + 

غير أن الخصائص الدنيئة التى شيت عاها 
النتصرية المسودنة! .. وانتزسة بيذنائهم 
الورائيةكانت تغلب عل عقرلم ٠‏ وتنيهم 
عهودم وآضرم نارالحقد فصدورم علالني 
والمسلين . فكانت للم يدخبيثةمعالاحزاب 
ضد السلبين . وما منعرم من الإبقاع بمدمد 
وأصاه إلا فعليم فى تدبيهم الحرفى ٠‏ 
وانصراف قريش إلى حيث كاثوا فى مجو هرم 
تتبافهم.. 

م لهذا جمل الله عقوية هؤلاء عقب 
انصراف الاحزاب ١‏ 

فتزل جبريل عليه السلام على النى صل الله 
عليه وسل - وقا له : إن الله يأسرك بلسي 
إلى بنى قريظة » وإ عامد [1هم فزلزل 
حصوتهم . . فأس النى مؤذنا ٠‏ فأذن فى 
الئاس : من كان سامعا مطيما فلا يصلين 
العصر إلافى بنى قريظة . . وأسل الراية لعلى 
إن أنى طالب رضى الله عنه فاجتتمع إلا 


الناس. ثم سارالنى يجيشه وحاصر بنىقر يظة . 
أكثرمن عشرين يوماء حى أجبدم الحصاره 
وشق علهم الآمس ؛ واشتد بهم الموف مما 
بعد ذلك . 


وعندئد اقرح علهم أحدتم - كعب ب نأسد- 


أن يؤمنوا بمحمد ويتابعوه لتسلم أرواحهم 
وأموالهم من الحلاك . وأكد لهم كمب أن 
ثبوت الرسالة محمد أصبح أ كيدا عندم » 
وأنه على ااصفات الى يعرفرئما عنه فى التوراة 
فأدالقوم أن يستجيبوا إلىالإءان والمدول 
عن الثوداة إلى القرآن . 

فمدل بهم كمب إلى الرأى الثاى . وهو : 
أن يقتلوا نساءم » وأطفالهم . ثم مخرجوا 
بالسيوف افتال عمد » وليس وراءم من 
الآمل من يشذلهم التفكير فهم فأبوا هذا 
الرأى . وقالوا له : لاغير انا فى العيش 
بعد الأهل 

فمدل إل الرأىالثالث . وهو : أنيخرجوا 
إلى مباجمة الثى وأصمابه ليلا » وكانت ليه 
سيت ؛ ولا كى هنهم أأى خيل اهنا 
إذ ا لمفروض فم أنهم يتفرغورت فها 
للعبادة . فأبوا هذا الرأى كذلك وقالوا له : 
إذا فعلنا هذا فة.د أفسدثا سبتنا . وتخاف 
أن يحصل لنا بسبب ذلك ما حدث لاسلافنا 
من غقوبات ٠‏ 

4 - وانتهى بهم الرأى إلى أن يعثوا 
إل الرسول يطلبون مه أن يرسل الهم 


بة - أحد الصحاية ‏ ليستشيروه 


ل 


وكان أبو ليابة من الآرس ٠‏ وبينالاوس 
وب قريظة ولاء قديم . فذا حضر [اهم 
أبو ابابة » ممع [ليه رجاليم ونسائم » 
وصييائهم , وم جيما يحيعون بالبكاء 
والتذال ‏ وألوه : هل ترى أن ننزل من 
الحصون مل حك جمد : قال : أعم ٠‏ ولكن 
العاطفة الرحيمة سيطرت على أفى لياية ٠‏ 
فأشار لمم بيده حين الجواب - إلى مقطع 
العنق , ففطنوا إلى مايراد بهم + 

ومع هذا 'نزلوا من الصون على ما يحم 
اوعدء فامتشفع لهم حلفاؤمم الآوس , 
وقالوا للرسول : [نهم مواليئا وقد قبلت 
شفاعة الخرذج فى بعض موالبم . فقال النى 
صلى الله عليه وسلم : ا معشر الآوس .. 
ألاترضون أن يحم هم دجل منكم . 
تالو : بلى ‏ ثم - قال شكهم إلى سعد بن 
معاذ سيد الآوس . 

فلما عم سعد بهذء الثولية ؛ وحضي [لهم 
قال : إن أحكم فيهم أن تقتل الرجال . وتقسم 
الاسوال . وتسى الأزارى ؛ والقاء » 
فاستراح النى إلى صواب هذا الح ؛ وجبر 
بالتتكبير : إيجايا » وقال لبعد : لقد كك 
فهم يمك الله من قوق سبع سعوات ٠‏ 

أما أبو لبابة فقد ندم كثيرا على ماكان 
من عطفه عليم ٠‏ وإشارته لهم بيده إلى 
عنقه » وأدرك أنه أخطأ » واعتبر ذلك 


يمة الآزهر 


خيانةنته ورسوله . فل برجع من موقفه إلى 
الرسول فى رباطه <ولالحصون . بل ذفب 
إلى المديته ‏ وريط نقسه يحذع ق المسجد » 
أو بسارية من سواريه » وحلف لا يتحول 
عنحالته هذه حتى بحله رسو لات ؛ أو بكرن 
من شأنه ما يكون . 

وقد استجاب الله لتوبته ؛ ونزلت فيه 
الآية رضى اله عنه » وفى قوله تمالى 
« .. وآخرون اعترفوا بذنوهم ؛ خلطوا 
عبلاصالحا ؛ وآخرسيئا . عسىالله أن يتوب 
علهم إن الله غفور رح » ٠‏ 

آية - ٠١١‏ - سورة التوية 
ولفظ (عمى ]فى أساوب الق رآن ليست بجرد 
الرجاء : بل هىلإفادة الحمول . وبذا كانت 
التوية من ألى لبابة مقبولة والحد لله ٠...‏ 
وكانت من الأسباب فى آشريع الركاة لتطبيره 
ها علق بيه.. 

وف هذا المقام نزل قوله تعالى , خذ من 
أمو الم صدقة تطبرمم » وانزكيهم بها ٠‏ وصل 
علهم ٠‏ إن صلاتك سكن لهم ء والله سميع 
عم » آية- م سورة التوبة . 

5 وقد أخذ النى من أبى لباية ونحوه 
من التائبين عن تخلفهم فى بعض مواقف 
الجباد ثلى أموام . أو نحواثك ؛ وتصدق 
با على فقراء المسلبين . 


تفحات القرآن 


١‏ ل وأما بنو قريظة فبعد أن حكم 
فهم سعد بن مماذ : حيسهم سول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ فى دار اسرأة من 
بنى النجار . حتى حفروا لم الحفائر » 
ثم أخرجوهممن دار الحبس تباءاء وض ربوا 
دتابهم باليوف فى تلك الخنادق التى 
كيكبوم فيا . 

وكان من بين هؤلاء الجود كعب ب نأسد . 
وحى بن أخطب ٠‏ وهما من وءوس النفاق » 
والمداوة للإسلام » ورسولة » وأهله . 


٠‏ - ويذكر العلياء أن عدد هؤلاء 
الرجال الذين أهدرت دماهم كانوا على أقل 
الروابات سبعانة . 

دمع ما افترفه بنو قريظة من شنائع 
الخيانات ٠‏ وما استحقوء من التنكيل فقد 
كان لبعضهم مجاملات سايقة مع بعض الصحابة 
فكان من وفاء الصحابة أن يستاذنوا النى 
فى إطلاق هؤلاء . فكان من سماحة الإسلام 
دمكارم رسوله أن يهب دم هؤلاء البود 
عفراً لأصمابه الأوقياء بة لاجاملات 
السابقة . 


رالقصص عن بنى قريظة فسيح ؛ وفيه 
أعاجيب كا ذكرنا إجالا . 
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وف كتتبالتاريخ ؛ والدير ما يشبسع رغية 
الباحت . 

وبل مائقنه من مفات اليردمانة ليمت 
عما يسجله التاريخ عنهم حديثا ... 


فإن تكن لهؤلاء الاجناس مكر مةفى الحمياة 
أو خصلة تحمد لبعضهم » فإن مآ ميم » 
و تقائصهم الاوسع مما يحيط ب الفكرء 
أو يحصيه الحاسبون ٠‏ أو يأتى على ذكره 
لقم . 

حتى تعارف الناس ف البدو : وف الحضره 
أنكلة هود عنوان الخسة وشعار الحيث » 
والخداع 5-5 وام لكذلك فى عتيظيم 
اليودى نقسه . ومن يقترب من عشرتهم 


يعرف الكثير عنهم ... 
فسكلامنا عنهم ليس وليدالخصومة الديفية 
بل هو صدى لما يشهد به الواقع . 


وماذا نستطيع أن تقول فوم بعد أن قال 
الله عنهم لنبيه : « ولا تزال تطلع على خائنة 
«نهمء ثم يسلثق القرآب منرم فلة نادرة 
- إلا قليلامنهم ‏ وهم الذين تناجيهم ضمائرهم 
فيعهلون عن الضلال - وقليل ماهم ... 


وك ... .> 


عبر الللايف السبكى 
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مول إعوائ القرآنه : 


الاعجازالبيتإكث 


لدكتورعلى العمارت 


كر القول قديما و حديثا حو لالس فى [#از 
القرآن الكريم . وألغت فى ذلك الكتب » 
وكتبت الابحاث الموجزة , والمسهبة ولكن 
لا يزال يجال القول مدّسعا ٠‏ فملى الرغم مما 
كتب فديما وحديثا لا يزال المرجع الآول 
والآخير فى دراك الإتجاز هو الذرق؛ أوكا 
كان يعبر عنه التدماء ( الحس) » ولم قستطع 
كل الأسباب والأسرار الى كشف عنها 
الباحثون عاجزة عن أن تعطى الدارس حك 
فاصلا فى الإتجاز ٠‏ بل لعل دجوع صاحب 
الذوق السلم إلى ذوقه أجدى عليه فى تقبيت 


إعانه بالإيجاز من قراءة الفصول ال كثيرة 
التى كبتبت فى هذا الشأن . و لكن ما لاشك 


فيه أن الدراسة العلمية الواعبة تؤكيد للدارس 
اذى لم يرزق الذرق العرى حقيةة الإيجاز , 
وتعين صاحبالذوق على أن يعلل و برهن ٠‏ 
ويحد ما يوكد عنده الثفة فى ذوقه . 


وقد رأبت أن أدرن ؤمولا عن بعض 
مذاهبالإيجاز التىوةف عندها العلماء طويلا 
تكوف لنا من أصول هذه المذاهب » 


واتجاهاتها : وتدرج البحث فها ٠‏ وستبدأ 
بالذهب السائد منذ بدأ البحك فى [تجاز 
القرآن إلى بومنا هذا ء وهو المذهب الذى 
يرجع سر الإيجاز إلى ما فى القرآن من بلاغة 
رفصاحة . 


والقائثون بالإعجاز البياتى للقرآن أكثر 
أهل الإسلام ؛ وإن زعم ابن حزم الظاهرى 
أن الة'ثلين به ( طائفة ) واحدة ؛ فى حين 
يؤكد أن اللتائلين ذهب الصرفة , 
- وهو إللذهب الذى يقول به ابن حزم - 
(طرائف) 2©0. 

رقد اختاف القائلون بالإعجاز البيائى مس 
إعجاز القرآن . بعد اتفاقيم على أنه فى أعلى 
فرج :البلاقة + 

فد ( الرماق ) أن القرآن معجز من سبع 
جبات ؛ إحداها (البلاغة) وهى [يصالالممئى 
إلى القلب فى أحسن صورة من || 


() الفصل الملل والتحل ج ١‏ ص بم ء 


الإيجاز البيااق 1 


والبلاغة عنده على عشرة أقسام . الإيماز 
والتشبيه والاستمارة , والتلاؤم ؛ والفواصل 
والتجانس ٠‏ والتصريف ٠‏ والتضمين ٠‏ 
والمبالفة ٠‏ وحن البيان .2 

قال : وظهور الإتجاز فى الوحدة التى نبينها 
يكون باجتاع أمود يظبر با للنفس أن 
الكلام من البلاغة فى أعلى طبقة 60 .. 

دبكل أقسام البلاغة يظور الإتجاز ٠‏ إذا 
جاءكل قسم فى أعلى در جاته كا هو عالها 
فالقرآن , وقد شرح الر. ماق كلهذءلأقسام 
وأكثر لها من اشواهد القرآنية ٠‏ وبين فى 
باب الاستعارة ب مخاصة ‏ فضل كل استعارة 
على ما يؤدى معناه من التعبهر بالحقيقة 929 . 

ونحدث عن التلاؤم وهوتعديل الهروف 
فى التأليف » قال: والتأليف عل ثلاثه أرجه 
متنافر ومتلائم فى الطبقة الوسطى ٠‏ ومتلاشم 


(1) أب الحسن على بن عيبى الرمانفوعاش 
فى «غداد فى القرن الر ابع ا مجرى وكانتله 
مشاركة فى الأحداث السياسية . وكان نابفة 
فى الآدب وعلوم اللذءة والثحو والكلام » 
د فعلوم القرآن والنفسير . توف سنة >جرمم 
وله رسالة فى الأجاز اسمها ( التنكت فى إيجاز 
القرآذ) ٠.‏ 

(؟) ثلاث دسائل فى إيجاذالقرآن صو . 

(ع) المصدر السابق ص وبدء. 


فى الطبقة العليا » ومثل لدكل قسم ؛ ثم جعل 
المتلاتم فى الطبقة العليا : ( القرآن كله ) . 

والمرجع فى إدراك اافرق بين القرآن 
والكلام البليغ يرجم إلى ( الإحساس ) ٠‏ 
(وبءض الناس أشد [حساسا بذلك وفطنة له 
من بعض .كا أنبعضهم أشد [حاسا بتميين 
الموزون فى اشعر من المسكسور ) . 

قال : وهو قول على جانب كبير من الدقة 
والتقدير: ( واخثلاف الناس فى ذلك من 
جبة الطباع كاختلافيم فى الصور والاخلاق) 
فهذا سبق من الرمائى فى إدراك أن زتجاز 
القرآن نما هو بالذوق اللذى امتن الله به على 
عباده ؛ وغرسه فهم كا امن علهم بالصور 
والاخلاق. 

وهو أيضا ‏ تفريق ١ن‏ هذا امال بين 
أمرين: بين الوجوه التى يعرف ما الإتجازء 
وبين إدراك الإيجاز نفسه ء وهو تفريق له 
وزه وقدره 60 , 

وأعلى مراتب البيان ‏ عئده - ما جمع 
أسباب الحسن فى العبارة من تمديل النظم ٠,‏ 
حتى يحسن فى السمع و يسبل على اللسان » 
وأق على مقدار الحاجة . 


والذى نلحظه فى رسالة الرماق أنهلم يحمل 


)١(‏ المصدر السابق صن /م/ 


يننا 


( روعة المعاى ) ركنا فى الإتجاز . وا كتنى 
بأن بكرن الممنى صحميحا وواضا 200 . 
وكذلك فل الخطانى 9© حين عرف 
الإتجاز , إذ قال : (واعل أن القرآن إنما 
صار معجزا لآنه جاء بأفصح الالفاظ ٠‏ فى 
أحسن نوم التأليف.مضمنا أصح الممائق) 220 
وهو يذكر أن القائلين بإيجاز القرآن من 
جبة (البلاغة ) إنهما هم الا كثرون من علياء 
أهل النظى » لكن عرض هلهم فى كيفيتها 
الإشكال . قال : ووجدت عامة أهل هذه 
المقالة قد جروا فى تسلم هذه الصفة للقرآن 
على نوع من التقليد . وضرب مزغلبة الظن » 
دون التحقيق له » وإحاطة المل ,6204 , 
وآية ذلك عنده ‏ أنهم حهن يسألونعن 
تحديد هذه البلا 
ويحيلون على مايقع فى تفوس العلياء عند 


ممما 


)0 أفار كتابنا ( حول [#از ) القرآن 
صورء 

(0) أبو سلبان حمد بن عمد الخطابى من 
بلاد الآفذان » كان عالما جليلا » وله كتب 
كثيرة منها كنابه (بيان إتجاز القرآن) وتوق 
فى بلده سئة ورم ه . 

(م) المعمدر السايق ص 86 . 

() المصدر السابق صن 81م 


بملة الآزهر 


سماعه من المعرفة ٠‏ وهو ما لعبر عنه نحن 
بالذوق ؛ وما عير عنه الرمائى بالإحساس . 

وعد الخطانى أن الإحالة على الإحساس 
(لا :قنع فى مثل هذا العم » ولا تشنى من 
داء الجبل يه ) ؛ وقد أدى ذلك إلى البحث 
عن ( أجناس اكلام ومراتها ) ٠‏ 

وخلاسة رأ فى الإيجاز أن الكلام يقوم 
يأشياء زلفظ عامل » ومعنى به قاثم » 
ودباط لها ناظم) قال : ( وإذا تأملت القرآن 
وجدت هذه الآمور منه فى غاية العرف 
والفضيلة . عمتى لاترى شيا من اللفاظ 
أقصح ولا أجزل ولا أعذب من أافاظه + 
ولاترى نظا أحسن تأليفا » وأشد تلاؤماء 
وتنا كلا من نظمه : وأما المماتى فلاخفاء 
على ذى عقل أنها هى التى تعهد لا العقول 
بالتقدم فى أبوابها , والترق إلى أعلى درجات 
الفضل من ذموتها وصفاتها ) ©. 

وهنا ثراه اصتير (الممائق) ركنا فى الإجماز, 
وكان قد |اكتق فى موضع آخر عجرد (حتما ) 
كا نراه اعتبر ( النظم ) أحد الاركن ٠‏ ولم 
يحممله ( الركن كل الركن ) ٠‏ 

وهو شديد العنابة بالالفاظ المفردة .حت 
إنه ليدى أن عمرد البلاغة التى تمع لماكل 


() المصدر السايق ص غ7 


الإيجاز البياق 


صفات الحسن هو وضع كل نوع من الا لفاظ 
موضعه الاخص الأشكل ب . 


وف هذا التمبير إشارة إلى ( النظم ) » 
ولكن يبدر أنه بريد أن يوضع الفظ ف 
(حاق) معنا » ولذلك يرى أن الخطأ وضع 
الآلناظ مواضمما ينشأ عنه فساد الكلام » 
وسقوط البلاغة » وهذا ‏ فى الحقيقة ‏ هو 
صمة النظم . ثم بأخذ فى ضرب الامش لة 
بالكلات المتقارية فى المعائق » ويظن | كار 
الناس أنها متساوية ٠‏ فإذا انتهى من إيراد 
الآمثلة أفعالا وأسماء وحروفا ؛ وبينالفوارق 
الدقيقة بين ما يظن أنه مثمائل منها فسب إلى 
ذلك سر جين العرب عن معارضة القرآن , 
وقد كانوا بطباعبم يتبينون مواضع تلك 
الآمور » ويعليون أنهم لا يبلغون شأوها . 


ثم يعود فيهير إلى المعاى » و إلى نظسوم 
التأليف ءا ,تحدث عن ( الغريب ) ويبهدآن 
الاى جاء فالقرآنعته ماهو( ا!غطالانمد) 
ولابليث أن يعود إلى بيان الفرارق بين بعض 
الكللاتان آثر القرآن أفرادا :نما علىابتوهم 
أنه أولى منبا ممرضعبا . ويميب عن بعش 
مطاعن وردت على آءات من الف رآن وجوه 
المناسبةوالحذف والتتكراروغيرهاءثم يتنارل 
بعش ماروى من معارضات القرآرن. 
فييين زيقها ٠‏ 
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وبذلك تنتهى رسالة الخطا ودون أن (يشنى 
من ذاء الجبل ) وامل أصدق ما توصف به 
رسالته ما وصف به هو كلام من سبقوه إلى 
الحديث فى (يماز القرآن ؛ حيث يقول : ( وما 
وجدنام صدروا فيه عن رى ) » وقد اعتذد 
عن سابقيه : وبطبغى أن نمتذر نمنعنه بنفس 
العذر ؛ قال : ( وذلك لتمذر معسرفة الإتجاز 
فى الة.رآن » ومعرفة الآ فى الوقرف 
على كيفيته ) . 

ومع ذلك كانت هذه الرسالة رافدآ ثرا 
من روافد بلاغة العبيخ عبد القاهر الجرجائق 
كا أشارت إلى مسائل فى الثقد الآدىء وإلى 
تحديد الممارضة المقبولة » وأخيرا ذكرت 
وجمافى [يجاز القرآن قال عنه المؤلف : إنه 
ذهب على الناس فلا يكاد يعرفه إلا العاذ 
مهم وذلك صنيعه بالقلوب ٠‏ وتاثيره 
ف افوس ٠‏ 

والحق أن أدوع ما في هذه الر-الة أن كل 
كلامه عن الآلفاظ وعن الممااق ها هر كلام 
عن النتام »ولو أنه بط القول فى هذا الحو 
من ا!نظر. لوفر دلى الإمام عبد القاعر كلثير! 
من الجيد ٠‏ 

وقد لاحظت أن كلامه عن الا!فاظ يوشك 
أن يسكون كلاما عن النلم وكذلك وجدت 
كلامه عن امات » قبو_بعد أنيذ كر دش 
المعانى التى تضمنم! الفرآن يقول إن اارآن 


يدن 


وضعكل ثى. مها ( موضهه الذى لا يرى 
ثى. أولى منه . ولا يرى فى صدورة العقل 
أس أليق منه ) . وهذا هو الذى بنى عليه 
عبد القاهر نظر بته فى النظام ٠‏ 

وإذا كان الخطافى جعل ( المعنى ) ركنا 
من أركان الإيجاز . فإن عالما كبيرا من علماء 
المعتزلة فىالقرن الرا بع الحجرى:وإن تأخرت 
وفانه عن الطانى قدتنى أن يدخل المعنى ركنا 
أساسيا ف الإتجاز : ولمله كان يرد عل 
( الخطاى) ومن أخذوا برأيه . 


القاضى عبدالجبار المت لى» صاحب كدتاب 
( المغنىى التوحيد) برى أن ( القران ف أعلل 
رئية من الفصاحة الجامة لشرف اللفظ , 
وحسن المنى 207 , ثم لايلبث أن يستدرك 
على كلامه هذا » فيقول : ( فإدقال : قد قم 
إن فى جملة ما يدخل فى الفصاحة حسن المعنى 
فبل اعتب رموه ؟ فيل له: إن المعانى و إن كان 
لايد .نما فلا تظبر فيها المزية » وإن كان 
تظبر فى العلام لأجلها ) 29 . 

وأفراد الكلات لا تظبر فيها الفصاحة , 
و[نما نظم الفصاحة فى الكلام بالضم و لابدمع 
الضم من أن يكون لكل كلة صفة . ولامنتع 
فى اللفظة الواحدة أن تمكون إذا استعملت 


(1) المغنى سور ص بوم . 
(0) المصدر السابق ص وو . 


يمة الازمر 


فى ممنى تسكون أفصح منها إذا استعملت 


فى غيره 600 
والنظم ‏ عنده ء مظور الإجان (كا نعم 
منحال لديا ب المفسوجة أما :ت: 


الغزل وكيفية #أليفه . وإن كان غزا 
لا يتغير .كا نعله من حال الديباج اقوش 
وغير ذلك 60 , 

وهذا مايقول به هلم آخرمن علءاء الممتدلة 
هو أبومسل الاصيها 2 فبو بئقى أن بتعلق 
الإيجساز بعنصرى السكلام : اللفظ أو الممنى 
الآن ألفاظ لق رآن هىأ لفاظ العرب» ومعانيه 
كثير مها موجود فى اللكتتب المتقدمة وإثما 
يتعاق الإ#از بالظم اتخصوص كالاتم من 
الفضة وا ديد يختلف فيه الحسكم باختلاف 
الصود بالعتصر . 

قال : فظور من هذا أن الإجاز عنتص 
بالقرآن يتعلق بالنظم امخصو ص و بيان كرن 
النخلم معجرا يتوقف على بيان نظ السكلام ٠‏ 
ثم بيان أن هذا الثنام عخالف لما عداء 


ثم أخذ يبين مراتب تأليف الكلام : 


وهى خمس : ضم الحروف يعضما إلى بعض 


)١(‏ المصدر السايق ص.. لا 

() المصدر السايق ص ريع 

() توفى أبو مل الأصماتى سنة وعره ه 
وتوف القاضى عبد الجبار سنة م١‏ م 


الإيجاذ البياق 


لتحصل السكليات ء وضم الكلات يمضه إلى 
بعض لتحصل اجدل التى يستعملها الناس 
فى عناطباتهم » وى هذا النوح ( المنثور ) ٠‏ 
وضم هذه امل على طرق غاصة تتكون 
عنها الخطبة والرسالة . وسماء ( المنظوم ) ؛ 
ثم قد يكون فى هذه اجمل ( الفنية ) سجيع » 
وسماء ( المسجع ) ؛ ثم يكون الوذرت 
وهو الشعر . 

ثم قال : ( فأنواع الكلام لا تخرج عن 
هذه الأقسام ؛ ولسكلمن ذلك نظم عاصوصس 
والقسرآن جامع نحاسن ايع على ألم 
غسسيد فظلم ثىء منها » يذل على ذلك أنه 
لا يصمح أن يقال له وسالة أو خطابة أو شعر 
أدجع 00 

هذا . وقد أشرى فىأولهذه ال كلمة إلى 
مذهب إبن حزم الظاهرى ؛ فهو ين ىالإيجاز 
البياتى جملة » ينفيه فى حماس وإصرار ٠‏ 
وما يؤكد ذلك قوله : ( وقد ظن قوم أن 
تجز العرب ومن تلاهم من ساثر البلغاء عن 
معارضة القرآن [نما هو للكون القرآن 
فى أعلى طبقات البلاغة . قال أبو مود 


() عنالاتقان السيوطى ح بص .187 . 
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- دضىاته عنه ب وهذا خطأ شديد ولوكان 
ذلك وقد أن الله عر وجل أن ييكون- 
لماكان حيلئذ معجزة) 63 

قلت : وكلام ابن حزم هذا فى غاية من 
الإبماد والغرابة » ولا أعرف فى علساء 
الإسلام من ننى عن القرآن الإتجاذ البيائى 
بهذه الحدة » والإغراب فى الرأى؛ وان 
ف كلامه المعولالقوى الذى بهدمه : نكيف 
يتعارض الإيجاز » وكون القرآن فى أعلى 
طيقات البلاغة ؟ وكيف | ف الله سبحانه أن 
يكون القرآن فى هذه الدرجة من البلاغة ؟ 

إن الحسيرة الهديدة لنستبد بمقل الناظر 
فى هذا الكلام » وتباغ به السيرة مداها 
حين لا يحد لذا الكلام تمليلا مقئما ٠»‏ 
و بباناشافيا . 


وستمنى فى الإثارة إلى آزاء المليباء 

اليد بلإبمادالبيا: أ ثم ثقف عشيئة اق 
عند رأى ابن حزم لعلنا نتبين 
بصفة قاطمة مدى بعد أيه عنالحق» و تماديه 
فى الخطأ , والله المستمان > 


د . على العمارى 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل ١‏ ع وم 
إلي 


التلضع الصنائق فالأنمامتالانابيت 


لأ شا ذمصضغ لطر 


« أم خلقوا من غير ثىء أم م الخالقرن » 


صدق اله العظلم 


لله تعالى فى خلقه شتئون وحكم « يهب ان 
يشاء إناثا ويبب لمن يشناء الذكرد أد زوجم 
ذكرانا وإنائا ويحمل م يشاء عقها إنه 

قنير.. 

فالآمور لاحرى دائما على وتيرة واحدة 
ليعل اناس أن من وراء هذه الظواهر 
الختلفة الحتمية إلا ذا قوة قادرة قاهرة له 
وحده حق الاختيار وحق المديئة والتقسمء 
وأنه ليس فى قدرة أحد أن مق لنفسه 
ما يريد ٠‏ و ليس فى قدرة سواه أن يعييئه على 
تحقيق ما يبتغى إلا أن يعاء الخالق الذىيملم 
ما يذبغى لعباده » وما تصلح به الآرض الى 
يعيعون علما ٠‏ وما يسلح به الكون جيم 
ولمذا بق العالم حكته وتدبيره من يوم أن 
خلقه الته حتى الآن دون أن يمتري فساد . 
أو يتسرب إليه ومن ٠‏ تارجع البصر هل 
ترئى من فطور ثم ارجع البصر كر تينينقلب 
إليك البصر عاسا وهو حسير » . 

لخيرة دائها فما يمختاره اق تعالى . ولا 
يختار دائما إلا مافيه مصلحة الكون لآنه 
حك خبير فلبذا يتحم على كل مخلوق أن 


ير بما قسمه الله فهو أعلم بمصلحته 
ومصلحة الكون الذى يعيش فيه » ولو 
أشرك معه آخر فى الاختيار أو التنفيذ 
الفسد كل ثىء . 

ولا ينبغى لاحد أن يعترض أو جرع 
لآنه تعالى حر مه من الذرية أو أعطاه ذكورا 
أو إنائا خلصا أو عدداً فليلا أو كثيرا , 
فذلك ليس من شأنه بل من شاف الخالق 
البسير الذى عثده الآسباب والحكم الداعية 
إلى هذا الثذاوت ؛ وهى فى جبوعبا تشير إلى 
المصلحة العامة أو الخاصة أو إلمما جيما » 
وقد تثلبى إعض هذه اليم للناسء وقد تمت 
عند العلم السكم اين . 

هذه متدمة بين يدى الموضوع استحث بها 
كل مؤهن على أن يرضى با كتبه الله له » 
وأنت يتجنب الوقوع فى شمرك الدجالين 
وارتكاب مويقات تغضب ربه ولا تحقق له 
أمنيته اتى يبتخبا جا نفه-له فيا يل : 

( التلقيح الصناعى داخل الرحم ) 

حرم بعض الازواج الإيماب لآرن 
حروانئهم المنوية ميثة مع استعداد فسائهمله 


التلقيع الصناعى 


وكان هؤلاء فيا معنى يرضون بقضاء انتدتءالى 
وقد يشبعون حهم لأولاد يعيدون فى جومم 
بتربية أطفال لاقاريهم أو لقطاء . 

ولم يكن الناس فى هذا الاتجاء التربوى على 
نس واحد ؛ فقدكان منهم من يربى الطفل 
دون أن يتبناه . ومنهم من كان ييناه ويورثه 
ماله ويمنع أقادبه الشرعيين من الميراث 
بطريقة لا يقرها شرع الله تعالى . 

وأغيرآ ظورت فكرة الإيجاب الصناعى 
فى أوودب وأمريكا » وسمح بعض الأزواج 
هناك باستعالها رغية فى الحصول على أطفال 
يولدون فى البيك يشبعون م دغبتهم فى 
الاطفال وإنلم يكونوا منهم ا كتفاء يأهم 
وادرا من زوجاتهم بغيد مباشرة رجل ٠‏ 


وطر يقته هناك أن يحصل الزوج لروجته 
أو تحصل هى على أطافة رجل أجنبى بحبول 
فى أنبوبة من مصرف طبى أهد ل.ل هذا 
الغرش ٠‏ وأن يضع الطبيب النعافة فى مكان 
الإنتجاب أمام الررج ليطيان 
م يغعها رجل فشيانا مياثشرا » فإذا مات 
من هذ! اقتلتيح أعتبر الولد الحاصل من هذا 
التلقيح ولد! شرعا لما عئد مؤلاء ؛ داعي 
بشرعى وإمما هو جرعة كبرى حمل !بها 
الزوجان ويوم أن ظورت هذه الجريمة فى 
امجتمع الآجنبى تساءل الئاس هنا أجل مثل 


على أن ذوجئه 


ينا 


ذلك : وقد أجيبوا يومئذ من العلماء أنمثل 
ذلك حرام ٠‏ وأقول اليوم إنه مع حر 
يحب تعزير المرأة التى توتكب هذا الإثم 
أى عقابها إذا ثيك علها » وكذلك يحب 
تعزي زدجما إذا حصل ذلك بعله » ولايحمم 
برجمها يا فى الونى لعدم المباشرة : ولو قال 
أحد برجمها لكان لقوله هذا شيبة وأن!ءض 
الغرض من الزئق قد حصل فعلا ولاشك أن 
المرأة التى ببيح لما زوجها ذلك تستهين بحرمة 
الزوجية » ويضعف عندها الوازع الذى كان 
يحول يما وبي الراق فتجرؤ عليه وتتارقه 
دون عل اازوج إعتادا على أنها حملت من 
التلفيح المناعى الذى دصى به الزوج » 
فليحذره الازواج فإنه باب واسع يدخل 
منه إثم كبير وفساد عظلم ٠‏ 


( التلقيح بالقطنة الملوثة ) 

ويباشر ااتاقييح الصناعى بعش الفجريات 
إطريقة خذية ‏ وذلك بأنيمطهز. من لاتحمل 
لمث زوجها قطنة مبلنة يزعن أن بعادواء 
لمعمل لا يعر سراهن ٠‏ يطلن من المرأة 
أن ينشاها زرجما بعد أن تح 
من الدواء من الحياة انطفة ز, 
قاددة عل الإيماب ء فا حلها الأ 
زوجبا المقم و علقت هذه الليلة ذ! 
تك 
ذلك الدوا 


لد 


وهذه حيلة شيطانية لاتجوز إلاعلى 
السذج الغافلين , فليسالدواء المذكور سوى 
نطفة رجل تعرفه الغجرية ٠‏ وى الىكانت 
سيبا للحمل لما فنها من الحو انات المنوية ؛ 
فليسذرها الرجال والنساء جميعاء ويلاحظ 
أن المرأة العقم لا قستفيد من هذه القطئة 
لعدم وجوه بويضة صالحة عندها تتلقح 
هذه النطفة المدسوسة . 


وعند مقياس الروضة ثجرة جميز أحاطها 
بعض الدجالين بمالة من القداسة » وأطلقوا 
علما اسم المندورة ٠‏ وبدعابتهم لما حاوا 
بعض النساء امحرومات من الذرية على زيارتها 
والتبرك بها ليحملن . 


ومعلوم أن لحاء ثبجر اجمين إذا شق خرجت 
هنه مادة لينية استغلها الدجالون الحيطون 
بهذه الشجرة » وأشاعوا أن المرأة الى تحمل 
قطنة مبللة بلينها فى مكان المفة منها ويغشاها 
زدجبا فى يومها تحمل سواء كان العقم منها 
أومن زوجبا ؛ فأقبل بمضالناء اممرومات 
من الادية على زبارتها » و ليست كل واحدة 
منهن قظنة تزعم أنها هبللة يلها كا سوله لها 
أولئك الدجالون . 

وكانت بعضين تحمل يعد هذه العملية 
ويزعمن أن الخل سيبه لبن شجرة المندورة » 
والآس ليس كذلك , فإن ما فى القطنة كان 


بجلة الآزهر 


منى أو لثك الدجالين , غسوا فيه القطن. 
وأعطوه لنساتهم فقمن بإيهام الزا' 
الماء الأبيض الذى بالقطن من لين المندورة 
(اجميزة) وكلفنين بدخولدورة المياءه ولبس 
القطنة . وبدهى أن المرأة التى تحمل من ذلك 
الماء هى المستعدة للحمل » والعتم من زوجبا 
أما المرأة العقم فإنم! لا تحمل منه قلعا . 

وبلاحظ أن الحيوانات المذوية تبق 
حية خمسة عشر يوما إذا حفظت فى مكان. 
مقاننب لقظياء 

( أطفال الآناييب ) 


ترات أن 


تطورت عملية التلقيح الصناعى فى سئة 
وكور إلى حد جرىء ٠‏ فقد عمد ثلاثة من 
علاءالإنجليز إلىتاقيح بويضة امرأة بحيوان 
منوى من رجلا داخل أنبوية اغتباد » 
وتعبدوا التجر بة حتى جاءت فى البابة بطفل 
داخل أنبوية الاختبار . ثم قثل هؤلاء 
الاطباء ذلك الجنون حتى بتمكنوا هن لخص 
نتائح التجربة فصا شاملا . وهؤلاء الأطباء 
قاموا ويقومون بأحائهم تحت إشراف 
جامءة كبريدج . 

لشرت هذا الخبر جريدة أخباد اليوم 
بتاديخ 1١‏ ةد؟١‏ نقلاعن بجلة ( نيتثر) 
الملية ٠‏ وذكرت عنها أن المرحلة التالية 
فالتجربة ستتكون وضع البويضة بعد تاقيحها 


التاقييح الصناعى 


داغل الرحم لتواصل دوررة الحياة وتتهى 
بولادة طفل بالطريق الطبوعى . 

كا ذكرت عنها أن هذا الا كتشاف بعيد 
الآمل لملابينالنساء الاق يعانينالمقم ويجعل 
من المسكن إنتاج أجئة فى أرحام السيدات 
العاجزات عن الإتجاب بسببانسداد قثوات 
خالوب ليتمكن من [نتتاج أطفال طبعيين ؛ 
وقالت إن أحدرجال الكئيسة هاجم التجرربة 
وتالتجريدة الاخبار بتَاديخ 1574/7/15 
نقلا عن تقرير على أن اله.دف من هذه 
التجربة هو ممرقة. الخطوات البالفة التعقيد 
التى تمسر نبا عملية الإخصاب حتى يؤدى 
ذلك إلى معرفه المزيد من وظائف الخلايا 
والآجنة والصفات الورائية وعختلف ماحل 
تكو ين الجنين » وإنه قد ظبر لهؤلاء العلياء 
أن عمليه الإخصاب تمر يمراحل بالغة التعقيد 
أكثر ألاف المرات مما تصوروا ؛ و[نمم لم 
ينجحو| إلا يمد ألاف العمليات الكهارية 
والطبيعية التى بامت بالفشل قبل اهتدائهم 
إلى السييل الصحيح » وإنهماهتدوا فالتجربة 
خارج الرحم بالقنفذ البحرى الذى تم عملية 
الإخصاب عنده فى الماء ٠‏ و[نهم بدأوا 
تحر يتهم بالفيران , وقشلتتجارهم فما 8164 
مرة قبل أن تتكلل بالتجاح ٠‏ 


وأغيرا اهتدوا إلى الطريق الصحييح 


ونا 


بأخذ حيوانات منوية لذكر الفيرانف 
استخرجوها من أن الفيران بعد تلقيحها 
بالفأر الذكر لساءتين ٠‏ و ببذه الحيوانات 
المنوية لقحوا بويضة أخرىمن أت الفيران» 
وإنما استخرجوا الحيوانات المنوية من 
الآنثى بعد تلقيحما بالذكر لتكون قد مرت 
بعر حلة التحضير التى لا يممكن أن تنم خارج 
الرحم ليتمكن الميوان المنوى ببذه المرحلة 
من [خصاب البويضة . 

وقالت إن التلقييح تم عن طريق الخلط 
البسيط بين الحو انات المنوية للذ كرو البويضة 
فى وسط كياوى مهل التحضير ؛ ووضعت 
أنبونة الاختبان فى خضانة ذات حرازة 
معيئة ويذلك جحت التجرية الى أعيدت 
بنجاح أد بعين مرة ٠‏ 

وتالت إن تحرية الفيران الناجحة أمكن 
أن يطبقها هؤلاء العلداء بزعامة الدكتور 
رويرت إدوارد على الإنسان وإن الهكتور 
المذكور صرح بأن الحسدف لم يكن صنع 
أطفال داخل أثابيب بقدر ما هو خطوة 
هافة فى الدراءة الفسيولوجية وحقيق فى 
نفس الوقت لأمال راودت الكثيرات 
من التساء . 


كا قرر هؤلاء العلاء أن الحدف لم يكن 
صنع أطفال بصفات معيئة يمكن تعديلها 


ليللنا 


أو تغييرها حسب رغية الآطياء أو الآياء . 
هذه خلاصة ماكتيته الأخبار نقلاعن 
تقر ير هؤلاء العلياء . 
( وجية نظرى الدينية ) 

قبل أن نذكر رأى الدين فى ذلك نسجل 
هناما أثيته مبؤلاء الملاء فى تجادبهم 
من عظمة الله فى خلق الإنسان تلك العظمة 
التى لم يدركوا بعش أسسرارها إلا يمد ندل 
تماد بهم ألاف المرات , وصدق اقه تمالى 
إذيقول : ٠‏ وف أنفسكم أفلا تبصرون » . 

ثم نقول إن هذه التجارب ذكرتنابمايصامه 
أطفالنا تلاميذ المدارس الإبتدائية حين 
يؤرعون البصل فى أكواب الماء وحبوب 
القمح مشلا على قطن مبال بالماء ليطبقوا 
ما سبعوه من مدرس اتربية الزراعية على 
ما يزرعون ٠‏ فيروا الجذور تنبت أولا 
ثم البراعع كا فيمره مرن مدرمهم ؛ وقد 
استبدل هؤلاء الأطفال الماء أو قطن 
المبلل بالترية ليستطيعوا أن يشاهدوا 
تورات الأغصاب.- 

فالذى قمله هؤلاء العلماء يشنيه ما يفعله 
أطفالنا بفارق أستاذية هؤلاء وإجرائهم 
نفس التجرية فى الإنسان ؛ فقدجعلوا أثبوية 
الاختبار بديلا من الرحم ليردا تطودات 
مو الإنسان ومراحل مخليقه البسالفة 


مجلة الآزهر 


التعقيد . كا جعل أولادنا الاكواب. 
والاطباق بديلا من الآرض ليروا تطورات. 
التبات.. 


وهؤلاء الملاء لو كانوا يفعلون ذلك 
ليتعرفوا مدى قدرة العلم الحكم فى خلق. 
الإنسان وليتملدوا من أمور تكوينه 
ما ساعد على ع.لاج يعض الامراض 
والنقص التكوينى ولا يكرتب على عامهم 
هذا وتعليمه لغيرهم أضرار لقلذا هذا عمل 
يحون تبريره بحجة أن الغاية الشريفة تيرد 
الواسطة » كا برا تشريح الموق لنفع 
الاحياء ٠‏ وكا بردنا إنبات أطفالنا للنبات 
فى القواربر والاطباق يدل إنباته فى الأرض 
لتطبيق الء-لم على المعلوم ولتقديس الخالق. 
جل وعلا . 


لكن عيلهم هذا ان يحريمة ٠‏ وسوف. 
يساتبع آثارا سيئة » وإليك البيان : 

أول جريمة لذا العبث أن هؤلاء العلياء 
بعد أن تنكون الجنين داخل أنبوبة الاختبار 
قنلوه يا قالته أخبار اليوم » وقتل النفس 
حرام بإجماع الديانات . فإنه لا فرق بين 
جنين ينشأ فى الرحم وآخر ينأ عارجه إ 
الآصل فى كل منهما حيوان منوى وبويضة 
هن آدميين خلقبما الله تعالى : وقد نكأ عن 
تزادجهما نفس فى كل من الرحم وأنبوية 


التلقيح الصناعى 


وفرخ آخر احتضنته الحضانة الصناعيية » 
فكذلك لافرق فى الإنسانية بين جنين 
احتضلته آدمية وجنين آخر احتضتته أنبوية 
الاغتبار . 


فإ نكانوا قتلوه لاه لا يستطيع أن يعيش 
على غذا.الاطفال إذ لوينكأ ف الرحم كا نشأوا 
ناذا أجدام هذا الجبد المضنى الذى كانت 
تبابته الإعدام ٠‏ وكيف طاوعتهم نفوسم 
أن يعدموا إنسانا بروته حيا كالاطفال كا 
زعموا خصوصابمد مابذلوا فيه هذهالتجارب 
الشاقة عدة سنين . 

وثاق جر يمةسةتلو هذا العبث جرءة خلقية 
واسعة الانتعار كرا قدروا له وكا بنتظر له 
فملا » فإنهم صرحوا أنهم لا يريدون بما 
فعلوا بجرد الدراسسة ٠‏ بل وتحقيق أمل 
الكثيرات الحرومات من الإئجاب لافتداد 
قنوات قالوب لديهن ؛ فإثه من المعلوم أن 
السداد هذه القناة يحمل المرأة عاجزة عن 
إنتاج بويضة قابلة التلقيح بنطفة زوجها ٠‏ 
وسوف يجلبون لها بويضة من امأة أخرى 
لتلقم حيوانات زوجها ١‏ 
لتقوم هى بحضانة هذه البويضة الملقحة مدة 
الل الممتادة » قالوفه الذى تلده بمذءالطر يقة 


1 


ليس ا فيه سوى الحضانة فكيف يكون 
هذا وادا نيا لها يرثها وترثه » ومثلبا 
بالنسبة لهكثل المرضمة لولد غيرها » بل 
وكيف يُكون ولداشرعيا لزوجبا والبويضة 
التى لقحبا بمائه من غير زوجته , أليس مثله 
فى هذاكثل رجل ذنى بامرأة أجنبية ولقح 
بويضتما بمائه . ولا قرق بينهما إلا أن زناه 
بالأجندية كان عن طربق زوجته النى أو صلته 
إلى بويضتها المستعارة متها للإتيجاب ء وهل 
الطفل المتولد عن ذلك يحمل صفات المرأة 
الحاضئة وزوجها أم يحمل صفات صاحبة 
البويضة وصفات زوجالحاضئة ٠‏ إنه سيكون 
حاملا لسفات الزوج وصاحبة البويضة 
كولد الرنا ماما . 

فإذا كنا قد حرمنا نقل#انطف من الرجال 
الآجانب إلى امرأة ولود لآن ذوجبا عتم 
نظرآ لآن هذا يعبه الراق ٠‏ فبذه مثلها فإن 


النقيجة [نجاب أو لاد غير شرعيين إذ لم يجتمع 
الزدجان على أ صلم فىكليهما. فالنطفة فى المرأة. 
الولود لغمير الزوج ٠‏ والبويضة ف المرأة 
العقم لغير الروجة . 


وثالك جرعة ستترتب على هذه التجربة 
غرود أو لك العلاء وظهم أنهم شاركوةا 
الخالق جل وعلا ف الخلق وقدروا على ماقدر 
عليه من خلق الإنسان الذى انطوى في العالر 


كنا 


الاكي » كا سيترتب عليها غرود من 
سيقلدونهم وبأخذون عهم . 

وعلى صفحات هذه انجلة مخاطب المؤمنين 
فنقول : إن هؤلاء الملداء لم يأتوا بثىء من 
عندهم , فالنطفة والبويضة من خلق اللهتعالى 
ولا يستطيع أحسد إبداعبما » والمواد التى 
أحاطوا الجنين بها وكذلك الجر ليبيئوا له 
ييئة الرح من اق ات ومتنبط من نظامالقه 
فى تكوين الجني والطباء لجنيا 


والط يك ٠‏ دفوق 
كل ذى عل علم » وطا خقى من خاق الإنسان 
وعثوته أعظر نما ظهر ٠‏ وصدق الله تعالى 


0 دذا خاق 


إيقول الله تُعالى : 


بج الازهمر 


إذيقول : «أم خلقوا من غيد شىء أم ثم 
الخالقرن » . 

وقد نشرت الأغباد بتايخ 10 «ركه 
أن مسئولا بالفاتيكان صرح أن الفاتيكان 
يرى أن كل هذه الممليات غير أخلافية 
وغير مشروعة . 

وقد أ<سن الفاتيكان بهذا التصريئج ف العالم 
المسيحى » وهو بذلك يضم صوته [إوصوت 
الاملام الذى يستتكر هذه الجريعة اأبشعة 
فى مبدثبا وفى آثارما المرثقبة , والله الحادى 
إلى سواء السبيل .5 


مصيلقى للد الاير 


الله ) 


ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين » ثم جملناء نطفة فى قرار مكين » ثم خلقنا 


النطفة علقة شلقنا الملقة مضغة عفلقنا المضغة عظاما فسكسونا العظام 


آخر فتيارك الله أحسن الخالقين » . 


ثم أنعأناء خلقا 


(المؤمئون . الأقوت ؛1) 


لمن 


عابر شم فتطوَرالتانون اليم 


تدتعا لناص رتو لظام 


١‏ ل كانت للعرب قبل ظبور الإسلام 
فطم اجتماعية واقتصادية وسياسية تحكها 
قواعد مستمدة من العرف السائد عندهم أو 
من المقائد التى يصورها هم كبتهم : وكات 
هذه القواعد تشكل ما نسميه القانون العرنى 
القدبم . وما هر الإسلام كان عقيدة وشربعة 
ودنيا ودولة ؛ وفكرة وسلوكط . مما كان له 
أثر كبير على هذا القاثون العرفى القديم ٠‏ 
حيث أقر الإسلام بعض نظمه وألغى البعش 
الآخرا أنهأ نظلا أخرى جدردة . 

؟ ب فن الناحية الاجتياعية كان للإسلام 
دور كبير ف تطوير أظام الطبقنات 
ونظام الآسرة . 

لقد عرف عرب الجاهلية ذظاما غير طبيى 
للطبقات . فقريش ثم أشرا ف العرب وسد'ة 
الكمبة » والعر ب أشرف منالعجم: والكبئة 
ودؤساء القبائل م الطبقة الممتاذة ٠‏ والوقبق 
عبيد الاحقرق لهم ٠‏ والآصنام آلة من 
دون اله يخثى الناس لعنتها وغضها 
دينحرون لا الذبائح ويقدمون القرابين ٠‏ 
وأق الإسلام رحمة العالمين . يحرر العقول 
مر أوهام الآصنام معلنا أن الله واحد 
لاشريك له , هو الملكالقدوسالمزيز الجبار 


المتكبرء فلا ينبغى لاحد أن مخشى غير الله. 
ولا ينبثى لاحد أن مخثى صنا أو كاهنا أو 
عظما فى قوم أو كبيرا فى جماعة » فالبشر 
كلهم من آدم وآدم من تراب ؛ أحرادم 
وأدقام إغوة فى الإنانية » ولا فضل 
لعربى على تجمى ولا لبيض على أسود ولا 
ارئيس على مسءوس إلا بالتقوى » ولا 
يكنفى الإسلام بأن يضرب النظام الطبق غيب 
الطبيعى بهقه المبادىء ٠‏ بل يسعى إل تصفيته» 
فالمسلمون يسعى بذمتهم أدنام ٠‏ دتحرير 
رقاب الآرقاء واجب الدولة وواجب الناس» 
فيو واجب الدرلة لآن من مصارف الزكاة 
تحر ير الرقاب وهو واجب الناس حي ث فر ض 
الإسلام تحرير الرتاب علهم كفارة لكثير 


من الذئوب ٠‏ 


وكانت الآسرة عند العرب لا تقوم على 
دابطة الدم خسب ؛ بل كانت تمل كذلك 
أبناء بالتيى وأتارب بالولاء ٠‏ وف التبنى 
نسب المتيى إلى المتيى دون أبيه من الفسب» 
والولد المتبنى من الحقوق ما للاإن من الذسب 
منهسا » وعليه ما على الابن من الواجبات ٠»‏ 
فهو يرث كأولاده هن التسب ويحرم عليه 
أن يتدوج بابنة المنبى كا يحرم على من تبناء 


يايلا 


أن يتووج بروجة ابنة المتبى ... أما الولاء 
فبو عقد يرتبط به شخصان على أن ينصى كل 
مبما الآخر ويتوارما ... وقد أفر الإسلام 
نظام الاسرة القائمة على وابطة الدم ومى 
الرابطة الطبيعية الاصيلة وأبطل ما عداها 
من الروا بط الصناءية كرابطة التينى ورابطة 
الولاء . 

دكان الزواج عند العرب فى الجاهلية 
أنواءا شتى , فقد عرفوا نظام الروجالواحد 
بالووجة الواحدة » ولم يكن هناك ما بمنع 
أن تسكون هذه الزوجة امأ: الآب الآرملة 
أو اللطلقة ‏ وكان عندم نظام تعدد الازواج 
كان فى صورة زواج الآخدان وفيه يفذوج 
عدد من الرجال دون المشرة مرح أمرأة 
واحدة يكون لها أن تنب ولدها إلى من 
تخثاره من أذواجها »كا عرفوا نظام 
تمدد الزوجات دون حصر لعدد الزوجات 
وكان من الجائز ندم أن يحم الرجل فيه 
بين امحارم كالاختين والآم وابثتها ٠‏ وكان 
عندم زواج المتعة والزواج المؤقت' قبماي: 
الرواج لمدة معيئة يفترق بعدها الزوجان » 
كذلك زواج المضل وفيه يتزوج الابن 
الآكبر بروجة أبيه المتوى أو بزوجما من 
غيره حسيا برى ودون رضاها ء وكذلك 
زواج الشغار وفيه يزوج الرجل ابنته أو 
أخته لآخر مقابل أنيزوجه الآخر ابنته أو 
أخته ولا يذقع أى منبما مهرا 5 


يلة الآزهر 


فلا أتى الإسلام أقر نظام الروج الواحد 
بالزوجة الوا-سدة وحرم أن تكون هذه 
الروجة أما أو بتنا أو أختا أو عمة أو عالة 
أو بنت أخ أو بنتأخت أو زرجة أبأرملة 
أومطلقة .. ال .ا حرم الام والاخت من 
الرضاع واهتدير سائر ما يحرم من النسب 
يحرم فيه من الرضاع ؛ رأفر الإسلام تمده 
الزوجات و لكنه قيده قضاء بأربع زدجات 
وبعدم جوازاجمع بينانحارم كالاختين والآم 
وابتها والبننعومته! أوعااتها , كاقيده ديائة 
بالعدل بين الروجات . وأبق الإسلام زواج 
الشغار مع إلزام كل وج فيه يدقع المبر إل 
عروسه وأبطلالإسلام نظام تمدد الآزواج 
فى كافةصوره »كا أبطزو اجالمتعة والرواج 
الاؤقت وذواج الءضل ؛ فأعطى للملاتة 
الزوجية شرفبا واستقرارها وطمأنينتها . 

+ # ومن الناحية الاقتصادية بد 
للإسلام دورا ك بير فى أظام الملكية حال 
الحياة وحال الوفاة . 

فقدكانت الملكية عندالع رب فرديةوجماعية 
وتتمثل هذه الآخيرة فحمى القبيلتوى أرض 
تملكها القبيلة كلها . وكان الاستيلاء والعقد 
والميياث من أسباب كسب الملكية . غيرآن 
الاستيلاء كان يتم على الآموال المباحة وعلى 
أموال الغيي عن طريق القبر والحروب الى 
شاعت بين عرب الجاهلية . وعرف العرب 


دود الإسلام فى تطور القانون 


كثيرا من العقود كالبيع والإيجار والرهن 
والقرض ء غير أن هذه العقود فى الجاهلية 
كانتلا تلو من الغرر والاستغلال والريا , 
ابيع مثلا قد ينم بمجرد الملامسة أو المثايذة 
أد إلقاء الحصاة , وليس هناك ما يمنيع أن 
يحتكر بعض التجارالسلع الضرودية أويساوم 
شخص على سوم أيه ليبيع له السلعة. بثمن 
أكبر أو يشترما بثمن أرخصء وإذا تأخر 
المدين ف الوفاء يدينه قال له الدائن أو أد أرب 
أى زدك فى الدين نظير تأجيلى له . وكانالريا 
يؤكل أضمانا مضاعفة . . ولما أ الإسلام 
أعلن أن قهءز وجل ملكالسموات والآرض 
وأنكل من آثاء لثمالا [تمايحمل مسثولية 
تثمثل فى خلافته لته عر وجل فى الآرض 
ليعمرها ويشكر لعمة القه فيها ثم يماسب على 
ما قدمت يداء وأنه لا وز أن يأ كل الناس 
الآموال بالباطل:ولا تم العتودبخيرلتراضى 
فلا بيع ملامسة أو مثابذة أو حصاة كا تهى 
صل الله عليه وس عن سوم المسلم على سوم 
أيه , وكره الإسلام أن يكون المال دولة 
بين الأغنياء فأقام نظام الزكاة ونظام الفىء 
وهو خمس الغنائم لنوزيع أمواها علالفقراء 
وحث الإسلام على مداومة إنفاق المال 
فى وجوه الخير وتوعد اين يكازون الذمب 
والفضة ولا ينفقوم! ف سييل القه بعذاب ألم 
وحرم الريا تحررها بانا قاطما فى جبيع صوره. 


ونا 


ركان المهراث فى الجاهلية متصودا على 
الذكور البالفين لانهم القادرون على حمل 
السلاح والدفاع عن الآمرال : ولا ميراث 
لللاطفال ولا للنساء؛ ومع ذلك يدخل الأابناء 
بالتبىوالموالى "تمن الووئة , وتجوز الوصية 
لوارث واغير وارث بكل الأموال . وقد 
نسخ الإسلام الإدث بالتنى بالولاء ؛ ول 
يحز الوعية [لافى حدود ثلك التركة سب 
عحافظة على ححقوق الودثة »؟ا أقام الإسلام 
المهداث على أسس طببعية توزعفيهاترةالمتوق 
على أقار» الآقرب فالآقرب 
به الملكية على أ كب رعددمن الآقارب وجعل 
الإسلام لارأة فصييا فى الميراث بنتا كانت 
أو أما أو زوجة أر أختاءكا ورث الاطفال 
كالكبار ذكان حاية لهم ورعاية . 
وهكذا امت الملاتات الاقتصادية 
فى الإسلام على أساس التعاطف والتراحم 
بين الأقار ب وعلى أسا سالتراضى ف المءاملات 
وعلى أسا سأن للسائل وانحرومءن الآثارب 
وغير الأقارب متا معاوما فى أموال الاغنياء 
لا إحسان فيه ولا فضل » بل الوفاء به ركن 
فى الدين ؛ من أقامه أقام الدين ومن أتنكره 
وامتنع عن الوفاء به ارتد عن الإسلام » 
وما حروب أنى بكر للمرئدين ما نعى الركاذ 
يخافية على كل مرن# يعرف شيا عن 
مادخ الإسلام . 


توزيعا نتفتت 


ينا 


4 س ومن للناحية السياسية كان للإسلام 


دود عظي فى أظم الحم والدفاع والآمن 
والمدالة . 
فقد كان عرب الجاملية قباثل مفرقة 


يغهد بمضما على البعض الآخر مجرد الرغبة 
فى القبر والغلبة أو عند مماء شاغر 
أو اغتصاب أثى أو الاستيلاء على مغم + 
ولم يكن هناك نظام سيامى يجمعيم ٠‏ فوحد 
الإسلام مشاريهم وألف بين قلوبهم وأقام 
لحم دولة ونظاما سياسيا قوامه الشردى 
ولا يتم تولى الخليفة فيه إلا بالبيعة الى 
يشترك فباكل المسلين . 

ولم تكن هناك ضمانات العدالة فى الجتمع 
العرفى القديم . فالوصول إلى الحق أو توقينع 
العقوية متروك لنظام التحكيم الاختيارى 
أو الانتقام الشخصى أو التضامن القبلى . 
ول يكن هناك قهاة يتولون الفصل فها 
ينهب بين الناس من منازعات ء و لثما كان 
هناك حكون قد يقبلون الفصل ف النذاع 
وقد يرفضون التصدى له ء ورأعهم عند 
الفصل فيه استشارى قد يرفضه أحد 
الخصوم ول يكن المحمكدون يطبقون على 
التراع غير آرائهم الشخصية المستمدة 
من العادات والثقاليد العريية وم نكن 
هناك ضوابط للجريمة ولا ضوابط 
للعقوبة ... فلا أتق الإسلام فرض على 


بجلة الازمر 


الوالى أن يتولى القصل ف المئازعات بنفسه 
أو عن نيهم عنه قضاة للناس » ووضع 
ضانات للقضاء ٠‏ فالقاضى لا حم برأيه 
الشخصى وإنهما يحم طبقا لاحكام الشريمة 
الإسلامية المنشندة .من كتاب الله .وسئة 
وسوله ؛ وهو فى قناه يتبع [جراءات من 
شأتها أن يكن كلا من المخصوم من الدفاع 
عن حةه وإظبار حجته : وللجرام ضوابط 
وللمقوبات قواعد . ولا يسأل عن المنكر 
غير ناعله ولوكان شريفا فقد قال تعالى 
« ولاتزد وازدة وزد أخرى » ويدرأ 
الحد بالشيهات لصالم امتهم . وإذا قضى 
فى نزاع تولى ولى الامى تنفيذ الحكم الصادر 
فيه دون أن يترك هذا التنفيذ لللاشخاص » 
إلافى جرعة القتل حيث أجين لولى الدم 
أن يقتص نحت إشراف ولى الآس 
وفى حدود ما قرره القاضى للجاق 
امن عقوية . 

ودعا الإسلام إلى الإصلاح بين الحسلمين 
وألا يحارب بعضبم بعضا ٠‏ إلا إذا بغت 
فئة منهم على الآخرى ٠‏ فقاتلوا الى تبغى 
حتى تتنىء إلى أمس الله ء أما الجباد ضد 
الكفار فهو مشروع بكافة صوره ٠‏ غين 
أن خوض الح ب المجومية ضدم لا يسكون 
إلى بءسد تخبيرم بين الإسلام ودفع الجزية 

( البقيه على الصفحة رقم 118 ) 


يكنا 


الانتانالكامل 


إن موضوع يحثنا هذا فىدرجة من الاهمية 
إلىحد كبيرخطيرمما : اختلفتفيه الأفكار» 
واشتجرت فيه الانظار . وتضاربت فيه 
الآراء . على يد الملماء القداى وعلى يد 
امحدئين ٠‏ وسواء ف الشرق أو فى الغرب 
بصور متعددة متنوعة إدكاد كل مفكر 
من المفكرين ‏ على كثرتهم - يكون له فيه 
مذهيه الخاس . ورا الخاض يخالف به 
كل من عداه » غسلانا دوع القائمين على 
الحركات العلبية, فعقدوا لل عقد#الم ؤتمرات 


الأستاذ المسرق مو سييه 
اء- 
الدولية ٠‏ ويجالى البحث والمناظرة » 
فا وصلوا إلى وفاق بين الآراء ٠‏ أو تلاق 
بين جبات النظر فى حقيقة ٠‏ الإنسان'! كامل » 
أو ( السوبرمان ) . 
وقدكان على رأس مؤتمر كبير ا أمقد لهذا 
الغرض سئة ١٠.‏ الملامة ( دريش) 
يشتنس الجلسة قائلا « إن على المذةطمير 
لدراسة العلوم الروحية » واجيات ف أعناقيم 
تأديتها لسعادة البشرية » وأهم هذه الواجبات 
فى أظرى أن يوجبوا قواهم لدراسة نظريتهم 


( بقية الممشود على الصفحة السابقة ) 


وحد السيف . فإن أسلبوا كان لهم 
ما للنسلبين من حقوق وإن دفعوا الجزية 
عصموا دياءهم وأموالهم » وإلا كانت 
الحرب لا بقصد الاستعار واستئزاف 
الثروات ولكن بقصد تأمين المسلبين من 
أخطار الكفار وبيدف هداية الكفار 
إلى الإإعان . 


ه - ويعد ... فلا رمم هذا القدر غين 


الملاع العريضة لدور الإسلام فى تطود 
القانون العربى القديم » وهو دور أضاء 
للعرب حياتهم فأمنكوا بمشاعل التود 
وطافوا با فى كل مكان حتى بدد الله ظابات 
كثيد من القاوب ١‏ وكان الإسلام رحة 
منه للعالمين ...> 


د عبر الثاصر توفي العظار 


نهنا 


وتحقيقها ٠»‏ بل يحب على جميع المشتغلين 
بسائر العلوم أن يمنوا بدراسة ملكتم 

هن الوقوف على العلاقة الوثيقة لعاومهم 
بهذا المبحث الجليل , الذى له أ كبر الاثر 
والصلة بسعادة الإفسان . 
وها نحن أولاء تجدمن فول عداء أورا أمثال 
تكنسون» و و نتشةء و «فلاميون» 
و «ددديل» وكثير سوام . قد تنارلوا 
موضوعنا هذا عمق ودراية ؛ نقيجة لعمل 
دائب ليل نهار فى دائر البحث عن الإنسان 
المكامل ؛ بالطرق العلبية الحديثة » ومشاهج 
البحث المنطقية . 

كا يمد لهذا موجة روحية قوية تسرى 
فى عداء أمريكا مخاصة , وأوريا بعامة » 
دعت إلى تمحيص هذا الموضوع الوصول 
إلى غاية الغاءات ٠‏ ك يثال الإنسان حظه 
كامقة : وسعادته موقووة . ولا تفوة غاية 
بيني كل من ف الوججود يحةق غايته » ويتنص 
سعادته وآعطيه الطبيعة كاله النوعى والجنبى 
والشخصى . دون عناء لانهلا شكر . 

أما الإفسان فعليه بمجهوده العقلى الخاص ٠‏ 
أن يبحث عن كاله . فى أى ثىء هو ؟ ومن 
أى شىء هو ؟ وما أىء 
ومل .. وقاذا ....ومق يكون؟ 

وهذه الموجة المعاصرة عو دجال 
الدين - إن ف إفدنيا القديمة أ الجديدة - 
إلا أن يسروا لحا ءينتطوا منها ء فبى 


ججلة الازهر 


ستؤدى حتا إلى غاية يقرها الدين ٠‏ ويرضى 
عنها » فافدين [نما جاء لا هو خيرم بالذات 
كأناتى بذلك الوضع الإلمى . وهل خهي 
الإنسان بالذات ثىء آخر غير كاله ؟ 
وإذن فالدين مج يحدد الإنسان الكامل 
ويينه ويصفه ويدعو إلينه » والإنسان 
الكامل فى نظر الدين ورجاله هو الملتدم 
الود لين عية . المتصف يها علا وملا » 
خلقا وسلوكاء إيمانا وإسلاماء المبتعد عنكل 
مانهى عنه » وحذرمته ذلك الد, 


الإسلام بأنه التق ٠.‏ « المستقم 


ثم إن هذه الموجة المعاصرة إذا أسسرتنا 
كثيراً . وحدنا لءلائها ٠‏ والقئمين عليها 
هذا الاتجحاء الذي سلئق حتنا بالدين عند 
الغاية الآخيرة » مادامالهدف واحدا ؛ وهو 


الدعوة إلى تحقيق الكيال فى الإنسان » فإنها 
تثي فى نهوسما مرجة أقوى م أشد من الال 
الممش والحزن والآمى ٠‏ وأنها اتثير فينا 
حواف كانت كاملة ٠‏ وعزائم كانت أمة» 
وههاكانت ذافية ٠‏ 

وذلك ل نالشرق هو مهبطالوحى ومتنزله 
ومبدالد.انات » ووطن النبوات والرسالات 
ومع هذا فإننا لم نعارك فى هذه البحوث 


الإنسان الكامل 


المعاصرين ٠‏ وتاونا تهاونا معيبا فى البحث 
عنضالة الإنسانالمتشودة ؛ عن طر يق 
المر ء والنظر العقلى الصائب ؛ ىا 
أن ديننا أغنانا فاستغنينا به ٠‏ واستخرجنا 
منه درره النيرة وعرضنا ذلكعلىالعالم الحائر 
لييتدى أو ليقصر عناءه 5 

ولكننا حتى ذلك لم نفصل بل لم نحاول 
أن نفمل ٠‏ ومن حاول فى القسديم حورب 
مختلف الاسلحة وهى دعوة إسلاعية إنسانية 
من القمة فى الاهمية . ومن الذروة فى المكانة 
ولهذا احتلى منرلة الصدارة لدى كبار الدعاة 
فاخةصها بعضهم بقلبهكله فلاه بها حتى فاض 
الشغاف وأجرى لسانه فترديد الدعوة إايها 
عق يكاد لا يتكلم فى سوى هذه الدهوة » 
وقصرعليها كبير مؤلفاته » من ألفه إلىياته . 

وأخبر هؤلاء : (عبد الكريم الجيل ) 
المتوفى سنة «رره» صاب المؤلف القيم 
و الإنسان_. ااكامل فى ممرفة الأوامر 
والأرائل » ويقم فى جمز ئين كبيدين ٠‏ 

ومن قبله ( حى الدين بن عرف ) المتوق 
اسنة بوبه » الذى استقامت عنده هذه 
النكرة حتى أليسها و ثوب النظرية ء كناب 
٠‏ الفتوحات المكية » . 


و يفوتى أن أذكر : أن ابن عرى هذا 
تلبيذ ( الحسين بن «نصور الحلاج ) الذى 


وفنا 


استشبد ببغداد سنة ووم ه وأودع أقراله 
كتابه ( طاسين السراج ) . 

وهذه مذاهب صوفية قد يكون لها عيوبها 
ومثالها . وجمالما وج لالما ٠‏ وإفراطها 
نعريا ؛ واسنا بصدد بيان ثىء من ذلك 
دلكن الذى يمنا هوالقول بالإنسانالكامل 
على أنه مبدأ مام ٠‏ وإن اختلفت فى وسائل 
قمقه المذاهب والآراء وإنتعددت مصادره 


أو تنوعت موارده . 

وإذاكان ٠‏ ما صدق ء الإنسان الكامل 
واحدا لا بتعداه ‏ عند الحسين بن منصور 
وهو آدم عليه السلام فإن ابنعر فلم يرض 
ه.ذا الضيق -كا رأينا - وفتح البباب على 
مصراعية لكل من سلك سييله ٠‏ ووصل 
إليه : فكان ذلك جميلا مئه لآنه يدعو إلى 
التمابق للحصول على الكال . 

وك كنا نتمنى أن تسود هذه الروح بين 
المتصوفة ؛ ولكنا ترى أنالياب عاد يرصد 
على يد ( عبد الكريم الجلات )» الذى قصر 
الما صدق على سيداليشر و عمد بن عبد الله . 

وحاقع عن نظر ية4 دفاها استغرق مذه كثير 
الوقن فاابحث والتوليف , بأساوب حازم ٠‏ 
يوحى بالرأسس مز, بلوخ دوجةانكالالإفسااق 


الى أشبعبا حا وتحليلا . وأ كثر منذكرها 
فى شعره ونثره . (البحث موصول ) 
الرسوقي عبن سهرم 


لين 


نويا وان لو ىبر لشم را جعي 


دشا زعاكارابشدكقت 


لعل الدارسين واللاين ,الظررف التى 
عاثئها جتوب السوذان يدركون أن حربا 
شعواء ضد الإسلام قد شنا الاستمار » 
لاعن تعصب أعمى » أو حقد أحق . أو 
كراهية جاملة ٠‏ بل كان تعصبه وحقده 
وكراهيته للإسلام تقودها دراسة عميقة 
ونام داع وممرقة ] 5 بتعالم الإسلام 
وأصولهدكيفية انتعاره ووسائلالدعوةإليه. 
خين شن الاستمار حربه السافرة ضد 
الإسلام فى جنوب السودان » وضع يده على 
هذه التعالم وتلك الوسائل » فأحس أن 
المجرات العربية إلى أفريقيا ٠‏ ويخاصة 
السودان من جنوبه اشرق ؛ عير البحر 
الاحمر حيث مع الجزيرة العربية » ومن 
ثماله الذرفىحيث مديرية «دارفور» واتصاها 
بالمملكة الليبية وشمال [فريقيا . أو منالشمال 
يفا لشفا الثمالى ومصر » أحس أن 
هده العرات:قد هليف إلى كال انتداق 
عنصراً جديداً قابلا للاختلاط والامتزاج ٠,‏ 
فربط بين قبائل الثمال انتروبولوجيا . كأ 
أضعف آثار عصبياته روحيا بفضل ما علته 
هذه الهجرات من تعالم الإسلام وصماحته . 
وقد أدرك الاستعارهذه ا حقائق فبنى سياسته 


فى جنوب السودان على أساس وقف تيار 
الهجرة [ليه منالثمال؛ أو لاختلاط بين الشمال 
والجنوب ٠‏ وأطلق علىهذه السياسة «سياسة 
الجنوب » والحدف الواضح منها هو جمل 
جنوب السودان حداً فاصلا فى وجه المد 
الحضارى الإسلاى. والثقافة العربية » حتى 
يحول بين كل ذلك وبين الوصول إلى قلب 
[فريقيا السوداء » إذ يطمع فى أن يحمل منها 
منطقة اتكار لانتشار التبشير المسيحى بين 
قبائل وثنية تعيش فى ظدات الجبل أسيرة 
التق ليد والعادات القبلية 


وتطبيقا لسياسة الجنوب هذه طردت 
سلطات الاستعار جمسع الثماليين من مجار 
وموظفين من جذوب السودان ؛ وقدكانوا 
عنصراً هاما فى أشر الدين الإسلاى عن غير 
قصد أو تنظم . كا حرم استخدام اللفنة 
العر بية والزى العررفى فى الجنوب ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فقد حرم أداء الععائر الإسلامية 
بصودة علنية » وأغلقت المساجد ؛ وحملت 
السلطات الاستمادية الجنوبية على تضييد 
أسعائهم العربية والإسلامية ٠‏ باعتباد كل 
مه ار كانت من.وسائل انتقنار 
الإسلام ٠‏ 


جنوب السودان الوثق 


واعل من أخطر ما امه إليه الاستمار 
فيحر به للإسلام م ومطالبة الجنو بيين بالمودة 
إلى النظام القبلى » و إحياء اللغات واللبجات 
انحلية وصدرت الأوام [لىمديرى ادير بات 
الجنسوبية والمفتشين والإداربين والمآمير 
بتعجيع هذا الانجاه والعسل على تطبيقه ٠,‏ 
حت يتم بذلك إقامة وحداتمنفصلة اقتصاديا 
اعيا يسبل عزل أى منها إذا 
اعتنقت الإسلام . 


هذا من حيث إقامة الوحدات المنفصلة » 
ا أن إحياء اللبجات المحلية يحول دون ربط 
سكان الجنوب فكريا وثقافيا إذا ما انقثئرت 
إبينهماللذة العر بية خاصة و أن الافة الاتجايدبة 
لاتجمد فى الغالب ‏ ممالا للانتعار 
اثتعار اللغة العربية . و: 
جليا فقلة عدد | لذي يتكلمون اللغة الانجليزية 
فى الجتوب ٠‏ ويكاد يقتصر عددم على الذين 
تلقوا تعليميم فىمدارس التبشير المسيحى , 

ولقد فتح الاستعار جنوب السودان على 
مصراعيه للتتشير المسيحى ٠‏ وأعطى له كل 
مقو مات النجاح: ووفر له الإمكانيات البشربة 
والمادية والمعنوية . 

روسب الإائياد البشرية » حجن 


المبشرين وقم | الجنوب إلى مثاطق تفواة 


وعمل بين الميئات التبشيرية ألانيٍ 


أهذا 


جنوب السودان والى يعد أخطرها شأنا 
مّة التبسير ااسكاثو ليك . 
ومن الناحية [أسادية , قطع الاستماد هذه 
الهيئات إقطاعيات مر الارض تستغل 
فى الإنتاج الزداعى : والفوا كه والبن . كا 
سمح لها بالتجارة مع الجنوبيين » وإنشاء 
الشركات وحق ملكية المواصلات برآ ويحراآ 
وجرا ٠‏ ووسائل الاتصال اللاسلكى ؛ 
التضمن هذه الحيئات دخلا ثابتاً » للاثفاق 
منه على أوجه النشاط التبشيرى الختلف . 
أمامنالناحية الممئوية فقد أطلق الاستمار 
هئات التبشير حرية العمل دون رقيب أو 
إذن ٠‏ كا ربط مصاح الجنوبيين بالبعئات 
للييئات ينظ التعلم وإنشاء 
المدارسوالإشر افعاما وإقامة التشقيات 
والملاجىء والتصرف فالخدمات الاجتتاعية 
وتوظف المتخرجينمن مدارس الإرسا ليات ؛ 
لتق بذلك إمكانيات وممنوية كبهرة تساعد 
بلاششك عير بطالجنو ببين بالبعثات التبشهربة. 


التجشيدية 


وفضلا عن هذه الإمكانيات الضخمة التى. 
أتيحت للتبشير المسيحى فى جنوب السودان 
فسكان الجذوب بياتهم البدائية أرضخصية 
لآى دين سماوى : كا أن جنوب السودان 
قد أغلق فوجه أى دعوة للإسلام أو مظور 
٠‏ برغ ذلك كله فإن التيشيى 
قق ماكان يصبو إليه من يماح 
1 


تتجادز نسبة الاين اعتنقوا 
اللسيعنة)ة ,]: من عدد السكان البالغ ثلاثة 
فسمة : ولا تزال الغا لبية العظمى منهم 
وثفية تعيش حياتها البدائية حكيوم دخلبا 
التبشير المسيحى ... كذلك لم يحقق التبشي 
احا فى جعل اللغة الاتجايزية لغة مشتركة 
للجنوب ٠‏ 1 

ولند أدرك الاستمار فش هذه السياسة 
دعم طول الفسترة ااتى أغلق فها جنوب 
السودان ( من 15.8 إك 1444 ) اضطر 
تحت ضغط الحركة الوطنية فى شال 
السودان ٠‏ والغيرة الدينية فى تفوس سكان 
الشمال ‏ إلى تغيير هذه السياسة ٠‏ فسمح 
لبعض الثماليين بدخول الجتوب بإذنغاص ٠‏ 
وإباحة تعلم اللذة العربية مدارس الجنوب 
اد الموظفين من أبناء الشمال إلى 


تقشار الإسلام فى قلب أفريقيا السوذاءء 
سسواء عن طريق موجات الهجرة كا حدث 
فى ممظ مناطق أفريقيا » ويخاصة فى شال 
أفريقيا وشرقها » أو عن طربق الاختلاط 


والشآخى بين المسلم وغي المسل ؛ أد عن 
طريق التغرف عل طبيغة الإسلام وتعاحته ٠‏ 


أو باستخدام اللغة العربية باعتبارها لفة 
القرآن الكريم ٠‏ 


بجلة الآزهر 


دل يقصر الاستمار جبوده عند وقف 
انتشار الإسلام وانتكين لاتيشير المبيحى , 
وإنما ايجسه إلى بث الاعوة ضد الإسلام 
والمليين » واستغل بدائية سكان الجنوب 
بكل الوسائل الممكئة ء سواء بالءاضرات 
أو الكتب» أو الأشرات الملونه لتدقيق 
أهدافه . وأهما أقام عليه دموته ضد الإسلام 
والتشسكيك فيه وضد الم لين من أباناء 
الشمال ما يلى : 

١‏ ب الادماء بأن الدين الإسلاى يبيبح 
الرق ؛ الذى قامى مذه أبناء الجنوب فالقرن 
الناسع عشر » وأن دخول الإسلام جنوب 
السوداتسيعيد إلهم تجارة الر يق من من جدديد .. 

؟ - الادعاء بأن دخول المسلين ‏ رمم 
عرب - إلى جنوب السودان 5 من 0 
ذنجى سيجمل الثماليين يستعبدون الجنوبيين 
بدعوى أت الإسلام يقوم على العصبية 
والعنصرية ٠‏ 

عاد الادماء بأ مستقبل الجنوب 
يتوقف على انفصاله عن الشمال الاخدلاف 
يدماق اللغة والدينوالمادات واللون والجنس 
ولاختلاف الظروف الاقتصادية والمميشية 
بينهما وقام بعض المبشرين فملا بتدريب 
بعض الجنوبيين على استخدام الأسلحه ء 
وخلق الاشطرابات . 

فلا استقل الودان وأدركت حكوماته 
المتعاقبة الدور الذى تقوم به البعثات التبشهدية 


جنوب 


لبث الفرقة بين الثماليين و الجنو بين » 
وإثارة التعرات المنصرية ٠‏ والتدخل فى 
السياسة ٠‏ وإيغار صدور الجنوبيين ضد 
الحكومة الوطنية ٠‏ واتهامها بالتحيز لدين 
معين . وحاولة الحد من الامتيازات الثى 


ذلك أصدرتال-كومة السودانية عام 0937 
قرارآ بتنظم أعمال الإرساليات التبشهرية ٠,‏ 


مع ضدان حرية العبادة وا 
بالهيئات التبشيرية قاثوئيسا ... فاعتيرت 
الميئات التبشيرية هذا القرار 


وله ض السودان حلة دعائية من بعض 
دوائر التبشير المسيحى ف أوربا ٠‏ ويرجع 
ذلك إلى الهوف من وجود المنافسة فى مال 
التبشير ؛ وهو الذى لم يحقق أغراضه رغم 
الإمكانيات الضخمة . وعدم وجود منافسة. 


وليس من شلك أن سكان جنوبالسودان 
- دم يحيون حياة بدائية فى غابات وأدفال 
م تعرف الحضارة طريقها إلهم ٠‏ ولم تمد 
الثقافة مكانا بينهم - يحتاجون إلى دين سماوى 
يخرجهم من الظلدات إلى النور ٠‏ ويفتح لهم 
طريق المعرفة والمدنية » وسيل الحضارة 
«التقدم : وهو ما يز التبشير المسيجى عن 
تحقيقه بمد أكثر من أصف قرن من الزمان 
وظروف الجتوب خاصة ‏ والسوا ب قالتاريمخية 


فى إفريقيا بصفة عامة تدفعنا إلى الاعتقاد 


السمودان الوثثى 


لقنا 


يأف الإسلام بمقيدته الواتة . وأصوله 
الغطرية » وآشريعاته السمحة هو الدين الذى 
سيشع وره فى جنبات جنوب السودان 
وذلك للاءتبارات الثالية : 

إن تاريخ شهالالسودان : ووسائل 
انتشار الإسلام فيه تؤكد حقيتّة واضحة هى 
سهولة انتشار الإسلام فى إفريقيا ... فلقد 
دخل الإسلام السودان حي ن كانت هناكعالك 
مسيحية لم تلبث أن أسليت دون قتح أوقهر. 


؟ - إنت الإسلام يعترف بالديافات 
المكنابية » ويتساع معها , و ترف بالعلاقات 
المدنية التى تقوم بين المسلم وغير الملم من 
الككتابيين وأعل الذمة ٠‏ ويكفل الحرية 
الدينية » والتادبخ ملء بالعواهد والادة 
على أن هذا القساع قد عزز الدعوة الإسلامية 


وكان داعية لها . 
م # وضوح العقيدة الإسلاميةوبساطتها 
وبسر الإسلام وعماحته كان من أهالموامل 


التى جذبت الإفريقيين إليه . فلم يواجبوا 
إتمقيدات عيرة . أو مق يغلق علهم بجا 
التفهم والتفكير. 

أن الإسلام لا يفرق بين الناس 
بسيب الجنس أو اللون أو الاغة » ويدعو 
إلى حسن التعايش والإخاء ٠‏ 

وإن كان بعض المناهضين للإسلام يرون 
أن سبب انتدار الإسلام فى أفريقيا هو أنه 


ففل 


دين بدااق ٠‏ وإن سكان أفريقيا بدائيون ٠»‏ 
فإن بعض المتصفين يرون أن انتعار الاسلام 
يرجع إلى أنه أحكثر رضوحا 
بناء للإعاء بين العناصر والآلوان 


3 
ه ‏ إن هناك ارتباطا فطريا بين المربى 
والإفريق » فكلاهما حب للحرية الشخصية 

وهذا ما يؤكده الإسلام. 

- إن الإسلام يحعل العلاقة مباشيرة 
بين العبد وريه . فلا وساطة ولا وسيط 
دلا استغلال للدين » ولا تقرب إلى الله 
بغير العمل الصالح . 

7 - إن جنوب السودان متأثر بالوجوده 
العربى والإسلاى , فقالشمال يتحدث الناس 
ويدينون بالإسلام » وفى الشرق 
الإفريق تستخدم بعض مفردات اللثةاامر بية 
ويدين البعض بالإسلام وكذلك فى الغرب » 
بل إن جنوب السودان ذاته تستخدم فيه 
لغنة يطلق عليا ١‏ لغسة جوباء تقوم على 
الكثير من مفردات اللغة العربية ٠‏ 

بم ل إنالدين الإسلاى ولالغة العربية 
أصبحا دينا واغة مسشوطنين فى أفريقيا , 
فيوجد الإسلام فى شرق أفريقيا وشمالها 
وغرما . ولالك فإن مشابع الدين الإسلاى 
واللغةالعر بية أصيلة وليست دخيق: ما يسهل 
الدعوة إلى الإسلام ٠‏ 


بمة الأزهر 


و - إن الإسلام انتشرفى أفريقيا نتيجة 
لاتصال التجار المرب والاسيويين بسكان 
البلاد وم يكن نقيجة دعدوة إليه منظمة 
أو نقيجة ترغيب وترهيب ؛ وظل فى انقشار 
دائم حتى القسرن التاسع عشر وما أسفر عنه 
من تقسم الدول الاستمارية لافريقيا ؛ فبدأ 
الاستمار مارب الإسلام والثقافة الإسلامية 
لنثبيت أركانه » والكين للتبهير المسيحى . 

كل هذه الآمكافيات الطبيعية التى حما الله 
بها الإسلام وأعز با دموته فى أفريقيا 
لجديرة بامحافظة عليها وتمريزها واستغلالها 
لصالم الدعوة إليه . ويحدر بنا أن نضيف 
إلى الموامل السابقة بعض ما بمكن أن يقدمه 
المسلمون واللميئات الإسلامية فى هذا المضمار 
لخدمة الاسلام والدع-وة إليه فى جنوب 
السودان . وذلك بها بلى: ‏ 

)) تتزويد السودان بعدد من الدعاة 
لقسرى السلام التى يقيمها الآن لاستقبال 
المهاجرين من الجثوب للدول الآفريقية 
امجاورة » فإن منالمعروف أن الاضطرابات 


(ب) الاهتيام بنشر التعلم العربى ف الجنوب 
والعمل على زيادة المدارس حتى يمكن ربط 
قبائل الجنوب بلغة مشتركة تذيب آثمار 

(الباقية على صن 4# 1) 


رين 


اعد لْحْمَّدالدَ ردير 


الاستاذ اح رحنقىتصار 


[ تقدم الميلة حت هذا المنوان عاذج املماء الذين جموا إلى العم التصوف 
وأثروا فى الآمة تأثيرآ عادياً وروحياً كاث بيد المدى عظي النقم ] . 


فى بنى عدى : [حدى بلاد مركز متقلوطة 
بمحافظة أسيوط ٠‏ وفى سنة 17( هء ولد 
العارف باقه , علامة الزمان , والحامل فىوقته 
لواءالعرفان , شمس الشريمة » وشيخالطر بقة : 
أحيد الدردير بن عند بن أحمد بن أفى حامد ٠‏ 
العدوى ء امالك , الأزهرى , الخلوق . 

وقد عرف عن نفسه , فى مقدمة أحد 
كتبه : , الشرح الصغير » فذكر أن الدردير 
لقبه الذىاشتهر به بينالناس كأبيه وجده؛ 
وأن والده كان رجلا صالخا والما , متة 
الترآن » فقد بصره فى آخر عم_رء ٠‏ فاشتغل 
بتعلم كتاب القه تعالى » لخفظ القرآن على 
يده خلق كثير . وكان يعم الفقراء حسبة لله 
تعالى لا يأخذ منهم شيئا » بل كارن عدم 
بالممونة من هده ٠‏ وكان كثير السكوت » 
لإشكم إلا نادرا ء وودده فى غالب أوقاته 
صلاة سيدى عيد السلام بن مشيش : أستاذ 
سيدى أبى الحسن الشاذلى » رضى اله عنهما » 


وشوهددت له كرامات . وكانييشره وصغره؛ 
بأنه سوق يكون ءالما ؛ ومات رحه الله 
شهيداً بالطاعون سنة /118 ٠‏ . 

ولقد ورث ااشيخ الدردير م نأ بيه حب 
القرآن وامل , وجرت فى دمه الحرادة 
الدافعة إلى كثرة ذكرالته . وكان لهذا الإرث 
الروحى أثره الواضح فى متيجه ٠‏ وسلوكة , 
وفى توجه همته إلى ما بلغ ٠‏ من المعرفة 
والملاح ؛ حتى صار له المقام الملحوظ » 
الذى تمين به من أقرائه , عند أهل دصره » 

حفظ القرآن وجوده ؛ وحبب [ليه طلب 
العم . جاء إلى الآزهر » وحضر دروس 
أكابر الملناء ؛ قسمع من الشيوخ : عمد 
الدفرى ؛ وأحمد اصباغ : والمارى ؛ 
والجوهرى ٠‏ ومن الشيخ شمس الدبن جمد 
الحفنى , الذى تولى مشيخة الازهر من سئة 


إباززه إل دذاته فى سنة 41 ١ه‏ . وتفقه 
على المالم العلامة ؛ أوحد وقته ؛ وشيخ 


ينا 


شيوخ الإسلام : الشبيخ على الصميدى , 
ولازمه فى جل دروسه . وعلى الفيخين : 
المفنى والصعيدىكان جل اعتاده واتقسايه» 
ح ىأ يجب » وتفوق فبما وعلدا » وأبدع نثرا 
ونظا ..ودرس فأفاد . وألفةأجاد , وتتللق 
عليه زملازؤء لفضله وتقواء ؛ وأفى فى حياة 
شيوخه الجهابذة الاعلام . 

ولما توق العبيخ على الصعيدى فى سنة 
كمل ره خلفه فى مكانته , و تقلد كل وظائفه 
فمين شيخاً على المالكية , ومفتيا » و ناظرا 
على وقف الصعايدة » وشيخاً على طائفة 
على أهسل مصر بأسرها 
أإنه كان يتصدر للا 
,بالمعروف والتنى عن المنكر » ويصدع 
بالحق . ويجاهد فى سبيله , ولا يأخذه فى القه 
لومة لاثم » كا كان له كل يحالات الخير 
بيد إبيضضاء ا 
ذبته العناية الإلهية إلى طريق الحلوتية 
يات لاستقامتها على الكاتاب والسنة . 
وسلاءتها مسا يعيب ٠‏ سبيل كثير من أفاضل 
الملاء إلى الله » فتلقن الذكر من شيخه فى 
الطريق . أبى الآنوار الشيخ الحفنى شيخ 
الأزهر . إمام العارفين . وقدرة المريدين ؛ 
ومفى السالكين . فسار فى الطريق أحسن 
سير ٠‏ وسلك أقوم سلوك ٠‏ وجاهد ف الله 
يمد و[خلاص ء حتى ظورت فى أفق الوجود 


الرواق » 
فى وقته » حسا وممءن 


به الأزهر 


شيسه ء وصار خليفة شيخه ء بأخذ العبود » 
ويلقن المريدين » وقد منحه الله من خزائن 
فضله , وأقاض عليه من أثوار قدسة , 
ونع به فى العلم والعمل ٠‏ فانتشرت الطر بقة 
ببركته فى سائر البلاد » وكان وجوده 
فى الناس رحة ٠‏ وبقيت آثاره من يعده 
فعمة وبركة » وتناقل النساس من كراماته 
الكثير . 

قال الجيركق المؤرخ الكبير ؛ وكان من 
معاصريه : ١‏ إنه عاش فى كال الصيانة » 
والزهد . والمفة . واإديانة ٠‏ وكان 
الباطن.. ميذبٍ النفس + كريم الأخلاق » 
ثم أورد هذه القصة . التى تدل بوضوح ٠‏ 
على ماكان عليه الشيخ الاردير ٠‏ من على 
الحمة » وكال المروءة وطبارة اانفس ؛ فقال 
كان لسلطان المغرب صلات يرسلبا لعلياء 
الأزمر ٠‏ فى بعض السنين . فأرسل على 
عادته فى سئة م1١‏ ه مبلغا . الشييخ منه 
قدر معين . وكان للسلطان ولد تخلف بعد 
الحج , وأقام عضر مدة ء حت نقد ما عئده 
من النفقة . فلا وصلت نلك الصلة : أراد 
| بنالسلطان أخذها عن كانت فى يده . فامتمع 


عليه . وشاع غير ذلك ف الناس . وذهيوا 
إل الشيخ حصته » فأ لعنقصة ابن/اسلطان 
فأخيروه عنبا وعن قصده » وأنه لم يتمكن 


من ذلك . فقال : , واقه هذا لا يحون » 


السيد أحد الدردير 


وكيف نتفكه ف مال الرجل ونحن أجانب 
وداده يتاظى منالعدم » هو أولى منىواحق 
أعطوء قنمى . ولما رجع الرسول إلى 
السلطان أخيره بها فمل الشبيخ الدردير : 
فشكره على فعله ء وأثنى عليه » واعتقد 
صلاحه . وأرسل له فى العام التالى عشرة 
أءثال الصلة المتقدمة . يمازاة للدسنة » ققيلبا 
الشييخ . وحج منها . ولما رجع من الج » 
بنى مما بق مسجده » الذى أنكآء فى القاهرة 
يحبة الغودية » فى شارع الكمكيين , يوار 
المسجد الذى فيه ضريح سيدى حى بن عقب 
رجه الله . 

وم يصرف الدردير . رضى الله عنه . عن 
التأليف ء قل أعبائه ٠‏ وتعمب أعباله : 
فى الدرس ٠‏ والفتيا ؛ وشئون الطريق ٠‏ 
وغيرها فقد ترك لا مؤافات منوعة : 
فى اللفة ٠‏ والفقه . والتوحيد ٠‏ وآداب 
التصوف , وأوراد الطريق ؛ كان ها التفع 
المتص ل المبارك , لهل العلم ورجال التصوف 
على السواء , فن هذه المؤلفات : 

. رسالة فى عل البيآن‎ #١ 

. رسالة فى الاستعارات الثلاث‎ - ٠ 

م شرح على آداب البحث ٠‏ 
أظم الخريدة الستية فى التوحيد 


1 


ه - شرح عنتصر خليل بن اق . 

+ - من فى فقه المالكية أعماه : أقرب 
المسالك لمذهب مالك . 

* # الشرح الصغير أن المذ كود . 

م - دسالة فى مقوابه القرآن . 

ب رسالة فى المولد النبوى الشريف . 

٠‏ مفة الإخوان فى أدب أعل العرفان 
فى التصوف 

: دسالة ف صلوات شريفة أسماها‎ - ١ 
«المورداليارق فى الصلاة على أفضل الخلائق»‎ 
٠, جمع قبا مادة الكالات الباطئة والظاهرة‎ 
وجعلبا قسمين : الآول : يشملعخثاراته من‎ 
صلوات أ كابر الصوفية : حجه الإسلام‎ 
» الإمام الغزالى » والسادة : أد البدوى‎ 
وعبد السلام بن مشيش » وابراهم الاسوق‎ 
٠ وعد البكرى , وألى الحسن الفاذللى‎ 
رضواله عنهم ؛ والثاقى من وضعه‎ ٠ وغيرهم‎ 
على توتيب حروف المعجم ؛ على مذهب‎ 
المعارقة . وقد قام بشرح هذه الصلوات‎ 
العارف با : الشييخ أحمد محمد‎ ٠ بقسمبا‎ 
الصاوى ؛ أحد خلفاته . كا شرحبا كذلك‎ 
الشبيخ أحد بن أحد الشوير يمغرفى الجنيدى‎ 
وهو من أتباع‎ ٠ الميموةى الشافعى الخلوق‎ 
. سيدى عبد العلم السنهورى » تليذ الدردير‎ 


هنا 


٠‏ ب التوجه الاسنى ينظم الامماءالحستى 
الذى اشهر ,عنظومة الدردين . 
بشرحما العلامة الصاوى . وهى آخر العلوم 
الإلمية » التى ظبرت على لسانه ؛ وقد ألقيت 
عليه كا أخبر ‏ فى ليلة واحدة ٠‏ فقام من 
فراشه وكتها . وقد بدأها بقوله : 
تباركت الله بى لك السنا 

لخمدا لمولانا وشكرا اربنا 
الحسنى وأسرارها الى 

أقت بها الأاكوان منحضرة الغنى 
فندعوك يا الله يا ميدع الودى 

قينا يقينا الهم والكرب والمنا 
ويارب يا رحن هينا معارفا 
واطفا وإحانا وثورا يعمثا 


وقد قام 


بأسهائك 


وهذهالصاواتوالمنظومةءتسبة منأوراد 
الطريق الملتدمة » الثى تتلى بنوهيا ‏ فى مجالس 
الذكر ٠‏ القردية والجاعية » فى المساجد 
والبيوت - 

وبذلك يكون أبو البركات قد ترك من العلل؛ 
الى يفتفع به » ف العلوم العر بية ؛ والشرعية 
والملمارف الصوفية النقية ‏ ما تزداد به 
حسناته فى كتاب أعماله » بصفة دائمة , 
إلى يوم الحساب ٠‏ وذلك فضل اله تيه 
من يعاء . 


يمة الازهر 


وقد ورثنا عدا مو لفاته المنوعة , مكتبته 
الخاصة . العامة بالمطبوعات واخطوطات . 
من أمهات الكتب . وى لا تزال 
مع الآسف ل عيوسة فى مسجده . 

وقد فى بجموعة كبيرة من خلفائه ٠‏ الذين 
قاهوا من بعده على رعاية الطريق ؛ فى طول 
البلاد وعرضها : فأحسنوا القيام ٠‏ وتفعوا 
المريدين. وكثرواجماءعة السالكين. وملآوا 
الدنيا علما» وملا ؛ وبركة . 


ومنهؤلاء الاكاير الشييخ أحمد الصاوى 
وااشيخ صالح السباعى ؛ واشيخ أحند 
ابن أحد السكرى الطوطارى , والشييخ 
عبد العلي الستهورى + 

وف هبد الفيخ الأددير ٠‏ أواخر حكم 
العم نيين لمصر» وقبيل الملة الفر نسية كانت 
منزلة عداء الآزهر قد عظمت ؛ وصاروا أم 
عنصر يمثل البلاد ؛ ويتكلم باسعبا » ويذود 
عن حقوق أهلها . وكانت السلطة الفعلية 
فى الإدارة امحلية لأماء الماليك : حتوصار 
مقام الوالى التركى فى مصر تحت رحتهم » 
يقضى أيامه شبه جين ف القلعة , لا ملك 
من الاس شيئا » كان أولثك الماليك 
مطلق اليد » لا رادع لهم » ولارقيب علهم» 
يتحكون فى الععب ويعاملونه بقسوة 
وطغيان . ويعيئون فى الآرض مفسدين : 


السيد أحد الدددير 


يقتحمونالدور , وينبيون ما فها م نأموال 
أثك + وخل ٠‏ ويؤحون مق يقف فاظريق. 
أهوائهم . على أية صودة ؛ فى غياهمب 
السجون ٠‏ 


وأصبح العيخ الاردير حك وضمه ؛ 
بعد وفاة شيخيه الحفنى ثم الصعيدى » الملجأ 
الذى يهرع الناس إليه ٠‏ كلءا وقعت علهم 
مظالم الماليك . ورأى نفسه مسئولا عن 
مصالم الشعب » وصيانة حقوقه ٠‏ فكان 
يشتد على الحسكام وأتباعيم ٠‏ ويواجههم 
بقوة ٠‏ ويكتب [امم أحيانا يطالهم بعدم 
التعر ض لاهل/اعلم ٠:‏ والاضوع لاس الشرع . 
دكان إذا لزم الآمن ٠‏ يتصدر بنفسه لدقع 
الظل ؛ ويوجه الثائرين بصراحة ؛ إلىاستهال 
القوة لاسترداد الحقوق من الغاصبين : ,مثل 
قوله : , أنا ممم , وتهببيوتهم :كا 
بيوتنا ء ونموت ثهداء ؛ أو ينصرنا الله 
علجم » . وكانالحكام الجبابرة ؛ إذا مابلغهم 
موتف الشيخ فزعوا . وخافوا ثورة ااععب 
المناكاق 4 اق النفوس من .مكانة ٠‏ فكلة 
مسموعة : واضطروا فى أكثُر الاحابين » 
إلى رد الظالم خاضمين ممتذرين . 


ن 


ولقد ميد التاريخ بأن العيخ الدردير + 
شيخ المالكية . وإمام الصوفية » قد أدى 
رسالته فى الحياة عالما عاملا بحق ٠‏ وعايدا 


نيقيلا 


عخلصا بصدق » وقدوة حسنة فى التواضع » 
والآدب العالى ٠‏ ونظافة السلوك ٠‏ وقائدا 
جزيها. تصجلقو, مه » وكانعلى قدم الا تعداد 
للبذل والتضحية » فى أوقات حرجة.وظروف 
مضطربة ء بقوة وشجاعة وإيمان . 

ولما دنا وقت رحيله عن الدنيا , تعلل 
أياما ؛ ولرم الفراش مدة؛ حتى وافاه الأآجل 
فى السادس من شهر ربو.ع الاول من 
سئة 17.1هء وصلءليه بالآزهر ااشريف 
شود عظم حافل ٠.‏ ودفن بمجدء الذى 
أنشآه . وقد قيل فى تأرضه . 

ضريح أمامنا الدردير أضى 

تلوح بعائر البركات منه 
وكيف وحين وفاه تبدى 
له التاريخ رضى الله عنه 

ليل ل لذ كل 

ومن وقت وفاته إلى اليوم ٠‏ والناس 
عرفانا لفضله ‏ يحتفلون يذ كراه الطيبة » 
يوم الإثنين الاخير : من شور ربييع الثاق» 
من كل عام . 

رض اله عنه وأرضاه ٠‏ ودقع درجته 
فى علبين » مع الذين أنهم الله علوم من 
النبيين . والصهيقين » والشبداء والصالمين » 
وحسن أوائك رفيا > 


أصمر منهى صا القوصى 


ينا 


البتامعالايتور 


للأستاذ ابراهم هرا لقيام 


من أشير مساجد الإسكشدرية » ذلك 
المسجد الذى أنعأه الشييخ [براهم بنعبداته 
باشا المالكى الإسكندرى » وافتتحه للصلاة 
والاراسة. فى أوائل شرا نرم سئة ٠ه‏ 
( أى أواغر شور أغسطس سئة 4.ما م ) 
وأطلق عليه ( الجامع الانور ) م اشتهر بعد 
ذلك باسم ( جامع الشمخ ) . 

وكان اسم ( الجامع الانور) قد أطلق 
من قبل على المسجد الذى بدأ إقامةه بالقاهرة 
الخليفة الفاطمى الع بز بان 
وأمه الحاكم بأمى الله ف 

وكانالشيخ إبراهم باشا بلق بعض الدروس 
فى مسجد الشوريحى ؛ الذى أنشأء عبد الباق 
ابن على جور يجحى فيسلة نوي وم 
فى الحى نقسه . ثم حدث يينه و 
عليه شىء أثار غضبه . فأخذ فى يناء مسجده 
هذا » على هيئة مستجد الشوريحى ٠‏ وللكن 
على مساحة أ كير . 

وق حدثت للشيخ إبراهم باشا عند ما 
كان يلق قدوسه فى مسجد الشرديحى 
ذكرها الجبرتى ضمن حوادث شور انحرم 
سنة 5م17 ( بين ه أكتوبر و + نوفبي 


سنة عه عه . 


ستة .وم ) وذلك أنه قروق درس الفقه 
« أن ذبيحة أهل الكتاب فى حك الميئة , لا 
ي>وذ أكلبا : وأن ما ورد من إطلاق الآبة 
( وطعام الذين أوتوا اللككتاب حل لكم ) » 
فإنه قبل أن يغيروا وببدلوا فى كتهم ‏ . 
فلا مععفقباءالثغ ذلك أنكروه وعارضوم 
فقال لم , أنالم أذكر ذلك يفيمى وعلى » 
وإما تلقيت ذلك عنالشيخ على الميلى المذر فى 
وهر دجل عام متودع موثوق يليه « ثم 
أرسل كتابا إلى شيخه هذا بالقاهرة : فبعك 
إليه رسالة مطولة هن ذلك الموضوع »فى نخو 
ثلاث عشر ةكراسة. قرأها ليخ إبراهم 
باشا على أهل الثغر , كر الفط والإنكار . 
ولما يلغ الآمس مد على باشنا أمن 
كتخدا بك أى وكيله ‏ وكان فى الوقت 
انفسه يمثابة عحافظ العاسمة , أن جمع المشايخ 
لتحقيق المألة : فقال الشيخ ميد أحد 
العرومى - شيخ الآزهر فى ذلك الوقت - 
« إن الشيسخ على الميلى رجدل من الملداء » 
تلق عن مشايخا ومعاعنيم ١‏ لا يشككر عليه 


وفضله . وهو متعزل عر غخلطة الناس » 
إلا أنه عاد المزاج : وبعقله بعض خلل , 


الجامع الانور 


والآدلى أننجتمع به ونتذاكر فى غير بجلكم 
وتبى بعد ذلك الام إليكم , . 

فاجتمع العلساء فى اليوم التالى » ودعوا 
اليم على الميلى لمناظرتهم ٠‏ فأرسال مع 
من الطلاب المغارية يخيرم بأنه لايقبل 
مناقشة الموضوع إلا فى ملس خاص» يتناظر 
فيه مع الشييخ عمد الآمير ٠‏ بحضور الشييخ 
حسنالقورسنى؛ والشيخ حسن المطار فقط؛ 
فتشائم بعش الحاضرين مع.هذين الطالبين:» 
خيسهما الاغا ( وكان بمثابة مدير الآمن ) 
فى ييته » وتوجه إلى بيت التييخ على اميل 
الإحضاره لللجلس ولو قبرآ ؛ قل يحده به؛ 
فأغرج زوجته ومن معها مت . وقام بإغلافه 
وتسميره , ثم حرر أعضاء الجاس عضرا 
١ :‏ فيه امتذاع الشيخ على الميلى عن 


اء وهرويه ؛ وأن هذا 


يؤكد أنه على غير الح . وأرسلوا الحضر 
إلى الباشا ء قأمن بن الشييخ إبراهم باشا 
إلى بنى غازى ٠‏ 

ولا قعل ما إذاكان الشيخ براه بلا قد 


وكان الشيخ براه م ناثما قد قدم الإسكندرية 
فى أوائل القرن الماضى ٠‏ وأقام بها : واشتغل 
بالتجارة » نى منها ثروة ضخمة : خصص 


شطراً كبيرآ منها للإنفاق على التعام ٠‏ آنا 


لفن 


موطنه الاصل فلا يعرف على وجه التحديد, 
وإنما يقال إنه قدم من إحدى بلا المغرب» 
وأن لقبه الذى عرف به وهو ( باشا ) أو 
( باشه ) أو ( الباشا )لم يكن رتبة رسمية ء 
وإنناكان لتبا دائليا متوارثا » وهو يطلق 
فى لمغرب على حاى المديئة . 

ومن أه ماحققه جامع الشيخ ف الإسكندوية 
تبيئة بمال الدراسة المنتظمة لسكأن المدينة » 
والمناطق امحيطة بها , على تم و أعاد إلىا لآذهان 
ذكرىالمدارس الكبرى الىازدهرت فالمدينة 
من قبل , وخاصة بينالقرنين السادس والثامن 
الحجريين , مثل (المدرسة السلفية) الى أنعآها 
أبو طاهر السلنى و ( المدرسة العوفية ) الثى 
أبو الطامر بن عرف و( المدرسة الابيارية ) 
أنشأها الى أنشأها أبو الحسن الأبيارى . 


وكان النشاط ااعلبى والأدبى قد بلغ ذروته 
فى :لك المدينة فى القرن الثامن » لكثرة من 
نزح إلها من عداء الغرب والآندلس . وقد 
ذكر ابن حجر المسقلاق فى كتابه ( الدرر 
الكامثة فى أعيان الماثة الثامنة) تراجم مايزيذ 
عن الثانين من العلاء . الذين نيغوا فها 
ذلك القرن + 1 

ول تلبث أن فرت الحركة العلبية والآدبية 
فى المدينة , عندما غادرها كثير من الملسا. . 
بعد تعرصما لغزوات القراصنة . ولم تبق بها 
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مع الزمن - إلابعض الحاقات المتواضمة » 
التى لاتدوم إلا أشبرآ قليلة فى السنة . 

ومن العلاء الذين كانوا 0 
الحلقات الشيخ إبرا اهم بن مصطق بن أحمد 
الريرى الال ٠‏ الروك بالسباغ» الذى 
كان قد نزح إلى القاهرة . إلا أنه ظل بتردد 
عو الإتضيع ويقم با ثلاثة أشور هما 
غلالها بعض الدروس » 
ثم يعود إلى القاهرة . وقد وردت ترجمه فى 
الجرء الآول من تاريخ الجبرتى من المتوفين 
فى سنة وإدزروه. 

وقد وصف « على مبارك , حال المديئة قبل 
إغاء الجامع الآثور فقال إنها كان ردت 
عن عحاسنها ٠‏ وعرت عن العم وأهله , فكان 
لا يرى إلا بعض واظ فى شبر رمضان 
والعبرين قبله ٠‏ إلى أن بثى الشييخ إإراهي 
باشا جامعه فى سه 1884.٠‏ ه . تأخذ اسلف ان 
الظبور والانتقار , . 

وبلغ من انتظام الدراسة يذلك الجامع » 
وكثرة المستفيدين مها أن وصفه صاحب 
الخطط بقوله ه ويه دروس العل لا تنقطع » 
فهو فى الاسكندرية كالآزهر فى مصر , . 

ويفضل علاء الجامع الآنور وخرحيه 
امتد اانشاطالعلى إلى بعضالمساجد الآخرى 
بالمدينة ٠‏ مثل مسجد أب العباس المرسى » 
وضجد البوضهزى + حي صارت العاوم 
تدرس فيها طوال الث . 


بحلة الأزهر 


دكان لوقع الذى أقم فيه ذلك المسجد 
أهمية خاصة . فقد كان واقما فى قلب الحى 
التجارى لللدينة ٠‏ وقرب عط القوافل الى 
كانت مدها بأنواع السلع الآتية من داخل 
البلاد ؛ ومن الصدراء الغربية . ولذلك كان 
ذلكالمسجد أو لمقصد التجار والعلاءالقادمين 
إلى المدينة . ويقال: إنهكانل أو مسجد قصده 
الشيخ عبدالقادريْعبدالسلام بنعبد الوهاب 
عى الطريقة العاذلية فى المدينة » عند 
ماقدم [ايها فى سنة ول ه (سنة برؤهام) 
واتخذه مقر ا له . وكان قد سبقه إليه أحمد 
يديه وهو الشييخ صالم الشريف ٠‏ و بشر 
المصلين برب قدومه . 

وظل العيخ عبد القادد يق يجالس الذكر 
فى ذلكالمسجد ؛ حتى ندحم بأتباعه ٠‏ وخثى 


إلى بامسع القاضى ٠‏ ثم إلى بعض الزوايا 
الأخرى بالمدينة . 


وكان الشييخ مد الحيثى ‏ خليفة الشيخ 

عبد القادر ‏ يحضر ب.ض الدروس ف ذلك 

الجامع ٠‏ قبل قندوم شيخه ء وفيه الثتى يبه 

أول مرة . كا تلق الشييخ يوسف على خليفة 

الشيخ الحبشى بعض عاو مه ذلك الجامعأيضا. 
إ فب كور القوام 


خط العار لات معدن" 


واستعالرافىا ميم العا فا مرت 
لامارالكن رشلاب 
ستل وقد ألف ( الخصص) قبل لمكم 20 . 
٠‏ الخصص كتاب من كثب اللغفة «كان ابن سيدة ضررراً وأبوه ضريرآ 
العربية المعتمدة ٠‏ يمكن الإفادة مزه أيضا . وكان أبره قيا بعلم اللغة وعليه اشتغل 


فاستخراج مصطلحات أصية غتلف الآداب 
والعلوم والفنون 0© . 

ألفه الحافظ أبو الحسن على بن اسماعيل 
المعروف ابن سيدة المرمى © , كان إناماً. 
فى اللغة والعربية ٠‏ حافظاً لمما ٠‏ وتدجمع 
فى ذلك جموعا . من ذلك كتاب ( الحم ) 
فى اللغة ٠‏ وهو كتاب كبير جامع مشتمل 
على أنواع اللغة ٠‏ وله كتاب ( الخصص) 
فى اللغة أيضاً . وكتاب ( الآنيق ) فى شرح 
الحاسة فى ستّة مملدات وغدير ذلك من 
المصنفات الجاممة ©© . 


() تحد أغراض الكتاب مفصلة 


فى مقدمة الكتاب ( 76-59 ) . 

(0) نسبة إلى مرسية ٠‏ وهى مديئة 
فى شرق الاندلس . أفظر التتفاصيل فى ممم 
البلدان م01٠‏ ) . 

() وفيات الأعيان ( 9 ) ٠‏ 


() كفف الظتوت ( 019/9 ٠‏ 


ولده فى أول أمره ء ثم على أ فى الملاء صاعد 
البغدادى2» وغيره . وتوف فى (دانية) 29 
عشية بوم الأحد لأدبع بقين من شهر بيع 
الآخر سنة مان وخمسين وأريائة 9 , 
وعيره ستون سئة أو نوها *. 

+ - ولس بصددوم ف كتثاب(الخمص) 
لآن الكتاب مشبور » ولا بصدد تفصيل 
سيرة مؤلفه لانه معروف ء كا أن وصف 
الكتاب ومؤلفه ليس من أهدافى فى هذا 
البحث . 


() انظر سيرته فى وفيات الاعيان 
( مهيل 

() دانية : مديئة فى شرق الاندلس . 

(4) سنة وده( ميلادية . 

(ه) أنظر التفاصيل فى وفيات الاعيان 
عاد ول 
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وبالإمكان تلخيص أهداق بما يلى : 

(1) ذكر ا مصطلحات العسكرية الواددة 
فى امس ) والإشارة إلى ما يستممل 
منها فى الجيش العراق . 

أنا الممطلحات السكرية الواردة 
فى ( التخصص ) وات لم تستعمل فى الجيش 
العراق حى اليوم ٠‏ فيمكن أن توضع نحت 
أنظار المعنيين بهذا الحقسل لاستمالها 
ق سمل + 

وما يقال عن الجيش المراق ؛ يقال عن 
الجيوش العربيسة من الحيط إلى الخليج » 
إذ لا يصح أن تستعمل الجروش العربية 
مصطلحات عسكر بة متناقضة كل التناقض » 
وهىجيوش يجمعها الثراث المدترك والمصير 
الواحدولذة القرآنالكريم . 

(ب) إن اللغة العربية غنية المصطلحات 
العلبية والآدبية والفنية ٠‏ وما جاء منها 
فى ( امخصص ) خير دليل على ذلك . 

وقد كانت الفكرة السائدةفى الجيش العراق 
ثلا قبل أربعين هاما » أن اللغة العر بيةعاجرة 
عن تحمل أعياء المصطلحات العسكر ية الحديثة 
فلا بد من الاستعاية بالمصطلحات العسكرية 
الاجنبية فى التددريب والتعليم والقسليج 
والتجهب يز والقضاءا التعبويه والسوقية 
والامور الإدادية ." 

وللكن الواقعأئيت بأن اللغة العر بية قادرة 


يجة الآزهر 


على استيعاب المصطلدات العسكر ية الآجنيية 
استيعابا كاملا » فأصبح للجيش العراق معجم 
عسكرى يحمل بين دفتيه مختاف المصطلحات 
العسكرية العربية الآصيلة ٠‏ 

وما يقال عن المصطلحات العسكرية العر بية 
يقال عن المصطالحات ااملبية الأخدرى وعن 
المصطلحات الآدبية والفنية ؛ فليس للعلباء 
والآدياء ورجال الق.ن أن يدعوا بأن اللغة 


العر بية عاجدزة عن استيعاب *صطلحاتهم 
الاجنبية وقبل أن يبحثوا فى كتب اللغمة 


ومنها ( الخصص ) ٠‏ 

ولعل هذا البحث يؤدى إلى استثارة 
العلاء والادباء ورجال الفن وافتفاء آآثار 
العسكر بين :فى الاستعانة ,بمصادر اللغة العر بية 
المعتمدة لاستخراج المصطلحات المسربية 
واستعالها فى هو لفاتهم وف المدارس والجامعات 
أسوة بما فمله العسك ريون , فذلك وجسده 
بؤدى إلى التخاص ٠ن‏ آثار الاستعمار 
الفسكرى البغيض ٠‏ 

+ # مهاج فى هذا الإحيف خض 
قبايل : 

)١(‏ إغفال ما جاء فى ( الخصص ) من, 
تكزار ء لآن المستحسن فق الممطلحات 
العسكرية أن يكون لكل معاصلح امم واحد 
إذ من المعروف أن اللثة المسكرية هى لغة 
علبية من ماتها البساطة والوضوح وعدم 

اذدء 


المصطلحات المسكريه 


كا أن من المستحسن فى هذه الاصطلحات 
استعال السكليات العر بية السبلة البسيطة وعدم 
استعال الكليات الصعبة الحسوشية ؛ لذلك 
آثرت إغفال المصطلحات الصعبة الحرشية 
الثى لم تستعمل فى المصطلحات العسكرية حق 
الآن ولا يحتمل استعالها فى المستقيل ها دام 
هناك مصطلح مكرى سيل بسيط يحزى 
عنها وهو شائع الاستعال . 

(ب) نقلت المصطلح المسكرى كا جاء 
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فى الخصص ف المادة (1) وأردفت استمالها 
فى الجيش العراق فى الوقى الحاضر ف المادة 
(؟) والإشادة إلى الاستمال ( المقترح ) 
للمصطلحات العسكرية التى يمكن استمالها 
فى المستقبل على هدى ما جاءفى استمالها 
فق ( اخصص) . 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث ؛ وأن 
يحمله خالضا لوجي الكري . 


كود سيت غاب 


(بقية المتشور علص 19) 


الانفصال . وينفتم من خلاها الجذوب 
على العام . 

(ج) دبط جنوب الس-ودان مع الثمال 
بشبكة من المواصلات تكون عاملاءلى زيادة 
الاخة.لاط وحلقة اتصال بينهما فى مسال 
الاقتصاد . إذ أن ربط الجنوب بالثيال 
اقتصاديا سينعط التجارة النى كانت هن أبرن 
الوسائل فى نشر الإسلام ‏ 1 

(د) نشر الوعى الإسلاى ؛ والرد على 
المفتريات الثى يشيعها المناهضون للإسلام 
فى دراسات مبسطة تناسب المستوى الفطرى 


لسكان الجدوب » وإؤاعتها بكلق وسائل 
الإعلام المسموعة والمقروءة ٠‏ 

فى ضوء هذا العرض الموجر الظروفالى 
يعيشها جنوب السودان والإمكانيات الى 
يحملها الإسلام بطبيعته » يمكن القول بأن 
المستقبل الحضارى الجشوب السودات. 
والاستقرار السياسى للسودان كله غياله 
وجنوبه يتوقف على ما يبذل من جهد لنشى 
تمالم الإسلام فجنوب السودان . .> 


عبر السداد البرر عا 
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مايمالع سال 


للكتوراصر_فوار امراف 


ليسهذا العنوان. نوضعنا , ولاكذلك 
من وضعالمستشرقين الذين ألذا هذا اتكنتاب 
باللغة الفر نسية » وهما , جارد يه »و« الاب 
قنواق » واذلك بحسن أن ثبت ااعنوان 
الاصل وهو : 


#أعمامفط هل 4 ممتاعسهعماما 
.عمة سامعساق 


والترجمة الأقيقة له هى : مدغل ١‏ إلى هلم 
الكلام الإسلاى, . صدر فى اريس 
سنةم ١4‏ فى مأعه صفحة من القطع الكبير » 
ذلك أن الفسكر الدبنى ثىء ٠‏ وعل السكلام 
شىء آخر ؛ واللاهرت ثىء ثالث . 

ثم ترجم الكنتاب فى بيردت منذ فير 


وجيزة فى ججزأين + الآول .م ص ء 
والثاق مع؛ ص ٠‏ تقله مترجان كا ألفه 
مؤلفان - هما « الشيخ الدكتور صبحى 
المالجء والآب قريد جين . 

وأود أرن أحدثك عن اثثين عن 
الأريعة ‏ الآب قتواق » فهبو مصرى 
من الإسكندرية » يتكلم العر وبحستها » 
يعيش ف دير الأباء الدومئيكان . اشتركنا 


مع فى عدة أعمال فلسفية مثل نشر كاب 
الشفاء لابن سينا ٠.‏ وترجمة كاب النقس 
لارسطو ء وغير ذلك من البحوث . 

أما ه الشييخ » الد كنتور صبحى الصالح ؛ 
فقدعرفته ؛ من كتبه عنالقرآن , والحديث 
والفقه » وهى مؤلفات جيدة مطبوعة 
فى لبنان . تعل بالازهر ٠‏ ولذلك حرص 
على أن يذكرف غلاف الكتاب , الشييش » . 
لانه شيخ أزهرى ٠‏ ستى ١‏ لبناق . 
وله تعليقات أثيتها فى الموامش عند ترجمة 
الكتاب . وبذلك أغنانا عن التقدم بنقد 
للكتاب فى جزنيا:» » وهى د 0 

والبحث فى أساسه حاولة لدراسة مقارئة 
بهنعل الكلامعندالمسللين؛ و بهن عل اللاهموت 
عند المبيحيين » فى العصر الوسيط . وبهذا 
الاعتبار يصبح من المفبوم إدراج فصول 
طويلة عن فرق التصارى من أصماب الطبيعة 
الوإحدة والفائلين بطبيعتين وفصولعنآباء 
الكنيسة فى أوريا . وكذا نود فى يجال هذه 
الدراسة المقارئة ألا يقف المؤلفان عند 


ما يقال عن الإسلام 


اللاهوت المسيحى فى العصر الوسيط ء مادام 
البحث قد تناول تطور الفكر الكلاى 
عند المسلدين حتى بلغ الأقغائق و مد عيده . 
فأن البحث المقارن بين عمد عبده و بينغيره 
من المفكرين المسيحيين » من تأثر بهم 
الآستاذ الإمام ومخاصة عندذهابه إلى الغرب 
وتأئره بآراء _بنسر فى أن الله تعالى منقبيل 
الغيب عاط هس«ممءامن] ولذلك لا يستطيع 
العقل البشرى أن يعر فه » واعتياد الشيمخ عمد 
عبده على الفطرة السليمة فى معرفة المير 
والشر » نما يحدء ميسوطا فى رسالة 


أن عل الكلام الإسلاى متأثر بالجدل 


المسيحى . فإلى أى حد تصدق هذه 
القضية ؟ 

لقد قيل إن عل النحو متأثر ,بالنحو 
اليوثائى » على الرغم مما بين اللغتين العرربية 
واليونانية همل اغتلاف فى طبيعة 
القركيب . 

وقيل : إن التصوف الإسلاى متأثر 
بالتصوف الحتدى والقارمى واليوناتى » 
حتى ذهب بعضهم إلى أن افظة تصوف 
مشتفة من , صوفيا . أى الحكنة 
باليونانية . 


ينا 


أما الفلشفة فكان العرب خلوا منها » 
ولما ظبرت الحضارة الإسلامية ترجمت 
إلى العربية كمتب الفلسفة فى عصر الترجمة . 

وقد بين أستاذنا المرحوم الشيخ مصطق 
عبد الرازق فى كتايه , تمبيد لتارعخ الفلسفة 
الإسلامية » أن العل الإسلاى انمحض , 
والذى لم يتأثر بالفلسقة اليونائية ٠‏ وفييه 
فكر فل ء فبو عل الفقه مثلا فى رسا 
الشافى . 

ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن كتاب 
البقه الاكير لآنى حنيقة » وهو الاصل , 
أو عل الآفل أحد الآصول الذى تفرع عنه 
عل السكلام ٠‏ كان إسلاميا خالسا لم يتأثر 
,بالفلسفة اليو ثانية ولا بالجدل المسيحى . 

نحن لا ننكر تأثر عل اكلام بالفلسفة » 
إلا أن هذا التأثر ظبر فى عصور متأخرة 
وبعد عصر الترجمة » أى ابتداء من القرن 
انثالك الحجرى . وازداد هذا التأثر ىق 
انتبى الآمى بالهجوم على الفاسفة وإلصاق 
تهمة الكفر بها ٠.‏ وحرم ف القرن السابيع 
تقريبا الاشتغال بالفلسفة ٠‏ فابتلمها عل 
الكلام فى جوقه » وسعى الكلام توحيدآ ٠‏ 
كا سعى بعلم أصول افدين ؛ وأصول العقائد » 
ويكق أن تقرأ كتاب , الموافب» للإيجى 
مثلا ليتبين اك أنه كتاب فى حعم الفلسفة 
بشتى فروعها من منطق ٠‏ وطبيعيات ٠‏ 

| 


لحل 


وإطيات ؛ إلى جانب المباحث الكلامية أما 
من حيث نشأة عل الكلام فاللسألة فوا نظر . 

فها نظر لآن أ كبر دعامتين لمذا العلل 
عا العدل والتوحيد ٠‏ أى البحث فى حرية 
الإنسان ومئوليته عن أفماله وف الله 
وصفانه . وكلا الآمررين موجود ف الق رآن » 
مفصل فى آبات الكنتاب الكريم ومبين 
فى السنة . 

فبناك أدة قرآنية على وجود الله , 
ووحدانيته ؛ وقد رع ابن رشدالفيل.وف 
إلى هذه الادة القرآنية . وأشبرهما دليل 
العناية ودليل الاختراع , واستشهد بالآيات 
المذكورة على ذلك ٠‏ مؤثراً إياها على أدلة 
ا مسكلمين من معنزلة وأشاعرة ٠‏ ريد بذلك 
دليل الحدوث ٠‏ وإثبات وجود الله من 
وجو العالم وحدوثه.. وأنه ذا العام 
الحادث لا بذ له من يحدث رهواته وكذلك 
القول فى قدرة الإنسان بإزاء القدرةالإلحية» 
فإن المسلدين فى عصرالرسول كانوا يتصرفون 
بحرية ؛ ولا عربون منالمسئولية؛ ويعادون 
أنهم تادرون ومسئولون تبعآ لذلك . أما 
صلة هذه الحرية بالقدرة الإلمية فم خوضوا 
فى أمرها . وقد سل النى عليه السلام عن 
قوله تعالى : . إنا كل عىء خلقناء بقدر , . 
قفي الممل ؟ فقال الرسول : ( اعملوا . فكل 
ميس لما غلق له) . 


بمة الآزهر 


فالحواد ء بل الجدل , حول الله وصفاته 
وعدله مصور أوسع تصوير ف القرآن نفسه 
ما يدل على أن الام لم يظبر خجأة بعد ظوور 
الإسلام نقلا عن فلسفة اليونان ٠‏ أو جدل 
المسيحيين : بلكانت هذه الافكار نبا 
يرة العربية فى القرن السادس 
بمدالميلاد عند ظبور الإسلام ؛ وقد ترف 
بها أهلبا » ومالوا بها هن حقيقتها » وظورت 
فرق عنتلفة متيايئة من التصارى تتعارضن 
عقائدها . فأنزل اقه فى شأنها القول الحق ٠‏ 
لآن الدين واحد و ليست الهودية والنصرانية 
والإسلام إلا أسماء لدين واحد منزل من 
عند الله » والرسلالمبلغون بالرسالتصادقون 
كلفوا يتبليغ الدين كل واحد منهم فيزمانه, 
دفى قومه , أو ليبثر الناس كافة . 

هذا اليج الذى يرد الاخئلاف فى العقائد 
إلى الطبائع البشرية أاضالة , وإلى عدم النفا 
إلى أعماق القرآن » هو الذى ااتهجه مؤرخو 
الفرق وأئمة الدين المسللين ٠.‏ مم أمثال 
البغدادى فى الفرق بينالفرق ؛ أوالشمرستااق 
فى الملل والتحل , وغيرهما. وممجيما جمعون 
أنالتفرق من طبيعة الإنسان » وأناختلاف 
الآراء بينتطرف واعتدال جزء منفطرته. 
لذلك أجمعت سائر المصادر الإسلامية على 
أن العرب فى أواخر حياة النى كانوا قد 
اعتنقوا الإسلام وحفظوا القرآن , وعملوط 


ما يقال عن الإسلام 


بعاباء فيه . ثم حدثت القرقة يمد موه 
مباشرة ٠‏ ولكن الحلاف تثب على فروع 
لاتمس الآاصولكالاختلاف فى دفنه » وق 
الميداث عنه . ولكن بيدو أن الاغتلاف 
على الخلافةكان أول خلاف خطير » وهو 
وإنكان سياسيا إلا أ:يدرج » و يمخاصة عند 
الشيمة فى جملة المقائد وأصولالدين ؛ واذلك 
أفردت كتب الشيعة من جم-ة ٠‏ والكتب 
السنية المتوسعة الى ألفت ف القرن الراببع 
مثلا فصلا عن « الإمامة » من جبة أخرى . 
وهذء وجبة نظر جدديرة بالاعتبار » تلك 
الت تجمل حور المباحث الكلامية كلها باب 
الآمامة أو الحلافة ومنها تتفرع سائر المفاهم 
العقائدية الآخرى ٠‏ أو بعبارة أخرى أنعم 
الكلام غل سام تنثلفت متت ذيلية ذا 
المذهبااسيامى : وسواء أكان باب الخلافة 
فرعا من أصولالعقائد , أمأصلا من أصول 
الدين ٠‏ فنحن لا ثرى له أثرأ فى كتاب 
المستشرقين : جارديه وقنواق ؛ وكان يذبغى 
إفراد بضمة صفحات لهذا البحث الهام . 


ويبدر أن تألف الكتاب منذ مشرين 
عاماء دون إعا ة فظر فى طبعه أو عندترجمته 
لإضافة ماظهر حديثًا فى هذا العل . عايصحح 
كثيرا من مهلوماتنا السابقة . جعلمما يغفلان 
الثىء الكثير عن المعتزلة» . والآبقنواق 
خير من ينزل هذا الس فى موضع الاعتبار 
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لانه أشر الجزء السادس من كتاب القاضى 
عبد الجبار المعزلى . وهو الخاص بالإرادة. 
وهو يل أن هذه الموسوعة الاعتزااية التى 
تشمل عشرين جزءاً من الحجم الكبير , 
تلق أضواء ساطءة على فكر الممتزلة منذ 
أشأتهم حتى القرن الخامس المجرى . وقد 
أفرد القاضى الجزء المتمم للمشرين وجعله 
فى « الإمامة » للرد على الشيعة القائنين بالنص 
وااتعيين ٠‏ وقد نشر هذا الجرء , الشيخ , 
الدكتور عبد الحلم مود . 


إن المقدار المذكور عن الممتزلة لايتناسب 
مع ضخامة الكنتاب (منصفحة بالا إك 4/4 
فى الثرجمة العربية ) ولقد استدركت الترجمة 
فى الحامش ؛ فأثيتت الاجزاء التى نشرتءن 
المغنى . و لكنه ثنيت غير كامل إذ أغفل منه 
الجزء العشرون عن الإمامة ٠‏ والرابع فى 
وية البسازئ ٠‏ والخامس فى الفرق غيف 
الإسلامية , والرابع عشر فى الأصلح » كا 
أغفل كتاب آخر فى غاية الاصمية للقاضى 
وهو اححيط بالتكليف نشر منه الجزء الاول 
وبقع فى أربعة أجراء جاهزة للطبع ٠‏ وممنى 
ذلك أن الجزء الذى ترجم كان بحسن أن 
يضيف ما أغفله الآصل الفرذى ٠‏ الذى 
اعتقد أنه إذا فقس له إنادة طبعه ء أنه 
سيجمل الءثر صفحات سيمين ٠‏ بل لمله 
بغير من وجبة أظره ٠‏ 


14 


وإذا كان اللقدار الذحكور عن المسلرلة 
ضئيلا . وعن مصادو ثائوية » فإن المقدار 
المذكور عن الماتريدية يكاد يكون معدوما » 
اليم إلا ثلاث صفحات من الترجمة العر بية؛ 
والماتريدى يستحق مثا أشمل وأعيق , 
ويخاصة لاف الم لفين مدركان أن العقائر 
النسفية ٠‏ التى كانت تدرس ولا تزال فى 
الأزهر من تأليف ماتريدى وليس أشعريا. 
ولقد ألقيت أضواء جديدة عل الماتريدية 
جديرة بالأسجيل و الإضافة و إذاكان الماتريدى 
والأشعرى ظبر كلاهما فى وقت واحد تقربيا 
فقد ظهر كذالك ثالث فى ذلك العصر ٠‏ وكان 
مءاصراً لما » هو الطحاوى صاحب المقيدة 
الطحاوية » وعلها شرح طو يل طبع مؤخرآ؛ 
وم يذكره المؤلفان إلا فى هامش صغير 
فى الفصل الثالك . 

قلنا إن الروح السائدة فى اكاب هى 
الاثر المتبادل بين عل الكلام الإسلاى 
واللاموت المسيحى ؛ ومن أجل ذلك 


بجلة الآزهر 


أفردت فصول عن الفلسفة اليوثائية والذرق 
المسيحية التى أثرت فى الفسكر الإسلاى فى 
بدء ازدهاره ‏ كا كتب فصول عن ترجمة 
الفكر العربى إلى اللغة اللاقينية وتأثر 
المسحيين بها فى عصر الترجمة التتى صنمت فى 
طليطلة وغديرها من المرا كر الآوربية » 
ولكن ما أثر ترجمة الفلفة العربية وبخاصة 
ابن سينا وابن رشد والغرالى ( فى تهافت 
الفلاسفة) فى اللاهوت المسيحى . هل ترجمت 
كتب فى عل الكلام الإسلاى أو ف الفقه 
الإسلاى . وبوجه عاص فقه مالك الذى 
كان سائداً فى المغرب ؟لم يحب لاز لفان عن 
ذلك . وإذلك يمعب القول إن اللاهوت 
المسيحى تأثر بالسكلام الإسلاى على وجه 


مهما يكن من ثىء فاللكتاب جدير بالتنويه 

لآنه جديد فى ملك الذى يتبع مناهج 

الغر بيين فى التأليف . وحسب أنه أول 

عاولة من هذا القبيل عل الكلام المقارن. 
صر قاد لاقو ال 
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التلقيح الصناعى 


بين ماء الرجل وبويضة المسرأة 


تردد قى بعض الصحف أن رجال العم 
فى الغرب يحاولون عدلاج العقم فى الرجال 
والنساء بمملية تلقيح صناعى لإيحاد النسل 
ك3 لجنة الفتوى بالازهسر أسئلة 
كثيرة عن حك الإسلام فى هذا المشعةر جعت 
اللجنة إلى مانثر بالصحف عاصا ذا العأن 


وتبين لها مايأ : 
أولا : أن العلياء ‏ هناك سيحاولون 
علاج العقم من طريقين . فإذاكان فى الزورج 


تقلوا حيوانا منويا إلى زوجته من رجل 
غيره <تى يحصل لها امل ويتاح لها النسل . 
وإذا كان العقم فى الزوجة جاء .را 
بر يضة من غيرها .ولقحوها بحيوانمنوى 
من الزوج م وضعوها فى احير على درجة 
معيئة من المرارة حتى تنم والبويضة ثم تنقل 
مرح العقم و يسير الجنين فى تطوره الطبيعى 
كحمل أصيلحى يتم موه ويوضع وضع 
كل مولود . 
هذا موجز ما كشبوه . 


وتنأ كيدامهم لهذا النبأ نشروا فى الصحف 
صورة لمعزة كبهرة وقالوا إنها نتاج اعملية 
تلقيح صناعى . 

ولجنة الفتدوى قبل تنادها للإجابة عن 
الأنئلة ترى أن ما يثار هن هذه الاحاث 
المبنكرة بغض النظر عن صدقه أوعدم 
صدقه ‏ يمتبر ظاهرة من ظواهر النشاط 
العقلى فى ال البحث وراء الجرولات والنشاط 
العقلى ف ذاته دليل الجيويةفى 1ل نسان وأمارة 
الإحساس بدوافع الفطرة إلى التقدم و إشباع 
الرغبة الروحية بالنزود م المعرفة لفنية 
الحضارة من طريق العم وليظل الإنسانسيدا 
فى الأرض وءهيمنا على الطبيعة بما فديه من 
المواهب الى فضله اله بها على غيره . 

ولعل ما .يدف إليه العقل من ت#صيل العلم 
النافع يعتبر استمدادا من قولدتءالى , سرهم 
آناثتا فى الآقاق » وق أنفسيم ء كا بعتي 
ذلك تجاوا موقوله تعالى وو يخلق مالاتعلسون» 
وعل الله قصد السبيل » 

امغر من الماماق مازقا الراك 


1 بجة الآزهر 


البحث ليدر كوا ما يستطيعون من الغايات 
فإن هذه دعرة الإسلام للناس كافة إلى كل 
عل نافع 

وهذا هو المل الحسديث يطالعنا كل يوم 
بالمكثيرمن جائبالممرفة ؛ ويكشف لنا عن 
آفاق رحبة فى عالل الفكر الإنانى » و بذلك 
التجديد يوجبنا العم إلى دعوة الدين نحو الع 


نفسه . ويزيدنا معرقة بالله . وبدين الله . 


غير أن للبحث العلىشطحات قد لاتصيب 
الحسدف ... وللملاء الباحثين اتمامات قد 
لاتتكون جدية . ولايطمئن [ ايها المقل كثير! 
لذلك لم برأ العم من سيئات طفت على بض 
-وسئاته . ولم يتئزه العلداء الباحشون عن سقطات 
شانت جمدم : وذهبت بشثىءمنأعاد أبجادهم 
الآنهم ابتدعوا من وسائل الفئّك بالإنسانية 
وتقو يض الحضارة ما بنته الأجيال فقرون. 
مضت. وهيأوا للعدوان الظلم ما ترتعش من 
خوفه البشرية فى جر انبالدئيا وهم يفاخرون 
بذلك . وليسغ_ا و[نما هو إفساد قالارض 
إل عد كبير ٠‏ 

ولذلككان الدين ‏ والإسلام بنوععاص 
كفيلا بتوجيه الداس فى يحتهم وراء العم إلى 
عدم الشطط وتحذيرم من فثنة العم , لثلا 
يكون غرورا بالتفس ؛ ويكون المرء ضالا 
على عل يعيزيه . كا ضلقارون من قبل إسبب 


تعمته ٠‏ وأسرف فى غروره فقال : « إتكما 


أدتيته على عل عندى ,خسف اله به الآرض 
وماكان له يها من قدور وأءوال: وسلطان 
عب التارجخ . 


وبمد هذا التقديم تأخذ اللجنة فى الإجاية 
عن الاسئلة عن التلقيح فى صوره المتعددة 
فتقسول: 

(1) إذا كان العقم فى الروج ٠‏ ونقسل 
الحيوان المذوى إلى زوجته من رجل غيره 
وحمات منه كان ذلك توسلا إلى ولد منرجل 
أجنى غير الزوج ؛ فلا يكون ولدا له واقعياء 
وإنكان من زوجته . 

وهذا خلط فالا نسابوتزبيففالقرابات 
ونظام الآس . . وذلك يخالف ما جاءت به 
الشرائع 'سماوية فى تسكوين الجباعة البشرية 
على مط يكفل رابطة القرابات ؛ وتعارف 
الناس فى ش.ءوبهم وقبسائلهم بالآنساب , 
وقضامنهم بعاطفة القربى؛ وتعارنهم فنطاق 
٠‏ والإعاء على مقتضياس 
الحياة القردية واجماعية . 

ومن تسكوين الآسرعلى مط النسب الصسيح 
تنكون الآمة بموعة متكافلة بل تتكون 
الآمم لوتشبعت بهذه الروح متفاهمة فى إطار 


الاخرة الإنانية . وه-ذا توجيه من 
توجيرات القرآن فى قوله تعالى ه يا أيها الناس 
إنا خلقناكم من ذكر وأث وجعلنام شعويا 
وقبائل لتعارفوا » . 


التلقيح الصناهى 


(ب) أما إذا كاتف العقم فى الروجدة 
وءالجوها بماسبق ذكره : من إتيانبو يضة 
من امرأة أخرى وتلقيح هذه البويضة من 
ماء الزوج - الذىلا تحمل »نه زوجته ه ثم 
وضموا البويضة فى عن وثقلوها بعد فترة 
معينة إلى رحم المرأة العقيم فعلى فرض ماح 
الفكرة يكون هذا الجنين منتسب الزوجة 
حقيقة » لانه غيرعؤلوقمن بويتما ديكون 
هذا الصتيع كا سبق فى النوع الأول تزبيفا 
فى الفسب إلى الام وتوهينا لروا بط الأموءة 
بالبنوة ؛ إذ لا مسكن أن ضخلق الحنان الطبيعى 
ولا قه مان عالماطفة بيزهذه الآم وماورضمته 
فإن العاطفة بينهما وشيجة قطرية تنعأ عن 
لق الجنين من بويضة نابعة من جسمها » 
وعن حياة مسةمدة من حيويتها . 

وعملية كبذه لا تمي لنا أن نذالط عقو لنا 
ونسمى ذلك تسبا على الرغم من الطبيعة ٠‏ 

والقرآن يشير لنا إلى ذلك بقوله تعالى: 
« وهو الذى خلق من الماء بشرا ؛ له.له 
نسيا وصبرا ‏ وكان ربك قديرا » . 

فى كلتا الحالتينمن التلقيح لا يكو نالنسب 
حيحا . . ولا يحوذالافتراء فيه بل يتكون 
هذا ععاولة للتبنى بين [ان و[ تان أجتىعنه 
كاكان يحنت أيام الجاهلية .0 

ونظرا لما فى التبنى من المةاسد والعذوذ 
عن صيائة الانساب حرمه اقه حر يما قطميا 
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فى كتابه بقوله تعالى : ٠‏ وما جعل أدعياءك 
أبناك ذلك قولك بأفواءك وات يقولالحقء 
وهو هدى السبيل ٠‏ . 

هذا بالإضافة إلى أن التلقبح أشبه بقناسل 
الحيوانات بين الث والاذكر كيفا كان » 
دون إدتباط زوجى . وعلانة محددة ك! 
شرع الله بين الرجال والنساء . 

وإذا كانوا يستشهدون على ماح تمر بتهم 
يما حصل من تلقيح الماعز فإن هذا الحبي 
على فرض ده لا يمتعر مقياسا فى جواز 
يجاب الذدية الآدمية الت تقوم على ضبط 
الأصول ٠‏ والافساب وصياتتها من الريف 
وجعلها عيزة فى قباثلها وشعببها . وااترفع بها 
عن الحيوان الذى لا بيتمين فيه بين أصل 
وفرع , وقد يختلطهذا بذاكويتوالدانبهده 
انخالطة الحمجية فى التناسل . 

(ج) أما الحالة التى يحص لفيها تلقيح مريضة 
امرأة بحيوان منوى من أى رجل ثم يوضع 
بعد ذلك فى عنير وبترك فيه حت يتم نموه 
وبولدء فإذاكان ذلك منغير زوجين غيل 
فرض ته فبى عمارلة لخلق جنين 
زوجية وهذا ما سبق القول بأنه 
الاناب و نقض لنظام القرابات الى تحنيا 
الشرائعكلبا وتحافظ عليها. . 

وإذا كاذهذا التلقيح من زوجيننلا ثبوت 
اللآمومة . حيث لم ينأ فى مستقر ‏ الطبيعى من 
بط نأمه ولا ثبوتفيه اللاءوة علىالوجه الذى 
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تعارفت عليه الديانات والجتدعات وهذه 
عحاو لات غهر وذينة ولا تلائم ماعليهالشعوب 
اليوم من التكوى لكثرة الفسل ٠‏ والاتجاء 
نحو فيف الضغط السكائق والاقتصادى . 

(د) وبالإضافة إلى ما سلف ذكرت 
الصدف عن أو لتك العلياء أنهم سيتابمون 
تطورات اجنين وسيكد فون نا به من أماض 
ورائية أو تشويهات خلقية ويمالجوثه ما به 
حتى يولد سليا » فإن لم بنفعالعلاج أتيح للامه 
أن تحهضه قبل وضعه . 

ويبدو لنا أن هذا اتجاه إلى تحدىالطبيمة 
وطموح إلى التدخسل فى شأن يتعلق ينين 
لا يزال فى عالم الغيب ٠‏ 

وقد عم_دنا من العلداء سابقا مثل ذا 
الإسراف ففحاواتهم » فقد نشروا يوبا أنهم 


مة الأزهر 


سيحولون الجنين الذكر إلى أن وبالمكس 
وسعمنا بوما أنهم سيمودون بالإنسانالعجوز 
إلىعبدالشباب » وهكذا ما يقساهلون ف نشره 
و يتحقق ثىء مله . 

والخلاصة : أن التلقيم بكافة صوره بين 
بويضة امرأة وحيوان منوى من وجل أ 
لابتفق مع وجبة الديانات ويخاصة الإسلامفب 
فى [تجاب الذرية وقد يكون حراما إذاكان 
بينامرأة ورجل ليسا زوجين .. فضلا عن 
كر نه غير لاثق سكرامة الإنسار الذى 
كرمه ربه بين خاته » وق هذا الجواب 
كفاية والته اعم :8 


فر أبر ادي 


« موكب الربيع » 


حى الربيسع وحى عطر أسيمه 
عيد الطبيءة يختنى وحش الفلا 
إن لترهف فى الريسع مشاعرى 
ويزيد فيه بلجال تدلى 
ممع فؤادك بالربسسع فإنه 
إن الربيع هو الحياة و#رها 


والم جبين المبح فى آثار 
يحلوله ؛ بالطمير فى الأمكار 
ديدق حسى دقة الآوتار 
وأثا امرؤ حب امال شعارى 
لحن الزمان و4-مة الأقدار 
لولاء لم تحرص على الاصمار 


من قصيدة ‏ ذا العنوان ‏ اللشاعر عحمود غنم 


يل 


٠‏ زعريع 
3 4 


عم . 


نجاية إسرائيك والصهيونية 
عرض وتعليق 


دسا ذكيوالدي نالزلواث 


ما هو الخطر الحدت ببلادالعروية والإسلام 
من المخطط الت تييتها الحركة الصويو نية العالمية ؟ 
وما م النيات السيثة الى تضمرها إسرائيل 
تحاء بلاد العرب والمسللين ومتدسائهم . 
وما هو الخطر الذى مدق بالآمن والسلام 
الدوليين من جراء مطامع هؤلاء انخادعين ؟ 
وماعى مكانة أرض فلسطين فى فظر الإسلام. 
وف قلوب المسليين ؟ وماهسو مصير الضبايئة 
الذيناعتدواعلى بقعة م نأشرف بقاع الآرض 
وألى قبل المسلبين ٠‏ فشردوا أهلها الآمنين 
واتبكوا حرءاتما : فأزالوا المساجد ٠‏ 
وطمسوا المعالم الى بقيموا دولة منصرية 
متعصبة باغية فى أرض وطن 5 


وهذه الآسئلة هى التى تشغل فى هذه ليام 


بالكل مسل ٠‏ بل وكل إنسان جر نيه 
فى مشارق الآرض ومغاريما . 

وأمامنا الآرن كتاب صغير الحجم كبير 
الآ فى سيم الموضوع الذى تدور حوله 
الآسئلة المذكورة ٠‏ وهو م نبابة إسرائيل 
والصهيونية ‏ تأليف : الأستاذ عبد الحيد 
وا كه ديقع ف ثلياثة صفحةمنالقطع الصخهر 
وف البداية سرد المؤلف مماذج من صور 
المدو | نالإسرائيل موضحة بصور حية ناطقة 
بحرائم اليهود الصماينة فى الآراضى المرية 
وجاياها . واتهاكيم لحرمات المساجد 
والقم الدينية والإنسانية وما إلى ذلك . 

ويشمل السكتاب بعد المقدمة على سبعة 
فصول وغاتمة . فى الفصل الاول أوضح 
المؤلف خطورة [سرائيل بقوله : يحب على 
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كل مسلم وعربى أن ينظر إلىمشكلة إسرائيل 
ونواياها على أتها مشكلة ليست علية تهم 
الوطن المربى سب ٠‏ بل لا بد أن يعتد 
فظرء وعمله خارج وداخدل الوطن العربى 
والإسلاى ليسك يخيوط العمل الإجراى 
الاى يقوم به حلفاء اشيطان وأو لياه 
ليضيق عليهم الخناق ؛ ويحصرم فى نطاق 
ليستطيع أن يضرم الضربة القاضية . 

وأضاف يقول : فاليهود دغم أنهم قلة 
فى العالم ورغم تشتهم فى الارض إلا أنهم 
ن أ كب رخطر ما ببثونه من فتن وفسداد 
فى أنحاء العالم » ولقد ضرب اقه بهم وحدهم 
الآمثال ىكل فتنة وشر دون سائر أضاب 
الكتب السماوية : لاجم حلفاء الشيطان ضد 
الإنسانية كلها لإهلاك البشر وإيقاع الفتذة 
وتحطم القم الالسانية وتعالم لله . 

وبهذا السرد الواقعى . أجاب المؤلف 
بشكل أوبآخر عل السؤال الأول الذى 
أوردثاه فى صدر العرض » ثم أخذ المؤاف 
فى عرض بقية الفصولك بلى : *- زوال 
ملك إسرائيل . م - والجباد والصير والنصر 
ع - تحن تؤمن بوعد الله ٠‏ ه ‏ الصميو نية 
حليغة الشيطان ؛ + الوسواس والششيطان 
الخناس : 7 المسييح والدجال واالهود . 

وعلل المؤلف عوامل النصر فى الفصل 
اثالك ببحث عميق ومفصل حيث قال : 


يحلة الازهر 


إن اانصر باه الجواد والصير وهو ليس يالفلة 
أد بالكثرة المددية و[نما هو بشدة العزم 
والإإعان والتك ‏ بعدة ؛ والجهاد 
جباد بالنفس والمال والفنكر يلزمه القدرة 
انى فى استطاعتك دون شبح من تقنك 
أو تفتير » ويقول الله تعالى : « لا يكلفاته 
نفسا إلاوسعها . فلا تشح وتقولهذه قدراق 
أونا أستطيع القيام به وإنما يلزم الأخلاص 
وحسن النية والبذل ووضع الثىء فى مكانه 
بالعرم القوى ٠‏ 

وهنا أشار المؤلف إلى بعض المبادى. 
الهاءة اللازمة الاصر المبين , ومنها مراطاة 
الدنة فى الفمل والعمل وااتصرف ء ومنها 
مرافبة الله والحمذر من التقصير والخطأً 
وكذلك الصبر مع مجحاهدة النفس وترجيح 
الخير والحق ٠‏ والإيثاد . 

ووجه المؤلف الفاضل ئداء إلى كل من 
بأخذه الفزع من دعايات إشرائيل وحججرا 
الباطلة الخيفة إذ قال : و تأم ل التاريخ الطوبل 
فأين الصليبيون وأين التتار ونابليون وأين 
قوات انلترا وقوات فرنسا , وأين قول 
اللثى قائد الملفاء حين وقف على قا 
صلاح الدين فى دمعق قائلا ... اليوم اننهت 
الحرب الصليبية . فأين اللنى وواقع الحال 
الآن وأينالتخا ويف والآراجيف والجيوش 


التى زحفت [لها ... بعون اقه اليوم دود 


الكتب 


الدائرة على إسرائيل لزوالها كم دارتعلىءن 
سبقوها وهى آخر ذيل فى هذه المراحل 
السابقة ... 


وعلينا أن تومن بالمقاييس الواقعية 
والماطقية وأن ما حدثفملا فشأن إسرائيل 
والعرب لاس خارج عن الطبيءة البشرية 
وأن ما حصلت إسرائيلعليه سر بعا بصورة 
غير مشروعة إنها تفقده بصورة أسرم 
ولن تخلف لها إلا نتائج أشدما تنكون سوء! 
وذلة . فتحدث المؤلف ف الفصل الرابع 
عن عوامل وأسباب كثيرة لما أصاب العرب 
والملين من هز.ة فى أرض فلسطين 
عام م14 وعام بإكوز فقال : منها 
الاستلام للاحتلال العماق والاجنى ' 
ثم جاء هذا الاحتلال نقيجة خيانات لم يض 
علبا الشعب العرى والإسلاى فى مبدها 
فكان لا بد أن يدفع من تواكله وتخافه , 
خاصة وقد تعبينا بأساليب اليهود وغيمم » 
وأعرضنا عن تعاليم اقه . واستطرد قائلا: 
القد وعد اقه سبحانه وتعالى رسوله جمد 
صل انه عليه ول ألاتملك أمته إلا بأيدى 
المسلين أنقسهم » ونحن رأينا كيف ظل 
الاستمار يضع ثقسله على المنطقة العربية 
سنوات طوالاح ىأفقده كثير | من خصااصه 
المعنوية ؛ وذوب بعض قيمه وزلزل فسكره 
ووجداله ... لك 


ييل 


وبعد أن ألق ضوءا على عوامل وأسباب 
تلك المزية النكراء . قطرق الكتاب 
إلى ما يتوجب على العرب واللينالتخلص 
من هذه الحالة المؤسفة . 

ومن أول الواجبات على الأسلين عامة 
والعرب خاصة أن يلتفتوا إلى ما ركز فم 
الاستماد وااصهيونية من خلاف وحقد 
قسد يتتركهع > 'فلينظزوا ما م سليه+ 
وماكان يحب أن يكونوا عليه » وأن كل 
إدادة حرة قرية طاهرة ... الله خلقها ... 
.يدفعها ويباركها ٠‏ ولا بد أن تؤتى متها 
وييسر لآدبابها كل الخي . 

وأن التواء الالسنة والافهام والسلوك 
والفعل لم يحر على العرب والملين إلا كل 
شر حتى وصلوا إلى مرحلة يلعب بهم أخس 
شعب فى الوجود ؛ مم بنو إسرائيل 

وينبنى هم أيضاً أن يعرفوا كيف 
يتحررون من الحقفد والاستعلاء وشح 
النفس والسلوك اللاأاغلاق ٠‏ فالجتمع 
الإسلاى والعربى متكامل إذا اشتى أحدم 
اشتكت كل الجاهير 4 . واختتم المزاف هذا 
الفصل بعر ض سر بع عن قرب نباي إسرائيل 
والصبيونية ٠‏ فى ضوء من إيجاز القرآن 
والمئة . فدعا المسلين لآن يجددوا عيدمم 
مع الله و بلتفتو( كثيرآ إلى كنتابه وإلى سئة 
رسوله وأن يضعوا تصب أعبيتهم الرسالة 
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المقدسة الى فرضت علهم ليطبروا الآرض 
من الصهيونية ويقايا الاستمار وما ابتدع 
أعوان إسرائيل من مخاويف وغيالات 
وبدع تضلل الرأى العام العالمى وأن نصر 
المؤمنهن لآت لاريب فيه » ولكن ذلك 
يحتاج إلى ججهد مير وحمل متواصل . وذلك 
فض على كل مضطيد ؛ من التضحيات بالمال 
والنفس والدم حتى يستحق نصر اه الذى 
وعد ه المؤمنين ورماالتصر إلا من عند الله 

وف الفصل الامس : بين المؤلف تاريخ 
بنى إسراميل اللىء بالكفر والعصيان وحالفة 
الصيطان وعنالتهم اللانبياء والر-ل والتجى 
على الحق حتى عادوا بلعئة من الله ورسه 
وم الأن يحاولون تتخلمل العالم وتحويله عن 
الطريق القويم بمخططاتهم الفاسدةومفاهيمهم 
المزيقة بام حركة الصهيونية العالمية . وأن 
أساليبٍ الهمار والشرور والفتن والتخويف 
فى عخافات الصبيونية ٠‏ وأن المالم يمرف 
إن عاجلا أو آجلا أ العرب والمسلين 
لايمادون أى جنس أو ديائة ولنها م أعداء 
الأعداء الله , واختتم الفصل بكلمة : فالمالم 
لن يرك للصبيونية والشيطان ايلمب به و[نما 
اتظل فيه قوة الإيمان والءقيدة الصلبة رغم 
الشيطان والوسواس والصبيونية . 

وتنارل المؤاف فى الفصل السادس 
موضوعا يبدو فى ظاهره يميد الربط بمشوان 
الكتاب .. إذ عنون الفصل : ه الوسواس 


بمة الأزهر 


والشيطان الخناس , . ولو أن المؤلف ربط 
المنوان مشكلة تتفرع من عثوان السكتاب» 
لكان أوضح فى مقصده ولكن لا يخق على 
من قرأ ما فى هذا الفصل من يحث قي «الجبود 
الثى يذلها المؤلف فى توضيخ تجالف الوود 
بشياطين الإنى والجن ٠‏ بفعلهم وتفكيرمم 
فى جميع الفترات الزمنية . وفى الفصلالسابع 
والاخير أفاش المؤلف فى البحث المدلل 
بالحجج النقلية والعقلية هن «المسبيح والدجال 
والهود » . وفيه دروس وعبر لكل مسيحى 
عخلص إة يرى أناسا من يقتمون إلى المسسيح 
عييدى بن عريم ٠‏ بناصرون ويؤيدون شعبا 
ظالما صنع الصليب لصليه ظلءا وعدواتا » 
ضد شعب يمن إبمانا راكذا . ولا ررضى 
أىنوع م نالاستبتار 

وحسب المؤلف الجايل أنه قدم فى هذا 
الكتاب يحوما قيمة ودراسة وافية فى شتى 
تواحى قضية الساعة للمالم اامربى والإسلاى» 
ووضع أمام كل مسل له قلب راع وعق ل سام 
أسباب خطورة إسرائيل والصبيونية ٠‏ ثم 
دسائل التغلب علها . واختم عامة الكتاب 
بقوله تمالى : , إن الذين يكفر ون بآبات .الله 
ويةنلون النيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرم بعذاب 
ألم . أو لتك الفذين حيطت أعنالهم فى الدئيا 
والآخرة وما هم من اصرين » .© 

كى الربىن الوا 


انداء و دَاءِ 


© باشرت ٠‏ الجئة الحضادة وحقوق 
الإفسان , بمجمع البحوث الإسلامية أعباها . 
وقد عقدت اللجنة جلستين من جلساتها ؛ 
وتتكون اللجنة من الاسائذة أعضاء جمع 
البحوث : 


الدكتود سلبان حزين ؛ الاكتور جمد 
الهى ؛ الآستاذ مد خلف اله أحمد.الدكتور 
مردى علام 


ويقبع اللجنة فريق من الباحين الفنيين 
بامجمع لتحضير المواد الآولية لأعماها ؛ 
من : القرآن الكريم ؛ والسئة النبوية » والفقه 
ومراجع.الآدبوالتاريخ:ومواد الموضوم 
من المؤلفات الفرنسية . 


© انهت لجنة ( موسوعة السئة ) [حدى 
لجان جمع البحوث الإسلامية من إعداد 
الجزه الأولم عن كتاب ء الجامع. الكيفة 
للإمام السيوطى يبدأ بالأحاديث الشريفة 
التى تتصدرما الحفرة .. 


قطعت اللجئة منهذا الجزء مرحلة ف( ذا ) . 


© انسم إلى مجنة , تقنين الشريعة 
الإسلامية , #جمع البحوث الإسلامية : 
السيد المستعار عد علام . والاستاذ عمد 
عطية خميس امحاى . ويؤدى الرجلان عملها 
بالجئة قطوطا ٠‏ 


© دافق انجلسالاعلى للننون والآداب 
على مذكرة أعدها أح.د كيار المبتمين 
بالبحوث الإسلامية » تتضمن المذكرة 
ضرورة تعريب كتاب , مدخل إلى القرآن 
الكريم » والنكتاب أحد كتابين وضعبما 
بالفرنسية المرحوم الدكتور عمد عبد الله 
دراز ؛ ونالبهما دكتوراه الدولة منباريس 

والكدتاب المذكور فى أيدى المترجمين 
لجار 


والمرحومالدكتور دراز أعد هذه الرسالة 
تمبيدا ومقدمة لمؤلفه العظم : ٠‏ الآغلاق 
فى القرآن » . 

© انتقل إلى وحمة الله فضيلة المرحوم 


الشبيخ عبد اللطيف السبكى الذىكان يمد يجلة 
الآزعر بتفسيرء الميسر القرآن الكريم : 


م1 


« نفدات القرآن . هذا الباب الذى أوقف 
فضيلته قله عليه . ممتقدآ أن كلة ات 
٠‏ الميسرة » الناس هى طلبتهم . 

وبوناة صاحب الفضيلة الاستاذ البيخ 
السبكى المنيل المذهب طيب اله ثراء 
وجزاه عن الإسلام غير الجزاء ‏ أصبح 
يمثل المذهب الحنبل بكلية الشربعة ثلائة 
علباء م الاسائذة أحماب الفضيلة : 

الشبيخ هبد الحكم مصصطق 

والشييخ عبد العظم بركة 

والشخ عبد الغنى عكاشة ... 

© صدرقرار منمعيخة الآزهرالشريف 
إبنم فضيلة الشمخ .ه ين سويم » عضوا 
بلجنة الفتوى التابعة مجمع البحوث الإسلامية . 

© باسمالقانون حرم علىالمسلم أن يدوج 
مسللة أو كتابية ‏ مسيحية أوجودية - وعلى 
المسيحى أن بروج مسيحية . 

القائون ‏ كا يتوقع القارى” ‏ أصدرته 
حكومة جنوب أفريقيا فى مارس 1656 ٠‏ 
وأصبح نافذ المفعول . وحكومة جنوب 
أفريقيا عنصرية , وتم أن تتشكون المدينة 
من عدة أحياء . والقائون حرم زواج هذه 


بالذكر 


الآحياء بعضها من بعض . وجد, 


بملة الآزهر 


© تسرب إلى لندن تقرير عن « مصلحة 
الحجرة » الإسرائريلية . التقرير يقول : منذ 
حرب( حزيران ‏ بونية ) هاجر إلىإسرائيل 
خسة آلاف مودى ٠‏ يننا بلغ جموح من 
غادرها ...هذل مودي ٠‏ وأن الاطاية 
الإسرائيلية لأرض السلام ٠‏ أصبح الهود 
أنفسهم فير مقتتمين بها ؛ وأن نسبة من رب 
من أراضها يفوق عدد من يغادرها رما . 

التقرير بؤكد أن السكان الأصلوين 
( العرب ) فى البلاد يستمرون فى نمومطرد » 
وهذا أمى يعرض حياة إسرا ئيل الخطر . 


وهذا التقرير يفسرلنا أشياء ؛ فإسرائيل 

- أخيرا ‏ كان تمارس ضغطا على بض 
الدول الغربية فى عحاولة اتهجير البود إلى 
أراضيا عن طريق اتفاقيات ثنائية ينها وبين 
بعض الاقطار الغر بية , وهذه عحاولة سبقبا 
عاولة اتهامأقطار ‏ بعضها دول كيرى ‏ 
بإساءة معاملة الهود ٠‏ وهذه الصورة من 
إظبار عطفها على الوود لترغييهم فى المجرة 
بيات با لفشل ٠‏ وحركة الفدا ئيين عاهل مستمر 
وعبل فى كشف الدعاية الصهيونية . 


ولعل هذه الحقيقة نفسها تفسر لذا حركة 
الإبادة للقرى العر بية الى قامت بها إسراثيل 


عدة مرات ٠.‏ 


والوقت فى صالح العروبة 7 


أتباء وآداء ل 


© يتخذ التبشير ف القارة الآوريية ألوانا ١475/4/١١‏ بعسدم الاستعائة بالخيراء 
من ”نشاط ذات أقئءة مختلفة . بلغى أخير الأجانب إلافى نطاق الضرورة القصوى . 
اندناعا مسلحا فى بعض أقظار أملا 

فى فصل الدوة الواحدة إلى دولتين . 


© يصدر مع هذا المدد من جلة الأزهر 
( هدية ) خاصة بقضية فلسطين بقل صاحب 
وينم بالحركة ٠‏ وعل رأتهاء أسقف الفضلة الديخ عبد الحيد السايج عضو جمع 
روما الذى يدعوه أتباعه ب ( البابا ) وقد البحوث الإسلامية وأحد أبشاء فلسطين. 
أعلن عن عرعه لزيازة أقطاد [فريقية ويضية الاستا عد الخيد اابع ان تانيا 
بعينها وءقابة بعض أقطابا . بالقدس قبل عدوان ( يونيو - حزيران ) . 
00 اتخذت حكومة العراق قرارا أذيع 
صباح يوم +7 من أنحرم ومع( الموافق على اقطيب 


(حاجة الإنسان إلى الوحى الإلهى ) 


إن الله خلق الإنسان وجمله مستمدا للسلم والانتفاع بم خلق الله فى الكون ليكون 
خليفة فى الآرض ٠‏ يعمرها وينمها . ويسكون بعمله مظبرا لرحسة الله بعباده » وليخلق فيه 
روح المكافة . خلقه مستمدا أيضا للتأثر بداعية الخير , وداعية الشر » وبين له أن عاقبة 
الأثر بداعية الخير السعادة المطلقة , وعاقبة الثأثر بداعية الشر الشقاء المطلق ‏ و بذلك كان 
( الإفسان فى حاجة إلى الوحى الإلمى ) يقيه ويحفظه من دواعى الشرء وعلىهذا المبدأ أرسل 
إليه الرسل ٠‏ وأنزل الكنتب تذكيرا بما يسعده ؛ وتنفهرا ما يشقيه ؛ فيجب علينا أن 
اتتعرف أنفسنا بغرائزها » وأن نحصهها بهداية الله من كيد الثيطان » وأن تلتدم إرشاد الله 
وأحكامء حتى تقو برضاه . وتحصل على إسعاده . 
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©ه جاءنا من إدادة البحوث والنشر 
مضع لجرت الإسلامية + 
البيان التالى : 
اليد ال دكتور دئيس تحرير 
يملة , العربنى » 
دولة الكويت 
وزادة الإرشاد والانباء 
السلام علم ورحة الله و ركاه 
وبعد : 
فقد نشرت م بملة العربى » فى عدد مارس 
سنة 143 فى ,باب ٠‏ أنت تسأل ... ونمن 
ميب » تحت عنوان , المسيح بين التوراة 
والإنميل » ص ١407‏ ردا عل قارىه 
بعث إلى انجلة يسأل عن ممنى كلة , المسيح 
وهل فى عربية الأصل ,. ؟ 
وقد جاء فى الرد أن المسيحيين « يؤمئون 
بأن عيمى بن مريم عليه السلام هو المسبيح 
الذى اننظره الهسود ٠‏ ولكن الهسود 
أنكروا ذلك , : 
اوذكرت انجلة من بين أسباب [نكار الوود 
للسيح « أن عيمى بن مريم حمل رسالة إلى 
أهل الآرض أجمع فى حين قال الهود : إن 
مسيحهمامننتظر إنما يكون يهوديا #بميما يحىء 
اليخلص ببى إسرائيل وحدم دونسوام . 
«فقرةرج) وعمنا أن توضح لسيادتكم 


بجلة الآزهر 


أن القول بأن رسالة المسييح كانت إلى أهل 
الارض جميعاً دعوى دون دليل ؛ إذ أن 
رسالات الآنبياء النى سبقت رسالة الإسلام؛ 
ومبا رسالة السيد المسيح كانت عدودة 
بقوم بعينهم » وزمان بعيئه » والقرآن 
الكريم والسنة المطبرة ننصان على أن رسالة 
المسيح عليه السلام كانت عحدددة » وخاصة 
ببنى إسرائيل وحدمم دون سوام ؛ وليست 
عامة إلى أهل الأرض أجمع يا ذكرت الم ربى» 

(1) فن آيات القرآن الكريم : 

١‏ ل يقول الله سبحانه وتعالى فى سودة 
الصف : و وإذ قال عيسى أبن ميم ا إتى 
إسرائيل إى دسول اقه [ليكم مصدتا لما بين 
يدى من التوداة ومبشراً برسول يأاق من 
يمدى اسه أحد , ( الآية > ) . 

+ - يقول الله سبحائه وتعالى فى سورة 
آل ران : . ويمله الكتاب 
والمسكة والتوراة والإنجيل . ورسولا إل 
بنى إسرائيل ألى قد جشتم بآية من ديم ... 
الآبتان مع ءوع . 

(ب) وفى الحديث الشريف: يقول الرسول 
صلى الله عليه وس : أعطيى سما لم يعطين 
احد قبلى . . , منها » وكان كل فى يبعث إلى 
قومه خاصة . وبعثت إلى الناس كافة , .© 

مدير البحوث والنشر 
( بمجمع البحوث الإسلامية ) 


نك واه 


«مسلو سملكا تععتم فمط كمعلءلة 
-ؤمنة برعط .زاعماسعع قمة رالتتقد 
طائدة عط فععدرطس قمع مذ لعاتلس 
عقصعة «سره علعطا برط غلع1 توغطا عمملع 
طعتطه طاتوط عنها عط ومس إل عمط 
سعط ممع 46 بردب اده عط كقير 
و قمة بعثلنت كه ععامسك عطا سمط 
فمة ومتعتكمف كسسوتوناء كمط 9010م 
معتك» سمء؟ ومعمفلمم لمسالمة غطا 
«القدمتامسة لمه وللمامعه فهط رع 

عسل عمط وك لفعللية 


لمع ولق امم كيد سقاما رده نمق 
,لع امعمعة «والقبةعة العامة عمس اذ بط 
بلعطعهئئة ولفملاط امم كوس 4ل همة 
طقالق أه طتلقع عط معام نوعط عبط 
زالبط فهه زلعتموط تاك وومم1 هل 

.لاللهمه ل معام 


16 سعط عوة نرق كوس 14 سواكا أم 
وبا عط) مذ عنعتاءط لسع ؛اتلسصطبع 
قأعطمه2م عط1 هذ أعتاءظ .ع1 روعطاه 
14 .قعادمط لممعمة عط هل إعذاءهة لسة 
وأعطممعم عط ععسمعةة والعتشهم عمسف 
أ معطءوع! لمة 5ءزعمعم عط عتع 
مه"ن0 عط قمع بعطاتوك لعامعمعة عط 
لوم قم عتمعهم تلد ناموط عط هذ 
طلم طقالة سوطه عمتط رمع عطلى 

لاأتصعاط نمع نم61 قلط اله 


رمامساء 001 


أنوطة معقطع معامسههت عط سممع 

عدم ,#أعلاءط لمدملاتقها ممعلملق 
عم طتلسد مممممسم. هل بلعتعقاء 
'كطاتهة #متاممعل بمممن4 أه ومع 
لمملواءه كممعللة ععمط 16 عماتسام 
أقطا كمعك مسمععط )ل علمتظ 1 رمتعتاغم 


( 13 #ومم مز ماهم ) 


15 مقم عالط" عط 614) ععة لإعط1 
نايك 


.مهس مقاط عط ,نامز ععاكة سم 1“ 
+15 اعمممء 406 عملوم؛ غم سه 1 
عمتاعيدى ععالة سل ! محم مالع 
,معلقة كذ تفط قم عط) ع2 نولا .نمو 
بعلفسة عقل» كذ سمس عتتطد عم 
مقع5 نرهة ترط بلأصصسة م أمم عل عل 
«مما ونا .لامو« ه اللبط كمط ع8 
ومتهعمع «مم هذ سوقكا» كمة مولعل 


,لط الأنومدها قمة لسسع أه عفمعد ع 
علسالاثة مع ساعط لاألرومةلل قلط 

غعم1 عا 16 عمل عط ترهظ وملاعة قمق 
معسمناغ سمه هل همد عتتط» عم أمظ 
عطا 152 عامسمت فممع ه كه لعتك 
عدم عنة ( عستلعسطة ) ع1 ,(مستاكسح). 
عانط« عط نأمط مفعمستصعءم زالوسملة 
ععوط0" .؟ععلروهد لمهط 3 5ل مسقم 
ممه عتتط» عطا كه كمملتميعمه عط 
عه مم مععاقد ع1 لبلمومععية كل عقر 
عاة» ع8 .معتسائمة ولط و1 كعقيت 


”ععمعمة طونوعطا ابره | "عصهقة عط ول لانامطة نملا . . . مقط 


357 -0- 


لمعارعطاء عط أه عامسقت بعطاممم 
كه كثانت عط هل فصيهك ع5 مف ووملعط 
وع5] .لما أه ععطلها عماممومهك! علد 
بلعماعتسذاعا وملعم عنماعة ,لعبعلاعم 
ده فاتعامة آه لبط هذ فلروس عط مط 
عنة سعط كه عصمة ,كهماءط معفمميد 
العم نه عاممعم مقلع وقد نمه الى 

مهس و0 16 سعط 


لمتوتاعط ععطسوعت ‏ وممعللم 
عسو تزه فعفنق كل طتفعل أقطة مقلة 
معععم عه كتلمامة كوماعة لمعتعطاء 
ع كه لمقسسى عط) كم وبعسمم 
كعناءم م .طقالة عه وماء8 ممع ميد 
6 العلموم بعطلم عه مف علطم 
5ه اعومة عط هل طامط عتسواما 156 

لك 


«الذين تتوفام الملائكة طيبين يقولون 
سلام عليك ادغلوا الجنة يما كنتم تعملون» 
التحل ) 

عط) عمرمطس عومط]" : ك5موعم أل 
عأقاة لممع ه ها علل ما عكنقء كاعومم 


عطا تفلم نامر همهت عم عمقع2 وهالروم 
”.لت نول كفطد روك معفكمع 


غقطا معطا عبم لاه 1 4ل لالمتمارع6 
عط ومتامعععد همة 15 مواممتهطيه 
ععاثة وللقوة عصق ولغومة هل أعثلط 
عمسوءة طقالق مل طاتةة ومامععة 
مومه لمة مهماعط لعلعطع عط 
وأعناءة لقدو اا لقم ممتمكة م ععسدم 
مماز قمة كاعومة 6 عماتسنو وعد عتة 
عقلتسلة ععة كتلعامة لات عممط قسة 
مملاهة 16 


لمعه وممعتعكة كه ,لالتدع بو ع مومع 
51135 عنالا عم أه عععط؛ [الشامعم وغ 


طولط مذ عه وى عط مدو ,مفمم 
همه عدا ععطاه رمع هل عه كمتمأهمم 
معطا ممعم برع بععقام كنم عورم 
رغد قمة أنمة عطة كسوقة فعقاعع لمر 
دمأكعتسطب كه لعمم تمميع ه مت متعم 
لماه برع15 لذ كسوطة ععو1؟ لزمة 16 
هذانا سمءة أممءا نوعط معطس )ل 
عمأمععمف عملط د كذ لوه عط أقطا 

: وعد عط مذ كه كلعكستاط 660 


٠‏ ديسألونك عن الروح ؛ قل الروح من 
أمن دبى » وما أوتيتم من الملم إلا قلبلا» 
(الإسراء هم) 


معطا علقه الثم برع" : عممعم 4ل 

عط : برهة بأقامى عط؛ عماصيعمي 
موا وس مه فمفسدمف نر 5ل أعامع 
غنوك ععمط عر عولعلاسسوما أه لمم 
(13,85) "ملالا خبط لعلمق 


تطس أعلاءه متمده فعتط عم 
سواكا أمعمعة 16 كمعللم فعلكمد 
ووماعط لمعلمعماع هذ لعتاعة عط كوم 
ععقصط؛ علقم قمه لمت» وملعط أمظ 
ركهمقعم 140 طتقعق طلل» عدم لمم 
.00 آه ممعلمه عط كه ممتتيمت مت لله 
عه لعتعلتهمم عه كوماعط ممعم 
كمملوتاء لوممتتتفها ممعلءلة مل لقعم 
أن وععره! كه مومن مععادوا عمه لمم 
طلبول“ علتعامة ول عطا وه عبد قم 
مزه عط كه كتعتاعم عط مذ تهمممم 
عنة ع1 .ممفن5 ستعطاسمة أن تعطلعة 
عماعط تق كماعط لمعتعطء ممع 
هذ ععلاة معله معلمزه ع5 .قمت» 
قعس«وم لومفعطاء 6ه كماع بعظاة 
عدف عمه "لعل ممعم ثامت" قعللف 
كه قتع "مم امشاءمة عطة كه لععللق 
قمعمومعم عتصكف قمة لمتسهم 


جوت 


11 - 1110116111 1م4110 طللة 1آالذ.51آ1 


عوططق امله© 4ه«بجعهطملة : بر 


أه لإمءم5 هذا أن رتم اماعمة مس6 
مجلم ره لاست اتمم امل 


الام (طقالق) فمه ““ : ومقعم ل 
(معمهنو) د سمط صلط مك عقاعوكم 
متتماععمت مه أهطا عط معطي 
,65 ) 


«... فالتهخير حافظا وهو أرحم الراحمين, 


2) 


ععلاءط ول طقالق . . .“ : فممعم 11 
غقمه عط عل عط همه ومتفتضع غم 
".لإعمعاة بسوطى مطس ععمط له لبطاعمعلة 
(64 ,12) 

هقء عادها علاللةكلم ام 2 لغيه 
دل لمنه؟ مممعلءلة غمطا عدممم والعم 
ممه وعومعن عوعط) أله قومتموعم معطا 
أنادطة قاعو؟ عط ماعب عدا مذ كتعطاه. 
ععع»« برعطة اعلطيه وطللهمم افع عط 
4ه ,وفملد عتعط هذ عوط وستطءرموة 
عتنققه عامسلة عتعط) ترط موملعفعممي 
.لو أه عامطسز فعمتطمروه عقمط) مذ 


دوماع اممامعطاع فصه_عإنارع الل 


عسمعتممة همذ أعتاءه عط عملاققم 
عط تهط ععلاءه مممعلءلة اله ,4و6 
عانلء عالق أه قمائز ه هذ أعذاءه ه كذ 
ملمعة عنانا لل« كلسو عل كقطة قمة 
فازونه ععطاممة هذ متموع أكلت عه 
امع معواسل غم عط ما عند تزعطا ممعي 
بقعت60ه مقط د10 ممتت معد بعاه 
أبوة عط أسوطة عممقعمممهة عتعطة اناق 
معطا عقوط علتابعائة أه فملعز عقط؛ لمع 
عط ده بكمعهط عط مذ غل عمأودم1 


معطاممم قمة مققند معطاد هآ 
نعطلا علوللل عط كه عمد مفدمونا 
,064 عمعمنك ه هذ مقلة ملاعم 
معط عاميو علا “.اميل لعالق أومصاع 
عاسطللف5 عصمة كه ممللةاكمم عط 
عط عاممعل علطم وتعزهوم مه كوهمع 
هاما ماممل عط ومتمععمم اناعم 
بلاهة ترعطا عملا وملا برط فعنممسم هدمع 
صلط 16 تإقعم 1 عامسل 16 رمم 1“ 
,"وقممة 16 قاعمراك عط جوع عمملة 
عامنل آم ععه عتقصط متوعمى عط لمم 
موعلا عط طتلس أعلاعه علط عتفمسم 
: مواره9 كه 


الله رى » 


مطة لمم . " : 5موعم 1 
معط« ,امم أمعسعمط) ( لدمسسفطساة ) 
” .عمط طهالة غبيط ر«ممطا أكقلك بنمطة 
28,17 
عاوالتدة عط ععوهم ععطاممة ما 
4 ,(غلادسال) لمع 16 لاقم يننا 
000 بلهمقا ه عامسل ) معز عطذ ول 
#نقط ١‏ ,( ستعفامسة ) +ماععام,م كز 
عسوعفة قمة عم منمذ 064 معيافة 
لإغط! أقطة مع ملاسعم برس 16 أساعمعل 
"عم عققالة عرقك لالمعروعو 


.. وما رهيت إذ رميت ولكن 


: قعقمعلا عطا طلس علطا عروممه6 


: ويرزقه من حيث لايحتسب » 


دعووت 


عامتوومم قمعم اذ طون كلما هل 
د كه مقس متتطى عطاغه وملعم غهط1 
معتمعطععه عومعاء0 ع واطلعومم 15 لعل 
كه معممهماة عط عسولاءم 16 فعموامعة 
3 35 لعرعاأياة عحقط تزعطا كوععاو عط 
بلالطتوووظ بعءامسزعمم لواعةء أه النوعم 
15 عموأمعرعاة لعلالعامم قلط رمعلة 
"ادمع" 0 عرنعمعم عصدد مل لعقمممام1 
اقمملامع حدم علط ,6ط همد عتتطس عط 
لاقها ه قد مهملظ ع( أه عمواممعاة 
ول ران ااطتعومم تعلطا له .هوم ممعلاكلطة 
«ساموطعم عذمواعل هم 5ل )ل غهط 
صمء! بزوسة علعة عط كاوس[ 46 لقعو 
عط؛ لمة بعكسطانه "ممم علس عد 
لمسوعمع؟ الوكناانه 2ه كه أمعسطولاطهاق. 
6615 1)5! 6104م سق لطس 
عاعطا طلاه علسلل طعدمعط زرماع تتم 
بعتسكانه قمه رمماكلط أكهم 


ععاءم (مسالفساة) عط طهنمط ممع 
ذاطا ,"للع" ةق كه مقد عتطس عط 16 
ه) عوعممة لاللقع؟ أمم قعوق علستلائة 
كعوع8 عوعرولة بتمملاعة اعم عقابع 
مماعء مله أ ترهدامكه5 أن رمممعامءط 
: أناه كأهامم ملاأتمرع رامنا 


106 قع10110م وكلة أمعسع مم عط 
طعلط» رط ممفعم ع معممهماة تزممم 
معام قمة عقمعاء طاوط مق نزعطة 
عاتطيه اعمط ه لعو« مومناء»؟ ماعط 
لوطتعن عو لك عطا بلمساء عض1 .واعلعمم 
وماممتة عط قمة بكعختطس هومن كملق 
كه دمع ه عنلع لله أمهمماة أ 
لالتققة كقطا عتسامع له لمم ععومم 
...قاعم فمع؟ أمعسوملاعة أله وممطملع 
كه عممعللعطة 5اأمعسعيمم عط عمو 
أقط؛ عومعأوادم1 115 لمة بنقلا عط 
ماع ععلاعقصع!؛ وممسة ترما معمعمار 
(16 عوهم هه #مساجرة)) 


كتطة 46 وعطلةا قمع نزم أطويمم 
بقن لعتقاكم لم عمره1 زط وماأصرمع 
وده معلقا كقطى ممم عالط عم 
ردهاتتك؟ عناه بدملعمم1 عنده كناد مرمم1 
كنات عفص معنت ,لهة فتلي عترم 
أوط لعصهلة ع5 1 مف «وك1 سدم 
تفط وا عه أطوسها مطم صلط ومتامم 
)"2 مسلط 

بعتوسمط بعاطهممل معيو وذ )ل 
فعماقط علطا كه ععنهة عط ععطاعطير 
رمتمسهطسلل! طدزلاع ذه مومتطعم) ع5 15 
أسعمع؟ عط مم1 مسعلى أذ معطاعس عم 
عطنت .8 مطمك لطس كه أمعسم 
تممتقاووة عط معط مملعمة ,أوتهه لماعم 

عط 10 لعا عمط مطسد معاتطتلا» 
عه معمموعل؟ طنت وقمعلءك والقممفمعم 
كبمعمعع و4 16 للعلا عنهط مر 
عاقط كعلاتمسسدى يمل 156 كوملط 
ثهة أكسافلك طتل» اعمس معمط معائم 
عممععة مقط معمعيوعلة 106 ممع أمفية 
عنامت وماءة 16 لع «اسيمعة وق 
معنت لعاعتم ماما مل عمط برعا تعطة 
كة وقعه فممع لم كمماتمعلهة لممع 
عممعاعأءت عط .متها تملعت لعلمعمممع 
كقط كلءمطعووم «متعوعءممة كلط1 أن 
امم 15 البعائلتة غل علقم وعسلاعممو 
وعقلطم عمتممعه لعب عوط عاطأععممسة 
لقنة لمت ره ومنممع لعزوادء امتفقة 1460 
-مند ععطاه قم لعتملف كه معطمعم 
(2”.ممسممع لإكلره 


«مل مه ,قعادم فاعلك وثععالمكلا (1) 
أ كعانوي ه طتت #موزبمعاما لمسرمة 
رموعتدء هل لزتععور0 وافقسموطساح 
,1965 ,10 ععطسعامع5 ,الا 
بلاهاماعه5 وعطنه .8 ومذل (2) 
8167 ,م1 رقاكوت ٠‏ تامعن - مماءاممم 
346-347 .م ,1955 رهه80111 نط1 ,ارملا 


3-3-7 


قسة فعطوةوماط قمة للك آه للنط كز 
6! مععم مم كل عتعطا اعلط» مت عدم 
(2)”.ممتقهم عاعقاط عط 


ععطاعط» 6ش كه لعمملاقعيي معطلا 
قعطروعم 16 لعتاهط تطهنيها عط أمم عه 
طمزناع ,هداعا أه ممننهلا عم 4ه 
مقط عط هدك لعفمدموع لمسسحمساة 
عالط» عط أه لعتقط لطوسفة ممم 
عماله؟ قلط 76 .ععتسمللة! كتط 6 مقس 
كساطعمة! أمم سه 1“ ,فلم عط وعي 
.سعط مزع ره سعطا عتقط 16 نامو 
لاعطا وطس نولا #متطعمة؛ نزلده صم 1 
: قمتقامت ععطاعس؟ علا (تاتعية 


6ق عالطس عط 4ه طابمة ع5" 
عمقه ععواط اله علقم الثم لمعا قمم 
علعطا كه ومعلفممهم, ,سعط عتقط قمعا 
عه #مللغز رمسمءط ,لاعقلة 2 عوام 
لل 


طوزتاع لطم كه لعمط عمد 
عطا مذ أمعواتت 15 ومأقعمة لدمسقطساة 
و'لمسسقطلة ها (ستامسا) د كه لومس 

: قلق هذى ,موتك مل وتععمية 


بتقاط عللط ا عط عتهطا أمم ول 1“ 
-دة عط الة غطوسها مهم عنتطم ع5 
116 .صلط عتقط 46 وبمعيعلة لعالدء. 


عسعكمن5 عن" ,ف سسمطساة. طمزناع (ه) 
.22 .م ريلك موه بلع 24 بصدوفس لتلا 
فوسسدطسطة ,هد سدطسة طدزتاع (3) 
,1062 لأعوة ,ةا مما ,1 للملا رملفموة 

35 


عق نو5 عط" ,لقسسمضسلة ممزناع (4) 
272000000 مم رلك .مه رتصهف مال 


وعلالويء نلمتا كسملعةد له وعمقوء هل 
«معاومية كه مملتهماممع .سواذا أه 
«مدطسلة كد عب مماموظاءت؟ قاد 
لماءمعاط_ة قمة_معمقائط لقم 
رمع معسة مذ مرعءلة عط زه ومماولط 
كعامدظ عماعماف قمة بولمتععهس معسصلس 
كاممطة؟ عط تهط؛ عممعلابع مم لعلمعيمم 
عواكعمنة عاعماط عه لععاقط عمف طعوع1 
و عيبل عط لزقد علطا عمسم ,لالز 
(دجللكساة) عط أه عصمة أمط اعمط معطا 
رقهة بكاممطة لعاألعععة عنة واممطعة 
4 16 61 ع1 رموققع؟ أهط؛ 156 
علهاة طلاس ممتوامسم برط عاطمع؟ 
)ولمع سععابوع 

عالط« عط ,طوسمطا. افع نمم 
هذ ”ابعل“ م كه لعمراممعاة كل ممم 
اومدعء هه واأمسم ثه ممتتموع يدف عط 
أقط) عتعللمة برقم كلظ تلعممممعم 
رلالنسوة عط وط غطوسة؛ 5ل علضتلالة عم 
نقعم5 0قسمدطناة نزم لعرعاوه؟ همه 
"البعل"" عط وعذن معلله عائسو طعتطع 
عط ما ممتمعاعم معطيد عام معام 
مقت عاتطير 

صمع؛ عط لالتأكسز ( كمتادسلة ) 16 
عالط عط هن ععمععكم هذ "لاعل" 
اعنوم6م م كذ ل أقطا ومابرقة نزط مق 
عاتطه عط طائيد معمعلعمة ماعط 04 
عط 10 عمول قط عط أقطد لمة سقس 
سه عط عمط فلعوس ع6" ,مهملز 
(قاعو» أمعوعوم عطا) التسط عم مقاكف. 


غقة 5اممطعة ( ستاكساة ) 156 (1) 
عط برط لعتمومناوء جمد معاكه عاثسو 
ركه ععلمموة ععطاة لمق 1١‏ .8 .8 
0115 .1 عبطاءة عملومع5 عأما5 عط 
كه واتممعء لدت عطة لعتموتاعمسة اله 
.1962 ,لمك هل موفعتك نه سقافا 


حد رقع يت 


عاطه ممم عط نز كطهنها عنم علا 

نا 
«اعطابة يكن كعنم براومطابة مذ عمق فطع 
٠.‏ . هلظ عه عاتط» ع6 ترعط1 تغط 
فاكه ممتفمماء عند كسلامساة ع5 
معدم ,وتكنم كمعمااموقك أه اومسر 
عاطلومومقة عند مطه معصوس قم 
عل معتاتمسسدم عتعطا ها عاممعم 
ومعطله سمط له عأمسيت مفا كه معبمعم 
عه عط قم وعلاععسعة) متعتلوم مق 
عط له وسلاكسة عط كه الاأفممععية 
()ععه فمسسهطسلة طدزتاع عامممممك 


عملم لمسسوحساة هزنع ,والحمام 
كه ولطعمععللاء عطز كه وعمعمو 1لءم 
: قاع طصعهم قلط 


غطا عق بأعة؟ هذ ,ذبع#«اواله14 19ل“ 
كط لااأمسوء علطا 5للع2اآك 31عه8 
هذ وعتملاءم عمه تزعطا عمسمعءه رامع 
همة بعءقعط أن «متعناعه عطا ,سماكا 
وعطا قمة يللا أمم بكمعمكسمعطواه مل 
3)”عممرمة 16 ممم مم مك دده 


عالطالا ع1 فنوسه1 ااام عمد 
علط 

(وستاساة) عط كه عفسلالة عم 

#امصم د كذ مقن عتتط» عد تكسم 


أمعقعرم عط أن عقعنام عط ستيه يعدم 
لقعت 1196 أمعمة ععللمس عط لإقنااة 


طال» سمابمعيمز لعل ممع عمد (2) 
ركادمط؟ (ستلكساة) عط هل لدماعاءم م 
.1965 ,4ك عط سعاممة 

و5 عط بفمسسدطماة ممزتاع (3) 
بماك كه زالديء لملا رسملوالا ممعم 
,1957 ,بلع 280 ,للا ,معقعلط .وقعرم 
7 


عتاتك لمع أه علقعمة ع« معطلا" 
معط قط مين ممعم د كذ 14 رمتطفد 
ها للععملط لعالالضو كوعا عه عمس 
ركافكسلط 6 تلط تعمممومم علط أمعمعع 
ا بلاأتمسسسم عتط 6 ,لاللصم كلظ 16 
هق لماعتمقم 16 قهة ,مملقم كتلط 
عط فانمدة عط تمطس هذ علط1 علمطد 
رممالهم نهد 1 معطلا .لكيه وماطمام 
ول عط نمطا موتمم غدط ممعم ل 
مقلة وعاعوعيه وس بسما! آه معسلاك 
معطلا .هماما كه ممتاداة عط أه علقعمم 
رسهاها أه ممتلماة عط 16 ععلك5 عبر 
أ ومتطاعصم 16 ومتمعك: عه عور 
كيده #متس عع عت ممعطسس رمسده عنم 
ما ومللرمعة نلمعي عو عماس 
عفلاءة علا . . . , واالقمممعم عنم 
“امد مد فعاتتامع وه أكسز عند عو أمطل 
بعانالنا؟ مناه #متسمعلعق 5؛ عوك عدم 
عننه عامصهتم 6 لعموامعة عل دعتطي 
بابس بعاموءم أعملاعلة ها كه تامع 
وتعطهعه دعس العدل مسد عط لق 
مه #عنهط ع« ,مملئمم عطاومة ام 
مه ,وله ممتتهد أقطة 5؟ مملتمولامه 
“فلع عط عط؛ ععلسه ممع مس امس 
كعلقم طعلط» كم كل هملكا أه ععمة 
دعقم دده عه مذ جمعقلاك قوم قب 
وستطارمء 8 ,مملامم وثعماء برتمدجمة عه 
علقم 6 لعموامعة عل عأعتاءم عسه هل 
لإأفاممة ععتعتمطه مذ ممممعم ععلاعط م 
”له أعقم 3 معسمعمة عط 


(ستاكساة) عط هذ توماعمكم تعطاممة 
: فعمتقامعت واممطعع 


طتاس بسع العامة لعل ممعم همع (1) 
ر5أمواعة (0أاونطة) عط ها اتمأعهأوم 8 
,1965 ,20 عءطمعامء5 


ع ووخه 


اذا أ0 للتأقا! 118 ذأ امملوة 118 أ0 فاده م1 


لناأنلام 'كأدقلساذ ذا واأممةناة ذا موأتقدة ذا 
نه لبت 


لمن 


لاقهلماة5 ,ل منتحمعها 


2 


عاعطا بلإكاميم عط ممما وكات 
وعلاءوسعطا ممه ملإأععمممم 
مهمه 


اسع #«معطا عه ماملءة 6 أمم س4 
أععاة عطا هذ وعالامط 


.لقعاة 16 أوم عق 


ععطاعسط لعممومععم أموطعة ع5 
هدا؟ معتعسم عم كمض لعمتفامت 
عطا ثه هدائ عط 16 أععم ساك كدير 
بكاوم؟ عط هذ سملها )م ومتنفار 
: ععطعةة؛ عره للوة 


عناه #متتدمعيم وذ اومطعة عن0” 

أه ععامسمت لممع عم 16 عمال 

16 لمع بعتمعلناة ممعك ,ممع وملعم 

«مقد عاتامم م معت وعللعفسعطا أعنقمى. 

وام عسه وعم 16 انرما مولة عللا كعم 
(01”.عاطتععدم كه ممعك كه زافعم 


( ستلساة) عط مث لممعملعم م 
: لعنهأة 5أممدعة 


طايه ممع العامة قعل ممعم ع مم1 (1) 
سهاكا كه ولتعبعدزمتا عط ثم بعطعهها م 
.195 ,21 وعطوعامعة ,ألماء0 ها 


عطا أه وقباة عغط؛ ه40 ه1415ل20 ها 

أه ممتكملظ عط! أه كعسلوم لامعو 
قعلسالااة كوزقم و”مبرمعع علطا سسولعا 
وع0 لاله عمعط] .لعمتسوعت مقله معو 
ملقه غ110 مأم1 لعلالاالطية عرعو 


رمقده عالط عطة سف 2) الاأعاعمة 
ممه (4) رقم نيما تعطله لكنيدها (3) 
ا (5) همه ,ومسممع والمماط ععطام 

يي ا 


معدم نعوسه1 علسلالة_عم1 


فلدلتنن 


( هالمساة ) عط رفسو 6ؤ بعقده ما 

,لااغاع50 متعاءعهسة لنوسره؟ علستلللة 
لعاقة معنن واممطعة عط له أعمممععم 
ملاعم عم0"' تممتاععبو يماسو اماعط 
ع عامسوعم 16 كذ اممطعة عط أن 
#معقلاه لممع كعمل أوطللا .مزطكمع متاك 
*2 ةلامنم عنمي قمة بور 6 مقعد متهم 


نعلمومقة اعمدومعم أومكة الى 
و 16 علأمدم عتعط) غطوسمة نوعط أمظة 
: كومنة؟ عومتتسولله؛ عه 
قا عنة ترمم و1 سل 
وارعاصنف عمل رط عقاقة وسو 
لنيذنا 


لت © حت 


«ووصينا الإنسان بوالديه حاته أمه وهنا 
على وهن وفصاله فى عامين أن اشحكر 
لى ولوالديك [لىالمصير ...» (لتقان 19:14) 


بم عتتقط عر نمف" ؛ 5موعم 14 

عط 6 (لممع عط 6) معص مه لعمتمل 
اأقلةنا مممن لتقترهنا صل : ولمععوم 
هذ قمة رساط معط #عطامصس عط لتق 
عومتممعه حلط كمس متدسة وتمعر 
نفمع #«وذة" ,(لمقصسمه عط عمعم) 
: #ألععهم نإط؛ 10 لمع ع1 1١5‏ علي 
كذ أظ“ ".لده6 (لممئة ترطا) وذ 316 16 
مذ هلوز ععطا علقم وذ عولماف برع 
طعتطه 5ه مومتطا عا( طتتس متطوكوس | 
لاه ,عهلء مما مم أكقط سوط ! 
لافمصيوة معطا عمعط أعب امم معط أ 


عهمء لهة) معتاقسز طننس عأثا علطا هذا 


أه رده عط؛ بودولاه؟ قمة (ممتتمعقزة 


للة نمز أن مساعم عطا قمع عط مز 
هطا نامر للك اانه 1] لسه ,عل13 45 وز 
يهط اله كه ( عمتممعص مه ) طاتمة 
(15 ,14 .ل : 31 .5) "ولك عر 


ه ووصينا الإذسان بوالديه إحسانا حلته 
أنه كرها ووضمته كرها ..., 
(الاحقاف6٠)‏ | 


فعمامزم عحمط علا“ : ممعم إل 

: فتمعتهم كنط 6 ممعملمتطا ممم مم 
بسنط عمط معطامد علط لتك ملمم مذ 
بطلعتط ستط ماع عطة فته مندم مذ قمع 
وثط 6؛ ( فائط ) عط كه ومترعف ع1 
رامتطا (ه فملعم ه) هذ عمتممعس 
 )8.46 :1.15(‏ ”... وطاممصر 


عنوا هذ ) علط 16 صن مطيد مموظ | 


)5 56: 722| 


عممصة معص تومه كل“ : مممعص أل 

ممطاة ترط وعابع متعطا ععموناة وير 
أمسمعة ترعط؛ ر(وتعطامم سعط ومتالده) 
56 مق ععمم : ومعطامد عتعط عط 
مط» عومطا أمعمة معطاميم لفط 
اع18 هذ مق .طاعلط سمطا عنتمع مس 
كنهاتدوتهة (طلمط) ملمويد معن برعط 


عم0 كا 004 لإأبنا غنط : عؤلة! قمع 


5علانهره! لسة ,( عمنة ) أنه قأواط أهطا 
(متمهه قمه ملموة) 
1101111 1118 
قستاكنة8! اله أتهط) علمدسعة سعامر 
عمده5 .وتعطامه أععموعم نمه عتمممظط 
عنة مفعد4 برأ4ة1 عط سوط وعوبعبر 
-لقع8 ممعاه علطا عطقم 5؛ أمعاءللئيم 
عط ,والاععف ععوعم عوعطها مز 
6 لععم اللس بعتنة سمه 1 ,علوم 
؟ أمعصمممء جه ممتتقمقامي . 
«دقضىر يك ألا تعبدوا إلا يامو بالوالدين 
إحسانا . [ما يباغن عندك الكبر أدفيا أو 
كلاهما فلا تفل لما أف ولا تنهرهما وقل لها 
قولاكريا ٠...‏ (الإسراء مم0 4م) 
طامط لمآ نزم1» 


؟ تمقعم أل 


| عبط عدمم متطمرميد عبر عمط لمموعق 


50 فملطا عط عر هط فمم ,ستكط 
كه طامط عه عمهة معطاعط 1 بفامععهم 
علا عرطا مذ عهة قله متمتتة سعط 
همه كه 4موس م سعط 6غ امم تزمع 
ممعتلقة قبط رصسعطا اقمع رمم بأمسعة 
فمة" "تسمممط 5ه كس هذ سعط 
عط صعطا 6) ععسوا ,ممعمفماءا زه اناه 
عرلة" : نرقة قمة ,واتلتسسط أه ملس 
برعمعالا رطا سعطل ده #ملفوط ! عمل 
مذ عم فعطمتعط يرعطا هه مونم 
(24 ,23 .لآ : 17  )8.‏ ”فهمطةائط. 


د عات 


هغطا رسعط! .15 معنومق ع زه معتتمدر 
6 عنة هذ ) تعسرمل عط كه الفط عط 
ره غذ اتصعة ترعطز وععاصب ,سعط 
برط لعللتطعم هذ ( كاقط ممص عطة) 
موسقم عط وذ مفمقط عومط» متستز 
عط 1ه) ممتمعتصعء عط قمع زعلء 
عتطوة 6؛ أمعتمعم عط كذ (للقط مهم 
ععطن! أعوره؟ أمم هل قمة بممعمكسع 
4 نه" بمعباعوعنامز ممعساعط براثلم 
.00 ع9 نعط لله لاع« وععو 
(237 ,236 .17 :2 .5) 
>ومععة ,تقط؛ لعامم عط لانمطة غ1 
عومارعده بمفاعدع ورامك عط 16 ومتة 
عممونالل روط وله 0ع لالمعولل عط صو 
فعطؤلاوطة مقط قلط1 .طامعة برط عه 
عقن "كقطات" فعالق صمه1 10ه سمه 
+1506 .هقانا عرمقعغط وطهن4 عط برط 
6 زوق لأناه/ه لمقطخسط مقطات عط 
عطا كه عص مأ عنة يمير" مكلثم علط 
قتط1 "تعطظامم «ياه بره كه عامط 
ممع ساعط ممتتتدمعو ع أعوللة فلنامي 
قعل فلأب عط سه ببعنمره1 سرعم 
الة ,وا ممميمة برمتفس مذ ععرئ أمم 
قة» صرواقنه اثلا ولط1 هكثا ععظط 
ومتسماله! عطل مل ولغأءتامعء قعطمتامطة 
6 


دوما جمسل أزواجم اللا تظاهرون 
منهن أمهاتكم (الأحراب؛) 
06 أمم عقط 600“ : كمقعم )1 


برط معرونالك عل سمطع وعراس عنمو 
. :ع طامم عنامي ممطلة 
0( 


يظاهرون منكم من نسائهم ما هن 
أمباتهم | إن أمباتهم إلا اللائى ولدتهم ونم 
ليقولون منكراً من القول وزودا وإن الله 
لعفو غفور» (اجادةو) 


تعلاط مط عبر 0" : وممعم 4ل 
بمعصويد وماتعتافط متمد عبر معد 
علا متولعط سعط عورولة معط قمع 
كه لدتعم مم يصسعطا ففطعنيها فنفم 
أععموع؟ مذ كمسو مأ عر عمط غملل1" 
لمعقعمم 2 سعط ماع مع ا: سعط 1ه 
عممعلموط ه متعم سعط عمد همه 
(49 ."8 : 35 .8) "عع ممم 
لله نه قاطي مم عمط 56 -2 
عءمعللقمم هطا ومتمعمدمه 
عصمة ما لعالثلم هذ عط - 3 
عط 10 همتلرمععة مملتهومعمصرمه. 
ععسمل عمط كذ مقس عط) كه طالمعس 
أل “أعمكلدمة عطل هذ ففعا امم مدير 
عطا ففط عطة ,تعنرع سمط ,لعجة موند أذ 
وعد ععمعتهطه آه أتمط ه 6 أطهام 
ممامن0 نراهة؟ فذ1 .هومن لعمجهة عبط 
عا م16 بعلاوط هذ كذ نمطا ملقم 
: النل هذ تعسمل عط معط ملع 16 مقس 


لا جاح عليسك إن طلقتم النساء مالم 
تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة ومتءوهن 
على الموسع قدره وعلى المقثر قدره ماما 
بالممروف حقا على الحسنين ... 
(البقرة 7+5 :790 ) 
أذ سمبر مه عسقاط مم كز ممعم * 
«مسعممة عرماعط مويه ممه نل عير 
كأعطا 5ه صمتادكة غط) عه ممتتهم 
ع ) معطت مه #متعفط لبط رععسروق 
عمتلممععة ترطالقع يو عط ,زأقتع عامماتنيع 
ممععة ممم عط قمع ,فممعم كتط 16 
هله الع ه زتممعص ولط 16 همه 
مزه عنال 5ل امتامسة فاطهدهكوعر 
أطي عطا و6 40 طقلس وطيج عومط) 


سعط عمره:01 عثز ]ز لمةق“ ".ودلطا 
عط م8112 اباط ,موللهت صسكمف عرمقعط 


-0- 


«رالد 


توفون منكم ويذرون أزداجا 
يتربصن بأنفسهن أريمة أشهر وعشرا فإذا 
بلغن أجلون فلا جناح عليسكم فيا فملن فى 
أنفسمن بالمعروف والله بما تعملون خبير » 
( البثرة 704) 


قهة عل سوب أه رمه ]ل “ : مقعم )ل 
أتهنه القطع وعطا رلمتطعط وسموتيو ورمعل 
عطاممم جنة؟ موسا مسعط) ومتمعمممه. 
مقط برعط معطلا[ : عترمك معة لمم 
مم هذ متعطة بسمعة معطا * فعلائلاتط 
كه عقممهلك تزغطا كل موت مه فمتحاط 
عاطقمممهم قمة أكسز د مذ وعتاعفصعطا 
متقسوعة لاعنه وذ 600 فعم بتعمتقجر 

"رمك ع تمظع طلتبس لع 
(5.2:17:234) 


ملتهنن عا أندوطة كممل ته اماق عل 

عتمم فجع بععمهم متهم ,لملععم هما 
لعا فسسعدف عط هذ براصزة فعموق 
عه مممويطل عط كل بعومت فصر 
حص وت أعقناممة عممتتتهص عطا بعالم 


لمقطقيط فطة عرمقؤعط انط لمنعزم 
همللقناالة عط بعلاه ولط وعطعنه 
ومتسهلاه! مطا هذ معلممدة عط لانامطة 

: لاقل 


لومم ومتاتو مم مز معط 12 

ماع16 هذ عط5 علط هطع رول 

ععالة تراعتمتقعسسة عممومة رقص 
: عمال عط 


ويا أيها الذين آمنوا إذا تتكحم اموه 
ثم طلقتءوهن من قبل أن تمسوهن فا لك 
علبنءن عدة تعتدوم! فتعوهن وسرحوهن 
سراحاجيلاء» ( الآحزاب 4؛) 


عم عسوو 146 ومتةعوعمة مخز 
أملتاقةم وأ قم مه ,امم صعغط؛ بإمصمة 
معان ) ممه برعطة كذ لمق .عط 
عدون ) لمعمة معطا ,ل وطصرويه عتعطة 
لاعطا أتأمب صعغط) مه ( ععسفاوطيعه 
برعط كز فم : معفعسط معط معستلعق 
صعطا عمتع ,(ومتسمفلئة) تمر عاماعيع 
لقاسد غلم قمة : ممعم سوعمم متفطة 
تقطم ملعملل جممعة بتعطاعهه) أعممدمء 
عثر أ فمة عامقدمعهم همه أكدز مز 
غم بقعأ اسعائاتة مذ وعلالع وسور ملك 
(لائق عط) عاعافسة معصوس معطاممة 
عطا عا“ "المطعط (وامعطلهة) عط هم 
ما ومالتمعمة فمعجة فممعد أه ممم 
056 ممم عطا لمم : كموعم ولط 
صسلط عمل قعلم لامع عنة ومو ممعم 
كمط 060 أمذم ما ومتلممعمة لجعمة 
معلعن مم قاسم م6 .صستط ممع 
ع أقطيد لمعوعط مدمعم ترم صم 
لإأادعاأأتلل م ععاكه .صلط معلعو عمط 

".أعذاغ, أصمج مممى الأب« 600 
(6,7. :65 .5) 


0107 مانا 18 
«مقتس ‏ ه وماترسمسم عرولعه 
عا لمة وطتمعم عسه! عوط أثد» أقساسر 
ععثلة #تممموعم امم كذ عع أذ وترمك 
ها قمم؟ وز عطق برعنده هذ وملعم كلطة 

: لإتقمر 


قط تمقموهيم هذ سوقت عط كل * 
عمل هذى معطه وفص وملعم ومتائقس 
تعرولعط فعممأكمعس هم قات معط ومعثل 


للا ترمعق مذه عومطا ع0" . . . » 
فولعم ملعط ب( وطصوس عتعطة متطاتس 
"ممعفعسط متعط معستامل نرعط؛ اأتمس كز 
(65:4) 


ألافاذا !!١‏ 50511101 0141'5ما 


نا 
داامددول!ا | محسة عم 


( منهذا هسامادة مط ها «تمر] ففسمتم م2 ) 


بعطلةط عط كذ بوتمعي واقطس ونس 
.تسمعا عط)ا عاأعاصصيمه م) وعزافعة 
آه كلهمة عطا عوعط الفطى عط أناظ 
عاطقاأيوء ده ومتطامك لمه 0م15 متعطا 


معلعسطهعتأقط لأقطة انهة هل .قصه؟ | 


معط مى أذ مهطا ععتمممع أذ مه لتهل 
براتتمكمه لفلمعة عط للقطة بعطامم مولن 
ععطله؟ عولط .قائطة فط أه أمناموعة مم 
تغط مه قات وتط آه امسموعة بره 
عمد عط هذ عاطمعهعمط ع6 القع 
لممعيع مه ملاعم طامط برعطا 1ل الإقيية 
ععالة قمة بتمعقممة. أقساسس ترط رومز 
عصسماط مم وذ عمعطا ,مولئةالسقدمه عنق 
لتعاوه1 هده علاعع0 عر كل تصعطا مم 
متعط؛ بومتتمع كله سور عمط #عطامم 
لا 4غ10يهم ,نامتز ده عسداط مم كز 
بلعتعلله عثر كمطيه (عطامد عطا) نرقم 
4 عوع؟ انظ عصمعة #أطمائدوة دم 
الس وعمم 064 أمطة سروم لضم 
 )5. 2: 17.233(‏ من عب امس 


: ؤلزهد ممرن0 8017 معطا لمم 


ه أمكدوهن من ححيث سكتتم من وجدك | 


ولا آمناروهن لتضيقوا علهن دإن ,, 
أولات سل فأتفقوا علمن حتى إضمن 
حلون (الطلاق 5 07) 


علا معدوويه عطا أعنا" ؛ ومقهد أل 
عد كه علواة عسوة عط هذ (نوقةائمز) 


3 


عط عط ترقس عطس لمى 
دوأتمسالة برومحطمت كتلط عوظ ممعمعم 
علاندهم أكنام لمدطكسط عط ب(عمعونز1ق) 
ه عم1 ولععم عطع أقطى طناأسس عط 
فقة عسلة كه لماعم عاطهممفمم 

: باتائطة علط 0غ مأل 1معمة 


«ى للمطلقات متاع بالمعروف حقنا على 
المثقين ٠‏ (البقرة 41ا) 
معصوه عه بوولل بو" : مممعد 11 
(لعفتنومم عط للسمطم) عممممعتمتمم 
د كذ عتطة . (علمة) باطممممهم دادم 


"كسمة اذو عطامه بابق 
(2410 .2:10 .5) 


رلعلرام عم ممه معتقاتط معطلا 

ما عنهط علتبت فم فممطكيط طتدط 
لوهم معطا ومتستملععم هذ متمعممم 
ده فلتطه عط مفعقيهها معتثية عستامقم 
أمع مهم طنأتد من #دمعع لامع فاتك عط1 
: متهم قتطقة سعط له عده طعد عمل 


« والوالدات يرضعرن أولادهن-ولين 

كاملين ٠‏ لمن أداد أن يتم الرضاعة . وعلى 

المولود له دزقون وكسوتهن بالمعروف...» 
5 


القطى وتعطامد ه15" : كممعم إل 
16 ذد؟ وملتمواكة عتفط؟ ها عامية ملاع 


2) 


-وماععة هذ معتزودم آه لاأتسرفلته عطة 
عممع عذ كمع واسلععن متهم كت همه رفغو 
#«امطة التسد مماقمع ل عمف عللالا لم 
ه كعابوع «المبعمعع #ها ه كفطد 
آله فستطعط قمة رذ فملطعط مملاعهمم 
عط 6ك عنقا معتطس سوا عمتكلص 
قلط ما قمة هدص كه بمعسمماعوة 
«دملاعممة تزلمه عط بتمعمععاعء5 لفتمص 
أه ؟وطاسة ممع عط مل كعلاءم م ول 
كلاقم ها ماتعنم؟ صقم لل ,كينها عممط1 
عمتعمعمء عل ,طعلط» هذ عتهاة أهما 16 
ركهمتاعدماثه تزلفلرميه لله سمء؟ للعفستط 
مه كه ععمعمعرط عمتلزه عط كلع عم 
عع قاط هذ معتقممع عط عمط لقباعة 
4 كه معمعادلكت عط؟ أنوطة املف 
دوهن أمتمكامة؟ عط ععتمعرع عط قمة 

.وها متلا علمعمط 6 لرعمعقمع) عط 


مقدم هل عتوتعمعع النس ترقمط عطد 
ومعملئطيبمط قمم عفلءم كه وومناء»؟ 
عنما أه عبطامعوودة وذ بعطاممة علتطم 
ععالها عط زلمه هذ عل قمع ,وكالتصسسط 
ممم وملءط مف أهطا فمتم أه عصمة 
الل سطع ماعط 11 ,قوت 16 تعوماء 
لاالمتساهه بتعرهكم كه معمعدف عدا كه كل 
عتماعه ؛نقعط علط لأوكمت للم مقدس ع 
مععلرمه علط 
أه عمة بمععى عبط عبد قد ,#اماخ 
ا هذ بعترهيم أه عاععزظه كمعيع عطا 
عم لمة لفاعمة عط وسروة اعنؤل 
«ودم معطاه لزمة كذ لمة بمععمعع الاك 
عط بوط لعطتعععوم عومطة ممطا عمسا 
بلعاموقة نه أعطممه عط قمع مفاعن 


درهء! #ممعع علط هد عط للبم معطا 
0 ,وتطقء6” كه عفص عتسواكا ع1 


اه طائنا 2 قمة زاعفصة كعالة أقتال 
عرماعط فمه ؛طوللتس؟ ععللة أطوم 
رانقة أعملل عط هذ تعوموم ك1 .مومه 
مكلة 15 )1 فسه ستاكسة م كه تمد 
قهة لإقق عطك آم روس )هل قلط 
تعطله عن معط وس عمعط معمساعم 
عه دمع ملعبط أه وتسفط ومتينة فرقم 
هط ععتلبوع؟ قبط سقاها بمماتهع يمر 
طعسستطا مده ل)تقمم ومترم وا عط اله هد 
العامة قلط ققدم 16 عمط ممم اذ لطي 
عماحاه عط لد طعره هاعم فانتمطم 
عمتطاه عط اعمط فاسممطة عل لامك 
وى ,قدو لمم اله ععقسب عممعفممط 
بانه» قلط عملمق كذ عط عللطس نم 
أه ومتاعوكمهةا عط مل عمموا لمعوم 3 

#كتقالة رمف وميم 
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«مقعكء بقطهكة)! أه ممتاعع أل عط وماعة؟ 
عط بععهام همه ومعرل ,قوط أن كوعمل 
عط بومتلمقاة هل علطلالة لمتأمععبعم 
طتا همأتهكادمم عط رورمل ومتومط 
,سومج عطل مه فمعهام ممعطعره؟ عط 
“طقطلطتج” عط كه «مللوااعمم عط لمع 
ماعط الع - ”فسطهوطود]“ عط قمع 
عمه مه عتمامعمى 6غ ملس عط 
عملحاط عط كه ع#للتعء 6غ ,أععزهه 
6 5006 قلط أعقة 3 325 ععمعمم,م 
مما 6 ععمتطوره»"؟ عط وماغط متطقرم 
18 كنامممط ومامة هل تزمز وأمهعط قلط 
ترلمه' امه ,تعتعفاط قمه رما لمعم علط 
عامط" علط طكله كبيط عسوده؛ قلط طالر 
انهل أقوء! عط أعم 5ل عرعط1 .وقمط 
ممه مذ واالتصسط له العامة عطا كط 
عط؛ هذ ممتعمعرمت. عملنهلاءقم وماك 
ع5 أقساه لعتطي ععتسلهمم أقاتمع تعيمر 
عط أمممف ا بمعوممم هذ لعاوملة 
أة عساكدم عدانه للعهم 2 أقطة فعتوعق 


أن #عطم ومسل مقف كتفع معزموم 
مفسسط مه رتلفو ,لممطعظاميم 
طالمعنه لمهم ثه مععمعمعالتة نمه عدو[ 
بعنوده ص عط ملطلت» ممتمهد رنواق قمع 
للعابه عط س1 وملمع لكلل لزللقاما 

1 


بلألمعام1 أه كممعك1 عوعظة 
ماما عنم معطس عدوا قمع للفو 
عه ممعم بعلا زللقة مل ععلاعههم 
مفصسط ومتاعها ع5 +16 عمملتففصمط 
بأعه1 ها .مملاقعا تمه قمه مملتمسطائحك 
دمع رهام لقممل امهم عدي ولتمك عن1ل عط1 
وا رفوماط تعطاه عممسة بتممعم عم 
ل تاععمعطا عطة ملاعم امت وكت 
«اتمعلهء؟ قم اكتتضوع كه كمموعل 
ععع سمط بعلمملة سهاكا لطم رو 
مذ فعطعمعم عمط رهم سماكا طعسس 
عط قمة همد كه واتلفبوة عط وقجمم 
علطا الة التمسسصم عط أه بلتمعتممط 
- لمعل ق مه لعمتقدة عوط للندد 
لعاماعمدم معهط فقط إل ممعلمت رتعلاعل 
ممم كه علثا برقل برمعنت عط مامز 
لالتهك عنذ؟ أه ممتاستاكمز عط طعسممط 
مم معط رق زهكم لمممتتميعهم. 
لمعتاعمم ه كسوطلاس عنال مى معوز 
عطلة كذ ممعم 16 ممتاسلاعمط 


معصلا عط 16 عسمع كن 64ل #«ملز 

عدم الفعنوعيعام وال قم بعلزهمم أ 
د امم كذ عتعة) سهاكل هل .عدمن للك 
بمتطمموس عه؟ ععدمد كعد يردق علومام 
عط أه أنقم ه عققم كذ ععوديم كط 
معطا 50 مهد كه ولمالة وتفومعيع 
عروكع0 ومأسمم عط مز ععرمم م هذ 
قل هم؟ فعكاء قله م معطم عواء سرع 
هر رهف فلس ععالة اكز عطادعة العم 
طامنه1 3 زممممعائة عطة هذ لعل 


عطا قمة مهم كه كاعم ععممط عطذ كه 
ععطاة كقط ععرهيم كه عمو عتاطظنم 
علقم أمطة ,علد مذ لاعس 25 كلمع 
عمره! ولطوته ه تعرهم عتسمانا عط 
مفصبط عط اه ممللف تلتمن عط مل 
هذ عمتسا عاممعم عطا علتطللا بععم 
ععطاعوم) تعطتمع باتمعلب عمسمو عط 
رقعننوكمه عط هذ واتقك معصلة عين1 
عط 16 ماعط ه 5ك عوممعطامي ولط 
اولعوة وطالفعط كه ؛سعسطعتاضمع 
قعسمععط علععك عط؛ أس8ظ ,عممللواءء 
عالمع5 إملاء لإاعاعء” عط مذ رعللس 
ستامساة اله تعطاعوه؟ وبعطامع معنط»س 
بواللمعها مفلبعلعمم ه له وعطصعم 
قمر و« عط مل ععللس اللاى فسه 
أممقاعومه! ععمم عد ,كوم امعطامج *10“ 
-أأأمن قمة وممتاقاعع لقاعم علط مقط 
بع سمط بععة؟ مقسنط عط أه مملاةء. 
-لعنها عط؛ مت عع وميم كه ععهام عط وز 
خطونوءط قععمع ها للك اأولعمه 1ه عملا 
لهممتامهم هدم أه قمعم نزط انوطع 
متطل» ععمه بعامسقت عم" معومم 
لاقعبة عنوومس عط كه وموك عط 
عتعطمق صلم ع صل تلعمستط كلعم؟ سللوسلة 
اله لزعط1 يعوا قسة لزلتلونوء أ 
عماعاعطا بتعلاسوطة 6 ععلاسمطة فسفلع 
عط باععزايه امعرممم علط طللسد عمماة 
هقد عاتطس عط رجلفععم معطا طتليد طعلم 
ععاققس عطذ قمة ملعقاط عطة طنتس 
عمنهعت عتعطا عرماعط بأمقمعد متط طاتع 
عمائا عط عثط؛ تزلده أمل8 .قرما مه 
عاعهط م ها وستلمفاة تعافقم عط1 ,و 
ققعط علط نزهل 46 عتقط الل مم 


عه ,600 عتولءه لأعفستط ومتلماومم | 
16# ه عه #زطنة عودم 3 أه )عم عط 


غهمء؟ عطذ مذ ومتفمماع تمصصعء عمدك | 
للع عرمه مم عط قل معط سوم | 
نط1 .قأروس عطة مذ ععمعسالمة همل 


رقدوءة5 عط أه أعنوعة لتقسطهم عا 
عط أه وامتماعع عط جه وس«مطى قمع 
ان 

.ا أمفصيط أ 


مت عقم عط بعرمىم طوسممم1 
عمتساط عط أه طايه تهعيع عط عبالمعر 
انهل 11 ,اتمعط علط متطاس عممعاواء 
عكذا دنه قلط هل عمسم عتلثد مم 
6 عقلى 16 صلط كفاضدمع وذلة لمع 
عط مكلة كل ععؤهم5 ووعمتفممع أقتمم 
وععمع هلز آله ومتالعها أه وممعم 
رقع 1 القمواتهم قمة ونقلقء ,روعلممم ثم 
أنوطة عمتوملءط أه ومقعم عط عبط 
قساءامقد وممسة زأتمه قمة سمتفعذي. 
د 15 ععلاةيم 4ه أمعممطقتاطقاةء عط 
كه ممتامءألامه عط هل ععره؟ جومتطلل 
عمتنزط طوبوعط) عمق مهسسط عط 
قم المع 


لاأقه أمم نه قصلهة هقانا ما تعرورط 

عط عه مععل علملعق مقس وماعلقص 
عماركاكنم بكلهكمه عملكزه أه متماميره؟ 
عطا مه صلط عومتلاءة مه أتمعط ولط 
أه أمعسمماءنمل معطا 10 لهمع أطولم 
كعماكط مكله كذ عبط زوع أليمة! مقسسم 
لمعلالعة اله ,قلعنها عوط أندطع 
بللقه قمة مود معمساعط قععمعر ع1 للك 
65 ضوأمن عن ه كعطوتاطهاوع لسة 
علطا تهطا كذ طلنها ع6 “لاتمفسمه 
أنه 14 لعبعلطعع غط أمصمق أععزظه 
عقىم أه ممه لعأتلاكها لإأمقانوة 8ه 
عل بغومم كه ععالمعة عطا كقط) مق 
ا ا ل لك 
مه عتقنلام مل تعصرولريم عط ما عمه 
مل لعسرمامعم عط 6 ععطله عط لمع 
كمسوعمد هذ للطمععاععم ,ممتتههوع يدي 


هذ 6علزهام أه عمنزة علولم عم 


| أمعممماءتعل عط عوط زامملة أسممقعم 
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عمتممليءة عط1 16 ععمع هاعم غ10 
تقطس #«مطة للا» معنعد© تزامط عط كم 
عت عم معط1 له كصلة وللقء ععريم 
قمعا قاموم مطع مهس ع عمط 0ل16 
أقنس ,امع سمماعهل للعو 16 همع عطا 
ونفء قمة معامعمامم متقامعة أمعمدة 
عطل هذ فعتهاى مع يمعلاية ملقاعع ابره 

: مدت تزامقط عط 4ه عمأمماهعم 


« المء ذلك الككتاب لا ربب فيه هدى 


الملاة وما رزقنام 


.سثاز .هقا كتلة" 


: كققعه 1١‏ 
معطا أمعتعطه عمسامل5 عط عل علط 
ععمطا ما ععممؤليج 3 ,أطنوك مم ذل 
ععلاءة وطس زلا لله فتقس فطع 
بكعرهكم هن مععا فده رمععومت عط هل 
عنمط ع" تس كه أبره لمعمع لمم 


)2:1-5( 

عنما د كه وعالواسوع ععرطا ع1 
64م كع ,عع معطا عنة سللوساة 
ع1 عع0مه لوناقم علعطا هل بعحوطة 
رهععومنا غط؛ هذ ؛علاءط ه ذل ؤكرزر 
,هه هذ أعلاءط عط) عموعم طعلطير 
عط بوط لعنمقيعم ع6 ؛وممف مطير 
لاأطولم كلك .صقم 4ه عبر امعلووهم 
مقس لعالمتل لممزءم كذ وملعم 
امم آلة غطا عل علط ,موتمهعطءمسم. 
اعم طاوط كومتطا آله وسعمما ع1 ,عمل 
طعتطه ,لدوعع5 عط .معمه لضم 
هذ أعلاعط عط رلعنإفعسصسة وسسولاهة 
01 صن عمتمعءا عط كذ ,مععومنا عط 
أعلاءه عط أقطا وسوطة علق معرةيم 
هماكومتاوعء د ماما فعس 15 004 هل 
5موعه لاط ععمعاولك عمزطزم عط 4ه 
«معمة بعالعتنوء: تعلطا م15 .تعوممم ثه 
كذ رهأناع كقط 664 كقطس أه انه ملك 


"سعط ممع 


مقط آة أمعسمماعه0 أطوم عم 
افتوه 16 ومتمتوللة فمه روعل امم 
“اعنم عط هومن كفمعمعل ,كمع مامممع 
غطا قمة للعو ععممط وثمهد 4ه ممتلف 
ع1 بمعاعمعقمع لانت أه متعم ميو 
عزهة مومن9 ترام 


«قد أفلح من تزئ وذكر ام ريه قصلى» 
مطه لمعيه متعلط“ : كممعج خآ 
قعطسعمع لمم اللععستط عمالاسم 

,”اهم 50 ,لما قلط أه عسهم عذ1 
(87:15) 


665 2 35 أه معلاممة 5ل ععترمرط 
4 .نوعط عط؛ ,و1 مملاقء كنم أه 
: قلاة5 


٠‏ أئل ما أوحى إليسك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهىعن الفحشاء وا مشكر 
ولذكر اقه أ كير والله يع ما تصنعون » 


طعلطس أمط ملعم" : تمتعم )ل 

عط أه سمو 46 لعلميمم مععط عط 
لالتنة ز ععترقرم من مععم قمة بعساملئ8 
«لسها صهم؟ ردس عده ممعم بعإرمام 
عط سعد لاعن عط رلثى قمه ممعم 
نمم أمقارومس1 عزوم 5[ 604 كه مومع 
(45: 39) ,”و0 ملز تقط» وسدممما 604 


“مهس عط غ1 قدت هذ أعتاغط ممه 
,ممتوتاء رمعت أه عامعمامم لفتمعم 
رامصاة مم كل ممتعلاءء أه أععزذه عم 
عات عط أن عمتععوة عط معقعمم 16 
ععمج 14 زلإممعطا 2 عم 4و0 كه ممم 
التاكمط ما كعم 14 قط فمموعه عط 
ه كذ كعتاغط علط كمط) ممتاع عتمم عط 
16 مهس أه عكثا عط هذ عممه؟ ومسل 
5 14 علطم نزم كضقعم عط كز بعنزهيم 
نفس أوعع علط عبعلطعة 46 اهمع 


117 1114110'1لؤلا 


( 5اااتف مهلا كلحللتم على ) 
: لمم هماد 
طن" اتام ماناطظة 


مااعمم 


811011511 1 


للكت 


لا مكلمع 
الا التق الادممتتتمع لاد 


8111م 11118 0 11011110 


#لااللائاة اللمصحدماة .أ به 


ل امعسعولسل اه 


نيط« كممقممم لمتعصة عنة عم 
همسا كلط؛ معبطع ممم كمط ععلزميم 
هذ وعثة غقما عط برللممم هل )ل بععمما 
همة هقد أه ووعنهمرم لعدسسمه عطا 
م16 امطائامة ه مقلة 5ل )ل أعر 
أله قلط هل سلط ماعط للا« طعتطكم 
ععكنادة قاع للا قم بعكلا أن قالمع 
ععرهم عط بععممم مه كععماممقط أ 
قلطا قمة رلات صم؛ بزقسة مهد ومععها 
ملعم مثط 6؛ متمائة 16 صلط معاطممع 
عط متلق 16 سلط كماعط )ل .ممك 
«معنده وذ مطللا 4ه0 كه عمممروطسعمعم 
.عم تعدلمتا عطا ها ومتطتجعنت وستط عمد 
أفم الملاة لذكرى: علو80 115 كذ لأهة 16! كه 
عط سعمع ولط عو؟ معرممم مب معم6ز) 
زلده أده ععمةءعفسعمع عت .( ععمة 
ععة لعاوعمعاماوتة ول 16 صسلط قعيمن 
ععلقه مولع عبط «إاتمفصسط +15 عمتد 
أة مهل أتعطهلط عط سلفالة سلط 
مكعم ممم 


1259 


أوككء عط 5ل (طتهلوة) بعرممط عم 
د وذ )!ا .سهاها هذ فعتمولاذه متطممد 
مولاستكومل معوتهموره قمة ملعم 
معاءععمصوءع 15 هقدم تعلط طوسوعطة 
10 يعم امنا عط أه 0رما عط طتل 
15 رسقالكا أه ممتهتاء؟ عط هذ ععرهكم 
عقتلمم عه لقعممة أه كلكمه متعم أمم 
40 مملاعة طامط 15 )1 أبسط 660 4ه 
طاته مملنماتلعه رط لعا اتكان؛ طعععمة 
ع7 لإقمط عامطس قمة عنومة؟ رتعمعظ 
نز عط لزهه ععلزقىم أه عممماردمس1 
: قاعة؟ هومل#اواله؟ غط؛ وممة 


لعمامزم لاك أفكلك عطة كوس 14 
»12 أقمم عط هذ 4ل بتعطممرط عط مه 
عط أه هملاعم زمذ معامومع؟ الأسعسو 
: قلاهة أعطمم8 عط لمع ز مدثعهن4 براوق 
عط قل لقم عط1) ١‏ الى_لازعماد الدبن » 
: قمة :( دمتوناع؟ ثه عقللام 
إن أول ما ينظر فيه م نمل المبديوم القيامة الصلاة» 
الل» عملط نملك عط هل بعرهمم 156 ) 
لوه عط هل كسوطة فعسم لاععيو عم 


عدي 


وعم مم ل 
0 0 ْ 

ٍ  ةجرم‎ ١ 
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ا سي د 


التسولك بين الكل 


للاستاذعبدا لحم فوده 


١‏ ح متذ وجد الإنسان على الأرض 
وهو مشوق إلى تعرف مافى الكون 
الحيط به من سئن وخصائص »؛ وكلما 
أمعن فى المعرفة ظهرت له عظمة الكون 
أ كثر من ذئ قبل » وظهر له ضعفة 
وتضاءل غروره » ونى الإسلام صلوات 
الله عليه شبيه بالوجود ؛ فتقد جد العلماء 
منذ أشرقت الأرض بنوره يتاسون 
نواحى العظمة الإنسانية فيه » ويتمسون 
مظاهر أسماء الله جلت قدرله فى عقله 
وخاقهوعامه » ومع أنهم استطاعواالوصول 
إلى شى من المعرفة فقد فانهم حتى الآن 


كال المعرفة » وأمامهم جهاد طويل » وبعد 
شاسع وطريق لا نهاية لهم 

والنبوة هبة الله لا تنال بالكسب » 
كن حكة الله وعامه قاضيان بأن تمنح 
لاستعد لماء والقادر على حمابا » < الله 
أعلم حيث يجعل رسالته » » ويل مَل 
أعد لأن ييحمل الرسالة للعالم أجمعه » أججره 
وأسوده » إنسه وجنه » وأعد لأن يحمل 
أ كل الرسالة وأ كل دن » ولأن يتم 
ب+الأنبياء والرسل » وليكونثعس اطداية 
وحده إلى أن تنقطر المماء » وتنكدر 


ينذا 


النجوم » وتبدل الأرض غير الأرض 
والسموات. 

؛٠‏ -- هذ هكلمة حق وصدق »؛ صدر 
بها المرحوم الإمام مهل مصطف المراغى 
كتاب « تل » للهرحوم الدكتور نهل 
حسين هيكل ؛ فكانت - فها أرى ‏ 
تفسيرا مستنيرا لقسم الله بحياته 
حيث قال : لعمرك إنهم لنى سكرتهم 
إعدهون » فان فيه من الإشارة إلى عظمته 
مافى القسم عواقع التجوم » والشمس 
وضحاها؛ والقمر إذا تلاها . والنهار إذا 
جلاهاوالليلإذا يغشاها.:والسماء ومايناها 
والأرض وما طحاها . وتفس وما سواها 
بل لقدوصفه الله بما هوأعظم منالكون 
كله حيث قال : « وما أرسلناك إلا رمة 
للعالمين » وحيث قال : « يا أنها النبى إنا 
أرسلناك شاهدا وميعرا ونذيرا وداعيا 


إلى الله باذنه وسراجا منيرا» ‏ 

* - وقدكان مَك قب لأن بول 
صورة وضيكة مضيئة تتألق فى ضائر 
الأنبياء قبله » ويتضوع با ذ كره وعطره 
فذلك ما يفهم من قول الله سبحاته « وإذ 
أخس الله ميثاق النبيين لما ]تيك من 
كتات وحكة ثم جام رسول مصدق لما 


عبلة الأزهر 


مع لتؤ من به ولتنممرنه » قال أأقلرتم 
وأخذتم على ذلعم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا متم منالشاهدين » وقول. 
عيسى عليه السلام فيا يحكيه القرآن عنه 
«يابى إسرائيل إفى رسول اله إليسم 
مصدةالما ين بدى من التوراة ومبشرا 
إوسول يألى من يعدى اسمه أحد 6 ودعاء 
إبراهيم واسماعيل قبل عيسى وموسى : 
«ربنا وابعث فيهم رسولامتهم يتلو عايهم 
آناتك ويعليم الكتاب واللكة 
ويزكهم » فقد استجاب الله دعاعها» 
الخعل منهما أمة مسامة » وبعث فى هذه 
الآمة رسولا متها إليها وإلى الناس كافة . 
وكان عمله فيها ما يهم من قوله تعالى : 
< هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم 
يتلوعايهم آيانه مدكيم ويعلهم الكتاب 
والسكة وإن كانوا من قبل لنى ضلال 
مبين » وآخرينمنهم لما يلحقوا بهم وهو 
العزيز الحكيم . ذلك فضل الله يؤتيه 
من شاه والله ذو الفضل المظيم » وبذلك. 
غيره يغهم جوابه صلى الله عايه ووسلم 
لبى أمامة رضى الله عنه وقد سأله 2 
ماكان بدء أمرك . . ؟ فقال . دعوة أبى. 


إبراهم » وبشرى عيسى بى ؛ ورأت أمى 


الرسول بين الرسل 


أله خرج مها نورأأضاءت له قدورالشام . 

4 - وقد وقع ما رأنه أمه وَل 
فى المنام قبل وضعه » فكان توراكما يفوم 
من قول الله فيه : 2 قد جاء 5 من الله ور 
وكتاب مبين» وقوله فيه #وسراجا منيرا» 
وكان القرآن الذى أ زل عليه نورام يغهم 
من قوله تعالى : « وككذلك أوحينا إليك 
ووحآمن أمرنا ماكيت تفرع مالكتاب 
ولا الاان ؛ ولكنجمانادنوراً نهدىبه 
من ذشاء منعبادنا وإنك لتبدى إلى صراط 
»> وقد امتد نوره وكليد فسلع 
فوق ربوع الشام » وأشرق ىكل أفق » 
وتألق فكل اتجاد ولايزالهذا التو 
مع ما أصاب المسلمين من ضعف » يزحف 
خلف الظلام ليغىء العام ,ديه » ويعطر 
الوجود بشذاه » لأنه تورالله » « والله مم 
ثوره ولوكره الكافرون © . 

ه - أما مكانته َب الله عليه وسلم 
بين الأنبياء قبله » فيشير إليها قوله تعالى : 
< فكيف إذا جئنا من كل أمة بشريد 


وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتتكوثنوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عايكم 
شهيداً » وقوله سبحانه «ماكان محمد 
أنا أحد من رجالم ولكن رسول الله 


الهو لاءشمريداً » وقولمجلشأنه : 


برندا 


وخاتم النبيين » وإذا كان تفميل ذلك 
يطول ولا يستوفيه استيعاب » فسينا 
أن انذكر قوله تعالى : « ورجتى وسعث 
كل شىء فسأ كتبها للذين يتقون ويؤنون 
الركاة والذين ثم با ناتنا يؤمنون » الذين 
يتبعون الرسول النى الأمى الذى دونه 
مكتوباعندم فى التوراة والإتيل يأمرثم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ؛ ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عامهم المبائث ويضع علوم 
إصرم والأغلال الى كانت عايهم فالذين 
آمنوا به وعزروه ونتمروه واتبعوا النور 
الذى أزل معه أولئك م المفلحون » . 

إن مكانته مَكيةٌ بين الرسل هى مكانة 
الس بين الكوا كب والتنجوم : 

وكل آى أنى الرسل اكرام مها 

فاتها اتصاث من نوره يبءو 

صل الله عايه » ونفعنا ,مبديه » ووفقنا 
إلى الاقتداء به . والسير على طريقه » 
فانه المثل الأعلى » والأسوة المسئة 9 
ذ لقدكان ل فى رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان برجو الله واليوم الآخر وذكرالله 
كثيراً » « إن الله وملائكته يصلون 
على الى باأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وساموا تسلا » . 

عبر اسم وده 
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الزن الدا) بيغ البحريا لومعية 


رضى اللهعنها : لقد كانت تسمى 
وزيرة صدق . 

وكانت تسمى : الطاهرة . 

وكانت تسمى : سيدة نساء قرش . 
قال الؤرخ الكبير ابن إسحاق عن 
السيدة خديجة رضى الله عنها : 

وكانت خديجة وزيرة صدق . 
ويقول السبيق صاحب!اروض الأنف. 
وخديجة بنت خويلد تسمى ؛ الطاهرة 
فى الجاهلية والإسلام . 

وف سير التيمى 
سيدة نساء قرش . 
وقالت عائعة رضى الله عنها : 

كان رسول الله وك : إذا ذك ر خديجة 
ارطاء 
قذكرها يوماء خئلتى الشيرة فقلت : 
لقدعوضك الله م نكبيرة السن ! قالت : 
فرأيته غضب غضبا . فأسقط فى يدى 


: ْنَا ايت السى 


وقلت فى نفسى : اللهم إن أذهبت غطب 
رسولك عنى لم أعد أذكرها بسوء . فلما 
رأى الننى يلك مالقيت قال : كيف 
قلت ؟ واثهلقد آمنت بى إذكذبى الناس 
وآوتى إذ رفضى الناس » ورزقت منها 
الولد وحرمته منى . قالت : فمدا وراح 
غل بها قبرا :6 1. 

ولسنا هنا بصدد التأريخ لمياة وزيرة 
الصدق الطاهرة سيدة نساء قريش » وإئما 
أريد أن ترسم بمض لوحات من حياتها 
لأرى منها الدرجة السامية التى كانت عليها 
روبةء وعقلا » وفطرة طاهرة » وذكاء» 
وافطئة .+ 

وصلتها بارسول ييه : تبدأ فصورة 
وثيقة بعمله طا فى ماطا متاجرا به : ولقد 
عرفته » بسبب ذلك » بصورة طبيعية » 


عنقرب » و لاحظت متعمدة وغير متعمدة 
الكثير من الملال الجيلة التى تحى ببباء 
وحدثما غير واحد عن وكيلما فى التجار: 


وزيرة صدق ل 
وحدثها ميسرةحديقا مثيرايبعث فالنفس وهذه الإشراقات التى تتلا لأ ثم تخفت ثم 


العجب والإعجاب . 

وبدأت فكرة الزواج محمد تتباور 
فى نفس الطاهرة شيئًا فشيئا ولكنهاما 
كانت تتمجل الأمورء وها هى ذى ذهب 
إلى ابن مها ورقة بن نوفل واتذكر له ما 
لاحظته منصفات مهل وأحواله وتذكر له 
ماقاله ميسرة نما رآه وتما ممه » فيقول 
ورقة: 

« لكان هذا حقا يا خدديجة » إننهلاً 
لنبى هذه الأمة » وقد عرفت أنه كائن 
هذه الأمة نى ينتظر ء هذا زمانه » اه. 

وعادت خديجة من عند ابن عمها وقد 
أصبحت فكرة: الرؤاج بتمحمد أ كش 
تبلورا وأ كثر جاذبية وما كانت الجاذيية 
فى أساسها أو فى أعدافها تتمثل الاب 
الجسمانى » و إنكان مهل من أحسن الناس 
خلقاء وما كانت تتمثل فى جانب الأدوة 
فا كان مهل صاحب “راء عريض » وإن 
كان عنده من الذكاء مايمسكنه » ولو أراد 
أن كوس أسحعصان القرواة» 

وإنما كان منطلق الجاذبية هذدالسمات 
الحلقية الكرعة » وهذدالروحانيةالبادية» 


تمود إلى لألامها . من جديد 

وذات يوم بدأت الطاهرة فى الأخذ 
فى المقدمات ٠‏ 

ول تكن القدمات مقدمة واحدة : 

أما أولاها فيائرىفهومارواه الفاكبى 
فىكتاب مكة قال : 

غن أنس أن الننى كف : كان عند أبى 
طالب #استأذنه أن يتوجه إلى خديجة 
فأذن له . 

وبِعث إعده جارية له يقال ها نبعةفقال 
انظرى ما تقولة له خذيبة . قالت انبعةاة 
فرأيت عجبا ماهو إلا أت ممعت به 
لفرجت إلى الباب ٠‏ 

وكان ممااقالت : أرجو أن تنكو نأنت 
النى الذى ستبمث ذان تكن هو فاعرف 
حتى ومثرلتى وادع الإله الذى يبعثك لى » 
قالت : فقالطا : والله كنت أناهو قد 
اضطنقت عتدى مالا أضيعه أبدا وإن 
يكنغيرئفان الإله الذىتطنمين هذا لأجله 
لا يضيعك أأبداً وقد روى القصة الفاكبى 
ورواها الإمام ابن حجر ولم يضعقها وما 
من شك فى أن هدف الطاهرة هدف تبيل 


خدعة 


زنفة 


ولقد لاحظ مهل كل ذلك حين قال لما 
« فان الإله الذى تصنعين هذا لأجله »أى 
أنهالم تصنع هذا إلامن أجل الإله الحق 
الذىتمتقد أن مهلا سيكون رسوله. 
وأما القدمة الثانية : فبىما حدئت به 


نفيسة بنت منبة قالت : كانت خديجة بنت 


خويلد امرأة حازمة شريفة مع ما أراد الله 
بها من الكرامة واغخير» وهى يومئذ 
أوسط قريص أسبا وأعظمهم شرفاً 
وأ كثرم مالا وكل قومباكان حريصا 
على الزواج منها . لو قدر على ذلك ولقد 
طلبوها ؛ ويذاوا للها الأموال؛ فأرسلتتى 
دسيسا إلى هل بعد أن رجع فى عيرها 
من الشام . 

فقلت : يامهل ماعنعك أن تتروج ؟ 

فقال : ما بيدى ما أتزوج به ؟ 

قلت : نان كيت ذلك » ودعيت إلى 
الجال والمال » والشرفء والكفاءة ألا 
كيب 

قال فن هى ؟ 

قلت خديية » 

قال:3 وكيف لى بذلك » 


قالت : قلت على . 


مجلة الأزهر 


قال « فأنا أفمل » 


عد بل 

أما القدمةالثالثة: فبى للقدمة المباشرة 
يقول السهيل : وكانت خديجة امرأة 
حازمة شريفة لبيبة » مع ما أراد البهامن 
كرامته» فاما أخيرها 'ميسرةعا أخيرها به» 
بعت إلى رسول الله_ ويك ؛ فقالت له 
فيا يزصمون ٠‏ 

يابن عم » إىقد رغبت فيك لقرابتك» 
وسطلتك فى قومك وأمانتك وحسن 
خلقك » وصدق حديثك . 

لم عرضت عليه تفسها * 

وكانت خدية بومكذ أوسط نساء 
قريش نسباء وأعظمهن شر وأكارهن 
مالاء كل قومها كان حريسا على ذلك 
مها لو يقدر عليه وتم الاتفاق على كل 
ثىء 

وجاء] ل عبد الطلب : وعلى رأسهم 
حمزة رضى الله عنه وأبوطالب إلى بيت 
خديتهة وكان فى استقبا ممعم خدمجةمرو 


5 2 
ابن أسدء وابن مها ورقة بن .وفل . 


وزيرة صدق 


وقام أبو طالب خطيباً قتكان مما قال : 

أما بعد : فان علا نمن لا يوزن به 
فتى مرلد0 قريش إلا رجح به شرا وبلا 
وفضلا وعقلا » وإن كان فى المال قل » 
فاتما امال ظل زائل » وعاربة مسترجعة غ 
وله فى خديجة بنت خويلد رغبة وها فيه 
مثلذلك » ورخى جمرو وقال : هو الفحل 
لا يقدع أنفه » ورضى ورقة. 

و الزواج ٠‏ 

هذه هى اللوحة الأولى : وهى دليل 
واضح على الروبة والنضج والذكاء وحسن 
التأى للأمور وحسن الالختياز : 

واللوحة الثابية جيلة حقا ء رائعة حقا 
وإنه ليتمشل فيها وضوح » المبقرية 
والنضج النادر . 

قد سارت البياة رخاء فىعش الزوجية : 
القد كان عل بالنسبة لمديجة الأخ والاان 
والزوج وكانت بالنسبة له الأخت والابنة 
والزوجة » لقد كان بيمهما حنان وعطف 
وحب ء وكان بِينها من قبل ذلك ومن 
لعده تقدير متبادل . 

وذات يوم : 

د رجع رسول الله ويه : رجف 


31/ 


فثراده فدخل على خديبة بنت خويلد رضى 
الله عنها فقال : 

زملوق زماوق ٠.‏ 

فزملوه حتى ذهب عنه الروع (1) * 

م يكن هذا شأن ل َك : فيا مضى 
ولقد لاحظت وزيرة الصدق آغيرا 
سوسا فى شأن مل فجاست تنتظر أن 
أن يحدائها الحمديث » جلست يسرج بها 
الميال و علئوها الإشفاق » وانتظرت وكان 
الانتظار طويلا . . . وف النهابة : ها هو 
ذا يتحرك ويأنى نحو خديجة فيحدثها 
يما يذهلها ويسعدها م12 خبر الوحى» 
والملك » ومجىء الحق وهو فى غار حراء ؛ 
ثم قال ا : 

« لقد خشيت على نفمى »> . 

ونسارع الوزيرة دون فتور ودورت 
تباط أو تلك فتقولعلىء قيها» مقسمة 
على ما تقول : 

كلا والله ما مخزيك الله أيدا » . 

لماذا ؟ لقدعلاتذلك قثلة : إنك لتصل 
الرحم وتحمل انكل » وتتكسب المعدم » 
وتقرى الشيف ومين على نوائبٍ المق . 

وهذا تانون سنه رب المزة وأعلنته 

(1) البشارى . 


هك 


الوزيرة عإنه فانوذله مقدماته وله نتائهه . 

أما المقدمات فبى كلها تتباور فى كلة : 
دارحجةع». 

أما النتائج فانرا تتبلور فى < عدم 
أطرى 6.. 

وكان هذا أول قانون تملنه الوزيرة 

بد الوحى ويريده الإسلام ويتؤكده 
ويدينه من زوايا متعددة. 

0 الراجمون يرهم الرحمن 5 

د ارجموا من ف الأرض ير جك مر 
قالمياء » . 

د لا تترع الرحمة إلا من قلب شق » . 

إلى غير ذلك من المباذىء الإسلامية 
التى تتعلق بالرحمة . 

ونشطت خديجة نشاطاً عظها - 

لقددخل فى هذه المياة اطادثة الوديعة 
عنصر جديد: مفاجىء مذهل » سعيد » 
عذب» ونمر خديجة شمورقوىبالمسكواية 
الملقاة على عاتقها وكانت رضواذ الله عليها 
فى الستوى الجدير هذه السئولية وكان 
أول شىء فى نتلرها هو أن تصبسح صورة 
ها حدث واضحة فى ذهئها وفى ذهرل 
زوجها : واضحة أسبابا » وواضحة 


ا 5 
موضوعاء وواضحةغانة وهدظا» وآرادت 


مله الأزهر 


أن تنطلق لتسمد بالحديث فى هذا مع من 
يعرفوزهذه الأمور فبصيرة واستئارة 
أن تنطلق اتيت إلى زوجها فئان 
وأخذت غسح عن وجبه وتقول : 

أبشر فوالله لقدكنت أعرأذاشلن يفعل 
بك إلاخيرا » وأشهد أنك نى هذه الأمة 
الذى تنتظره اليهود قد أخبرى بهناصح 
غلاى وبحيرى الراهب » وأمئى أن 
اتزوجك منذ أ كثرمن عش رين سنة. ف تزل 
بوسول الله يَكِيهٌ حتى طعم وشرب 
وقسة ا 

فنا ضحك رسب ول اله وَيْتامت. 
فجدعت عليها ثيابها ثم انطلقت من 
مكنها » فأتت غلاما لعتبة ابن ربيعة 
ابن عبد ثمس ء نصرانيا من أهل نإنوى 
يقال له عداسفقالت له: يا عداس اذكرك 
بالله إلاما أخبرتى : هل عندك عل من 
جبريل ! فقال : قدوس قدوس ما شأن 
جبريل يذكر هذه الأرض التى أهلبا أهل 
الأوثان . 

فقالت أخبرى بعلمك فيه . 

قال : فانه أمين الله بينه وبين النبيين » 


وهو صاحب مومى وعيسى عامهما السلام 
ثم ركيت إلى الراهبوكان قريبا من مكة 


وزيرة صدق 


فلها دنث منه وعرفهاء قال مالك يا سيدة 
نساء قريس ؟ فقالت: أقبلتإليك لتخبرى 
عن جيريل فقال:سبحان الله رينا القدوس 
ما بال جبريل يذكر فى هبه البلاد التى 
يعبد أهلها الأوثان ؟! جبريل أمين الله 
ورسوله إلى أنبياله ورسله وهو صاحب 
مومى وعيسى ٠‏ 
فعرف تكرامة الله محمد . 

وكانت خاتمة المطاف أن أنت ورقة 
ابن ثوقل فسألته عنجبريل #فقال طا مثل 
ذلك ثم سأطاء ما امير ؟ فأحلفته أن يكم 
ماتقول له ء فحلف طا فقالت له: إن 
ابن عبد الله ذكر لى ؛ وهو صادق أحلف 
بلله ما كذب ولا كذبء أنه نزل عليه 
جبريل بحراءوأنه أخبره أنه نبى هذه الأمة 
وأقرأه آيات أرسل يها * 

قال : فذعر ورقة لذلك » وقال : لن 
كان جبريل قد استقرتقدماه على الأرض 
لقد نزل على خير أهل الأرض » وما نزل 
إلا على نىءوهو صاحب الأنبياء والرسل 
يرسله الله إليهم » وقد أفدتك عنه فارسلى 
إلدابن عبد الله أسأله وأسمع من قوله 
وأحدة وان أعاق أن يمُكون عو 
جبريل » فإن يعض الشياطين يآعبه به ليضل 


كنا 


به بعض بنى آدمو يفسدهم » حتى يصيرالرجل 
بعد العقل الرغى مدا جنونا ' 

فقامت من عنده وهى واثقة بلثه أن 
لا يفمل يصاحيها إلا خيرا ... 
وانطلقت خديجة بمحمد يكل إلى ورقة 

فقالت له خديجة يا ابن عم اسمصع من 
ابن أخيك . 

فقال له ورقة يا ابن أخى ماذا ترى ؟ 
فأخيره رسول الله ككل خير مارأى 
فقال له ورقة هذا الناموس الذى نزل الله 
على مومى باليتى فيرا جذما ليتتى أكون 
حيا إذ يخرجك قومك * 

فقال رسول اله جيه أو مخرجى م * 

قال نعم لم يأترجل قط بمثل !١‏ جئت 
به إلا عودى وإن يد ركى يومك أنضرك 
نصرا مؤزرا ٠.‏ 


وتنفست خدجة ملىء رئتما ونظرت. 
إلى ممد نظرة فيها مالا يوصف من المعاى 
ودخل فى صاما به عنصر جديد : إنها 
زوجةرسول يوحى إليه وكاجملتها السعادة 
الى يحب السعيد تشرها وإذاعتها والعبل 
على أ نيحظى عثلها أوبنصيب ممما الآخرين. 
على أن لطوف وأنتتحدث إلىهذا وذاك 
فتدجلتها ع ىأن تجرىالتجارب على جبريل 


كنذا 


نفسهء لتدأحبتالسيدة الركية تضع 
جبريل عليه السلام مسوطع الاختبار 
والملاحظة وأن تجرى عليه بعضالتجاربي 
لتتيين أمره فى وضوح أوضح وف تأ كيد 
كد وما كان يتأى أف يدور ذلك 
إلا بذهن خدعبة: مظيرا لفلتها وباهتها 

يقولابن خادون معتمدا على الأحاديث 
الصحيحة : 

وانظر لما أخبر النى مَككيهِ : خديمة 
رضى الله عنها بال الوحى أول ما فاجأته 
وأرادت العبانه- 

فقالت : اجملنى بيك وبين ثويك ٠‏ 

فلما فعل ذاك ذهب عنه . 

فقالت : إنه ملك وليس بشيطان . 

ومعناه أنه لا يقرب النساء. 

وروى الببيى هذه القصة فى ثىء من 
التفصيل : وذلكأن خديجة رضى الله عنها 
قالت ل سول الله مكل : فما ينه مما أ كرمه 
الله به من نبوثه : يا ابن عم تستطيع أن 
مخبرى بصاحبك هذا الذى يأتيك إذا 
جاءك ؟ فقال : تم . فقالت إذا جاءك 


يوق : 
فنِينا رسول الل كيه عندها إذ جاءه 
جبريل » فرآه رسول الله كل فقال : 


يا خديية غ هذا جبزيل ..فقالت أثراه 
الآن ؟ قال : نمم . قالت فاجلس إلى شق 
الأغن . فتحول كليس ع خقالك أتراة 
الآن ؟ قال نعم . قالت فتحول فاجلس فى 
حجرى . فتحول فلس فىحجرهاءفقالت: 
هل تراه الآن ! قال : فحسرت يآنها 
فعالت خمارها ورسول الل و جالس 
فى حجرها فقالت : هل تراه الآن ؟ قال : 
لا . قالت : ماهذا بشيطان إنهذا: املك 


يا ابن عم نائبت وانشر ثم آمنك به 
وشهدت أن ما جاء به هو اق » ولقد 
آمنت به منذ الاحظة الأولى الحديئه معها 
عن الوحى . قال ابن إسحاق : خدثت 
عبد الله بن حسن هذا الحديث فقال : قد 
سمعت أ فاطمة بنت الاين محدث هذا 
الحديث عن خدية » إلا أى سعمتها تقول: 
أدخلت رسول الله كك برنها وبين درعبا 
فذهب عند ذلك جبريل عليه السلام . 


قال البيبق وهذا ثىء كان من خديجة 
تصنعه آستثبت به الأعس احتياطا لدينها 
وتصديقا + 

ويقول! بن خلدونأيضا : 


البقية على صفحة (181) 


لفذا 


مولذ لزي ايشم كران انيم 


للأسشاذ يوسفعهالباءالثال 


أعز الذكريات وأشرفها وأ كرمهلاكرى 
ميلاد رسول الإلسانية . منقذ البشرية 
وهاديها . 

منقذها من أغلال المبودية وإسار 
الذل وهاديها إلى صسراط الحرية وملاذ 
الكرامة والعزة . إذ كانت دعوته 
صاوات الله وسلامه عليه نقطلة التحول 
التاريخى الأكبر » وثيت عليها الإنسانية 
وئبة الكال والرشد . 

فكانت النقلة هائلة خرجت بالإنسان 
من الظلمات المطبقة إلى النور المادى 
فى جوانب حياته كلها . 

جانبالاغتقاد . جانب الحياة السلوكية. 
جانب الحياة الاجماعية بممناها الشامل . 

هذه الجوانب التى تشكل حياةالإنسان 
والتى ظل يعانى من احرافه با ألوان 
الشقاء آمادا طوالا . 

فق جانب الاعتقاد حيًا وليت الوجه 
قبل المشرق أو المغرب كنت لا نجد بين 
الناس إلا عابداً المجر أو مقدسا لأثر أو 


بين يدى بششر » وما ماثل ذلك فى 
اه وإن اختلفمعه فالصيغةوالعكل. 
وظلت العقول أسيرة هذه الأوهام حبيسة 
تلك العقائد حتى جاء مهل صاوات الله 
وسلامه عليه فأطلقها من عقالها ودءاها 
إلى الحق بالمكة والموعظة الحسنة : 

«ادع إلى سبيل ربك بالمدكةوالموعظة 
الحسنة وجادهم بالتى هى أحسن 6 . 

ولفتها إلى استمال العقل المتأمل : 

إن فى خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى 
فى البحر عا ينفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موما 
وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح 
والسحاب المسخر بين المماء والأرض 
أآيات لقوم يمقلون » . 

وسبح بها من المنهأ إلى المصير ٠‏ 

«فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء 
دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه 
على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر »© . 


يفنا 


وطوف ببدائع صتع المالق جل وعلا 
وجمل الكون الرحيب عرابا الفكر 
والتدبر والتجوال فى جثاته : 

الله الذى رفع السموات بخير جمد توما 
ثم استوى على العرش وسخر الشمس 
والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبرالأس 
يفصل الآيات لعلسم بلقاء رب توقنون 
وهو الذى مد الأرض وجمل يها روانى 
وأعاراً ومن كل الثرات جمل فبها 
زوجين اثنين الغثشى الليل النهار إن فؤذلك 
لآيات لقوم يتفتكرون » وف الأرض قطم 
متجاورات وجنات من أعتاب وزدع 
ومخيل صنوان وغير صنوان يستى عاء 
واحد ونفضل بعضما على بعض فى الأكل 
إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 

وعثل هذا الأسلوب دعا صلوات الله 
وسلامه عليه إلى تتبع مظاهر القدرة 
الضائمة تتبما منطقي؟ يصل بالإنسان إلى 
النتيجة المتمية التى ترفع شأ وترذيه 
إلىالحقيقة التىتسموبهإلى مستوىالإندان 
ارشيد . 

وقد استطاع بردى الله الذى أنزل إليه 
من لدن رب العزة أن رود العقل البشرى 
إلى طبيعته السوية فى تصوره للألوهية 


عجلة الأزهر 


واعتقاده فى الله الحق فاطر السموات 
والأرض الذى لي سكثله عىء . 

ومن ثم كانت العقيدة الإسلامية 
مصححة لما سبقها من عقائد فى مذاهب 
الديانات أو مذاهب القلسفات . 
جاءت بالدعوة إلى إله مئزه عن لوثة الشرك 
وجبالة الخرافة مبرأ عن التعبيه الذى 
تسرب من يقايا الوثنية إلىالأديا نالكتابيةة 


حيثٌه 


« قل : هوالل أحد .الله الصمد . لم يلد 
ول يواد ول يكن له كفواً أحد » . 

ومبلخ. يهن الع أن المركات الإصلاحية 
العالمية وعلى رأسيها حركة الإصلاح الدينى 
فى أوروباالتىشغات حيزا كبيراً م نتاريخها 
كانت هزة من هزات الإسلام الذى نخرك 
مده إلى الأندلس يوم حل بالمير والبركة 
على هذه المنطقة من المالم المسمور . 

وف جانباإياة السلوكية ضبط الإسلام 
مقاييس امير والشر بعد أنكانت مضطربة 
باضطراب الفلسقات والأهوا. 

والإسلام فى تحديده لهذه هيم عادل 
بقدر ما هو هادف إلى المصلحة . 

وملاك الاعتدال فى ميزان الإسلام 
أت أسابن الجانب السلوكى لديه ألم 
على المحافظة على النفس والعقل والجسم 


مولد الحرية 


والعرض والمال واحترام حقهذا الجاسى 

فاعتداء الإنسان على نفسه أو عقله 
أو جسده أو غرضه أو ماله أو اغتداؤه 
على حقوق غيره حرام وهو الشر » 
وما برى" من هذه الآنات حلال وهو 
اغير. . 
وقد ركز الرسول الكريم على ذلك 
هوم المج الأكبر فى خطبته الجامعة فقال 
هما قال : 

أيها الناى : « إن دمامم وأموالكم 
وأعراضم حرام علي كحرمة يوم هذا 
فى 7 هذا». 

وتولتالستةالنبوية تفصيلهذا الإجال 
وبيان المعالم فى إيضاح . 

ومن أجل مافى الإسلام أن ضبطه 
لمعايير امير والشر لا يحرم الإنسان حقه 
فى المتمة بالمياة ولا يصادم رغبته المعوقة 
إلى مباهرها وطيباتها . 

وجماع الأمى فى حسابه أنه لا يسمح 
بأن تجور رغبة على حق أو يتعجاوز تطلع 

اقه الآمن . 


ونصوص القرآن متضافرة على هذا 
المبدا . 


رونا 


قال الله تعالى : « وابتغ فيا آناك الله 
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 
وأحسنك أحسن الله إليك 6 . 

وقال: « قل من حرم زينة الله انى 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق » . 

وقال : « يا بنى آدم خذوا زينتم عند 
كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين »© . 

وقال: 3 ياأمها الذين آمنوا أنفقوا 
من طيبات مأكسيتم وما أخرجنا لك 
من الأرض ولاتيمموا الحب. 
ولتم باأخذيه إلا أن تخمضوا فيه » . 

على أن مصدر ضبط هذه القابين 
هو الله رب العالمين الذى خلق فبوى . 
والذىقدر فبدى . وأبد عكل ثىء وقدره 
تقديرا ولا مصلحة له فى المير ولا ضرر 
يعود عايه من الشر وهو أعلم يما يصلح 
مخلوقه م إنه الغنى ع نكل شىء فى الوجود 
وكل ما فى الوجود محتاج إليه سبحانه 
وتعالى . 

وليس فى هذا الأساوب انتقاص حق 
الإنسان فى الحرية . إذ الهرية المطاقة 
لاوجود طا فى دنيا البشر ولا يمكن 
أن تستقيم عليها حياة . 


ثينا 


وتلك ببدهية لا أعتقد أن عاقلا يحترم 
حق العقل عليه يجادل فيها أو يعارى . 

وبتصحيح مقاهيم امير والشر عدل 
الإسلام ميزاذالقيم وسار بالإنسان على ميج 
تصلح عايه دنياه ويسعد به فى أخراه ٠‏ 

ومن ثم وصف القرآن الكريم أمة 
الإسلام حين تتحجاوب مع هذا انيج بأمها 
خيد أمة أخرجت اقئاس :فال القوآن 
الكريم : 


0 


حيرامة أخوحِت قنا ضلأميوق 
بللعروف وتتهوق عق الشكر ‏ وغؤميؤق 
بالله 6 .. 

وضمن طم الأمن والاستقرار والتمكين 
فى الأرض إذا التزموا هذا الأصل فقال : 

وعدالل الذين آمنوا متم وعماوا 
الصالحات ليستخلفمم م فى الأرضكا استشلف 
الذين من قبلهم وليكئن هم دينهم الذى 
ارتغى طم وليبدلهم من بعد خوفهم أمنا 
يمبدوتى لا يشركون بى شيا © . 

وف جانب المياة الاجماعية بممناها 
الغامل أقام الإسلام تنظايمه على أرسخ 
تاعدة وأمجدها . 

تلك هى قاعدة الأخوة المامة التى 
لا تفضل جنساً على جنس ولالونا على لون 


مجة الأزهر 


وإها تضع جاعة البعر ججيعها فى مستوى 
واحد أمام المقوق الطبيعية . 

«النعر ختيماً سواء فى وحدة النفأة. 
تحدروا منأصل واحد فهم إخوة على الثم 
من تشعبهم قبائل وجاءات : 

«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلنام شعوباوقبائل لتعارفوا» . 

وجعل معيار التقويم ثابتاً وأصيلا : 

< إن ا كرس عند الله أتقاع » . 

< إن د واحدء وإن بم واحد 
كلك لآدم وآدم من تراب ٠‏ ليس لعربى 
فضلل على عجمى ولا لعجمى على عربى 
ولا لأخر على أبيض فضل إلا بالتقوى > ٠‏ 

وكان التطبيق العملى لميداً الأخوة 
الإنسانية فى تشريع الإسلام دون نظر إلى 
أى اعتبار آخر رائما بقدر ماكان حاسما . 

فنى مستهل الدعوة جاء نفر من أشراف 
مكة فى صلف الغرور وكريائه يطلبون 
إلى الرسول الكريم أن ينحى من مجلسه 
فقراء المؤمنين حتى يسةطيعوا أن يجلسوا 
إليه ويسمعوا منه وإذا بوحى ااسماء يتزل 
بكلمة الفصل : 

« واصبر نفسك مع الذين يدعو ربجم 
بالغداة والعشى يريدون وجبه ولا تعد 


مواد المرية 


عيناك عنهم كريد زينة الحياة الدنيا 
ولاتطع م نأغفلناقليهعن ذكرناواتبع هداه 
وكات أصره قرطا © . 

هكدذا فى إباء وحزم رفش الإسلام 
هذا الاستعلاء الذىينحرفبالأخوةالعامة 
لبنىالإشر عن سبيلها القديم الذىيؤكدأن 
الناس جميما على اختتلاف مستويتهم وتباعد 
أقطارم لآدم وآدم مرك تراب ٠.‏ 
وبكلام الله الجلى وتطبيق رسوله العملى 
دعم الإسلام مبدأ الأخوة العامة فتهاوت 
الحقوقالمقدسةالمصنوعةوذا بتعلىحرارة 
الدعوة نظريات اق الإلطى المدعاة . 

وإسقوط المحقوق المقدسة محطمت 
الأغلال الى كانت ترسف فيها الشموب 
وتفتحت أعينالناس على حقيةتهم ف الوجود 
وتطاموا إلى حقوقهم فى المساة المرة 
والعيش التكرم . 


وغدا الجتمع الإسلاى يق تموذما 
ومثالا للمجتمع الراق بكل ما لطيق هذه 
الكلمة من #قالمعانى وشامل الدلالات * 
وهكذا كان ستهلالسيدنا محل صلى الله 
عليه وسلٍ على الفالم محرير الإنسان 


دوو 


منقيودمصنوعة عفاعام) حينا وضاق بها 
أحيانكثيرة حتى رده الإسلام إىطبيعته 
الى برأه الله عايها حرا عزيزا ٠‏ 

قاذا احتفلنا يذكرىميلاده صاوات الله 
وسلامه عليه فلنتذكر مضامين الحرية 
والكرامة والمزة للانسان . 

ولنتذكر مع هذه المضامين الجليلة 
مظهرها الصحيح الذى لمتهكلة الرسول 
الؤضيثة المضيئة الى تور رسالتسيه 
فى ايخاز معبر : 

< ]نما بعثت لأتم مكارم الأخلاق »> 

ومكارم الأخلاق فى منطق الإسلام 
لا تمتى سوى : 

استقامة المقيدة وبراءتها من عور 
اليف . 

واعتدال السلوك وخاوصه من شوائب. 
الاتحراف . 

والإحساس بالأخوة العامة وطبرهامن 
رجس الذل والأثرة والطغيان ,؟ 

يرسف عبر الررادىاال 


لهذا 


المججتترة والكرامت وايتحدر 


دماستاذ رعطيعئ المير 


تحدثتإليكأيبالقارى"الكريم فعددى وتسخيره للطير والريح قاما على استعمال 


ذى القعدة وذى الحجة سنة 1524 عن 
حقيقة المعجزة والكرامة ؛ وذكرت لك 
صورا منها » وبينت لك أن كلا منهما 
منحة من الله تعالى لا تأنى عن طريق 
جمارسة علوم أو قواعد أو تعاويذ ثم 
غرفت السحروذكر تأنه يحد خباستخدام 
الجن والشياطين عن طريق تعاويذ ورق 
وقواعد يتيس رلكل منيتعاطاها أن يألى 
له» وبجقا اناق اللسحر كلا من المسهرة 
والكرامة . 

وذكرت أله عل تحفوف بالحطر » فان 
الجن الذين يستخدمو ن لتحقيقهقديكو نون 
كفرة فلايخضموذالساحر إلا إذا ارتكب 
الكفر والفسوق والعصيان» وبينت 
لك أنطائفة مناليبود يز ولونه و اهرون 
يفجورثم » وينبذونالتوراة وراءثم ظهريا 
وأن الشياطين زينوا لهم أن ملك سليان 


السحر » وأذاللهكذ يرم فقال 2 نبذ فريق 
من الذين أونوا الكتا ب كتابالله وراء 
ظبورم كانم لايتاموق +رواتتموا ناقاو 
الشياطين على ملك سايان وماكفرسليان 
ولكن الشياطين كافروا يعامون الناس 
السحر » إلى آخر ما ذكرته ؛ فارجع إلى 
العددين المذكورين ليرتبط ما جاء بهما 
بها سأذكره لك » ومعذرة إِذ تأخر هذا 
المقال عن أخويه . 

هاروت وماروت وسحرما : 

هاروت وماروت ملكان بعثهما الله 
تعالى على شكل رجلين لتعايم الناس 
السحر حتى يعيزوا بينه وبين المعجزة لثلا 
يغتروا به فيشسكوا فى النبوة ‏ أولإبطال 
دعوى السحرة أنهم أنبياء» فقد اغتر 
بعضهم يما استنبط من أبواب السحر 
العجيبة فادعى النبوة » فبمث الله هذين 


الملكين تمكينالناس من معارضة أو لفك 
الأناكينالكاذيين ء وقيل كاذذلك زمن 
نى الله إدريس عليه السلام وقيل إنهما 
رجلان أطاق عايهما ملعكان تشبيها طها 
بالملائكةلصلاحبماء قلوا : ويعضدهأنه 
قرى” الملكين بكسر اللام + وبايل التى 
ظهرا بها فى أرض العراق » وقيل فى أرض 
الكوفة . 

وعلى أى القولينكانت مهمتهما إرشادية 
تانيب يقسقي من الا#تاع تسر 
السجرة عن طريق تعليمهم هسذا العلم 
وتحذيرم من أخطارة على أنشم :2 
ولاشك أن من عل بحقيقة أمره وكان 
عاقلا رفض أن يمن بدعوى السدرة »© 
وأعظم أن النبوة واهتدى م حدث من 
سحرة فرعون حين التقمت عصا مومى 
سحرم العظيم 6 فانهم لما نحققوا من 
مخائفتها لمألوف السحرآمنوا بلله ‏ ول 
يكترنوا بتهديد فرعون هم بألوان المذاب 

وقال بعض العاماء : هاروت وماروت 
شيطانان » وكانا لا يعلمان أحدا حتى 
ينعتحامويقولا له :إنهما مفتوئان ياعتقاذ 
جواز تعامه والعمل به فلا تكن مثلنا 


فى ذلك فتكفر . 


ات فى المعجزة والكرامة والسحر 
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وحكى المبدوى أمبماكانا يقولان ذلك 
على سبول الاستهزاء لا على سبيل النصح 
والإرشاد وإطلاق اسم الماك علىكل منهما 
لأنه قادر على التشكل والاختفاء كا يفعل 
الملائكة وعى أئ وجه مما سبق فقد 
قال الله فى شأنهما وشأن العياطين الذين 
يعادون سحرثم وسحر الملكين للناس : 
« ولسكن الشياطينكهروا يعلمون الناس 
السحر وما أًتزل على الملكين بابل هاروت 
وماروت وما يعامان من أحد حتى يقولا 
إها كن فتنة فلا تكفر » فيتعلدون منهما 
ما .يفرقون به بين المرء وزوجه وما ثم 
بضارينبه من أحدإلا ياذن الثهويتعامون» 
ما يضمرثم ولا يتفعهم ٠‏ ولقد عليوا لمن 
اشتراه ماله فى الآخرة من خلاق وليئس 
ما شروا به أنفسهم لوكانوا يعامون » . 

والمعنى أ [الشبياطي نكانوا يعامون الناس 
من اليهود السحر الذى كان معروظا قبل 
لبور الملكين » ويعاهونهم ااسحر الذى 
أزل على الملكين وكان أقوى مما كان 
يعرفه أولئك الشياطين » وأن هاروت 
وما روت ماكانا يعامان فى زمائهما أحدا 
من الناس حى يقولا له إغا نحن فتنة فلا 
تكفر استخذامه والعمل به لأن فيه 
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امن 


استخدام الكفرة من الشياطين » وثم 
لا يعاونونك إلا إذا كفرت وعصيت 
مثليم وقيل معناه فلا تتكفر ياعتقاد 
جواز العمل به » وقيل لا تسكفر باءتقاد 
أنه حق وأن أثره أمس واقعى » وهذا 
مبنى على رأى المستزلة القائلين إن السحر 
عويه وتخييللا حقيقة له » وإن مناعتقد 
أن له حتيقة فقدكفر » وللعاداء فى ذلك 
آراء تحملها فيا يلى : 
( آراء الماماء فى حقيقة السحر ) 

قال الألوسى والجبور : علىأن له حقيقة 
وأنه قديبلغ الساحر إلى حيث يطيرف اطواء 
وعقى على الماء » ويقتل النفس » ويقلب 
الإنسان حمارا » والفاعل اللة. 
ذلك هر الله تعالى» ولح جر 
الساحر من قلق البحر وإحياء الموى 
إذلك من آيات الرسل 


والمعتزلة وأبو إسحاق الإستبرابائق 
من أسصحابنا على أنه لاحقيقة له » و إكا هو 
ييل » وكفر المسترلة من قال ببلوخ 
الساحر إلى ما ذكرنا لآن فيه السداد 
علريق النبوة ٠.‏ 
ومن الحققين مر فرق بين السحر 


يه الأزهر 


والمعجزةباقتران المعجزةبالتحدىء بمخلافه 
فانه لا يمسكن ظبوره إلا على يد مدعى 
النبوة كاذبا ما جرت به عادة الله . صوئا 
أنصب النبوة أن يدعيه التكذابون اتبى 
كلام الألوسى بتصرف ٠‏ 

وإننى أرى صمة ما قله المعتزلة من أن 
السحر لا حقيقة له ؛ بل هو مخييل فقط » 
وأن الساحر لايصل إلى قلب |. 
يجعل الإنسان حماراً » فان ذلك متفق مع 
نص القرآن الشريف» فقد قال تعالى فرحق 
مومى لما شاهد سحر السحرة «يخيل إليه 
من سحرثم أنها تسعى 6 فقد دلت الآية 


على أن السحر خيال لا حقيقة له » وهذا 

هو الفرق ينه وبين المعدزة مع ملاحظة 

ما قلناه سابتقا من أن المعجزة عبة من الله 

وليس لا وسائل تأنى بها بخلاف السحر 

فاننه وسائل إذا قعامها الإنسان كن منه. 
( مذاهب العلماء فى حكه ) 


قال الأأوسى ف الاش مغال بالسحر : 
وقد شاع أن العمل بهكفر » حتى تال 
التفتازاى لا رروى خلاف فذلك »نكن 
الفيخ أبا منصور ذهب إلى أن القول بأن 


تحقيقات فى المعجزة والكرامة والسحر 


البحث عنحقيقتة » فانكان فيه رد مالزم 
من شرط الإيمان فب وكفر وإلافلا * 

تم قال الألوسى : ثم السحر الذى هو 
كفر يقتل عليه الأكور دون الإناث » 
وما ليس بكفر وفيه إهلاك النفس ففيه 
حم قطاع الطريق » ويستوى فيه 
الذكور والإناث » وتقبل بوبة الساحر 
إذاتاب» ومن قال لا تقبل ووبته فقد غلط» 


فان سحرة موسى قبلت وببهم . 

ثم قال والشهور عند أبى حنيفة : أن 
الساحر يقتل مطلا إذا علم أنه ساحر» 
ولا يقبل قوله :رك السحر وأ:وب عنه 
غان أقر بأ ى كنت أسحر مدة وقد وكعه 
مدذ زمان قبل منه ول يقتل واحتج يما 
روى أن جارية لمقصة أم الؤمنين رضئ 
الله عنها سحرما » فآخذوها فاعترفت » 
فأمر عبد الرمن بن زيد بتتلبا» وإنكار 
مان عليه لأن قتلهاكان بغير إذنه؛واحتج 
أيضا يما روى عن حمر أله قال : أقتلوا 
كل ساحر وساحرة؛فقتلوا ثلاث سواحر 

والعافمية اعترضوا على القتل مطتقا 
بأنه لي ميقتل المبودى الذى سحره » 
ا مق من مثلهلقوله ماي هلم ماللسلين 


وعايهم ما على لاسلبين » . 

واختلف فى تعليمه وثعلمه » فقيل 
كفر هذه الآنةء وقيل إنهما حرامان » 
وبه قطع الجبور وقيل مكروهان» 
وقيل مباحان » وتعليل كفر الشياطين 
بتعليمه فى الآية مول على التعايم للإغواء 
والإضلال وإليه مال الرازى قائلا » اتفق 
الحتقون على أن العلم بالسحر ليس بقبييح 
ولا محظور» لأن العا لذائه شريف اعموم 
قوله تعالى دقل هل يستوى الذين علدو 
والذينلايعلمون» ولو ليما السحرلما أمكن 
الفرق بينه وبين العجزة والعم بكون 
المعجز معجزا واجب ‏ وما يتوقف عليه 
الواجب فهو واجب فهذا يقتف ى أن بكون 
مل النتعر واجبا لاحراما . 

“م قال الألوسى والحق عندى المرمة 
كا قال الجبور ء إلا لداع شرعى » و تحر يمه 
لسد الدرائح فان منحام حول الجى يوشك 
أذيقع فيه ؛ ولآن معرفة الفرق بين المعجزة 
والسحرمكننة مع عدم العم بالسحر ذان 
وأ كثر الملماءعرفرا الفرق بينهما دوقن 
يتعلدوا السحر إلا النادر منهم » ولو كان 
واجبا لتعلمه أهل الصدر الأول اتبى 


٠ يتصرف‎ 
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ملحوظة ‏ من قال يججواز تمل السخر 
استدل بقوله تعالى : < وما ألزل على 
الملسكين ببابل هاروت وماروت وما 
يعامان من أحد » قفيها حصول التعليم 

من الملائكة للسحر وتم معصومون » 
واشعم اع لتعلي فينكون با مغة 
ورد ذلك بأن التعليم كان للايتلاه والقيين 
ين المعجزة والسحر لمقتض يقتضيه و: 

نعم ذكراتقائلون بالتحريم أ ذالسحر إذافشا 
ع فساده لاناس ليرجعوا إلى لمق 
سلا يكرق سراما كتعل الفلسفة لمن 
يتصدى للذودعن الدين ورد الشبه عنه 
وإذكان أغلب أحواله التحريم . 

ويلاحظ أت الاستدلال بتعليم 
الملكين لايتم إلا إذا فسرناهما على 
حقيقتهما أماعلى رأى من قال : إنهما 
شيطانان فلا يثم له إلا الاستدلال بذك 
على جواز تعلم السحر 

(حكة تمرم تمر السحر ) 

علت مما تقدم أن الور يرى حرمة 
العليم السجر وتعليه سدا للذرائم » نان 
منحام حو لالجى يوشك أذيقع فيه وعات 
أن هذا الرأى هو الق » فان السحر سلاح 
ذوحدين » فك يستعمل للمعرفة والتفريق 


ف 


جلةالأزهر 


بينه وبين المعجزة » فانه يستعمل لإضرار 
الناس » وكا يفيد الإيمان يحمل على 
الكفر والفسوق والعصيا ذحين يستخدم 
صاحبه شياطين كفرة لا يعاونونه إلا إذا 
كفر أو اركب مععنية وقد بيناذلئه 
فى المقال الأول . 

ومن أضراره أنه يستعمل للتفريق 
بين الدوج وزوجته بازالة الألفة والمحبة 
ييثيما واحادل البغضاء والقحناء ععليتا 
حتى يتفرقا » < وماحم نضارين به من 
أحد إلا باذن الله » أى بالتخلية ين ضرر 
السحر ويين المسحور» فانه تعالى جمل 
الأسباب ورتب عايها مسبباتمها فى السحر 
وغيره» فك شاء» أن يتأثر الصحييح 
برائيم مرض العليل » فكذلك رتب 
مسريات السحر على أسبابها لمم إيعامها 
وليس الساحر سوى ممارسة الأسباب » 
إذ لاقدرة للبشر على ثىء إلا باذن الله 
ويمكينة. 

ومن أضراره الف والخمداع والخصول. 
على أموال الغير بدون حق » كا سنبيه 
فى الموادث التى ستذكرها بعد ومئها 
اتسليط الأمراض والعلل الروحية التى 
لا تنفع فيها المقاقير الطبية إلى غير ذلك 


أحقيقات فى للعجزة والكرامة والسحر 


أما أضراره يغن يتعامه فبى تمارستهله يبن 
الناس ليطبق العلم على العمل » واتدفاعه 
وراء صحة التجربة إلى تطبيقه فى اللير 
فى الشر واستهانته بسكل القيم الإنسانية 
والدينية » وغروره بماأحدثه من 


الأضرار والمنافع حتى يغهم أنه أصبح 


للملا 


يعلمون » أى بئس ما باعوا به أتفسم » 
فبدلا من أن يركوها بسكتاب الله الذى 
يحض على البر والتقسسوى والتراحم 
والتعاطلك دنسؤها بالسحى الذئ يقظلى 
على كل القيم الروحية والإنسانية » 
فكأ نهم ياعوها للشيطان » و بست البيعة 


قادرا على أن يفعل مانشاء + قال تعالى: وبئست المسارة . 
« ويتعلهون مايضرم ولا ينفعهم » ولقد 5 
١‏ 
علموا لمن اشتراه ماله فى الآخرة من مشت اللي 
خلاق ولبئس ماشروا به أنفسهم لوكانوا 
( بقية للنعور على صفحة 97١‏ ) 

وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه الطاهرةاتىيضفها الذهىفيقول: « وهى 

أن يأتيه فيها > من كل من النساء »كانت عاقلة » جليلة » 


فقال: البياضوالخضرة » 
فقالت : إنه ملك » 
يعنى أن البياض والحضرة من ألوان 
المير والملائكة ؛ والسواد من ألواانتف 
الشر والشياطين وأمشال ذلك . 
هذه فى خديبة سيدة نساء قريش 


دينة » مصونة »كرية » من أهل الجنة » 
وكان النبى مَك يثى عليها ويفضلها على 
سائرأمهات المؤمنين ويبالغ فى تمظيمها » 
القدكانت حقا وزيرة صدق ي؟ 
هذا وبالله التوفيق . 
د ٠‏ عبر فليم لود 


يندلا 


وول إعهاد القرآله لم : 


قولرتعال أم يقولون افتراه” 


هذه الكليات الكرعة الثلاث وردت 
فالكتابالمزيزأولمية'' أ ىأ ةالتحدى 
بعشر سور مثل القرآن فى سورة هود : 
« أم يقولون افتراه » قل فأتوا بعشر 
سورمثله مفتريات » وادعوا مناستطعثم 
من دون الله إ نكم صادقين *< 

وكلة ( مفتريات التى لم ترد ف القرآن 
الكريم إلا هذه المرة » فيها إعباز فى الرد 
على قوهم ( افتراه ) + إذ فيها إقامة الحجة 
عاههم من نفس قوم تالواافتدى يلالق رآنء 
فأم الله رسوله أن يبيب : إن كنت 
افتريت السور الكثيرة الى بين أيديم 
من القرآن فافتروا أثم عشيرا مثلينا » 
فالممكن لى وحدى على زعمك تمكن للخم 


من باب أولى » بل واستعينوا يعن شتام 


0 


من أهل الفصاحة والمعرقة لتعلموا » إذا 


(1) حسب اترتيب نزول الوحى بآيات التعسدى 
عند جبود القسرن . 


اكور موأ صكرالغراوى. 


عجزتم رثم ذلك عن عشر سور ء إنى من 
باب أولى أعبز عن إحدى وحخسين 2907 . 
هذا التحدى لم يوجه إلمهم إلا بعد أن 
كانت دضوام على النبى قدأقيم الدليل على 
بطلانها مرتين : مرة فى نفس آية التحدى » 
بالأمى الجليل ( قل ) خطابا له صل الله عليه 
وسلم ء ومرة ف الآبة قبلها بضمائر الخطاب 
المتتكررة: (فلملك ثارك بعض مايوحى إليك. 
وضائق به صدرك أن يقولوا لو لا ,نز 
علي هكثرو جاء معه ملك ء إنما أنتنذير 
واشع ىكل ثىء وكيل) إذ منغيرالمعقول. 
أن يفترى القرآن من هو عخاطب به على 
ذلك الوجه من الطاب فالآيتينالكريعتين 


(1) هدد السور التى كان الوحى قد ثزل بها قبل 
الزوله بآبة العد.دى فى -ورة هود حب الاتفان 
لاسيوطى وتاريغ ال رآن امنبث فى ديباجات السور 
فى الصحف الشريف الذى أشرفت على طبعه لجشة 
الشيخ خلف المسينى شيخ امقارىء فى هده . 


قوله تمالى : أم يقولون افتراه 


وفيا بين ذلك وقع الاستفهام الإنكارى 
( أميقولوذافتراه ) موقعه فتكان ف الواقع 
أقوى مبطلات دعوى الافتراء » إذ من 
الواضح منموقعه فى الآيتين أنه صادرمن 
المق سبدانه الدى هو ع ىكل شىء وكيل 
والذى يوجه إلى رسوله الكريم تلك 
الصور الجليلة من صور الخطاب . 

ثم وردت الكليات الكرعة الشلاث 
فى ثثانية آياتالتحدى حسب ترتيب نزوطها 
آية سورة يونس الى وقع فيها التحدى 
بسورةمثلالقرآنوالترقواضح فالتحدى 
بسورة بعد التحدى بعشرة . فبل يا رى 
هناك أيضا ترق يقابله ويناسبه فى الآيتين 
قبل آرتى التحدى ؟ هذا ما سنحاول عون 
الله أننتبينه فى هذا البحث ثم استعرض 
بمشيئة الله الآيات الأخرىالتى بدئت 
الكلمات الكرية الثلاث . وقدمالكلام 
باختصار على ثنائية التحدى -_آية التحدى 
والىقبلها - فى سورة هود . فل يبق 
إلا النظر فى نظيرتها من يونس 


ثنائية التحدى فى سورة يولس : 
الآيتان الكرمتان فى سورة يونس 
هما :2 وما كان هذا القرآن أن يفترى 


م1 


من دون الله ؛ ولكن تصديق الى يبن 
يديه وتفصيل السككتاب لا ريب فيه من 
رب العالمين » أم يقولون افتراه» قلفأتوا 
بسورة مثله وادعوا مرت استطعتم من 
دوذ الله إنكتتم صادقين » 8 

وواضح أن موضوع الآنة الأولى هو 
القرآن التكريم الذى سيبلغ التحدى به 
ذروته ف الآبة الثانية » فانظر كيف مبدت 
الآبة الأولى لبلوغ التحدى تلك الذروة : 
قرر صدرها امتناع القرآن على الافتراء » 
إذجمله الله غير قابل لأن يفترى : « وما 
كانهذا القرآن أن يفترى من دوذالله » » 
وصار وسطها مستودع سر استحالة أن 
يفترى « ولكن تدديق الذى بين يدنه 
وتفصيل الكتاب » فبذه صفات ذا 


ميز الله ا القرآنت لتدول دون إمكان 
افترائه » ثم أ كدت خائمة الآنة الكريمة 
كل ذلك أبلغ توكيد ‏ أولا : يننى الريب 


عنه نفيا بانا ( لاريب فيه )» و 


يابتقررد 
ألا( من رب المالين ) رت عؤالم اليب 
وعوالم الشهادة فى الأرض وف السناء » 
حتى لا يستعظم ناظر ما أودعالله فالقرآن 
من خواص ميزته من بين الكتبالمثزلة » 


144 


وحالت يجماتها وتفصيلها دوت إمكان 
افتراله على الله 3 

فالناظر فى قوله تمالى 2 ولك ن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل الكتاب » . 
محديداً اهية القرآن وذاتيته إذا صح 
أن يلتمس وجهالعنى 
الذى يجعل افتراء شىء من القرآن أمر 
مستحيلا على من يحاوله » كاستحالة خلق 


هذا التعيي- 


نبات أو حيوان من عناصره الأولية فى 
المعمل ؛ وهى الاستحالة الى أقام الله منها 
برهانا أنه الإله وحدهء وضرب الله لما 
مثلا فى قوله تعالى مخاطبا الشركين به : 
< إن الذين تدعون من دوزالله لن يخلقوا 
بايا ولو اجتمعوا له » ['] . 

كذلك يستحيل عل الشاكين فى أن 
القرآن من عند الله أن يخلقوا من عناضر 
اللغة ومعانى الوجود شسيئا يمسكن أن 
يكون له مميزات آنة طويلة أوسورةقصيرة 
من القرآن » فلننظر الآن فيا قاله أمة 
التفسير فى قوله تعالى : «وإلكن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل الكتاب » » هل 
هوكاف فى تعليل ما صدرت به الآنة 


00 الآب من سورة الجع. 


مجلة الأزهر 


الكرعة من أن القرآن مستحيل افتراؤه 
و إذا لم يكن ما قالوه كافيا فهل منالممكن 
من غير خروج عن اللغة وقواعدها أن 
نتوسع فى معن ىالتصديق والتفصيل بحيث 
يصب حكلاهما حائلا دون إمكان اقتراء شئ» 
من القرآن ؟ 

إن المفسرين + جزاءالله عن كتابهخيرا 
فهموا من ( القرآن) ف الآية الكرعة 
جملةء فلو لم تدل الكلمة فى لغة القرآن 
إلا على هذا لما انتى إمكان افتراء القرآن 
فى الآبة الكرغة إلاعنه مجلة » لكن 
كلة (القرآن) تطاق أيضا على بعض القرآن 
كم فى قوله تعالى : « إن قرآن الفجر كان 
مشهودا » » وقوله تعالى : « وإذا قرأت 
القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا ب منون 
بالآخرة حجابا مستورا 6 [0]. 

وواضح أنه يي لميكزيقرا كل القرآن 
مرة واحدة لافى الفجر عند صلاة البح 
ولاعل الذين لا يومنون بالآخرة » وإنما 
كان يقرأ بعض القرآن » وإذك فتكلمة 


)١(‏ الآيتين 274 40 مرح سورة 
الإسراء . 


قوله تعالى : أم يقولون افتراه 


( القرآن ) فى صدر الآبة الكرعة يجوز 
بل ينبغى أن * ل تحمل على يعض القرآت » 
فيكون إمكان الافتراء منتفيا عن أقصر 
سورة وما فى حكبا من القرآن ؛ وعن 
ججلته منياب أولى . 

وفتفسيرقوله تمالى : « ولك نتصديق 
الذى بين يديه » ء لم ينص على موقع 
( لسكن ) إلا أبوحيان لأنهكان أيضا إماما 
ف النحو . غال.:< قت لكن عنا 
أأحسن موقم إذ كانت بين تقيضين وها 
اللكذب والتصديقالتضمن الصدق »كأن 


الذى استلفته هو وقوعها ين ( أن يفترى 
مندوذ الله ) وللصدر ( تصديق ) والأولى 
أن يقال بين الننى والإثبات ‏ بين جلة 


( وماكان هذا القرآن أن يفترى ) ؛ وججلة 
كان التقديرية الناصبة للمصدر خبرا ا » 
إذ التقدير ( ولكن_كان ‏ تصديق الذى 
بين يديه ) كا فى امغنى ١١‏ عن ابن مالك 
فى قوله تعالى ( ماكان مهل أبا أحد مر:.. 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين ) ("٠؛‏ وهذا فى اللوشمين مرف 
يديم أمثلة الإمجاز بالمذف مقا 

(1) الآية -2 من سو 


(0) متى الب لابن 
الطمبة لأول . 


أحزاب * 


51 2 


م1 


الوضوح ف العنى » بل إنه يزيد فى العنى » 
إذ يسمح بأ كثر من تقدير » فن المكن 
مثلا فى الآنة السكرعة التى تحن بصددها 
أن يكون التقدير ( ولكن ‏ جعلناه أو 
ألزلناه أو أنزله الله - تصديق الذى بين 
يدنه وتفصيل الكتاب ) ؛ ولكل تقدير 
منهاوجاغته ودلالته » فك أماكانالحذف 
للاقتصاد ف اللفظ والازدياد فى العنى » 
فيكون قد ججع بين الإيجازين » إيجاز 
الحذف وإيجاز القصر » وهو باب من 
البلاغة الق را نية لايف عيب - 
والفخر ارازى وحذه هو الذى فسر 
( تصديق الذى بين يديه ) على أنه يشمل 
الستقبل أيضا مرى ناحية محقق أخبار 
القرآن الغيبية للستقبلة » والعلامة الألوسى 
م يوض هذا وإن لم ينسبه إلى الرازى > 
وقال إنه ليس يغىء » مع أن من المكن 
توجييه بتفسير للاالونى تفسه زاده على 
ماله أمة التفسير فقد جعاوا التصديق من 
القرآن لكتب للنزلة قبل كالتوراة 
والإتجيل ؛ أى جماوا الإضافة بين الصدر 
والامم لوصول من بابالإانةإىالفعول 
وزاد الألومى على ذلك وججه الإضافة إلى 
الفاعل فيكون التصديق أيضاً من الكتب 
الئزلة لتق رآن» فب وكغيرهم نأثمة التفسي إلا 


ليا 


الرازى فقد قصر معتى ( الذى بين 
فالآية الكرعة عرالكتب الثزلة » وأخذ 
فىةفسيره التصديقبالوجبين ججيما » أى على 
ابجع لا على التخيير » وهو أول من رأيته 
فعل ذلك من المفسرين عند تعدد الأوجه 
كا ينبثى لكتاب الله 200 , 

فجمل تصديق الكتب اقرآن < بأن 
مافيه من العقائد الحقة مطابق لما فيها + 
وهى مسامة عند أهل الكتاب > وجمل 
تصديق القرآن للكتب « أنه دال على 
أزوطا من عند الله » ويشتمل على قصص 
الأولين ماذكر فنها > » وقولهبالمطابقة 
ف المقائد يحتاج إلى تعديل » ولا أدرى 
كيف فاته أن القرآن الكريم ينكر على 
أهل التكتاب ويصحح لم عتيدتهم 
فى عيسى عايه السلام مثلاء وكذلك قوله 
فى القصص » ومثله قول الرازى فى نفس 
المناسببة إن القرآن ألى « معتملا على 
أقاصيض الأولين موافقة لما فى التوراة 
والإتبيل » كأن الإمامين قالا قوطها من 
غيد رجوع إلى ما بأيدى القوم من التوراة 
والأناجيل » وإلا لتبيناً أن القرآن يصحح 


من القعيس صدغ م يصجع من الفقائد ٠‏ 


40 إن ل .نعم من أحد الأوجه مانم سدح . 


بجلة الأزهر 


وأجب مر قول الإمامين الرازى 
والألومى باطلاق المطابقة» قول أبى حيان 
فى البحر عند الكلام على نفس العبارة من 
الله رةه ولا يقوم البرهان على 
بقصديق القسرآق ما فى التوزاة 
والإتميل » وما كانت قريش تعلم ما التوراة 
ولا ما الإتجيلء وماكان الثهليجمل برهانه 
متوقفاعلى ما يقو لأهل التكتاب صدقوا 
أم كذيواء ومن أحبارمم من سألتهم 


قريش : أديننا خير أم دين مد » فقالوا 
دينم - أى وثنيتم - + ! فلمتهم الله 
من أجل ذلك فى كتابه إذا أنز لعل رسوله 


(أتر إلى الذين أوتونصيبا منالكتتاب 
بو منوذبالجبت والطاغوت ويقولون للذين 
كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلاء أولئك الذين لعنهم الله ومسن 
يلمن الله فلن جد له فميرا [0]. 
والإمام ابن كثيرهو الذى راعىجانب 
رقابة القرآن وهيمنته على التكتب المئزلة 
قبله إذ تقول فى تفسير قوله تعالى (و لكن 
تصديق الذى بين يديه) «أىمن الكتب 
المتقدمة؛ومهيمنا عامها ومبينا لما وقع فيها 


[1] ضير ابن كثير للآبنين 6ه ؟*من 


عورةالتناء + 


قوله تمالى : أم يقولون افتراه 


منالتحريف والتأويل والتعديل»ومسآئده 
فى هذا وإن لم يذكره هو لاشك قوله 
تماق الآبة(:87) من سوزة الخاييةة 
( وأثرلنا إليك الكتاب بالحق مصدةالما 
ين يديه مرى الكتاب ومهيمتا عليه) 
والتعبير عن التصديق بامم الفاعل هنا بدلا 
من المصدرهناك يدل علىأن إضافةالمصدر 
إلى الاسم الموصول هو من إضافته إلى 
مفموله لتسكون اليد العاليا فى التصديق 
هى للقرآن على الكب المنزلة » وبخاصة 
على التوراة والإتجيل اللذين نزلا مباشرة 
بين يديه ولا يب حل عفيا يتعلق بالفرآن 
والكتب المثزلة » للوجه الآخر الذىذكره 
الألومى » وجه الإضافة إلى الفاعل » لأن 


اعتبارها * فمند أهل القرآن هى تصديق 
منه للتكتب ومئها التوراة والإتجيلروى 
عند أهل الكتابٍ تصديق من التوراة 
والإنجيل للقرآنء أو هكذا ينبثى أن 
تسكون إن صَدقوا الله وصدقوا أنفتهم 
وعدثة يلزميم أن يؤمنوا بالقسرآن 
وهو إإزام ألزموه مرات ف القرآذالعظيم 
فى آنات بعضها أغد من بعضء وفيها 


/ا14 


القرآن هو المضدق دأتما .فن أشدهاقوله 
تعالى ( يا أيها الذين أونوا الكتاب آمنوا 
يما نزلنا مصدةا لما متم من قبل أن 
نطمس وجب وها فتردها على أدبارها 
أو تلعنهم ا لمنا أسماب السبت » وكا 
أس الله منفمولا ) ]١[‏ ومن ينها آبة لذكر 
الوجبين جميعا » هى قوله تعالى : ( ولما 
جاءهم كتاب من عند الثدمصدق لمامعوم 
وكانوا منقبل يستفتحوذعل الدين كفروا. 
فلما باءهم ماعرفوا كفروا به فلمنة الله 
على الكافرين ) ["] مانظر كيف جملت 
الآبة القرآن هو المصدق على اسم الفاعل 
ولو جعلت غيره من الكتب مضصدتا له 
لتساوى الطرفان » والقرآن هو الأعلى 
لا مساوى له فى التكتب المازلة قبله ثم 
انثلر كيف تنبت الآية وصف غيره 
بالتصديق فى ست كذات حققت المقصود 
من التصديق لو عبر تبه ء وأظبرتالحجة 
المنطوية فيه (فلها جاءثم ما عرفوا كافروا 
به ) فكان ذلك ف الآنة من وجوه 
إعبازها . 

إنالوجه ‏ وجهإضافةالمصدر إلى فاعله 


[] الآءة 40 من سورة الناء * 
[»] الأقاهه منسورة ابعرة * 


لوا 


الذى نبه إليه العلامة الألوسى وثبت أن 
فائدته اعتبارية فيا يتعلق بالقرآق الكريم 
والكتب المنزلة قبله » هو الوجه الذى 
لاغنى عنه فى تحقيق ما نبه إليه الإمام 
الرازى من أن ( الذى بين يديه ) فى الآنة 
الكرعة تفيد ما بعد القرآن » ممتدة 
فى المستقبل ؛ كا تفيد ما قبل القرآن » 
بمتدا فى الماضى + والامتداد فى الماضى 
يذهب إلى ما لا يعلم مداه إلا الله » من 
بدء خلق السموات والأرض قبل بدءخلق 
الإنسان » والامتداد فى المستقبل ليقف 
عند الغيبيات المتعلقة بأمور الدئيا التى 
أشار إليها الرازى » ولنكن يذهب إلى 
ما وراء ذلك مما يتعلق يأشراط الساعة » 
وأمور القيامة » ثم بالحياة الآخرة . فهذه 
كلها اختص القرآن بتوكيدها وتفصضيلها 
حتى صارت ميزة له عظمى على التوراة 
والإنجيل وما أتزل قبلهما من كتاب © 
وستتحقق لا شك ف المستقبل على الوجه 
الذى ذكر الله فى القرآن عندما بشاء 
سبحانه » فيتكون ذلك تصديقا لكتابه 
العزيز . فانظر ماذا جمع الله لعباده فى تلك 
الككهات الجليلة امس ( ولكن تصديق 


الذى بين يديه) . 


عجلة الأزهر 


والذى سمح لهذه المعانى كلها أن تفيم 
ف العربية من هذه الكلات القليلة هو 
أنبا من عند اللهء ثم أمران عل الأخص: 
التعبير بالمصدر ( تصديق ) بدلا من اسم 
الفاعل (مضدق) ء ومجىء (الذى ييزيديه) 
مطلقاً غير مقيد » لإشمل المستقبل “ا 
يشمل المافى . ولو كان التعبير ( ولكن 
مصدق الذى بين يديه ) لما جاز فيه وجه 
الإضافة إلى الفاعل ليشمل المستقبل » 
وبخاصة أخبار الآخرة والقيامة وأشراطها 
ولذا جاء التعبير باسم الفاعل لما اقتضى 
المقام مخصيص (ما بين يديه ) كا فى قوله 
تعالى (وأتزلنا إليكالكتاب باحق مصدا 
لما يين يديه من السكتاب ومبيمنا عليه). 
والمقام كان مقام ذكر الكتب الثلاثة 
وما خصم| الله به من فضل :وما أوجب 
على أهليها من حم براغ فى الآيات 44 إلى 
48 من سورة المائدة . إن فيها تدرجاعبييا 
ومخاصة من ناحية تصديق إعضها لمضا . 
فلاس بين أوصاف التوراة فى الآية 44 : 
( إنا أنزلنا التوراة فيا هدى ونور ييحم 
بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا) 
الآبة أسها مضدقة لشىء من الكت قبلها. 
فبى خاصة باليبوذ مقصو, رة أحكامباعلهم 


قوله تعالى : أم يقولون افتراه 


كا توضه الآية 40 : ( وكتبنا علييم فيها 
أن التفس بالتفس )7 الآية . لكن اليل 
وصف بأنه مصدق للتوراة فى الآية 45 : 
(وقفينا على آثارمم بعيسى بن مريم مصدةا 
لما يين يديه من التوراة » وآئيناه الإنجيل 
فيه هدى ودور ومصدةا لما ين يدنه من 
التوراة) الآنة . فتصر تصديقه عالتوراة 
ل يتعدها إلى كتاب قبلها . فلا وصف 
القرآن فى صدر الآبة 46 : (وأتزلنا إليك 
الكلنات بالحق مصدةا لما بين يديه من 


[1] سريان حم هذه الآية فى الإسلام راجع إلى 
ذكرهاى القرآن وحسي النى بها . وهذا نوع من 
تصديق القرآن ااتوراة . 


يقول الله تعالى : 
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الكتاب ومبيمنا عليه ) جع اللهله ين 
التصديق واطيمنة على التوراة والإتجيل 
وماسبقهما من كتاب »» لأن الألف. 
واللام فى قوله تعالى ( من السكتاب) 
للجنس » م هى للعهد فى قوله تعالى 
( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) . وكون 
أداة التعريف للعهد ثارة وللجنس أخرى» 
من أسرار المر ببة العجيبة التى أعدها الله 
فى سابق عامه لنتكون لغة كتابه العزيز 
المعجز من جميع الوجوه » ومنها هذا 
الإيباز الجامع الذى تحاول بسط ما جع 
فلا نستطيع إلا بقدر مقدور ,؟ 
قر أصمر المعراوى 


وإنه لتتزيل رب المالمين » نزل به الروح الأمين » على قلبك لنكون من 
المنذريى » بلسان عربى مبين + وإنه لنى زبر الأولين » أو لم يكن لهم آية 
أن يعلمه عماء ببى إسرائيل » ولو أزلناه على بعض الأجميين » فقرأه عليهم 


ماكانوا به مؤمنين . 


فل ولق هدس 


ماخر درمتي لشفا 


حونلا 

يمحتل العامل مكانة كبيرة اجتمع » 
فهو دعامة الإنتاج » وعنصر فعال من 
عناضر النشاط الاقتصادى فى الأمة » 
واليد الحركة رافق الدولة » والساعد 
القوى للاأمم فى يناء نبضاتها الاقتصادية 
والاجماعية . 


والعمل - لغة -- يشمل كل شىء » 
حتى التفكير ء لأنه عمل عقلى » لفظ 
صغير ومدلول واسع كير » فللوظف 
عامل » والوزير عامل » وهكذا .. وإن 
كان الاصطلاح العرق يقسره أنه العمل 
اليدوى فى ججيع مرافق الإنتاج » وفى 
هذا الجال تعمل طائفة كبيرة فى دواوين 
الدولة » وفى شتى الموسسات واطيئات » 
ويغرف يعض الكتاب الغامل بأنه د أى 
إنسان يا أو يشل اناي 
الغير أو يحت سلطته أو إشرافه فى أى 
حمل » نظير أجر » ويطلق العمل أيضاً فى 
العرف الخاص على العمل فى الصتاعة . 


وكلة مل ومشتقاتها ف القرآذالكريم 
والحديث النبوى الشريف طا معنيان : 

الأول : العمل الذئ لا يكتسب منه 
الناس معاشهم « يوم تجد كل نفس 
ما مات من خير مخضرا : وماحماث من 
سوء تود لو أن بينها وبينهأمداً بعيدا » . 

الثاق : الهنة التى يكتسب منها الناس 
رزقهم ومعاشهم  »‏ أما السفيئة فكانت 
لمساكين يعملون فى البحر 6 

وكلة « عامل » بهذا للعنى القاى 
لا يقتصر استعالها الإ لام علىالأجراء 
وأحاب المهن اليدوية » كا يتبادر إلى 
الذهن عند سماع كلة 8 عامل » » بل 
استممات أأيضاً للدلالة على حاب الوظائف 
التوسلة كحسل (29 ع والكيرة 
كالولاة » حتى جعلها بعض مفسرى 
الحديثشاملة لحليمة السلمين » فبو عامل »© 
كا أن الصائع عامل أيضاً » وبهذا فسر 
المحدثون كلة عامل فى قرله يكل : 
( ماتركت بعد نفقة عيالى ومؤونة عامقى 


العمل والمال فى الجتمع الإسلاى 


صدقة » + فقال ابن حجر : المراد بالعامل 
فى هذا الحديث ه لقم على الأرض 
والأجير وتحوما » أو الخايفة بده » . 
وكذلك قال القسطلانى » وقال التووى : 
« هو القأئم على الصدقات والناظر فيها »» 
وقيل كل عامل للمساهين خايفة أو غيره 
لأنه عامل النى مكليو ونائبه فى أمته . 
وكان أبو بكر الصديق رضى الله عنه 
يعمل فالتجارة ؛ فلما تولى خلافة الملهين 
بعد رسول الله صاوات الله عايه أراد أن 
إيستمر ف التجارة معقيامه بشكون الملافة 
حتى إعيش من كسب يده هو وأهله » 
كيلا يمس شيئًا من بيت الال يأخذه 
النفسه » ناججتمع مر والصحابة » وقالوا لهة 
لا تعمل وليسكن تملك هو القيام جخلافة 
السمين وحدهاء وليكن لك مرتب من 
بيت الال تعيش منه فقبل أبو بكر على 
مضض » قبل أن يكون له مرتب يسد به 
ضروريات الحياة » وفى هذا القام يتتول 
رضى الله غنه : ( قدعل النا اس إن حرفتى 
تسكن لتعجز عن مؤونة أهلى » وقد 
شغلت بأ المسلمين » فيأكل أل 
انال ) فقد جم أبو يكر 


لذكا 


حين ججمبا فى دائرة واحدة » فكلاها 
عمل وكلاه|ا حرفة » وصاحيهما عامل . 

وقد عبر أبو مسلٍ الحولالى عن هذه 
الحقيقة عندما دخل على معاوية فى قصر 
الإمارة بالغام » فقال : سلام عليك أيها 
الأجير » فقالوا : قل السلام عليك أيها 
الأمير » فقال : السلام علي كيبا الأجير » 
فقالوا : قل أيما الأمير » فقال معاوية : 
دعوا أ سبل فانه أعم ما يقول + فقال 
أبو مس : :م قات أجي استأجرلك 
رب هذه الثم لمايتهاء فاق أنت داويت 
مرضاها وحيست أولاها على أخراها 
وفك سيدها أجرك وإلا عاقبك سيدها . 

5-5 3 فته 

والممل شرف وكرامة + وفريضة 
وواجب » وهو مقدس ء لأنه طبيعةالمياة 
الحية للبدعة » فلولا العمل ما كانت زراعة 
ولا ضناعة ولاحياة » ولولاه ما كانت 
حفنارة ومدنية . 

العمل شعيرتنا وشمارنا فى المياة : 

شعيرتنا لأنه فريضة علينا » فرضها 
الدين ء فقد أوجبه على القادر عليه » 
وجمله خير مسب الرجل فى الحديث 


يدن 


الشريف : ( ما أ كل أحد طغافاً قط خير 
من أن يأ كل من عمل بيده » وإن فب الله 
داود كان يأ كل من عمل يده ) وسكل 
رسول الله وليه عن أطيب الكسب 
فقال : مل الرجل بيده » وهو كذيك 
فريضة فرضها العقل أيضا » لأنه سبب 
المياة وقوامها » وكان سفيان الثورى 
( التوق.ام ]ومن من كن 


ليون قله 

العمل وسيلة شريفة من وسائل المياة » 
فى أى مدلول » وأى اصطلاح » وهو لغة 
الحياة ومظبرها » وهو الذى جدد ويجدد 
دأنها أسباب التقدم وللدنية والعمران > 
وهو طريقنا الصاعد إلى بناء أمتنا ووطننا » 
وهو السلاح فى يدنا يساعدنا على بلوغ 
آمالنا النشودة فالمرية والعزة والكرامة 
والجدء وهو الفتاح الذهبى أو السحرى 
الذى يفتح لناكل مغاليق اللياة أو 
الستقبل » والذى يبعث النشاط والميوية 
فى شتى ضروب لشاطنا الوطنى » وهو 
الذىيقودنا إلى الرخاء والرفاهية والتقدم . 

ولقد أعز الإسلام المبامل ورماه 
وكرمه » ورفع من متزلته فى المياة . . 


لة الأزهر 


5-0 
ولقد عاش كتير من الأنبياء فى بيئة 
العمل والعال » ثم تدرجوا حتى بلغوا 
درجة النبوة ؛ ومن بينهم : داود وموسى 
وشمد عليهم السلام . ٠‏ 

كان داود يصنع الدروع ويبيعها 
ويأكل من عمل يده . 

- وكان موسى يعمل لشعيب عليهما 
السلام » وقفى ماق حجج عاملا له 
فى ماله . 

ح ونكان زكريا نخار؟ » وكذلك كان 
من :قئل.قتيج ليما الملام - 

ب وكان لقان خياطا » وكذاك كان 
درس 6 مع صلاحه وعبادته » وكان 
يتصدق هن كسبه يما فضل عن قوته ٠‏ 

- وعمل رسول الله ييه فى رعى 
القنم » ثم فى التجارة » فقضى صدر شبابه 
عاملا لأهل مكة فى أمواطهم » ثم عاملا 
المديبة إحدى سيدات قريش فى مالها . 

وكذلك عاش ف بيئة العمل كثيرون 
سن العاناء والفكرين فى الإسلام ؛ ومن 
خرج الكثير من العصاميين 
والعبقريين والناجحين فى المياة على م 
العوود ب 


العمل والمال فى الجتمع الاسلام 


والإسلام ‏ فوق أنه قد أعز العامل 
وزعاه وكرمه يمنحه اهّاما بعيد الدى + 
وكان أ كثر قادته من بيئة العمل غ ومن 
صفوف العال . 

وبحسبنا رسولنا الأعظم مَك » فبو 
العامل الأول فالإسلام .. ومحسبناكذيك 
أئمة الضحابة » فقدكان أبو بكر وسمر قبل 
أن يتوليا الملافة عاملين » وكات على 
ابن أى طالب يعمل » وكان أسصماب رسول 
الله يعملون » وكانخبا بن الأرت حدادا» 
وعبد الله بن مسعود راعياً » وسهد 
إن أن وقاض ضائنا تيال + والؤيير 
خياطا » وبلال خادما 6 وسامان الفارسى 
حلاقا [0]. 

وكانت الرسول ويه يحيب العال 
فى مينهم » روى العزالى أن عاملا جاء 
البى َيه فقال : يارسول الله » ما تقول 
فحرفتى ؟ قال : وماحرفتك ؟ قال: ماك 
قال عايه الصلاة والسلام 3 حرفتك حرفة 
أبينا آدم عليه السلام » وكان أول من 
نسج » وكان جبريل يعلمه » وكذلك كان 
وي يشجع النجارين ويقول هم : كان 


[] سه و ذ1 و ه١‏ المارف لابنفبية . 


لطا 


زكريا عليه السلام نجاراء وذكر ولاق 


< أذمنأفضل الأما لأ نتمينصانعا » 2١2‏ 


وللعمل ف الإسلامشر ف كبير » وكانت 
بعض الشرائعالقديعة تنظر إلى عقد العمل 
على أن معناه الرق والتبعية » والبعض 
الآخر تقرنه بالضيم واطوان » وكات 
المسيحية تعتبر العمل عقوبة رى الله ها 
البشر جزاء وفاقا على معصية أبهم آدم 
فى الجنة » قطرده الله منها » وقال له : 
« ملعونة الأرض بسببك بالتعب تأكل 
منها »كل أيام حياتك( ‏ )4 بعرقوجبك 
تأكل خيزا حتى تمود إلى الأرض 29 . 
أما فى الإسلام فالعمل شىء ضرورى 
الإنسانوللسجتمع وللاأمة » يوجبه الدين 
ومحشعليه » ويدعو إليه » وللعامل إسببه 
الثواب . 


وقد نوه القرآنالكريم ببعضالصناءات 


[0 ؟: 
شرح التووى ٠‏ 


76 و75 صبيح سلس 


[؟] الميد القديم ب الإسحاحاثثاك سبو 


[©] الرجع هس ود 
إايقا 
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التى كانت موجودة ف المجتمعات القديعة 
وف الجتمع المربالذى نزلت فيه الرسالة 
المحجمدية . 

نوه يصناعة الحديد» وذكر صناعة 
التعدين » وصناعة الكساء» والمسا كن 
والدروع ؛ والسفن ؛ والصيد وصناعاته » 
والآيات الواردة فى ذلك معروفة . 

والصنعة أطيب المكاسب عند الفقهاء 
ويستداون على ذلك بقول الرسول كلا 
« ما ا كل أحد طعاما قط خيرا من أن 
يأأكل من تمل يده وإن تب الله داو دكان 
يأكل من مل يده » ففى هذا المديث 
-كاي كر صاحب فتتحالبارى - فض ل العمل 
باليد» وتقديم مايباشره الشخص بنفسه 
علما يباشرهيغيره » والحكة فى مخصيص 
داود بالذكر أت اقتصاره فى أ كله على 
ما يعمله بيده لم يكن عن الحاجة » لأأنه 
كان خليفة فى الأرض كما قال الله تعالى » 
وإ ايتغى الأكل من طريق الأفضل » 
لهذا أورد النبى كيه قصته فى مقام 
الاحتجاج بب على ما قدمه من أن خبير 
الكدب عمل اليد( , 


. 44؟ تعالارى‎ : 4 )١( 


مجملة الأزهر 


ويروى أن رسول الله يي قبل يدا 
ورمتمن العمل وقال : هذه بد يحبها الله 
ورسوله وقال وَكية إن الله يحب العبد 
المومن الحترى 20 , 

وقال رسول الل يكب : ما بعث نى 
قط إلا رعى الام ؛ قيل : وأنت يارسول 
الله ؟ قال : نعم كنت أرماها على قراريط 
لأهلمكة » + والقيراط نص عشر الدينار 
وقيل : إن القيراط موضع » وقال مر بن 
امطاب : إى لأرىالرجل فيعجبنى فأقول 
أله خرفة ؟ فان قالوا :لا سقط فى عينى . 

وقد عأصيل حب العمل عمد المشليين + 
حتى كان قادة اتفتكر منهم يلجأون للعمل 
اليدوى ليحتالوا به علىسد رمقهم وحاجة 
عيالطم ؛ ولا مجدون غضاضة فى ذلك » 
وكان أحمد بنحنبل وهو أحد أمة المسلمين 
يوجر نفسه للعمل إن ل يجد ما ينفقه » 
وكان يعمل أحيانا فى نسخ السكتب بأجرة 
ليعيش من ذلك ٠‏ 

0-7 5 31 

وحقوق العامل فى الإسلام تقابلها 

واجبات مفروضة عليه . 


(1) 40:9 قيش القدير للتاوى يتبرج 
الجامم الصغير 


العمل والعال ف الجتمع الإسلاى 


وتعنى الشريمة الإسلامية يتفصيل كل 
ذلك عنايةكبيرة . وقد اتج أمة التشريع 
الإسلاى إلى. رعابة العامل والتمكين له 
فى اللياة . وتتجلى عناة الإسلام بالعامل 
فىكثير من مسائل الفقه » ومنها ما يلى : 

أولا : يقرر الإسلامحقالفرد العمل 
خضلا عن نبيه عن البطالة . وكانرسول الله 
مكل _.يىء للمحتاجالعمل ويدعوه إليه» 
ويتيح الإسلام لمن لا مال له التعاقد مع 
أرباب الأموالالذين يعجزون عن تثميرها 
على القيام هذا التثمير بشرائط خاصة 
أتحقق النفع للطرفين » ومن هذه العقود: 
المزارعةوالمساقاة» وعقد الإجارة » وعقود 
الشركات » وهى عقود معروفة فى الفقه 
الإسلاتى » وإيجاد العمل للعاطلين واجب 
يتعاون فيهكل فرد مع الدولة » وهو من 
التقاليد الإسلامية النبيلة » وواجب ديى 
جليل . والعاطل بارادته عاص ف الإسلام » 
يقولرسولان يلي : «أشدالناسعذابا 
يوم القيامة المكن الفارغ » » ومعنى 
التكق: الذى يكفيه غيرة ضروريات 
المياة والعيش » والفارغ : العاطل الذى 
يخلدإلىالتكسل والبطالة » ويحذر الإسلام 
من البطالة وسوء نتأجها » وفى الحديث 


يللا 


الشريف : 2 إذا قضر العبد ف العمل ايتلاة 
الله بهم » +1١1‏ ويقولرسو لال وَككال : 
أخعى ماخشيت على أمتى كبر البطن 
ومداومة النوم والتكسل » [19]) ويدعوا 
القرآن الكريم إلى العمل : <.فامشوا فى 
مناكها وكاوا من رزقه [؟] »ء ويقول 
تعالى أأيضا : «ناذا قضيت الضلاة فانتشروا 
فى الأرض و ابتغوا من فضل الله [4] » . 

ثانيا : محديد الأجرة محديدا واضحا » 
وإلا فسد عقدالعمل » ويتهى الإسلام 
عن استكجار الأجيرحتى يبين له أجرد[*]ء 
وأداء أجر العامل دخل ف العقود الى أ 
القرآن الكريم بالواء ببا» وف الأمانات 
الى أمى أن تؤدى إلى أهابا » وى المديث 
«الشريف أنثلاثة اله 
وذكر مم ورجلا استأج رأجيرافاستوفى منه 
ول يوفه أجره» » وتقدير مجبود العامل 
تقديراً تأئما على الإنضاف والعدل» وعلى 
الحدبعليه أمى مرغو ب فيه فالإسلام . 


يوم القيامة » 


[1] 419 فيش القدر اختاوى . 
1٠6:9 ]1[‏ ارج اقه 


٠ ]0[‏ :وك ل الأوطر للشوكانى [] ٠‏ : 
»ارج . 


لذدا 


فلا يجوز أن ينتهز أصحاب الأعمال 
فرصة حاجة العامل إلى العمل قيبخسوه 
حقه » أو يغبنوه فى تقدير أجره الذى 
يستحقه نظير عمله » ولا بد أن يكون 
ضامنالنتيجة مجبودهء ولذلك منع الإسلام 
كثيرا من للعاملات الى لا يتحقق فيا 
غمان العامل لأجره ء ومن بيثها إمطاء 
الأرض له يزرعها عل أن يكون أجره مما 
يخرج منها » لجواز أن لا تخرج الأرض 
محصولا ء وإ نكا نكثير من العلماء قد 
أجازوا مثل ذلك لما فيه من تبادل اأنفعة 


بين الناس ء وللثقة الغالبة باعطاء الأرض 
ثمراتها ومن بينها أيضا أن تكو الأجرة 
مجهولة القدر» ذذلك عقد عمل فاسد » إذ 
لابد أن تكو نالأجرةمعلومة معيتة :وق 
الحديث الشريف : قامن الستأجن أجيرا 
قليعلته أجره » . 


وتلزم الأجرة بام العمل » أو يشرط 
العامل دقغها إليه قبل العمل مع الفكن 
من المصول عل المنفعة أى العمل القصود 
ويحث الإسلام على التعجيل بدفع أجرة 
العامل له » ف الحديث التبوى : 2 اعطوا 
الأجير أجره قب لأ نيجف عرقه » ؛ ويحث 


مجلة الأزهر 


الإسلام أصحاب العمل على إنصاف العامل 
بحيث تؤدى له أجوره كاملة © فق ذلك 
الأجر والثواب الكريم» وف الحديث. 
الأثور عن رسول الله ككل : < أن ثلائة 
آووا إلى غار » فدخلوه » فاتحدرت صخرة 
من الجبل » فسدتعليهمالغار » فدعوا الله 
بصالح أماطم » فانفرجت الصخرة ف جوا 
جميعا »؛ وكان مما دما به أحدم أن قال : 
للبم إنى استأجرت عمالا فأعطيتهم أجرثم 
غير رجل واحد منهم ترك الذى له وذهب 
فاستعمرت له أجره » حتى صار مالااكثيرة 
لؤاء بعد حين » فقال : ياعبد الله أد إلى 
أجرى » فقلت : كل ما ترى هو من 
أجرك » هذه الإبل والبقر والم » فقال: 
ياعبد الله لا تستهزىء بى وأد إلى أجرى 
فقلت : لا أستبزىء بك » فأخذه كله ولم 
يترك مندشيئاء وهكذا من يؤدى للا'جيب 
أجرة يصبج يجاب الدعاء مرك الله 
سبخالة . 


ثالنا : حفظ كرامة العامل ‏ فالغمل 
فى الإسلام ليس ذلا أو هوانا للعامل » 
بل هو سبيل الشرف والحياة الكرعة 
لكثير من أبناء الآمة» لهذا يجب 


العمل والعال فى المجتمع الإسلاى 


تقدير متزلة العامل » واحترام معنويتة » 


وف الإسلام شواهد عديدة على ذلك ٠‏ 


ولقد كان رسول ال ولاق يأكل 
مع الأجير ويساعده فى العمل + واشترط 
عض العمل على صاحب العمل من العرب 
فقال : تسكن يدى مع أيديم فى كل ما 
تتناولوته » وذكر والدى علي عرم » 
فقبل منه ذلك » وحمد له ثعمه وإباؤه » 
فالعامل وصاحب العمل سواء فى الكرامة 
والمزلة أمام الله والقانون والئاس »وجعل 
رسول الله َك الجيع إخوة » وأوجب 
على ربالعمل إذاكان عنده خادم أو رقيق 
أن يطعمه مما يطعم ويليسه مما يلبس » 
وإذا كان هذا شأن النحدم والرقيق فبو 
من باب أولى شأن المال الأحرار » وقد 
نبه على ذلك ابن حجر فقال : يلحق 
بازقيق مرت فى معناه من أجير 
فخي 01 . 

ويقول الفقهاء : يصح إجارة الماسل 
أو الرضعة بكسوتهما وطمامهها » وعدد 
التنازع فى صفة الطمام والكسوة يكون 
لما المق فى طعام وكسوة مثل طمام الزوج 


٠. ][‏ »دضع الارى . 


وا 


أو الزوجة وكسوتهما» وروى أن عليا 
رغى الله عنه اشترى وبين فأعطى خادمه 
الرقيق أغلاهما» وأخذ لنفسه الرخيص 
فقال له الرقيق : أنت يا مولاى أحق بهذا 
الثوب » فقال له : كلا إنك أولى به منى 
لأنك شاب » وأما أنا فقد هرمت . ولقد 
تنوعت أنواع البر الى حبس عايها أغنياء 
المسلمينغقائل أم وام . كان كا يذكر 
ابن إعلوطة فى رحلئه ‏ فى دمشق وقف 
لمساءدة االمدم فى شراء الأواى إذا ما 
كبرت من أحدم]نية للمخدوم وخاف 
من وقوع الأذى به [1] . 

رابعاً : يرى بعش الفقباء وجبوب 
الساواة فاليج بين العامل وصاحب المال 
فكل ريح نانج من العمل يكون يدنهما 
مناصفة » وهذا أرفع حدود للساواة . 

وهناك نصوص ف تقرير حق العامل 
فى فسيع عقد العمل فى أحوال متصوض 
عليها » وفى تقرير حق العامل كذلك 
فى استمراره فالقيام يواجبات عققد العمل 
وتقرير حقه ف المعاش إذا عرض أو بلغ 
سن الشيخوخة ؛ وف غدم إرهاق العامل 


[1] .5 ١ح‏ مهذب رحلة ابن بطوطة . 


أوطا 


أو إعناته فى العمل . وف الحديث الشريف 


ولاتكلقوم مالايغاية فاذا كلفتمومم 
فأعينوثم © » وقال شعيب لموسى عايهما 
السلام : < وما أريد أن أشق عليك » ؛ 


ولنا فى أنبياء الله ورسله قدوة حسنة » 
وكذلك يقرر الفقه الإسلانى حق العامل 
فى الراحة الأسبوعية + فلو استأجر رجل 
رجلا مسيحياً شهراً كاملا » كانت 
أيام الآحاد مستثناة من العمل » فلو كان 
العامل مسنا كانت أيام المع كذلك 
مستثناة من عقد العمل . 
غاسا : الأجور تاوت بتفلوت 
الأعمال » والإسلام محترم الفروقالطبيعية 
فى الذكاء والجبد والاستعداد » ويوجب 
إعطاءكل ذى حق حقه » وكانت الرواتب 
فى صدر الإسلام تتتفاوت بتفاوت أضحاب 
رسول الله مئزلة وجهادا ف الدين وسبقا 
إلى الإسلام ولاعامل حق الرعاية الطبية » 
وتمتد هذه الرعابة فتشمل أيام النقاهة + 
وكان مستشنى قلاؤون بالقاهرة يمعل ىكل 
ميض عاملا كان أو غيره حين خروجه من 
من الستشنى مالا يميس به ريما يستطيع 
العمل » وإعنى الإسلام بنظافة العامل 
وغيره من كافة الطبقات كا يعنى لصحته 
وم نأناحة أسباب النظافةللكافة » إنت 


مجلة الأزهر 


امات المياه الساخنة كانت منتشرة قدعا 
فعواصم العام الإسلاى وبال ان » فضلاعن 
مجانيةالصابون؛ بيه كانت الجامات وفرنسا 
مثلامنالندرة وغلاء الأجر بحيث لايتمكن 
أفراد الشعب مرت دخوطا » ول تنفآ 
الحاماتالتخيستة: الأجور فى اغلتنا 
إلابقانوق"؟ إبريل عام”184م » والنظافة 


عند المسامين عبادة وفأمحة عبادات كثيرة » 
وهىمن قوانين حياتهم اليومية كالوضوءه 
والغسل . 


وعناية الإسلام يكل مايكسب الفرد 
سخة ونشاطا » عاملا كان أو غير عامل » 
معروفة . وكذلك عنايته بنشرالعلم والتعليم 


وإتاحتهما لكافة طبقات القعب عمالا أو 


غير مال . 
وهكذا تعمل رغاية الإسلام للعاملشتى 
مجالات حياته : العقاية والصحية والمالية 


والنفسية والاجياعية . وسواها . 
هذه مكانة العامل فى الجتتمع الإسلاى 
الذى نستمد من أصول شتى مقومات 
حياتنا الدينية والاجياعية والاقتصادية . 
وى الوضح جلاء أحمبية العمل والعامل 
وؤضرر وما فتقدم الأمة. و نتغار الرفاهية 
والرخاء بين الناس . وما «وفيتق إلا بلله ي 
قر عم العم عذاهى 
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رعوة وم كانصزرهَا إلقرآن الأرى 


كانت دعوة نوح عليه السلام دعوة 
المق واغخير . تنزلت من السماء إلى هذه 
الدنيا لإنقاذ الناس مما كانوا يتخبطوذفيه 
من الزيغ والضلال والشر والفساد » وقد 
شأ نوح فى بلادالعراق بين قوم يمكفون 
على أصنام طم يتخذ ونم آطة ؛ ويعبدوما 
من دون الله » فأوحى الله إليه برسالته » 
وأسره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى المق» 
وليدعوثم إلى عبادة الله وخده » ولينذر 
الخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله 
وطاعته بعذاب يوم عظيم » وهو اليوم 
الذى يقوم الناس فيه رب العالمين » لتعلم 
كل نفس ما قدمت وا 
كل نفس جهاعملت » فن عمل صالحاً 
فلنفسه ومن أساء فعليها » وف ذلك يقول 
الله عز وجل فى سورة الأعراف : « لقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه فقال با قوم اعبدوا 
الله ما لك من إله غير إى أغاف عليكم 
عذاب يوم عظم » » م يقول فى سورة 
هود : « ولقد أرسانا نوخا إلى قومه إلى 


» ولتجزى 


لددكتور كل لطي لبمار 


لم نذير مبين » ألا تعبدوا إلا الله إنى 
أغاف عذاب يوم ألم » » ثم يقول 
فى سورة توح : <إنا أرسلنا نوا إلى 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتههم 
عذاب أليم » قال ياقوم إنى لك نذيرميين 
أن اغبدوا اللواشزه وأطيموق 4 .. 
+٠‏ والقناتحدت:الفركآق' اللكريم :عن 
الأسلوب الذى اتبعه نوح فى إرشاد قومه 
وتبعيرثم بطريق الحق واطدابة » وهو 
أساوب قوى الأساس + متين للقدمات 6 
هادف إلى الغرض . . وحسبع أن تتأملوا 
هذه للعاتى الكرعة فى قوله تعالى على 
لسان نوحعايه السلام : «فقلت استتغفروا 
دبسم إنه كان غفارا» يرسل السماء عليكم 
مدرارا » ويمددك بأموال وبنين ويجمل 
لكم جنات ويجعل لكم أنباراء ما لكم 
لأأرجون لله وقارا » وقد خلقتكم أماوارا 
ألم ترواكيف لق الله سبع بماوات طباقا 
وجعل القمر فين ور وجعل الشمس 
سراجا ء والله أنبشكم من الأرض نباتا» 


0-0 


ثم يميد فيها ويخرجكم إخراجا » والله 
جمل لكم الأرض بساطاء لتسلكوا منها 
سبلا خاما » . . فنى هذه الآيات يتدرج 
نوح مع قومه فى وسائل الإقناع » وينتقل 
بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول 
إلى شاطىء الد اة والسلامة ؛ فبو يناديهم 
أن يطلبوا الثفرة من ربهم الثفار » لأنه 
هو الذى يلك امغفرة دون غيره » ولن 
تسكون الغفرة إلا بتقوى الله وطاعته » 
ثم يبين هم أن تقوى الله وطاعته أساس 
اير والنعمة من مولى النعم الذى يلك 
خزائن الرحة ومفاتيح الرزق » ثم يذكرم 
بقدرة الله وآلانه الكبرى فى الآفاق » 
ويعود بهم بعد ذلك إلى التفكير فى أنفسوم 
وكيف أخرجهم الله من الأرض كا يخرج 
النبات» حتى إذا جاء نوم حضادتم واتثى 
أجلم الحدود فى الدنيا رجموا إلىالأرض 
مرة ثانية » ثم يخرجون منها بعد ذلك 
إلى حياة ثانية فى الدار الآخرة وهى الدار 


الباقية .. 
عه 

و هذه الدعوة الخالدة المؤمنة ل 

مجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة » بل 


صادفت آذانا صما وقاوباكالجارة أو شد 


ملة الأزهر 


قسوة» ولقد لبث نوح فى قومه أمدا 
طلويلا يدعوم ليلا ونماراوإعلانا وإسرارا 
وحمل من ألوان الأذى والعنت وبذل 
من التضحيات أقصى ما فى طاقة الإنسان 
مالم يبذله نى قبله ولا مده" ومع 
ذلك لم يمن بدعوته إلا القايل من الذعفاء 
والمساكين » فأما الأغلبية الساحقة وما 
الملا وأصحاب النفوذ والساطان فقذ 
أعرضوا عن دعوته وأصروا واستكبروا 
ويقص علينا القرآذ الكريم فى سورة 
« المؤمئون »> ها وقع من هؤلاء الناسى 
وكيف أنهم حسبوا نوحا من أولئك الذين 
يتطلعون إلى الخد والشهر: 
أن ينال فضلا لايستحقه » وأنه ليس بنى 
وأن اله لو كان يريد ذيبلغهم رسالة لأزل 
الملائكةء لأ م ا يصون دأو 
بالرسالة من البشر » م انبنوا نوحا وهو 
ذو العقل الراجح والتفكيرالسديد بالجنون 
وهى فرية قيلت ليع الرسل » وكأتما 
افى.وصية يتوارها الأبناء والأحماة.: هن 
الآباءوالأجداد فيواجبو نيما أ نبياءم جيلا 
بعد جيل » » كا أخبر بذلك الله عز وجل 


6 57 ذلك أنه عمر أكثر من أى تى وأنهمن 
قرط ما أابه منقومه دعا اله أن يستأصلهممن الأرض 


45 وأنة يريد 


دعوة نوج 


فى قوله لام أنبيائه ورسله مد صلى الله 

ييا "اديه #وضهتوأ جعوهت 
كذيك_بالجدون :د كذاك ما أى الذين 
من قبلهم من سول إلا قلوا ساخر 
أو مجنون أتواصوا به بلم قوم طاغون » 
ثم يمن قوم نوح فى ضلاطم فيقولون 
لأنفسهم ولمن على طريقهم: تريصوا بنوح 
أى اننظروا بعض الوقت به حى يبرأ من 
جنونه » وحيتكذ يلجأ نوح إلى ربه فيطاب 
النصر على هؤلاء الأعداء حتى يبدله الله 
من الثم الذى أصابه يتكذيبهم سيزورا 
بنصره عليهم . وذلك حيث يقول «ولقد 
أرسلنا نوحا إلىقومه فقال : ياقوم اعبدوا 
الله لتم من إله غيره أفلا فقال 
الملا الذي نكفروا من قومه ماهذا 
إلا بعر مثلكم يريد أن يتفضل عايكم 
ولو شاء الله لأنزل ملائسكة ما معنا بهذا 
فى آبائنا الأولين :إنهو إلا رجل به جنة 
فتريصوا به حتى حين » قال رب الصرق 
يما كذبون » ثم يق ص علينا فى سورة 


< هود > تلك المحاورة الى دار تين توح 
والملا الذي نكفروا منقومه؛ وقد سمت 
هذه الماورة إلى حد الروعة والجلال من 
جانب نوح عليهالسلام “ولكها اتحدرت 


ينا 


إلى حد اللذو واطذيان من جانب قومه 
الطاة. الظالين ذلك بأمهم مجاهلوا فضل 
نوح وفضل الذين اتبعوه واهموث بالحسة 
والصغار وسموثم الأرازل » وطلبوا ممنه 
أن إلطرذثم من صحبته حى يتس 0 م أن 
يمكروا فى الاستجاة 2 إذ لا ليق مم 
وم الأشراف الكبراء أن يجلسوا صا 
واحدا إلىجوار الفقراء < الأخساء » * 
وقد رد نوح عليهم بما منحسه الله من 
المكة وسداد الرأى* فبين هم أ(الفضل 
بيد الله يوتيه من إشاء من عباده وأنمم 
إذاكانوا قدكرهوا هذا الدين وهو رحمة 
من الله بهم فلامهم قد موا عن المق فلم 
يروه ولم يتذوقوا ججاله» ‏ وهو لذلك 
لا يازمهم باتباغه مادامو| له كارهين ٠‏ . 
ثم يبين طم القيمة المقيقية لمؤلاء الذين 
اتبعوه من الضعفاء او الذينكانوا إسمون 
بالأراذل فساهم المؤمنين وهى تسمية تعلى 
قدرم وتوفع درجتهم وذكرثم » ورفض أن 
إطردممنحبته تقديرا لإيعانمهم؛وخوفامن 
غضب ال عايهإن طرد# م كشف طم غن 
7 نه لا ملك المال الذى 
يتخذونه ها ويتعالون به على الناس » 
ولا يمسم الغيب حى يطلعهم على 


"1 


ماسيكون من امن 8 وأحواطم» ولابدعى 
أنه ملك حتى يسكتسب رضامم ويوافق 
زعم فى أن الملائسكة أولى بالنبوة من 
سار البغر. 

وهو بم ذا يواجههم بالواقع حتى 
لايكثروا من المحاورة والمداورة والجدال 
على غير أساض » وحتى هلك من هلاك عن 
بإنة ويحيا من حى عن برنة » وإلى ذلك 
يشير الله سبحانه بقوله : «فقال الملا" الذين 
كفروا من قومه مائراك إلا بشراً مثلناء 
وما تراك اتبعك إلا الذين ثم أراذلنا بادى 
الرأى وما ثرى لكم علينا من فضل بل 
نكم كاذين ‏ قال ياقوم أرأيتم إن كنت 
على ببنة من ربى وآنانى رحمة من عنده 
فعميت عليكم أنلزمكوها وأتم لما 
كارهون » ويا قوم لا أسألكم عليه مالا 
إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين 
آمنوا إممملاقواربجمولتكى أر اكقوما 
تجهاون » ويا قوم من ينصرى من الله إن 
طردتهم م أفلا تذكرون ؟ ولا أقول لكم 
عندى خزان ل ولا أل انيب وقول 
إى ملك ولا أقول للذين تزحرى أعيتتكم 
ان يقؤتههم الله خيراً لل أعلم عا فى أنفسهم 
إنى إذاً لمن الظالمين © . 


مجلة الازهر 


.. وهكذا عمادوا فى الغى والعناد» 
وظلوا على كفرمم وضلاطم ؛ وتواصوا 
َم المزضوقة +« ؤمكروا مكراً كبار 1 
وقلوا لا تذرن المتكم ولا تذرن ودآ 
ولا سواعا ولا يغوث ويموق ولسرا » 
ثم استمر طغياتهم يتضاعف يوما بعد يوم 
حتى هددوا نوحا بالرجم إذا لم يذته عن 
دعوته «قلوا ل لم تنته يانوح لتكون 
من امرجومين » . 

3255 

.. وأمام هذا الطغيان الفاجر منقوم 
وح كان لابد له أن يلجأ إلى الله التوى 
الغزيز ليجعل له من هنذا اليق فزما 
وغخرجا » ويفتح له طريقا لا يغلق أبدآ 
إلى ندا 8 إن قوى كذبون» 


فافتتح بينى ويرغهم فتحاً ونجنى ومنمعى 
من المؤمنين » .. ولما طال ليل الشل 
وظن الناس أن الصبح لرس بقريب» ولج 
التكفار فى طخيامهم وغرورثم » وحميت 
أبصارثم عن العدالة الإطية التى تمبل وله 
همل .. حينئذ خشى نوح على المؤمنين 
أن يضلوا عر: المق إذا بى هؤلاء 
الكغار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه 
المالة الألمة » واه إلى الله قائلا: «رب 


دعوة وح 7 


إى دعوت قوى ليلا ونهار » فلم يزدمم 
دمأ إلا فرارا وإ كلا دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستفعوا 
ثيابمم وأصروا واستكيروا استكبارا» 
ثم قال : «رب لا تذر على الارض من 
التكافرين دياراً » إنلك إن نذرم يضلوا 
عبادك ولا يلدو| إلا فاجراً كفاراً »رب 
اغفر لى واوالدى ولمن دخل يتى مؤمناً 
وللنؤمنين والمؤمنات ولا تزدالظالمين 
إلا تبارا 6 . 

« وقد صعدت هذه الدعوات الصارخة 
إلى الله لا يصدها حجابء ولا تغلق دونها 
أبواب . فأنزل نقمته على أولكك الذين 
ضلوا عن المق وكادوا لنوح ومن اتبعه » 
ثم سر لنوح و لمن آمن معه أعرم » وهياً 
لم السبيل إلى الفوز والنجاة . وإذا كانت 
سنة الله مع الثؤمنين المخلصين من عباده أن 
مجمل لطم من جبادهم وإخلاصهم سفيئة 
تعصمهم من أمواج الفتن . وتنقذم من 
لوقت الزيغ والشلال . وتمير بهم إلى 


شاطىء الأمن والسلا: 
والذي نآمتوا معه 9 
الحق الذى آمنوا به وأخلصوا فى سبيله . 
وقد توا براءرة عذاب الله وغضيه . 
واستقروا فى ظل أمنه ورضاه. وأما الك 
فبى السفينة الت أوحى الله إلى توح بأن 
إتعها حينما أرادلدولة الباطل أت دول 
ولأمة الشرك والوثنية أن تزول ٠‏ وحينما 
أراد أن طبر الأرض منرجسهم ٠‏ وينشى» 
عليها قوما آخرين يؤمئون لله ويعرفون 
طريق امير ة 
إلى نوح أنه لن يمن منقومك إلا من قد 
آمن فلا تتبتئس يما كانوا يفعلون . واصنع 
الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبنى فى الذين 


.ونه سبيلا : 2 وأوحى 


ظلموا إنهم مغرقون © . 


أماقدة السفينة . وماوقع لسكفار من 
قومنوح بعدالاوان. فوعدنابذاك و العدد 
التالى إن شاء الله يك 
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الماك 


سرتانعبافالت اإلواوفى 


تكلمنا فى المقالالسابق عن تعريف الزنا 
ف القانون وف الشريعة الإسلامية وبينا 
الفرق الواضح بين مغهوم القانون هذه 
الجريمة ومفهوم الشريعة للماء ثم تناولنا 
الشروط التى نص عايها القانون الجناى 
الإثباتجريعة الونا بالنسبة لكل من الزوج 
الزانى والزوجة الزانية وشريكة الزوج 
الرانى » وقلنا إنها مخضع للقواعد العامة 
للإثبات كشهادة الغهبود والقرائن 
والاعتراف وغيرها . 

أما بالنسبة لشريك الزوجة الزانية فقد 
أُوجب القانون فى المادة 776 أن على 
القاضى أن يستمد اقتناعه على الإدانة من 
أدلة معينة أوردها على سبيلاالمصروهى : 

٠ القبض عليه حين تليسه بالفعل‎ )١( 

() اعترافب» . 


(5) وجود مكاتيب أو أوراق أخرى 


مكتوة مه . 
(4) وجوده فى منزل مس فى امحل 
ال خصص للحريم . 

وقد سبق لنا شرح الشرط الأول من 
هذه الشروط وهو التليس بالجرعة والآن 
نستكل بحث بقية الشروط ٠‏ 


نافيا 


الاعتراذ 


القصود بالاعتراف بصفة عامة هو 
إقرار الهم على نفسه بالتهمة المسندة اليه 
وإطلق عليه 2 سيد الأدلة » ومتى اعترف 
الهم بارتكاب الفعل المسدد اليه جاز 
للمحكة أن تكتنى باعترافه ومس عليه 
بغير سماع شمهود . 

والاعترافالذى تحر المحمكة عقتضاه 
بغير ماع شهود » إشترط فيه الشروط 
الآتية : 


جرية الزنا 0500 


)١(‏ أن يكون الاعتراف من الهم 
نفسه » فاذا كان من متهم على متهم فلا يعتير 
اعترافا بل استدلالا لا تزيد أسميته عن 
أى استدلال آخر والنتيجة المترتبة على 
ذلك أن اعتراف الهم على متهم لا غنى 
عن ماع الشهود ولكن هذا لا ينع 
القاضى من التعويلعليه متى اطمأن اليه . 

)١(‏ أن يتكون الاعتراف صريحا 
لا لبس فيه ولاموض » فهروب المنهم 
أو لغيبه أو تصالمه معالجنى عليه لا العتبر 
اعتراظا منه بارتكاب الفعل المسند اليه ما 
.يشترط أن ينصب الاعتراف على الواقعة 
ذامهالا على ملا بستهااختلفة » فثلااءعراف 
الهم بتواجده فى المكان الذىوقعت فيه 
الجرعة لا يعتبر اعتراه منه بارتكامها . 

(5) أن يكون الاعتراف صادرا عن 
متهم متمتع بالقييز» فلا قيمة لاعتراف 
صادر منجنون حتى ولو كان وقتالجريعة 
متمتعا بقواه العقلية » كا أنه لا قيمة 
لاعتراف صادر نحت تأثير خخر أو مخدر 
أو تنوي مغناطيس ىك أنالاءترا ف الصادر 
نتيجة | كراه لا يعتد به لأنه باطل وكل 
ما يترتب عليه فهو باطل . 


(4) أن إيصدر الاعتراف من لمهم 
أمام سلطة قضائية » أما إذا كاالاعتراف 
صادرا عن المهم أمام سلطة غمير قضائية 
أو أمام شهود أو فى محر رصادر من الهم 
نان هذا الاعتراف لا يغنى عن سماع 
الشهود.. 

الاعتراف فى جرعة الزنا : 

المقصود بالاءتراف طبقا لنص المادة 
7” من تابون العقوبات هو اغتراف 
شريك الزوجة الزانية على نفسه ولا يغنى 
ذلك اعتراف الزوجة الزانية على تفسبها 
وغل شريكها ولاإشترطأن يكوناغتراف 
الشريكصادراً أمام سلطة قضائية إذ يكنى 
أن يتكون صادرا خارجه . 


مدى تقدير الاعتراف : 

الاعترا ف طبقا للقاعدةالجنائيةالمعروفة 
وهو « سيد الأدلة » غير أنه فى حالات 
كثيرة لا يؤخذ به رع مكونه صادرا من 
المتهموأمامسلطة قضائية وذلك إذا ما أراد 
الهم دفع جرعة عنه يهمه عدم الكشف 
عنها أو مخليص الفاعل المقيق لارتباطه 


يه 


به بصلة من الصلات أو سوء دقع المنهم 
أو نتيجة خداع من أحد . 

والقافى سلطة تقدير قيمة الاعتراف 
من المقارنة بينه وبين الأدلة الأخرى فاذا 
تبين أن هذه الأدلة لا بدالاعتراف كان 
له أن يسقطهذا الاعتراف من ميزان حسابه 
يناء عليه كان للقاضى فى ججيع الأحوال 


أن يأخذ به - أو لا يأخذ . 


“الث : وجود مكاتيب أو أوراق صادرة 
من الشريك : 


المقصود بهذا الدليل هو أن تصدر من 
الريك خظابات أو أوراق مكتوية بخطه 
أو موقع عايها منه ولا إشترط أن تتضمن 
هذه المكاتيباعترافا صريما بوقوع جريعمة 
الزنا» بل يكنى أت تتضمن مايدل على 
حصوطا » والقاضى سلطة تقدير هذا 
الدليل » فبو الذى يقدر إنكانت الكتابة 
الصادرة من المثهم تثبت الجرعة أم لا . 

أما بخصوص الصور الفوتوغرافية التى 
ين الهم والزوجة الزانية فى أوضاع 
فقد اختلف فقهاء القانون الجناى 
بشأنها كدليل على إثبات جريمة الزنا ٠‏ 


علة الأزهر 


فيرى بعش الققباء أن الصور 
الفوتوغرافية ل تردضمن أدلة الإثبات ضد 
شريك الزوجة الزانية » والتى نص عايها 
القانون صراحة وعلى سبيل الخصر» ... 
وبالتالى فلا تعتبر دليلا لإثبات جرعة الزنا 
ضد الشريك . 


وهذا ما استقرعليه قضاء حكة النقض 
إذ حكت بأن الصورة الفوتوغرافية التى 
يظير فيها الهم تأئما إلى جانب كرسى 
مجلس عليه النهمة وكلاما يلبس الملابس 
المعتادة وكل ما يلوح عامهما أن بنهما شىء 
من الود لا أزيد ء على أنه حتى لوكان 
فى مثل هذه الصورة أى وضع آخر مريب 
فلا يمكن أن يصلح دليلا على الهم 
فى دعوى الزنالآن القاتون تعددبحق م 
تعددت الشريمة فى أدلة الا وهى فى هذه 
الالة حصورة وليستالصور الفوتوغرافية 
من ببنها حتى ولو كان وضعها مريبادالا 
على الفعل الممنوع + ولا يمسكن قياسها 
على المكاتيب مع دلالتها على الفعل أن 
تكون كتابية وحررة من المنهم القسنه . 


ولكنالبعض الآخر من فقهاء القانون 
التاق يرى أن السورة المرييبنة/تتكى 


جريمة اونا 


فى الائيات ضد الشريك ويعيبون على حكم 

محكة النقض بأن فيه شيئا منالمغالاة لأن 
هذه الصورة إذا كانت اتدل على الفمل 
الممنوع فانها تعتبر فى الواقع دليلا على 


التليس بالجرعة . 


وهذا ارأى هو الذى تويده» إذ أن 
الصورة التى مجمع بين التهمين فى أوضاع 
مريبة تنبى' عن سبق وجود حالة التلبس 

تؤدى بذاتها أيضا إلى إثباتهذ الحالة . 

وحالة التلبس بشأن جرعة الزنا يكن 
إثبامها بكافة طرق الإثيات * 

عم سرف الو لأدراق الوجة: 

قد تعبث يد الزوج فى حقيبة زوجته 
أو دولاب ملابسها ويسرق أوراا تثبت 
أن زوجته على صلة لشخ ص آخر غيره © 
وأن هذا الغير قد ارتكب معها هذه 
الجرعة» فاهو حر هذه الأوراق ؟ 

طبقا القواعدالعامة أن من يريدالقسك 
بأوراق ما يجب أن ييكون قد حصل عليها 
لطريقة مشروعة . 


ولكن محكة النقض قضت بأن اوج 


ا 


لا يحتير من الغير بالنسبة لزوجته وبالتالى 
بالنسبة للاحتفاظ بالمكاتيب وكمانها عنه 
ورأت أن لكل من الزوجين أن براقب 
الآخر ويتتبع أخباره ومسيره وسكون 
كل منهما للا آخر وما يفرضهعقد الزواج 
عامهمامنتسكاليف لصيانة الأسرة كيانها 
وسمتها ما يسمح لكل منهما عندالاقتضاء 
أن يتقصى ما عساه يساوره من ظنون 
أو شكوك لينفيها فيبداً باله أويتغبت منها 
فيقرر فنها ما يرتئيهوإذن فاذاكانتالزوجة 
قدحامت حولما عبهات قزية عند زوج 
فانه يكون له أن يستولى ولو خلسة على 
ما يعتقد بوجوده من رسائل العشق 
فى حقيبتها الموجودة فوبيته ونحت إصسره 
ثم أن يستشهد مباعليها إذا رأى مما كتها 
جنائيا لإخلاها بعقد الزواج ٠‏ 


رابعا : وجود الشريك فى مزل مسلم 
فى امحل المخصص للحريم : 

وهذا هو الدليلالرابع والأخيرلإثبات 
جرعة الزناعلى شريك الروجة الزانية . 
فوجود الهم فى المكان المخصص للحريم 
فى مزل تخص مسل لعتير قزينة قاويية 


لو 


غل ارتتكاب جرمة الا ء وللكن هذه 


لذلك فبى تسقط إذا أثبت امتهم أن 
وجودهكان لغرض آخر ٠‏ 

ويستفاد من ذلك أن دخول اللتهم 
فى منزل شخص غير مس لا يكون دخوله 
هذا قرينة عليه بالزنا فى نظر القاون » 
ولكن هذا لا يمنع من أن يعتبر دخوله 
هذا تايسا إذا عززته ظروف أخرى . 


المقويات : 

يقضى قانون العقوبات عماقبة الزوجة 
اتى ثبت زباها بالحبس لمدة لا تزيد عن 
سئتين » ولكن نازوج المق فى أن يمفو 
عن زوجتمه الزانية حتى بعسد دخوطا 
السون فيطلق مبرائعها منه يعرظ أن 
يوتضى معاشرتها صرة أخرى ( المادة 51/4 
من قانون المقوبات ) ٠‏ 

ويعاقب بنفس العقوبة الرجل الزاى 
بتلك المرأة ( المادة 806 عقويات ) . 

أما بالنسبة لازوج الذى ارتكب 
جريمة الزنا فى منزل الزوجية فيعاقب 


حجلة الأزهر 


بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشههر 
(المادة 977 عقوبات ) ٠‏ 

ويلاحظ أن النيابة العامة بصفتها 
صاحبة الحق فى رقع الدعوى الجنائية ضد 
أىئ متهم » مجدها فى جرعة الا ممنوعة 
من رفع الدعوى ضد الزوجة الزانية إلا 
بموافقة ازوج» وكذلك الال إذا كان 
الزوج هو المنهم بالزنا فلا "رقع الدعوى 
الجنائية ضده إلا #وافقة الزوجة ( المواد 
*7ء /ل؟ من قانون العقوبات و8 من 
قانون الإجراءات الجنائية ) ٠.‏ 

هذه هى جرع الزئا وشروط إثبأنها 
والعقوباتالمقررة ها طبقا للقانونالجناق . 

وقد استبان لنا من بمحث هذه الجرعة 
أن الشرع لم يكن له حد يلتزمه أو نطاق 
يعمل فى داثرته أو رقيب يعمل حسابه » 
فوضع الأحكام علىهواه حتى) نما اختلفت 
فى المسألة الواحدة تبعا لما إذا كان الجنى 
عايه رجلا أو امرأة » فمقوبة الرجلاازاى 
تختلف عن عقوبة الروجة الزانية » اوج 
يعاقب بالمبس مدة لا تزيد علىستة أشهر» 
أما الروجة فتعاقب بالمبس مدة لا تزيد 


جرقة الزنا 


فلماذا إذا هذه التفرقة ؟ وعلى أى أساس 
من القانون أو المنطق استندالمشرع إليها؟. 

كا أن المشرع لم يكتف بذلك » بل أمعن 
فى التفرقة أيضا بين الرجل والمرأة » فنى 
جرائم القتل المسد تمد المشرع قد منح 
الزوج عذرا قانونياء مقتضاه أنه إذا فاجأ 
عمة الزنا فقتلها 
فى ومن يذل بمهاء عوقب بابس فق ط بدلا 
من العقوبة المقررة للرغة القتل العمد . 
أما إذاكانت الزوجة فى التى فاجأت زوجها 
متابسا بجرعة الزءا فقتاته هو أو من يزلى 
بها أو قتلتهما معاء فلاتستفيدهذه الزوجة 
من العذر القانونىالممنوح لازوج وتعاقب 
بالعقوبة المقررة -+رعة القتل العمد . 

كا أن القانون لم يعرف يبذا المذر 
للوالد إذا فاج ابنتهمتلبسة بالزناء أو للاخ 
إذا فاج أخته متلبسة بلوناء أو الولد إذا 
فاجأ أمه متليسة بالونا . 


أن المشرع لم يكتف بهذا العذر » بل 


الزوج زوجته متايسة 


7 


أراد أن يتوج نصوصه بنص آخر يساعد 
على الاباحية ... 

فقضى بأن الزوجة التى ضبطها زوجها 
متلبسة بجرعة الزنا-- لاعقاب عايها ‏ 


إذا أثبتت أن زوجها ارتكب نفس 
الفمل ( أى المعاملة بالمثل ) . المادة +07 
من قانوق العقوبات . 

إزاء كل هذا فتى أرى تفسى مازما 
بتوجيه الدعوة ارجال القانون وعلماء 
الشريعة الإسلامية لاعمل الجاد الثمر نحو 
تعديلالنصوصالاص ةبرع ةالزناىالقانون 
الجناى بها يتناسب وعتمعنا الإسلاى ٠‏ 

واللهبوفقنا الخيرويعين عليه متىطلبناه 
وسلكنا له سيل الصحيحة . 

وبهذا نكو زقد انتهينا منيحثجرعة 
الزئا فى القانون الجناتى وفى لقال القادم 
إنشاءالله سنتكلم عن هذه الجرعةوالعقوبة 
المقررة طا فى الشريعة الإسلامية . 


عير الحانق الموارى 


141 


ينانا 


يتكولفادين. 
ماذائراد بالا سلا 9 


تعانى القارة الإفريقية اليوم غزواً قويا 
وصراعا عنيفا لتغيير الوشع الحالى ين 
للسيحية والشيوعية والإسلام ٠‏ 

إن الفنكرة السائدة : أن الإسلام يسير 
إلى التقدم فى إفريةييا » هى فى حقيقة ذا 


انها 
بعيدة عن الرغى كل البمد » فليس 
للسامين (هيئة) منظمة للها مخططات تدرس 
للنظر فى الأحوال والأوضاع منالنواحى: 
الاقتصادية والاجماعية والروحية » ا 
تنتضيها الحاجة لتسكوين الإنسان الس . 

يما البعثئات السيحية تقوم بدور هام 
ودهاء عظيم ؛ ومن ورائها التكومات» 
واهيئات » والجعيات السيحية الأعلية ى 
العالم تدمها تقديراً لجهود هذه البعثات » 
وتساعدها بَكل الطاقات ما جمل للبعثات 
السيحية الإمكانيات الكبيرة للقيام 
بالتبشير السيجى بكل نشاط . 

وكانت النتيجة أنف توقف التقدم 
الإسلاى أمام اكتسا اللنبسعية 


وتتركز جهود البعئات السيحية 
التحقيق أهدافها على الأمور التالية : 
١‏ - جملة عدد الدعاة السيحيين فى 
إفريقيا بلغت : ارما 
يلغ جموع النخرطين وللساعدين 
والعاونين للدعوة السيحية ٠٠ر٠‏ ٠هره‏ 
اس يلغ عسسدد الكناس, تحت 
إشراف المنظبات والبعثات السيحية غير 
الكليات والجامعات والمعاهد العالية : 


الاكركل 
4 - الطيئات والماهد التعليمية حت 
إشراف البعثات : 7 


ه - مدارس التبعير وكلية اللاهوت 
الإعداد الكبنة ‏ بلغت 44 
- أتامت البعثات السيحيةمدارس 
رياض الأطفال دف سلب أبئاء السلمين 
من أولياء أمورمم » وتلقينهم الازدراء 
والكراهية للإسلام ارا 
لاس بلغ عدد العامين والأساتئذة 
السيحيين والتعاقدين مع البعريرن 
لحاربة الإسلام «لكرءةارة 


ليسمع السلدون 


وتعلى هذه الأمور صورة واضمة 
النشاط السيحى » ومن اليم جداً ذكر 
للستشفيات السيحية وأهدافها ٠‏ والتى ل 
تكن لجرد معالجة اللمرضى ' وتوزيع 
الأدوبة مجان ٠‏ ولكن جاب ذلك 
«المستشفيات تقوم بتوزيع الفارات 
للسيحية' والصليب والأناجيل والكتب 
الثقافية النى تحمل الروح السيجى 
ومصبوغة بالصبغة السيحية ٠‏ وبلغ عدد 
هذه للستشفيات 1014 

م - قدم البايا مساعدة خاصة بمبلغ 
٠٠‏ مليون دولار أمريى للدعوة للديانة 
اللسيحية ف البلدان الإسلامية . 

به س ساعدت أمريّكا وكندا البعثات 
اللسيحية للدعوة للديانةالسيحية إيقيا 
وحدها عقدار ”مايو زدولار» وساعدت 
اتجلتراوإيرلندا للغاية تفسها عبلغ مليو نين 
ومالة ألف دولار » ومري العيات 
البروتستانتية من الدول الآسيوية واطئد 
مبلغ مايون دولار ٠‏ 

من هذه البالغ المظيمة التى تنفقها 
وتقدمها المحكومات السيحية الكبرى 
مثل أمريسكا واتجلترا وكندا وفرنسا 


نقد 


وإبطاليا وغيرهاء تقوم البعئات السيحية 
بتأدية رساتها بتوزيع الأناجيل » ونشر 
التعايم السيحية بأمال تكاد تكون 
خيالية . 

ومع ذلك فان هذه الصور والأشكال 
والإحصائيات» لامك نأن تعملى المقائق 
الصحيحة للحركات والنشاطات السيحية 
بصفة عامة » وما تقوم به البعثات من 
نشاط بالغ بشكل استعارى » ولصورة 
أهدد وضع السامين . 

و 9 مسألة جنوب السودان » 
والحروب الأهلية فى نيجيريا والحنكومة 
الانفصالية غير الشرعية ( بيافرا ) ورفض 
ومقاومة إعطاء الععب الس فى أيريتديا 
حقوقه واستقلاله » ثم خداع السيحية » 
وفرضها الأحكام التعسفية كم تفاء على 
كثير من بلدان أفريقياكالحبشة ونائزانيا 
ونشاد وقاون وججهورية أفرلقا الوسعلى 
وتوجو وعبر الفولتا وداهوبى وساحل 
العاج وغانا وليبريا وسيراليون والسنغال 
وغيرها» كلها أدوات فعالة قوية للبعثات 
اأسضة , 

ولا يمكن أن ينسى الأنارقة السدون 
أوأن يحسبوا أن هذه هى الشكلة فققط ٠‏ 


يكنا 


بل إن أماميم مقاكل وأزمات كثيرة 
لا يزالون يعانومما إلى اليوم . 
ففجر الاستقلال لم يجاب لهم بعد أى 
عون جوهرى» ف الوقت الذى يسكبد 
الأفارقة ويعانون الشاكل الكثيرة هنذ 
أن كان الاستعمار البريطانى والبلجيى 
والإفرنسى والإيطالى جاتما يتح فى 
القارة الإفريقية . 
ولكن الآن بعد الاستقلال استطاعت 
البمقات/أسيدية أن مخطو خطوات واسعة 
وآ ناريا عي سبطارتزا ةرم 
ملت السامين أصحاب البلاد كأجاب 
فأوطاتهم عثلون الطبقة الثالثة » وقدكانوا 
قلعة ومعقلا إسلاهيا » لأنهم الأكثرية 
من جوع عدد التكان ٠‏ 
وإذا أردنا الآن أن نسترد مافات من 
هذه المسافات » وهذه القوى واهقوق 
المسلوبة وإعادتما لأسحابها وأربابها » فملى 
كل مسلم منا أت يأخذ بأيدى السلمين 
الأذرقة وإنقاذمم مما عايه اليوم من 
حالة طقؤلة للقن . 


مجلة الأزهر 


ولا يمكن أن يم ذلك بدون بناء 
اللدارس التى ثم فى أمس الماجة إليها » 
وإقامة :ماهد ومصحات + وصراكز 
للاءيام بالشثوت الاجماعية ومساعدة 
اللعوزين وإرسالأسائذة كفاء وهبشرين 
ووعاظ وعلماء وأطباء وتقسديم التح 
الدراسية » حتى يتمكن الطلاب من مواصلة 
تعليمهم فى المماهد العايا فى ياكدتان 
والبلدان الإسلامية الأخرى . 
وإذ أردنا إتقاذم من حاتهم التى مم 
عايها الآن » ورفعهم إلى مكان مستوى 
أحسن » كا بحب » فعلى الدول الإسلامية 
وللنظات الإسلامية أن تأخذ قسطها من 
الواجب » وهو أس ضرورى لمساعدة 
إخواننا الأفارقة للسامين قلا يفقدوا 
مستقبلهم الزاهر ,؟ 
ترجها عن الإتجليزية 
قر أسعد ياب 
( مج إسلاءك ليترابور ) 
لاهور - باكتان 
قلا عن بجلة (الحج) مك المسكرمة العدد ١‏ السنة +5 


من طرائف الفصحى : 


ولف 


أيِحَدُ وكاحد ومَايصِلمَا 


للأُستَاذْعيا س أبوامتعود 


يتفق أحد”) وواحد فى غلالة أمور : 
أحدها : أنكلا منهما يوصف به لفظ 
الجلالة » فيقال : هو الله الأحدعكا يقال: 
هو الله الواخد » قال تعالى : < قل هو الله 
أحد » وقال3 وبرزوا لله الواحدالقبار» . 
والثانى : أن كلا مهما تعطف عاينه 
ألفاظ المقود »ماعدا العفرة » تقول': 


هؤلاء أحدوثلاثون » أوواحد وثلاثون » 


ولايجوز أن تقول : أحد وعمزة » 
ولا واحد وعشرة . 

والثالك:أن كلا منهما يدل على الإفراد » 
إذا استعمل فى الإثيات مضاف إلى جع ٠»‏ 
أو إلى مثنى + أوكان معه مجرور يمن . 

فا أضيف إلى جع مثل قولك : زارى 
أحد الأصدتاء » قال تعالى < فد أحدنا 
مكانه © وقال : « ذابعثوا أحدم بورق 
هذهإلى المدينة » ومثل قولك : فلانواحد 


قومه » قال حاتم : 


أما وى إنى رب واحد قومه 
جرت فلا من عليه ولا أسير 
وما أضيف إلىمثنى مثل قولك : قابلت 
أحد الوزيرين ؛ قال تعالى : « أما أحدما 
فيس ربه خمراً >ولدلالته على الإفراد قال 
بعد ذلك 3 وأما الآخر فيصلاب » ومفل 
قولك : سامت على واحد الرجاين . 
وما كازمعه مجرورعن مثل قولك : فاز 
أحد منسك فى السباق 6 قال تعالى : أُوجاء 
أحد منك من الذائط» ومثل قولك : يجب 
على واحد منتك أن ينوم للصلين * 
وكذا تتفق إحدى التى هى م نث أحد 
مع واحدة ااتى هى منونث واحد فى الدلالة 
على الإفرادكا فى قوله تعالى < وآاتيم 
إحداهن قنطاراً» أى واحدة منهن» وقوله 
< إى أريد أن أنكحك إحدى ابنى 
هاتين»أىواحدة منهما» وقوله «فيمياون 


علي ميلة واحدة » . 


. أحد آصله وحد » تقول : وحد يمحد حدة من باب وعد . أىا تفرد بنفه فوووح فاقليت الواوجمزة‎ )١( 
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ويختلفان فى موضعين : 

أحدما : أنالواحد لايد لإلا + الإفراد ٠‏ 
سواء أكان فى الإثباتك تقدم أم كان 
فى الننى » فاذا قلت : ما زارى واحد من 
القومكانالنقغيرشامل واحتم لكلامك 
أن يكون قد زارك أأكثر من واحد . 

أما أحد فذا استعمل ف الننى كان 
لاستغراق الجنس » أى يستوى فيه للفرد 
وللتى » وابججع » مذكر ومئوناء يقال : 
ماف الدار أحد » ويكون العنى ليس فيها 
واحدء ولا اثنان» ولا أ كثرء ويقال: 
ماجاء من أحد ».ولا يقال جاء من أأحد » 
لآن استغراق الجن سمحال فى الوجب » إذ 
أنه لا يتمبورجىة الناضجيما للوجب 
ولكنه يتصور عدم مجيثهم فى الننى 

وأحدفحالةالئق يكو نمضاظا» ويكون 
غيرمضاف » وهو كاتا الحالين عامشامل. 
فن المضاف مثل قولك : ماتوقف أحد 
الكو اكب عن الدوران » فالتعالى < فلن 
يبل من أحدم ملء الأرض ذهباً » ومن 
غير الضاف مثل قوله تعالى < فا من 
من أحد عنه حاجزين » فكلمة حاجزين 


صفة لأحد يعمنى دافعين . 


مجملة الأزهر 


ول كأنتقول :ماقصرت أحدالفتيات » 
وما قصرت أحد من الفتيات ؛ لأن أحدا 
فى هذينالتركيبين دال علىالعموموالفمول 
فى قوله تعال 3 يانساء النى لستنك أ حد 
من النناء>» . : 

وقول السبدة مائفة رضى الله عنها 2ل 
نك نأحد من نساء النى مَيطةٍ تسامينى 217 


إبلبت تان + 


حسن متزلة عئدده إلا زيا 

وأحد إذا استعمل فى الإثبات دل على 
الإفراد ‏ كا إذا كان مكلا للمضاف ؛ أ 
مضاةإليه »كقولك : يوم الأحدء أوكان 
مضاف إلى جع » أو إلى مثتى » أو معنه 
مجرور عن تقدم . 

وكذا إذا غم إلالعشرات »كقولك : 
معىأحد عر درها » أو أحد وعشرون» 
وعد دوق 

أوكان نمتا ٠‏ ولااينعت به غير لفظ 
الجلالة ٠‏ لحاوص هذا الإسم الغريف له ٠‏ 
فيقال : اللهالأحد ؛ ولا يقال : العالمالأحد 
ولا الدرثم الأحد . 

أ وكان يدلا ا فى قولهتعالى 2 قلهو 


الله أحد > وإعاجاز إبدال أحد وهو 


من طرائق الفضحى 


نكرة » من لفظ الجلالة وهو أعرف 
للعارف » لأن كلمة أحد دلت على مجامع 
صفات الجلال » كا ذل الله على جميسع 
صفات الككال . 

هذا ويجوز إبدال النكرة من العرفة 
إذا أفادت هذه النكرة ؛ كأن تكون 
موصوفة » كا فى قوله تعالى 2 كلا ل ل 
ينتهلنسفعن بالناصية » ناصية كاذبة خامثة» 
فناصية بدل من الناصية ٠‏ لأنربا وصفت 
بالكذب واططا . 

والوضع الآخر للاختلاف بين أحد 
وواحد» هو أن أحد ومؤ نثه يركبان مع 
العشرة » تقول : أقاربى أحد عشر رجلا ٠‏ 
وإحدىعشرةامرأة التعالى« إىرأيت 


أحد عش رك وكيا © . 


أما واد ومكئئه فلاي كيان معها 
البتة”") فلا جوز أن يقال : واحدعشر» 
ولا واحدةعشرة وي نثواحدعلى واحدة 
كا فى قوله تعالى < ولو شاء اثلجعلكم أمة 
واحدة ويجمع على وحدان» وأحدان 
بالشم فيها » كراع ورعيان » وباغ وبغيان 
قال الشاعر: 


ولف 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيه 97 لم 
طاروا إليه زرافات ”© ووحدانا 
وأما أحد فؤشه إحدى» بيد أن هذا 
الثؤنث لا يستعمل إلا مع غيره » تقول : 
إحدى عشرة وإحدى وتسعون» وإحدى 
البئتين » وإحدى البنات » قال تعالى < وإذ 
يعدك الله إحدى الطائفين »» وقال < لك 
جاءم نذير ليسكون أفادى مر 
إحدى الأمم 6. 
ولا جوز أن تفردء فلا يقال : فازت 
من البنات إحدى» وإعما يقال : فازت 
واعنه- 
ومجمع أحد على آحادءكأمل وآمال» 
وتال ثعاب : وليس للاأحد جع . وأما 
الآحاد فيحتل أن تكون جما لواحد . 
كفاهد وأشهاد 1 
ولأحد أخوات غدة؛ تؤدى معناها 
وتدل مثلها على العموم والشول منها : 
صافر » وديار بفتح الدال وتشديد الياء»] 
وأنسء» ونافخ نار * ودارى بتشديد الياء 
ووابر يسكس الباء ٠ودييج‏ نكن كل 
[:] الناجذ : الشرس الذى ينبت بمدكل النقل 
وق هذاكناية عن المبالفة فى النصب . 
[؟] زرافت : جع زراقة وم الجاعة * 


الفا 


من الدال والباء الشددة وعريب بفتح 
العين .ودعوى ودبى ودوى ودورى 
وطورى بغم الأول وتفديد الياه 
فى انجس الأخيرة * 

تقول :لم أرف الدارصافرا ولا ديارا 
ولا أنيسا ولا نافخنارأى أحداقالتمالى 
< رب لا نذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» أى أحدا . 

وتقول . مابالحديقة دارى. وما بها 
دورى ٠‏ وكلتاها مأخوذةمن الدا ركديار 
وما بها وابر أى مقيم من وبر يبد من باب 
وعد إذا أقام . 

وكذا تقول مابالدارعين » أى إنسان » 
لأن منمعاى العين الإنسان وما مبادييج 
على وزن سكين ٠‏ مأخوذ من الديج وهو 
النقش والتريين » وما .با عريب بالفتسح أى 
معرب قال الشاعر : 
بسابس'" لم يصبح ولم يمس 

بها بعد ”" بين المى منك عريب 

وتقول أيضا مابالدار دعوى أى من 
يدعو ؛ وما بها دبى أى من يدب ومابها 


ثاويا 9 


)١(‏ البسابس : الأماكن المقفرة » واج دما 
إسيس + سسكون . 
(؟) ثاويا : مقيا . ؟ البين : الفراق . 


(0) الدرى 


مجلة الأزهر 


دو ٠‏ وهذا مأخوذ من الدوية ٠‏ بفتح 
فواومكسورة مغدحة ٠‏ ويأة مفتوحة 
مشددة ٠‏ وهى الفلاة لاماء بهاولا نبات 
قال الشاعر * 
دوية ليس بها دوى 
الجن فى حافتها دوى 600 
وتقول : 
ما بالدار طورى أي وحشى ومثله طوراى 
بغم الطاء وكل ماذكر نا من الألفاظ معثاه 
اعد ولا يستعمل إلامع المحساد 
تتنيبان ١‏ قال الماناة انس للوائحد 
٠ولا‏ للاثنين واحد من لفظه 
ولكنه يجمع ما تقدم على وحدان 
وأحدان ويجمع أيضاكالجم السالم» 
فيةال حى واحدون “كا يقال حى واحد 
- إذا قلت فلان أحد الأحدين ٠‏ 
أو واحدالآحادكان المراد أنهلا مثل هوهو 
أبلغ المدح وإذا قلت : نزلت بفلان 
إحدى الإحد بكسر ففتشح كان العنى 
أنه أزلت به إحدى الدواهى ؛ قال رجل 
من غطفان 
إن لن تنتهوا عن 


حتى .ه 


7 5 إلى إحدى الإحد 


عياسى أب السفود 
؛ الصوت مصدر دوىيدرى . 


9 ايم : يوقي 


عاباء . ٠.‏ وأولياء : 


ا 


الشيخ جم 8 و 


للامشماز أمتفونصتاد 


مزعباد الله من خصهم عفاقبالعرفان » 
وحلى جيدم بحلية الكل » وجذبهم اليه 
فصرفهم عنشهودسواه » وقر.مم منحضرة 
قدسه؛وأ أقامهم مع ذلك_تلسبيل الهداية 
وجمل هم الصدارة فى دولة الإسلام . 

ومن هؤلاء الخلصين » الذين عرفوا 
الله حق معرفته » الشييخ الإمام العلامة » 
أو د زمانه علما وملا » الشهود له 
بالتحقق والكال » والمجمع على تقدمه 
ىكل مجال أبو الأنوار ثمس الدين مخد 
الخفنى بن السيد سالم بن على اللفناوى » 
الأزهرى » الغافعى الخلوى ء الذى ينتسب 
إلى الإمام المسين بزعلى رضى الله عنهما » 
وهوالثامن منالأتمة الكبار ؛ الذين تولوا 
مشيخة الأزغر الشريف ٠.‏ 

ولدرضى الله عنه على رأأس سنة١٠‏ ١١11م‏ 
بقرية حنفنا التابمة لمركز بلبيس عحافظة 
الشرقية » ونسب إليها » حتى صارت هذه 


النسبةءلماعايهبالغلبة +وصارلايذكر إلا بها. 


نأ بقريته » وحفظ بها من القرآن 
الكريم إلى سورة الشعراء » وكان أبوه 
وكيلا لأحد الأمراء » ويقطن بالقاهرة . 
مقر عمله » فأبقاه لديه . ولما أ كل حفظ 
القرآن اتكريم » اشتغل محفظ التون : 
-كألفية ابن مالك » والسل » والجوهرة » 
وغيرهاء ثم جاور بالأزهراكريف ' وأخذ 
عن شيوخه العلل - وكلهم أئمة بنورم 
يتجل الثلام ٠‏ وأقطاب يركتيم يدرك 
الرام - هنهم : محتى السنة الفييخ أحمد 
اللي ؛ والشييخ أمد اللوى » والفيخ 
مل الدبربى ٠‏ والفيخ عبد الرءوف 
البشبيشى' والشيخ م لالسجاعى * والشيخ 
يوسف الاوى ' والشيخ غبده الدبوئ ٠‏ 
والشييخ مل الصغير . 

ومن أجل شيوخه ٠‏ الذين م مهم : 
شيخ المحدثين العيخ غل البديرى 
الدمياطى اشبيربانلليت . أخذ عنه التفسير 
والحديث والإحياء للإمام الغزالىء وصميح 


لولف 


البخارى ومسل وسئن أب داود » وسئن 
النساثى » وسئن ابن ماجه والوطاً وللمجم 
الكبير والأوسط الصغير للطبراى » 
وصحيح ابن حبان » والملية للحافظ أبى 
نعيم » وغير ذلك ٠‏ 

واجتهد ولازم » حتى شهد له شيوخه 
جميما بالنفوق » وأثنوا على دقة فهمه» 
ووجخال غقكا »وسمة ممرقتة وأجازوه 
بالإفتاء والتدريس ء وهو لم يتجاوزالثانية 
والعشرين من ممره المبارك » فكان أمره 
مجبا يلفت النظر » لقصر هذه للدة ٠‏ التى 
حفظ فيها القرآن » وأتم طلب العلم فصار 
أهلا للإفتاء والجلوس لاتدريس » ولكن 
ابن العناية ملحوظ فأقراً الكتب الدقيقة 
فى <ياة شيوخه » وشهد له معاصروه 
بالبراعة ؛ والإجادة فالإفادة ولازم درسه 


أكثر طلبة العم . 


وكان إذ ذاك فى ضيق من العيش . وى 
ذلك يقول : 
إى أقول لنفسى وهى ضيقة 
وقد أناخ عليها الدهر بالتعب 
صبرا على شددة الأيام » إن ا 
وقتا وما الصبر إلاعندذى الحسب 


مجلة الأزهر 


ولكن هذا الال » ل يخرجه عن 
القناعة والرضا » ول يبد منه أن للدنيا 
عنده قدرا فقد ألشد: 
خيز وماء وظل 
هو النعيم الأجل 
جحدت لعمة ربى 
إإث قت إنى مقل 
ثم أخذ بالأسباب إزيادة دخله ٠‏ فاشتغل 
بنسخ اللكتب بالأجسر وإذ كان ذلك 
قد شق عايه » خوف من أن يشغله النسخ 
العم ٠‏ ولتكنه لم يستمر 
طويلا حتى أذن الله ؤاءه الفرج وأقبات 
الدنيا عايه * وصار رزقه فيضا إطيا' 
نجه بكليته إلى الل وعقد الدروس » 
وقرأ جع الموامع للعلامة السكى » 
والأتموى على الألنية ومختصر السمد » 
عليه . وابن عبد المقعلى 
البسملة ' وغيرها . 
واشتخل لعلم العروض » حتى برع فيه 
وأجاد نظا وثثراء حتى عرف بالفصاحة » 
وجودة البيان » وكثيرا ما كان ينجل 
الفعر » فن ذلك قوله : 
ألطلبون رضأق الآن عن تفي 
قلوم بنفساق لم تزل عرضى 


عن متابعة إقراء 


وحاشية حفيده 


الفيخ عمد الحفنى 


تجاهروا بقبيحانفسق » لا ربحوا 
إنكنت أرضى » فان الله لايرضى 
وق :زم وجلة لعش علافيله 
فى الطريق » وقد جمعت بين قوة الأسلوب 
وعذوبة اللفظ» وضمتإلىحسنالتوجيه» 
نبجا عاليا فى التربية والتهذيب » قال فيها : 
« . . ومن زاد عليكإقباله » وتوجبت 
إليك بالصدق آماله ؛ فاصرف قلبك إليه » 
وعول ف التدبية عليه ؛ ومن عنك مهواه 
صد» بعد أخذك عايه وثيق العهد » قدعه 
ولا تشغل به البال» وأنشده قول أستاذنا 
( أى السيد مصطق البسكرى ) لمن عن 
طريقنا قد مال : 
ألم تدرأنا من قلانا سفاهة 
تركناه غب الوصل يعمى لصده 
ومن صد عنا حنبه الصد واللنا 
وإن الردى أضاه من بعد يمده 
ومن اتنا يكفيه أنا تفوته 
وأنا نكافيه على ترك جسده 
وإنا غدا لما نمد محبنا 
واتباعنا لسنا الهم مادم 
ومن أزدت زجره للتربية وإزشاده » 
فليكن ذلك على اتفراد » إذ هو أرجى 
لإسعاده » ولا تزجر إضرب ولا تمر بين 


أعلة 


الناس» فانذلك ربما أوقع المريد فى اليأس» 
ولا تلتفت لمن أعرض ء ولا لمن يصحبك 
لغرض » وعليك بالرفق للإخوان » سيا 
أخوك فلان » امير لمن صاحب باحسان » 
والأدبواللطفتحودان » والفلظة والحقد 
موبقان » فاصرح القال والقيل » واصفح 
الصفح الجبيل » وك ولكل م نأخذ عنك 
أو حبك ؛ منا ومن أهل سلسلة طريقتنا 
ما سرك» فابشر إن عمات بما أشرنا بكل 
خير » ومززيد الفتح » والسير فى السير »> . 

وقد تخرج عليه غالب أعغل غميره 
وطبقته » ومن دونهم : كأخيه الفيخ 
يوسف ا أفناوى؛والشيخ إسماعيل الغنيمى 
صاحب الت ليف البديعة » والتحريرات 
الرفيعة » وشينخ الفيوخ على الصعيدى 
العدوى » والشميخ عل الغيلانى » والشيخ 
حمد الزهار » وغيرهم » وكانت على مجالسه 
هيبة ووقار قلما يسأله أحد للالته . 

ومن مؤلفاته الغبورة الى أنحف بها 
المكتبة العربية ' فكل عم وفن : 

١‏ - الثرة اليبية فى أسماء الصحابة 


البدرية : فى التاريج . 
؟ س حاشية على شرح الأثتمونى على 
الألفية : فى النحو . 


يننا 


> حاشيته على شرح الممسسزية 


لابن حجراطيثمى : فى الأدب . 

غ سح رسالة ف التسبيح والتحميد : 
ف الفضائل والآداي. 

ه - رسالة فى التقاليد فى الفروع : 
فى أصول الفقه . 


- رسالة فى الأحاديث المتملقة 
بدئية النى» وك * 

٠*١‏ س حاشية على الاسم الصغير 
للسيولى فى جزين : فى الحديث . 

م - حاشية عن شرح الشنشورى 
على الرحبية: ف المواريث . 

- حاشية على مختصر الفيخع 
التفتازابى : 


9# أت 


ية على شرح الحفيد على 
مختصر جده التفتازانى : فى البلاغة . 

وكان الفيخ الحفتى » حسن السمت » 
مهيب الطلعة » معتدل القامة» لا بالطويل 
البائن ولا بالقصير » عظيم اطامة »كث 
اللحية أبيضها ؛ مقوس الماجبين» رحب 
الراحتين » سواء الظهر والبطن » أبيض 
اللونمشرب بحمرة » كأن ع وجبه قنديلا 
من التور . 

وكان كسريم الطبع » جيل » السجايا 


جلة الأزهر 


لم يضبطعليه مكروه » على جانب عظيم من 
الل ء ما جهل عليه أحد إلا قابل الميئة 
بالمسئة * يعظم كل الناس » ويتمثل قأكما 
الكل قادم » ويخاطبكل إنسان على قدر 
عقله » ويصغى لكلامكل متكلم ولو كان 
نافها » ولا يضجر إن أطال عليه بل يظبر 
له الحبة » حتى يظن أنه أعز الناس عليه © 
وأقيهم إلىقلبه .وكان لا يعاق نفسه بشىء 
من الدنيا فلو سأله إنسان أعسز حاجة 
عليه أعطاها له » كائنة ما كانت ويد 
لذلك أنسا وانشراحا وإذا دعى أجاب » إلا 


أنهكان يمتذر من عدم حدور الولالم - 
لأنه يرى أمها غير مضيوطة بالأمسور 
الشرعية . 
وسنكلة وسلاك لخفيةة ولاق بتول 
الصرف عل بيو تكثير من أتباعه المنتسبين 
إليه ولا ينقطع ورود الواردين عايه ليلا 
ومارا» وقد قيل إن راتب بيته من الحبز 
كل يوم نحو الأردب * ومجتمع على مائدته 
ما لا يقل عن الأربعين . 
ولما بلغ الثلاثين من مره »كثر انقطاعة 
العبادة. ومهياً للساوك والاندماج فالطريق 
خ أحمد الشاذلى المعمروف 


بالمقرى وتلق منه يعض الأحزاب والأوراد 


الشيخ مل الحفنى 


وكان يتردد على زاوية سيدى شاهين 
الخملوتى بسفح المقنلم ويمسكث فيه الايالى 
متحنثا . وقد ذكر الشيخ حسن ثعه : أنه 
كثيرا ما كان ينشد فى الدياجى * 
خل الغرام لسب دمعددمه 
حيرانتوجده الذكرى وتعدمه 
واسمح له إعلاقات علقن به 
لو اطلمت عليها كنت ترجه 
وقال : “معته مرة ينشد من شعره : 
لو فتشوا قلبى لا لفوا به 
سطرين قد خطا بلا كاب 
العلي والتوحيند فى جاب 
وحب آل البيت فى جاب 
ولماقدمالسيدمصطقالبكرى عمدةأهل 
الماريقة|لحاوتتية م نالشامسنة77١١هاجتمع‏ 
عليه وحصل بدنْهما الارتباط القلبى حال 
اللشاهدة ' فأخذ عليهالمبد ىأو ل لقاء ٠‏ ثم 
اشتغل بالذكر والجاهدةولا علرالسيدصدق 
حاله ٠‏ وحسن فعاله ' قدمه على خلفائه ٠‏ 
وأولادحسنولاله : وداه بالأخ الصادق . 
وف سئة 1148 ه حن إلى زيارة شيخه 
البكرى ؛ فسافر إلى القدس الشريف ٠‏ 
وأقام عنده أريعة أشهر ٠‏ غاد بعدها إلى 
وأدار مجالس الأذ كار ٠‏ بالليل 


لقف 


والتهار » وأحيا طريق الملوتية * الويدة 
بالشريعة الغراء » فى الديار المصرية ولم * 
بزل أمره فى ازدياد وانتشار حتى شاع 
ذكره وأقبلعايه الوافدونم نكل فج ٠‏ 
وصارالتكبار والصغار ٠‏ والرجالوالنساء» 
يذكرونالله إطريقته » وأصبح قلبالوقت 
بحق * ول ببق ولى مريك أهل عصرة 
إلا أذعن له . 
وكان من تلاميذه فى الطريقة : شيخ 
القراء امحدثين » وصدر الفقهاء التكلمين 
المابد الزاه 4د الشميخ مهل السمنودئ 
للعروفبالمنير ؛ وعلامة وقتهالشييخ حسن 
الشبينى ‏ والشيخ مهل السنهورى والشيخ 
مل الزعيرى ' والشيسخ خضر رسلان » 
والفييخ مود الكردى ٠‏ والشيخ عبدالله 
الشرقاوى الذى نولى مشيذة الأزهر * 
والإمام الأوحد الشديخ مل بدير ' والفيخ 
حل اطلباوى الشهيربالدممورى » والشيخ 
ملااسقا ٠‏ والشررخ ملالفشنى ٠‏ والفيخ 
عبد الكريم السيرى الشبير بالزيات * 
وأبوالبركاتالفيخأجدعل الدريرالعدوى» 
والشيخ حسنيزعل الى المعروف إشمة . 
قوم إذا جن الظلام علمهم 
قاموا هنا اك سجدا وقياما 


فففا 


وللشيخ الحفنى رضى الله عنه »كرامات 
وبشارات وخوارق وعادات يطولشرحها 
ذو بعضها تاميذه الشيخ حسنثمه » الفاظم 
النائرفكتابهالذ ىأ لفهفى نسبهمناقبه وقد 
ضمنه مقامةىمدحه ؛ أسعاها : فيض الثنى 


اطلباوى الدمنهورىكذلك مث لف مناقبه 
ومنقصيدة فى مدحه : 


سبحانك الله ما الحفنى ذا بشر 

لكنه ملك قد جاء للبشر 
محجب عن عيو زالواصلين فا 

بال الخليين من سر ومن كر 
هذا الفريدالذىثادىلرفاق به 

فسا ركل أسير نحو مقشدر 
جلت غاسئه عنّكلما وعايوا 

فليس يحصرها لب من الغرر 


مجلة الأزهر 


وهو الذى ورئته الأنبيا رتيا 
فضلا من الله لا بالجد والسهر 
علما وحلها وتوفيقا ومكرمة 
وحسن حال مع التسليم للقدر 
وقدتولىمشيخة الأزهرسنة 111/1ه 
ومكسثفيهاحتىوافاه داعى السماء » بعدأن 
ملا" اانا نورا وبركة * قبل ظهر يوم 
السبت 37 ر نيع الأول سنة 1181 هع 
وصىعليه فالأزهر يوم الأحد» فمشهد 
عم جدا ودفن بقرافة المجاورين القديعة 
مع أخيه العلامة الشيخ يوسف المفناوى 
للتوق سنة 11/4ه. 
رضى الله عنهء و تفمنا يعليه » وأحاطنا 
يركته » وأسلكنا بعوقتقه لك 
وججعنا وإياه تحت لواء الرسول الأعظم » 
مي » فى موكب النور » مع المؤمنين 
الصادقين . 
مر منفى نهار القوصى 


أرففا 


الضغطا لعا ات اليعدن"' 


واستمالراىا جيم الما فا هرثك 


نرارارك كركشلمطاب 


كتاب السلاح 
السيوف 
أسماء السيوف 


السيف : 
١‏ - (١)السيف:‏ مشتق من قوطم ساف 
ماله - أى هلك ء فاما كات السيف 
سببا للبلاك سمى سيفاً . (ج ) : أسياف 
وسيوق ٠‏ 
(ب) رجلسياف وسائف : معهسيف ٠‏ 
(ج) السيف : المتقاد السيف » اذا 
ضرب به فبو سائف » وقد سفته سيفا . 
(د) استاف القوموتسايفوا : تضاربوا 
بالسيوف . 
؟ س (1) السيف : السلاحالرئيسى للفرسان 
فى صنف اليالة . 
(ب) رجل سياف : المسلح بالسيف ٠‏ 
(ج) المسيف : غير مستعملة فى اليش 


العراق » ومن المناسب استعماطاللعسكرى 
المتقلد للسيف . 
(د) تسايف الجند : قضاريوا بالسيوف. 
أسماء السيوف + 
١‏ - () المنصل والمنصل النصل ٠‏ (ج) 


أنصل ونصال . 
(ب) النصل : حديدة السيف مالم يكن 
طا مقبض . 


(ج) الضريبة : السيف ٠‏ قال الشاعر : 
وخديت وقاع ضريبة 
قد جربت كل التجارب 
(د) الوشاح : السيف ٠‏ 
١‏ - () النصل : حديدة السيف ٠‏ 
(ب) الوشاح : النطاف يوتديه الفرسان 
على صدورثم * 


4 مجلة الأزهر 
أسباء ما ف السييوق1 


. مقبض السيف ومقبضه‎ )١( ١ 

( ب) قائم السيف : مقبضه والسفن . 

(-) السفن الجإدة امحببة التى تلبسها القواثموتلين يبا 
السياط . وقيل السفن : حجارة ينحت بها » وسمى بذاك 
لحشونته . 

(د) الكلبان : المسماران المعترضان فى القائم الأعلى منهما 
ذؤابة السيف . 

(ه) الشعيرة : رأس الكلب » وهى من فضة أو حديد . 

(و) الشاربان : وها الحديدة المعغرضة فى أسفل القائم على 
فم الجفن ينظران من عن يعين أو شمال . 

(ز) القبيعة : الحديدة العريضة الى تلبس أعلاه » وانسمى 
الج 

(ح) قرطا السيف : أذناه والثومة . 

(ط) رئاس السيف : امه . 

(ى) النصل :الحديدة » (ج) : تصال . 

(ك) العووز : النصل . 
(ل) الكلب: المسمار فى تأئمالسيف النى فيهالذكؤا بة . 


(م) أولا : وف النصل السيلان » وهو سنخه الذى يدخل ف القائم . 


[1] أسماء مافى السيف » ويطلق علبها فى الميش المراق : أقام اليف . 


المصطلحات العسكرنة 


ثانيا : وف النصلالمشرب :وهوا وضع 
الذى يضرب به . يقال: مضشرب و مضرب ٠‏ 

ثالنا : وفى التصل شفرتاه » وهاحداه. 

رايم : وف التصل ظبتة » وهى حده » 
وظبةكلشىء : حده . (ج) : ظباتوظي] 
وظبون وظبون ٠‏ 

(ن) رو:قالسيف:ماؤهوفرئده »الوشى 
الذى يكون فى متنه : 

(س) ذبابٍ السيف : حده » وذبا بكل 
شىء : حده 

(ع) كل السيف : قفاه الى ليس يحاذ . 
-() مقبض السيف : الموضع الذى 
تلتف خوله راحة اليد منالسيف لاستغزاله 
فى التدريب أو فالقثال أو لأغرا ضأخرى . 

(ب) السفن : الجلدة الحببة التوتكون 
حول مقبض السيف . 

(-) الكلبان : المسماران المعترضان 
فى القائم الأعلى . 

(د) ذؤابة السيفقنامة منالجلد تاتف 
حول يد الفارس لي تم لالسيف أ كثر 
ثانا فى يده » ويطلق عليها أيضا : عقدة 
البين00: 

(عريدلئية(1هئد.) 


يننا 


(ه) الشعيرة : رأس الكلب » وهى 
من قضة أو حديد» ويطلقغايها أيضا : 
حلقة عقدة السيف . 

(و) الغاربان : الحديدة المترضة 
فى أسفل القائم على فم الميمن : 

(ز) القبيعة : الحديدةالمريضة الى تحهى 
يد .من إستعمل السيف ؛ وتسمى أيضا : 
القفدلة ٠‏ 

(ح) الثومة . قة إلقاثم منالسيف: 

(ط) نص لالسيف : حديد» الى تستعمل 
فى القتال . 

(ى) المغرب : الموضع الذى يضرب 
اه من السيف + 

(ك) الشعرتان : حدا السيف ٠‏ 

(ل) ذباب السيف ؛ حدة ٠‏ 

(م)كلالسيف : قفاه الذى ليس محاد . 

(ن) و فكتبتدريب اليالة!2 »ورد 
ما يلى عن أقسام السيف المتلفة . 

أولا : النصل وهو ثلاثة أقسام : 

لمن : القسم الأقرب إلى القائم ٠‏ 


() كناب عرب الحاة رد لع اعم 
1 


لدف 


الذباب : القسم الأقرب إلى العبات”؟ ‏ 
المضرب : مايين المتنوالذبان. 
لقانم » وهو ثلاثة أقساء ايض : 

القبيمة أو القلة ‏ لوقابة اليد والمساعدة 
علىدرء الهجات ٠‏ 

المقبض ويشمل السفن . 

الثومة : 

(س) انظر الخطط للاطلاع علىتةاصيل 
أقسام السيف . 
نمو تالسيوف منقبل قطمهاومضاها: 
١(-١‏ )الصمصامة من السيوف : الذى 
ألا ينثى . وصمعم |اسيف وصمم : مش 
فق القريبة ع وه سين السيف متمضاما . 
وأول من سب السيف صنصامة حمر بن 
معد يكرب حيث وهب سيفه ثم قال : 
خليلى لم أخنه ول يختنى 

على الصمصامة السيف ااسلام 

(ب) المجراز : للافى النافق ٠‏ يقال : 
.سيف جراز ؛ ومدية جراز ٠‏ 

(ج) الصارم : الذى لا ينثتى . 

(د) السام : مى حساما لأنه نم 


(0) عباة 


٠‏ 2 حدط_رققه . يقال : شياة 
اسفا. 

(؟) يطلق على ذاكتمير : خواس اليوف » 
إى الميشن اله. الى . 


عه الأزهر 


الدم أى يسبقه فكأنه قدكواه . وبعى 
حسام لأنه يحسم العدو أى يقطعه عنك . 
ولدل الجسم القطاع . 
(م) الهذام : القاطع . قال سيبويه . 
سي هذام ومديةهذام . والهذم :القطلع . 
(و) البائر : القاطع . 
(ز) سيف قرضاب : قطاع . 
(ح) سيف بانك وبتوك : قطاع . 
7 سيف بار : قاطع ٠‏ 
نموا من قبل نبوها وكاتها . 
١-(١)التابى‏ منالسيوف. الذىلايقطع . 
(ب) الكل والكطيل : السيف لاحد له . 
(ج) الكيام : اليل الذى لاعضى . 
(د) بره ااسيف : نها. 
)١( - *‏ النابىمنااسيوف: الذىلايقطع , 
(ب) الكل والكليل : السيف لاحده. 
والسيف الذى لا يفرد الفارس ف القثال . 
نعومها منقبل أعانبا ومائراوادتزازها. 
3-ا(١)‏ سيف يكراق كتير الناذ. 
يق كافير ايلمع 
(ج) سيف هزهز وهزهاز: مبز . 
(د) زها السيف: لم 
(ه) خفق السيف : اضطرب ٠‏ 
(و) البارقة : السيوف للعانها 


(ب) سيف إ 


المصطاحات المسكرية 


سيف رقراق : لماع . يقال : أصبح 
السيف رقراتا : نظيماً ماعاق به من غبار 
0 

ذعومها من قبل تثلمها وطبعها وعوجها. 
)١( ١‏ القضم : الذى طال عليه الد. 
يه 5 هر 

(ب) الفل : الثلم ييكون فى السيف (ج) 
فلول . وسيف قل : متقلول . 

(ج) سيف معاوب : مثلم ٠‏ 

(د) صدىالسيفصدأوصدأة: ذرى». 

(و) الثقبة : الضداً الذى يعو ااسيف 


فنا 


(ب) الثم . اثفل . 
5 6 
(ج) صدى السيف ٠.‏ أصابه المداً : 
والصداً من عيوب ااسيوف الى يتحم 
تنظيفها منه » ويراقب ذلك الآمرون 
فى تفتيش السلاح الأسبوعى أو فى أثناء 
التدريب أو عندما تكون فى المقاجب 
انعوسها من قلى صتقاها وطبعها 7 . 
١-(1)سقات‏ السيف أصقله صقلا 
فبو صقيل ومصةول وصائعه الصيقل 9 
و (ج) صياقه . < تتبع » 
)١(‏ تستعملهذءالمطاحات فى معامل 1 ايش 
الحرية لمئم السيوف . 


والتبال- () من ارباب الحرف وساءل اليش وق 
؟ - )١(‏ الفل : الثم يكوذف السيف ٠‏ كاب الياة ٠‏ 
© و : 9 
بمع لبحوث الإسلامية بالازهر 
عه#لم 


تيمنا يذكرى الولد التبوى الشريف .. . التكنتاب الأول 
من ساساته الإسلامية الشورية 
الرسول صل الله عليه وسلم 
لفضيلة الدكتور : عبر ,فلي لزرد 


الحوث الإسلامية 


الأمين الغا 


« يطلب من الباءة والمكتتبات فكل مكان > 


ويف 


ع ثواده المقطوطات : 


كلت مراع ررس مسرل 


للأشّاذ أبوالوعنا الماع 


هذا الكتاب من نوادر الخطوطات 
فى المكتبة الأزهرية » وهو أيضا 
مريى توادر الخطوطات المرنية 
الإسلامية فى العالم فد خلت فبارس 
التقدمين والمتأخرين من الإشارة إليه . 
0 كه ساحن كن الظتؤن ولا 
روطان » وقد ذكره صاحب هدية 
المارفين :من ما ذكره له من السكتب » 
ويغلب غل الظن أنه أخذ اسه من سياق 
ترجه حيت ذكراق بمقبا ألهآلك 
كتاب السماع ولم يطاع عليه » ول فمثر له 
إلى الآن على مخطوطة أخرى فى مكنتبات 
القاهرة ولا فىغيرها . 

وقبل أن نتكلم عن موذوع التكتاب 
ومتهاجه يحسن بنا أن توجز التعريف 
بالؤلف مما تفرق فى كتب التراجم لنعرف 
مكان الولف من العلماء ومئزلة الكنتاب 


من التكتب: ...ولاق لك.من. رجال القرق 
الحامس حيث ولد سنة 442 «» وتوق 


اسئة لإنهام. 


وهو الحافظ الإمام أبو الفضل عمد بن 
طاهر بن على القدمى العروف : بن 
الفيسراق . أولع يمل الحديث فسافر فى 
طلبه إلى أ كر من أربعين بلدا من بلاد 
العام الإسلاتى كا ذكر العلامة ابن حجر 
فى لساناليزان» وسمع منشيوخها . وكان له 
معرقة بهذه الصناعة « صناعة الحديث » 
كا يفول العلاءة اب نكثير . وصنضكتبا 
كثيرة أغلبها فى علوم الحديث وذكر له 
صاحبهدية العارفين نحو واحد وسبعين 
كتابالم يطبع منها إلا القليل : »نها ماهو 
فى عشرة أجزاء وهنها ما هو فى أ كثر 
من ذلك . 


وقد وضعه العلامة ابن حجر فى ميزانه 


كتاب الشماع 


( لساذليزان ) فثقلت كفته 


عض الوثتين له » وشالت مرة أخسرى 
بتجريحج عض لاعدلين له ٠‏ ويغلب على 
الظن أن الذى أثار الثائرة عليه هوتاأليف 
هذا الكتاب فاذكر مريحه إلا مقرونا 
بتألينه وليس هنا عجال المديث الواى 
عن شخصيته وطذا الغرض حديثخاص. 
وحديثنا هنا عن هذا الكتاب النادر فى 
ترائنا العربى وه وكتاب النماع ٠‏ 
وموضوع السماعكان من قديم مثار 
مناقفات الفقباء والضوفية » والصوفية 
بوجدخاص ٠‏ .وقد احتل م نكت ب الدوافية 
مكانا فسيءا نظرا لآن الذناء من رسوههم 
ولآثره فى تثةييف القلوب والأرواح حتى 
نمم تغردوا فىالأخلاق والآدب بالتجديد 


ف الغناء ولاوسيق : وقد عرش له 
باستفاضة أبوطالتٍ الى فى قوت القلوب 
والغزالى فى الأحياء » والسرروردى فى 
عوارف لاعارف وذهيت الأنظار فيه 
مذاهبختافة بل متناقضة فنهم م نأجازه 
بالإطلاق » ونم منمتعه بالإطلاق وهنم 
من أجاز بدضا وحظر إعضا . واسنا هنا 
بصدد بيان حكه ولنكنا بصدد التعريف 


كنا 


بكتاب على صاحبه مسةولية ما فيه من 
إفراط أو تفريط بعد أ شرن إلى خزلته 
الالمة» 

والارض من كتاب السماع هسو بيان 
حك السماع بأنواعة سواء كان سماع الأغاى 
أو سماع الآلات الوسيقية وسواء كانت 
أغانى الرجال أم النساء. 

وقدكان ذلك الغرض الباعث عل تاليف 
الكتابم قالالؤلففى مقدمة الكتاب 
أما بعد فان سائلا سألنى عن السماع يسائر 
أنواعه وأحب أن أيين ذلك منغصلا مرتيا 
بذك الأدلة وإقامة الدواهد : واجوابال 


قم الجتواب بعقاهة خلاس 


انك 
الرسول وَكْيِ كاف بتايغ الرسالة فبلخها 
كاملة بين فيها الحرام والخلال وليسلأحد 
إعده ويمد الخلفاء الراشدين الذين أمن 
رسول الله بالاقتداء يرم والاتباع لسلتهم 
أن تحرم ما أحل الله عز وجل ورسوله 
صلى ان عايه وسلم إلا بدليل ناطق وآ 
عكة ؛ وسنة قاضية صحيحة وإجماع 
من الآمة على مالته . 

والظاهر أن قصده من هذه القدمة أن 
يرد ا بتداء على مةالة من حرءالسماع لأتهم 


كرفا 


إنما استندوا فى التحريم على أحاديث 
التكذبة وامجرحين حيث يقول : فأما 
الاسة دلال,الموضوعات والغرائب والأفراد 
من روابة الكذبوالجرحين الذين لايقوم 
بروايتهم حجة وبأتاويل من فسسر القرآن 
على حسب مراده ورأبه. لخاشا وكلا أن 
مرجع إلى قوطم ويلك طريقهم ٠‏ 

وانتقل منالقدمة إلى مقود الكتاب 
وعقده على فضلين ؛ الأول [ يشتمل على 
جواز اسماغة [ الغناء ] بالأذلة الصحيحة 
الواضحة ] والثاى [ يشةمل على ما احتجوا 
به على تحرعه و بيان إطلانه ] وابتدا الفصل 
الأول بقوله: 

« القول ف الغناءءى الإطلاق > وأخذ 
يسرد فى جواز الغناء ما ورد من الأحاديث 
فالبخارىو مسر وغير مانم حك ماوقع لبعض 
الصحابة والتابمين من ماع الغناء م ذكر 
أقوالالأتمة فجوازه منها ماقالهالإماءمالك 
وماقاله لإمامالشافعى وص الح ن أدبن حتبل. 
ونقل أن طائفة مرى شيوخ الالكية 


والشافمية وأسماب الحديث وشيوخ الوءل 
واازهادة حضروا مجاساً للغناءسنة ٠117م‏ 
وغص بهم حتى لوقع /إسقف عايهم لما بق 
بالعراق من بفتى فحادثة يشبه واحداً منهم . 


حجلة الأزهر 


وقال فى ختام هذا الفصل : وهذا القدر 
فالباب كاف إن شاء الله . فانا أوردنا 
الصديدج عن رسول الله وك : واتبمناه 
بماوليق به من الغريب وما فمله الصدابة 
والتابمون وأمة اللسادين . وهذا الإججاع 
النعقد من غيرخلاف وقع فى هذه الفرق 
وم أهلالمقد والحل ثم انتقل إلى الحديث 
فى ضرب الدف واسماءه فقال : 

وأماضرب الدف والاستاع إليهفئقول: 
إن بسئة مه وسول 36 وأ إطارية 
لا ينكره إلا جاهل مخالف ناسنة وقد قال 
رسول ال مي : ( من رغب عن سنتى 
قلين متى )ءٍ ثم هاجم من حرم الدف 
وجعل من خرمه حرما للحلال ومن حرم 
الملا لكا نكن استحل لحرا مكاقال مله : 
( الحرم حلال الله كالمستحل حرام لله ) ؛ 
وذكر مضمون ذلك الحديث بروايات 
مختلفة ؛ وأورد هنا قصةطا دلالنها الدقيقة 
فىهذا للوضوع خلامتها : أنكراهية 
بءش الناس للدف لآ يكون د ليلا على 
تحرعه . فقد روى عن زهير عن أبى إسحق 
قال : كنت عند عند اارحمن بن غبد الله 
ابن مسعود -ؤاء ابنله فقال : - أصيت اليو 
من حاجتك شيعا ؟ فقال بمض القوم : - 


كتاب السماع 


وماحاجته ؟ قال : مارأيت غلاما كل 
للضب منه “ فقال بءض القبوم : أوليس 
بمحرا” ؟ قال : ومن حرمه ؟ قال : أو لم يكن 
رسول الل وَل يكرهه 'قال: أو لوس 
الرجل يكره الثىء وليس حرام ؟ ثم ذكر 
بعض الأحاديث الواردة فى ضرب الدف 
ف النتكاح وأنه فصل مابين الحلال والخرام 
وكذلك الأحاديث الواردة فى ضرب الدف 
فى الأعياد ؛ ثم قال فى ختامه : وهذا القدر 
فى ضر بالدف وجوازاستماءهكاف إنشاءاش؛ 
ثم انتقل إلى القول فى سماع شبابة الراعى 
أو اليراع ( القضيب الذى يزع به ). 
وعى هنا بإبطال الاحتجاج حديك 
عبد الله بن مر عل ىالتحري وقال : إن هذا 
الحديث لا يصح الاحتجاج بهاماة فسنده 
فبومتكر ثم لآذفى متنه ما ممنع الاحتجاج 
به 'والحديث هو ما رواه مومى بنسليان 
عن نافع أل "يع الى عبر جراد عاك.: 
فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق 
وقال لى يا نافع هل تسمع شيئًا ؟ فقات لا 
قال : فرفع أصبعيه ع نأذنيه وقال :"كنت 
مع رسب ول الله مَك فسيع مثل هذا 
وصنع مثل هذا * م استطرد إلى الول 
فى اسماع القضيب والأوتار فقال : وأما 


لذيفا 


القول فى اسماع القضيب والأوتار. ويقال 
له الملقملقه أيضافلا فرق بينه ويين الأوتار 
إذلم مجدفى إباحته أو تمرعه أثرا لامضبيحا 
ولاسقيا. وإعا استباح المتقدسوكتف 
اسماعه لأنه مالم يرد الشرع بتحريعه 
وكان أصل الإباحة وأما الأونار فالتول 
فيها كالقول ف القضيب لم يرد بتحليلها 
ولا بتحر يبا نص:وكل ما أوردد ف التحرنم 
فير ثابت عن الرسول ونحن تيب عنه 
فى الفصل الثاتى وتبين حال رواته . 

ثم تحدث عرد مذهب أهل المدينة 
فالغناء وذكر بعض من كان إسمع 
الغناء من المحدثين ولا يرون به يأسا ولم 
يعنع ذلك أن يأخذ عنهم البخارى ومسل 
فى صميحيها وله فى هذا للقام كلام يشير 
به إلى أطوار الم فى سماع الذناء ين 
المتقدمين والمتأخرين حيث قال :.وإنما 
تركة من وك من ا متقدمينتورعا كا وكوا 
لبس الاين وأ كل الطيب وشرب البارد . 
ومعلوم أن هذا كله جلال لفاعله ثم جاء 
قوم بعد هذا الصدر ففاظوا القول فيه 


مخافة أن يشتغل الناس يه ما هو أولى منه 
ثم جاتنوم بد عولاء تعزمرهججيلة 
وتقربا إلى العامة بالزهدوالصلاح ولم يقفوا 


يفنا 

ثم انتمل 
إلى القول ف المزامير والللاهى فقال: وأما 
القول فى المزامير والملاى فقد وردت 
الأحاديث الصديدة بمسواز اسماعها وبين 
وجه دلالة هذه الأحاديث على المح . 


على حقية عله وعتوآضية 


وأما القصل ااثانى فإنه يدتمل على 
الأحاديث الى احتج بمب من ينتكرماتقدم 
ذكرنا له وبيان علام! * وتناول فيه الأدلة 
واحدا نواحدا ويين وجهإطلام! . ومغى 
فى ذلك إلى آخر الكنتاب والكبتاب 
ذو منهج على دقيق قام على قواء ‏ البحث 
والمناظرة المقررة لدى العلماء فاثبات الرأى 
الايسكون إلا بالدليل ونتقض رأى للعارض 
لا يكون إلا بالدليل أيضا فلا مبارة 
ولا إثارة ؛ وإنما هو نقد بانصاف ومدائعة 


بغير اعتساف مع عانة فى الأساوب وقوة 
فى المنطق ووضوح ف العبارة أما النسخة 
فبى سايمة جدا جيدة الخط والضبط 
ويقع لى على كثرة ما تصفحت من 
مخطوطات أدق «نها ولا أجود ؛ وهى 


مله الأزهر 


منوضوؤلة السند إلى مؤالقها عل متنحة 
العنوان ولم يذكر تاريخ كتابها ويغاب 
على الظن من حال الخط والورق ألما من 
عنماوطات القرن السازع امال كثير من 
تقط الحروف وإغفال شرطة الكاف من 
خضائض خط ذاك القرن وماقله ووهى 
فى 45 ورقة وف الصفحة ١+‏ سطرا 
وف اسار تحو 1١‏ كةوكها خط واحد 
خات مر المقابلات والتدليقات 
والتفديحات فرست ف حاجة إلى فىة 


م بن 
الفقرات بالمداد الأجمر م استعمل ذاك 


المداذ فى المتاوين الهامة . 
هذا هو الكتان وهذه نسخته 
والمثؤر ءايه كسب لاحراث العربى ولششره 
كنس كلقي وعبى أن يوقفنا الله إلى 
ما اعتزمتاه يشأله . 


أبو البو ؤامصطفى المراءٌى 


أزقفا 


من أضابير لجنة الفتوى 


العقد شريمة المتعاقدين 


يقدمه : الأستاذ عمد أبو شادى 


ورد إلى -للنة الفتوى بالأزهر استف' 
من السيد // سيد مهل رزق حي 7 
بالمانيا الغريية يتطتمن ,مايأنى : 

()أه تماق دكتاييا مع سيدة المانية 
مسيحية برضاها على أنه بعد التروج نهنا 
يكون التحام م١1‏ للقانون العربى 
العمول به فى بلد الزوج وأن هذا اثقانون 
العربى يمنى الإسلائى ‏ هو الأساس 


(6)تم ينهما التزوجء وأتهب منها 
ولدين ٠‏ ثم نجدد ينما شقاق ٠‏ 
وخسلاف على استحقاق الحضانة 
والولاية : فالرجل يطلب الح له باعتباره 
الأب ' والولى الشر عى على و لديه القامسرين 
وملا ' بالتعاقد الكنتابى الذى 


نمه 
الزوجة ' ووقعت عايه وتزوجت عقتضاه. 

(؟)تقدم الزوج « سيد مل رزق » 
إلى محسكة الوصاية فى مدينة جورسهايم 
بألمانيا الغربية يطلب إث.اتحقه والحضانة 


والولاية على ولديه القاسرين . 

(4)كانت وجبةامحكة هناكأن طابث 
من البروقسور ققرة» رئيس معبد القائون 
عمهد ميو إصدار فتوى بخصوص هذه 
اقضيةا: 

(5) أن البروفسور «فرد» أصدرفتواه 
متضمنة أمرين ‏ أحدهنا أن القوانين 
فى الشرق الأوسط والقا :ةغل أسس دينية 
إسلامية لاتر'عى فى تنظيمها لمسكلة الوصاية 
والحضانة ء الح الأطفال القدمر م لذاك فان 
إنية على أغام تأنونية 
دينية لا يجوز تطبيقها فى المانيا جملا 
بالمادة + من القانون هناك . 

وف نهاية الاستفتاء سأل السيد/ 
سيد مهل رزق هل يرغم أبناء الشرق من 
لاسلين على تنظم حيامم فما يمختص 
بأحواهم الشخصية وتنظم الملاقة ينهم 
وين أبنا مم لاسلمين على أساس النظلم 
الاأنودة لدوة أورنيةغير إسلافية:.؟ 


ذقنا 


اليزاب : 
الجد لله رب ااعالمين والصلاة وااسلام 
الو عي وس 
وحبه أجمين أما بعد فتفيد با يألى : 
الأول : أنهذا التماقد الكنتابى الذى 
صدر بين سيد مد رزق والسيدة الآلمانية 
باختيارياه| إعتبر فى نظرالإسلام وف لظر 
العقل وفنظر القانون الوضعى الصحيح 
تعاقدا سليا مرى شوائب الأكراه أو 
التدليس أو الجبالة بما ينرتب عايه من ثار 
ملزمة لكل من المتعاقدين ' فيكون ساريا 
عليهما إذا تحققالرواج بنهما- وقد تحقق 
فملاء وأتجب الزوج من هذه الزوجبة 
عطفلين فيكو لهذا التعاقد بقية آ ناه 
كحق التقساضى للزوج أمام القوانين 
المعمول بها فى بلاده الإسلامية . 

و إن يكن هذا التعاقدمحتوماو مازمافلا 
قيمة لأى عقد يرتضيه شخصان مكلفان 
مع أ النظرية العامة فى التشريع الوضعى 
أنالعقد شريمة المتماقدين ؛ وهذه نظرية 
تتفق تماما مع وجبة الإسلام كل شىء 
لايكون خالفا لأحكام هكهذا الاتساق 
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جل الأزهر 


الثانى - أن الحسكة هناك لم تلتفت 
مردثيا إلى هذا التماقد ووكنت إلى رأى 
البروفسور ( فرد) منعلاء القانونهناك» 
وقد أفتىالبروفسور برأيه الشخعى » أن 
القوانين فالشرق الأوسط تقوم علىأسس 
دينية إسلامية وإنها لاتراعى فتنظيءها 
لمسكلة الوصابة والحضانة صالح الال 
القصر ‏ وتراعى تفوذالرجل وأنه وحدهله 
حق الوصاية على أ ولاددولا راعىما تتطلبه 
الإنسانية التى تراعيها القوانين الآلماية 
وأن القوانين المبنية على ميل هذه 
الأسس الدياية تتعارض مع النظام الألماق 
ولا يجوز ولا يمسكنتطبيقها فالمانيا ملا 
بالمادة ٠‏ من القانون هناك . 
والناظرىفتوىاليروفسور(فورد)يراها 
حملة عدائية على الإسلام فيا وصفه به من 
عدم رعايته لصالح الطفل » وعدم رعايته 
الماتتطلبه الإنسانية . 
والدو فور (فرد)رجل لايدينبالإسلام 
ول يدرسه دراسة عامية تقف به على تعاليه 
الصديدة وكا نالإنصا فااعلى يقتضيه أن 
يتحاشى المساس بدنلا يعرفهوكل ماعنده من 
هذا القبيل» هر أفكار وأقوال يستمدها 
غير إسلامية ؛ وفيهامافيها من 


من أضابير لنة الفتوى 


مفتريات فان الإسلام دينسعاوى ولايعقل 
فى تشريعه أن يكوت قاصرا فى رعاية 
الطفل وما تتطلبه الإنسانية من تشريع 
وضعى من حمل الناس لأن وضع القوانين 
يكون فى بيثة محلية ولا يكون عاما 
كالإسلام . 

وقد راعى الإسلام صالح اللاأقسل 
ومقتضيات الإنسابية فى ضوء المكة 
الإلهية الى تتساى عن لشريع البشر 
ولا تكون مؤقتة بوقتها كا هو شأن 
القواتين الوضعية ' وذلك أن الإسلام يتعيد 
اللاقل من أول وجوده حملا فى بطن أمه 
محفظ حقه ف اليراث وجمل الولاية 


عليه بعد وضعه مسكولية الأب أو من 
يقوم مقامه إذا كان الآب متوقياً ؛ فملى 
الولى أن يتولى شكون الطفل من حيث 
الفقة ' والتربيةوامحافظةعليه م نالفاسد» 
وتبيئته لأن يكون فى مجتمعه على مسلك 
إنسانى منود يسد فراغه فى تجال الأجمال 
النافعة له » ولأمته والذى يقدر على هذه 
الولاية هو الآبٍ أولا- إذ الآنٍ هو 
الأقدر علرالتكفاح وحمل الأعباء واختيار 
الأصلح لاطفل » والوصول به إلى الحياة 
العماية » لذلك كانت هذه الولاية من 


ارقا 


خصوصيات الآباء حتى لا يتخلف الاقل 
عن طريق الرشاد . 

يا راعى الإسلام صالح الطفل فى مدة 
طفولته ء لجمل المضانة حقا للاأم » 
والحضانة هى الخدمات والرعابة الشخصية 
للطفل بدد وضعه “ فالآم ترذءهأو تشرف 
على إرضاعه وعهد فراشه وتتعهده فى ثومه 
وفيقظته » وف نظافتهو]لعادهعن التعرض 
لما يضره من نحركات ؛ وهكذا ممايحةاجه 


الطفل فصغرة حتى يبلغ سنا هعينةتنوى 
حضانة الأم لعدم حاجة الطفل إليها منذ 


يبلغ تلك السن - 

وشرط استحقاق الأم لمق الحضانة 
ألا يخعى من ناحيتها ضر على الطفل فى 
جسمه أو فى تربيته الخلقية ٠‏ أو إعداده 
للحياة بالتعليم الناقع له فآن كانت الآم 
مع غير أبيه أو كانت غير كف ة هذه 
الرعاية أو يخشى من جانبها أى ضر على 
الطفل فالحضانة تنتقل من الأم إلى غيرها 
كالب خاصة ف الحادثة المسكول عنها من 
السيد/سيد حد رزق ٠‏ 

ومن هذا البيان يظبر فى وضوح أن 
الإسلام براعى مصاحة الطفل ويراعى فى 


تهنا 


شخصهما تتطلبه الآنسانية أ كثر من أ 
قانون وضعى . 
واعل ما ركن إليه البروفسور (فرد) فى 
تجريحه للإسلام عن جهالة به وبأحكامه 
وف إنكاره لأحمية التعاقد الشروط بين 
الطرفين لعل هذا ي. 
الءدوانية للاسلامو الإسلاءواضح وضوح 
الشمس كيد السماء ؛ ولا يشكر الشمس 
الوا إلامنكانةاقد البمسر و بذاك يكون 
الحق الذى ترضاه الضمائر الإنسانية هو 
جاتب السيد | سيدحد رؤق || السلم ؛ هذا 
وأما إامة للسم فى بلد غير إسلاتى فلا يز 
أت يمخالف أحكام دينه فى قايل 
ولا كثير مهما يكنخة وعه للقانون فغير 
الشئو زالدينية قبل الواجب شرعا غلى لال 
أن يلزم دينه فى كل وطن يقوم فيه فان 


'ون وا.اف نزعته 


ملة الأزهر 


ضويق ف دينه أو أحس بتوجيهات تازمه 
مخالفة دينه فعليه شمرعا أن ياتمس بلدا آخر 
يماجر إليه بميداً عن التأثيرات التى يلاقيها 
< ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض 
41) كفيراً وسعة © ووجونٍ اطجرة 
على اأسل بدينه إلى بلدآمرت يستفاد من 
ور فى ااقرآن نو قوله تعالى : 
< إن الذين توذم الملائكة ظالمى أنقسهم 
قالوا فيم كم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض »© يمنى كنا عاجزين عن متايعمة 
الدين قالوا يمى اللائكة_« ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولتك 


#و جيل وناك هبي 2 
و جهم ف 


وبذاعلم الجواب عن جمدسع ماورد 
فى الاستفتاء والله تعالى أعل 5 


يفنا 


جاع 


© سلسلة البحوث الإسلامية : 

إصدر جمع البحوث الإسلامية سلسلة 
كتب إسلامية تباءا فى صورة دورية © 
وسيراعى فبها أن عد القارى» بحاجته إلى 
الإلمام بالثقافة الإسلامية التى جملها الله 
خير زاد النا أجعين . 

وتيمنا بمولد اارسول مَك » وفتحا 
للسلسلة » يضدر الكتاب الأول بعنوان 
0 الرسول صل الله عليه وسلم © لفضيلة 
الكتور عبد الميم مود الأمين المام 
جمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

© صدر قرار جمبورى بتعيين حضرة 
صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ أجد حسن 
الباقورى مدير جاممة الأزهر ‏ غضواً 
مجمع البحوث الإسلامية ٠‏ 

© يصدر جمع البحوث الإسلامية : 
« تفسيراً وسيطا » للقرآك الكريم » 


شكات نة- لهذا الغرض - ضمت 
من أعضاء الجمع الأساتذة : الشيخ عمد 
أبو زهرة » الدكتور مهدى علام » الفيخ 
مدعل السايس . 

وتفم الاجنة الأستاذ الدكتور عمد 
أجمد الغمراوى . وسيشرف سيادته على 
النظر فى تفسير الآيات الكونة ؛ وعقدت 
اللجنة عدة اجتياءات مع أعضامما الفنيين 
الذين سيتولوق التفسير بقصد تو زيم العمل 
للبدء فورا فى التفسير . 

وقد صرح قشيلة الدكتور عبد المليم 
ممود بأن هذا التفسير سيخرج فى أحسن 
طبقة بلاغية » وفى نفس الوقت سيكون 
فيه اليسر والسهولة الى ممستكن مطالعه 
من تذوق كتاب الله الكريم وفقه 
لسزاقة 

وستكون المقائق العلمية لا النظريات 
والفروض حل تقدير لجنة التفسير . 


لميفا 


وسيمنى هذا التفير . بتقديم تفسير 
للقراءات بحيث جد التالى لأية قراءة 
تسيا لما يقرا به.. 

إصدر التفسير مماثلا لأربعة أمثال حجم 
القرآن الكريم : 

* باشر صاحب الفضيلة الآستاذ الشيخ 
عبد العظيم برك » الأستاذ بكلية الشربعة 
والقانون مهعضو اللاذهب انبل بلجنة 
الفتوى التابمة جمع الحوث الإسلامية 
خانها للا ستاذالراحل عبد اللطيف الى 
عليه رحمة الله - 

استكلت اللنجنة بالأستاذ بركة أعضاء 
المذاهب الأربمة . 

ستوالى عم ةالأزهر اهنياما خاصا بقضية 
«الترتيب ازول اقرآذ الكريم » بقصد 
الكشف عن الجهات الى تقوم بهذا العدل 
بعاريةةمباشرة وسيطالعالقارىء ف الأداد 
القادمةمقلات ,هذا المدد فى باب «مايقال 
عن الإسلام »> وسيدرك | 0 
المقاللات طرظ ذا صلة وثي: 
الى بدأها فى الصيف الماغى ثم أدعى أمام 


القضاء اللبنالى أت نسخته من الترتيب 
التزولى لدى أخيه بإيران 
©ه صرح الستشرق الفرنسى العروف 


مجلة الأزهر 


د بلاشير » أخيرا أله رجع عن ماسه 
لفسكرة 3 ترتيب القرآن حسب الأُزول » 
وأنه عاد إلىدراسة القرآن الكرمما هو 
موجود برسم لصحف الإمام . 

صرح لاستشرق بذلكأخيرا لأحدعررى 
يجلة الأزهر» ولي سإمنى تراجع «بلاشير» 
عن فسكرته هذه تراجع أمثاله عنها » 
أو الاقتناع بعدم جدواها لدى الجبات 
الى يهمها التكيد للاسلام ولاسللين . 

ولعل فى اهام مجلة الأزهر بالقضية 
بتقديم أسانيدها ووثائقها » وفى خبر 
الستشرق « بلاشير » ما يمملى القارىء 
-بوضوح- لوذااعمل والأيدى الساعيةفيه. 

© بدأ كتير من أه الى المناطق 
الإنمصالية بنيجريا يهاجر إلى نيجريا 
تيجيريا الأتحادية 
بأن القضاء على المركة الاتفصالية سيتم 
فى أقرب وقت ٠‏ 

يعتبر هذا التدرح ضرية موجعة 
للجبات التبثيرية الى سمت جهدها 
الفصل نيجيريا إلى دولتين » والقضاء على 
الزعامة الإسلامية بوسط إفريقيا هذه 
الزمامة الى )أضحتتقض مضاجع الاستعار 
الغربى » وبدأوا محذروتها . 


الاتحادية صر حأحد 


أنباء وآراء 


ذملى اسان أحد أسانذة الجامعات 
الغر بية وكنة 
من العام الماضى ‏ أرسل محذير لاساسة 
الغربيين من قيام زعامة إسلامية فى أى 
بلد من البلاد الإسلام.ة ؛ وقال الأستاذة 


ممة الأزهر ذلك حينه 


الغرلى : إنه ينصجبى قومه علرحدتمبيره ٠‏ 

وقد تكشفت جوود لابشرين للتلونة 
ىكل من إفريقيا وآسيا . ولا يمنى 
تجباحهم فى بع الأقطار الإفريقية الذى 
أدى إلى غلق الجميات الإسلامية فىمناطق 
من إفريةيا الجنوية » أو ت#احهم فالتغيو 
بأ بناء العائلات التى فقدت عائلها فى ظروف 
عصيبة » ولا انخاذتم ‏ فى يعض الناطق 
من آسيا وإفرقيا أسماء إسلاءية ‏ لايمنى 
ذلككله أن للسهين لم يكتشفوا مؤ امم 
7 أنمم ها بامرصاد . 

© دفى حديث تايفزيولى شائق » 
و ببرناي شر يط تسجيل عروجه التخصيص 
سممنا الدكتور ‏ لويس عوض »© يعاتب 
الدكتورة لطيفة الزيات » فيأخذ عايهاعدم 
اهيامها بقضايا لارأة » وأجمها فى الوقت 
ا اضرقط. 


نين الأحوالالشخصية» . 


هذا .ما ضدرت نه رئسة محري جلة 


حلفا 


نسائية افتتاديتها ؛ ونسأل الدكتور 
لولس عوض : 

ما الذى لا يمجبه من قوانين الأحوال 
الشخمية ؛ وهو يمل مصدرهذه القوانين 
ومشرعبا الأول ؟ 

وهل يتفضل عاينا ٍ فيبين ناما أدت 
إليه هذه القوانين من قصور فى لظره ؟ 

ما هوالطريق الذى يودسيادته أن تأخذ 
منه تشريعا أحسن مر:. قوانين الشريعة 
الإسلامية فى الأحوال الشخصية ؟ 

هلا كان الدكتور لويس أقرب إلى 
اللادة والوطن العزيز يتمتع بوحدته 
الرائمة الخاصة الدامة وقت اللم والارب 


جيم » ويقف فى أيامه هذه فى وجه عدو 
حريص على مباجة ونحليم كل مققدساتنا 
هلاكان دكتور لويس أقرب إلى الجادة؛ 
فيذهب بحديثه إلى ماينفع ويفيد ' ويبق 
حديث الأحوال الشخصية هذا إلى وقت 
آخر وأناس آخرين » وييكون هو آخر 
من يتسكام فيه . 

© 
للشريمة الإسلامية مضدراً هاما للتقنين 
للاأخوال الشخضية يألمانيا الغربية . 


قوانين الأحوال الشخضية 


إيذكة 


طلبت ألمانيا الثرنية إمدادها هذه 
القوانين » وقد قام الؤعر الإسلاى 
بالقاهرة فى ذلك المين بامدادها بها . 
نت ألمانيا قمئى من تقس الذكور 
ين شعبها عقب خروجها من الحرب 
الأخيرة . نشرت ابر فى حينه مجلة 
وصوت القرق© المندية الى تصدن 
بالقاهرة . 

© در قرار بنندب العاملين الفتيين 
عراقية رعابة الشباب بالأزهر إلى وزارة 
القباب حتى أول يؤليى كة1 . 

يتم بعد ذلك ضمهم إلى وزارة الشباب 

© اعترف المعقب البريطاق ( بيقر 
مانفيلد) بأنأجهزة الإعلام فى بريطانيا 
لاتزال مضادة للتبصير بحركة الفدائيين 
العرب وحقهم المشروع فى استعاذة أرض 
فلسطينك اعترض فالوقت نفسه بأ نأجهزة 


يل الأزهر 


الإءلام هذه لا تمك سشعور الجتمع 
البريطاى نفسه نحو القدائيين . 

هذا الشمور الذى ينزايد يوما بعد يوم 
زَة الدعاية الود 


سبق أن اعتذر متحدث رسى أمريكى 
لورود كلة ( إرهابيين) بدل ( فدائيين 
فى أحد البيانات ٠‏ 
© نستمد إسرائيل فى هذه الأيام 6 


حملة تشهير ضد دول 1 


الغرض من الل إقناع الغرب بأذيعنه 
الدول تضطبد رعاياها الود وأحسلام 
إسرائيل منذلك أن محتلى بتهجير أ كبر 
عد من غؤلإء الييود رأسا إليها + 

بدأت الجلة بخبر ل انح صهيوى أدلى به 


تعذ ب الرطيالييود. 
على القارب 


57-0 


تع عنه زعطة از مود عافوله عه 
معنفها غ15 .عمولفما 860 عط كه 10 
عطة 16 معأ أكسه عسهم عط كه اندم 
تيعس سمط للضي عط كم عسمم 

(11)'يقتقها بعسف وعد 


1 140 5سصعمة علسالائة قلط 
عط وماامهمعء هل وامعوياة ( سللؤسلة ) 
«طعمع؛ بره بوكتومملد ه وماءط أه عفدم 
أه أكهم 2 عنه نعط أقط؛ سعط مذ 
م«معط رمع قاط عطاءمسممع وللتمزقم عط 
واتطقطهذ طعتطسحمقم ورولاءز لمة ,لمر 
عطا هذ لموعملمم هق .ملق قمة قلقم 
: فعتهاة واممطع؟ (سناكساة). 


«مقطسلة موزتاع عاممروممة عمجت 
عتأملعة ممه عس أقطا عن معطععة؛ لدم 
,طعت عهاءة همه بعادمعم مقاط 
أكون له آه أكوم قم وعللفوية عه 
عط أه امم همه لمأعامهم أه زلتموزقس 
(12).والتمملم املع 


عومدمعاة لمسسمطساة طزتاع (0ل) 
نأك ممه يمع لتعسة هذ ممساعماظ ع1 16 
290 .م 


.106-107 .مم ,هناها (11) 


طلت» سع أسعيمة فعلممعة عمهة (19) 
رواموطعة وستافساة عط هذ لمماعملم م 
.1965 بقل عع طسعامع8 


( ستاكساة ) عط كه عفساتلاة عم 

ممم مععاة ‏ صالعسلاعدمم عط ديدم 
قمة بوطتومسزة كه عم عم 16 فعس 
لامعو ماع 15 وسلاعة؟ عتطا همه لزأتصير 
.ععمنهما! مملتمليك عط أه رقم برط 


لاا بعطا0 فتدسه؟ عمسطتانة عم 
.م60 ل 


ععة وامعفسطة (ستامساة) مومطاقى 
درمء؟ ملاعم معط عتهتقمعة 6 أطعيمة 
0 علقم 10 300 صقم عتاطم عط 
وعطا بوعتتطس عط وممسة وملطئفمعلءم 
قباءتوذاء توسمعط؛ أطونة؛ وذلة عم 
«ققكء لزرمفوقط عتعطا هذ ممه سمت ساكمل 
عط 16 وتعطامرة مكف برفط) أهطا عق 
01 5عاممعم #امااءز 0هة ,لع ,همعط 
ممتعاده؟ 15 علسكلكاة ولط بطاعق عط 
كومتطعةة؛ عالمسسمططط طمزتاع رط 


15 عقاعلالهن عطا 5ه ععملدم عط » 
علعقاط عط كه ععطتدع عط؟ (664) طقال 
راتدونط عطة معفساعمة تكس ممتاقم 
(10)عاممعم قم قمة ,#مالعو 

متقامية 16 مه ممعم 0موسسوذسلة 
أهطا 


656 5عع00)م هقد عاعقاط 156 

#«ملاعلا يلع يسسممط : وتسملمة عنهط 
عام6عم لممتهلعة عط .عتتطه لمع 
غاعة لهنةك عفه عاتط» عط سمطدر 
أه 5تعطاوء6 عط عء”م ,لعاممعم 0م ). 


ع2 49 هد 


علاقط أمم مل 1... . 46 16 أوطير 
هقد عاتطم عط هل عممعلزادف. لامة 
عم عه ,لتعنمة ملوععطئا - اله نه 
(2)” علطاقاعة 
.2 ,ومععا! ستلاةسةلاعممم بعقاممة 
عط أه ممسعتفق ,عماعن8 ما معصدل 
موطننا مومعتك أه مملكلجزه لقاعم 
هذ عاعتقة هع علرو« وقلة عنجدما 
تععلومم علطم _علمعم5_لوسسمسلة 
أمدهاأوعسلء ‏ 0'5ةصمسقطساة ‏ طفزناع 
عمتاتمه أه عسو علط قمة سقهميم 
)”عمجا 


,هط اكتلةمتهمز مرعوعا! ممتاعايك م 

ده لعتمعسدف عاممم5 لمسسمطتلل 

عط وملأمعسةة ع 
.ل قد لاكساة ) 


سه غمعماك عطا عز علطا علمتها 1“ 
ممفمعما ماعقاط د عمط سعامرة لومملا 
ممه كلسم اذ عمسقععط ,ومامنم عط) هل 
علط" رامماماط عنام مه مأفقطمس لمك 
عقت برط لعاممأعلل تزلعنامعطا مععط فقط 
عط . .. سعاموة لقممتتمسل علطم 
«مث لقاعم عاسم سماعا كه افع راونا 
عط أه كأمعسعصاطعة عط مه وأعمام 
ه فلع كنطا قمه . . . عاممعم عاعماة 
ي#كاكانه عنط هل #اتمولل قمع عللمم مقس 

(4) ,"والامعة1 قلط قمة عكذ! قلط 0مة 


رلك عومعاكء .8 اتؤطلة .ع2 (2) 
,17 .0 ,2 .اول بكاشدم5 فمتعيمهطسلة 
.21 .م ,1963 ,13 لإفا1 

هته عل #عسمل .© (3) 
,17 وله 2 .املا ماتعم؟ لوسسمسطل 
.6 .م ,1963 ,13 وهل 

طلم #«علبمعاهة نعل رمع مم1 (4: 
165 وسلعائه”» ‏ مموعلة ‏ سعلءقاتط) 8 
,13 عطصسمامعة ,502215 ل مصدسه يذاه 
.965 | 


كه سعادرة 


أ الى فاعزا عا وماعسة ععم0. 
هأمواتة مذ صهاءا كه تلمع عاستا عط 
ما لعكلاتة أقعلعم عالمطنوع معوعلة م 
عط مذ لقع أمبمعم كوم لاعمققف علط 
.عنوذماة عطة 46 لعطعفالة سعطعالها 
عط بعمغطا قوس عط تزطم فععاقة معزلا 
ومتتمولاى مذ أمسز سه 1“ رتعمتعامت. 
عوط ”.0وو! لسذتاكساة عط عزنا 1 همه 
0 ععادا معطأااعا غطا هذ [إعسمممة 
مناه اعنام بومعن كوم أقعلم عط أهطة 
خطواء» عووا و؛ لعموط قمع أمعتعطد 
أعلن سللوساط!ا عط؛ عمتسوملله؟ برط 
عأموسالا رس أمعفاعم علطا وعدمعرملة 
معوساعط كلماعت اعتطيع فممطظ عط 
معص علعقاط ستلكسأاعهمه نمة (تستاس1) 
أه فذمعء و”منيوءل! مملاوائط 156 
لاط معرعاء0) 15 أروة عصرمة أه لموط هم 
عسناولز ة ركاءز)؛ صسهاعا أه مملادلة عط 
عط عامس ععطعوة؟ اممطعة مومعاض0 
طؤزناع ومتتمعط ععاله ‏ يوساسملاه؛ 
: علقعمة نهم ستمتساة 


عاساموطة قه أمعمعة أمم لأبدى |" 
برذ لعكماة ووملطة عطا كه عصمة طابص 
د نهلك اللاة نمه ,لدسمسخططة ملل 
عام لاعط وا لكقط قوستطا عوعط؛ آه معز 
لملائمز مه علعه قط 1 ,ابمئلع هل 
رد همه لمعيه كلس ممتخف التامعفامم 
عأاطنام سل من فسمئة قل 1 بعاممهم 

)"اذ ستماعموم قمع 


عونت معام هلنه لمممتتهجء عون ل 
:_اقعمة_فسسد مسلط هذ 

معطه أعوم هل عسنا عئا علملط 1“ 

موعلة عطا الغا مق هقد عتتطس عم 


ممسسدشلة وممناة اماع (1) 
,15 مسقل ,8 .0اة ,2 .لفلا كلوه 
.16 .م ,1963 


جالع ها 


امم لتق مط ترطس العامة معطللة 
بلاعفضتط سملءة آه ممتتملة مط متم 
ف لمت سومة عط 
عطا نهطا اله أمعمعة امم 06 1“ 
فتمط مهاه هذ أذ قمة بطعدة؛ وستامسكة 
ترص صدمن عوممط علطا ععمموسذ م1 
مععط عمط علا .معمفائ قمع عاد 


2"معننا عسه اله كممتتفتط | 


طات» برطتممسرة له عمتلعة1 عم 
مءمهمممة يموع لط ستاعس 8 ممم معتعو 
عتغطا هذ أمعتعممة هذ (كستاكد3) عط 

.(مستلكساة) عط م15 أمعممعر 


ومتطمسه أمم ممه ممدوءلة أذ غظ» 


سعط أعممع, 16 
ول دستاسةة عط منوز أمم 46 مطسر 


و3 عومط1 


(3)".سعطة 1ه د 
عسوتناطه معنت هذ بتطافمصدرة 156 
املاط بوط مستامهةة-همم نزه» عطا هذ 


.(مسأامسكة) غطا هممء؟ معلدعم5 لهم 


لذت ملمز كمس 


اروم عط معن هط عاستط 1 
معد ره مذ لعتمم عله المعيعي مطر 
معد رص ستلمس! عط و1 غمم ىع 11تفمة 
سعط طاتع ملع#تطتومضيرة آه اندم 
العه وا ومترنا تعس مستاعلة هط ]1 
بقتعممم رمط لاسوم علوممم بمتعمقم 
قا 46 برعدمط عصمة عاج 16 أعباز 

"تعمسف 


.فاه (2) 

عامماظ عم1" ,عويع8 ممالا (د) 
.3 .وله ,1 .اونا ,ممماعاة "بمستلمسطة 
.39 .م .1964 عساتلا 

دز فاتطعملة رم«مء8 ملسمل (4) 
هدالتصعة]ة هط؛ ,لمم 0: معط عدا 
8 .م ,1905 بانعلا ماع31 .06 


عم كه عومعة ه قمه كومتلقء! معديو 
عدمم عط طلتس ومتطعمم ل لماعم مأمصله 
أه عقدعة كلذ فمد بقوملة والسكة 
عط برط فعلمسوممعه هذ لممطتعطاميط 
مطبد ممععءلة ممتاكلية اله أمطا امول 
نة سذاكآ أه مماتمل8 عط 15 عاروبر 
أه وعلانا ( ستامكة ) هذا 6؛ فعلاتلدة 
لعادزة* قمة "رع اورقا" 


| «معم هذ فصوط عتاعطتومسرة دق 


بقموتجء]! ممتاولتط تزممص برط فعاهعمم 
متطات» علتوي مطيم ععمط؛ برلعةاتمتامهم 
طوسمط معن ,رسماعا أه ممتغملة عطا 
عممء ع ومتامعمعة وعتامما وى متمق 
امع نمه بعواقع عمسم رز 

عقهء ( ستاكسة ) أعلماد عط ما ممدع 
مذ ومتايوس بوطتوط ه .ممتقاء آم 


مااع 


| معطم ,معدءته مذ ممذى ( ستافتهد ) 


-و؛ عفتكتقة علط أوطة لعمملتمعيو 
: هعتمعسسم ,( مستامسكة ) عطا فمويد 


رستلمساة ع امم سه 1 طوسمطتلم» 
أذ عهطا لععماسدمه برأءاعاوسمة سه 1 
.11 عاموتادوجما 0 عالطسطاءو« هز 
ممعمة 1١‏ بمومتطعم والمسممضكة 
راده غطا ذأ معموممم علط أهها عسر م1 
مذ ممعاطميم مبوفلة 6ط ممادامم 
اله #فتوممء .. . مما بمواتعصطمق 
معط تزهطا معالة وملامطمعلة معط 
برفسة مسميطة عمط برعم .ممالممطة 
در دباع عمط وعطا : وعلنامط عتعم1 
فعوسحطء معط رع زعوسة مأعذه 
مصمععط معط ترعطا قمة ,زاعاةاجضمة 

(”عاممعم ممما ,عملم 


ه كاتس معتصعامة لعصمكما 1) 
واتع علب عطا رميوفءأ00 هذ ععطتوط ع 
.1965 ,10 موطسعامء5 رقمامم وات 


خ هوا2 


قاذ أ0 لاتاةا! 18 ذأ اممطلعة 108 أو قا80 116 


الام '«القلساة ذا 15أ15ةان ذا قوأنقسطة ذا 
- 1ت 


8 


لاظمتهة5 ,أ8 تسجمعما 


2 


ديه علعطا امم عنة رفظ 107 بسامم 
(1)”وعباعة 


وفطممة) #عطامي؟ اممعة عض 
عامعاط عط تهذ؟ مععفاتط (ستامسكة) 
رفوعل «الفتمعم هذ معتتعسة مذ مهدر 
طوزنا8 زه «متعمتم عط كز أذ كقطا فمم 
برط صلط أعععنععم 16 المسسمض ملز 
للمفصتط عتمتلتالة ما صسنط وماعماعمف. 
ع1 .سقلءط كه ممتلملة همك طتتس 
علمواط قطا أقطة أطوسها عنع وأمعفسع 
عباط رمساهه ترط ( مالسسلا ) هذ مقس 
معقط ققط زاتمةتاملة6 عأالطم أهطا 
بط مومه لعقومصسة 


50 افمصلة بعتواعط لعأمعتقمة كم 
عه اعمممويعم واممطة اله له تمعميعم 
لبط ععة سماهط كه معتاتم عستا عكر 
نط0 عسه؟ فمه بتمموهلة ممتاع 
#أصهلها كه ممتتها! عط ممعاره» عومج ع3 
فصععة أل بملمعمة لمسسمطلة تعمد 


معقعنط0 يمعترعهة متممصساء وا ء5؛ 10 


,2 .و8 عسووهلة اممسسعطسكة .الآ 
.108 .م ,1965 


مم ععءا! بعط0 عمسم مقساتااة م1 


فمونهده؟ علستالة (ستامسكح) عم 

-وطتومصيرة أه عمه هذ بوعل ععطاه 
(ستاكسطة ع15) ,مب سم .براتمت عله 
"مموعلة* سما عط غه عومعاله ومعلمة 
سنمتوتاء؟ طهسممطة كامدطعة 156 هل 
,00101865 لارمأقلط لهة مملاءماكمة 
كلامسم معط طعمةا ( مستافسكة عطر) 
"مبجءل(" 6ط صمعا بعمهرم عطا أفطة 
عطا معطت لمة "رمعم عاعملط“ مطل وذ 
لاللقسسه ذذ غذ بفعمس هذ "موعلا" سعد 
"لع المع -مة" ملعوه عط برط فعفعممموم 


كاذ وعطعدة) وقلت اممطعءة م 
ترط كذ ممص عاعواط هط أمطا علأمسم 
-نا؟ وقعل قمة محص لودع م ساقم 

.لعمتاعما اعماج 


عتناهم زط ععة علومعم عأعقاط ع1 » 

فمة عنما عط وعه] كسمعاطوة عم 
ععالة معن مأعمعط علعطا مذ ومتعس 
كلتمعل عطا أه عكثا عط1 علا ما ومائرومة 
سعط هذ فممتمومءة للثاه وذ علط 
-#«ممطا عط هذ ولس عه تزعط) معطلا 
علطو مل لأس نرعط كمد آه موقع1 
ودمسسة ععومم هذ عثال قمة كمقدسية 
سعط #وفسز امف عم0 .عه باففسعط 


لا 


هك عتف هلها 45 كقط عط معسلة 
وعلتاقك؟ ولط أت عصمة 2ه مومهم 
هط م0 بوقعمم فس عووم عه مطبر 
عقط ممسوع عط ,قصمط ععليم 
كذ عط ]1 .تراتلئطتعدممية؟ طمن مم 
عتقة معكلةا عط الس عط بلعتعممم 
لأس عطة قهة ,لممطعسط تفط رط ثم 
معسمععط امتطيه عنمل معط مستعومر 
رمه متملع قمة ,واتعمميم مرو معز 
غطوتس عط طللمعس 5ه قماط ععطله 
«مممة كله معلاعط طعسس هل ع5 .متمط 
عطق عقو هل عطاميط ععط ممطا تزللم 
عمهما! عصدة عمط قمة لومعم ثمم 
دمتتموللطه مم عذ معطا بكصدعم لمت 
عاط فمملرمة ولعوسة! أعوم عع درم 
عم الأ« عطق عومم هذ قطة 15 اللعمفظ 
أ تعطسعم علقم ه ترط لمارومميع 
عه تعطنهة معط علاثل ,برائسةة معط 
هذ عطة قلهم هه عم ,تعطاوءط تفط 
معطاميط تغط ممط تمعفمءمعقما متمد 


عل كه ؛ملدم لمتعمممةة به سمط؟ 


ما لقنوة ومتاتوم ع علقم عا 16 
: و#تمصة؟ مها آه أمظ 
4:11 0( 


همه قتعطلمرط ممه عبعق 
علقم عطة , لعتقطة تزعطا ) ,متملع 
عط أه عتقطى عط عماس ومتتفط 
(4:3:176 ب8) ” . . علقصعة 


عفن ععناهس عطا وماترفسة أمظ 

لمعل أمطة نوميم مانوس الع 
عده مذ للق غم ععهام مم قط مولام 
هطا أقطا هذل أعمك عط .كومتطمممة 
تعمد عطا ده كسم براثلتطتممومهمم 
هذ عط قمع لعمتمهمعة وذ قعملانامطة 
عاطقمة 6 عتقطة عويهل ه معدتع كط 
ع1 .عليه ولط كيه ريم 16 ساط 
عط أمطة #عطسعمعم وانملة بعقممم 
تسمل وعكتيج علط بردم كقناسد ممم 
مقط متةتمتقس قمع أتوممسة أقمم لمع 
كذ معنت ,معتفائ علط طاتك ومماع 
5056 تستط معطا معطم هذ مكتيج علط 


ع ا 


“مسساده معصروته معتطيه مذ ممتلمبفاع 
ععالة جه معن هه طعي رمعم معط 
ممععمه معلتوويم تزمنوج رادم رمس م 
ملععم لسلهم عط التكلدط مد معتظد 
عطا هتةامتقد همه عع علط عط اه 
عسو مطل له واتموتك قمع واتلمكمس 

بعامطيه ع هه واتمسم 


لمن ةأتقها عصمة مكلة عب معط 
إذ فقمن! عامس ع معنطس مز 
معطعوه؛ التمممط عستا م النعااكتة 
وتعطا لصمرعط كممعمعم عصمه +15 
بقعقف معطا كه عصمه هل للمعاممة 
ها آذ لعنامى عط سمه سعاطدمم عط1 
«عطامسة 00ه ه؛ معنوالة هذ لمدمكسط 
«متةامتهحد علتط ,اسه عتط 45 عكزس 
قطا عه! ممتاععاميم ههه أععمعة؟ جمد 

لنديييلنا 


أهطا فمتد مذ مععما 6 عمط ملآ 
لمممع لمت ه عط 46 مستقكء معام 
عفتس - فلروس علذ طتتس : ممتوتاءم 
ها علمها 16 قط )ل يمعطة يدمتعمتص 
-أهناهء بقعوة لله كه وأمعسعمتسوعء ع5 
.عمهتتمعتاتول همه رقع 


-1011151 121 الخل11/01 طلم الملا 
مالم 


غهطا نردى لامع عاممعم مسمع 
قمة ممم ففادعنا امم مقط سعامز 
ماتتعطها ومتمتمية زالفسوة مقسميع 
معفط ققط مهم عطن متسمععط ممم 
بمعصونة عط هه معنم هم معتسا معدتع 
عطا مت عمعك هذ عابم لمعمعع هنظ 
: ممعم طعتطه رمعو عمتووااه1 


عه نور ماءعراق ( عسطا) هومن 
تععمعاتعهما) وامعرقائط كسمن مفتموعم 


عطا هذ دوالتقدم ع وز كلك ]1 
برللمنوه دعتاممة عل بمومايمم لوكلا 
جتععه برعطا كذ معوة ةمهم وماسدوااه! 16 
عهمء 15 سواكآ أهط؛ مقط موعك 5ز أل 
عط كه ممعماممهط ع4 طتاسس لعمعة 
معمتلقة؟ فمة راتسصصف. ستلفسلة 
عأستمهمءةء عط أه ععءمماعومصة عط 

.ءانا ستلساة كه أمعمقة 


عموةم ممتاتفدهه ومتاتصن! تمطاممم 
هذ برمروترادم أه موتاعدمم عط هملق 
طات» لمع عنم فمدطوسط هطث أمظ 
عط وأا باللفبوء فمة ولتمسز معسلم علط 
مه هذ عل ععملدة .واتائظة علط كه امعط 
وى هط 16 مقس رمت 152 النولكللة 
كنتس همتلموة مذ لفبوء فمه أعسز 
برام عط يعلد مده ممط عرمسر 
: قرقة ماسو 


« وان تستطيموا أن تمدلوا بين النساء 
ولو حرسم ؛ فلا تميلوا كل الميل فنذروها 
كاللملتة وإن تصلحوا وتتةوا فإن الله كان 
غنورآ رحباء (القساء ولور) 


عاطة ممعم عنة علا" : ممفعد 1 
دعساءط هه أكبز مه علط عط 16 
أمعلنة مير هذ أذ كذ معنك ,معسروير 
درم ) لإقسسة امم معن عبط د متتممق 
16 كه وى بتعطافهمالة ( مقدمم 6 
ومتمممط ( عتم أذ مه) معط عتممز 
-معامله ما عصمه هبر لآ .(عته مطل هت) 
عولاعمعم قمة ,ومتفمة معفم بزل 
ماع - 014 كذ 4ه6 ,امتدمادةلامه 
(129 .لا : 4  )5.‏ "لطامعلة أدملز 


سوامط ,معطا بعلتل برمعمتفءة هل 
كذ تناه مجع رلوم ومااعمدة امم وعمق. 
ه ومعو؟ «المتصدمة ستاكنكد هط 


اج #واعيه 


لومم 15 لزمروجادم أقطا عنم هذ غ1 
ونطا خبط بأتعللآ هذا هذ لها !طلطميم 
لمع سها لأبنك ه برط عدمق معمط عقط 
اهدده عصمة برط بأطبوة مم بقعمره؟ 
ولساعممه 0] بمجماعةة عتسمددع لمم 
: هه مد عن ممتعقمعكلك عنه 


لاقلاج زاوم فصق دسهافا معطللا 1 
نسة لعمالمعه م برالميه! وفدععلة معبر 
قمة سستففية طنوط ترط لعاممعمم 
قة عن معلة عدي عتط1 .تمه لاكايط. 
مهلها .لعمععممه مود مأطدية مه عمل 
عط كه واتلموة! عط مه معميهم 
.اعناى كه ممأماتاد 


فده قعللته آه #عطتسيم عط -2 

؟أه عمتسم غطة عرماعة عمط فلترو 

علوء سعاقا .فعاتصلا امم عمس سداعل 
مالس مه غم أتستا ه فعطكتاظة 


ومرعزادم ,سهلمز 6 ممم -3 
-ممتفطه عموةاتقمف مم ععلمه مود 
بعممتاتقممء لععممسة سملكا يعن 
عمنلع لطس آه عممسصعوطه عط 
16 .مسنستمتم ه ها عمتاعمم عط 
عمولاتفمم عقمط؛ آه أمماتومسة أعممر 
لمعنه آه رابك غط) وذ 16 نمطا كز 
وذ عط كملعت برمتمدم 16 امم سللسكة 
بعلتيد قط ابومصيى ها علطة والقاءمممكة 

: رفة ممارن4 نرزه1؟ عط 


« و ليستمقف الذين لا يحدون نكاحا 
لله من فضله ... » (الثور ,م) 
مما مطنن عومطا اعرا" : مممعم أل 

مومتعهم ره؟ لمطاتسسعيعطيم عط أمم 
4 اتلصن يعاففط كعلواعوسعطة معمعر 


قلط أ أناه مسفع سعط ووراج 
(7.33آ :24 .5) 


عله أه معطصسم فط بممحمععط اميك 
أتصةا مم مقط مستحلمل برذ لمتووالة 
16 معام ترهس عنس علطا عنومم 76 
#عطصسه عط بممسماه5 تعطمهعم عط 
لإلمعمعة أموعل له عدبم وعرليد علط ثم 
.0هقسنامط؛ ه ,أؤمم غه ,لمعه 
لط أهطا أمع1 معطاممة وز 4[ ( 6 
عط ,للعقا1 روط سها مم مقط واتمفائة 
أكأمط0 مسمعل .هما طعتسعل هذا وبوواله؟ 
عصرم امه ققط عط نمطا لتم للعفصتم 
.اذ #رولله؟ 10 خط ,مهل عطا مقط 16 


ومريترادم أقط فجمعم عمد 

لاعس عه واتمدة عامط هذ لوموالة 
وعتمفنار8ه_وتفعمماءترممظ_عامسو_10 
ده ك4 


لإملزوزادم_لرويه_عطا_مه 
ااه هط قاقلمعة زوع رادم ممناباتاكهاط 
لامتدودمماة . . . فاتدس عط آه كأعوم 
صمه؟ ع«تكساع قمة عنوته عذا كه 
برسممواط أقطا مقمعة عطا مذ قوما هم أه 
لعمتسب عممع ه كه لعلعدوم وز 
دكة ااء” 5ه مد 8 همه عدمعئله 
طعن5 بقععقهز عمم ومعر هأ بعوء اتتعمة 
فتوا م طعسد قمه لمعقا عل«تمسافدة مع 
#مقطيعم هذ عوماسمم له سنوتب لمهعز 
بمتعفهته عط ملتككنه لم1 قط ما أمم 
كه امعصمماء عل غمعمع ترامس زتفاعم 
لعنامصة عمم وذ )1 بعلن معاممي1 
ب . معنع عمتماءمة مملادلمك هذ 
قم فععتاعممم ترللقيها عمد بورع ترامم 
عط هذ كس عط برط لع )ممعم 
تممه وتنععه اذ نمه ,ققوة عالقتس 
-مة ومأاستلاكما اقوها ه كه لإااقعا0هة 
كه علقاة قمة طعسطء برط لعامعم 
175 عطا له ماقتس عط كه بالممممم 
*” تالمع 


949-50 .مم ,(1962 ,مهوعلطة) 14 


الا - للف اذا ااا 70511101 11'5م اللا 


ةدا 


1١ ححصملا‎ 


ممتمتمه ترس هل* .مس4 بزلمكة عط أ 
ممم أمم هذ عاب علطا 


قامتقدمة منمع لممععة 156 2 
مدمطا ,وستاكسلة أه والمدزمس هط كه 
عنما تيقد بمعتد م عدمل متبط قطي 
هذ بإمترعبرامم برطم ومتمتمام مذ طمز 
معطا له تومض عمظ .سلما متقع وملام 
أمعمعة برعطا تهطا ممتووع رمس عطا مراع 
بمتوناء؟ ععماه مم غم وعوذ هذه 
قمة ,زمره رادم وسمللة بسماتا ومفتمعط 
عنة أ اتعص ه هذ برمترعبزادم كهطه 
تهط برعطة ,معت برس هل .ممتعلاعم 

: ممسمععة كملدم عط لعوقتصر 


قط نمطا امه وسممط ع وز 1 زم 

غم معسزه ونا فقط سعطورطق أعطممام 

توزام فمقعم كتطة .مسن عسمة مط 
.موتوتاء: عتط مذ لعسمالة فس نرم 


تمعد أهطا اعمط ه مكلة هذ )1 (ط 
للالاع جلمم فعمتاعميم مأعطرهعم ممتوول 
تإمرو رادم تقطا ممتعم عتط) ,متقهم 
عط أه ممتواكم عط هذ ل#«مللة كوب 
تققسط اه .ذ ,معومكة أعطمميم 


عع قلط آه عامصمت مع نوع* 
وادع س5 ستامسلة ذه ممورم مه ستافسير 
رطعتةة كه واتمءملمنا ,ممتامعمودم 
,1961-1982 وطق ممخ ) 2 :هلز 
.3-6 ممم 


مجيية برط 


لالالانالانزم 

مولام هذ ومرعوترادم موسمطالة 
متقاعة 6١‏ ترمممومععم هذ أذ بسامل 
#وسوععط لتفاعل عصروى هذ عملاعهمم كتذ1 
ماموع8 ,لومامعةمدكتم وترمسسلة مز كز 
: ماعط عمعلقا عط مذ 


عتسماكآ مد كذ بزمترهوادم نمه - 1 
,قلع من جع طاه هل زمممة سطممعطم 
عمل عطا كهطة عتعتاءط تزع 
-011 لإمرهرادم 5ه مسمتأسناع 


تسداها متتس لمتمماع 
دده ستامسلة نزمه عمط فمق 
متتس مده مقط عكمص عمط 
قمة فصن رصم غة (يده1 16 من) 
.اله غة ممتاتلممه مم ععممس 


أمه أهقطا عأمم 6 ومتأقعيعامز هذ غ1 
عط أه عاممعم «مسصمة عط تزادة 
مذلة أناط ,قة106 عذمط!ا فامط افعيلا 
معد مه عاممعم فعتمعسقة رسفم 
.العنه قة متقامطعءة 


عامط بمستامسكة برمفكة 
ولط أععممه 0ك العامة 
.متهت متعطة ومتفمئعل 


1 
بلالطودهم بلع التعمماء قط ممه مستاسسقة 
: فمسمئع أمعع التق ونم مامز 


دعل عط فامط مطس عومط1ة -1 
برط فعسمللة اهم هذ بوموعبرادم أفطة 
دعمتطعمة) عط أومتدهه كذ مه سعدا 


هم 


أطعنممط وؤلة قة؟ أععزظه أقط1 .0105 
أقعتع عط)ا طوسمعط؛ا مولاععلعم 46 
8ه" عم53ققع0 عوطم ,أعطمموط10ارمللا 
عتانوة: عطا اعس أذ أهط أععلعم مم 
لاكقىوم سعامم أل كه نزاده امم كامعم 
عه قموأنمتعمعع فسان اله خبط كممائهم 
غطا هذ لعتقاة واملدام كذ 5لم1 ,للع 

: عومد واوقة 


«اليوم أ كلت لك ديتم رأتهمت علوم 
تعمى ورضيت لك الإسلام دينا, 
( لاقت ع) 


عمط 1 نوق كلم“ : متعم ال 
قم ممتهتاء عسومز سملا ,مط لع ملعم 
قمة عمتعفعاة لذ نمز مه لعتعامدمع 
,"صقانا ممتوتاء عه سور +6ة معدم 
( 523 


قسة ممتوتك: أه ممتاععلعم عم 
5 ممنعوعاة علطا آه «ملأعاموسى عط 
.هقط مذ لمقط مع عنطا لممطاعدمممط 
ها عاعامسم عقوم 5ل ومادمعاط ونم 
40 وطسا؟ أعطمم,ر5 4ه ممعم ع(؛ 
لصهلط ماعط عممدم) 


أه قلقو عط قمة بععة قسة ماف أ 
كود عع مقصنط عط كه كلمت عل 
غهط عامعماءم فمومع عذ؛ هومن لقثم 
88 عه قد ععم؟ مفسبط عامط» عه 
نقد وعطا عععتعطيد رمعم اله أمظ 

.ممللقم علعملة همعن ,هيده عم 


انمع ممم ممصسط أه وته طعنة 

عط وبعلمت لعطواامسمععة عط ؛مم 
«طقاقع كه فممطاعممممم كه واللحماك 
و؟ لعسسلامت كأعطوموم ؟ل 6وط ,معطملل 
عط ,اعورم ةله» عط ماه عقعممة 
عط لممدعة براقع اطسههمت انمد 
قمة مملاععة أقطة عه علطا أه ععموليع1 
عدا كه عمم ته فصيوة رمعب عط معاأقطع 
وماطاع برط لعصنة صداعا لطس عه بوكتسس 
عامط» عط 46 اعطرهعم علعملة ه 
عمط لعفلة ععطاعس عط رهد 14 ملالجوع 
بعمك 3 16 لممطاعطمهمم ومتهمعط ره 
قلءو» عط فمداومعة أمم كقط سماعا 
عاطملتقحة كوه معلطم وملعوعاط 5 04 
أععزطه ع1 عمملامعمع كسمانهام 16 
عاممعم 5 16 أعطمممم 2 وملفصة أ 
لأ« مسلط عط مسمس متمد 16 حدم 
عماعزلة» زط عرره» عط به أملدم همه 
عونعاء عط فلمط قتسف معد معتظس مذ 
و« عط 5ه عوعماممفط نمه صمتة 


0-2 


امم كل معط ” : وصعم )1 
0 منة عممع مقط تعميوه د باط عأممعم 
(94 : 35) عط 


معأماة 15 غ1 عملا عسةة عا أم 
أعاممه رامقا عط كه أمعنقع عط عمط 
متاقها عط لعمتلموعدلمه فمسسعمطضسلة 
.عقمعة امغر ه هذ فممطاعطمميم كه مملكسة 
أعطرهمم لقمملئهم عطة 5ه تزدق عم 
كقم أعطرممم عمة هه عه قوم 
اله عه رفاكمته عامطه عط عوط لعوتهم 
برلمة عط قعوة اله عوك قمة كمملتهم 
: وععداععة مماعم 


, تبارك الاى نزل الفرقان على عبسده 
ليكون لعالمين نذبراء 2 (الفرتان١)‏ 


وطللا ع كز لعممعاه“ : قممعم 16 

115! هومن 'مقنوربت' عط مبرمق أمعه 
1م 3 ع6 لإقم عط أقط) أمولاعم 
فمة .( 1 : 25 ) ” كدمتاهم عط اله ه10 


«دما أرسلناك إلاكافة انامس بشي رآ ونذيراً 
ولكن أ كثر الناس لايعلون» (سبأمم) 


أمعة امم عمط عللا“ : ممعم أل 

كعكمعط ه كه معد عط آله ما عبط عمط 
أناط بكعمعة" 3 قة مه قسعم فممع أ 
(28 : 4ة) “#«ممز امم وك تعس اكمس 


رماع عط ,أعطمممط -لاءوللا عط 
لقسملتقم غط؛ كه ععهام عط علوم؟ 


كه هعلة لممعع عط؛ قمع يكاعطمميم | 


,13665 مفسسط عامط عط) ومتوكامن 
عمه كعفمه بعطاعيه؛ أل ومتتعطاوع قمع 
ععم ما أطهيةمط كنط) موس بتعمموط 
مول انها لعتطممومعع للخ دمتعم 
وعدط أله عم كه ومس أمعسى ممم 


عطا آه عمتعاءدلق عط بعاممعم ه كه 
«ممطساة هذ فممطاعهمممم ؤم بواالمسلة 
كقعكء عط مه كلقع رعنوأعمعطا ,لقم 
كله )1 .مةثعن9 نزام غط؛ 4ه قلجمس 
لوتعمعع ذل عوتفوعم ولط أهطة لعلقاة 
قلطا أه فمع عط !انا كدمللهم اله 10 


0110 : 

«قل يا أيها الئاس فى رسول الله [ليكم 

جيم (الآعراف ة) 
! لمتعاموم 0 : 5و5" : مممعم 14 


4 أو ععومعدمعم عط سه 1 برافنة 
٠‏ :) *... اله نهر 46 
عط 46 أملمم ععطاممة كل معط 

عط كذ أقط1 رطلهها غه لعمتمايتث. 
عع3؟ مقصسط كه ممتلد لثمن كه وعل1 
.لممطاعطممءم كه «واتلددة مم لعقوظ 
وا عصق لومطاعطوم,م غهط معلا عط 
أعطمممم 5ه ممومعم عط هل عذمكء 8 
5ل ( صلط هه عط ععمعم ) لقمطقطسلة 
رلمقط معطا ع؟؛ م0 .وعل! بزهماة 3 أمم 
ع( أه ومتساعم لمساهم عط كل كز 
أه لإرمغط) عط كم صملكهجلاممع للم 
«ماعم عتكوه عط ول طعتطسم ومتتواعيعم 
هلها كه مملوتاء, عطط كه علمك. 
اام عط 10 عومتلومععة ,مملتفاعمم 


| ععمعلعم» لاممتتادة عطاأمم قا مدع 


«لعامة عطا خبط مملغقم قط عه قلط أه 


أ غطا أه عامطس عط زه عممعلعمعه لهس 


اليك 


| يكلعةة ققمرط تهط؛ م10 وملامماة 


لممعطا عط كمملعبعل مداكن برام عطة 
معنت 16 كمع عتعتد فأعطممءم أقطة 
: مملئهم 

دوإن من أمة إلاغلا فا نذيدء 


(فاطر 4؟) 


والمسكة 


5 (البقرة 1ه16) 


هة أمعء مقط عللا * : وموعم )أل 
ناولا وممسة سرمء؟ نامير 16 علاعممم 
63 1لهنال توم عن0 يمتز 0؟ معأاععم مطجهرد 
معطعمة! 200 نمز مع1ألكنم لمق 5مماك 
”مهلةام عط)ا لمة عامه8 عط؛ نامر 
0 قععلعيعاء؟ عوعط) الك .( 151 : 2 ) 
أععزطه عذ) أمط #مطة عامو8 براوق عط 
ععطاه مم كمس كاعطمومم وستفدعة أن 
19 ,مهم أن أمعساللامت عطا سمط 
لقسامة قلط تمه سزؤمة 16 سلط عاطقمع 
كعاطمم طتتن سالط عمامعما! 16 ,كممأكقهم 
رطسا 16 لمة بكامعد المع بعطهط لمم 
.قلمروه عمتسزه متتس صل 


طعاط» امامم كممعومسة بعطاممق 
علط هل لعستمامت عط 15 يعتأسوعم 
«أغطممعم كه واتلمملة عا هل دمتععممم 
أعطمم2 ,مماعم0 تزلواط عط ها .لممظ 
اذا عطا عم كه مععاومة 15 لمسسمطسلة 
: كاعطمممم اله 1ه 


وما كان يد أبا أحد من رجالكم و لكن 
رسول الله وعاتم النييين » ل زاب ٠؛)‏ 


أمم 15 0هلمسوطسلة“ : قموعد 4ل 

أناط ,11611 كناملا أه لإهق أه ععطلة؟ عط 
ع؛ لمة طوالة نه علاكممة عط عل عط 
40 : 33 ) "أاعغطموءط عطا 4ه اوها 
عه "مثلالاطمساع سفأقطة“' كلره» ع1 
أقها غطا مقعم "معت ززهقملة متتهميا“ 
عمره »ا عط طامط هك ر كتعطوميم عط أن 
غطا مقعم "ستامطا“ همة ” سمتمطز““ 
أقءط ع1 .ومتطاومة كه مملائوم أكقل 
أقطا لعمنهة عمة كأعاعواقعاءه! عأطمية 
54 عط كشمعة ”صلقي ١أة‏ سقامطز“ 


هذ عا و1 لع فمتوسوع كد مملة 
غناط رعوعنهمىم لقتمد قمة امفامامة 8 
لممتعطته 6 عاطممن كم عط عمماع 
عطة ,لأتصة عط آه 5مولامامدةة عط 
قله قلط 16 عسف مماتماعجمم عماسزه 
لها قوس عسنا اله ء5؟ عابم ه لمة 
بقعم اله أه عمموفتيي ع5 ,وش ممق 
: تلاو ممتتقاعه عساكاه مك 


ما يأتيدي نت هدئ فى تببع عقا 
فلا خوف علهم ولا مم يحزنون ٠‏ 
( البقرة ) 


16 عصم الاس متعم“ : متعم ال 
-مط» معط رعلا سم ععمملليي 2 بمو 
عقعا مه ععمدلتبع رلة و«ملله؛ عع 
القطى ,مه ,صعطة ددمت عدم للقطع 
أعطموم5 ومني ,(38 : 2) "ملع عط 
ععمعاولءع عط أه مومكوعم عط؛ موملط 
عطا لسع ,تدعمعو0 كزلك همه 604 أه 
عومسمعس قلطا ومتواعلمة ععمف كامهلة 
عمل عط 6ا «سمطة معهة لإلوعرلة عمط 
مقس كه كمعمععممقة لمنوم آله 
قهة امستكامة كه لأعس كد لقعلفوظم 
:لعللق هذ أعطممىم زتعن سق .لقيمس 
قمع له تعطاع) ”تلطكطكوطيم“ « مشر ٠‏ 
* تاقلميس " «شترء : مه ( عم 
عملاماء وسعمةممع عط زل ععمعدس ). 
بممتكقعاء لهة كمعمععموي0ة قلط 6ه 
ره أه ومتلعماعم عط؛ 146 ومتمعد» عط 
.ققعتهممم علط طلل» ععمع عل علهة 


عط 6؛ عار سدعنه برام عط 
عط هذ تعطوهءظ عط أه هماروس يهط 
: مقعلا وملسو1امة 


هيا أرسانا فيكم رسب ولا متدكم يتلو 


عت روعت 


عتعط 15 مع10 عطا انظ زر ومملتوم اله 
ع لله قمة ,طتومع1 كه فعمماءعول 
ولقهة عطا سدهك مف طعتطس ععاماعماءم 
لاللن؟ عنة «منتولاءء - 4ه" 4ه آه 
«والمفسسط ثأه عامطس عط .لعاماء مسمع. 
.(2:213) مملئده عمه عط 6 فعمماعمل وز 
عط ) ططهظ عط ءط 16 فلمك عذ 4م 
اله أه ( ممتاععلمعم مأمس ععطوتممملة 
عن واعطممم :(1:1) كمولتهم 
مت صن فعوتة معدط عمط 16 لعتواععق 
أمعساكتامن ماعطا ,ه40 ومماكوم عط لالع 
اماف أه مم6 السزعمم اله رز 4ه : 35) 
معطةالمسعل عنة عوهنومها قمهة ععمم 
4ق 8 لمم :( 13 : 22:49 : 30) 
عط اله تعنه ومتفمعت ,قوم طيعطامءط 
لاقعن بلعطوتاطهاي مععط عقط ,رمأتو 
46 لصبروط 15 طعلطبس كه ععطسعم 
رممعلاهه اله أه فاعطممءط عط؛ أمعمعم 
كنا ,والقسوء وممتلهم اله توعى؛ 16 همه 
طلا أعذمممط عط هذ بزامه ثم 
عط قعيلة؛ مطس إعطمووط -0لءره” م 
أندة يمأعطمو8 لهمملئقم عط كه ععقام 
ولرو» م لعدمتاها مقلة كقط عط 
«دملئهم أه عمف عط متعتعط» ممتهتاعم 
«دمء عه لط فعقعمعمية كذ الله 
عط ك0 ألمت عط كه كمعسكسمكعم 

7م26 مقسيط 


عم عمه لله عنه متعمممره ع1 

فعولمم الة موس زعطا قمة أتساس 
”ا عط .عمدمينم عمه هط مت 
عع" آله ,اسططام لله والمتتمعى 
امتقوة لعفكقيع سعط كه لاله بفكسم 
عممم لهة بعلمهسمممط ممعم اله بلع 
16 تمع الع موال عه أمعامعما كد سعط ثم 
عوك من لعكلة عنه واعطمميم غ15 .4م66 
10 مه واتمفصسط أه أمعطنتتامه عط 
بضلء أ عوقفممط عط سمر؟ مقد جمتععمة 


هذ عناغط ه - لمن كه اءطرمم 
ها عمهكا هل ,أعهصذا مذ سمطوءطم 
عمذة نمه ,وسوعل هذ ,ؤعؤمالة هذل ,معول. 
عط هذ زراءطعمعطمه قمه للع 
لقتععو عه معتطه ب بعاعطمميم 
لقعم عل رمة'كن0 ولمة؟ عا هل معسل؟ 
عط لاط فعسملاه؟ قمة يمتمهة عبعط 
كه رمقاعا أهط؛ ؛سعمعنهاة سملقام 
,0007 أه مأعطممعم عط لله مذ أعلاعط* 
مسة ,له6 طنتب مملوتاء, نؤلده عط هل 
ععطاه ممتوتاءء ه ومتافعق ععنتمعومطى 
عمه ها لزأمه كعذاءط ه - سوافا مود 
ر-ومعطه اله ومتاءعزءء عالط أعطمممم 
قلط تمى؟ معامعععة عط عمه القذة )1 
كذ أعطمه,م عمه هل أعتاءة عوسوععم 
لقتاتهم أه ععممامعععة نزلمه آله عام 
مولاءفزع عط 6غ امس سعلمها لمع امسا 
أهطا ,ذا 16 ,طابمة؛ عامطم عط أه 
وبع مذ مأعطمهم معوة عحمط عع 

.”مملاقم 


بلمتط هه عط ععمعم) سكل" 
5! صتقك زلدة أمم فعوك بعرم اعمعط 
رمت عامطه عط 6غ أمعة معمم عدهط 
نمة عاممعم اله 6؛ ععمنقه 3 عط 16 
عط كلها انط ,كممللهم لله 6غ وعمعم 
لاط رمملوتك: اموس 8 كه كمهت خقلسيه؟ 
أه أعطمممم عط هل أعتاءة 8 وملعاقس 
كه عاماعماءم علكده عطة ممتاقم زع 
عاماعملءم نرلمه عط عل غ1 .طكلة؛ قلط 
لاأأمفصسط زه عامط" عط) تعلطيه مه 
لقنو 5ه كتكدط زلده عط بععهة مف 
12 ع1 كمولئهم الة عه؟ اأمعصلةءا 
إقكاة 2 امم كل أعطممعم ‏ لأممد م أه 
15 4ل ب سمة”عه0 عط مل طائ» اعم مم10 
و« عه عهه مه الإأمسلة لمكدط أمم 
هءط فقط عط أقط؛ وملتماة بكعمقذقهم 
أه همللةعمعوم عط ج15 هن لفولهم 


0-1-5 


م1 أمعفلت وذ معط ك6 معاممم 
وو" عع ممامعمعة علط أقط اعم ع1 
أعناره نمي فم ستط هل مصتعم أكناس 
ده برممتمولامه عقمم كذ - #سلط قله 
فاعطمهمم عط اله عه وتعتسولله! عط 
هلط عرماعة لزنسة اعقوم قهط كفك 
لمععة ,امعد مععط فقط عاعزممكم عه 
عط كه موملطعوة؟ متمام عط هذ متك 
عطا رممللهه ربعت 46 رموان4 وام 
علم؟ عط هط وسمانطه عل ممأوساعم 
فعكانوع عه أعطمممم لزبعيك أن وتعندول 
,أطوم ,لمملا عطا رعتطة هذ عتصلاعه 10 
عط آأة عسلمعل عمتطعلسوماعلة عم 
معط لعممتامعض كه بأعطممعم ١‏ لويد 
تلطه كقط للعلا“ التس عط عمط كل 
هلا بقفره» معطاه هلز "سمو طلاس كز 
طنسا عط 16 لإممسلامة! معط التس عط 
.قارونه عط كه كاعطمممم م16 لله أن 
عا اله كه قعهمم عط معن رهد نولا 
لعععةة عطا طععوعة قمة وعامماط لععمق 
ناولا لمق ,مقلتقم رمعت 01 ترومافتط 
ع0 قبط عل نعط غمطة فمنك الاس 
قعساملعة عط لعتتلع مطع أعطمموم 
لاممسلاقة! عنوط همه كممتوااءء للد أه 
كه كاعامهيم عطا آه طانها عطك 16 

.ممتاقم ومع 


و عتأوقة فلندم عمه مم أعمك هل 

ممعم ح لارو» 1ه والمولك عط 
«تصناط عامط" عط أقع؛ أمم ملل ماس 
15 مفمسقطساط قمة زعمه كه زكلمة 
عل بوط وه لل مطس مهد ترلده عطة 
064 كه كأعطممهم كهط؟ جوماعول 
أقطا همه ممائمه معنت هذ لععوعممة 
افده صنط هذ لعتصتاعة مطن عممومعيى 
]0 قاعتاممعم عط للة مذ ونصلاءة مغلة 
عطا أهطا 15 14 معمعط .للعمس عط 
عط اله مذ كعتاعط ه يمتتموم عوبعد 


ذائة)! أه مولاتقلة غطا همه بعاممعم 
قط #عطاعنة عمأمقطود 6 أتممعم وذ 
فعلماعت قوب مملاقم عاوملة ه امم 
كه ممللماكتملدم والمعبوعط عط م1 
عطادمة م0 .مدسسقطسلة تعطومره عط 
أ واللمويع مه عط رمقلة رمملوقععه 
عسطة كل صمملووله #إعطممرط عط 
سه 1 !عاممعم 0 رومة" : لوقام 
كه ,اله نمز 16 طالخ زه علأودمة عط 
عما أه صمفومت)! عط هذ عووطللا سلكز 
.( 158 : 7 ) *طعمة عط قمة ومعجمعط 
كعطاه مم غقطا عثياة كذ ملظ عم0 
عط هذ تعطاك كه معاومة كل أعطمممم 
ملعة ععطاة نرمة مذاعه ممثنه لزلمظط 
عط 16 ؛معم معع6 عمأمط هم تبط 
عاومعم اله 16 عه «إاتمفسسط أه عامطعر 
ترام عطا هذ عهم يومماتهم أله عه 
أه معادمة معنت لوسسحضسلة أعممرط 
معءط وملط عه ممم رلوك عط هل 
مه روا ؛أ نزلده علممعم قلط 16 اعم 
للعمسسة كل عط كقطا عنما بأطنوك 
وتعظلة! عقمطته عاممعم ع“ سدس 16 
عباط ,( 1 : فاق ) “لعممع امم معي 
قوم عط كهطا مقعم امم يعمل عق 
؟ة! كطهكق سقط كرعطاه متوس 16 أمم 
لعطتتعمعل «الفقعومه كز عط ,1 : 25 هل 
عم اله 16 ععمعوس 3“ وموم قم 
ممثعم0 رام عمط رهاط ”كمملئهم 
متدعء د" فعسععا واللعتمممع وز لاعقال 
52 : 68) "مسمللقم عط عوك معن 
أمم كل عط لمق .(104 : 19 :21 : 8 
ركدملاماة عطة لله 15 ععمعدسد ة نزامه 
غلع» مه سعط كه اله 6 لإععس م عباط 
اط معطا أمعة امم عمط عثلا لمق 
"كمملئقة عط ال 16 نعم ه قم 

)21 1 


كل أعطوموم - قلره» 2 أمطة , , , » 


أعطممءم عمه آه من ومتغلف هذا كويد 
عدم عط تهطا مد ,كمملئهم عط اله عوك 
كطوله علمطم عمه وماعة أه ويعمسسمكعء 
عط بععه؟ سمصبط عط 16 لطوسوط عط 
عون أءزممعم لقممتاهم عط أه ترفك 
عقومكام عط فعاصعة مط أذ زقعوي 
عط لمة بأسصمعم كدس )ل معلط» روك 
لمعمل اعطمويم - لأزويه عط كه ترعق 
غطا أه ممعتعم عط مذ واأمقسبط مممير 
ممما ها بلمسموصساة أعطمممط تلمك 
عغدة عط أه فعل1 لمقرع عطة 16 هه كل 

”.غ136 مفسسط غطة زه مقعم 


أعطممعم -قاعهس عط كه همق عطاك" 

#ممعهدم القاتاوة 2 انه تعقدة اوم كل 
وا كة ,مكنع زلمة؟ عطا مذ ومتسبجعه 
عه قلطا أ ملعمل عط أه اماع عط 
«لعنعة لزللدك م كل خبط يأعطممهم عمط 
«ومتامعم معمتلا عسعط5 عمتسرط فعمه 
مو”تن عط ركتعطوميم ععتائق عط عمل 
لط 40“ أمعء عمس طمولة كمط؛ وزمم 
مه نمه ,( 1 : 71 .59 : 7) *عاممعم 
,( 73 : 7) طتلمة فسهة ,( 65 7) فسقز 
#موومع» - ( 85 : 7 ) طلمابطة فم 
14 بعامموم قلط 16 تدعق كمس سعط ؤه 
«مقسصف سعط كد مععولة أه ولدعمم 
عاممعم ترطد طارهط عساعة“ 16 تعلق 
ب( 5 : 14) "خطعا! ملمذ ومعساتفة سرممة 
عالقوجة جا" قه وتفعل أه مطمعمم إل 
:ا 48 :3) "لمعتها أه مععفلتق عط م؟ 
امور" ترلماط عطا ثى وماتمعمة هذ قبط 
امعو نأنوعمه مذ قوق )ل ,لعمسعظسام 
عمط؛ أمعة لمم عحقط علا“ هط وتحمس 
4 أه ععندءط هاكة معد أله 16 أباط 
:8(٠‏ : 34 ) "تعمية" كه 0ه وعد 
عكة معنم للد عوط مفموس عأطمية عرك 
شعن معط رعس 1١‏ - أل مق تمتتمي1 
اله كه وعلط عط لقع كقمعله 


ممتتم رمعي عط عوك من عملم عبعم 
عطا هذ فعوواءؤلة كه ,مانوس عط أه 
عصدة ولأعاءة عط نرقم ,موعمه لمر 
عع» أعاموره .وسملاها كه من قعص 
كلعطا عبط رمملتهم عبت مذ من لعمتمم 
متامتم هط هأ لعتتسا! كوم عهوففعس 
16 كعقفق عصمة مذ نمه سمللهم عقانت 
معطا أل .قممتتق ممع سمل ه عه عدم 
اقممااهه ,روه 16 مق ,معد فأعذممم 
كوس انوس عاعطة قمع بكاعطممهم 
معساكلامه لقرمه عطك 46 لعكلصلا 
عمه أه مملئةعمعوع لوسامامة لمع 
لمموتلهم علتطس عم الزلده ممنغمم 
ا ل ةا 
معط" بععةم مفسسط عط كه مملتتفمي. 
عللعساعىت مه تومصلة لعجا ممتاهم معقة 
هتاف تسصسم أه كمعد عذا همه مكلا 
رهد لتمهس متعم مععهم أمعرعأللل معمساءه 
عماجاه عطا معتطم صنة فمممع هما 
اأتامه عط هوه علد هذ فقط عمسفطة 
عامطه عط كه ممللمل لسن قمع ندعم 
امه قامفى والممصدك عمق مفقسسس 
علدبه ملسة فعفتسطل تعبت ,ه16 متممعر 
بواالهدمتاقم كه لمعم اعدمسم نطهله 
ه لمهاط آه كتكدط عت مه لعصجه1 
أعو؟ هل ,دمو لطن أمعاطممومعع 
الاكتاملعهز تلعسوعطا فط كمولمل1ك ممع 
خمة لمعلل أه مصتعم عذة عسمعوم 
بقممتكهم أمعععلللك معمساعنا تلوط 
لاأمه عط 5ه كلعكث1 من هماعاموا نعم 
عط همتعاموعق فمة ,عملتقم معدم 

لديا 


طعتسومناكت ها لعلعه؟ وبسعانا ع5 
أه كوماتعمسااع أملة؛ عرمة لإزاععلانا 
15 كه كلمت عط؛ عه4 مومنلام جمد 
معط ,معاة لهم غ1 ,عمق مفسسط 
3م اع ممعم أه سملن أوسا غطا صذرعرهة1 


عاممعم مامه كتعبعط" : مموعم 14 
”معطا مممسة عممع مقط تعمد ه ابرط 
ولكل أمةرسول: هنووة همة .(94 : 35) 
قط مملكهم لزعي * : ومقعم )ل 
عدا عمو عللا , (47 : 10) "عانعدمة مم 
معط عنهط معطا كمطة 4ام ععطة 
هذ لعممتادعم عمط معفلععه عاعطوميم 
: مك9 رام عذة 


ه ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلالم تقصصهم علبك ,» (الفساء 154) 


وعالوومة أددى للا فمق" : ممقعم 4ل 
رمام معطا 15 لعمملتمعم ععمط علا 
«معد امم عحقط عللا وتعومعومعم لمم 

164 : 4 ) "عمط ماص فعصمله 


كه فاعطممءم عط اله هذ كعلاء5 له 
عملم امتأمعوق؟ مة قبطا 15 0لنو« عط1 
قمة ,هملكا كه ممتهلاءء عط أه عام 
سس كذ سملها زه طتتهط ع5 طوسمظة 
عل معط“ رقععمعامعة أعلبط من مذ من 
فحسهصق لم8 نمة طتللق أرط قمع مم 
مطند سدم عا اعلا ,”ولاعممة ولكظ كل 
وه هل رممستمطساة هل كعتلعط تمعتمم. 
أه كأعطرومم عطة آله كامعععة ومتوق 
عكة كعلتم علعطا ععطتعطيس ,فلكو عط 
ره مفاتدع وام عطة مذ لعمملتمعس 
16 واتلفديع تست ة مصلقك سدلقا امم 
كلمكة قف دمتعلمء ععطنه مم معلطيد 
«علامعط ه كه ولتم لمسة! عط كوه لمم 

أاءةا؟ راتمفصسسط عه اعم كم لممط 


ده ااسالئمهط عط اناد 15 ,عجره هل 

عالطسطاءه؟ كذ 4ل رقمهطاعطمممم عط ثم 
عماللا مستتعباة نومع عط عأمني 16 
عط" . . . .ألة لمممسسمضسطة قممابماةز 


اعطرهمم زطعتعط» عسمعهعة عمتكه | 
| 


أمعع لله 15 موهماعة 116 .والمبعمة 6‏ 
كة عبمعة أمممف قم دوماعط له كوقكء. 
وملتقسمماع ع1 .معم عوك أعلمم م 
: هقتم 6غ لعأؤنماض 5نط) 15 مهم أه 


قل لو كان فى الآرض ملاتكة يمون 
مطمئنين لثز لتاعلهم منالسماء ملكا رسولا» 
(الإسراء هو) 


هل معءط عرعط قماغ“ : كممعم 14 
قة تسوطة وماعللة» كاعومة طاعد عطة 
مسمة أمعة عمط قانوس عللا رورعاناعة 
ممتوعط عط سه أعمع مم سعط مذ 
عآلا فمةق“ ز 95 : 17 .”16أدومة م 
كبلط نومة عمط عرماغم قمع غمم لتق 
. ب«ملتقاعه: لمعو عللا ممط» 6 معس 
ععتهمة سعط عنلع امم نأل عآلا مم 
,كا .(1:7-8ك) "لمهط ومناف كوم 
علمعة أمممق أعهومة مه سعلء ,معط 
ووع! اعنم وعم 5ط اعومد م قم 
عم هط ممع الموسلة لومت لبهم 
أهطا عاطلعقدم عمس عل اذ معنن عفدم 
عط .نمك عط هل عسي فاعمطة عقا 
بعرماعتعطا رقا هلتقم ممعم أه عملماعوق 
ل 1 انين 
روا عطا هذ عكممعسم مم معد لايم 
معد كقطة هسلعمة زممد أه ممتتفسم 
معنت أه كممالماوسة) م126 46 فقط 
وماتقامسة؛ مم كل عتعط اباط ,معام 
60 106 


رمةعن© نزام عط 46 عمللرمعمم 

مانو عط هذ ممتتقه عمه أمم كذ عتعط1 

معءة امم عمط أعطممءم 3 اعتط» صل 
: من لعقلهم 


دون من أمة إلاخلا فها نذير» (فاطر غ8) 


12147 1114110'1لؤلا 


( ناتف مها1ط لفلاتم ع له ) 
: 46156 الما 
ممنم لالم باناطقم 


فاليا 
169 


03 أطأ5ايا 820 


ورمع 
#لاوللاتلة الاطهم ضرمي نداب 


الب نا 
1359 


1111 101818 - 17 


#الامللائتة الامصمادماة عاق به 


عمعنوعة لممساقه ه هذ ععومعووعم 
عععوءط عط ولمه مم ول أعطممرط مط 
مكلة عط غننط بعودوفعس عملداط عط ام 
عط 16 هل عههووعم أقط) #امط و#افطة 
قمه زعاتا لمعتاعممم مذ هملعم عامط 
“تمعن عه اعقمد عط مل عط معط 

,ل#سمللة؟ ع5 16 عقام 


قط عامسمت واأعؤممرط عط 15 4ل 

كامقعط عطة هل طاثة؟ عمللا ه وععامقما 
أنوقة كومائط قمة وعسورولاه؟ ولط أه 
مقعلا عتعطا هذ ومتتفهرماعمما اقم م 
وله موثعن4 ترام غطا ترطس ول علط 
عطة كهط أعوة عط مه عوعكة لملعومم 
«رمع؟ عط1 ,ققد ه عط أكند أعطرورم 
هقد كه ممتتمقهموئوممن عه مملتقم 
طونهعف فعطفتامسمعة عم ترلده مم 
«متاعمنا؟ ونأعومة غ15 بأعزمم 8 ممم م 
ومعسقاعة عط 6 زأمسلة لماع لماعم وذ 
أعفلتعم عط ما ممقممعم عمتدلط عم أن 
أعومة مه ممع باعطممعه عط تضق 
أعطمورظ عطا 6أ تعومع وعم ههه لمعه وز 
دعم 16 ععومعومعم ها كه اوس مه 


رمة "4 رامق عطة 16 ومتفرموعم 
أه أللع عع ق 15ل لموطاعطممم عط 
#متطالامة 4ه البوع عط غؤمم ,600 
5ل أقط]" .سهص أه أعتم عطا مه عممق. 
عط ما عو هف مهد مم يهط رزدد 46 
دكلاة قلط لوط لممطاعطممعم 4ه ولتمولق 
عدمة وعكلة؛ مطللا 604 هذ غل رز فتروااء. 
معام عكا معط» والموتك أقذ وا عمه 
مقعن4 رامل ع1 رمعم ممماعم 6 
الل أعل حيث عمل رسالته : أهط؛ وعنقاععق 
وعممام عل مرعط» امعط ممم 664 ) 
.194 : تا ح عوقووعم ولق 


قلاع ملكا فعأسمع مقط علا قه أكبال 

معص أله 16 عءمفمعاكنة المعتورهم ؤم 
«أعطممرم أه ألاع لمستعامة كنا مه بعلللة 
غأذ! امفلكامة ع معتطه طيونمعطا ,لووط 
عممل ه وكلة هل رسقده هذ لممعطمبدة وز 
.لانة»" عط أه وممتئقم عط اله 5 غقلع 
وذ ممتاداعيهم عمتحاط هذ طائهة مم1 
لهة رهمانا أن كلهلتمعوع عط أه عمه 
«لسنتهصمة. عط اكد ومللماعم ممملق 
غطا هل طائةة رموس ع طعسعط) لعف 


: 
ا 
ا 


مدضايعة 


«العخبان > ؟ 
عند حيتي فود العتنو: 00 


إوارة امجتائع الار ؟ 
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: 
0 
: 
: 
5 
5 
: 
0 
: 
0 
: 
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: 
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ول كسرع الطاايخفيف اص 200 57 : كعوية 
انع مر ميا ون ذل ان هيه 
رز 70 


الجزء الرابع - السنة الادية والأربعون -- ريييع الآخر سئة 1844 ه - بوني 


ا يدم 
اضراع باحق والباطل 


للإسماذعبد الحم موده 


كحككلام 


معنى المق هو الثابت اللازم النافع 
الفيد » فالثبات والدوام والمير والصاحة 
من المعانى التى تدخل فى مفهومه » وعلى 
المنكس من ذلك ممنى الباطل » فإنه 
مالاثبات له ولاخير فيه ؛ فالفناء والمقاء 
والشر والمضرة منالمعانى التىتدخ ل كذلك 
فى مغبومه » وإذا كانت القاعدة العامة بين 
قواعد الاجتماع » أن « البقاء للأضلح »> 
فأحق من ذلك وأدق أن يقال : إن البقاء 
للحق ‏ لأزذلك هوما 
يقول الله فيه : < بل تقذ ف بالحق على الباطل 


لق به القرآنحيث 


فيدمغه فأرذا هوزاهق » » وحيثيقول : 
«ولواتيع الم أهواءهم لفسدتالسموات 
والأرض ومن فيهن » ؛ ثم لآن ممنى الحق 
لايقع عليه ما يقع على معنى الأصلح من 
خلاف » فقد يفسر الأصلح لفرد أو ججاعة 
ما يوافق اللهوى ولا يلتتى مع الحق 2 
فيكو ن نافماً لقوم ضاراً با خرين + أمامعنى 
الحق فلا يقبل التفسير إلا ماهو حق » 
لايشوبه الشر فأى تقدير اوتفسير » ومن 
ثمكانت رسالة الأنبياء ججيماً ما يقولال : 
« لقدجاءترسلربنا بالحق > » وكانةانون 


يفك 


الوجودكل هكايةولالله سب-انه:«وماخلقنا 
السموات والآرض وما بإنهما إلا بالحق» » 
وكاناسها م نأسماء الله الحسنى كا يقو لالله : 
< فتعالى الله الملك الحق »© » وكا يقول: 
< ذلك بأن الله هو الأق وأن مايدعوذمن 
دونه هوالباطل» وكا نميزانالقرآ نكايقول 
الله : د وبالحق أنزلناه وبالحق زل » . 
ولا شك أن الصراع بين المق والباطل 
قديم قدم الإنسان على هذه الأرض » بل 


هوموجود منذ وجد الإنسانواصطرعت 
فىنفسه توازع امير والشرء ذا نه جدف نفسه 
داتما قوى تدفمه إلى الخير وقوى تنعه 
عنه »كا جد هذا الصراع نفسه فيا يدفعه 
إلى الشر ء وفيا عنمهعنه » وهذا المعنى يكن 
أن نلحه فيا يغهم من قول النى كي : 
« أعدى أعدائك نفسك الى ين جنبيك »» 
وقول الله تبارك وتمالى : < إن النفس 
لآمارة بالسوء إلا ما ر<م ربى » » ومن 
ثم كان على الإننات أن ماهد نفسه 
وهواها كايقول ييه :«باهدوا أهواءم 
كا مجاهدون أعداءم > ء وكا يقول عليه 
ااسلام : 3 اكيس مندان :سه وجمللما 


إعدالموت » والعاجزمناتسع نفسه هواها 
وعنى على الله الأماتى » * ذلك لآن اتباع 


مملة الأزهر 


البوى يضل صاحبه عن طريق الحق »6 
يقول الله : 3 ولا نتبع البوى فيضلك عن 
سبيل الله © » ثم لأنجهاد النفس وراشتيا 
على التزام اق والإعان به والعمل عقتضاه 
هو السبيل إلىتقويته على مواجبة أعدائما 
وأعداء ديثها » ومن ثم كان جهاد النفس هو 
الجهاد الآ كبر »كا ورد عن النى وكا . 

ونحن فى موقفنا مع الصبيونية 
والاستعار تمثل موقف الأق والمير 
فى صسراعه مع الباطل والشر » لأننا تداقع 
عن شرف » ونذود عن حرمات » ونقف 
على أرض رويناها بالغرق والدماء ' وعمرناها 
بالغرس والبناء » واختلط رفاتنا بقدابها » 
ونبتث منها أجساذنا وأجساد آباثنا 
وأجدادنا ٠‏ فالدناع عنها حق » والجباد 
لتحريرها واجب * والتضحية فى سبيل 
ذلك بالأنفس والأموال طريق الأحرار 
الأخيار ىكل عدر وجيل ٠‏ وقد مثل الله 
الحق بالسائل مر: الماء ومن المعادن 
النفيسة » ومثل الباطل بالزبد الذى يطنفى 
فوق هذا السائل » فكا أن الماء والمعدن 
المنصهريبتى ويتفع الناس * والريد يتلاثى 
جماء فى خواء البواء ؛ فكذنك يبتى المق 
ويتفع الناس ع يذهب الباطل فى الفضاءع 


الضتراع بين اليق والباطل 


وقد بينالله ذلك حيث يقول وقوله الحق : 
«أنزلمنالسماء ماء فسالت أودنة بقدرها 
فاحتمل السيل زبداً رابياً » وما يوقدون 
عليه فى الشار ابتغاء حلية أو متاع زيد 
مثله » كذلك يضرب الله المق والباطل © 
فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما يتفع 
الناس فيمكث فى الأرض ك ذلك يضرب 
الله الأمثال » . 

هذا هو مصير الحق ؛ وذلك هو مصير 
الناطل » ولكن مصير الحق رهن يعن 


ردنا 


ايؤمنون به » و تحرصو عليه » ويدافعون 
عنه » وجاهدون فق سبيله » وذلك ماب 
أن :تومن به وأعمل له؛ ليكون الله معنا 
إموله. ولصرة #اسعد الال وقوه أللى + 
3 والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبانا وإن 
الله لع الحسنين #عروقال جل قأهة 
« ولينصرن الله مرن ينصره إن الله 
لقوى عزيز عي 


عبر الم قرده 


جمع البحىوث الاسلاميي 
إيسر الأماثة العامة جم البحوث الإسلامية أن ندعو المهتمين بالفثون 
الإسلامية فى مختلف بلاد العالم إلى الكتابة فى موضوع : 
( التخطيط لسير الدعوة الاسلامية فى العالم ) 
وستمنح البحوث الختارة جوائز مالية على نطاق واسع . 
وستعمل الأمالة على نشرها فى ( مجلة الأزهر ) وفى رسائل خاسة . 


ويرجى من المتقدم أن بوضح اسمه وعنو انه كاملين . 


وآخر موعد لتقديم البحوث أول رمضان سنة 154 ه . 


والله الموفق والبادى إلى أقوم سبيل ,؟ 


5 


فطلو 


5-2 
القد آزرت السيحية الغربية » ولاسيا 

طوائف البروتسانت والفسرق السيحية 
المّهودةكالسبتيينوشهود يبوا ء إسرائيل 
مؤازرة الستميت فى الدفاع عن عقيدته . 
وذهبت فى مؤازرتما إلى حد خذلان 
إخؤاتها فى الدين ء مسيحيى فلسطين » 
الذين عاشوا فى فلسطين مكات السنين حماة 
للتراث السيحى بعقيدتهوآ ثارهو مئؤسساته. 
ويعجب المرء لم وقفت السيحية الغربية 

هذا الوقف ؟ أهو مهلها بالملاف الجذرى 
المميقمعاليروديةة أ هو بغفما لطيو 


السكثير منرجال الذين إلى م رتزقة مخترف 
الدين احترافاً لا قربا إلى الله » أم هو 
احتراف الدين بالسياسة ؟ 


وأيا كان السب فقد جنت السيحية 
على تفسها أعا جداية » وعرضت البلاد 


القدسة لأسواً مصير ينتظرها فى الدى 
القريب والبغيد على السواء ٠‏ 

وجرت جنايتهما الطلاك والدمار على 
العرب المسلمين الذين صانوا القدسات 
السيحية صياتهم لمقدساتهم » ووقفوا 
حماة للديار أربعة عشر قرلا » لم حرق 
خلالها كنيسة ول يدس أثر » وم تقع 
مذابح » كا حدثف عدد من القرون قبل 
الفتح الإسلاى . 

وكان جزاء اللسيحية الغربية لمن عدوم 
أقرب الناس مودة إلييم أبعع جزاء عرفه 
الناريخ » بلا مسوغ ولا عذر . 
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وأينالرباط الذىير بط اللسيحيةبالييودية؟ 
إن الباحث المنصف يرى من وجوه الحلاف 
بإنهما ما يجعل كلا منهما يقف 
مناقضاً للاآخر مناقضة ثامة » لااسبيل 
معها إلى أية تسوية أو توفيق ٠‏ 
وقد بدا ذلك واضناً فى خلال السنوات 


و 


الطلاف بين اليبودية وللسيحية 


اللى نسكبت فيها فلسطين بالصهيونية » 
«ميراً تاماً ؛ 
وأزيلت كنائس مسيحية من الوجود » 
وشرد الكثير من رجال الدين وطرد 
آلاف من المسيحيين من ديارمم وصودرت 
أمواطم » فى وقت كانت فيه الصهيونية 
أحوج ما ييكون إلىحماية المسيجية الذربية 
وسلاحبا وأمواها . فاذا يككن أن يحدث 
حين تستقل عن ماية السيحية الغربية 
وتراجع ذلك التاريخ الداى الذى لا يزال 
حيا فى الأذهان » ابتداء من الاضطباد 
البيزنطى ؛ إلى استغلال الصليبيين » إلى 
مذايح أوربا الشرقية » إلى ماك التفتيش 
إلى الاضطباد النازئ ؟ 

وهل يغرب عن بال الوسويين القوانين 
التى سنتها بعض الدول السيحية الغرية 
-لرمانهم من <ق المواءائة » وحق امتلاك 
الأرض » وحق التنقل » وحق احتراف 
بعض الصناعات وما إلى ذلك من قوانين 
مدولة ومعروفة ؟ 

إن يوم الحساب قريب ٠‏ 


فدمرت قرى مسيحية 


وحينذاك 
سيعضقوم أصابمهم ندم » وسيقولوق : 
اليتناكنا ترابا ! وليتنالم مخذل من ناص نا 
وى حمانا ؛ وأشاع الآمن فى مقدساتنا ! 
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ات 

وبعد فأينمواطنالهلاف بين الديانتين ؟ 

أولا : إن الطوة السحيقة الى يستجيل 
معها التوفيق بين الديانتين هى نظر كل 
منهما إلى الإلوهية . ماليبودية تعد الله 
فكرة مجردة » وقوة خارقة خوفة » حتى 
نه لاتحي ذكر اسم «ديهوا » حين يرد 
فى النص » رهبة ورعبا » وتنطقه باسم 
آخر هو « أدوناى » » فى حين تقول 
الس : بأناله مسد ف السيد السيح » 
وأن الله نزل إلى الأرض بصورة إنسان . 
فهو محسوس وملفوس . 

ثانيً : إن اليبود عدوا السيد المسيح 
دعياكاذيا مجدط بحت الله ». وهذا أهون 
القول ٠‏ فهذا رئيس الكهنة اليبود يسأل 
السيد السيح عندما أحضر أمافه ممع 
من الكتبة والفيوخ : 

- لله الىأن تقول لنا : هل أنت 
للسيح ابن الله ؟ 

ويرد السيد : أنت قلت ٠‏ وأيضا 
أقول كك : منالآن تبمسرون اب نالإنسان 
جالساً عن بين القوة وآتيا على سحاب 
المماء . 

وحينئذ مزق رئيس الكبنة ثيابه 


لذن 


تالا قدجدل : ماحاجتنا بعد إلى شهود؟ 
قد سممته جديقه . ماذا ترون . فأجاب 
الكتبة والفيوخ : إنه مستوجبالوت ٠‏ 
وحينئذ إصقوا فى وجهه ولكوه 
وآخرون لطدوه قائلين : تنبأ لنا أيها 
السيح من ضر بك ؟( انجيل متى 87/55 ) 
وحين وقف السيد المسيح أمام بيلاطس 
للمحاكة بطلبمناليهود » وأراد ببلاطاس 
أن خيرم بين إطلاقه وإطلاق أسير اسمه 
باراباس » جريا على عادة الوالى أن يطاق 
أسيراً واحداً فى العيد © أصر اليهود على 
إطلاق باراباس . وحينئذ قال : بيلاطس : 
إن برىء من دم هذا البار ٠‏ فأجاب جميع 
الغعب وقالوا : دمه عاينا وعلى أولادنا . 
حينئذ أطلق باراباس . وأما يسو ع ؤلدوه 
وأسله ليصلب. (متى 15(097-ه؟) 


عجلة الأزهر 


ويضيف مرقس إلى ذلك أن الييود 
ألبسوا السيد السيح إرجواتاً وضفروا 
إكلولا منشوك ووضعوه عليه ؛ وابتدأوا 
تيوق غلي ةثل الغلام يا ملل هوقا 
وكانوا يضربونه على رأسه 
( انجيل مرقس )1-17/٠6‏ 
وقالبولس: دكامأيضا من اليوودالذين 
قنلوا الرب يسوع وأنبياءتم واضطهدونا 
محن ٠‏ وثم غير مرضين لله وأضداد يع 
التاى ».. 
( منرسالته لآه لتسالويكى /15-14) 
وَإِدَق الييود رفوا وناةة اليد 
اللسيح عليه السلام ‏ رفضا ناما وآذوه 
وتحماوا ثم وأولادم دمه . 
( للبحث صلة ) 


سمي موسي الحسبى 


عليه . 


قال تعالى : 
3 وقالت اليبود ليست 


القيامة فياكانوا فيه مختلفون » . 


ت النصارى على شىء وقالت النصارى ليست اليبود على شئء 
وهم تاوت السكتا ب كذلك قال الذين لا يملهون مثل قولهم ذلك يحكم 


مح ينهم يوم 
( البقرة 11 ) 
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فنا 


قلرتعال” أم يقولون افتراء' 


الكتور موا مك رالغراوق 


لاطا 


هذه الكليات الكريمة نزلت فصدر 
حمس آيات من كتاب الله . منها آيتا 
التحدى فى سورتى هود ويونس . وى 
مقال العددالماضى تأملنا آية التحدى بعشر 
سور والآية لنى قبلها » وسميناها ثنائينة 
التحدى فى سورة هود » لأن أولاما تمبد 
لثانيتهما » وأخذنا تأمل ثنائية التحدى 
بسورة ؛ فى سورة يولسء متسائلين: هل 
هناك ترق فى آيتى القبيد يناظر ويناسب 
الترق ف آرتى التحدى ؟ والقسنا الجواب 
فى الآبة الأولى منالثنائية وهى قوله تعالى: 
ا(وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون 
الله» ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفصيل السكبتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين ) ذيذا بصدرها يقرر أن افتراء 
القرآن كله أو بعضه أمن جمله الله 
مستحيلا » لصفات ذاتية ميز الله بها 
كتتابه العزيز » وأودع سبرها وسط | أ 


بدلالة حرف الاستدراك » وجمل آخرها 
توكيداً لذلك كله ما عليه من مزيد . ثم 
القسنا تلك الصفات الجامعة اللائمة المودعة 
فى قوله تعالى : ( ولكن تصديق الذى 
بين يديه وتفصيل الكتاب ) مستعرضين 
أقوال مشاهير للفسرين فل يسع للقال 
إلا لتأمل للعانى اللودعة فى الوص ف الجامع 
امانع (ولكن تصديق الذى بين يديه) . 

ومن هذا الإيجاز الجامع الرائع قوله 
تعالى ( وتفصيل الكنتاب ) والفسرون 
على أن معناه تفصيل أحكام الشرع فى 
الإسلام كن قوله تعالى(و لك ن تصديق 
الذى بين يديه ) أغنى عندهم عن أنيكون 
( الكبتاب ) فى الوضف السكريم شاملا 
أيضاً ماعدا القرآن من الكنتب لانزلة » 
وبمخاصة التوراة والإتجيل النسوب إليهما 
أهل الكتاب الخاطبون فى كثير من 
آياتالقرآن العظيم المكيم. لتك وتسديق 


دنا 


القرآن للذى بين يديه من السكتتاب يدل 
أول ما يدل على جانب الإقرار والوافقة » 
ويب جا بالتصديح واطيمنة وهولايقل 
أهمية عن جانب التصديق وإلا أو إطلاق 
التصديق ألا تصحيح ولا هيمنة هناك » 
مع أن اطيمنة منصوص عليها فى الآية 
(44) من سورة الائدة للدنية التى يقول 
الله فى الآية (15) منها عن بنى إسرائلى 
خاصة ( فيا تقضهم ميثاقهم لعنام وجملنا 
قلوبهم قاسية يحر فون السكام عنمواضعه) 
ويخاطب ف الآية (16) أهل الكنتاب 
عامة ( ياأهل الكتاب قد حاءم رسولنا 
يبين ل كثيرا مما كثم مخفون من 
الحكتاب ويعفو ع نكثير قد جاءم من 
الله نور وكتاب مبين ) فسكان لا بد آة 
يونس السكية من استمام صفة القسرآن 
الذاتية التى تحول دون إمكان افتراله 
بأن يذكر أيضا أنه تفصيلالكتاب . 
وكلة (الكتاب ) فى الآبة الكرعة 
ا شقان : أداة التعريف للعهد أو للجنس 
ولفظ (كتاب ) يسكون اسماوهوالشائع 
أو مصدراك فى ( كتاب الله عليكم ) 
فى الآبة (4؟)من سورة النساء وهو العنى 
الذى اختاره المفسروذيتقدمهم الزعنشرى 


مجلة الأزمر 


الينطبق على القرآن من حيث هو تشريعم 
واغماوا المعانى التى يدل عليها اللفظ من 
حيث هو اسم مرف بالأداة للجنس 
فيشمل التوراة والا, تجيل وتفصيله) » أو 
معرف بالأداة لاعبدفيدل أيضًا على تفصيل 
التوراة والا ,جيل الموودينلأه لالكتاب 
المخاطين بالآية القرآنية الكرعة ككل 
الناس » ومن تفصيل التصديق آياتسورة 
المائدةالذكورة بأرقامها وأوائلها لقال 
السابق » ومن تفيل التصحيح واطيمنة 
الآيات الكثيرة التى تزجر أهل الكتاب 
عن عقيد مم فى عيسى وأمه عايهما السلام 
والآيات الكشيرة الى تشرح من قصص 
الأنبياء ما أجل الكتابان كا ما وأيدى 
الناس + وتصحح مما فصلا من القصص 
أمورا فاتت اللفسرين الذين قالوا بالتطابق 
بين قصص التوراة والا, جيل وقصص 
الفرآن » فقصة بوسف مثلا فى سفر 
التتكوين يصححها القرآن فى عدة مواضع 
منها أن يوسف أخبر إخوته بركياه ومنها 
أن أباه هو الذى أرسله إلى إخوته وثم 
فى امرعى ب ومنها أنه أنسلت منقيصه بيد 
امرأة مولاه فل يقد لاا من قبل ولا من 


قوله تعالى :<أم يتتولوزافتراه» 


دبر وقده من ذبر هو الذى برأ يوسف 
عند موؤلاة : 

فالتصديق والتفصيل اللذان وصف با 
القرآن فى الآبة الكريّة على ذلك الوجه 
البايغ العجيب ‏ وجب4» وضفه بالمصدر 
فى الحالين لا بمعتق منه - ها وصفان 
متتامان يوضح أحدما من معنى الآخر 
ما لعله يفوت الناظر ٠‏ وولان معاء وقد 
أشيفا إلى ما أضيفا إليهقى الآية الكريعة 
دون إمكان أن يفترى من دون الله شىء 
من القرآن . 

لكن من بين معاى نفظ (الكتاب) 
ورد فى مواطنه التمددة فى القرآن 
الكريم ممنى آخر ييز القرآن من ججيسع 
الكنتب المخزلة التى بين أبدينا » قبو إذن 
أساسى فى مام إظهار ذاتية القسرآن التى 
مجمل افتراء شىء منه مستحيلا على العباد 
ذلك هو الكتاب عمنى ما عرف فى لثة 
الشرع باللوح المحفوظ الذى كتب الله 
فيه كل ما كان وكل ما سيكون . 

وقد ورد المعنى على التعريف فى مثل 
قوله تعالى : ( فن أظلم من افترى على الله 
كذبا أو كنب بيات » أولتك ينالهم 
تصيههم من التكتاب )90 . 
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وقولهعز وجل ( وإنه فى أم الكنتاب 
لدينا لعلى حكيم ) . والضدير فى ( إنه) 
راجع إلى القرآن الذكور فى الآبتين قبلها 
فى سورة الإخرف . 

وورد النفظ على التنسكير فى مثل قوله 
تعالى ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله 
رزقها فيفل مستقرها ومستودعهاكل 
فى كتاب مبين )7 . والآيات انقرآ نية 
للتعلقة بالكتاب بهذا الع ىكثيرة جداً» 
بل هى أكثر من آيات الأحكام والتشريم 
التى قصراللفسرون عايها معنى (التكنتاب) 
فى الآبة الكرعة إلا الأستاذ ضاحب 
تفسير للنار رمه الله فققد أشار إلى - 
الكتاب عمنى كتاب الفنارة حين ضمن 
تفسير قوله تعالى ( وتفصيل التكدتاب ) 
« شكون الاجتماع وسأن الله فى خلقه » . 
والواقع أن القرآن التكريم حيط بالفطرة 
فالتكون إحاطته بالدينمنحيث الأحكام. 
فك ترك المق سبحانه تفصيل كثير 
من الأحكام للرسول وَكيعٍ تحت إشراف 
الوجى ؛ ونص على ذلك فى مثلقوله تعالى 
( وأنزلنا إليك الذكر لتبين انناس ما نزل 
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إليهم )”"وقولهتمالى :(وما؟ ناكم الرسول 
نفذوه وما نماك غنه نائتهوا 9" ) كذيك 
تركسبحانه تفصيلما أجل وشرح مافصل 
فىكتابه من آيانه فى الفطرة لعلماء الفطرة 
ونص على ذلك فى مثل قوله تعالى ( ومن 
آيانه خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتسر وألواتم + إن ف ذلك لآيات 
للعالمين )”© بكس اللام فى قراءة حفص . 
فالتفصيل بهذا المعنى من' أعظم سما تالقرآن 
الى 
أن تسكون داخلة فى معتى قوله تعالى : 
( وتفصيل التكتاب ) تلخيصا للشطر 
الثاتى من تعائل القرآن التى مجمل افتراء 
شىء منه غير جائز ولا ممكن . 

فشمائل القرآ وسعاته المأخوذة منقوله 
تعالى ( ولكن تصديق الذى بين يديه 
وتفضيل الكتاب ) على تمدد الماى 
مجتممة لا على التخيير » هى : 

)١(‏ أنه يصدق الأديان السماوية الى 
سبقث : يقركتيها ما أ'زلت ؛ ويوجب 
الإيمان يرسلها . 

وليس ف الأديان غير الإسلام ؛ ولا فى 


ه من سائر الكنتب وينبغى إذن 


:اروم 


[>] الآبة 


جل الأزهر 


كتبها غير القرآن + ما له سمة العدوم 
والشمول هذه * فكلها كانت خاصة يمن 
أزلتفيهم . والقرآ بهذه السمة هو الدين 
العام وحدء . 

؟- أنه وحده » بين التكتب المنزلة 
المعروفة» الذى عنى بشرح رسالات الرسل 
قبل مومى وعيسى عايهما السلام . وهذا 
م نأنباءالغيب فيه المتملقة بعاضى الا نسان . 

ع« أنه الوحيد بين الكتب للأزلة 
الذى عنى شرح المياة الأخرى وأحوال 
القيامة وأشراط الساعة» وهذا من أنباء 
الغيب فيه التعلقة بالمستقبل اللانهائى فى 
الدار الآخرة » ولابد أن يتحقق ذلك 
تصديقا للقرآن كا تحقق كثير من أنباله 
الغيبية التعلقة بالحياة الدنيا . 

هذه السمات الثلاث دلعايها قوله تعالى : 
< ولكن تصديق الذى بين يديه ».. 

- أنه يقر كثيرا مرى تفاسيل 
التوراة والا, ميل » ويصحح كثيرا ئما 
حرف منها أو بدل + ويظهركثيرا ما 
كم وأخفى . 

ه- أنه الوحيد بين الكنتب التزلة 
الذى عنى بالفطرة التى قطر الله عابها الناس» 
بينها وين أن الارسلام جاء موافتا 


قوله تعالى : « أم يقولون افتراه » 


ومطايقا ا فى أحكامه وتشريمه ( فطرة 
الله التى فطر الناس عليهاء لا تبديل لحاق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الناس 
لايعلون ). 

>- أنه الوحيد بين الكتب التزلة 
الذى عنى بالفطرة التى فطر الله عليها 
التكون ؛ وحث على دراستها» وذكرمن 
آيات الله فيها وسئنه ما أقام منه الدليل 
اليقينى بعد الدليل على وجوده سبحانه 
ووحدانيته وصفاته التى لا ناية للالها 
وكاطاء ثم على البعث بالأجساد . 

وهذه الممات الثلاث ذل عايها قوله 
تعالى ( وتفصيل الكتاب ) على تعدد 
ممنى ( الكتاب ) فى القرآن الكريم . 

فهذه عات القرآن الذاتية وخصائصه 
بقدر ما وفقنا الله إليه» لخصما الله لعباده 
فى سبسع كلات » فهل فى الاريجاز البلاهى 
أبلغ فى الارعجاز من هذا ؟ وكل من هذه 
السمات والصفات ليس فى كتب الأديان 
ولا فى فلسفات الارنسان ما يضارعه أو 
يمك نأن رق إليه » فكيف يعجموعها ؟ 
وليس ثىء من القرآن بمخارج عن تلك 
السمات الست الآساسية؛ إن لم يكن هناك 
غيرها لم تحط يه من حيث المعنى ٠.‏ 


لف 


فسكيف إذا أضيف إليه النلم المعجز الذى 
شغل النظار إلى اليوم فلم يدركوا مداء 
على كثرة ما كتبوا فيه » فبل لا يكفى 
هذا لبيان كيف أن القرآن كله وبعضه 
لايمكن قط أن يفتزى على الله ؟ 

إن العقل المدرك يقف أمام هذا الجلال 
والكال القراى مبهورا فى حاجة إلى 
تثبيت يجعله لا يستسكثر شيعا من ذلك 
على القرآن ء فأ كدان له ذلك فبقية الآبة 
الكرعة مرتين أبلغ توكيد : مرة يقوله 
تعالى ( لاريب فيه ) ومية بذلك اللاتم 
الإلمى العجيب الذى ختمت به الآب 
خام قوله تعالى ( من رب العالمين ) » وف 
كل من هذين مثل آخر من إعماز القرآن 
فى جزء من آية . 

( لريب فيه ) : فقوله تعالى ( لاريب 
فيه ) يننى جنس اليب عن كل ما يكن 
أن يرجع الضمير إليه فى الآية الكرعة 
كلهاء حسب قواعد العربية . فن المكن 
أن يرجع إلى القرآن الذى هو موضوع 
الآية » وهذا هو التبادرء وهذا أيضا 
يقرى وصفا ذائيا للقرآن ليس كثهى 
الملال وصف : 


كا 


أنمكنه حق لا يعلق به الباطل من قريب 
ولامن بعيد . وهى صفة أجماها النظار 
فى إعجاز القرآن فى القديم والحديث ؛ 
مع أن الله سبحانه قررها لكتابه فى آيات 
كغيرة مثل قوله تعالى ( وبالحق أنزلناه 
وبالحق نزل ) فى أواخر سورة الارسراء» 
وقوله ( إن أنزلنا إليك الككتاب بالحق » 
فاعبد الله خلا له الدين ) فى أوائل سورة 
الس ء وقوله ( نزل عايك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه ) فى أوائل آل ممران» 
ثم قوله عز وجل ( وإنه لككتاب عزيز 
لايأتيه الباطل من ين يديه ولامن خافه » 
تذيل من حكيم ميد ) فى أواخر سورة 
غصلت . وكان من شأن هذا التوكيد من 
الله عز وجل ذه الصفة العليا فى القرآن 
ألا يغغلبا النظار فى إعبازه بل يجملوها 
إلى جاب إعباز الننم أ كبر وجوه الارعباز 
على الارطلاق ٠.‏ 

ومن الممكن أن يرجع الضمير إلى 
أقرب مذكور وهو (تفصيل السكتتاب) * 
ومنه إلى ما عطف التفصيل عليه أى إلى 
الصدر فى( ولك نتصديق الذى بين يديه) 
فيكون العنى لا ريب فيه فى التفصيل 


ولاريب ف التصديق . وهذا أحد معنيين 


مجلة الأزهر 


فهمهما الزغشرى على التخيير . وما يفوم 
على التخيير ف القرآن الكريم من مثل 
الزغشرى ف المربية فقه لجع » لآن الله 
سبحانه لوكان يريد معنى واحدا لأنزل 
العبارة تفيد ذلك المعنى وحده ثم من 
لليدكن 
فيرجع إلى كل ما سبق ذكره فى الآية 
الكريهة من استحالة افتراء القرآن على 
المباد » كله أو جزئه » لآن الله جمله 
(تصديق الذى ينيديه وتفصيلالكتاب ) 
فراجع الشمير هذه إذن منقى عنها 
الري ب كلها ٠‏ 

ثم قوله تعالى ( من رب العامين ) يزيل 
كل أثر من شلك يكن أن ينشأ عن 
استكثار تلك اأعاتى »كلها أو بعضهاء 
على الآية أو بعض الآية . فالقرآن ( من 
رب العالمين. ) جعله سبحاته ( تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل الكتاب ) على 
كل وجه تفيده الكلدة والعبارة القرآنية 
هذل ككله فوق الريب لأنه من رب العالمين 
وقد جع العام ليعمل عوالم البشرية فى 
قرون ما قبل القرآن وما أرسل فيها من 
رسول وما أتزل إلهامنكتاب . فلازيب 
قطفيا صدق القرآن وماسصمح م نأخبارهاء 


3 
أن يكون الغمير ضمير شأن 


قوله تعالى : « أم يقولون افتراد » 


ولافيا أخبر عن غوالم البشرية ى قرون 
ما بعد نزول القرآآن إلى يوم القيامة وعد 
يوم القيامة » لأف ذلك كله جاء من 
رب العالمين . 

وكذلك ماجاء فى القرآن عن الفطرة 
فطرة الإنسان ومطابقة شرع الله لماء 
وقطرة التكون وما فصل القرآن وما أجل 
من سننهاء كل ذلك لا ريب فيه لأنه من 
رب عوام الفطرة فى السماء وف الأرضالتى 
الطيعه سبحانه تمام الطاعة عن رغبة وفوم 
كادل عليه جمع الموالم جمع للذكر السالم 
العاقل ٠‏ وفى قوله تعالى ( رب العالمين ) 
إعباز عابى وأدبى معا تمر به ونتلوه مات 
فى اليوم فى أول كل صلاة ٠‏ 

والآن » ماموقع قوله تعالى (أميقولون 
افتراه ) وقد جاء عقب كل هذا الذى 
انطوت عليه الآية الكريعة من حقيقة 
القرآن وخصائصه ؟ إنه ليس أوضح من 
سخف من يزعم افتراء شىء من كتاب 
هذه سماته الذاتية متجلية فى جميع آناته ! 
لذلك كان جواب هذا السؤال الإنكارى 
الذى يعجب من سخف هذا الزعم وجهل 
أهله بحقيقة القرآن أن أمى الله رسوله أن 
يتحدام إلى الجِى' بسورة مثل القرآن 


ردنا 


اذى لكل آبة من كانه نيب من تلك 
السمات يجمل افتراءها مستحيلا وإنكانت 
الاستحالة لاتتبين للناس فى أقل م نأقصر 
سورةفاقراق: 

هذا هنا فى الآية المهدة التحسدى 
بسورة فى سورة يونس ٠‏ أما حين كانت 
الحجة فى رد الفرية قأئمة على أن الرسول 
المكلف بالقرآن الأمور فيه بتبليغه للناس 
لايجوز عقلا أن يكون هو افتراه ؛ فقد 
كان الجواب على نفس الستوال الإنكارى: 
أن افتروا أنم عشر سور مثل القرآن » 
إذلم يكن أشير إلى القرآن فى الآبة قبلها 
إلا بأنه وحى » ولم يكن ذكر من صفاته 
الذاتية شىء يحول دون إمكان افترائه . 

فترى أن الترق فى التحدى قد اقترن به 
ما يناسبه من الترق فى القبيد له حتى صار 
ما سبق آية التحدى فى سورة يونس من 
بيان ملحصائص القرآن يقتضى ألا يكون 
التحدى إلا بسورة مقل القرآن » على 
إطلاقها لتغمل أقصر سورة ؛ ولو زاد عن 
السورة مع تلك الخصائص وجلالها لكانت 
الزيادة إسراقاً ولغوا لااليق بجلالالقرآن 
ولا بحكة الله الذى أنزله معجزاً للإشر 
مهما بلغوا من الأدب والعلم ٠‏ 


نا 


أما وقد بلغ التحدى ذروته هكذا فى 
المهد اللكى » فل يبق هناك م1 داع 
لفكراره أو الذهاب وراء “ملك الذروة 
فى الآيتين الكيتين اللتين تزلتا بعد آية 
يونس مصدرتين بنفس الكليات الكريعة 
الثلاث (أم يقولون افتراه) ٠‏ 

من أجل ذلك كان الاكتفاء فى آبة 
الأحقاف بتفويش الأمس إلى الله يححمكم 
بين الرسول ويينهم : ( قل إنثت افتريته 
فلا تملكون لى من الله شيئاً هو أعلم 
يما تفيضون فيه » ككنى به شهيدا ببى 
وبي ) . وف آلة السجدة ٠.‏ أخرى 
٠‏ 


مع الباعة فى كل مكان 


إسر جمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
أن يقدم كتابه الشهرى الثالى وموضوعه 
( العقيدة الإسلاميةكم جاء مما القرآن الكريم « 
ات 
الل أبر ذهرة 
عضو الجمع 


مجلة الأزهر 


الآيات نزولا اكتف بتقريرحقيقةالقرآن 
وحقيقة اازسول والرسالة معا : ( آم 
يقولون افتراه » بل هو المق من ربك 
لننذر قوما ما أتهم من نذير من قبلك 
العليم يرتدون ) بعد أ نكان مهد ومسكن 
الذلك فى الآنة قبلها بقوله تعالى : ( تتزيل 
اللكنتاب لريب فيه من رب العالمين ) ٠‏ 
والجد لله الذى أ كرم البشرية ورجها بأن 
خاطبها بالقرآن ( تبيانا لكل ثىء وهدى 
ورحمة وبشرى المسامين ) 5 


تر أصمر الممرارى 
٠‏ 


الغشر65 ه قروش 


المججكنرة 


والكرامم والتعر 


دلاستاذ رمن الضير 
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( أنواع السحر) 

قال الشيخ أبو السعود فى تفسيره » 
78 الأ السحر أنواع : منهاسحرالكلدانيين 
وم قوم كانوا يعبدونالكواكب زاعمين 
ندبيرهاهذا العالم» ويستخدمونالموارق 
بتمزي القوى السماوية بالقوى الأرضية 
وقد بعث إبراهيم لإباال مزاحمهم » وثم 
ثلاث فرق : إحداها تقول إن الأفلاك 
والنجوم واجبة الوجودلذواتما وغالصائة 
وااثانية تقول بألوهية الأفلاك وتتخذ 
لكل واحد منها مكلا » ويشتغلون 
بتخدمتها وم عبدة الآوثان ‏ والثالثةأثبتوا 
للا'فلاك والكواكبفاءلا عغتارا لكنهم 
قالوا : إنه أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا 
العالم وفوض تدييره إليها . 

ومنها سحر أسماب الأوهام والنفوس 
القوية » ظ نهم يزحمون أن الإنسان تبلغ 
روحه بالتصفية فى القوة والتأثير إلى حيث 
يقدز على الإيجاد والإعدام والارحياء 


والاإماتة وتخبير البنية والشكل . ومنها 
سحر من يستعين بالأرواح الأرضية » 
وهو أاسمى بالعزائم وتسخير الجن ومثها 
التخيلات الآخذة بالعيون وتسمى 
العموذة ٠‏ 
(رأى الدين فيا تقدم ) 

قال الشيخ أبو السعود : ولاخلاف 
بين الآمة فى أن من اعتقد الأول ( يعنى 
سحرالكلدانيين بفرقه الغلاث ) غ فقدكفر 
وكذا من اعتقد الثانى وهوسدر أسصماب 
الأوهام والنفوس النوية ٠‏ 

وأما من اعتقد أت الارنسان يبلغ 
بالتصفية وقراءة المزام والرق إلى حيث 
يخلق الله سبحانه عقيب ذلك على سسبيل 
جريان العادة بعض الحوارق » فلممتزلة 
اتفتواعلى أنه كافر » لأنه لا يمكنه 
بهذا الاعتقادمعرفة صد الأ نبياء والرسل 
مخلاف غيرهم . 

قال أبو السعود : و لعل التحقيق أن ذلك 


لطنا 


الارنسان إن كان خيراً متشرما فى كل ما 
يأف ويذر وكان من يستعينبه من الأرواح 
الخيرة » وكانت عزائمه ورقاه غير مخالفة 
الآحكام الشسريعةالشريفة ‏ ول يكن فيا ظور 
فى يده من اللموارق ضرر شرعى لأحد 
فليس ذلك من قبيل السحر . أما إن كان 
شريراً غير متمسك بالشريمة الشريفة 
فظاهر أت من يستعين به من الأرواح 
الحميثة الشريرة لا حالة . ضرورة امتناع 
محقق التعاون بدنهما من غير اشتراك 
قى الحبث والشرارة فيتكون كافرا؟ً قطدا 
وأما الشعوذة وما يجرئ مجراها من إظبار 
الأمور العجيبة بواسطة “رتيب الآلات 
المتدسية: وحقة اليد والاشتعالة توافت 
الآدوية والأحجار ارطلاق السحر عليها 
بطريق التجوز » أو لما فبها من الدقة » 
لأنه فى أصل اللغة الصرف على ما حكاة 
الأزهرى عن الفراء ويونس ٠.‏ 

فأنت ثرى من تحقي قالشيخ أبىالسعود 
أنه أجاز السحر النافع الذى يستعملهالرجل 
الملازم للشرع لآنه لا يستخدم فيه إلا 
الأرواح الحسيرة ؛ ولا يستعين بعزام 
عخالفة للشريعة بل إنه يمنع وصفه بالسحر 


ملة الأزهر 


أما الستعين بالأرواح الشريرة ظاينه كافر 
لأنه لا تماونه تلك الأرواح الشريرة إلا 
إذا كفر مثلباء فهذًا هو الماح » وهو 
الذى مبى القرآن ما يزاوله من السحر » 
ومذهبه فى هذا قريب من مذهب 
الاإمام الرازى ٠‏ 

م أنه برى أنالشعوذةليستمنالسحر 
وقد م ىكلامهبيانها » وحيث لم تسكن 
من السحر فرنها لا يكون مهيا عنها . 


( صور عبيبة من الحر ) 

خاول السلسوة عباط أ حس. 
صلاح الدين الأيوبى حاص رم خجسة وحمسين 
يوما وانقصر عايهم وولوا مدبرين » ثم 
بدا له أن يزور الشام » فتوجه إليها بحرا 
وما نزل بالميدان الكبير بدمشق شاهد 
عديداً من اللصارعين وعتلذ 
وكان فيمن جاءه منهم رجل أعجهى عرض 
عليه أن بريه أعبوبة منالشعوذة؛ فأذذله 
فى ذلك » فنصب خيمة لطيفة فى اليدان 


اللاعيين » 


بين يدى السلطان صلاح الدين ٠»‏ وأخرج 
من كله كرة من الحيسطء فربط خيطها 
فى يده ؛ ثم أرسل هذه الكرة تحوالسماء 
بقوة ؛ ثم تعلق بها وصعد حتى غاب عن 


تحقيقات ف المعجزة والكرامة والسحر 


الأبصار ثم ستقطت ببنالناس إحدىرجليه 
وصارت تز<ف <تى دخلت الهيمة ثم 
سقعلت إحدى يديه وزحفت <تى دخات 
الحيمة » ثم سقطت اليد الأخرئ وفعءات 
كسابقتها ».ول تزل أعضاه تسقط غضوا 
بعدعضو <تىسقط الرأس وامبه إلى الليمة 
ثم بعد ساعة خرج ذلك الرجل من الخيمة 
وه وكامل الأعضاء» واتجه تحمو ااسلطان 
وقبل الأرض بين يديه » فموت الناس لذلاك 
ثم دخل الليمة ثثانيا أمام الناس فقال رجل 
يرافقه للحاضرين : ادخلوا الليمة وابحثوا 
غنهفيها قفعلوا ولم يدوا فيها أحذا 
ثم فكوا الميمة وتصبوها فى مكان آخر 
تفرج منها ذلك الرجل يشى على أقدامه 
فمجب الناس من ذلك . 

ولكن الأمير سنقر الأخلاطى اغتاظ 
من هذا للفموذ رب :عنقه بين الناان 
وال للملك الناصر مثل هذا لا يؤمن 
' أن يكون جاسوساً من الصليبيين ٠‏ مأراد 
رفيقه فاستجار بالملك الناصر 
زاحما أنه لا يعرف شيعا مما فمله رفيقه ٠‏ 


فقالله الناصر : اخرج من دمشق فى هذه 
الساعة ولاتقم عا يقوف فر جترسات» 
ذكر ذلك ابن إياس فى تار يخه 


"/ 


وذكر ابن إياس أيضا أنه فى عبد الملك 
التكامل الأيوبى دخل شخص مغرب إلى 
مصر وكان من علماء فن السيمياء (السحر) 
فأظبر لشخص من الأعيان بستانا خارج 
القاهرة كثير الأشجار المثمرة » وفيه حس 
دسم 
السواقوحمال هذا البستان واقفون حوله 
فلما رَآه ذاك الرجل أعبه » فاشتراه من 
الغرى ,ألف دينارء وأقبضه الثن ٠‏ وأشهد 
عايه الغربى أمام القاضى بأنه تسم اليستان 
ويات الشترئ فق البستان الذى اشتراه قلها 


سواق دائرة » وعدة ثيران واق 


أصبح وجد تفسهيين الكيان» وليرشيئا 
من ذلك البستان الذى باعه له الغربى » 
مل يسأل هلكان هنا بستتان قبل اليوم ؟ 
فيقولون ما سممنا عن ذلك قط فتعجب 
الرجل وشاع أمره بين الناس » فلما بلغ 
املك اسكامل ذلك الب المغربى فل يجده 
وأخذ ألف الدينار ومقى فى سبيله . 


وقال ابن إياس : إن ملوك اين أهدوا 

إلى الملك الكامل تععدانا من تحاس لطيف 

الضنع يخرج منه شخص من تحاس عند 

طلوع الفجر وبخاطب اللك ويقول له 

صبحك اله بالمير ‏ طلع الفجر » أو صفير 
ةا 


ا" 


هذا معناه : وقد يق هف ذا الشمعدان 
إلى أيام الملك الناصر مد بن قلاوو 


ثم فقد + 


وحى الرحالة ابن بطوطة : أنه لما 
ذهب إلى الضين دناه أحد أمرائها 
وأحضر له أخد للععوذين ٠‏ وقال: أرنا 
من عجائبك ٠‏ فأخذ كرة بها خيوط طويلة 
فرى بها فى اطمواء حتى غابت عن الأبصار 
فامال يبق من الخميط إلايسير أمى تلميقاله 
فتعلق به » وصعد ف الهواء إلى أن غاب 
عن الأبصار » فدعاه ثلاثا فلم حببه ٠‏ فأخذ 
سكينا بيده وقد بدا عليه الخيظ » وتعلق 
بالميط إلى أن غاب أيضا » ثم رى بيد 
الصبى إلى الأرض مم يده الأخرى 
وبسائر جسده » ثم هبط وهو يتفخ 
وثيابه ملطخة بالدم » فقبل الأرض بين 
يدى الأمير وكله باللغة الصينية ٠‏ وأعس له 
الأمير بصلة ' ثم إنه أخذ أعضاء الصبى 
وألصق بعضها ببعض وركله برجبله 
ققام سونا + 


وتأثر ابن إطوطة بهذا النظر » فقيل له 
إن شيئا مما رأى لم يحدث وإنما هىمهارة 
الععوذين بالصين . 


مجلة الأزهر 


(السحر ف الطند والتبت ) 
نشرت جريدة (القطم) فى عددها 
الصادر فى 7١‏ من ديسمبر 1987 نبذة 
مترجمة عن كتاب لطبيب اسعه الدكتور 
الكستدر الطبيب النفساق بعستعق 
الأمراضالنفسية بلندذوا اسم هذاالكتاب: 
(العالم غير النظور ) وقد جاء فى هسذه 
النبذة واقعتان تجيبتان من السحر نقلهما 
العلامة الرحوم الشيخ رشيد رضا ى 
كتابه ( الوجى الحمدى ) وءنه نتقل 
هذه النبذة : 
وقدعنىالدكتور الكسندر فكتابه 
بالتحدث عن التنوم العناطيسى والسحر 
الأسود وغيرها من التحدث عن الغيب 
ممايمارسه سحرة اند والتبت وأهل 
الرياضة ااروحية فيا ٠‏ وتحن نذكر 
فيا يلى هاتين الواقعتين : 
(1) كان للطبيب المذكور صديق 
بروفسور إعرف صوفيا هنديا ٠.‏ وقددما 
البروفسور هذا الطبيب ازيارة الوق 
الهندى فلا زاراه وجداه يخاطب شجرة 
تين قائلا: لقد أحسنت وناومتغواصف 
الحياة وسليت فسى وشفيتها » وقد 


محقيقات فى للمجزة والكرامة والسحر 


أن وقت رحيلك من عالم الغرور والعدم * 
فوتى الآن ولا تعودى إلى الحياة مرة 
أخرى . فذبلت التينة حالا . وقصها 
الطبيب فوجدها قدماتت . 


(5) دخل على ( لاما) التبت ( ويلقبونه 
بأعنم الحسكاء ) نمائية رجال يحملون تابنا 
فأنزلوه ورفعوا غطاءهء فرأى فيه الطبيب 
الإيجايزى ال ذكور شخصامننارهكالأموات 
فسمح له (اللاما) بفحصه » فلم إشعر ينبضه 
ولا بخفقان قلبه » وكان باردا كالحجر » 
وعيناه عيئا رجل انقغى يوم كامل وهو 
ميت » ووضع عآة على فه وأنفه ‏ 
يظبرعليه اث تنفسه عنم لفظ (اللاما )كلات 
فرأينا ليت يفتمح عينيه » “مجلس فىتابوته 
فساعده راهيان على الوقوف والشى فدنا 
من ( اللاما ) واتحنى وعاد إلى تعشه وهو 
لإرفع بصره غن (اللاما ) » ول عض دتائق 
حتى عاد ولا حياة فيه . 


وأنت تعل أن عيمى أحيا اليت وي 
حيا وقال للتينة مونى فاتت وكان ذلك 
من غير معاناة قواعد السحر واستخدام 
الجن أما هؤلاء السحرة فرنهم لا يقدرون 
على مثل ذلك إلا باستخدام الجن لإتلاف 


لذن 


التينةوتصويراليتحيايدليل ت#فقدالمياة 
فورا ولم تمسكتفيه المياة إلا فترة عثيل 
إحياء لليت » ثُملم يتقدر (اللاما ) على إبقائه 
حيا كاكان يصنععيسى عليه السلام وذكر 
الشيخ رشيد رضا عن رجل معتقد مسم 
فى بلدهكان يدعى الشيخ مل العصافيرى 
نظر إلى شجرة تين وقال لما : مسكينة 
كوت » فل تلبثأن عراها الذبول واليبس 
وتلك منه كرامة لأنه رج عادى لا ععارس 
السحر وإنا بارس عبادة الله تعالى . 
( جائب الدكتور سالون ) 

كان يغشى بلادنا رج جنب أطلق عايه 
اسم الدكتور سامون » وكانت تظهر على 
يديه بعض عجائبالسحر والتنو>الخناطيسى 
والقوة الروحية التحكية بسبب مزاولته 
أنواعا من الرياضة التى يتبعها سس حرة 
المند والتبت .. 


ومن ذلك أنه وضع فى يد الرحوم 
سعدباشا زغلول كوباً من الألومنيوموظل 
ينظ إليه فثقلهذا التكوب فيدسعدباشا 
حتىأصبح لا يقدر على مله فألقاه من يديه 
ومن ذلك أنه دفن نفسه نحت الأرضمدة 
ست ساعات فى مدينة الإسكندرية أمام 
جع من الأطباء مخرج حيامع أالإنسان 


م جلة الأزهر 


يموت بعد ضع دقائق إذا فقد التنفسر 
فى هواء تق . 

ومن ذلك أنه نوم وسيطا له قأخبرعن 
شخص غائبٍ منذ غشرين سنة عن أهله © 
وذكر أنه يميش فى محل نجارة الحاوى 
فى الوجه القبل وأنه تزوج ابئة صاحب 
الحل » فلها مات أصبح هوالترف فيه » 
وذك لأهله رقم تليفو نهتقاطبوه فردعايهم 
وعادت صاته بأهله 9 

(ساحر فى الوجه القبلى ) 

وكان أو ائلهذا القرن يعيش ف الوجه 
القبى ساحر » وكان «طلب من أعياذالناس 
أذيلقوا مخواتمهم فالبحرةرذا فعلوا أعادها 
إليهمكاكان يأنى بسجائب أ كثرمن ذلك 
فاما مات أراد ابنه أن يزاول صنعته فوته 
أمه فلدا سأطا عنالسب فتحت (دولابا) 
وأخرجت منه صنما وقالت له إن أباككان 


.يسجد طدا الصنم لكى إساعده الشياطين. 
على إظبارالعجائب فلا مكف رم كف رأ بوك. 
وف عبد السلطازالذورى أحضر بين يديه 
رجل منالمبعيد متهم بأنه ونُديق وساجر 
وأنه يتوضا بللبن ويستنجى به » ومتهم 
بغيرذلك مما يخالفالشبرع » وقد ثبت عليه 
ذلك بالبينة فأرسلهإلىقاضىالقضاة للالكى 
خسم بكفره بمدقيام البينة عايه وضرب 
عنقه نحت نافذة للدرسة الصالمية 
( شباكها) بد ما أشبروه على جبل. 
وهو عريان ٠‏ 
( المسيرة ) 

فرذا عللت ذلك أيها السم عدر أن 
تمارس أنواع السحر فتبتعد عن الإسلام 
والملمين » والله الهسادى إلى سواء. 
السنيكى.؟ 


مصطفى 0 اريمك الاير 


ا 


عن “قاف 


إذها 


الأنهمتريقود ثورة بثلثلين 


محدثت الصحف اليومية جميعها بإإسهاب 
عن ثورة سنة 1414 عناسبة مرور خسين 
عاما عايها فوالتالصفحات وراء الصفحات 
فى سرد أحدائها ووقائعبا » وكان عجيبا 
أن يغفلدورالأزهر فهذه الثورة إغفالا 
لا ندرىالباء شعليه » إلا ماندر من أسطر 
ضئيلة لااتصور الحقيقة الكبيرة مع أن 
الثورة بدون جباد الأزهر تفقد الرائم 
الجليل ؛ ولا أقول ذلك تزيداً وإدعاء » 
بلأرجع إلى ما ذكره الأستاذ عباس مود 
العقاد فى كتابه الشبير عن زعيم الثورة » 
حيث أءلن أن سعد زغلول نفسه فوجىء 
بالمظاهرة الكبرى الى انبعثت م نالأزهر 
فأحدثت الشرارة الأولى فى الشمب ثم 
اندلع لبيبها فى سائر الدن والقرى وقد 
نص العقاد صراحة ص 785 وما بعدها 
على أذالثورة فى بدئها لم يكن لها تنظيم 
من الوفد ول يكن على رأسها مدبر مسكول 
من رجال السياسة الرسميين ! حتى لقد 


تمجبٍسعد رح هالله فمعتقلهحينواتته 


لتو رمر رب الوك 
الأنناء عظاهرات الأزهر ! ! ولكن 
ما أغفاته الصحافة هذه الأيام قد عرفه 
الناس جيعا وأشاد به شوق حين قال 
فى قصيدته الشهيرة : 
للد اقبت تركف بده 

قبا الدائرة البسلاه ومحورا 
ولدت قضيتها على عرابه 


وحبت به طفلا وشبت معضرا 


وتقدامت تزجى القبتوفك 
جاندارك فى يدها اللواء مظفرا 

ول يكن احتضان الأزهر لثورة سنة 
حدثا غريبا على تاريخه أو شيئًا 
بعيداً عن رسالته فى محارية الطغيان » 
إذأننا نعرف أن الثورة الأولى اشعب 
االمسرى فى عبدالملة الفر نسي ةكاززعماؤها 
الوطنيون جميعا من علماء الأزهر ومن 
يلوذ بم من التجار والأعيان » وكان 
الشباب اتقدالى فيها من طلبة العم بلأهر 
الشريف 1 وونتحين تقراً تار يخها للدضيف 


ذف 


تمس هذه الحقيقة الكبيرة فى كل سطر 
تقرؤه ذيذا اتتقلت إلى الثورة الثانية نجد 
زعيمها البطل أحمد عرابى ربيب الأزهر 
وتيذ حلقانه 6 وتخند 3 كت أعواله 
المخلصين » وموجهيه الصادقين من رجال 
الأزهر وقد ظل توفيق مكينا فى كرسيه 
الدىالشعب حتى لنفظه قرار الشيخ الإتبابى 
بمخلعه وفتوىالشيخعليش عروقه » وحين 
أحبطتالثورة الباسلةكان صفوة المعاقيين 
سجنا ونفيا وتشريداً من علماء الأزهر 
وأبطاله . 

أما الثورة الثالثة فلا تقول --فقطا 
إن زعيمها الشعبى سعد زغلول هو ابن 
الأزهر وتاميذه بل نعلن أن الأزهر كان 
صاحب الدور الرئيسى فيها بماقام به من 
أحداث خطيرة محيفها السكاتبون اليوم 
دون مبرر معقول» فرأيت أن أشير إليها 
فى هذا للقال . 

تقد محدثت الصحافة عن اتهاء الحمرب 
المالمية الأولى وسجلت الوثائق المتبادلة 
بين وزارة الخارجية فى لندن ودار الجابة 
فى مصر بشأن ماتقدمبه الزعماء من المطالبة 
يتقرير المصير ثم ما تبددثم به اللورد الننى 
من قمع وانتقام » ولن نفيض فى ثىء من 


مجلة الأزهر 


ذلك بل مخاصمنه إلى أن إحباط الدسائس 
البريطانية يكن ليثم بدون تشاطالأزهر 
ووعيه الوط ؛ فقد أراد الاور د كيرزون 
وزير الخارجية البريطانية أن يسم بالفساد 
بين عنصرى|لأمة فزعم أن الأقباطيويدون 
الاحتلال ويعارضوذ الثائرين وأن الثورة 
حركة هوجاء يقوم بها الرعاع والذوغاء من 
المتطرفين » فسعى أسائذة الأزهر وعلى 
دأسهم مصطق القايلى وتمود أبو العيون 
وعبد ربه مفتاح وحمد عبد اللطيف دراز 
وعلى سرورالرككلوى إلى كنائس الأقباط 
جمعون الكلمة ويوحدون الصف ودخل 
القمض سرجيوس الأزهر بأمى الشيخ 
القايأى ثم اعتلى منببره ليتحدث مع 
المتحدثين غلا رأى علماء الإسلام من 
واجبهم أن ينهضوا لتفييع جنائز الضحايا 
من المسيحيين كا يشيعون جنائز الشبداء 
منالمسامين دون تفريق! وقد أرسل الشيخ 
ابراهيم سليان قصائده الوطنية داعيا إلى 
الاتخاد الأخوى ف أراجيز سهلة قامت 
مقام الأناشيد الجاسية . وقد اشتهرت 
على كل لسان . 

وببذه الخطوة الماسعة من رحا ل الأزهر 
سقطت حجة وزير المارجية البريطالى . 


الأزهر يقود ثورة 1919 


واضطر إلى أن يلفق كلاما آخر يدر فيه 
وجود الاحتلال البريطاى» بعد أن أصبح 
حديث التعصب الدينى لدى المسلمين مبزلة 
منفضوحة ينكرها الواقع الصرئح ! 

هذا موقف رائع للازهر يذكرنا 
بعوقف آخر لا يقل عنه روعسة فى العمل 
على وحدة الصف ؛ وذلك حين أرجف 
المعتمد الب يطاى بأن الموظفين لا بواققون 
جميعا على الشورة المصرية مستندا إلى أن 
قليلة مر الموظفين ل تضرب مع 
المضريين إذ واصلت العمل فى أحلك أيام 
الثورة عن رهبة لاعن رغبة فاستنسكر 
رجال الأزهر أ هذه القلة ؛ وقامت 
مظاهرة كبرى يحل علا الفيخ عد 
الطنيخىرحمهاش_ليتقدم] لاف المتظاهرين 
من شباب الأزهر وطلاب المدارسورجال 
الأمة متجبين إلى أما كن العمل فى كل 
إدارة ى يجمعوا الموظفين عل ىكلة سواء 
وقد تعرضت المظاهرة ارصاص الاحتلال 
دون أن يستفعر رجالا االحوف فسقط 
عشرات الصنايين ٠‏ وهوجم عامل الملم 
ورفقاؤه فم تزل لهم قدموواصادا الثورة 
هاتفين وما انتهبى اليوم حتى نحقق المرجو 
من الظاهرة فاتفق اللوظفون ججيعا على 


يلها 
الإضراب بل لقدهالالحجمين أن يشذوا 
عن إخوانمهم فتكفرواعن أنفسم م الالتتجاء 


إلى الأزهر والامخراط فى سلك الفدائيين 
وأصمح الصباح فايذا الإضرا ب سائد مام. 

هذان موقنان راعان للا زهرفى إحباط 
الكيد الإتجليزى فارذا انتقلنا بعدما إلى 
الإلمام ببمض الروائع الذائمة للازهر 
فى إلباب الفورة “ وإذكاء الومطنية فاوننا 
عبد مالا نستطيع الإحاطة به فى مقال 
موجز إعتمد على التركيز 1 وحسينا أن 
مختار للقارئء من الأحداث ما يشير إلى 
النظائر والأشباه . 

لقد اعتقل سعد ورفافة:ق 8 مازس 
سنة 1919 فلم يكد الأزهريوذيتناقاون 
النبأ حتى سرت فى تقوسهم روح الغضب 
الناقم » وتتايع خطباؤم على منيره العالى 
يلببون الجاسة ويدعون إل العمل الفورى 
من أجل البلاد» ثم خرجوا يوى ٠١.4‏ 
مارس فى مظاهرتين ائرتين كانتا الأو ليين 
فى ارخ الثورة فأخذوا يطوفون الأحياء 
هاتفين بسقوط الجاية » ومن فوقهم رصاص 
الاتجليز يتقاطر دون أن يستطيع إرها! 
للغائرين » وقد ذكر الأستاذ أمين 
الحولى وكان من الطلاب حينئذ ‏ كا جاء 


ثلذا 


فىكتاب مواق حاعة ص4م4 - أنشباب 
الأزهر قد صاغوا لاثورة شعاراً عفؤيا 
هتفوا به جميعاً حين نادوا فى مظاهراتمم 
الأولى بقوطم : < الاستقلال التام أوالوت 
الرؤام» خددوا مطاليهم فى عبارة موجزة 
#تم الوتوح المركع» وقة ريم التمف 
البريطاتى لما حدث فأبرق لخارجية لندن 
بأنباء الظاهرة ٠‏ وبان له بوضوح أن 
ما زمه لانخارجية من قبل بأن حركة سعد 
طائعة لاتبلغ مبلغ حركة مصط كامل قد 
ثبت إطلانه الصريج عظاهرة الأزهر !1 
هاتان للظاهرتان النتا نكانتا بعيدتي نكل 
البعد ع نأدى تأثيرناوفد السياء ىك ذكر 
مؤرخ سعد » بل إن أحد زعماء الوقد 
حينكذ قبل الانشقاق وهو عبد العزيز 
فبمى ثار على المتظاهرين فى غضب » وأعان 
أن السألة ليست لعب أطفال وصاح بالبوع 
دعونا أعمل فى هدوء ولا تزيدوا النار 
اشتعالا » وقد ذ كر ذلك العقاد فوضوح 
صريح ! وإذاكان سمد قد يجب لحدوث 
المظاهرتين الاتين لم يكن يتوقعهما وإذا 
كان عبد العزيز قد استنكر المظاهرات 
أشد الاستتكارء فالأزهر وحده الأسثول 
عنهاء فبو صاحب الفضل الأول فى إيقاظ 


مجلة الأزهر 


المصريين للمطالبة بحقوقهم » وف الجراءة 
الساحقة التى ضرب بها المثل للناس حين 


واجه رصاص الإتايز فى غير مبالاة ! 


وقد سجل الأستاذ الرافعى أن أول شريد 
للثورة كان تمل أحد علماء الأزهر ممن 
يشتغلون بالحاماة الشرعية ثم تتايع بده 
العهداء من شتى اللاوائف والطيقات! 

ة الثانية خارقة 


مجيبة لأحد شباب الأزهر » غفل عنها 


الذين عائوت الصف اليوم بيوميات 


ومقابلات الانى ومائر وتاليف وزارات 


رشدى ووهبة وسعيد وزيور مما لاكته 
الأسماع واشتهر خبره لدى القريب والبعيد 
منالقراء دون أن يذكروا للوطن إطولاته 
الرائعة فى مساسل مطرد يشفعه ااتحليل 
المسوب والتشرج المطيل ! وإذا كانالقاريج 
لعبدنا هذا يسوب فدورار بين ويقتضب 
روائع الفعبيين فاذا قدمت المحافة 
إذن ياقوم من الجديد ! وفيم شغل القراء 
بوثائق ذائعة يغرفها أكثر الدارسين ؟ 
هذه الخمارقة العجيبة لا يزال يذكرها من 
عاضروا |اثورة وقد كان الأزهريوات 
يتناقلونها فى مجالسهم كارحدى الأساطير 


الأزهر يقود ثورة 1515 


حتى سجل حقيقتها الواضضة عن مشاهدة 
وعيانالأستاذمل ترغريب بجريدةالأخبار 
الصادرة فى 1454/5/17 فقال ما نصه : 

< أذكر أن الإتجليز نصبوا مدفما أمام 
الأزهر وصوبوه إلى قلوب الآلاف من 
التظاه رين وكا نيدي رالدفع جندى إتجليزى 
سرعان ما تقدم منه شاب أزهرى بسكل 
جرأة وشجاعة - بل إن الوصف بالجرأة 
والفجاءة لا يكنى - ؤرن هذا الغاب 
الأزهرى قد اندفع إلى الجندى البريطاق 
وضربه على أم رأسه فأوقمه أرضاً » ثم 
استولى على المدفم ولكن ماذا عسى أن 
ايصنع به » لقد أخذ يديره يمينا وثمالا 
دون أن يعرف كيف يطلقه إلى أن 
اخترقت رصاصة من أحد الإتجايز رأسه 
سقط شريداً » كان هذا فى الظاهرة 
الثانية م تناقل الرواة ؛ تلك التى أصدر 
القائد العام للقوات البريطانية قراره بمنع 
الظاهرات عقبها فى ١١‏ مارس سنة 1914 
مع تهديد كل متظاهر بمحاكة على وجه 
السرعة الستعجلة »> ! 

ولكن الظاهرات تنتشر وتزيد دون 
اكتراث بمحاكة أو تبديد ! وقد أنفأت 


يلها 


السلطة عاك عسكرية فى القاهرة والأقالم 
وأخذت تصدر الأحكام الجائرة بالإعدام 
والسجن الؤيد ٠‏ فكان ذلك الشغطط فى 
التنكيل زيتا يضاف إلى الوقود اللتهب 
فيترايد الحريق ويعتد إلى شتى الآفاق » 
وإذا كان مى: الإنصاف أن نذكر أن 
الوطنيين فى كل مكان بعد أو قرب من 
القاهرة قد أعلنوا الثورة الصاخبة على 
العدو اين من الإنصاف أن نذكر أنكثير؟ً 
من طلبة الأزهر قد رجموا إلى أقاليميم 
فى القرى والعواصم يخطبون ويقودون 
ويشرحوزالقضية الوطنية فى 
فقالوا ما لاتستطيع الجرائد أن تقوله 
ف عبد الجاية» وحقةوا قول شوق الذائع 
فى تأثيرم القوى ونفوذثم الكبير : 
هزوا الدائن: كيفها ورقيمها 
أنتم لعمر الله أعصاب القرق 
وقد ثبت أالظاهرةالصاخبة الكيرى 


إعان 


طنطا الى أسفرث عن مجزرة وحشية 
قام بها رصاص العدو » قد خرجت بدماً 
من المعبد الدينى يتزعمها طلاب الجامع 
الأحمدى كاكانت مظاهرا تالإسكندرية 
وليدة معهده الأزهرى » وإذاكانالرحوم 
يوسف الجندى قد استقل بزفتى لعض 


لذذا 


الوقت متحديا سلطة الاحتلال بالقاهرة 
وذكر له التؤرخون ذلك فىإعباب وإكبار 
فارن من الواجب أن نذكر أن الأستاذ 
الشييخ عباسابجمل العالم الأزهرى المعروف 
قد بنع هذا الصنيع عينه با منيا فأعلن 
استقلاله عن اللجاية» ورفع طا علها تحريريا 
خاصاً » وججع زتماء الإقليم نحت لوائه 
مجاهداً مكالخا ؛ وتسأئى بعد ذلك لماذا 
خرص السكاتبون على مخليد صنيع الأستاذ 
يوسف الجندى » ثم يتجاهلون صنيع 
الشيخ عباس اخل فلا جد الجواب المقنع 
الصريح » و إذا كان الحق لا يعدم أنصاره 
ارننا نذكر أن الأستاذ محمد صبيح قد 
سجل ذلك الفخر لصاحبه فكتابهمواقف 
حاسمة مع مواقف أخرى للوطنيين ! 
وقد هال إتجلترا مارأته من عنف 
الإضرايات واشتداد المظاهراتفأأصدرت 
أمرها بالإثرا 
إبريل وظنت ألما بذلك تسكن العاصفة » 
ولكنالأزهر أثبت للناس حميما أن المسألة 
ليستمسألة زعماء وأشخاص بل إا موقتف 


عن سعد ورفاقه فى 17 


يتلخص فى شعاره الذى هتف به وهو 
الاستقلال التام» فا كاد سعد إطلق 


علة الأزهر 


من عقاله حتى لظم الأزهريون مظاهرة 
رثانة تحدث عنها الشيخ ممود أبو العيون 
فى ذكرياته السياسية عر الثورة بمجلة 
المصور سنة 1551 فكان مماقال : 
«وق 1914/4/17 أفرج عن سمد 
وحبه فقامت مظاهر ةكبرى اشتركت فيها 
طوائف الآمة من أزهربين»وموظفين وقد 
بدأت من الأزهر ومضت مخترق شوارع 
القاهرة وفى مقدمتها الأزهريون حتى 
وصلت إلى عابدين » وكنت أنا ومصطق 
القايقى فى مقدمة التظاهرين تحمل علم] 
واحدا ءوما وصلنا ميدان الأوبرا وامتلا؟ 
بنسنا متنا .طلقات الزصاض تدبسث من 
شباييك سور الأزيكية » وتوجه نيرانها 
إلينا على غير اتتظار » وسرعان ما رأينا 
الدماء تجرى ونظرت فل أجد من إخواى 
إلا الفيخ عبد ربه متاح والشيخ القايآى 
واارصاض ير يننا ختى أصابتك العم 
رصاصة فأحرقته ؛ وبا نحن ىهذا الى 
سمعنا من ينادينا يا قايى يا أبو العيون 
ارجموا أنفستم ولا تعرضوها للقتل » 
ولكتنا ميرنا وراء للنظاهرين واجتزنا 
الكات والرصاص يدوى من خافنا » 
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وظهورنا معرضة له » ثم تعتت المظاهرة 
وعادت فالتأمت فى شارع عابدين بعد 
جامع التكخيا » . 


ووالى الشيخ أو العيون حديثه عن 
'ووة الأزعر وعم ن اعتقاله مع زملائه م 
الأزهريين ثلاثة أشهر فى رفح » “ م عودتهم 
لاستئناف الجهاد يما لا استطييع بسطه 
الكثرته » وإذاكان الشيخ أبو العيون قد 
ذهب إلى ربه ددن أن يبد من ينصغه من 
الباحثين فى أعد قراء ( مجلة الأزهر ) 
ببحديث عنه فى القريب ليعرف التشدقون 
بالدراسة التاريخية أى رجل يقلون ١‏ 

ونحن تمل محاولة اللورد ملم وزير 
للستعمرات الا,تجليزية حين قدم مششروعا 
يراه أساساً للمفاوضة » وقطة لتحديد 
العلاقات المدمرية الا تجليزية حاولا استيالة 
بعض السياسيين بما يخدع به الأغرار من 
هئولاء ! وقدكاد يوقع الفرقة بين الوطنيين 
لولا أن أصدر للفتى الأكبر الشبيخ هل 
بمخيت المطيعى فتواه عمقاطعة لجنة ملئر 
وقد وصمت باظيانة كل من مخدته ننسه 
عفاوضة الاستعار ‏ بعيداً عن زجماءمصر 
اللناضلين » وهى فتوى جلجلة طربٍ لما 


يننا 


سعد زغلول فى أوربا وأبرق إلى للفتى 
الأكبر يقول فى إعباب:إن فتوامجديرة 
بأن تصدر عن أكبر مفث للإسلام فى 
عصرنا الحديث ! وهكذا رجع اللورد 
يمد كلات مىدودة ستلرها 


أزهرى أمين . 

قد اعتقد الحتلون أن الجامع الأزهر 
مهد الثورة » وجمع التقاءات رجالها » 
وموضع التدير والقيادة وزادثم ضيقا 
وحنقاً ما شاهدوه من قيام طلبة الأزهر 
يتوزيع النشوراتالثائرةع جميعالسفارات 
والقنصليات الأجنبية إذ كانوا خرصون 
أشد الحرص على كتهان الحقنائق الوطنية 
وإخفائهاعنالأجا بم رأوا أنالنغورات 
الثائرة لا تقف عند السفارات المحايدة 
وحدهاء ب لتغزو دار الجايةالبريطانيةمبددة 
متوعدة وموقعة بارمضاءات رجا لالشرطة 


ةإذأ الشيخ مصطف القاياتى - رمهالثه - 


طلبة الأزهر والدارس العليا » تكون 
مبمته المحافظة عل النظام أثناء الظاهرات 
منما لما قد يحدث من تريب يتعمده 
أعوان الاحتلال تشويما تاحركة || 
الثائرة » بحيث كا نكل شرملى وطنى يلضع 


لا 


على ذراعه قطعة حجراء كتب غليها ما يدل 
على اماه لبوليس الآمن الوطى بالأزهر » 
وكان من ساطة هذا النظام أن يتعقب من 
تسول له نفسه ممالأة الاحتلال ليقوم 
بأسره وتقديمهإلىهية الحاكة الى يرأسها 
الشيخ أبو العيون واتى كان مقرها مسجد 
الؤيد» وقد بلغ من ننوذ هذه البيكة أن 
من يح عليه بالميانة من متهميها كان 
سقط سقوطا يلحق العار بأسرتهوعارفيه » 
وقد ذكر الفيخ أبو العيون فى مذكراته 
بالمصور أنأحد هؤلاء قد لزم بيته وسهى 
أهلوه إلى الشيخ بما يثبت براءته من ادعاء 
كاذب ناستاً نك أبو الميون نظر القضنية 
وحم ببراءته فكان العمريون ينونه 
مغتبطين ويحضنونه مقبلمين ! فياله تارعخاً 
بيدا فقد الؤرخين !!. 

أجل عرف الحتلون سيطرة الأزهر 
ونفوذه فأغلقوا أبوابه ووضعوا الحراس 
الغداد منجنودم أمامه مسلحين يينادقهم 
ومدافميمى عنعوا اللجبور منالاحتشاد 
حول منبره والاجمّاع فى رحابه ! ولكن 
العمل كان يلتثم رغم أنوفيم إذ اهتدى 
الأزهريون إلى باب خلنى يصلون إليه من 
من زقاقضيق وهوالعروف يبا بالجوهرية 


مجلة الأزهر 


مجاه الزاوية الشهورة بزاوية العميان! 
فأخذوا ,تسلاون منه فرادى وجماءات 
<ى إذا التأم الغمل خرجوا يتظاهرون 
فصخبثائربحيث يفاجاً الحراس ببحشودهم 
التراصة تندفع إلى الميدان وهم حائرون » 
ثم لم يعدموا بعد البحثالجاهد من يدلهم 
على الباباخلنى فأوصدوه ؛ ولكن الميلة 
لاتمدموجبا لاثفاذ مهما كبد تالأزهريين 
شتى الصعاب » ففسكروا فى شارع ضيق 
يسمى لآل بدر ب الحلقة وبينه وبين الأزهر 
بيوت كثيرة » وأخذوا يستأذنو نابا 
فى دخول للنازل ثم الصعود على ستلوحها 
والتنقل بسلالم خشبية تصل مابين السقوف 
حتى تاتهى إلى سطح الأزهر متعرضين 
إلى أخطار هائلة تسكلف الثائرحياته لوفققد 
انتباهه لحظة فزلت به القدم ! وقد فصل 
الأستاة الطنيجى هذا الوقف الرائع فى 
مقالصادق نشر(يمجلة الأزهر) ربيع الآخر 
سنة ١8/5‏ ه والرجوع إليه ثما 
و دأ للثاثرين بال » ففالوافى حركة 
لايقر لها قرار؛ حتىعصف الخلاف بوحدة 
الزعماءفانشقعنالوفدمن يعرفونبالأحرار 
الدستوريين » وفرحالمحتلون والقصر بهذا 
الانفقاق » وظتوا نهم وجدوا من 
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يرتكزون عليه فى تفريق الجود » 
وانفضاض العمل » ولماكازسمدهوالعقبة 
الأولى أماميم فقد بادروا باعتقاله ثانية 
مع رفاق آخرين وأرسلوا كتائبهم فكل 
ميدان لقمع م نتسول له نفسه أن يتظاهر 
ويحتشد! ولكن الأزهر ! حيا اّْالأزهر! 


اننا 


الشيخ القايأنى ليحصى ما تمع ثم يوازنه 
بين ما يطلب من غرم وما نقص من مال 
وكان مشهدا إستدر الاعجاب حين خلع 
بعضالطلاب لباسهالحارجبى ليباع ىمززاد 
وطى يسعف لأسجونين ! فياه كيف أخفل 
هذه الروائع لنسهب كثيرا فى ممفاوضات 


قد أفسد تدييرم الظالمإذ ماكاد نبأ الاعتقال ملت وآصر كيرزون وتملا" الحف 


يدوى ف الجهور دوى الرعد » حتى هرع 
الأاوف إلى صن الجامع ينظرون ماستقوم 
به الهيقة التنفيذية للثائرين ! وقد خطب 
أو العيون والقاياق وأوشادى ودراز 
وحجوبثايت معلنين استئنا ف الظاهرات 
ثم بادر الشرييخ مط القاياى بتأليف 
هيئة جديدة لاوفد تقوم مقام العتقلين 
كان هو أحد أعضائم البارزين » ول يأل 
الحتاونجهدا فىتعقبامتظلاهرين وتسليط 
قانون الأحكام العرفية الجإئر على رقابهم ! 
فقدموا إلى الحاكة جاءات ؛ وقد سبق 
إلى قسم الأزبكية عشرات الأزهريين 
ليجدوا أحكاما تعسفية تفرض عليهم 
غرامات باهظة لا قبل لهم يدفمها . فتأئفت 
فى الحال ججامات مخلصة برئاسة الفييخ 
القاياق مجمع التبرعات لا نقاذ اللواطنين 
جميعا منجمال و تجار وأزهريين وقدجلس 


بدور وزراء ومديرين كان لعضوم أصناما 
تنحرك فى يد الاحتلال ! 
إن قيادة الأزهرللثورة العمرية يتطاب 
مؤرخامتصفا مختدمها بالتحايلى + ولا أدعى 
لنفسىأى أستطيع أنأقوععهمة هذا الؤرخ. 
النزيه ولكنى ألفت النظر إلى تدوين هذا 
التاريخ الشعبى الحافل متأثرً عقالرائعككتبه 
أستاذى العالم الجليل مل الغزالى فى العدد 
الأخيرمن( لواء الإسلام ) متعجبا لارغفال 
دورالأزهر وكل دور إسلاى فى حركات 
التحرير لدى من ينسكرون ضوء الشمس. 
من رمد حتى لقد مسسدق عليهم 


قول للتدى + 
ومن يك ذا قم من ميض 
يجد مرا به الاء ازلالة 


دقر دوب البيوعى 


فنا 


تطوّرالعواني نوفما للش لي الام 
برعي الناضتوفقالعطار 


من العروف أن الشريعة الإسلامية 
كانت هى القانون الواجب التطبيق فجميع 
البلاد الإسلامية إلى عهد قريب . غير أنه 
عندما غزا الاستعرالبلاد الإسلامية غزوا 
ثقافياً وعسكريا وسياسيا بدأ التحول عن 
اتطبيقالشريعة الإسلامية إلىتطبيق قوانين 
أخرق اسثمدات معثل أ حكامها منالقوانين 
الأجنبية . وتم هذا التحول فى كثير 
من البلدان الإسلامية بالترهيب أحيااً 
عن طريق وضع جزاءاتجنائية وسياسية 
لمن يعارض هذا التحول واتهامه بالتخلف 
والرجمية » وبالترغيب أحياناً عن طريق 
ملة دعابة واسعة تسمى حركة انسلا 
الجتمع الإسلااى من معثلم أحكام شريعقه 
الحالدة مخركة الإصمسلاح التشريعى 
والقضاتى 1١‏ 


وعلى طوال السنين التى فرض الاستعمار 
الفسكرى فيها على الشعوب الإسلامية نقها 
قانونية يختلط فيها الحق مع الباطل»والعدل 
مع الل » واللال مع الحرام ما فتئت 


الجاهير تطالب بالتعديل والتغيين » يعلو 
سونها و حينا وحمت أعيا): ولتكناً 
لا تخفل عنه . وكثيراً ما يسمع السرء أو 
يقرا قعليقات تنتنكر أعلاما سئرة 
من القضاءء وإن حت هذه الأحكام 
من الناحية القانونية » إلا أمها قد لا تنفق 
مع بساطة مبادىء المدالة التى اتعرقها 
هذه الجاهير من روحها الإسلامية بير 
فلسفة ولا تعقيدات نظرية . وما فتىء 
ضْقط الجاهير يؤكد ‏ يوما لعد يوم - 
حاجتها إلالشريعة الإسلامية » تطلب اق 
من أحكامها فتجده » وتلتمس العدل فيها 
فتناله . 

وإذا كنا اليوم بسبيل حركة كبرى 
لتطوير القوانين » ذرنه يتعين علينا أن 
ترم عدة خاوات حى محقق التطوير 
أمعى غاياته . 

علينا والبداي أن ترفع بمما تالاستعمار 
المكرى عن تششريماتنا الوضعية » وأن 
أرى بوضوح ميادين حرويه النفسية 


تطوير القوانين وققا الشريعة الإسلامية 


ومدىما لق سياستناالتشريعيةمنغبارها» 
وذل ككخطوة أولىيتسى لنا أن نضع أيدينا 
على مواردنا الفنكرية نقية كا عبدناها 
فى جوهرها الأصيل » طاهرة ا عنى 
أن يكون الاستمار الفسكرى قد أصاب 
جما 
1 أن تعمل على أن تكون 
الملول التشريعية لمشاكل اللجاهير نابعة 
من طبيعة ساوكها الاجتاعى الأصي ل تستمد 
أحكامها من الأوضاع المتلورة لجتمعنا 
مستهدفة الوصول بهذا الساوك إلى الثل 
العليا ... وفى سبيل ذلك لا نأبه بنظريات 
ولابما 1 
- فى نفس الوقت - التجارب الإنسانية 
الأخرى فالبلدانامختلفة » القديمةوالحديئة 
على سواء . 
على أننا نرى أنه إذاكانت التجارب 
الإنسانية تبدى البشرية إلى الحل الأقرب 
المشاكلها » فين الطداية الربانية تهديها 
إلى المل الأمثل والأبقى لتكيانها ... 
ومبماكان الالتزام السياسى محققا لسيادة 
القانون ودافعا إلى التقدم » ذينه لن يكون 
أبلغ أثرا مرك الواقع الدينى فيا حققه 


علينا نا 


لفق 


من الزام الإنسان بالحق والعدل وسائر 
الثل العليا فى السر والعلن » وى الضيق 
والسعة » وف العجز والقوة ... وف الرغبة 
فى الإصلاح بين الناس وإن تضاءل الحافز 
المادى ف الدنيا أوا تعدم ... وف الإخلاص 
فى خدمة الآخرين و إذانتالتفع الشخمى 
أو تطلب هذا الإخلاص مزيدا من الإيثار 
والتضحية . .. لهذا 'رى أنه إذا كانث 
دراسة أوضاع مجتمعنا التلور والتعرف 
على القوانين الوضعية المختلفة فى كثير من 
البلدان أمرا لازم لتطوير القوانين ... 
رن دراسة الشريعة الإسلامية وبحث 
وسائل تطبيقها ألزم لمنح هذا التطوير 
القدرة على المركة الدائبة نمو المثل العليا 
والتطبيق الأمين للمبادىء ء والإخلاض 
الواعى للقيم . 

وإذاكانت دراسة الشريعة الإسلامية 
وبيحث وسائل تطبيق أحكامها هدذا قومياً 
ودينيا» وأملا تسعى اللجاهير لتحقيقه » 
قا عساء أن فكون هذه الوسائل ؟ 

الاك أن لدينا جامعات وهيئات عليا 
تقوم على دراسة الشريعة الإسلامية 
فى مقدمتها كلية الشريعة والقانوؤتف. 


يفنا 


بجامعة الآزهر وجمع البحوث الإسلامية 
وأقسام الشريعة الإسلامية بكليات الحقوق 
بالجاممات . : وقد خملت هذه الطيكات 
خطواتواسعة أسفرتعنظبور دراسات 
إسلامية بعضها مقارن بالقوانين الوضعية 
وفيه نضوض مقترحة كتفتين للشربعة 
الإسلامية . والاستفادة من جبود هذه 
اطيئات العلمية يقتضى حصر إنتاجها العمى 
لخصوضا من رسسائل :3 الدكتوزاء © 
فى الشريعة الإسلامية القارئة بالقوانين 
الوضعية وتزويد لجان تطوير القوانين 
بهذا الإشاج العلى » كا يقتضى دعوة 
أضاب هذه الرسائل وفقباء الشريعة 
الإسلامية الحضور جلسات هذه الاجان 
لتبادل الرأى واستخلاص أفضل حلول 
الفقه الإسلاى لماكل اللجاهير الختلفة . 

من جبة أخرى نلاحظ أن كلا من 
جامعة الآزهر ؛ وجم عالبحوث الاوسلامية 
والجاس الأعل للشكون الارسلامية هيئات 
رسمية تعمل على إنشاء وتدعيم الأجبزة 
ااعلمية والسياسية للدعوة الاإسلامية فى 
سائرالبلدان الاسلامية وغير الاإسلامية » 
وينبثى أن نبذل هذه الهيئات كل عون 


مادى وكل كآية أدبى يمسكنها من أداء 


مجه الأزهر 


ناته آنه نر مقوطة + 

عن بمة أمرا هاما لايدمته إذا أخاصنا 
فى الدعوة إلى تطبيق الشير يمة الارسلامية » 
ألا وهو إنشاء : ( دراسات دينية منظمة 
لطوائف الشعب الختلفة ) لا تقتصر على 
خطب الجعة» ودرس العصر ىكل مسجد 
وإنما تتجاوز ذلك إلى تطبيق يح وملى 
لقوله تعالى : 2 وماكان اللؤمنون لينفروا 
كافة » فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليفقبوا فى الدين وايئذروا قوءهم إذا 
رجعوا إليهم » لعايم يحذرون »> والآية 
الكرية تنبه السلمين إلى أن انعفاهم 
بالجهاد لا ينبغى أن يصرفهم عن الدراسات 
الد ة الشعبية النظمة » وهى تتطلب فه 
تنظم هذه الدراساب أموراً منها : 

أولا : أن التفقه فى الدين ‏ من حيث 
أشخاص القأمين به - فرض كفاية على 
كل فرقة من المسامين تقوم به طائفة منها .. 
عمى أنه ينبغى أن تبعث كل طائفة من 
طوائف الشعب بعد منها يتفقه فى الدين. 
ويتاق دراسات فيه تتصل بنشاط هذه 
الطائفة عا يهب أن يكون ىكل وحدة 
فى الجتمع الا,سلاى إدارة للتفقه فى الدين. 
والفتوى فيه» ونتلمس هذه الطائفة وتلك 


يفف 


نا لعزم (طدّلاى 


اذ نورالرين شربيه 


مقدمة: 

تل كلة التسو فيو الها من كان 
الكلاتدورانا على الألسنة» ولكتهامع 
ذلك مختلفة الدلالة عند من يستعملوتم|17 , 
قبى عند مش الناس #:زهافة: وسلبية 
فى الحياة على اختلاف مناحى النشاط فيها 
وتنوعباء وهى عندالبعض الآخر:سبحات 


( بتنية للنعور على الصفحة السابقة ) 


الوحدة أحكام الدين فى مشاكل اطيئة 
التى تنتمى إليها » وهى باعتبارها طائفة 
منها ستكون أقرب إلى الإحساس بعشا كلها 
وأعرف بما يصلح لها من أمور الدين 
والدنيا . 


ثانيا : أن التفقه من حيث موضوعه - 
إعا يكون ف الدي نكله » أو فى فرع من 
فروعه ع لا فى مذهب بعيئه » ولا لفقيه 
دون آخرء ولافى دراسات القرآن دون 
قراسات السنة ... الا 


[0] انمه : التصوف المنيجى سن : فاء 
لاب سلعستاوراة موتتقلءك رعهوما 


هذيان لبعض شواذ المقل والفسكر» ثم 
هى عندالآخرين مرقغات ورسوء و أشكال 
يستجلب بها الرزق وتصاد با الدنيا » 
وقل من يدرك مدلوها على وجبهالصحيح . 

ووم وض مداول التصوف قأذهان 
الناس ء إلا أننا تمده عندم ججيعا وإن 
اختافت الأزمنة والأمكنة والمقائد » 


هذه الغليات أن ينذر به الققهاء قومهم 
لعليم درون ... بمعنى أنه ينبثى أن 
يخرج فقه الدين إلى ميدان المياة ويبلغ 
جييع الآذان » وتصببح قواعده لوكا 


للاأفراد والأقوام . 


< وقل احملوا فسيرىالله ملك ورسوله 
وللؤمتون.... 
«الذين يبلغون رسالاتالله ويخشوه: ولا 
يشو نأحدا إلا الله »وكفى باثحسيبا» . 
د ٠‏ عبر الثأصر توفي العطار 


زف 


74 


فالتصوف إذن ظاهرة إنسائية ؛ حظالفرد 
منها عمقدار استمداده لها . 

وإتما قانا إنها ظاهرة إنسانية لأثها 
نابعة مرح شوق الإنسان إلى اكتناة 
الجبول27 والتعرف على أسراره » بل إن 
هذا الشوق هو الأساس الذى تنشأ عنه 
للعارف الإنسانية بصورة عامة » والطريق 
إلى اكتناه اجبول يتخذ صورة عملية 
ساوكية أو صورة عقلية تجريدية ٠‏ 


وإذا كان من العسير وضع تعريف 
للتصوف جامع مانع '"؟ - كا بقول أهل 
النطق- قلا أقل من وضع علامات مميزة » 
تحترز بها من الوقوع فالشذوذ الفكرى 
أو السلبية ف السلوك الإنساتى حين 


[1] الصدر الاب 

[؟] حاول الأستاذ وبتولد أ ٠.‏ يكولسن ات 
يسرف التصوف قاق أكثر من سبعين تعريفا له » 
عاش قائلوها بين أوائل القرذالثالك ومنتضف القرن 
الحامس الهجرى » وسلم بأن مالصير وضع تمريف 
داق يعمل متلف أنواع التصوف . أنفلر فى ذاك 
«جلةالجمية الأسيريةالمملكيفسنة 5١5اص؟.؟‏ - 
44 303348 رم 1900 ,885ل 29 ولد 
ترجم هذا القال المرحوم الدكتور أبو البلا عفيق 
فكتابه : ٠‏ فى التدوف الإسلاى وتارعمه ٠‏ ط للنة 
الأليف والترجةوالنسرسنة 55 له 419هام, 


مجلة الأزهر 


واستقراء أشكال التضوف الختلفة 


(ب) الناحية المامية للتمثلة فى الآراء 


والأفكار التى دما إليها الصوفية . 
فالتضوف : إذن عمل وفكر » رياضة 
وفاسفة . 


- وآخريات 


وإذا كانت هاتان الى 


غيرها - أموراً عامة تشيع فى التصوف « 
من حيث هو لصوف » فين لكل نوع 
من أنواعه ميزاته الخاسة التى تفصله عن 


غسيره 6 وذلك بسبب ارتباط التصوف 
لمقيدة صاحبه ومزاجب+» واستعداده 
الروحى والعقلى » وَالجو الذى يعيش فيه» 
وكلامنا هنا قاصر علىالتصوف الإسلاى . 

أصالة التصوف فى الإسلام : 

هل التصوف ف الا,سلامأصي لم دخيل؟ 
ة كثر حوطا الجدل 

)١(‏ فأهل الحديث - وإن اختلف 
موقفوم فى التشدد - يرون أن التصوف 
فى صورته بعد عصر الصحابة والتايمين 
ونابعى التابعين » غريب على الارسلام 
دخيل فيه » ويخاصة التصوف الفلسقى . 


فى تاريخ التصوف الاإسلااى 


واتخذوا من موقف بعض كيار الحدثين 
والفقباء والمصلحين - أمثال الارمام 
ابن حنبل والشيخ تق الدين ابن تيمية » 
والشيخ مد بن عبد الوهاب - طريقا إلى 
رفض التصوف الاإسلاى عامة . 

(ب) وبعض المستشرقين يرون أن 
التصوف ليس إلا رد فعل العقل الآرى 
جاه الدين الساىاتقائح ‏ بل لقد غلا بعضهم 
إلى حد القول : بأن التتصوف ف الارسلام 
اليس إلا نتاجا خالصا للفسكر الفارسى » 
أو الحندى27» أو الأفلاطونية الحديثة . 

(ج) ويرى ابن خلدون - ومن قبله 
شيوخ الصوفية وعامائهم مثل الكلاباذى 
والسراج والقشيرى والسهروردى - أن 
التصوف الارسلائى أصيل فى الارسلام » 
وأنه من العلوم الشرعية المادثة فى الله ... 
وقد صار عم الشريعة على صئفين : 

صنف معخصوص بالفقباء وأهل القتياء 
وه الأحكام العامة فى العبادات والعادات 
والمعاملات . 

وصنف مخصوص بالقوم فى القيام 
هذه الجاهدة وعاسبة النفس عليها» 
والكلام فى الأذواق والمواجيد العارضة 

[] الصوقيةف الإسلم دل 


كنا 


فى طريقباء وكيفية الترق منها 90 . 
(د) وأعتقد أن التصوف الاإسلاى 
من حيث مصادره -- ليس غريبا على 
الارسلام ولا هو مجتلب فيه » فالصوفية 
قد انخذوا من القرآن الكريم والسنة 
النبوية أساساً أصلوا عليه قواعدهم فى 
الملوك.والنظرء ثم جاءت عصور امتد 
فيها الاإسلام إلى أمم ومالك ذات 
حضارات مختلفة » وكل هذه صبت 
روافدها فى حيط حضارة الارسلام فتلون 
بعناصر قد تخالف عنضره الأول فى قليل 
أو كثير» وقد تنفق معه » وإذن فن 
الجازفة أت 'رد التصوف إلى عنصر 
واحد'" » وإعا تقول آمنين أنه ربى فى 
حجر الاإسلام وامترج فى موه بأفسكار 
وآراء جليبة إعضمامقبول» وبعضهامردؤد 
يدرك ذلك من له أدى إلمام يمؤولفات 
الصوفية القدائى منهم والحدثين 297 5 
والتصوف كذلك ليس غريبائ البيئة 


[؟] ١‏ الصوقية فى الإسلام» : 19. 
[؟] ارجع فى ذلك إىء اللمع » لأبىاضر الستراج 


الطر-ى ء ٠‏ والرسالة |1 
الدين » فى قسمه الأخير » الغزالى . 


٠»‏ وإحياء علوم 


هن 


العربية النىظهرفنها الاسلام ومنها انتشر» 
بل إى لا أغلى إذا قلت إن البيئة العربية 
فى الجاهلية نفسهاكان فيها أفراد وججاءات 
ألغننوا أشم بالتعدد فى السلوك » 
وهذا واضح فى سلوك الحتفاءمن أمثال : 
ورقةبن نوفل؛ وزيدبنمروبن نفيل؛وأمية 
ابن أبى الصلت 7 » وأبى عام الراهبٍ 
والد الصحابى المليل حنظاة غسيل 
ال 1 

بل إن قريشا تشددت فدينها حتىسعوا 
بالجس » يقول أبو جعفر مد إن حبيب 
ابن أمية بن عرو اطاثىالبندادىالتوق 
سئة 548 ه : (الخنس قري شكاها وخزاعة 
لنزوها ومجاورتها قريشا » وكل من ولدت 
قريش من العرب..كان تالجس قد شددوا 
على أنفسهم فى ديتهم » فكانوا إذا نسكوا 
لم يسلاوا سعناء ولم يطبخوا أقطاء ولم 
.يدخروا لبناء ولم يحولوا بين مرضعة 
ووضيعا حتى يعاقه 4 وم يجركوا تر 
ولاوبرا ولاصوظا :ولا قطناةولا يأمكاون 
لماء ولا مسور: دهنا » ولا يلبسون 


[] عبداخ اهموده 
>+ ومايبدها | 


الفتكير الفلسنى 'فىالإسلام 
الثاثة بووعد_محور]. 
[2] أسدالثاية موف 


مجلة الأزهر 


جديدا » ولا إطوفون بالبيتإلافحذ الهم 
وثياهم ولا عسون المسجد بأقدامهم 
تعظليا لتبعته » ولا يدخاون البيوت من 
أبوابها » ولا يخرجونإلىعرنا. 
(نحن أهل الله) « ويازمون مزدلفة حتى 
يقضوا نسكهم ويطوفون بالصنا والمروة 
إذا انصرفبوا من مزدلفة » ويسكنون 
فى ظمتهم الأدم الجر » 92 : 
واستعراض أسماء الزهاد والصوفية 
فى الإسلام يشبد كذلك ببطلان هذه 
الدعوى » دعوى أن التضوف رد فعل 
العقل الآرى تجاه الدين الساى الفاتح » 
كا يشهد بأن التصوف ليس غريبا عىالبيئة 
العربية أو الفسكر العربى » فقد كان 
أصماب رسول الله 2 517 
الدنياوقبلتعبىالله وتنسكتءوف الحديث 
التبوى ماذة خصبة تدون حول هؤلاء 
الذي كانو يغتدونعل ىأ تفسهمءويسوقوما 
سوةاعنيفا فى طريق الله » ولكهم ل 
يتخذوا اسم التصوف ولا نسبته» وكذلك 
فعل من بعدث التابعون وتابعو التابعين 
1 تحب : لحي فلات نل 


( عدر ااه لوعده 2غ ذام علد راح )» 


لبان العرب» : 


مقلم 


تاريخ التصوف الإسلاى 


لأنه لاشرف فوقشرفالاتناء إلى رسول 
الله وصحابية 299 , 

وبذاك تخلس إلى القول: بأن التصوف 
الإسلاى نكأ فى حجر العقيدة الإسلامية 
وبين طلائع جلها الأوائل » صحابة رسول 
الله ومن أتى بعدثم - ولكنه فى موه 
ونطوره تأثر بعوامل داخلية وخارجية 
شأنه فى ذلك شأن غيردمن نواحى الثقافة 
الإسلامية ؛ وقد أثرتفيه تلك الموامل 
فقرب أو بعد تبمالهاء من صورته التى 
نف عليها فى أول أمره . 


من ظبرت التسمية ؟ أول ما ظبسرت 
فى الإسلام ؟ - ومن أين أخذت ؟ . 

أقدم من أعرفه كر الصوفية هو 
عبد الواحد بن زيد (للتوى سنة 1م) 
وكان يمن يصحب الحسن البصرى (ت سنة 
1٠١‏ ه) رحمه الله وكان من جلة أصحابه” 

قال أبو نصرالسراج :«قيل لعبد الواحد 
آبوريه :من الموفيةصدلة؛ . غالة: 
القكون يعقوهم على ممم + والماكفون 
عليها يتقاويهم ؛ المعتصمون بسيدم من شر 


[0] «الرسالة لقعي 


دنهو لولاق4 2كليم. 


0 


تفوسهم م الصوفية » 0 
وأقدم من نعرفه ذكر التصوف هو 
معروف التكرخى ( التو سنة ٠٠١‏ ه) 
حيث قال:< التضوف الأخذ بالحقائق 
واليأس مما فى أيدى الللائق © 99 
وإذاكان هذان التعريفان قد ذكرا 
الصوفية والتصوف قبل نمابة القرن الثأى 
الطجرى رن استمله لم يدر على الألسنة 
إلا فى أوائل القرن التالى » أما قبل ذلك 
فقدكان الصوفية 3 يسمون بأسماء مختلف 
من جبة إلى جبة فى يلاد العالم الإسلاى» . 
وقد ظبر فى الإسكندرية ‏ حوالى 
سنة 7+٠‏ ه- طائفة يسمون بالصوفية © 
يأمرونبالعروف فيا زتمواء ويعارضون 
السلطان فى أمره » وترأس عليهم رجل 
منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفى 9©, 
وكذلك أطلق لفظ الصوفية على ججاعة 
كانت محيط بعيسى بن للنكدر الذى 
ولى قضاء مصر على عبد المأمون . وكان 
هؤلاء القوم يأمرون بالمعروف وينبون 
عن للنكر . ولما ولى ابن التكدر القضاء 
كانت هذه الطائفة تأتيه وهو فى مجلس 


[91] الهم : ؟ (لعمرة نيكولسن) ٠.‏ 


[؟] ٠‏ الرسالة القع 
عوارف المعارف 5 9316-5 . 

[©] الكتبى : «الولاة والقناف : 155 
القريزى : الحطط : 3ع« 


لك مد ينا 


0 


الحم فتقول : « أيها القافئ . ذهب 
الإسلام ٠‏ فم لكيت وكيت © فيتزك 
الجلس وعضى مهم 97 , 

أما الصو - لقبا مفرداً ‏ فقد ورد 
لأول مية ف النصفالثانى منالقرذالثانى » 
عت به حابر بنحيان؟" ( +15 -لهة1 ه) 
وهو صاحب كيمياء شيعى من أهل 
الكوفة ؛ له مذغب خاص فى الزهد . 
وكذك أبو هاشم الصوق » وهوكوق 
أيضاء تو سنة 16١‏ ه » يقول فيه 
سفيان الثورى (ت١15ه)‏ : « لولا 
إإيذا 


أبو هاشم ما عرفت دقيق الرياء 

بل لقد نقل عنالحسن البصرى أنه قال: 
رأيت صوفيا فى الناواف » فأعطيته شيكاء 
فل يأخذه » وقال : 2 معىأربمة دواتيق» 
يكفينى ما معى 47 )6 . 

وغلت يعض الروايات» فذكرت مايفهم 
منه أن هذا الف ظ كان معروظا فى الندمف 
الأول من القرن الأول . 

6 كآدم «سز: المشارة الإسلامية»:؟ د‎ ]١[ 
نقلا عن الولاة والقضا.‎ 1١ 

[؟] *دائرةالممارف الإلاءية»: مادة تضوف. 

[؟] «قاتالاني»: اترجة أبىهائ الصوقى . 
وكثاك الم : 05 55. 

[:] « الاع»: 21 ؟؟ عوارفا انارف: 
.4ق طلض الإصاه 


0 


مجه الأزهر 


حدث أبو مخنف عن هشام بن عروة 
أن عذريا كا إلى معاوية كراد واليه + 
ابنأم السك ء له على طلاق زوجه للخاطا» 
ورغبة ابن أم الحكر فى البناء بها > 
فسكتب إليه معاوية فيااكتبه : 

قدكنت تعبه صوفيا كتب 

من الفرائض أو آيات قرآن 

فى قصة طويلة ذكرها السراج 99 . 

ويبدو أنكلة صوق قد ظبرت أول 
أمرها فى السكوفة مقصورة فى إطلاقها 
على أفراد يعتئقون مذهبا من مذاهب 
الزهد يكاد يكون شيمياً ٠‏ وكان عبدك 
الصوفى ؟ خر أكته » وهو من القائلين 
بأنالإمامة بالتعيين » وكاذلا يأكل اللحر» 


وتو ببغداد سنة ١11ه.‏ 


وقد قدر هذا الإسم أن يكون له شأن 
خطير فيا بعد » فا انقضت لخحسون غاما 
حتى أسبح يطلق علىكافة صوفية العراق» 
فى مقابل اللامتية ؛ وثم صوفية خراسان» 
ثم أخذ هذا الإسم يطلق بعد ذلك بقرنين 
على كافة الصوفية المسلمين ,؟ 
ذوء المرن سس بهم 


[] «ممارعالشاقء بعك موك 


هذا 


َناَك 


سرعا:عبافات الناوفق 


ل[ لد 


فى الشريعة الإسلامية 


تعريف الزنا : هو الوطأ الذى يحدث 
فى غير ملك » ويسمى بالوطاً المحرم »و هناك 
نوع منالوطاً لعتير محرماولكنه لا يعتبر 
زناء إذ التحريم فى هذه الحالة هو تحريم 
عارض » يذتهى بزوال سببه مثال ذلك : 
إذا وطأ الرجل زوجته الحائض أو النفساء 
أو الصامة » أو الحرمة » فالوطا فى هذه 
الحالات هو وطء عرم ولكنه لا يعتبر 
زنا("/ وإعما يعتير معصية يعاقب عليها 
لعقوبة العزيرية . 

المكةمن تحرمالونا : حرمت الشريعة 
الإسلامية الزنا لأنه معول هدم لكيان 
الآسرة التىهى نواة امجتمع » أرباحة الزنا 
تؤدى إلى شيوع الفاحعة > واختلاط 
الأنساب؛ وهذا بدوره ييؤدى إلى اتحلال 


]١[‏ [شرع الزرقاف] جم سولب شرح [فح 


القدير]جواس. 4١س‏ حاشيةابنعابدين جعص 4 06 . 


الآسرة وفسادالجتمع فالشريمةالإملامية 
حريصة كل الحرص على تنب الوصول 
إلى النتائج الخيفة للترتبة على الرناة » ولذا 
تجدهاقررت عقوباترادعة لازناة واعتبرت 
الزاتى الخصن ( للتروج ) ش<صاغي ركفء 
للانتساب للمجتمع الاإسلاى بل غير صالح 
للبقاء » لأنه مثلمهى »هو ليس للمثل السىء 
فى الششريعة الاإسلامية حق البقاء . 
القصد الجنائى : يشترط لقيام جرعة 
الزنا توافر نية العمد لدى الزالى » وتعتبر 
انية العمد متوفرة » إذا زلىالرجل بامرأة 
وهو يلم أنه يطأ امرأة عرمة عليه » 
أو إذا رضيت للرأة أن يطأها رجل وهى 
تعلم أنه حرم عليها ٠‏ 
وإذا ارتكب أحدما التعل عن عمد 
وهولا يعم بتحرعه + فلاعقاب عليه كن 
تزوجت وهى لازالت فى عدمة رجل 


>” 


'آخر وأخفت عن :ووعها الأخين حقيية 
أمرها ء فلا مسكولية على الزوج الآخير 
مادام لايعلم بالزواج الأول » وإذا طاق 
الرجل زوجته طلاقا بائنا » ثم سمحت له 
مطلقته أن يطأها وهىلا قعل أنه طلقها . 

والقاعدة فى التشريع الإسلاى أله 
لا يقبل المذر بالجهل بالأحكام فى دار 
الإسلام فلايقبل م نأحدالاحتجاج بالجبل 
بتحريم الزنا » وبالتالى اتعدام القصد 
الجنالى . 

ولكن استثناء منهذه القاعدة يجوز 
الاحتجاج بالجبل بالأحكام إذا لم تتيسر 
الظروف لمعا مثال ذلك : الشخص 
الذى أسل حديثا ولم ينشأ فى دار إسلام 
ويثبت أن ظروفه لم تيسس له العلم بالأحكام 
أو الجنون الذى أفاق ثم زى قبل أن يعم 
بتحريم الزنا » فى هذين للثالين وغيرها 
يكون الجبل بالآأحكام علة لاتعدام القصد 
الجناى 20 , 

أدلة إثبات الزناة 
إثبات جرية الزنا فىالشر بع ةالإسلامية 
يختلف اختلانا كيرا عنه فى القانون 


[1] »شرح الزرقاق: <ه سم - مشرح 
فتح القديره ‏ 4 س5١١‏ سالمتى 1٠١‏ س5 ٠١م‏ 


يجلة الأزهر 


الجنائى + إذ القانون ترك لنقاضى حرية 
مطلقة فى تسكوين عقيدته فى زنا روج 
وزنا الزوجة » وفى شريكة الزوج » وقيد 
هذه المرية بالنسبة لشريك الزوجة » أما 
فى الشريعة الإسلامية فنجدها قد تغددت 
فى إثبات جرعة الزنا » فوضعت شروط] 
وقيوداً تبدو أميتها من ناحيتين : 
الأولى : أن الستر مندوب إليه شرعاً 
والدليل على ذلك مستمد من قوله ولاق : 
« من أصاب من هذه القاذورات شيك] 
فليستتر بستر الله فاون من يبد لنا صفحته 
نقم عليه كتاب الله » . وفى حديث آخر 
عن الرسول أنه أعرض عن للعترفمرات. 
والثانية : أن شدة العقوبة فى الشر يم 
الإسلامية (رجم المحصن وجلد غير الحصن) 
تستدعى التشدد فى الإثبات حتى لا يقتل 
إنسان أو يجلد إلا بعد التيقن الكامل من 
ارتكاب الجرعة » أما فى القانون الجناى 
فربما يكون أقل حاجة إلى التشدد لضا ل 
بة القررة للجرعة وتفاهتها - 
والأدلة على جرعة الرنا مى : 
الشهادة» والإقرار ؛ والقرائن » و. 
عن هذهالأدلة فى إيجاز على النحو التالى: 


جرم الزنا 


أولا: شبادة القهود : 

١‏ ح يشترط لإثبات جريمة الزنا أن 
يشبد أريمة شهود بقيامها لقوله تعالى : 
ف واللاق يتين القاحفة م1 ثتائتم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منتكر » و إذا قل 
عدد الشبود عن أربمة لا تقبل نم 
ولا يقام حد الزنا على للشهود عليه اتفاقا 
وإنما يعاقب هولاء الشهود ويقام علييم 
حد القذف وقد أوجد الله الخرج لازوج 
إذا رأى الزاتى فى أهله ولم يبد أربمة 
شهود بقوله : « والذين يرمون أزواجهم 
وم يسكن طم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدم أرع شهادات بلله إنه لمن الصادقين 
والخامسة أن لمنة الله عليه إن كان من 
الكاذبين » . 

وقد أوجد الله المخرج للزوجة منالحد 
فى قوله تعالى : « ويدرا عنها العذاب أن 
اتشهد أربع شهادات بلله إنه لمن الكاذيين 
والخامسة أن غضب الله عليبا إن كان من 
الصادقين » . 

وإذا كان الزوج هو أحد الشبوة 
الأربعة فالراجح أنه لا تقبل شهادته ذلك 
أن الزوج إذ يقذف بالزنا قد يكون مهما 


لك 


فى شهادته - أى له مصلحة شخصية من 
وراء شهادته . 

٠‏ - يشترط أن يكون الشهود كاهم 
من الرجال » فلا تقبل شهادة النساء فى 


ترط أن يكون العاهد قد 
رأى بنفسه الجرعة » فلا تسكنى شهادة 
شاهد على شاهد » أما إذا كان الشاهد 
أسمى فلا تقبل شبادته ( عند الحنفية 
والشاقعية ) أما الالكية والحنابلة 
والظاهرية فيرون : قبول شهادة الأعمى . 

- يشترط فى الشبود أن يكونوا 
مسلين فلا تقبل شهادة غير للسلم لقوله 
تعالى : «واستههدواشهيدينمنر جالع » 
ولسكن العام الكبير إبئتيمية يرى:قبول 
شهادة غير السلم عند الضر رورة لآنشهادتة 
فى الوصية قبلت الضرورة فتقبل فى كل 
ضرورة ٠‏ 

ه - يشترط ف الشاهدأن يكون عدلا 
لقولهتعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم» 
ولقوله مَكيُهِ : < لا تقبل شهادة خائن 
ولاغائنة » ولا زان ولا زانية ولاذى 
تمر على أخيه» ‏ أى من غمر أخاه بالظم ‏ 

والتقصود بالعدالة هى جنب الكبائر 


كلك 


وتوق الصغائر » وأداء الآمانة وحسن 
المعاملة . 

5ح و يمرل ف العاهدا أن يكون : 
بالا عاقلا قادراً على الكلام وعلى حفط 
الشهادة فلا تقبل شهادة الصبىولا الجنون 
ولا الآبله ولا الغفل ولا الأخرس . 

+ - يشترط ألا يتحقق فى الشاهد أى 
مانع من موانع قبول الشهادة وهذه 
للوانعهى : القرابة » والعداوةء واللهمة . 
والمقصود بالتهمة هى أن يكون للشاهد : 
مصلحة شخصنية يسعى إلبها عن طريق 
شهادتهكشهادة الشريك لشريكه » و الحادم 
لخدومه ؛ والعامل ارب العمل . 

ه - يشترط لقبول الشهادة ألا يكون 
حادث الزنا قد تقادم » هذا ما اشترطه 
أبو حنيفة أما باق الأمة فيرون : قبول 
العهادة للتأخرة ٠‏ 

0 طأ نيتقدم الشبود بشهادتمهم 
ف مجلس قضاى واحد » فإذا اتفض الجاس 
فلا تقبل شهادة التأخر منهم . 

٠٠‏ - يشترط أن يصف القهود الزئا 
عا يفيد تحقيق وقوعه ٠‏ 

وفضلاعنهذهالشروطالواجب توافرها 
فى الشبود فلايد من اقتناع القافى بصحة 


عله الأزهر 


العوادة ليصدرحكه بالعقوبة » رذا لم يقتنع 
بصحة شهادة الشهود فارنه يطرحها جانياً 
ولا يأخذ يها 
ثابيا : الإقرار : 
القصود بالإقرار : هو اعتراف الزاى 
بارتكاب جريمة الزناء ويشترط فى المقر 
أنيكون: بالقاً عاقلا مختاراً قادراً على الوطاء 
كا يشترط فى الإقرار أن يكون مفصلا 
مبينا الحقيقة الفعل . 
وتسقط العقوبة إذا رجع اأقر عن 
5-0 
ثالتاً 
القرينة العتبرة ف الزنا : هىظهور الجل 
فى امرأة غير متروجة ؛ وقد ذهب الأعة 
الثلانة : أبو حنيفة والشافمى وأجدإى/أن 
لزنا لا يثبت وحجتهم فى ذلك احبال أن 
, رولبت ا جوم ل 
يكون الجل .رن وطء شبهة » أو عن 
استسكراه للا » ومن المقرر أن الحدود 
تدرا بالشبهات + أما مالك فيرى أن المرأة 
غير التروجة محد بظبور الجل مال تدع 
أنها وطكت بشيبة » فين ادعت ذلك 


وكافت مشبوررة ببالقنة:وسين الخال 
فلا تحد . 


جريمة الا 


العقوبات 

كانت عقوبة الزنا فى صدر الإسلام هى 
اليس فالبيوت والإيذاء بالتعييروالشغرب 
والأصل ذلك قوله تعالى:< واللانى يأتين 
الفاحشة من نسائك فاستشهدوا عليين 
أربعة منكم رن شهدوا فأمسكوهن 
فالبيوت حتى يتوظهن الو تأو يجمل الله 
لمن سبيلا . واللذانيأتياه مع ذوما 
فار تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إذاللهكان 
توابارحيا » ٠‏ 

فعقوبة ا مرأة الزانية كانت الحبس 
فالبيوتحتىالموت» أو يجملالله هاسبيلا 
مح آخرء أماعقوبة الرجلالزاىفكانت 
الاريذاء بالقولوالغيرب:. 

وهذا النص نسخ بقوله تعالى : «الرانية 
واازافىهاجلد وااكل واحدمنهما مائة جلدة 
ولا تأخذك ,هما رأفة فى دين الله » . 

ويقول الرسول يلكي : «خذواعنى 
فقد جمل الله لبن سبيلا البسكر بالببكر 
جلد مالة وتغريب عام والثيبٍ بالثيب جلد 
مانة ودجم باللجارة37 ء 

وقد استقر الحسكرم يمد ذلك على جلد 


[1] رواه ملوأ بوداود والترمذى. 


اا 


غير حصن ولغرعه مع خلاف فى التغريب 
وعلى رجم ا محصندون ج ده مع خلاف 
الك 


وعقوبة الجم عسل بها من ج#يسم 
المسلمين ولاينسكرها إلاطائفة من الكو ارج 
فالرجم ثابت عن الرسول قولا وفعلا ٠‏ 
فأما قوله فقد أشرنا منقبل إلحديث 
الرسول « خذوا عنى فقد جمل الله لبن 
سبيلا البسكر بالبسكر جلد مالة وتغريب 
عامةوالثيب بالثيب جلدمالةورجم بالحجارة» 
وأما فمله فقد أم رسول الله ككل 
دجم ماء زالأسلى والغامدية ويمودبين من 
للدينة لارتكابهم خطيئة الزنا . 
وإذا كان التشريع الإسلانى قد فرق 
فى العقوبة بين الحصن وغير ا حصن » فذيك 


ازى بعد أن «وفرت لديه 


١ 5‏ 8 
وتخاس من ذلك آلف عقوية الزنا 


ريا 3 
(1) عقوبة الببكر . 
الحم + 


(؟) عتوبة 


52 


١‏ - عقا بالبكر الزالى : إذا ارتكب 
البكر خطيئة الزئا سواء كان رجلا أو 
امرأة عوقب يعقوبتين : أولاما : الجلد » 
والثانية : التغريب » تقوله وك : د خذوا 
عنى فقد جمل الله لبن سبيلا البسكر بالبكر 
جاد ماثة وتغريب عام » . 


عقوية الجلد : إذا زى الببكر عوقب 
بالجد م جلدة لقوله تعالى : د الزانية 
والزاتى فاجلدوااكل واحبد مهما مالة 
جلدة ولا تأخذكم ,هما رأفة فى دين الله » 
ولقول الرسول فى حديثه الشار إليه . 


عقوية التغرب : القصود بالتغريب 
هو إبعاد الزاتى من البلد الذى ارتكب 
فيه الزنا إلى بلد آخر لمدة عام » وقد 
اختلفت الآراء فى وجوب هذه المقوبة » 
هل تعتبر حداً منحدود الله أم هى عقوءة 
تعزيرية ؟ ولكن الإججاع انعد على أن 
عقوية التغريب من الحدود لقوله وَكك : 
« البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام » » 
وماروى عري1] عمر بن الحطاب وعلى 
ابن أبى طالب رضى الله عنهما أنهما جلدا 
وغربا ول ينسكر عايهما أحد من الصحابة 


مجلة الأزغر 


قصار إجاا 99 . 

يرا ثار الحلاف يض بين الأمة بعأن 
من توقع عليه هذه العقوبة » فقال رأى : 
بأنها توقع على الرجل والرأة » وقال رأى 


آغرا: بأنها توقع على الرجل فقط دون 


الرأة ولكل أسائيده . 

وإف أرى أن الرأى القائل بتوقييع 
هذه العقوبة على اارجلفقط دو زالمرأة هو 
الرأى الراجح لآن ىتغريب المرأة تشجيعاً 
ها على الفجور » كا أله لو فرض وغربت 
ومعها حرم عملا يحديث الرسول وي 
حيث قال : ١‏ لا يحل لامرأة تمن بالله 


واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة 
إلا مع ذى محرم » رن هذا الحرم سيضار 
بهذا التغريب دون ذنب جناه - 

- عققاب الحصن : 

فرقت الشريعة الإسلامية بين امحصن 
والبكر » فى غقوبة الزنا فخففت عقوبة 
البكرو.شددت عقوبة الحصن ؛ وجملت 
عقوبة البكر الجلد والتغريب وعقوبة 
الحضن للد والرجم ؛ ومعنى الرجم القتل 
رميا بالحجارة . 


1 (شرح الزرتاى) جه س هم س ليذب 


1س 4 س الى لاس +18 


جو الإنا 


عقوية الاجم : 


الرجم عقوبة معترف بها من جميع 
الفقباء إلا طائفة منالأزارقة منالموارج » 
والأسل ف الرجم هو قول رسول الله 
0 وقعله . 

فالرجم سنة قولية وسنة فعلية فى وقت 
واحد. 

عقوبة جد: 

والعقوبة الثانية للزانى ال حصن هى الجلد» 
وقد ثار الخلاف بين الفقباء على ما إذا 
كانت عقوبة الحضن هى الرجم وحده ؟ 
3 هى الرجم والجلد مما ؟ 

فقا البعض منهم : بوجوب عقو بتى الجلد 
والرجم لازانى حصن لقوله تعالى: «الزانية 
والزاىةاجلدواكل واحد مهما ماثةجلدة» 
ثم جاءت السنة النبوية الطهرة وقررترجم 
اصن بالحجارة فوجب لجع بين هائين 
العقوبتين » وقد فمل ذلك على بن ألى 
طالب حيث جلد « شراحة » بوم اليس 
ورجبايوم الجمة » وقال: «جلدتها بكنتاب 
الله ورجتها بسنة رسول الل ولق » .ما 
أن حديث الرسول صرح فى الجع ين 
الجلد والرجم . 


مذ 


أما القائلون بوجوب رحم الزانىالحصن 
دون جلده :فق استندوا إلى أن وسول 
الل ملا جم ماعزا والغامدبة ويهوديين 
من الدينة » ول يرد عنه أنه جلد واحدا 
متهم » فمولاء يعتبرون الجلاد 
منسوخا أو داخلا فى الرجم ٠‏ 


وأضا بهذا الرأىثم : مالك وأ بوحنيفة 
والشافعى وهو رواية عن أجد”9 . 

ونحن نيد هذا الرأى لأنه يتمع مع 
سياسة العقاب »ا أنه لبقا للقاعدة 
العروفة أن العقوبة الكبرى « تجب » 
العقوبة الصغرى » أى أن العقوبة الضغرى 
تنطوى ف العقوبة الكبرى . 
مدى سلطة القاضى الشرعى فى تطبيق العقوبة 

القاضى الشرعى متى ثبت لديه ارتكاب 
جرهة الزنا ء عايه أت يقفى بالعقوبة 
النصوص عليها لهذه الجرعة يا هى دون 
نفس أو زيادة . 

فهو لا يستطيع أن يخفف من هذه 
العقوبة أو يشدد لأى ظرف من الظروف 
سواء ما تعلق بالجرعة وما تعلق بالمجهرم » 


[] بدلية ٠‏ الجتيد » جع س مدع س شرج 
الزرقائى جه س6م س ء التتى »ج١١‏ سن م02 - 


لحنا 


تلك الظروف الى كثيراً ما تاعب دوراً 
كبيراً لدى القضاة فى تقديرثم للعقوبة وفقاً 


فقا 
لنصوص القانون الجنائى » ولا يجوزالمفو 
لاعن الجريمة ولا عن العقوبة فى هذا 
الال ء بخلاف الال فالتشريعات الجنائية 
الوضمية » فهذا الحق ثابت لرؤساء الدول 
والسلطات التشريعية . 

ولكن يقابل هذه الشدة أن الشربعة 
الإسلامية قد وضعت لكل جريمة من 
الجرائم شروطا سهدف إلى تضبيق نطاقها 
كم تشددت ف الإثبات خصرته فوسائل 
معينة » وفضلاعن ذلك ينها نجمل كل 


يقول الله تعالى : 


عه الأزهر 


شبهة فيها لمصلحة التهم » فقد قررت مبداً 
هاما وهو مبداً (درء الحدود بالشيبات) . 

ويهذا تكوزقد انتهينا من محثشجرعة 
الزنا والعقوبات المقررة لما ف القانون 
الجناى والشريمة الإسلامية . 

ونسأل الله العلى القدير أن يوفقنا إلى 
طريق السل والبحث والعرفة هادفين غير 
منحازين » مستجيبين لكلمة اشالى إيصلح 
عليها اللجتمع وتسير بها المياة السير 
الصحيح . 


عبر الخائي النوارى 


« إن الذين يرمون المحصدات الغسافلات المومنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة وطم عذاب عظم . يوم تشهد عابهم ألستهم وأيديهم وأرجليم 
بها كانوا يعملوق . يومد يوفيهم الله دينهم الاق ويعامون أن الله هو الحق 
المبين . الحبيئات للخبيثين و المبيئون للخبوثات ؛ والطيبات للطيبين والطيبون 
للطيبات أولك مبرءون مما يقولون لبم مغفرة ورزق كريم © . 


( النور الآيات : «5-5؟) 


عول إعقاد القرآته : 


ا 


|اإلاعجازالبيحاإك 


لدكترر على العهارف 


سم ا 


رأى الباقلااى فى الإعجاز : 

رأى الباقلائى هو رأى ججبور علماء 
النظر أصحابه من الأشاعرة وغيرثم » وقد 
ذكروا فى ذلك ثلاثة أوجه من الإيجاز : 

أحدها : أن القرآن تضمن من الإخبار 
عن الغيوب مالا يقدر البعر على مثله + 
ولا سبيل طم إليه . 

ثانها : حال النبى سصلالله عليهوسل- 
وأنهكان أميا لا يكتب » ولا يحسن أن 
يقرأ » وأنه لم يكن رنعرف شيقاً م كتنب 
التقدمين » ومع ذلك أنى بمجمل ما وقع 
من عظليات الأمور » من حين خلق آدم 
عليه السلام ‏ إلى حين مبعثه - صلى الله 
غليه وس وهذامالاسبيلإليهإلاعن قعل ٠‏ 

ثالثها : أن القرآن بديع النظم » عبيب 
التأليف » متناه فى البلاغة 97 . 


)١(‏ «إمازالقرآن» سه 4 ١ه‏ . طبعة دار 


المعارف بتدقيق الأستاذ سيد أحد مقر . 


وبعد أن بين الباقلاتى هذه الوجوه 
أخذ فى بيان الوجوه النى يعتمل علرها 
بديع نظم القرآن » والتضمن (,جاز » 
ونذكر ملهاة 

١‏ - فظم القرآن خارج عن المعبود 
من نظام ججي ع كلام لعرب + ومباين للمألوف 
من ترتيبخطابهم » ولاأساوب بخص به . 

؟ - ليس للعرب كلام مشتمل على 
هذه الفصاحة والغرابة » والتصرف البديع 
والمعانى اللطيفة ‏ والفوائد | 
والحسم الكثيرة » والتئاسب ف البلاغة » 
والتشابه فى البراعة . قال : 8 وهذا العنى 
غير المنى الأول الذى بدأنا بذكره » فتأمله 
تعرف الفصل 297 , 

؟ ح عبيب نمه » وبديع تأليفه 


لا يتفاوت » ولا يتباين على ما يتصرف 
إليه من الوجوه . 


(5) الصدر اسايق س ٠68‏ 


لمك 


فى حين أنك متى تأمات شعر الشاغر 
البليغ رأيت التفاوت فى شعره على 
حسب الأحوال الى يتصرف فيها ٠‏ أما 
القرآن فهو فى ججيع ما يتصمرف عله 
حد واحد فيحسن الننام » وبديع التأليف 
وارصف ٠.)‏ 

4 - الوجوه التى بوجد ىكلام العرب 
من الاستمارة والتصريح » والتجوز 
والتحقيق ... وغيرها موجودة فالقرآن» 
متجاوزة لحدود كلامم العتاد ينم 
فى الفصاحة والإبداع والبلاغة : 


٠‏ العاتى الى 'تضمتها القرآن فى أصل 
وضع الشريءة والآحكام » والاحتجاجات 
فى أصل الدين جاءت بألفاظ بديعة ؛ 
متوافقة فى اللطف والبراعة 6 وعنده 
( أن مخير الأثفاظ نمسا التداولة المألوفة» 
والأسبات افنارَة يق النا سأسيل وأقزب 
من نخير الألفاظ معانمبتسكرة » وأسباب 
مؤسسة مستحدثة » فيذا برع الافظ 
فى للعنى البارع كان ألطف وأعهب من أن 
يوجد النفظ البارخ فى للمنى للتداول 
النتكرر ء والآم التقرر التصور . 
ثم إذا وجدت الآلفاظ وفق الماتى + 


عجلة الأزهر 


وللعانىوفقها ؛ لا يفض ل أحدها على الآخر 
فالبراعة أظهر » والفصاحة أتم ) 99 , 

*- القرآن خارج عن الوحشى الستكره 
والغريب المستدكروالصنعة للتكلفة»قريب 
إلى الأفهام : يبادر معناة لفظه إلى القلب 
ويسابق الغزى منه عبارته إى التقس » 
وهو_مع ذلك_عسير لأتناول » غير مطمع 

مع قربه فى نفسه» ولاموثم مع دنوه فموقعه 

أن يقدرطليةء أو يقافر 09 

وواضح م نكل ما قدمناه أن الباقلاق 
يرجع إعجباز القرآن إلى انغراده بأسلوب 
مباين لأساليب كلام العرب وإى بديع 
نلمه » وروائع معانيه » مع إخباره 
عنالخيوب » ومجيئه من نبى أى » لالإصدر 
مثله عن مثله - 

وتحدث الباقلاىعن (عل إعبازالقرآن) 
وظاهر أنه يقصد به ( عل البلاغة ) فيرى 
أنه شريف امحل » عظيم الكان » قليل 
الطلاب + معي الأسصحاب ».وهو أدق 


من 'النحن. :وقول من الخو وأعمب 


من الشعر . 
ثم يأخذ فى سردآيات » و بيان موشع 
الؤايلة 
[؟] سن كفكء 


الإعجاز البياى 


الروعة قيياء ولسكن من للؤسف أنه 
زد فى أكثرها عن الكلام العام » الذى 
لا يحدد وجها » ولا يدل على موضع 
المزية » من مثل قوله : 

(ثم انظرف آية آبةبوكلةكلةه ل تجدها 
على ما وصفنا : من بيب النظم » وبديع 
الرصف) 7" . وقوله فى التعليق على عض 
الآيات : (هسذه الكل تالثلاث .كل 
واححدة منها كالتجم فى علوه وثوره © 
وكالياقوتيتلاالأ ينشذوره)”"وهكذا. 

وليس ممنى ذلك أنه لم يبتد إلى ثىء 
من مواضع للزية ... لا . فقد اهتدى . 
ولكن هذه الطريقة فى الاحتجاج لبلاغة 
التكلام البليغ لاتضيف جديدا إلى مإيدركه 
الإنسان بذوقه من بلاغته . 

وهذا الذى يقول عنه ( المطابى ) : 
إنه لا يعنى من داء الجهل به . 

والباقلائى كغيرهمنجبابذة الكلام 
يرى أن الذوق : هو الأساس فى إدراك 
روعة الكلام » فبو يعقد فصلا( كيفية 
الوقوف على إتجاز القرآن ) يرى فيه أن 
الأيجمى والعربى الذى لم يبلغ فى الفصاحة 


[] السدر الابق س 4م . 
0 سعم. 


لحا 


حد التناهى إلى معرفة الكلام . هذان 
لا يعرفان إيجاز القرآت إلا بالتقليد 
أما من كان قد تناهى فى معرفة اللسان 
العربى » ووقف علىطرقهاء ومذاهها فبو 
الذى لا يخنى عليه إجباز القركن7؟ . 

ويكرر هذا الرأى ف مواضع كثيرة 
م نكتابة ٠‏ 

ولسكن لا بد من معرفة تمسين على 
إدراك أسرارالإيجاز وقد رآها البلاقلاى 
ف عرض ( الماذج ) » وصور ركل قبيل 
من للنظوم والنثور حتى يقع له الفرق 
بق أعناس الككاوع فوطق مرف حكوة 
البلاغة » ومواقع البيان والبراعة » ووجه 
التقدم فى الفساحة 9" , 

بعد أن يورد تاذ جكثيرة من خب 
الرسول وي » وخطب البلغاء متك 
الصحابة وغيرهم ؛ حتى إذا تأمل الناظر 
فى نظ القرآن ؛ وفى هذه الخمب عرف 
الفصل يبنالنظمين . 

بعد ذلك يعمد إلى قصيدتين منجيد 
العم إحسداهما من الشعر الجاهلى » 
والأخرى من الفعر العبامى » فيتقدهما 


00 ” 
[9] عقر 


1 


مر مجلة الآزهر 


نقدا ببين فيه حاسنهما » وتقائصهها » 
ويستعين فكل ذلك بماعرفه من البديع 
ومحاسنالسكلام » و بذوقه الخاص » و لعتبر 
هذا الفصل من أجل الفصول خدمة للبلاغة 
اتطبيقية » وإن أسرف المؤّلف فى تتقص 
القضيدتين وآطل العيوب طم » وقديمسا 
قال ابن قتربة : ومن تطلب عيبا وجده » 


أو أراد إعناتا قدر عليه . 

وقدكان أ كثر مادار قى هذا النقد 
ما يتصل باللنفظ ؛ وما يتضل بالممنى ء وما 
تقد الباقلانىهاتين القصيدتين ليزداهالناظر 
فىكتابه ( بصيرة » ويستخاس من سر 
للعرفة سريرة » ويم مكيف تسكوذالوازئة 
وكيف تقع المعارة والمقارنة ) 99 

وهو يقول بعد نقد قصيدة البحترى 
إحدى القصيدت, 
مراعاة الفوانح والمواتم والمطالع والمقاطع 
والفصل والوصل » لد صحة الكلام » 
ووجوه الفصاحة فيه ممالا بد منه » وإن 
الإخلال بذلك يخل بالنظم » ويذهب رو تقه 
ويخيل برنجته ء ويأخذ ماءه وبباءه) 29 

(البديم والإعجاز) 
كان البديع إلى عرد الباقلااى » وإلى 


- : (وقدابينا أن 


000 0 


]سح 


ما بعد عبده بزمن غير يسير يطلق على 
كل الأنواع البلاغية التى عرفت فى ذاك 
الوقت » وقد احتفل الجاحظ بالبديعم 2 
وقال إنه السر فى تفوق لغمة العرب غلى 
ما عداها من اللخات » وقد جمل على بن 
عيسى الزماق يا من البلافة أحد 
وجوه الإمجاز : 

«البديع أو البلاغة وجسه من وجوه 
الإعجاز ؛ وهكذا ما يحكيه أبو بكر 
الباقلاتى + 


التاس من يريد أن يأخذ إعباز القرآث من 
وجوه البلاغة التى ذكرنا ,| تسمى البديع 
فى أول السكتاب ومن الناس من يزعم أنه 
يأَخَذ ذلك من هذه الوجوه الى عددناها 
فى هذا اتفصل )27 . وقد ذكر أ كثر 
وجوه البديع التى كانت معروفة إلى عهده 
ومنها: الاستعارة والتشبيهوالغلو والمبالثة 
والمقابلة والمناابقة والتجئيس .. وقال بعد 
أن طال بها وبشرحها ؛ والإكثار من 
ِ : (ثم رجع بنا السكلام إلى ما 
أنه لا سبيل إلى معرفة إيباز 
القرآن من البديع الذى ادعوه فى الشعر » 
إليفا 

0 


ووصفوه فيه 


سيكت 


الارعجاز البياق 


ومعنىهذا أنالفنون اليديمية لاتستقل 
بأ تكون سر الابعجاز فليس فيها مايخرق 
العادة » بل يمكن استدراكها بالتملم 
والتصنع طاء ولكن يكن أن يقال: إن 
ذلك البديع باب من أبواب البراعة وجنس 
من أجئاس البلاغة رآ لا ينفك 
غن فن من فنون بلاغاتهم » فرذا جاءت 
هذه الفنونحسنة أخذت بحظها منالحدن 
والبوجة ولك زالباقلاتى لايومل ( الارعباز 
متعلقا بهذه الوجوه اطاصة ؛ ووقفا 
عليها ( لذ ١‏ 

ثم يذكر كا قلت - وجوه البلاغة 
العشرة التى ذكرها الرمانى » وإن لم يذكر 
اسمه » ولكنه ينقلها #دلتها من رسالته 
الثى أشرنا إليها فيا سبق » ويقول فى مطاع 
الثقل : (ذكر بعش أهل الأدب والسكلام 
إن البلاغة على عشيرة أقسام ) 29 

ويذكر بعد نقلها أن ساحب هذء للقالة 
أضاف الارعجاز إلى موضع التشبيه» وماقرن 
به من الوجوه ( فأما الآبة التى فيها ذكر 
التعبيه » فان ادعى إعبازها لألفاظها» 
وتظلمهاوتا ليغهافا ىلا أدفع ذلك و أتصحه) 
ولكته يسكر أن يقال : إن بءض هذه 


» وإن ا 


اليل ييه 


بل 


الوجوه باتفرادها قد حمل فيه الإمجاز 
من غير أت يقارنه ما يتصل به» وأن 
التغبيه معجزء وأن التجنيس معجر» 
وللطابقة تفسها ممجزة * 

وهذ اكلام يح لاغبار عليه ولكنه 
ينقطه بتقسيم هذه الوجوه إلى ما يكن 
استدراكة بالتعلم وما لا يمكن » ويجعل 
الأول غير داخل ف الا,جاز بوجه من 
الوجوه ؛ وءن ذلك عنده ‏ السجع 
والتجنيس وللطابقة » لان السجع سبيل 
«ورود 4وءتى تدرب الا,نسايه ؛ واعثاده 
لم يستصعب عليه أن يهل جيم كلامه 
منه © وكذقك التجتيس والتطبيق » متق 
أخسذ أخذما ٠‏ وطلب وجبها استوق 
ما شاء . ( والاستعارة والبيان فى كل 
واحد مه مالا يضبط حده» ولا يقدر 
قدره ؛ ولا يمكن التوصل إلى ساحبل 
55 بالتمر) كك 

ول يشرح البإقلاق اليان بأ كثر من 
قسوله: (وثقيضه العى) » وكأنه قد ذهب 
إلى أنه ( القدرة على الاربانة » وقد شرحه 
الرماى ع فقال : ( وعسر:. البيان على 
عراتب ء قأعلاها مرتبة مجع أسباب 


]سفت 


يلذا 


الحسن فى العبارة » من تعديل النظم » 
ختى يحسن فالسمع » ويسهل على اللساق م 
وتتقبله النفس تقبل البرهان » وحى يأنى 
علىمقدار الحاجة فيا هو حقه منالرتبة ... 
والقرآن كله فى نهاية حسن البيان ) © , 

ولكن لمهم الباقلاق أصلا من كلام 
الرمانى ؛ إذ يقول هذا فى أول الفصل : 
( البيان هو الإحشار لما يظهر به تميق 
الغىء من غيره فى الاردراك ) . ولكنه 
يؤكد المعنى الأول بتقسيمه البيان إلى كلام 
وحال وإشارة وعلامة ‏ وهو بذلك يِأخذ 
عن كلام الماحظ فى أول كتابه البيان 
والتبيين ‏ وقوله مد ذلك : والكلام 
على وجبين : كلام يظهر به عيز الشىء من 


[1] ثلاث رسائل فإعماز القرآن س هه . 


عله الأزهر 


غيده » فهو بان » وكلام لا يظهر به مين 
الغىء فليس ببيان . 

وخلاصة كلام الباقلاى أن وجوه 
البلاغة والبديع على ثلاثة أقسام : 

١‏ - ما يمكن التدرب به كالسجع 
والجناس والتطبيق » وه ذه لا تدخل 
فى الإعباز يخال ٠‏ 

* ح ما يمسكن التدرب به وتعليه » 
ولكن تتفاوت فيه الأقدار كالتشبيه » 
وأكثر وجوه البلاغة » وهذه يمكن 
أن يقال إنها تدخل » ولكن مع غيرها 
فى الإعباز . 

+ - مالايقدر قدره كالاستعارة 
والبيان » وهذان يتعلق بهما الإعجاز .؟ 

«. ولى العوارى 


١ 


ولك 


ترقيب اليترآن توقيق 
الأإسناذ عد المتباعى عاص 


الديينالا,سلااى وحده هو الذى سات 
أصوله وحفظت إلى يومنا هنا وستبق 
بإرذن الله كذلك إلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها ٠‏ وما قبله من الأديان تعرض 
ة ذهبت بالكثير وأدخلتفيه 
ها يناه 

ولقد تعر ض الاسلام - من يينماتعرض 
له لات مختلفةالألوان والأشكاليأخذ 
بمضها فى ظاهره طابع التجديد أو ماماثل 
ذلك من ضروب التعبير وهى فى حقيقتها 
محاولات خبيثة تبتغى الكيد وتنشد 
إثارة الفتن . ولكن الله غالب على مره 
ولن بزيد هذا الدين إلا ثانا وانتصارا . 

وكلامنا اليوم مع أولئك الذين طلموا 
على الناس يفتنة ترتيب القرآن على حسب 
نزوله.ونحن نتتبع للوضوعجذريا فنقول: 

كان النى عليه الصلاة والسلام يقرأ 
القرآن على الترتيب الذى بأيدينا اليوم » 
والذى أجعت عليه ملابين المسلمين فى جميع 
الأقطار والعصور منذ أنزل إلى يومنا هذا 
وتلقته بالقبول خلفا عن سلف .. كان يقرا 


لهزات عا 


به عليه الصلاة والسلام فى صلاته وبهكان 
يخطب ويتلوه فى شكونهكلها قال تعالى : 
( وما تكون فى شأن وما تتأو منه من 


قرآن ولا تعملون من عمل إلاكنا علييكم 
شهودا ؛ إذ تفيذون فيه )كان يفعلذلك 


وهو أعل الناس بتاريخ التزول . 

وقد أنبت أنه قرا فى سلاته. بسورة 
البقرة وآل ممران ثم افتتح سورة النساء 
كل هذا فى صلاة واحدة وأحابه مقتدون 
به مستمعون لقراءته وصلى لغرب بسورة 
الأعراف فى الركمتين . أخرجه النساى 
وضل العُربٍ بسورة للرسلات وغالبكان 
إيصلى المغرب بقصار المفصل » وججيع هذه 
القراءة على ا'ترتيب المدون ف المصاحف 
التى بأيدينا اليوم . وأا تلتق هذا الترتيب 
عن جبريل عليه الملاة والسلام . فقدكان 
يعرضه عليه كل ليلة من شهر رمذان من 
كل سنة * وف العام الذى قبض فيه عرضه 
عايه مرتين اثنتين . 

وهذا يدل على أن اتترتيب الذى يقرا 
به ملايين المسمين الآن توقيق من عند الله 


ا 


تعالى . وهو الضورة الصادقة التكاملة لما 
ف اللوح الحنفوظ ء والموافقة لما فعالم الله 
تعالى الأزلى القديم . فخالفتها بدعة وإ 
و35 لعم إن المكة والأساوب التربوى 
فى هداية املق اقتضيا أن يتزل مقرقا على 
حسب الوقائع وحاجات الفاس وستوالهم .. 
وكان النىعليه الصلاة والسلام يبلغ أصابه 
ما يثزل من القرآن أولا فأولا فيسارعون 
إلى حفظ المقدار الممرل ومكتبو نه حضرته 
وأمره م مرتباً ويقرءونه مرتباً كذلك 
على نحو ما سعموا منه ء وكانوا بلتزمون 
هذا الترتيب فى مدارستهم وتسددم 
وصلاتهم الجمرية وتهجدمم بالليل غير أن 
أجزاء القرآن وتجومه لم تكن مرتبة ى 
المظام وجريد النخل والحجارة وغير ذلك 
ماكانوا يكتبون عليه على معنى أن هذه 
القطعة من الجريد أو الحجارة أو نحوها 
فيبا آيات من سورة الأعراف مثلا وق 
القطعة التى ببانبها آيات منسورة الكيف 
مثلا فا فى كل قطعة مرتب أما القع 
نفسها فليست مرتية لخاء أبو بكر رضى 
الله تعالى عنه فرتب القطع وجع الكل فى 
مصحف واحد مرتب الآيات دون السور 
ثم نسخ منه مان رضى الله تعالى عنه 


مجه الأزهر 


المصاحف وبمث بها إلى الأمصار مع 
كتيب السور والآياث جميماكتزقيبها الآن 
وعنها كان الملمون مصاحفهم حتى كان 
فى عهده ف البلاد التى فتحها المسامون 
أكثر من مائة ألق مصسف بهذا اترتيب 


نفسه الذى بأيدينا الآرت لم يتغير منه 
أدق عىء . 

وقبض الى غليه الصلاة والسلام 
والقرآن كله مكدتوب على الاحو الذى 
زناه 6 واتحنتوظ أ كاثرم اق دور الألؤف 
من أصحابه رضى الله تعالى عنهم فنهم المقل 
والمك.ثر » وحفظهكله فى حياة رسول 
الله مَيكيةْ عد غير خليل م نأصاءه كاطلفاء 
الأريمة وابن مسعود وأبى الدرداء وسالم 
مولى أى حذيفة وغيرثم . 

وحفظه كله فى غصره من النساء أم 
ورقة وكان عليه الصلاة والسلام يلقيها 
بالشبيدة ؛ فترتيب هذا شأنهكتبه أصحابه 
أيهم تلو بألسنتهم وحفظلوه فوصدورم 
بعد أن تلقوه عن نبيهم الموحى إليه من 
ديهم وتقله عدول كل خلف إلى أمثالهم 
من يعدم إلى اليوم تريب كبذا كيف 
يستبدل به ترتيب يعرضه للتحريف 
والتبديل الالذين وقعت فيها الكتب 


ترتيب القرآن توقينى 


السماوية السابقة ؟ إن هذا العمل فتنة يجب 
القضاء عليها بكل وسيلة و5ىكذيب كل 
ما يدعى من الآسباب والدوافع لترويجها 
والانتصار لها . 

وإذا كان القرآن كقيراً ما ينزل حسمب 
الوقائع وسال السائلين واستفتائهم مثل: 
< إنا أئزليا إليك الكستاب بالمق لتحم 
بين الناس يما أراك الله » الآيات ومئل 
« أقرأيت الذى كفر با ناتنا وال لأوتين 
مالا وولدا » الآيات ومقل 3 أو ير 
الإنسان أنا خلقناه من لطفة إذا هو 
خصيم مبين > الآيات ومسل ( يسألونك 
عوالأهلة) ومعل (يسألودك ماذا يقوذ 
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ) الآبة 
ومثل ( يسألونك عن الشهر الحرام قتسال 
فيه ) ومثل ( يسألونك عن الجر والمييسر) 
ومثل( و سألونك ماذا ينفقون قلالمفو). 

نقول وإذا كان هذا القرآن كثيرا 
ما يتزل بحسب الوقائم وستؤال السائلين 
واستفتالهم وكثيراً ما يوس فيه الرسول 
على الله تعالى عليه وسلم بسئوال الخائفين 
واستفتائهم وإقامة الحجة علييم وكل شىء 
من هذا واقع فى زمن خاض » فكييف 
يتوصل من يريد تريب القرآن بحسب 


لطا 


الول إلى أن السؤال عن كذا كان ى 
وقت كذا بالذات”و بمد ذلك الوقت لشهر 
مثلا أو بأسبوع سكل ع نكدذا وبعد أيام 
سكل عن أعى ثالث وهكذا إلى آخر أسكلة 
السائلين واستفتائهم وإلى آخر ما ورد ى 
القرآن من كلة ( قل ) وما أ كثرها حتى 
إن فى سورة الأثعام وحدها نحواً من 
أبعي نكلة (قل)  .‏ قل لمن مافى السموات 
والأرض قل لله> « قل أغيرالل أنخذ وليا» 
دقل إى أمرت أن أكون أول من أسل » 
« قل إنى أخاف إن عصيت ربى » « قل 
أى شىء أكبر شبهادة قل الله » دقل 
لا أشهد » « قل تعالوا أثل ما حرم ريم 
عليتكم » دقل إن صلانى وني وحياى 
وماق لله رب العالمين » « قل أغير الله 
أبغى ربا وهو ربكل شىء > . 

وكل ثىء من هذا يحتاج إلى ترتيب 
زمنى دقيق محدد مكريد بالأدلة القطمية من 
الأحاديث المتواترة فين أعراكبذا لايقبل 
فيه حديث الآحاد مهما كان يها فضلا 
عن ا مسن وما دونه من الموقوف وامرسل 
وللعضل والنقطع إلى آخرهء وهيهات أن 
ييصل من بريد ترتيب القرآن بحسب الثزول 
إلى هذه الغاية .. 


لدف 


والترةيب المزعوم فيه القضاء نهائيا على 
التناسب بين جل القرآن وآياته وسوره 
ورلط بعضهها ببءض وهو أمس يس بلاغة 
القرآن وإعبازه فى الصميم » ومعلوم أن 
بلاغته وقوة أساوبه والتناسب الكامل 
بين أجزائه وتراكيبه الدليل الواضح 
الشرق على أنه من عند الله تعالى والممجزة 
التكبرى ارسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ 
سدى به كل من فى عصره من أعلام 
الفصاحة فذهاب شىءمنهذا يبطل» عجزة 
الرسول الكبرى ويبطل نبوته قتصبح 
دعوى الرسالة خالية من الحجة واليرهان 
فقد ذهب التناسب والارتباط الذى يبرز 
إبداعه وقوة بيانه وأصبح القرآت 
منتككا مزتا لا يأخذ يمضه حجن يعض 
فقد حجبت عنه المناسبة الكاملة التى 
يتحلى بها “عوه وعظمته والتى ترفعه إلى 
الذروة العليا الى لااغانة وراءها فى البيان 
العربى ولا ممع فى القرب منها لأحد 
من البشر وهذا الاتجاه الحبيث هو 
ما يهدف إليه أعداء الإسلام < ومن أضل 
ممن اتبع هواه بغير هدى من الله » ٠‏ 

ستقر فى “رتيبهم للقترح الآيتين ليس 
بينها أدنى صلة وسيحال بين النظير والنظير 


مجلة الأزهر 


ويقغى على ما فى القدرآن من بدائعم 
التراكيب وأسرارها ولطائمها ئما له عظيم 
الأثو فى فهم معاق القرآزو الاستنباط منه. 

وعمى أذتقرً فترتيبيم المحدثمارى : 
« طم دار السلام عند رهم وهو ولمهم 
يبماكانوا يسملون » « ومن الإبل | 
وم البقر اثنين » « قل أنزله الذى يملم 
السر فى السموات والأرض  »‏ « وثادوا 
يا مالك ليقضعاينا ربك » « ينبت لك به 
الزرع والزيتون والنخيل والأءناب ومن 
كل القرات » < والليلإذا عسمسر والصبح 
إذا تنفس > « إن شجرة الزقوم طمام 
الأيم > < متاعا لسر ولأنمامم »وهكذا. 


ومماوم أن التراكت أزل مسج 
فلو فرضنا أنكل م منه خس آيات مثلا 
فرتب القرآن بحسب الثزول ملاب إسبع 
وأربعين ومائتين وألف حديث صميح 
متواتر أى ليسفيبا حديث غريب ولا 
عزيز ولا مشهور ليعط ىكل نحم من جوم 
القرآن حديثا واحداً على الأقل يثبت 
أنه أنزل يوم كذا من شهر كذا فى سئة 
كذا من تاريخ النبوة أو بعد اطجرة حتى 
يكون هذا الترتيب المقترح قائما على أساس 
على منضبط فلسنا فى فضائل الأعمال 


ترتيب القرآان توقيق 


<دى نقبل الحديث الضعيف ولسنا أمام 
الفروع الققتهية والأحكام العملية حتى تقبل 
حديث الآحاد وا تحن فى باب العقائد 
ولا يقبل فى شىء منها إلا الحمديثللتواتر 
وضح القائم بهذا الترتيب مطالب 
بتحديد نجوم القرآن أولا من غير زيادة 
ولا نقصان نحديداً تتا على الأحلة للتواترة 
فيقول أجزم بأن جوم القرآن عددها 
كذا ء ثانيا : يثبت بأن كل نمم متها » 
أنزل يوم كذا » فى شه ركذا فق سنة 
كذاء فيعطينا تاريخ كل جم على اتفراد 
ويقدم البرهان المتواتر على حة ما يقول 
ومن أين طم هذا العدد من الأحاديث 
التوائرة ؟ إننا على يقين نام بأن هذا 
الأمى مستحيل لا طاقة لأحد به على أن 
القرآن قد تثز 
فيه لعض آية فقط مثل « منالفجر > فىآية 
الصوم من سورة البقرة ومثل « غير أولى 
الضرر » فى آي الجهاد من سورة النساء . 

وقد وضع هذا البعض ىمكانه منآيانه 
بأمى منالله تعالى بواسطة الوحى وتواترت 
قراءنه وثبتت ف العرضات على جيريل 
عليه السلام ومن الجائز أن يكون إنزال 
كلة د من الفجر » مسبو با نزال قرائن 
بينها وبين ما قبلها من آية الصوم ويكون 


إل مه آة وحدها وقد يثزل 


نا 


هذا التوسط بعيد المناسبة غير مرتبط 
ما قبله ولا بها بمده وقد تمكون الناسبة 
معدومة لا وجودلهاوكذق الفول 
فى لفظ « غيرأولىالضرر » فيصير التكلام 
مثلا « وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الميط الأبيض من اغخيط الأسود > 
< بل رمه الله إليه وكانالله عزيزحكيا » 
< منالفجر » « ثم أموا الصيام إلى الايل » 
ويقال ف الآية الأخرى » « لايستوى 
القاعدون من للؤمنين » 5 إن شائئك 
هوالابتر » 2 غيرأولىااضرر والجاهدون 
فى سبيل الله بأمواهم وأنفسوم » وهذا 
الاحمال ممكن ولااشك . وإذا فترتيب 
القرآت. بحسب التزول ينتبى بنا إلى 
جعل هكلاما ساقطا لا وزن له عند أحد ممن 
له أدق معرفة بالبلاغة وإذا فا يريدونه 
من الترتيب بحسب التزول عبث بلمتحيل 
لا سبيل إليه حال مهما ادعوا التدقيق 
والتحرى البالغ ٠‏ 

وترتيبهمهذا شهادة منهم بأنآبة كذا 
أنزلت على رسولالله عليه العلاة والسلام 
بمد آبة كذا من غير حجة تشهد لهم 
وحسيوا آلا فكون كا وهيل 
يريدون هذا محقيق رغبة 
«غلاوستون » الإتجليزى وأمثاله فقد قال 


لود 


ما نضه « لا يمكن أن تسيطر على السلمين 
إلى الأبد ما لم تقض على هذا القرآن الذى 
جمع ثعلهم ومجبعلهم أمة واحدة لا تقهر». 

إن هذا الترتيب الجديد الذى ينشدونه 
ويثاذون به مضدر شر كثين الما فيه من 
المفاسد التى قدمناها و تجملها وتزيد عليها 
فيا يأى : 

أولا : مخالفة الإججاع من عبد الرسول 
عليه الصلاة والسلام وأضحابه ومن يعدثم 
إلى يومنا هذا قال تعالى : < ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع 
غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله 
جيم وساءت مصيرا » . 

ثانيا : صرف الناس عن حفظ القرآن 
وجعه فى الصدور حتى تنقطع الصلة ينهم 
وبينه شيئا فث:كا » وبذلك يقفى عليه 
ونذهب خاصيته التى تميز بها عن غيره 
من الكتب السماوية قال تعالى : < بل 
هو آنا تبينات ففصدورالذين أوتوا المل» 
وماذا بعدذلكمن الفساد ولحي الجسيم ؟ 
سيكون بمد هذا الاستغناء عنه بالثرتيب 
الجديدالذى يقبلءليه الناس ويتمصبوذله 
ويست.سكون به ظانين أندكل شىء وما 


مجه الأزهر 


هو بعىء » وكيف يعدل عن الثرتي ب الأول 
والقرآن فعلم الله تعالى بهذا الترتيب نفسه 
وقرأه الرسول عليه الصلاة والسلام مرتباً 
ا تقرأه الآن من غير فرق وكان يقول 
طم شعوا آي ةكذا فى موضع كذا كاف 
جميح البخارى » وكان يقول لأصحابه : 
شعو آية كذا على رأس عشر آنات من 
سور ةكذا » وفى صميح البخارى عنالبراء 
ابن عازب رضى الله تعالى عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرا فى الصبح إتستفق 
إلىماثة آية وصح عنه عليه الصلاة والسلام 
أألهكان يقراً صبح الجمة ب "لم #السجدة» 
فى الركمة الأولى وف الثانية بسورة « هل 
أنى على الا,نسان » وكان يقرأ فى صلاة 
الجعة بسورتها د يسبح لله مافى السدوات 
وما فى الأرض » ف الركمة الأولى » ويقراً 
فالثانية بسورة «المنافقون» وكان خاب 
فى الجعة بسورة < ق »> وكل ذلك وما ماثله 
بالترتيب الذى بأيدينااليوم . 


وبه اقتدى أصحابه فى قراءته مرتبا حتى 
توفى »كا اقتدوا به ىطو لالقراءة فصلاة 
الصبح وفكل صلاة بالقدر الذى كان 
يقرؤه فيها » واستمروا علىذلك بعد وفانه 


“رتيب القرآن توقيق 


فقدكان عمر وهشام بن حكم وغيرها 
يقرءون إسورة يوسف )١١١(‏ آبة » 
أو النحل (2؟1)آية » أوالمرةان(/7/) آية 
أو نظائرها .هذا الترتيب الذى بأيدينا 
رضى الله تعالى عنهم جميعا » وتوف البى 
صل الله تعالى عليه وسلم والألوف من 
أصحابه يحفظون الكثير من القرآن يبهذا 
الترتيب نفسه لا بترتي الثزول مع عامهم به 
ووقوعه بعشهد منهم » وممرفتهم بأسباب 
اقل وقد د فهم مى و سألئه جوآية 


إنزاله وما تأخر ء أل ب 
ويصذون إليه فى خطبه » وينصتون إليه 


يكتبوه عنه خطهم ؟ 


فى صلاته وشكونه ؟» ثم أل يسمعه أصحابة 
بعضهم من لعض فى مدارستهم وتعيدمم 
وصلاتمم بالهار » ونبجدم بالليل بهذا 
الثرتيب الذى نقرا به اليسوم ؟> اللهم نعم 
فترك هذا الترتيب واستبداله بترتيب 
العتمد عل ماق قيب الحديث والسيرة 
وأسباب التزول والتفسير ‏ وما أ كثر 
اختلافها» بل وفى ضما ما هو موضوع 
ومكذوبقطعا أسرله خطره وإنمه العظليم . 


سانا جدلا أنهذهالكتب لااختلاف 


لحف 


فى أخبارها » ولاس فيها حديث موضوع 
وأنها كثيرها مرن الراجع الصديحة 
الموثوق بها ؛ وأنماغالية من الإسرائيليات 
وما أشبهها ... فب لكل آية طا سبب نزول 
دده الهم الاين 

فكيق نترك التزتيب للتواتى المع 
عليه والذى يفيد اليقين والذى له صفة 
العبوم والشمول ف القرآن كله وتحل له 
تيبا أساسه النقل الجسسرد الخالى من 
الاستيفاء والاستقضاء فى كل م من 
تجوم القرآن . 

ثم أليس لحلاف للوجود فى تلك 
الكتب التى يرجع إليها لاريجاد ترتيب 
جديد يتهى بنا إلى وجسود أكثر من 
تريب واحد فى عدد مز:_ الأقطار 
الاإسلامية » فهذا يختار أن آية كذا 
'زلت بعدآية كذا ف السئة السابعة من 
الحجرة مثلا على ما اطمأن إليه ورجحه 
فى كتاب كذا » وهسذا يختار أن نلك 
الآية نفسها أنزات بعدآية كذا فى السنة 
الثامنة من الحجرة على ما حققه ‏ ىكتاب 
آخر ورجع إليه ؛ وهنا يوجد | اقض 
وترتفع الثقة ع نكل ترتيب محدث وتتاح 


م 


الفرصة لطمن للبشرين. وأعداء الارسلام 
واتهام الآمة كلها بأمبا على جبل بكتابها 
المزيز « الدى لا يأتيه الباطل من بين يدديه 
ولامن خلفه». 


وماذا يصتعون فى اختلاف العلماء فى 
أول ما نزل من القرآن وى آخر ما نزل 
وأمثال ذلك : هذا تقول : أول ما 'زل : 
< اقرأ باسم ربك الذى خلق» وآخر يقول 
أول ما نزل: «يأيها الدثر» وهذا يقول: 
آخر ما نزل » اليوم أأكلت لع ديتم » 
وآخر يقول: آخرما نزل :3 واتقوا يوما 
"رجعون فيه إلى الله» وثالث يقول :آخر 
ما نزل : < إذا جاء فصر الله والفتتح > إلى 
آخر ما هنالك من الأقوال التى تطفح يبا 
الكتب اللى بين أيدينا » ويعائى منها 


الحققون ما يعانون . 


مجه الأزهر 


ومنالذى يعطيهم هذا المق فالتصرف 
فى توتيب القرآت الحكيم + من أين 
لم ذلك وهو سمل فردى لا يصح أن 
يقوم به ويتحكر فيه واحد أو حفنة 
من الناس بريدون أت يغرضوه على 
الأمة كلها فى حاضرها ومستقبلى أيامها 
ليصرفوا ألوف الملايين إلى قيام الساعة 
عن ترتيب القرآك الذى هو النص 
الكامل لدين الله تعالى » والوثيقة 
الإهية الحالدة لوحيه التزل وأ لم 
ذلك آاء 


يريدون أن يطفكوا نور الله بأفواههم 
ويأى الله إلاأن يم وره ولو كره 
الكافرون » ,5 


كر اليافى لرعاءر 


الشاعر إبراهم نجا 


تنعى مجلة الأزهر شاعرا من شعراء العروبة طالما استمتع القراء بشعره على 


صفحات المجلة . 


توق رحمه الله وهو كل ما يكون حيوية ونشاطا وجباداً فى خدمة العل 
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البمتاع الكستير 


ديل الكتور علط مود 


وم الأمانة الداءة لجع البحوث الإسلامية بتحقق كتاب 


٠‏ الجامع المكير » للامام السيوطى تموينا ان 


ة وير اليه 


أن تنصر هنا التصدير الذى كه فضيلة الدكتور : عبد اليم 


مود الأمين المام مجمم البحوث الإسلامية ٠‏ 

الجامع التكبير للايمام السيولى من 
الأحمال العلميةالشاعخة » إنه منهذه الذرى 
والقمم التى يندر أن توجد : 

لقد حاول الإمام السيوطى أن يجمع 
جميع أحاديث الرسول يليو مرتبة : 

أولا: حسبا روف الأبجدية » ويكنى 
أن تعرف أو لكلة فى الحديث القريف 
ليسهل عليك الكشف عليه ٠‏ 

وحينا بيسر لك التكشف على الحديث 
تتاح لك الفرصة المعرفة ألفاظه فى يقين » 

وتتاح لك الفرصة لمعرفة الكنتاب 
الذى رواه . 

وتتاح لك الفرصة لمعرفة درجته من 
الصبحة أو امسن أو الضعف . 

وكل ذلكيتيحه هذاالكتاب الجليل 
فى قسمه الذىرتبه بحسب اروف الأبجدية 


وهذا القنم وحده الذى ضم عشرات 
الآلاف من أحاديث رسول الله كيه كاد 
يتضمن جميع أحاديث رسول الله وك . 

ومع ذلك ذا نالإمامالسيوملى رضىالله 
عنه وجزاه الله خير الجزاء على ما قدم من 
خير قد جعل القسم الثانى من الكنتاب 
فى الأعاديث الشريفة بحسب المسابييد 
فى متناول الباحثين . 

وبذلك أصبحت الأحاديث الشريفة 
فى متناو لالباحثين مرتبة أجديا » وعرتبة 
وعالسيده. 

ععة 

والإمام السيوطى بهذا الممل الجليل 
قد أدى خدمة لميع الباحثين من جمييع 
الألوان والمستويات لا يقدرها قدرها إلا 
من يعرف المتىالصادق لهذا الممل الجليل 


دكا 


من حيث تإسير البحث على هولاء الذين 
يسهرو نأحيانا ليالى ذوا تالعدد و البحث 
عن حديث واحد فلا ,تدون اليه . 

وعلى هؤلاء الذين مذكتوا فى دي 
فلم إعرفوا درجته وجحثوا عن ذرجته فلم 
يدوا اليها . 

وعلى هؤلاء الذين اعجبوا بحديث ثم 
نسوا بعش ألفاظه ولكنهم يتذكرون 
الكلمة الأولى منه ويريدون أن يجددوا 


فيد بوعل جه 


والإمام السيوطى لم ياغزم » ول يعلن » 
ول يقل ؛ ولم يشر هذا السكتابالساى 
إلى أنه التزمالصحة أو المزم الحسن » وإتما 


أعلن 
عماتبة 

وهو من أجل ذلك قد برىء من كل 
نقد » وسلم من كل عتب » ويق له عد 
ذلك الشكر امالس والثناء اليد والدماء 
أن يجعل الله قبزه روضة من رياض الجنة 


ن عملهالذى قام به إنما هوجمع السنة 
أجدياء ومرتبة مسانيد . 


إلى أن يلقربه سبحانة فيسعد يرضوانه . 
وخدمة السنةكا تكون بالتزام المحة 
كا فىكتب الصداحتسكون أأيضا ممحاولة 


جلة الازهر 


حصرها وجج,عبها على اختلاف مستوى 
الأسَانيد - 

وكا أن ملتزم الصحة مشكور مأجور 
مثاب عله فار ماتز مالحصر والارحاطة 
مشدكور مأجور مثاب على مله . 

عع 

وهذا العمل الذىقام يه الإمامالبيوعلى 
كنا مضطرين إلى القيام به تحن - جمم 
البحوث-وذلك أن المؤتعرااثالك للمجمعم 
أوصى عمل موسوعة حديثية » وما كان 
يتأتى لنا أن نبداً فى عمل الموسوعة إلا 
إذا بدأنا بجمع الديث الشريف وترتيبه 
أبجديا » وكناستتكث فى هذا العيل 


ستوات مع تسكاتف الأبدى والعقول 
وعكوفها على اججع وانترتيب » ومن الجائز 
جدا أنه لوكان الأمر سار على هذا النسق 
فريها كانت درجة الارتقان فيه أقل من 
درجة الارتقان فوالجامع الكبير . 

ومن أجل ذاك نعود فندعوا للا,مام 
السيوملى أن ينور الله ضريحه وأن لغمره 
برحمته فقد هيا لنا إعمله هذا ثمرة مأكنا 
محل اف بير عمل لأ وسوعة الحديثية . 


عع »م 


ولا يفوتى أن أقول:إن هذا الذى 


الجامع الكبير 


قدمته كان كله » إعابة غير مباشرة على 
امخاه ررى أنه كان لابد من الاختيار فى 
الأحاديث وهذا اتجاه يرى أصحابه مخلصين» 
أله الأجدى والأتفع والأمثل وتريد أن 
نبابه هذا الأحجاه فى صراحة وفى وضوح 
فقول : 

١‏ - إننا لو حاولنا الاختيار لما تبسر 
مل الموسوعة » وليس منشروط الوسوعة 
أن تسكون غالية من الضميف 6 .بل الآمر 
بالمكس فارن من شرط الوسوعة أن 
تكون شاملة للصحيح والمسن والضعيف 
ماد'مت موسوعة . 

- ولو التزمنا الاختيار لما تيسرلنا 
إنهام شىء » وذلك أن العقول والطبالم 
والفطر متفاوتة عنتافة فا رروق لفلان 
لابروق للآأخر . ولو ألفنا لجنة للاختيار» 
وقامت بالاختيار بالفمل » ثم عرضنا جمابا 
على لة أخرى لنقصت منه وزادت ءاية» 
ولو غرضنا الأمرعلى لنة ثالثة لأنقمدت 
من العمل الجديد وزادت عليه وهكذا . 

م ب وأسصحاب هذا الأتحجاء لا ن 
بصحة الاإسناد وإنا ريدون أن يمسم 
إلى الصحة العقلية » وحيمًا تسر إنسان 
إلى الصحة العقلية سيجد اضطرابا ود 


م 


فوفى ؛ٍ لآن ما يقره عقل هذا يرفضه 
عقل الآخر . 

- وأن من يطلب ضحة الارسناد 
سيجدها مبينة فى كتابنا هذا المبارك » 


ومن يطلب الصحة المقلية لاعليه بأن يأخذ 

يما يراه من بين ثنايا هذا السفر المارك 
إذكل إنسان يبد فيه طلبه . 

إن الجامع |اصغير الآن_ فى مكتبة 

2 

كل باحث ب مرجع لأاغق عنه ,يمرك 

ذلك كل من له صلة بعلم الحديث ء وكل 


من يعالج مسائل الحديث فى حياته : 


ولكنه مرجع يثير فى نفوس الباحثين 
القتى ! أن لو كان أوسع وأعم وأثقل » 
أى أنه بثير تفوس الباحثين الى والأمل 
فى وجود المرجع الوافى فى هذا الباب . 
وللرجع الكافى هو الجامع التكبير : 
أفْل كل باحث + وطلبة كل مستيصر . 

وما من شك فى أن كثيراً من الناس 
لايتسم بصفة الباحث الأصيل ولا يفيم 
المنى الصديح لكيفية البحث أو تيسير 
البحث » أو روط المراجع » فينتقد مل 
الإمام السيوطى ىكتاب الجامع الكبير» 
أو كاب الجامع الصخين : 

لآنه ل ياعزم الصحة ىماروى م نأحاديث 


سن 


وهذا التقد ليس له دلالة إلاضيق الأفق 
عند الناقد . ين الإمام السيوطى أراد 
سجلا يجمع ما نشر بالفعل» لقد أراد سجلا 
يجمع شتات الموجود حتى ييسر للباحثين 
النتقد والمقحيس والتحقق والتحقيق 
والبحث » إنه لم مخترع شيا لم يكن 
موجودا ‏ وإنما جمع الموجود؛ وبين ف 
الأغلب الأعم درجته » وين ى 
الأخوال تضدره . 

واسحطات الآة قنها «وانها التغالى 
حديثا من ضيق الأفق » ومن سطحية 
التفسكير التى يساتها بعش الناس على أنها 
غيرة على الدين » ويتحمسون لهاء على سا 
تحمس لدين الله وه لا تعدو أن تكون 
سطاحية ساذجة » وضيق أفق لم يعرفه 
أسلافنا رضوان الله عليهم - 

لقد اعتمد أسلافنا ممهج الرواية أولا 

ثم بينوااعن طريق هذا المج تفسه 
الصحيح » والمسن»والضعيف» وللوضوع 
وكتبوا فى كل ذلك » ولقد سائم الإمام 
السيوطى رضى الله عنه » يقسط قا سس 
فىهذا الال وكتابه ( اللآلىء المصنوعة ) 
أشهر مرلء أن نتحدث عنه ول يكتف 
أسلامنا بيان الوشوع والضعيف والمسن 
والصحيح * وإنما امخذوا قواعد عامة منها 


مجه الأزهر 


مثلا أن القرآن الكريم » وجمل الرسول 
جلي وعمل الصحابة » كل ذلك مبيمن 
كقياس للصحة والبطلاق ٠‏ 

وقواعد الدين العامة وأصولهالصحيحة 
- » بل وفروعه * ٠‏ إن كل ذلك 

اضح لدى المسامين منذ : 

«كلاد مط .را 
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اعتمد أسلافنا منهج الرواية6 والتزموه 
ونقدوا التتقد منه »وآثبتوا مانت + 
وَزيقوا ما زاف وسجاوا كل ذلك : 
ختقوا يبذاما هو جاير بم هن سعة 
الآفق » ومن هذه النهضة العلمية الأصيلة» 
وأبانوا أنهم أفهم الناى للروح العلبية 
الأصيلة وآناق البحث فى أدق صوره . 
ار فزام الله عن العم وأهله خيرا . 

< والجامع الكبير» من قب لكل ذلك 
ومن بعده سمل علىى أ كاديى من الطراز 
الأول وهو فى ما تحن إصدده أساس كان 
لابدهته وما كانت يناف أن مكون 
موسوعة السنة دون هذا الأساس ٠‏ 

ورح الله الإمام السيوملى رحمة واسعة 
وأعاظة يرتيافي)؟ * 


دعبي لقره 


مايمَالعِن لس 


ملعن ماه 


دكترر اصمرتؤارالرشواف 


منذ أن أمى المليفة ( عمان بن عفان) 
بنسخ أربعة مصاحف توزع على الأمصار» 
وتكوت مرجما للسالين وضابطا 
لذاكرمم منماً للخلاف » ولا يزال القرآن 
متلواً بهذا النسق » مكتوبا فى للصاحف 
بهذا الترتيب » لم يطبع مسحف 
يمخالف ذلك الترتيب ؛ ولا بخالف 
< ارسم المماتى »> . 

وى كاتب هذا للقال » أن ترئيب 
الآيات داخل السور توقيق » وكذلك 
ترتيب السور الذى يبدأ بالبقرة ثم 
آل عمران ؛ ولو أن للسألة الثانية موضع 
اختلاف بين فقهاء السلبين . وليس هذا 
الجال مخصصاً لتأبيد وجهة النظر الى 
نذهب إليها . 

ولتكن بعض المستشرقين يحلو لم » 
ولمليم يدوت علدا إلى ريف 


القرآن ء بترجته أولا» وبتغيير ترتيب 


السور ثانيا . وتكاد تكون سائر 
الترجات للقرآن الكريم متبمة ترتيب 
مصحف عمان وهو التداول بين أيدينا 
فى الوقت الحاضر » الهم إلا ترجة 
إجايزية وقعت نحت يدى ع وه 
ترحمة < رودويل ااءسلهه »© » باللغة 
الذي . 

صدرت الطبعة الأولى سنة 1451 » 
والثانية 141/5 وفى طبعة شعبية عجموعة 
< إفرعان » سنة ١605‏ + وأعيد 
طبعها » والنسخة التى أرجع إليها طبعثت 
سنة 101 ؛ ومعها مقدمة بقلم الستشرق 
العروف( مرجليوث ) ٠‏ 

ونود أولا أن نضع جدولا يبين الترتيب 
التاريجى الذى رأىالمترجم وضعهءومايقابله 
فى المصحف الماى المأثور » ثم تناقش 
المنألة بعد ذلك . 
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قدم المستشرق مرجليوت عقدمة جاء 
فيها أن القرآن يشغل مئّزلة هامة بين 
السكتب الدينية العالمية . وهذا أمن مسلم 
به . ولاشك أن القرآن قد جاوز حدود 
الجزيرة العربية وأثر فى عدد كبير من 
سكان هذا العالم » على مى التاريخ » حتى 
الوقت الحاضر . ولم يكن القرآن فى حياة 
محد < كتابا» » بل سمفاً كتيت على 
المجازة وشعف التخيل :وحفظت ى 
الصدور ء ول ينشر كتابا إلا بعد موت 
الرسول . والحديث عن القرآن يلزم عنه 
الحديث عنممد ‏ وهو نظ رامين النبى 
والرسول » والقرآن فى نظر الملمين كلام 
الله . وقد تأرجح كتاب الغرب عول 
شخصية محدامن التقيض إل النقيض + 
بين مغال فى عدم تصديقه وبين مؤمن 
مصدق بدعواه» ولكن النظرة الصحيحة 
تقع فى أ كبر الظن بين هذين الطرفين 
المتطرفين 17". وثمة معياران نقيسبهما قيمة 
أى نظامدينى» الأول مقدارمانحتوىعليهمن 
حق التعاليم الأخلاقيةاتى يأمرباتباعها. والثائى 
مقدار ما فىهذا الدين من أصالة لامقدار 
ما استعاره هذا الدين من الأديان السابقة . 


بصدم تلخيس هذه القدمة » وترجىء 
جاء فيها إلى آخر المفال . 


مجلة الأزهر 


وبالنسبة للمعيار الأول ذرن هناك رأيا 
يسوة متؤرخى الأديان بأن مهلا قد يعتبس 
نبي أخبر يحقائق معينة » ولكن دون 
الإخبار بالحقائق على وجه الإطلاق » هذا 
إلى أن الأخلاق الإسلامية لا تضاهى 
أخلاق الغرب:وما فنها من موازين معترف 
بها ء ولسكن يمكن قياسها بالإضافة إلى 
الأخلاق العربية فى الجاهلية » فلا شك 
أنها أرق - 

أما بالنسبة للمعيار الثانى فليس شىء مما 
هوق القرآن مستمد م نالتوراة أوالإنجيل 
( كذا ) بل من الأساطير والخرافات اتى 
كانت ذائعة فى الجزيرة العربية : « إن 
ماهو موجود فالقرآن مستعار ف الأغب 
الأعم مرى تلك الأساطير ء أما صياغته 
قترجع إلى تل نفسه » (ص4 من المقدمة) ٠‏ 

هذا إلى أن أسلوب القرآن يختاف عن 
الأساليب المعروفة لدىالغرييين وفى السور 
الأولمكان للرء يسمع صوثا قريباً من نبياء 
إسرائيل » ولكن معام هذا الأساوب 
الأدى لا يقره الثرييون » لما فيه 
من تكرار وغير ذلك ؛ ما أوضه 
التكاتبكارليل » ومع ذلك فين المسليين 
أنفسهم يعتبرون القرآن أرق الأساليب 


ارقي امسق 


وأرو ع كتاب ظهر فى العربية » كا ينفق 
منزاجهم الشرق مع هذا الأسلوب » يعد 
القرآن فى نظر المسلمين من حيث بلاغته + 
معجزة الإسلام ٠.‏ 


ولتقدير القرآن حققدره يج بتر جته» 
وهذا مأ فعله «رودويل» فى هذه الرجة 
الى يزعم مرجايوث أمها قيمة » من جبة 
أساوبها الذى يحافظ بقدر الطاقة على الجى 
الشرق » ومن جبة ترتيب السور ترتييا 
فاقيا + 


عم 


ونقؤل ف التعقيب على الآراء التى 
ميت بأمانة فى هذا الميز الضيق » إن 
#وم مرجليوث علىالإسلام وتعصبه ضد 
المسلمين معروف ؛ وسبق لكثير من 
كثاب المسلمين أن تولوا الرد عليه » وقد 
تغيرت آراء المسترقين فىالوقت الحاضر. 
ويمكن إججال آراء مرجايوث بحيث 
تدور حول محورين أساسيين » الأول أن 


ا 


مدا لم يكن نبياً ولا رسولا من عند الله» 
والثانى يترتب على هذه المقدمة وهى أن 
القرآن من له وصياغته؛ ولي سكلام الله . 
وكلا المقدمتين باطلة » ولا نود الوقوف 


٠ عندما‎ 


عند هذه الترجة» 
أعى أمينة بحيث تنقل النض المرى ؟ 
وهل يحق لأى مترجم أن يغيرتوتيب السور 
فى المسحف + وتدعيا محمب اجتيافة ؟ 


وإعا نود أن 


والجواب غن هذين النتوالين بالنى ٠‏ 
ورق كاتب هذا المقال معروف وهو 
أن القرآن لا يكن ترجته ولا ينبغى 6 
لأنه أنزل بلسان عرب » ومهما ترتفع 
شأن الترجة فسيفقد القرآن طللاوته » 


ونتهرة #وتأفيزه + واقدأيية . 
أما بالنسبة للكوال العأنى ؛ فلنا غليه 
رد طويل نرجته فيا إعدية 


أصر واد اهلوا 


سن 


ع مررعة لت :: 


سعوىل وأا معاخ 


للأستاذ : صلاح عزام 


فى مدرسة الرسول العظيم ٠.‏ رج 
أعلام . . وقادة مز لذكرم الدنيا .. حتى 
لقو المافتةك ل لتهوة إلالأنهم كانوا 
صادقين مع أغسهم . . ومخلصين فى اتباع 
تعالم نبيهم » وحفائاً حافظين سكل ما 
يقوله » وكل ما يأمى به عليه الصلاة 
والسلام . 


ومن أجل ذلك .. صنع لنا الرسول 
المظيم .. الرجال .. الواحد منهم ٠.‏ تجا 
يوتدى .. وقدوة تحدية نحتذى . 

وما أحوجنا فى هذه الأيام إلى معرفة 
هؤلاء الرجال .. رضى الله عنهم .. لتعمل 
مثلهم . . ولنسكون أتباءا مخاصينلمدرسة 
سيد المرسلين مكلا . 

ولنتايع مما .. سي يصود الله.. 
ومع واحد منهم .. سعد بن معاق : 


( سعد بن معاذ) 
كان سعد بن معاذ فى إسلامه مدرسة 
كاملة يتم منها كل أصضاب المقائد كيف 
تكون الرجولة » وكيف يكون الإعان 
وكيك ترسم البعاولة المهاهدة الصادقة 
بصمام,! عل صفحات الوجود وثارالدنيا . 


وحتى فى دخوله الإسلام كان أسطورة 
يتحدث عنها كل سكان المدينة ومركل. 
يتصلون بهم » فقد جاء مع مسلى دبعة 
العقبة مصعب بن مر واحد من أصحخاب 
النى مَك ليعلم المسلمين من أهل الدينة 
أمور ديثهم » وايكون داعية إسلام 
لكان المدينة » ومع الأيام أصبح حديث 
لس مصعب فوق كل أخبار الجتمع 
المدتى وثار التكثير من سكان المدينة على 
وجوده ينهم » وأشعل نيران غضههم 


سعد بن معاذ 


أحلافهم من اليبود #وا سا غرورة 
إبعاد مصعب إن لم يسهل قتله » فالناس 
ينجذبونله ولحديثهو يسارعون فالدخول 
إلى الإسلام الأمس الذى يبدد مجتمعهم ٠‏ 

وتطلعت الأنظار تبحث عن المنقذ من 
هذا الموقف المتأزم وتجممت كلها حول 
سعد بن معاذ ابن الواحد والثلائين عاما » 
الذى انءالق إلى دار ابن خالته سعد بن 
زراره حيثمه عب بن تمير معاها ورسولا 
للننى » والحسدث مشادة عنيفة بين أسعد 
وسعد يفصل أيها مصعب باقتراح إعرضه 
على ابن معاذ بأن إستمع إليه فيا جاء به 
ويتعاهدا إذا ل يكن فيا يقوله مصب 
مايرضى العقل والتلب فارنه سيرحل لاحالة 
وإشرط أن يفت سعد قلبه وعقله ويحسكم 
رجولته فيا يقال : 

اا سماد 


واستمع إلى كلام الله . 

وانتتصرت رجولته .. 

وإذا بقلبدما يصف بعد ذلك مخف 
ويرف حى لي<س بيبة وجلال وخشوع 
ولاينتبى حديث مدعب إلا ويد سعد 
تمتد إليه يشمده بدخوله الإسلام . 


المع 


ويعود سيد الأوس إلى قومه وقد 
تحجمعوا انتظارا لمودته .. ذا ممم يروله 
بوجه غير الذى تركهم . ٠‏ ويقبل عليهم 
متفحصا وجوههم جميعا ثم يلقى عليهم 
سؤلاة 

ما تعدوتى فيس . ؟ 

فأعابوا جيعا: 

سيدا واب سيدا - 

فة ل سعد: 

إنى استمعث إلى كلام مصعب فوجداته 
خيرا كله وصلاما لأمرنا فأسلات لله. رب 
العالمين وشهدت بنبوة مد بن عبد الله . 
و ...كلام رجالتكم ونسائكم على حرام 
559025 

وبعدها لم يبق بيت من بيوت بنىعبد 
الأشهل إلا أجابه ودخل فى الإسلام . . 

وبدأ سعد ينشر الإسلام ويساعد 
مدعب بن عمير . . ولم ينتظر ما قيل له 
من أن النى سيأتى إلييم ذات يوم حين 
يأذن الله . - بل سارع فى الذهاب إلى مكة 


ليبايع لبي ويتمم مله ويستمع إليه . 
وبارك الرسول إسلامة . ودما إليه . 


يننا 


وعاد سعد بن معاذ إلى المدينة مننتظرا 
مقدم الى . .:وجاء الرسؤل مهاجراً . 
وده مسد رؤقومة أرواس 303 
ما يملكون نحت قصبرف النبى ومنهاجر 
معه من للشليين . . 
ولا قيود . . وفى حب وإخلاص وإمان . 


من كير عددود ٠‏ 


وأصبح سعد بن معاذ واحداً من 
لللازمين للنى . . وأشدم 50 
وأسرعيم قتفيق أوآمرة ٠...‏ 


<تى جاءت غزوة بدر ٠.‏ 


وظهرت أصالة سعد واّة معرقة : 
فقد جع النبى السلبين كلهم من حوله 
وتوجه إلى الأنصار وسأهم : 


أشيروا على أيها الناس . 


فيرع سعد بن معاذ واقفا فى رجولة 
اثلا : 


والله لكأنك تريدنايا رسول الله . 
فقال النى عليه السلام : أجل . 


بان سعدة (يارسول الل . لق آمنا 


مجة الأزهر 


بك وصدقناك + وشبدنا أن ما جكت به 
هو الم » وأءطيناك على ذلك عبوذنا 
نا فامض با رسؤل القدلما أرقت 
معك . . والنى بمئك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحرتقضته لحضناه 
معك ما مخلف منا رج لواحد وما نكره 
أن تلت بنا عدوناغدا . 

إنا لصبر فى الارب صدق ف اللقاء . 
واعل الله يريك منا ما تقر به عينك 
فشر بنا على بركة الله ) ٠‏ 

ويقال إن سمداً قال للرسول كل 
مرة أخرى : 

يارسول الله والنى أ كرمك وأنزل 
عليك الكتاب لن سرت حى تقأى برك 
الثهاد منذى يعن لتسيرن همك ولاتكون 
كالذين قلوا لمومى اذهب أنت وربك 
فقائلا إنا هبنا تاعدون ولكن اذهب 
أنت وربك فقائلا إنا ممكا مقاتلون » 
ولعل أن تكون خرجت لأمر وأحدث 
الله إليك غيره فانظرالذى أحدث الله إليك 
فامشى فصل حبال من شئت واقطع حبال 
من شثت + وعاد من شثت وسالم منشثت 


وذ من أموالنا ما شئتوأعطنا ما شت 


سعد بن معاذ 


وما كدت ساكان أب إلينا مماعركاق 
وما مرت * من أمر فأمرنا تبع لأمرك 
فوالله لي سرت حتى تبلغ البركمنتمدان 
سيق سناة ,]1 + 

ونعب القتال . ٠‏ 

وكان سعد إلى جوار النى يذود عنه » 
ويفديه إعمره . . وعينه لا لأيب عنه ٠.‏ 
تسر الله المايت.. 

وجاءت بعد ذلك المواقع تثرى. ٠‏ 
ولسعد فيها دور رائع . ففى أحد ويوم 
كان كثير من السابقين الأولين يسير فى 
موكب التراجع . . لم تتزحزح قدما سعد 
من جوار النى .. كان ربط مصيره يعصير 
النى . . وكان يرفض أن يتحرك إلا عاد 
النى دار مجرته سلها معاى أو يحوت 
دون ذلك - 

وجاءت غزوة الحندق . 

وكان <صار المشركين عنيفا وقاسيا» 
حتى أشفق النبى على المسلمين والأنصار 
منهم بنوع خاص ء وفكر فى أن يملى 
نوعا من الأمان للا وس والمزرج بالتفاوض 
مع قاندى غطفان فى أن يرجما يمن معبما 
وما ثلث ثمار المديئة » ولكن قبل 
الاتهاء إلى رأى حاسم ونهالى . استدعى 


عام 


النى بعش صحابته وفها زعيا الأوس 
والمزج » وحرص على أن يسيع راهنا 
أولا وق لكل الدحابة » وإذابهما يسألون 
النى سئؤالا واخدا : 

يارسولالله أهذا رأى مختاره أم وحى 
أمرك الله به . 

فيقول الرسول : ( بل أمر أختاره 
لكر ء والله ما أصنع ذلك إلالأتى رأيث 
العرب قد رمت عن قوس واحدة 
ومالبوك م نكل جااب فأرد تأن )كبر 
عنحم من شوكتهم إلى أمر ما ) . 

وهنا ينتفض سعد إيمانا ورجولة 
ويقول : 

يا رسول الله ؛قدكنا تحن وهؤلاععلى 
الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا 
تعرفه وثملا يط.مون أن يأكوا من 
مدينتنا نمرة إلا قرى - ضيافة أوبيما 

أخين أ كرمنا الله بالاسلام وهدانا له» 
وأعزنا بك وبه تملهم أموالنا . 

والله ما لنا هذا من حاجة . والله 
لانمطهم إلا اليف حتى يخي الله 
بينا وبيلهم + 2 

لسرت لق نثاى زرك اليد سق 


14؟ 


ذى يمين لنعيرن معك ولا نكونن 
كالنين.قالؤاالمومى . 

وتأهب الججيع للحرب ٠‏ 

وكان سعد بن معاذ فى الصةو ف الأولى 
المراقبة والمتأهبة للجباد .. والقتال .. 
وعر على جوع المامين مشجما وداعيا * 

وف إحدئ ذه الجولات . وكات 
عيون المشير كين على سعد “ريد أنتتعله * 
لزي من طريقها قوة وحدها ورجولة 
لم يشبدها مثيل .. وممكنمنه المشركون 
خلسة ومن وراء الآكام فأطاق وا عليه 


سه أصاب الوريد من زراعه .. فسارع 
إليه كثير من المسلمين يسعفونه ويحملونه 
إلى المسجد حتى يكون قرب رسول الله 
يراه ويطمئن عليه ويشرف على عسراضه 
وف المسجد .. برقع 
الأسمام يذماء منائق:- 
اللهم إن كنت أبقيت منحرب قرش 
شيئا فأبتى لباء فأله لاقوم أحب إلى 
أن أجاهدهم من قوم آذوارسولك وكذبوه 
وأخرجوه . وإ نكنت قد وذعت الحرب 
بيننا و ينهم فاجعل ما أصابى اليوم طريتا 
للشهادة.. و لاتتى حتى تقرعينى من ببى قريظة . 
لجاب الله وعاة سعد - 


: والتكن برا وعدا‎ ٠.٠ 


سعد عينه إلى 


مجلة الأزهر 


حتى يرى نصر الله بعد أن رحلات 
الأحزاب فرارا.. وحتى يس فى ببى 
قريظة الذي نس الله نبيه محصارم وقتالهم 
بعد أن فك الحصر عن المدينة وهزم الله 
الأحزاب. وأراد زعماء الهودمن ببىقريظة 
أن يغرةوا بين صفوف امسلبين فأرسلوا 
الأوس يذكرونمم بماكات بينم من 
موائيق وعبود ويبكون على درم 
وعالنتهم الأحزاب ويناشدون إصالة 
الآوس أن تقف إلى جانهم . . ولكن 
ما كانهذا ليكو ةرذ الآو س بإوسلامهم 
أصبحوا قوة مؤمنة . ٠‏ ترى إنور الله 
ولا يخدعها مكر اليهود . ولذا حكوا 
فى أمس الشفاعة سعدا زعيعهم إعد أن 
«الب ذلك رسو ل الله َيةْ وج ل سعد وهو 
على فراش المرض ليقغى فى الأمى فققال : 

إى أحك فيهم أن تقتل الرجال وتقسم 
الأموال وتمبى الذرارى والنساء . 
ومكدًا استجاز اونا سيد وكزيه 
قبل أن يودع الحيساة بثلاثة أيام إذ يذل 
قر نايبارك حم سعد فيقول تعالى. . 

< وأنزل الذين ظاهروم من أعسللى 
التكتاب من صياصيهم وقذف فى قاو مجم 


الرعب فريقا تقت_لون وتأسرون فريقا 
( البقية على صفحة 88٠‏ ) 


ولع 


يقدمه : الأستاذ مد أبو شادى 


رأى الاسلام فى عملية نقل الدم 


السؤال 2 
من السيد | مصطق أبو شوشة (بتونس) 


ماعم تقل الدم للمسل الريضالحتاج له 
من شخص غير مسل ؟ 


اليواب : 
إن الله تعالى قال فى كتابه الكريم : 
( إغاحرم عام لليتة والدم للم لير 
وما أهل به لغير الله فن اضطرغير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه ) وقالآعالىى آة أخرى : 
( فن اضطر فى مخمدة غير متجانف لإثم 
فرذالله غفوررحم ) وفى آية أخرى ( وقد 


فصل لتك ماحرععايكر إلامااضطررتم إليه). 


وهذه الآيات الكرعة تفيد أنه إذا 
توقف شنفاء الريض أوالجريح وإتقاذ حياته 
على نقل الدم إليه من آخسر بألا يوجد 
من للباح ما يقوم مقامه فى شفائه وإنقاذ 
حياته جاز نقلى هذا الدم إليه بلاشيهة 
ولو من غير السلمء وكذلك إذا توقفت 


سلامة عضو وقيام هذا العضو بما خلقه 
الله له على ذلك جاز تقل الدم إليه » أما إذا 
م يتوقف أصل الغفاء على ذاك ولكن 
يتوقف عليه تمديل الشفاء فنصوص 
نقل الدم لتعجيل 
الشفاء وهو وجه عند المنفية » فقد جاء 
فى الباب الثامن عشرم نكتاب التكراهية 
من الفتاوىاطندية ما نصه ( يجوز اعليل 
شرب الدم والبول وأ كل لايتة : بالتداوى 
إذا أخيره طبيب «سلم أن 


الشافمية تفيد أنه ب 


فيه» 
وم بد من الباح ما تقوم مقامه » وإن 
قال الطبيب يتعجلى شفاؤك فيه وجباذ . 

وخلامة هذا أنه إذا نحقق "وقفحياة 
الريض أو الجريح على تقل الام جاز بنص 
القرآن » أما إذا توقف تمجيلالعغاء كسب 
فيجوز على أحد الوجبين عتد الحنفية 
ويبوز على مذهب الغافعية » وهذا مقيد 
بلا شبهة ا إذا ل يترتب على ذلك ضرر 
بابض مق يتل من الدم:- 


لدان 


ويبق الكلام فيمن يعول ولعتمد على 
خبره من الأطباء » أيبوز الاعتباد فى ذلك 
على طبيب غير مسل أم لا يجوز . 

فظاهر مذهب المنفية والعافعية 
والحناية أنهم تتيدون الطبيب الذى يعول 
على خبره فى مثل ذلك بكونه مسلها » 
والالكية يرون الاءماد على غير الم 
حينئذ إذا ل بوجد طبيب مسلم » وبعض 
العاماء لا يرون وجو بكونه مسلفا حتى 
فى حالة وجودالطبيبا بالسل وهذا ما تختاره 
اللجنة وتفتى به لأن الدار على ما وجب 
غلبة الذن وهذا يتواف ركثير فى غير الس 
بالتجربةكا يتؤافر فى للم . 

فقد جاء فى صفحة ٠١‏ من الجزء 
الثالث من كتاب « بدائع الفوائد » 
لشيخ الإسلام ا بن اثقيم المثبلى ما قصه 
( فاستتجار النى مَك عبدالله بن أريقط 
الديى هاديا فى وقت الهجرة وهو كافر 
دليل عل جوازالرجوع إلى التكافر فى العلب 
والكحل والأدوية والكتابة وَابلِمَات 
والعيوب ونحوها ء ما لم يكن ولابة 
تتضمن عدالة» ولايلزم من جرد كونه 
كافرا لابوثق به فى شىء أصلا فاينه لاشىء 
أخطر من الدلالة فى الطريق ولا سيا 


مجه الأزهر 


فى مثل طريق اطجرة) . 

وقال ابنمفلح ال إنبلى ىكتاب الآداب 
الشرعية صفحة 458 من الزء الثانى نقلا 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية ما نصه : 
( إذاكان اليودى أو النصراق خييراً 
بالطب الإنسان جاز له أن يستعاب 
كا يجوز له أن يودعه الال وأن يعامله 
كا قال تعالى ( ومن أهل الكستاب من إن 
تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن 
تأمنه بدينار لا يؤده إليك ) . 

وف الصحيح أن النبى مَك لما هاجر 
استأجر رجلا مشمركا:هاديا خربتا (ماهرة) 
وائتمنه على تفسه وماله » وكانت خزاعة 
غيبة سول ال ولي مسلبم وكاقرم 
( العيبة موشع السر ) وقد روى أن 
الي وفك أس أذ سلج اطارث بنكلدة 
وكا نكافراً » و إذا أمكنه أن يستطب مسلها 
فو وكا لوأمكته أن يودعه (يمامل فلاينبغى 
أن يعدل غنه ) وأما إذا اختاج إلى اثمان 
الكتابى أو استطبابه فله ذبك ولم يكن 
من ولابة اليهود والتصارى النبىعتها الخ. 

وبهذا عل الجوابعن الس الوهوجواز 
نقل الدم من مس أو غير مسلِ على حسمب 
ما فصلنا يك 


كلها 


ع الع 


© تعر ضالأخوة الفدائيون فالأرض 
الحة لأخطر ممركة نفسية حثى اليوم » 
فهم معروقون:2 بالفرقالانتحاربة » ومن 
هناتلاعبت إسرائيل بهذا اللفظ ؛ لاريهام 
القداى بأنه عوت عاصيا أوكافرا ؛ لآله 
.موت متسغرا ٠.‏ 

وأحضرث .رسل الندائيين 3 استماء 8 
بهذا الغأحرصت (جلة الأزهر )على صيغته 
وقدمتهللجنة الفتوىالتابعة لجمعالبحوث 
الا,سلامية بالأزهر الشريف . وسيجد 
الا,خوة الفدائيونالجواب فىهذا الباب. 

وأرجو أن يكون الارخوة الفدائيون 
علق اكز من اقولداتنالل:2 < وأعدوا للم 
ما استطعتم من قوة » وأبسط ما نقهمه » 
ما يجب علينا تحوالعدو» منهذه الآنة 


العدوء فارذا نش العدوقوة فدائية لضرب 
السامين يقوم الفرد قيها يعمل معين وهو 
على علم بأنه يموت فيه » أفلا يجب علينا 


أن فكوونا نفس القرقة ؟! أوتركيم 
يتفوقون . لقد كدت لنا اللجنة للوقرة 
أن الفداى إذا قام بعمل وهو معتقد أنه 
وت فيه فعمله استشهاد فى سبيل الله 
طالماكانجباده لاسترداد وطنه أكون 
كلةالله م العليا »كا ردت اللجنة على 
ما ياوكه الناس بلا فهم للآآبة الكرعة : 
« ولا تلقوا بأبديم إلى التهلكة » . 
(وجلة الأزهر) تودأن تشاركها أجبزة 
الارعلام الختلفة <نى يصلأمرهذه المتوى 
إل ىكل أخ فدائى باسل باع نفسه لله . 
© يبحث مجلس ( جمع البحوث 
الا,سلامية ) الترتيبات اللازمة لارعداد 
المؤمر الخامس للمجمع . 
المؤعر البحوث الات 
الدين والشباب » الدين والمعسسركة » 
الأزهر وخدمته للإسلام » الشباب | 
اليوم ؛ الدينوجمابة الشباب من الاتحراف 


إناقش فى هذا 


لمانا 


الفكرى والساوك . الفكالدينى فى دور 
الشباب وعلاجه ٠‏ 
إعباز القسرآن » القيم الإسلامية فى أدبنا 
الحديث . 

© قدمت للجنة البيئات والحضارة 
الإسلامية ( بمجمع البخوث الإسلامية ) 
المواد العلمية التى قام بتحضيرها الباحثون 
الفنيون بالجمع ‏ ثمات هذه المواد 

الوس_وعات مق : القراة الكوم 
والسنة والفقه والتاريح . 

© فدت 0 من السلسلة 
الإعلامية ( جم البحو )نما تكتانا 
عن « ارسول وَكي جل الدكتور 
عبد الحليم مود الأمين العام للمجمع . 


كتاب السلملة القادم الذى يبوزع 
فى الأسبوع الأول من ربيع الآخر هو : 
« المقيدة الإسلامية كما جاء بها 'قرآن 
الكريم » للشيخ محمد أ بو زهرة عضو 
الجسمع 5 

© أحيت أسرة الأستاذ أحمد حسن 
الزيات الذكرى الأولى لوفاته ببلدته كفر 
دميرة القديم . 


مجلة الأزهر 


جاء تى سترال الإخوة الفدائيين 
ما موقف الإسلام من الأعمال الانتحارية 
التى يقوم بها الفدائيون ع الا,حاطة 
بأ الفدائى قبل قيامه بها متأ كد من أنه 
سيضحى بحيانه فى مبمته ؛ فبل إعتير 
شبيداً فى سبيل الله ؟ ترجو بيان حكم 
الشرع فى ذلك للرد على التساؤل الذى يتردد 

بين الفدائيين والوارد ‏ لمجلة الأزهر- 


(الجواب) 


الجا لله رب ء العالمين»والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا تل وعلى آله 


وصحبه أجندين ء أما بعد : 


ف :فيد بأن للإجابة عن هذا السؤال 
لا بد من بيان الفرق بين النتحر والفدائى 

النعرف حقيقة كل مهما » فلا يختلط 
أحدجما بالآخر ولايشتبه به » وحتى لايد 
أعداء الوطن منفذاً إصلون منه إلى تثبيط 
المدائيين عما يقومون به من أتماطم 
البطولية الجيدة » وإلى الفت فى عضدم . 


فالمنتحر : هو الذى بزهق روحه بيديه 
مخلصا من حياته لأ ألم به فيجزع له 


أتباء وآراء 


قلبه ويبلع » ويقارقه الصير الذى أعسالله به 
فى قوله تعالى : 


: يأيها الذين آمنوا اصيروا وصايروا 
ورابطوا واتقوالله لملكم تفلدون » 
والذى بشر الله به عباده فى قوله تعالى : 
< ولتباوتي بثىء من الموف والموع 
ونقص من الأموال والأنفس والقرات 
وبشر الصابرين » ولا شك فى أنه يكون 
نما ولا جزاء له عند الله سوى غضبه 
وسغطةا. 


وأما الفداتى : فك ينبىء عنه اسعه 
هو من يفدى دينه ووطته بتفسه وماأله 
ايتغاء مرضاة الله تعالى » وطلبا للحصول 
على ما ضمنه له من فوزه بالجنة وتجاته 


ٍ إن فسبيلالله فيقتلون ويقتاون 
وعدا ءايه حقا فى التوراة والإتميل 

05 1 1 
اراك وف لق بل عق الل 
داستبشروا يبيعم الذى بابعتم به وذلك 
هو الفوز المظيم © . 


ويقول تسالى : 3 يأيها الذين آمنوا 


لذن 


هل أدلسم عنى تجارة تنجير من عذاب 
أليم » تؤمنون بلله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالتم وأفسر ذلم 
خير لم إنكتم كنرك » - 

ولايت وهم نأحد أزمثل هذا إلقاء بالنفس 
إل التبلسكة فارن الاي ثقاء بالنفس إلى التهلسكة 
إما هو بَتركالجهاد والا تفاق فسبيلالله 
يقول الله تمالى : 2 وقاتلوا فى سبيل الله 
الذين يقاتاوك » إلى أن قال : « وأنفقوا 
فسبيل الل ولاتلقوا بأيديم إلىاتهلكة» 


جاء. عن أى تمرات قال : كنا 
بالقسلنطينية تفرج صف عظيم منالروم» 
-خمل رجل من المسليين حتى دخل فيهم 
فقال الناس : أل بيديه إلى التهلسكة » 
فقام أبوأيوب الأنصارى ‏ رضى اشعنه 
وقال : أيها الناس إنكم تتولون الآية هذا 
التأويل وإما نزلت فينا معشر الأنصار» 
إن لما أعز الله دين وكثر ناصروه »قال 
بعضنا لبعض مرا دون رسول الله وككي : 
إن أموالنا قد ضاعت وإن الله تعالى قد 
أعز الإسلام وكثر ناصروهء فلو أفنا 
فى أموالنا وأسلحنا ماضاغ منها فأنزل الله 


يننا 


تعالى على نبيه مَك ما برد علينا ما قلنا 
« وأفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا بأيديم 
إلى التهلكة »> فكانت التهاسكة الإقامة 
فى الأموال » وإصلاحها وترك الغزو 
والإتفاق قى سبيل الله . 

على أن ما يقوم به الفدائيون الآن من 
من | التتكيل بالأعداء وإلاق القمرد ممم 
فى أنفسهم وأمواطهم ومعداتهم الحربية » 
ليس إلا جزءا من الواجب المتعين على 
المسامين والعرب جميعا فى مشارق ار 
ومغاريها ذناما عن الإسلام والمسلبين 


مجلة الأزهر 


واستعادة الأرضهم وفيها مقدساتهم . 
أن يوم لم تله الأعمال البطواية 


التى ب 


2 - ينم 


لله أمواتنا بل أحياء عند ريهم .رزقون 
فرحين بما ثم الله من فضلهويستبشرون 
بالدين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عام ولا ثم يحزنون 6. 


والله تعالى أعلم . (غلالحليب) 


( بقية المنشور على صفحة 814 ) 


وأورثسك أرضهم وديارثم وأموالم وأرضا 
م تملئوها وكانالله عل ىكل شثى م قديرا ٠‏ 

وآن للصحابى الجليل أن يستريح . 

وسارع إليه النى يودعه فى لحظاته 
الأخيزة :.. وأشفق عليه :. واعشس 
الرسول الرحيم مما يعانى هذا الجاهد 
الصادق ‏ بعد ست ستوات قضاها 
الاإسلام أشرف وأ كرم ما يكون صدتا 
ووقاء وإخلاضا وحبالله وزس وله . 
وهاهو يودع المياة ولم بعش فيهاغي رسبعة 
وثلاثين عاما هى حمر هكله . فيأخذ برأسه 
ووضعبها فى حجرة فدعا النى ربه ٠‏ 

اللي أن سمدا قد جاهد فى سبيلك » 
وصدق رسولك » وقفى الذى عليه » 


اقتقل روسة بغيوءبااقبلة روط 
وتنا إلى روح سعد الحتضرة 
دعواتالنىالكريم. ففتح عينهليملا"هما 
من رسولالله . وليسكو زهو آخرما يراه 
فى حياته . وةالمع حشرجة الموت 
السلام عليك يارسولالله 5200 
إنك رسول اله : فريت عليه البى قائلا : 
هنيئا لك يا يا أباعمره 3 
واتهى آخر عبد سعد بالحياة . 
ولق بلرفيق الأعلى . 
وتمائقت الدموع فى إعان . 
اليقول سيدنا رسول الله لمن حوله . 
قد إهترعرش ال رمن لموت سعدا بنمعاذ . 
( صلاح عزام ) 


3-3505 


-مأ50 عط زه أعممىعء مل غنط ,ممتوناءء 
عتسهاها عط معتدس دمفعت كبمتوتاعم 
معلامتة ققط عامطه هم 5ه لإأعاعمم 
وواسام مععاعيه؟ عدم عط عمليية 
عملم هك رمم عسشععيه عمق متي 
ول ععط1 .لمكتدتوع قمة وملافاميم 
عط مذ «ماتمعالة برمة ,15 عممع؟ مم 
لالمتفاتعه خبط ,(متمهذة) مها عتسمافا 
مدص ,و1 لععم أمعورن هه كز معط 
وعدا وتقسماعيت عن مل قمهللمابهمم 


ااا _أقاته8 


كل علاانا #امط عملواكمية وز غ1 
وعاناضيم علسهاكا عم هذ مسوم | 
أمم 15 )! .وستاكسالة طقتااء8 عط أسوطة 
#طصنه علعطة ومعوعة 46 عاطتفومم 
صه؟ عوك عط امه ملسي 10,000 انط 
متمااء8 أمعر0 م عاممعه ملانقد عا 
عتوه قمع عنمط وملسمءهة عله 
إليااى عاأأوعدمصمء عط مل لعاوعرعاما 
مها عط ص كذ سداذا همة عممتوتكء أه 
ع 106 رععالى عم ملعلا ماعطا أن 
ممتتواردء روط لمعازنمط قوسد بعامسة 
وعساء»! 100 أنامطة 10 كمه 11د أمدعه 
مكمعز 6ن أقدم عذا عستمسك سماعا مم 
.أمريع روك عساكومعل قلط و عماكم 
-6مةة عتعيد معساعه1 قلط أن عسمى 

.ولاش لبيك و1 لعلممعمر 


كه تهطا له سهاكا أن عاط عم 
عل سنفلكى ندعر0 هأ وستاكساة ع 
هذ كممتومامعط) عنه #مط مه ققمعم 
لالتسانوممة كثطا علقموط أقوظ 106 
عملا اقمل؟ عط ,و1 كن 6؛ لعأمعوممم 
.هماةا كه وممامتط فط هذ ا 


نط1 .”وستكسمع » وعتصى “ أه تمسمع 
و سعط دواع ؛مم عمق دقعم مس 
لقره مذ ععمطة من علعطا عأسطامامف 

متطعمه ا غمام عه ام عيع1 


أمم عه كعمنا 4# عروطة ع5 

16 دملاعملمامة هه كم معنن مونم 
لامدصم وى عنه عع15 باععزطية ع5 
لول 16 قدا سعلطمم كلط) أه كاععمقة 
ممم ابوه بإلافاءة معن سعط طالسر 
اقناايه ع5 بوعاعلاعة أه كعلرعو م 
دء لط« 5ه عتهمة رقمعاطمعم لقاعم؟ مه 
لوطه ولأعلعط لعمملامعه ممه عمط 
عقن عط1 هه عمال 46 سوط ميم 
ع؟ناانا1. كناه كه 162لقهسره؛ ٠‏ ععاعمر 
مماوتاع لماصيف تفط هذ عممأنممممع 
قمولافعيي متقتبعة معودم وداه اعنة قم 
قلطا 1 .قمملالودمممم كه 1لع« قم 
رعاطاكددم بعهدها مم هل أل مهة أمعمعيم 
ركع تميمء عتسقلوا مده عيه مل ممع 
الأوناعط؟ أه ؤاوم5 كنماعة؟ عطاعه1 
ده متمدمء 6 سمال ها ( متذدجماة) 
أده61 مذ عممكع عط لملك عللا. .محاوسك. 
ولعة ل 6) ومأعدماغط مستاكساا متمتام8 
ععمقماء عبنم أطوسمم1 أه قادمطء5ة 
.قعناصمء علااأعوموعم علعط) هل مقط 
لمعن لمة مهاد زطالقعط نعل ج 15 )1 
قلطا علقم 6غ علوس +5 لأسمطة املك 
ع لعو صولهذافاءمهم عأومومطمع 
أمم زط ماعط مقع كمماومامعةا ستاكناة 
ععمفلابع عاسعفيعة عتعف ومتماع وأده 
منمنء8 أوع)0 م1 كسلالفساة عد 40 
-وا“وس«ول سعط ومتجاع ترط وكلة انط 
عتعط) هل ععموقامع امعتاعمم طائوع 
ونع عم عمعط] ,كتمعاظهعم كناملمهد 
كه ععالقه عط مل معنم وى أمم ركدملة 


2 8# عد 


ميم مذ علامم عوتمتع مولا 16 ام 
و1 ل .هوالةعمعع عوسمو ماعط ام 
روم قلط هذ كهطا #امم كسملحطة وعد 
همه سوتمموتاموط وأعاعمم علاععلس 
عدوا بعقمعمعما عمل هه عنة سعتامفممد 
لمن زانهةك عم متطا» أعمموعد قمم 
عاممعم قله قمة عومعىععل عط مه كذ 
وتعاوتهم عط هه علمتعصسنه أكسز عنة 
5ه علامة هل ,” علما5 عممطاءللا “ م15 قم 
و عالق عميعع؟ عط ب5قمعء؟ معط 
متقااء8 أه طتبهلز عطا أمقعوسة ممعم 
ععوقمعها مومع مث .عممناة لإرعدعية 
مزع بعتنالقه بوط ركذ متهائء8 أمعرت مز 
ومتامعاععممء بأسمتاء اعم عاطتعهمم 
مون الععسلط علقم 6غ معممز رمعي لمم 
زقباط رالقععمعع هذ علا ,لإلعاعوة 16 انط 
عمسم مل عسنا عتدمة قلط هل عانم» ام 
عه دولاحةتمفوره لقاعمة وممامساود 
أن عده كممعقع؟ كنولعه 06 رأن8 متعطان 
ممومتيةة مكومس اطاعة مطل هذ معتظس 
1ط عطذ كه عاممعم وممر عط ,متك 
ما عد براععم معتاتسمة أممعام 
طونال:8 عط أه عم هتط؟ طلته لطعم 

انالا 


1ه زالروزقس ومتسلعطسعع عمد 
عنة متقالء8 هل قأموروتسه1 سالفسلل 
وداعانة لمق ,امع عمشوعملتمن» لمناقر 
رمسواعبه لوامعلرة أه قعالهد هل رلناظ 
عمسم قم عا قالقامعسمفمة أمعع 
وموسة كفك لعامعسلة ع .سمتلت 
أوععكة ,1 رمعا عقة عأمفروتس سل عط 
عصرى أمعفساء عوتها ة كل معطا أقطة 
أن كلعاط بعتو سمط عمق مط« واتصياس 
غوم ول زالمءتعةامطرهم قمة مومعوقم 
عا برعطة رومع رملة قتع ومعاءم 
ووه ماعط هذ سوع«اعسعط سرمة 16 


أمعرة هذ "” طراظ بعمروت “ مط 
طولال8 عط أ طنط عط ول متمالرظ 
عودعنه همه أهط عمنا ول 14 .16لا احاعمق 
كتلهنا معط عه كلظ وبوممها معط شاه 
تعاس تمعن واعاعمة عتصمانا عط؛ عط 
مولاءمتاولة نزم كه سوالة امم معمك 
نمه * وملعاملية لماعمة “ معوساعم 
.0ه لام عاق 


قمة كلل رعسم أه عوممطمع 
ولسساعاه 'وتعطاه طعق أه ومتعفظة عط 
فول ءاس وماعة زااقممع رامن ع1 عله 
تنظ .وتطعدماتماء اتاعمة أه فأقعم 
مل ,ولط هاكت كال ,متمللء8 مذ كسس لافسالة 
معن ععقامة؟0ه وال 2ه عق وعلاعمصمعة 
عامتسلع عتما عد ممتعذمة علطا مذ 
( كام أه غها) لفقل قمة عردم أه عقن 
عل وعلقم كعصمط مملاعلبك عط مذ 
غم براعمط علد وأ سعط عوط مانام لومة 

بععاهها "ومعطلة طعقع 


وماعناعهمم ع وماعها مسعاهععم عم 
عط هذ متفلاء8 تمعرت هل ستلكمالل 
وفع قمة كتاساعق ,لمه! أه 5ع ألقام 
عه نيه« عمة ملعلاف وملعة مله عع 
هط مذ ومع عط عنجط كه رتعطاه عطة 
نصعطا ومتسامة هل لعلعمععدة ماصيمع 
معلطيه عمعاطعمم متقامع مره معطا الاق 
علهماة 3 كه ممم عط لممرعهة عنم 
عامهمت عو ,انهه عه لفك توهمة 
وعسأل؟ كنوع صنم عه متعم طوسوطام 
عنة معط تعاعمنمط طملتلء8 عط هل 
أ قععمعنالمة متهائعء كماعط وعم 
ستاكساة علطم سم؟ وإعاعمع عمط 
تغط وعم 6؛ علا فلوس فامعيمم 
.عاطلعودم لذ بعمم؟ معمقااط 
اهله؟ افاعم طولالء8 عط معكر 
طعملم عط لالعممملة برمعب ومنتاععر و1 


كت موت 


امل1 811 ااا الأخاةا 10الا 3 الام 1 


ا8 
داملطالم 1اظا/[كا8 4612لاعلة 


و عط عله الع عع االوممتلوم 0مة 
-وطاع لمع لمطليت عتعطا بوكتسم عهم 
عتمم عسمععط كمملئماتود لمعلهمز 
طبه واعاعمة مواعره! همذ لععسممميم 
«االفاععمى ,متهتاءظ مم6 أه تقطل عم 
علتاعومقه ماع10 أه ععللهم عط مر 
طنالىة عط وأ كنا ألوطعط لماعم 
عمتقدم عنه ومماغقاعةب عمعط] بعتسكانه 
أمعسممع نمع عط 46 معاطهجم كنماتعة م 
جقعمة اماعمة تزتقامساء؟ عذمطا 16 قمم 
ممم 6) يماو عمة علطم ومملامعام 
لع «تطيمة لافار عبماممهعهط عامس 
لقا عط نمه كتممواسسذ عم ممم 

.مهأل فاسووم قناممعع 


50815 1118 08 علا50 


عسهام عط كل معطا رطنت ماعط 776 
034 مذ كساكساة عطا معتط» معامموم 
عط طللس ممملة جملعدا عه متطلظ 
عمة علا .قأممععتسه1 لعسعاق ععطام 
صعاطمرم قلطة طلل» عتعط لعمعممى 
أقعناانس 15لا أه أضعاءة عط4 6) ؤلمه. 
امعو .قمملاوعلامه1 كنمتوناء: لمم 
ماما مسممع والرومته ه أه ممتتميم'مذ 
رلاالقكسلقه رو لمق صعة مسممع والممزقط م 
5ه نهم عط مه زا اللطمامدقة بعافمميع 
سمط بكمعمممم علطا هل والعوملد عط 
ولول متمائع عه متعط عن 
علط وعاماعملءم -علقاة نه وعامعمكم 
عوط عدا سللكماة عوقعن مه رمث عه 
لآمة مقطا 0ععقة همة عاطوهنافد 
كمع هامدحلة لمتعاقم 


ين 


كقط لدسطق عععطمد8 متامط له ] 
غطواء مقط عممس عه؟ لمداومع هذ 0ع1ز 


| قوس عط لولعم علطي يساسنة فتمعر 


«توةامعط برممد آه بعطسعى #سلاعة مم 
.معط وعلأواعوة لقسلانت قمة أي 
مذ سنط كطيسعة كعلالطاعة معد 
عام عطلة عط؛ طللس أعقاممء )عمال 
ومنممع عتصطاع همه مممتوللك؟ ونم اكه اه 
ومالوم مل لالنقمع سلط لعماعن لمة 
اعتطيه ممعاهممم عطا أن أمعموعومة مم 
و00 ومعها عم قد أاحساة ومسمزز كنا 
عئة مطه عاممعم ومنمر عط «القاعممت 
ل 1 
اعنم لمة مملامعيلة طونميط 
مالع 

يمتاكوط عنة لاقل ووعط؛ وستلحملة 
منعنء8 أدم0 مه أعدمسز ععمممع 
عط) هط لإمأضنامء ععطاه لإمه مه محلم 
ععووة امتسلقه عط كل قله1 ,نوللا 
عط عع عابم طاباء8 مطل كه عممعني 
أقدم عط صل كعأءتصيم عتصهاعا قدماميى 
علطا أه مملأقءجلت علوعععييها عط امة 
عه عنم معط .متهناء8 م فستلفياة 
دمستلكساا موتالتسه ألمط تممه أمعومجم 
5 أناه ستفزاء8 أمع0 مذ لءللءأاصمة 
أسمطة عمق عدملة كلممافاعزيم. طأخير 
5أه م1 300 وعلنن1 304 100000 
,50,000 انومة 


ةمعط م مذ عنم كذ 14 حوسهطاام 
5ععة؟ كناو عولد 01 كسألوساة أهطا قمعو 


معدت 


وامدط58 ماع15 لبسو ل 


عتاطنام معلمعانة وطس وأمعوسلة 
-قطاة) مسوععط نوعط عبواعط واممطعة 
فعاقة همه لع بع أمعامة عم ( مصتر 
سمط قمة لعرء فم فقط وفطا روطي 
عتاطنم عط عتومصم للنوس برع 
.#اممطعة (متلكسطة) عط طلتم واعمطعع 
قامء0ناة عط زه )قم آه قبع سكمة عط 
وطا هل فعلامير ععسم لعبوعابمعامة 
.أسعلناة مله تعطامة) 8 كه بعبوومة 
علعهةنا لفط عط أهط؛ لءتامع: مقر 
: مسووة | 


لإقصد اموطءى متاطنم عط 
بفأضعفساة أو تعطسم يعملة مذ وثط عط 
ام لآل اذ خط رقولاتلاعة؟ معلاءم عه 
عممللهاء؟ عط ترووتقتط وص عم طعمعة 
عطعوة! نمه كأمعلساة معوساعط ووتطو ١‏ 
بعومها عكة واموطةة علاطم فطل مت يع 
2" ,زمغ اننم قمة أععموم؟ علعدا برع 


قلطا وتعلعه! وهلة اممطعع عم 
اممطعة عط عومتمماعط. آه عفساللام | 
معسء مومس ,ععاموطاعع؟ قاذ طوسممطة 
بقعاممط ومتتمافء ,عامط ومتقمعم رهط 

.اموطءة عطة كنوطة مهددع قمع 


( فاصم ها 16 ) 


طائس مع معام لمعم مم1 (2) 
لقع امت عط غم أمعفساء مفمع 105 ع 
ع#طسعامع5 ,معفعتط0 مذ صداها كه تركتع 

8, 165 


عط غدطا هاعلكمط ععومعوومة عم 
كط التثلن؟ مكلة أكناس ععطلة؟ ستافبكة 
لمعامام قمه معقتدميم براتصهط كه عامم 
عسقطسل! طدزتلظ رمعصوه عاعماظ "نمم 
قمة لمتساهم عط أكسد رقتردى لقم 
عطوتهماة تتقط مسطة كسم برعطا زعأمهده. 
عمتلمعي قمع ,معطافم ممع 
ععطعمعط 16 مع امم أكناس قمه بمعطاماكء. 

() بمعم طتتتع علممم قمع 


ومتمنهة دابته ( ستاكسكة) عطة مل 
لمعمع0 هط هذ فمم (:0.1- 1314 ) 
( © ب به ) معمماء ممتاممتاس0 
وا ولط أطوسهطا عنه هارع (ستلمس3) 
ومتسمطة برط مفمدطوسط متعطا +15 ممم 
فهة باأععمهمم أه عمجوعل عوممام عط 
ولععم 'كلمدطقسط رتعطا 6 وماعمة ره 

.عاطتقودم قه واعأعامهمه قم 


وعفساتالة (ستاممكة ) متقم عم 
() هط ما عم براتصدا هذا لعونومة 
لمعه (2) بمعصوه عط كه ومتاعفاممم 
هذ معد صرمط معصوه [ه0 ممتلمم 
مهمو ؟ (3) بومامتة هه طعية ومماتممد 
معطلةة عط قمه فموطوسط مطل رمك 
براءستاعة ممه معفساتاية موعطا زه الى 
متطاته وعوكقك مسماعدب برط لعتعاومط 

.قاممطعة (ستاددكة) عم 


مداه عط" بتعويع8 معدلة (1) 
3 .80 1 املا ,ممسترمة "بؤستامسكة 
.64 م ,1934 ععاماتلا 


ا-12 


عنه! الصمل نملا .معسمه عنمو أناوظة 
0 "بصعطة 


هذ فعموسمعمة ممه ولمةمول1 
عتعطة ؛عل 6 امع اموطوة ؛اسفة عط 
وأعتساموطة هذ اذ ومعلمت علتويه ممتي 
ومسلا معط هعم 16 برممممفوعم 
«تسمعمة أمم عنة وأقعبج عه قممأتوالا 
رقهة رقعصمط ( صتلدنة ) مذ لمهم 
5ه علساتالة عط طنتس عومتبرامسمه 
قة لموطعسط عط رهط أععموعر أمفيع 
عط وقط فطع مقط عط وز )ل رتعطاة1 
تعممتة ع5! وأمعبج علأدمة 46 أطعام 
(ستاكساة) 6 املد وسواعو؟ وماسط 
عقطا فعتعوده كله كمع )ل بوعصسمط 
أقطا لمم ,تكلا لعبعة ميعن معم عطا 
ععنها عنه قات قمه وعراس ملا 
عسقطنةة طمزناظ. آه عسعط عطا مذ معو 
لمتعمعة معن معطا عتعطيس ,فقس 
تملك تفع ممعم معص عط بعقتفمر 
معصوه عط علتطه برا تمومعة مه 
نوعثة قمة بعلمل فعبمعة معيو 
و«أقمعلمذ ولط هل علطهة عأمممعم 
أه ومومعلورط بتعوع8 يوررملة اناق 
بلإاتوى طلمتا مماععمامط كه بروماماممة 

: قأتممعم 


ولنسةة ستامسطة م أه عساءام ىق > 

أكتمء سمتتمعتاطسم اوعللله مع هذ 
قالة عزوهلة #عطنوع» : ممتامة عط 
ع5 يعاطةا عط كه فمعط عطل كم 
معععموعم التفعيع هذ معطنه؟ ستلفسلة 
مععفاتط همه عكته قثط زط فع زعطه هم 


و عومسمعلة بلعسسمطكة مدزتاع () 
,مو هعلط ,معتمع سم مذ 
,2 .ول عسوعمكة #المسسدطوهة ٠.‏ 

+58 .م ,1963 


لومم أن عفساتائة ( ستاسدهة ) كنذ1 

لمعققط هذ معسونه عط نموا ممتامع1 

ترط أطوسة) عمعاءمل كسملوتاة؟ ههه 
2 نا 


وا قاءا؟ نامهد هذ ممسدس» 156“ 

أده قل عط ]ل .دمتلقه عتط عمسوممم 
رقاغا؟ قلط كه أيه تسعد عطد معمز 
.مملاهم فدمع هع ععسفممم دوه عط 
دروك فاطفعوءر عه عنزول عمس كل 
عطا منا معن قمة غسه مع الس مس 
عللماة وءاطماعهعر عمط مه وعرهعر 
لهذا فصسدوس و1 برااطععهه علعها قسم 
عط ومترمافعل فمه هومتلفه عنة 
مويه نعط لكا للتبد علا بو اطمام يع 
ماما أنه مع الأبع مس ,منهوم 7 أطهاء 
عطا نه! عامه! قمة لاغن؟ مملاد عط 
انا لمة ,ممائمة عه كه معتسعمع 
تساف هلقاع الإصعمك أهط الثها 16 
بطاعةة فط أه فلمعتصعط مه تمدقام 
ده قلمعتسعة عمعط! عندم وم سه 
وعم 6) وروت مده آه وعتسعد عط 
.ستعطا هومتومعاقعل صمء! ممتسعد عطر 
م ع« أقطا ممت ه عنها عمللا 
بممقمعة ترتعت معي معنت وعسلممم 
بصعم عن للأطا فى تهطة العم مم 
أذ برمملوعة ها ومامافعة مط ع أمظ 
كذ تعطاممة ممه لتنا معنك التبع متلا 
نعط اناه عمه ععطله عطل فمتك ميو 
اذم كل .موت أمطا لمعلة 16 هماترمة 
مقطا عاطمسلمة عكمم مفصوس عنمو 
أه ممه كمطذ ,صممه آه روكت أفطط 
عهادم بعهوططف أه موي أهطا ,مملامع 
اعنم مك1 7 عمافسرم رتممعط ,و1 
مقطا مقسة» كسمو هذ عاممسامن عتمصر 
ممما فأتافطة نمو عمط روممع معط 
عط ومترهماقعة صم؟ ومتسعم عط 
انلفعةة اقم عم سوئز اعلا .قوم 


5-0-0-2 


تعمد لمعتسترطم عط هذ متط1 يعامج 
آه صوقععم! عسزعوقء وس أهط : همذ 
ورأطواس متطا صءء؟ طتصموس همه غطع 
معام ,ستلعسطة ععماعطس عند لق 
ولك معطنه رمه عه بأمتطةفهس8 ,مدنا 
(3) "عامتعطلة معنت - بعروزاوم 


وانصة؟ هذا لممسي رط 


اموت أقمص عط هذ براتسةط عمد 
عمتمقطه مذ ممتتساتاكمة قصلم أمم 
عطاه لععدها وعلساتائه وامعمولات 
وبع سول رمع بااعفصعط لنمندها قمع 
عتاهنا مع لعمتوقة ققط اممطعة عطز 
عمتفاتسط مذ علمء أمماعممس؟ والقيدى 
وعمسالكلة مومتفساءمذ وعفسالالة مس 
.العماذ وانسهة عطة فجونده1 

قمة مصعم عاذ معطعمع! اممطعة 156 
ماعطا قمة علتتع أععامم 46 وزوط 
علطا آه موللماء#لتممس ع عق بوونلم 
لمكم واممطعة ( ستلمسكة ) عفستالم 
دده1 ذلنتع لله 40 ممتتقاءممكمة4 
طاكاعبه) عط طوسمعطة معممويعقمامز 
موتاماتدمعمدها علتدمم زعد1 .مقميع 
طتعلى هطا يميف رلده عردط رمك 
ممع 


6 أطهسةة ممه كلمع ( ستلمسكة) 
«مقتعط عه بوتعطعمعا رعوتسم كه عأتوم 
مق تاتدنه هه اتوي 16 امم باط رقع لي 
.#اممسهاقعم (ستاكنةة) مذ معى رععق 
وترمط تعطاه أعممع وروط ( ستادنةة) 
زلدة برهم عبط بعفمهط ومتامطة بوط 
ومارهى ترط ولمع (ستامسكة) عط أمممع 
فمة "6اقا5 ,مسساتقاق سمملمة ٠‏ عة “ 

ب#فمهط ومتافطة ترط بعبعم 


,2 .لولا ,وامعم5_ لمسسوطكة (3) 
.9 همه 1 .مم ,1963 ,31 اسهد ,9 .830 


ما عام ةك ع" بمممط أه 006 قلط11 
عمط 

ونع نز طونمتط؛ فمتد همه أتقغط طأاللا 
)عط مع 


ره مفساتاقة (ستلممكة) 156 
من لعسسنة هذ سذلذا أه ممتكدلة مط 
: ممتقام» لهسمسعهسك!ا مزاع ممطع 


عجمءم معتطد سماعا أه هما 156 » 
كماد قمة ,صدماة ,متك عطل كامعة 
ممتوتاء؟ عط تهطا كن طعوة؟ 0) ممدعمر 
عا 16 وملموتسطسة ممتامع) سمانا له 
كه قمة هاه هع هذ ( طدالة آه للثسر 
ابامطااي س عتمت م15 هم عبمط 
عمم طانتط عاذ كه مهلعاسامما برقع 

© "قد عاذ 


طوزناع بععمه همذ ععطادمة هل 
عط آه علمعمة وميه لمسسدطسة 
فم رصدانا أه ممتلول8 عط كه هفلك 
هذاء عط ذه ومتممعهم عط وعتمبوء 
(كستاكسكة) هما أه عفساتالة معطا طاتبر 
مسهانا كه ممتكول مط فعوسمة 


مه زه واوتقمده ههلا متسواكا 106" 
أمععوعى عاتطسه طاتم عمادء لمم اله 
وامعوعرمم له 256 اذ مذ لعمقام 
ممه والسلطانه كذ دمتطيع منى مط 
فمهة من #أطونا أقطا عمط آه الفط 
معط هذ عفاتويد برممتعمدام هذا كصعويو 


5ط 00 مق“ متمد #مممماظ (1) 
بأملممعستم "رسقاكا أه ممتندكة عغطة 
.الآ بمج هعلط رسعلما ثه واتوع لملا مم1 
نعذهنلة بلمسسمطمكط موزنا8 (9) 


سمط" ,11 .مله ,2 .1/01 بوملقومق 
.1 .م ,1963 


دوو د 


للقأة| أ0 لللأةا! 118 لأ 


اللناوة 1108 أو مادق 118 


ااام '«القاناة اا ةا ذا وأنوسة ما 


- 111 - 
8 
لاقفتفةز5 لل اتسحمهها زه 
هط قمة عقاتم آه مممعى م طلوط | وعباءوسعطة 


كام فسا5 ملمععالتة وماعط له عمتلععة 
أن نرم لعطمة ساس ع علاعممر 
عطا آه هذا عطا هومتتمممط ممع عط 
أه ومتوملة ع1 .سملم آه مملاملح 
51656 وأا لعلمعامذ كذ مم قلطر 
الالامعةز قمة ملام كه ومتلعء1 م 
تناه مفلسية؟ مو؟ لمتعتقد ومتفمعي 
قط مأمعفساع عط 16 معومعماع ومع 
سهان أه ممتاولة عط آأه ممم 
همه قنوتمة معنلع معلة عر 
دمتلمال عطا أه #مممط مذ وصعمم لمم 
وسعوم همه مهدوء موعط1 .سفاذا أ 


عط أه وتعطعقعا عط ترط معاللميد ممع ١‏ 


معسنة عنة لمة كاممطعة ( ستتعمك) 
أه عقمعة وممماى ه وماعاده؟ )م 


سمدم طعنة عم0 عقلم همه بكلوترهز | 


نهم هذ وعقوع 


معطا ممممط عم سعاكة كه ممتتماة '0* 

قتقعء نز عطا هأ أعأموع: هلمة عنزه1 طأذللا 
,عط 10 

عناه عملها همة ممع عن عنس معطتلة 


عمقام 
.1862 عنان لتلا مده لمع معم كم 


وتزةلالة القطة عند سداكا كه ممتنولة “0 
عالكاة 


جعلل لمم طاتة؟ طاتيه بعمعمه؟ عنزا 10 


صماءآ له ممتلدلة عطا فكمسه؟ زم 


همة معنلاتط طلمط ,قتمعوساة الى 
بقادمطة عط نرط أطوسةة منه ,وااسقع 
-قلط ,مولأعسعاقمذ كسملونتاء مونمعط؟ 
لمتتعاهم ومتفدة قمد بوعدجماه برجو 
عط فمسوتة كاعولذ وعامعة اعلطيد 
سعط ولتتمعةا 5 بسهلدا أه ممتندلة 
| عطا 16 لقرمل عط قمة ,طاتد وعبراععة 
| علمج 1134 156 .سملهط آه ممتنولة 
ا هة قط بعامسديت مهط بعلمو 
(1)".ممتنهلة عن0" مه أأمنا 


(ستلعلة) مط أه دمتلهمأممهيه 156 
ههة لفممتاهم ,تعلوعا ه طاتيه مسمعع 
| برفدط عمتلتميع قاهمة ,وتماعتاله لدعمل 
وا كصعمة سوولتمب لمتعممة هم طاتبد 
لتتمهوبة عامتعممة برعي له ملأيمكم 
مع قأمعلناك طعتطيه طاتسد مولام 

بو العفسعطا برلتتمعةة ترات قهمم 


دده 5اأ ققط مارآ أه ممتتة]! 106 
عاموى وا لملمعامذ كذ طمتطه هقاط 


#سعطساة رمممسطمة 2 عماغوارة6 (1) 
ا مم6 أوعل؟ رمعم لاته0 وافهس 
,مههء ته ردمعءط سداد زه المع ساملا 
| 36-33 ,هم ,1964 ععطمئ06 ,الآ 


مودت 


أجر#عند ريم ولاخو قعل ولام | المطعسمة كذ غ1 لوو فادمه #«مطا ممم 
هم أجرم. قدصم 3 2 2002 أ | وواطافسوو للدت هذة ,نامز كملاع 


يحزنون . قول معروف ومغفرة خير من | تزامط عم 40 مهاوانا .قدط هذ إفط1 
صااقة: يتبعها أذى واشغنى حلم > ياأيها : أععمعع, علطا مل كعومء مونتن0 
الذين آمنبوا لا تبطاوا صدقاتم الها قبن نبوا أنفقوا منط. 

د أ 0 5 3207 
والأفى...» (البقرة 54-552 | ما كسيتم وما أخرجنا لكر من الأرض 
ولا تيمموا المبيث منه تنفقون ولستم 
ب"خذيه إلا أن تغمضوا فيه ؛ واعاموا أن 


قمعم معطم ممولل» : ممعم 4ل 
رطقالق أه ردس عط هذ طالمعم متعظ 
عنقط نوعط أقط» مس كمه #«ولله؟ معط | الله غنى حميد » (البقرة 597؟) 
عاوط! إتسزم عه تاعممممع متتس أمعمع | 1 
لاعطا قصة رلكمط ملعطا طلل» هذ لعدسمر | حطس ممق لس 5 
عط القذة عدم عمعا مم عحمط للعقذة | إن ومن (لعوروع راطو مومط) معنلا 
كه معنم همه قرو« لملما ى عنائع 


ا ع” مله طاعقء عط 01 5اأنة عط 
وناتفط عمط ععللعة عته عللنهط عذ! | يون ول لمع بنيمو عه ممم مقط 


عا 0 5 لام ولس مم | اعتط» ومتطاوهة ومتائعع نه مله معن 
.هه 2عطنه! اعمس عل عط قم ركامة* (ل2 | يروو إز إن إنره كقطا ععهمة هل رفدط ع1 
عه امه أععمق عصتلعط فطع نملا 0 | : 
3 ا 1 | مه وستشعدمة وس ملع رفس 

0 ٍِ لقمرمة؟ لاط لالأكقيء | وز مبزهممم مم لابه ععلاا6م تيه يامو 
03-4 00 | #«ممنا قعة كفرع لعومكء طلاس أمفميم 


كه معااسك عط كه عسمع عه عوعط ١‏ | 0 كاأهة" اله أه غ16 15 060 أقط1 


15 أذ انط يتقمم عط دفتدسما ملم عط | 27 01 “الف ركه ا 
قط أتطا سمهلا 16 عمتافع عام عروم | 146 التق عناج نامير ]1 رملتمهم 
قعلانة هيده قلط مول نط ممص عومم | "9هلأه؟ غمم ول ب#تعطامة عنولزا أه عمه 
تانسم واتمولة هده قلط ومع وز | ملكا تمزه كه اعممروع؟ طا» علطا 
ما قمة للععستط بعممع, لأسوطة ع | قكفسع؟ مصعط للم عتعط؟ يلفطل و4 
صم يهمتها علط هبد هذ أوعط وزن | عثطا وا فكدوعم ها ,مملاعة عسهر 166 
ععهمم) أعطموءم عطا أن دسم لكأة؟ عط : قللهة موكن9 لزاقط عط 
أقمه عط محمط عم ( سلط مقمبد 86 | و إل 
ملتقعع: كتط؟ هل وعامسمت امعللععي 3 


( فمسمتصمه هذ 16 ) ثم لا يتبعون ما أنفقوا منآ ولا أذى » 


ينفقون أمواطم فى سبيل الله 


8 


2161111 1141 1118 لازذة1 


ليف 


٠١ ح«حممرملا‎ 


ممه عطة عوسمعوة زعللل عتعط) مز 
«من واتمولة وعم ممما 10 عأوونماة 
لالتمفسبط مذ مملتتعمم ععطواط عطاراكسط 

علاقط 1لذ» باأصسسمق عن 


-ولس؟ قمه رفمتدم مذ عتط عمامع»1 
ع5 فانمطة ع« ,مولوتك؟ عه عم 
كل يتعتط» رععاماعماكم عنه أه قنمعم 
ون قمعل فلسونه رواعمععملة سمال عو 
2088 منااكدم لع للأأمعال أغمم فط 16 

طاكوة قلطا مه قممللهم لله 


معاطم برط وممعد آله متقاوت 10 
معنت آه واتمولة عط واععامعم سفامر 
رعسلا عمه! عه متاق قانة” ,سمتافيس 
عطل مه كطهلا عصمة سسوعطة 146 كبرط 
ه ممتامعم 16 وملمج سد 1 أععزطيس 
عمستو كه 1# 


15 مواقم مم أهط #«ممع آأه عللآ 
رقععم عنة وطس عاممعم سورك مم1 
عتسملعا عدا 16 ومتفرمععة .رمدم لمع 
أطهاء ه مقط عاممعم طعنة ,كوماطعممو 
5تعطاه عط كه طلقم عط هل مقلع 
طعلء عنه مطيو 


عمط ععلامم 16 عمتاممعامة 16 ]1 
لأنسوطة نمز التق هملاع نمز معطمو 
ومناء»! عط اعبط 16 أمم اسأعرف عم 
اط علاأع أمم هل زععطاموط عناملز 6ه 
ميعاقط سور كوستط؛ وممع عط أه كباط 
قمة ععهام عتط هذ كلعة عسوو ملاعم 


| ممسسة بوم 


أهطا أعة؟ مسمميا برعي و ؤذ 16 

عامقسلة؟ أكمم عط وذ راأمواق مهم 
ذنا ذالغ) برمماكنة! ,عزنا قلط هل عمنط 
لع للعو قطن عاممعم ترمقد أنوطة 
عكنععة لمة لماعل 16 طللقعس ولع 
للعو قبعطاه ممم ,زأتمولك معط 
ممما 46 أقسز كمملغزقدم طعولط ماعط 
لاققه 1أنأى ,أتسطمتب بوالموال ماعط 
قمة ععطامة؟ أمعيه مطس عوعط) علاوعم 
.086 مكنام عتمهة عط ,ه! معنلا بتعا أقه1 


اتمولل وثممس نهها كملدابت كولم 

عكعط؟ كه ومتطارمة مه امم ولمعمعق 
عطا أقابو مه عقمعمعل ال عوط بععتطة 
محم عطا أمهطيس همق .كذ العوساط ممم 
تعسقف عطا بوذ لعمتهامت عط بردم كز 
ما عمجمل عط وعجطعط عط معتطيس مذ 
عا قمة ,للعكستط متععموعء عط معلطيو 
طال» وعوموطع عط ومللءء1 أه عمرة 
ها “(اتسسصف ونط كه عاممعم عطة 
اأتمينة عط أمطا زمه برهم عم بأعتطى 
أقنايه عط هه عنمممعة مقس أم 
ألعفستط همس مععساعم كملضعمه لماعم 
كل عط تلطه أة واتسسصم عط قمم 
واتمهل وثعمه ممعم ما و5 معطصعم م 
أه مولام ممم عط قمعم علا اعسطميد 
طلس عاممعم عط؟ قمة تممه تطفهة عه 
ععطاة هل لتق 15 كقط عط سطس 
الوط رغنك أة تركبك عط 15 5ل رققكمس 
عط كذ ممعم علطا هذ متمعمموه 16 
4مقاة مفسبط عذا طعمم م1 عا 


ؤ 


5لا 1أاة2 .01 10 قأنا!أ1 42031'5-ام 


قطا ا ومتاععم ععمعاملممه ه لعقتمهوره واتوع لمت] كعم لى 
هه ,متهقنة1 عتلت م28 ,قتلما 5ه أمعلزوعرط علها عط آه ورمصسمصمر 
.الق1؟ نقطق 0هتسسهطن81 طعاتعد5 عط نه ,1969 ,زهلة 15١‏ 12 


مطه بقتفمة له أمعولوعرم ستلمسطة غويلا عط رمتمسسكة عفاد يبط 
فعاميعة فقط مطيد أقتم مل لمعنل مه وميد ,1969 ,2 ترمكة ده لتق 
عط من ومتفائسط عطا قمع فصرولة: لمموتلممية عطذ 16 عكثا ولط 
عقر نه 1879 ,8 وتمسمطع" مه معوط عل8 .عمواكسطلئقما حسمت تمعسلع 
هذ عوءاام0 لمتمعلر0 ١‏ ولهمة عط سمط لعتمسقممع ومتسدك؟ .قدطة 
وممصم تإعمسميع0 مرهء؟ عمتومل متوتمادهه مثط لعمتماده عط رطعموتلق 
ستلمسلة عط أه تمعسطوتاطماق عط موثن معوتصعى لمدولاممملع و 
عومد همع ماعط عنما طاتيه ,تطاعط مذ "قتالتكة متصمك“ بولتموستمتا 
.وتفما كه معفهع! لمممتتهم ععطاه قمة ,تطفمدن مسطتفطةل8 أه ممتيمم 
متعتلدم ه مماعمعل 6 عمس ترطمموملتهم لقمدككمعسلع كتط 4 رمعا عم 
عتسالنه لمدوتتهم قمة كطعدمطا عتسماكا مذ لعلمم ممتلمعسع. اه 


عتعسوامتة همه وتعووء[ ,وتفامطءة أمعمتصرةمم 5ه ععطسسم م 
ععامتمنكة ,انصمك ملعة تسفطة مط : ومتلساعما ومتاعمم عط فعفعمعااج 
بمفسة]ة !8 ممدهدة8 طاتعدة وممعمندظ كلكا ,كتتدالة عمطعفملة 1ه 
,أتناموه8 - اك صمدقة11 لعسيطة .8 .11 ,نقطعة ١‏ لخ زه طنائعذ5 فممرن. 
,فهتتسطفآلة سععلهة1 اسلوذة بط ,انوع سامت عمطعم ١‏ لى آه بمامع8 
مصةطسكة .81 روسعلوععة طء نمعوعء عتسفاكا ذه لمبعمء0 وبماععع8 
؟5؟ اأعمسه© عسعيممة عط كه لمتعدة0 إمقاعرعء5 ,قلاع 0 علا و1 
شتا ه؛ تملمسمدطسةق ووللمآ ,أمدط ,8 همق .8 ,11 بوتأقائة عتسدلكا 
عا قتمللط تعدمه؟! ,أناكسولا لفتزمة لل مه لعتردد ماعن لطم علد 
.الى ,لآ آه .الزه0 ,ممتتووسلع أه 


: أقطا متمكسة1 كلدت .27 6غ عاسطتنا قلط هذ لتدى أمسمودظ ملاعم 
عم 5ه تراععمميم عط امم عنة عبطتلق قلط أه عاممعم عط همه عكر 
عته انط بعيوة عملبعت امهم عمه ذه عهمتتمعط عط عمم ممتاقم ععانمتاممم 
فمدهاوتم ومتمعممع8 "معصنا اله أه مه فموتلهه الم كه ترامعممعم ع1 
: فلقء «#ملهذفقطسم صعقللم1 عطا بممطنق ٠‏ لق غطا 46 علستنمعم 
عقمعة ه مت خبط دتفها 6 تزاقه غمم لمومماءة متحمة1 عأعلدك بوط » 

ب“صتط ها لعهمماءط واتمفصسسط اله قمة ,واتمفسسط لله هه 

الالال ال ل 


5-5 


أ قوط عصقى عط علعوط عللعوم اللبعد 
15 4أرو» علطا هل لاع( )1 طعلطس تراك 
ع1 عع15 .مملتوعس ععطاممة علأنو 
#مطة 46 مقاعن4 رامق عط هذ ومتظامم 
غلع1 انمه عط تعتط»« برقمط عط أهط1 
0 .غ1 5؛ لعرماوعم عط الله طأوعة غه 
عوعك عنة عتعما ,فمفط معطنه عط 
ع5 الأ« أذ أمط؛ بسوطة 6 وامعمعامام 

"عطاعووالة ممتامعت برعم ع 


لالط - مملاععركيقع, عط .. . .“ 

ممسدمة هل عمتطامم عتماععطة وقط 
أمعع»ت رقا له بوقمة أمعقعكم عط؟ طالبيد 
«لعوعىم علط" صمو عطن عه عصسقم عط 
معطاممة عل عمعط] ,لمعنه أسللما عط معد 
عط غو٠طا‏ ولاامطق طعتطس مملاقع10فمم. 
ععالة ومطاععم؟ انوع عط اعتظى لإقوط 
أه وقدط لمتتعنهم عط ؛مم 5ل طتمعك 
هععة إفمعماة كوط عق ,قانوس علظة 
نم1 ه كقط عمة لفاتدوع عا روسمطة 
عه عفلقهردظ أو موماعدعاط عط أن عاكم1 


عط كه عمل؟ كه لمعسكلافمك عط له | 


ععالة واعتمتقعسسة بوط برقم عقف 
عط هل عللط» هه 6 كز غقط) رطتمعل 
أه عأقاء عط ##املة ,'طلاممعدة' أه علقاق 
هه لاع رسع عط اتكسن كامها #طعامعاكده» 
ععومه لالأقل أه ععتاقم 5 ها ؛! عالط 
قعصمعءة ععطااء بزلمط عط أهطا ععمود 
4ل للعمتسط كذ عه عنشع عطل هذ أفبك 
عغطا أقطا ملتفائع (العاساووطة معط) ول 
كه مه كوماعععاط كه عاوةا ععرو؟ والنامع 
01 15 *ططومنوط' هذ أمعسععلافقط. 
أذ طعتطه ردك أه نزلوط غط؟ عمط 
عمط حمق .طلمعة عه كز لملطعط اع 
وله كل وقوط ع عباع», أقنم ال 
عصدة طوسوئط عل )ل عكسموعة ممتفايع 
علاقط هق العلمة عطغ أهط) 
.”متهم كه ره متتعمعام أه عممعتعم 


عل عطقو أه عتهاء 186 أقم عه لعلكياه 
كه تهطا كه علهاى عصه عط عممامعط) 
لمعلى طعتطس هذ علقاى عط ملممعوة؟ 
عط نمه ,طتقعة ععثله قعمهام كذ مهم 
".مملاععناكع؟ عطا ع,ه1 
أقطا لعغامم هط فانمطة غ1 .رب“ 
والانج عط رمه”م برلمك! عط مذ بعاتم 
وأأققد ومتناععع مه أه مععاممة عه 
ها ,طماقعروة"' زه عثقاة عطل هل ؛معمع 
15 أمعهذوامسم ولط4 ,طالفوط عط 
عط عه "مدن له طمطلة' وه كه معادمة 
بعتقمع عط مل أبده فعلعم أمعمطوادمم 
21١‏ طقطله' مه ععاممط عط "لءمطعاب8" مآ 
دهم ومماتونديو طلم وملووة عطقو 
هل طعاطن أه عمه ,مو"س9 رادل عط 
اهعم طقامسم عط 6) وملنهاعءء موعن عط 
أطيلة 632“ هذ عاموعءم 5"طمشةعقدم آه 
"م عط؛ أه مماكساعمم عط؛ )ة لعامنيو 
قط قس«مطة علط .طمهتهمكدم كسمابد 
“لواصم وس عفعط) كفكميع؟ أعفعناظ 
قعذنا اطقاقع عط قسط؛ 200 بعمه كه قأمعم 
طلةة هط قهة عطقو" كه وانأمعةذ عط 
.(267 .مم : سهاما زه ممليتاع8 ع5كت) 
هل )ل ,ممتاكعنو لموععة عط أنوطم 
عصمة عط عامسو 16 عللطسط موس 
؟لاه 25 عه! 50 .. . .“ (1) : عوطاسق 
طونوعطا هذ 4ل رقعمع ععمعامعمي أمعممم 
قعلاءءة؟ العامة عطا غهط؛ لإلمط عط 
قمة عتنكوعام أه فممتكوعرمسة 5أ1 أله 
نمة بعومة[س«مما كامع 14 أقط1 ,تتم 
وععلسمه! مأل تقطا رفومتطا أه «متامعمعم 
باعة؟ هل ملعم ماعلل عنة مام ستامعة قمة 
أه علماة أمعقعىم عطط 46 ومللممععة 
امم أمممف ع« بعولع«دمهها عه 
انا ,لؤلا0ط هق أنامطلله آنمة عط كه 


5 | ممتاعة كنوع هل أنوع عط ععفعطم 


000 


350-55 


طنوعل معوساءه علقاة عط , 
طتممعوة" تالف 5ل ممناعة سوم مد 
أهطا ومتطا 2 ممعم وللقع)1ا عاطم 
؟ه كوملط) 56 معوساعط ك5عمع عنما 
ع7 ععممعقمله هاعه عأعوائطة مه 
هذ لمكن معءط قط "ظالممدم" لكوم 
عط؛ متعععدام وس هل ععمع رعالها علط 
,(20 : 55 همه 53 : 25 ) مون برام 
9 0 وععساعمة ععلعقط هج عرعطر 
لتمولة عق ,طلمتعوط كه آأه مععادمة وز 
4 طامعق معمساعط عنداة عط) ملو 
«#ادااه! عط هذ ونمععه أل رمو تاععكنافمم 
مدعل معطع اللملة"“ : كعوع همل 
: فزق عط ,سعط كه عمه كعلفاعين 
عم لمع ,لما برس اعوط عم لمعه 
كفطع ما فممع عل نرقم 1 لزامعط عدم 
هذ 14 ! عممعم مم وظ .للع! محمط 1 
قمة بقللمعمة عط قطن فنمس متعم 
فط الامه "طتمميدة' كز معطا عزمائم 
9 : 23) "مغلم ممع رعطة معطم وول 
مكلة كل عثقاة وملمع عنما كل . ( 100 
لطس *تطتو' أه عصمم عط زط مبممعر 
لع ؛نا مععط مذلع مقط غناط بعلأقنعم كموعمر 
علا عطل أن عقوعة بعفزعا عط هل 
عمط عطا عط .نمع وسملاة؟ علطي 
نع لمة منتوع عط طتمعق روعلقاة 
عغط؛ عتعطي ركه معنادمة ععة ,ممناعع, 
هم" 6و1 كلمماع والعاط يولس عع 
16 سالط كنت عل8 معضل" : "امج 
826 3 صلط ها ومعاكقة معطا ,عل 
ع1 معطع معط ز( بط وتوطنوة) 
عأئا وا صلط عمته اللس علا وعموعام 
عا فمق .(92 ,21 : 80) “ملموة 
نعع؟ أه نردط عط1 ده عل 16 وماوتمم 
وملكله عط كه كه معاممى كذ وملاعمم 
كعالممع كأعطا هذ عنع مط« عومط1 أن 
اله عتعطم ,1 : 29 قمة 9 : 100 ملعم 
لاللفساعة ععماعط» بلممعد عن واممعم 


عكمة) أه عتساقعى بعطاه عومة +0 
اأطعنامطا عنمو هل ععأقمعع عنع طعتطو 
عناععع 40 لتقط 6م16 عنة تعلط ) 
مط زوه الربه نزغط) معط ! ( عكلا 
وطللا ع1 : و55 2 كنا معساء؟ 111 
”164! عط كه دمر لعاهعىة 

)17 : 49١51 
وقالوا أ إذاكنا عظاما ورةتا أ إنا‎ 


لبعوئون خلقا جديدا ؛ أو ليروا أن 

الله الذى خلق الموات والأرض قادر 
على أن يخلق مثليم وجعل طم أجلا 
لاريب فيه . . . > ( الاسيراء لمقدة) 


الشطد ع« معطس أمطللا“ : تممعم أل 
وأمعدية! لمة وعمدط عصمعوط مقط 
من لكلف لععممز عط معط ع الفط 
أده رعطة عمول] 7 ممتلوعيى #عم م قم 
عط لعلنعى ودللا طقالخ أمطا معمو 
ا عاهة كل طاعةء عط قمع وؤنيعط 
طتقط قمع معط ؤم عمل عطغ عنمي 
معام له مه سعط مك فعامامومة 
اطنوك مم ول معطا أه 
(17:98-99) 
هوأ افعنو أمماءممه1 106 عم 
ممه ممتاعة سوم عط طتلى لاع ممم 
: عن علثا كعم عط 


معوساءة علهاى عط هذ غدطللا 1 
< ممتاء سمه نمه طامعة 

ملاع نوع هاعم أذ اأرلا 9 
«تسعغه اوطتمامة د عه رفظ عط ؤم 
7 ممتاععم 

مواتفعس اواك عط 16 وملتفاع عم 
سأاوسطة لعمهها عط علمنو كب إعل 
: ألق لمسمسمطسلة ومملدحلة عمطاسم 


كت و لد 


موخعه0 رلوكة عطا رفملم عووتعية عط 
عط لععسعمة متمعة فمه علقي فقط 
ع1 جعم عاذ للذس سمط ,مملافعي 
علس هل كمع آله هذ معللع ععسومة 
«معلعة وهل - أمعوعمم طلس أمعتواممي 
لمتحم عده عط عولءاع«ممها عاكلا 
وعممعن عط مونممط #ستمميم مووز 
عط أهطة كذ أععزطسة علطة مه وماعمعم 
وطس عومعاكلك آله كه ومافعت كمع 
أن أنه عدعلسد امد ذلط) علهسم 
ه أنسوطة عملرة معلع فانم وماطامم 

ولمعي وعم 


الوعل معرء؟ علصنئن0 عط وممسة 
رلملاعع كه أ0ه موناكءنن عط طخل 
عه 

1 5 

< أفعيينا بلاق الأول + بل ثم فى لبس 
من خلق جديد » (ق16) 

علاة؛ معط عللا مع للا" : قموعم )ا 
إعلا 2 مملامعى ارلا عط طلاس وبع 


بوعم 2 أنوطة اطتوق هل عنة لرفطة 
(15: 50) "مولافون 


« وقالوا أ إذا كنا عظاما ورفاتا ا إنا 
لمبعوثون خلقا جديدا ء قلكو نوا حجارة 
أو حديدا » أو خلقا ممايكير فى صدورم 
فسيقولونمن يعيدنا قل الذى فطرك أول 
مرة...* (الإسراءة4ة_ ذه) 


ااقطالا روهة نرغطا نمق : وممعم )1 
كعموط عصمععة عنتقط للقطم عل معد 
ع القطة وعاعتامدم تعزمععة لمم 
2 دملاقءى سرعم ج مأمن لعكلة, غط معطا 
.1500 +ه صعمماة سملا 86 : ده 


كلذ آم قسعة) هل لاعس كط 6م 
6 قتعاء1 مه © 10197 غ15 .لاوس 
أه عألا مط هل وومتة أه عتساهد عط 

: قارو" ععطاه عطة 


دفلا تمل نفس ما أخنى طم من قرة 


أعين جزاء با كانوا يعملون »> 
(السجدة 17 ) 
لطاع مما انرمع ول" : كستعم 16 


لام[ آه سعطد عوط قلط امع عل أمطو 
16 لعكن ترعطا تقطس مه؟ لكوع م كع 
عط أه ومارمة 4 :(32:17) 05ل” 
ومنت" :)ل 16 لععلع, اعطممرط 
عق كقط مه بمععة مقط عع مم اعاطير 
مما لعتعلمع ترعطة عنوط عمم لعفعط 
.( أمقطيس8 ١‏ لة ) "سهد أه اممعط عط 


عسوم عه أمعمواسا أه روط عمد 

طعتطه ها عملناعمة ع أمم كل ممتاعمم 
وا بعنولاءه 6 لمأنو كذ عمس م 
معطلة ر عثنا بعطاممة مذ مماتسلةة فاط 
ممصسط أه عامتعماءم عاطماروم م عاذ كل 
مقط كعلهى عامعماءم علذ7 بعلثر 
غنوه لمة كبمافعو عرمده علا ففصم 
عسل عسهع عط كه علتطس ,اناعفيد 
قوعم عسواععمم عط صلط مذ ومتمعدسة 
3 قباط" ,»عطوتط 15 أقطا ع]ئل ه كه 
لمعه كذ ممعم مومه عط هذ تعتاعم 
عع ها قلطا علقم 6 ععقام اويل عط هل 
أنامطائلا عنسمعة8 .عماطا طاعوس عالا 
اله برلده مم معذها عثنا كعلاعط م معنم 
رمه تافاته ممم يماحية! ,تمامم كلل 
ها اله رمم1تتةةة هل رلنط رسله: لمعم 
يلات تمجه قمة فممع مك 6 ملاع 


مه دمتاءسسع؟ أه عل عط عق 
ا مومهعاة مد 15 طنمعة ععالة علتل ع 


عاقعمة زأمتقام موه راد 156 

0 عغط) معوساعط مماععمممء عط 1ه 

تع عط أه عمساقم عطة همه وعزل 
: ود مملاعمم 


« وجاءت سكرة الموت بالحق 4 ذلك 
ماكنت منه تحيد » ونفخ فى الصورءذلك 
يوم الوعيدءوجاء تكل نفس معبا سائق 
وشبيد» لقد كنت فى غفلة من هذا 
ككشفنا عنكغطاءك فبصرك اليومحديد» 
الكل كيية 


أه رممية عط؛ لمق" : قموعم 14 
15 )ل لمة ) طاننا هذل طاعصم طنمعل 
تعتطه أقط؛ وتكتط؟ : ( صلط مأمن لهو 
عط لمق مناطة 16 أذ« أكوي بفط1 
عط عل عنم1 : متدواط ول اعمس 
انع لمعن لمق ,زد لعمعلوءرم]1 
همه معحارل ه اذ طتلى جعمماه ,طاعسمع 
مذ اوقد بوط اأمتمارع ,وععماايد 8 
علا سمه اناه رولطظ 4و كعومعيوللممم 
رلعانا باط ععطة سمء؟ لعاممعم عمط 
"مكقطة كل بإقنها أدؤلة لزطا مم 
ردس 19 : ن5) 


عط) كه عرسلدم عط) 40 حكناظ 16 

66 عط أكنام أذ بعأانا عروابظ 
عط هل علأا أه كممغللمت عن كقطل 
ساقم عتمع ءامل مه لو عن ععالفممعم 
قلطد كم ععمطة سموم1 أمع»ع4 ]1ل نمه 
عط نقطا فعامم عط #انمطة عل هلل 
ععقمة 0هة عمل أه كمعل1 عير 
لتك عه فلبو» كعم عطذ وغ ومتتهاءم 
عنواع معطا مه معط عومها سوط أمعيع1 
عتساقم لقعم عط لو علاتععمم أمممف عب 


عانمه قاط ر معمق عط تمطه عوك فتقسعر 
علقاء؟ قفمع ععاهمم قمة ععطوتط ج15 قل 
مطاوعة ععالة مكل عطا 46 هملك 


عامط" عط طعتط« مه املاط عط 
سهان هذ ءانا عتسلدظ أه عولعاعمك 
عماءة ممسسط ومع أمطة كل ,كمعن 
أه اممععة مه ععقمع 16 ولحنط لالبو 
عط اخط) لمع طلعم مه ومملاعة علط 
كنبل الما آه لامعوتدم عه 5معواممهط 
مذ ععممقد عط دمن فمعمعق الس 
عط لعم مولعم مقط عط عاسم 
أقرام علا .مدعي عأمطا له ولمقم دمع 
تناس ةزه معلل عب نهذ فمتد مت ممعم 
ععالة ععمعاوا مه أه اح معمعااءر 
#اماعما'م عمتسا عط كه مواتتمعة م1 
اقم أقاعمط صمم1 متهم عنم ام 
وععطعهعا لمعم عط أ فعطوتمين؟ كقط 
اعسوم أومم عطك لاوس عط أن 
عم عطا وماتعمعسائما عه؟ أمعسساكمة 
.كمملاقه قمة متمق طلقم أه أعنة 


برامةة عطة كه برقع انف م 
و عبع15 كهط عوعك أل كلفط معيو 
عط معءساءة ممااععممم وممملء م 
امم مه"كن برام ع5 بععنال ومو 
طلدعل عغالة عاذ ه كه ولافعمة لزلده 
اعم ه مقس عتولعط أنه كمعمه علطم 
وسوطة مكلة أ تمعدعءموقة له لاوس 
قلها عأ عاأ! نط كه تمده عطة عمط 
لقم عط أمظ مطاعوع مه عانا وتذا هذ 
عدم ول عأذا علطا أه مم أكفاتها! تقلع 
أقطا عقالدعء 5؛ عاممعم أزمم سولاع 
«أمقه عصمعة لاس فعتطس يعكنا ععظام 
عقناوععة رز ممناع رميوع عط هل أكم1 
عط معط اللاسد مملامعععم متصسسط 
انسلا افتمعلدم زه علد عط بعمروعاء 
مومع معط ومأعهط كممتتع 


مها نمز بإللععب قهق أده #رممعا يامو 
ول سعط ,عمللا .مواتوعت ارماك عطا 
(د8-6 : ذق) ‏ ”2 عاك إمم نمو 


عط كه ععامهك عمتمعم0 ع( ها 
معناممة 15 604 ( مطتطندظ - الى ) مثن 
1ه 228 ع8) كه #عمساده عط 8ق كه 
لالده أمم هل تعامقط كلذ .أمعصوليك 
رقة”تن4 عط له ععمعوى عط لمعف تكممع. 
طعنطم بعامقط عطا «المساعة 15 غ1 انط 
ومتاقءى مل اندم أععاقمع عطا فؤهام 
وطا مم1 ر واالقامعم ساتلوسلة عنما ه 
ها أل كه ,ال 40 صانا أوسد الملل 
.اع ؤقىم زاتقل ولط له أعدم لمتادووةء مه 
أوناه لمعل زبعنت أقط؛ م104 عط) قبط 
عط عتمكه أطهيوئط كل لعالنوم هط 
لاالةسامتادى ستاكساة عط كه لسلس 
وء4! عطا أه موتلتاعمع, أمقاقمم 1015 
لطا هل كمملاعة 4ه 'زاألاطه'منمععة أه 
عط ده عع مصسل تزألعاطسملمت بعالا 
معاد ق كه ولللمعء عطا مود ثه لمتس 
كاذ هذا القطة لعل برمعنت معطس بعلتل 
ليون ان 


طافعل ععالة علثل مذ كماعط م سولق 
مع سمط بلعم معنت قط وعتامسة 
عقعط أؤناته رعممل ع5 لقم أل لإلاعمععة 
ول أعتاعط كتطل عرماعمعط) همه رلأسط 
هسه قساعمس1 اأقعافعنع عط طاوظ 
بقعم بعاطتومممجع1 مه لأنع ممع 
ميمت عط كه مععمعبماء عمف مومعل لق 
لمع مهم عسطا ها رقعع 3 كه وعممعنيو 
بطلل ععالة علئل له هل أعلاءه هابرط 
وعلللسم أعلاعة همعن يتقطة زلده أدوط 
ول فعمل 3 طتطس طتت» وعللامم عطر 
وعلقد )! بعمعط مقط عرمم أن يعدمك 
عوعالاعة كحود عط طلامد علروند مقم م 
ولفاتة» مه ملاعمو عط عوط مامه ام 


قعسناعمه5 (١‏ علا أقهما عطا عه أبعم 
أذمآ عط ) * عتطيلة - أ - سملا - لى ؟ 
.لعفن كذ ( ردم 

هع ع5 أه كذهنا عط1 هذ رطاهمم 
عا قمة ,مم4 راوظ عط أه كهملة 
عطا وم هل بأعطمممظ عط أه عمو ةاتفهى 
كمومه لزلده كت خبط زعلا ولمقم أه قمع 
تعطاممة له سروك ع طعاط ه 16 عدم عط 
: وليقى مداكن4 ترلمق عم بعلتل 


« أنظ ر كيف فضلنا بعضهم على بعض » 
وللآخرة أ كبر درجات وأ كبر تنضيلا» 
(الإسراء 12) 


علنمط علا سمط مم5" : مقعم )1 

بكتعطاه لععك 16 سعط أه صم عقمس 
عه ول ععالم ممع عذ؟ رلمتقايعه قمه 
قم بقععرهعل أه ممع هل وملتعميه 
“لعي أه أعمميعة هذ وماععمية طعنس 
: قمم زه ؛ جل ممع 


«أفرأيتم ماتمنون » أ أثم تخلقونه أم 
نحن الخمالقون» نحن قدرنا نكر الموت 
وما نحن عسبوقين» على أن نبدل أمثالكم 
ونتشئسي فى ما لا تعللونء ولقد علم 
النفأة الأولى فلو لا تذكرون» 
(الواقمة 4ه-16) 
ثهط مععة نور عحمكة“ : كممعم 11 
ءانا الهسو عط ) غتسع نمو معتطعو 
عله نه 7 أذ علمءت نادو و8 7 ( سمع 
لعساةلره علتهط عللا 2 داوع 0 عط علا 
أده عه علا قمة ,ناملا ومممة طاوعل 


وموك لهم عاللآ أدط] رماس غ5 م4 
قط" هلز علقم 300 قعاسط تماق عنمو 


7 ط']11141لؤلا 
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تالاه للائتق الاصمتهماة .31 به 


راو عط هل لمكن هذ عزنا عتسابظ | ,طلوعة بعاكة عانا م هذ أعذاعة ع1 


.604 هذ طاتقك 16 نزامه أمعم و 
طالة؟ أه ععمتمعول عط اله معلكه زعلا 
ا ومللمسمهة عه ,من تعسسية عنعق 
بعلا عتسظ عطة فمة قمت هذ مولعم 

: ولاة5 موعن زأوك؟ عط فى 


« من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صالما فليم أجرثم عند رمم . ٠‏ .© 
(البقرة ؟5) 


هل معسناعط بوطلا“ : ممعم 1١‏ 

وول لمة زد أكها عط كمة طوالة 
متقسعء علعط عمط القطى نوعط ممع 
(2:62) "لما كأعطا مم1 


عط مذ فعوه زالعمعع قزوى مم1 

كنا عط عأمعلقما 16 موعنه براامقظ 
فمة *وتطلق ١لق‏ 5ل طنفعل معام 
عطة عه رتعطاه عطا) 'وتتطيلة تفده له 


عمه 16 أمعسوفسة زه عده عط هذ قمعم 
قافا أه فعاماعمكم علعوة عط أم 
م قمة رعلتا مساب مذ أعتاءم عم 
زعءط عه) علط كه وكللتطتسمععة عط 
أقمه عط وذ بقاءوم كلظ هذ كمملاعع 
5؟ مقس وعااعما أمظ عمرهة لالد 
قلط هذل وملتوصاء قمه مملاععاعم 
غطا ستقائة ها بعلرهة هل علتا أمعيعم 
عغط]” ,عالتعمعط عط ها عقممع أمعمواط 
عاقاة عطا أمطا وعلقاى مون تزامظ 
عاناان؟ قلط مل عمموعي له مممعنواع ثم 
بأمع عمسم ره ل عسعم عل طلتم بعللا 
نك 
تطاعقع مه عأنا علط أه درسم عط؛ هومس 


طالة؛ ذه عممماءممه1 أقعمع م1158 

غطا مذ لمق ,طتقعق +عالع علئا 5 هل 
عطة سم عقعك كذ أمعمئاسل ؤه نزقط 
#ط) هذل طتلة؟ عط ,قاعم؛ وماسولاه؛ 


وعاعة مده ممح عسي 001ص 
: --_ 0 ّ 
0 - 03 <الخبزن> 5 
:7 ع دالتسشمفوده © زدارة البجتات الام 8 
7 : ء: بالقاهرة 0 
000 ؟: لبدواالومنة 5 
ا 
8 5 كعومية 
١‏ 2 سبش واوا وذ ال هن هق 
سيا مه نقذ 40 دده 
الجزء المامس - السنة الحادية والأربعون 1 م - سبتمير سنة 1634م 


سايالرمزالمي-ء 


نوت بولنته و الس 
للإأمكها يلصي م فوده 


١‏ - إذا كان عمد وي قد لمق 
بجبوار ريه » وغادر الدنيا جسداً زكيا » 
فإنه بروحه وذكره وعطره ونور سنته 


حى ماجد خالد » وهو يميش ويحيا فى 


يؤمنون به » ويصلون عليه » ويوقنون 
بقوله : دلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه 
تبما لما جئت به » » وقوله : < لا يؤمن 
أحدم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه 


قلوب مئات الملابين » وينطلق اسمه مع مما سواها ». 
اسم الله من المااذن الشاعخة فى يع أحاء ؟ - إنه ‏ كيه حى ماجد خالد 
العالم » لترد دآناق السماء» وأجوازالقضاء» يميش فى قلوب سبمآلة مليون مالع 


وجواب الأرض » أشهد ألا إله إلا الله 
وأشبد أن ممدا رسول الله . وسيظلاسمه 
حبيبا إلى القاوب » رطيبا علىالشفاه » لآنه 
عند الله أ م خلق الله » وعند الم منينك 
يقول الله : (النى أولى بال منين م نأنفسوم 
وأزواجه أمبسامم ) وما أكثر النين. 


وعلا سمع الوجود وييره يماقال ومافمل 
وماقرر وما أتكرء وقدكان _ومايزال 
وكان القرآن الذى أنزل عليه ومايزال- 
كا يقول الله فيهها «قاد 35 من 
الله نور وكتابٍ مبين» يهسدى به الله 
من اتبع رضوانه سبل السلام وتخرجوم 


تفن 


من الظلفات إلى النور باوذنه ويهديهم إلى 


ب قاوذا هتف الييود عند دخوطم 
المسجد الأقمى < مات مد » واتفجرت 
قلدبهم وعقائرمم بهذا النباح المنكر » 
ينهم ينفسون بذلك عن حقد قديم 
توارثوه جيلا ذليلا عن جيل ذليل ؛ حتى 
زحفوا فى حى الاستعار والصهيونية إلى 
هذه الآرض المقدسة ليدنسوها باهم 
وجرا هم » فرنهمكا يقولالله فيهم: لمن 
الذين كبفروا من بنى إسرائيل على لسان 
داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا 
وكانوا يعتدون. كانوا لايتناهو نعن متكر 
قملوه البكس,مأكانوا يقعلوق 16 

ح كر تكلة تخرج من أفواهيم 
إن يقولون إلا كذبا » ون مدا لنيحوت 
مايق على الأرض مسل يك من بل ورسوله» 
وسيعرف هؤلاء أنهم واجمون حالموذيوم 
تزحف انوع من أمة مد لتقوض عليهم 
أوكارثم وديارم » وتدمى فوق جاجهم 
ماببنون منحصونحصينة»وخاى'دفينة» 
وسيكون حاضرمم حكفابرهم حين ظنوا 
دهم مائمتهم حصونهم من الله فأتاهم الله 
منحيث ل يحتسبوا وقذف فقاويهم لزعب 


مجلة الأزهر 


يخربون بيومم بأيديهم وأبدىالمؤمنين». 

- وقد كان وليه # ستشف 
حجب الغيب حين قال  :‏ تقاتلكم يبود 
فتسلطون عليهم حى يختبىء الييودىوراء 
الحجر والشجرفيقولالحجر والشجرة 


الله يا مسل » ورا يهودى . تعالفاقته»» 


فاون الجانب الأول من هذا الحديث قد 


< فتح » ومنظمة « سينا » والفدائيون 
البواسل من الجهورية العربية » وجيشها 
المتريص الذى يكيل لإسرائيل الضربات . 

5 - ذلك كله يبشر بقربالنهايةلهؤلاء 
الذي يقولالله فيهم: «و إذ تأذنر بك ليبعئ 
عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوه 
المذاب»ويقو للم : «فرذا جاءوع دالآخرة 
ليسوءوا وجوه وليدخلوا المسجد ا 
دخلوه أول مرة وليتيروا ماعاوا تتبيرا > 
فارن معنى ذلك أن القدس لن هودء وأن 
مدا لن موت » وأن ذكرى الإسراء من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ستعود 
إلى المسلمين مرة أخرى بالأمل والجذل » 
«وسيعل الذينظلموا أى منقلب يتقلبون». 

عبر الرعيم فوده 


فنا 


الخلاف يئر إتودة سحي 
شكتر_بعربسواليفق 
5-0-5 


١‏ - قلنا إذالهود رفضوا رسالةالسيد 
السيح _عليهالسلام ‏ رفضا ناما » وأوغلوا 
فى ذمه والطعن فىرسالتهحتى نبذوه بال 
ينبذ به رسول فى تاريخ الديانات قاطبة . 
وقد ورد ىكتاب : (الكثز الرصود 
فى قواعد التامود للدكتور روهلنج الذى 
نقله إلى العربية الدكتور يوسف نصر الله 
وطبع فى القاهرة سنة 1854 ) نعت مقام 
السيد عندنا أجل من أن نذكره ؛ ولكن 
اللؤلفات التى وضعت » قدياً وحديثا » 
تؤكد هذا النجى » ونذكر على سبيل 
للغال ما ورد فى مذكرات تيودوزهرتامل 
(ص م5 » 55 ) من أن السيد السيح 
يأ ت يديد سوق 'زتادة البنش 4 وأ 
الهود يكرهون السيد فى « طريق الآلام» 
-ف بيت اللقدس ‏ لأنه فى نظرثم يض ! 

ولا يحتملهذا العصر إثارة البغضاء يبن 
أصحاب الديانات » وتبش الأحقاد » وهتك 
الأسرار » لاسيا وموقف الإسلام من 
الدياتتين السماو يتينالساب 


معه الموض فى خلافات مذهبية قدتؤدى 
إلى تجريح الأنبياء » ولو رواية ونقلا . 

؟ - والمهم هو أن نسأل هل خالف 
السيد المسيح تعاليم اليهودية أم اتبعها 
وأقرها » وبالتالى هل اليهودية أقرب إلى 
المسيحية من الإسلام ؟ فإذاكان الجواب 
إيجا! فهمنا سر اتحياز المسيحية الغربية 
إلى الصهيونية » وإذاكان سلب جاز لنا 
أن اتقول إنه أمن منكر لا روغى الله 
ولا عباده » ووجب علينا أن تراجع 
المفرضين عسى أت يروا طريق الحق 
ويسيروا فيه ٠‏ 


وقد تبين من دراستنا للعبدين القديم 
والجديد أن السيد المسيح خالف اليهودية 
فى أمور جوهرية منها : 

أولا : عد الهود يوم السبت مقدساً » 
كا كلم الرب مومى بذلك ء وتوعدوا 
من دنسه بالقتسل : 2 كل من صنع جملا 
فى يومالسبت يقتل قتلا» (خروج17/81) 
« فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا 


4 


السبت فى أجياهم عدا أبدياء هو يينى 
وين بى إسرائيل علامة إلى الأبد » » 
(خروجم/ا) 

أما السيد المسيح فعمل يوم السبت » 
كان يلم فى أحد المجامع فى السبت ( لوكا 
١9+‏ 1/14 ) وأعى مريضا أن يحمل 
سريره وكثى بو السبت ( يوحنا لك 
وسمح لتلاميذه أن يقطفوا سنايل القمح 
ويأكلوها فى يوم السبت » وحين اعترض 
عليه الغريسون ذكرمم بأن داود أحل ما 
حرمالله خين أ كلخبز التقدمة فى بيتالله 
ثم قال طم : « إن ابن الإنسان هو رب 
السبت أيضا » ( متى 4-1/15) ٠‏ 

وجاء فى ( سفر يوحنا) : « وطذا كان 
الييود يطردون يسوع ويطلبون أن يتتتلوه 
لأنه تمل هذا - شب عتريضا فى سبث» 
( يوحناه/؟١‏ ). 

ثانياً : ننى اليهود ‏ الصدقيون ‏ يوم 
القيامة وأثبته السيد المسيح (متى 77/16 
ومرقض 18/15 ولوقا ٠) 97/7٠‏ وبشر 
السيد بملسكوت المماوات وبالحياةالأبدية 
( لوقا 4)8*/14 وأن الناس يوم القيامة 
يكونون كالملائكة لا يتزوجوات : 


مجلة الأزهر 


( متى 15/+7) . وود يولس الرسول على 
الهود الذين ينفون قيام الأموات بأن 
القيام حق(رسالتهإ ىكور نوس ه 7" 0 
مالا : وعد السيدالمسيح الوصيةالأولى 
والعظمى ف الناموس هى : « نحي الرب 
إطك م نكل قلبك وم نكل نفسك ومن 
كل فسكرك »غ والثانية مثلها : < تحب 
قريبك كنفسك »6 » بباتين الوصيتين يتعلق 
النامو سكله وللا'تبياء » ( متى0//62) 
ول برد ثىء منهذاف الناموساليهودى . 
رابماً : وأباح اليهود الطلاق وحرمه 
السيد فقال : « وقيل من طلق امرأته 
فليمطباكتابطلاق » وأما أن فأقول لم 
إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يبعلها 
تزنى »> . وكذلك أباح اليبود زواج 
المطلقةوحرمه هو : 3 ومن يتزوج مطلقة 
فونه يزتى > ( متى 1/6و 7/15 ) 
وعد السيد اشتهاء المرأة زتى : < إن 
كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زف 
ف قلبه » (متى 880/9 ). 
خامسا : وقال الييود يقتل القائل + 
وقال السيد : « وأما أنا فأقول لكر إن 
كل من يغضب على أخيسه باطلا يكون 


الغلاف بين اليهودية والمسيحية 


مستوجب المكم » وهن قال يا أجمقيكون 
مستوجبا نار جيم > ( مى 1/8؟) . 
ستادسنا :الى السيد القسم فقال : 
«سمم أنه قيل لمث بل أوف الرب 
أقسامك , وأما أنا فأقول لع لامحلفوا 
البتة لابالسماء» ولا بالأرضءولا بأو رشليم 
ولاتحلف برأسك » (متى 5/6 ) : 
سايم : وقالاليهود : العين بالعينوالسن 
بالسن » حسب شر بعة مومى . وقالالسيدة 
وما نا فأقول لسك لاتقاوموا الشرءبل 
من لمك على خدك الآعن فول له خدك 
الأيسرء ومن أراد أن يمخاصءك ويأخذ 
ُوبك فاترك له الرداء أأيضا » ومن سخرك 
ميلا فاذهب معه ميلين » من سألك فأعطه 


ومن أراد أن يقترض متك فلا ترده » > 
لمق وإه). 

ثامناً : وقالالسيد بحب الأعداء دسعمتم 
أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك» وأما 
ل لع » أحبوا أعداءكء باركوا 
لاءنيسر » وأحسخوا إلى مبغضيكم 
وصاوا لأجبل الذين يسيئون إليكم 
ويطردونعر» (متى 84/9) . 

تامعا #:ونمى اليد نيعب الخال 


يكنا 


خلاف اليهود ‏ لأنه لا يقدر أحد أن 
يخدم سيدين ء الله والمال ( متى 4/5 
وعللة). 

عاشراً :ورم اليو أأكل بض 
الأطعمة » ونقض ااسيد هذه اتقاعدة من 
أساسهابقوله : «ليس ما يدخل الفوينجس 
الإنسان بل ما يخرج من الغ هذا نجس 
الإنسان » (متى 15 0©) . 

حادى عشر : وجعل السيد بنوة اليبود 
الإبراهيم روحية لا جسدية وبالعمل الصاح 
لابالنسب» فقال طم مقرعاً : «ولاتمكروا 
أن تقولوا فى أنفسي لنا إبراهيم أباء لأنى 
أقول لحر إن الله قادر أن يقيم من هذه 
الحجارة أولادا لإراهيم » (مى ؟ه). 

وأ كد بولس الرسول ذلك بقوله : 
ذ ليس جميع الذين: مرة_. إمترائيل. ثم 
إسراثيليون » ولالأنهم من أسل إبراهيم 
ثم ججيما أولاد» بل بإإسدق يدعى لك نسل» 
أى ليس أولاد الجسد م أولاد الله » بل 
أولاد الموعد يبون أسلا» ؛ ( رسالته 
إلى أهل رومية 5/9) . 

ثانى عشر : ونى بولس الرسول نظرية 
شعب الله الختار قأئلا : إن الله ليس لليبود 


لهنا 


وحدم بل للجيع الأمم ( رسالته إلى أهل 
رومية /55)؛ وذهب إلى أن الناموس 
ناموس الإعان لا ناموس الأجمال » وأن 
المتان أيضا بالإيعان» وأنهليس بالناموس 
كان الوعد لإ براهيم ونله أن يكوزوارثاً 
للعالم » بل بير الإعان » لآنه إنكان الذين 
من الناموس ثم ورئة فقط » ققد تعطل 
الإيمان وبطل الوعد » (السابق 12/5) 

وقال : < ليس يهودى ولا يوناتى » 
اليس عبد ولاحرء ليس ذكر ولا أتتى » 
لأنم ججيعاً واحداً فى المسيح يسوع » 
ار نكم للسيح فأتم إذن نسل إيراهيم » 
وحسب الموعد ورنة © ( رسالته لغلاطيه 
عإع_ فى ). 


قال الله تعالى: 


مجلة الأزهر 


والخلاصة : أن الييود نكرو المسيح 
والمسيحيةإنكاراً تاما » وفارقت المسيحية 
الييودية فى عدد من القواعد الآساسية » 
وتحررت ‏ 5 قال بولس الرسول ‏ من 
الناموس ( رسالته إلى أهل رومية/5/1) - 
وإذن فلا لقاء بين الديانتين ولا ثوفيق . 

وهل بعد هذا كله ينتصر أتباع السيد 
فى الغرب لخخالفيهم وينبذون أقرباءمم » 
ويغرطون بالأرض الى شرفها السيد 
بوسالته » وأرادها أذتكون أرضالحبة 
والسلام ؟ .5 
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كو عوسى الحسيى 


« لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا ولتجدن 


أفربهم مودة للذين آمنسوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا 


وأنهم لا يستكبرون » 


( للائدة : مم ) 


دراسات فرآئيز 


يفا 


سكشتورة الامشراح 
لفضييل الامام الاكبر الغ حك وهامو 
نيح الازهر 


هذه السورة من قصار السورالكية 
نزلتكا روى عن ابن عباس بعد الضحى 
وهى شديدة الاتصال والارتباط بها . 


والشرح صل اللغة:التوسعةوالبسط 
وسعة الصدر » وبسط الصدر يستعمله 
العرب دليلا على القوة ويفخرون به » 
وقولهتمالى: «أنشرحلكصدرك» كنابة 
عن أن الله تعالى أزالبالوحى ماكانيحخيك 


بيصدرالرسول ويه من حيرةمما كان عليه 
قومه الشركون من عبادة أصنام لا تضر 


ولا تنفع ومن عادات جاهلية لا يقرها 
العقل السليم » وأهل الديانات الأخرى 
الذين كانوا ينسبو إلى الله تعالىمالايطمئن 
اليه عقل الرسول وقابه » فلها نؤل عليه 
الوحى بشريعة الإسلام ثم استمر وتتايع 
زال ماكان عليه من الميرة والشرحصدره 
واطأنت نفسه وامتنلله قعالى علي هيذلك . 


ومعنىقوله < ووضعنا عنك وزرك » 
حططنا عنك ثقل أيام الجاهلية والوزر: هو 
الجل الثقيل والآبة معطوفة على مدلول 
الآية السابقة كأنه قيل : قد شرحنا لك 
صدرك ووضعنا عنك وزرك . 

< الذى انقض ظبرك »> أى أثقله 
وأجبده - ونقيض الظبر ما يسمع من 
مفاصله من الصوت لثقل الجل » والعنى 
أننا أذهبنا ما كان من حيرة وشرحنا 
صدرك للرسالة ووذمنا #نك ماكان يثقل 
عليك مله من أحوال الجاهلية وأمور 
الشركين . 

« ورقعمنا لك ذ كرك » أى أن الله 
سبحانه أعلى شأ سيدا عمل يي بالدبوة 
ورفع ذكره فقرن اسم وي سمه سبحانه 
وتعالى ىفكلمى الشهادة » فقد روى عن 
ألى سعيد الخدرى عن رسول الله ككل 


لوا 


مل الأزهر 


أنه قال: أنالى جبريلفقال: «إذربىور بك بمد الفقرغنى » وبعدااضعف قوة و بعد قلة 


يقول كيف رفعت لك ذ كرك » قال: الله 
أعلم - قال: - إذا ذ كرت ذ كرت معى - 
و بينالتعبيرين وضعنا عنك وزرك ورفعنا 
لك ذ كرك جال لا يخنى لطفه . 
« فرن مع العسر يسرا» ثم رتبت السورة 
على تفضل الله على رسوله لشرح صدره 
ووضع وزرهالذى أنقضظبره ورفعذ ذكره 
إن الشأن تغيير أحوالالناس من عسر إلى 
يسر ‏ وهذا يقتضيهمأن يلجأوا إلى الله 
وحده فى إخراجهم من العسر إلى ايمر ٠‏ 
والعسر: ه وكل ما يعرض الإنسانمن 
مشا كل الحياة كالفقر والضعف والرض 
وقلةالصديق وكثزة المدو وى فذه 
الأحوال كبا وأمثاها يتعين على المرء أن 
يذ كر تأ كيد الله فى الآبة أن مع العسر 
يسرا » فارذا قدر الله على الإنسان أن بقع 
فى عسر يسبب من الأسباب المقدورة له 
لم ييأس من أن يغير الله حالته فيتكون 


الأصدقاء وكثرةالأعدا ءكثرةمن الأصدقاء 
وقلة من الأعداء . ولأجل أن لا يكون 
هناك شك فى هذا المنى عند من يأخذه 
الضيق ويقع ف كرب وشدة . 

تتكررتالآيةما كيدا للملى وقشاء 
على ما يداخل بعض النفوس الضعيفة من 
الفك فى تغير الحال ثم وجبت السورة 
إل الرسول وكيك الأمس بأن يتعبوينصب 
إذا فر م نأعماله الى كلفه الله بها وللعنى 
أنك إذا فرغت من عمل من أعمالك النافمة 
لأمتك فاشغل ما بى من وقتك فى عبادة 
ربك والتوجه إليه بالدعاء والفسكر على 
ما ألم به عليك واارغية إلى الله وحده 
فى أن ينم الله عليك مهام الرسالة ويحقق 
الله لك ما تأمله من النصر على أعدائه 
وإعلاء كلمة الله . 


لطف 


الروح واسيتحضارالارواح 


لاشياذ مصطفغوالط كير 


< وسألونك عن الروح قل الروح من أ 


دف وما أوتيتم من الم إلا قليلا » . 


[ صدق اله الخليم ] 


مظبران متضادان حيرا الإنسان منذ 
نشأ على هذه البسيطة » أوط) ما براه فى 
نفسه من المركة والانطلاق والتفكير 
والتدبير والانتفاع خيرات الأرض وكرم 
السماء » ورفع المضار إن وقعت وتوقيها 
قبل وقوعها » وثانيهما ما يراه من تحوله 
إلى جسد لا حس فيه ولا حركة ولا تفع 
ولااضرر ولااعم ولا معرفة . 

وهذان المظبران جعلاه يتساءل عن 
القوة اانى تمنحه مزاياه العظيمة إن كانت 
موجودة فيجسده وتحرمه منها إذفارقته » 
ولكنه على امتداد الدهور والأحقاب 
لم يد من بديه سواء السبيل إلى حقيقتها 
وذلك لأنها ما لا يستطيع العقل أن يدوكه 
فبى من أمى خالقه الذى أودعه أسرارا 
فى تسكوينه ودتائق فى إبداعه تحار المقول 


فدرك عظمتها ودقتها وبعد مداها فتبارك 
الله أحسن الطالقين . 

وهذا م يكنمجيبا أنيتوقف ارسول 
عن بيان حقيقتها للسائلين » وأن يكلفه الله 
بإيخبارم أنمها من أ الله الذى اختص به 
علدا وقدرة + ظ نه لا حاجة للبشر ى أن 
إعرفوهاء ولا قدرة طم على معرفته| وطذا 
سوف إظل سر هذه القوة عند الله الذى 
عنحها من يشاء نعمة منهوفضلا » ويحرمها 
من يشاء قبراً وعلوا » وليتمكن الأحياء 
بذا الحرمان من أن يعيشوا على رقمة 
الأرض الضيقة الحدودة الأرزاق » فر 
للوت لولم يكن قدراً على العباد لأأكل 
بعضهم بعضاً لكترتهم وتزاحهم على الرزق 
امحدود القسوم لأعداد مناسبة له » وقد 
حدث فى أعوام الجاءات أن أ كل عض 


3-2 
الناس بغضاكا يحدثنا به التاريحخ . 


والسائلون للرسولعناروح#الميود» 
فقد أخرجالشيخان وغيرها عن ابن مسعود 
رضى الله عنه قال : « كنت أمثى مع 
الب مي فى خرب للدينة وهو متكىء 
على عسيب » فر يقوم من اللهود فقال 
بعضهم لبعض : سلوه عن الروح » وقال 
بعضهم لا تسألوه » فسألوه فقالوا : يا تمد 
ما الروح ؟ فا زال متوكقاً على العسيب 
فظنت أله يوحى إليه » فنا تزل الوحى 
قال : < ويسألونك عن الروح قل الروح 
فق عم ملق وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا » . 

وم ينفرد القرتت الكريم ببيان 
اختتصاص الله تعالى بعلمها » بل جاء ذلك 
فى التوراة أيضاً ومن العلماء من فسر 
الروح بالقرآن ثقوله تعالى قبل هذه الآية 
< ونترل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
اللتؤمنين > الآبة » ولكن الجبور على 
الأول مراعاة لسبب التزول المروى ى 
الصحيح » وقد جاءت آية الروح معترضة 
للدلالة على خسار الظالمين وضلاهم 
باشتخاطهم عن تدبر القرآن والانتفاع به 


مجلة الأزهر 


بالتعنت بالستؤال جما اقنضت المكة سد 
طريق معرفته ٠‏ 

ولما ئزلت هذه الآنة وفيها قوله تعالى 
0 وما أوتيتم من العلم إلا قليلا > قالت 
البهود : أفمنيتنا بذلك أم عنيت قومك » 
قال : كلا قد عنيت » قالوا : فر نك تتلى 
أنا أوتينا التوراة وفيها تيان كل شىء + 
فتال ولق : فى فىعلٍ الله قليل » وقد 
أتام الله ما إن عملم به اتتفعتم » فأئزل 
الله تعالى : « ولو أن ما فى الأرض من 
شجرةأقلام والبحر يده من إعده سبعة 


أجر مانفدت كلات الله » . 


وروى أنه لما نزل قوله تعالى : 
< وما أوتيتم من العم إلا قليلا » تالت 
البهود : وأنمن غتصون بهذا الخطاب ؟ 
فقال 55 : د بل تحن وأنم » ققالوا : 
ما أجب شانك! ساعة تقول :2< ومن يؤت 
ا لمكة فقد أوتى خيرا كثيراً » وساعة 
تفول هذا . فتزل قوله تعالى : 3 ولو أن 
مافى الأرض من شجرة أقلام © الآية ٠‏ 

والقصود من هذا الرد يبان أن علم 
الله تعالى لا نباية له فلهذا يكون الكلام 
الذى يترجم عنه لا نهاية له » لأنه يتعلق 


الروح واستحضار الأرواح 


علكوت السيوآت: والاوص واللئة 
والنار » وبعال الإمكان الذى لا غابة له 
ينتهى عندهاء وبما ينبغى له تعالى ومالا 
ينبغى له » فأين عهم بالتوراة القاصرة 
على ما همهم من شئون الدين من عل الله 
الذى لا نباية له نعم هو شىء كثير لمن 
علم بها بالنسبة إلى مر يجهلها » فالقلة 
والكثرة من الأمور الإضافية » فالشىء 
يكون قليلا بالنسبة إلى ما فوقه» كثيراً 
بالنسبة إلى ما تحته . 

ولاشك أن من الحمكم الإلمية أذيمم 
الإنسان من الخير ما تقس له قوته البشرية 
مما ينتظم به أمرمعاشه ومعاده » وما وراء 
ذلك فليس من شأنه » لأنه ليس من مكلاته 
ولا من خصائسه ومقدوراته . 

والسكلام بين النى مَك وبين الييود 
على التوراة الأصيلة التى خات عن التبديل 
المثزهة لله عن الولد الشاهدة بنبو» مكلو 
فهى التى من ينها فقد أوفى خيراًكثيراً» 
لأنها تهديه إلى المق الذى جاء به نبينا 
َي فيؤمن به . 

أما اللبدلة التى حرفا فيه اأماراته مكلايع 
وطمسوا فيها معالم الحق » واشتروا بها 
من قليلا هو الرياسة فى الدبن على بنى 


لفقا 


قومهم ينها ليست المكة التى من يتما 
فقد أوفى خيراً كثيراً . 

هل يمكن تعريف الروج : 

ذهبالعاماء إلى أن الوقوف على حقيقة 
الروح غير ممكن ء لأن معرفة حقيقته 
نما اختص الله بعلمه فينه من أمن الله 
وحده » فلهذا لا يمكن وضع تعريف له 
يبين مأهيته » وقد بين الله بمخطابه العام 
للسائلين وغيرثم أنهم ما أونوا من العم إلا 
قليلا لا ير قإلى درجة الكشف عنحقيقة 
ما هو من أمر الله تعالى » لكن هذا 
لم يمنعهم من تعريفه تقريي للاأذمان » 
متجبين في التعريف تحو آثاره وجودا 
وعدما وأنه لاايقع نحت حاسة البصر » 
إذ الوا إنه جسم لليف سار فى البدنكاء 
الورد فى الورد والنار فى الفحم » أجرى 
الله العادة يأن يخلق المياة مادام فى الإسد » 
فايذا فارقه زالتعنه الحياة » فالحياة بالنسبة 
للروح عتزلة الشعاع الشمس » فين اللهتعالى 
كا أجرى العادة بأن يخلق النور والضياء 
فى الأرض مادامت الشمس طالعة فكذلك 
يخلق المياة للبدن ما دام الروح فيه . 

قال الإمام القونوى ‏ وإلىهذا القول 
مالمغايالصوفية » وقال : وهذا الكلام 


اننا 


بطريق الإجال لا بطريق الحقيقة لأنها غير 
معلومة للبشر أصلا » فببى مما استأثر الله 
بعامه » والتكلام فى تعريفه بطر يق الإجمال 
من العل القليل الذى أتانا اله بقوه وما 
أوتيتم من الم إلا قليلا » ١‏ 

تميقولالقوثوى : إننا نمرأن الوجود 
على ضريين قديم وحادث » فالقديم ذات 
الله وصفاتهوالحادث الأجسام والأعراض » 
ونم أن الروح ليس يقديم لتغرد الله 
بالوحدانية ,الدليل العقلى وإذا استحال 
أن يكون قدعاً فهو إما عرض أو جم » 
وهولا يصح أن يكون عرضا لآن العرض 
لا ينتقل ولا يقبض والروح منقول 
ومقبوض» فإذا لابد أن يكون جمما » 
وقولنا إنه جسم لا يدل على أنا عرفنا 
حقيقته » لأرن الأجسام ها خصائص 
وصفات لا يعرفها إلا الله اللعايف الخبير - 
انتهى باختصار » وقد استدل عبد الله 
ابن بريدة بالآية دقل الروح من أمس ربى» 
على أن الله تعالى لم يللع على الروح ملكا 
مقرب ولا نبياً مرسلا ٠‏ 

ويرى الإمام الغزالى أن للا,نسان 
روحين أحدما مخار لطيف يعتدل باعتدال 


مجه الأزهر 


الزاج وهو المامل لقوى الحس والمركة 
ويفنى بالموت ويتلاثى » فصناعة الطب 
عليه ندون فى تعديله وإصلاحهء والثاق 
الليفة ربانية مضافة إلى الله تعالى فى قوله 
< ونفخت فيه من روحى » ويدعى أنها 
جوهر بسيط غير منقسم ولا متحيز» وهو 
حامل الأمانة التى هى المعرفة والتكليف » 
وهو القلب فلسان الصوفية» ويبق بعد 
الموت لقوله تمالى < بل أحياء عند رم 
يرزقون » ويرى الإمام القونوى أن القول 
الأول هو الأحق بالقبول. 


حدوث الأرواح: 
أجمع المساهون على حدوث الوح 
كنس 


حادث قبل البدن أو بمده؟ فذهبتطائفة 
إلى حدوله قبلى البدن منهم مهل المروزى 
وابن حزم » وقد ادعى الإجماع عليه » 
وهو غير ميح لما سيأى دن القول 
مخلاته . 

واستدل لدوثه قبل البدن بقوله 
صل الله عليه وسلم كا جاء فى الصحيحين 
«الأرواح جنود مجئدة » فا تعارف منها 


الروح واستحضار الأرواح 


اثثلف وما تناكر منها اختاف »> قال 
المطابى : معناه الإخبار يتكون الأرواح 
محاوقة قبل الأجساد » ومن المجيب 
أن الحديث لايفيد ذلك » بل يفيد 
التعارف بين مثتئفات الأرواح » والتناكر 
نين مختلفاتها وليس للاجساد ذكرى 


الحديث . 


وذهب آخرون إلى حدوث اروح 
بعد البدن ومن أداتهم كا قال ابن القيم 
الحديثالصحيح < إن خلق ابن آدم جمع 
فى إطن أمه أريمين يومادماءثم يكون 
علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل 
ذلك » ثم روسل إليه الملك فيتفخ فيه 
الروح أى يحدثه فيه عن طريق النفخ » 
ولوكان موجودا قبله لقال : ثم روسل 
إليه الملك بالروح فيد خله فيه . 

والمق أله خلق مع خلق الجنين من 
أول تلاق الحيوان المنوى الذكر مع 
بويضة الأثى فى الرحم » ذرن الجنين 
يشتمل منذ هذه اللحظة على روح المياة» 
وإلالما تطور وما وأصبح بشرا سوياء 


لفقا 


الوجه الأتم بعد أن عاقه عنها عدم نمام 
تسكوين الجسم » هذا يتحرك اجنين يمد 
أنكان لا يتحرك» ولا مبرر للقول مخلق 


أحدما قبل الآخر . 
وقد ثبت بالجبر أن النطفة مليئة 


بالميوانات النوية 
٠٠‏ مليون حيوان كارواة (فريزر ) 
عن(زنيغل) وأن طول الميوان ؟هار٠١٠‏ 
من الليمتر وأنه كأ جى سريع المركة 
إذ تبلغ سرعته نصف ملايمتر فى الثانية 
وهو شىء كثير بالنسبة لمجم فاذا التق 
بالبويضة فى قناة الوب الواصلة إلى الرحم 
من للبيض لتحا بشرط أن تتكون فبها 
حياة وقابلية» فايذا ثم التلقيح اجتمعت 
الحيانان فى حياة واحدة بها يتطور انين 
كا تقدم » ورا أفردنا لذلك بحثا مستقلا 
بصورة وافية إن شاء الله تعالى * 


تبلغ الدفعةالواحدة 


روح والنفس : 


حى أن ريد عن؟ كز الملماة أنبنما 
شىء واحد ؛ فقد صح فى الأخبار إطلاق 


ومعنى أن الملك ينفخ فيه الروح بعدتاك كل منهما على الآخسر ء ومن شواهده 


الأطوار أنه يطلقه ليؤدى وظيفته على 


ما أخرجه البزار بسندميح عن ألى هريرة 


ينا 


يرفمه< إن الثوءن من ينزل بهالوتويعاين 
ما يعاين بود لو خرجت نفسه » واثهتمالى 
يحب لقاءه » وإن المؤمن تصعد روحه 
ألى السماءفتأتيهأرواح المْ منين فيستخبرونه 
عن معارفهمن أهل الدنيا» الحديث. وفيه 
إطلاق النفس على الروح وقالابن حبيب 
ها شيئان» فاروح ه# والئفس المتردد 
فى الإنسان »والنفس أسغير ذلك ايدان 
ورجلان ورأس وعينان »وهىتاتذ وتتألم 
وتفرح وتحزن ؛وهى التى تتوففعندالنوم 
ومخرج وشح وترى الرؤيا ويبقالجسد 
دوا بااروح فقطء لا يلتذولا يفرح 
5550-5 

واحتج بقوله تعالى< الله يتوف الأنفس 
حين موانها واتى لم متف منامها فيمسك 
التى قضى عليها للوت ويرسل الأخرى 
ألى أجل مسمى > الآية. 

وذكر ابن منده أن أهل الآثر على 
الغايرة » وأن قوام النفس بالروح والنفس 


مجة الأزهر 


صورة العبد وال وى والشهوة والبلاء 
معجون فيها » ولاعدو أعدى لأبن آدم 
من نفسهلا تربد سوى الدنياوالرو حتدعو 
إلى الآخرة وعوارها . 

وقال الصوفية إن النفس هى الأضصل 
فى الإنسان » فارذا صقلت بالرياضةوأنواع 
الذكر والفسكرصارت روحاء ثم قدتترق 
إلى أن تصير سيرا من أأسرار الله تعالى. 

ومعنى ذلك أنهمةثلون بالوحدة الذاتية 
بين التقس والروح » غير أن النفس هى 
الأساس عندثم فارذا صقلت محوات إلى 
روح ثم إلى سر من أسراراثةتعالى وحكى 
قوطم بالوحدة غير واحد والقولبالوحدة 
الذاتية بينهما هو الذى عليهالأكترون 
واعتمده ابن القيم » وهى على وحدتها 
قابلة لمعالى الأمور وسفسافها كا قال تعالى: 
< فأطمها خورها وتقواها ». 


مصطقى الطير 


ياي 


رَطوث _المَوانيئ علوضره أحبكام 


الشريعم 


من المعروف أن الفقه الإسلاى تعرض 
لبيان حت الله تعالى فى معظم العلاقات 
الاجتاعية التى تقوم بين الناس ٠‏ 
استنبط علفاء السلين أحكام الشريمة 
الإسلامية من نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية الشريفة على نحو يقيم العدل 
والأمن والنظام ويحقق مصالح العباد 
فى العاش وللعاد . ومن هذه الأحكام 
تلك الى تنظم معاملات الناس المالية » 
وه تلك التى تمير عنها اليوم بالقاتون 
الدى والقانون التجارى . 


وقد 


ولقدكانت معاملاتنا الالية محكومة 
بالشريمة الإسلامية حتى أواخر القسرن 
التاسع عشر الميلادى » ثم بدا لأولى الأم 
فى مصر أن يستعيروا أحكام القانون 
الفرنى لحم هذه العاملات نحت عديد 
من الظروف» قصدرالقانون الدتى المختلط 
ثم القانون الدى الأهلى ثم ألغى كل من 
هذين القانونين وحل تحلهما القانونالدق 
الال رقم 11 لسنة 1544 م الذى عمل به 


| 
«لاساذ ع ا لاصوقي و العظار 


اعتبارا من ١١‏ أأكتوبر 1544 م غير أن 
الشرع للصرى لم يستطع أن يخفل ضغط 
الجاهير ورغبتها فى استمرار العمل بأحكام 
الشريمة الإسلامية » فضلا عن أله وجد 
فىمبادىء هذه الشريمة عدلا أوفى ونظاما 
أدق ؛ خاول التقريب بين أتجاه الأخذ 
بالقاثون الفرفسى واتحجاه العمل بأحتكام 
الشريعة بأن ضمن القانون المدى بعش 
الأحسكام النى تشير إلى أنه مذ فى 
سبيل هذا التقريب مسلكين أحدما 
أنه قن بعض أحكام الشريمة الإسلامية 
وجملها < مواداً » ف القانون الدى» 
والآخر أنهجملالشريعةالإسلامية مصدراً 
احتياطيا للقاثون المدلى . 

«المشرع المسرى قام بتقنين كثير 
من مبادىء الشريعة الإسلامية وجعلها 
موادا ف القانون المدى واجبة التطبيق 
فى الحاكم » من ذلك أحكام أهلية القاصر 
والجنون والسفيه وذى الغفلة وأحكام 
نظربة التسف ف استعال المق ومبداً 


نهنا 


الحوادث الطارئة وحوالة الدين والإبراء 
منه وأحكام مجلس العقد وخيار الرؤية 
فى البيع والغين فى بيع القاصر وبيع 
المرنش حبوشن الموت:وثمة الحنالاك 
فى المبيع والهبة وغرس الأشجارالأرض 
المؤجرة وإمجار الأراضى الزراعية وإيجار 
الوقف والكر وفسخ الإجارة بالمذر 
والشفعة وأحكام العلو والسفل والحائط 
المعترك ومبدأ لا تركة إلا بعد سداد 
الدين . . » وكلها أحكام للها أعميتها البالخة 
فى ا لوآ 
من جبة أخرى جمل المشرع المصرى 
الشريعة الإسلاميةمصدرا رنعيا احشياطياً 
للقانون المدتى يجب على القاضى الرجوع 
إلى أحكامه وتطبيقها وذلكإذا لم يجد نا 
تشريميا يحم التزاعالمعروضعايه أو ليجد 
عرفا جرى العمل عايه مل هذا الثزاع . 
وعلى هذا الآساس أب ح كل من الفقيه 
والقاضى مطالبا بالرجوع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية لاستككال أحكام القانونالمدنى 
فيالم يرد فيه نص تشريعى أو عرف . 
وقدكانتهذه خطوة تحوالمودة إلىأحكام 
الشريعة الإسلامية وكان يكن أن تتكون 


لاف خيالؤامة #قتضى إحياءحراساتة 


مجلة الأزهر 


الشريعة الإسلامية ؛ ومع ذلك كانت هناك 
ظروف كثيرة حالت دون محقيق الآمال 
التى كان يكن محقيقها من هذه الخطوة » 
منها أن القاضى أصبدح مشغولا بعديد 
من القضايا الى لايتمكن معها من تقضى 
أحكام الشريعة الإسلامية فىكتبها القددعة 
والاستنباط منها » خصوصا وأن معطم 
هذهالكتبغير مغهرس بكفابةو مطبوع 
طبما تجاريا »م أن القاضى خريحكليات 
المقوق علىغير مام واسع بهذ الكتب 
وطرق استخراج الأحكام منها . مما يدعب 
معه عليه معرفة موضع الحم المنشود 
فى هذهالكتبفوق استنباط الحتك منها. 
وكان يمكن تحقيق نوع من التيسير على 
القاضى والإلمام بأحكام الفقه الإسلاى 
عن طريق تعديل مناهج كايات الحةوق 
بإرضافة بعض العلوم الإسلامية التى تؤهل 
للتفقه فى الشربعة الإسلامية أو عن طريق 
تخريح جيسل من خرعجى جامعة الأزهر 
لديه إلمام بأحكام القانون الوضعى إلى 
جاب درايته بأحكام الفقه الإسلاى + 
وقد محقق هذا الأمس أخيرا بتطوير كاية 
الشريعة والقانون وإدغال تدريس المواة 
القانونية بباء وإن كان عدد خريجيها 


اتطوير القوانين على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 


لا يبلغ الآن ثلث خرجى كلية واحدة 
من كليات الحقوق » وتقتضى اللصلحة 
العامة التوسع فى سياسة القبول بها » 
ذلك أمباكلية من رسالتها مخريح الم الدين 
افة قانونية وكذلك مخريح رجل 
القانون الثقف بالعلوم الدينية . 


من جبة أخرى كان يمكن لفقباء 
القاثون اللصرى أن يبذلوا منزيدا من الجيد 
فى دراسة الفقه الإسلاى » وأن يولوه 
من العناية بعض ما يبذلون من جبد 
فى دراسة الةانوذالفر]ى مثلا . وم نالحق 
أن أشير إلى أن بعضهم أخرج دراسات 
متازة مقارنة بين الشريعة الإسلامية 
والقانون كذلك أسهمث غدة رسائل 
د دكتوراه » فى إيجاد نوع من هذه 
الدراسة المقارئة . . ونذكر هنا س على 
سبيل المثال » لا على سبيل الحمصر ‏ 
بءضهذه الدراسات » فنها 3 مصادر الحق 
فى الفقه الإسلاى» ستة أجزاء للد كتور 
قي ازإزق السهورى» وملا ترات 
على الآلة الكاتبة للعيخ على المفيف 
لدبلوم الشريعة الإسلامية بكلية حقوق 
القاهرة عن الرهن والكفالة والدين . . . 


ينا 


ومنها ابيع لل دكتو رحد يوسف مومى 
ومنها النظرية العامة للالتزامات فىااشرلعة 
الإسلامية للدكتور شفيق شحاته ؛ ومنها 
النظرية العامة للموجبات والعقود فى 
الشريعة الإسلامية للد الور صبى 
ممصاقىومنها الفته الإسلاى ويه الجديد 
للدكتور مصطف الزرقا » وكاها كتب 
مطبوعة فى القاهرة ولبنان وسورياء .. 
ومن رسائل الدكتوراه بكاية الشريعة 
والقانون : الوكلة للاأستاذ عمد زكريا 
البرديسى والشروط ف الفقه للدكتور 
حسن الشاذلى وكلاها غلى الآلة الكائبة 
ومن رسائل الدكتوراه المطبوعة والتى 
نوقشت بكلية المقوق امعة القاهرة 
ذ نظرية تحمل التبعة» نا دكتور عمد رى 
عبد البر و«الحجر على المدين» الدكتور 
أمد المطيب < والمسكولية عن فعلالغير» 
للد كتور سيد مين «والأجل ف الالتزام» 
للدكتور عبد الناصر العطار كاب هذا 
المقال و«الغرر» للدكتور صديق الضرير 
وكلها رسائل تقارن بين الشريعة والقانون 
وتقترح الكثير لتطوير القانون المدى 
على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية . 

وغير ذلك كثير وكثير لعلهائنا الأنفاضل . 

1 


نميا 


وكها يدف إلى أن تكون العريمة 
الإسلامية ‏ ليست فقط المددر الرسمى 
الاحتياطى لاقانون ‏ بلكذلك المصدر 
الرنمى الأصلى أو على الأقل يصدر قانون 
مد جديدمةننالأحكامالشريمة الإسلامية 
فتكون الشريعة مصدراً تاريخيا لكل 
أحكامه ومصدراً احتياطيا فيا سكت عنه 
النص التشريعى . ولقد بذل بعض فقبائنا 
محاولات لتقنين المقه الإسلانى أشبرها 
محاولة « قدرى باشا » فى تقنين المذهب 
الحنقء ثم ها هو ذا ممع البحو ثالإسلامية 
يتبى هذه الحاولات ويشكل انا لتقنين 
أحكام الشريعة الإسلامية رجو طا منالله 


كل توفيق . 


على أننا قبل أن تتم هذا للقال نعير 
إلى أن القانون اللدنى الحالى أجاز أمرين 
يهالفان أحكام الشريمة الإسلامية مخالفة 
صارخة وينبغى بالتالى تعدي ل أحكامه فيهها » 
أولاهما:أنالقانونالمدى أجازتقاضىفوائد 
ربوية فى الدبون الدنية والتجارية بمحد 


بعض أنواع المقامرة . فيذا أردنا أن نسير 
خطوة فى تطوير القانون المدنى على أساس 


مجلة الآزهر 


منالشريعة الإسلامية وجبعاينا أ نلخى 
هذه المواد منه لجافتها لمبادىء الإسلام . 
ولمبادىه العدالة وأصول القواعدالقانونية 
ذلك أن الريا أبشم أنواع استغلالالإنسان 
لأخيه الإنسان » وقد انمبت النظلم الحالية 
إلى إلغانه فى الديون الزراعية وبى أن تلغيه 
من نصوصالقانوناللدنى » وكذلك الحال 
بالنسبة لأنواع اللقامرة . ولوس من العدل 
أن تفترض الخطأ فى جاب الدين جرد 
تأخيره فى الوظء بالدين ولا تجيز له إثبات 
عذر له فى هذا التأخير كا تقفى نصوص 
القانون المدتى فى الربا ءكذلك ليس من 
العدل أت تفترض هذه النصوض 
أن ضررا أصاب الدائن من تأخير للدين 
الوفاء بالدرين مع أن الدائن قد لا يفوته 
تفع وقد تلحق به خسارة إذا تأخر الدين 
ف الوقاء بالدين له . ولايعدم القانون وسيلة 
أخرى غيرالريا لجل المدين على الوفاء بدينه 
ومن للقرر فى الشريعة والقانون أن من 
أصابه ضرر ء ولوكان دائنا المق فى عالب 
التعويض عن هذا الضرر طبقا لقواعد 
للسئوليةالتقصيرية أوالمقدية وعةدارهذا 
الضرر ؛ دون 1 
مقدما بنسبة ربوية بمقتضى القانون الذى 


دهذا التعويض 


الطوير القوانين على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 


لا يأبه لوقوع الخطأ والضرر بالفمل بل 
يفترضهما افتراضا . لقدحرم الله عز وجل 
الربا ننصوص قاطعة »كا حر مكل أنواع 
المقامرةفقال جل شأًنه: «الذين يأأكلون الريا 
لا يقومون إلاكا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس » ذلك يأنهم قلوا إا 
البيع مثل الرباء وأحل الله البيع ورم 
الرباء فن جاءه موعظة من ربه » فانتهى 
قله ماسلف وأمرة إلى الله » وهزت عاد 
خأو لئ كأصحابالنا رتم فيها خالدون . محق 
الله الريا ويربى الصدتات ء والله لايحب 
كل كفار أثيم . إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحاتو أقاموا | الصلاة وآنوا الركاة هم 


كردا 


أجرثم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم 
يحزنون.يا أيها الذي نآمنوااتقوا الهوذروا 
ما ب من الربا إن كم مومنين ٠‏ فار 
لم تتنعاوا فأذنوا يخرب.من الله ورسوله 6 
وإذتبتم فلع رؤو سأموالعكرء لاتظلمون 
ولانظامون»وقالعز وجل فى نحريمامقامية: 
«ياأيها الذين آمنوا إنما الجر واليسر 
والأنصاب والأزلام رجسمن م لالشيطان 
فاجتنبوه لملعر تفلحون . إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينسك العداوة والبنضّاة 
فى الجر واليسر ويصدم عن ذكر الله وعن 
الصلاة » قبل ألم منتهون © 11م 

ف «عيد لاص قرفي العطار 


© 


تملن الأمانة العامة مجمع البحوث الإسلامية عن قبوها 
البحوث عامية فى : القرآن الكريم » والستة النبومة » وسيرة 


الرسول صل الله عليه وس . 


يتولى امجمع طبع البحث وتقدير مكافأة لصاحبه » 
يمسكن أن ترسل البحوث فورا باسم فضيلة الدكتور الأمين 
العام مجمع البحوث الإسلامية » أو تسم يمكتب الأمانة 


العامة للمجمع ٠‏ 


ع 


دمفى الاذرت 


يفتزون الله الكذث 
الاتوريتررجت اليتوى 


ماذا يكون شمورك إزاء من يحدئك 
حديئا يجمع المق والباطل وعزج الصدق 
بالكذب ويخلط الغث بالسمين فتصيخ 
إليه دون أن جزم برأى فيه .. ثم لايكاد 
ينتقل م0 مجلاك حى ينسب إلِيك كل 
ماصبه فى سممك من أقاويل ! معلنا أله 
تلقفه عنك وسعمة منك » فأنت مصدره 
الأول » وصاحب مبتدثه ومنتهاه ؟ إن 
هذه الصورة البغيضة الى ينكرها الحلق 
ويأباها الدوق» ويعجها العقل نجد شبيهها 
التام » فى تراثنا الإسلاى الحافل »حين مهد 
نفراً من أعل الكتاب » قد بدسسوا 
إلىكتاب الله فلئوه بالإسر اثيليات الكاذية 
وكادوا لا يتركون نبيا من أنبياء الله قص 
القرآن حديثه حتىأحاطوه بأ كاذيب مختلفة 
فأخذوا يحرفون الكلم عري1 مواضعه 
فى تأويل آية » ومخريح نص لينطقوا 
القرآن ما لايريد! ثم يعضى الزمان فيجىء 
أحفادم من الستشرقين فى العصور القريبة 


اليئقاوا هله الإسير ا من شتى 
التفاسير القرآنية لا على ألما أخاليط أهل 
الكتاب من للتقدمين بل عل أنها رأى 
الإسلام جاء به القفرآن وتناقلته العلياء 
وامتلات به كتب التفسير والتارعح ثم 
تجدهم يقولون ف الهلية . 

د هذا ما اتفقت عليه الروابة الهودية 
والروابة الإسلامية أو هذا رأى القسرآن 
ورأىالتوراةمعا» » ولكأن تقر مايسمى 
ذَاكرَة للغارق الإسلامية لتجد ما ينحو 
هذا المنحى في يقال عنالأنبياء والرسلين 
بل أنه يتعدى ذلك إلى مسائل الكون 
الختلفة » وحكاية املق الوجودى للسماء 
والأرضءواطواء والماءوالجبالوالإنسان 
والميوان ! وتاك إحدىمحن العم المعاصر 
الى لا انكفناف ها قوزك. مزاطة 
النقد والتفنيد . 

ولو أذهولاء التأخرين من أحفاد هل 
الككتاب كانوا يجباون مصادر هذه 


يفترون على الله الكذب 


الاسرائيليات فى الكنتب الإسلامية ‏ 
لكان الجهل عذرم القائم فى تلبيس الحق 
بالباطل ولكنهم يعون حقيقة العلم 
ما اقترقه أسلافهم من الإفك حين جماوا 
على القرآن الكريمما لا تنطق به نصوصه 
من الأقوال» بل أنهم ليتباهوذفى تشدق 
حين يعلنون أن أمثال كمب الأحبار 
ووهب بن منبه وابن سلام قد أشاعوا 
الثقافة ايهودية فى صدر الإسلام ؛ حتى 
ليقول تائليم فى ذلك ٠‏ 

«ولقد كان إسلام مثؤلاء عند الناس 
فوق التهمة والتكذب» ورفعوا إلى درجة 
أعل الب الوثوق بهم ولم تسكن التعاليم 
الكغيرة الى أمكن أن يستقها بن عباس 
والتى اعتبرها من تلك الأمور التى يدجع 
فيها إلى أهل الدين الآخر مقصورة على 
السائل الإتجيلية والإسرائيلية » فقد كان 
يسأ ل كعبا عنالتفسير الصحيح لأم القرآن 
وللفرجان مشلا » وقد رأى الناس 
فى هثولاء الييود أن عندهم أحسن اليم 
على العموم ‏ فى القرآن و ىكلام ال(سول 
صلى الله عليه وسلم وما فيهما من العا 
الدينية ورجعوا إلهم سائلين عن هذه 


لخدا 


السائل بالرغم من التحذير العديد م نكل 
عبةامن سؤاهم 20 

وهذا الكلام مردود فى أكثر 
نواحيه » ونحن لانستدل به هنا إلا 
لل وكند معرقة علؤلآه قيقة جاده 
الإسرائيليات وعصادرها البعيدة عن 
نصوص القرآن » هذه المعرفة التى كانت 
عنمهم من إلصاق هذه الأقاويل بالإسلام 
لاوا بطق الث التي أ 
لهم ! ولكن الذى يسر لهم هذا التلفيق 
هو مااندفع إليه أمثال السدى والتكساق 
والتعلى والمازن والطبرى أحيانا من 
الإسباب فى تفصيل هذه التخرصات 
ومحاولة إاصاقها بنصوض الكتاب 
الكريم وذلك أعى مد إليه بعض 
السابقين فى صدر الإسلام حين أذنوا 
لأمثال كعب الأحبار أن يلجوا مو لجا 
يخشونه بالثلمات » وقد ألمع ابن خلدون 
إلى تعليل ذلك حين قال فى مقدمته . 

إن العرب لم يتكونوا أهل كتاب 
ولاعم » وإما غلبت عليهم البداوة 


)1١(‏ «المذاهب الإسلاميةىتضي القرآن »يلود زمر 
الترجة المريية . 


رقنا 


والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما 
تتشوق إليه النفوس البشرية من أسباب 
المسكونات ويدء المايقة وأسرار الوجود 
قرتها يسألون عنه أهل الكنتاب قبليم 
ويستفيدونه مهم وثم أهل التوراة من 
الهود ومن تبع دينهم من التصارى » 
وأعل التوراة الذين نين العرب يومكذ بادية 
مثلهم » ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه 
العامة من أهل السكنتاب » ومعظمهم من 
حمير الذين أخذوا بدين الجودية ؛ فلما 
أساموا بقوا على ماكان عندثم مالا تعلق له 
بالأحسكام الشرعية التى لا يحتاطون لهامثل 
بدء المليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم 
وأمثال ذلك » وهلاء مث لكمب الأحبار 


ووهب إن منبه وعبد الله بن سسلام 
وأمثالهم فامتلا"ت التفاسير من المنقولاث 
عندتم فى أمثال هذه الأغراض » أخبار 
موقوفة عليهم وليست مما يرجم إلى 
الأحكام فيتحرى ف الصحة الى يجب 
بم| العمل » وتساهل المفسرون فى مثلذلك 
وملاواكتب التفسير ببذهالنقولات»27 

وستضرب الآن مثلا واحدا لهذا 
التلفيق التعمد. جمل علالإسلام فيه ما 


(1) مقدمة بن خلدون ‏ س530 


مجلة الأزهر 


لم يكن منه ثم مضت القالة الصريحة فيا 
.يسمى بدائوة المعارف الإسلامية بأن هذا 
ما اتفقت عليه العربية والهودية مما ؟ 
والقرآن منه برىء برىء . 

جاء الإسلام فرفع من شأن الرأة إذ 
كانت من قبله متاعا يشترى ويباع » فرد 
عليها كرامتها وجعلها شقيقة الرجل إذ 
خَلقما لل من فس واحدة وخلق ينها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءغ 
قلين مثل الذى عليه نيا معروف » ولم تكن 
المرأة أحبولة الشيطاتف أو العقرب الى 
لا يسم منها أحد كا مى عند من يقولون 
ذلك من الآباء والقديسين ! وحين تعرض 
القرآن لقدة آدم وحواء لم يفرد حواء 
بالذنبكاجاءفى «التسكوين> بل جعل الأ 
ينها مشتركا فأ كثرمنآية !ومع وضوح 
النصوص الصريحة فى ذلك ذا الذ ىكتب 
مادة حواء فى العدد الرابع من ال لد الثامن 
من دائرة المعارف الإسلامية ص 15 قد 
قال ما نصه : «وعلحواء (سورة الأعراف 
آية ١؟)‏ معنم الوزر فالللطيكة أغواها 
إبليس فأكلت من شجرة الشر »ء وهذا 
افتراء صارخ نبه إليهأستاذنا الدكتور تمد 


يغترون على الله الكذب 


مبدى علام حين كتب تعليقه المحم 
بلبجته المهذية المعروفة عنه فقال : « من 
البديب ىن الكاتب يحمل القرآق الكريم 
هنا معنى ليس فيه فالآية التى يعتمد عليها 
فى أن على حواء معظم الوزر فى الخمطيئة 
الأولى ققد أغواها بليس فأ كات من: 
الشر لا تشير إلى شىء من ذلك البتة وهذا 
نصها ونص ما قبلها وما بسدها من 
الآيات المتصلة بالموضوع » . 


< وياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
العجرة فتسكونا من الظالمين » فوسوس 
لما الشيطان ليبدى طما ما وورى عنها من 
سوناتينا غ موقل ماكيلكا بريكادعن 
هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو 
تكونامن الخالدين » وتاسعهما إلى لكا 
لمن الناسمين ‏ فدلاها بغرورفاما ذاقا الشجرة 
بدتطا سوآ هما وطفقا يمخصفان عليهما 
من وزق البنة » وثناداتما رهما : أل أنيكا 
عن تلكا الشجرة » وأقل لك إن 
الشيطان لكا عدو مبين» قالا ربنا ظلفنا 
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترجنا لنسكوئن 
من الخاسرين © . 


يدانا 


وهذه الآيات صريحة فى أن وسوسة 
الشيطان كانت طما د مما » وأئهما ذاا 
الشجرة وأن الله تعالى ناداها يقوله : 


< ألم أنبكا عن تدكا السجرة 
وأقل لك إن الغيطان لكا عدو مبين » 
وقد زادالدكتور مبدى علام للسألة جلاء 
ووضوعا حين قال عقب ذاك وآيات 
سورة البقرة (58- 208 تسير على الندق 
نفسه » وم لكلام نآدموحواء مسكولية 
الأكل من الشجرة غ على أن آيات سورة 
عله صريحة فى عكس ما ذهب إليه كاتب 
لثقالة رن يكن فنها إفراد أحد بالمسكولية 
فب و آدم « إذلك ألا جوع فيها ولاتعرى» 
وأنك لا تظما فنها ولاتضحى ؛ فوسوشس 
إليه الشيطازقال يا آدم ه لأدلك على شجرة 
اطلد وملك لايبل» فأكلاءها فبدت ما 
سوا مما وطفقا بخص ان ءامهما من ورق 
الجنة وععى آدم ربه فذوى » 

قد يبدو بادى' ذى بدىء- أن 
إلقاء التبعة على حواء أمى لا يترتب عليه 
أعمية بالغة 6 'تدعو إلى استمظامه » حتى 
تيرب به للثل لما نويد مرة.. سيطرة 
الإسرائيليات على كثير من الروايات 


ذى ينعم النظر فاحضا 
ما ترتبعلى ذلك التاريخ الماضى مناحتقار 
شائن للمرأة هبط بها إلى أخط الدركات » 
حتى أصبح القول جمخطيئة المرأة وفقا لما 
حكاه سفر التسكوين مدعاة لاستتزال 
اللعنات علها ددن مبرر » وإن رسائل 
القديس بولس ف السيحية لتعم للرأة بكل 
سوء إذغدتمفتاح الششروأحبولة ااشيطان 
وقد صاحصيحته القائلة « إن آآدم لميخدع 
ولكن الرأة خدعت ووقعت ف الخالفة 
ثم اقتنى الآباء المسيحيون إثره فى غضبته 
الهائجة فلأب ( ترتليان ) تقول من إعده 
مخاطبا بنات حواء 3 أما تعلمن أن كل 
واحدة منكن حواء » إن كك الله على 
جنسكن لا يزالةأنما فى هذا العصر 
باب الشيطان » أنتن الآكلات من الشج 
نتن أول من خالف الشريعة الإلهية أنتن 
اللانىهدمتنصورة الله عثلهذهالسهولة» 
ثم رتب على ذلك القول بوراثة الخطيكة ! 
فكان فى لاسيحدية مدعاة للقول بالنداء 
الذى من أجله صلب السييع فى اعتقاد 
القوم ! والقول بذهاب أحد الأنبياء 
تكفيراً غن جناية قد ارتسكبها سلفه 
الأول بما لا مخضع له العقول السليمة » 


يجلة الأزهر 


وقد كان هذا القول العجيب مدطاة إلى 
الاعتةاد الزائف بأن الطفل يولد مخطأ » 
ويتطلب من يضحى بنفسه فداء هذا الخطاً 
ؤاء للسيح ليقوم وحده يبهذا الفداء 
الشامل لبنى الإنسان » وقد وقف الإسلام 
موقف النقيض فى ذلك حين صرح بنقاء 
البشرية ونادى بأن كل مولود يولد على 
الفطرة الليمة » ويذلك حفظ للإنسانية 
كزامتها واستقيلها بدءا وخاعة بها يليق . 
ولا بد مناضا من أن نتقل ع نالإصحاح 
الثالث بعض ما ورد عنخطيئة حواء ليرى 
القارى كي ف كانت نصوض القرآن عنأى 
عن هذا اللو القائن الذى حاولت دائرة 
العارف إلصاقه بالإسلام عن قصد مريب » 


وهو فى مبده الأول ما نسب إلىالتوراة 
ثم اعتقده الآباء السيحيون اعتقادا 
تكررت به الت الم والإرشادات 
فى مواعظ الآناء ونقلى عوظ مضحكاعن 
القديسين بولسوترتليانو نتوى وجيروم 
وسيبرياز وبرثار » وهو من الإسلام لعيد 
بعيد !1 جاء فى الإصحاح الثالث « وكانت 
حيل حيواناتالبرية التى#لمها ازب 
فقالت لمرأة أحقا قال الله لا تأ كلا من 
كل شجر الجنة فقالت المرأة الحية من مر 


يفترون عل الله الكذب 


شجر الجنة تأأكل » وأما ثمرالشجرة التى 
فى وسط الجنة فقال الله لات كلامنها ثثلا 
موتاء فقالت المية للعرأة لن تموتاء بل 
الله عالم يوم تأ كلان منها تتنفتح أعينكا 
وتكونانكالله عارفين المي والشر » فررأت 
الرأة أن الشجرة جديرة للا كل وأنها 
ببيجة اللون » وأن الشجرة شهية للنظر 
فأخذت من ثمرها وأعطت رجلها أيضًا 
معها فأ كل فانفتحت أعينهما وعاما أنهها 
عريانان شاطا مر أوراقالتين وصنما 
لأنفسهما مآ زر ومقعا صوت الرب الاله 
ماشيا فى المنة عند هبوب ريح النهار 
فاختب آدموامرأنه من وجهالرب فوسط 
شجر الجنة فنادىاارب آدم» وقال له أبن 
أنت فقال عت صوتك ف الجنة ثففيت 
لأنى عريان فاختبأت قال من أعلمك أنك 
عريان هل أ كلت منالشجرة اأنووصيتك 
ألا تأ كل منها ؟ فقالآدم المرأة الت جملتها 
معى هى أعطتنى من الشجرة فأ كلت قال 


ينانا 


الرب للمرأة ماهذا الذى فملت فتالت 
للرأة : الحية أغوتى فأ كلت » الح . 

هذا نص الاصتاح ! وقد تقدم ص 
القرآن ! 

فليتشعرى أييوز بعد قراءةالنصين 
أن تقولما تسمى بدائرة لمارف الإسلامية 
) العدد الرابع من المجلد الثامن ص11 
من الترجمة المربية :( وعلحواء فى سورة 
الأعراف ممم الوزر فى الخطيكة الأولى 
فقد أغواها إبلإس فأ كلت من شجرة 
الشر ! أمكان الألوم الآكد أن تقول إن 
إلقاء التبعة على حواء و<دها أس سجله 
الإسماح الثالث وكرره الآباء السيحيون » 
وتفاه القرآن نفيا أ كيدا ء فأوصد بايا 
للنشر أخذ يقذف باللهب الستمر فى وجه 
المرأة أحقاباطوالاء وصار ‏ وفقا لذك - 
إبعض ماحققه الإسلام لامر 


لمن 


نار اهف لطس لد 


مساذ الرين شري 


عت #ااعد 


قانا: إرت الصوفية اشتهروا بأسماء 
أخرى غير هذا الامم فى بقاع مختلفة 
من العالم الإسلاى ٠‏ 

١‏ - فكانوا يدعون . قراء » أسبة 
إلى قراءة القرآن والزهد ”2 يقول صاحب 
تاج المروس « القراء كتكتان المسن 
القراءة ججعه قراءون ولا يتكسر..والقراء 
كرمان الناسك المتعبد » قال القراء أنشدى 
أبو صدفة الدبيرى ‏ الصحيح أنه قول 
زيد بن 'ثرك الدبيرى : 
ولقد حجبت لكاعب مودونة 

أطرافها بالحلى والحناء 


بيضاء تصطاد الغوى وتستى 
بالحسن قلب المسل القراء 2 
[1] اللباب : 44/9 ؟ 
[] ناج المروس : ٠١١/١‏ واظر كذلك 
استسالات مختشة لافظ فى تاريخ بنداد : /415 + 
طبقات المانى : 19 6 ه4هء الرماية المعاحى 
هيو ٠١‏ ذيل الامال 45 . 


وكان عون إن عبد الله بن عتبة 
أبو عبد الله الزاهد الكوق من عباد 
الكوفة وزهادثم » توفى سنة ِضع عشرة 
ع 
يا أيها القارىء المرضى عمامته 
هذا زمانك ألى قد خلا زمنى 7 
؟ كي استعملوا كذلك لفظ الذكر 
فى الدلالة على الصوف . والذكر من يذكر 
التان ويمظهم 29 قال عبد الرحمن 
ابن مبدى » قال لى سفيان الثورى : 
د أما ل مذكر ؟>قال قلت : < يل 
تنا قاص » . قال : « فر بنا إليه © قال: 
فذهبت معه ما بين الغرب والمشاء فاما 
انصرف قال : 2 ياعبد الرحمن .تقول قاص 
هذا نذير قوم » يعنى صالحا المرى المتوق 
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[] نهنيب البثب : دزللات عود 
[1] اللباب : ع/داد 
الهنيب ع/جمع مدع 


فى تاريخ التصوف الإسلاى 


+ - وكانوا يدعون الغرباء لحروجهم 
عن أوطانهيه7 . 

- ويدعون العلوعة الأمهم فرغوا 
أنفسوم اللغزو ومابطة التغور » وقصدوا 
جباد العدو فى بلادثم ء لا إذا قصد المدو 
بلاد الإسلام ؛ وقد اثتهر الصوفية الأوائل 
بالرباط والجاهدة ”© 

ه- وكانوا نسمو نكذلكالسياحين 
لنكثرة أسفارم” والشهور بالسياحة 
أبو جعفر السانح أحد الزهاد» روى عنه 
جمفر بن أبى جعفر الرازى » وأحمد بن 
إبراهيم السائح حدث عن يحى بن عبدالله 
كبا 

- وكان الواحد منهم إذا تنسك 
فى ذلك الزمان - القرن الثانى ‏ قيل له 
دورق . وكان إبراهم بنكثير بن زيد 
ابن أفلح العبدى ء والد يعقوب أبى 
يوسف صاحب ألى حنيفة التوق سنة 
5ه قد تنسك فقيل له الدورق» 


5 التعريف:‎ ]١[ 
الياب بع رمراء‎ ][ 


نا 


ولعل ذلك آت من النسة إلى القلانس 
الدورقية”؟ , 


- وأهل الغام يسموهم جوعية » 
لآم إتما ينالون منالطعام قدر ما يقيم 
الصلب للضسرورة29 3 

- وف كثير من سياحاتمم بأووذ 
إلى الغارات والكبوف غند الغنرورات » 
فيسميهم أهلخر اسان كفتيه ‏ والمكفت 
بلفتهم الغار والتكيف9؟ . 

4 - ولعل م نأقدم ما أطلق عل الصوفية 
لنمظ التقصاص » وعلى المفرد القاص . وهى 
نسبة إلى القصص والمواعظ ود بن قيس 
القاص » قاص عمر بن عبد العزيز كان 
يقص بالمدبنة يروى عن ألى هريرة + 
روى عنه سليان التيمى ( 45 1148م ) 
والليث بن سعد . تقول عبدالله بن حمر بن 
الحطاب : لم ييقص على عبد النبى مكل ولا 
أبى بكر ولا عمر ولكنه شىء أحدثوه 


]١[‏ التعرف : 5 وانظر الحديث هنالفاسم بن 


عبن الجوعى توق سنقم 4 اام غ اللباب 501/9 6 
عوارف الممارف : ٠154/١‏ 
[؟] التعرف :5 ء عوارفالمارف: 1١١/١‏ 
[©] الاب لدعم 


4 


بعد قتل عثان 200 


هذه النقطة . 


. وسيأتى منزيد إيضاح 


٠‏ - ومعاهم آخروذالنساك» والسك 
والنسك العبادة والطاغة وكل ما تقرب به 
إلى الله تعالى ع وسكل علب عن الناسك 
ما هو ؟ فقال : 2 هو مأخوذ من النسيكة 
وف سبيكةالفضة للصفاة كأنه خلص نفسه 
وصفاها لله عز وجل 7©. 

اشتقاق التسمية : 

الحلاف قدي فى الأصل الذى اشتقمنه 
التصوف والصوفية وهذا الحلاف ‏ وإن 
لم يكنوراءه_كبيرفائدة! لاأنهيمكس لنا 
منهوم الفط وتطوره خلال القرورتف 
الأربعة الأولى. 

ذكروا أاللفظ مشتقمن :صو فءأو: 
صف وءأو ضف ف.فتسبوثم إلىالصوف 6 
وإلى الصفاء » و إلى الصف ء وإلى الصفة ‏ 
صفة مسجد الرسول بالمدينة ‏ و إلى رجل 
انعه صوفة ‏ و إلىضوفةالقفاءوإىالصوفانة 
وإلىالكلمة اليونانية د سوفيا” »مو إلى 


[] تارع بعاد :وى وعد 
[؟] لمان العرب 15 ٠وى‏ 
[؟] التصوف ثورة الإسلام الروحية : 55 ٠‏ 


مجملة الأزهر 


كلة أخرى يوثانية هى < يثوسفيا »20 


-١‏ (1) يرى السكلاباذى أذمن أسبهم 
إلى الصوف فرنه عبر عن ظاهر أحواطم » 
وذلكأنهم قد تركوا الدنيا .لم يأخذوا إلا 
ما لا يجوز “ركه منسترعورة وسد جوعة 
ومن لبسهم وزيهم سوا صوفية » امم 
لم يلبسوا الحظوظالنفسىمالانمسهوحسن 
منظره » وإعاليسوا لسترالمورة»فاجتزءوا 
بالغأشن من الشعر والخليظ من الصوف ”2 
وهكذا أنجعلمأخذه منالصوف استقام 
النفط وسخت العبارة من حيث اللنة 9" , 

ويرى أبو نصر السراج أن نسبتهم إنها 
هى إلى ظاهر اللبسة » لأن لبسة الموف 
دأب الأنبياءعايهم السلام وشعار الأولياء 
والأصفياء » وتسكر ف ذلك الروايات 
والأخبار » فلدا أضفتهم إلى ظاهر اللبسة 

كان ذلك اسعا جملاعاما مخبراعن جميع العلوم 
والأخلاقوالأحوالالشريفة احمودة© . 


والقغيرى - وإن اعترض على هذا 


]١[‏ ماسيئيون: دائزة الإسلامية مادة » تصوف. 
[1] اقرف 520 
[؟] الصبرانايق :5 . 


]الم تلم يع 


فى تاريخ التصوف الإسلاى 


الاشتقاق إلا أنه برى له وجها فهويقول: 
وأما قول من قال إنه منالصوف وتصوف 
إذا لبى الصوف »كا يقال : تقمض إذا 
لبس القميص» فذلك وجه؛ ولكن القوم 
يختصوا يلب الفبؤق (0اء 

وف سنة1654 مكتب الأستاذنولدكه 
مهاد 10 وهو يومكذ أستاذ اللغة 
العربية فى جامعة استراسبورج ‏ مقالا”" 
دلل فيه على أن الكلمة مشتقة م نالصوف 
الذى اتخذه الزهاد ثياب! وساق فى ذلك 
صورا مها : 

ذكروا أن الحجاف بن حكيم بن عام 
ابن قيس القيسى ثار وقومه من قيس ببكر 
وتغلب فى سنة ثلاث وسبعين من اطجرة 
ووقع بيهم من الفظائع والمروب 
ما وقع "! فىعبد عبد اللك بن مروان * 
وهرب الحجاف بعد فعله » وتفسرق عنه 
أصحابه ولق بالروم » معنا عنه عبد الملك 
وأمنه » ودخل عليه فى جبة صوف ٠‏ ثم 
تأله المجاف بعد ذلك واستأذنه فى الحج 

[؟] مجلة المستصرقن الألانية سنة 454 اس 


4 وناسفا. 
[] الأقلى ةرك ومدعة 


كنا 


فأذن له فرج ف المشيخة الذين شبدوا 
معه وقد لبسوا الصوف وأحرموا وأبروا 
أنفهم أى خرموها وجملوا فيها الببى 
ومشوا إلى مكة فاما قدموا للدينة ومكة 
جمل الناس يخرجون فينظرون إلهم 
ويعجرون مهم . قال : وسمع ابن حمر 
الحجاف وقد تعلق بأستار الكعبة وهو 
يقول : اللهم اغفرلى وما أراك تفمل.فقال 
ابن عمر يا هذا لوكنت الحجاف ما زدت 
على هذا القول * فقال : فأنا المجاى 00 


وما يدل علىأن التصوف كان علم زهد 
وعبادة ما رواه صاحب الأغانى قال : 
لماتنسك أبو المتاهية ولبس الغبوف 
أمره الرشيد أن يقول شعرا فى الفزل 
فامتنع فضمربه الرشيدستين عصا!"'ويقول 
< لبس أنو العتاهية كساء صوف ودراعة 
صوف وآلى على نفسه ألا يقول شعرا 
فى الغزل فأمى الرشيد بمحبسه والتضييق 
علية إيذا 5 


) ويقول آخرون أذالم.وق, 
[1] الصدر اسايق 8 310-151 
[1] الأفالى بع معد 

[؟] المبراتايق ع حك كور 


0 مجلة الأزهر 


من الصوفة وذلك أنهم لم1 روا الذبول 
والخول. كنوا كالصوفة امرمية التى 
لا يرقب فيها » فيقال صوف تسب ةإلى 
الصوفة ما يقال كو نسبة إلىالتكوفة!9: 
(ج) وقيل : بل هى نسبة إلى صوفة 
أبى حى من مشر وهو الثوث بن ع 
ابن أد بن طامخة . . . سمى صوفة لأن أمه 
جملت فى رأسه صوفة وجعلته ربيطا 
للكعبة مخدمها . . . أو ثم قوم من أفناد 
القبائل » تجمعوا فتعابكوا كتشابك 
الضرئة 29 
وهذه النسبة بعيدة » فلم يرع نالعرب 
أنهم استعماوا و الجاهلية أو فعصرالخلافة 
الراشدةكلة صوق منسوية هذا النسب . 
(د) وقيل بل هى مشتقة من صوفة 
القفاء أى جلد الرقبة أوشعرهاللتدلى 29 
وما قيل عن الوجه السابق ينطبقعلىهذا. 
(ه) ونسبها آخرون إلى الصوفانة ‏ 


وه بقلة زغباء قصيرة © . والنسبة إلى 


[1] عوارف التارف 5 1١‏ -.؟١‏ 
[] ناج العروس 3518 2 39١‏ 

[] القاموس الطيط :ع 2 4د 

[4] ماسينيوندائرة لمارف الإسلامية مادة 


الصوفانة صوفاقى لاصوف» فلس ذلك 
صائغا فى اللغة , 

؟سوقالت طائفة : إنما اشتق ذلك من 
الصفاء أو الصفو . 

)١(‏ فأما اشتقاقه من المنماء فبعيد 
فى مقتضى اللغة 27 لآن قياس النسبة 
فبها صفاق . 

(ب) وأما ا من المدفوء وأن هذا 
الاسم فى الأصل صفوى » فاستثقل ذلك 
وجعل صوفيا 9 , 

سكل أبو الحسن على بن عبد الرحيم 
القناد عنممنى الصو : فقال : 3 مأخوذ 
من الصفاء » وهو القيام لله عزوجل ىكل 
وقت يشرط الوناء » 29 . وهذا وإذكان 
مقبولا من حيث الدلالة وللمنى إلا أنه 
من حيث اللغة مردود . 

3555 

+ - وأما اشتقاقة من ص ف ف 

(|) فقالقومهومنسو بإ ىأهلالصفة 
وذلك لقرب أوصافهم من أوصاف أهل 


تضوف م تاج المروس 32 11٠2‏ 
[] الرسالالفعيرية : مود 
[؟] عوارت المارف ١‏ - 181 


[5] المع ندم 


فى ناريخ التصوف الإسلاى 


الصف ةالذين كانوا علعبدر سول الله صلى الله 
عليه وسلم نا 9 

ومن قل أنهم منسوبون إلى صفة 
مسجد رسول الله فالنسبة إلى الصفة 
لانجىء على نحو الصوق 9" . وهو وإ 
كان صميحا من حيث العنى ‏ لأذالصوفية 
يشاكل حاط حال ولك - إلا أنه لايستقيم 


من حيث الاشتقاق اللغوى 99 . 


(ب) وقال آخرون إما سموا صوفية 


0 : القم‎ 7 ٠٠ : التعرف‎ ]١[ 
158 : [؟] الرسالة القغيرية‎ 
١5١ - ١: [؟] عوارف العارف‎ 


لمع 


لأنهم فى الصف الأول بين يدىالله عز وجل 
بارتفاع متهم وإقباطم يقلومم عليه 
ووقوفهم بسرائرثم بين يديه 99 

وقول من قال إنه مشتق من الصف » 
فكأنم فى الصف الأول بقلدبهم من 
حيث الحاضرة من الله تعالىفالمدنى صميح » 
ولكن اللثة لا تقتضى هذه النسبة 
إلى الضف 9 , 

نوم الوبى شم بز 
[1] التعرف : ه عوارف المارف: ١581-1‏ 
[؟] الرسالة القغيرية: 156 


ممع البحوث الإسلامية 

إيسر الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية أن تدعو المبتمين بالشكون الإسلامية 

فى مختلف بلاد العالم إلى الكتابة فى موضوع : 
< التخطيط لسير الدعوة الإسلامية فى المالى » 

وستمنح البحوثالختارة جوائز مالية على نطاق واسع . وستعمل الأمالة على نشرها 
فى «دمجلة الأزهر» وفرسائلخاصة . ويرجى من المتقدم أنيوضح اسمه وعنوانه كاملين 
وآخر موعد لتقديم البحوث أول رمضان سنة ١544‏ هم . 

والله الموفق واطادى إلى أقوم سبيل ,9 


َك 


دو عاراء الززهرؤاللركة 


لتواء : حكن البدرك 


إيسر اللجلة أن تنشر 


هذه الكلمة التى ألقاها - باسم السيد 


وزير الحربية ‏ السيد اللواء: حسنالبدرى مدير «أكادعية» 
ناصر العسكرية العليا فى قاعة ‏ حراء ‏ بالديوان العام لوزارة 
الأوقاف فى الاجماع الذى عقند لدعم القيم الدينية فى تفوس 
قوائنا للسلحة وأثرها فى إحراز النصر 


إن العمل الطيب والجهود الثمرة لعلماء 
الدب والوعاظ فى شتى مجالات القوات 
السلحة يعود إليه الفضل الأول فى ترسيخ 
عقيدةالقتال والإصرار على إحراز النصر» 
وهو السند المتين فى رفع وتقوية الثقة 
بالسلاح والنفس والقائد والقضية . 

وتعفون سيادتكر أن السيد وزير 
الحربية بمجرد أن تولى أ القواتالسلحة 
فى منتصف بوئيو 19517 عمل على إعادة 
تفكي لبن المسكرىالعربى من أساسهء 
ومنذ اليوم الأول اختط سيادتة سياسة 
للتوعية الدينية » إعانا منه بدورها المظيم 
فى الحرب » وفى الصراع ضد الصهيونية 
الإمبريالية التى تتريس بمصالح العسرب » 
وكانت توجبهات وزير الحربية فىهذا 


الفأن شديدة الوضوح » إذ حدد للتوعية 
الذينية هدفين أساسيين مما : 

١‏ - إزالة الآثار للعنوية السيئة التى 
ترتبت على جولة يونيو /[1935 . 

إعادة بناءممنوياتالقواتاسلحة 
الإعان ما يضمن 
للعرب أقوىسلاح ويزودهم بأ نبل الحوافز 
الإحراز النصر يارذن الله . 

وتنفيناً هذه السياسةارشيدة وضعت 
وزارة المربية فى المقام الأول ضرورة 
الوصول بالمقاتلالعربى إلى مستوىالناضل 
ذى المقيدة »اللىء بالإممان » الشحون 
بقوة إيجابية تدفعه إلى استرخاص النفس 
والنفيس نا لإحراز النصر » وى هذا 
لمجال تتؤمن القوات المسلحة بدور علباء 


على عقيدة راسخة من 


دور علماء الأزهر فى المعركة 


الدين والوعاظ » وتعتمد على جهودهم 
الكبيرة فى تحقيق الدفين سال الذكر . 

لتقد قدم عاماء الدين والسادة الوعاظ 
أمثلة جديرة بالإتجاب» ولم يدخروا وسعا 
فى العمل على إزالة الآثار المعنوية السيئة 
الى سببتها النسكسة ء وإمادة بناءالممنويات 
بالإعان والتوعية الدينية الرشيدة » وكان 
سبيلهم إلى ذلك هو الالتحام مع أفراد 
القواتالمسلحة و مشاركتهم الحياة ف السسرا :5 
والضراء » وبخاصة فى جبهة المرب وأثناء 
احتدام القتال : 

وكانت هذه المبادرة من السادة الوعاظ 
شجاعة وتضحية قدرها طم رجال القوات 
المسلحة وأخذوها مثلا حتذى . 


يشاهده الجند واقفا 


ت النارء يعاو 
صوته فوق صوت المعركة » وهو يبشر 
المقائلين الصابرين بحسن الثواب ويبث 
نينة والثقة والإصرار على 
إتقان فنوزالقتال » هذا الواعظ إغايؤدى 
رسالة لا يستقيم تجاح القتال دونهاء ولا 
مبدى الكثرة من الأفراد أو الوفرة من 
آلات الحرب الصماء شيئًا بغيرها . 


إبذنا 


وهذا كان طبيمياً أن تحفظ القوات 
المسلدة للسادة الوعاظ ججميلهم وتقدر 
جبودهم » وأن تثزطم فرحابها منزلةالأخ 
الشقيق » يشاركو ذأشقائهم الجنود كل 
ضروب الحياة المسكرية » وليس ثمة شك 
فى أن هذا الالتحام قد ترك أثرا بارزا 
على القدرةالمسكرية القتالية أينمتثمارها 
يما محرزه قوات العسرب من جاح ونصر 
فمعارك التراشق بالنيران وفى مهامعبور 
القناة والاشتباك مع مواقع العدوء وى 
وصول العمل المسكرى العريى إلى أماق 
العدو بل وقلبه ٠‏ 

إن إغراق المدمرة إيلات » وتحطيم 
الكثير من طائرا تالمدو وتذمير مواقعه 
الدفاعية واستحكاماته الميدانية وأهدافه 
ااسياسية والاقتصادية الأخرى لا يعود 
مجاحها إلى يأس سلاحالمقائل ووفرة عتاد 
الحرب بقدر ما يعود إلى قوة إعانه 
ورسوخ عقيده . 

ونعمل الادة الوعاظ على نشر التوعية 
الدينية بالقوات المسلحة معتمدين على 
ثلاث قواعد هى : 

١‏ - ربط التقاليد العسكرية العربية 
بالدين الحنيف . 

ليا 


ينا 


» - التزاعكافة أعمالالتدر يب وأ نشطة 
القتال بتعاليم الدين وأحكام السئة وما ثر 
السلف الصال . 

« - علاج النقائص بأوامر ونواهى 
القرآن المكريم . 

هذا وقداعط تأجبزة التوجيهالمعنوى 
تعمل فى تعاون وثيق مع السادة علماء 
الدين والوعاظ لتحققيق الأهداف والثايات 
السامية سالفة الذكر عن طريق الكلمة 
المسموعة والمقروءة ؛ فانتشر الوعاظ فى 
كل مكان من القوات المسلحة» ووصلت 
التوجبهات والتصائح والإرشمادات إلى كافة 
الجنود من خلال نشرات التوعية الدينية 
وجريدة الاشتراك ء الى توزع عايهم 
فى خنادقهم ومرالضهم ٠‏ 

وى تا 1 فأ كرر ماجلى 

به السيد وزير الحربية من شكر ميق 
وتقدي ركبير لجهود السيد وزير الأوتاف 
وشئون الأزهر ورجال الوزارة وعلماء 
الدين » وامتئان القوات المسلحة لكافة 
الجبود الكبيرة والمعونات الوفيرة التى 
يتفضلون بتقدعها طواعية ارفع الاستعداد 
القتالى للقوات المسلحة وتهيئة أسباب 
النصر العزيز للعرب باوذن الله . 


مجلة الأزهر 


وأو كد لديادتر جبيما أن كافة 
أفراد القوات الساحة قد جددوا العبد . 

فى إصرار كامل على الجهاد حتى النهاية 

فى أمل غاص يتحزير الأرض . 

فى عزم أ كيد على استمادة الحق . 

فى إعان ميق . 

بنصرالله الذى وعد به جنده الؤمنين 
3 وكان حقا علينا نصر للؤمنين 6.. 

وبعهد الله لجنوده الصابرين « وإن 
جندنا طم الغالبون 6 

« وييشرى الله لجنده الصابرين < إن 
يكن من عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين » وإن يكن من ماثة 
يغلبوا ألما » . 

هذا وعد وعبد ويشرى الله بالنصر 
الثؤزر لجن د العرب الؤمنين الغالبين 
الصابرين بإرذن الله . 

والسلام عليسك ورحمة الله وبركاته ي؟ 


السواء 
حسن البدرى 
مدير أ كادعية ناصر المسكرية العليا 


وو 


رايم 3 00 


بش اسَمَا ا مياردى؛ ورْطواا 


للكتوريمشرغلات 


لقد صار مر الأمور الألوفة 
التى ترددها الأصوات ىكل صباح ومساء 
أن العصر الذى نميش فيه الآن هو عر 
جديد مختلف ما سبقه من العدور 
اختلاناكليا باختراعاته التى تيبر الأبضار » 
وابتكاراته التى يصم دويها الأسماع . 
وذلك بسبب الحظ العجز الذى ظفرت به 
العلوم الطبيعية والنكيميائية لاسيا بعد 
الحرب العالمية الثانية » وبسبب الدور 
الذى مثلته تلك العلوم فى زازلة الأرض 
التى كانت البشرية قميش عليها هادلة 
ساكنة » والتى كانت إلى ما قبل هذا 
العصر 
الهزات 
العاصرة فى مز بن الإنسانو أ عصابهم 
وطباعيم ومعاملاتهم للتبادة فيا ينهم - 

حقا إنها حقبة جديدة تمان باولماح 
عن حقها فى تحديد التفسكير والإدراك » 
وف تطويوالتعليم والتثقيف . وهى نحاول 
أن نطغى فتعرض المعارف التةليدية!اخطر 


والسية رإسمة ااافامزي 0 


بسبب الطوفان الذى لا تنقطع أمواجه 
العائية © ولا تقف ؛تياراته للتبايئة ة 
بل المتضاربة » وما تقذف به إلى عاأما 
من مجتلبات تتحد ث كلها عن التكشوف 
العلمية اتى أقلها نافع » وأكثرها عدم » 
والى عى ‏ فى أكثر الأعايين لسوء خظ 
الإنسانية ‏ بين أبد شريرة » وبماوكة 
لنفوس خبيثة . 

ومما لا شك فيه أن هذه الزلازل 
المجتاحة » تقتضى من الصفوة المصلحة 
المناية بالمبادىء السامية أ كم منذى قبل 
وتتطلب منها دقة مزج تاك المبادىء 
با مواد التعليمية على صورة فنية 

غير أن مشكلة التعليم فى الآوئة الراهنة 
ىكل مكان » على وتغور وتباغتنا قواتها 
فى الظروف العادية فضلا عن ظروف 
المناورات السياسية التى تنسجها الأيدى 
المغرضة . 

من أجل هذاكلهكانت مشكلة التجديد 
عسيرة أو غير ميسورة المل. فهنا كا فى 


ميقة. 


ادا 


كل مكان آخر ‏ نشاهد إحدى المعضلات 
ارئيسية تفرض نفسها بهيئة إجبارية 
لا بمكن تجنبها » وفق مدضة التوازن 
الذى يجب تثبيته بين قوى التقاليد أو 
معرفةالقواعدالأساسيةوالمبادىء الراسخة 
الى عليها تعتمد المياة الجوهرية البشرية 
من جبة » والقوى التجديدية اتى تتألف 
من نطورات العلوم » ومن النظريات 
الاجماعية المعاصرة من جبة ثانية . 


وما لاريب فيه أن هذه القوى 
تنتصادم فى صلاية وقسوة . وإذا لم تنجح 
فى أن تتبادل الانسجام وأن تنسق فيا بينها 
انساقا كافيا » ينما سوف تتبادل هدم 
والتحظم . 

ومن ثم لم يسكن بد من اتحاد جييع 
الجرود » أىجبود الشباب المادة السريعة 
الانفعال والندفعة إلى العمل الفورى 
الباشر » وتضافرها مع جبودإخوتمالذين 
سابقية المعارف وتجارب الحياة 
الكى تنهبى على خير وفى تجاح تلك الهمة 
الضرورية اانى تشغل » بل تقلق من برمنا 
هنم أ كثر وفاء للصدارة الثقافية وحسن 
القيادة التقدمية . 

حن الآن فى حقبة من حقب التطور 


مجلة الأزهر 


والانتقال . وفى مثيلاتهذه المقبةيجتاج 
المقلاء دائما إلى الاسترشاد يأضواء 
القيادات الحسكيمة , والاسةن 
القدوة المعضومية حستى لا يهينوا 
فمتاهاتالتخبط » ولايضلواىحراوات 
الاشطراب والارتباك ٠‏ فبل نستطيع 
فى هذه الخالة أن نستعيد ذكرياتالعصور 
الإسلامية الأولى . 


ة بأنوار 


وإن كان تطور الأءس يمتاز عن 
تطور اليوم بأل لم يكن يسترشد ممختاف 
الأهواء وتباين التزعات وإنما الممارشة 
الرجعية هى التى كانث قف فى طريقه 
خاضعة للعلل والأغراض ؤرذا استعدنا 
ذ كريات تلك الحقب الذهبية » ألفينا بديا 
أن الإسلام قد منج بين المعارف النافعة 
والموروثات اله الحة وأفاضغايها م نأنوار 
الوجى وأضواء السماء ما جملما ققينة مخلق 


أمتعظيمة دالمة لابقاه والسيادة » ومدنية 


رفيعة خالدة. وكأنه قدحق نج الشعوب 
التى اعتنقته بحقنحيوبة جديدة هو ينبوع 
عملاق من ينابيع العلم والفن وام. 
والثقافة كا كانت مصدرا للعقيدة 
والامانالراسخ ء والقيم الأخلافية العالية 
والمبادى” الإنسانية السامية . 


مشكلة التربيةوالثقافة 


لذلك كله لا يستطيع للسلمون اليوم 
أن يبقواف معزل عنأية ضورة من مور 
التجديدات العقلية » أو التطورات 
الاجتماعية » فن المهمات الأساسية للإسلام 
وهو ف الوقت ذاته عقيدة وتشريع أن 
إيمتمر دون أدلى توقف فى أن يكون 
يقظا حذرا متأهيا لأن عن كلمة القدر 
ممنى جديدا ؛ وأن يتولى على الدوام 
قيادة محديد الصير » وأن يرأس ‏ دون 
أى مخل ‏ ذلك الثوازن الضرورى ين 
التقاليد المتوارئة » والمعارف الجديدة » 
وذلك لأن الملول المستوردة التى تقدم 
الينا لا تلثم مما لأتف التلوايع 
المميزة لجتمعنا تتباين فى أ كثر 
انتجاهامباو مناهجبامع الطوابع الاستعارية 
بسورتيها : القديمة والجسديدة » 
والرأسمالية القائمة على الأنانية البفيضة 
والجعع القيت وإذن فطبائع الأشياء من 
جبة » وإملاءالحاجة الملحة منجبة أخرى 
ها الاذان يقتضيان أن تكون مبادئنا 
الإسلامية هى الآسس الثابتة التى تمتمد 
عليها الأنجاهات الثقافية والأنظمة 
السياسية ينا . 


ومءنى هذا فى وضوح نام أن مرك 


ففنا 


الداخل وحده ينبئى أن تنبئق حاول 
مشا كلنا التى تنقب عنها » بل الى تتحرق 
شوق إليها ؛ وهى أقسرب إلينا من 
حبل الوريد . 


ولا ريب أن هذا لاا يتطاب منا سوئ: 
أن فتع فيو عقولناعلالترآن اللكرم 
عق فيه على مستوى أفهام القادة 
المثقفة ‏ ما يمسكن أن يطلق عايه اسم 


والاجبّاعية » والاقتصادية . وهو مبداً 
الاعتدال أو الوقوف فى تقطة التوسط 
بين استقرار العدالة السماوية الأبذية» 
ومرونة التطورات الإنسانية . 

هذا الس اقلق المسذى عبت أذ 
يبرز دور الإسلام الذى تشمل تمالهه 
الناحيتين : الروحية والمادية » أو الدين 
والدنياء وأن يقوم بهمته الجوهرية وهى 
الاحتفاظ بوجبى للدنية اللذين تهددهما 
بالزوال أزمة الضمير اللعاصر على التعاقب 
وهذان الوجهان هما : الدينامية الروحية 
والأخلاقية من جمةوالعلم من جهة أخرى* 


وليس للراد بالمل هوتيكولوجيتة اتى 


ينا 


تتنقل بطب ريقة ] لية خسب » ولكن 
القصود على الأخص هو مناهجه وروحه 
بأ وتصتع الفروضء وخصائصه» 
وعقيده فى مقدرته » وامتداد متناولاته 
وحتويانه . 

فنى الواقع أنه ليس من النادر فيعصرنا 
الراهن أن نسمع أصوات عدد من عظلاء 
الباحثين المقيقيين 
النقاب عن الأدعياء الذين يتطفلون على 
موائد العم متخذين التهويش والمريج 
والتسرع وعدم الجدية والحاجة الللحة إلى 
الإقناع قبل الشك والبحث والتجرية ديدنا 
فى كل خطواتهم وتصرفاتهم .و تحن بدورنا 
هنا نملن مع أولئك الباحثين للااسف 
الشديدء أن لدينا الآنكثيرا من أدعياء 
الثقافة الذين يفعلون يها ما يفعله أمشاهم 
فى الغرب بإوزاء الع » فبدلا من الاققراب 
بقدر المسقطاع من الكال الذى أمن .به 
الإسلام , ثم ب.:مدون عنه ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلاغير مبالين بنتائج تصرفاتهم 
البعيظةا, 

ولماكان استيفاء التفكير فى هذا 
اللوضوع الحيوى المام » أو رسم لوحة 
أمينة للثقافة النافمة والتثقيف المفيد » 


اق وجو لاقن 


مجلة الأزهر 


يحتاج إلى عرض آخر غ فقد آثرنا أن 
نكت اليوم بأن نميد إلى ذاكرات شبابنا 
عامة » وشباب المدارس وَالجامعات خاصة 
حتمية العناية بواجباتهم الفشرورية حو 
أنفسهم قبل كل شىء » فسكل ما عدا 
هذهالواجباتيتعلق بهاء لأن الشخصيات 
إذاكانت مصابة بالرذية » أو ضعيفة » 
أو فقيرة اليناييع » فأرنكل ما تزاوله أو 
عسه من قريب أو من بميد » وبالتا كل 
تصرقاتها تسكون مدموغة بطالع هذه 
الخطايا المتأصلة » أو بالوهن المتغلغل 
فى الأسماق . 

ولما كنا قد أشر نا آنا إلى الواجبات. 
الفمرورية » ينه ينبثى لنا أن نجمل هذه 
الواجبات هنا يلتين هامتين وما : 
الشداعة والأمانة المثالية أوالوفاء للمبدأ » 
وها أساسيتان فى تكوين العقليات »© 
وف حيط الرياضة البدنية الجاعية الى تمد 
اليم لأرف يكون وعاء صالحا يع 
الإنتاجات المعنوية » ومن ثمكانت هانان 
المبمتان متلازمتين تلازما كاملا - 

وممىتوافرالشجاعةوالأمانة ىالمقليات 
هوالوصول إلى جعلها مرئة إلى حدالمقدرة. 
القصوى على فهم العالم والقوى الى تعمره 


مشكلة التربية والثقافة 


وإدراك الفسكر والوقائع الى يكتظ يهاء 
وأحداث ال ماغىوالماضر » وججيم تجارب 
العلوم الحية » وه تتناول كذلك عدم 
التقبقر أمام عقباتالعقل ؤمتاعب الفسكر 
عند ما يتعاق الأمر بالبحث عن المقيقة » 
ومن ثم ينعت القرآكف. هن يأى بالمق 
ويكؤمن به بأنه فى مقدمة الأتقياءالفضلاء : 
« والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك 
م المتقون > (آية 7 من سورةالزمر) ٠‏ 

وما يدخل فى حيط هاتين الفضيلتين 
البعد ع نكل ما يعرض الإنسان لهواقف 
الشتملة على أنصاف الماول ؛ أو أنصاف 
الرذائل العائنة إذا صح هذا التعبير » أو 
اللتشامهات القائمة بين المباح والمحظور : 
<ومنحام حول الى أوشك أن يقعفيه» . 

وجمل هذا كله أن يكون المرء بريكا 
نظيفا ىكل ما يفعل أو يقول : ديا أيهبا 
الذي نآمنوا اتقوا الثذوكو نوامع الصادقين» 
(آيةة1١‏ منسورة التوبة) أى أن يتطابق 
القؤل والعمل أتم التطابق وأ كله دون 
أدى لف أو دوران. 

وأخيرا تتناول الشجاعة والأمانة جرأة 
الشباب على أن يريدوا وأذيعرفوا » وأن 
يغهموا فبما ذاتيا » وأن لا يتصرفوا البتة 
فى تنا معأقواهم ديا أما الذين آمنوا 


قوم 


م تقولون ما لا تفعلو نكر مقنتا عند الله 
أن تقولوا ما لاتفعلون » » ( آيتى "و 
من سورة الصف ) ٠‏ 

وهنا يتدتم علينا أن نتذكر أ زالطلاب 
إلظفرون عيزة خاصة لاتتيسر لغيرهم ؛ وهى 
مبمة التعل الذى يسلحون به عقوم .دى 
المياة نفضل الوسائل اتى ماسكونما » 
واهدوء الذى كلهم من لأدية رسالتهم 
العلمية » واتى لا علكها الآخرون » 
وإذن فعدم الاستفادة من هذه الهمة » 
أواستغلاها فى أ«داف نفعية خالص ةكلاها 
شنم على الصالح العام » ومتنافر هم روح 
الإسلام الذى يأمى بالاعتدال والأخذ 
بطر فكل منالروحية والمادية ١‏ ولاتنس 
وأحسن ما أحسن الله 
اغ-اد فى الأرض إن الله 


إليك ؛ ولا تبغ 
لايحب المفسدين »» ( آية /لا من 
سورة القصص ) ٠‏ 

ومنهذا يتبين فوضوح أن جانبا هاما 
من معير الوطن يتعلق بالتسكوين العقلى 
واغخلتى والجسمى لاشباب وهذا يجب على 
الناضجين أن يبذلوا جهوداً جبارة » بل أن 
يفرغواكل مافى و-عبم من قوة لاعناية 
ذه الناحية من نواحى المياة ي؟ 

0 قر غيرب 


م 


أ الوسينتين ليث 


لضي تور 


ماد 


التي العام جيق. ,لك وال ركومية 


[ لقد من الله على أهل الإسلام بسغيان الثورى ] 


إنة سفياك. بن سعيد التورى ولد 
سنة حمس وتسعين » أو سدم ونسعين 
من الطجرة بالكوفة »كان أبوه منثقات 
الحدثين » ولقد ذكره اللؤرخون ف أمة 
المحدثين لين 3 ميم سفيان » وكان 
من غير شك أول من لقن سافياق الل ؛ 
فنشأ سفيان دون اختيار مننه - بين 
كتب الحديث» وتفتحت عيناه على ج ومن 
لعل يسم بسي البجرة يتوج عوايمع 
الكلم » وانجه 7 ليافى دراسته وجهة 
أبيه » وق ذلك يقول هو : طلبت | 
فلم تسكن لى نية » ثم رزقى الله النية . 
أى أنه طلبالملم أولا بكر العادة البحتة» 
“م وفقه الله سبحانه ل نيقصد به وجه الله. 
ولكن ما جدر ملاحظته أن الحدثين 
إذ ذاك ماكانوا يأخذو زعل الحديث اجر 
لقدكانوا يتمثلون قوله تعالى : 


للعافى بن ممران 
١ا-‏ 
< قل لا أسألم عليه أجراً » إن هو 
إلا ذكرى للمالمين 6 77 
ويبدو أن والدسفيان لم يكن منذوى 
الثراء المريض » وأن سفيان وإنكان قد 
نهأ فى جو على فيه النور والإشراق 
والصفاء » وفيه باستمرار ذكر الرسول 
صل الله عليه وسل ‏ والصلاة عليه كر 
من مرة ىكل يوم © فين نهاأ مع ذلك 
فى جو من التقشفء بيد أن جو الأسرة 
كان جو كرعا » فقد كانت أم سفيان من 
النساء الحصيفات التقيات : لقدكانت ذات 
عقلوذات تقوى انظر إلى عقلها وتقواها 
فى نصيحتها لسفيان : عن وكيع » العالم 
للمروف ‏ أن والدة سفيان قالثاله : 
ديا بنى اطلب الل وأنا أعولك يمفزلى ٠‏ 
وإذا كتبت عفرة أحرف»ء فالظر 
)6 62 الأسام 


أمير الؤمنين فى الحديث 


-١‏ أن الجو الذى كان يعيش فيه 


سفيا نكان جو تقشف ٠‏ 

؟ - أن هذا الج وكان يتسم بالتقوى 
والصلاح . 

ولما .سفيان. بين أب إا.من'نناث 
امحدثين » وأم ريد أن تعوله بمغزها 
اليطلب العلم من أجل زيادة النور فى قلبه ٠‏ 
لم تكن الأم تفكر لابنها ‏ من وراء 
تعليمه ‏ فى الجاه أو الثراء » وإا كانت 
سكن فق أن يزداة الأسير ق شطه:ء 
ونظرة الأم إليهدف العلم » إن هى النظرة 
الى كانت تسود البيئة إذ ذاك لقد ترتب 
عليها البيئة الإسلامية منذ : 

د إعنا مخثى الله من عباده العلماء » 
« شبد اث أن لا إه إلا هو 
والملائتكة وأولو العلم » . 

ولقد كانت البيئة حينئذ تتمثل قول 
رسول الله » يك » فيا رواه أبو داود 
والترمذى 3 من سلك طريقاً يبتغى فيهعلما 
سهل الله لهطريقا إلى الجنة » إن الملالمكة 
لتضع أجنحتها لطالب العم رضا يما يصنع 


ومنذ : 


للها 


وإن العام ليستغفرله منف السموات ومن 
فى الأرض حتى الميتان فى الماء» وفضل 
العام على العابد كفضل القمر على سائر 
اكوا كب وإن العلماء ورنة الأنبياء» 
وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درجماء 
وإعا ورثوا العم ا أخذه أخذ 
بحظ وافر. 
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وبدأ سفيان يتعل اتباعا لأبيه واستجابة 
ارغبة أمه» ولسكن سفيان #جرد أن دخل 
فى دور الشباب بدأ يفكر جديا فى أم 
معيشته» وليس من الطبيعى أن متبط 
سفيان ‏ وهو صاحب الفطرة الصافية » 
بأن لعوله أمه مغزطا ء أو أن تستمر أمه 
فى إغالته عمزطا . 

يقول سيان فيا رواه محى بن يان : 
لماحميت بطلب الحديث»ورأيت العا يدرس 
فلت : أى رب إنه لا بدلى من سبيطة» 
فاكفنى أمى الرزق وفرغنى لطلبه 6فتشاغلت 
بالطلب ء فل أر إلا خيراً . بيد أن سفيان 
تنبه بسرعة ‏ إلى أت المال ضرورى 
للاوئءان على أى وضع كان الإنسان : 
إن ضرورى له» لو أراد أن سير فى حيانه 
على أن يكون متعبداً ؛ وضرورى لهلو 


يلض 


أراد أن يسير فىحياته على أن يكوزغالما ! 
والمابد لا يأخذ على عبادته أجراً » والمالم 
لا يأخذ على علمه أجراً » لا بد إذن من 
التكسب ومعه المال » يقول سفيان هذه 
الكلمة المدوية : عليك بعمل الأبطال : 
السكسب من الحلال ؛ والإنفاق على العيال 
ولماسئل عن الحلال ماهو قال : تخارة 
بره ؛ أو عطاء من إمام عادل » أو صلة من 
أخ مؤمن » أو ميراث لم يخالطه فىء: 
ويقول هذه الكلمة المدوية أيضا : « لآن 
أخاف عشرة1 لاف درم أحاسب عليها» 
أحب إلى من أ نأحتاج إلى الناس #ويقول 
لمولاء الذين يريدون أن ياتزموا المساجد 
أو الخلوات لاعبادة » يقسول لكل منهم : 

< إذا أردت أن تتعبد فاحرز الخنطة » 
أى ليكن قوتك موفوراً عندك م نكسبك 
وإمزز سفيان قوله بأخبار العباد بأنه 
مكتوب ف التوراة : إذا كان ف البيت 
بر فتعبد » وإذالم يكن فلس ولقد 
فيان ممنيا بالعبادء يريد دائما أن 
ييكونوا أعزة بلثه»إنه مخاضه مكنا صادفهم 
ئلا : ياعباد؛ ارفعوا رءوسكر © فقد 
وضح ااطريق » ولا تكونوا عالة علىالناس 

ويقول يحبى بن يمان » قلت لسننيان 


مجلة الأزهر 


التورى : يا أبا عبدالله » أبن 7طيبالعبادة ؟ 
قال : حيث جوالق من خبز بدرثم حى 
لاعد أحد عينه إلى أحد 6 اه . 
والمال لا يد منه للمؤمن جرد وصف 
الإيمان » وذلك أن الإغان بتضمن أن لا 
بين الإنسان نفسه بالمسألة » وأن لا يويق 


ماء وجبه يسيب الحاجة . 

يقول سفيان : < كان المال فها مضى 
يكره » فأما اليوم فبو توس المؤمن © » 
وم نجل ذلك طلبٍسقيان المال عن طريق 
التجارة » وساقر متاجراً »ول يعباً بالبعض 
عند ما عابوا عليه السفر للتجارة » ,روى 
عبد ارزاق أت سفيان سافر إلى الين 
متاجراً ؛ فلها حضر من العن ذهب إليه 
ابن عيينة » فسل عليه » ورد وهو متكىء 
على عصاه » فقال ابن عييئة : يا أباعبدالله 
عاب الناس عليك خروجك إلىالهن فقال: 
« عابوا غير معيب » طلب الحلال شديد 
خرجت أزيده » . 

لم يعبا عن عابو عليه السفر للتجارة » 
ولقد أخذمرة من رجل أربعة 1لاف 
درثم مضارية فاشترى يها متاعا تثما يباع 
بالِن فأخب ذه معه فرح فيه نفقته» 


أمير النؤمنين فى الحديث 


لقد خرج إلى المن يلتمس الحلال 
بالتجارة » ولقد فمل أأكثر من ذلك » 
لقدكان يشل ليعش الناس مالا يتجرون 
فيهلحسابه : يقول ابن سعد : قال الواقدى: 
كان سفيان يأنى الهن يتجر » ويفرق 
ما عنده على قوم يتجرون له ويلقاهم 
فى الوسم يحاسيهم ويأخذ الح » وتال 
ميارك بن سعيد : كانت له معى بضاعة 


ويودى سفيان من عنده قدر من المال 
أن يصلحه أى يثمره : 3 منكان فى يده 
من هذه شىءكا يقول فليصلحه ) ذينه 
زمان من احتاج كان أول ما يذل دينه » 

ولقدكان سفيان عقت هولاء الذين 
يفون يباب السلطان طلباً للمال » أو الذين 


يبيعون دينهم بدنيا السلطان ء أو الذين 
بداهنون » ويتملقون الأمراء والللوك » 
ويقول عن هثؤلاء وأولئك : إن عامة من 
داخل هؤلاء ( أى الأمراء ) إنما دقموم 
إلى ذل ابيالروالنية ويقول لأحدمم: 


سكرتيراً له )ء 5 ووك فلان 
فكتبت له ثم عزل وولى فلان 
فكتبت له » وأنت بوم القيامة أسوؤمم 
حالا: يدعى بالأول فيسأل » ويدعى بك 
فتسأل معه عما جرىعل يدكله 6 


عم 


وتوقف أنت حتىيدعىبالآخرفيسأل وتسأل 
أنت ما جرى على يدك له » ثم يذهب 
وتوقف أنت حتى يدعى بالآخر : فأت 
يوم القيامة أسوؤم حالاء فقال الشييخ : 
فكيف أصنع ياأبا عبد الله 0 0 


فقال سفيان : اسمموا هذا يقول : 


عصى الله رزق عياله » وإذا أطاع ان 
عياله؟ عله 

لقد كان لسفيان مجارة » وكانت له 
بضاعة ؛ يقول يوسف بن أسباط :كانت له 
بضاعة مع بعض إخوانه » وكان يقول : 
ماكانت العدة ‏ أى للال العد- فى زمان 
أصلح منْها فى هذا الزمان ؟ وما ءن شك 
فى أن الال السائل الذى كان يتدمرف فيه 
سفيانم يك نكثيرء فقد رو ىأ جدالمجق 
اغة سفيان كانت ألنى درجم » وهو 
مبلغ معقول بالنسبة لرجل لم يسكن مه 
فى قليل ولأكثير التجارة » للغنى وإنما 
ليسك 'لرمق ؛ وكان ستفياق يدخر النال 
للحاجة » يقول عبد الله بن حمد الباهلى : 

«جاء رجل إلى الثورى ؛ فقسال : 
يا أباعبد الله تمسك هذه الدنانير ؟ وكان 
فى يد سفيان حمسون ديتاراً » فقال : 
اسكت لولا هذه الدثائير ل#تدل ينا 


لا 


هؤلاء الاوك . أى لملونا فى أيدمهم 
كالمناديل يتمسحون بها » ويقضون بها 
مآربم . وقال أبو نعيم » قال سفياق : 
لولا بضاعتنا لتلاعب بنا هؤلاء ( يمنى 
المسكام والأسراء ) . 

ومعكل ذلك فا كان سفيان صاحب 
“راء عريض ؛ بل ؛ وماكان يتم ىأذيكون 
صاحب ثراء عرض » كلا » لقد وهب 
انفسه للعل » ووهبها للعلم لوجه الله سبحانه 
وتعالى » وماكان هدفه منالمال إلا حفظ 
ماء وجبه » ولم تسكن رسالته جع المال » 
و إنماكانت رسالته إذاعة القراث النبوى » 
تراث عمد ملي » والأتبياء لم يورثوا 
ديناراً ولادرها » وإعا ورثوا علا » 
فن أخذه أخذ محظ وافر. 

القد اقتصر سفيان من المال على الحد 


جلة الأزهر 


الذى لابد منه لياة لا تتطلب ترقا ولا 
متعة » فاكان ترفه إلا فى العم والعبادة » 
ولما مات رضى الله عنه خلف ‏ ا يقول 
يوسف بن أسباط ‏ مات دينار كانت 
عند رجل يتبضع له يها » وهذا البلغ 
ه وكل ما خلفه سفيان . 

والنى تريد أن نقوله بعد كل ذلك : 
هو أن سهيا نكا ن سيرع النسق الإسلاى 
المستقم فيا يتعلق بالملماء : خلفاء 
رسول الله جكيٍ » وهذا النسق هو أن 
لا يسيروا فركابالملوك والأمراء من أجل 
الرزق » وإما يكتسبونرزقهم ومحفظون 
ماء وجههم ويعتزون بالله » وينشرون 
رسالة رسول الل ولاق . 

« الحديث موصول إن شاء الله » 


و . عبر افلم #ود 


غارا, .. وأولياء 


تححيت ١‏ شبّخ إِلصََأوئْ 


تسا ١‏ مصنغونصّار 


لما انتقل أبو الأنوار الخفنى + بعد أن 
ملا" مصر خيراً وووكة » وأشرق على جميع 
أنحائها ثعسا ساطعة » واحتواها هدى 
ونورا » أصبح أبو البركات الدردير من 
بعده » قطب أهل الطريق إلى الله وممدة 
التصوف الصنى ؛ الستمد فى أصوله 
وفروعه » من شريعة الله ٠‏ 

وقد عنى الدردبر بتري ةكثرة درن 
المريدين العالين » واتبيكتهم للقيادة فى 
الطريق » فلقنهم الذكرء وأألف طم الصاوات 
ومنظلومة الأسماء والمفات»ووضح آداب 
السلوك ‏ ومهد طم معارج الرق ؛ مدركا 
للاتهم ؛ متمشيا مع قدراتهم علمالصعود 
فى الدرجات إلى المراتب »م الاحظوم وهم 
يقطعون الأشواط » ويتخطون العقبات » 
حتى صاروا على كثرتهم » بفضل توييته 
وحسن إرشاده » خلفاءه فى الطريق على 
المريدين ء وأئمة السالكين ف ججيع الأرجاء. 


ومن أخص هؤلاء 3 وأقرهم منه 3 


وآثرهم عنده : العارف بلله اليد صالح 
السباعى » شيخ الشجرة السباعية المباركة » 
وأبو الإرشاد الشيخ أمد مد الصاوى » 
الأزهرى » المالكى الماونى . 

وإلى هذين القطبين الكييرين» تنتسب 
الكثرةالملحقةبالسلسلة الخلوتية الدرد ريق 
وبعزمها الصادق » وسمته) المالية » نشرت 
أعلام الطريق » وحدث الدعم لبنياتها » 
بتكو ينجماعات الذاكرين الله» ىكل مكان. 

ولد الصاوى » رضى الله عنه» سنة 
هاه ( يصالحجر ) : إحدى بلاد ممكر 
بسيون بمحافظة الغربية » وهو : أحمد بن 
مد بن مد بن على بن أحمد بن د بن مد 
الحنى » وينتهى نسبه إلى سيدنا مد بن. 
الحنفية ابن الإمام على » رضى الله عنه 
وكرم الله وجبه - 

وقد نزح جده مد الحنق من موطئه 
الأصل : ذى الحليفة » اليقات الشبور 
برض الحجاز » الذى يحرم منه بالحج أهل. 


لذددا 


اللدينة النورة » ونؤل الديار المعسرية فى 
سنة 0٠4هء‏ واستقر ببلدة (صالحجر )» 
على شاطىء انيل » و إليها نسبة الضاوى» 
الى أصبحت علما عليه . 


وكان أبوه رجلا صا ا : مواظبا على 
أداء الصلوات ال|خس أول الوقت مع الإمام 
الراتب ؛ وكان كثيرا مايرى فى فنامه 
.رسول الله 0 وكان حسن الباطن»جميل 
الظاهر» بهى الطلعة » يعيش فى سعة من 
الحلال الخالص ء حسن اللبس »جيد الطعم 
وحدته فى ذلك التىكان برددها » قول الله 
تعالى: دقل من حرم زيئة الله» التى أخرج 
العباده ؛والطيباتمن الرزق» ! ولماحضرته 
الوفاة ‏ وكان العاوى لا يزال فى مسكتبه 
لما يم حفظ القرآق ‏ أمره أن يقرأ عليه 
سكتوب ف لوحة ؛ وكان منسورة لقهان 
من قولهتعالى: ووصيئا الإنسان بوالديه» 
إلى قوله تعالى : 2 ومن يسلم وجبه إلى الله 
وهو محسن ؛ فقد استمسك بالعروة الوق 
وإلى الله عاقبة الأمور» وكا ختمه أمره 
باوعادته من العصر إلى الغروب ٠‏ 


وقد نمأ الساوى فى بلده » وأرسله 
أنوه مبكرا إلى الكتب ؛ ليحفظ القرآن 


ملة الأزهر 


الكري » وكان يخدق على معلله ليعنى ده 
وينصح له؛وقد حصل لدمن التبسير والفتح 
ما ميزه من لدانه بشكل ملحوظ » حتى م 
له خم القرآن »واتقان حفظهف زمن قصير 

ولما عزم علىالتوجه إلى الجامع الأزهر 
للب الس 
وهو بالكتب ء منعه أخونه من ذلك » 
لصغر سته فأقام بينهم ع ىكردمنه وأخيرا 
فسكر فى الطرب إلى القاهرة» فر فى طريقه 
ببلدة القضابة ؛ وكان يها بعض أقربائه » 
فتلقوه وأكرموه وأخبرم الميرء ومكث 
عندم أياما ولما عسل إخوته بأة ا 
وإصراره على طلب الل » أذعنوا لرغبته 
وأرساوا له ما يتاجه » وتحققت له بذلك 


وكان أبوه قد قضى تحبه 


أمنيته فى جومن الرضا ؛فوصل إىالقاهرة 
ودخل الأزهرف سنة 11417 هم وهو 
ابناثنى عشيرة سنة عفاشتغل بالعلم وحضر 
الدروس » وسمع من الجهابذة الأعلام » 
من أكار العلماء ؛ فنهم : المي الفهامة 
الشيخ شافعى الجنادى » وكان يحبه كثيرا 
ويقدمه على أقراله» لما تواسم فيه من 
امير والنجابة . والعلامة مس الدينالشيخ 


الشيخ الصاوى 


حمد عبادة » وكان لا يفتتح درسه حتى 
بمحضر الصاوى تقد يرا له وحرصا على إفادته 
والفاضل الجامع بين للعقول وللنقول» 
صاحب النآ ليف النفيدةالشيخ أ جدالسباعى 
والصوق الورع الزاهد» إمام الشريمة 
والحقيقة » الفسر المحدث » الشيخ سليان 
لجل » والقطب الشهير والشهاب للنير » 
أبو البركات الشيخ الدرديرءوقدوةالحققين 
الأستاذ السكبير » الشيخ محد الأمير الذى 
كان يقربه » ويجله كثيرا 'ويمترف يفضله 
وسبقه» ويشهد له بأنه من أهل للقامات 
والعالم الكامل » رأ المدققين من أفنى 
ممره فى البحث والتحصيل» وعكف على 
العلم حتى ظفر منه بالحظ الجزيل الشيخ مد 
عرفة الدسوق * وكان يثق به ويثثى على 
فهمه وعلمه ؛ والجهبذ الواصل ذو الكثر 
الشريفة فى الطريقةوالشريعة شيخ الإسلام 
الشيخ عبد الله الشرقاوى » شيخ الجامع 
الأزهر ؛ - رغى الله عتهم أجعين ‏ . 


ولما تشبع بالعلم» واتسع أفقه بالمعرفة» 
افملق قلبه بالطريق » ورغب ف الانتظام 
فى سلك هذا الفريق ؛ والاستقاء من ريق 
ذياك الرحيق » فتوجه إلى أستاذه وقطب 


ينا 


زمانهالدرقير » فأعطاه العبد » ولقنهالذكر 
وتلبس بأنواع الجاهدة والرياضات» وأضى 
مدا صادقا فى إرادته » فوصل إتلبه إلى 
حقائق الوصلة » وأدركتة بركات الصدق 
قبا رامه من الظفر بالبغية » بعيداً عن 
القواطع والعاطب » ول يغمط مع ذلك 
حق العلم » فقام فى المظهرين على قدم العزم 
القوى» والهمة المالية » ولم يك شيخه 
فى سيره يحفزه لعمل أبدا » بل على المكس 
من ذلك »كان يطلب منه أن يرفق بنفسه 
وكان قلي لالطعام »كثير الخلوة » لا يفو» 
ورده قط إلا لمرض أو سفرء وكان صادق 
الب لشيخه» حتى إنه للا لقيه عند رجوعه 
من المج » سقط على الأرض بين يديه © 
منتأئره لشدةشوقه » فقالالشيخ الدردير: 
م يفرح بقدوىأحد عم فرح ولدىهذا . 
وقد غبطه شيوخه على ما حص ل إسلوكه 
فى الطريق » من الفيوضات الرجانية » 
والتجليات الإحسانية ؛ مع صغر سئه » 
وكان ذلكسببا فى أن الشبيخ الجنادى أأخذ 
العبد على الصوق التكبير الفييخ مود 
التكردى » كان سببا فى رجوع العلامة 
الشيخ مد عباده » بعد المفوة؛ إلى حبة 


الفيخ الدردير . 


ليا 


وقد تلق الصاو ىكذلك طريقةالشاذلية 
عن الإمام العارف » الشيخ عبد الرجمن 
الغرينى » خليفة سيدى عبدالوهابالعفيق 
كا تلقاها عر: الصوف الورعء الفيخ 
عبد المتمال الكرائى » وكل منهما أعطاه 
الإذن بالتسليك فهها لمن يبتغيبا »كا أخذ 
الطريقة القادرية عن الحسيب النسيب 
السيد عرابى البيروق » وأجازه هاء ثم 
الطريقة الدمرداشية » ودخل خلوتهم 
عراراء ثم وصل على خائمبة ال حققين » 
تعس الدين المتير » الشيخ مد الأمير . 

ولكنه اتهى إلى أن صار خليفة 
الشيخ الدردير » واتسءت على يديه داثرة 
الطريق » حتى مت جميع المدن والقرى 
فى الديار المصرية » وحتى سطعت ثهسسها 
فى بلاد الحجاز » والسودات » وتمدد 
غلقاقه + وصار أتباعه كترة يدون 
بالألوف » ىكل مكان ٠.‏ 


ولاشتهار ذكره » واتجذاب القاوب 
إليه » وتملق الأتباع بأذياله» لما ظهر طم 
م نكراماته » وعلو مكانه . 


وأما خلفاؤه ف الطريق » فأشهرم 


مجلة الأزهر 


الحسيب النسيب » الفيخ فتح الله » الذى 
ينتهى نسبه إلى الإمام الحسن بن على » 
رضىالله عنهما » وقد بار الله فيه » وجعل 


, الفتتح على يديه » ومن خلفائه الشيخ الحداد 


والإمام القدوة» الفيخ أحمد أبو الليل » 
دفين بنىمزار الذىامتدت سلسلته بالشيخ 
عبد الجواد المنسفيسى » فالشيخ الدوى » 
فالشيخ الرملى » فالشييخ مد أمد الشاهر 
الحامدى ء أحد علماء الأزهر المعادسرين » 
أطال الله يقاءه » وتفع به المسليين » وكل 
هؤلاء؛ وم أتباع الصاوى » قد قاموا 
على إحياء طريق الحق المبين . 

ورتم هذا الهد الكبير » والعمل 
السكثير » التى اضطلع به شيخنا الصاوى. 
فلم يهمل التأليف » فله : 

١‏ - شرح مخفة الإخوان فى علالبيان 
للشيخ الدردير . 

؟' - شرح صاواتالدردير ومنظومته 
للااسماء الحسنى » وقد قر هذا الشرح 
مرارا » وحيره جع من أفاضل العلماء» 
فأثنوا عليه » ومدحهالعلامة » الفيخأجمد 
العشتى » بقوله : 


الفيخ الصاوى ذه 


شرح كساه الله ثوب معارف 5 ورسالته فى الجهاد » جع فيها 
وعوارف ومحاسن ولطائف كل آنات القرآن التعلقة به . 
جم القبيمة ,واللايقة اديه 0 وشرحجليلعلى دعاه سورة يس 


هوشيخنا هو ذخرنا فالموقف > الذى أوله: 
لازال إسماف الآله يعنه ياغصبة امير بخبير الملل 
يي منه عل الاليلاللسرف وتخبة النور الهى الأجل 
؟- وعاشيته على شرح أقرب 3 
مسوم عا 
المسالك لمذهب الإماممالك لشيخهالدردير 4 حبياه اواك 
أعادة و واد ب عل سه المي الاين ؛وقتسدم! 
لششتى بقصيدة طويلة » منها : 


وقد مدحها كذلك الملامة الشيخالششتى 
بقصيدة حاء فيها : تبارك الله من أعطى العلوم له 
جليلة قدرعند من رام فهمها فنفاضمنها الندىكالسيل والمطر 
عزيزة مثلغيمهايذه ب الصدا(9 شيخ إمام لقد جلت معارقه 
وحسبك فى مدح طا أن ربها عن امحصار وعن قول لعتير 
جليس لير المرسلين : م291 فاقصد حماه تر الآنوار ساطمة 
وأعنى به الصاوى أجمد عصره منالرحيم وكن ممن سواه برى 
إمام باذن الله ينجى من الردى 0 ات على حاشية الشييخ 
هوالقطب هذا الزمان بلاخنا لجل ء المسماة بالفيوضات الأمدية بالمنح 
هوا لنبل/لمذبالفراتادىالصدى9؟ المحمدية على متن مزية البوصيرى ٠‏ 
كا مدحها غيره بقصائد أخرى . ه س ورسالته فيا للخاوة من الشروط 


برح ونا سم هل جوم الترحيد والآداب . 
لم يسبق مثلها لعذوبة ألفاظها وجزالة ٠١‏ وحاشيته على مختصر البخارى . 
معانيها . 1١‏ - وحاشيته على قصيدة بانتسعاد 


() سنا () أمن عن زم الى ف مدح الرسول الأعنم » وق . 
4 


الجهسامع الايثور 


للأستاذ ابراهيمدالقيام 
١ -_-‏ - 


عنيت « عائلة الشيخ » بتعمير بيوت 
الله » ومنها مسجد سيدى على البدوى 
يحى < كوم الدكة > » وكان قد جدده 
ووسعهالحاج طاهرالقرولى الذى بنى مسجد 
سيدى عبد الله المغاورى فى سنة 11/٠‏ ه 
ودفن به . ثم أعاد أولاد الشيخ بناءه ى 
سنة 1149 ه. 

ا قام الشيخ أحمد بن سلياق يبناء 
مسجده الذى دفن فيه بمحرم بك » والذى 


١١‏ - وحاشيته على شرح شيخه 
الدردير لمنظومته فى صل التوحيه المماة 
بالحريدة الببية . 

٠‏ - وحاشيته على ا ولد النبوى 
الشريف لأستاذه الشيخ الدردير . 

هذا » وقد حج البيت الحرام » ثلاث 
مرات » آخرها فى سنة 114٠‏ ه » فقد 
سافر فى أوائل شعبان » وزار الرسول 
يلك ؛ وأدرك رمضان يكة المكرمة » 


ونوجه بعده ازيارة قبر ابن عباس » رضى 


يعرف بالمسجد القديم ؛ وبى حفيده الشيخ 
سليان بن عبد الجيد بن أجمد مسجداً آخر 
بالمى نفسه ء يعرف بالمسجد الجديد . 
وقد قام أصماب جامع الشيخ وعلباؤه 
وخرييوه » بأداء رسالتهم فى نشر التعليم 
بالمدينة وللناطق الخاورة طا ء فى زمن 
تنسكر فيه كام البلاد لواجيهم فى هذا 
الجال.-.غالممروقف أن المتكومة أتفات 
أول مدرسة فى للدينة فى سنة 1448 ٠‏ 
الله عنهما » بالطائف #حضر مومم المج » 
وأسرع إلى الدينة المنورة » -خى بأنوار 
الروضة الشريفة » مرة ثانية : ومكث 
فى جوار الرسول » يكل » أياما قلائل » 
ثم وافاه الأجل » سابع الحرم » افتتاح 
سئة 241! هء فلت ربه راضيا مرضيا » 
واستقر جِمانه الطاهمر بالبقيع مع 
المسكرمين م نالصحابة والتابعين » ون بعيهم 
من خيار الو منين » رضى الله عنهم أجمعين . 
أصمر هنف نصاء القوصى 


الجامع الأنور لفن 


وكانت الدراسة فيها على مر حلتين : أن 
وتجبيزية » ومدلهما ممست ستوات » 
أى ما بوازى مدة الدراسة فى الرحلة 
الابتدائية فى زماننا هذا . ومع ذلك 
لم تستسكل الدراسة ف الفرقة الأخيرة من 
المرحلةالتجريزبة ؛ حتى أغاقتتلك المدرسة 
. وظل عبء التعليم ملق 
على عاتق ذلك الجامع » وبعض الكاتب 
الأهلية المغرى » حتى أنشئت مدرسة 
وأس التين الابتدائية فى سنة 1858 . 


فى سنة 


وعلى ازعم منفداخة ذلك العبء 3 
لم يلق ذلك الجامع عونا يذكر من القامين 
بحسم البلاد فى ذلك الوقت . بها حظيت 
المدارسالىأنشأتما الإرساليات الأجنبية- 
.وكانت تعد بالعشيرات » ويقدرعدد طلاما 
بالآلاف يا جاء فى الخطط التوفيقية ‏ 
بالتفجيع المادى والأدبى الذى لا نهابة له 
هن والى مصر عمد سعيد باشا » ثم من 
الحديو إسماعيل والحديو توفيق من إعده. 

وفى جامع الشييخ ‏ الذى بلغ عدد 
طلابه فى سنة 14/5 م 418 طالب مخرج 
معظم معلى المكاتب بالمدينة ع ومعلى 
مدارس الججمية الميرية الإسلامية الأولى 


التى أنشئت فى سنة 1474 وججعية العروة 


الوئق النى أنئت فى سنة 451( . 

وقد تولى الندريس فى ذلك الجامع 
مخبة من العاداء الأجلاء » نذكر منهم على 
سبيل المثال » الشيخ خفاجى الكبير » 
والشينخ الورداق . 

والفيخ خفاجىالكبير هوخقاجى 
سيف اله بن رام بن عند إن بر 
ابنخفاجى » والد العلماء الأفاضل: الشيخ 
عمد والشييخ أحمد والشييخ حسن الذين 
مخرجوا فى ذلك الجامع . وكان قد وفد إلى 
الإسكندرية ‏ بعد أن در سف الأزهر- 
فلازم الشييخ سليان باشا وانتفع به» كما 
لازم الشييخ عبدالله نوارء والشيسخ مصطق 
عابدين الشهير بالشاى . وعندما تصدر 
للتعليم مخرج على يديه كثير من العلناء» 
منهم أبناء شيخهسليان باشا : عمد وحسن 
وإراهيم 6 ومثهم الفييخ ممود فتح الله 
البورينى » والشيخ أحمد المسيرى» والشيخ 
أحمد السعران » والشيخ حمر بن خليفة » 
والفيخ عبد ال#ليم شريف » والشيخ 
عبد الفماح شريف » والشيخ حسن 
السندريمى ‏ والشيخ سعيد المعداوى . 
وقد تخرج على أيدى تلامذته المذكورين» 
عدد كبير من العلماء » عتسدما تولوا 


ثفها 


التدريس . وقد ظل يؤذى رسالته حتى 
توفى فى سنة ١٠11ه.‏ 

وكان عبدالله النديم أحدالذين مخرجوا 
على يديه » كا أخذ العلم فى ذلك الجامع 
أيضاً عن الشييخ ممد حاد شيخ الشافعية 
بالإسكندرية] نذاك » والشيخ إبراهيم 
السرسى » والشيخ إبراهيم الثافنى » 
والشييخ د العشرى . 

أما الشيرخ الورداىفهوالسيد بنمصطق 
إن يونس الوردانى » الذى تخرج على يدى 
الشيخإبر اهم باشاتقسه » والشيسخ مصلق 
عابدين وغيرها . وعندما تصدر للتعليم 
تخرج على يدي هكثيرمنعلماء ذلك العصر» 
منهم الفرسخ مومى سعد كله » والفييخ 
حمر بن خليفة » والشرسخ حافظ محسب ؟ 
والشيخ يوسف أبو السمود الحننى » 
والشييخ عبد السلام التقاتى » والشيسخ مد 
سميد باشا» والشيخ على أحمد الطويل 
وغيرثم . . وقد توفى فى سنة 1815 ه + 

ومن أشبر العلماء الذين أتجبهم ذلك 
الجامع : الشييخ جزة فتح الله » والشييخ 
عبد العزيز جاويش » والشيخ حسن 
منصورء والشيسخ أمد يوسف تجانى » 


والشيخ أحمد التكندرى ؛ والفيخ أجمد 


مجلة الأزهر 


العوامرى + والشييخ أحمد أبو على . 

وقد توقفت الدراسة فى جامع الشيخ » 
إبان الثورة العرابية » وحوادث الاحتلال 
البريطاق كا تعرض للتخريب مع مساكن 
تلك العائلة ومتاجرها . 

وف عبد الحديو عباس حدئت جفوة 
بينه وين أولاد العيخ سلبان بإشاء 
بسبب إنعامه على أحدثم بكسوة التشريف 
من الدرجة الثانية » ورفضه إياها » لأن 
تلك الدرجة لاتليق مكانته » ومكانة أسرته 
العلبية فزين بعش العلماء لخديو إنشاء 
معبد حكوى بالإسكندرية » يتبع الأزهر» 
ويخضع لألظمته ؛ حتى ينافس جامعهم ٠‏ 

وف 37 من أبريل سنة 180 صدرت 
(إرادة سنية) بإالحاق التدريس والامتحان 
فى مدينة الإسكندرية بالجامع الأزهر . 
وتردد أولاد العيخ سليان باشا فى قبول 
تطبيق ذلك النظام على جامعهم فى بادىء 
الآمى ء تمعادوافابدوا موافقتهمعلى ذلك - 
فأصدر مجلس إذارة الأزهر قراراً بتعيين 
الشيخ ممودياشا شيخا لعلماءالإسكندرية » 
وأخيه الفيخ أحمد وكيلاله . إلا أنهنا 
عادا فاشترطا وجوب الحافظة على كيان 


الجامع الآثور 


أوقاف ماثتهما» حميث لا يمس محاسبة 
أو مراقبة من مشيخة الأزهر » وأن يظل 
معبدهم مستقلا عنها . 

وظل لأس موضع جدل بينهما وين 
لجل » حنى رك أخوا أن يعين شيخ 
العلماء الإسكندرية من غير تلك العائلة . 
فصدر ق 58 من إريل سنة 1904 أمن 
عال : بتعيين الفيخ مد شاكر قاضى 
قضاة السودان » لشغل تلك الوظيفة . 

ثم أصدر الجلس قراراً محصر المساجد 
الى يتبع التدريس فيها مشيخة علماء 
الإمكددرية فى تنانية مساجدة 
لم يكن من بينها الجامع الأنور . فبداً 
النشاط العمى يفتر فيه » ولم يستطع 
أنت. يصمد .طويلا لثلك المنافسة » 
وخاصة عند ما اختير للتدريس بالمساجد 
التابمة للمشيخةكبار علماء الدينة فتضاءل 
إقبال الكلاب على ذلك الجامع بعد أنكان 
عددم قد تماوز الستائة طالب - 


وكان مجلس إدارة الأزهر قد أصدر 
فى ” من ربيع الآخر سنة 151 ه ( أى 
أواخر شهر يونية سنة +160 م ) قرارا 
بحصر علماء الإسكندرية الينسيعتمدون 


إندنا 


للتدريس فالعبد الجديد وسبعةوأريمين 
عالما قسموا على ثلاث درجات » على ألا 
يدرج فى سلك عاهاء الدينة يعدم إلا من 
ينجح فى امتحان خاص » وبناء على رغبة 
أولاد الفيخ سليان باشا أضيف إلييم 
ستة آخرون » وصدر بذلكقرار من مجلس 
الإدارة فى "١‏ من ذىالحجة سنة191 ه 
(4 مارس سنة ١5٠4‏ ). 

وقد اختار الفيخ تمد شاكر أربعة من 
علماء الأزهر لمعاونته فى الدراسة بالمعبد 
الجديد » وإدخال العلوم الحديثة التىتدرس 
بالأزهر فيه إلى جانب العلوم الأخرى » 
وهئؤلاء العلماد ثم : العيخ عبد الله دراز » 
والفيخ عبد الجيد العاذلى » والشيخ 
عبداطادى خلوفءوالفيخإبراهيم الججالى 8 

وف اليوءالثامن من ذىالقعدة؟؟ اه 
(للوافق 15 من ينايرسنة ه160 ) أصدر 
مجلس إدارة الأزهر قراراً يتحديد نظام 
الدراسة بالمعبد الجديد » ودرجات علمائه 
ومتبامهم » وخصص فميزانية تلكالسنة 
أول مبلغ لتنفيذ ذلك الشروع . 

وما إن وافى افتتاح السنة الكتبية 
الأولى حتى بلغ عد طلبة العهد الجديد 

البقية على صفحة (ة/ام) 


نكن 


قصيرة شمر 


الماهدرة والازصيم 


نعر لضت جاه 
للأشتاذ مووجير 


ألف مضت أعوامها تتصرم 
سميت قاهرة لأنك هكذا 
رام 2 للعز » لك السعود بنجمة 
ويشاء من ملك الشيئة وحده 
ويقول خير للق « نت كنانة 
ولك توالى الظالمون ٠‏ فأين مم 
حقب مرت بها. وأن تك نري 
قاسيت يا أم للدائرن فدح 
ولقيت يا بلد « المعز » مظالم] 
فارذا الجبابة للولاة كثيرة 
وإذا أراد لحر يعلن رأيه 
ومن للاليك استبدت كثرة 
صور أقدمها لمبد قد مفى 
غى 
هذا هو البطل الذى لما تزل 
ورأيت نابليوت عاد عيبا 
وتاك «الحلى » وفى نذره 
وبواخر حملت 2 لويس» لأرضنا 
ويجبيئنا من بعد عبد إتجلترا 
ونظل نزرح بحت أعباء الضنى 


هذا ١‏ صلاح الدبن» مفخ, 


وتطول قاهرة «الممز» وتعظم 
قد حدثت من قبل عنك الأتهم 
لوا من اارهراء: فيا يمنل 
فيكون تجمك قاهرا لا ييزم 
من رام سوءا بالتكنانة يقعهم 0 
قبروا بأرضك أو بسيفك حطموا 
مصير الفتية . . مصرنا لا مهرم 
نما سوء من الطغاة ويولم 
من كل لوك أى يتحك 
وإذا التسف حظ من يتظلم 
فتحت له كالجرمين جيم 
وبنوك رغم القبر لم يستساموا 
ل يخل مز:02 املاء تستنوا 
رد الصليبيين حين تق هدموا 
«حطين» من عال نطل عليكو 
وتبيعه ذاق المزعة منكو 
هو خير من أدى الأمانة عنكو 
فيذا به فى أسرنا يسترحم 
هو ذيك العيد البغيض للظم 
وتروح تدجمنا المحاوب وحم 


القاهرة والأزهر 00 


وتبيت ترق مسر معجزة لها 
وتنسوق معدزة السماء « جالنا » 
من ريفنا وصعيدنا ونفوسنا 
هو رابة بل غاية بل آية 
ألف بقاهرتى مر وييتها 
الأزهر المغمور قلمة ديننا 
من كل أمحاء البلاد مميئه 
من تونس ومراكش وجزائر 
من سوريا من ليبينا من مكة 
إن شئتموا «العز من أشياخكم 
قد صان أزهرنا التراث ول يزل 
لولاه لاغتال اليبود ترائنا 
ياك لنادسوا الحديث وزيفوا 
هذ هو القرآن قد عبثت به 
أنالو أردتالشردعقت إليكق 
انظر إلى الإسلام بين شعويه 
أو لستمو أبناء من ملكو الدنا 
المسجد الأقصى يليح وقدسنا 
الصبر لا يلى المدو وإنما 
والصبر عند الآل كفر صارخ 


من هول ما أملى القضاء البرم 
< وججال > طب للتفوس و يلسم 
لمبلى الجدود ومجدم يترسم 
بيديه سيف للبلاد ومنجم 
هذا الفىء ”م ترى وللءتم 
ومفاخر الأجيال فى دنياكو 
زم تسكاد ترى الحجيج فتحرم 
مك كل قطر أمة تتمم 
ومن الدينة مقبل وميدم 
ولملكر أشباله إن شتئتموا!! 
وه تلاق طالب ومممم 
بالدس والتحريف فى فتياكو 
لليوم ما زلنا تماق منهمو 
فيا محبونا اشره أيديجمو 
(ألفية) تحى ابن (مالك ) فيكو 
ريت ما يدى الفؤاد ويكم 
أو ليس تبراى اطدى ماضيكو 
بيد اليبود فا لنا لآ نقدم! 
يليه عنا المدقع المتكلم ! 
والكفر لايرضاه حر مسلا 


لود مير 


أفنا 


ركى الفتوى : 


حكة ادال الحائض 


السكوال : 
قال الله تعالى : 2 ويسألونك عن الحيض 
قل هو أذى اعتزلوا النساء فى الحيض 
ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطبرف 
نأتوهن ميث أرع ال إن اث ب 
التواين ويجب المتطبرين » فا هى الحكة 
فى اعيزاطن وهل الأمربالاعتزال للوجوب؟ 


ليوات : 


أجاب عن ذلك فضيلة الأستاذ الفييخ 
ف فى كتابه 3 فتاوى شرعية » 


بمايل: 
عن أنس رضى عنه أن اليبود كانوا إذا 


حاضتالمرأة منهم أخرجوها من البيت ولم 
يكرا كلو هاو ليشار بوهاومحبامموهافالبيت 
فسكل رسول الله مَك عن ذلك فأنزل الله 
هذه الآبة فقال بكي جامموهن والبيوت 
واصنموا كل شىء إلا النتكاح والأمن 
فى قوله تعالى فاعتزلوا للوجوب فيقتضى 
وجوب الاعتزال أثناء ايض فى موضعة 


المعروف وحرمة الإنيان فيه وقد أكد الله 
هذا المعنى بقوله ولا تقربوهن حىيطبرن 
فيذا تطبر فأتوهن . ال . وقد صرح 
القرآن بملة هذا الحم بقوله هو أذى 
أى مستقذر تنفرمنه الطباع وورد ف امير 
أن الإتيان فى الحيض أى عمنى المداومة 
عليه يورث جذام الولد» ويقول الأطباء 
وإنه فى وقت الحيض ينفتح عئق الرحم 
ليخرج دم الميض وتقل جموضة المهبل 
وتضعف. مقاومة الهاز التناسق 
للميكروبات ولذا يجب اجتئاب مل 
أى خفن اعيبق. أو إدغال الأصبع 
أو الجاع لما يؤدى إليه من دخول 
الميكروات الباطنالرحم ومنها إلى البريتون 
فيئودى إلى الهايات حادة ذات عواقب 
وخيمة ويقولون إندم الميش فى حالات 
الالتهايات المزمنة يحتوى على ميكروبات 
من إفراز الغدد الرجمية وهذه الميكرويات 
تكون فى حلة تكون طول الشهر 
وف زمن الميض تنمو وتتكاثر ومختلط 


ركن الفتوى 


يدمه فيؤدى الجاع فىهذه الفترة إلى إصابة 
الرجل بالتهابات تناسلية وقد أخرج أحمد 
والترمذى والنساق عن أبى هريرة عن 
النى ييه قال : من أى حائضا فقد كفر 
يما أتزل على محمد والتعبير بالتكفر 
ممول على استحلال إتيانها أو على المبالفة 
فى الزجر والترهيب فلا يعارض ما أخرجه 
الطبراى عن ابنعباس رضىالله عنهما قال : 
جاء رجل إلى النى يي قال : يا رسول 
أصبت ام ىوه حائض فأمره رسولالله 
أن يمتق نسمة و نصالشافعى على أن هكبيرة 
عظيمة والله أعل 
كيفية الغسل 
السؤال : 

هل يترخر غسل الرجلين فى وضوءالفسل 
إلى ما بعد إناضة الاء على جميع البدن 
أو يكل الوضوء بمسلهما ثم يفاض للاء 
على جميع البدن ؟ 

لواب 

ذهب أكثر الحنفية إلى أن للغتسل 
حين يتوضا ؤخر غسل رجليه ثم يفيض 
اللاء على بدنه ثم يغسلهما أخذا من رواية 


ففها 


ميسو ةكيفية ل وي وذهب بعضهم 
إلى تقديم غسلهها إكلا الوضوء أخذا 
من رواية عائعة كيفية غسله عليه السلام 
ومنهم من فصل بين أن يكون فى مجتمع 
الماء فيؤخره وألاً يكون فيه فيقدمه 
وقال: فى الجتبى إنه الأصح | ف 

وف اهداية ثم يتوض ًللصلاة إلا رجليه 
وإنما وخر غسلهما لأنهما فى مستتقع الماه 
اللستعمل فلا ينفيد غسلهما حتى لوكان على 
لوح لايؤخره » وفى شرح الزيلعى لم يذكر 
المصيف تأخير عسل الرجل لأنه لا يؤخزه 
إلا إذا كان فى مستئقع الماءاه. 

وفالبحر إنه لاخلاف فى جوازالتقديم 
والتأخير » وإنما الحلاف ف الأولوية 
والأفضلية فقط اه . وذهب الشافمية م 
فى المجموع وفتحالمزيز إلى جواز الأمرين 
ونا لحلاف فى الأولى منهما وأن السنة 
تتأدى يكل منهما » وقد ثيت الأسران 
فالصحيح من فعل الرسول يك فروايتى 
عائشة وميمونة إلا أن ما روته عائشة هو 
الأغلب من أحواله وما روته ميموئة هو 
القليل للجواز وبذلك كان أظبر القولين 
عندم التقديم والله أعم 5 


ام 
لا تتقض الضفائر فى الخسل 
ارال 2 


فتاة حديثة الزواج مواظبة على الصلاة 
تقول : إن فى غسل رأسها با ماء ونقض 
ضغائره اكلا اغتسلت لإزالة الجنابة معقة 
كبيرة حيث نصعب عليها تزيين شمرها 
وتسويته بعد الفمل م كات قبله 
ولابد طا من ذلك ومخشى أن يقضى بها 
ذلك إلى التباون فى أداء فريضة الصلاة 
اذا تفعل ؟ 

الهواب : 

تعميم بشرة الجسم بالماء فى الفسل من 
الجنابة واجب بارحجاع الأتمة لمديث على 
رضى الله عنة قال: ممعت رسول الل وَكليةٍ 
يقول: «من ترك موضع شعرة من جنابة 
لم يسيها اللاء فمل الله به كذا وكذا من 
النار» رواه أحمد وأبو داود ومثل غسل 
الجنابة الغسل من الميض والنفاس فيجب 
على امرأة فى الغسل أن نصيب بالماء منابت 
شمر رأسها لآأنها من البشرة مضغوراً كان 
أو غير مضغور ولا يازمها تقض ضفائرها 
متى وصل الاء إلى أصول شعرها عند 


مجلة الأزهر 


الحنفية والشافعية منما لاحرج ولحديث 
أم سلمة قالت: قلت يارسول الله إنى امرأة 


أشدضفر رأسى أفأنقضه الغسلمنالنابة؟ 
وف رواية للحيض والجنابة فقال النى 
ة: «لاإعا يكفيك أن تح عر رأسك 
ثلاث حثيبات من ماء م تفيضى عليك 
الناء فارذا أنت قد طبرت 6 رواه الجاعة 
إلا البخارى » وكذنك عند المنابة فى 
غسل الجنابة لتسكررهء وهم فى الغسلمن 
الميش قولان أحدما: وجوب نقضه 


والآخر : استحبابه من غير وجوب - 


وذهب الالكية م ف الشرح الكبير 
وحاشية الدسوق عليه إلى أت المرأة 
لا تنقض ضفائرها فى الغسل يل مجمم 
شعرها وتضمه وحركه ببدها ليداخله 
الماء واستثنى جمع من المتأخرين منهم من 
هذا الى ء العروس الى تزين شعرها 
بالطيب والدهن ووه فقالوا : ليس لها 
غسل رأسها لما فى ذلك من إتلاف المال 
وإنما مسح عايهذكره ابن إطال عن بعض 
التابعين وقال الوا نوغى :أن ماذكردا بن بطال 
من التدخيص لاعروس لا يبعد كل البعد 
وف فروعنا ما يشهد له وت ل ابن غازى 


ركن الفتوى 


فى التسكيل وسلله والبناتى وغيره ونقله 
ابن ناجى عن ألى تمران | ه . 

والتعبير بالعروس يدل على أن هذا 
الاستثناء رخصة لهرأة فقط تتيح لها 
الاكتفاء فى غسل الاية مسح شمر 
رأسها دون غسله بالماء فى خصوص المدة 
التى يطلق عايها فيها فى العرف أنها عروس 
وهى المدة التى تحرص فبها عادة وبحم 
الطبيعة على العزيين والتجمل وخاصة فى 


( بقية المنشور 
ثلاثماثة لالب » كان بعضهم يتلق علومه 
بالأزهر ؛ وكثر الانتقال إليه » متضاعف 
عددم بعدذلك ماما بمدعام» وقداستأجر 
الشيخ لإقامة الطلبة الأغراب قعيراً مجاوراً 
لمسجد الإمام أب المباس أطلق عليس»ه 
( السافرخانة ) ولم يابث أن أقنع ديوان 
الأوقاف بششرائه » وضمه لإدارة للعبد . 
ولقد اعتاد الشيخ ‏ منذ أسندت إليه 
مشيخة العهد ‏ أن يقدم تقريراً سنوياً 
مدتما بالإحصاءات عن أتماله فى السنة 


فم 


شعرها فدفعا للحرج عنها وصونالمالا 
أبيح طا فى الغسل ما ذكر ويسرطا أمية 
كا يسر الشارع فى باب العبادات على أرباب 
الأعذار وعلى لابسى الخفاف ومتخذى 
العصائب والجبائر دفما للحرج وقد قال 
تعالى « ماجعل علي فالدينمن حرج » 
وقال < يريد الله بكر اليس ولا يريد بكر 
العسر »> ولا خفاء أن هذه الرخصة 
استثناء للضرورة والضرورة تقدر بقدرها 
والله أعلم 5 


صفحة +/7 ) 


السابقة » وخطته للنتظرة فى السئة 
م اعتاد أت يقيم حفلا فى نباية السنة 
يبوزع فيه الجوائز على التفوقين » مع إلقاء 
خطبة تناسب للقام . 


وقد ظل ‏ رمه الله يشغل تلك 
الوظيفة حتى عين وكيلا للجامع الأزهر 
فى التاسع من دبع الآخر سنة 18117 اه 
(4؟ من إريل سنة 150 ) يك 


براثيم كر الشمام 


نينا 


مايمَالسن لاسر 
ريسك جر برل هك 


لركتو رأمرفؤاد الاهوائن 


0-7 


ليس هذا الترتيب باللغة العربية » بل 
فى ترجمة إنجليزية القسرآن صدرت سنة 
964 وف ممسوعة شعبية هى سلسلة 
< بنجوين» الإنجليزية » لتكونىمتناول 
الجهور العريض » وتلق أ كبر قدر من 
الفيوع والانتشار * 

وقد عرضنا من قبل لترججة< رودول 
ال00 التى يرتب فيها السور القرآنية 
ويزعم أله الترتيب التاريخى أى يترتيب 
التزول ؛ ويختلف عن الترتيب للمروف 
فى الصحف المثمانى » أى المصحف الإمام 
الذى ع الخليفة عمان بن عفان بنسخ 
أربعة مصاحف منه ونوزيمهاعى الأمصار 
ومنذ ذلك المين حتى اليوم» ولا يزال 
القرآن مكتويا فى المصاحف باللغة العرربية 
بالرسم المئانى ‏ والترتيب العمانى » أ كثر 
من أربعة عشر قرناء ثم ظبرت منذ أواخر 


القرن الماضى » أولا فتنة ترحمة القرآن » 
وانتهتإلى نوع منالتوفيق بقوطم:«رجة 
معانى القرآن» ولا يؤم نكاتبهذا المقال 
بترحمة القرآن »و لابترجمة معانيه » وظهرت 
أخرى هى تغيير توتيب السور 
الأثورة فى المصحف المتداول بين أيدينا 
وهى فتنة لو شاعت لأدت إلى زعزعة الثقة 
بالقرآن .وهو ما بادر الخليغة عمْمان بنعفان 
بتداركه » وقتل الفتنة فى مبدها . غير أن 
ممثم الستشرقين لايقرون يبذا التغيير 
وكان < بلاشير» من أنصاره ولكنه رجع 


عنه » وسار فى “رججتب4 الفرنسية على 
الترتيب التقليدى . 

ونبداً بذكر خلاصة للمقدمة الموجزة 
التى مهد بها صاحب الترحمة لترحمته ويبذه 
المناسبة تقول إن اسمه هو : نج داود 
390007 .ل .30 وولم أعثر له على تعريف 


رتيب جديد للصحف 


ولكن يبدو من اسه أنه يودى يعرف 
آلرَيَة سِرْيةجيدة: 

تبداً للقدمة بأن القرآ نأقدم نص عربى 
نثرى بليغ » وهو فى نظسر للسلبين كلام 
الله الأزلى» مكتوب ف اللوح المحفوظ » 
أنزله على مد بواسطة جيريل » ولد مد 
ابن عبد الله بن عبد المطلب يمسكة فى سئة 
07 ميلادية ؛ وقوفيت أمه آمنة وهو 
صغير فكفله جده ثم مه أبوطالب . سافر 
وهو شاب إلى الشام » وتزوج وهو 
فق الخامسة والععرين خديجة»واشتهر بأنه 
الأمسين » واطلع على التعاليم المهودية 
والنصرانية وتأثر يها . 

وليس من الغريب أن يذهب الكاتب 
الغرى إلى مثل هذا القول الذى لا يمتاج 
مايه لحيس يذهبون 
إلى أن مهلا استتى تعاليه مر اليبود 
والتصارى . 

وكانت وثنية العرب قبل ظهور مهل 
قد بدأت تنهار » وظهر < الحنفاء» وتم 
قومأخذوا تعدوذاة وحده ويتكرون 
أثرواتف خى اليبودية 
والنصرانية . ويبدوأن ملا قد تأثر 3 
وف إحدىليالىرمضان سنة ١٠"ميلادية‏ 


الأوثان و 


للينا 


أزلعليه جبريلبالوحى: «اقرأ» باسم ربك 
الذىخلق» إلىآخر الآيات الأولى. ويعضى 
الترجم فى مقدمته على هذا النحو الذى 
إيصور فيه ملا نى الله ورسوله » وصدقا 
للتكنتب السماوية السابقة التنى حرفها 
ايها » حتى يبلغ القرآن ٠‏ وأمم تعاليم 
القرّآن:الوحدانية.والرة:وللافرة وأن 
الله هو القدير » العليم » الرحمم . ثم تتايع 
الوحى على فترات » كان النى يحفظها 
فى الذاكرة » وعليها على كتاب الوحى 
يدونونماعل الأ كتاف والسم ف والحجارة» 
وصدر فى خلافة عمان محف رمعى هو 
التداول بين السليين حتى اليوم . ووقمت 
خلافة عنمان من 544 ميلادية إلى 185 . 
يقول الترجم ما نصه : 
اومن المؤسف أن الذين نشروا«المحف» 
وأعدوا السور الفرآنية ى صورة كتاب. 
لم يتبعوا التسلسل التاريخى» بلرتبتالسور 
بحسب ملوطا وقمبرها » أطوطا فى أول 
المضحف وأقصرها فى الآخر ٠‏ وقد حاول 
ثولدكه ؛ وجريم » ورودول » وبل 8611 
ترتيب السور اريخيا» غير أن الباحثين 
من العلماء مثتة متفقون على أن اترتيبالتاريخى 
الدقيق أمى مستحيل إخير أن تقلع أوصال 


م 


بعض السور فتتنائر آياتها ء نظراً لتداخل 
آيات مدنية فى سور مكية بدأ نزوها 
قبل ذلك بزمن طويل 35 


وعند إعداد هذه الترجة الجديدة 


وضءت نصب عينى أن أقدم للقارىء 


وقد تجزت الترجات السابقة للقرآن حين 
مسكت محرفية الترججة أن تنقل معانيه 
الأصلية وروعة بلاغته . ويجب أن تجمل 
فى بالنا أن القرآن محتوى على كثير 
من المبارات النىتحتمل أ كثر من تأويل» 
غ حدالغموضالتام . وقد بذلت 
جهدى فى أن أتقل هذا الغموض حيما يرد » 
ووضعت فى الطامش شروعا توضيحية 
حتى أتجنب حول الترججة إلى تأويل . 
ورجعت فى هذه الهوامش إلى از مخشرى » 
والبيضاوى » والجلالين فى تفاسيرهم . 

لقدسب قأنوصفتالخطة الميكانيكية29 
الى بمقتضاها رتبتسورالقرآن بعد موت 
]١[‏ يعي الثؤلف إلىالترجات الإتجليزية ال نحذو 
حذو الكتب المقدسة فى لنتها ٠‏ [؟] بريد النور 
الطوال إلى أن يتتهى المصدب بالقصار . 


مجلة الأزهر 


النى . وفىهذه الترحمة عدلتعن الترتيب 
الأثو رالتقليدى اسببين : الأول أنه لاسند 
سممى يعززها » والثانى أنه يفتقد الاتصال 
والماسك . أما الترتيب الذى نقدمه 
على الرغم من أنه لا يتبع السياق التارعخى 
الاقيق» إلا ألهتيبداً بأ كترالتورخضوعا 
للنظم الشعرى » وينتهى بالسور الطوال ٠‏ 

صفوة القول : هذه الترجمة تتوجه 
فى الحل الأول إلى القارىء الذى تجبل 
القرآن » الذى غالبا ما يبتعد عن ١‏ 
حين جد مثلهذه السور الدنيوية كالبقرة 
أو النساء مما يبدأ به الصحف المماتى » . 

وليس لنا ما ثملق عليه أكثر م نكلام 
الترجم نفسه » ؤرن مقدماته لا تتفق مع 
النتئلتىانتهى إليبا . فهو متفق مع أ كثر 
الباحثين على أن الترتيب التاريخى للسور 
مستحيل لسبب إسيط وهو امتزا ج كتير 


من السور بيات مددية ومكية . فبو إذن 
.يعدل عنالتدتيب التاريخى . ولكزع ل أى 


أساس يبن امثر. جم تو تيبه ؟ لقد نقلن ا كلامه» 
ومنه يتبين الاخطراب الشديد فى معرفة 
هذا الأساس . ولعله الحوى ؟!!1 

وفما بل جدول يوضح الترتيبالماى » 
وترتيب الترجم » واسم السورة : 


ما يقال عن الإسلام كن 
ازيب ]| تريب 
8 ب | اقم العوزة 
|27 | القصص 
3١‏ | | القل 
54 | 4؛ | التغان 
+” | ١ه‏ | الناققون 
] ١ه‏ |الكيف 
854 | راع 
؟5 | +ه | الجمة 
64 | الضف 
يه | مه | الحديد 
]5ه | الواقعة 
4ه | لاه | القمر 
+ه ]مه النجم 
؟ه |55 | الطور 
١ه‏ | ٠١‏ | الذاريات 
5١|‏ أقاف 
|50 | ماد 
5 |5 | الأحقاف 
ه؛ | 54 | الجاثية 
01" | هود 
٠١‏ |55 | الرعد 
44 | 57 | الدخان 
+4 | له | الزخرف 
5 | 55 | الشورى 


يتبين مما سبق فعل الحاولة التى بذطا كا قلت من قبل » وفى أ كثر من مناسبة» 
المثرجم فىتغييرالترتيب المأثور والمصحف أرى أن القرآن لا يكن ترجمته» من 
الممانى . ولم تعرض لاترجة ذاتها لأنى حيث إن هكلام الله لا مبدل لكات » ! 

أصمر واد الداوالى 


نا 


من أمبات الكتب 


5-9 


مدان الكبشكير 
للامام اليوط 


ميناذعىعبللظم 


سقملت بغداد أمام ضربات التقار الذين 
اجتاحوا معظم ربوع آسيا » فقوضوا 
صرح الخلافة العباسية » وقدوا على آثار 
الحضارة الإسلامية » وقذفوا بخزان 
التكتب فى بغداد إلى نهر دجلة ليتسنى 
لميؤقهم المبورغليها » وكانت إشنداد 
من أكبر اللواضر العافية 
مدنية وثقافة وازدهارا . . واندفع التتار 
كالسيل الجارف ليجتاحوا ربوع أوربا 
وأفريقيا غريين مدمرين » ولولا أن الله 
فيش سر أن تسد ذا الثيار المنيقف 
الاستطاع التتار القضاء على جميع المدنيات 
والحضارات ؛ٍ وما حدث للخلافة العباسية 
بالشرق حدث للا'ندلس بالغرب » لقد 
شقطت أمامضربات الأسبانيين ومن والاهم 
من الصليبيين المتعصبين » الذين حاولو! 
القضاء على الحضارة الإسلامية قدمروا 


فى هذا ا 


ثارها وأحرقوا خزائنالكتب بها بحيث 
لم ينج منها إلا القليل ٠‏ 

وأمام هاتين النكبتين الفادحتين فر 
العلماء من الشمرق والغرب إلى ربوع النيل 
حيث وجدوا الآمن والأمان ؛ وظفروا 
بالتقدير والإجلال؛ فمسكفوا مع إخوانهم 
من علماء المصريين على تعويض هاتين 
النكبتين » لجمعوا وصنفوا موسومات 
ثقافي ةكبرى » وتعمق بعضهم فى أبحاله 
فأخرج لنا مؤلفات عامية متازة » وببذا 
استطاعوا أن يحفظوا الحضارة الإسلامية 
والثقافة العربية من الضياع غ ومن أمثلة 
هذه الموسوعات العلبية السكيرى : 

١‏ - (نهابة الأرب ) للنويوى ويعتير 
دائرةمعارف كبرى استوعبت ججيع فنون 
الثقافة العربية » ويقع فى أربعة وثلاثين 
جزءاً » تم طبع ثمانية عشر جزءاً منها » 
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لين 


والباق لا يزال خطوطا يترقبه المثقفون 
منذ | كثر من عشرين عاما ٠‏ 

٠‏ > ( مسالك الأبصار) للعمرى ويقع 
فى خسة وأريمين مجاداً طبع منها عجلد 
واحد منذ ثلاثين ماما تقريبا » والباق 
لا يزال مخطوطا ٠‏ 

* - (تاريخ الإسلام) للذهى فى خسين 
عجاداً » تم طبع خخسة أجزاء منها ولم يستطع 
الناشر أنيتحمل أعباه طبع باق الجلدات - 

4 - (عقد الاق ) المنى ف التاريخ 
الإسلاى ويقع فى ستين جادا لم يطبع 
مها كىء حى الآ 

ه ‏ (الجامع التكبير)للإمام السيوطى 
وهو أوس ع كتاب ضم اججهرة الكبرى 
من أحاديث ارسول يكل » وهو موضوع 
حديثنا فى هذا المقال » ولكتنا قبل 
الكتابة عن هذا المصنف الكبير يجب 
أن نتسكلم عن مث لفه ومكانته من العلماء ‏ 

« الإمام السيوطى »> 

'ترجم الإمامالسيوطى لنفسه » ومن امير 
أن ننقل فقرات مميزة من هذه الترجة(0. 


[1] كاب السيوطى ترجته لتقسه فى كتاب 
«حسن الحاضرة فى تاريخ مصر والقاعرة » : الجزء 
الثاني فى صفدة ١ 4٠‏ وما بمدها ‏ المطبمة السرفية . 


مجلة الأزهر 


ثم تعقب عليه بمريجاز : 

قال الإمام : « ولدت بعد لغرب ليلة 
الأحد مستهل رجب سنة تسع وأريمين 
وثماغاثة . . ونشأت يتما فظت القرآن 
ولى دون مان سنين ‏ ثم حفظت العمدة 
ومنهاج الفقه والنجوعن جماعة م نالشيوخ؛ 
وأخذت القرائض عن الغلامة فرغى” زمانه 
الفيخ شهاب الدين الغارمساحى . . . 27 
وأجزت بتدريسالعربية سنة ست وستين 
وتمائمانة » وقد ألفت ىهذه السنة فكان 
أول ثىء ألفته شرح الاستعاذةوالبسملة؛ 
وأوقفت عليه شيخنا عل الدين البلقينى "؟ 
فكتب عليه تقريظاً ولازمته فى الفقه 
إل امات . ...© 

ثم أخذ فى سرد مشايخه وما تلقاه عنهم 
إلى أن قال فيا يتعلق بعلم الحديث وعلوم 
العربية : « وازمت ف الحديث والعربية 
شيخنا الإمام العلامة تق الدين العبلى 
الحننى ”"2 فواظبته أريع سنين وكتب لى 

. نسبة إلى قرية (شارصاح قرب) «مياط‎ ]١[ 

[1؟] م نكبار الفقباء على مذهب الإمامالشافعى» 
وقد آلف السيوطى رسالة جاممة فى ترجعه . 

[؟] *ن العلماء البارزين فى القسرن الناسم 


المجرى نال شهرة فى جيع الملوم وعرض عليهالفضاء. 
فاع وتوال سنة 416 م 


الجامع السكبين 


تقريظا على شرح ألفية ابن مالك وعلى ججع 
الجوامع فى العربية من تأليق » وشهد لى 
غير مرة بالتقدم فى العلوم بلسانه و بنانه 
ورجع إلى قولى فى حديث » يله أورد 
فشرحه على الشفاء حديث ابنأ بى الجرجاء 
فى الإسراء وعزاه إلى نخريح ابن ماجة » 
احتجت إلى إبراده بسئده فكشفت 
فى ابن ماجة فلم أجده طاتبعت نظرى 
فررتمرة ثانية فل أجده ووجدته فى ممجم 
الصحابة لا بن قاع 0 تك إلى العيخ 
وأخبرته فبمجرد ماسمع منى ذلك أخذ 
اسنته يلع اقل فضيب على بن ماجة 
وألمق ابن قالع فى الحاشية ؛ فأعظمت 
ذلك وهبته لعظلم متزلة | خْ فى قلى » 
واحتقارى ففسى » وقات : ألا تصبرون 
لملتي تراجمون ؟ فقال لاء وإما قلدت 
فى قولى ابن ماجة البرهان الحلى 5 و 
- وَيَدِلَ 
هذه الرواية تلىبراعة التاميذ وحبهلابحث 
كا تدل على أمانة شيخه ورجوعه إلىالحق 
و إلى ثقته بتاميذه وتقدعهعنده على البرهان 


[] عبد الباق ابن قانع بن ميزوق من حفاط 
الحديث » وله كتاب مسج الصجابة بالإستاد» وقدآلف 
أبن فنسون كتاباً فى تقده ٠‏ 


ا 


الحلبى . وظل السيوطى يسود شيوخه 
وما تلقاه عنهم » ثم ذكر رحلاته فى سبيل 
العم إلى ممم الأقطار الإسلامية اشرق 
والغرب ..< إلى بلاد الشام والحجازواليهن 
واطند والمغرب والنكرور ”© » ومن 
الطبيمى أنه ظلفر بلقا كثير من علماء هذه 
الأقطار وأعطامم وأخذ نهم » ثم يقول : 
< وغقدت إملاء الحديث من مستهل سنة 
اثنتين وسبمين وثلاهاثة 29 ».ورزقت 
التبحر فى سبعة علوم : التفسير والحديث 
والفقة والنعق والمماق: والبديع . 
والذى اعتقده أن الذى وصلت إليه من 
هذه العلوم السبعة ‏ سوى الفقه والنقول 
التى اطلعت عليها لم بصل إليه ولا وقف 
عليه أحد من أشياخى فضلا من دوترم 
وأما الفقه فلا أقول ذلك فيه » بل شيخى 
فيه ؛ أوسع نظلراً وأطول باما » ومن هنا 
ترى إنصافه لشيخه الفقيه ومعرفة مئزلته 
فيا ذكره منالعلوم » والباحث ىمصئقاته 
ماذكزه ويقق 

231 العبالية وما جاورها من الأقطار 
« راجم ل اق الميسور فى تار بلاد النسكر ور امئان 
بن فودى يحطيقنا. » + 

[؟] تصدر لتدريس علوم المديثوهو فالثالثة 
واثلاين من عمره - 


فى هذه العلوم يقره على 


لمينا 


عنه ترمة التفاخر أوالتعالم دوذوجه حق ؛ 
والواقع أن السيومى كان ينصف من نفسه 
قبل غيره ويؤيد هذا ما ذكره عن ثقافته 
فى بقية الفنون حيثيقول « ودون هذه 
السبعة فىللعرفة : أصولالفقه » والجدل » 
والتصريف ؛ ودونا الإنشاء؛ والترسل » 
والفرائْضء ودونها القراءاتودونها الطب ؛ 
وأما ع المساب فهو أعسر شىء على 
وأبعده عن ذهنى وإذا نظرت فى مسألة 
تتملق به فكأ أحاول جبلا أله . 

وقد كلت عندى آلا تالاجتهاد حمدالله 
أقول ذلك محدانا بنعمة الله تعالى لا نفراً . 
الرحيل ويد الف وذهب 
أطيب العمر؛ٍ ولو شئت أن كتب ىكل 
مسألة مصنفاً لها بأقوالها وأدلها النقلية 
والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها 
والموازنة بين اختلاف المذاهب فيها 
لقدرت على ذلك من فضل الله » ولا قوة 
إلا بالثه » ومنهذه المبارات نرى الكاتب 
يقول ماله وماعليه ويتحدث عن ثقافته 


وقد أزف 


لامن قبيل المباهاة والفخر وإنما محنثا سس 
بنعم الله عليه دونه بسو اقة حل قال : ودب المصتون الأخذ 
ا أن ينزو القول إلى ماحيه. 


كتابة ترحمة حياته 5 
وظل يواصل التأليف فيا بعدء وقدة 


مجلة الأزهر 


العلامة ( بر وكلان ) له أ كثر من أربمالة 
مصنف » والعلامة (فلوجل) 0*٠‏ مصتفا 
والأستاذ (جيل العظم) 53٠‏ مصنفا وفذكر 
ابن إياس المورخ الشهير أن كتتبه بلغت 
مؤلف . 

وطهذه المتزلة العلمية ابتلى بعداوة 
كثيرين وفى مقدمتهم (السخاوى) حيث 
رماه بالسطو على كثير من مث لفات العلماء 
السابقين7١"-‏ وقديما كان فى الئاس المسد# 
والواقع أن العلماء ينقل بعضهم عن بعض» 
ويتأثر بعضهم بالبعش » وكان العصر عضر 
جمع وتصنيف : والأمانة العلبية تقتفى 
أن يذكر الولف مصادره بأمانة حقيقة . 
وقد فعمل ذلك السيوطى فى مز لفاته ولم 
يكن ناقلا كسب وإنعا كان مناقشا ومعقبا 
ومصححا ومجددا » وقد ترك لنا من 
مؤلفاته ''' 'روة ضخءة لاتزالم نأمبات 
المصادر فى الثقافة الإسلامية » وستظل 
مررجعا من أثم مراجع الباحثين على الرغم 
من حقد الحاقدين وحسد الماسدين . 


وكانت وناته فى حمادى الأول سنة ١1هم.‏ 


]١[‏ دفع عنه هذه “تهمة الإمام التوكانى حيث 
من كتبءنبغهموالأنضل 


[؟] قال الشوكانى : إن «ؤلفات السيوطى بحررة. 
لأسيل يها 


الجامع الكبير 


« الجامع السكبير أُوجع الموامع » 

كل ماصئفه حاممو الأحاديث ليس 
إلا مختارات اتتخبوها تنا روه من 
الأحاديث النبوية » الإمام مالك رضى الله 
عنه روى ماثة ألف حديث اختار منها 
فى الموأ عشرة آلاف ثم اختصرها إلى 
أقل من ألف حديث » والإمام البخارى 
يقول - فيا رواه العراق ‏ « أحفظ مالة 
ألف حديث صمح ؛ ومائتى ألف غير 
يح » ولسكن جلة ما اختاره فى كتابه 
أقل من ثلاثةآلاف حديث والإمام مسلم 
حفظ ثلاتماثة ألف حديث رؤى منها 
فى صحيحه زهاء أريمة آلاف حديث » 
وأبوداود سمه ابن داسة يقول : «حفنات 
خسماثة ألف حديثانتخبت همها ماضمنتة 
هذا الكتاب فقدجعت فيه أربعة لاف 
وتمائمائة حديث » ؛ وقال الإمام أجد 
ابن حثبل “ةلجمك فى المتد. أحاديك. 
انتخبتها من أكثر من سبماثة وجسين 
ألا  »‏ ويموع أحاديث المسند إذا حذنا 
المكررمنه يبلغ تو ثلاثين ألف حديث » 
وهكذا زى جيع كتب الحديث الى 
بأيدينا إنما هى مختارات » قال الماك 


لحننا 
فى المدخل : « كان الواحد من الحفاظ 
يمحففقك دلاثة أل اديت © وكال 
ابن الجؤزى : هق حسر الأحاقيك ينعد 
إمكانه غير أن جاءة بالغوا فى تتبعها 
وعمرها» بويج أيه قبل كط 
من محاولات جع الأحاديث . 

١‏ س جع ابن الأثير فىكتايه جامع 
الأول لأعاديث الرسول > الكتب 
الستة : كتاب الموطا والبخارى ومسل 
والنسائى وأبى ذاود والترمذى » ويقع 
فى عشرة أجزاء غطوطة بدار الكتب 
بالقاهرة ٠.‏ 

جع الإمام البغوى فى كتابه 
د مصابيسح السنة » ما سماه بالصحاح 
والحسان وهذيه ممد بن عبد الله الحطيب 
فىكتاب سماه « مشكاة المصابيح > وقد 
شرحهكثيرون منهم الإمام الييضاوى - 

# سد جمع الإمام الحافظ السمرقندى 
ماثةألف حديث ىكتابه «بحرالأسانيد» 
وهو مفقود » يقول فيه صاحب كشف 
الظنون < إنه ميقع فى الإسلام مثله » ٠‏ 

اعت جع الحافظ اطيتمى ما زادة 
أجمد والبزار وأبو يعلى والطيراق على 


و 


الكتب الستة » وهو كتاب قيم تم 
طبعه عير + 

جع الإمام المافظ ابن كقين 
فىكتابه د جامع السانيد والسن الطادى 
الأقوم سان » الصحيحين وسان النسائى 
وأبى داود والترمذى وابن ماجة ومسانيد 
أجند والبزار وأبى يعلى والمجم الكبير 
الشيراق . 

+ - جع السيوطى كل ما وصل إلى 
عامه من الأحاديث القولية والءملية وهى 
حو مائة ألف حديث ورتها على حسب 
الحروف الأجبدية ثم على حسب السانيد ؛ 
وذكر فكتابه المصادز التى استق مها 
كتابه » ثم ذكر درجة الحديث من حيث 
أله ميح أوحسن أو ضعيف » وهو أجمع 
كتاب فى أحاديث الرسول يلي لهذا 
سماه « جع الجبوامع © ولكنه افتهر 
باسم الجامع الكين. 

2 
الشريق يتصنيق هذه الموسومة الضخمة 
و إنما شفعه بكتابآخر جع في هالأحاديث 
الموشوعة سماه «اللآآلىء المسنوعة فى 
الأحاديث الموضوعة > » وبهذا قدم لعلوم 
الحديث يدا مشكورة لم يسبقه إلمما سابق 


مجلة الأزهر 


ولا لحقه فيها لاحق » وطذاكان اغتباطنا 
كبيرا هوض جمع البحوث الإسلامية 
بطيع هذا السفر الكبير وتقديمه لامالم 
الإسلاى بمد أت ظل مخطوطا مبعثر 
الأجزاء فى خزائن الكتب بفتى أتحاء 
العالم زهاء خمسة قرون . 
أمانة التحقيق » 

امت ضجة كبيرة حول الأحاديث 
الشريفة ومبلغ حجيتها فى الآوئة الأخيرة 
غذاها المستشرقون ونفخ فيها المبشرون 
وانساق وراءهم بعش علماء المسلمين » 
فدنفوا كتباً تمكك المسابين فى رواة 
الحديث وف كتب السنة » وتطاولوا على 
الصحابة وكبار ال حدثين » ومنالطبيعى أن 
ينال السيوطى رذاذكثير من هذا الغثاء 
بحجة أنه ضم ن كتابهكثيرا م نالأحاديث 
الضعيغة » ولقد توهم بعض السطحيين أن 
أن الحديث الضعيف مكذوب على ارسول 
صل الله عليه وسلم » وفاتهم أن المديث 
الضعيف هو مالم يستسكل شروط الحسن 
بأن يكوق قد سقط منه رواية من 
الصحاءة :كأن يقول الإمام ناقع أوالمسن 
البصرى أوسعيد بن جبير منجلة التابعين 


الجامع الكبير 


قال يَيكيٍكذا دون ذكر الصحالى الذى 
تلقوا عنه الرواية » لآ الحديث فى نظرهم 
مفهور فلقوه عن عدد منالضحابة وروا 
داعيا لذكرهم » أوسقط منه راويان أوأن 
يذكر الراوى أنه رواه عن كعب بنصرة » 
والصحيح أنه مرة ب نكمب » لأن التشدد 
فى الرواية مل رجال الحديث على تحرى 
الدقة للطلقة فى سرد الأسانيد ؛ ولهذا 
أخ ذكثير من الأثمة بالأحاديث الضميفة 
لآن علةالسند لا تقدح فى صمة متنالحديث 
قال الإمام أحمد بن حنيل : 3 إن ضعيف 
الحديث مقدم على رأى الرجال »؛ وروى 
الزركشى عن ابنحزم قوله : < إنالمتفية 
متفقون على أن مذهب أَى حنيفة تقديم 
الحديث الضعيف على الرأى > باعتبار أن 
العف فى الحذيت قد يتقوئ من روآبة 
أخرى فيصل إلى مرتبة المسن أوالصحيح 
وذ لا بكا د كتاب من كنب السنة يلو 
من الأحاديث الضعيفة إلاصميح البخارى 
وضميح مسل » وإذكان الدارقطتى لاحظ 
عليهما ملاحظات تتعلق عائتى حديث 
وعشرة » ولسكن ابنحجر والنووى ناقشا 


للها 


الدارقطنى فى ملاحظاته ؛ وقوما ما ورد 
فى الصحيحين ٠‏ 

فلو منعنا نشر الكتب التى تضم 
أحاديث ضميفة أو ما يتوثم فيها ااضمف 
لمسكنا بالإعدام على جميسع كتب التفسير 
والحديك. 

على أن الأمانة العامية تقتضى نشر 
الكتاب دون حذف حرف منه» وللناشر 
أن يعلق ما شاء ‏ وللؤلف مسثول عن 
كتابه» والناشرامحقق مسئول عن تعليقاته 
وليس لنحقق الكتاب أن يفرض نفسه 
وصيا على الصنف بِأى حال . 

ومن العجيب أن القرّآن الكريم الترم 
هذا المبدأ العلى منذ أريعة عشر قرئا 
فقد سرد أقوال المشركين والمنافقين 
واليبود والمسيحيين فى دقة وأمانة ثم ناقش 
آراءمم بالدليل الحاسم والمنطق المبين . 

وإتى لأرجو أن تتسكون لْنة علمية 
لمراجعة الكتاب بعد محقيقه وقبل تقديعمه 
للطبع فرن التكتاب عظيم ؛ وهو جدير 
بهذا الجهد المظيم ,5 

على عبر العظير 


و7 


مقطا عار لما نامدن" 


1 


(ب)المدثقة دما فاه 5 


(ج) هتستدات اللسيلق”: العف ته 


(ه) الجتار : الحتمسبة التى مثمل 
عله الميتته. 

(و) ينف قري :يناعي 
فى م” ثم شحيذا . 3 

(إذ) سيت فيب" :.حذيك اللا 

(ع) نب * اله للبت 
تلبلماً : مستمئعنه وكذلك اللاركم . 
لويذ امد 5 


(1) قرب السيف وثموه قربا : أحدما. 
وذرب السيف ‏ ذرباً وقراية : صاز حديداً ماضيا 
وذرب السيف وتحوه: كربه ٠.‏ وذرب السيف : 
أنقمه فى الدم ثم شحذه . والذراب : السم . انظر 
العجم الوسيط ( وس ويج نس رع . 


للرارارك رمشبلغطاب 


القدريةة "نذاب 


و بنع و اطع بسدا تلط لكيجنسنا 
سفيحة . دؤاتشال : صارلع ذلك » 
ويعز فاته المطتالة + 
(ك) المعنيب 
ولاالصر ملل . 
(ل) الاير 
بالمتقال . 


: الذى لم يصقتل 


: الى قدم اعيداة 


وساف 


)١(‏ صقل الكبيلفة #جمله 


اع جاهزاً للاستمال فى القتال . 
(ب)الممئقة : الآلة الى تصقل 
الأسيقة . 
(ج) الصيثقتل : سانع التبيئف » 
وهو من أربابٍ الحرف فى الصائع الحربية 
و فكتائب اليالة . (ج) : يقل . 


للصطلحات العسكرية فى كتاب «اخصص» يلها 


( تفي السرتف يت ؟ - (1) الع . اليف المريض | 
() 1 لدي اكلام (ب) سيف نحل :رقيق 
الذى لصلتع - 5710 (ج) اكققر : الذىئيه حزن وفىسيوق 


(و) المطال : الذى يبى" الحديت الصباط. وسيوق غيم من الجنود وضاط 


انام ويجمل منه صفييئحة تمنمكل لقعي ك2 . 
تسينقً بعد صقلها و لآل حر كتله . يا من اللبوف وتوالعربا 


0 3 0 عه 
وص شيف واي عراطه 0 
مسيم جروا ؟ - سيف جر ب مو ثوق به . 
“وتان قبل مو يها وصناعما 
1-() المندوالىة وَالمَلكُ موب 
إلى حديد بلاذ امد . لني" منو بإلى 
1 اد عل غير قياس . 

(ب) الى : منوب إلى اللقّار » 
وق قري سورض التز كد نومن الريك 


(ح) الي : ضربمن السيوف مندوبة 


ده السيفوالسنان والخنجر وما أخبهها ]١[‏ السّهن : المبتذل . امتهن العى” : | بتذله . 
(ج) : ظباوظيات وظبون : انظرالممجمالوسيط 8١7‏ انظر العجم الوسيط ( ؟ ‏ 4817 1. 


55 بجلة الأزهر 


إلى حتف لأنه هو أوّل من تملها ‏ 2 [إأتل اقستشرح لقال 
> - () اليك المربى : اليف الذى من تمده . وس ل سيف : إيمازعسكرىامدلية 
يكون كله عيضا . 


لب )ينه أجل : اليف الذى 
يكون نطله دقيقاً . 


فى غلده . وائهد' سين 


ذا عسكرى 


اتام اليف وإغاده اميإ لبتم 
-١‏ () كات انيف وأغمكانه . اتا 
111111 أسماء ارتماح وطوا لها 
أل . وسيف تليلك :ملو . -١‏ () نيح . (ج): تمل ورماخ . 
(ج) نه نوا كله ا ا اي 


مق 5-7 عه رَئماً . وبقال هامل المح 
رامع . والرماح مذ الماح وحرفه 
الرماحة ٠‏ والتماح أي :ذو المح . 
(ب) القناة: الإأمح” (ج): فتوات” 
- 8 وق وك .وتجالل كه وم ل 
(ز) ألا بسيفه: لمم به . حائي ا : 1 


( ينه صات وإمايت: مره 


(و) مت سنيقةبواتعل 


(ط) شام ينه كييا : اده وضانه 


وهومن الأداد . 


(ى) شب ر سيقه 


0 (يتبع) 


6و1 


نايا ف زوايا الل والأدبي 


للأشتاذعلالشباى 
- 5 “كل 
>١‏ - يشر : البشر الإنسان للواحد ؟* ‏ بصر : يهم الصاد ورد فه 


والثتى واللجع وقد ثنى فى القرآن فى قوله 
تعالوقسورةالؤمنون ( أتؤمن لبشرين 
مثلنا وقومهما لنا عابدون ) وججعته العاجم 
قياساً مطردا على 2أبشار» فلاداعى لقوطا 
بعد هذا إنه لا يثتى ولا جمع 3 

؟” - بش : يبش بشاشة الطلق 
وجبه وفرح بالمرء وانبسط إليه ورجل 
هش بش أو هاش باش ولم تذكر المعاجم 
( بشوش ) للستعملة كثيرة فى لغة الموام 
لفلا م العجميو زو لكنها #ديحة ووردت 
فى شعر عنترة : 
ألتى صدور الخميل وهى عوابس 

وأنا ضدوك نحوها وبشوش 

ولا يعترض عايها لأف فعلها لازم 
لا تقاس منه صيغ البالغة رن السماع قد 
جاء من أفعال مقابلة لبش بفعو ل كعبوس 
وقطوب من عبس وقطب ٠‏ 


القرآذلازما ( قال بعمرت مالم يبصروا به ) 
طهآية 45 ( وقالت لأخته قصيه فبصرت 
به عن جنب ومم لا يشعرون ) القصس 
آيقكلاء ولم يرد فى المعاجم تعدى فعل 
يفعل لقم العين فى للاضى وللضارع سوى, 
رحب فقد جاءت فى قول نصر بن سيار 2 
« أرحبر الدخول فطاعة ابن الكرماق» 
أى أوسعك الدخول الخ » وقدأتى ابنهشام 
فالمغنى ج؟ ص5١٠‏ بثان رحب فالتعدى 
د هذا بشر طلع اله لضم اللام فى طلع 
أى بلنها > وقال ولا ثالث طها ووجبهما 
أنبما ضمنا معنى وسع و بلغ . وقد رجمت 
إلى اللسان والصحاح وغيرها فلم أجد أحدا. 
غم اللام فى طلع » وقال اللسان فى امثل 
هشام د طلع إبدمر اليمن > 
أى قصدها من جد ولمله يقصد بسر بن. 
أرطاة بغم الباء والسين المهملة لا يثيرا 


الذى أنى به ابن 


كول 


دعل رواية اللسان وضبطه لام طلع بالفنتح 
لايكون هناك ثان ارحب فى التعدى 
بالتضمين كا قرر ابن هشام فى كتابه ‏ 

لكنى قرأت ف اللخصص ج ١١‏ ص4 
نصف بيت لهذلى وفيه تمسالدى بصر 
المضمومةالصاد ورجءت إلى أشعاراهذليين 
طبع أو ربة فوجدت بيتا لأسامةبن الحارث 
الهذلى وأصه : 

وتوحش ف الأرض بمدالتكوم7© 
ولا تتبصر العين فييبا كلابا 

ورجعت إلى اللسان (رحب) فوجدته 
يقول : ٠‏ وليست أى رحب متعدية علد 
النحويين إلا أن أبا على الفارسى حكى أن 
هذيلا تعديها إذا كانت قابلة للتعدى عمناها 
كقوله : ول تبصر العين فبها كايا . 

وقال الصحاح فى ( رحب ) ولم يجنىء 
فى الصحيح فعل يضم العين متعديا 
وتيب تليقتيا هائه إضاقة ثأن ارحب 
فى التعدى هو بصر وعلى المعنيين بالمعاجم 
أن يضيفوها متعدية إلى (بصر) ؛ وإبطال 
ما أنى به ابنهشام فالمفنى » وفك الحصر 
الذى قرره الجوهرى فى سحاحه ٠‏ 


. الأرض التليظة‎ )١( 


مجلة الأزهر 


4 - بعض : ذكرت فالقرآن مضافة 
ا'خمسرةوغير مطافة”4مسةومفردةوهقرونة 
عثلها مرات ولح تذ كر مرة بأل أو مثناة 
أو جموعة » وقال اانحويين إنهم استغنوا 
بتثنية ما هو عمناها ( جزء ) 
ولا أرى ما بمشع تثنيتها ما دامت بعض 
المعاجم جمعته على (أبعاض )كا جعت (جزء) 
بغم الجيم وفتحها على ( أجزاء ) وإ قرر 
الراجز بشروط المثنى المنع فقالل ع 
وم يكن كلا ولا بمضا ولا 

مستغرقا فى الننى نلت الأملا . 

وقد أعببى الأستاذ عباس حسن رائد 

النحو فى هذا الممير فى كتابه ( النحو 

الواى)إذ تعرض (اتكلامع ىكل والمتغرق 
فى الثنى ول يتعرض لبعض 1 

وقال بعض الندويين لا تدخل عليها 
أل لأضاتها الممفوظة أو المنوية وللكنها 
جاءت بأل فى شعر مجنوق بن عامي -- : 
لا يذ كرالبعضمن 

ولا حدثنى أن سوف يقضينى 
أنظر الأفاى ج ؟ م 48 طبع 


قو الكت 


وال الأزهرى فى تبذيب اللغة ١<‏ 


خفايا فى زوايا اللغة والأدب 


م444 ( أجاز التحويون الألف واللام 
فى بعض وكل و إن أباه الأصمعى ) وقال 
اللساق ( استعمل الزجاجى (بمضا)بالألف 
واالامفقال وإنها قلنا البعضوالكل مجازا 
وعلى استمال الجاعة له مساحة وهو 
فى الحقيقة غير جائز ) وقال ( قال أبو حاتم 
لا تقولالعربالكلوالبعض وقد استعمله 
الناس حتى سيبويه والأخفش فى كةبهما 
القلة عامهما بهذا النحو ) وقال ابن المقفع 
فيا رواه الاسان أيضا ( قال أبو حاتم قلت 


لماع اسع 

عع دن 
وأرى أن إدخال (أل) على (بعض)سائغ 
لا يأباه لعل بعد أن قرأنا بيت مجنون ببى 
عام السايق + وبعد أن عرفنا رأى الزجاجى 
والأزهرى » وبعد أن استعمله سيبويه 
والأخفش فى كتبهما وها من ها ؟ و هد 
أن قرأنا للغويين والنحويين والفقباء 
فى مث لفاتهم ( قال البعض ويرى البعض ) 
كا أدى أن استعال العامة فى إقلبالغريية 
( بعفشى ) حين يطلبون لعض شى٠‏ من 
ملح أو فلفل أو سكر ء قريب من قول 
العرب ( إيش ) مخففة من أى شىكا رأى 


يننا 


ذلك ابن السيد فى شرحه أدب الكتاب 
ونقله الشباب الفاجى فى كتابه (شفاء 
الغليل) صمه١‏ وكأن العامة نحتت بعضشى 
منقول زبان بنسيار فى البيانج امه ٠‏ .. 
بلى ثىء يوافق بعض ثىء 
أحايينا واف 4 كير 

أما التكلام على( كل ) ة 
الله فى حرف الكاف . 
[بِغْض] لم يأتهذا الحرف فالقرآن 
إلابالبغضاء ( وأ لقينابينهمالمداوةوالبغضاه 
إلى يوءالقيامة)المائدة آية ‏ 54 . ( وبدا 
يننا و بينم العداوة والبغضاء أبداحتى 
تؤمنوا بالله وحده ) الممتحنة آية- 4 . 
أما بغض يضم الغين يخاضة ء وأ 
فبو مبغض بكسرالذين وفتحها » وبخضه 
الله تبغيضا » وباغضه مباغضة » واغض 
تباغضا » وهو بغيض » ومن أهل البخضة 
بهم الباء والبخضة بكي الباء والميغضة 
فو ضع ذلك كله المعاجم 8 


وقال الصحاح فى ( بغض ) ما أبخضه 
إلى شاذ لا يقاس عليه وإعا جمله شاذا 
لآنت التسمت لايكون من أفمل . 


18 عل باص 


5 


© عقدمجلسجمم البحوث الإسلامية 
جلسة طارئة مساء ٠١‏ من حمادى الآخرة 
م1 ه للوافق 29 / 4 / 1434 لدراسة 
الاعتداء الصهيوى الغاخر على السجد 
الأقصى » ويجد القارىء قرارات الجمع » 
وبيان الجلس الأعلى بمدية الجلة 
التى خصصت لفسجد الأقصى . 

© نس برقية الإمام الأكبر شيخ 
الأزهر رئيس جمع البحوث الإسلامية 
إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة : 
3 السكرتير العام » 


م المتحدة : 

شيخ الأزهر وأعضاء جمع البحوث 
الإسلامية الجتمموذبالقاهرة يستنسكرون 
جرعة إسرائيل فى إحراق بيت القدس 
وإحراق مكتبته وأروقته ويستحثون 
الضمير الإنسانى العادل فى شخصم وق 
اللميئة الدولية للعم ل السر يم الصريح والحازم 
لوقف هذه الاعتداءات . ووضع حدطهذا 
الاستخفاف عقدسات الأديان من سلطات 
إسرائيل ومن يناصرونها من المنظيات 
الصبيونية والاستعارية ٠‏ 


9 أصدرت نة الفتوى مجمع البحوث 
الإسلامية البيان التالى : 

تستنكر لجنة الفتوى بالأزهر للتكونة 
من عااء الذاهب الأريمة العمل الوحثى 
الذى قامت به الصهاينة ضدا مسجدالأقصى 
الذى هو أولى القبلتين وثالت للساجد 
التى تشد إليها الرحال ( وموطن المج عند 
طوائف اللسيحيين ) والذى قدسه اثهتعالى 
فىكتبه النزلة وبارك فيه وفيا حوله 
وطيرية قطيوياً.. 

وبيب اللجنة بالضميرالعالمىفى مشارق 
الأرض ومناريها أن يضعوا حداً هذه 
الفظائع التىثتغاى مع جميع الأديان السماوية 
ومع الاق الإنسانى الكريم . 

© فى مذيمينا- والجد لله من هو 
فى مستوى مسئوليته علما وملا » يوجه 
ويتقد ويصحح ء ويحافظ على ثراثنا : 
عقيدة وشريعة وثقافة » وهذا للذيع دعابة 
طيبة للجمهورية العر بية التحدة ف 
تبادلت فيه الدول البراح الثقافية والدينية 
العام منها والخاص » فكان درعا واقيا بعمله 
شد الدعايات السامة التى تحاول تشوي كل 
ماهو طيب من أعمالنا * 


دوقت 


أنباء وآراء 


هذا الوضع نفسه انظهر فيه بسرعة غلطة 
تشوه هكنقطة سوداء فى ثوب اصع 
البياض » يا يقول القفل : غلطة الأمير 
بلقاء ؛ فتى برنايج عام ممت إحسدى 
مذيعاتنا بتكرار نشيد جاء فى مقاطمه : 
وحياة الحق اللى السلب 
وشهيد القدس اللى انصب 
والذى مخطىء فى عقيدة مكن أن يخملى ٠‏ 
فى أخرى » ولسكنه إذا نشد الكال يكن 
أن يطالع فيعل » وعخاصة فى هذه الجوانب 
الحساسة» فلا يتسبب فىتشويه شى *وبالتالى 
لا يشيع جبودا مخلصة تجاوره وتؤذى 
جملها فى أمانة وإخلاصٍ فى الوقت الذى 


وزودت هذا الغرضجبات مختلفة: الأزهر 
الشريف ء وجامعته » وممسم البحوث 
الإسلامية بكافة لجانه » والمجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية » والصفحات الدينية 
فى الصحف اليومية. مجبودات أمينة خالمة 
لا ينبثى أن يعوهها خطأ مهما كان . 

» جاء فى تصرح للرئيس الجزائرى 
هوارى بو مدين أثناء الاحتتفال بتوزيع 
الج ائزالمدرسية قولة : ممناسبة انمهاء العام 
الدرامى فى الجزائر يسرى أن أخاطبكى 
فى هذا اليوم الذى محتفل فيه بتوزيع 


انها 


الجوائز على الطلبة المتفوقين 

إننا حتفل بأحسن ما ملسكه بلادناء 
ألا وهو شبيبةنا الى ترجكز عليها آمالناء 
ذلك أن مستقبل الوطن يتوقف بالدرجة 
الأولى » على هذا اميل الصاعد بما فيه من 
فتيات سيكن غدا أحدن أمبات ومن 
بورد لصب عبر 
على استعداد كامل لتحمل مسوليا: 
ناه الدولة والوطن . 

ثم قال : يجب على البنت الجزاارية 
ألا تغتر بالمظاهر الملاية,ك) أنه + 
أل تقف عند تلك السائل الى لا قيمة للها 
بالنسبة لاحياة » وإن الدول الىتميش الآن 
فى ظل الحضارة والتقدم لم تدر ككل ذلك 


إلابالعم. وهناك موضوعآخرجدرالإشارة 


إليه ألا وهو الأخلاق الىترتكزعايها قوة 
وصحة كل مجتمع » وكا قال الشاعر شوق : 
وإنما الآمم الأخلاق ما بيت 


فون مو ذهبت أخلاقبك ذهبوا 

إننا أفراد مجتمع عربى مسل له عاداته 
وتقاليده الخاصة يجب أن نعتز بها وتحافظ 
عليها . وحتى تتمكن من ذلاك يجب نقر 


أقوها ا ذه ةو 


الأخلاق الى قى ساس عبتمعنا المرىللسم. 


0 ل اهم فضيلة الدكتور عبد الحليم 
ممود الأميزالعام لجمع البحوث الإسلامية 
بأإعداد مكتبة خاصة بالمجمع » وقد قامت 
الأمانة العامة بشراء الكتب اللازمة 
للمكتبة لتزويد الأعضاء الفنيين بمادة 
البحث العفى » كذلك زودتها الجامعة 
العربية بكتب أهدتها للفجمع » وقام 
صاحبالفضيلة الأستاذالشيخ (تمود ربيع) 
فتبرع للمجمع بجزء من مكلتبته الخاصة 
إيعانا منه بالعمل الساى الذى يكوديه الجمع 
خدمة للإسلام والمسامين » شكر الله له 
جبدا «برورا وحملا مودا » ولمثل ذلك 
فليعمل العاملون . 

© صدر القرار رقمكلافى « اده" 
بتقكيل لجنة النتوى ( إحدى وحدات 
ممع البحوث الإسلامية )علىالوجه الآى : 

فضيلة الأستاذ اليخ مد عبى الدين 
عبد الجيد « الحننى الذهب » رئيسا © 
وأصحابالفضيلة الأساتذة : مد خد.وسف 


مجلة الأزهر 


البزبرئ ؛ وياسين سويل عله ء ويموه 
عبد الثفار ( مالكية ) وعبد العظيم 
سعد بركة ( حتبلى ) وممود عبد الدايم 
( شاف ) أعضاء. 

إن ال 


عد ده 
مجمع البحوث الإسلامية ومدير المركز 
الإسلاتى بواشنطن _حاليا جاء فى للقال: 
إن هذا العالم الكبير جاء إلى هنا لتفسير 
الثقافة الإسلامية فى كل أرجاء الولايات 
المتحدة ء وأت مئات الآلاف من 
الأمريكيين أصبحوا يحبون الاستماع إلى 
محاضرانه عن التارعخ والثقافة الإسلامية » 
وأنه عالم من الطراز الأول ٠‏ 
© قدم الدكتور مود حب الله إلى 
مجلس إدارة المركز الإسلاى بواشنطن 
ويتكون منسغراء الدول الإسلامية ‏ 
اقتراحا ب 
ماحل مختلفة تاتهى بالمرحلة العليا يدرس 
فيها الطالب علوما إسلامية وعربية يجاب 
المواد الأخرى حتى يتكون أهلا لجل 
رسالة الإسلام والدعوة إليها والدفاع عنهاء 
قوبل الاقتراح بالموافقة الإججاعية . 
على اقليت 


بارنشاء عدة مدارس ذات 


دجوا تا 


لينسين 


و5 امهم ققط موتانا نهم م15 
آه صعتاةناءتمتسقة ,ممتاوائتوءا هر 
لقاومة ,ععممعله) مسمتوتاء: رومتاسز 


ممعم قوس فط لله مه عممةسممة 
معنروع معطه وترقق عومط مذ ومع 
معبسة! عمعنه وعاتلتطلعمومهم؟ لمتمعم 
عا ممعاء طامعيهلة .وبرقة مده مذ ممطة 
متملاء نه ه تمظع وسمطة أمعصومة 
,أعطههظ عطا له عستا عط مز قله عتهاع 
ولمصق لمعتاعممم م لع«مطة لمم 
فانم كتمادم عوعطا أه طعمظ بماع رفظ 
أه وأقمط عط مه ,قومماءنيهة فط 
عطا أه مسا عطا أن ماع لمعتيماعلم 
عه الأس عمه ققة ,أعطمممط برلوقط 
لزعل ه والمة فده عط كما متعيع 
عط لزللقة: قمة ,قلات لآ > عط > متمد 
عط ,و1 عتملتسلء مل > عامسمم8 - أممق 

.قفارونه ونس عط كه مملاعس 


88قكناوظ؛ معأ ,15 مقس ه آه موز 
ةع 30 انامطة 5ذ أهطا رقرهق 
عط قز أقطا ,( فبرهل 500 وتدعر 28 ) 
ددمء7 .عآذ! عامطه ه آه ععمماوتوطية 
#«اممط عم مرزنظ مط؛ كه تزيماة عط 
0 اذم اعصف - ملع فممع ه أهطة 
أعصقه عهوعلة مه غنط رفصسمطعلة 
هذ أقطا بكسمط تق لمملميط م أمم. 
لاع ممص لمهاة ره سمقمة هذا ,زمه 16 
لممكسعطا معأ أ بوالفصسموم لعأمسمسة 
معطلا أقطا تزهة كمواءماما1؟ .وسممطيلة. 
0عامسنهمم كونبو لأقكة مطذ طموائة' 
أعطمونط مطل بمععماة أن تممعرمع 
تلط 5ه لإرقلقة ه صلط لعبووالة 
سمطيتق عم0 .طتدمصس ه وسدطئزق. 
أه والسة؛ عامطس ه م15 لعوالابوة 
ممتع دمع عطا معن 5ل .أمنعا مهم رعق 
معأء: لمة ,لتمقمم مه نزوم 140 لمظ 
مقلم همه بعلمو ولط مه بزلده 
6 عاطة عط أمم لانوس عط ,قمفقمم 
“تدكما 5ه ماعط فط انامطلتس أقط؛ مل 

للع اع0ة معمة 


عد زوع جنا 


إالقدمتأمعءأمتمن عمتسق مه الاسعمع 
56 هنا تصسقط أمم 0ل ععلعسس عط 
هط قوس إتقجادمء عطا أقناك .طعتامر 
:مهة متم بر 1400 ممتفمكة ذه ومتتفساته 
ومسمط صنره قلط التسط ولمطروع 
عمهدم لفط قسة ,مقط مجه ولط طأتيي 
مط موا معنت برهم 6 ومتطامم بوللمعتة 
موعدم وعامساة عط قمه رز لوأرعتهم 
أقهء قأمممءء امعتقعم هطا رط 0ءط 
أه تتمقسة أنا8 .ومتطامم 46 أعرمم 
قط أن وعممس مسالط قمة تعممعامم 
نوع 
وقعغطا أقطا تعقممم 810 ,ععممتوعه 
لوماعمليم عط مه معهتقط مسو 
كلاس غط1 يعوممتومذ 5ه أمءوزطه 
:80 .ال سونط لماتاعمعط ممتنماسامومم 
ذه ومنامقع بقععوممسم عللللدمأستمتسقة 
مطل مه ,فعتهعي 6ع صماتماسممم 
نناة1 ه آه طعوء ,قعطلماءطية كه متقوط 
قاقطلا عغطا قمة ,قممععم لعتلمسط 
,كناأعيماة لملتسدررم ه هذ لعمتممويه 
عط برط لعتسامق كوه عمه عصوة 14 
و1 سدقعمف تزدم 10 لهط قمة زسفمع 
4 أتهن ععممسممة علط 
26 11 زاتوتتصسزة .أمسمصة مامطس عد 
هاجه؟ رزعممصس لوماط رهم و1 فقط 
وا أأءءزطناء أمم بعلأءتصسمط عاطومليه. 
ععممسسعمذ قلط ,أمعسطمتمسم تمتتمق 
.عهوكقدء عاذ مه أمنمسة قط علده؟ كتهت 
108 الاكةتقعمعم معرة كوس كلمل 

عاطقمفق عم لقنل تتفم نرمة لفقم 
.القهمكتعم قأستمسة معط رهم 140 
طعقة ,لإعممس لمملط قمع مممعممر 
.#أعسةء معكفصسط م 146 لمعأستامسة 
5 علكلقط عظا آه ويمنوئط غطا) سرمعم 
أعسةء عده أهط)ا برممط عبو لوه 
قموءءء11 نع تلمسط م نعة1 15 نعم تنه 
مقعم واعميمه لعمفصة .برهة عمه عوك 


كة! آه عنعك علاءتسمط | 


اعأتمرعطنا | 


هة مقط عتمم كذ أمزدم أمول 
عط اعه؟ هل .اتمامة أممءتتتمواممة 
عط مط انعط ؛مم فتن وسازمطكة 
عط معن ممعم مرعط زعطلنا عصمق 
ممتوءم عطة ,الى صونتمنوويرهم 
الف .طتقطت5 علعء,ت عط؛ ,مممساوة 
#اهماة هده ملمذ لعقاءب ممه عمط 
#«عمه مذ لعسدلفمم؟ همه ,ألمي 
ده لمموط امم هوس طعتطيو بعطلعة 
موقط عطا هه غنه ,وتطعدولئواءم فمواط 
مسععة عتط1 .طاتهؤ عط أه لممطفطة 
طوتاوطة ٠١‏ مهام أزبلا فط هط 46 
وامملاءعة مطا ده عمد مع لاتلمدمتاقم 
#اتامعة1 ه15 هه طعسة رطلبلط ام 
,6ه رعومنومها. بعممام علط أه 
كذ متعطا معطم ربعاء هأئلة أه عنامامة 
لمج موتنهة سملها ممصم 5 معتمط مم 
عذا كه واتتمعةذ قمة ,تعفمه فاتمس م 
بمتقوط عط عه ممعم هدس ترووامفو1 
عط فهط لمدةتطلمة معن متعطع 
ه مذ بومتطتعوطسدة 4ه براتلاطتفهمم 
ترون «إالقسمعامذ أقير أعاعهء متمنع 
براتاتطتقعمم عط آله طائيه ,ممع تامع 
باتمفصسط عتثلدة عط ومنتساعمة زد 
ممتز قط همة معص له معنن 
وعتلنوء معمدتهمذ لفاعمة عط 
وردبدلة هذ ععمعنهمط .واتماول مضمع 
أه معفصسط عطا معأطونا ما لمقمعامة 
وا أذ ومتمعتمممها برط ,أمسقتسطهمة عه 
ع1 .#امتقددم كه ممع ع هام كم 
كلممة تللم ذه ممعفسسط حومط عتمم 
بعصتك قمه عسن ا ومتفرمعمة مولاتك 
6عمعتناءة عأعغطا كه +15 55 هل 
بقرزهل أمعمعمم كيده هل بلعم معدم 
مدعنا لممتفمم معنا ترط ممتامتماممق 
تطوله عطا معة علاتا عط قمه ؛ ححص 
05 عقء؟ هط :لهه01210مة 5ه عتمم 
هه برط فععسامف عه لوممهمةله! وملعم 
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عرلاموم مهلة هذ برعلادم مواعيمم 

عتم امعسومة عط همه بقعمللم امم 
امس ترفدطمم قهطا ددمة فترول براعقلة 
عق قطا له برأتعمموم جه فللا أمعامكم 
.(43 5) معثالة ملعا كه همه طمتمعمه 


«متامعس هذ ممعطا طوسمطالة - 4 
هذ عتعطا تقس ه ومسل تعممعمع أم 
عستا معممم هذ قعهها آأه «ملتمعم مم 
مهلة براللمعيا؟ مذ أهطا وعتامسط كتمع 
#دمط 1876 الإسمدواية موس قتعطا 
ه فقط عتففلاممة آه وسعل مط أقطا 
برعطل عه ممما ) وسممعما لممتع امسر 
سطتعادى ترعطا طعلط» 16 ,اذ قعللمة 
مستافسكة زوفععم لمسامعت مول لع 
بزاتقاتصسنة ,مذ طاتبد ول 5! ومتطاهم لقط 
دمل لعساعميعم كوس عمملمة فطا 
أمصععة وملعط ممع ,لزئمه عستلكملة 


:_#مانمعنافة] _أمامم3ق 


مومسم 10 هه تإممم عق - 5 
لمعمو 6 فعامنعة عنة (12 106 3) 
فنمه كذ اذ 4-11 8 مل بععمم سكم 
الس وعطتما عقومة قسمتعون عط أقطا 
عأعط) 10 همتةرمععة امه 10 عسسملاممء 
1 


قد أه مسعافرة 
لناموعم هط كذ رقزوة 12 5 لمهزاأوقة 
فط 5ه أتمطة اله؟ أثهن > ه كومر 
وا عصرى للأد وتعطلة بفأمعس شومر 
ممونه لمفتسممرم أن ردقه هذ رطاعط 
امعسميع رمع لتتمعه عط ) ,دمتتمعلم 
.( أتمقعة غكها عط هذ ماعط 16 ونتسمه 
آه قأمةوتسسة عط" درمد 3 8 لمق 
هذا وممسة للثى متوتعه عاتطعتهمم 
"سمعاقود عصده عط ععتاعورم ومرواوع 
ممم وتسم عيه ععسموة” للعونه عمل 

معط فعرمامسة أمم وذ "لعولا 


06011 


5؛ عدف لمعممة هذ فعارووة؟ معطتلا 
فانم قط بعتملة عط 5ه فمفط عط 
ا 
أه #لاتلوتائمة ععلما فلبدوه مهلة ملماع 
طعنة لله هل بعقعهة عم ممتطاع 
و6 كمد ممتعاعمة علط بقعممة 
الوس مه .( 25 8 ) مستامكة ج15 تمدتك 
قط الأبس ترمطة" : (42 5) وسسعل +15 قم 
ل ل لاا 
ه كديس )1 بمممسمك 6سا 156 تزمق 
ععواءعة 16 واأطهيق هذ ممتاأسامبعم 
عوألمسز متقجامم قمة مالعفمعر مط 
خنطا قمهة ,تدعام عط امم للثبسر 
«تمتسقة عط معفمتط فاسمطة برفمطمم 
قلط أكمتهوة معرة عوتأمسز أه مملامام 
.لاه ,47 ,رط 36 ,22 ,21 ,13 5) فاط 
هط بلمعط عط 10 فلعهمماوط موأافداة 
تقاف زاك فط زه عه أثمت هط؛ أه أهط 
برلده امم موس معوفسز ممعط لمم 
غناط رقصها عط زه سما عط زط لصيوظط 
-قممتعامعل ماعط عانوعكة مكلة فانامه 
ممهدم هذ عمملة بزالعنامم #عطاممة 
ترط لعتفاععة عمو عثطوء ,مافميق 
برط لمتتعية امم عبط عملم مالطية 
.معط 

فتعم عله عمموم ‏ كمه عوللا 
تفط عممفط قمة علمها "لمتممة* 
وعبولاء8 عطذ زه معموم 166“ عاطم 
عمقعم لمة عدته ,(11 5) "عاد همه وذ 
عه 6+5 لمة قصتالود]3ة 1ه طادط 
.له قه به 36 5) 16 فعمعطقع برالمساسامر 
4ه أقناسدس ظط مأ قوبس ممعم 
وومةه مذ مسوك قمة وستافناة ودمسة 
متتطلفلا مه عاعمالة مولعره؟ اه 
مسممع طعوة ,4ه ,4 37 ) ( ممتفملة ) 
عاذ عمط 46 عومسهط وملتداسومم ]6 
مممعاعل مه عدم مل وعكمعمكه مويه 
لط كه ,38 ,ه 24.37 5) 
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.علماد تراك عطا أه واتصتل عه دمتفمكة 
مط مسوعءة بركوتاعممة ولط معام 
قمة بعلقاة ومتفمومت هط أه لماتمقه. 
أده لتك كدهاتمشسوعة لماعم اميع) وعم 
-مهء هطا كه صمتامه تمص عتأتوعم 
فمة ممم هذا طوسومالة األاع 
-متوهمم عط فعاءلوسمه طاتفمة؟ عط 

الاقهق قمعم هنه1 ععبع معطي وممة 


عالل لقط متهاو راك عط عق - 3 
فقط مط« ,ممكعانوهم أه ومسمع عم 
وعه علها5 ه ورولعغط ممما تعبرعم 
د كد ععمميعاه؟ كناملولاء: هملكا 
قتردة 25 8 و5 لععم لمأمعصةوسط 
وأ همة ممتوتاءم علعطا وبوول عطة 10“ 
رعط؛ عط ,رممتوتاءم عتعط عستاوسكة عط 
مقوط» أمظ .ومملوم عم قامعلاء 
ممممعم قلط هذ كل يكملة عه قعووعرممه. 
مه عكسعط قلط أه وتعاسعم معطا فمم 
أنمى م قعتامصا وتط1 -."رعللنة لاناهم 
ع1 اعوط هآ .قاتمن 6غ لإستمممانهة 1ه 
10 لعمعأقمة؟ وأععزطنة عط عتويير 
عاتمم عطن وعم عطا لله هذ ععتمع6 عط 
.قناوصتمهوانة ممعم ووطلها عم 


مط هله عهومدماة عامها للع غك 
كوم وتعسواعره؟ كه ممتلم ال ماهم 
مععماءط عباط ,أععزنة لدتادعه م امم 


مذ معنت معن همه عطلا برعنث هن أ 


هل .وقتنا فطل زه #عطسعم لمموتستق 
,25 ,15 8 ) داز همه “ملته برط 0و1 
مسمعط فلدم وتعموويه؟ زمه 46 
قلطا لمة ملإلتسة؟ عط آه ةمعدم 
عط كه ممعمناك فمة عامعاتطدطمة 
كليل 
معتئةماعتمتسقعة لهة موتزهاذزوعيآ 
قهة لامع برتاتمم متعيه تافز 01 
.قاتمت عطة صم العقمومعة. ‏ برلاتقم 


قهة تمعن مقط للتد يكن وتوولاهة 
16 مسععة منط1 - ."( واعدم لتتطتفيوم 
عله مه 47 - 24 9 كمط وامسة 
ممتفه]! أه ونوع عطا معطم ,قدمااتفقع 
بمملتمء فعلممه عط ععلده 16 فعقاممة 
ثه وماءليد أممعج قط عمالة فط برقم 

8 


معطا أقطا برقى قمولئوافتط عبر0 

'مموسمته0 : معطلا طمزسعل عبطا رمي 
قط أنه بومتمممه قمة لقم ااحمة 
روسعل" فطا عزاده كعسعم أمعستممق 
رطاأتممك؟ ,تمدززوا! بلسة' كه وامعلك 
ثمة مطمئقط1 ,قسة رسقطومة ملتهمة 
نه مم15 ( 53 - 25 8 ) "وطت انهه 
فط .وينة لمة زممعدفك أه عدقمة للع 
عط تهطا عط ١‏ وسععة مولت تامسة 


لقمتولئه غط؛ا مم عبعس وسوعز 
ؤ5ة! عنام ,ممتفمك1 آه وأمةاتطهطمز 
تزمط) قط عمط زومسممع أمعفدعمعقمز 


وافعنع كه ,ععمة الناى ئه معط لعرثل 
.وطدعق لهمها عط آه مأمعتك قمع 


نط1" ,قعنامتادمه انرما 156 2 

هذ واتمسصف علوم عده عاستاقمف. 
و كلطة - .( 2 8 ) "معد اله أه ممهة 
عممعفدعمع0مذ أن ممللمنواععة عط 
بقع316 ممهدم عط أكملموة أمط عم 
تعطاه نمه مه هفل يمتامس عمتامدموه 
قاتسنا ع5 ما عث .لأتوس عط مزعنواع 
مط أه ملقءمة (39 5) بوتعلادمء! لمع 
ههه ,ملطاملا آه (ترعالمد) "أسول» 
قلط آه فاممعم عط عه؟ ومساعممو» 
فه نل زه رممأقتط قنط مل ."أمعمسعمة 


(ما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة ) 
أعطروءط عط أقطا قلروعمم أعقتولاة 


اعنماكدمة 140 قممقععم عدو أممق 
كه ممتاععملة ‏ لمعيعلاتة هذ معوالئم 


ساووت 


رط رمقصع0 هذ) ممالقافمم؟ هعم 
47 تزلده لعتعطسسم مقط (معووقطلاءلا 
وعسنا عه ومتامسموافسة سمه 
جعمه عاومله ه ملم معمسمك لمعو 
عدم تاهاقمنا متفاقعه ععلها إل قم 
بوساىء طسسم عصدة عط مع سملاه؟ عرقط 
بالقطة 1 غبط روه ول 6؛ فعهثلطه سه 1 
عطنة برط طمتموما لوق ,ودمتقمعمه ام 

عاء رط يه وممتماواق 


:_ماوراوصة 


عوط عطا ماله 1١‏ 

غطا آه ممتاملععيم ع وذ متط1” : ورمع 
5ه “عومعوقع]! لمسسمطسلة أمطمممط 
عدا معمسامط (أمملك مقط 6)) ,لو 
صده؟؟ بع«تموتسطنس5 عط مه ومعنوزاع8 
كه عاصمعم هط ,طمتمين0 عط وممصم 
عطس معدطا قمة ,( ممتفمكة) طتتطاعلا 
عمتمتمز برط صعط) #«ملله؟ فاناميس 
طال» هدملة ومتتوطممه همه معط 
عها طاك» همملق - . 891) "معطا 
بقصتفة]ة أه فم معععل! زه فستلوناقة 
وا وتعطله 5 سعمه الغا هذ موك هطا 
المعقعاهف ه عنما مصدد عم مامز 
أعة عغط1 عمسا أهطا نه علواوءواكه 
5ه وطوق 5ه (5 20 5) فامومم 
عطس اعت امم فمط مط ممتقم31 
بوعل ذه (47 - 24 ,16 5) قمة رسفاف1 
هولة مممتاذتيط عمد ممعم عتعز1 
عتصمة' عاطم ترط 164 ,راك عط مذ 
مقط 6 صععع ترعطا ابرط رطتطفهسعمة 
معن فم بعتمروطقلا 16 لعسسامم 
أممتموة اطول 5؛ معععل8 ما لعتم وتم 
فسنتا آه عللغمط عط هذ قستافسكز 
ممصغط زعممهدم ععطاه طاتع هوام 
16 5 عط بعد معتطا مه معمعلزة عط 
#«عة هط كه بعبعطعتط ةا" : فترمم 


عه هذ هسه ,تعتمت عملة كه ممملوط 
.لممسسة 

رهه لأس لاقمو معاالرس أوعتابوء عه1 
قلط مه موتعمع نوع ه برط لعدوأسدسممم 
مناه مذ طافط ,أعمقدم لفتماى موه 
مها مق هذ ركذ ومتمالة مواعمه1 همه 
هدم عمه قطا بمتماتععفة لأسمه 1 كم 
2 ممعزز عط هذ طممتفعكة غم قومسة 
معط لمتعنعة بمرزنةة كه 1 عقوو ) 
تهقم طقتالء8 مط عملوط ععير 
صحدمل عصم كقط أكعة م15 لإقائت 
بوقطو! هذل 45 ملمهط ,5ئه! مت كن 16 
قسدطالمة)! اطق دمل قمة ,لتنا" نطق 
عارون« عطا هل فعاميو كذ هما اعتطيو) 
أذ أه ماعو ناحظ ,(كدلا-مة فتره5 ها كه 
برط لعامسو معط ععتعسمط عتم 
«قتط قمة كاعتممتا قمعا لله برللمعتاعميم 
وما ملعأقاومة؛ مكلة ؤذ )1 .قصماره؟ 
اقمع عط؛ أه كععمدهمها واط عط اله 
هلله ,ممعم ,محسععن : أععللا قمع 
.عام ساملا رتم1 ,امتاومع ,طامط 
هنهء ومعمعيفك قمة )جه 156 ) 
واثقطلوثلاءلة رس مذ لم اأبتعمى هم 
.1 هلط بترتعوواق'قة 

كم اذ رأكمطس قله 16 وملفممعة 
كط عاثلملة دطا كقمة أه عكسمط مط هذ 
عا والمعتدممة ) لمعموعرم عوبس ال 
عطا معطا لعمعنمفء. ومامط أعطوومم 
ممع عطة كه همااففم عللها عمف 
رمععة لمهت لومم عط أه مع«تتملدمة 
امعصسهمة كتطا ,أمتنومكقلة 16 هملق 
قط أه لتونسدة عط مه معط 5 لفكت 
عطا طتلبد ومعطيعم ) أمطممءط لما 
لام ممنأواوة 15 أهط) معموء 1 1تموأة 
القتمنعه وم فعطوتهمم عم 

جل عط فلنامء أمعصسحمة عمل 
«مكناع أقما؟ عطا أس8 كعوسوك 55 مأمزل 


|1101نا6015111-ااع111لللا 1ةعلاقوع علل1 
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ا افونا 


أه لمطاعد عط؛ وطتلعوعل أمم وعمل 
أناط ,35و08 قلط هذ أمعصموبمع فط 
ممتاساونة قمة ممامتط عط 05 ملقعمع 
عطا مذ وععتاعميم عل«تأولدتمتسلة أه 
.قع سنا معفاه هذ معمعطلة له عأماومواك 
هها أه أمم ,رصملوتط كه علدمط ه ؤل أل 


وملماسسطة عا معممعمهوم مله م0 
فعلتموسمة ب( "عامط عط“ ,لاللممعللة ) 
فطع إل .8 551-479) عن ميك برط 
بعدسنا مسد رهط ععامتمتس ع مهلة عمس 
به اععميف له فماما ه هل عردم ولط 
ققد فممع علتعسوتاء مه #اموطاعم1 
م قعاتقدة: زقكلة ع1 م8 200 بقعم 
-قع0 صصمءة عو؟ هذ غ1 .ممتلةناسمتمتسلعة 
رن غعة لمدملتس لتعدمه عطا عماطنب 
عساتاقمع ه ممع سد ,لصي هثط ثم 
مملط أه باعة أممماء 


علمموولم أ رتم ممسماممء م 
هذ مقط ع بعلاو ئولية قمع أمعيه عط 
لوعاتتاوم" ,ه) مامه5 مطاعة عطا متفم1 
مويه مطم ووتللاسة)! كه ( #إستمصممة. 
متقممك ممتعمسء عط زه ععاماستس م 
لله كه كطمعمى علدوط عط1 بعامن© 
عطاهماةامتسقة ,لمواتتامم ]م وفمام 
عط انط بمعاتفط كسسوتوتاء؟ همه 
و5 فمبوط اله غه أمم ممم ممععممع 
عذة وعاطصووم )1 بقامعععمم عيفطا 


ناه و8661 


6 بزقلة! عمقام ممسصمع ه هذ غ1 
8 52؟ مملأتاقممه معاللج م أه عللعة 
لوطا قع00 تزتأصناف لإتعلع ععملة رعأمام 
متطه عط كويد غذ معصل؛ معهاه مر 
«أمعل طعتط» أعتط مقطا أه وعسةة لمعه 
ملم مج و« ممطللا يومتطا رمعت قعل 
رموتاساتاقمم معااترس ع آه تررمقوتط مط 
أة بععمةء؟ متعفمد عط أه علملط ع« 
أه قأنة0 همودك! مط؛ أه أؤمم هذه 
.لمهاوم8 


مل 6لا ,لزأتموتاصة لمعتقممك عطل مآ 

60 .قأمعتسنه00 متمايءه وومععة عصرم 
أه ( .© .8 640-553 ) مماد5 هذ معط 
تصعد عط اه مده كمس علا بمعمعطاق 
هذ معالتسصة ومتمعجمع مط أه معم 
امتافءهوناة علط لق ,علمامنواء مط 
لهم عع مممتاف !لمم متمارعه. 
كذ عتقطا غباط بععلاعهيم لمعه عط هذ 
عأامسمع ع وموسلمم زه ممتتمعيو مم 
مقس كه هذ عمعط1 موتك تامممع 
5ه صوتاستاكمه6 اموط منمسدة ع 
,(.384-3228) عللماكلعة برط معمعطلق 
قمة ممرمدم ده لمع معوتة اتمععهى 
0 
عط قوب علاماعلنة طوسحطالة جور 
قط بكقة 0 مط كعفمممعاق أه عمامتملدس 


5 0-7 


معاتممعل ‏ طقنم 
.ع لامعل 


64امناعءه ‏ لمق 


قهة ماعية؛ لعتنوسعة العمروا و 

قعكناأوع1 عط عومقك 15 لعقن عنة كنوع 

أل لعن فمة سعلمسول طمعة أه 
بعلن اأعمروا هه مامز 


دولامعاها عاذ لعوعم وك أعمعا - 3 

عه ؟ه عسوعماة عط مسومل ومللاسم ام 

وملاععه قمة «علمميعل هذ سوم 

بقع طتولة5 كه عامصع؛؟ عط خأ كه لمعامما 

أ عم اعفلف عط #«مم لمق 4 

هذ عسوءملة معوفلة أه ومتسبط عا 
عل وعتمعل 


آه أطوللة' عط زه مملتقرمعاءه عط 


علطا غه ,أعممء غط؛ كه 'األععءقم 
آه لارماأكلط عط)ا هل مفملمعم اقعلالىء 
64 هاط1 قمز؟1 عط ,3صعأموبعل 


-والةة ولط قم تفسهفطساة عطمميم 
وسلاكسيلة ع؛ لمتسع فلنامطة ,وعم 
عو؟ «علمستمعل كه ععممءاتمواذ ع 
لاقع أن عمممارومهة عطة قمة رستمافا 

.والمولة لمه واتاعمدة عاذ وملعم 


عليه أعلعط :2 مقط سمه الفجة علا 
كه لالك عط هذ مملتمسطاء أمعمممم ؤم 
مس1 عمط فقط تعلط سعلتسبمول 
ع5 لمسألءام5 قمة هنامتءهات عط برط 
واتتعط عطا طعلط» 16 همه ,663 له 

مهمعز ممع طتسومعيت أسكائها عط أه 


سمنوقعمععة لتاأعه كا غط؛ أمعقعوم الى 

5ععمام تزامط طوكق نمه عتمواكا هه 
للها غط؛ لعكسمعة كعهط صسعاومسعل ؤه. 
عإممعم امكطائة؟ أه عععمة لمة مملتهم 
عممة عكاعمرة!. .للعوس عط ععناه لله 
عه هة 15 تصعالوؤبسعل 1ه ممللة 
تطعا ممسيط عط طامط 16 عومعالمط. 
العامة ممم موأمامه فلوس عط؛ همه 
0 أه مملأساوقة: قامس أسومه هل 
ا ل انا 
غطا كه أمعلصم عط عه؟ تزعهتامقدف. 
تأشوقط) تمعلموبسمعل 4ه نإتك عامطم 
كعالهه قلط .كعكنموعده عالتممععيم 
: قاعة؟ عمادمااه؛؟ غطا هرمء؟ عممك 5ل 


ااعة معلالءمطاسة للعهرعا 1-15 
عملم ممع معللدب عط لعمتامسعة رالع 


جنوات 


عققد عط فأ عنة وزعمسوز "وسلولام" 
بعنودماة وس : معنوومم ععرطا 16 لزلده 
توهقلة ذمة عسوئنحاة لععدة عط 

,”و1 


أه عممف الأمولة عط؛ ولنمعمم عم 
عدمة رعو عل مكوقاة ها تعرمم عا 
أعطممءه عط أهطا لعنواء: عالقلا ملظ 
رقم أه ععمقهسرواعم ممم ه : لتقو 
عهه 25 5أمنامء عذبامط عجره قلط مزل 
عنودمم عط هل ععرمم علط رمم 
قم لمعم عط 11 مع ترقمم 25 هه اهناف 
أذ كسوووم لممملتموف هدم م هلال 
مهم عط 1[ ععوممم 500 كه فاضي 
عاسم ؟! عسوعماة دكوة لق هذ 4 كد15 
أل عم عط أل فقة بوتعوهوم 5000 قم 
قاصة )ل (ممتفعلة غة) مبوومد ترس مذ 
قسمولتعم عط ال خبط بوعودم 50000 قم 
غ1 ( مععاة أه) عسوعملة لمعوة م1 غ1 
عام لمتعنوة قعملميط م كه كتهياد 
ترط فعاميو كذ اعطوم,ط عط1 بقعي 
رملافعنو تغط و1 رامعم مذ رقعدمد رالل 
؟ قستاكساة وك تعمتففره كمس أذ اذ 
عه : عنوعملة مكوقلة ٠6‏ اعنم 
بمتععط؛ نرقم لسة غ1 5غ 66" : ومتومة 
16 تلطه طلم لله فصع موتسيعطاة 
.”مها كاذ تطهاا 


معمتامعم عنوطة عطا هذ قملك علا 

قعممع” علمسمه عطذ كه كوملاماميو 
أعطوورظ عطة كه ممم لاتفم1 عط لمم 
اعتاط عطا كه عمه كل سعامعسعل أهطا 
عط ٠6‏ كوعة قمه طامقع عطا مه قاومم 
لما كلط1 .عستاساة اله آه مامفعط 
ععلهه لمتسع معمفطة 115 همه 19ت 
علد للن؛ وستاعساة عطا أه عن عط 
طولللء8 عم برط لعلميععه كوس عمنك 
.1915 هل عقس قارو" أكملة عط وملعسة 


عط عنة سمو أفطا بوكتامك؟ 1 عنما ول 
علط نقط و0 ,طالخ أه تعهمعممعالة 
5ل طعلطيم عرميم عط ,زعمعمهز لمم 
قد« مملوناءء عط كه عقالام متقم عط 

ملع مهمه 


عط 735 عن :م11 موكوفعلت ع1 
لعملهدم قمه وستاكساة أه ولطته أمملء 
عاط" معالة عطاهمم 16 انوطع عمل مع 
مملتماعع عط اعتمم أعطومه عه 
تعرهيم مل قعمها ماعطا مبن؟ 16 4د ام 
عنس يوطة)! عط كلعوسها ( طلقلة5 ) 
واعومك وذ سعلمسعل أمظ عم مسر 
عط ,إتمافاط عط طتلعسد لعاععمدم 
قأمعتء الممارممتم1 أقمه عط بعامععع,م 
تهفلها أه مهمتطا لعرعوة عط قمع 


46 لعمالة رامعم عند مستلكسطة 

قناماعلاء: لمة لوسافامةء تمعع ولط 
عومط عو؟ «عاةستمعل أه أمعمسنممم 
“قبع عع قمة ,وومتممعم مسمامماع 
ف لتقي عنك )ل عباع 16 فعسم 
معنم ع1 بقعهة عط أسمطعسمعط عمق 
امم 5ل مسلاكسطة ترط 4ل ا فتهم مممعم 
«متتعمسة مم عه لزلفانة» عوط لعفمعاهة 
عط كل عممميسع علعم1 .صل لاقثا 
«ومة ععاماعماءم عط أه وملئقهقمةم 
لاعس كه ادمة تمعد عتطا طلتس لعاععم 
رتطوم بععتاكبز 4ه معلمعمليم عطا كم 
امعط اماف عط لمه ,رسمقعمم1 
عط ععقهن لرمعم لمة ممعم أن 
عط كه قعاماعملهم علطمم عطا أه دلهعم 
عتسهلها عط ععمزة .4م ؟ه ممتولاعم 
رمعءط مقط ومكتلوساا عط ,أتعبومى. 
لمة عتميعمن! 46 ممع رالثاة عنة قمة 
اله اتملفهة راك برامق كلظ فمعلعق 
هل أعطمرم برلمك1 عط .رمممميوهة 
: وملؤةة مه وعتدسظة اهم زط لعامنو 


م و6 معام تممه كذ ومتعمعاط ولط 
: ومعمعتقعممة لوتمعتهم همه موتعلا 
عط كه ولطوءن» كه ععقام عطا وماعظ 
عماعة فمع رقاضته عتعط قمه واعطومءط 
111615 هل ,كلام عاثاة؟ هذ أمقلساطة 

,0ق ره مه 


-قماة تكوشتلة 5١‏ لإعمعيهز ولط م0 
,2011108 عط هل لعأمين أذ قه عنو 
أسماة عغط؛ ؛قهم كمع أعطمممط عط 
أعطوم طلم ععادمة 600 عبغطه ,تمماة 
مكلة ع1؟ .بعلزهوم ج لعرعلله نمه مععمالة 
طامز8 غطا رمسعطعاطاء8 عط أكقم أمعير 
؟علزقم ع لعرعاله نمه أكلي2 أو عمدام 
قمه؟ عط سعامممعل ومتطمعج مدا 
أكلكطه عط همه 5عووكة ,مقطمهم 
قم ,كاعطمممه أ لعسووى م وممسة 
«قة غط معط ,علزهوم مز سعط لعز 
«قعماتاط عط عمعطس مععوع 16 لعلمعه 
قلط أ0 5موأ5 أقعمع عط أه عنرود لعو 
11 


سمط معععلة ها تعمسام ومتحمكر 

معنن أعطوو عا كاعم سول ميا عمط 
4 لمة ومتمرمه عط هل طمتععه م 
صعظا آه عصوة الإرماع ع4 سعط 
لععتاءضوتة عسوو همه بلعتصلاعم 
قهة علد ناطق ما أمعم عاممعم معطلا 
تسعط 16 قله عط رقسعم عط سالط 4ام؟ 
هذ غ1 معطا ,مه قلادى عط كل ,لمن ز8 “ 
عط 156 لعقوعط معط علط ,” غبمه 
أ أعطوومرم 0 “ : لأوة 200 أعطممرم 
غق؛ عامعم عدعط؟ 4ا0! نمز مقط رطهللة 
”تغطوام ععده سعلوستمعل لعاتقاد سمو 
معط .” معلا ““ : فعتامع؟ أعطوومط عم 
عكماعط أذ فعنلول؟ فقط مطه رعاق8 سق 
م1 ال عطتعوعة 16 أعطومءه عط لععاقة 
لمعل أعطوممط عط مععمع طلا .سلظط 
أقط]” :10مك مم8 بطق رومتطازهة قعط 


:كلوقه موثكنه رامل عط 5ه رطاكقة 
«إن أول بيت وضع للناس للذى يبكة 
مباركا وهدى للمالمين »© (1ل عمران”ة) 


“عمة5 امراك 156 ! مل“ : ممعم 14 

قوم لماعاممم هة فعأحامومة رمق 

فعنوعاط ه ( قعمماة ) مععع8 أه أمطا 

"امهم عط 16 ععموللتي م بععمام 

)3:96( 

نط ؛اأبطع قة”" عننق؛ؤمه ولط 
بأعقدها همد قلط قمة سمطمرفق 


عطا عسوءماة وكوة -لآلى أنادطة 

المنجد الأقمى الذى باركتاحوله : وبرة5 7”88نا© 
رعسوذما؟ هدوة ٠للة‏ . . .* 5موعم )ل 
ونقط عللا عاطم كه 5إعماءمىم عط 
كه مسومماة هكوة ١‏ الى لع عاط 
,أنه رط ل#سعممم ,طمعمك تزه لابرط 
15 )1 .5010868 لاط لمعأعلمسق لمع 
هعاقة ععمه عكقطط بطق غقطا ل0مأتدمعر 
551 ا؟ عط؛ا 5ل غهمكلا' : اعطموءط عط1 
فط 7 ” طاعقء سه ألأبسط عسوكماا 
لمعدة ه15" : لعوسومة اعطومرط 
عمق طعنطللا ."( وعععملة أه ) عسويعمالة 
عل كه ) مسووملة مكوفلة" 7 كعم 
معط قود عمهل سوك ,'( معاقم 
مع ابن“ 7 ”معطا معمساءم 
-5010 ,تطكملية2 سوها 10 عمتقومععم 
بعسوكماة مكوقاة لعسعمم رلدة معم 
قطنا ,همع 322'5ع! ,طوعول 5مس إل 
3 مهطهرطة عغألع )غ1 لعطكتاطواوء 


اه 9'08)! عط التسطعع فقط اعقصول 
مهعع علا 
85076 غط1 هط ملع عامط علا 


لعدمعاط قط 4م60 أقطا عقبعب علممووو 
عسوءماة مكوفملة أه كاعماءءم مك 


أيه الفا 


وا وتعلم مشاعنه بروزوك؟ ع1 بممامملس 
كهعنع قلط 


سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من 
المسجد المرام إلى المسجد الأقصى الذى 
با ركناحولهلنريهم ن"آياتنا إنه هو السميع 
البصير . (الإسراء١)‏ 


مطللا عقا عم فعللترمات" : وممعم غ1 
صمء؟ تطعام برط أمممعة ولك لعلمق 
5؛ ( معععلة ) عسوعملة عامداملعها عط 
( سعلتمسعل) عنومملة ععطايدع عط 
ععوط عللا معتط» كه كاعماععمم عط 
صلط بسقطة غطوتد عم أقطا ,لعودعاط 
زلده رعق1 ! مآ .كمهلة بن0 أه عمسم 

”مم5 عط ,كععقعلط عطا كذ رعق 
7:1 نالك : 5) 


عطا 16 دتعاء؟ مومعب عتسة' س0 5نم 
راعدمكء عماءط هه عنوعملة ذكوة ١‏ الى 
أموأنومه1 رمع و« طلتد لعاععمصمع 
6] : وبماولط عتصداعا هل كممتقهعه 
مه؟؟ أعطومءه عط أه وعمرسول كطعالع 
أمععكة علط لس ,تسعلتدبمعل 16 معععلل1 
برعمسمل أطهالة عط هل .معحعل 16 
دولتملسمع! عط عدن عبووماة دعوة ل 
عطا كه« )ل «متفمعهم عذة مذ لصم 
واعوماء ووعمعسهز متها عض يوماممتهعم 
بعاممعم وا مدملوعتد 06006 15 لعتفاعم 
؟أه اطعلا غطهاءط عط كه عقا عط1 10 
مهنماء عط 6؟ قهة ععممللنع منمائتاعر 
ع0 عمامتطومويه مه؟ وعلاعممة له ماع 

عم علدنا عط كه رمتهمي 156 600 


معماة أه عنوعملة تمعد ع1 
ها رمتطمروس عه عسو املا عا فونه 
عط هل فمتعامهم +16 اللبط ملاممافلط 


بك غضب عل فلا أبالى » ولسكن عافيتك 
أوسع لى » أعوذ بنور وجبك الذىأشرقت 
له الظامات » وصلحعليهأمالدنيا والآخرة 
من أت تثرل بى غضبك ء أو نحل على 
سخطك» لك العتبىحتى ترضى » ولاحول 
ولاقوة إلا بك ... 


ماماوسم رس عماقد 1 1 قوما 0" 
ققة ,قوعم اطعة؟ تزه كه أنه رعمط1 ملسي 
لهأكما هة ! ,تعدا" ترس كه روكتمدد عطا 
مط 0 معد كه تطهلة عط هذ أممعللم 
:علدع»ا عطا كه فعمآ ! لطاعععاة أقملة 
عم عنومآ ! لعما زه 4ه سمط 
عملط مأ ممه رقتعومةأد 6غ زعم 3 أمم 
,لعف هعكله امم امه سمط1 كل كعتسعمه 
عط هذ عوسكعء عءمة 1 علدء صق 1 
طعاد» وه بععممم عتمي و15 كه عطوتل 
ععمعم مه ,لعوعمعك عل كمعمتةك أله 
غم مآ وعالمعع11 همه عبعق معدم 
عبلءة زعم هه لمعل ععومة بر15 
,مم0 طاعفمعام غذ وج ملالس الكلة لامر 
هل أباط ,ماعط مم عتمم مم ها معط 
1 


ملاتفدى لقاعنى عط كمع طعي5 

مله 'ماعطرمط عط أه فمتععم قط آم 
عاماتقهع أممه عط معط سملم 
'ممأفمعععة قمه ترعمسسمز تطعلة!' أه أسعنع 
عبوز وبماعمملد كت يععقام عاممة 
عطا طفالة برذ لععممية و عدم زعم 
: مهدقمع؟ لممع ع7 وك أطوتساق 
اموه عط) ازكمماة 16 فعفسعامز كم 14 
-منى قهة ومعزهيم كلط ما عقمدمقعء هل 
عط للغاءة! 6 هه لعل كة كممتئقعنام 
قلط 16 عكنان؟ غطهاءة ه كه ودتمملومم 


شهدت 


عذ مماموتط منط أه كمعير طلمك) عم 
عطا 38 سهافا كه ومماماط عط هذ فعالى. 
ةط اك هم ) "ومتمسسمم أه عمعلا» 
عاطمعدة؟ ولط وها ,وك , (عام الحزن. 
لمع قلط قمة ممتلماسهة رماععاميم 
غهه! أعطمهءة عط؛ مس1 .وزتفمم)! عكتس 
قلط كه مقلفكمسع ع( متلمطسطة مز 
لعاعةاعممم والعطائط فوط ممص طاأبمو 
غوها عط كة رمعتسعمة علط أممتمية ستط 
عساع ةعم امم كلط وزافدت)! هذ 

.م أممم هوم 


امو ممه بامتعط لعمعقلدة م طألكلا 
معن 16 فمتدمعاعة عط ,اما كه للنظ 
لط طعمعمم 16 فلعلك ععطاه عصمم 16 
-طللم؟ لط نر لعتمممسمععة .ممأعفام 
,'أعرهط]" ما تمع عطقتم لسع انط 
قلط أنوطة عاممعم عط 16 عللممة عكر 
05و علط لعاععزع لزعط1 ,مملعولس 
الك عطل صمع؟ صلط موق بع قمع 
-مالة! معجواء عط مه عاططف عقا لمق 
طتلم صلط ومقاءم قمه ومتاممط بلعم 
«أمه! وملقعةاط نمه لعقمموللا ممع 
عا غلم كمى عط ازعقعم ممه عزوم 

بقعم سلدم عدم أه علهطة 


غطا ها بعهل؛ لمعلاتى قلط عه 
أعطممءط عط ,الت علسواكا أه توتمتولظط 
: لعرومم 
« اللهم إليك أفكو شَعف قوق» 
وقلة حيلتى » وهواق على الناس ».يا أأرحم 
الزاعين: + أت زب النتشعفين وأنت 
بى » إلى من تكلنى » إلى لعيد يتجهمنى » 
أم إلى عدو ملكته أمرى » إن لم يكن 


عا أه لان ,وزدهلة ركقد نزام ولط 
مة 1"" : ومترقة ,رطتأة؟ 5ه ألن4 ممه 
-281 عمم ععطعلء زه كنمعاقعل ععطااعم 
ب دملله متهم أه عمم وأتمواك كه قبملة 
ةل 5ق عمطلا 004 لاط أمعد سه 1 
مامه موملة!؛ لداع ععستمممة ما عم 
بره كه دروللا عط نمل لالع 1[ ,نامو 
أمعععة نه !1 ز ناملا طقتدمصقة 1 .لرما 
الس 000 ,نامز عملعط 1 عوودمعم عم 
قلطا هذل طامط يده؟ 40 عاطميم؛ عم 
أعفزع نمز ع1 .عم عطا همه ل1روس 
أمعللوم عط القطة 1 كمهأتأممه0ة رس 
معوساءط مولز 10 000 عنوء1 1 قمه 
.”26 280 ناملا 

كه" وممغداهك1 أه ومعمع الم عم 
عط كه كفعمسماك ذا زط لعموعرعمل 
عاعسن ولط أه أقوساء عط لمع أعطممعط 
6؛ وملاععامجم علط دمع 16 «الفابقةق 
كه .( صاط مه عط ععدمم ) لقسسقطسكة 
قسنلا أه ومتوع نوق عغط؛ نط 5ه ااعسو 
طذلاعه© ع1 ,كأعدسلهاة علعط) أه عده. 
عط عمعدراوه و1 لقاعم #امم موس 
.؟مماعةاممم لمة سق عامطيد وثأعطمومط 
عطا هذ ,نوعط عوومعنام كأهط) طانللا 
0 
ع6معلالة مه فعسره؛ ,.طية 816 أه قي 
ملطقةة؟ أه مأمولمعءوعل عط أكملمهع 
-مع5؛ لمنوط زعم ,طتلهطاساة نمه 
35 طعلطه أمعصيممل ها لط قعباعع 
أععالء عط؛ 0 رومثة)! عط هل لعاأوممع0 
أعقتادمف نرهة ماما بعامع 6غ أمم عقطا 
وعالستطفما عط طلل» عومتعمم اه 
رمعط] عط طلاعد العى قمع زنط 16 ره 
كه اعطومع2 عطا عنقعرو عممط 2و1 
هذ عالءادماا ذلط اله طلس من انطع 
غطة كه عسه هذ فامطهومممأة عنعط 
م«ول هنع طعتطيد عععوم مأقاسصامم 
عع عا 16 


عت واجه 


"لتعععق_[ه _غطوال! “ عذا_[ت_رماقهء00_+«ا_0. 


12س عط مسح ععسدء قتدوزة عط 
*21ع50ق4 عط لسهة تزعمسسسول غطوزل1 عطا' 01 


يننا 
#لامتتائتق الامصمتسواة .ألا عه 


اه .دفمعاء! مامسلئها متط قمه زلتسمة 
لعناععة: عط هعمل تعلطا عط أه قمع عط 
قلط طعوعرم 5؛ 060 أه لممسدم عد 

يعتاطيم صل ومتعملس 


أ معتسعم عطا همه طمرعيمه عم 
قط لمعمل سمه عتعس أعطمممه عط 
“ناونع كملع عامه) جمتطعمعيم وتط 
ععتمم ماعطا قمة أمعسصعهمم سمدملا 
لإعط]1 علقاى غه عع" عونافعيم مه 
عقودة هة مومه لعقاععل وأوستقممععم 
عثامة ها .مملتيهعوعم له سعلووة لعكلم 
بمتشععطة همه مملكنععمعم اعبس كم 
منج وستلعساة كه لامموسم ملاتا عط 
ممتسعم عط معط كمه غ1 .عطسنم هذ 
عط كه عاتاعمط وعناعة عممععم 
لعاقمم زعا عومس ولام عا أه ممعقعم 
يوط'م)! 6 ومتقهها كقهمء أله ده دعم 
86 54م1دية قعط1) عط) سرقيس 140 
مذ ممتطمعم عمس مطس اعطممرط 
كله عأعطة 
عمطموم8 عط تمعبهمم و1 ععقره هل 
سلط وماعط 6غ فعنا ترعطا وان كلط سمط 
امعمعة 10 وستتعلله بعمتسمعمسف م1 
واللمم مه فلسه» عط كل ممتعتلء علط 
كههج علغطا عوك سدم علقم 16 5ه غ1 
مهلة وعطآ ,طقللق طلئ» مرمعممعىعلمة عم 
كل متا ماعطا ستط عنتقم 16 قعمعلام 
-6217 10و10 عمتعاعقائة من مداع أنهي« عط 


عطة هأ ,رطقزق 2705 أه غطوللة عم 
دملمعلم و'اعطومرط عط أه عمعلا طقلا 
عط هل أهلمم عمتمه؟ عاطقامم 2 قوير 
أدط) هل للد عتصقلة! كه تزرماولط 
ده؟؟ فعلركف كد أعطموم8 عط أطولم 
6 ”قعمعاا' كه 'عنودماة لعرعدة' عدا 
,'مسعامكسعل' كه 'عسومماة لععوة" عط 
.معاقعط 10 لعلمععوة عط ععمسعط؛ لمة 
كه لمماقاط عط هذ ممما معنت قلط 
'يفلاة - مس١‏ فعا ٠‏ لق ' عه سدلدا 
همة إعمممل أطونلة عطا) الإسراء والمعراج 
عاعمنلس] تفع و قه» ,( أمععكة عط 
-قممج ه كه الء« قة أعطومءط عط أه 
وستاكساة كه وكماعلده ومتلاعاءه؛ وعم 
براعدمكء فكلة عل تسعد علعطا مقلم 
أه * عسوكماة دكوشفملة ' معطا لعاععممي. 
نوكم لععوة" عط طاذ 'معامسسمعل" 
عاك كه 


أقطا وممومعععم برعرملتعطة ركويع 14 

كه أطهالا عط كه همغورمعاف عط 
كسلاكساة عط لمتمع فأمطة أمععم 
عمف )تمواة عط فلعهم عط ععينه الم 
عتسقانا أه ومماعلط عط هل تمعن علطا ثم 
طتلس وماععممف علعط) مه بالق 
عاعط) همه ,سعلومسمعل قمة معمعلز 
عه" .قععهام لإامط معط 16 كمولكمولاهه. 
بدملففتد عتط كه وتتعير معطا أوملة عط 
علط 16 ازلده تعطقعيم أعطممرم عط 


«علققسعة - علعو8 لعبعو5 ع5" أن عصدط عم 


واتأتنال #عصم 116 وا ففلصعدقه اعباووم عطا +104 علطا «رهم] كوس /ل 

ها 26716 كل1 ,اعلمفسعل وا معمعلط ممم[ “سول غطوالل' قلط 

الما فمرريعسنا طازل] عا رزنا ععه0!ا 4معو3 هذا عسوطه غالساط 
11 .2 72 - 69 ]ه قمعي عذلا جا ,لالملظ استفطف 


0-2 


معط سممع ‏ .صمعلمسسعك لعسامفق. 
فلم كد وملتصالة لمع لتميده 
,518168 عتلسقلةا عط نزط صعلقمسعل و1 
عنوذماة مموشقلة 15 وانوتلبع لدم فده 

.20 فعرعو5 عط 16 لمة 


عط . . . عنوماة قنوة -لة «مل3 
0 نا 
عطا كه ععداط عط فمة رسملنا أه 15ت 
مستاعساة © . , .ممتفمعععم واأعطمومط 
عط لزلد0. ب#طاصية 16 كعلوومام 
مملاعة لعاععمم مه عتمتقعسسا1 
قلنه» عط لعمععمف عممرمعيت رط 
علطمموممعل سرمن؟ أذ عسمد التس معدو 
عط رط ممتكهعاتاذه لمكلكامة لمق 
.عةاذاعةركا امتدوا2 أه عفمهط 


أ «#اوقله قمة معد لآه رقمقطمية 
عهة وم تمعطال» عع,؟ وعلوسيي عط 
سعط معملللقطية عط ععلامعممم ر سرمة 
1مك ق كم الإعممه سيره ولط سمط 
عاطمه قهة وتعممقم علذمم قلط 6ه 
عاامطصزة علدها. متلملد5 وامعسملوعة 
عطا سم1 ودماقل 10 كه ممقصمم 
صلط وماحوع! ردعاقوسعل كه طعنمتكاهم 
هه لامع تعب طاتس ولك عط أثبو 16 
لاككهء فليو عط 5ه قعيقدعم؛؟ ععللززو 
كساماعمم عط طتاود ايف علط ومتمهمل 
معتطس طععسط عط علاعمط عوهلط 
عام وتكممء 46 لالأد!؛ لعوبك؟ مللدلوة 
5 15 أمعمأوء؛! مقصسسط عاذمم قلطك 
مقعم عطا أقط»« 46 أوممامم مقع 
بوعذ) معطم لعاالسوسمف فهط دعق 


لت واحه 


رأكدم ست عه وللمط» فعوممامعق عط ود 
ممعم عط 6 غمم عه عمععة ماعط قمع 
الإألعمممم عط عنة ععطلاعم ,لعفم 
16 لعمرما ع 46 أمم عه تزعطة لصم 

.” ممأولاع؟ علعطا عمسزطة 


مولعام أمطا سعط ممع عمتاسكر 
لعلف قمة معامتسعل 16 أمعم عط 
غطا أه طعسط عطة فعمعلص عط الله 
عملا عمس أل عمللا عط لم5 ولمط 
: نادم عط ها قلق عط بعوميم روك 
ناملا عتعطاس ودر“ ,”رهم ها اموس 1“ 
قسن فعتعسومة طععملماقم عط عرق 
عط م عمملة تعروممم قمة لماعم 
,كسك عط أن ععسمماد عط أه عمعاع 
عط معط« طعتماعامم عط 16 قتمة قمع 
فعزهام 1 فول “ عردم علط لعطمتملة 
عسم مستتمساة عط طععسق عط عفتكمز 
عمااهة ,اذ عملا فلنوثد عم ععثثة همذ 
"معط فعوميم قهط ل تقط 


هعم سمطة “ : فأدء عمسا معط 

.”#نوكمد م فلتبيط مق ١‏ معطم عالق 
ها #مادم5 600 عتعطيد بلعم عط و0 “ 
هط عة عمد اكلم عط لله ”طمعوك 
كه كول ه طتل» لعرع كو« ععمم 
قهة ال عنمسعم هل أنه أعة قتا باعبة | 
للنا كأمى لعنسملاه؟ وستاكسة عط لله 
عط هومن عتعط» رسه فمكمعك عدم عل 


عغط؛ عملععت م105 قتعلره علط عنبروع | 
رشهاما كه قلهعة عن ععفمنا ,عسوعملة 
كلعمة اماععهعم بممتتمعلم؟ ,معتاعسز | 
مل معاتوصيم واتستمعة قمه عممع | 
عا عستمعل ١‏ 


عم لوي عطك ,ممتتمعله؟ عم 
متلقلةة أقط) أمعصامعم؛ لممع عط نمه 
لإطاعوب عن ممتسعم علط 16 لعسمزع ١‏ 
عطا اع عق بعفلمم قمة علستتامع ؤم 


كة" طووزل عطا أهطا لعمعطمعمعر 
قله كأعطووءط عذطا أه ممزواعاك عقو 
#عم غطة 40 وملاممع 2 همه ,دماع 
وسمذاكسطة عط .طتلدم عنم أه عنقي 
تعاس 46؛ 060 رط لعولسمرط مبعبو 
: أعثدة قمة ععموم هذ مععفالال 
التدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
لعرعةة عط وعتمع لععومز للأهطة نملا ) 
ألنط هذ ,للأتلا طهللق !14 بعسووملة 
-اقأوعلوه همي ركام قعلط1 .( والرنععة 
مععله أعطووءظ غط؛ مه ,قممى لعز1 
عمال« بمعبوهم 5م رتك عتللهم علط 
60 ملةاعممم عط همه لعطقلمماط أنه 
«لنعقكلم عط رقمط؟ ,وأقعممة لوتعمعع 
قاط لمة ,أعطممرط عط؛ أن أمعوءقة كله 
لاط م0عومقينة وق عنعا ,مملتورمتم 
04 لمعل ,15 ملإاأطوتسلت عط رطوااة 
.1680015 

رع نعل كه أمعسومم عتسداما ع5 
كودنا أه عتمطمتلفط)! عطا عملكييل املك 
كنل معطا قسمة ,طقانوك)ا ٠‏ أعء مطل 
0 21560 85" ,ستفولة5 أه مواعء عط 
قسة وعاماءملوم عستافية عم لماعل 
ع1 20ع6امة همه ,سفاذا 5ه قسلة 
قوع قتع سملعع؟ ومتافسز بععمموليع 
صعامكبسعل أ اأولعة ولط م0 .كلل 
«عهة ومااملاه؛ عط فعمماعمق عوسنا 
بعل دسمعل كه عامععم عط طتلس لسسع 
اسالعععا!ة عطا ,طقالة أه غسهم عط وز" 
عط 15 قلط .عاأقهولوفقمهه عغطا ممع 
عذ؛ فصتا طقالملطة برط معناع عولعام 
عط م1 ,اسكطتئوظ عط وه ععلمفسممن. 
6 عولغام ه ,قتاعفق كه كأممااطةظمز 
6 كومتعمماعط عتعط؛ قسة وعداعوسعط) 
خمة 4أه قعكومئى لمق معطععسق عتعطة 
أه عتعنو1اه؛ عط للع 40 لسة ,وعم 
04 غ3 وعلعتسط عتلعط] .لقعم علعها 
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خمنا اجسشف بانامعق 


15 هذ عامصعة «وتسعل 2 يوملكاتسة ١‏ 
15 ع2أمعهدمء 4ع علط ععوام | 
«صةء عملت كمععع عط سوك عمعك أ 
كوم لق أعمتمعة كتاعدبعا عط رذ قعالم 

5-0 


أعطممع8 عط كه تإعممسول غطعلا! عم 
دمعلا أه عسووماة عاطماماعما عا سمءة 
دعلموسعا أه عسوعملة مكوفملة عط م 
5مواة و'دللة أه سلط #مط 6 ددم 
لامعل ه اكء؛ 0) لهة ,ذعلموكلآ همة 
لوءأءماقاط وتط] .ومتفقاف وثأعطممءه ؤه 
أعطممم8 عا معطس ععقام علمم؟ قمعت 
ه يماعوة وع” وتعسوولاه؛ كلط قمع 
لممء؟؟ وأقععط؟ لم كعممأكتععومعم اعبى. 
معامع همومه عاعطا 


غطا أه أمعلع عط كه تمعز م ععائة 


رعسو لاه1 علط قمة أعطوممظ عطا يتدعم 
عط فانمطة 4ل .همتفعكة ها فعتم هاس 


عط ,عسنا كه أمعمرمه كلطا عه 
لعاف ارمس عط ععنه آله وستلفسطل 
عط 1ه ”أمععقق ؤه أطعألز' عم عمناةء 
كلطا كقطة بومومععععم 15 14 بأعطممعط 
كاعطا صعط؛ مفملصعء لأنمطة دواعمعه 
عسوعماة دكوة ١‏ له طلتس «متع مم 
كمومه راسك زموأمولافه عتعطة لمم 
امم 5ل 4ل .صعلةفتمعل كه راك معطا 
رصع مد رط لعادم قم لعأصعة 
15 عومقط لالطقعمعع1 0) لمتمععاعق ‏ 
اناه 0696 قمة معمععمعممة لمعتمزدم 
.الكمعلطيه عدمة عاذ 


كال أنه لعلمعقه فهط طعنطس اعورن1 

أ وال لزأم1؟ عظا أومتقية زعمعامقمي. 
آه مومع للق أمقكوة!ك ما ,تمعلتقبمعل 
عام امم 15 ممتمامه علاطم لامر 
قهمععة عطا أمعمعامس1 16 وماتهم 
غه كسلة فعلطس أمام كاذ أه مهمع 
4 عناووملة قكوؤءاث عستطولاممعه 


مسسسمه مم عمد سمهو 
مديتراتلة 
عب لضي منوره 
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الجزء السادس ب السنة الحادية والأريعون - شعبان سنة 184 ه اكتوبر 


هنا الشْحَبّالمؤمزا لكالد..١‏ 


لأشناذعبال2تمفوده' 


إنه شعب مصر . شعب ابخبورية 
العربية . الشعب الذى امتحن بكتثير 
من الحن والخطوب » وتعرض محم 
موقمسه . وطبيعة موضعه لكثير 
من الخلات والغزوات. واحتمل م نألزان. 
الاضطباد والاستبداد مالم محتمله غيره » 
ثمكان مع ذلك أقوى منالمحن الى قاساها 
والحطوب الى عاناها » فبق و بقيت روحه 
العالية تشر قكممائه الصاقية وتزهركوادنه 
الخصيب » وإذا كان الحديث عن كفاحه 


علويلا طول تارمخه » عميقا عمق ماضيه 
على طوله وتمقه يتألق فى حقيقة خالدة 
تستعلن ىكل أطواره وأدواره وسراحل 
حيانه » تلك هى أنه شعب مؤمن يرتفع به 
إيعانه إلى أعلى القحم » ويسمو به أمله وتمله 
وطؤل-سبرء. وثقتة.ايقاظرء إل /المبوزة 
الشاعغة التى يرمن إليها بناء الطرم » وقد 
تألقت هذه الحقيقة فشعور « الرافعى »> 
- رمه الله وق ضميره وتفكيره حين 
قال على لسان مصرى فى تشيده المشهور : 


ع 
الف . 
لمع دم ممه 
<المخنطت > 
إدارة الجتاع الأز 


00 


2 


أنا مصرى بنانى من ينا 
هرم الدهر الذى أعيا الننا 
وقفة الأهرام فيا بيننا 
لصروف الدهر وقفتى أنا 

إنه الشعب الذى قهر كل القوميات 
الى وفدت عليه وصهرها . ثم وجاد 
فى العروبة استجابة لنداء للودة فالقربى ٠‏ 
و فالإسلام تلبية لدعاء ااروح » وفالقرآن 
تصديقا لما يين يديه من التكتب السماوية 
وتحقيتالمعاى الحياةالطيبة»فدان بالإسلام » 
ولان لسانه بلخة القرآن » ثم وقف بكل 
مدائته وقراه » وكل ما قى وسعه من عزم 
وتصميم » يكافح دونهماء وينافح علهما » 
ويرد غارات التتار والاستعمار عن حماها » 
حتى ارتفع إلى القمة اتى لم تصل إليها أمة 
فى الحفاظ على مقدساته » والحرص على 
مقوماته . 

وأقرب مثل لذلك ما صار إليه بعد 
احتلالطال مداه . واستغلال أنبك قواه 
وفساد فى الحسر أشاع فى ربوعه الفساد 
والظل » ومسكن لغاصبيه والطامعين فيه 
أنت. يقوشوا بناءه وتستترقوا هماه + 
ويقيموا على أتقاضه ما أقاموا من شركات 
تستغل النفوذ وتستحل المرام » وتوهن 


مجلة الأزهر 


الهم ؛ وتفسد الذءم » وتشترى الفمائر 
وتش لكل حركة نافعة » وتعط لكل طاقة 
دافمة » فلم يكن يقع فى وثم وام أو حلم 
حالم ممن لا يعرفون طبيعة هذا الشعب أن 
تتفجر طاقته من عشية وتحاها فتطيح 
بالحسك الفاسد » وتعضف بالعرش الال 
وتقذف بيش الاحتلال فالبحر ثم محلم 
الاقطاع ‏ وتؤم الشركات. وتنم استغلال 
رأس امال » وعتد تأثيرها بججركة التحرير 
فىالإزائر والسودانوا لين والنوبالعربى 
وليبيا والعراق فى كل الشعوب المربية » 
ذلك أسس له وزنه الكبير وشأنه المظيم 
سيذكر دون شك فى تاريخ هذا الععب 
العظيم التكريم » مع ماله منمآ ثر فى الدفاع 
عن العروبة والإسلام منذ عرف العروية 
وداذ بالإسلام . 

كقدشاء الله طذا الفعب- منذ سقطت 
الحلافة الإسلامية فى بغداد ‏ أن ينهض 
بكل طاقاته ومقدراته لتحمل التبعة » 
فسكافح ىكل ميدان» وضى ىكل حنة » 
ودفع من دمائه وأمواله مالا يعد له إلا 
شرف الإمات بالقيم المالية الغالية 
التى كافسح فى سبيلها ولاقج عنها » 
وه اليوم هع :ما وممر به" من جراج 


هذا الشعب المومن الخالد 


غائرة جميقة ‏ يستعذب الأل» ويستسبل 


العروبة والإسلام عادية الصهيونية 
والاستمار » وليس أصدق ف التعبير عن 
ذلك من قول الرئي سمال عبد الناصرلقائد 
اميش وهويتحدث عنالجنود بعد إحراق 
المسجد الأقصى . 

(إنمم فى معركتهم القادمة ليسوا جند 
أمتهم فقطء ولكنهم جند الله ؛ حماة 
أديانه ؛ وحماة بيوته ؛ وحماة كتيه 
القدسة ب إن معركتهم القادمة لن تتكون 
ممركة التحرير خسب » ولكنه أصبح 
ضروريا أن تتكون ممركة التطبير أإضا 
إن أنظارنا تنطلع الآن إلىالسجد الأقصى 
فى القدس وهو يعانى منقوة الشر والظلام 
ما يعانى » ومهما يكن ما نشعر به فى هذه 


يفف 


اللحظات » فرن دماءنا إلى الله عر وجل 
مؤمنا وخاشما هو أن عتحنا الصير 
وللعرقة والفجاعة والقدرة لكى #23 
الغر والظلام ) ٠‏ 

هذا هو موقف شعب مصر الآن. 
إنه هو هو الشعب الذى امتحن بكثير 
من ا حن ؛ وتعرض - حك موقعه وطبيعة 
موضعه ‏ لكثير من الجلاتوالغزوات ؛ 
ثم كان مع ذلك أقوى من الحن التى 
قاساها والخطوب التى عاناها» فبق بقيت 
روحه العالية تشر قكممائه السافية وتتزهر 
كوادية الخصيب ه 

فليم رف العرب والسامون واجبهم إزاء؛ 
فرنه واجب الشرف الذى يمتزون به» 
والدبن الذى يحرصون عليه ,5 


عبر الرصيم وده 


<يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتسم كفلين من رجمته 
ويجمل لكر نورا تمشون به ويغفر لعي والله غفوررحم » ٠‏ 


قرآ نكيم 


شيخ الأزهر الجديد 


قابل تعيين فضيلة الدكاتور مهل الفحام شييخا للانزهر وإماما أ كبر ارتياها عاما 
فى جيع أوساط الأزهر واطيئات الإسلامية لما عرف به فضيلته من سعة الثقافة 
والبصر بعثون المجتمع والمياة » والمسك بالقيم الفاضلة والأخلاق السكرعة . 


ولا شك أن دور الأزهر فى هذه الظروف العصيبة التى مر بها العرب والسادون 
يحتاج إلى قيادة حكيمة » وتوجيه سديد وروح عالية . 


وفضيلة الدكتور تلتق فيه هذه المعانى وتتوافر لدبه الحسبرة والمقدرة 
والإخلاص ؛ وهو إلى ذلك قد ألم بعئون المسامين فى الرحلات المتمددة التى قام با 
فى الشيرق والغرب » ودرس قضايا العرب والمسليين دراسة تنير له الطريق إلى العمل 
والإسلاح . 


وهذا ينتظر أن يتحقق الككثير من المسير على يديه ويستبشر الأزهريون 
بعبده . ويتطلع المسادوثت ف كل بلد يعيش فيه ملم إلى دور الأزهر بقيادته 
وتوجهه. 

نسأل الله أون يسدد خطاء ون يخقق أمل العرب والمسليين فيه إنه 
ولى التوفيق يآ 


(ممة الأزهر) 


الاسراء وا 


ا 


لكت ورج أمرالزارىت 


الدبن مقصود به الكتاب والسنة . 
والمل مقصود به عاوم القطرة الى جرى 
العرف يتسميتها بالعلوم الطبيعية * 

والإسراء ثابت بالكتاب بأولى آيات 
موز الإبر آم <سعداة الاق اشر 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذى باركناحوله » الآبة . وثابت 
بالسنة فى أحاديث سميحة رواها البخارى 
وسلم وغيرها من أاب الصحاح . 

والمعراجثابت بالسئة أحاديث ميحة 
متعددة : مع الإسراء فى بعض الأحاديث 
ومفردا بالذ كر ىعض وثا ثابتبالكتاب 
5-5 ةالنجم فى قوله ثعالى « ولقد رآ 
أزلة أخرى . غند سدزة المنتهى . غندها 
جنة المأوى . إذ يْشى السدرة ما يخشى . 
مازاغ البصر وما طغى 6 . 

«الضيمير المستتر فى الفعل رأى راجع 
إلىالنى مك المقصود بقوله تعالى «ماضل 
صماحبكر وما غوى . وما ينطق عن الحوى 


إذهو إلاوحى بوحى » فى الآيات الفواتح 
من السورة وضميرالمفعول ف(رآه) راجع 
إلى جبريلعليهالسلام المقصود بقوله تعالى : 
«علمهشدبدالقوى )ذو مرة فاستوى) وهو 
بالأفق الأعلى . ثم دنا فتدلى ٠‏ فكان قاب 
قوسين أو أدنى » فى الآيات التىتليها وعز 
وجل وجه الله أن يكون هو المقصود 
هذه الآيات فيقول سبحانه عن نفسه إنه 
<دنا فتدلى » كمافهم منها بعض مفسريها 
ففما يتعلق بالنى مَك لاخلاف بين علماء 
اللسامين فى أنه قد كان إسراء به إلى بيت 
القدس » وأنه قد كان معراج به وكلع 
فى ااسموات السبع حيث بلغ من سالعتها 
ماشاء الله أن يبلغ ٠‏ إنما الملا فكان بين 
قلة ترىأن الإسراء والمعراجكانا بالروح » 
وي نكثرة ترى أنهماكانا بالبدن والروح 
معا يا هو ظاهر آية الإسراءوآياتسورة 
انيم من غير تأويل » عملابالقاعدةالبلاغية 
الى تقرر أن النص على حقيقة لفظه مالم 


و 


يكن فى نفس النص قرينة حمل النفظ على 
لجاز ولا قرينة فى آية الإسراء تدل على 
أن المرادمن قوله تعالى (بعبده) هو روح 
النى لا شخصه التكريم » ولا أن الرؤية 
فى قوله تعالى «وتقدرآه 'زلة أخرى . عند 
سدرة المنتهى » كانت بالروح مجردة » 
ولكن بلروح عن طريق البصر بدليل 
قوله تمالى «مازاغ البصر وماطغى» لكن 
القلة قامت با تفسهمشيبة أوشبهات لميبدوا 
مخلصا منها إلا بالقول إن الإسراء فضلا 
عن المعراج كان بالروح لآلالية . غير 


إعا كان لاستبعادهم أن يكون قد انتقل 
ببدنه من مكة إلى بيت المقدس ثم أصبح 
ينهم فى ليل وهم يقطمونها ذهابا فى شور 
وليس بيبا أن ينتكر أبوجبل ومن إليه 
حديث الإسراء وهو لا يثومن بالله 
ولابرسولهء لكنالمجيب أن يجد مؤمن 
بلله ورسوله فى تفسه ما يخمله على تأويل 
ظاهر القرآن وظاهر الحديث من غير 
قريئة ولا داع . 


فالإيعان بالغيب من شروط لثمن للتتى 


مجلة الأزهر 


كا نطقت به الآبة الثالثة منسورة البقرة» 
وقدرة الله لا يمجزها ثىء فى الأرض 
ولا ف السماء . فن يكؤمن بالمعجزات التى 
قس الله-سبعانه ى كتابه. أنه أجراها 
الأنبيائه »كتلك الى أجرى لموسى وعيسى» 
لاينبغى أن يحيك فى صدره شىه يحول 
دوت الإعان بما قس سبحانه من أنه 
أسرى بنبيه ورسوله وعبده د من مكة 
حيث المسجد الحرام إل بيت المقدسحيث 
المسجد الأقصى فى لعض ليلة » على عم 
آية الله فى ذلك ممادل عليه تصدير آية 
الإسراء بتسبيح ذاته العلية » مرا لمباده 
أن يسبحوه_سبحاه ‏ من أجل آيته لمم 
ونعمته عليوم ف الإسياء بارسول الذى 
أرسله إليهم » وإيذانا بأن عظم تلك الآية 
وجلاطا سيهول قوما من غير المساين 
فيتكرونهاء» وبتعاظم آخرين من السلين 
فيثؤولون قول الله فيها - 


وآية الله فى المعراج أعظم وأجل من 
آيته فى الإسراء فبى أقرب أن ينكرها 
المنسكرون ويتأوها المتأولون» إلامن 
آمن بالغيب والمعتم بالنص القسراى 
أو النبوى من القبه الفلسفية أن جد 


الإسراء والمعراج مذ 


سيلا إلى «ضسه » ومن تؤغات:الفيطاق 
عدوه المبين أن يمسكر عليه صقو إيمانه 
بالشبهات والاستشكالات يأتيه بها من 
ين يديه ومن خلقه » فيا لم يحط به علمه 
أو بدركة فهمه من آى القرآن من مثل 
آيات الإسراء والمعراج ٠‏ 

وليس من المعقول أن حيط المقول 
بكل ما أودع الله فى كتابه العزيز من 
أسرار دينه أو أسرار خلقه إلا إذا أحاط 
عل العلقاءء علفاء الفطرة ؛ بكل ما أودع 
الله فى فطرة الكون مر1 أسرار » 
وهيهات ! إن الكتاب الذى محيط 
بأسراره الفقول ه وكتاب من عند البقر» 
فا يأ به الإنسان يكن أن يحيط به 
الإنسان . 

أما ما كان من عند الخالق فلا يكن 
أن يحيط به المخاوق» سواء أكان ذلك 
مما أنزل الله أم مما خلق » ويكنى ىتقريب 
هذه القضية للأذهان فيا يتعلق بالخلق 
أن العلماء لا يزالون غارقدين فى أبحاث 
الذرة » وكانوا يظنون فى القرن لناضى 
نمم أحاطوا بها علنا : وأنت العلماء 
لم يكتشفوا أن فضاء مايين الأرض والقمر 
لا يكادون يعرفون عنه شيئا حتى أخذوا 


يدرسونه دوليا عن طريق القسيرات 
الضناعية والسفن الفضائية » بل إن 
الغلاف المواق سه الحيط بالأرض 
لم يبدأ عللهم به يتسع إلافى عبد 
اللاسلكى والطيران » ولم يقو رجاؤهم 
فى التغاب على صعوبات أرصاده إلافى 
عبد القميرات . 

أما تقريب القضية فيا يتعلق بالكتب 
الى أنزطا الل دينا للناس فيكنى فيه أن 
الواحن 6 كو وكقيب لاتيطا » أسد 
والعجزات كذاك لا يدرك سر وقوعها 
أحد إلا أن الله أرادها فكانت » لكن 
الغرور أَخْدَ نمضالناس فيظنو أن .مالا 
يستطيعون إدراك دمره لا يمكن أني 
حناء أو أن ما يبدو هم خرقا للنواميس 
الكونية لا بد أن يكون باطلا »كأن 
الحق والباطل متوقف على ما يتتصورون 
ويذركوّق الاعلى الواقع » إن الواقع أن 
قدكانت معجزات للبشر أجراها الله على 
أيدىأ نبيائهورسله لتكون برهاناعسوسا 
لدىكل من يعق لمهم حتقا أنبياء الله ورسله 
وإانسحرة فرعون رغ التعذيب والطلب 
دليل قاطع على أن معجزة العدا لم تسكن 
من السحر فى شىء » فن برالعجزة وينسبها 
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إلى السحر وهو لا يدرى ما السحر فارتحا 
يتمع هواه ويقول ما ليس له به علم ؛وعلى 
أى حال ف رماع أهل الأديان على أن قد 
كانت معجزات بوجب التسليم بوقوعها 
وإلالما صح منالتاريخ ثىء » وإذن فكل 
تفكير يؤدى إلى إنكار ها تفسكير خاملى * 
وما يترتب على إنكارها فهو بالمسل + 
ووقوعها تاريخيايؤدى إلى إحدى نتيجتين 
فها يتصل بالنواميس الكونية » إما أن 
تسكون خرن لبعضها حسب نوع للعجزة 
أو لا تسكون» فارن كانت فهى أدل على 
صدق الننى أو الرسول فى دعواه أنه من 
عند اللهء لآنه لا يقدر على خرق السنة 
التكونية إلاالله الذى سنهاء وإن ل تسكن 
فى قدة وقمت :طبْق سنةاكونية النبوة 
أو الرسالة الإهية شرط فى محتقها » فرذا 
مخلف الشرط مخلفت النتيجة ولم تقع 
العجزة . وه ذا هو السر فى امتناع 
العجزات اليوم وإلى يوم القيامة بعد أن 
ختمتالنبواتواارسالات الإلهية بالإسلام 
ونبوة غاتم الأنبياء وللرسلين صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وغير الإسلام م نالأديان قاثم على ثبوت 
للعجزات التى لم يشهدها إلا أهل عصرها 


مجلة الأزهر 


يا ؟تكرعا قالثرب للتنكروق خلا 
بناء على أنها خرق للنواميس الطبيعية » 
تزلزلت تلك الأديان فى تفوس أهلها حتى 
اضط ركثير من رجال الدين فى الغرب إلى 
تأويل نصوصها فىكتبهم القدسة أو إتكار 
تلك النصوص بتانا على أنها دخيلة فى 
تلك الكتب . 

فكانوا فى إنكارم كا مستجير من 
الرمضاء بالنار . ولوكانت كتبهم للقدسة 
ثابتة بنفسها ناريخيا أنها نف سالكتبالتى 
جاء بها أنبياؤهم ورسلوم لثبتوا على الدفاع 
عن المعجزات التى نصت عليها تلك الكنتب 
الكن النقد التحليلى لسكدتيهم المقدسة 
ألتى الشك على أن تسكون هى التى جاء بها 
أنبياؤم ورسلهم ورجح أو أئبت أنها 
كتبت بمدم . فأقدم الأناجيل مثلا 
قدروا أنه كتب حوالى عام سبعين بعد 
الميلاد . ومن هنا تتجلى حكة الله ولعمته 
على البشرية فى أن جمل معجزة الإسلام 
هى نفس كتابه » وجعل كتابه ثابتا 
بالتواتر أنه هو بنصه وفصه نفس القرآن 
الذى أنزله سبحانه على مد تبيه ورسوله 
فى غضون سنى رسالته حتى ختمه فى حجة 
الوداع قبل وفاته يكل بنحو ثلاثة أشهر 


الإسراء والمعراج 


فكان مما أنزله عليه فيبا قوله تعالى: «اليوم 
أكك لك ديدم وأعمت عليسم تعمتى 
ورضيت لك الإسلام دينا ». 

فالقرآن الكريم ثابت بذاته أله هو 
كتاب الله » ومعجزات الأنبياء ثابتة 


بالقرآن . ومن بينها للنى عليه الصلاة 
والسلام معجزة انشقاق القمر ومعجزتا 


الإسراء والمعراج إذا جاوز نا فى هاتين عن 
غن شرط التحدى الذى يشترطه علماء 
التكلام . وهو شسرط اعتبارى لا يتوقف 
عليه أن الإسسراء والمعراجكانا من عند الله 
الايقدر عليهما سواه . 

على أن الحق سبحائه قد اقتضت 
حكته ورحمته أن ينسخ ما أل الشيطان 
أو يل من شبهة فى أمى الإسراء والمعراج 
بمابيسر للإنساق من العل النظرى والتطبيق 
فى عصر العم هذا . فالتقدم العلى التطبيق 
مكن من قطع السافات سبرعة تذهب 
بشيهة أن الإسراء لم يسكن بالبدن.والتقدم 
النظرى الذى أبدت التجربة نتا جه ذهب 
بشبية أن المعراج لم يسكن إلا بالروح ٠‏ 

وييكنى بالذهاب بالشيهة فى أمى 
الإشيزاء ها حققه 'الإنشان: من سرحة 
الانتقال بالنفائات الأسرع من الصوت » 
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والقتيرات الصتافية . فبرعة الفيبوت 
كيلومترقتحوثلاثثواق. وإذن فالتفائات 
الأسرع من الصوت مرتين ‏ وليست هى 
أسرع النفائات# إيستطيع الإنسان بها قطع 
المسافة من مسكة إلى بيت المقدس ذهابا 
وإابا فها دون الساعة ولا يجد من يتكر 
عليه ذلك لو أنه قام بالرحلة ليلا وأصبح 
مستريحا يحدث بها الناس . 
ولو أنه اتخذى رحلتهتلك كبا لاسرعة 
القمير الصناهى فى دروانه حول الأرض 
- تبلغ تحو ثمائية كيلو مترات فى الثاني 
القام برحلة الإسراء فدقائق معدودة دون 
المعر ولأمكن أن يعود إلى فراشه وفيه 
دف ءكاحدثت به السيدة عائشة أم الؤمنين 
ما يدل على أن الخب ركان مستفيضا فى ل 
بيت الرسول؛ أو لعلها #معته منالرسول 
أقنسة/يمق أ3 أ كرّمها الله يأناعنارت من 
أمبات الممنين رضواذ الله عليين-» 
بعد الحجرة . والإسراءكان قبل اطجرة » 
خديثها سرضى الله عنها- دليل آخرأن 
الإسراءكان بالبدن » إذ لا معنى التحدث 
عن المودة إلى الفراش قبل أن يبرد إن 
كان مَك لم بفارقه فى الإسراء . واخبر 
يكو يسرأن يحققه الإنسان لنفسه اوأنه 


يلف 


اذ فى رحلته مركا له سرعة سفينة 
الفضاء فى رحلتها إلى القمسرء وتبلغ 
تو ائتى عشر كيلو مترا فى الثانية . 
وعندئذ إيسمح الزمن بصلاة ركمتين 
ببيت القدس قبل المودة إلى مسكة 
كا أخبر الحديث الصحيح أنه وك قد 


صلاما بالأنبياء . 


كن رحلة الإنسان إلى القمر حتى 
نزل عليه لا تفسر أمى العراج بل ولا 
السيرق الفضاء بسرعة الضوء عل عظلمبا 
حي فى الغابية . 
لكن الذى يعين على تفسيره هو أظرية 
النسبيةالنى يتقبلهاعاماء العصر بعد ن حققت 
التجارب نتائح عدة ٠‏ فون من تتاحبها 
ياضية © أنه لو وجدكائن له سسرعة أأكير 
منسرعة الضوء لامحت أمامه للسافات مها 
عظمت » أى لأمكنه قطمها فى غير زمن ٠‏ 
قااعلينا تمسر نول لللك بالوجى من 
السموات العلا وصموده إليها فى غير زمن 
إلا أن تستنبط من ذلك أن سرعته أكبرمن 


مجلة الأزهر 


سرع ةالضوءوعروجالنىى إلى الساءفى معراجه 
لم يكن ذاتيا ولسكن بواسطة ملك الوحى 
جبريلعليهالملام » ولذا جاءحديث العراج 
بصيغة البناء للمفمول أو للمجبو لكا نقول 
اليوم » فلي يقل مَك عرجت إلى السماء 
ولكزعرج بى . و إذن لا تستغرق رحلة 
العروج منمثل زمننا إلا بقدر ماإستغرقه 
حديئهصاوا تال عليه وسلامه مع الأنبياء 
مندتائق معدودة تسمح فى مموعبها بالمودة 
والفراش لايزال فيددفء . والعل يجين أن 
تنكو نهتاك سرعة أ كير من سرعة الضوء 
وإنجبلها ٠‏ والصديق ‏ رضى| شعنه قد 
احتتج فالواقع للممراج بسرعة اللك بأى 
بخبر السماء التى احتمج بها للإسراء فى رده 
على اعتراض أبى جل ٠‏ 

وتحن أهل القرآن نرى أت تفسير 
النظرية النسبية لأمر الإسراء والمعراج 
دليل آخر على صدقبها إلى الأدلة التجريبية 
الى حقققها العلماء ي؟ 

قر أصمر الموراوى 


للف 


اللطايع) لَربونية وإشيك كالول العالية 


للأستاذ أنوراإجشدكا 


سيظل التاريخ الإسلاى الحديث ذا كرا 
لاينسى يوم 1؟ أغسطس 1454 يوم حرق 
السجد الأقمى كملامة ميزة على محاولة 
الصبيونية العالمية السيطرةع بيت للقدس» 
هذه نحاولة الدائبة المستمرة منذ طام 14410 
عندما أعلن الهود فى مير < بال » خطط 
الاستيلاء على فلسطين واستمانوا بنفوة 
الاستعمار الغربى لتحقيق هذا ادف على 
مراحل متصلة متوالية أبرزها : وعد 
< بلغور» 151197 ء بلرقامة إسرائيل 19141 » 
والاستيلاء على القدس 1951 . 

ولقدكانت « القدس > خلال التاريخ 
القديم مطح الغزاة وهدف الغيرين لما 
اجتمع لها من موقم تاريخى فريد » التقت 
فيه الآمم والأديات » وموقع سيامى 
وعسكرى هام منحيث قيامها شرق البحر 
الأبيش المتوسطيين قار ى آسيا وأفريقيا 
وشرق قناة السورس » وثهال البحر الجر 
وغق رألى تضر ابر الأتيتن التوسظة 
بين آسيا وأوريا ٠‏ 


وتكاد المخططات الاستمارية الحمديئة 
تجدد نفس < الخطط > التى رسعتها الجلات 
الصليبية الى غزت فلسطين والشاملىه 
الفلسمليتى السورى منذ عام 450 حجرية 
وكانت « القدس » أثم أهدافها » هذه 
الجلات الى كانت تتذرع بالسيطرة غلى 
بيت المقدس + لتأمين الطريق إلى الحج فى 
سبيل نحقيق مخاط السيطرة على قلب العال 
الإسلاىوعلى أدق مواقع التكيانالمربى ٠‏ 
فالأطاع الصويونية اليوم تتخذ من < بيت 
للقدس »> هدفها لبناء الامبراطورية 
اليهوديةكجزء من مخطط الاستعوار العالمى 
وبالتعاون معه » وتعتمد فى دعوى هذه 
السيطرة على أساطير قدعة ملفقة لا تثبت 
للتحقيق العلى ولا ب يدها السند التارريضخى 
قوامها < إعادة بناء هيكل سليان » مكان 
المسجد الأقصى . 

وقد كفت عن هذه المخططا تكثير 
من الوثائق والتصريحات والكتابات التى 
توائرت منذ وقت طويل معلنة عن مطامع 


يلف 


اليهودية العالمية فى إقامة إمبراطورية عالمية 
تجمل القدس تاعدة لما وقد كات 
« للاسونية » هى ‏ الطليعة الأولى » فى 
سبيل إعداد القوى وتهيئة الأذهان هذا 
الامماه الحطير وكان ها دورها الضخم 
خلال الفترة من 1141م ( وعلى أثر الثورة 
الفرنسية مباشرة ) إلى 1817م عندما أعلن 
الهود مرحلة جديدة من مراحل الخطط 
الرهيب وهو إعلان قيام 2 الصهيونية » 
ليس كبديل للماسونية بل كعامل أ كثر 
قوة وقدرة على العمل الصرجح والواجهة » 
حيث ظلت اللاسونية بتشكيلاتما السرية 
:تؤدى دورها ء يما امخذت الصهيونية 
سبيلا أ كثر جرأة وأسفرت عن وجهها 
كطليمة » أ كثر تقدما فى سبيل تحقيق 
هدف المهودية العالمية للسيطرة على البشرية 
وإقامة حكومة عالمية مقرها القدس . 
ولثم هذه الخطوات التصلة لتحقيق 
هذا الهدف منفصلة عن الواقع » بل لقد 
سيطرت الصهيونية على ثلاث قوى ضخمة 
فى أجزاء كثيرة من العام وفى أوربا 
وأمريكا بالذات هى : البنوك والموارد 
المالية » والسيناوالقصةوالصحافة» والأزياء 
وبيوت « الموضة » ثم امتدت سيطرما 


لة الأزهر 


إلى الجامعات ومصادر الدراسات العلمية 
والتاريخية ودوائر المعارف العالمية . ثم 
قفزت بالسيطرة على الدراسات الذرية . 
ولت دكثفت وإوو وكولات صبيون>» 
عن الأساليب والخطط الى أعدت لتنفيذ 
مشروع السيطرة على المالم فقد ضمت 
هده ( الروتوكؤلات )الى بلغ عددها 
( 4؟ بروتوكولا ) وجبة نظر الهودية 
المالمية الى تعد < الصهيونية »© طليعتها 
وقيادتها السياسية - فى متلف الجواب 
السياسية والاقتصادية والاجماعية الى 
يجرى تنفيذها فى مختلف دول المالم 
كأساوب لهدم هذه الدول وإشاعة روح 
الذلة والتحلل والفساد » وتدمير الدين 
والأخلاق فىهذه الجتمعات توم لسقوطها 
بين يدى القوى الصهيونية المبيطرة . 
ويرجع تاريخ هذه البروتوكولات إلى 
تاريخ سابق للمو عر الصهيوق الأول المنعقد 
ف (بال) ١47‏ ويؤؤكد كثيرمن المؤرخين 
بأنها كانت معدة لإقرارها فى هذا المؤتمر 
وأنها كانت ثمرة عمل الحافل الماسونية فى 
ناريخها الطويل وقد ظلت هذه الوثائق فى 
حوزة واحد من الدبلوماسيين اروس حتى 
نشسرهاجريدة (التيمس)فى همايو+؟15. 


المطامع الصهيونية 


وقد حاولت الصهيونية العالمية طوال 
الفترة منذ ظبور هذه (اللرتوكولات) إلى 
اليوم التدصل منها والادماء بأنها مزيفة 
ومدسوسة ء ولكن نظرة واحدة إلى 
إلى هذه الوثائق التى كتبت قبل أ كثر 
من ثمانين عافا تكشف عن حقيقة واضحة 
هى أن كثيراً مما كان « خططا > ىهذه 
الأوراق قد أصبح اليوم ذواقعا ملموسا» 
وأن جانبا كبيرا مما رسمه الحاخاماتقد تم 
فملا فىكثير من بلاد العالم . 
وقد وقمتيين يدى المراقبين والباحثين 
ف السنوات الآخيرة وثائ قكثيرة تكشف 
المخطط الصبيوى فى السيطرة على العام 
والبشرية وف التطلع إلى 2 القدس > لإعادة 
بناء هيكل سليان توطئة لإقامة دولة يهوذا 
ومن حق المساهين والعرب إمعان النظر 
فى هذه الوثائق والمؤلفات لأنها تكشف 
فى صراحة وجرأة عن هذه المطامع » وعلى 
ضب وها يتحتم محديد موقف المواجبة 
المرببة الإسلامية » وقد كشف كثير من 
الباحثين الغطاء عن حقيقة المركة الماسو نية 
وأعدافها ومخططها ونشرت مؤلفات 
كثيرة تفضح مطامعها واتصاطا بالهودية 
العالمية . وما تزال هذه المؤلفات موجودة 


تنفيذه 


يلق 


ولسكنها مغمورة» ومن امير إعادة طبعها 
ونشرها على الأجيال الجديدة وكذلك 
الشأن فى مخططات الصهيونية وق دكتبت 
فى التكشف عن أهدافباعشرات لل لفات 
وف مقدمتها كتاب الصهيوت العالمى الذى 
ألفه المليونير الأمريكى (هترى فورد) 
ومذكرات « هرتزل » التى ترجت أخيرة 
إلى اللغة العربية . 

ولقداتصل تأخطارللاسونيةوالصبيونية 
كللائع لمطامع اليهودية المالمية فى السيطرة 
على العالم الإسلاى منذ وقت طويل وكانت 
أبرز معالمها تلك الجلة العاصغة التى شنها 
خصوم الإسلام والعرب على السلطان 
عبدالجيدوالخطة الىدبرت لإسقاطهوذلك 
بعسد أن حاولت الصهيونية ‏ ما وسمتها 
الحاولة ‏ إغراءه الحصو لع تصرح للمبود 
بالطجرة إلى القدس » وقد واجه السلطان 
عبد الجيد هذه الحاولات والإغراءات 
بصمود جيبو إعانصادق و جز تالعروض 
المغرية حيث كانت الدولة الممانية على شنا 
الإفلاس والاضطراب المادى» جز تالعروض 
الى تقدم ها ( هرتزل ) وغيره فى زحزحة 
السلطان عبد الجيد عن إصراره بعت 
الهجرة المهودية إلى فلسطين ء فقد قدموا 
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له سين مليونا من الجديهات الذهبية مع 
قدر كبير من اخدمات التجارية والمالية» 
فاما أيسوا منه جملوا عليه تنك الجلات 
المنيفة وديروا له م امرة إسقاطه وكدفت 
الوثائق الختلفة من بعد على تواماق حزب 
الاتحاد والترق الذى كانت تسيطر عليه 
المحافل الماسونية على التسليم للصهيونية 
العالمية » وهو الحزب التى تولى الحكم 
بعد إسقاط السلطان عبد الجي د ومهد 
لا لتسليم القدس وحدها للصهيونية بل 
لتسليم الأجزاء العربية كلها فى الدولة 
الممانية للاستمار العالمى وللتفوذ الصبيوى 
وكانت تركيا الكالية فى أخظر الشسايا 
للفاسوتية والصهيونية وقد كشفت كثير ١‏ 
من الوثائق وحذرت من خطر الصهيونية 
وكانت تصريحات الرئيس الأمريكى ( بنيامين 
فراسكلين ) عام 184 وكتابات هتسسالر 
فى كتابه (( كفا ) تنكم ف وضوح 
عن « الحطر » الذى يجتاح البشرية عن 
طريق تلط الوذ الصبيوق على الأمم 
والشعوب فى حاولة لتنفيذ أخطر مشروع 
وهوقيام الحتكومةالملميةاليوديةوتاعدنما 
القدس ورمزها » هيكل سلبان » ولقد 
كانت النسكسة سبيلاجديدا لإلقاءالأضواء 


مجلة الأزهر 


على هذا الخطر فقند أزاحت الستار عن 
الثرابطالوثيقوالقطمى واعلنى بيزللاسونية 
والصبيونية حين نعر التكتاب الذى 
وجبه اماس وى الأمريك (جريدىمى تردى) 
بتار 5٠‏ ههه إلى ما أسعاه ( يملس 
مسجد حمر ) بعدينة القدس وقد جاء فيه 
بالنص: 

(إثىودفيق ( أودى مورق) عضوان 
فى المحفل الماسوى الذى يمل شعار 
( الاسوتيون القدماء ) وأثم تدركون 
أن هيكل سليان كان 2 اسيك 
الأصى و أنالملك سايان كان رئيسالحفل » 
اع الطيكل سنة لام وإتى 

عل أ سسجت هو الل المقيق اشر 

3 اطيكل » وإنى 551 وعضو 
فى النظام الماسوى أترأس ججماعة فى أمريكا 
اتطمح أن ترى هيكل سليان وقد أعيد 
بناؤه وفيا يلى اقتراحنا » إذا "مح مسجد 
عمر لمنظمتى بالقيام بذلك للشروع ذرننا 
سنقوم مع ماثة مليون دولار لهذا 
الفرض الخ) ٠‏ 

وهنا تتبين الحقائق التى كانت خافية 
على الباحثين وللؤرخين فى حقيقة الماسو نية 
والسر فى إطلاق إسم « البناءون الآحرار » 


المطامع الصبيونية 


عليها وارتباط ذلك بصورة هيكل سلبان 
الى هى رمن للمحافل ؛ وقد ظهر الآن 
أن. الخاسوية كانت تمتير. بيت للقدس 
هو الحفل الماسوتى الأول حين يتحقق طا 
المضلزة علبة. مستؤتقة فرظ بإزائنة 
وأسطورة لم تثبت للتاريج ولا للعم ٠‏ 

وقد أكدكثير من المهندسين العالميين 
الذين درسوا الترية التى يقوم عليها السجد 
الأقصى وتعمقوا فيها بأنه لا توجد ذلك 
المكان أبة دلالة أو شبهة لأثر هيكل 
سليان الذى تدعى الصهيونية أنه مدفون 
مجوار حائط البراق الغرلى لفسجد» وكل 
الدراسات ت كد أن هيكل سليان لم يكن 
موجوداً فى هذه النطقة على الإطلاق . 

ولكن الصهيونية العالمية وإسرائيل 
اتستهدف من هذا الادماء محاولة هدم 
المسجد الأقصى أو تصديع يثائه ها ريه 
منذ بونيه 14517 منحفريات نحت جدرانه 
فضلا عن مثؤامرة إحراقه المتعمدة ليكون 
ذلك حجة للقول بأله مصدع وغسير 
صالح للبقاه - 

ومن حق الشباب العربى والسم ىكل 
مكان أن يمل فهم الماسونية والصبيونية 
ومخططات إسرائيل أكير أهدافه فى هذه 


ها 


الرحلة الحرجة الماسمة من تاريخ الأمة 
العربيةوالعالم الإسلاى» وفى مقدمة هذه 
الملا تكتاب ( الصهيونية الملمية ) 
للعقاد وكتتاب ( خطر الهودية العالمية على 
الإسلام والسيحية ) لمبد الله الل » 
بالإضافة إلى لقدمة الضافية التى كتيها جمد 
خليفةالتو ننى لكتابمعن (ووتوكولات) 
صبيون وكتاب الدكتورة عائفة 
عبدا رمن (أعداءالبشر) الذى صد رخيراً . 

وليعم شبابنا أذهذا التحدىالصبيوقى 
هو أخطر ما بواجه أمتنا خلال هذه 
الرحلة وإلى وقت طويل وأن هذا التحدى 
يفرض علينا معسرفة كاملة بالتيارات 
السياسية والفسكرية والاجماعية العالمية 
الى حيط بها والخطر الذى يتعرض له 
المسامون والعرب إزاء مخططاتالصهيونية 
العالمية التى تتمثل فى عبارتهم المعروفة 
«من النيل إلى الفرات» ولنتدبكلة أحد 
قادهم بعد عسدوان 1957 حين قال : 
<لا إسرائيل بدون القدس ولا قدس 
يدون الطيكل» ولتعم أن المسامينوالعرب 
واجبوا مثل هذا الحطر قبل تسعة قرون 
وأنهم استطاعوا بالصمود والإعات 
والمقاومة وتجنيد كل القوى فى سبيل 


لدف 


الممركة القضاء عليه ودحره وتضفيته . 
فلتعد إلى مراجمة هذه الصفحات من 
التاريخ وننتفع ,هذه التجربة فى أعمالنا 
وكفاحنا ولنم أن ( ثور الدين تحود 
وصلاح الدين الأيوبى ) قد أقاما ذلك 
الترابط الوثيق بين الإعداد المقائدى 
والإعداد المسكرى ما حقق طم النصرء 
ونحن اليوم على هذا الطريق إن شاء الله ٠‏ 

ولتكن أمامنا هذه الحقائق : 

أن الييود لم يكونوا ثم أول من احتل 
فلستاين ولا آخرهم 8 وأنمم فى التاريخ 
القديم لم يقطنوها وحدهم ول ندم فتدة 
غزوهم لهاء وأن اليبود لم يجتمموا قط 
فى فلسطين فقد كانوا موزعين فى بلدان 
كثيرة من العالمكا هو اليوم » وأن 
الييودية ليست دما ولا جنسية وأن يبود 
اليوم ليسوا بالقطع أبن أولئك الذين 
سكنوا فلسطين فترة قصيرة من الزمن . 

وأن أغلب اليبود المقيمين فى فلسطين 
م يكونوا يبودا أسلاء بل م قوم مهودوا 
فى فيد من فتوات التاريخ الوسيط وهم 
يعرفوق باسم الاشكنازيين . 
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ولنذكر دائما أن « المق > ليس مع 


ملة الأزهر 


دماوى الصهيونية والماسونية وإسرائيل 
ولكنه مع العرب والمامين وأنالعدوان 
والسيطرة بالادعاء الباطل تتمارض مع 
«العدل» ومع نواميس الكوذ التىتقوم 
على الحق والعدل . 

وليكن سلاجنا فى مواجبة الباطل 
قوتين تعملان مما : قوة الروح وقوة 
المادة ولابد السيف من الساعد » ولابد 
من إعان بالله وثقة فى انتصار الحقوفدائية 
تستعذب الاستشهاد فى سبيل الله . 

إن القدس هى مطمع الصهيو نيةالعالمية 
فى بناء الميكل وإقامة الامبراطورية 
اليهودية » ولكن قوانين الوجود ترفضش 
قيام بناء على غير الحق والمدل . 

وسوف تتكون البزعة ساحقة والنصر 
للعرب والمسامين ما استمسكوا بقيموم 
المستمدة من إسلاميم و انهم وسوقه 
بكتب لهذا الجيل شرف الاستغهاد 
والفداء والجهاد ليتكتب صفحة جديدة 
من صفحات الداع عنالإنسانية ضد أخطر 
الأخطار التى تهدد البشر بة اليوم» وقدكان. 
لهم شرف القضاء على طائفتى الصليبيين 
الغزاة والتتر المخريين ؟ 

ألور الجر هه 


عه لعزية وقرار صا 


فلن 


الم 


000 


لأسندازمسوععصتزام 


قضية الأرض الباركة والمسجد الأقصى 
متفعبة » وعمددة ا الوقث ذاته.. - وبين 
تعمبها وتحديدها تبرز مس؟ولية المؤرخين 
والسكتاب السلمين. فمد والإسلام وخصمهم 
اللدود من الهود يترلون إلى الممركة يكل 
سلاح » وم نأخطر أسلحتهم تزييف التاريخ 
والتلاعب بالوقاكم عبر الآيام والأحداث . 

ومن ذلك ماأثير طوا الالأسابيع للاضية 
من أحاديث تناقلتها الصحف العالية 
ووكالات الأنباء من تصريحات اسئولين 
سياسبين وكبار رجال الدين فالأ رض الحتلة 
وكلها تدور حول أحقية اليهود فى أرض 
المسجد الأقمى » وأن هذا حقهم التاريخى 
وأن هذا حقهم الدينى . 

وم يكتفالمم لالهودى بجمع مندوى 
الصحف » والوكالات » والإدلاء إلههم 
بالتصريحات لينقلوها إلى ماكز عملهم » 
بل صدرت التعليات إلى هود المالم 
وأصدقائم بشن حملة تزييف تاريعخية عن 


للسجد الأقمى وما حوله ؛ وعل المستوى 
العالمى » وبين منفوف مسلى العام فى 
الشرق والغرب أى حيث يمل نفوذ 
إسرائيل وبلنات ىآسيا وأفريقيا » 
وتحددت لايهود معالم الجلة المزيفة وكلها 
تدور حو لأحقية الود فى جوانبعديدة 
لمسجد الأقصى وما حوله باسم التوراة 
ويامم مومى وباسم أنبياء الهود » وأله 
قد حق لم الآن أن يسترجعوا ماسلب 
منهم إذ أخذ غسبا حتى ولوكان على أيدى 
لعض حكام السليين . 

وبدأت هذه الجلات المسعورة فى كل 
مكان ولاأستتبمد أن مخرج المطابع وبلغات 
العالم وبأقلامكبار كتاب الدنيا ما يويد 
هذه المزاعم 

ومس هناتتحددمولية العمل النكرى 
عند المؤرخين والكتتاب المسامين . أن 
يظهروا علىالمالم حقيقةهذا الزيف البهودى 
وبلوثائق التاريخية . والوقائع العلبية 

ذا 


ليلق 


والياسة .وق عتى :أرقت تب آنا 
نبرز للمسلين ىكل مكان ارتباطنا التاريضخى 
بالمسجد الأقصى ومغبومه الدينى من خلال 
الإسراء » وماقبل الإسراء وما إعده 
وأنه كعبتنا الأولى . حيث وجهالله تبارك 
وتعالى نبيه يكل أول عبدنا بالصلاة وأنه 
قد] لت إليناكل هذهالبقاع بالحق والمدل 
إلى بومنا هذا وحتى ير ثالله الأرض ومن 
عبياة 

ولدى الكتاب والمورخين حقيقتان 
بينهما التكثير الذى نب أن يعرف ويعلن 
على الناس وبكل اللغات : إحداها الوثيقة 
العمريةى والأخرى قرارعصبة الأممعام 157 

إن أول ونائقناما كانم نالخليفة الثانى 
حمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ يوم جاءته 
رسل إيلياء - بيتالمقدس- يطلبونالسلام 
فأجابهم إلى مطالبهموأخذوا منمكتابابذيك 


يعتبر من وثائقنا ووثائقهم يقول فيه : 
< يسم الله ارجمن الرحيم ‏ هذا ما أعلى 
عبد الله عمر أمير اللؤمنين إلى أهل إيلياء 
مرت الآمان ء أعطاهم أمان لآن 

وأمواهم ولسكنائسهم وصاباتهم سقيمها 
وبريثها وسائر ملتها أنه لانسك ن كنالسوم 
ولا نهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها 


مجمة الأزهر 


ولامن صليبهم ولامن شىء من أمواهم 
ولا يكرهون على دينوم ولا يضارأحد 
منوم ولايسكن باويلياء معهم أحاد 
من النبوة. 

وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كا 
يعلى أهلالمدائن وعليهم أن يخرجوا منها 
الروم واللصوص فن خرج منها فونه آمن 
على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنيم ومن 
أنام منهم فب آمن وعليه مثل ماعلى أل 
إيلياء من الجزية .. ومن أحب من أل 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله على الروم 
ويخلى بيعم وصلبهم فلرنهم آمنون على 
أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حى يبلثوا 
مأمنهم ومن كان بجا من أهل الأرض فن 
شاء منهم قعد وعليه مثل ماعلى أل 
إيلياء من الإزية ومن شاء صار مع الروم 
ومنشاء رج إلى أهله ينه لا بيؤخذ منهم 
شىء حتى يحصد حصادثم وعلى ما فى هذا 
الكتاب عبد الله وذمة رسوله وذمة 
المؤمنينإذا أعطوا الدىعليهم من الجزية » 

ومن أجل ذلك حفظ المسامون عبدهم 
وكان أوهم ابن المطاب نفسه فقد رفض 
أن يودىصلاته حيثرغب بطرك الأقباط 
عندما زار بيث المقدس لكيلا إستبيح 


القدس بين العهدة العمرية 


اللسامو نلأ تفسهمحقالصلاة .. ثم بعد ذلك 
الاستيلاء على بيو تالعبادة لخيرهم م نأهل 
الأمة . . وإنما استشاره فى موقع يقيم 
فيه مسجداً ليس لأحد عايه حق من قبل 
فأراه موضعا وتال له : ابن مسجداً على 
الصخرة الى كلم الله عليها يعقوب .. 
ا 

وأصبح هذا حقالمسليين بلا منازع . 


رغمكل الثوامرات اليهودية .. ددم 
كل الزيف التاريخنى بعد ذلك ٠٠‏ إلى أن 
كان قرار عصبة الأمم عام +15 فى تزاع 
المسالين والهود حول ما يسموثه حائط 
المبكى .. وقد جاء فى القرار الذى أأصبح 
من إمد ذلك قانونا باسم ( قانون حائط 
المبكى لمام 19٠‏ ) يوم كانت بريطانيا 
هى صاحبة الأمى فى أرض فاسملين باسم 
الانتداب ٠٠‏ وقدعاء ف القرار : 

إن للساهين وحدهم تعود ملكية 
الحائط الغربى وهم وحدهم اق العينى 
فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزأ من 


ا 


ساحة المرم الشريف الى هى من أملاك 
الوقف . 

وللمسالينأيضا تعودملكية ارصيف 
الكائن أمام الحائط وأمام الحلة الممروفة 
محارة المغاربة المقابة للحائط لكونه 
موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلاى 
لجامات البر واظير ٠٠‏ 


وأدواتالمبادةالتى يح قلامهود وذعها 
بالقرب من المائط لا يجوز بحال من 
الأحوالأن تعتبر أو أن يكون من شأنها 
إنشاء أى حق عينى لايهود فى الخائط أو 
الرصيف اجاور له .. 

وغير هذا كثير ب كد حق المسلمين 
فكل شير منالأرض المجاركة ٠.‏ يمترف 
به خصوم الإسلام .. وما أحوجنا نحن 
اليوم إلى معرفته ٠٠‏ وإلى تعريفه لشعوب 
الأرض وأممها 2 وليتصرز الله من ينصيره 
إن الله لقوى عزيز » . 


دمع وزام 


"2 


طَرْيوَايىاهرينإلىالمير 


للأشتاذعيرالأشدعأبوالتودر 


هذه المعارك الضارية بين أتباع الحق » 
وأشياع الباطل » والتى واكبت الإنسان 


مد أنشأه الله من الأرض واستعمره فيها» 
واتى لاتهداً حينا إلا لتثور أحياناء 


الن“رال مشتعلة اللبيب ‏ مستعرة الأوار» 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ! 

قد يطول الطريق بأتباع المق » 
وقد تعتد عليهم الخطوب » وكتد معهم 
المووب ثم قد تكون المعارك يم 
وبين حلفاء الباطل سجالا ! بيد أن العاقبة 
داتما للحق ؟ والثلبة ف النهاية له ؛ فبو 
أقوم قيلاء وأهدى سبيلاء وأجدى نفعا» 
وأصلح لاحياة ؟! < كذلك يضرب الله 
المق والباطل » فأما الزبد فيذهب جفاء » 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض 
كذلك يضري الله الأمثال » . 

وانتصار المق لا يتأ إلا بالإعان يه» 
والثبات عليه » والتضحية فى سبيله . 

فبقدر ممق الإيمان يكون الثبات على 
المبداً ! وعلى قدر الثبات تمكو ن التضحية 1 


والإعات والثبات والتضحية جباد 
أى جباد ! والجباد سبيل النمر 3 والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله 
لمع المحسنين © . 

ولأس ماقرن الولىسبحانه بين الإيمان 
ال 
د يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فاثبتوا 
واذكروا اشكثيرا لملعر تفلحون ». 

فأمى للؤمنين بالثبات ووعدم عليه . 

كذنك قال سبحانه  :‏ يأيما الذبن 
آمنوا إذا لقيتم الذين كافروا زحفا فلا 
تولوهم الأدبار» . 

فنهبى اأؤمنين عن الفرار وتوعدهم 
عليه حين أعقب النهى بقوله : دوم نيوطم 


والثبات عند مواجبة الفئة ١‏ 


دبره إلا متحرا لقتال أو متحيزاً 
إلاققة ققد ياء ينب من الله ومأواه 
جيم وبئس المصير » . 

وذلك لما بين الإيمان والثبات +ن 
ترابط وتلازم ٠‏ 

وقد يتعرض أولياه الحق لمساومات © 


طريق الجاهدين إلى النصر 


وقد تعرض عليهم الدنيا بكل ما فيها من 
مغريات ؛ وقسد تعرض طم وهم يبوزون 
مفاوز الأزمات والدائد مخاطر شى 
تتخطفهم من كل جانب » وتتوائب عايهم 
من كل حدب 1 بيد نمم فى هذا وذاك 
لايترعزءون فى موقفهم » ولا يةرلزلون 
في إيعانهم ولا يتسرب اليأس إلى نفوسهم 
« إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون » . 
ولقد ضرب نبينا َكْيُ أروع المثل فى 
الإعان والثبات ؛ٍ حتى غدا مساكه الباهر 
فى هذا ملءسمع الدنيا ويصرهاء 

لق عزضعليه للشركو نكل ما توموا 
أن يثنيه عن دعوته » أو يلفته عن تبليغ 
رسالته » عرضوا عليه المال , والثراء » 
والملك » والسيادة على أن يرك هذا الذى 
يدعوهم إليه ٠‏ 

وكان مطلهم هذا لديه أبعد من مناط 
الميوق . ! 

وهذا كان يجيم 

(ما جنتر بها جتتع به أطلب 
أموالم ولا الشرف فيك ء ولا الملك 
عليكم » ولتكن الله بمثنى إليكر رسولاء 
وأنزل ع ىكتاباء وأمى أن أكون لكر 
بشير أو نذيرا ؛ فبلغتكم رسالة ربى » 


لفق 


ونصحت لكك ع فين تلوا منى مااجكدكم 
به فهو حتل, مرئ الدنيا والآخرة » 
وإ تردوه على أصبر لأس الله حتى يكم 
الله بينى وبينعع ) . 

ولقدكان ممه أبو طالب يتوسل إليه 
أن يقبل ما يطلب القوم فا يجيب ولاك 
إلا هذا القول الذى سار فى الدن.ا مسار 
الثل الأعلى فى الإيمان بالحق » والأمل 
ف النصر ء والثبات على لبد » رغم كل 
الصوارف وللغريات ٠‏ 

د ياعم لو وضعت العمس فى عينى » 
والقمر فى يسارى » ماتركت هذا الأ 
حتى يظبره الله أو أعلك فى طلبه © . 

ويروع القول أبا طالب » ويأخذ للشهد 
عجامع لبه فلا لك إلا أن يجند نفسه 
- وهو الذى لا يزال على شركه ‏ للدفاع 
عن ابن أخيه ثم لا يلبث أن يقول : 

يا ابن أخى » امض على أمرك ؛ وافمل 
ما أحببت » فوالل لا أسلمك لعىء أبدا» ! 

وما فتىه يي بعسبر عن يقينه 
فى إتجاز الله وعده » ووثوقه فى العاقبة 
التى ضمن الله للمجاهدين والتقين » بل 
للا نبياء والمرسلين فيقول : 

« والله ليتمن الله هذا الأمى حتى يسير 


يفف 


الراكبمنصتغاء إلى خضرموتء لايخاف 
إلا الله والذئب على غنمه » . 

أجل ! فلقد كان القرآن يقص عليه 
من نبأ المرسلين » وجهادهم مع السكافرين» 
ثم يقول : « تلك من أنباء الذيب نوحيها 
إليك ماكنت تملبها أنت ولا قومك 
من قبل هذا لاصببر إن الماقبة للمتقين » . 

ثم كان مسلكه العملى ترحجمة صادقة 
لهذا الذى آمن به ؛ وعبرعنه ه وقص عليه 
وصبر نفسه على لحقيقه . ! 

ألم تر إلى ثباته يوم حنين وقد تفرق 
عنه جيشه الكثيف » الذى كان شعور 
أفراده الإيجاب بالكثرة » وشمارثم : 
لن نغلب اليوم من قلة ؟1 

م يثبت معه مكل أكثر من مالة » 
بل قيل : إنهم لم نتمدوا أربعة ؛ لكدنه 
صلى الله عليه وسلٍ لم يفر . 1 وأقدم على 
القثال غير هياب ولا وجل ! ثم دعاربه » 
ونادى جنده» يا معشر الأنصار! يا أصحماب 
بيعة الرضوان ! أنا النى لاكذي 1 ؟ 
أنا ابن عبد المطلب ! ؟ الهم نزل تصركء 
حتى فاء ليه أصحابه » وعاد إلىيجيشه نظامه 
واختالت صفوفهم بصفوف أعدائم » فا 
لبث أن اخترطت سيوفهم رقابهم ! ودأى 


مجلة الأزهر 


الرسول عليه السلام مجتلد القوم فقال : 
الآن حمى الوطيس ؟! ثم نحو لسير المعركة » 
د ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأ'زل جنودا لم تووها وعذب 
الي نكفروا وذلك جزاء السكافرين » 1 
وعن النى ولي أخذ مابته الميامين 
عمق إعانه الله » وعثم ثقته فى النصر » 
وشدة صلابته فى الحق 1 
وما أكثزما كات تومض م بوارق 
الأمل فى حوالك اللخطوب » فتدفعهم على 
الثباتوالاحتال» وحسن ملاقاة الأهوال 1 
هذا هو سعد بن معاذ يستشيره النبى 
عليه السلام وقد أحاط الأحزاب بالمدينة 
فى غزوة الحندق » فى الصلح مع تالدى 
غطفان على أن يعطيهم المسلدون ثلث مار 
المدينة » ويعودا بعنمعبما منحيثأنوا 1 
القدرأى يكيو لعربوقد رمت المسلهين 
عن قوس واحدة » وكالبوم منكل جانب 
<إذجاءوم منفوقك ومن أسفل من »! 
فا له لا يكسر شوكهم عنهم بهذا السبيل 
إلى أن يتقضى الله أمراً كان مفعولا ؟1 
ثم ماله لا مختبر هذه الشورى عزم 
ابتهء ومدى ثباتهم واحتاهم !؟ 
بلماله لا يطلب آراءهم حتى إذا ما 


طريق المجاهدين إلى النصر 


اختاروا أشق الأمرين بأنقسهم كان ذك 
أدعى إلى تقبلهم إياه » واحتماطم عقياه » 
وذلك أمى طمن الرسول- ولاريب- 
على درجة روحهم المُمنوية !؟ 

ولقد جاء رد رائدثم سعد بن معاذ معبرا 
أصدق تمبير عن مدى إعانوم وصلاتهم : 

(يارسول الله ١!‏ قدكنا وهؤلاء غلى 
الشرك باللهء وعبادة الأوثان» لا نعبد الله 
ولا نعرفه » ومم لا يطممون أن يأ كلوا 
منها مرة واحدة إلا قرى أو بيع ؟! أخين 
كرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك 
ويه تعطيهم أموالنا ! ؟مالنا هذا من 
حاجة ؛ والله لا تملهم إلا السيف حتى 
يمع الله بيننا وينم ). 

فا ليث ولق أن أطمأت فسهء 
وقررت عينه » وتعاظم أمله ؛ وزاد سعدا 
ثقة واعتدادا حين رد الأمس إلى رأبه وهو 
ييقول له : أنت وذاك 1؟ 

وقد سرى هذا الروح العالى فى أوصال 
المسلمين بطاقة احتال كبرى لما كان 
فى الغزوة من أهوال زاغت لها الأبضار 
وباغت القلوب المتاجر ؛ أجل . . ؟ 
ودفعتهم هذه الطافة إلى الاستيسال والإقدام 
فيا حدث؟ كذ من مناوشات ومبارزات 


افيف 


حتى جاءثم نضر الله وتأييده » « ورد الله 
الذي نكفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكى 
الله الثومنين القتال» وكان الله قويا عزيزا» 
ولم يك هذا الروح العالى بدما فى حياة 
سعد ؛ فقد عبر عن هكذلك من ذى قبل » 
بغزوة بدرء بلسان رهطه من الأنصار» 
حين أراد مك أن يعرف رأيهم فى قتال 
المشركين ء بعد أن عرف رأى للهاجرين » 
وقد خرجوا جميما دون إعداد للحرب 
أوتميى لهاء ولكنها غدت أمرا حتميا 
لصالح الدعوة » وصالح المؤمنين . 
عنداذ مض سعد وهو يقول: 
«والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ! 
قال : أجل ! فقد1مثابك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جئت به هو الحق » 
وأعطيتاك على ذلك عرودنا وموائيقنا على 
السمع والطاعة بك » فادض يارسول الله 
لما أردت فتدن معك + فو الذى بعك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ثقضته 
لخضناه معك ما مخاف مثا رجل واحد» 
وما نكره أن تلق يناعدونا غدا ؛ إنا 
لصير فى الحرب » صدقعند اللقاء ؛ لمل الله 
يريك منا ماتقربهعينك »فس على بركةالله » 
فسررسول الله مي بقولسعدونشطه 


فقق 


ثم قال : ( سيروا وأبشروا ؛ قوذ الله قد 
وعد إحدى الطائقتين » والله لكق 
أنظر إلى مصارع القوم ) . 

وكان هذه الروحأثرها فى إحراز النصر 
من الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة 
البذاغية « م من فئة قلية غلبت فئة 


أن الهء والله مع الصابرين » ؟! 

واقد أدى الثبات على الحق دوره أروع 
أداء. حين تتايمت الأجداث الجسام على 
المسلمين غداة تولى أبو بسكر الملافة مذ 
أن للق الرسول بالرفيق الأعلى . 

فقد تم النفاق؛ وارتدكثير من العرب 
ومنع فريق متهم الزكاة » وتحفز الروم 
والييود مونورين من الإسلام وللسدين» 
وزحف فريق آخر إلى المديئة بغية 
الانقشاض عليها » والتقضاء عل الدين الذى 
نخد منها داميمته 1 واشطرب حبل الأمن 
فى البلاد » وأطلت الفتنة برغوسها » 
واحتوشت الأخطار أقطار المسامين . 1 

وقد أرادها الله مختيرا الصديق 
أبى بكر »كيف يثبت أمام هذه الحن التى 
تلاطمت أحدائها » وتتايمت أنواؤها 
«كنافات فى بحر لجى يخشاه موج من 
فوقه موج منفوقهسحاب» ظلمات لعضها 


مجلة الأزهر 


فوق لعض © . 

وكان عليه السلام قد جهز قبل وناته 
جيشا لتأمين التخوم الرومية والعربية » 
وللانتقام للهسامين بعد ماحدثطم فغزوة 
مئؤتة ؛ وللقضاء علىمابيته الييودمتحالفين 
م الروم ضد الإسلام والسلمين . 

وخرج الجيش بقيادة أسامة بن زيد 
إلى أن وصلوا ( الجرف ) وما لبثوا أن 
عادوا إلى للدينة حين وافتهم الأنباء بوفاة 
الرسول عليه السلام ٠‏ 

ولقد بدا لسواد اللمين فى للدينة ألا 
يتم إنفاذه ؛ للاحتياج إليه فى مواجبة 
هذه الأخطار النى تلاحقت وأحدقت » 
ولقد قيل للصديق فيا قيل : 

( إن هؤلاء جلى للسلمين » والعرب على 
مأ ترى قدا تتقضت بك » وليس ينبغىأن 
تئرق عنك جاعة لأساهين ) ؟ 

بيد أن حمق إعانه ؛ وصدق رسوخه» 
تجلى فى جوابه الشجاع » وعزمه القاطم: 

< والذى نفسى بيده لو ظثن تأ 3السباع 
مخطفى لأف ذت جيش أسامة كا أعى به 
رسول اله وَككيّةٌ ولولم يبق ف القرىغيرى 
لأشذته »1 ؟ 

وتم إنغاذ اليش وأشعر العرب بقوة 


طريق المجاهدين إلى النصر 


الاين م وااصصر ع اروم وعد كتوق 
رهن إشارة القيادة » وليقوم بواجبه مع 
القوات الأخرى فالمدينة اردع المرتدين » 
وقع الخارجين . ! 

ولقد نجل ثبات الصديق » وصعوده 
الرائع فى قتال المر: بن » ومائعى الركاة » 
واستمساكه يما رأ ى أنه المق» وثباته عليه 
ومضاؤه عليه فيا رقتضيه على اللغم من 
معارضة الصحاية فى القتال » وميلهم إلى 
المهادثة ريما مهدأ الأمور » وقال فى ذلك 
قولته المشبورة : 

« والله لو منعوثى عتالا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله يك لأتاتلنهم على منمها» . 

ثم أتبع قوله العمل» فغارك بنفسه فيها 
وكات ينثلم التعبئة العامة » وللقاومة 
العمبية فى للدينة ثم يخرج مع الميش 
لقضاء على مباجميها » ولقد أشفق عليه 
المسامون ورجوهأن يبن قائلين : لورجمت 
إلى المدينة وأرسلث رجلا ؟ 1 

فقال قولته الشجاعة العطوفة : والله 
لا أفمل » ولأواسيكر بتفسى !1؟ 

وكانت طذهالمواقف الفريدةأثرهاالجيد» 
فاع الفتن » وحفظ الدين » وصوذالدولة 
ودحرالرتدين والخارجين » وردع المعتدين 


يكذ 


والناقين؛ وغدتكلة الذي ن كفروا السفلى 
وكلة الله م المليا والله عزيز حكيم 0 

الأمس الذى حدا بأبى هريرة رضى الله 
عنه أن يقول : 

والله لولا أن أبا بكراستخلفماعبدالله 

ودفع عائعة رضىالله عنها إلىأن تقول: 

لما قبض رسو لاله مي ارد تالعرب 
قاطبة » وأشر بت اللنفاق» والله لقد نزلبى 
ما لونزل بالجبال الراسيات طاضها » وصار 
أداب م ل كأنهم معزى مطيرة حسن فى ليلة 

عليرة بأرض مسبعة فوالثهمااختائفوا ف نقطة 

إلا طار أبى مخطلها وعناتها وقصلها .. إل 

تلك هى مثل عليا » وصور باهرة » 
فيها الإمان بالق والثبات على المبدأً 
والتضحية فى سبيله ! 

ما أصعب مراسها » و بعد طريقها . ! 
ولكن ما أطيب جناها . 1 

بل تلك ثمار الإعان » وآ ثار القيم التى 
أرساها القرآن على مدى أربعة عشر قرنا 
من الزمن ! وكا كانت ف الأولين ستظل 
هى فى لمن يعمل بها فى الآخرين : فصر 
وكين » وذكر وخلود ؛ وعزة وكرامة 
ولأجر الآخرة خير ولنعم دار المتقين ,؟ 

كرا مرق أ الور 


لهف 


الروح واسيتحضارالأرواح 


للأ شما مصطفوالط كير 
“0-7 
١‏ وبألونك عن الروح قسل الروج 
من أمس دبىوما أوتيتمن الم إلا فيلا 


حقيقة الإنسان : 


اختلف العلماء فحقيقة الإنسان اختلاظ 
بينا » وللعول عليه عند امحتقين قولان » 
أحدها: أنه جسم نو رانى علوىحى متحرك 
عالف بالماهية لهذا الجسم ا سوس ٠‏ 
سار فى البدن سربان الماء فى الوردوالدهن 
فى الزيتون والنار فالفحم علا يقب لالتحلل 
والتبدل والتفرق والمزق مفيد للجسم 
الحسوس المياة وتوابمها مادام صالما 
لقبول الفيض الإلطى لعدم حدوث ماعنع 
من السريان كالأخلاط اللميظة ومتى,حدث 
ذلك حدثالوتّلاتقطاع السريان» واالروج 
عبارة عن ذلك الجسم التورانى » فالإنسان 
هو الجسم اللليف الذكور الذى هوااروح 
واستحسن هذا الإمام الرازى » وقال: هو 
مذهب قوى ش ديد الطايقة لماورد 


فى الكتب الإطية من أحوال الحياة 
وللوت » وقالابنالقيم ىكتابه (الروح): 
إنه الصواب ولا يصح غيرهء وعليه دل 
الكتاب والسنة وإججماع الصحابة وأدلة 
المّل والقطرة ».و كدرل مأنة ذليل 
وخسة أدلة . 

والقول الثاى : أنهليس جسم ولاجسماق 
وهو الروح؛وليس بداخل العالمولاخارجه 
ولا متصل به ولا متفصل عنه ‏ لأن ذلك 
من شأن الأجسام ولس هو منهاء وأنه 
يتعلق بالبدن تعلق التدييروالتصمرف وهو 
قول أكثر الإطيين من اافلاسقة ووذهب 
إليه جماعةمنغيرثم منهم الأم مهاف والنزالى 
ومن العتزلة معمر السلمى » ومن الشيعة 
الشيخ القيد » ومن الكرامية جاعة 
ومن أهل المكاشفة والرياضة أأكارم . 


الروح واستحضار الأرواح 


أما القول بأنه عبارة عن هذه البنية 
المجسمة المحسوسةالتى يعنيها الإنسان بقوله 
أنافقد أ بطلهالإمام الى أزى لسبع عشرقحجة 
نقلية وعقلية» منها : أن البنية متغيرقزيادة 
ونقصاناوذبولا ونمواء فكيف ككونى 
الإنسان الذى هوباق م نأولالعمر إلى آخره 
ومنها: أنه جاء فى الخبرأذاليت إذا جملعلى 
النعش » رفرف روحه فوق النعش وال 
ديا أهلى ويا ولدى لاتلمين يك الدنيا يم 
لعبت بى حمعت المال من حل وءن غير 
حله ثم تركته لفيرى » فالطناء له والتبعة 
على ناحذروا مثل ما حل بى > فالحديث 
يصرح بأن شيئا غير الإسد الحمول كان 
يمع المال منحلال ومنحرام وهو ينادى 
أهله محذرا منأن تلعبيهم الدنياما لعبت 
به » فيتكون هو الإننان_ لا الجمد 
ابول . 


الروح بعد فراق الجسد : 


ذهب بعض اللماء إلى موت الوح 
بعد فراقه الجسدء لأن الروح هو النفس 
والل تعالى يقول «دكل #س ذائقة الموت» 
ويقول « كل من غليها فان ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإ كرام » ولأنه إذا 


ييف 


كانت الم#لاتكة يموتون فلأرواح 
البشرية أولى . 

وال بع ض آخرمنهم: إذااروح لاعوت 
للاحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها 
حتى يرجعبها الله إلى أجسادها » فاو قلنا 
يموتهالزم انقطاع النعيم والمذاب عنها / 

ومما يدل لذلك مارواه ابن عمر عنالنى 
ول أنه قال  :‏ إذا مات أحدكم عرض 
عليه مقعده بالنداة والعشى » فين كاذمن 
أهل الجنة فن أهل الإنة » وإن كان من 
أهل النار فن أهل النسار ء يقال هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله > وأنه ولي كان 
إذا زار الونى من للؤمنين قال : < السلام 
عليتك دار قوم مؤمنين» ولا يسل عليهم 
إلا إذاكانت أرواحيم باقية » ولأنه مكل 
بعد انتصاره على الشركين فى ممركة بدر 
الكيرى قام على شنا القليب الذى عالية 
قتلى الشركين وجمل ينادهم بأسعائهم 
وأسماء أيهم ويقول طم : د سرع أدم 
كنم ألم الله ورسوله قينا قد وجدثا 
ماوعدنا ربنا حقاً فبل وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً » فقال مر ماتكام من 
أجساد لا أرواح فيها » فقال : والذى 
نفس د بيدهماأتم بأسمع لم أقول منهم» 


لويف 


ولأنه تعالى يقول «ولا حسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دم 
.يرزقون » . 

وهذا اارأى هو الصواب » وأما قوله 
تعالى دكل نفس ذائقة للوت » فمنا- أن 
كل ذات ذائقة الوت بفارقة الروح لهاء 
وااروح مستثى ممن يصمق عند النفخة 
الأولى ؛ على أ» لا يازم من الصمق الهلاك 
والوت » بل يتحقق يروج الشىء عن 
حد الانتقاع به . 

وأما قوله تعالى د كل من عليها فان > 
فيجاب عنه بأن الروح ليس على الأرض 
حتى يازم فناؤه » وسياًى الكلام مستقره 

ايز الأرواح بعد الوت : 

قال ابن القيم : إن كل روح يِأخذ من 
بدنه صورة يتميز بها عن غيره » وإن عايز 
لأجسام » وأقول 
إنه ليس بشمرورى أن يكون القايز بإنها 
بكون كل روح على صورة بدنه » فقد 
يكون إطرق أخرى . فقد ذكر الفيخ 
التكوراق فى رسالة له أن الأرواح بعد 
مفارقتها للا بدان تتماق يأبدان أغرى 
مثالية حسما يليق بها » وإلى ذلك 
الإشارة بالطير الحضرى حساديث 
الشهداء » والفيخ التكوراى يغير بذلك 


ملة الأزهر 


إل حديث فى ييح مسسسل من رواية 
مسروق عن ابن مسعود » قال مسروق 
سألنا عبدالله . يمان مسعود عن 
تفسير هذه الآبة « ولا محسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند دبهم 
يرزقون » فال أما إنا قد سألنا عن ذلك 
رسول الله ولي فقال: < أرواحبم فى 
أجواف. طير خشر لما قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم 
تأوى إلى تلك القناديل » وفى جامع 
الترمذى من حديث كمب بن مالك أن 
رسول الله مكب قال <إن أرواح الشهداء 
فى حواصل طير خضر تعلق من ثمر الإنة 
أو من شجر الإنة » وتملق يضم اللام 
ممثاة تتفاؤل يغمها.. 

والقصود من ذلك أنها نكون ى 
أبدان على صورة الطير الخضر ويكؤيد ذلك 
رواية ابن ماجة عن ابن مسمود « أرواح 
الشبداء عند الله تعالى كطير خضر > إلى 
غير ذلك من النصوص الؤويدة هذا للمنى» 
ولابد أنها وهى على صورة الطير الحضر 
أن بكون لكل طير يمثل روحا معينا 
ما يميزهعنغيره»وقيل إنها تكون فى جوف 
الطير على تح وكون الجنين فى طن أمه » 
ولكل منها ماعيزة 


نغيره * 


الروح واستحضار الأرواح 


مستقر الأرواح بعد لوت : 

يختلف مستقر الأرواح بعد الوت 
تبما لاختلاف أصحابها » فأرواح الأتبياء 
فى أعلى عليين » فقد صح أن آخر كلة 
تسكلم بها النى مَك «اللهم الرفيق الأعلى» . 

وأرواح الغبداء تكون فى أجواف 
طير خضر فى الجنة تأكل وتنم وتأوى 
إلى قناديل نحت العرش » لما قدمناه من 
الأحاديث فى تمايز الأرواح ٠‏ 

وأرواح سائر الؤمنين فى الجنة » نس 
على ذلك الإمام الشافعى ء وقد أخرج 
الإمام مااك مرفوعا < إنما نسمة المؤمن 
طائر يعلق فى شجر الجنة حى يرجمه الله 
تعالى فيجسده حين يبعثه »> ورواه الإمام 
أحمد فىمسنده » وخرجهالنسائى عنطاريق 
مالك وخرجه ابن ماجة ورواه خل قكثير 
وقال الإمام القونوى : أرواح الممليمين فى 
اطواء بين السماء والأرض ء وهذا الرأى 
مالف للنض الذى ذكرناه . 

وأرواء الكفار فحواصل طير سود 
تأكل من النار وتشرب من النار وثم 
يقولون ربنا لاتلحق ينا إخوا نناولاتؤتنا 
ما وعدتنا » كاجاه فى حديث أم إشر ء 


لهف 


وقيل مستقر أرواح الموق 
قبورم ؛ حكىهذا ابن حزم عن عامة أهل 


عرض عليه مقعده بالغداة والعشى إنكان 
من أهل الإنة فن أهل الإنة » وإن كان 
من أهل الثار فن أهل انار » يقال هذا 
مقعدك حتى يبعثك الله تعدلى » واستدلوا 
أيضا بأنه ولي حين زار الموتى قال : 
< ااسلام عايتكم دار قوم مؤمنين ». 


ن عبدالبر أن أرواح ما عدا 
بأفنيةالقبور » لكنهإن أريد أن 
الأرواح لا تفارق الأفنية فهذا خطاً ترده 
النصوص ء وإن أريد أنها تكون هناك 
وقتا من الأوفات فبو حق كا روى عن 
مجاهد » الأرواح على القبور سبعة أيام 
من يم حفن الميت + 


كذلك لو أريد منهذا القول أن لها 
إشراتا على قبورها وهى فى مقرها فبو 
مقبول لكن التعبير عنهذا لاعنى أو ذاك 
بأن مستقرها أفنية القبور لا يضح 

وعول بعض الحةقين على أن الأرواح 
حيث كانت ا اتصال عقار أجسادها 
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لا بعلم حقيا حقيقته إلا الله تعالى » و بذلك ترد 
العلام ,تبرق سن عل حلبها اع ولعرقن 
عليها مقمدها من الجنة أو النار » وقال 
الما من مستقزهنا 
وعودها إليه فى أسرع وقت عشيئة الله 


ولق 

والحديث الذى رواه البراء بن عازب 
فصفة قبض روح ال من وجاء فيه < ةرذ 
التهى إلى العرش كتب كتابه فى عليين 
ويقولالرب تمالىشأنه :< ردوا عبدى إلى 
مضجعه فرق وعدامم ألى منها خلقهم 
وفيها أعيدهم ومنها أخرجوم نارة أخرى» 
وفى لفظ « ردوا بت غبدى إلى الأرض 
فرق وعداتهم أن أردهم فها » ثم قرأ 
رسول الله وك منها خلتنام > الآبة. 
هذا المديث م قال الحافظ بن رجب 
لايعارض الأحاديثالكثيرة المسرحة بأن 
الأرواح الثومنة فى الجنة لاسما الشيداء» 
وأما قوله تمالى : « منها خلقنام وفيا 
نعيدك » الآبة » فباعتبار الأبدان قال 
الألوسى » والذى ينبغى التعويل عليه مع 
ما ذكر أ[ الأرواح وإن اختلف مستقر, 
حسب عتملها ا جولان فى ملك الله تعالى 
بايذن رياو مشيئته » وهى متفاونة فى ذلك 


مجه الأزهر 


حسب تفاوتها فى الزلنى منه تعالى » وإن 
بعض الأرواح الطاهرة لتظبر فيراها من 
شاء الله تعالى من الأحياء يقظة » وإن 
أرواح للوقى تتلاق وتتذاكر» وقدتتلاق 
أرواح الأموات والأحياء مناما » ولا 
ينكر ذلك إلا من يجمل الرؤيا خيالات 
لا أسل لما وذلك لا يلتفت إليه » لكن 
لاينبئى أن يبنى على ذلك حم شرعى 
لاحثمال عدءالصحة وإ قامت قرينةعايها . 


شهاس 


وماصح من أذثابت بن / 
خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلية 
الكذاب ناستشبد » وكان عايه درع 
نفيسة فر به رجل من السلمين 
بينا رجل من الجند نائم إذ أناه نابت 
فى منامه فقالله أوصيك بوصية فرياك 
أن تقول هذا حم فتضيعه » إنى لما قتلت 


أخذها » 


أمس مس بى رجل من للسلمين فأخذ درعى 
ومثزله فى أقعى الناس وعند خبائه فرس 
يسن فى وله 27 . وقدكفا على الدرع 
برمة وفوق البدمة رحل » فت خالدا فره 
أن يبعث إلىدرعى فيأخذها » وإذا قدمت 
المدينة على خليفة رسول الله وَكْيّةٍ فقل له 

[] استن القرس قس ء والطول الخبل يشه به 
الفرس ويسك يطرقه صاحيه وهو برعي ٠‏ 


لفق 


علا َاليْتِريعَالاسّلائ بالتشر الوبق 


ارسي عبللدضينه 


إن علاقة التشريع الإسلاى بالتشريع 
الوضعى موضوع كثر فيه الجدل والأخذ 
والرد بين فقباء التشر بع الإسلائى وفقهاء 
التشريع الوضعى فى جواب السكؤال الآنى 
وما يترتب عليه : 

هل بين التشريعين تقارب أو تباين ؟ 
وهل أخذ التشريع الإسلاى من القوانين 


التى سبقت وجوده كالقانون الروماق 
أو كان تشريما قائما بنفسه ؟ ‏ وهل 
أخذت التشر يعات الوضعية المديئة من 
القانون الرومانى وإخوته ولاعلاقة ذا 
بالشريعة الإسلامية ؟ أوأخذتقواعدها 
من الشريمة الإسلامية » ولو كان هناك 
إجماع سك وى على عدم الاعغراف به » ونين 
ذلك فنقول : 


بقية المنشور على الصفحة السابقة 


إن على من الدين كذا وكذا وفلان من 
رقيق عتيق » فأتى الرجل خالدا فأخبره » 
فبعث إلى الدرع وأى بها ؛ وحدث أبابكر 
رضى الله عنه برؤياه فأجاز وصيته » وقد 
ذكر ذلك ابنعبد البر وغيره » فيجابعنه 
بأن ذلككان بإرجازة الوارث وهو ابنته 
لغلبة لنصدق الرؤا ماقام عليهمنالقرينة 
ولولم تجزابنته لم يسغ لأبى بكر ذلك 
عجرد الرؤيا . 


ملحوظتان : 

)١(‏ من قال إن للروح اتصالا بالمسد 
بعد الموت وهوالمق » يقول إنه عام لكل 
أجزائه وإن تفرقت فى الأرض . 

(؟) من قال بتجرد الروح عن المادة 
لا يقول بأن طا مستقرا بعدالموت » إذهم 
يرون أنها ليست داخل العالم ولا خارجه » 
والمستقر عندهم يكون لابدتك الذى 
تتعلق بهي 

مصطقى اللي 


ففيف 


أولا - إن فقباء التشريع الوضعى 
ينفون نفيايانا وجب ود أى علاقة ين 
التشربمين > .ويذ كروق: خائها ما كرسوه 
فى تاريخ الفاتون الفرنسى امدق : 
( كود ابلثوق) مو اتمسان ما كثه ف 
القوانين الآنية . 

١‏ - القانوت الرومانى الذىكان 
معمولا به من سنة ؟5/ق . م ويقول 
الثؤرخون لهذا القاثون ( إن واضعالقانون 
المدنى قد اعتمد ءايه فى قواعد العقود 
والاللزامات ) وسترى عدم صحة ذاك . 

» - القانون اإرمالى الذى كان 
مولا به من سنة 475 م فى مال فرنسا 
وعنه أخذ تابون المرف والموائد.. 

+ - القانون الكنائسى الذى كان 
معمولا بهمن هاية القرن الخامس الميلادى 
وهو خاص بالأحوال الشخصية من زواج 
وبنوة وأبوة اله 

4 - قانون الملسكية المطلقة الذى 
وجد يأواص لويس |14 واله١‏ وال5ل : 

ه - قانون الثورةالتى قررت حقوق 
الإنسان ( الحرية والإخاء والساء 
وللااسف حقوق الإنسانمقررةفالاشريعم 


مجلة الأزهر 


الإسلاى منذ وجوده سنة١51م‏ ولميكن 
الإسلام بعيدا عن فرنسا بل كان فيها 
ومنه تعاات فى وأوريا. 


وإننا نوافق على وجود هذه القوانين 
فى أوروبا قبل وجود التشريع الإسلاى 
وبعده ‏ ولكن لانوافق على أناثقانون 
الدنى الفردى قد أخذ منها فقط بل أخذ 
منالتشريع الإسلاى ثلاثة أرباعه بل يزيد 
نيا التشريع الإسلاى لا يعن على 
أحد لأنه نزل من السماء لمصاحة البشرية 
فبو لكل الناس ‏ ولكن مقتىالعدالة 
والاءتراف بالواقم يجب أن يقول الناس 
الحقيقة لذامم بقطع النظر عن أى اغتبار 


والقيقة التى لا نزاع فيها أن التشريع 
الإسلاى وحى الدماء وهو القرآذالكريم 
أزل على نى الله ورسوله مد بن عبد الله 
مكل فبلنه للناس ولا دخل له فى ثىء 
لازيادة ولا نقصا فتزل ونشأ فالجزيرة 
العر بية وحقق العدالة الاجماعية فى جميع 
نواجى الحياة فلم يأخذ م نقوانين الفرس 
ولا من قوانين الرومان » وكان رسو لالله 
الكريم صاوات الله وسلامه عليه يبين 


علاقة التشريع الإسلاى 


للناس ما نزل إليهم من قواعد وأحكام 
<إن هو إلاوحى يوحىغعلمهشديدالقوى» 
حتى للق بالرفيق الأعلى » وكان أميا ل 
يبلس لمعل ول يتلق إرشاداً فى شريعته 
إلا من رب العالمين . 

فكان بيانه قولا وفعلا وأمراً ونهيا 
وتقريراً هو السنة ال حمدية وفى الأساس 
الثاتى للشريعة الإسلامية » ثمكان إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم أجعين و إجماع 
من عدم ممن إعتد برأيهم شرعا الدعامة 
الثالثة لهذا التشريع المظيم . 

ثم استحدث الناس قضايا لم توجد 
أحكامها قبل فأعطاها التهدون أحكاما 
من القرآن إن وجدوا ثم من السن ةكذلك 
ثم من الإججماع كذنك ثم استعملوا القياس 
فقواعد التشريع الإسلاى هى : 

. القرآن الكريم‎ - ١ 

؟س الدنة الصحيحة . 

ع الإجماع 0 

يواح القيناس- 


ثالثا كان الناس يرجمون إلى رسول 
الله جيه فى معرفة الأحسكام والتشريع » 


افق 


ثم بعده أفتى الصحابة عاعلهوا ثمالتابمون 
ثم تقادم |ازمن والسعت رقعة بلاذالإسلام 
ومات الصحابة وجاءت المائة ١‏ من 
التاريخ البجرى ووجد الأثمة الجتهدون» 
وهم كثيرون فوقدوا أنفسهم على استنباط 
القواغد والأحكام الفبية من أصول 
التشريع » وبتى من مذاهبهم القليلأشبرها 
مذهب مالك ومذهب أإىحنيفة ومذهب 
العافنى ال . 
فالإمام مالك ولد بالمدينة للنورة وتم 
بها واجتهد وتقل الناس مذهبه إلى بلاد 
كثيرة خصوصا فى افريقيا فقد مهاتقريياً 
ومات ودفن بالمدينة . 


والإمام أبو حنيفة عراق نع وتعلم 
واجتهد ونقل الناس مذهبه شرقاً ومات 
ودفن ببغداد . 
كيف التق التشريع الإسلاى بالتشريع الوضمى 

التقت التشريعات قدعها وحديثها فى 
بلاد الأندلس بطريقين : نقلمادىء و تقل 
على . 

النقل للادى أولا : على الرغم من أن 
التشريع الروماى لم يدخل الجزيرةالعربية 
وعلى الرغم من ميلاد التشريع الإسلاى 

إلا 


يفف 


بالجزيرة العربية بعيدا عن أوربا - وعلى 
الرغم من أن قواعدها لم يكن للبشرية 
يد فى إيبادها أو ستمها ‏ وعلى الرغم من 
أنها هدت الثاس إلى العدل والنظام المحكم 
لأحوال الإنسان الشخصية ‏ وإلى نظام 
متناسق للجاعة فأعطت كل ذى حقه - 
على الرغم منكل هذا فقد زحف التشريم 
الإسلاى إلى أوربا معقل القانون الروماقى 
وإخوته ودخل بلاده منالمغر بإ أسبانيا 
سنة ١‏ الام سنة +«5ه وصعد إلى الثمال 
فدخل فرنسا ( ليون وتور ء وبواتين» 
ورفيتيون ) فأسبن للساسون الجامعات 
ونبغ منهم آلاف العلناء فى جميع فروع 
علوم المياة ‏ الأم الذى جمل دول أوربا 
ترسل بعثاتمم للتعلم فى هذه البلاد فالتشرت 
أحكام الإسلام فحرية الفرد ونظام الجاعة 
وإذابة الفوارق بين ااطبقات التى كانت 
سائدة فيها ٠‏ ومكث التشريع الإسلاى 
علها وسملا حكوما به فى أوريا إلى سنة 
55 م ناريخ سقوط غرناطة أى لمحو 
سنة عالاه. 

ثانيا : كات المسامون فى الأندلس 
يتحااكون بالقواعد الإسلامية على مذهب 
الإمام الأوزاعى الدىدرسه وأذاعه صءصعة 


مجلة الأزهر 


| بنسلامثم جاء زياد بن عبدالرحمن بقواعد 
مذهب مالك سنة 171 ه زمن هشام بن 
عبد الرحمن فانتشر وصار القضاء والفتيا 
إليه فلا يقلد القاضى ولا المنى إلا من 
المالكية »وف سنة 2٠١‏ ه ساد مذهب 
الإماممالك وترك مذهب الإمامالأوزاعى 

ولقد اطلمتعل م لف خطلى لقدرى 
باشا قارن فيه القائون المدثى الفرذمى 
يعذهب الإمامأبىحنيفة لا يزيد على ٠١١‏ 
ورقة ؛ بِيْما قارن العيخ مخلوف المنياوى 
قاضى منية ابن حصيب على مذهب الإمام 
مالك فكان حوالى أربعة أجزاء ضاع 
أغلبها من دار الكتب المصرية . 

الثقل العلبى والعقلى : 

لقد ثبت النقل الحسى للتشريع 
الإسلاتى إلى حل القاثون اارومانى و إخوته 
بالنقل التاريخى لفتحالأندلس ( للدكتور 
عمد عمدالله عنان ) أما النق ل الملى والعقلى 
فيتلخس ف الآنى : 

أولا : كان بالمدن الكيرى بالأندلس 
مدارس جامعة للتعليم العالى يمكن أن 
تسكون جاممات مثل ( قرطبة ٠‏ اشبيلية » 
مالقة » غرناطة ) يدرس فبها مختلف العلوم 


علاقة التشر ع الإسلاى 


( رياضيات - طب - علوم فلسفة - فقه 
علوم القرآن _علوم الدين ال) » فتركت 
هذه للعاهد آثارا فى فتح أذهاالدارسين 
الأجانب نقلتهم إلى الانطلاق العقلى علوم 
تتفق مع العقل السليم والتفسكير الحر بلا 
إكراه على العقول بل كان الدليل القطعى 
العلى هو الذى يسوق العقل إلى المقيقة . 


ثانيا: هذه الآثار التى نشسرتها الحضارة 
العربية أوربا مهدت لتهيثة العقول لقبول 
الاتقلاب العظيم الذى أطلق عليه ( عصر 
النهضة الأوربية » فتناولوا يحوث عاماء 
الإسلام وآثارهم بالترجبة إلى لغاتهم 
ونقلوها إلى بلادهم حيث يجتمعالعلوالدين 
ومكذا بعد أن كان مذهب (القانون 
الطبيمى ) فى خلال ألنى سنة مثلا خلقيا 
أصبح قال ( مين ) فىكتابه ( الشرائع 
القدعة ) صخه 5 وابراس ص 1ا: قوة 
ورية هدت معاقل الح الطلق وأقامت 
مقامها النظم الديموقراطية عن طري قالعرب 
فالناسكانوا فى أوروباسادة وخدماوكبنة 
فألنى الإسلام هذه التفرقة ناهيا عنها 
آم بالعدل والقسط وحفظ الإنسان نفسه 
وعرضه وماله ( محاضرة الآستاذ زهدى 


يدنا 


يكن رئيس حكةالاستكناف الدنية ببيروت) 
صميفة بيروت سنة 1981 . 

كه نصل لاحك المليم فى علاقة 
التشريعين ؟ 

تقد عرفنا كيف التتى التشريعان زمانا 
ومكانا حسا وعقلا وعلها - والآنكيف 
نصل للك السايم فى علاقة التشريعين ؟ 

ولى يمي الباحث والقارىء إلى 
حم يح يضم الأمور فى نصابها ويقطع 
طريق الجسدل الزائف يجب البحث عن 
اانشريعاتالموجودة قبلالتشريع الإسلاى 
سنة 51١‏ م وبعد ذلك » والرجوع إلى 
لصوصه المعرفة النقل والأخذ والسرقة 
والاختلاس . 


أولا : التشريمات السايقنة على سنة 
1م ل يكن ف جزيرة مرب تاتون 
متداول يعرفه الناس وتلتزما جاع ةأحكامه 
بلكان السك للقوة » ذالةوى قولهمسموع 
مطاع ولو بير حق » وكانت القوانين 
الرومانية والجرمانية والسكنائسية فى أوربا 
معمولا يباك بيناه سايقاء ثم جاءالتشريع 
الإسلاى بعدها . 


لفق 


ثانيا : التشريمات اللاحقة لسنة: 1م 
كان قانون العرف والعوايد وكانت أوامم 
فويس ١4!‏ و15 و١١‏ وكانت قوانين 
0 


اللإحق من القأنون السابق يعض قواعده 
ونظريانه » فيذا أخذ التشرريع الإسلاى 

من القانون الروماى كان ممكنا + لأنه 
سبقه زمانا » ولكن هذا + يحسل كما 


ستتضح من للقارنات الآنية و 
الثنانوناثفرنمى (كودنابليوق) ) منالتشريع 
الإسلاى كان ذلك تمكنا وقدتم بالفمل 
لتلاقيهما فى الزمان والكان » وإذا أخذ 
قانونالعر ف والموائد منالتشريع الإسلاى 
كاذذلك بمكنا لتلاقبهما أأيضا زماناومكانا. 

والنتيجة الحتمية أن القوانين المنا. 
أخذت مبادىء وأحكام القوانين المتقدمة 
فقوانين العرف والعوايد ويه ابر 
من التشريع الإسلاى 
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الأدلة النقاية : 

قد يمكنلتائل أذيقول : مادام القانون 
الروماى والجرماى والكناى قد سبق 


قد أخذت 


مجة الازهر 


كل منها القانون الفرسى «القانو نالف رئمى 
قد أخذ منها هدوذغيرهاء وهو مايدعيه 
المشرعون الجدد والقداى ومن يتعصب 
لرأيهم فلا بد من أدلة أخرى تسكون قاطمة 
جازمة تثبت الأخذ من التشريع الإسلاى 
ولاشك أن هذا القول يجب أن يحل 
لكان اللائق به » ويجب إذن ذك أمثلة 
موضوعية وضح ذلك ٠‏ 

على أننا لا نكتنى بذكر أمثلة فقط 
بل سنأى بالقانون الدعى الأخذ منه حتى 
انتم الحلئقات الحسكة التى لا مفر معها من 
الاعتراف بالحقيقة الحتمية » وإليك. 
بعض الأمفة : 

أولا : البيع 

(1) البيع فى القانون الروماتى ‏ هو 
عقد يلتم شخص يسكى البائم بنة لكل 
الحقوق المتملقة بشىء إلى شخص آخر 
يسمى الشترى الذى يتعهد يدفع القن قدا 
عوضا عن هذا الغىء. 

وقد عاق على هذا التعريف شراح ناريخ 
القانون الروماى بالآنى : 

١‏ ح أن الشترى ليس ملزما بنقل 
ملسكية الغىء المبيع إلى المثترى * 

؟ ح أنعقد البيع قسه لا ينقل 


علاقة التشريع الإسلاى 


الللكية إلى العترى ولوكان المبيع ملعك 
اللبائع أوكان منقولا(فالبيع والملكية 
شيا ن عختلفان ) . 

فنقل الملسكية لا يحصل إلا بعمل آخر 
كتقل المبيع نفسه فى المنقولات أو بنقل 
جزء منه ولو طوبه أو قشة تين من زرعه 
أو فرع شجرة منه ألغ- ( تاريخ القانون 
الروماى ١١١‏ فوانيه ) * 

( ب) ف القانون الجرماى التعريف 
واحد - ونحت عنوان ( طريقة نقل 
الملسكية بين الأحياء ) قال الشبراح ض 2ه 
تاريخ القاتونالجرمانى فوانيه مايلى : لافرق 
فى تقل لللكية فى القانون الجرماق 
والقانون الرومانى فجرد المقد ين 
للتعاقدين لا يكنى لنقل الملتكية بل يازم 
عمل أحد أموز. 

١ح‏ وضع العىء المتعاقد عليه نحت 
يد المغترى ( المالك الجديد ) بنقله إليه 
ولوكان منقولا ٠‏ 

؟ - قل شىء رمزى من المبيع 
( طوبة من الأرض - أوفرع شجرة -أو 
قصلة تين بالنسبة لغير للنقول ) ٠‏ 

+ س حك القاضى بتقل الملتكية 
فى احتفال علنى أهام شهود ومراسهم ا 


يفيف 


فالبيع والملكية شيئان مختلفان . 

هذا عقد البيع فى القانون الروماى وق 
القانون اإرما ىالسابقين ىالوجود والعمل 
على التشريع الإسلاى وهو الذى يدعون 
فيه أن التشبريع الحديث الفرنسى قد أخذ 
منه حسوها فى القودءزالاازانات 
وسترئ أنه قد جابهم النواب هذه 
الدعوى » وأن هناك حقا يقف فى حاوقوم 
لا يقدرون غلى ابتلاعه وهو أله قد أخذ 
عن التشريع الإسلاى * 

(ج) ف التشريع الإسلاى : 

البيع عقد معاوضة بين متماقدين على 
غير منافع ارم فهكلا التعاقدين بثقل 
ملكية عوضه للطرف الآخرء فبى مبادلة 
ثم باورادة الطرفين وبانمقاد البيع ميحا 
مستوفيا شروطه يتم تقل الملسكية للشترى 
لما اشترى فالبيع والقليك شىة واحد» 
وليست الكتابة شرطا فى حته » فيوجد 
أصل البيع ولا يتوقف على قبض شىء من 
الن أو المثمن » وينعقد بالرضا وبالمعاطاة 
من الجانبين وبالعبارة والإشارة ص *" 
3 5 خرثي ١‏ ع 

وبالنظر إلى هذا التعريف جد أن 
التشريع الإسلاى قد أحدث ثورة عظيمة 


ليق 


فى التعامل بين الناس مل عقد البيع هو 
القليك فبو كاف لنقل ملسكية البيع بدون 
ضميمة شىء آخر إليه» فقد خالف القااون 
الروماق والقانون الجرماتى وبسط طرق 
البيع والشراء بمما يطابق المقسل السليم 
ومصاحة المتعاقدين ولا يمكن لأحد أن 
يقول إذالتشريع الإسلاىقد أخذ قواعده 
وأحكامه عن القانون الروماى أو غيره 
بدليلهذاالمثل الصارخ المبين بعدالتشريعين 
عن بعضهما وحتى عن معناه| عقد البيع 
الذى يارس هكل مخلوق عاقل صباحا ومساء 
وهذا قليل من كثير سنوضحه إن 
شاء الله * 

(د) فى التشريع الفرنسى الحديث * 

البيع أن يتعبد شخص بنقل ملكية 

شىء محدد إلى شخص خر نظير مبادلته 
يدفعثمنمحددةالأول بائع والثانى معترى م 
54ل ق . ف ومعناه : 

١‏ - أله عقد يتبادل فيه الطرفان 
الالترامات ( نقل ملسكية نظير دفع ثمن ) 

» س أله عقد يكنى لانعقاده إرادة 
الطرفين - وليس ما يتكتب إلا لمم 
لحلاف فالستقبل من إنكار أو خلاف 
فى الشروط . 


مجلة الأزهر 


وعلى هذا فالبيع والقليكشىء واحد 
والبيع تعبد من البائع بنقل ملكية 
الثىء المبيع إلى للشترى بنفس العقد 
لاباتضمام شى«آخر إليه ص ذه ج؟ 
فوانيه وما بعدها » فالبيع فى القانون 
الفرنسى سئة 184 م هو نفس البيع 
فى الشريمة الإسلامية سنة ١١51م‏ فبلاشك 
تقل الشرعون الوضعيون فسكرة البيع 
فى نقل الملكية به عجره صبدوره 
من التشريع الإسلاى وليس عن التشريع 
الروماق أو غيرهك يدعون ‏ ولترجع إلى 
ما يقوله نفس علماء القانون الوضعى : 

فنى ص ؟4ه ج انار القانون الفرنسى 
( فوانيه ) ما يلى : 
| الفرق بين القانون الفرنسى والروماق 
أنه بوجد بينهما شيكئان أساسيان ها : 

١‏ ف القانون الروماقى_البائع لس 
مازما بنقل اللكية إلى للعترى ‏ فقط 
ينقل إليه كل المقوق النى تكون له على 
العين البيعة ‏ وما فى القانون الفرنمى 
فبالمكس البائع يتعبد بنقل لللسكية اليه 

؟ - فالقانونالروماق_متىكاذالبائع 
مالتكا لمبيع»البيع لا ينقل لللسكية بذقسه 


علاقة التشريع الإسلاى 


إلى المعترى فا ملكية لاتنقل للهشترى 
إلاباستما ل حد ا شياءلنقل اللكية فتكون 
القاعدة أن البيع والنكية شيا ن غتلفان 
وف القاثون الفرنمى بالعكس ‏ البيع 
ونقل الملسكية لفظان مترادفان . 


فتى وقع البيع على جدم عحقق وكان 
البائع هو المالك الحقيق ير الحق إلى 
المغترى نتيجة الاتفاق عمنى أن البيع 
ونقل الملسكية متساويان | ه . 

وهذا « القول من علهائمهم صريح بعدم 
وجود علاقة فى هذا الموضوع بين القائون 
الروماى والقانون الجرمانى » هؤلاء الذين 
يدعو أن أصل العقود والالتزامات فى 
ذكود نابليون © مأخوة فى القانون 
الروماق . فلم يبق شك فى أن معدت 
النظرية (عقد البيع ) مأخوذ من التشريع 
الإسلانى نصا وروحا وما قيل غير ذلك 
فبو باطل لا سند له من الحقيقة ‏ 

يجب الاعتراف والاعتقاد يأن إهال 
ذكر التشريع الإسلاىلم يأتعفوا ولكنه 
أمى متعمد ممع عليه لآله عداء مستحكم 
تجسم فى عقول رجال القانوق الغرييين من 
وقت انتشار الإسلام إلى يومنا هذا 


لف 


ولكن المقيقة تظهر والحق ينتصر مهما 
طتى عليه الباطل . 

وقد قال بعض للشرعين الوضعيين أن 
الشريعة الرومانية أحد الصادر ااشبرالع 
اللاتينية لازالت موضع بحث وعناية 
وموردا لتملور القوانين فى الأمم السابقة 
بم العريمة الإسلامية لم يكن طا نصيب 
من عناية المثورخين من عاهاء الغرب ولم 
تتناوها أامم مثل ماتناوات به الشريعة 
الرومانية ولو فعلوا ذاك لوجدوا مثلا حيا 
لايقل فى سعته ولا فى ميدان فوذه 
وتطوره عن القانون الرومانى ‏ وقد أخذ 
فتباء الإسلام وأهل الرأى فبهم أمحاثا 
لاتقل عن أمثاهم من علماء الغرب 
فى التشر يع الإسلاى حى أصبحت شر لعة 
عالمية سادت العالم الاوسلااى ونفذت إلى 
العام الأوربى فبئت فيه النبضة الفسكرية 
واقتبس منه للبادىء والأحتكام الى لم 
سكن ف القانون الروماتى ففاقت الشريعة 
الإسلامية التشريع الروماى لأنها فتحت 
عصرا اجتاعيا جديدا أو جاءت بدينعقلى 
جديد ونظام عمرائى اليس له فظير ال 
(جريدة يروت سنة 1481 محاضرة ى 


الجامعة الأميريسكية ) ٠‏ 
سيم عم الل صابن 


يذ 


الأضلاق واليتلوات الاجتيحاءئى 


تاذ صتركاللرن 


تنطبق الصفات العامة التى تنصف بها 
الظاهرةالاجماعية , على الظاهرة الأخلاقية» 
باعتا رهاظاهرة اجتماعية لامعا تأبة ظاهرة 
تنبع منالجتمع ع وتحددله قواعد السلوك 
الخاصة بها . فالظاهرة الأخلاقية عامة 
شاملة يسلسكها أفرادامجتمع الواحدها لهم 
من صفات إنسائية يزهم » والظاهرة 
الأخلاقية إإزامية يلتزم باتباعها هؤلاء 
الأفراد وتسيطر عليوم بشكل تصبح معه 
عادة اجماعية متبمة » والظاهرة الأخلاقية 
تاريخية طا جذورعتد عبرالأجيال السابقة 
فتحتفظ تبما لذلك يل مقوماتها وأبوز 
صنفامها » وقد يطرأ عليها بعض التعديل 
أو التغيير أو الإبدال يفعسسل التطور 
ومتطلبات الإنسان التجددة دواما . 

ويمكن أن نضيف إلى سمات الظاهرة 
الأخلاقية بض الصفات الأخرى كالمثالية» 
يعمنى أنها تتجه إلى مثل أعلى تتخذ منه 
رقيبا عليها ومتطلعاً تحاول الوصول إليه» 
وكالكمواية عمنى أن عناصر هذه الظاهرة 


اتعتمد على إعضها بحيث يمكن أن يخلخل 
من قيمتها غياب بعض هذه المناصر » 
ومثال ذلك إذا توافرت صفات كالأمالة 
والعدالة والصدق وغابت صفة كارحمة 
أو المفة تعرضت» هذه العناصر لتقو يض 
واهدم ؛ فبناكتكامل بين عناممر الظاهرة 
الأخلاقية ت#ملمنها «دكلا » واحدايعتيد 
لعضه على إعضه الآخر . 

ومن الصحيح أنه لا يمكن ‏ فى مجتمع 
واحد أو فى أفراد بيئة واحدة ‏ أ نتوجد 
هذه الصفات على مستوى العموم الذى 
ليس معه شذوذ ولكن من المقيق أيضًا 
أن توافرها بشكل غالب يمل هذه الظاهرة 
الأخلاقية وجودا فمالا مؤثرا يبدف 
أو هذه البيئة . 

ولقد عنيت الآديانججيعها ء ثمالذاهب 
الأخلاقية الوشعية فيا بعد بالظاهرة 
الأخلاقية » وكان ماعها فى الإسلام مذهيا 
متتكاملا يرق بالجاعة البشرية إلى مستوى 
الإنسان الأعلى الذى حرص على خير تفسه؟ 
وخير مجتمعه الصغير ومجتمعه الكبير . 


الأخلاق والسلوك الاجتماعى 


وقد احتوى الإسلام مبادىء أخلاقية 
تشمل حياة الفردوحياة الجاعة » ورممطا 
قواءد فى السلوك وللعاملات تكون 
فى الهاية_حصيلة الدين كله من شرائم 
وسان ٠‏ ويكنى أن الرسول الأعثلم وهو 
خاتم الأنبياء » وجامع فضائل من سبقه » 
وملهم من لحقه من للشرعين » إنما بعث 
ليتعم مكار الأخلاق ؛ ولذلك كانت صفته 
ومتزلته فى القرآن العكريم < وإنك لملى 
خلق عظم > .7 

5 هذا الحلقفيا وضعه الإسلام 
من تعاليم وقوا اعدشاملةالسلوك الإنساتى » 
ومناهج دقيقة للاخلاق والحتائق 
الأخلاقية فى مجالى الروح والمادة . 

وما فملعاماء الإسلام فيا يمد كالغزالى 
وابن سينا وان رشد وغيرم » غير أنهم 
قبسوا من هذه المبادء أسس لظرياجم » 
ويك أن نذكر منها ما ذكره الغزالى 
(0ه؛ ‏ همه ه) فىكتابه الإحياء ( جزء 
ثاتى ص 45 ) من أن أمبات الأخ#لاق 
وأسوها أريمة هى : المكة والشجاعة 
والمفة والعدل » فالحكمة هىحالة للنفس 
درك بها الصواب منالخطأ » والمدل هو 
حالة للننس وقوة بها تسوس الغضب 

الأليساية 
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والشهوة ؛ والشجاعة هىا نقيادقوة الخغضب 
للعقل فى إقدامها وفى إحجامها » والعفة 
هى تأدب قوة الشهوة » بتأديب العتقل 
والشرع ؛ ومن اعتدال هذه الأصول 
الأريمة تصدر الأخلاقالجميلةكلها فيحصل 
منها المرء حسن التدبير والكرم والشهامة 
والاحتال والثبات والمياء .. إل ونذكر 
أيضا نظرية الوسلية عند ابن مسكويه 
( ولد 42١‏ ه) وذلك فى كتابه بذيب 
الأخلاق ( ص 2١‏ ) وه نظرية تقول 
بأن الفضائل أوساط بين أطراف وهذه 
الأطراف هى الرذائل »كالكرم وسطيين 
البخل والإسراف» فقوله تعالى< ولا تمجمل 
يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل 
لبنلا تقب مازنا عرزا »22 
وإنكان ابنمسكويه قد رجععنها فيابعد 
فأمثال هذا الفكر الإسلاى » وغيره من 
فكر لمقه فى الغرب ونذكر فيه نظريات 
دو ركايم وبيالو وليق بريل وكانت 
وهوبز وراسل.. إل هذا السك رالأخلاق 
كله إمانأخذمبادئه منمواصفات اجماعية 
عامة تعارف ليها المفمسكرون والعلناء 
واتخذوا منها سمات طامة عيز الذاهرة 
الأخلاقية » وهذه الممات كم ذكرت- 


[] الإسراء وو 


يدف 


تأخذ كل مقوماتها من مبادىء الدين 
الإسلاى الحنيف » وللباحث المصنف أن 
يرجع إلىهذهالمبادىه الإسلامية ليجدفيها 
جاع الفضائل الإنسانية وم نأمها مبادىء 
الشميروالالترام والواجب والسئولية 
والمجهود والجزاء . 

فلئرجم إلى القرآن والسنة لنجدالدعوة 
الأخلاقية تحتل فيهما المكان الأسمى» فقد 
سئل الرسول التكريم ع نأ كثر ما يدخل 
الجبة فقال: ( تقوى الله وحسن الخلق) 
رواه الدينمى فى الفردوس » وقالىحديث 
آآخر:( أكل للتؤمنين إعانا أحستهم خلقا) 
أخرجه الترمذى والحاكم »وق حديث 
ثالث يقول: ( إنأقريك منىجلسا أحاسكم 
أخلاتا الوطئون أكناا » الذين يألفون 
ويؤلفون ) كتاب التاج جه ص 56 + 
وف حديثرابع يقول: ( إنك لا تسعون 
الناس بأموالك ولكن يسعهم متم بسط 
الوجه وحسن اللق )رواه أبو هريرة » 
ولمل الحديث الآتى للرسول الكريم 
يجسع أ كثر فضائل الأخلاق فقدغال 
جابر بن سليم : ركبت مقودى وطلبت 
رسول الله صل الله عليه وسلم انخذت 
مقودى يباب السجد ودلونى على الرسول 


مجلة الأزهر 


فارذا هو جالس عليه ؛ برد من صوف فيه 
طرائ قمر فق لت : السلام عليك يارسول الله 
فقال:وعليكالسلام » فقلت: إنامعشر أهل 
البادية قوم فينا النمافعام ىكلا تيتفعنى الله 
مباء قال:ادن ( ثلاثا )فدنوت فقال : أعد 
على فأعدت عليهفقال : (انق الله ولانحقرن 
من للعروف شيئاء وأن تاق أخاك بوجه 
منبسط ‏ وأ تفرغ من دلوك فى إناء 
المستستى » و إن اصرق سبك با لم يعلم منك 
فلانسبه عاتعلم فيه » رذ الله جاعللك أجرا 
وعليه وزرا » ولا تستبق شيئا ما خولك 
الله تعالى) أخرجه أ بو بكر البزار فمستده 
وقد سبقت مثلهذه المعانى الشريفة ماجاء 
فى حك آنات الله » ومنها قوله تعالى 2 خذ 
العفو » وامر بالعرف » وأعرض عن 
عن الجاهلين > ”2 » وقوله تعالى « يا أيها 
الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير ييوتكم 
حتى تستأنموا وتساموا على أهلبا » 29 
وقوله تعالى : < وإذا حينتم بتحية خيوا 
بأحسن منها أو ردوها 6 وقول مال 
< وقولوا للناس حسنا » © : 


[] الأعراف : قكرء 
[1] انور . /اكاء. 
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هذه الآيإتالتكرعة والأحاديثالنبوية لا بغضاءء وصبر لا تهور » وعدل لا ظل» 
الدعو إلى أعظم مبادىء الأخلاق » ومن وصدق لا ادعاء » وعل لا جبل » وسلام 
أجل هذه المبادىء أيضا إتكار الذات » لاعدوان ومن استوعب هذه المبادىء 
والتعاطف » والتراحم » والتساح » ولين فقداستوعب مكارمالأخلاق وتحلى بأطيب 
الجانب » وحسن القول والبعد عن عه السلوك واحتل فى المجتمع مكان الصدارة 
وبسط الوجه؛ والتقريب ين القاوب . « ومنيؤتالمكة فقد أوتىخير اكثيراة 


إن الإسلام دين عزة لاذل ؛ وقدرة وما يذكر إلا أولو الألبابٍ©96 
لا تجزء وقوة لا ضمف» وكرم لا مخل » 
وإحمان لاش » ورحة لا قسوة» وود لركال لير 

قال تعالى : 


< قل إتى هدانى ربى إلى صراط مستقيم » دينا قيا ملة إبراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين » قل إن صلانتى ونمكى وحياى وممانى لله رب العالمين . 
لاشريك له وبذلك أمرت » وأنا أول المساهين » . 


(صدق الله المظيم ) 


[] البقرة : 536+ 
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ناي مزلت لسلا 


تاذ الرين شري 


1 0-7 


- ومن أقدم الآراء التى 3 
وأطرفهاء رأى ذكره أبو الريحان البيروق 
المنجم صاحب محقيق ما للبند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو مرذولة » والتوفى فى 
حدود سنة +48 ه من < أن هذا اللففل 
إما هوتحريف لكلمة ( سوف ) اليونانية 
الى تمنى المكمة . 

يقول البيروتى : < إن من اليونانيين 
منكان يرى الوجود المقيى العلة الأولى 
فقط لاستغنائها بذانها فيه وحاجة غيرها 
إلبها » وأن ماهو منفتقر فى الوجود إلى 
غيره فوجوده كالميال غير حق » والحق 
هو الواحد الأول فقطء وهذارأى 
السوفية » وهم المكاء» فاون < سوف > 
باليونانية الحكمة وبها سمى الفيلسوف 
اييلاشويا ‏ أى عب اللسكنة ٠‏ ولا 
ذهب فى الإسلام قوم إلى قريب من رأجمم 
هوا باتعيم - 

ويرى البيروى أن التصحيف دخل هذا 
الاسم بعد ذلك فقال مفسراً ومعللا : 


< وأإيعرف اللقب يمضهم فنسيوم (للتوكل) 
إلى الصفة وأنهم أسصحابها فى عصر النبى 
َيل , ثم صف يمد ذلك فصير من صوف 
التيوس © . 

ويرى الدكتورعبدالليم مود أذرأى 
البيرولى على طرافته ‏ لاإستقيم لسبب 
إسيط » وهو أن التسمية بالدوفية كانت 
موجودة قبل ترجة المسكمة اليونانية إلى 
اللغة العر بية فالبيروى يقول: « ولما ذهب 
فى الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سعوا 
باسعهم » ورأى البيروى إذن لايستقيم إلا 
على أن هذا اللفظ نشأ فى الإسلام بعد أن 
غرفت السكلمة اليو نانية » وعرف معناها 
ونداولتها الألسنة ولاكتها الأفواءوأئفت 
ممناها المقول » أى حوالى منتصف القرن 
الثالث الهجرى على أقل تقدير » مع أن 
الكامة عرفت قبل ذلك بكثير 90 . 

]١[‏ الاكتور عبد الام ود : النقذ من الثلاك 


مم أبماث فالتصوف:1 ٠5 » ٠6‏ (الطبعة الخاسة 
سنة مقع 


فى تاريخ التصوف الإسلاى 


وقد نادى من بين الستشرقين بهذا 
الرأى بوسف فون همر 11201066 60ل .ل 
فى كتابه عن الآدب الفارمى”2. فب و يذكر 
أن كلة «صوفى» و«صافى» مشتقتان من 
الأمل اليوناق لكلمتى « سوفوس » 
ولأسافوسن6- 

ولكن هذا الرأى رده 
ثولك 61:!ه7 فى كتابه عن الصوفية 29 
ودافع عنه وصو به ادليرتسسكس! 0615م 
ىكتابه عن تاريخ التصوف9؟ , 


استقر الأمس على بطلان 
ذلك الرأى ؛ فقد دلل الأستاذ نولدكة ‏ فى 
مقاله الذى أشير إليه من قبل على أ نكلة 
«سوفوس» لا أصل لها فى الآرامية وإذن 
فليس من السهل أن يظن لمرء انتقالها إلى 
اللغة العربية . ثم إن الأرامية والعربية 
قد دخلتهماكلتى «سوفيستس>» : ممرحكة 
واقفياوسوقين :عب المسكة البو 
وف اللغة العربية قوبل حرط ( سيجما) 


وفى سنة 1444 1 


[١]ناريغالآدابالفارسيةوعك‏ عاط نط مم 
,346 .م ركمعلمععه معومدع5 

[؟] ,30 م عنسعاانه 
[] ععمنا معتستافصع فص عمق1 
بألاوواة ععة علطعنطامعع معمتعمعواء 
315 .م 
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بالسين كا كان العأن فى ججييع الكلمات 
اليونانية للمائئة الى عربت » ولم يقابل 
بالصاد» فلو أنكلة «صو فى »كانت مشتقة 
عن أصل يوناتى لكان بدؤها بحرف 
الصاد ‏ بدلا من السين ‏ شذوذاً عن 
القاعدة الى جرى عليها العرب فى تعريب 
أمثالها من الكلرات اليونانية . 

ثم إن الاشتقاق من الكلمة اليونانية 
« سوفوس » لا تجد له ما يجمله #تملاى 
نفسه بِدمّما الاشتقاق من الكلءة العربية 
«صوف» تؤكده للصادر الغربية20© . 

ه - وقد حاول للستشرقون كذلك 
أنت يربطوا بين الكلمة اليوثانية 
«تيوسوفيا 1060© وه ىكلةمكبة 
جزأين «تيوس: الله » و «سوفيا : 
ل 
باشتقاق التصوف من هذه الكلمةمردود 
وهو وا اضح مفهوم مزل ارد على رأى 
البيروى ورأى مر . 

> وعندئ أن الكلمة ‏ من حيث 
الاشتقاق اللغوى ‏ مأخوذة من الصوف 
وَإنَ رويت أقوال ىكرزاغة لبس الدوف 

(1. مجة للتسرتن الألانية سنةودمد 
سن 4 وما يندما . 


1 


فققد قال الثورى لرجل رأى علية صوظ : 
ذ ارم بهذا عنك فرنه بدعة 27 »2 ومعتى 
ذلك عندى أنه علم حدث على الزهد . 

وفى سان أبى داود وابن ماجة عن أبى 
الدوداء رضى الله عنه أن النى كك قال : 
( أوصى الله تعالى إلى يعض الأنبياء : قل 
الذين يتفقبون لغير الدبن » ويتكلمون 
لغير العمل » ويطلبون الدنيا بعمل الآخرة 
ويلبسون للناس صوف التكباش وقاديجم 
كقاوب الذاثاب » ألسنتهم أحلى من المسل 
وقاوبهم أمس من الصير » إبلى يخادعون » 
ولى يستهرثون » لأتتيحن للم فتنة تدع 
الحسكيم حيرانا ) 29 , 

وهذا الحديث ‏ إن صح - ينصب على 
الرياء فى اللبسة لا على اللبسة ذاتها ٠‏ 

وقد قيل : إن هذا الزى شائع بين 
رهبان النصارى » يقول الجاحظ : < إن 
النصراى يلبس الصوف حين يتنسك »”” 
وعلى هذا الأساسكرهه بمض التابمين » 
فقد ذكر أن حماد بنسامة البصرى ( تسنة 
1ه ) دخل عليه فرقد السيحى (تسنة 

]١1[‏ تهذيب الهذيب : ؟/4؟ 

[؟] حياة الميوان : ؟/مى. 

[©] الميوان : عدا 


حجلة الأزهر 


٠‏ ه ) وهو أحد تلاميذ الس نالبصرى 
ققال له : دضع عنك هذه النصرانية» 7©. 
فذلك لاعنع من صحةالاشتقاق» وقيام 
الاستعئل » والشاببة فى الزهادة والنسك 
بين صوفية الإسلام ورهبان للسيحية ٠‏ 
ومع ذلك قر هناك نصوصا ندل على 
محبيذهم لبس الصوف ٠‏ 

» ققد روى أبو مومى الأشعرى‎ )١( 
وهو منأهلالصفة ىميتبة جمرارسولالله‎ 
» قال : كان النى مكل يلبس الصوف‎ 
ويركب الجار » ويأقى مدماة الضعيف7».‎ 

(ب) ويقول الحسن البسرى : « لقد 
أمركت سبميق بدريا ماكان لباسهم إلا 
الصوق 29 

(ج) ووصف أبو هريرة فضالةبنعبيد 
أهل الصفة فقال : « كانوا يمخروذ من 
الجوع حتى.نحسيهم الأعراب مجانين » وكان 
لباسهم يكين أن لعضهم كان يعرف 
فى 'نوبه فيوجد منه رأحة الضأن إذا 
أصابه إلذا 1 


٠ دائرة العارف الإسلامية : مادة تصوف‎ ]١[ 


[)] التعرف : /اء عوارف لمارف : 1117 

[©] التعرف 7 » : عوارف العارف ٠1784‏ 

[4] اللسم : عاد تاريغ شاد : 557/6 » 
عوارف العارف 158/١‏ + 


فى تاريخ التصوف الإسلاى 


فالأظهر إذن ‏ إذقيل بالاشتقاق ‏ أنه 
من الصوف وهم فى الغالب مختصون 
بلبسه لما كانوا عليه من مخائفة الناس 
فى لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف27 . 

اتعريف التصوف : 

أدرك الصوفية منذ حاولوا أن يبملوا 
من التصوف غما يقعدون له القواعسسد 
ويضمون له الضوابط » وذلك فى مطالع 
القرذالثالث» أدركوا أن تعريف التصوف 
_بالحد أوبارسم أمرعسير » وقد أجاب 
عنالتصوف » ماهوءجاعة بأجوية مختلفة 
منهم إبراهيم بن للولد الرق (ت 545 ه) 
أجاب عنها بأكثر من ماثة جواب 9 . 


وير ىا وحفسالسهروردى (ت587ه) 
أن أقوال الشايخ عن ماهية التصوف تزيد 
ألف قول © , 

وقد واجبت هذه للشكلة » مشكلة 
وضع تعريف جامع مالع لاتصوف » 
الأستاقى.آء تيكولس فى مطلع هذا 
القرن كا أشرنا إليه منقبل ‏ حين حاول 


[1] مقدمةابن خلدون : 51+ ء» عوارف 
لمارف 1819م 


[1] لداام لك 


زع] ؟ عرارف العارف 1١‏ 359 


/ا45 


أن يخطط لتعريف التصوف اكتف يقرتيها 
تيبا تاريخيا يلتى الضوء على تطور 
التتصوف وتموه 0©, 

ولمل ذلك مرجعه أن التصوف حال » 
أعنى أنه تجربة ذائية بعر بباصاحبها ثم إعير 
عن مذاقاته وانفمال بالتجربة» بعد نتفصل 
عنه ومن هنا كانت التعاريف متمددة 
بتعدد الصوفية » بل هى متعددة بتعدد 
أحو الكل صوق . 

وبدثم أن التضوف عال وأنه ذاق 
لا موضوعى فاون بينهذه التعريفات قدرا 
مشتركا من للشاببة يببىء لباحث التصوف 
أن يستخرج منها تعرنها يضبط أنواعها . 

يقول أ بوحفص السهروردى : (أقوال 
المغايخ فى ماهية التصوف ... نذكر ضابطا 
يجمع جل معانيها » قن الألفاظ ‏ وإن 
اختلفت ‏ متقاربة للمانى » فنقول: 
الصو : هو الذى يكون داثم التصنفية » 
لايزال يضنى الأوقات عنشوبالأكدار » 
بتصفية القلب عن شوب النفس » ولعينه 
على هذه التصفية دوام افتقاره إلى م ولاه » 
فبدوام الافتقار ينتى من الكدر » وكلا 


[] 8.303 ,1906 كملا 


144 


محركت النفس » وظهرت إصضفة من صفاتها 
أدركها ببصيرته الناقدة » وقر منها إلى ريه 
فبدوام تصفيته جعيته » وببحركة نفسه 
تعزقه وكدره » فبو قائم بوبه على قلبه » 
وقائم بقلبه على تفسه 97 , 

وما ذكره أو حفص السهروردى أشبه 
بالشرح منار بالتعريف » ثم إن دوام 
التصفية وإن ثعل المجاهدات إلا أنه يخفل 
العامل النفسى الذى هو كالسبب وللدخل 
للتصفية وهو عادة يسبق سلوك الطريق . 

وهو لا يحدد الغاية التى بطمح إليها 
الصوفىء ولا المذاقات التى نصلءوالمقامات 
النى تضنى عليه » والعلوم التى تكشفت له» 
فهو عندى ليس تعريفا بالحد ولا بارسم 
إكا هو شرج لبش متاخل التسوف 
وخصائصه 

وقد حاول بعض الباحثين المعاصرين 90 
أن يضع تعرينما جامعا مانما حين قال : 
« التصو ف تيقظ فطرىيوجه النفسالصادقة 
إلى أن مجاهد حتى تحتلى بمذاقات الوصول 
فالاتصال بالوجود المطلق > ٠‏ 
وهذا التعريف وإن وضح فيه الجد 


٠155129 عوارف المارف‎ )١( 


(؟) ؟ -سيونى > نشأة التصوف الإسلاى 48 . 


عجلة الأزهر 


العلى إلا أنه يسدق بالنسبة للتصوف 
الإسلاى غغل فتزة :ماخر فيه نك النتزة 
التى تبدا بمد القرن الثانى.ذلك أن الاتصال 
بالوجود المطلق وما محته من مداولات 
فلفية مختلفة » لم يعرفه الزهاد والنساك 
الذين حفل بهم القرنين الأولين بعد اطجرة . 

وأنا أسوق تعريفا آخر للتدوف 
الإسلانى - عمناه الممل»و الى أن أوفق 
به إلوالكشف عنماهية التدوف فأقول: 


< التصوف هو انزماج فى القلب يدفم 


.الازاج فاب يتخل للرحسة الأول 
فى التصوف » مرحلة الاستمداد الفطرى 
أو الدافع الذى يحمل الصو على أن ينظر 
فى أمره فى المياة أو يعيد تقدير موقفه 
كا يقولوذ»وهوالمفتاح الذى يفتح به باب 
التوبة ثم ما يليها من صراحل الطريق * 

وأنا أعنى بالقلب مايمنيه منه الصوفية » 
وهو مزيح من المشاعروالإدراكات لاهذه 
الفضلة الصنوبرية فى الصدر . 

و«ساوكالطريق» يشم لعصورالتدوف 
كلباء مأ كان منها قاصيرا على الزهد العلى 
وما ثعل مها الزهد وفلسفةالزهد * 


فى تاريخ التصوف الإسلاى 


و « الشكل والتحقق » هى الغاية النى 
هدف إلبا!الشرية منذ أخذوا أنفسهم 
باتباع شريعة الرسول الكريم فى حيانه 
وإعد وفابه * 

وهذا الهدفقد تطور وتغير» ولكنه 
ظلل عند أهل كل عمير غاية » هى الكوال 
الذى يكن أن يتحقق به الإنسان * 

أما التتصوف ‏ بالمعنى العلى » فبو : علم 
شرعى برسم للسالك لريق الكل والتحقق* 

. وقدم بنا أذالتصوف يعتبرهالموفية 
وكذلك الباحثون الحايدون كان . 
خلدون ء من العلوم الشرعية الحادثة ىالل 
الإسلامية »وأنه إذاكان الفقة عل الأحكام 
الشرعية الظاهرة ؛ نار ذالتصو: فعل الأحكام 
الشرعية الباطنة » وممنى أو ضح أذ الفقهعم 
الأحكامالشرعية الخاصة بالجوارحوالتصوفة 
عم الأحكام الشرعية الخاصة بالقلوب . 

وطريق الكل والتحقق الذى يرسمه 

التصوف للسالك باختلاف العصور 
والسالكين فالطرق إلى الله بعدد أتفاس 
الملائقكا يقولون . ولكن قيد المدف 
وهو النكل والتحقق . مخرج الطرق التى 
لانتلاهم معه ولا سندطا من الشريعة. 


الح 


ومع هذا قرتى سأسوق تعاريف 
للتدوفتبد م نأواخر القرذالثاىوتتتهى 
فى منتصف القرن الخامس اطجرى وهذه 
التعريفات مفيدة فى ملاحظة التطور 
التاريخى » وإدراك العنامسر الطارثة على 
الثقافة الإسلامية . 

١‏ - عبدالواحد ينزيد( ت/اا1 ه). 

قيل لعبد الواحد بن زيد :من الصوفية 
عندك ؟ع فقال : < القائكون بعقوهم على 
ممه والماكقو ذ علي يقاوم المتدموق 
بسيدمم من شر نفوسهم ثم الصوفية 6306. 

؟ - معروف الكرخى (ت٠٠جه).‏ 

« التصوف الآخذ بالحقائق واليأس مما 
فى أبدى الغلائق > 

م ح سرى السقطنى (ت 87اه) . 

« التدوف اسم لثلاث معان » وهو 
الذى لا يطقء نور معرفتته » نور ورعه 
ولا يتكلم بباطن فى عل ينقضه عايه ظاهر 
الكنتاب أو السنةءولا حمله الكرامات 
على هتك أستار حارم الله » 9 ٠‏ 

- أبو المسينالنورى أحمد بن مد 
و 


[1] الاسم 


[)] الرسالة ا'قشيرية 11 ؛ عوارف الممارف 
وإددد.. [] الرسالة الفتييةعلء 
1 


16 


(ا)سكل أبواأسينالنورى ما التصوف؟ 
فقال :< ترك كل حظ للنفس 276 
(ب) سكل التورى عن التصوف فقال: 
ف ليس التصوفرسوما ولا علوما ولكد.نه 
أخلاق» 27. 
(ج) قل النورى: « التصوف المرية 
والروءة وترك التكلف والسخاوة »9 
( د ) وقال: «النصو فكراهية الدنيا 
ومحبة للولى » 29 
(ه) وقال: 2 نعت الصوفى السكون 
عند العدم والإيثار عند الوجود »© ٠‏ 
(و) سكل النورى عن الصوفى فقال : 
< من مع السماع وآثر الأسبابي 209 , 
(ز) الصوفية قوم خلصت أرواحيم 
عن كدورة البعرية » وصفت من آنات 
النفس » وتحررت من الهوى ولذلككانوا 
أولصف وأعلدرجة » قدتمخلواعن الكل 


إليه ».فليسوا سادة وليسوا عبيدا؟ , 


135 التمرف ه » طبقاث السلمى‎ )١( 
151 (؟) طبغات اللبى‎ 
. لأواياء‎ 


(3) اماه 
(0) تذكرة الأواياء ٠‏ 


علة الأزهر 


(ح) الصو مر2 لا ملك شىء 
ولا علك هو شيئا"" . 

ه - روي البندادى (ت*١*م)‏ : 

)١(‏ التصوف مبنى على ثلاث خصال: 
التمسك بالفقرو الافتقار ‏ والتحققبالبذل 
والإيثار ؛ وترك التعرض والاختيار”"" . 

(ب) التصوف استرسال النفس مع الله 
تمان .هل ما يزيقا!ة., 


١‏ - أو_بكرالكناق حمد بن علي 


ابن جمفر ((ت"؟كم) : 


(1) سثل عن الصو فقال : < من 
عزفت نفسه عن الدنيا تطرظ » وعلت هممته 
عن الآخرة » وسخت نفسه باتكل طلبا 

وشوقا إلى من له الكل 9 , 

(ب) التصوف خلق فنزاد ف الخلق » 
فقند زاد عليكف الصفاء©؟ . 

* - أبو بكر الطمستاق الفارسى 


(تعد :4كم): 


() تذكرة الأولياء ‏ 

(؟) الرسالة القعيرية 158 عوارفالمارف: 
لحلل 

(؟) عوارف الممارف 1141131 

(4) طبقات الى لالاع - 

(ه) الرسالة القغيرية 1 155 


فى تار التصوف الإسلاى 


قال بعضهم ‏ أبو بسكر الطمستاق - 
التصو ف كله اضطراب خارذا وقع السكون 
فلا تصوف . 

قال السبروردى بو حفص مر بن 
مد بن عبن الله ( 8ه س 6818 ) اتمليقا 
على ذلك * 

السر فيه أن الروح مجذوبة إلى 
الحضرة الإلهية » يعنى أن روح الدوف 
متطلعة منجذية إلى مواطن القرب » 
والنئفس بوضعها رسوب إلىعالمها وانقلاب 
على عقبها ولا بد للصوفى من دوام الحركة 
بدوام الافتقار ودواءالفرار وحسن التفقد 
لمواقع إصابات النفس 97 , 

م > أبو القاسم النصرابافى إبراهيم 
ابن مد بن مخويه (أت 537 م) : 

أصلالتضوفملاز. مة الكتابوالئفة: 
وثرك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات 
المشايخ » ورؤية أعذار الخلق ؛ وحسن 
صحبة الرفقاء والقيام مخدمتهم واستعمال 
الأخلاق اجيلة والداومة على الأوراد» 
وترك ارتكاب الرخص والتأويلات . 
وماض لأ حد فهذاالطريق إلا بفسادالابتداء 


311 !١ عوارف المارف‎ )١( 


4١ 


فار فساد الابتداء يؤثرفى الانتهاء 29 , 

و- أبوالحسن عل بن إبراهيم الحضرى 
(تالوعم). 

(أ )الصو لا يتزعج فى الزعاجه ولا 
يقر فى قراره 8 02 ١‏ 

(ب) الصوقى وجده وجود وصفاته 
حجابه 29 

(ج) الصو إن وصف جحد وإن على 
واي" 

(د) قال أبو نصر السراج قلت للحصرى 
من الصوق عندك ؟ فقال الذى لاتقله 
الأرض ولا نظله السماء ( الرسالة 155 قال) 
القشيرى إنما أشار إلى حال المحو . 

(ه ) الصوف لا يوجد يمد عدمه ولا 
يعدم بعدم وجوده-ةالالأستتاذ أ بوا القاسم 
القشيرى وهذا فيه إشكال . ومعنى قوله 
لا يوجد بعد عدمه أى إذا فنيتآفانه 
لاتمود تلك الآفات » وقوله : ولا يمدم 


]١[‏ لبقا تالسلدى هه 4 _الرسالة القشيرية وم 
[1] طاقت المسانى 445 

[؟] طبتات الامى : 411 

[4] طبقات السامى : 4513 


ليق 


بعد وجودهيمنى إذا اشتغل بالحق لم يستقط 
يسقوط الخلق » فا حادثات لاتوثر فيه 217 
٠١‏ س أبوالحسنالخرقاتى (ت70هم) 
)١(‏ ليس الصوى عرقعته وسجادته » 
ولا رسومه وعاداته وإتما الصوق من 
الأوجردةه: 
( ب ) الصو بار لا حاجة له إلى ثمس 
وليل لاحاجة له إلى قرء ومعدوم لاحاجة 


له إلى وجود . 29 


وليس من المسير على من يستعرض 
كتب التصوف أن يضيف إلى هذه 
التعريغات كثيرا ها.وقد أرجع لعضوم 
السب فى كثرة هذه التعريفات إلى أن 


[] الرسال القعيرية : 119 
[] فحاث الأنس : 1/9 


مجلة الأزهر 


التصوف حال ”2 يمى بذلك أنه رياضة 
ذاتية يأخذ بها الشخص نفسه فيكون له 
سبب.ذفة مى الوإجيك: ماقنس اغنة 
فى مثل هذه التعريفات ٠‏ 
والتصوف وإن كان ترب 
الصوفية عن مواجيدم فيها إلا أن ذلك 
ليس ممناه أنه ليس وراء هذه التجارب 
حقائق موضوعية وإلاكان كلام الصوفية 
واقعا على أشياء لا تحقق طاء وإنما الغأن 
فى تجارب الصوفية وأحوالهم هو الشآن 
قد أحوال عل النفس وما يقع لأصحابه 
ودارسيه وكذلك عل الأخلاق وما يشبهيما 
من العلوم الإنسانيةي؟ 
وود الزرى كريب 


1 أبو الملا عفني » التصوف ثورة الإسلام 
الروحية +؟ 


ع4 


مث المومينتين فالحزيث 
لغمي ا الكتورعقخليود 


لدم العام جرع "كو اليرمية 


جح اه 


لقد أهلته القادير لأن يكون محدثاً 
م نكبار الحدثين » وفقيها من كبارالفقهاء 
فاجتمع فيه ما اجتمع فى الإمام مالك 
رضى اللهعنه : الحديث والفقه ‏ وصاحب 
الحديث لا بد له من ذاكرة قوبة قوة 
خارقة , ذاكرةكأها 27 تسجيل » وإلا 
لم يكن موهلا لهذا الميدان» ولقدمتح الله 
سبحانه وتعالىسفيان ذاكرة حافظة يصفها 
سفيان بقوله : ما استودعت قلى شيئا قط 
شفاتى » ويقول ابن مهدى عنه : ما رأيت 
صاحب حديث أحفظ من سفيان وِصف 
الأشجمى ذاكرة سفيان فيقول : دخلت 
مع الثورى على هشام بن عروة » لجمل 
يسأل وهعام محدئه » فلما فرغ ؛ قال : 
أعيدها عليك ؛ٍ فأعادها عليه » وقام » 
ثم دخل أصحاب الحديث فطلبوا الإملاء ٠‏ 
فقال هشام : احفظوا كا حفظ صاح » 
قالوا : لا تقدر . 


« اقد من الله عنى أهل الإسلام فيان الثووى » 
امعاى بن عمران 

أما محبى بن سعيد القطان ينه يقول : 
<مارأيت أحفظ من الثورى © ؛ لقد 
كانت ذاكرة سفيان مبيأة بالفطرة لكى 
تيمل من سفياق [ماما من أأمة المديث ٠‏ 
ومع الذاكر ةلا بد للمحد ثمن ذكاء يتوقد» 
ولقدكان الثورىك يقول ابن الجوزى 

( يتوقد ذكاء » حتى لقد أصبح نابباً وهو 
فى بواكير شبابه » ويصف أبو المنى شيئاً 
من نباهته » ورفعة شأنه فى بواكير حياته 
فيقول : < متهم » بعرو ؛ يقولون : قد 
جاء الثورى + قد جاه الثورى » لفرجت 
أنظر إليه » ةرذا هو غلام قد بقل وجبه »> 
وبقل وجبه يمنى خرجتللمته . وفى ذلك 
يقل اين الجورئ + از ماما منظوراً 
إليه وهوشاب . و ىعن الوايد بن مس 
قال :ريت الثورى بمكة يستغتى ولما خط 
وجبه بعد وأيصر أبو إسحاق البيعى » 
سفيان مقبلا فتلا قوله تعالى : « وآ تيناه 


تايف 


الح صبياً © يغير بذلك إلى أن الله 
سبحانه وتعالى قد مننح سيان من المكة 
وهو ما يزال فى يوأكير شبابه . 
جف اليل 

ولكن سفيان لم يغتر بشهرته » وإنا 
زادته هذه الشهرة محاسبة لنفسه فى عله 
وف تقواء . 

وكان لابد أن يزداد كل يوم علا » 
ومن أن يكون من التقوى : بحيث تصبح 
له سلوكا وحالا ء وانغدس سفيان فى العلم ٠‏ 

يقول مسكين بن بكير الحرانى : ممت 
سفيان الثورى يقول : 

« لانزال تتعلم ما وجدنا من يعلهنا » . 
٠‏ ويقول سفيان: < الرجل إلى الملم 
أحوج منه إلى الخيز واللحم © . 

وليس عمل يمد الفرائض ‏ فيا روك 
الثورى ‏ أفضل من طلب العلم ٠‏ 

ودسم الثورى الحخلوات الى بر 
بالنسبة للملم : يروى مزاحم بن زفر هذه 
الخطوات عن الثورى : 

< إعا هو طلبه ء ثم حفظهء ثم العمل به» 
ثم نشسره > ولما سمع ذلك أبو بكر بن عباس 
أخذ يقول لمزاحم : أعده على كيف قال ؟ 

ويحدث للبدى أبو عبد الله فيقول: 
معت سفيان الثورى يقول : كان يقال : 


لة الأزهر 


أول العم الصمت ؛ والثانى الاستاع إليه 
وحفظه » والثالث العمل به » والرايع 
تقيره وتعليمه » أما هدق العلم : فرق 
سفيان كان يستفيض في هك وجد إلوذلك 
سبيلا » ويروى فيه مابحفظ من أحاديث. 

فمن سفيان عن مد بن جمارة للدق 
عن عبد الرحمن بن عبد الله عن رجسل 
ذكره عن النى مكنال : دمن تلم العم 
لمارى به العلناء» أو يجارى به السقباء » 
أو يتأكل به الناس » فالنار أولى به » . 
ويحددتعبدالله بنداود فيقول: قالسفيان 
الثورى: «إما يطلب العم ليتق الله به فن ثم 
فضل » فلولا ذلك لكان كسائر الأشياء» . 

وعن أحمد بن يونس يقول سممت 
سفيان الثورى يقول : دليس طلب العم 
فلان عن فلان » إعا طلب الملل الحشية لله 
عز وجل > . ويختصر سفياتف أحياناً 
الهدف من العم فيقول : « نا فضل العم 
علىغيره ليتق الثابه » » ولقد سئل سفيان 
الثورى: طلب العلم أحب إليك يا أياعبدالله 
أوالعمل؟ فقال: عا يراد العم للعمل » ل 
تدع طلب العلم للعمل ولاتدع العمل لطلب 
العلر» ويتجه سنفيان إلى العلناء فقول طهم: 
«الأعمالالسيعةداءووالملماءدواه؛ةرذا فسد 


أمير اللؤمنين فى الحديث 


الملماء؛ فن يشنى الداء ؟ » ويقول لهم * 
«دزينوا المم بأضسك » ولا تزينوا بالمل» 
وكان الثورى إذا لتى شيخ سأله د هل 
سممت من العم شيكا ؟ فرن قال : لا. 
قال : لا جزاك الله عن الإسلام خيراً » » 
ويتجه إلى الشباب من المرب فيقول : 
د اطلبوا العم ويح » وى أخاف أن 
يخرج منسكر » فيعبير فى غيرك » اطلبوه 
ويحك » ذارنهعز وشرف ف الدنياوالآخرة» 

وأخذت الأيام تسير بسفيان» وأخذت 
شهرته مع الآيام تزداد » وإذا به يبلغ حدا 
من النضج ومن العل ,لعز على من رامه 
ويطول » فيذاع اسه فى ربوع الإسلام » 
ويقدره الثاس أَيننا حل » يقدرونهلتقواه» 
ويقدرونه لعامه ؛ ويقدرونه لخلقهالصاب 
فى الله ؛ ويقدرونه اأزهده ويقدروته 
لفضائل أخرى كثيرة ٠‏ 

بل لقد أخذ الناس يعدون مناقبه ؛ 
ومن ذلك مثلا مارواه شعيب بن حرب؛ 
قال : ذكروا سفياق الثورى عند ماهم 
ابن حمد؛ فذكروا مناقبه حتى عدوا 
خس عشرة منقبة ؛ فقال : فرغتم ؟ إإى 
الأعرف فيه فضيلة أفضل من هذه كلها : 
سلامة صدره لأسصماب مد مي ؛ وهذه 
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الصفة التى ذكرها عاصم بن مد طا قيمتها 
الكبرى ىكل زمن ؛ وخصوصا عند ما 
يحاول الضالون النحرفون أن يحطوا من 
شأن بعضهم وأن يثزلوا يقيمهم وثم الذين 
قال رسول الله يكب فييم : « أمصابى 
كالنجوم بأمهم اقتديتم اهتديتم » 7- 
ابن للبارك بعض ماتحى به سفياذفيقولة 
اتمجبنى مجالسة سفيان الثورى كنت إذا 
شئت رأيته فى الورع ؛ وإذا شئت رأيته 
مصلياً ؛ وإذا شئت رأيته غائصاً ىالفقه ‏ 
ويشبه هذا ما ذكره أحد بن يونس ء قال: 
مارأيت أحسدا أعل من سفيان ؛ ولا 
أورع من سفيان ؛ ولا أفقه من سفيان ؛ 
ولا أزهد من سفوان ٠‏ 

وعن أيوب بن سويد قال : سممت الثنى 
ابن الصباح ؛ وذكرسفيان الثورى فقال: 
عالم الآمة وعابدها ٠‏ وهو وصف دقيق 
لسفيان؛ فى غاية الإيجاز وعن عل سنبيان 
يقول أبوب بن سويد : ما سألنا سفيان 
الثورى عن شىء إلا وجدنا عنده أثرً 
ماضياً ؛ أو أأثراً من عالم قبله * 

ولقد وثق الناس بالثورى فى الحديث 
وغيره » يقول أبو أسامة : 

سفيان الثورى حجة ٠‏ 


16 


أما سفيان بن عيبنة » وقدكان فى زمن 
سيان الثورى » وكان عالماً وحدثاً وفقيهاً 
فونه يتحدث عن أمة الناس ااناببين إلى 
عصره» فيحصرثم فىثلاثة : أحدثم سفيان» 
إنه يقول : أمة اناس ثلاثة بعد أصماب 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 

ابن عباس فى زمانه ؛ والشعبى فى زمانهة 
وسفيان الثورى فى زمانه . 

وينتهى بشر بنالحارث ربعن سفيان 
االثورىعندى إمام الناس. 

وقال الشيخ أبو نعيم رحة الله تعالى عليه: 
«الإمام أبوء الله سفيان ين سعيد الثورى 
رحمة الله تعالى عليه » فى غزارة عامه » 
وروايانه كالبحر الذى لا يترف » والسيل 
الذى لا يصرف » عدلنا عن ذكر شيوخه 
إلى الاقتصار على طرف من رقائّق حديئه». 


أما شيوخه فى الع الذين عدل أبونميم 
عن ذكرم » فقد عد مهم الورخوكف. 
كيرا ليم 

مرو بن مرة » وسالة 2 كيل 
وحبيب بن أبى ثابت ؛ وجمرو بن دينار» 
وعبد الله بن ديئار » وسعيد بن مسروق 
والد سفيان » والأسود بن قيس ٠٠‏ 
«وخلق لايحصون»ك يقولا بن الجوزى. 


ملة الأزهر 


وبقول بعض التورخين : يقال إنه أخذ 
العلم عن ساثة شيخ » و 


الجوزى © ويرميه 
مناقب الثورى » أنه روى عن أ كثر من 
عشرين ألفاً » وقول : وهذا مدفوع بل 
لعله روى عن تخو من ألف . 

أما عن تلاميذ الثورى فذرن ا بن الجوزى 
وغيره يعدون التكثير منهم بأسمائهم 
وأحيانا بمفاتهم » وقد كان اناس 
إتسابقون إلى مجلسه فى العلم » ويقفون 
بباب داره منتظرين خروجه » وليس من 
للبالغة إذن أن يقول ابن الجوزى عن 
تلاميذ الثورى : < وقد حدث عنه خلق 
لايحمون » ثم يقول : وآخر ثقة روى 
عنه هو على بن الحعد * 


قدر العاماء سفيان الثورى فى حياته » 
وبعد مماته تقدراً جلا كرا يستأهله 
الرجل الذى وهب تفسه للعلم» فأبو تعيم 
الحديث عنه بقوله : ومنهم الإمام 
المرغىء والورع الدرىء أبو عبداثسفيان 
بن سعيد الثورى » رضى الله تعالى عنه * 

ولقد رأينا فيا مغى كثيراً من تقدير 
العلماء له » وسترى أيضاً فيا بعد شيئاً من 


ذلكوالحديث موصول,؟ عير اليم لود 
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انتشارالاتلام 3 زوين 
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كانت قزوين وقت الفتح الإسلاى 
لما » واحدة من المرا كر الدفاعية الى 
أقامتها الدولة الساسائية » فىوجه الحاولات 
المعادية التى كان يشنها الديلم من وقتلآخر 
ضد الدولة الساسانية . 


كان يتولى شئون فزوين والنواحى 
الجاورة لا ماك فارمى يطلق عايه لقب 


العقيدة فاون 


« الرزبان » » أما من ] 


أل لاملقة - أو الأغلبية الساحق نهم 


وأمية قزوين ف التاريخ الإسلاى 
تمود إلى أنها ظلت لفترة طويلة » حتى 
أواخر القرن الثالث الجرىء ثمرا هاما 
من ُغور الدولة الإسلامية » وذلك 
فى مواجبة الديم الذين لم يكونوا قد 
اعتنقوا الدين الإسلاى بعد . هذا من 
ناحية » وم نالناحية الأخرى » فارن مدينة 
قزوين كانت لما أهمية خاصة رتبط 
بانتشار الإسلام فى المناطق الجاورة » 


يدكتررمار_غنيرابوسعيد 
فقدكانت مدينة قزوين عثابة النبسم الذى 
صدر عنه الكثير من الدعاة إلى الدين 


الإسلاتى ؛ الدعاة الذين وضعوا نشر الدين 
الإسلاى بين الجوس وغيرهم نصب أعينهم 
وإلى هؤلاء الدماة يمود الفضل فى قدر 
كبير من النجاح الذى أحرزه الإسلام 
فى منطقة بحر قزوين ٠‏ 

إرث للراجع الى بين أيدينا نكاد 
تجمع على أن اتصال المسامين ,هذه المنطقة 
قد حدث فى أوائل العقدالثالث ه نالتاريخ 
الحجرى » فرنه بعد أن انتصر الم مون 
ضد الفرس فى موقعة [نهاوند) سنة ١1.ه‏ 
توجه المحابى عروة بن زيد اليل 
الطاى على رس قوة إسلامية إلى مدينة 
الرى وهناك دارت ممركة عنيفة أسفرت 
عن انتصار القوات الإسلامية الأم_الذى 
أرغم الفرخان بن الإينبدى » ويدعى 
عارين 6 صاحب الرى وانوابعها على طاب 
الصلح ( على أن يكونوا أعل ذمة ييؤدون 
الجزية والخراج ٠‏ على أن لا بقتل منهم 
أحدا ولا سبيه » ولآ يدم هم 
بيت نار ) . 


م4 مجلة الأزهر 


هذا الاتفاق الذى ثم بين الفرخان وقد وقف أهل هذا القسم من الإسلام 
وعروة بن زيد المي لكان يشم لأهلالقسم نفس الوقف الذى وقفه إخوانهم فالقسم 
2 . وممنى هذا أن الآخرالذىكان تايما لارىء أىا مم 'ثروا 
أعالى هذا القسم من دستبى » تبما لهذا دفع الجزية والمراج على اعتناق الإسلام . 
الاتفاق » قد فضاوا دفم الجزية والخمراج 8 
هه ع 7 9598 كان التخطيطالإسلاى »ثم على الفا حين 
على أن يعتنقوا الدين الإسلاى . , 
و سيا 3 أن خذوا مركا دائما لهم هناك » وذلك 
فى السنة التالية فتتح المحابى نهم بن 1 
رق غذاق وتزادميا اند 2د عثابة موقع عسكرى متقدم » وقد كانت 
مقرن جمذان ونوابعها التى كان 1 عع لقال ودعيه لد اع 
القسم الثنىمندستبىوهوالقسم ا همذائى» د 0 ام يا نفر 
قا من أهل التكوفة » وفى حديث الطبرى 
)١(‏ كات ناحية دستى قسمين * قسمنابع الرى : انح 0 
وقسم نابع لممذان ء وقد ضما ذيا بمد إلى قزوين .2 بخصوص فتح مماذان يقول عن لعيم بن 


الرازى من دستى' 


الفتوحات الإسلامية فى قزوين 


انتشار الإسلام فى قزوين 


مقرن77 :( وفرق دستى بين تفر م نأهل 
الكوفة » بين عصمة بن عبد الله الضى » 
وهبلبل بن زيدالطثى ء وسماك بنعبيد 
العيسىء وسماك بن نخرمة الأسدى ء وسماك 
ابنخرشة الأنصارى ؛ فكان هزؤلاء أأول 
من ولى مسالح دستبى وقاتل الديلم » . 
ومعنى هذا أنه على الثم من الرفض 
الذى قو بل به الدينالإسلاى م نأهل دستى 
فرنهذا الدين قدأخذ يثبت وجودههناك 
متمثلافى هؤلاء الرجال الذين أشار إليهم 
الطبرى» ومع أنهئولاء الرجالكانواوافدين 
على الناحية إلا أنهم ىالوقت نفسه يشكلون 
أول جماعة إسلامية فى دستى » وليس من 
المقبو ل أنيقالإنمهمة هئؤلاء الرجالكانت 
سكرية يحتة » إذ ممالاشك فيه نهم جاب 
ذلك كانوا يعملون أيضا على نشر الدين 
الإسلاى بين موامطتىدستبى الأصليين . 
مهما يكن من أمر » فارن ناحية دستبى 
قد أصبحت من ذلك التاريخ مبدا لنواة 
إسلامية » وليس من قبل المبالغة أزتف 
تقول : إن هذه النواة قد أخذت تنمو 


وتزدهرمع مرورالأيام؛ ولاشكأن تموها 


» الطبرى : التاريع ء طبعة ذخائر العرب‎ )١( 
حوس 7 4اسهئاء‎ 


1 


كانبانضمام أفراد م نهل الناحية الأصليين 
إليهاء ثم إن هذه الناحية قد أصبحت 
عرورالأيام إسلامية خالصة » ولا أدل على 
النعاط النى بذله الوافدون إلى الناحية 
فى سيبل لشر الدين الإسلائى بين أهلها 
من أنسعاك بنغخرمة قد انعا هو وأصحابه 
مسجدا فى دستى يعرف عسجد ماك 
(الطبرى ج 4 ص4١‏ ) : 

لم أجد ف المراجع التى بين أيدينا 
مزيداً من الضوه نستطيرع عساعدته أن 
نقدم محديدا دقيقا خصوص المكان الذى 
تم فيه إنشاء هذا للسجد » «الطبرى قد 
ساق الخبر إطريقة سريعة ودون أى تحديد 
اللهم إلاما قد يفبم من أن هذا للسجد 
2 الل الهمذانى » ولكن 
المشسكلة مع ذلك لا تزال قأمة » فياقوت 
يقول عن دستبى ممذان : 
قرى » فى أى من هذه القرى ارتفع بناء 
مسجد سماك الذى يمتبر أولبناء من نوعه 


دوهو عدة 


ف الناحية ؟. إذا جريد! مع المألوف 
من أن كارع لليق أوااقرى فى لنسّة ما 
من النواح ىكانت هى الى تجتذب إليبا 
الوافدين » فن للرجح أن يكون مسجد 
سماك قد أنشىء فى كيرى القرى فالناحية » 


1 


ويسعفنا الراقعى القزوينى 27 بخصوص 
التعرف على امم كبرى القرى هناك إذ أنه 
يقول عن دست ىممذان : « كاعامل مذان 
ينهذ خليفة له فيقيم ىقرية اسمقيان97©» . 
م مدنا اارافنى القزويى بأن هن 
للعلومات عن هذه القرية » معاومات 
تساعدنا على محديدموقعها ؛ أو التعرف 
على ال+جاعات البشرية التى كانت تعيش فيها . 
ونفس الصمت وجدته فى مختلف للظان 
الى أت إليها بأمل إلقاء للزيد من الضوء 
على هذه القرية ؛ الأعس الذى يحمل الدارس 
على القول بأن الغموض لا يزال يحخيط 
بقرية اسفقيان » القرية الى من الرجح 
[:] هو أبو اتام عبد المكري ن عمد أل فى 
القزوينى ٠‏ نوق سنة +35 ٠‏ ومؤلفه الذى اعتمدانا 
عليه فى هذا اابحث و كتاب ٠‏ الندوين فى أخبار 
قزوين ٠‏ ولا .زال هذا الكناب عخطوطا » وتوجد 
نه لخنان فى دار التكتب المصرية تحت رقى 
ملع لطاع 

[9] اعدو ل أخبار تزوين ٠ج‏ ١س‏ 8 . 


جلة الأزهر 


أن تتكون هى الى شاهدت أول إشعاع 
النور الإسلام فى الناحية . 

وإذاكان هذا هو للوقف الذى اتخذه 
أهل دستبى من الدينالإسلاى رن الصورة 
تنتقل إلى الجانب الآخر مع أهالى جبال 
اللقافرانا ل اورة لناحية دستى » فقداختار 
أهالى هذه الجبال اعتناق الدينالإسلاى » 
وعن موقف أهل دستبى وأهل القافزان 
من الدين الإسلاى يقول الرافعى القزوينى 
( التدوين جح ناه ) : < وأتام أهل 
دستى على ديهم فضارت تلك للناخية 
خراجية : وأسلٍ أهل القاقزان فصارت 
ناحيتهم عشرية » وهذا الذى ذكره 
الرافعى القزويتى عن موقف أهل القاقزان 
يتتفق وما قاله البلاذرى وابن الفقيه » فقد 
فالا : < وكان القاقزان عشريا لأن أهله 
أسلبوا عليه وأحيوه يمد الإسلام » . 


عابر غنم أبو سيم 


لكف 


نطرافن (فضي 
لفسا فج علد (ستود 


من صفات الإنسان لليل إلى الجانسة 
واستملاح المشاكلة » واصطياد الطرف 
التى تشيع فى نفسه فيضا من السرور » 
فقد خلقه الله فى أحسن تقويم » وجمله 
موضعا لاتسكريم . 

وا دكان للعرب من ذلك حظ وافر » 
تجلى فى لنتهم » بما تضمنت من انسجام 
فى اللفظ والممنى » حتى صارت مستودع 
فنونهم » ومابر ميوطم » وقد بدا ذلك 
فى أشياءكثيرة منها . 

الإنباع : 

هو أن تتبع الكلمةكلة أخرى » 
تشيهها وزنا وموسيق » قصدا للتوكيد » 
وهو ضربان : 

أحدما : أن تسكون الكلمة الثانية 
فيه ذات معنى مرادف لممنى الكلمة الأولى 
أو قريب منه »كقوهم : 

)١(‏ هنىء مرىءء وهذا مأخوذ من 
قوم : هتأنى الللمام وصرأتى » فرذا 


أفردوا لم يقولوا إلا : أمرأنى بالهمر . 
0( قسيم وتسيم » فتكل منهما معناها 
الحسن الجخيل ٠.‏ 
(5) غنى ملى » بياء معددة فى كلتيهما 
وممناهما واحد ء لأن الملى أله الملى»ء 
بالهيزء وججم4 ملآ » وثم الأغنياء 


٠ المتمواوت‎ 

)2 شحيح نحيح يح »تالتسيح ذهو 
البخيل » والنحيح : مأخوذ من النحاحة 
وى البخل أيضا ٠‏ 


() “حسن بسن » فبسن : مأخوذ من 
أبسن الرجل إذا حسنت سجيته فكانم 
الوا ةحسىكاتل امسن : 

() “سليخ مليخ » فالسليخ :ما لاطعم له 
وكذا المميخ » قال حمر بنحارثة الأسدى : 

سليخ مليخ كلحم الحوار 

فلا أت حاو ولا أنت من 

فهو بريد أن يصف الميجو بأنه لا يتفع 
ولايضر ء إذلم يك ن كرا ولاشجاماء» 
ولذاشيه بلحم الموار (يضم الحاء وكير ها) 


ينف 


وهو ود ااناقة ساعة تضعه » أو إلى أن 
ينفصل عن أمه » وكان من عادة العرب أن 
يحبوا النافع والضار »كا قال شاعرثم : 
إذا أت ل تنفع فضر ذرئما 
يرجى الفتى كها يضر وينفع 
() مائق دائق ء فللائق : مأخوذ من 
الموق بالقهم » وهو الجق فى غباوة يقال: 
ماق مواقة إذا حمق فهو مائق » والدائق : 
منداقدوةا بالفتتح إذا حمق أيضا فبودائق. 
(0) .عفريت نفريت» بكسر أوطا » 
فعقريت فعليت من العفارة بالفتح وهى 
الحبث » وتفريت فعليت من النفور » 
كأنهم أرادوا أنه خبيث + شديد التفور 
من غيره » أو شديد التنفير لخيره ٠‏ 
() مليح قريج بفتحبماء وهذا يقال 
فى الطمام » المليح : هو المملوح » أى فيه 
الملم بقدر ‏ والقزيح : هو المفزوح » أى 
الذى فيه الأقزاح ؛ وهىالأبزار » واحدها 
قزح بكسر القاف » والمعنى كامل الحسن 
لذيذ الطعم ٠‏ 
)1١(‏ عائز بائرء:ظالمائن: هو المتحيرء 
والبائر : هوالهالك» والممى أنه ضال تانه . 
والضرب الآخر : هو ما كانت الكلمة 
فيه لاصلة لمعناها بمءنى السكلمة الأولى 


مجلة الأزهر 


وقد لايكونها معنى,أوها صلة ولكنها 
بعيدية غيبظاهرة » ونا ضمت إلى الأولى 
بين الكلام لفظاء وتقوبته معى » فن 
النوع الأول قوطم ظ 

)60 » أو ضيق عيق » فليق 
لادءنى طاءأما عيق فعناها ا مموق المثبط 

0( سائغ لاغ » فالسائغ هو ابول 
واللائغ : هو الشراب يديره الإنسان فى فه 
ثم يلفظه + 
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(©) غاسر دابر ء أو خاسر دام » 
فالدابر : هو الذاهب : والداض : مأخوذ من 
دمى دمورا إذا دخل بير إذن » ومجم 
مجوم الشر * 

(4) قدم لدم بفتح فسكون فيهما » 
فالقدم : هوالعى العاجزعنالكلام والغليظ 
الأحق » واللدم : هو الغرب بشىء ثقيل 
السمع وقعه ٠‏ 

ولو قيل قدم ندم لكان من الشرب 
الأول » لأن الئدم هو العبى عن الكلام 
والحجة * 

)6( ذهب دمه خفرا مغرا بفتح 
فتكسر فيهما » أى هدرا » وخذه خشيرا 
مضرا بكسر فسكون فيهما أى غضاطريا 


وأخذه خضرامضرا أى بخيرمنهو » ولك 


من طرائف القصحى 


خضرا مضرا أىهنيئًا مريكا » الحضر هو 
النبات الأخضر امسن » والمضر هو اللين 
الحامض . 

(5) نادم سادم ‏ فالسادم :.هو اليموم 
الفيظ ؛ مأخوذ من السدم بفتحتين وهو 
الهم ومن الغوع الثانى . 

(1) خبيث نبيثء فالنبيث : مأخوذ 
من النبث » وهو الضب » ومعناه خبيث 
شرير 

60 كر از يمتح الأول وتشديد الثاى 
ىكل منهماء فالتكز: هوالبخيل المنقبض 
واللز ازوم : الثىء بالشىءء ومعناه مخيل 
ملازم للبخل ٠‏ 

(؟) ثافهبنافه ٠‏ فالتافه : هو القليل 
الحقير » والنافه: مأخوذ من التفوه بالشم 
وهو الذلة بعد الصعوبة » ومعناه قليل 
ذليل حقير . 

(4)هذر مذرء يفت فسكسرفيهماءفاطذر 
كثير الكلام والمذر الفاسدء مأخوذ من 
قوطم مذرت البيضة تمذر مذرا من باب 
تعب إذا فسدت » ومعناه 'رثار خبيث : 

(5) جائع نائّع » والنائع: مأخوذ من 
النوع بفتتح فسكونء وهوالعايل؛ومعتاه 


ين 


على هذا متايل جوعا : أنشد أبو بكر 
( مثاله مثل القضيب النائم ) 

وإما من النوع بغم النوذوهوالعطش 
ومعناه على هذا جائع عطشان ما فى قول 
دريد بن الصمة : 
لعمر بْى شهاب ما أقادوا 

صدور اليل والأسل النياءا 

» شكس لكس بفتح فكسر‎ )١( 
فالشكس: م نكانسينء الحلق » واللسكس:‎ 
هو العسير الضعب 6وممثاه شاقل عسير‎ 
: الانقياد‎ 


(7) عريض أريض» فالأريض : هو 
الميد النبات » مأخوذ من قوطم أرض 
» أى زكية ممجبة للعين » خاوقة 


د 
للخير » ومعناه واسع نافع 
(4) شيطان ليطان ؛ بفتح فسكون 
فيهما . وليطان: مأخوذ من قوهم : لاط 
حبه بقبى أىلدق وههناه شيطان لصوق 
بالشر ملمون 
(1) عبى شوى بفتح فكسر فياء 
مشددة فيهما: فالمىالعاجز والشوى مأخوق 
من الشوى بفتحتين وهو رذال للال 
كا فى قول الشاعر : 


454 


أكلنا الغوى حت إذا ل ندع شوى 
أشرنا إلى خبيراتها بالأصاع 

ومعناه عاذل رزل وخسيس دلى»* . 
مه لج ٠‏ يكس مينها ٠‏ وسيع الج 
بسكونهاء ويج لميج ء فالكلمة الأولى 
معناها : القبيح ؛ والثائية معناها: كثير 
الأكل » أى قبيح أكول . 

٠‏ - عطشان تطفان » والنطشان 
مأخوذ من قوطم : ما به نطيش أى ما به 
حركة » ومعناه : عشطان قلق 

والتكلمة الثانية ى الإتباع » إما معربة 
بإرعراب الكلمة الأولى » كم فى الأمثلة 
للتقدمة » و إما مركبة معها وكيب خسة 
عشر »كحيص بيص يفتح فسكون فيهما 

فالميض مأخوذ من حاض عنه يحيص » 
إذا عدل وحادء والحيص للعدل والحيد» 
يقال : لا يض من ذلك » أى لا بد منه 
ولامعدل عنه. 

والبيص العدة والضيق » يقال : جملتم 
الأرض علي هحيص بي أى ضيقام عليه حتى 
صار لايستطيع التصمرف ٠‏ 

وقد يكون الإتباغ بأكثر من لفظ 
واعد» كفو 0 

)١(‏ فدم دم لدم؛ وقد تقدم بيان 
للمنى لسكل متها . 


مجلة الأزهر 


(5) مال كثير بثير بجير فالبثير هو 
التكتير» مأخوذ من ال فسكون 
وهو الكثرة والبجير : مأخوذ من البجر 
بفتح فسكون » وهو إمتلاء البطن من 
الماء واللين . 

(؟) حسن بسن فسن ء وكلة فسن 
لامنى طا 

(4) عاريارجارء بتشديدااراء ىكل منها 
فاليارماًخوذ من! 


يفتحتين » وهوالشدة 
والجارهوالسي ل يخرج الضبع منومارها”؟ 
ومعناها : حار شديد قوى 
وللإتباع أنواع كثيرة منها 2 
(1) إتباع حركة فاء الكامة لمركة فاء 
كلة أخرى» لكو نبا قرنت معباكقوللم: 
ماسمعتله جرسا بفتح فسكون؛ أىصوتا » 
وذلك إذا أفردوا » فرذا أتبدوا قلوا : 
ما “عم تله حسا ولاجرسا يكسر الجيم 
بعد أنكانت مفتوحة فى الإفراد 
(؟) سكونعين التكلمة » لسكون 
عي نكلة أخرى » قالوا رجس +س بكسر 
فتكون فبهما » ةرذا أفردوا قلوا 4س 
بفتحتينكا فى قوله تعالى < إنما المشركون 
نمس » أى قذر 


. وجار الشيع يكسر الواو : جحرها‎ )١( 


من طرائف الفصحى 


- إتباعكلة فى إبدال واوها حمزة 
لهمزة فى كلة أخرى » كا فى قوله عليه 
الصلاة والسلام فى نهى النساء عن زيارة 
القيور : « ارجمن مأرؤوات علي 
مأجورات > الأسل موزورات منالوزر 
وهو الإثم» وإعاهمز ليشاكل مأجورات 
من الأجر. 

- إتباعكلة فى إبدال واوها ياء» 
لياء فى كلة أخرىءك فى قوله يكو : 
« لآدريت ولاتليت » والأضل ولاناون 
لآنه من تلا يتلو تلاوة ٠‏ 

© - إتاع ضمير لللذكر لضمير 
المؤنث » كا فى قوله عليه السسلاة 
والسلام : 

« اللهم رب السموات السبع وما أظللن 
ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين 
وما أضللن > والأصل وما أضلوا » لأن 
الشياطين من مذكر من يعقل » و إنما أنث 
إتباءا لأظللن » وأقللن . 

« - إتباعكلة لكلمة أخرى 
فى تنوينها »م فى قوله تعالى : د وجئتك 
منسبا, ينبا, يقين > وقول : < إنا أعتددنا 


ينذا 


للكاف رين سلاسلا وأغلالا وسعيرا » فسا 
عم على مديغة بالهن كانت مقرا لمملسكة 
بلقيس وسلاسل على صيغة منتهى ا جوع » 
وكان خقهما للنع من الصمرف - 

+ - إتباع كلة لأخرى فى فك 
ما استحق الإدفام » لنسكون على وزلها » 
جاء فى الحديث أن النبى مَككيةْ قال لنسائه : 
«ليتشمرى يتك صاحبة لجل الأدب 01 
مخرج فتنبحهاكلاب الحوأبٍ » 9 , 

+ - إتباعكلة لكلمة أخرى فى تأ ينها 
كقوطى : د لسكل ساكطة لا قلة > بالهاء 
للازدواج والأسل لكل ساقطة لاقط » 
أى لكل كلة سقطت من فم الناطق 
مرد#1 يسمعها ويلتقطها ويذيمها » 
وهذا مثل يضرب فى حفظ اللسان » 
فرذا أفرد وقيل لكل ضائع قيل لاقط 
بغير هاء يك 

عماسى أنو السعرد 

» الأديب : آسله الأدب بتعديد الباء‎ )١[ 
. وهنو الجل التكثير الهمر‎ 

[؟] الموأب : وزان كوكب هوالواسع من 
الأودية » وهوأيشا موشع باليصرة ٠‏ 
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ككهة 


من أضابير لحنة الفتوى 


يقدمه الأستاذ : مد أبو شادى 


استطلاع الغيب والتشاوم 


السؤال : 

إءض الناس يدعون معرفة الأسرار » 
والمغيبات بوسائل شتى » وبعض الناس 
يقشاءمون من أماكن » أو أيام » أو أشياء 
معينة»فبل لمؤلاء أو أو لئكسندمنالدين؟ 


لفضيلة المثفور له : الأستاذ الأكبر 
الشيسخ مود شلتوت : 
يمختلج فى نفوس كثير من الناس أن الله 


ربط تجاح الإنسان وفشله ‏ فيا يريد من 
أمال المير- بساعات معينة من اليوم » 
أو بأيام معينة منالشهر»ء و بذلك يحجمون 
عن مشر وعاتهم فى بعض الأيام ويقدمون 
عليها فى البعض الآخر . 

وكذلك يختلج فى تفو. سهم أن لاستطلاع 
الغيب السكنونف جوف المستقبل وسائل 


إعرفون بها ما يجمهم أن يعرفوه » من 
مسروق او مفقود ٠‏ 

وقد اتسع لطم عمال ذلك حتى 
استخدموا الوثم والتخييل » وانصرفوا 
بهما عن الحقائق » ومعرفة السأن التى ربط 
الله بها بين الأسباب والسببات . 

الإسلام والمم : 

وجاء الإملام فوجد الناس يتقلبون 
فى طبقات من الجهل » فعنى عناية كاملة 
بالإرشاد إلى الوسائل التى تنق الجتمع 
الإنساتى من أدران الجهل وعبث الوثم . 

ومن هنا حارب الإسلام الجهل » وتتبعه 
فى كل وكز من أوكاره .و كل لوث من 
ألوانهءحاربه بالدعوة إلىتوحيد الله » ولفت 
نظر الإنسان ليثومن أولا بأن العظمة التى 
مخضع لحا الرتاب والملم الواسع الذى 


لا يعزب عنه شىء ء والقدرة. النافذة 


استطلاع الغيبوالتغاؤم 


التى لا يمجزها شىء » فى الأرض ولاى 
الماء ليست لأحد سواه . 
اتحراف الإنسان : 
ولكن الإنسان ‏ وقد خلق من 
بل مملسكه أمران استصعب بهما طريق 
العم » واستبطأ هما طريق البحث والنظر» 
واستعاض عنهما بطري قالتخيل والتخمين . 
أحدها : رغبتهالملحة فسرعة أكتشاف 
الغيبوخاصة فيايتعلق عستقبله ومستقبل 
من يتصل يه . 
وثانهما : خوفه الشديد من اعتراض 
ما يعوقه عن أهدافه التى يتجه إليها 
ويعزم غليها. 
وف سبيل تلك الرغبة الملحة » أخذ 
يتسمع لما يجرى بين الناس من أحاديث 
الوهم والميال عن طرق معرفة الغيب » 
فى خيره وشره » واكتفاف المعوقات 
ذات الشؤم » والميسرات ذات التفاؤل . 
وبذلك تفتحت له طرق الوم والدجل ؛ 
فاستطلموا الغيب ‏ على ما يظنون - عن 
طريق الولاية والسكبانة والتنجيم » وعن 
طريق ضرب الحصى والودع والفول » 
وعن طريق خطوط الرمل والفنجان 
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والكف » وعن طريقللندل ء واستخارة 
السبحة » واستخارة القرآق » وعن طريق 
التشاؤم بالزمان فى الساعة واليوم والشهرء 
والمكان والأشخاص والأشياء والكليات 
وأضغاث الأحلام » وببذاكله وقع الإنسان 
أسيرا فى حياته وأتماله وعقائده لدكون 
لا يمقل وجه اتصاطا با يسعد أويشق » 
وعطل أعماله » وأعمل التعويل على سان الله 
التى وضعبها للسعادة والشقاوة ٠‏ فكدر 
صفو المياة على نفسه يعمنظر يراه » أوكلة 
يسمعهاء أو طير بعر به من هنا أو هناك 
أو خيال يغرسه فى نفسه دجال أو منجم 
أوكاهن حتى وص لى الأمى إلى استخدام 
المصحف وآياته التى أنزلت لتقوية الإيعان 
والمزائم وطرد الوساوس والأوهام ىق 
استطلاع الغيب والتشاؤم . 

وقد أطمع الناس فى ذلك كله صدق 
بعض التنبؤات » أو بعض صور التشاؤم 
عن طريق المصادفة . 

وإذاكان لصدق بعض التنيؤات أثر 
فى استمرارالناس على التعلق بتلك الوسائل 
فبناك مبرر آخر للتفوس الضميفة فى 
استمرارها عليها » ذلك هو اشتغال بعض 


مف 


المنتسبين إلى الدين ‏ ظلها وزورا - بكثير 
من هذه الوسائل . 

وما يتصل بهذا ما نقرؤه فى عض 
الجلات والصحف من إعداد إطار خاصس 
يرشد الناس إلى حسظ القارىء و نتجمه » 
والمفروض أن المنخف مصادر التثقيغه 
والتوجيسه » وأن المشرفين عليها أرباب 
ثقافة أخذوا بها على عاتقهم توجية الناس 
إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم . 

القرآن ينسكر التعام_: 

وقد تغاءم قوم مومى بموسى «فيذا 
جاءنهم المسنة لوا لنا هذه » وإن تصبهم 
سيئة يطيروا بموسى ومن معه > وتشاءم 
قوم صالح بصالم < قالوا اطيرنا بك وين 
ممك > وتشاءم أهل قرية برسلهم < لوا 
إنا تطيرنا يم > + 

وكان الرد عليهم جميعا أن الشر ما جاء 
من قبل الرسل وإما جاءهم من قبل تفسهم 
يكفره وعنادهم » وإمالممستنالله والحياة 
د ألا إعاطائرهم عندالثه»»« طائرك مكو » 
وقد جاء فيا يتصل بعلم الغيب: 

وأنه مما استأثر الله به قوله تعالى : 

دام الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا » 


ع الأزعر 


إلا من ار تضى من رسول » وقوله 2 وعنده 
مفاتح الغيب لا يمللها إلا هو » وقوله 
للرسول عليه السلام < قل لا أملك لنفسى 
تنما ولا ضرا إلا ماشاء الله ولو كنت أعلم 
اليب لاستكثرت من الي وما فى 
السوء » وحسب المومن فى ذلك كله هذه 
الآبة الفذة الواشحة < إن الله عندء عل 
الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام 2 
وما تدرى نفس ماذا نكسب نمدا 
وماتيرى هس بأى أرض عوة: إن الل 
عليم خيير » ٠‏ 

أتحريف : 

هذا وقد تعلق بعش الناظرين 
فى القرآن » للروجين لسنة التشائؤم الفاسدة 
بقوله تعالى فى وصف المناب الذى نزل 
بقوم عاد 3 إنا أرسلنا عليهم يحاص رصراً 
فى يمحس مستمر »هلف رسلنا عليهم ريما 
مرصرا فى أيلم نحسات » 2 وأما عاد 
فأهلكوا بريحصرصرعاتية» سخرهاعليهم 
سبع ليال وثمان أيام حسوما » وقالوا إن 
القرآن يرشد يبذه الآيات إلى أن فى الأيام 
نمسا وسموداوأيدوا ذمالآياتما نسبت 
روايته عن النبى 0-1 لابنعباسرضى الله 


استطلاع الغيب والتشاؤم 


عنه « آخر أريماء فى الشهر يوم تحمس 
مسقم 16. 

وقد عرض الألوسى فىتفسيره للروايات 
إلى افتعلت ترويج! للتشاوم بالأيام 
وللتفاؤل بها » ويعجبى قوله فى هذا 
للقام (ويكنى فى هذا الباب أن حادئة عاد 
استوعبت أيام الأسبوع كلها » فد تال 
سبحاته < سخرها عليهم سبع ليال» 
ومانية أيام حسوما » ون كانت نحوسة 
الأيام ذلك » فقل لى : أىيوم من الأسبوع 
خلى منها ؟ والحقكا قال : أن كل الأيام 
سواء ولا اختصاص ليوم بنحوسة ولا 
لآخر يسعد. 

وأنه ما من ساعة من الساعات إلا وهى 
سعد على شخص و نحس على آخر ء باعتبار 
ما يقع فيبا من الخير لمذا ومن الشر 
على ذاك ) . 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 


لحف 


وعد : فواجب الؤمنين أن يتنيهوا 
إلى عبث الدجالين بإوشاعة فسكرة التشاؤم 
بينهم ووسائل استطلاع اليد » هينه 
الفسكرة الى يصير ها الإفسان أسير الوعم 
بكلمة يسمعها » أو يبوم مرعليه ' أو منظر 
يراه » واجيهم أن يطهروا قاوبهم من هذه 
الأوهام » وأت يقوموا على أعماهم 
وتصرناتهم » وقضاء مصالحهم مى اقتنموا 
هاء وعزموا عليها < ترذا عزمت فتوكل 
على الله » ممتمدين فى ذلك على إيمانهم 
النق ‏ وعلى إباهم وبذلك تسل 
حيامم » وتستقر شئو ممم وتسيد بوم 
سفينة النجاة إلى شالىء الأم نك 


والاستقرار . 


والله ولى التوفيق والطداية ,5 
فر أبرشادى 


لاعدوى ؛ ولاطيرة » ولاهامة » ولاصفر» وفر مر الجزوم فرارك 


من الأسد» . 


5 


خمنايا فى زوايا الغ والأدبك 


للأستهاذعلىالتباى 
لهذ يدا 
بل وردت ف القرآن حو سبع ومالة لاعاطفة على الصحيح ) . 


مرة لم يذكر عقبها واو مطلقا(واو عطف 
أو استئناف أو قسم ) وقالت اللغة إن 
لامها تقلب بونا عند الباهليين فيقولون 
(دبن ) يمتح الباء وسكون النون وقالت 
النحاةإنها يعطف بها بعد الننى والإثيات » 
وإنها تملف المفرد على المفرد فارذا كانت 
اللابتداء عطقت الججلة على الجلة»قال صاجب 
الرصف ف الغنية بل طام و ضمان؛الأول: 
أن تسكون حرف عطف مشركا ما لعدده 
مع ما قبله فى اللفظوهو الأسمية ف الأسماه 
والفملية فى الأفسال والرفع والنصب 
والخفض والجزم ولااتشرك فى الممى لآن 
الفمل لأحدها وهو الثانى دون الآخسر. 
والثانى: أن تكون حرف ابتداء وذلك 
إذا لم يقع تشريك بين ما بعدها وما قبلها 
وتكون حينئذ أداة إضراب عن الجملة 
الأولى ) انظر ص 584 ج١‏ من القصر 
المبنى على حاشية المذي . 

وقد صرح الأثموتى فيا بالعطففقال. 
( لابد لكوما عاطفة من إقراد معطوفها 
قرت تلاها جما كانت حرف ابتداء 


وقال اللغويون: إت واو القسم تق 
بمدها إذيقول العرب : بل والله لا تيك 
وقد تأنى بممنى ربكقول رؤبة : بل 
مهمه قلعت يمد مهمه » ولعفهم يتكبر 
ذلك ويقول إن رب مقدرة بمدجما وتالى 
مسى ( إن ) يا قال الأخفش نقلا عن 
الغراء فى قوله تمالى< صوالقرآن ذى الذدكر 
بل الذي نكفروا فى عزة وشقاق » بل هنا 
عمءى (إن) فلذلك سار القسم عليها وريما 
استعملت العرب (بل )ف قط مكلام واستئناف 
آخر فيقول الراجز فى رواية اللسان : 
بل وبلدة ماالأنس من آهالها 

ترى بها الموهق مت وثالها 

ويروى الجوهرى الرجز من غير بل 
ويروى اللسان أيضا ى 
بل . ما هاجأحزانا وشجوا قد شجاه 

ويقول اللسان تقلا عن الصحاح بعد 
الرجزين بل ليستمن البيت 
ولا تمد فى وزنه ولكن جملت علامة 
لانقطاع ما قبله * 


وم أقف على نر عربى أوشعريستشهد 


خفايا فى زوايا االغة والأدب 


به على ذكرواو العطف يمد بل ولمل ذلك 
لآن العلف ببل يثبت الح لما بعدها 
وما قبلها مننى أو مسكوت عنه والمطف 
بالواو يجمع بين المعظوف والممطوف عليه 
نفيا وإثبانا غير أى وجدت نصا ى(سجع 
الجام فى حك الامام ) إخراج الأساتذة 
على الجندى »وأبو الفضل؛وحمد المحجوب 
ص 128 حكة 4007 يقول ( إنما يحزن 
الحسدة أأبدا لأنهم لا يحزنون لما يقل بهم 
من العر فقط بل ولما ينال الناس من 
اعغير ) وسألت أول الخرجين عن هده 
الواو فقال : ريما زادت من النساخ وأنا 
كأنت لم أقف عليها فى غير هذا النص 
فقلت لقد وقفت عليها فى غيره لكنه 
ىكلام من لا يستشهد بهم فنى آآخرحاشية 
الباجورى على شرح بانتسعاد لابن هشام 
روى بيتين ليسا لسيدنا كمب بن زهير : 
أقبله يا خير حاف بل ومنتعل 
فاطم مجتمع والقلب مشغول 
تكون للآل والأحاب قد جمت 
فكلهم لى محبوب وموصول 
وقال الشيخ ( لم يكتب عليهما مابأيدينا 
من الشراح لسكونهما ليسا من كلام من 
فز بالفلاح ) 
وى رسالة التوحيد للايمام الجليبل 


لفف 
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( ليس هذا موضع تحديد ماهو الخال 
وما هو القبح فى الأشياء ؟ ولكن 
لامخائمنا أحد فى أن من خواص الإنسان 
بل ويمض الميوان العييز بينهما ) وى ص 
وهو يصف الرسول عليه السلام 

( ماهذا الذى رفع نفسه قوق النفوس؟ 
ما الدى أعلى رأسه غل الرءوس ؟ ما النى 
سما يهمته على اطمم ؟ حتى اتتدب لإرشاد 
الأمم » وكفالته لهم كشف الغم » بل 
وإحياه الرمم )؟ 

وقرأت هذا الأسلوب عينه فى خطلب 
وكتب » و إذاات لناسهى الططياء ونابثى 
الكتاب » وغودى المذيمين . 

وبعد فهبل يسوغ المجمع للكتاب 
وغيرمم استعمالهذا الأسلوب ؛ ذكرالواو 
الماطفة بعد بل) مع واحدبة النص السابق 
عن سيدا على واحتمال تحريف النساخ إناه 
وفقد نصوص ثثربة أو شعرية يحتج ببها. 

بول - البول يفتح الباء معروف 
وجممه أبوال » والبوال يضم الباء داء يكثر 
منه البول » والمبولة بكس اليم : كوز 
يبال فيه » والبال : الشأن والمال والقاب 
وم يرد له جمع فى المعاجم ولا ماقم منأن 
يجمع على أبوال كأحوال ويكون الفييز 


يفف 


يبنه وبين حمع بول بالقرائن والجديد فى 
الما أذكلة تتبول لم ترد فى المعاجم التى 
يأبدينا مملبوعة وعنطوطة مع كثرة 
هورانها ف ىكتبالفقه ولم تذكرها المعاجم 
الختصة بكتب الفقه كالمصباحالمنير فى فقه 
العافمية والمثرب للمطرزى ففقه المنفية. 
وقد وقفت على شاهدين طا فى كتب 
الأدتب: 
)١(‏ قال عروة بن الوره -: 
أقول له امال إنك هابل 
متى حبست على أفيح تعقّل 
يضم اللام وكسرها فى يامال : ترخيم مالك» 
وسكون التاء فى حبست ؛ وتشديد القاف 
فى تمقل . 
بديمومة ما إن يكاد يرى با 
من الا" السكوم الجلاد تبوكل 
يديهومة : مفازة» التكوم : النياق الضخمة 
العظيمة ء تبول : بتشديد الواو ( انظر 


أفيح فى معجم البلدان ) ويروى ديوانه 
من خسة دواوين العرب ص 8 القافية 
اتنوله بغ مالتاء وبعدها نون ثم واومشددة 
لكن الناشر يقسر البيت ف الطامش بما 
يبطل روايته إذيقول (هى لانصيب مرعى 
ولا تشرب ماء فلا تبول) . 


عبة الأزهر 


: ل قال الأحوص‎ ٠ 
و إن الذى يجرى لسخملى وريبتى‎ 
لك الو يلريجالسكلب إنكنت تعقل‎ 
كالمستبيل الأسد والموت دون ما‎ 
يحاول من أبوالم! إذ تبول‎ 
الدال فى الأسد تفتح وتجر » تبول‎ 
. ) يتشديد الواو ( انظر السمط ص كه‎ 
وف معنى بيتى الأحوص قال الفرزدق:‎ 
وإن الذى يسعى ليفسد زوجتى‎ 
كماع إلى أسد الشرى يستبيلها‎ 
إذا صمح ما روى عن عروة العيسى‎ 
والأحو ص كان لنا أن نضيف إلى المعاجم‎ 
تصريف تبس ول تبولا بتشديد الواو‎ 
. المشمومة فى المسدر‎ 
بون البون والبونيغم الباء وفتحها‎ 
مسافة بين الشيئين وقد روى الاساق بيتا‎ 
: لكين عزة محرظ وناقصا فقال‎ 
إذا جاوزوا معروفه أسلتهم‎ 
ينظر القوم بونها‎ . ٠ . إلى تمرة‎ 
فذكر الضمير فى معروفه وثرك لامن‎ 
الشطرالثانىوحرف فى بونها ورواه ابنقتيبة‎ 
: فى العاتى الكبير ص +4 وقبله بيت‎ 
ولكن بلوا فى الجد منك ضريبة‎ 
نذا نظ مسي بذكا‎ 


خفايا فى زوايا اللغة والأدب 


إفا جاوزوا معروفها ساسم 
إلى ثمرة لا ينظر القوم نونها 
بلوا: خبرواءضريبة : طبيعة؛ مسمهرا : 
صلبا » وجينها : ما غلظ من الأرض وها 
فى معروفها تعود على ضريبة » ثمرة : لجة 
من إلماء التكهير » ثونها : حوتها ويجمع 
على نينا نكحيتان . 
فأنت ترى ابن قتيسة حرف فى العوم 
بدل القوم فقال الحقق بم دها ( كبذا 
و يتضح لى وجبه ) ٠‏ 
وبتصحيح التعريف ف البيتين نطق 
الدوان ١‏ ص45 . 
بين : البين يفتح الباء : الفرقنة 
والوصل والبين اسم وظرف متمكن وقد 
قرىء فالتتزيل العزيز « لقد تقطع ييتم» 
الأثمام ( 44 ) بغم النون وقراءة حفص 
يمتح النون . 
وقد تتصل با الآلف فيقال بينا وما 
فيقال ينا وقد تأتى إذ فى جواب بينا 
كقول الراجز ( حميد الأرقط ) : 
بينا الفتى يخبط فى غيسباته 
تقب الحية فى قلاته 
إذ أصمد الدهر إلى عفراتة 
تاجتاحها بشفرتى مبراته 


اليف 


غيساته : قوة شبابه » قلاته ) حفره 
ونقرء التىيلزمباء عفراته: قوته , اجتاح : 
استأصل © نففرق : بمحدى . 
وكقول القطاى : 
فبينا مير طاح الطرف يبتفى 
عبادة إذ واجبت أصحم ذا ختر 
قال ابن برى بعد هذين العاهدين 
( وهذا يدل على فساد قول من يقول إن 
إذلا تسكون إلانى جواب ينا بزيادة ما 
وهذه يمد بينا كا ترى وثما بدل على فساد 
هذا القولنه قدجاء بنئا وليس فىجوايها 
إذ كقول إراهيم بن هرمة فى الجاسة 
جاص 4ه 
ينا تحرد: بالبلاكث لقنا 
.ع سراعا والعيش تهوى هويا 
خطرت خطرة على القلب من كرا 
ك وهنا فا استطمت مفيسا 
البلاكث والقساع : موشمان 
وكذلك قول الأعثى : 
ينا للرء كالردينى ذى الب 
مة سواه مصلح النثقيف 
رده دهره المضلل حتى 
عاد من بعد مشيه التدليف 


ذدواته م ملع 


كيف 


الجبة يفم الجيم : حديدة السنان التى 
يدخل فيها ارح » رده: حوله من حال إلى 
حال الدليف : خطو متقارب قصير وقد 
تأنى إذا بمديينا نحو قولحرقة بنتالنمان 
فبينا نسوس الناس والأمس أمينا 


إذا تحن فهم سوقة نتنصف 
تروى السكلة للصافاتى نتنصف يضم 
النون وهى رواية تدل على أن لللوك الذين 
أسببحوا سوقة بلغ ظلمهم الغاية فرىالناس 
الهم وطالبوا بإوتصافهم وصدق عليهم 
اقول المنبى:: 
وحسبك من حادث باصرىء 
كرى حاسديه له راحمينا 
وتأق إذ بعد بينا كا فى الحديث 
عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال  :‏ 
نما نحن عند رسول الله ملي ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثوب » 
شديد سواد الشعروقد ظن بعض اللعاصرين 
أن ككرار بين بين الظهر غيرفصيح ولكن 
الشواهد ناطقة بفصاحته مها قوله عليه 
السلام ( إن الثومن بين مخافتين بين عاجل 
قد مضى لا يدرى ما الله صائع به ؛ويين 
آجل قد بن لا يدرى ماالله قاض فيه) 
راجع البيان ج١1‏ م805 والواهب الفتحية 


عه الأزعر 


ج2 م5٠5‏ ومنها قول امرىء القيس: 
قمدت وأصابى له ين ضارج 
ويين المذيب بعد ما متأمى900 
ويرويه مختار الشعر:- 
قعدت له ومبتى ين حامس 
ويين إكام بعد ما متأم 9" 
ضارج والعذيب : ماءان بأرض علىء » 
حامس وأكام : موضمان » والضمير فى له 
يعود على البرق قبله ومنها قول ذى الرمة : 
ألتى امراً لا تنتمى بين ماله 
وبين أكف السائلين للعافر 
( دام 56؟) وبين مر1ل الظروقف 
للركبة اتى تبنى على الفتتح وقد جاءت 
فى شمر عبيد بن الأإرص : 


نحمى 


| ولع 
ض القوم يسقط بين بينا 
أى بين الشجاع الجرىء ويين الضميف 
لايعتد به ؛ ولو استعمل الناس بين بين 
فقالوا : ناولونا كوب ماء بين بين بدل 
نصف نصف لأحيوا من أساليب اللغة 
مايزيدها قوة ونصاعة ويكون الممنى 
بين الحار ويين البارد . 


على السباعى 


]١[‏ ديوانة صد؟١ ‏ [؟] تار الشعرس؟؟ 


يكف 


العَطوالعَلي قلات ميدن" 
0 
لرارالن كرمشلطاب 


5-5 17 - 

(ه) أولا: من ارمح : وسطه ء اللآبة 
سكان لاثم و د 
اسان : حددته , 

ثانا : راص : السّدن.لاح )بخ ر'صَان 
5 1 
وقيل الخر ص : هو ارمح: 
دض قير يمن تكب مستحوت . 
قال الأصمى : ا رص هو السّنان فى الأطْل 


جات 


ا 


لكالل 


(ل) ضين الرمح إبطه : 


(ك) التمكب" : مادخلمن الح جيّة 
الستان . والتَايل” : أسْقلّمن ذلك ٠‏ والقارية 
من التّنان : أعلاه : (س) النَضْل :الننان . واتصّلت” الح 


2 0 0 
والمرج :راح قميرفى أسله ج' .وقد 


كاه بوره 


نا ور يما مزج الر محنصلاً ويقال 

الصو انئج : تلان ل أمتى باه 
عَشْنًا بذلك دخرا ع" “فارتقنا 

كذلك رح ذو القصلين يُفْكر” 


اقيم اذ عد 
ويقال أيضاً للنصل والزاح : زجان . 


(ف) الل جل : تعلق تكونف تئج 
ارأخح. 

(ص) اد من الَّان مأخوذ م نبز 
الوط : وهو مُمُتامه . وأصل ألِلز الملى» 
وار كريد . جأرالنان : 1 


كاله فى أسفله ٠‏ وكل عد حقّدته حتى 


يشتير قد جلاله . 


اسان حيث بر كب ف كالية الرأمح . 
() ومح مركن : مستير انان . 
(ش) الكمب من المح : درف 

الأ“نبوب التإشز . (ج) :كوب + 

(ت) الكر يب : الَكمب” من القتَاة 
(ث) مثلم" ارامح دكنيه 
(خ) كنا بر لقن فو الا كانت 

غلاظا . 

(ذ) ابه : قشرة الئاه والقصبة 
والتواس وكل شىءله أمكانة . (ج): أن 

(ض) نف لامح : ما فوق لض 


من صدره 
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(ظ) . زاخرة المح : نمو الثلث منه 
واه نف المح قن كل واج 
أعلاما (ج) : صطاور. 
وذراع القداة : صدرها . 

(غ) هذ ب المح اخلر قال رأسه 

(ج): عذب. 

- (1) المح تلاح الرئيس لف ئسان 


وصدر 


للصطلحات المسكرية 


الرماحة صن لياق . واتلضِيرة(© 
لمشلّحة ملح يطلقعليرا : 3 
وكذلك الرعئْل”" والمّر ع 

(ب) الماح : انكر انح 
لّمح اراح 4 قرف أزياك الحرق 
ف اليش » حر'فته الرماحة .وبكونىمقرات 
كتائب اعثتيالة فى المصافع الحريية . 

() القتلة. حب ارمح 

(:) سان الرمح : تحداه ش 

(ه) الشباة: حد الستآن لذى بطع به 

(و) مك لتقل : نقطة للوازئة7 
وهو ال وكة ادن أفضل من كز 
الثقل . لأنها التعوير| الأصيل! الذ ىكان يستممله 
العو بقديا لهذا الى . 

1 أسنر وحدة عسكرية بقيادة شابط مف » 
مؤلفة من ثمانية رجال إلى عسرة ٠‏ 

[؟] الرعيل : أمغر وحدة عسكرية بقيادةشابط 
برقبة سلازم » الرعيق مؤلف من بلاث حشائر 
ومقر رعيل ٠‏ 

[؟] السرية : وحدة مسكرية مؤلفة من فلاث 


رعائل ومقر سرية بقيادة ضابط برتية راد . 
[4] كتاب سسربالميالة ( 5 ١5ا).‏ 


يفف 


100 خْص” المح . اسل المح . 


ة وال لآ خص ف الْأصْل معناها : بارطن” ا 


الذى يتجافى عن الأرض . 
(ح) الج . تحلرئيدةالتصل . 


(ط) علي . قملئة من الجلد ثياقيبا 
ال ملح حول يده أثناء التدريب والقتال . 


(ى ) هذاية ثر “مح : اعلراقة فورأسه 
وت ارماح ون" قبل اضمطرابها 


وادويما. 


(1 ارات والتراض : الديد 
الاضْطراب . وقد كرت وعرص . 
م 


(ب) انعا 0 


اع ير عراب ور اكاء 


(ج) تنح عاييل وعتال وتحسول : 
الأطرب 
() قن : الجن 
م6 رت رن" :لان أن 
)0( 35 1# 
صرب من أ ولد ىآخره .؟ 


كود شيت غطاب 


و 
:الذى إذا اهيا 


(يتبع) 


8ذ2 


انبنتاء وذ 3اءِ 


الطوعين ال رود 
شهيد جنوب أفريقيا 
لكل أج لكتاب » وقد بلغ الكتاب 
أجله فى 15 من رجب عام 1584 فلحق 
الشيخ عبدالله هرون بارفيق الأعلى فشهر 
الإسراء » وخلص الله الرعوف الرحيم - 
روح عبده من بين أنياب مفترسيهمنرجال 
حكومة جنوب إفريقيا المنصريين» وى 
حجرته بالمعتقل رقسد جْمانه شهيدا على 
استشهاده يحمل “عات عذابه فى سبيل الله . 
عرفه مسامو جنوب أفريقيا بالإمام » 
وسيعرفه التاريخ بالشبيد »يا سبق أن 
عرفته مجامع المسلمين الملبية » وجهادهم 
السيامى لتحرير الأرض الإسلامية كل 
دار عامة وفى أُرض العروبة خاصة . 
اولسسد : 
فليس العمل من أجل الإسلام » وباسم 
الإسلام هينا فى بلد يناصب الإسلام 
العداء » وكل دراسة عن الإسلام ترفع 


المكومتة تقر رصراخة أنه صِدَ المنصرية 
لايفرق بين أبيض وأسودء والخلق فيه 
سادة » أمام الحا «عبيد » أمام الله 
وحسدد . 

هذه المكومة التى بلغ ها الطغيان 
فى أوا اخر المام الميلادى المنصرم 1834 
أن تسن قانونا يقسم كل مدينة فى بلادها 
إلى أربعة أقسام » وتمنع اختلاط كل قسم 
بالآخر ء أو زواج أفراد قسم منه بأفراد 
قسم آخر 5 

فى هذه البلاد » ومن مدينة الاب 
ترتفع أصوات للعارضة بامم الله ينطق بها 
الشهيد وأتباعه ؛ وتسرى دعوة الله من 
بين لسانه ‏ وهو يبشر بالإسلام ‏ فيزداد 
عدد معتنقيه » فتزداد الممارضة لسياسة 
المسكومة المنصرية فتعتقله ثم تفرج عنه 
ثم تمتقله ثم تفرج عنه » ثم لا تجد بدا 
من إحكام مئرامرة حوله فترصد عليه خطاه 
القد سافر إلى الجبورية العريية المتحدة 
أريع مرات » والتتى خلالا بزماءالملمين 


أنباء وآراء 


وعرفرجاله : المنظا تالفلسطينية ؛ وذلك 
كلهكاف لاعتقاله » فا عاد إلى بلاده حتى 
اعتقلته سلطاتها لمرة الرابمة والأخيرة 
ووجبت إليه تبمة : مناقضة أواس 
الحكومة والتشهير بها . 

وجدير بالذكر أن هذا الزعيم الإسلاى 
هو 'انى زعيم يموت و حيط بهك ل الظروف 
المريبة الى تشير إلى أعدائه »ارح الله 
« أحمد بلو» وأناب الله دعبداهرون» . 

وم تمت آثار الفيخ اكبيد 
عبد الله هرون : 

فلا زال مجلس « القضاء العالى » الذى 
رأسه عدة مرات » وكان فيه عضوا دانما 
يتولى شكون للسامين فى بلاده » فنى مدينة 
الكاب مقر هذا المجلس وكل أعضائه من 
العاماء السلمين خريبى الأزهر الشريف » 
ويلم فى عضويته جميع أتمة الماجد 
فى مديرية الكاب ؛ ولهذا الجلس عناية 
خاصة بالأحوالالشخصية لفسامين فى الزواج 
والطلاق واليراث . ويلجأ السلمون إليه 
فى حسل هذه المشكلات ويتناواوات. 
أحكامه بالتنفيذ . 

ولا تزال صحيفة الشهيد وسعلة «ذاعسكة 
التى يرس مخريرها فى يلدته مم»« تمدع 


لهذا 


وتصد ربالا تجليزية»تؤدىواجبهافالتعريف 
بالإسلام »ونشر أخبار الجاءات الإسلامية 
خالل النقدبوغارجا .ورد افمنولا 
لتحرير : تفسير كتاب الله العزيز»وشرح 
سنة رسوله الكريم وَل » وترد على 
فتاوى الججاعات الإسلامية . 

ثم هو عضو فى < جماعة الصدق » التى 
تعمل فى بلاده عملا رئيسيا : هو ترجة 
مما القرآذالكريم إلىكاقة لغاتإفريقيا 
وانتهت بالفمل منثرججة معان القرآن بلغة : 
« الزولو » و < الأفريكائز » ما أخرجت 
عدة كتيبات تعليمية لشرح مبادىء 
الإسلام وتطبيقها فالصلاة والزكاة والحج 
وغيرها فضلا عما تقوم به اججاعة من نشاط 
فى مستوى الحياة العلمية العالية : إذ يؤدى 
أعضاوها مخاضرات ف الجامماتوالمدارض 
للتعريف بالإسلام والمسامين » ولا تنسى 
للستغفيات والسجون ؛ٍ فأثرها مبوث 
فى هذه الجواب رحمة بالإنسانية . 


رح الله الشيخ عبد الله هرون » وجزاه 
عن دينه خير الجزاء » وأطم والديه وابنته 
صبرا من عنده ؛ فلقد وصل بين المسليين 
ما أراد الاستمار أن يقطعة » وأعند 
الأبنامهم فى بلادمكافة التسبيلات التىتؤ هلوم 
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لمزاولةالعلوم الإسلامية فى الداخلوالحارج 
وحمل للإسلام يكل ما استطاع رمه الله 
رحمة واسعة؛ وعوض الإسلام فيه خيرا . 

عكان: عالى يل : 

ما انقطع مل صالح لمسلم مات وله ولد 
الح يدعو له » وما اننبى مل مس ترك 
بعد وفاته علما ينتفع بهه أو صدقة جارية: 

ولقد محقق للمالم الجليل المثفور له 
الشيخ على قراعة هذه الثلاث » فقد تبرع 
ولده البار الأستاذ مود على قراعةبمجزءمن 
مكتبة والده مجمع البحوث الإسلامية 
فأوصل لوالده علا ينتفع به وصدقة 


عبلة الأزهر 


جارية تشمله بوحة الله . 

وحجلة الأزهر تنوه بهذا العمل العظيم 
اذى تقبله فضيلة الدكتور الآمين السام 
لجمع البحوثخير قبول وكتب للاأستاف 
مود تلى قراعة تجل الفقيد منوها بهذا 
العمل الجليل 

( قرن الآمانة العامة لمجمع البحوث 
الإسلامية إذ تتسم هديتم القيمة لتقدم 
لم وافر الشكر وتسأل الله تملك أزنف 
يجمل منتكر عملا صالخا لوالدكم الجليل 
رحمة الله تعالى عليه ) ي5 

على القليب 


تعلن الأمانة العامة جم البحوث الإسلامية عن قبوها : محوثا علبية 
حديثة فى القراءات يأقلام متخصصة »كذلك تعلن عن قبوطا البحوث علية 
محققة أو مؤلفة فى القرآن التكريم والسنة النبوية وسيرة ارسول ول : 
كذلك ترحب الأمانة العامة بالدراسات اللوضوعية فى : 


الوجودية. البهائية_القاديانية الماسونية_المستشر قوفو الإسلام؛وستولى 
الأمانة العامة جمع البحوث الإسلامية عنايتها بما يصل إلبها من مخطوطات 
ذات قيمة ملحوظة وبحوث ودراسات أصيلة » فتقوم بنشر ذلك وتقدم 


المكافات المالية الجزية لأسحابها. 
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( 7 عومم مم #مسصائمة© ) 
عل أذ عمط بللثبد وممتؤية هم امم ول 
عمعك كذ غل كه رللل» ومتتمعسهه مم 
-مم عط اعلطه هل معوعي معطت مم1 
سلط عه ععمدفليي قمع ماعط متم 
.مع ممافلئقة عسعرمن5 عط اطونامة مط 


بتهطة ععتامم تمع سوط ,أعسس علل[ 
ممعم عنوطع عطة 6 لإممص صل 
أ 2ع! عطة ,مقن عطا أه و6عمعبر 
هومن لعممتلتلممء ول برعمعوم عماحرط 
عم بعاععة عط 16 15 14 ,لالد مفسسط 
علا وعدمعم 4م60 غهذا ملعلا عماورط 
قلط ره؟ عامتفمومعة: 5ل مقس همه ملعل 
أه ععاكهدم عأساموطة كذ لمع ,كمولاعة 
111 عطا متطلاه أعنفممء علط 
عع معاولكة علط كه عتعطمم 


عط مز لمعو لععومم عط 


عمق 


قمر 


عطا أهط علقاى دعطممسيماه الى 
عده ازلدة لماعي أعطومم زمماهل 
ومتحع! بتعطامممعاوه؟ علط كه أقمعمط 
علط أه عءمتمعامبة عط عوك ععطنه عطر 
كعطاةط رمعم 


أطهسءط عمس قال عط معطثلا 
بلقمتسة عطاقم كلظ بعسمط ععمم 
أ وعاعمن لتمرعلقم كلط 16 صلط علمه؟ 
كه طسوة عط كلولبد 46 مم الفاز 
لاع مكداز مسا عط وملمسه ,طمالمةهم 
ه لعل وطس ععطامص علط يعمل عط 
.توعة معلقية 


( فعسلامم 56 36 ) 


( 11 عودم سم فمسصاصم6 ) 


باملععسووط أوملط عطا ععع ناملا .مهماعم 
."اموز" عطا هقمة ,اتتتسووة أمماة عه 
عاطهمة 6 صععة مومتفعمة؛ طعنق 
ها منماكا ته ممتتدلة عطا أه وتعممرعم 
عه باتامهة1 عتعطا بزلده أمم أوععمم 
هذ عععام عتغط) مله عبط مهم هملز 
«صعة عط ععمنى الإأعاعمة ممعلعسم 
لاتلقبوء #مسمعع كه مملنف مومه 
اومن تمعن مذ ممتتمروعاما موسومظ 
بعاطتقوومسة عط 6) وتمعممة أععمممر 
هعلا عامط» عط أععزعم وستافسلة عط 

عاطهزهع لمن قم 


كلفط ذه ععممامعععة مه متمعقماء 
5-00 
:أهطا اناه تهادم بعوبو8 عومجولة 
وثط قله! عمط لمسسمطمطة مدزاع» 
مذ عاممهم علمما8 عم2” : وعسولامط 
مععة وتعتز برمقد مو عتمط ومتتفسق 
تعصمة متعنه ترهط تهط أعه؟ 16 عقممسم 
نملا ... 5انات همتكاه عه أه همنقد 
ألومعنهير تسدطة نمطا علمتط؛ أمه أكثامر 
موائماة عماظ عط علض عتوسترجة 
0288 #عظلاتالة عا عبة طاتدع عطا أه 
مفصسط اله اه تففط عطل ئز أه وبعميوم 


نت وو عد 


-هنا معابهء عط لعمنا أهطا وعطل عط 
ألما ما وممحمكف عط نزط لعممعد 
أنومه! أعوقمونا قمع معتعاصف ماعط 

عع سلعنة أتممكت مه 


6 ورمع فعفالموم كاه ع1 
طهه عمد فعفعمم بوعطا معطس وبعمهاعره؟ 
لاروالمع! عط عه العم عه وتميف علعظة 
وهل بك ) وتقونة هل معطام؟ فعثالة ثم 
ا نا 
مولت معقعيم عط مذ طعسم لعامعمعاوز 
ب#ملللكه هل 5لمعم قمع ممعة1 أه 
ل ا ا 
وع بع رسمعولق لامماعدم ملالا وتعلع1 لمم 
.قعله؟ علاه! قمع 


ممعم لاع» بزالتعممع ععس معمسوللا 
أه عوعاءعنم عط معلزمزفع لزعط1 رلع؟ 
مده ماعطا مذ براتعممكم مومأعدععقمم 
6 امعودمء كاعطا عحمع برعم أطوم 
رع ماعتطس ما بكاعمامى عمماعقم 
مم أه وملاتلمق عط 300 معي لاسسم. 
2 ل للك 
لابق وعط1 ,كلمفطعنط عط ععرم اق 
لعع وال عه لع "و10" معطلا قمعم 
هذ اماك فلك عله لماع ومتومسع 
عمق عقيد أهطا أبط ركمقاك متفتعة. 


اع لزممهم ع1 ع0 ملم 


تاعنة أه 1قل1م عطا مل عو” 14 -10 

أقط؟ بكأمعمممعتسمع لمعه كممأغلفمي. 
ععالة 9د5 هذ صعوط كمس فمصسسمط لل 
4 طةااسلظةق ,تعطلةة قلط ,أكليم. 
هةي أل قمة بتعتلعقء عباعء” عمرودى لعل 
هل سلط عاوه؟ وطس ععطهة فممعع علط 
مااتقيمم عط ها عمللرمععة .مويق 
م 0 لعاعسام كد« قائط عطا ,معنت 
عسمط» معطلا .معطامسعاكه؟. وأنوفعع 


عطا أه عفسوة؟ عم 6) عوقساءعلام عط 
دمتعم امكمل مد طوؤثة! عط .4م60 عو0 
عم أعلا رسمفمهم بماكمومة عتعط زط 
معام رممعة أهطا كتمعن فممونمط 5« 
ا لعكنى لفط سمطمنهم سما سعط 
عط مامز عممستمعلام عتط؛ عتمعمعيعة 
فص علط لمامتعسدم كه عاعماعممة 
متهامةا كمعاعكمعة أ ممأععءه هه 
,ممع لزهة وساعس همهم هونا عذك علطو 
لمسةتعالما عاعطا عليه ما لعتمعى بزلمه 
أقسالعتوة همه لقتعوع طادط بكنه ا هدعم 


50018717 : 


#اللموممةء عط أه علامة ملح 9 
معععاا بوم نموم لمساهم هذ زاععيوم 
ععنطا عطا أه فعمماعبعل أقمد عذا عدم 
بعععطا عط؛ 01 .ماومة؛ عط؛ كه ؤامامم 
ممع بعلماوتراك ه فقط عمملة معععلق 
نقاالععط معغ؟ كه العدنم ه زط مقعم 
مملكتال كقعاء هع لعءزمزمء مذس ملعل 
أه ععأكاملد ق كه" عتعط؟ .وعدم زه 
مهأل قمع معاعتمته 2 بكممائقاء: معاعروة1 
ركعاعقرة أه يعأكامله ع بعاممع؛ عط أه 
5 كعماءعالة أه سقالكقيج ععأقتامتم عه 
ع؛ عمتسعاعل ١ه‏ عمه عاممة؛ عط 
#اطفرهم كعهقسدة عط قمعم قارو 
أقماعتمسته عط أه موقط هل ععطاممة 
عورمام 6؛ امعسقلائدم عه أفمبي. 
.عع لءاكتمتص عه أه كمملجلعمل عط 


هذ وتعانتماط وكلة ععس عرعم1 

عنه عملذا معتماتة برممتتائد أه موقط 
عم .لعاء علي عط أه ماطجمقافمة 
001 ا 
ععم هتقاذه 6 علطة عنعسه كموعمعللل 
عتتوسء وماعنههطواعم سم ومتعولس 
«دأماوورطة مه مستامتمرظ ,ممما عكللا 
طتاس كأمعمعمجة ملم ععامء 45 لمق 


355 


.لفلتمع ةاعم وملطتعسمء 
ا ا انا 
عسااتعاتهة 4ه وعلاتمعمة عط لهم 
لعتمع ممع معنناافةة لمعافوظم مل 
كقوذ عملصنة عط قمه على 
عط صممط وعللم براكنف لإلعمرممم 
#مممدع أه عساعام ة لعتمعمعام اانه 

)مم4 115 ممه 


امد عه« طتتولة عط مذ طقملففلل 
051 عط4 معلكء مقطا عالارع) ووع| 
علا معتعاصسى عتتمتكة ثه عتقعمسع1 
#عمعسااها زمه كقط عتقملك )1 .قلروة 
علوممان؟ قلطا بتعاعويفط. مقسيط وم 
كوزقم عط 5ه علعلعم عط مز ومللمهاة 
لإضه موطة رمم عمس عتعطمععمعط 
للم و نطاعق عط أه مملهعم ععطام 
قأنونه عط كه مملاعسلعممعم ععسامام 
مملممعععة ه هروط عمس عع لمم 
عط ققة سمطدنقق مدلممارهة8 ع1 كه 
عم لمسسعطسطة رعمومك ممتامويع 
برط ممععلة ه ,مداما أه أعطمممم 
لعلواء؟ عاعماة طلاس إعلز لسة ملعاءه. 

111 همة طدمتفملة 16 طامط 


: 6108لاع2 

آه معان أه أملدم عط سمعم 8 
:كاه تهلوة1 عد« فاطوكة ,دمتوتاعم 
مععمكطد لهط ملعن ةلله سمل ع راصم 
قاط ,سعلموتتوتئط نان وممتوافم 
4 عممععاة عط يعاع ,تولك 
,664 عد0 عط أه وملئمم عط وتعققدم 
ؤلوة! كمطد وعلة فعبصتاءة برعط ابرط 
طت» مقعم عام 6ل ععسوم عط لفط 
0 5000" يننا 
قم ممتاعة ريوع عط هل عبوتاءط امم 
تاماقم 


كه عللء عط لعتعوعمم ففط ترعطر 


فعمعءة ا هه لعععموم 16 فقط وعد قم ,امم 


,أطروع رمامو5 ما ملعمتمعم عط فممو 
فم هلفما ,قملك رودا رمتماعورقق 


-45هها معطم 
طعنه #ممما امم وك عللا 86 
لمنامعه كه ععاتموزهنا عط انوطع 
نطول كنس معمعلا انط رقاطميم 


ععمه ومتومة. بعلاغع ماطمية فعللت 
عمتط مسال عذ كه كمعى عط ممعم 
ماثماة نمه عمد كه عممتتمعتلاكك. 
عطا كه مملاقفميه؟ عط عرماعم معنت 
همه بقتها معط قط عممه اه رتك 


عط سم لعطعيممة ععلدل يمتحفط 
أمععنعة كسقائع كمه ومملتمممرظ 
معتط» ‏ معسعلا. #عتمعيع بوععمايمم 


15 1ه لاوم لاغط عط طوسمعط؛ لعققدم هط 
156 قلطا غه رععسمط كوا بععمعاولء. 
«معام عاطهعصيمما ماما من مععزمرظ 
هل ل0عأمبععة معن ممه روعلإتامماء 

.18030665 مواءه1 لاط أعهم 


قطن ,رمعا أه عمدتمدكمدة 6م 
علة فمط معمعلا ماما لعتماعمم مط 
متعاموة أه وماودعكدوم لعملماؤه وفع 
لماعمو وعنالاوم كوس متعم .وأطمعة 
: متدفملة ) امنامت عط نه عمف 
مملاعائعر لمعنه عنط؛ قمة ملسمطمتمعيت 
معقامماة ‏ وعلم الي بعط اله مز 
عماأمممر8 و لعمسعنه ققط وأقميق 
وا طلل» لععهط كوس قمع رقععمعسالمز 
لم0 .ومعاطمم ععابهل ادم سيم 
عصتسهة لعمتقصع ماضدعة لمامية. 
أه كعمللء وسأكتلة,مسعة عط سميك 
بمو تممتععه موتعره؟ 


عمق 5ه وعنه لعثأسلا! كلها ملا 17 
عط) كه مممعاواءت عط ,وتطمعة لهك 
طومتمهاة ٠‏ أنه - معععاة أه عاعمملءا 


- 0-3 


,للرةس عط 01 مملنواءمسع عط 
عط ه16 كممتوتكء, عط عتعس عوعط1 
لالعصعلءت م 156 لمعل لمع عاتاء 
4م علا .عم أن ,عمسيم لعتتسلا 
#تعطة عتعطس كمملعة؟ أه علمعمة أمم 
معط" ,الع عق مملوتاء: مم لعاواعرم 
معمواة سعتلملعتمد نمه سمتعضع 
عه« أطونمطة عط عتعطس ,ممع رميء 
5غ!” العو غمه ممت وممسعه 4ه براعامه 
لاسع أبمطال» ي#عمنقمعام ويه واعمم 
عطة 106 ممتتوعةاكمق عه لزووم, 

.كتعطله كه عأطولم 


8881م 


أه مهد عط أه امكنعم ها ساق 
مط سم؟ ) عتعطممتمعط موزهس عط 
أه مماعومممم عط آه بوعللا له اعتمم 
ممتطقية عذا سمط ,( معو ه14 نموا 
كه عءمعسائمم عط عه ومتوا لتسمتممم 
رهلعة أه كأمعملامى بمعع عمط عط 
هذ عمل عط عق ب#موينع همه معاكلة 
مواقمنة #لااعمعاعة قلطا ,مملافعييو 
1 لالاعمده لعمدمممء أمعماامم ءطبو 
عاممعم ره فعلتطقطوا عو« ققمية اموق 
مه العم عه كموتلةالفمط لعللاعة أه 
أقطا لهره! كوس 4ل 01145 ,205مممم 
عع" عطلءا عصقع عط كم وتعطمعم 
هسه بكمسمع وس عفعط) وله لعللللة 
ولطدملتماع ف لعمعيعيم تزغط لفط 
معقمم أمعع التق ومتسواله؟ اطوسمطااه 
بعللا كه 


هذ ععمعاءلعطية كه وممعم ع1 

ممع ع1 عتومعم ملعم فاقمم 
تق عله لمة ,وممعلفمدط كال عقط 
لعج كه علطم عع مسيم 
عوالعمعة عطاك ممطة ععممارومه1 
سد لعللممء كلظ ,عاعسلهل عم 


أ «متامعع6 أ «ستفعم ه مامذ 
مولام تمعما طعبمعطل) معومعمعم عمتجام 
عع مذ عقومعيم عمل ب( مملتفاعت2 رم 
عط !6 #عممفانع عط عمس ععوت 
عط أهطا لمتساعم غسط كوس )1 عاممعم 
ذه كمملكقمقامت لمه عممتتهتاءمعاها 
معنم مقط فلنفطة ممعتدرة متماميع 
مقط عمعمعجمم قمة لمكتد عتمم 

مقتعطام 


-8ا872 كه اامعلوزم ع8 (م - 3 
وده كال فمماعنعة أذهدمها أمتفرطم 
عسا؛ له عمسو عمل هل .ووواممتصعر 
الفط ععممء ا لامواء ع عمتسوعة قصعر 
-4128 لمق هره”» عط؛ هل معملهتومع 
عوممسم علعطا آه كفطع الذط ووملول 
6 موطاعص بعطات مم عل عتعطة بعلا 
«علمن ممع عمة أه عاممعم علقم 
«دما! ,تعطاممة أه عتطوسمط) عط لممام 
عه هالبعتائوم هذ كمعقمعم سللوساح 
قلطا لماد هل عوعظ 46 لعازعبومم 
-0أماقهن أعلز أقبع 3 15 طعلطس أععمقه 
< ممعتقموط عاط 


ان عط كه فم عط بره س4 
وبمعل له طتعاط عط ععللة ,عام 
تمعتع عقوم إفمعوالة فهط معد ,أكاتوع 
بعللا ثه عالد» عممعيطة هل عممتهومم 
للك؟ سم عععك معط مسلا عمط اق 
أقط؛ لعستماءممم برلمعمة علطم مممتع 
مععة؟ عالملاعل عه1 ممعم ممعم برعطة 
#قكنامع 01 بلالدة معد أه ومنممع لمم 
له عللا عط عوط وفعجطعم مم عروط توعطة 

.ةا غة «اتمقسسط 


اعلطس مما ه مكلم عمس معط 
لماعمل غنة ,واالهوي تمه فمستوك 
مت برها قد كه مملتمطمى عط عمط 


1118 58077117 017 15١111 
الزالينة! كلا‎ 


اامتانامااتح1] مدسجمسكة 0 بر 


عقمم قم رععمس توفكلنم! قعس«والمة 
ل 0 
عه عنوم مماعيت ,زوه عط ام ععقرم 
عمانزه معط كه مهما عاعامهده ه مم1 
05 #عادمط عط؛ 40 كمه .كعجوقومعم 
وط رده سعطة #«مما عم ,ومطمهم | 
كه #عاووط عط +15 هه لمة زعصهدم عدا 
رطا #«مط كن للع؟ كلرمعمم رععوه]3 أ 
ولهه ممه فعرمماععل رامع تمعمع مبعير 

معمماعع؟ تزأعوم 


000 ع0 7مععلدم0 
هه عوقمز فانمطة موه 164 - 3 
لاقةعرأة أقهم عط 4ه وعلك, عطة 
أو مسعط عط أه ضعلا 6؛ غمهنامءة 
عزقسلة مقط ممم تقطا وثملا عمه برعم 
أه ععمعاقاء عط أه قبرماعقمق ممعم 
فمة ععافمالة عط بوساعط مسعممنة | 
-وتممة نمه علمطاعاة .اله أ ,ممعت | 
عل نط رفعتعلاتة مقط رهس وعطعم 
44 مقط طعممم بعتت آم عاتمعم 
,004 نزطه 16 فأمسعالة علعطا له عأمممم 


موتمتمه0 عطا طتل» ممتتوءأسومم | : 


معط مولة فقط 600 يعاطتملحم أعر زهمد ١‏ 
همااععممى هل عاطاعومم مع لعوامهمعمم 
طلم معد له مملاعم؟ القمع م ماك 
ععطاعطللا مامه تعتلمة قمة عأطمم 
عط 0عاققة موألوءأمسسسى كتلط 
غ4 4ه همالقممعما مد 21 عسسناهم 
كاعواا لعنامعمء رامس عم والمافام 


علمس لتقا رمعم أه علقممة عطا هآ 
عتمقدم وطس وملئاعها معمط امم عمط 
عط 46 كعنطا تغط لعاونعة لاأعنمس 
عمن عاعطا كه مكملع كممتهااف اعم 
مذ سعط ملك علا بععاممعم لعاعمم 
ما .وفموا الع مت نمه كممع رمث 
عمةنا مطه عذمطا لعل معطا ,وتفمل 
ركقفعلا عط للروس عط 46 لماللس 
سمه كقممع عطا وكلة كمه معطا قمع 
مم كاذ ققط هملك ب عطففس8 مسد 
لععسلم8 كمس وأفعللة عطا ر كاعيط 
ممو»ا عطا 6 مدع هتمهازقة8 مم1 هل 
عط رماع أكعامممع عط أه عدم 
أه علقءمة 16 أمه ) منقطمرقق أعطومرط 
قدة ممع كه ع,واقععمه قلط أه طعيم 
رمع مقط ع” سمطس أنوظة طممار 
امتسعز ع0 .ل مملتقمممامل وتمعم 
دأو لقنم عط برأقطواء نرقم عاممعم 
بوعما! : قتعمرماعم كه مغلم ممما 
عنوغز لمة ,ومسمامة لأننهه ,امنسقة 
بكتعطاة مممسة 


عامم 16 عكة كأمادم 76 - 9 

وا معستقك ومعمموئع عفمطة انماع 
كه طعوة وتعممعة عط عط 16 لمعممع 
الل تزعط قمة ,ممتمفله عمارلط م 
معمة تاممظ مدع «عط) لمتطمط 
«فننع عط ره؟ علنا كه معوف ومتتمعوم 
عمعطا ولفممعة5 .ععاموعم عأعط له ممه 


عات 


هط ما هدلة لبط بتمامء كتط أمععوم 16 
."عاط هذ عط أمطا فنميم 

: فتعد واأمسم عط أه مم0 

كل #امد نومع 0مله» امم سه 1" 
ضع 1 معووالة وعمس مالف عممعصومةى 
هذ ععماى عهاه سة 1 .مجوعلة م امم 
مامه لممتوقه عط 

مه ومتاقه ,اباع عفمع طاكئئ ى 
ب#كساسط عط وك عمممط معط مه لإقووع 
فاوط 6 علا لاسوس 1" تعاميي 
1 انون« ها عطثا لاوس 1 عفتنع 
لعهاة عط ١غ‏ عمللا انامس 

ممتاعتماعمة منوتوتاء هم عقتعة 
( ستامسلة ) عط بععذمقك بمماتط لمع 
كه زمه بعطله لمتعبعة برعا فلممطعة 
أمعععة 16 كامعفساد علعط عومتاامع 
غنم هذ مععياع لإتقعاظ لولمه عتعطا 
آأه موعملقهم قمة عفعم لمعك ومن 
5ه ععقمص لعطلعوعمم طلتمد بمفعية 
عمط مه عممتاءءمكمة وللقك قمة عمعية 
بطا هذ عقاوم معط 6 ممع واتمدم 
قمة أقعم كذ ال عمنمععة عمتمبوعممة 
و1 متوعط وامعفساة عط بقسطك .ممعاء 
ت#طمسصظ عي برط عقاف مط امع مقهم 
وماععة مومه فععهام لععوام مقلة كز 
عيرها عاعقاط طلتس يهام عتمعوية أمظ 
0ط بعلاو الق بعاطتعهدم هه فعسم هه 
عط نمطا مع ماغماط عنم بعامصف 
طائس بلتمعة رعطا معط» ,معكوات 
عط النس بعامععم لقعت وه كلامة عذة 
ممطنة عامعم علعقاط طنتب ومتررلتامعة1 
ععمة عاتطس متتس مقطا 

رموتء اهما كسمنهاك: طوسمئط؛ د5 
مص 16 عرتها فلعزك بقععمقك برومافاظ 
قم كمع متلممعك آه عممتاعمقة فصبمع 
وبره! للعقاط لو عع عط قمة بمفعمامعم 
عاذ هذ التتعما 0) قاموسعلاة اممطعة عله 

( 16 عودم مه فلمسوالم6 ) 


ضع أكنا عم بععم عاتطيد مطل“ 
عه بزالموا تومي معلتع كمس تقطسع 
لعاتسصنا ه ,ول هن ععره برففسفتميع 
وطس لم6 106 .سمفعاد مذ عصتك 
عملععمنه ه سعط مجع سعط لعنتميع 
عابم 16 معطة كتافو 16 صمقواس 
0 

أتمللء وسسلترظه مه مذ برالممعمة 
اعماط عط أه علقتمهم عط عتمعاء مد 
قلط أمعمعة سنط ماعط 6 همه مقر 
ها سعلعل أه واتمعزمنا ع1 بعلم 
ه الما كاذ مه مط عمط اتمعاعم 
دمتامف هلل ,ملم وسمعل أه عساعام 
عط صمنك معمتافسه عمس وعمساعمة 
لمعم 6 لعفمعلمة نه معتط» عاضاه 
قمة بأعقاط عق لأممسط اعمط أمط1 
جه1 «والتمعة1 أه ععمعة جد علتجورط و1 
فمعط ولك“ .كتمعفساه ( ستادسطة) عمد 
نظ ) "افوص علئل عععسم ومتهط لمم 
أه عملا أقمن؟ عه .( 1:14 كموتلول 
قدمء ومتامف هذا 


ومتعط صذ عاطم عمتطنمم كت معط 

ع1 صقم ععطله عسوو 15 عوأعمسة 

6 موامعمنة وملعة كذ بوالتممم عند 
."كلعة كسمتمعمم سمو 


عط ترط لعلاقة معط بععطلما 4 

«ةالمتآ ه هذ فعالميم فلت علط فمط 

مهل مقط عطق سملعل كه برائع 
: فعفممموعة ,امجطعة علطتام 


تراتقتعناثمتا عطا مذ ممى برص انام لء 

.لممطعة ترس هذ إل عمسمععط ممقلمط اه 
.عاممعم رص روط أطهوسها عذ ممم ولا 
برعل .عع ع مطع من أطعسه برعم 
“معلها عت عط ثهطا صنط طعوعة امم وق 
سلط طعمعا ع1 بعواء ولمطرمة م عه 
تزادة امم فمة بعواف علط أمعمعة و1 


7 0 


0 أممعائة واممطعة عط طعتطيع معنو 
.انط 

مه آه عمتفاعمق عط ومتطممر 
برمهد لعا مقط معدم عاعماط لممتهتيى 
سس طس! طدزتاع عمسعة 6 علممعم 
.فصع رمسة لماعم ومتذعوع؛ آم 
قلط 146 


00 0 0520-0 


: معتامع؟ لممسعطيد أ 


صعص عالعماط عط أمطا بردى عثلا“ 
قهة رمنة عط معلمت مقصس نور"ة عطل كز 
مقط أمسز قمه علطا عيلها تغط معطة 
وملطعمةا هذ غط كفط + فسنمية از 
امم عن عس أقط قمق ارصع مس 
عبد افق مما برفممراة ع ومامة 
بوم تتعصية متعبعط دمر ما ممقمعلما غيم 
معنت نه تلمع تقترطم ترمد أمممق وتلا 
قا .لمبوء عنة عنم غفطة برللفتمعم 
علا .امم عمتة عه عمسمععط اذ 6ك الهم 
امعساقعت لعن عممجعلم توم 
عن عفدم براءساموطة فقط إذ عمطة 
عبد عنواعرعطا ,مه ,نمز 16 عمتعامز 
؟ناملا لاقع رأمه ر لقسوء عندمر عط ا'ووبه 
لمساعة 16 معصوة إل معطس بتمتتعمية 
."اتائطة لحممتتمميةع عه لمعتمترهم 


أه عامعمليم عط) مطل مصعم )1 
مهم لممتوتيه عذا قهة معد عاعقاط عط 
ها عغالاع0 ه كه معدن معءط فقط 
(مستلمسةة) عط كه علعتمد عطا عتميعاء 
فقط طعتظم ممعت مطل متعتاك؟ لومم 
عاعقاط عط له عانص مامه فعمماعيعة 
عه يعاتطيم عط برط ممتتفمتسمل تممم 
أهطا باعنانا وتمعممة أذ ركممموع مد 
معتطنه لمالامهم كه باتلممتوتيه عطد 
تزلمة كعتامها ستقك ( مستاسكط ) عط 
عط الإمقسعتمنة امم همه ,واممتمعم 
طمزتاظ هذ #عممعمعم عمعطا آه أوباك 
أقط! ممنتامعققة ه'0لةتممعطسلة 


معلهاة باععزطية قلط مه هماعاتويو 
ممتاسط تممه ماك ولموللق» : برلتملة 
عط عون ,معطا بكمعروممم ممصسسط مد 
رمع طلكا ."الففستط عمد كه ممتاساقيم 
ورد فمستصمطسلة طمزتاع بعممتع عط 
ذ مهم لممتهنءه“ وذ عاعماط مطل أمطة 
عوءالسسمع وعم مم أمم عط بزقصر 


تعميرط كنمتوتافء براعمعم هه علامم 
6 


بعنءسوط بموتاعتماهمز وسمتوتلعم 

عمتطعوع؛ أه لمطاعم براده هذا أمم هذ 
عاعهاط لممتولءة عط أه عماماعمق عطد 
مملة كذ عمساماءوة مصدة عم1 .مقس 
كتعة هذ ستمعفسة (ستلكساة) ها أمهسهر 
.تعسمماء تقد امتعدة قمة ررماقلط 
لمعف 16 تطونهة عنم 5أسعلس8 
عاعملة كدوتعهب عذا طللم وعتراعفسعط 
عه طعنة ,كمتواط أنمطهنميط وتعقوعل 
مطع كملا ستادماة د ,تلمكة آه ملز 
عدده؟ عط مذ سالسطصسلة ل6لمعاعة 
عا ,تتسممفط لق عه لإسامفه طامععد 
ستاكسط! فعفمومعة مطيد تعلفهها عاط 
طلمغ) عطة هد متومك ملمذ عسوم 
عمتفمعنة 15 «متتفقة هل لرساحدم 
-متط مه وعبسعع! سممتففهء #ماسهعر 
( سالسسلة ) رمعتفسة لداعمة فمة ركم 
ونا فاع أمعبوة؟ ملقم وأمفوسة 
مع رعذ معطم مسنعكسه ترطتمعم 16 
عليه مه برممتوتط هطا كه ورمامناة 
مدتعة قمه مموتيلة كسمتئدب هذا أه 
-ملط د اعه؟ ترعها طعتطس متتس وممائقم 
عمتقسة بالمتععموع ‏ .قصمط لمعليمد 
علعع نع ه ,"لمعنه وعلط مميعلة ع5" 


! أمعسمعنه6 امعلع عط نزم لمعن 


عط كه برماستط هط؛ أطوتلاممة م1 
عامعمساة (ستلعبةة) عط ,ققد عاعمام 
-وفسة 465 ماعط طعتطس ورماموتق ممم 
تالس لمه لامعترمنقتط هذا عأوتامةا 


طونهءط كذ معسدم آه عمتومدطه عتطا 
لمعصسصب ومتسرواته! عط برط غطهلا 16 
.ىءأووتمنه ععم وأ قممتاعمة: مه 


.ولعلا ولعو »: 
طوسممط! فعتفممءمسةء مدمممعم ومع 
طوسمرطة ومعطلة ,مماتتطسة عسعناعة 
الثاة فمه مويه أطومانه 
عطاس قم معمععلاء: طهنمتها ممتعطاه 
امممتصمة عط هع هدمل عق للقعميق 


“لزاوع تقاء معط 6 معسمتادمء لإافلممع | 


آه عاممعم فتوسه؟ وعلسالالة فعم 
عمط كه عنهة عطس عهمطا رعسط متفابمم 
ها بعمتلعمولئة؟ 6 مسمتتمم الأبع فيط 
تعتتهم معطنه 6 وملتمعنة التطع 


آه ومتعمم هط هذ مطغتفقة هل 
وحدط واموطعة ( ستعمكط ) عطا بتفسهم 
عنامتوتلء؟ عتعطا طهسهجط) رومابرها معمط 
معط طعمء؟ 16 رمعمسه ممتاعيماهما 
عماى ملعف امعمعم 40 وامعلسام 
معطا 5ل علكةا وتطا 0؛ طعهمعممة موزقم 
موه مقص عاععاط عط) غه!؛ عومتطعو»1 
."طاعوع مه مهد لممتوايه عط 


أمظ ماك عإلة .. 
عوبس طاعد مطل تهطا ممطعدة؟ تريموتط 


عوية مماتهم عاعماط عط برط فعنقاتاومم ١‏ 


وت عها عبط بلعامعمه وميس عل معملع 
لما لمعمل ععه عنتطع عطا كه نم1 
"متمعتر 8,000 لمولزعه قب 

وتعدط عصوة ولأمعتدممة كز معلا 
عولط كه همتطعهةا ه طوس موز 
وعاماء بعوع8 

مبعتاءنا ‏ عمهلءهاكتطعمم عصوة» 
مفصسط أمطا معانام مذ موي إن أهط 
.8 5 سآ #مممعكورط .قومماعيم0 عانا 
عقامطعة طفلاا8 ومتفوة1. له الإامعيا 


وا 


عذا كمتقامعة فممسسمطيكة موزناع 
هذ معسعم سرعم هذ عه؟ براأمفوععم 
! بيه ومتسولاة؛ عط 
| عط مفساع م5 امس سم اماع » 
| عقمط» ,ومعطتفافءره؟ عنور 5ه وعفسمم 
للك للا لمنلدذ يننا لطيلنا 
نموم .طداله ه وعصولة مسمعاموتع 
نامو نامنز 10 ومأعملوة: ثهطا ,أهعمعم 1 
قمع اكلا فطل آه همه كذ لإلتإمعهز 
«طقافة عط 5؟ مطلتما أمدأرومسا أومم 
مه ه110 .اأعقماكز ,604 برط لعطعتا 
علط تفط برعم مبوع0ة «عالف لمم ع 
وأمقم عاتطس ع "معممل صمة" كذ عسهم 
معطيد عممس8 مذ علوم طاتك مصعم 
ومسصةه ( مماة عامما8 ) "معدم مذ“ 
" 7 علمة عه موائلة مم1 


مذ كأمعلساة عط آه عمه معمللا 
ا ال ين 
قلط مذ 30) عط هط قط برطيع علقم 
: لعن عكمة عط عسمم 
عه عرط كن هذ دملاع وز كز“ 
عاطقتممه]؟ قط رتعطعدعءا لمع ععلمها 
تمه بروسة ول ذا لمصدمهذطمكة حدزناظ 
مى معنن عه لمة زععافقم معاد كته 
عناة مقط امم مك عند ممسفععط عر 
وذ "36» .ممعطتهاعره! عن أه كعسمم 
ممه عتطقتة هذ براتلقنو مسمملمت مع 
عه عنه وس أقط دكلة كعصمة أ 
عط عمهمها مم عنة ونس سول معترةا 
اأقهم عنحهاة ناه أه برطععمميم 


عط طات» بمقص ع طعسى معملا 
#امسمي +15 ,)2 تمسمف1 عدر 
طدزتاع برط دمتتوبعق وا فممتموممعر 
(ستاكسكة) ه ووستعمم مط رقفصه مك8 
أهطا وى بعقص0 كه طعنة بمسحد اكه 
عقم0 مفسفطة معسمعوط عصعم كط 


م15 ممكهمةامعيع عافتفودم عدن 


ذا أ0 ماقا 118 ١ا‏ ادناءة 118 01 مادق 18 
انم '5ألقللناة ذأأ 1م131 0 قنأنقلة ذأ 


اصحنه :5 .01 ااتمهها .رط .تر 


)7 


عفسووعط 11 عل 7 لعمسعقمف 1 سق 
عاعقاط أباط غمم تل 1 !7 عاعهاط سه 1 
عانطس عط مأل عمم زماكلة بزح مأ مقعم 
دذ عوعمعاتطه أنام ممدس 


برمسة وملامعرط آه مممعم ع عم 
قمة تسالنه ممعتيعهة علطم سمة 
#«مم ع بوالتمعقة عم اه ومتمماء عق 
عمط سملعا له ممتئواة عط راتنمعو1 
عط ومتهممط هط مسعتوجد ع لعامفقة 
متمعلساك .وعطسعم هاذ أ مفسقم 
معط سماها كه ممتتملة عطل لما معمط 
معسعم كمرا؟ ( ستلعمه ) معباع معمط 
4016 عط هذ ممصصمة عنة طعتطيد 
بعطعده ,نرع8 ,مهناتة مع طعنه ,افو 
عم) المس عه بكقم0 ,لمتمسحطسلة 
بمممجة2 بمصتتة؟ قمع الفعصهم عملانت 
والسقة عومط1 (عمتمتصة؟) متسوك عم 
للمتبطع هه لمعم معمط قهط مطيو 

ا أه ممتكهلة عط #دتمامز مرواعم 
عدماوتاء, طوسهئطا انوس مم 
امعنةع اانفع عط هذ «مساميم 
تغط مس عستع مت سسهمكم 
.لماعم كل" معن مه تعصهم 


اها 
1 
هوه هذ متعطصعم رمق معطد معومة 


بعسهم عصمد عط عمط عنوؤمس 
##طسسم م برط لعقممممم وز "كز» ع1 
مودعم عط هلهم ما ععلمه هذ 

.ممتاعم نولل 


عا بكممعد ‏ عسماعم كونمئطك 
ومات؛ مععط مبنمط وأدمذعد (مستاقيك3) 
ممععة- العو آه وعلساتائة اللالنا 
,#اصعلناة تغط م لمة معصعام 
أ[ عمه قالشة قمع معمفائظ طلمط 
مل لعقن مأمعصيماهما أمممعء ! عط 
وسمتوزامء وذ معلسنتائه موعطا ومتجماوه1 
وامعلسه عمابهع اله .مم أامسهاكمز 
طفقة آه هومتممتوؤة غطل عه تعطتمع 
أه لملمعم #اسمتص راره! هم و1 برمق 
عام هط قمة ,ومتاعهاهها كدمتهالمم 
عط ومعسل مسمط قمه +وأ كلها سمج 

.قعدققك ممتنقعسلة إأنلة 


مملاعبماهمة كسمتوتا عوعط هل 
عمط لطونةا مع مامعفساة بكومتمممع 
آه موتتفلا هذا آه )ع#طسعم ه عط 16 
ونمعاطواء بمعوطمم عط 6غ هذ سفامر 
القع هط؛ هذ لأجسم ح عم! قمع 

:لعمتمام صمومم ممتتعسقة 


مما عم لعمم! ففسسمذسكة عاد» 
ونه ترص عس أذوسها مقا بمعمعسط صر 
عملة .ومماكلط ويه برس مه ممتهتاعم 
أده سم 1 سدلظ للعويم اء»1 1 
ع بمسرمة عاعواط سه 1 أمط؛ فمسمفمق 
كذ )1 بعسمم نز مم عذ ممهعلز 
فس 16 معباع هدس معتط» مستجماعلم 
بطم بتعفده» 1 ,عمد ملتطم عط برط 


كه مسويع موا عط ترط لعمتعامت 
عه! ععباعءة عط 10 15 غ1[ ععورع؟ ععمط1 
هلكا معدم فمن أهطا ماع عمامزط 
كه ععطعممعة عط مه كذ إز لمة ,لفط 
علط ععالليسم هطع ,انحط وعم علط 
04 أقطا رمعمتعمه! عتسوص1 سرمم! انمع 

.مهمع وسماقعم 


ممتامععمم عطا عولبع سسية م ثلا 
عساسهالهة عط هذ وعيعر ممعط أه 
: قأمادم 


واطوتاساة مه له ععمعاكاءع ع5 (1) 
رعمرعلااملا عط أه بوتقعي0 عط سوط 
قط 16! .قعرساقعءى علط له ععاسه عد 
ب#عمتطة اله عع انام مولع عجوو 
عطا كه واععة عطة وسمممز عل لمم 
معط 16 نه رطاكةء عط قمة كمعجمعط 
فمقسصق نه كهملطا اله 


ب اله مه هل أعللءم عض5 (() 
عه ركع سوم قناواعفممعمعنت بوملق ممم 
هل تكسا معتنهعة هه كه هومللع») عذ1 
عطامم عط هععط كقط ببعتدوم 3 طعيق 
عهة لاعن هل فلوس عطل له عواعوة 
«مه عمتتسععة عمد ومتطامم ل متعم 
عقمعلما عط وعلأكتلقة عرمم أقط؛ وملط1 
؟عتنام 0مة ععلاءط ف عه! ومنومه1 
هأه كمع مكباملعومم عط) سمط ,ملعو« 
اطول اعة 46 براتمفصسط عروطة رمم 
ماعط هذ يكعومط الأله 16 تممه 
مقعم لهوطة عط 


غطة ,664 هذ كعزلءة عط (1زا) 
ولط ك ععممتطومع عط؛ ,لإأطوتسلم 
لاكعلا عطة سرمعط عوملامة ,وعرنامعت 


عقعط1 بمععمفمتق0 عملداط كه معمعمعة 
طعلط» وس«ذا ممم كم عنة مععمقمزة0 
عط أ وتمعمعمم عط عتهانوءم 
004 له الاللا ع1 ععلفمه لزلمعنوعم 
(16 عوهم جه فعسسنامه0) 


اعت 


أم لم تنذرمم لايؤمنون . تم الله على قلوجم 


وعلى سمعهم وعلى أبصارم عشاورة ولحم 
| عذاب عظي . (البقرة د «) 


ععط»» بومتك 1 اءطعال عط ,و1 عق ...“ 
هاة" نامط؛ عه معطا موس سمط ععطن 
0 مععذاغط أمم الأ بزعغطا ,امم معط 
تعلطا همه ممقعغط راعذ من لعاقعع طتفط 
2 ذأ عبغط! كملاع ماعطا مه ممع وبوع 
اناسة هق عط 111« اعم .وملعوم 
.(6-1 : 2) "سممك 


إت الله لا يغ ما بقوم حت يخيروا 
ما بأتقسيم ... ( الرعد وج) 


عط امد طاعومقق طوالة !ما 
(ما؟) برعم اتام عامط هله ممتختفم 


عع هل هل طعنطس عمط عوممف. 
.1 ؛ 13) ممعم 
ويهدى إليه من أنا ( الرعد 30) 


ا 0 
"لمانا ملم) صن مطد عومطة اعم 
.7 13) 


5عومعل عوعط آه مسمكع كول عم 
[نقدير]'4و0 أه عمرعة عط" برط أموعم 
الله عل مم8 بعساهم أه #هل عذ1 
فتعمقام لمة كتقلة عط أقطة لععلامم عم 
بعوناء لعامامممة عتعطة معو عحمظط 
.مملاقعى هل أعمزطه ععطاه ترمعنع مقط مع 
أه فأسفمعنوم عط ينمط بزلهمه ومع 
ممع سممعهام عط رمعلفوة رأمعجعط عط 
اله عله بطمعة قمع علثا بعتسامم ثم 
.اها خقط زط لمسبعندمع 


عط كعت 01م مسمع فسععد ع1 
دومنا وتمعاءعروة عمتكاه كه وعوز 
متقهة كل معلا علط كن8ه ,للث» مفصسط 


حابوو يد 


.(77 : 16) ”(لممصصمف أده مهملظ اله 


أ ليزوا أن الله الاى خلق السموات 

/ والآرض ولم يمى مخلقين بقادر على أن 
إلى صراط مستقم ٠‏ (التور 45) | يحى الحو ء بلى [نه على كل ثىء قدير ... 
ع2 هماوق أمعى عمط عللا بلعملا" |5 ( الأحقاف 5-5 


طفالة .سعما فعمتعايت ثمة عممتتماءد ١‏ 
| مط» رقم أقطا عع امم برعطا 66“ 


فامن للل» علا سدسم طعفايع | 
.(40 : 4ق *طيمم بطوزميي أ رعق عطا قم عمعجمعة عه لعتمعية 
معطا عملامعت هذ كمه لممعالةة قمع 
الذى له ملك السموات والآرض فلم ,زهه-0»ل عط ولتكلء 16 6ع«هم موقط 
يتغذ ولدا ول يكن له شريك فى ازلك ر علق | اله نه اولصف «واععدمه ليوط عقا 
و ابس تسا .(33 : 46) "ملظ 
كل شىء فقدره تقديراً . سعنا وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها 
عط طتعومماءط معطلا ماص علا" ساد 8 2-6 
عط همه كمعجعط عط اه ونمونمععبوى | دكات اله علىكل ثىء قدير ٠.‏ (الفتح 1م) 
عمم ضوى مم معفمط طتقط عذ؟ يرطاكقة | عن اعتذى مهملطة تعطاة لمه .ب“ 
نمه عط هل بعمامهم زمه عاط طلفط | طعلطه كبيط ,لسفسصم عسمر كه مم 
ومتطاوعت لعامممم] طتقط عط برتموك | هما ,ممع كلكا لطاب اعمط عنة 
ه اذ ,15 انه فعاعم طتفط 4م | #دممولق مهاءبعيمة وز 4و0 5ه اعسس 


القد أنزلنا آبات مبينات , واقه يهدىمن 


.(2 : 23) "عسعمعم | .(21 : 48) "مهمنها اله اه 
إن الله بالغ أمره : قد جمل اته لكل ٠‏ وإن من ثىء إلا عندنا خزائته وما ننزله 
ثىء قدرا . ( الطلاق م) | إلا بقدر معلوم . (الحجر 1و) 


معطو اامسمععة طوالخ ! رززبيلك“ ‏ طلس بط عملطا ف امم عز معطم" 
عقاو طتهط طهللة .عمتمنهه عكا مطين | عللا فمق أمميعة معرماة عط عثة قب 
عععععل لع«اك 2 ومتطاوعى ,ها لعكنام | 0عاستدممة مل علاهة متدمل امم أذ لمعم 
اله عه! عكنسوعم ه اعم طلمط عط) | .لاك : 15) ”عالقفعم 
.(3 : 5ة) *(معملط | 


وله غيب السموات والآرض وما أ 
اعم ربك الاعلى الذى خلق ه ا 5 7 
حورت على الذى خلق فسوى» الساعة إلا كلح البصى أو هو أقرب إن اله 
والثى قدر فهدى . (الأعل ب" ) | ضل كل شىء قدير . ( التحل بوم) 
رما برط كه عسهه عط #متمرط» | 9 
ممه فعتمعى وطللا .طواط نوملخ عن ع5! طاعوهماءة طهللة مم فمم؟ 
وطللاع. .تمعمعاعاممى 46 فعووزئيون ! طاعق عط قمة كمع نوعط غ5 أه مععوملا 
"ولعمتفومععة طاعقابع معط ,طتعسسوممم ‏ ]0) كناو عطة 5ه ععللهم عط) سق 
.رقر ب؛ جع ' عم أه عمناءاما»؟ م كه انط كذ (سدمط 
ا 1 ا طدالق ! ما .اللاى عتمم كل ازعه عر 
وا سواء عليهم دعم | ووم علط) .ووهنط اله مق 46 عامة وذ 


قط ,لاألسولامة 5ه عمملكمم ععظام 
يسذلءا أه موتكمواسصمهم عط عجواءط 
0 معراعىءمعط؛ معموةمعمة برأعاساموطة 
فساط قمة عاطائعتمع1 هد آه معف1 ع5 
عط هل نه ق أغبط كو" مقاط .لزأتلهاة1 
هه لعب مهف! علط عادع كه وففمز 
ع1 انا ممصسط مه؟ لمموعمعلك ععلات 
ساونمر د لعامعى سمافا أه وومتضعر 
«مع عامطة عط .قملم علعط) مذ هملك 
علأقطممع مذ رمسم قأدا معممع؟ لعممل؟ 
عط ,واتاتطتفمممقع ممسسط سعد 
عدا قمة الا« معصسط كه سولممم1 
.«مغلاه ممصيط اه وأعطتا 

عطا كه مععمعمدم وملس«هااه! 16 
عط مالع براتمعك اللنع مومه برلماظ 
مسمد 00 كه عععط عطا أه وستممعمر 
ومأمتع رمت مقع همه ,964 كه زعير) 
رللاللا عماسنه عط أه موتاساميهم عمد 16 
أ نواءعط1! عط 40 هملامعومة مه لمم 
: هماتتاه؟ مقط 


والشمس نجرى لستقر لما ذلك تقدير 
العزيز العلم . رسمم) 
قمعم هبه عط؟ فمق" : ممموس أل 
سه 6ل أمطنداومم أه ععمام عكذ هذ عمل 


لق عط بببطعتهاق عط أه ععمموافوم 
(38 : 36) "عواللا 
ومن آباته خسلق السموات والآرض 
وما بك فيبما من دابة وهو على جمعيم إذا 
إغاء قذيى . (الكودى 4؟) 
عوعى مطا 16 عمها5 عاكآ عممسة»“ 
رطاكقة عن قمة كماعط عط أه موقط 
طتهط ع1 طعتط» كلقمصتهة عط 4ه لمم 
فقط 116 طعتط" ,سماعمرعط) لعكسطتماواة 


معدم بعطامع 46 ممم مولع ممم 
.(29 : 42) ”.الت» عقر 


أعرنا با » قل إن القه لا يأ 
1 (الاعراف م؟) 

كه قمعل ه الهف رعط؛ معطتلاك 
قمهة عنهط عللا : برقع تزعط عمممة 
40 هق ,مك 10ل ورعطلة! عتاه أهط 
: (نامطا ) وم :)ز 0ل ها كنا مععااطه. 
اماعسعطة امم طاعمابوع لم0 ارأعكمة 
(28 : 7) "هسام 


(طمالق سم ) مععمفمعدم متعم 

5 ) 6015م طلانه سعط مأمن عاسم 

ولععسة طقللة 56 الاأمواءعنوة عاطمالق 

4 برعط؛ غسط ,امم سعط لعهمممر 
.(70 : 9) "معناعمسعها عدم 


هنالك تيلو كل نفس ما أسلفت وردوا 


إلىات مولام الحق ٠.‏ (يولس .م) 
عممعلععمكة أبامة رمن الثم معطت 
لإعط؛ لهة عسمتاعوكاة أل غذل طعلطيه نممو 


عمون؟ ماعطا رقهااق مأمن ففصم ميق 
.(30 : 10) ”..لومة لم1 


قل يا أما الناس قد جام الحق من ربكم 
فن اهتدى فإما يهتدى لنفسه ومن شل 
فإتما يضل عليبا ...2 ( ونس )1٠١8‏ 
طتقط سمم ! لملعزموم © : وو5» 
6ن 6صقء رما عنوز وروءم؟ طايم؛ عط 
15 رلعلأناع 15 ععنعوة وطللآ 50 .نمو 
نط ( أه فممع عط ) عه؟ لزلده لعلأنع 
عط وقتلفة مومع عععمووط لمع ,انرمع 


-أطأكمدموع؟ عامط" عط) كعمعط العمسلط 
.(108 : 10) "عمتععامة» أه اذا 


اله عا يملطقكة أه عاموعم عم 


عدهوهه 


11110 017 «تم1أأامعء2هه0 عط1 


سة 151 دأ ترغت1أطأعصمروع 1 


يننا 
علالوللائلة «ادمماوملة .لل ع 


«معمعل للعة أه همتامععمف ع( طاتس 
طللأطأعفمممقع؟ لهرمد أه لمع عممع0 
سفسسط أه رامعملا عط مه معلسيهة 

نندت 


مقع مقصسط عط علومأوسالا 716 

انط كه سولعم! علط همه زلللتماع 
ودتسملاه؟ عط عامنو كن )16 ,التم 
: مة"ن© نزلولط عط ؛أه 5عمعر 


«ومن يكسب [نها فإنما بكديه على نفسه» 
(الناء رور) 


عامج بعومممط» فمة “ : عمدعم )ا 
وه راعامد )ل قمع .متم 3 العكهتط 6و 
111 ؛ )4‏ " ذالم تومممقع ومه علط 


وذر الاين اتخذوا ديهم لعب ولهوا 
وغرتهم المياة الدنيا وذكن ب* أن توسل نفس 
بماكسيت ٠»‏ (الأنمام .0) 
علقم مطبد ععمط) عمماع غغل لمة"_ 
عاعط) 4ه لزرعاء0 8ه 0هة 4نممة هم 
أمعوعم قنط؛ سوطس لهة ,ممتولاعر 
رطعرعط) لهة ,فعلساعق كقط لاعمسر 
أنه نزمة قط ععمةرط ممعم 16 وملعط 


6نامع كقط اذ تفط« 106 كعطنتعم 
(6:70) ”.. , ؟لعكاة 


. وإذا فعلوا فاحفة قالوا وجدنا علها 


ماع ورقط عاطم ا نقد عط أه عو0 
قناواكيه عط هل سكن آه واكام 
عا وعمافسى 4ل لطع هل عمممم 
معتط» ,انالا عمانزه هاه مممعاملت 
طعلطنه أناط ممعستط لله مبعلءه نزلده امم 
0ه قهة معد مومه والتعمعلة كلقع 
أطهسوة أن مهساءمة عط 16 للعما1 قمعم 
ع أه مملاععدمة عط) طلس رصعطة مذ 
عطا أه لمة هقد هل رفمعهة مم1 
باععالعته كه وامعطلا 


-دممقع؟ مفصسط كه ممتامععمف عم 
مل فعمواععة بالعممماة مه كل برو الاطلع 
عع ممعك عط ومتتعمععة .سمج عط 
ولط 6ه؟ عاطافمممكع؟ كز مقس )ل اه وعم 
عمنعلم عه عكن عطل عو؟ لمة وسملعم 
مط عط طعلطي طالس وبعسومم مركم 
مغلم عه الهط وقد عل لعبسولم معمم 
ممتافمناعما همه كتلط 6؟ ومتفومععة 


همه أقطا بأطولو أكتلة ثه رقمععم )1 

5 بكاوم قلط إن معوفيز عه لابمطع 
دواتهلمه؟ عطا كدعوا معتط» عماماعمق 
علط م سوقط الااألهيمم عتسهلها أه 
وعقة عطة طاتس فعاتعممععم عه مموز 
هه برط فعلنه عنة ومملاعة عط الع قف 
عم فلدو» 1 7 الثللا اعسوم ١‏ الى 
وانمعك مفثرده ولوق عط كمطا لععلامم 
عمعممس5 ه كه عمدعاملكت عط معماطهفى. 
عدمع امنا عط عمتمعنمع لتلا عمتحزم 


0-5 


.ععقام علمه؟ لاللفاعة معنم عاعمعاظ 
5ه ععالهم عطذ هل والبعللئاك بعطاممق 
فصه؟ عط و1 هل وللمفمعع وماعملس 
ألاتعفدوس ععنعسمط أهطا اعم عطن مز 
فعمتقامت عط برقد أل بععممورولعم م 
اله عنما كسط فمة ,لمعل ل اماعة 
عولد عماحاه عط أه مهن عه هه غامد 

كروي قال كه وام 


بوعاعكلم عط أه مملامعممه ع 
وذ هة"ب4 برلمط عن رذ مومعلاع كم 
اعمزطة عسععمنة عط ممع ]للك البو 
هاءءاك 1٠6‏ 15 أعطرمعط عط عرماعم 
.هواتقسرواعمهم؟ لوسطلمامة قمة لقتمم 
ادمع مه عن لعاموقة ممعم 6( 
اقعممة مة رزأامعة! عمتممكدم عمد مر 
#عماعمم 16 هقم كه امعط مطل مه 
15 عممكقعم عمالاز عط؛ أهطا صلط 
قهة عمتتاتامن هيه علط عو كممعم 
إكماقاط منعامعمم صم مور مممعوم1 
5 ععممامععة عط #«فط ومابسروظة 
رسقس لعاللعمعة وزمسلة عط طابمد 
قلط 1406 مععاره» كقط موناءءزع؟ 16ا لمم 

هأهل هن ديه 


لقمعاء قكهة ,مة'ن4 لامك ع1 
طعنه كذ بتعطممعم عط كه عاعهكلس 
01 عتناادة! ععطاوهة بع المسعاء عرمم 
تمعيع عنة عتعط عمط كذ عاعمرلم قلط 
علط هذ وعأععطممم اباتعفمه» لمم 
تعكساسة عمط عط ماما ومتمهعاعت مم8 
مما الللنة معمط عوط طعتطس كم اعفد 
رمعت أممصلة مد عيهة هذاه عه مذ 
كعلزء وسه 5لا طلليع وععى ومللم ممعي 
كه عرمه عه عمه أه أاسعسلللانط عط 
ممعم رع لهم بعماععطمورط أمعرج عمعطا 
فلك ه؛ ورماعاط أ0 ععهدم عط هرسا 16 أمم 
معممولعم عع وماعقيته اميه أنه 
.عهة كسمتعم ها مذ أعطمممم عط نزم 


أم يقولون افتراه قل فأترا بمشر سود 
مثله مقتريات وادعوا من استطمتم من دون 


الله إن كنتم صادقين » (هودم١)‏ 
عا ,زهة تإعطا وك ,0“ : ممعم 16 
مما عساءط مع70 ,ود5 7 )1 فعوره؟ عقط 
اله لمة )ل عغز1! وتعذموط لعهره1 
رطقالة معفلفعط مت بوه ممطه مممن 
 )11:13(‏ “انلطانها عنم سور )ل 
« ام يقولون افثراه قل فأتوا بسورة مثله 
وادعوا من استطءتم من دون إن كم 
صادتين ٠»‏ (دسمم) 
علط رومة لإعطة وك +0" : عموعم 4ل 
ه ماعط مع رؤدة 7 )ل لعجره؟ مقط 
سمط عتاتنما همه رعلطة عملتا يعامقط. 
عنة بود !1 رطهالة كعفلفعط هق نمو 
(38: 10) .”اباتطاممة 
مماى عطا 5ل مسثعن4 زلمقط عط روه 
سا معطممءط عن أه عاعمملم هملق 
توصنقك اله معفم قمة معملة لله 
لاللمعمعع وعاعمكتم كسماصط .وععموة 
مرع سوم عط أه قمملنواقء لأمقم عبعبور 
عتباععة هأ الس اأأأك 15 )!ا أبسط ,6640 1ه 
-قانع عاطوتاة؛ ة ووملتقاىة أأمقم طعسه 
مك اله ععقمن عاممعم عطد 66 ممم 
علأقط زهله مهعم ستفاءع .قمع مقتكس ‏ 
طعنة أه ععمقصمملعم عط لعممعماتيي 
لاق ععمعلانء علأعط؛ همه عاعقرام هم 
رأناط ,82168ىمم معغأمم ملعم وأذتهع 


«صلاقة! عتعط) مسن أه عومةا عط طاتيو 
عسلةب 5ذا أه عمج ععوها ووه 


مل ولمفاة علعوملم 3 بتمكصلة مز 
رقص كل عمماعة تعنمعم ومع أه لمهم 
و"أعدمممم له كه معمعللت كه لعفن عط 
ومع 5ل ال قعقف أومد هذ همه رسلماء 
عط أقط؛ أممءم لزمة ععن300 16 لفط 


525 


قم امسءعلاءلها ,امرمدس كه العني 
لععنلهكم مماعن4 عط عق ,لمتتامة 
علوعمة وهل ولمهفسمف راتملاة مم 
لع علعهينه ععطلة لامع كه أقطة مقط 
ها سلمك كلذ ياعطممه ترمد كه فعليه 
كذ معاعمولس الع له ع#لوميع عقا عط 
ألععاذ ملعو8 براوق عط يعاطهامعاممعها 
كقط قمة عاعماس د عط ول قصلقك 
وا ععسهمم وأ اروس عط فعومعاامط. 
عط تممع وى عط سلدك عط كل يعمزئا 

عقا امم 15 أممكم 


هم كعوععلا ع1 فق عاك ونا اما 
: لمعامم كلا مل مه" تن عط 


٠‏ قل لآن اجتمعت الإنس والجن على 
أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأ ئون مثلهولو 
كان بعضهم لبعض ظبيراء. (الإسراء 0م) 
فانهطة ممنز قصة معم ؛]“" كموعم 16 
عطا عمنلمءم 40 معطاعهه؟ عمتطصمم. 
أمم فأنامء لزعطا روة'ته© قلطا زه ععزنا 


0م طعنعطا يال كه عملنا عط ععسقمعم 
.”تعطاه كه دعلا عع« معط 1ه 


(88:-17) 
« وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا 
فأنوا بسورة من مثله وادعوا شهداء ‏ من 
دون الله إن كنتم صادقين » (البقرة 7 ) 

5 عه ننه 11 لمم 5م6م )1 

عنقط علا طعلط أهطة 16 5ق أطنامل 
-مكم معطا رأمومعة عن 46 لعامعمر 
ده الاق همة رت عزنا ععامغط ه ععمل 


معللوة ( وبعملعط ) كعموعمااه سمو 
."لساطانما عع نمو كل زطفالق 


فق 
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امطة 6غ فتمهة قم امم فعندنوطفاء 
عهوومعاة ممع عطا أه مععنوه عا أمطة 
بعمان1ه ,لس تومي كذ طانه1 ام 
أ علقم مو"ن4 لزاوقظ عطغ كط 
ه أن أسوطه وماوماءط عم أهطا عمعك. 
,5؟ اععزطهة لقعم عطا عل ومتتقدوءولئممم؟ 
قلط] .من لعؤلةء عمق كاعطمممع طعاطيور 
,ممع لمعن نزط لعمتفاكة ول أععزمه 
شنط ققط بعروقعتعطا رطعلط» أه طعوع 

.عله زمبلموععع 


مة'نس© لزاه عط كهطا عنم كز غل 
كه أعطمم8 عط أمعوعرمعم أمم وعم 
دعاعقام م عه ععلارويو- ععقدم» هق 
معطع امم بمس«مطة عععنه كمواك بمعلهس 
معطيس عه ,لعتاقعة وى أعطوممط عط 
معطي عبط ,لعلمقدعة كامعددومه علط 
بععمعط :4ه 4ه الأللا عضد كدس إل 
أه مهل الكهستلمممماعع مه بمعمعطد 
0 قم طانم وثأعطممعط عط 
مواق ه طعنه أقطا فس رامعم عط 
5ه باذ الأللا 004 معطس عصوم لابوس 
: عأقعلهها مه'رن9 عط 


« وماكان لرسول أن يأق بآ إلا بإذن 
الله .. (الرعد م ) 
أمم كو )1 نهف" : كمتعس )1 
عط أقطا ععومعفمعم زمه 16 ( مملاع ) 


جم ز واعومتص ) معاء ه عماءة فأفط 
(38 : 13) ."مماكستمعم واطوالة برط 


#منهععة ماعمكلد د كذ موثعمه عمك 
كمة؟ امعاهعج عط أسوطة كطوسوة ال 
عفنت فط فلتو عط تهطا «مللهسموة 
نك «ماتقهم و ممما كنم .لعمتعمااس 
عطا انهه عط ,لمسفاطقمة عدا ماععل 
الكاميمة عط قمة ممتئمه عط بإعاعمم 
كه لملتعاقم ومتمعكدعة مم عدم ال 


11 ط']11141ئ1لؤظةا 


( #الاتهمهك؟ظ لمهم -اد ) 
: #عم محمد 
04" الهج .انااقظم 


56813 للأ5ااولاع 


ممصم 
ا كك 


قمر 
135١9‏ 


0111411 70171 1185 
امامو علا أ0 16نقئتاآ لحسعام 


خنطا كنسح باناصقق 


عطا لععمها مل مة'كن© نزاو 156 


هما لعلععمم بعلت علعمصلد أعتممع | 


66م صل علمقلة )ل عفسوعءة أعطمممم 


خبط تفط ععمعللت بعطاه مم أم 
وه كال كه أممعم عمتدال ع كلعمث1 عل 
مه متعالء” عصوق يمعصلا اله 66ا طاممد 
مقطا «ولمامه له «والمعمعع عنم سواكا 
ملرمعة موعن4 رلما عط1 طعسمظة 
بفأعطمويم تعطله كه معاعفعلد متمامع 
عو عبعس عمولة زمه عمط وعتمعك أذ 
أمممت 50 سمطساة أعطوومه 16 فعقعع 

.مهمه براماط عه 


عط أه ومتامععمم عتمفعنه عقر 
عمط صمى؟ أمعرعالتك عالسو كذ ملعممتسم 
كاذ فقط عاعوباد غ15 .فعطاه ع ام 
زعسعط5 عمتساط ع( هذ ععمام وعم 
ممصسط فمموعط أمعع عومتطاعمسمعم 
وذ وملممعطم رمضم لمم ععسيوم 


5 صهلكا كه علعمماد اوعاتميع عم 

فعتزو امس لرويه م15 .مد'كن© ترام عط 
كذ عاعهنام :و1 مقد4 براوق عط مل 
أه عمه معلمفق «العمعي أذ ,' فرق ' 


| هه رممتاقء لهل هه كممتاق )ا أامعاة؟ 10 


عمالااه ق قمة ,تممعم مق عه بععمعماة 
عط هل .مولام تمسسصدمف عه عودووعم 
عاعقكند عط وعفساعم! )ل ,عفد أقملك 
بقممعد عطا هل قمة وماصعم ذال هذ 

.هةثنه0 زاومل عط أم عوم7 ه 


لوه عصمة عط أن مملامملة عمل 
ععمدعه عمااكه معنعللمز ما ( موم ) 
عكسمعة8 ,لرطامم»عامم 5ل أمومم 5ئ1 ممق 
مودعم عماراط عط أمطا وسو كز 
.طانم هوه كلذ زه أموعم عطا ول للعقال 
عدث,ه0 راواط عط أمظ عل غل عممعاط 
عط كه قععلتعممء مععه كتروساة كقط 
بأعطموء8 رامق عط كه عأعفمتد امعتمفع 


م 


1 


ممعممه مممه دوم ممه مس ا 
ا | ووسلدة أ 

ٍ ؟ إدارة الجحات الم ؟ 

«لهنك»>- : 8 بالشاصة | ؟ 

1 5 لتدالامنة 5ك 
9 للروررتية ا ا ممه 

- ع مي لاوا ول ١ل‏ لان ويه لعووية 

اللا 
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ك) لابعبام ندا 
ليناد وَاعكاد هناد 


الشنَاذْغرالوجم فوده 


١‏ - الجهاد معناه العام يصدق على يذل 
الجهد والطاقة » واحمّال التمب والمفقة » 
والصبرع ل المكاره والحطوب» ويدخل فيه 
الجهاد بمناه المعروف المألوف وهو 
-كاقيل - استفراغ الوسع فى مدافمة 
المدو فكل مايبذل من طافة » أو يحتمل 
من مشقة فى سبيل دفع العدو وقعه 
وردعه إيصدق عل الجهاد بأنواعه الثلائة : 

جباد العدو الظاهر » وجباد النفس » 
وجباد الشيطان . فالعدو الشظاهر هو م 


يفهم من قول الله فيه  :‏ وأعدوا لم 
ما استطعتم من قوة ومن رباط اميل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم » , وجباد 
الشيطانم يقول الله فيه : 3 إن الشيطان 
لكر عدو فأمخذوه عدوا إنما يدعو حزبه 
ليكونوا من أسصماب السعير 6 » أما النفس 
فسكا يقول الله فيها : < إن النفس لأمارة 
بالسوء » » وكا يقوالنى يكن : (أعدى 
أعدائك نفسك الى بين جنبيك). ولهذا 
أم بجبادها حيث قال : (جاهدوا أهواكم 
كا تجاهدون أعداءم ) . 
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؟ - ولا شك أن النفس الإنسانية غالم 
كير ؛ عوج إمه فى بعض » وتدطرع 
فيه نوازع المير والشر » ثم هى إلى ذلك 
كبا غرائز عنتلفة » كحب الذات » 
والخوف والغضب » واللهو والطرب » 
والحاكاة واانقليدء وحب القلك والادغار» 
وهذه النوازع والغرائزإذا ل تقوم بالتربية 
اارشيدة والتوجيه السليم اتحرفت عن 
طريق الحق والخير » وعصفت فى طريق 
اتحرافبا بكل ما يمترضها من الفضائل 
ومكارم الأخلاق » ومن ثم كان جهاد 
النفس هو الجباد الآكير » يا روى عن 
النى يكلب , لأن جباد المدو الظاهر 
- مهما تكن شدته وقسوته ‏ مؤقت 
بزمان » محدد بمكان » أما جهاد النفس فووى 
دائملازم فكلمكان وزمان» لأنشهواتها 
ونزواتها وغرائزها داتمة معهاء لازمة طاء 
لا تنفك عنها فى أية مرحلة من مراحل 
حياتها وإن كان بعضها يختلف عن بعض 
باختلاف المراحل والأطوار الى تمر نبا 
كدهوة اللعب ف الطفولة » والحب فى 
الشباب ؛ وااطيع فى الرجولة » والسلطة 
فى الكبوة . 

فبذه الشهوات والغرائز وما يتصل بها 


عجلة الأزهر 


لابد طا من رقابة واعية » وتقويم سايم » 
وتوجيه راشد » وجباد متصل » ثم إن 
الإنسان يتعرض فى كثير من الأوقات 
سكعي من الثؤثرات والغريات والمثييات 
ذا لم يكن قوى النفس ء منيع الجانب» 
عظيم الخلق » لم يثبت لللأحداث » 
ول يصبرعلى المكاره » ولم يصمد لعواءل 
الإغراء والإغواء . 


- لهذا كان الصوم جبادا وإعدادا 
للجباد ء إذ يعود المؤمنين الصبر على الجوع 
والظماً والحرمان من شهوق البطن 
والفرج » ويصلهم بلله صياما فى التهار 
وقياما بألايل » ويروضهم على الصبر وقوة 
الاحيال » ومضاء المزعة » وسمو اطمة » 
والاستبسال ف القتال » وإيثار حب الله 
ورسوله على ما سواها من شهوات النفس 
ومتع الحياة وعرض الدنيا »كا يقول الله: 
«قل إن كان آبوك وأبناؤم وإخوانم 
وأزواجمر وعشيرتك وأءوال اقترفت.وها 
وتجارة مخشوتف كنادها ومساكن 
ترضونما أحب إليكم من الله ورسوله 
وجباد فى سبيله فتريصوا حتى يأنى الله 
بأمره والله لا مهدى القوم الفاسققين © . 


الصوم جهاد وإعداد للجباد 


- والواقع أن الصوم تربية نفسية 
شاقة قصح بها النفوس المريضة » وتصلح 
عليها الأخلاقالفاسدة»و تستقيم بها الغرائز 
المنحرفة » وتسمو بها الهم والمزام » 
وتصفى بها القاوب والفمائرء وهذاكسب 
عظلم لايقاس ب ه كسب آخر عند من يذنون 
الأمور بمميار سايم » وتقدير دقيق » 
وبصر بالعواقب والنتاتح » وقد أجل 
النى يَككيْ كل هذه الْرات والنتائج فى 
قولعليهالسلام : (الصوم جنة)» فبووقاية 
من كل سوء وشر » وسبيل إلى كل نفع 
وخير » م يغهم من قوله تعالى : < يا أيها 
ال ن آمنو اكتب علييم العيام »ا كتب 
على الذين من قبلكم لملكرم تتقون » » 
فارن التقوىكا يقول الله : < ومن يتق الله 
يجمل له مخرجا » ويرزقه مك8 حيث 
لايحتسب »> » وكا يقول : 2 ومن يتق الله 
يكفر عنه سيئاته ويمظم له أجرا » » وكا 
.يقول : 3 ومن يتق الله يجعل له من أمره 
شرا » . 

ه - وقد اقترن هذا الشهر بكثير من 
امير لايقع تحت حصر ء فنيه أنزل 


ولف 


القرآن هدى اناس وبينات من الطدى 
والفرقان ؛ وفيه ليلة القدر وعى م يقول 
الله : « خير من آلف شهر > وفية خاض 
المسلمون معارك النصر فىغزوة بدر وفتح 
مكة» ومعركة عين جالوت مع التتار » 
وممركة المنصورة مع الصليبيين » وطهذا 
ينبثى أن يتلقاه المسلمون 2 
عدوا أنفسهم فيه لجباد أعداتهم وأعداء 
ديهم ؛ فون الكارثة التى حلت بامسجد 
الأقصى وهو ثالث المساجد التى تشد إليها 
رعاهم تنقاضام أن ينفروا خمانا وثقالا 
للجهاد فى سبيل الله وتحقيق معنى الإيمان 
بالمهلى على هداد » فقد قال تعالى وقوله 
الحق : < إنما المومنون الذين آمنوا بلله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالمم 
وأنفسهم فوسبيل لله أولئك ثم ااصادقون» 
وقال جل شأنه : د وعد الله الذين آمنوا 
من وجملوا ااصالحات ليستخلفتهم فى 
الأرض كم استخلف الذين مث قبلهم 
وليسكان م دينهم الذى ارتفى لهم 
وليبدللهم منيمد خوفيم أمنا » ٠‏ 
عبر الرهبم فودة 
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تأممزت فى التركل : 


غنوه اضر 


ماكان لى أن أنساى إلى الكتابة حول 
القرآن » فالكتابة حوله لا تنبغى 
إلا لضلييع بأسراره » أو محبو بأثواره » 
غير أن أسلوب القرآن طراز يقف النظر 
دونه مبهورا لما ختص به من باب 
وهو الذى لا تنقضى جائبه » حتى وى 
المنى يشف عنه اللفظ فتحسبه كل ما فيه 
أنس] إليه » وإعبابا به» واقتناما بإرصابته » 
ثم يستدير الزمن ويعود النظر فرذا عمط 
آخر من الفهم بزاحم سابقه حتى يسبقه » 
فلا ثرى الأول كان تابيا ولا الثائى جاء 
مجافيا » للسخاء الوافر ى الدلالة » والرحابة 
الرحيبة فى المقصود . ولقدكانت فذه 
الخصيصة مجالخلاف الفسرين حتى اجتمع 
لنا فى اللفظ ‏ فضلا عن الآبة عدد 
من الوجوه » أكثرها يقره الذوق » 
ولا يأباه للقام » إلا أن منها ما يراه 
كالحتوم » وإنكان الدوق حك لا يضمن 


حكه دائما لاختلاف ألوانه ومقوماته » 
إلا إذا دحمته بالقيام عليها قواعد اللغة 
العامة الى تحفظ الأصالة حصنها الحصين . 
كثيرا ما نقرأ أو نسمع الآبة فتمس 
قلذينا مسآ خنميفا كالنسيم العابرء أو نتأثربها 
من جانبيتصل بلحظة التلاوة» وك يكون 
فى النسق الذى ظهر ساذما سم ق كل العمق 
وبلاغةكل البلاغة » برىفيه الجتلى الوقاف 
كل حرف يكاشف روحه بسر » وإن ل 
يلتمع فى السياق عثيل راع » أو استمارة 
بارعة » أو محسن براق » وهنا تهم نحن 
أتفستا بالسذاجة ونقسرها على أن تجثو 
مستخفرة أمام قوله تعالى : « أفلا يتدبرون 
القرآن ؟ > . 7 
كا أنه من هنبا تعرف أن القرآن 
لا مخلق على كثرة الردء وأنه بهذا وعثله 
كان القرآن قرا نا يكتسب خلوده من أصل 
وجوده ؛ لآنه قد احتبك بذاته معجزاً » 


د إنا تحن نزلنا الدكر» 


واف يعناصره خالداء فسكانت خصائصه 
من قوام حفظه . 

يكتب الكاتبون عنالقرآن »و مخلب 
الخحطباء وله » فيزكونه - عق - 
ويستعهدون على خلوده ‏ خالداً ‏ بقوله 
تعالى : « إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له 
افون > حتىكادت الآية تستقل نسقا 
هذا وينسى اللافظون فضلا عن غيرهم 
مكانها فى السياق ٠‏ 

وهذا الجإنب الإجالى فى الدلالة مقع 
فى الخطابة ومؤثرفىالةلوب » وقد نظلات به 
راضيا إلى أن لفتتى من الا 
ولدها من جديد فى حياة 
ضمير الرب الجليل خخس مرات ٠‏ 

عدت إلى الآية أتفحصها » وإذا بها 
على سنة القصر محمل أغاطا من التأكيد 
القاصر لاتصديق فى شكل من التحدى 
الجازم الجاوز زمن: التتزيل إلى كل زمن 
يليه » والنظر العاجل إلى الجزء الأول منها : 
« إنا تحن نزلنا الذكر > يتنفنا على أن 
تنزيل الذكر أسند مرات نملانا إلى ضمين 
المظمة بصيخة الجع (إنا- نحن نا ) وى 
هذا الوجه بديةا ما يلقت المقل للسكم 
المعتز يما نؤل ء الوائق يلاله » والمالم 
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أودع من السرفيه » فق دأودعه أسرار؟ 
فى أ كبر من الزمن » لأنها تؤثو فى الزمن 
ولا تأر به » والؤمن أكبر من الناس 
فبى أكبر من الناس ءٍ لآن الزمن يلد 
العجائب الى تصدق أسراره وتفسرها 


فرذا تحن تأملنا ترتيب الغمائر وجدنا 
الأوسط كملا بين ضمير العظمة الى 
يبدو هنا فى الصدر لتمجل للهابة » وبين 
فغل التتزيل الذى أسند إستادا مباشرة 
لما إمده وإسناداً حمليا لما قبله فى الصدر 
فاذا يسنى كل هذا ؟ 

إنه يعنى الاعتداد كل الاعتداد » 
والاعتراز كل الاعتزاز بفاعل التغريل . . 

إنه يفخم الفمل للقعول إلى أأبمد فاية » 
ويقع جما على مصدر لا يعرف الوجود 
أعلى منه أو أ كير . 

ثم الفعل يشير فى وجازة قادرة إلى العلو 
مرات غ مها ماهو عادته الدالة على الرفمة 
وما هو بصيغته مضمنا مبنياً تفاعله » على 
الوجه الذى سبق ؛ ما الحامل على هذا ؟ 

إنه متقام الطاب : رسو ل أمين نز لعليه 
الذكرمنربه بهد منقوهه الساخر والأفاك 
يؤذيه ما وسَمه الأذى بيده ولساته . 


لحك 


يالله ليمت راج مؤلاء 


ألييمت ردا على المنسكرين لنفاعل والبانين 
الفمل للمجبول : 3 يأيها الذى نزل عليه 
الذكر إنك لجنون » . 

إذاً فليرد للرسول اعتبار«وللذكرحقه » 
وليتقررالفعل برد هللفاعل » وبأوسنادهإليه 
أكثر من مرة 6 وليتقرر القاغل وذكره 
مرات وبضمير الججع الجليلحتى تملا" شفامة 
(نمن)الفامداةاخصصة مابينالسماء والأرض 
وليسيق الجسلة حرف التأكيد» ولثرد 
النسبة رسوخابانعية الجلة ؛ وليخبر عن 
الذكرما نزل منه ومايستقبل بالماضىتوثيقا 
التحقق الوقوع » فلي سحديثامفترى وماهو 
بقو لكاهن مفتونء ولا شاعرأو مجنون. 

أترامم لم تنخلع قاو بهم إلا وقد طمسالله 
على قاوبهم وأخذ أسماعهم وأبصارم فلا 
يؤمنون <تى روا العذاب الأليم 1 


بت ف اججلةالأولىكلة (الذكر) وه ىكلة لما 


مداول ينبئى البحث عنه » ومن معانيها 
ف اللغة : الك تاب فيه تفصيل الدينو اوضع 
اللل » وهو أ نسي مايفسربهالافظ هاهناء 


غيد أنه لا يمكن أن يكون مجرداً عن مح 


ملة الأزهر 


الأصلالذى نراه سر اختياره فى كثير من 
اللواشع والآيات ؛ فكلدم الله يطلق عليه 
القرآن والفرقان والذكر والكنتاب . 
وحينما طلق علىأى اسم من تعس اله 
يقترن صراحة أو ازوما للغابة الى لها نزل 
وه : الذكر ‏ الذكرى ‏ التذكرة . 
ونظرة إلى هذهالمادة و إلىهذهالكارات 
يذاتها توعد إق كثرة ما استسلت ىق 
كتاب الله لأنها الغابة الأولى منه . 
وقد جاء ( الذكر ) فى التككتاب على 
أضرب من الافتئان غريبة » فقد يقترن 
بالدكر اقتران الصاحب فى قوله تعالى: «ص 
والقرآن ذى الذكر » وقد يتخذ القرآن 
أداة له فيجى الذكر فملا كقوله تعالى : 
< فذكر بالقرآن من يخاف وعيد » وقد 
يكون الذكر فابة فعل الله فى قرآنه 
كقوله : د ولقد صرفنا فى هذا القرآن 
ليذكروا »كا يجبىء خبراً به عن ضمير 
القرآن أو إشارته فيعباراتتدل على التعظظم 
أو التأ كي دكقوله سبحانه : «هذا ذكر 
وإن للمتقين لحسنما ب» وقوله 2 وماهو 
إلا ذكرللمالمين »كا ثراه فى مط آخرعجردا 
من ذكر القرَآن وما يكنى به عنه » معرفة 


« إنا تحن نزلنا الدكرء 


باللام فى مثل : < إنا تحن نزلنا الذكر »» 
< وأنزلنا إليك الذكر لتبين اناس »» 
< إنغا تنذر من اتبع الذكر » ... 

وحينا يكون هكذا تسكون اللام فيه 
للعهد منادية أن النفظ يساوى القرآنت. 
فى الدلالة الأولية » ويزيد أنه يحمل مع 
التسمية الغاية فهو إذ ذاك أوجز تعبير عن 
الدلالتين مما . 

كا ثراه ممرا تأخرى قد اقترن بالوصف 
أو بالإضافة تنكيراً وتعريفا . فن وصفه 
0 : د وهذا ذكر مبارك أنزلناه » 
ولايفارق تنكيره تعظيمه متبوعا وتجردا. 
ومن وصفه معرفة « ذلك نتلوه عليك من 
الآيات والذكر الحكيم » وه وكنمت 
القرآن بالكة فى قوله عز وجل : 2 يس 
والقرآن الحكيم » . 

أما استعمال الذكر مضانا فنه : ١‏ لقد 
أنزلنا إلييك كتابا فيه ذكركم » < هذا 
ذكرمنمعى وذكرمنقبلى > والإضافةهنا 
إل المنتفع الذىهو فى قوة الفمول» وتدل 
على اتحاد الغاية من جميع الرسالات » فتكل 
ما أنزل من عند الله كر ولكنه استصنى 
وخلس ف الكتاب المجيد » يدل لذلك 
قوله تعالى : < ولقد كتبنا فى الزبور من 


ام 


إعدالذكر أن الأر ضير'ماعبادىالصااون» 
فالذكرهنا التوراة » أو اسم لسكلما أنزل 
على الرسل » أوهو أم الكتاب » وتفسيره 
بالتوراة » ليس بعيدا لقوله تعالى : < ولقد 
تيذا موسى وهرون الفرةاذوضياء وذكراً 
للتقين »6. 

ومن إضافة الذكر إلى النافع الذى هى 
فى قوة الفاعل : د و إذا رآ كالذين كفروا 
إن يتخذوك إلاهزوا أهذا النى يذكر 
المشك وم بذكر الرحمنممكافرون>ومنها: 
< ومن أعرض عن ذكرى فر له معيشة 
ضتكا » ولا ين ما فى كل من الإضافتين 
من معنى يساوق الو الذى نزلت فيه آيتهء 
فالإضافة إلىا رحمن ف الأول نداء على البلادة 
والعقوق ومقابلة ازجمة من ارب الى 
بالجحود من المبد الشقى مع تأكيد هذا 
الجحد بتكرار الضمير واسعية الجبلة » 
والإضافة فى الثانى إلى شمير الجلالة مقام 
الإعراضيدذر بخطورة الجزاء وسدقثعوله 
لم دل عليه اسم الشرط ( من ) وقد تأ كد 
الجزاء بمؤكدات عدةءأوطا حرفالتأ كيد 
وثانيها تقديم الظرف (له ) مع وجسود 
المسوغ بالوصف للمميقة ء تمجيلا بتعينه 
لما يلىمن مجازاة » وأخيرا بتتكير (مديهة) 


لوك 


وتخصيصها بالوصف الكاؤء » والنكرة 
وما خصصها مايزالان على جاب من الإجمام 
يسبح فيه الميال لا إلى غاية . 

ولماكانت الكتب المزلة وصفوما 
القرآن غايتها الذكرء فقد عبرعنها بصراحة 
التعليلكا فى قوله سبحانه « ولقذ مسرفنا 
فى هذا القرآن ليذكروا ٠٠‏ > وقول : 
فرتما يسرناه باساننك لعلهم يتذكزون » 
وكرر أربع مرات فى سورة واحدة قوله 
تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر » وكقوله : « ولقدوصلناهم 
القول لعلهم يتذكرون © إلى كني 
من الأشباه . 

أماكلة ( الذكرى ) ولفظ ( التذكرة) 
فلم يتركهما القرآن فى عجال التعبير عن تلك 
المعاتى فن استعمال الأولى هذه الآيات : 

< أو يكفيمأنا أتزلنا عليك التكتاب 
يتل عليهم ؟ إن فى ذلك رجة وذكرى 
القوم يؤمنون ». 

< وكلا نقص عليك من أنباء الرسل 
ما نثبث به فتوادك وجاءك فى هذه المق 
وموعظة وذكرق لاؤمئين 6 . 

د قل : لا أسألسم عايه أجراً إن هو 
إلا ذكرى للمالمين » . 


علة الأزهر 


وبق اتتعمال (التذكرة ): 

لله ما أنزلنا عليك القرآن لتدى» 
إلاتذكرة أن مخعى ٠١‏ >6 

فاللم عن التذكرة معرضين » . 

« كلا إنبا تذكرة » فن شاء ذكره » 
قحف مكرمة ٠:‏ > , 

د وإنه لتذكرة لمتقين 6.١‏ . 

عرد على بذء : 

ويمد هذه الجولة ترى ثفظ ( الذكر) 
فى الآبة أنسب بالمقام من لفظ إساويه 
فى وم الدلالة أولا لمطابقته قو لالساخرين 
على سبيل النقض والرد » وثانياً لأن تثريله 
ذكرا يوحى بغايته » وحفظه ذكراً جزم 
بتحقق الغابة و إنكره البطلون؛ وى هذا 
نبابة الردع لأعدائه والنعسر لأولياله » 


3 عرفنا أن من قواعدهم فى إمادة 
المعرفة للدلالة على الاتحاد » عرفنا قوة 
الرد بتدرير القضية » الى مدارها ين 
للسكر والمثبت » والسافر والساخر منه 
ما هو إلا ( الذكر ) وكأنه يقول : 
إن ما جبلام قدره قرعوهء هو ما عرفنا 
قدره فرفعناه . والله أسأل غفران الجرأة 
على ما قدمت ؛ هو حسبى ونم الوكيل 5 
هر الر يعي على الحم 
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7 100000 
درُوسٌ مزبسسدز 
انان التو اباك 


حياة ارسول يَكْيةْ كلها دروس وعبر 
د لقدكان لم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا » . 

وغزوة بدر الكبرى لها مكاتها فى 
التاريخ الإسلاى بل العالمى للا “نار التى 
تركتها » وللظروف التى أحاطت بها . 

فتلواهر الأحوال _كلها- ندل على أن 
النصر سيكون ف الجانب الكثير عدده 
المستكل عدته الذى خرج يريد القتال 
دفاعا عن عيره التى تحمل تجارته التى ‏ هى - 
قوام حياته » وعنكرامته التى انتبكها 
-على زحمهم ‏ قلة قليلة خرجت عن مألوف 
عادتهم » وماتوارثوه عنآبانهم وأجدادم. 

أما الئئة الأخرى فتكانت قليلة العده 
ضعيفة العدة خرجت لا “ريد قتالاء فلم 
تأخذ له أهبته » بل خرجت تريد العير 
لتعوض به إعض ما سلبه أهل مكة من 
أموال المهاجرين . 


هذه صورة الممركة ‏ قبل وقوعهات 
لايشك أى خبير بشئون المرب - أول 
الأمن ‏ أن نتيجة الممرّكة هى انتصار 
العدد والمدة ؛ ولسكن الأمى جاء على غير 
ما قدره المقدرون . انتصرت الفثة القليلة 
ذات المدة الشئيلة » فا هو السر وراء 
هذا الانتصار ؟ 

هناك أسبا ب كثيرة تأخذ منها دروس) 
وعبراً لمماضر نا ومستقبلنا منها على سبيل 
الثال لا الحصر . 

أولا : موقف التائد فىكلا الجرشين . 

جيش الملمين ؛ وتائدهم رسول الله 
المؤيدبالوحى لم يستبد بالرأى + بلاستشار 
القوم فى كل الأمور ف الإقدام علرالحرب ؛ 
لأنهم خرجوا بريدون العير لاملاقاة التوم 
المدججين بالسلاح فلها المأن على قدوة 
عزعتهم » لافرق فى ذلك بين المهاجرين 
منهم والأنصار» نض بهم إلى ميدان 
القتال غير هيابين ولا وجلين . 


2 


ولم يستبد برأبه فى اختيار مكان الممركة 
بل أخذ بالمعورة الحسنة بعد أن استبان له 
صدق فراسة الحباب بن المنذر أن المأزل 
الذى نزل به اارسول 0_1 أولا ليس 
صالحاء بل نزل على رأبه ونؤل بالجوش 
حيث أشار الحباب ٠‏ 

هذه صورة منمعاملة تل القائد لجنده 
ينا نجد اد جيش امشركن - وعم لهل 
المدد والعدة ‏ أ بوجبل يستبد بالرأى على 
جنده » وفيهم من هم أشرف منه وأحكم 
دأيا »و كثر كربة وحنكة كعتبة 
ابن ربيعة الذى أشار على القائد أن يرجع 
بالناس بعد أن أحرزوا أمواهم فيزاً به 
وسخر وأنار ميته » وأثار جيشه إلموحرب 
أصبحوا لا يؤمنون بجدواهاء بعد أن 
أحقق لم ما خرجوا لأجله وه جماية 
تجارتهم وأموالمم . 

فبناك قاد حبوب من جنده لا يستبد 
علييم برأى » وهنا قائد مستبد يتطاول 
على أشراف قومه ويسفه آراءهم . 

موقف آخر لقائد المسلمين مل ولاق 
أنه فى بدء المعركة ‏ وقت المبارزة ‏ بدا 
بأقرب الناس إليه وأحتهم إلى قلبه وهم : 
عماه المارث وحمزة ابنا عبد الطاب » 


جلة الأزهر 


وابن مه وزوج ابنته على بن أبى طالب 
فافتئح بهم القتال» وكان عمه الحارث أول 
شهيد فى هذه المعركة . 

وهذا التمر ف ك4مغزاه فى نفو سجنده» 
ما قائد المسركين لم براع هذا التصرف » 
بل بدء المعركة عن لا يؤ من بجدوى هذه 
الحرب وهم عتبة بن ربيعة وابناه 

ثانيا : موقف الجند ىكلتا !| 5 

بلرثم من أن جند المشركين خرجوا 
مستعدين للحرب داعا عن أموالهم » 
وانتقاما من سفه أحلامهم وأحلام انهم 
إلا أن جماسسهم لقتال ضعف حيئا أحرزوا 
أموالهم» ويدل علىهذا أن بعش الخارجين 
معهم رجعوا قبل العركة وهم بنو زهرة 
وفىهذا ما فيه من إضعاف العزا م وتوهين 
القوى » نا يد جند مل يِه برخم 
من أنهم لم يخرجوا بريدوات القتال- 
يصممون على القتال الذى فرض عليهم » 
ويستعذيون كل شىء فى سبيله حتى أن 
زعم الأنصار_وهم ثرة جندالإسلام- 
يقول لارسول الأكرم فيا قال : لو خضت 
بنسا هذا البحر للحضناه ممك ما تخلف منا 
رجل واحد » وإنا لصبر عند اللقاء ولعل 
الله تعالى يريك منا ما تقر به عينك . 


دروس من غزوة بدر 


فثتان : فئة تقاتل عن مال قسد حازته 
وأمنت عليه » وعن باطل ورثته عن الآباء 
والأجداد » وفئة تقاتل عن إعان ويقين 
وترى للوت أحب إليها من الحياة ‏ لأن 
اللوت فى سبيسل الله شهادة تتطلع إليبا 
تفوس الؤمنين ٠‏ 

« قدكان لع آنة فى فثتين التقتا فئة 
تقاتل فى سيل الله وأخرى كافرة برونهم 
مثليهم رأى العين » والله يويد بنصسره من 
إبشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » . 

هذاندرسان ينبغى أن يم | كل مسكول 
عن مستقبل هذه الأمة الأول : فى علاقة 
القائد يجنده » والثانى: فى وضوح الهدف 
أمام الجند » بحيث يكون هدة ساميا يثير 
فى تفوسهم الحرص ءايه واللجاس له . 


قال الله تعالى : 


اق 


القدكانت هذه للمركةبداية الاتتصارات 
الكبرعال حرزها للسموذوارتقمت بها 
الرابة الإسلامية فوق ربوع المالم » وقد 
وقع فبها من الأحداث » ونزل فيها من 
الآيات ما يجبالتأمل فيه » والوقوفعنده 
لاستخلاص الدر وس النافمة والعظاتالبالنة. 

إنها ل تكن فى حقيقتها صراءا بين 
ثلائماثة وبضعة عشر رجلا جنب وقرابة 
ألف مدججين بالسلاح فى جانبآخر وإنما 
كانت صراعا بين الإيمان واليقين والحق » 
وبي نالصاف والغرور والباطل» وقد تق 
فيها وعد اللهكابغهم منقوله :< بل نقذف 
بالحق على الباطل فيد مغه طرذا هو زاهق ». 

وسنوالى الديث ف الدروس الى 
انستفاد من غزوة بدري؟ 

برل التولى عير الراس له 


< ولقد نصرك الله ببدر وأثم أذلة » ناتقوا الله لملكم تشكروت . إذ تقول 
للؤمنين ألن كفي أن عدكم ربك بثلاثة 1 لاف من الملاتسكة مثزلين © . 


< صدق الله العظيم » 
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ليك ا خم التي 


تتازيزيةيلقاينالاك 


إنها ليلة التبدر إحسدى ليالى شهر 
رمضان . تحدئت عنها سورتان من سور 
القرآن الكريم . 

فنى سورة « الدخان » وسنهها الله تعالى 
بأنها مباركةوأنها يغرق فيه اكل أ حكيم 
فى ليلة مباركة 
إن اكنامنذرين ٠‏ فيها فر قكل أ حكيم 
أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين رحة 
من ريك إنه هو السمييع العليم © . 

وفى سورة « القدر »6 وصفها الله 
بما يفوق حدود الإدراك وأنها خير 
من ألف شهر وأن الملائسكة تتنزل فيها 
وأنمها سلام فقال عز وجل : < إنا أتزلناه 
فى ليلة القدر ٠‏ وما أدراك ما ليلة القدر . 
ليلة التقدرخي رمن ألف شهر. تثز ل الملاائكة 
والروح فيها بإرذ دعم من كل أص . 
سلام فى حى مطلع الفجر » ٠‏ 

وقد جاء فى سورة « القرة » ما يشير 
إلى السبب الذى من أجله كان هذه الليلة 
تلك النزلة التى لا تطاول . قال تعالى 2 


شهر رمضان الذىأنزلفيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الطدى والفرقان » . 

وقد ثبت بما لايدع مجالا لك 
أن ابتداء نزول القرآن كان فى رمضان 
وفى إحدى اياليه فى لحظة شدت انتباه 
الناريخ وسجلها الوجود جذلان مغتبطا 
بالحديث الفذ فى حياة البشرية إذ كانت 
أول آيانه تنبيها لاعقل أن نصحو من غفلة 
طال فيها رقاده . وإشارة بده للفمكر 
الإنسانى أن يأخذ طريقه الصحيح عبر 
رحلة الحياة . وكان ذلك ف ىكلات قصيرات 
وفد يها الروح الأمين إلى خاتم للرسلين 
مبلغا قول العلى الأعلى : < اقرً امم ريبك 
الذى خلق . خلق الإنسان من علق . اقراً 
وربك الأكرم اذى عل بالق عل الإنسان 
مالم يعم ته 

وتتايع اتصال السماء بالأرض على مدى 
ثلانة وعشرين عاما هى عم رالاعوة فى حياة 
صاحب الرسالة صلوات الله وسلامه عليه 
فكانت فترة حافلة أفاضت من روح الله 


ليلة خير من أألف شهر 


على الضمير البشعرى فى أرض الله الرحيبة . 
وبما تضمنه القرآنالتكريم والسنة المطورة 
مزعقيدة تقوم علىمنطق العقل » وشريعة 
تصلح عليها الدنيا » وآداب تشيع احير 
والسلام بين الناس . 

وقدكان للحظات الاتصال هذه مذاقها 
عند الذينعاصروهاء أو لك الذين أدركوا 
قأحسنوا الإدراك . 

روى أنس رضى الله عنه قال : < قال 
أبو بكر لعمر رضى الله عنهما بعد وناة 
الرسول صل الله عليه وسلم الطاق بنا 
إلى أم أيعن رضى الله عنها نزورها ما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها » 
فاما أتيا إليها بكت فقالا ا ما يبكيك ؟ 
أما تعلمين أن ما عند الله خير ارسول الله 
صل الله عليهوسل ؟ قال : إلى » إنى لع 
أن ماعند الله خير ارسول الله صل الله 
عايه وس » ولكنى أيى أن الوحى 
قد انقطع من السماء فبيجتهما على البسكاء 
خملا يبكيان » . 

وطبيعى أن يكون للاتصال الأول 
مذاق خاص ومتزلة فريدة ٠‏ 

ونحن حين ننظر منوراءالأجيال للتطاولة 
إلى تلكا لليلة الجيدة و تتصور ذلك الهرجان 


يا 


الذى شهدته الأرض فى هذه الليلة للباركة 
ونتأمل ثارها الباهرة فى واقع الناس 
الشبود ندرك طرظ من مغزى الإشارة 
القرآنية إلى تلك الليلة فى قوله تمالى : 
< وما أدراك ما لية القدر » . 

لقد بدأت يها حياة الإنسان الجديرة 
بأن يضف عليها وصف الحياة فتكانت خيرا 
من ألف شبركا قال تمالى : « ليلة القدر 
خير من ألف شبر » . 

وكيف لا يكون لها هذا التضل وقد 
ابتدأ بها تصحيح القيم و#قيق المدالة » 
وإعلان حقوق الإنسانء فتخير وجهالدنيا 
وشهد التاريخ مجبا وسجل فى صفحاته من 
محامد م يتح له تسجيلها من قبل » فأشرق 
فى صفحاته لفت الإنسان إلى قيمتهىقوله 
اتعالى « ولقدكرمنا بىآدم » ول يخس 
بالتسكريم لوث دون لون ولا طبقة دون 
طبقة » و إثما وضع لياس السليم للتفاضل 
فى قوله د إن أ كرمم عند ال أتقام » » 
وأقام ميزان العدالة وأعى يتحريها مهما 
كانت الظروف واملابسات إذ قال: 9 ولا 
يجرمنكر شنآن قوم على ألا تمدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا لله » » 
وأعلن الساواة بين البعر فى قوله الى : 
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4 يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر وأتقى 
وجملناك شعوبا وقبائل لتمارفوا » . 

ولم يلبث نور الله فى تلك البيلة للباركة 
أن تمر الدنيا فتفنتحت عليه الأعين » ول 
يلبث وحىالله أنجاجل فى جنبا تالأرض 
فأ رهش الناس إليه أسماعهم . ومنحرمه الله 
نعمة الاستجابةإليه يحرههفضل الاستمتاع 
بما أنعاأ من ثقافة وما أقام من حضارة 
يعترف بقيمتها من لا يدينون بالإسلام » 
ولا يصمد أمام منطق واقعها الكابرون . 

ويرى المتأمل أثر الشريمة الإسلامية 
والفسكر الإسلاى لدى الآمم والقعوب 
مشرتاومغربا » و نلمسه فى مبادىءالمساواة 
ونزمات الاحترام للمرأة وحقوقها » وما 
امتاز به الفقه الإسلااى مر:1 قواعد 
واتجاهات » ولا تستطيع المدنية المعاممرة 
أن تدعى أنها الابن الشرعى للإسلام 
وأفكار المسالين 11 

كل ذلك م يكن يستطيع أن برذ إلى 
الوجود لو لم تنك نهذه الليلة التى باركهاالله 
مبداً المسيرة الموفقة» وحسبها أن الهتعالى 
سعاها ‏ ليلةالقدر » » و<سها أنها احتات 
من الزمن أسى «نزلا ومن الأحداث 
أعلى ذروة ٠‏ 


مجة الأزهر 


وقد تال الإمام «حمد عبده»فق«القدر» 
إما أنه عمتى التقديرعلآن الله ابتدأ فىهذه 
الايلة تقدير دينه وتحديد الخطة لنبيه 
فى دعوة الناس إلى ما ينقذمم مما كانوا 
فيه » وإما بعمنى العظمة والشرف لآن الله 
تعالى قد أعلى فيها متزلة نبيه وشرفه 
وعظمه بالرسالة » وقد جاء بما فيه الإشارة 
بل التصريح بأنها ليلة جليلة بجلال ما وقع 
فيها من إنزال القرآن فقال « وما أدراك 
ما ليلة القدر. ليلة القدرخير م نألف شبر» 
فكرر ذكرهاثلاثمراتثم أنى بالاستفهام 
الدال على أن شرفها ليس هما يستهل إحاطة 
الع به. 

وقال الإمام «القرطى» فى محديد هذه 
الليلة : إن الذى عليه المعظم أنها ليسسلة 
بيع والشتيلن- 

ولعل مما يقوى هذا الرأى طائفة من 
الأحاديث الصحيحة الىترجح أنها فالعشر 
الأواخر من رمضان . 

فى حديث < معاذ » عن ألى ساءة قال: 
الاسألك لأا سمية وكان صديقا لى فقال : 
اعتتكفنا مع الى ليه المشر الأوسط 
هن رمضان » تفرج صبيحة عشرينفطينا 
وقال : إى أريت ليلة القدر » ثم أنسيتها 


ليلة خير من ألف شور 


أو نسيتها . فالقسوها ف العشر الأواخر 
فى الوتر » وإنى أريت أنى أسجد فى ماء 
وطين فن كان اع تنكف مع رسول ان يق 
فليرجع فرجمنا وما ثوى فى السماء قزحة 
لفاءتسحابة فطرتحتىسالسقف المسجد 
وكان من جريد النخل وأقيمت الصسلاة 
ورأيت رسول الله كع يسجد فى الماه 
والطين حتى رأيت أثر الطين فى جببته » . 

قال الإمام ابن حجر : إن النسيان جائز 
علالنى مَكةٍ ولا تقصعليه ذلك لاسيا 
فبالم يؤذن له فى تبايغه وقد يكون ذلك 
مصلحسة تتعلق بالتشريع كا فى السهى 
فالصلاة أو بالاجتهاد فى المبادةكا فى هذه 
القعمة لأذليلة القدر لو حددت فى ليلة 
بعينها حصل الاقتصار علها ففاتت العبادة 

وقد روى عن مائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله بكي ال : « تحروا ليلة القدر 
فى الوثر من العشر الأواخر من رمضان» 
وقد روى مثل هذا الحديث عنهاباً سانيد 
متعددة ٠.‏ 

وقال القرطى ف علاماتها : مها أت 
الشمس تطلع صبيدتها بيضاء لا شماع لها 


يلف 


وقال الحسن : قال النى مكلف : < إن من 
أماراتها أنها لية سمحة بلجة لاحارة 
ولا باردة تطلع الشمس صبيءتها ليسلا 
شماع » : 

وقد ورد فى الصحاح ما يحفز علىالنشاط 
للهذهاللية والجد فالمبادة»ف الصحيحين: 
«منقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفرالله له 
ماتقدم من ذنبهوماتأخر» وقالالشعبى: ليلها 
كيو مها ويومهاكليلها » وروى عبداللبن 
عامى بن ربيعة أن رسولالله صلى الله عليه 
وسلقال :منصلى للغرب والعشاء الآخرة 
من ليلة القدر فى ججاعة فقد أخذ بحظه من 
ليلة القدر ». 

وكان صلوات الله وسلامه ءايه وهو 
خير قدوة يولى العشر الأواخر هنرمضان 
عنايته » ويخصها بالاجتهاد فى المبادة . 
قالت عائشة رضى الله عنها : « كان النبى 
كل إذا دخل العغر شد مثزره وأحيا 
ليله وأيقظ أهله » وشد المثزر كناية عن 
اعتزال النساء أو التشمير واد فى الأمى 
المطاوب » 

وعمل الرسول السكريم ووصاياه كان 
باعث المسلسين على النشاط فى العبادة 


لحف 


والتسابق فى حمل المسير وبسط اليد 
بالمساعدات السخية . 

ويبدو أن ما تتناقله الألسنة من أعايث 
( بغلة العشر ) هو حقيقة فى المضمون 
والحتوى على الرثم من إضفاه وصف 
الأسطورة عليها ٠‏ 

«الحقيقة التى لا يحوم حولها شك أن 
مياسير للسلين كانوا ينتهزون رمضان 
فرصة التسابق فى سد الهسلات وإعانة 
العوزين وإغاثة اللبوفين استجابة لنداء 
الإسلام واقتداء برسول الل يلق » 
فقد كان جواداء وكان أجود مايكون فى 
رمضان عا كانوا يطبقون وصايا الرسول 
الكريم فالصدقة وإنفاقها ميث تكون 
مستورة على نحو مبالغ فيه د حتى لا تمل 
ثعاله ما تذفق يعيئه » . 

وامتداداً لهذا الواقع الإسلاى كان 
بدض المياسير ينتهز فرصة ليلة القدر الى 
إيضاعف فبها ثواب الأجمال فيحمل على 
دابته فيا إطلق عليه العامة اسم ( الخرج ) 


ملة الأزهر 


ما شاء الله له أن محمل : أ كسية وأطعمة 
ونقوداً » ويجتهد فى إخفاء شخصيته 
ويتخير جبد الاستطاعة أسرة فسسيرة 
أو من أختى عليهم الدهرء وى سكون 
الليل يطرق الباب فيفتح له» فيفرغ أهل 
الدار وماء الطارق دون حديث متيادل 
ويضعون ف الوماء شيئا » أى شىء..1 
ويرجع « ارجل » ولا يمل أهل الدار 
اتلك هق 


والذى لا شك فيه أن ذلك أدب رفيع 
من آداب الإسلام العالية » يتصدق 
المتصدق دون أن تكون ردود فعل نفسية 
لدى آخذ الصدقة . 

ونحن المسامين يتبغى بل يتحتم علينا 
ألا نشى هذه الذكرى ورلا تتقليا» 
وقد جمل نبينا التكريم الطريق إلى ذلك 
هلا لنظل موصولين بها ولتبق هى 
موصولة بنا لنفيد بما بعثته من حياة 
وحركة فى الم القلب والضميروءالم الساوك 
والملاقات ,؟ 

بوسف عير اليادى الال 


لف 


الروح واسيحضارالأارواح 


للأشاذ مصطفالط كير 


د 


تتنم الأرواح المؤمنة 

جاء فى الإصفاح أ المنمم م نالأرواح 
على جبات مختلفة » منها ماهو طائر شجر 
الجنة» ومنها ما هو فى حو اص لطير خضر» 
ومنها ما بأوى إلى قناديل نحت المرش » 
ومنها ماهو فى حواصل طيريوض » ومنها 
ما هو فى حواصل طي ركالزرازير » ومنها 
ماهو فى أشخاص صور من صور الجنة» 
ومنها ماهو فى صورة نخلق من ثواب 
أماهم » ومنها ما تسرحوتتردد إلى جنئها 
وتزورهاء ومنها ماتتلقأرواح المقبوضين 
ومن سوى ذلك ماهو فى كفالة ميكائيل 
عليه السلام » ومنها ما هو فى كفالة آدم 
عليه السلام » ومنها ماهو فىكفالة إإراهيم 
عليه السلام - انتهى . قالالقرطى : وهذا 
قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتندافع 
وارتضاه الجلال السيوطئ . 

ولاتنس ما قلناه تقلا عن الألوسى 
أذلاروح جولانا فى ملك الله حسب مشيئته 


تعالى وبارذنه وإن اختاف مستقرها الذى 
أعليته جزاء أعماها . 
هل تتملق النفس يبدنين ؟ 

قال إعش الصوفية : لامائع من تعلق 
النفس ببدتين فا كثر ٠‏ بل هو واقع » 
وذ كر أن أحد البدنين هو البدن الآسلى 
والآخر مثالى يظهر :مان على وجه خرق 
العادة » وقال آخرمنالصوفية:إن الشخص 
الآخر من باب تطور الروح وظبوره 
بصورة على نحسو لبور جبريل بصورة 
دحية الكلى » وقد تى الفلاسنة ذلك 
#اثلين : لاجبوز تعلق النفس الواحدة باثنين 
لأنه يازم أن يسكون معلوم أحدها معلوم 
الآخر ويمبوله مجبوله فى حين أن الأم 
ليس كذلك فعلوم الإنسان مجبول لغيره» 
وأجيب عن ذلك بأن مخالف المعلومات 
عندكل منهما ىكل لحظة بسبب تغايرها 
نفسا وروعاء فم لا يجوز وجود إنسانين 
يتعلق ببدنهما نفس واحدة ؛ ويكون كل 

اق | 


يد 


ماغلنه أحدها غلمه الآخر وما جهله أحدما 
جبله الآخر ‏ نس على ذلك الألومى . 
استحضار الأرواح 

قد علت مما سبق أن الأرواح باقية 
بعد فراقها للا بدان » وأن الرسول كان 
سل على أهل القبور من للؤمنين » وأنه 
كان يولخ أرواح المشركين بعد قتلهم 
فى غزوة بدر تالا طم: هل وجدتم ماوعد 
ربكم حقاء وأن ابنالقيم قال: إذكل روح 
يأخد صورة موبده ليتميز ما سواه من 


الأرواح وأن الما 
الغرى 15 نكوق بق ضورطور حفر 
أو بيض أو زرازير أو غير ذلك ونا قد 
كوخ فى الجنة وقد تتكوزيف النار » 
وقد يكون طا جولان فى ملك الله باإذنه 
ومشيئته » وأن طا اتصالا يمقار أحسادها 
وإن تثرقت ف الأرض وأنها ترد السلام 
على من يسم عليها وتعرفه وأنها تتزاور 
وتلتتى مع أرواح الأحياء مناماً وقد تظهر 
البعضهم يقظة إن كانت من الأرواحالنظيفة 
وأناقد تدل الأحياء مناماً على الخفايا 
وتوصى بسداد الدين والعتق » وكل ذلك 
بعد فراقها للأأجساد بإلوت» إلى غير ذلك 


علة الأزهر 


من الحقائق التى أثبتها السكتاب العزيز 
والسنة المطهرةكا أئبت بمضه الواقع الذى 
يجرى يينالناس منأمرها يقظة أو مناما . 


وإذاكان أعى الروح بعدالوت ماذكر 
غبل يمسكن استحضارها إمزائم أو بيات 
م نكتاب الله تعالى أو بأبة وسيلة أخرى 
ما دامت تجول فىكون الله ولا تلزم مكانا 
معيتاء والجواب أن استحضارها بشىء 
مما ذكر لم برد فى كتاب الله ولا سئة 
ستول حى عوال عن نذا اتاد بليماق. 
الشرع الشريف » والذى ثبت شرعا هو 
بقاء الأرواح بعد موت الأجساد وأنها 
تسمع السلام عليها وترده » وتزور الأحياء 
مناما أو يفظة من غيراستخضان مدا لحاء 
ول يثبت شرعا أنهسا مخضع للااحياء 
محضرونها حيث شاءوا ويسخرولها 


حيث أرافوا . 


لنكق عم استحضار الأرواح أصبح 
منتشراً ىأو روبا وأمريكا وله صحف تنطق 
باسعه فيهما وأصبح يدرس فى الجامعات » 
أضحى ينتفع به يشتى الأغراض ومنها 
علاج المرضى بأمراض مستعصية » وقد 
زحف إلى مختلف القارات وغزا بلادنا 


الروح واستحضار الأرواج 


وكان رائده مسر صديق العلامة المرحوم 
الفيخ طنطاوى جوهرى ء ثم انتشر بين 
طبقات مثقفة بيننا » وأصبحت له حمميات 
تمارسه ودعو إليه وتعالج باجمه مختاف 
الأمراض وتأتى فى علاجبا ينتائح إيبابية 
فى عديد من الحالات المستعصية أعرف 
بعشبا ومنبا أن طبيبا كان صفيقا لى 
ثم شفاؤه بالعلاج الروحى المباشر فىحلقة 
كان رائدها الراحل الفاضل الآستاذ أحمد 
فهمى أبو الخير رمه الله 6 فبل لنا أن 
تعترف به كيلياء وقد أصبح من واقع 
الناس.. 

لقد سبق إلى الاعتراف به فضيلة العلامة 
الفيخ محمد مصطق المراغى شيخ الأزهر 
الأسبق فقد قال فى تقديمه لكتاب 
( حياة مد ) الذى ألفه المرحوم الدكتور 
حمد حسين هيكل ما بلى ( وعلم استحضار 
مما كانوا فيه 


الأرواح فسر للناس 
يختلفون وأعان على فهم تجرد الروح 
وإكان انفصاطا وفهم ما تستطيعه من 
السرعة فى لى الأبماد » وقد انتفع 
الدكتور هيكل بشىء من هذا فى تقريب 
قصة الإسراء فأى بشىء طريف ) والشيخ 


5 17 5 
الراغى رحمه الله يعسسير بتجرد الروح 


1 


إلى رأى بعض الصوفية فى أن العراج 
كان بطريق الانلاخ الروحى الذى بيناه 
فى مجلة الأزهر فى عد المعراج السابق . 
لكن هناك أمورا تجملنا تشحفظ 
فى الاعتراف المطلق باستحضار الأرواح » 
منها أن بعض الأرواح الى اتستحضر إذا 
سئلت عن حاطا تقول إنها فى الجنة وإنها 
مستريحة وقدكان أسحابها على :غير دين 
الإسلام » فتكيف يقبل ذلك؛ والله تمالى 
يقول « إذ الله لا يتفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن إشاء » كا أن من 
الأمور الامة أن الاعتراف بوحدة الله 
وتنزهه عن الصاحة والولد والاعتراف 
يقوة عمد ودق كرربية عناأس 
الإسلام وقواعده ؛ ومن ل يمترف ذلك 
م يكن مسلها بل كافراً ؛ فكيف يسكون 
بعد موته سعيداً مستريحا وكيف يخير أنه 
ناعم بالجنة وكيف يكون اليا فى ملك الله 
وهو حبيس فى جيم م ورد ذلك فى السنة 
وقد مى بك المديث عن ذلك ؛ ومن ذلك 
أن هذه الأرواح تتحدت ينبوءات كاذه 
والأرواح الؤمنة المادقة لا تتجرا على 
الرجم بالذيب بعد الوصول إلى مرحلة المق 


واليقين بفراق الدنيا » أما الكافرة فى 


حبيسةك تقدم ؛وفبدى وق تكتابة هذا 
المقالعدد منسبلة الروحالىكان يصدرها 
المرجوم الأستاذ أحمد فهمى أن الخمير » 
وهو عدد مارس سنة ١4594‏ وقد جاءعت 
فيه هذه النبوءات الى لم تصدق . 

١‏ ح فى صهحة4؟تذبثر لبعض الأرواح 
عنطريق الوسيط الأمريكى ريتشارد زيذور 
أن إمرائيل فى سنة ومه١‏ سيحدث فيها 
تغيير شامل وحرب أهلية . 

؟ - فى صفحة 5© تنبئوات ارو حآخر 
بأ حربا عالمية ستقوم فى سنة 6م14 » 
وسيكون نوع من الأتحاد بين دو لأفريقيا 
العمالية » ول يحدث ثىء من ذلك . 

وإذا كان غير مقبول فالدين أن تدعى 
تفو سكافرة ألما فى الجنة » وأن تتكون 
طليقة وهى حبيسة فى جبيام وأن ترجم 
بالغيبٍ وتمار سما كان تتمارسه من الأخطاء 
والأكاذيب بعد وضوها إلى مرحلة الحق 
واليقين » فلذا يكون مثل هذه الأحاديث 
صادراً عن قرناء تلك الأرواح من الجن 
لامن تلك الأرواح نفسها ٠‏ 

أما العلاج الروحى ينه أمس واقعى 
ومفيد فى كثير من الأحيان للا'مراض 


عه الأزهر 


الستمدية وسواها ما قدمناء ولكنتا 
لا نستطيع الجزم بأن تلك الأرواح للمالجة 
هىأرواحالإنس الذينماتوا » فقد تكون 
أرواح قرنائهم من الجن الأحياء حضرت. 
حين طلب حضور أرواح هؤلاء الإنى 
ومثلت صورثم وخصائصهم ٠‏ 

ومن الأمور السلمة أن من الجن من 
هو ماهر فى العلاج وغيره مبارة قدتفوق 
مبارة الإنسان + فاون م قدرات عجيبة 
فى نواح شتى » وقد سخرم نىالله سايان 
فيا لايقدر عليه البشر وعرض عليه أحدهم 
أن يأنيه بعرش بلقيس من الهن إلى العام 
قبل أن يقوم من مقامه - 

ولسنا من أوكئك الذين يصدون الناس 
عن العلم تعون النفع به » ولكتنا 
اجو أن يَكوق ثعلله وتطبيقه والاعتقاد 
فيه وفقا لقواعد الدين . 


ومع أننا نسل بفوائد الملاج الروحى 
تقول إنه قد لا ينجح إذا لم يصادف. 
مشيئة الله تعالىكا هوشأن العلاج الإنسى 
من الأطباء الأحياء » فقد جربت العلاج 
الروحى فى عالة أرق أصابتى ولازمتى 
عدة سنين » ولكتى لم أوفق للشفاء 


الروح واستحضار الأرواح 


عن طريقه مع حضورى جلسات مباشرة 
وغيابية ؛ وذلك لم يمنمنى من التأكد 
من فائدته عند غيرى » لأن العفامما قلت 
مرده إلى مشيئة الله تعالى ٠‏ 

ولقد كتب الملامة الشيخ منطاوى 
جوهرى فصلا فطرق استحضار الأرواح 
ذكر فيه طرقا ستا لاستحضارها ٠‏ 
(الأولى) طريق للائدة ذات الأرجلالثلاث 
ويكون الطاب فببها بالاسطلاح على عدد 
الشرياتة. 
( والثانية ) طريقة الفنجال توضع الأيدى 
عليه ويحرك إلى المروف على محيط الدائرة 
( والثالثة ) قطعة من الحشب مثلثة الزوايا 
لها ثلاثقواثم صغيرة يربط بها قلورصاس 
وهو يكتب رسائل مطولة فى الملوم . 
( والرابعة ) التكتابة باليد بعد مخديرها 
بحيث لا يعرف الكاتب ما مخط يده ٠‏ 
(واغخامسة) أن يوضع القل فى علبةختومة 
٠‏ ثم تفتحالعلبة فتوجد 


ومعه ورقة 
الورقة مكتو 
( والسادسة ) أن تظهر الأشباح للحاضرين 


ونين غنا تسل عبهاء 

وقد ذكر الشيخ لكل طريقة أمثلة 
وحوادث عديدة » ثم ذكر آداباً ضور 
الجلسات الروحية ودرعات الأرواح 
الثلاث ( السفلية والعلوية والنقية ) وغير 
ذلك » ثم أوغل فى الأحاديث الروحيسة 
واستدللما وصل إليه الناسمنالاستعانة 
بالأرواح با تنبا به نوص الله عليه وسلم 
لذلك » إذ قال مانصه ( ريما أشارت النبوة 
من طرف خنى إلى عض <وادث العصر 
الحاضر » إذ جاء فى السيرة الخحلبية الجزء 
الأول سفحة ٠١5‏ تالقال رسو لاله صلىالله 
عليه وسلٍ < والذى نف سيل بيده لاتقوم 
الساعة حتى يكلم الرجل شراك نعله وعذية 
سوطه يما قمله أهله » وشراك الثمل أحد 
سيورها الذى يسكون على وجهها وعذبة 
سوطه طرفه ) إلى آخر ما ذكره فى هذا 
الفصل » وحسبنا ما ذكرناه 'توضيحا لآبة 
الروح العظيمة وما ببناه عن استحضار 
الأرواح » وأرجوأن يكوذالناس منكل 
ماقدمناه على بصيرة» والله تمالىه والوفق . 

معمطقى كر الف يرق لير 


وذلتز ات لالاغيرةلغياة 
ركب مرجب البتوى 


يقف الإنسان أمام العالم الأخروى كا 
يقف جاه قصر مغلق قد أحكر رناجه 
فبو يحاول أن يستشف ما وراء الباب 
مستعينا بما يصل إلى سممه عنه من أنباء » 
وما الآيات القزآنية والأحاديث الابوية 
إلا أقوى الدلائل العيرة إلى مايتمثل فى عام 
الغيب من أحداث » وقد اعتاد كثير من 
الكنتاب أن ينأوا بأقلامهم عن تحليل 
بعض الظواهر الغريبة التئتاق بعش الضوم 
على الدواحى الخافية المعتيبة المسالك فيا 
بعد المياة » إذ يعدو نكل مايقال فى تحليل 
ذلك رجا بالغيب » ودعوى لم يقم عليها 
الدليل ؛ ولست مع هلاه فيا يصرفون 
عنه الحديث من المجالات المستترة » 
إذ لكل كاتب أن يسرد ما يفيض به 
خاطره » ولا عليه إذا جانب الصواب فى 
رأى غيره » وحسبه أن كان صادك مخلما 
لما يقول. 

وقبل أن أل هذا المأزق الضيق » 
أحب أن أشير إلى أنماسأسطره من حديث 
غيىلايعدم نصيرآما م نآيات الله وحديث 


ارسول يليه » ولكنىأدخرذلك النصير 
إلمخائمة اللقال » لنقف أمام الواقع المغاهد 
وجرا لوجه دون أن تيار علينا فتكرة 
دينية خاصة مل الدليل النقلى وحده 
صاحب الترجيح ٠‏ 

توائرت الأحاديث تواتراً غريباً يدعو 
إلى الدهشة عن ظاهرة مميرة يلحظبا 
كثيرون ممن يشاهدون بعش المولنى فى 
االحظات الأخيرة ساعة الاحتضار » 
إذ إسممون هؤلاء امحتضرين يذكرون 
أسماء لبعض الموتى السابقين » وكأنهم 
يرحبوت بهم ويتساءلون عن أنبالهم » 
وكثيرا م يكون هؤلاء المذكورون من 
أقارب الحتضر أو أصدتائه من الراحلين » 
وقد تكرر ذلك تكراراً جمل العامة 
يعتقدون أن الريض إذا فاه بذلك » فقد 


دنت ساعته الأخيرة ولن يرجى شفاؤه 


الذين يبتف بأسعانهم إلا أحبة أعزة هرعوا 
إلى استقباله وهو على عتبات المالم الآخر 


بعد أن عرفوا ساعة انتقاله ! 


اللحظات الأخيرة فى الحياة ع 


تلك ظاهرة ملموسة مشاهدة؛ رآها 
المسلمون ف الشرق ولمسها الأوربيون ى 
الغرب ؛ وقد ظهرعنها ؤسنة ه4١‏ كتاي 
هام بقلم (وليم باريت) أحدكار الباحنين 
الروحيين من الإتجليز وعضو الجمية 
الملسكية البريطانية »ما زامله فى الحديث 
عن هذه الظاهرة الغريبة العلامة الإيطالى 


( أرنست بوزانو) فى ككتاب خاص أسمناه 
( الظواهر الروحية فى ساعة الاحتضار ) 
ومن المؤكد أت غير هذين المالمين 
الكبيرين قد تناول هذا الأعس بالتحليل 
فوشتى لغات العام ممن لم أقف على مو 
بمدء وكل ذلك يدعونا إلى أن نفسكر 
كثيرا فيا ثرى ونسمع ! غير أن م نالخلا 


أن يعثقد بع ض كتابنا فالشسرق أن أمثال 


هذه الخوارق الخيرة لا اتقع حت عبن 
البحث ؛ إذ لا بزالون يمدون عام الغيب 
مما لا يقبل النقاش فى شتى صوره مهما 
لاحت ظواهره. وثتانت مرائيه ؛ وريما 
جر كاتب جاد »كالأستاذ مد فريد وجدى 
أو الشيخ طنطاوى جوهرى على الوقوف 
أمام هذه الغرائب موقف التحليل الملل 
فرى بالخفلة والسذاجة ! وعد حديثه لغطا 
أسطوريا يجذب المامة وتضحك الخاطة ؛ 


مع أنه يتحدث عن أشياء ترى ونس ء 
وتأق أنباؤها متوائزة لاتقبل التشكيك » 
فبى والالة إذن ما يدخل فى نطاق الملم 
وإن انتسبت إلى عام روح ٠‏ 

لقد اعتمد الأستاذ ( وام باريت ) ىف 
كتابه » على الدليل الاستقرائى » فكان 
يتصل بأ كثر عدد يتاح له تمن يحضرون 
للمحتضرين ثم يدون 
كل ما يقولونه غثا كان أو ثمينا دوا 
الزمان والمكان واصنما مسرح كل حالة 
بأضوائه وأشخاصه وعتوياته » ومنتهياً 
إلى تسديل الملاحناات الشخصية مع اللقارئة 
بين الأقوال للتعابة والوقالم الملتقارءة » 
وم يكتف بذلك بل لجأ إلى كبار الأطباء 
العالميين فىمستهفيات لندن طالبا ممكينه 


من رؤية من يحتضرون وقد يسر له ذلك 
أن يقعاف الأقوال من أصحاببا ؛ وأن يجد 
لتجاريبه نطاا أصدق وأوسع 53 
والتعليل|لملى الذى يتذرع به البادثون 
إزاء هذه الشاهرة امحيرة يدور حول 
اختلال قوى للريض فى ساءاته الخ 
وتوالى الذكريات القدعة على خاماره منثالة 
منعقله الباطن عن المونى السابقين يحل بها 
وكأنها أشياء محسوسة » وقد يقرب ذلك 
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التعليل لدى من يدعون أن الحتضر يعلم 
وشك نهايته » وبع ضتفكيره لامحالة يدور 
حول من يعرف منالراحلين » فإذا هتف 
يبعش أسعائهم » ماختلال قواه المقلية ما 
يجمله لا ييز بين حاضر وغائب » إذ أن 
عقله الواعى فى احتضاره قد ارثح ارتجاما 
لا يوحى بالدقة والتركيز » ولذلك أخاذ 
هذى بالأسماء الراحلة يتحدث عن أسحابها 
كأليم شهد حضور . 

هذا التعليلالملى لتقبول بادىء ذى بدء 
قد اسدم بحالات خطيرة لا تجسد فيه 
تفسيرها للمقول » فقدأئيت الأستاذ (وليم 
باريت )كك أثيت الأستاذ (بوزانو) نلواهر 
غريبة » لا سك نأن مخضع إلى نظرية المقل 
الباطن »كأن يوتف الحتضر باسم شخص 
ميتويتمجب اوجوده بينالأموات إذكان 
لا يعم شيئاً عن موته » ومن أمثلة ذلك » 
أن أماكانت مريضة ف المستشنى وطال 
مرضها حتى جاوزت العام وفى أثناء هذه 
للدة مات أحد أخواتها فى حادث خانى 
فلم يدأذووها أت يخبروها بذل كيلا 
اعف مضه بتأثيرحالتها النفسيةالمزينة 
ثم حانت ساعة احتضار هافكازمن العجيب 
أذتنطق باسم أخيها الراحل وتسأل دههة: 
أأت هنا ؛ مى رحلت ؟ وقد تكررت 


عه الأزهر 


هذه الحالة لدى نفر غير قليل من! 0 
بل إن أحدم أخذ يوجه الكلام ساعة 
التزع إلى أقار به عمتجا : لماذا لم مخبرونى بأن 
غلانا قد مات» وهاهو ذا قدجاءليرا 


وذلك يدل على أت المحتضر يتمرق بين 
طائفتين من النان يمبتمعون حوله ع طائفة 
يعرف ما من عالم الشهادة » وطائفة يعرف 
أنبا من مال القيب 1 
لوكانت هذهالحتضرةالتى نمحدثت عنأخمها 
دو ذأن تعلم وفاتهء تمثلعالة فردية لأمكن 
جلها على للصادفة + إذ أنكلة الصادفة 
هسذه لسد لدى نمض الباحفين كثيراً من 
التغرات فبى حبل الغريق الذى يحاولأن 
يتعلق به من داهمه الوج م نكل مكان ١‏ 
وقدتسكو زللصادفةطريقامنطقيا التخلص 
السبلى » ولسكن الذين بيلحون فى استعا ها 
فيا يتتكرر منالموادث يفوهم أنها تعجز 
عن الجواب الاسم فى الظواهر التمددة » 
وطبيعىأن ترفض رفضا حاسما عندالأستاذ 
( وليم باريت ) وأضرابه ممن وقفوا على 
عشرات الخالات 1 
أما العلامة الإيطالى « أرنست بوزاو» 
فتديداً كتابه ع نالظواهرالروحيةوساعة 
الاحتضار عقدمة هامة أكد فيها شيوع 
هذه الظاهرة إلىحد أنالتجرية المامية قد 


اللحظات الأخيرة فى الحياة وءه 


استتخرجت منها تاعدة عامة من قواغدها 
الكثيرة وهى أت كل فرد من أفراة 
الهعب بؤكد نك أن للريض إذا تنكام مع 
مؤتاء قل اليا مسي 
التعليل فقال 227 إذا كازسببهذهالظواهر 
هو حول فكر الحتضر بفسدة إلى 
الأشخاصالعزيزين عليه فقدكان الأولىبه 
بدل أن يتحول نحو الموتى حتى الذين كان 
قل نسيهم أذيتجه إلورؤية أشباح الأحياء 
الذ, هو مرتبط بهم بأعد روابطالحبة» 


وهذا لم يحدث قط ! » ثم أفاض الكاتب 
فى ذكرمشاهدات شخصية وأخرى منقولة 
عن كبار الأطباء لا مختلف فى تاها 
ومضموبهامع ما ذكره وليم باريت» إلاأنه 
احتاط فى مقدءته فقال «ويجب الاعتراف 
بأُنْطذه الاعتبارات قيمة استدلالية عالية 
فى مصلحة التمليلااروحاىطذه الحوادث 
ولوأ الندليل اتج ربى عل صحة هذا التعليل 
شاق جدا يسبب طلبيمة هذه الموادث 
نقسها »ام 
وستنختار حادثة ما سجله « وزاى» 
لأثها تضيف يعض الجديد لما ذكره وليم 
باريت ء فقد نقلعن جريدة ١‏ اللانسيت » 
[1] الترجة هنا تصرف يمير عن الملامة الآسناذ 
عند قريد وجدى ‏ بل القتطف يونيو سنة 1855 


الاكتور « جردت » 
ري وهو مفتش 
سايق من مفتفى لذالية يمحتضر متأثرا 
إلى بشدة فى الكبد»ء وكان أخى من أخلس 
أصدتاله وقد لزم سريره حتى مات ومعه 
صدي قآخرمن موظق المالية » فاكارأشد 
دهشتهحين رجاهالحتضر,أن بوجه إليهأسئلة 
يختير.نها قواءالمقلية »ناتقاد لالبه ووجة 
فأجاب الحتضر عمابدقة» 
وسأله عن ححة إجابته فرد عليه بالإيجاب 
فأسرع الحتضر يقول: إن السبب فى طالبى 
إليك أن توجه أسئلة هو أن أقنمك بأنى 
أملك جميع قواىالمقلية وبأ لست وحالة 
هذيان» وإذاتقر, رلديكهذا فأنا أصرح لك 
بأأرى هذه الحجرة إلىجانب زوجتى 
وجانب كأشباحا روحانية لا أعر ف أخابها 


الإبجليز 5 بتوقيع 


مانسه” 


وكأنهم حفروا إلى يستهدفون مقصدا 
أجبله ولا أعامه ؛ وأريدأنتمرف بأذالمالم 
الروحانى ليس مجرد افتراض » ولكلنه 
حقيقة . ثم لم يابث أن أسلِ الروح » 
والجديد فى هذه الحادثة أن الأشباجح 
الزائرة يجبولة لدى امحتضر وليست ممن 
يعم » وأن الرجل ف لمظاته الخ 
أن يثبت لساممه أنه لك قواه المقلية » 


ةأراد 


]١[‏ الترعة هنا بتصرف :سير عن الملامة الأستاذ 


مد فريد وجدى - جملة المتتطف بوليوستة ١855‏ 


لحك 


فيجيب من الآسئة انبا اه ويقظة » فلا 
جوز أن إيظن به الهذيان 

وف ذلك رد على من بذهبون إلى أن 
القوى المقلية تنحط ‏ ذائما ‏ باتحخطاط 
القوى الجسمية » وذلك مالا مجزم الآن 
باطراده » والمامة لدينا يعرفون عاما 
لما يب عندم بصحوة الوت» » ومى 
لحئلات يفيق فيها لمريض من غيبوبته ؛ 
ابوس رياز فى هدوء واتزان » ثم 
يستسل إلى نبايته » فلوكان اطاط القوى 
العقلية إطرد داتما مع الشعف المسنى 
ماكانت هذه الصحوة ! ومبما قيل عنها 
فبى ظاهرة أخرى تتطلب التعايل . 
بوزانو) نطاقهذم 
الحارقة إلى خوارق أخرى يرى فى إعضها 
الأحياءلللازمون أطياف الوتى رأى العين » 
يا برام المحتضر ! وذلك ما لا يندرج 
آى موشوعنا الآن ويلا نمب أن فيض 
فيه قبل أن تشبعه البراهين » ولكننا 
نلتفت بذلك كله إلى شىء له خطره العلمى 
وهو أناللواهرللاموسة تصلح أذتكون 
دلي لا عقليا يسائد الأدلة السممية من 
النصوس والآثار » ولنضرب المثل لذتك 
عنارواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه 


عن النى وق أنه قال « من أحب لقاءالله 


وقد تعدىالاً. 


عجة الأزهر 


أجب الله لقاءه » ومن كره لقاء اث كرهالله 
لقاءء » قالت مائغة ‏ أو قال غيرها- 
وإنايارسول الله لنكره للوت » فقال 
صل الله عليه وس ليس ذاك » ولكن 
للؤمن إذا حضر الموت بشر برضوان الله 
وكرامته فليس شىء أحب إليه مما أمامه 
فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وإن 
الكافر إذا حضر الموت بشر بعذاب الله 
فليس شىء أكره إليه مما أمامه ؛ فكره 
القاء الل وكره الله لقاءء © . 

وهو حديث رواه البخارى ونسلم 
والنسائى واترمذى » ولا يمتنع لدى أن 
يكون من وسائل البعارة لدى الملمين 
نشاط أصدقائهم إلى لقانمهم فى الساءات 
الأخيرة » وإذاكنا نقرأ قولالله عز وجل 
د فكيف إذا توفتهم الملائئكة يشربون 
وجوهوم وأدبارثم » ع ة 0 

صراحة ما يلقا التكافر فى احتضاره من 


عذاب أخروئ يماجله فى الاحظات الأخيرة 

من المياة » فب حينقد يتتصل بالعالمالآخر 

ولت ريد سلذاالاء تكب أفسر 

النصوص الدينيةالتكريمة على مع نلاتمطيها 

إتما أريد أن أقول لمن يتكرون عالااروح 

من المادبين أن الطريق أمامرم لايستبين ؟ 
قر دوب البورلى 


من شرق السقٌ : 


فضرل| سادق الاستلام 


للكتور رأب تحبذ 


[ دوى الشيخان فى ميحيبما عن أبى هريرة - واللفظ لمسلم - 
قال رسول الله ولي : د تضمن الله لمن خرج فى سبيله لا مخرجه إلا جباداً 
ف سبيل بو إهانا بيه وتسديقا برسل فبو على امن أن أدخله الجنة 
أو أرجعه إلى مسكنه القدى آخر. منه نائلاً ما نال من جر أو غنيمة » 


والذى نفس" مهل 


كيه حين كم » 


لو 


فأقتل » ثم أغزو فأفتل » ]. 

روى البخارى الحديث مفرقا فى ميحه 
فرواه فى ككتاب الإعان » وف كتاب 
الجهاد » وى كتاب فرض الخس » إلى قوله : 
« أو غنيمة » وأخرج آخره من روابة 
أخرى لأبى هريرة ( كتاب الجهاد ‏ 
باب عنى الشهادة ) ورواه عمل فى ضيجة 
هذا السياق التام فى باب فضل الجهناد 
وااروج فى سبيل الله من كتاب الجباد 
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اما من كم يكام فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
7 الدمء وريحه مسك » والثى نفس شل بيده 
لو لا أن أق على للسامين ما قعدت خلاف سرية ته 
ولسكن لا أجد سم فأجلوم : ولا يدون سم ؛ ويشقعليهم 


عنى » والذى نفس “تمل بيده اودذت أ 


و فى سبيل الله أبدة 0 
تغلفوا 
أغزو فى سبيل الله فأقتل » ثم أغزو 


< الشرح والبيان » 

د« أبو هريرة » هو السحابى المليل 
عبد الرجمن بن صخر على الأصح - 
الدوسى » سل سنة سبع عقب خيبر * 
وقدكان أشد الصحابة ملازمة ارسول الله 
سل الخ لية سل ينيمة ءا يميه 
ول يشتغل بزراعة » ولا بتجارة فن ثم 
سمع مالم يسمع غيره » وحضر مالم محضر 
غيره » فلا جب أ نكان من أكثر الصحابة 


اه 


روابة عن النبى َكل » وقد ساعده 
مل 3ق سرقة هغل وارواية وقلة اشتغا 
بالإمارة » وتأخر وفته هما أتاح له تبليغ 
أكير قدر مر الأعاديت الى سعمها 
من رسول الله » أو ممن سممها منه » هذا 
إلى دعاء رسول الله وك له بالحفظ وعدم 
النسيان ما ثبت فى الصحيح وقد روى عن 
الى وعن يدض الصحابة » وروى عنه : 
الكفيروة من السحاءة وآكاين اخ 
قال البخارى : روى عنه حو من تماعاثة 
وجل أو اك اولان ابن مر يترحم 
عليه فى جنازنه ويقول : كان محفظ 
على السلمين حديث النبى رواه ابن سعد 
وقال الإمام الشافعى 
من ذوى الحديث فى دهره ٠‏ 

وقد تعرض هذا الصحاى لسهام النقد 
الطائعة قديما من الزنادقة وأرقاء الدين » 
وحديثا من الستشرقين وأبواقهم » وقد 
قيض الله سبحانه وتمالىمنالعلماء العارفين 
بنُقدار الصحابة . من داقع عنه ورد كيد 
الطاعنين فى حرم 6 فرضى الله عنه 
وأرضاه . 

« تضمن الله لمن خسرج فى سبيله » 

وفرواية للسل أخرى بافظ 


: أبو هريرة أحفظ 


مجلة الأزهر 


وف رواية للبخارى « انتدب الله » وى 
رواية أخرى له « توكل > وكلها عمنىءأى 
١‏ وضمن وقيل : انتدب عمنى 
أجاب » وقيل عمتى سارع يثوابه وحسن 
ثوابه » والممنى متقارب » والمراد تمحقيق 
الوعد الذى ذ كره الله فى قوله : « إن الله 
أفسيم »ا وأنواهم 
بأن لم الجنة يتاتلون فى سبيل الله فيقتاون 
ويقتلون وعدا عليه <قا فى التوراة 
والإتجيل والقرآن .. » وقد عبر النبى 
ين عن تفضل الله بالثواب بافظ الغمان 
ونحوه على طريقة العرب فى الخطاب » كى 
يسكو نوا على درجة مناليقين والاطمئنان 
«لمنخرج فوسبيله » أى لمنخرج مجاهدا 
فين سبي ل الله إذا أطلق ينصرف إلى الجباد 
الذى هو من أعنام فروض الإسلام . 

دلا مخرجه إلا جبادا فى سبيل » 
وإعانا بى » وتصديقا بوسللى ©. 

قد جاءت جع الروايات فى نسخ 
ميسج مسل على النهب ا وخرجة الإمام 
النووى ‏ رحمهالله ‏ على أنه منصوب على 
المفمول لأجله » وتقديره : لايخرجه المخرج 
ويحركه الحرك إلا للجباد » والإيمان » 
والتصديق » و ىعض روايات مسلم قل : 


فضل الجهاد فى الإسلام 


« تكفل انه لمن جاهد فى سبيله لا يخرنجه 
من بيته إلا جباد فى سبيله » ولصديق 
كلتة .. >» 

وكذلك جاءت رواية البخارى بالرفع 
دلايخرجه إلا إعان بى , وتدديق 
يوميل -23 

وتوجيبها ظاهر فبى عل على أن 
الاستثناء مفرغ » وفىقوله : «إعان بى. » 
النهات منااميبة إلىالخطاب + وه وأ سلوب 
من الأساليبالعرية تبه الذهن » ونوقفل 
المكر »ويجوز أزيكون مقولا لقول 
محذوف على أنه حال : أى قائلا : لا يخرجه 
إلا إغان بى ٠.‏ وممنى الفقرات الثلاث 
أله لا بحمله على الحروج فالجباد إلا إعلاء 
كلة الله وكلة الحق ٠‏ والدفاع عن دينه » 
وإلا الإعان بلله ومثفاته » وأن وعده 
بالجنة حق لا بتخلف » والتصديق برسل 
الله » مما جاءوا به من الوعد على الجهاد » 
والاستشباد فى سبيله » والوعييد على 
النسكو ص والقعود عن الجهاد» وما ضر بوه 
من مثلعليا فى باب الجهاد والاستشهاف . 

« قبو على ضامن أن أدخله المنة 
أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه 
نالا ما نال من أجر أو غنيمة © أرجعه : 


وه 


بفتح اطمزة وسكون الراء وكتر الجيم 
مضارع رجم ؛ وهو منصوب عطقا على 
أدخله » ورجع يتمدى بنفسه فى اللغة 
الفصحى » وعلى هذا جاء أفصحالكلام قال 
تعالى : « فين رجعك الله ٠.‏ © وهذيل 
تعديه بالألف » وقد جاء الحديث على اللغة 
الغالبة اتفضحى » وقد أ كد الوعد بالجنة 
بقوله أيضا : « على » و « ضامن » وضامن 
بمعنى مضمونكدافق بمعنى مدفوق . 
والمجاهد فى سبيل الله لا يخاو حاله من 
أمور ثلاثة : إما أن يستشهد فى سبيل الله 
وهذا أعلى الدرجات وأسعاهاءوقد 
لله الشهيدبالجنة » وإما ألايستعهد» وهو 
إن أصرين : إما أن يرجع بأجر عظيم من 
غير غنيمة » وإما أن جع ! ة ومعبا 
أجر إلا أله أقل من أجر من ل يذام وقد 
استوف الحديث الأحوالالثلاثة» وه ىكلها 
خير وفوز وغنم » فالجاهد أيا كانحاله ققد 
حتلى بالحسنى » ولقداقن الله س.حانه 
عباده الجاهدين أن يقولوا الكذفرين هذا 
القول : < قلهل تر يصون ينا إلا إحدى. 
الحسنيين » وها إما الموت والشهادة 
فى سبيل الله » وإما النصر والغلب 
وقد يكون النمير ممه غتينة وقد 


لايكون « وتحننتر بس كر أنيصييك. الله 


000 


يمذاب من عنده أو بأيدينا » فالكتفار 
إن انتصروا فى الدنيا فلن يفلتوا من 
عذاب الله » وإن الهزموا فقد عذيوا 
بأيدى الثؤمنين الجاهدين عذابا عاجلا » 
افر هم المذاب الآجل يوم القيامة 
فتكلا حاليهمغرم وخسر و«أو» فى قوله: 
2 أو غنيمة > التنويع على ما شرحنا 
أى مع أجر خالص إن لم يذتم شيئا » 
أو مع غنيمة معها أجر » وكأله سكت 
عن الأجر الثاى الذى مع الغنيمة لنقصه 
بالنسبة إلى الأجرالذى بلا غنيمة » وقيل : 
« أو » بمنى الواو » والأول هو الأحسن 
فى فهم الحديث وبما هو مقرر فى الإسلام 
أن أجر من ل يغام أعظم يكثير من |أجر 
من غم » فقد روى مسل فى صحيحه 
من حديث عبد الله بن مرو بن الساص 
عن النى وليه قال : « ما من غازية تغزو 
فى سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تمجلوا 
ثثى جرم من الآخرة ويبق طم الثلثء 
فون لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرثم » 
وهذا يدل على أنالجباد الغرض منه إعلاء 
كلة الله » ونشر الدبرت المق : دين 
الإسلام ٠‏ 


مجلة الأزهر 


ومحسبنا هذا الحديث قالرد على أعداء 
الإسلام الذبين مجنوا على الحقيقة وعلى 
التارخ حيما زموا ‏ فيا كتبوا وألفوا 
أن الحامل للمسامين الأوائل على النتوحات 
السلب والنهب . وإشباع بطونهم الجائمة» 
وهذا الحديث يعتبر شجا فى حلوقهم » 
وليس هنا مقام الرد علىهذا التجنى الأثيم 
< والذى نفس مهل بيده ما من كام يكلم" 
فى سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كبيئته 
يوم كلم » اللون اورت الدم واريج 
رح مك ». 


فى رواية للبخارى « والذى نفسى 
بيده ... > وللعنى واحد والقسم به الله 
تارك وتعالى : 


الكلم : بفتح الكاف وسسكون اللام 
الجرح ؛ ويكلم يعنى برح ؛ وى عض 
الروايات فى البخارى ومسل زيادة 
< والله أعم من يكلم فى سبيله » وهى جل 
معترضة قصد بها التنبيه على أن الإخلاص 
لله شرط فى نيل هذا الثواب وقد اشتمل 
هذا الحديث على فضيلة ومنقبة للشهداء» 
حيث يأنون بوم القيامة على هذه السمة 


الشرفة ؛ والحكة فى مجىء الشبيد يوم 


فضل الجباد فى الإسلام 


القيامة على هذه اليئة أن يكون ممه 
شاهد صادق على فضله » وتضحيته ويذله 
نفسه فى طاعة الله عز وجل » وأى شاهد 
أصدق من الدماء ؟ 

وى بعض الروايات : والعرف عرف 
السك ء والعرف ‏ يمتح العين وسكون 
الراء ‏ الريح فلروايتان يممنى واحد 
« والنى نفس عل بيده لولا أن يدق على 
السدين ما قمدت خلاف سرية الغسزو 
فى سبيل الله ... © . 

وف بعش الروايات لولا أن أشق على 
المسلمين . وخلاف : أى خل ف يعنى ل يخرج 
معهم ؛ والسرية : القطعة من الميش » 
وقد بينالنى كلق المعقة المذكورةبقوله 
ولسكزلا أجد سمة فأخلهم , ولايجدون 
سعة من ظلهر ونفقة في 2 1 
يتخلفوا عنى ء وقد دلالحديث على ماكان 
عليه يك من الشفقة والرحة بالمسلين » 
والرفق بهم » حتى لقد كان يترك بعض 
ميب رفقا بهم » وقد يلغ حب الجهاد 
فى سبيل الله » وإعلاكلته أن جاء نفر من 
للسلبين فى غزوة تبوك ليوفر م الظهر 
والنفقة » وكان الوقت وقت جبد ومشقة 
واعتقر طمالنى كي فاكانمنهم إلا أن 


اله 


تولوا وقلويهم تقطز ابن + وعيوعع 
تفيض من الدمع حزنا على ما فاتهم من 
شرف الجباد » وحب الاستشهاد وقد 
سجل الله لم هذا الموقف التكريم فقوله: 
< ليس على الضعفاء » ولاعلى للأرذى » 
ولاعلى الذبن لا يجدون ما ينفئقون حرج 
إذا نصدوا لله ورسوله » ماعلى المحسنين 
من سبيلوالله غفور رحيم » ولا على الذين 
إذا ما أنوك لتحملهم قلت : لا أجد 
ما ملح عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون »97 , 
ثم بين النى يك مثزلة الجاهدين 
اللستشبدين فى سبيل الله فقال : < والذى 
أنأغرو ف سبيزا. 

» ثم أغزوفأقتل » ثم أغزو فأقتل » 
فالظر ‏ أيها القارى 'كيف؟ كد ذلك العىء 
الحبوب له بالقسم ء ثم بالتكرار ثلاثا » 
ثم بتمنى الشهادة لنفمه مع أنه مَك كان 
يعم أله معصوم من الناس لقوله سبحاله : 
< والله يعصمك من الناس'")» وهذهغاية 
للبالنة فى بياذ فضل الجهاد والاستهاد 
فى سبيل الله ؛ وتحريض المسامين علييما » 


اله 


فن ذا النى ينسكص عن الجباد بمد هذا 
ابيازل ؟1 

« وبمد > فقد أسرف أعداء الل 6 
وأعداء الإسلامالييود الصهايتة » فسفك 
الدماء » وانتهاك الأعراض ء واغتصاب 
الأموال » والاستهتار بالقيم الدينية 
واغلقية + ودتبوا الآماكن للقسدعة 
بالقدس » وحرقوا المسجد الأقصى أولى 
القبلتين » وثالث المسجدين وبذلك حق 
الجباد » وحق الغداء والتضحية » وأصبح 


مل الأزهر 


الجهاد أمرا مشروعا مفروضا » ونحن 
معاشر المسلمين لانشكو من قلة فى الرجال» 
ولافى السلاح ولا ف اللوارد » وإغا 
ينقصنا جمع الكلمة وأن نعزم الأص 
ومنى يجىء ذلك اليوم الذى أرى فيه 
كتائب السلمين يسيل بها الب والبحر 
والجو لتعيد الأرض المغتصبة إلى أهلها» 
وتميد بيت المقدس إلى أهله » إنا رجو 
أن يكون ذلك اليوم قريباً إن شا الله ,؟ 


د قل ابو سويز 


عداوة الييود للمسلين قدعة 


قال الله تعالى : « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذير: 
أشركوا » ولتجدن أقرجم مودة للذين آمنوا الذين الوا إنا نصارى » ذيك 


بأن مم قسيسين ورهبانا وأنهم لايستكيرون». 


(المائدة 5م) 
«خرآذ كيم » 


رلك 


اسه الومينتين افديث 
لعجل الكتورعل خليكود 


«لزمي العام جرع 'كوئالدوية 
بت # ست 
المحدث الفقيه 


قال شمبة وابن معين وجاعة : سفبيان 
أمير المؤمنين فى الحديث م ويقول يحي 
ابن يمان : مارأأيت مثل سنفيان» ولارأى 
سفيان مثله .كان سفيان فى الحديث أمير 
المؤمتن بوتا يفِسر هذه الإمارة أن 
يحى بن يمان فال : كتبت عن سفيان 
ألفاء وأخيرق الأشجمى أنه 
كتب عن سفيان ثلاثين ألفا وسعمت 
فيان يقول : ما أحدث من كل عشرة 
بواحد » أى أن سفيان كان يحدث يأقل 


من عشر ما يحفظ . 

ويتحدث ابر المبارك فيا يروى 
عبد الرازق عن ١‏ 
وعزسعة دائرته وفنونه ولاسيا الحمديث 


اضة سفيان فى العم 


فيقول : أقعد إلى سفييان فيحدث فأقول 
ما بق من علمه شىء إلا وقد معمته 


ثم أقمد مجلس آخر فأقول : ما ممت 
من علله شيئًا . 

ومن أجل هذه الاستفاضة التىشاهدها 
ابن للبارك كان يقول : لا أعلم على وجه 
الأرش أعل منسفيان ٍ ويقول ابن للبارك 
أيضا :كتبت ع نألف ومالة شيخ ومافيهم 
أفضل من سفيان ٠‏ 

ولا يكاد ابن للبارك يمل الحديث عن 
سفيان ؛ إنه يقول أيِضًا : مارأيت مثل 
سفيان كأنه خلق لهذا الشأن؛ وقال 
أيضا: د كنت إذا أعيانى الشىء أتيثت 
سفيان أسأله فكأما أغترف من بحر » » 
وكان سفيان يفستن كل من يتصل به عن 
مشاهدة أو عن دراسة لتاريخه وسيرته » 
كان يبهره إعلمه وكان يمبره بحفظه الحديث 


وكان بره بصلاحه وتقواه وكان يمهره 
1 


ذلك 


بأمره بالمعروف ونهيه عن النسكر وكان 
يهره بعفة نفسه عن كل ما فيه شبهة ؛ 
يتحدث عنه وكييع فيقول : كان بحرا » 
ويتحدث عنهالإمام جد فيقول :لميتقدمه 
فقلى أحدء ودمجب الإمام مدن حتبللى 
من سفيان أنه كان إذا قيل له : إنه رؤى 
فى المنام قال : أنا أعرف ينغم من أسصحاب 


٠ المنامات‎ 


ويقو ل ,ب وأسامة فيايروىابنالموزى : 
من أخبرك أنه رأى بعينيه مثل سفيان 

وإذا كات المقادير قد هيأت سفيان 
العم على وجه العموم ينها هيأته على 
الخموص ليكون محدثاء وذلك بسبب 
هذه الذاكرة الى كانت من القوة 
لا يند عنها ثىء ؛ يحدث يحى بن يمان 
فيقول : سمعت سفيان. الثورى يقول : 
ما استودعت أذلى شيئا قط إلا حفظته 
حتى إلى أسى بكذا-كلة الها فأسد أذى 


مخافة أن أحفظ ما يقول . 


ووثق الناس إسهيان الثورى ف الحديث 
لصفات محلى بباء لقد وثقوا به فى 


مجلة الأزهر 


الحديث لأنه لم يكن يريد به إلا وجه الله 
والدار الآخرة . 

لقد حدث مد بن يوسف الثريابىقال : 
ممت الثورى يقول : ما من عمل أفشل 
من طلب الحديث إذا حت النية فيه . 
قال أحمد : قلت لاغريابى : وأىثىء النية 5 
قال : تريد به وجه الله والدار الآخرة » 
ولقد كان سفيان معنيا عناية اثقة بمسألة 
النية الخالصة . إنه يقول : لو أنى أعلم أن 
أحدا يطلب الحديث بفية لأتيته فى مثزله 
انهيام بالحديث » 


لقد كان حباء لقد كان عاشقا . 


<ى أحدثه . وكان 4 


بيصف شيئا منذلك عبدا رمن بن مبدى 
فيقول : كنا نتكون عند سفيان الثورى 
فكأنه قد أوقف للحساب فلا تجترى" 
أن انكلمه فتمرشض يذكر اذيك 
فيذهب ذلك الخشوع فرتم هو : حدثنا » 
وخلاقاء 

ويقول سفيان : ينبغى للرجل أن يكره 
ولده علىطاب الحديث ذا نه فسكول عنه » 
وينصح الناسائلا : أ كثروا من الأحاديث 
فارنها سلاح » ويتجه إلىالشباب الذىكان 
اما ينتظره بالقرب من بيته فيقول طم * 


أمير المومنين ى الحديث 


يا ممشر الشباب تعجلوا بركة هذا العم 
فارنم لاتارون » لماعم لا تبلغون 
ما تؤملون منه ليفد بمضكر بعضا. 
ويتبين الإنمان مدىحب سفيان للحديث 
ما حدث به يحبى بن يمان قال : سمت 
سفيان يقول : لولم يأتتى أسحاب الحديث 
لأتينهم 5 وتم : 

ويا كان سفيان معنيا بأرذاعة أعاديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاينه كان 
معنيا بطلاب الحديث أنفسهم 
ينصح طلاب الحديث داتها بأن يبدأوا 
بتعلم الأدب وأن يتعبدوا حتى إذا استقام 
م الطريق فى الأدب والعبادة أملى عابم 
الديث : 


» فقد كان 


يحد ث أو عام م6 يرو صاحب الحاية 
أنه سمع سفياالثورى يقول :كان الرجل 
إذا أراد أنيكتبالحديث تأدب وتعبدقبل 
ذلك؛ ويتحد ثالثورى عنصاحبالحديث 
من ناحيةالمعيشة فيقول : يعجبى أن يكون 
علي اميق مكفياء فين الآنات إلهم 
أسرع وألسنة اناس عليهم أسرع ؛ 
ويتحدث عن أسحاب الحديث من حيث 
الأمانة فالنقل : روىعبداللهبنعبدالرحمن 


واه 


قال: قال سفياالثورئ : من كذب سقط 
حديئه . قال وسممته يقول : قال وكيع : 
هذه بضاعة لا برتقع فيها إلا صادق . 
ولما تحلى به سفيان منصغفات تتناسب مع 
حاملالحديث قدره الناس فى صورة كريعة 
حا و يعبر عن ذلك ما قاله عبدالله بن داود 
الحريى : ما رأيت محدنا أفضل من سفيان 
الثورى ؛ٍ ويقول أبو بكر بن عباس : إى 


لأرىالرجل يحدثعن. فعينى 
ومن أطرف ما يروى ف ذلك أن يي » 
سعد قال: مااكتبتعنسفياق عن الأ 
أحب إلى مما ممعت من الأجمش . 


ولقد وازن كثير من الناس بين سنفياق 
وغيره ونقتصرهنا من هذه للوازنات على | 
ما حدث به إسحاقبنراهويه قال : معت 
عبد امجن بن مبدى ذكر 
ومالكا وابن للبارك فقال : أعلدميم بالل 
سفيان» وقال إسدق: وقال حبى بن سعيد 


ان وشعية 


كان سثميان أبدسر بلرجال من شعبة ؛ ومن 
ماري الآراء فىااثقة بسفيانعحدثا مايقوله 
يحى بن سعيد : ليس أحد أحب إلى 
من شعبة ولا يمد له أحد عندى وإذا 


خالفه سفيان أخذت بقول سفيان 


كله 


وف بوم من الآيام ذكر شعبة حديثا عن 
إسحق فقال رجل : إن سفيان خالفك فيه 
فقال شمبة : دعوه سفيان أحفظ متى ؛ 
وشعبة يقول فى صراحة الرجل الصادق : 
إذا خالفنى سفيان فى الحديث فالحديث 
حديثه ؛ يقل ,بو نعيم: للإمام أبىعبدالله 
سفيان بن سعيد عنمسانيد الحديث ما لا 
إضب طكثرة سبق إلى جع بعض حديثه 
الماشون من أسلافنا وعلمائهم . 

هذا ماكانعنسفيانحدثا . أماسفيان 
الفقيه فارنه امخذ الخطة المثلى للفقيه وهى 
أن يكون حدما قلىأن كوت فقيها ؛ 
والواقع أن هذا اللفصل الدى نلاحظه الآن 
بين الفقيه والحدث فصل مصطنع وهو 
فصل فيه انحراف ؛ فالحديث الشريف هو 
من الضرورة بحيث يعتبرأساسا لا بد منه 
للفقيه . وكا أنه لابد للبيت م2 أساس 
ذارنه لا بد للفقيه من الحديث ؛ لقدكان 
سنفيان الثورى محدنا قبل أن يكون فقيها 
وم نجل ذلك ذرنه كانفقيهاموفقا : ذلك 
أنه يشيع فى فقبه دائما 
فى الأحاديثالتى تكو ركان فقبه ؛ وعن 
سيا نالفقيه يقول زائدة : كانسفيا نأفقه 


عجلة الأزهر 


الناس ؛ ويحدث الغريالى فيقول : معت 
سفيان الثورى يقول : ما سألت أباحنيفة 
عن شىء قط وربما لقينى فسأللى ؛ ومن 
آراء الثورى عرء_ صلة الفقه بالآثار 


قوله: 


«تملموا هذه الآثار فن قال برأيه فقل 
رأى مثل رأيك » . ومن طريف "آراء 
الثورى ف الفقيه ما رواه ابن للبارك . 
ععمت سفيان الثورى يقول : ليس بفقيه 
من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة ؛ 
ويقول عبد الرجمن بن مبدى عنالفقباء : 
أثمدة الناس فزمانهم أربعة : سفيات 
الثوزى بالتكوفة » ومالك بالحجاز » 
والأوزاعى بالغام » وماد بن زيد بالبضرة 
ولقدعل سفيانالناسسمةالصدرفالافقامم 
فقدكان يقول : إذا رأيت الرجل يعمل 
العمل الذى قد اختلف فيه وأنت ترى غيره 
فلاتنهه ؛ وسفيان ذلك حكيمكل الحكة 
فرت الذى يحجر واسعا لا يتمشى مع 
جماحة الإسلام ,5 
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لآريب أن المزوب الأغيرة وياننا 
عنها أو بسبيها من انقلابات رائعة ومرامة 
فى العسلوم الطبيعية والكيميائية قد 
اتضافرت على إحداث ثورات عالية فى 
الأفكار والظواهر والأنظمة الاقتصادية 
والاجماعية والسياسية لا تزال تتغاقب 
نحت أبصارنا وأسماعنا فى صور مذهلة » 
وكان من النتائح للباشيرة لتلك الانقلابات 
أن جملت المدنية الماذية تغير مقرها » 
وطمحت نيو يورك وموسكو إلى أن محل 
محل باريس ولندن » وأن تنفردا دوئهها 
بالصدارة والامتياز » وفوق ذلك فار 
هناك شعويا كانت إلى الآمس القريب 
تغط فى نوم ميق » وتترنح فى خولمرهق 
تمسها فيهما الاستمار البخيض » بدأت 
انستيقظ فى ذعاط وحيوية يتناسبان مع 
طفرات عضر الوثوب والانطلاق» وهّكذا 
لم نلبث أن شاهدنا تلك الشموب تثزلق 
إلى مرح | الحياة العالمية » وتلعب عليه 
أحوارا حعلل: فى الجوانب المتباينة الور 


والألوان كالهند والععوب العربية التى 
حلت نير الاستعار » ونفضت عن 
كواهلها غباره إلى الأبد » ومن هذا 
يتبين أن سان الطبيعة تقتضى أن توجد 
على هذا اتكوكب انقلايات متوالية تنتج 
فى كل موضع منه تحولات أساسية فى 
التفسكيرات والتدورات التقليدية » وأن 
المدنية الغربية التى كانت إلى عبد جد 
قريب تشغل الصف الأول من عقولالناس 
وقلويهم : قد أصبحت اليوم تشعل طيب 
معارك طاحنة لكى محتفظ لنفسها بتلك 
الصدارة المالمية لأنها تعمر الآن بأنهها 
مهددة بالفناه والزوال » وتحن لكى تيزم 
ما إذا كانت هذه المدنية الغريية قستحق 


البقاء أو الفناء » ينبغى أت تقف عند 
تاريخها وقفة عاجلة نتبين من خلاطا القيم 
الأخلاقية والاجماعرة التى حتويهاء وقد 
أردنا أن لستأنس هنا ق تمريف تلك 
المدنية بنس الكتب الفرنى الكبير 
«سيجفريد» الذى نشره فى مجلة «التبادل» 


هله 


العالمية فى نوفير سنة ١948‏ إذ قال : 
< تتألف هذه المدنية من ثلاثة أسن 
أوها : إدراك المعرفة » وهوآتعن طريق 
الإغريق » وثانيها: إدراك الفرد» وهو آت 
اكذلك عن الإغريق فى يعض جوانبه . 
أما بقية تلك الجوائب فنبثقة عن تماليم 
الدين » وثالثها : الاسطلاحات الخساصة 
الضرورية للإنتاج والنايمة من الثورات 
العلمية والصناعية التى اندلع هييها فىالقرث 
الثامن عشر » والتى خلقت من الإنسان 
الغربى إذ ذاك سيدا لكوكب الأرض 
بلا منازع .. فطالما أن هذه الأسسالثلاثة 
اتظل مجتمعة » تسكون المدنية الغربية 
موجودة»ء بلكاملة »ولكن عندما يلحقها 
التشوه» فارذثهسحياتها تؤذن بالغروب ٠‏ 

مما لا ريب فيه أن هذا التعريف جدير 


بالعناية لأنه يسمح لنا 
مواطن التشوه التى خضمث ها المدنية 
الغربية فى العصر الراهن » إِذ أن الأساسين 
الأول والثانى يبدوان فى صورة شاحية 
تم عن الاحتضا, يما أن الثالك وهو 
العلوم المادية. قد خضع لتطورات مملاقية 
مفزعة توشك أن تسكتم أتفاس السببين 
السابقين وأن نخلع عل المدنية الغربية مظهر 


مجلة الأزهر 


المصر الراهن أو المادية الطلقة » وار 
فى ذلك هو أنه يصمب الآن عل العاماء 
الغربيين دون فاق أن يحتفظوا ىق 
إدرا 51 لثفرد بالصلة بين تماليم الأديان 
والنظريات للادية الحديثة . أما للعرفة 
العقلية النحدرة من الفكر الإغريق فين 
كثيراً من النظريات الفلسفية الحديئة 
تنبذها باحتقار وازدراء ؛ وهنا نستطيع 
أن تجزم فى غير مواربة بأت فلاسفة 
الإسلام مم وحدم الذين استطاعوا أن 
يستخلصوا م1 الإنتاج الإغريق كل 
ما اشتمل عليه من منطق قويم سليم 
وتعقل <صيف فى إدراك التكون المام . 
وتحن إذا أردنا أن تتحقق من هول 
ذلك الاتحدار التواصل » فليس علينا إلا 
أن أستمع لتلك الصرخة اللفزعة الآتية من 
لد للتعقلين الآدقاء من مفكرى الغرب 
الذين أحدوا مخطر الكارئة قبل غيرحم 
من للندفمين فى ذلك التيار المادى الأهو 
الذى سينتهى إلى الدمار إذا لم يتسدارك 
البيمنون على شك ون الثقافة هذهء الحالة 
الأسيفة» متخذين من مبادىءالإسلامالفطرية 


مضابيح هدايتهم وإرشادم ووهاكتعوذم! 
من تلك الضرخات المنذرةبالويلوالثبور . 


دور الإسلام فى مشكلة التربية 


يقول < باستور فاليرى رادو » فكتابه 
< أفكار عن المدنية » ما يلى * 

< إن مدنية الغرب تتجه اليوم إلى أن 
تمنح التطبيقا تالعمليةالصدارة علىالفسكر 
النقية » فالآلات اليكانيكية هى صاحبة 
السلطان » إذ أنها لا حول الحياة للادية 
خسب » بل هى تقتاد الحياة المقلية أيضاء 
والباحثون لم يمد طم مهماز يدفعهم سوى 
استسكشاف ]لات جديدة ليستغلوها » 
فتغير الم والصناعة والحياة اليومية © . 

وإذا أنممنا النظر فى نصوصالفيلسوف. 
الفرنسى الروحى « جاك ماريتان» الواردة 
فى كتابه «درجات العرفة > ألفيناها 
أصرح وأشد قسوة ف المق » إذهو 
يلاحظ بديا كيف أن العقل الحديث قد 
استولى عليه ميل خنى إلى المادة التى لا 
.يعمل إلا فيها وحدها والتى يستحوذ عليها 
بوساطة غزو جزثى هو دائما مؤقت » ثم 
إيضيف إلى ما تقدم قوله : 

«غير أن هذا المقل الحديث قد ضعف 
معنا أسينغهاو صب حأعزل بإوزاءالموضوعات 
التى هى من اختصاصه والتى هو يتخلى عنها 
وضاعة » إنه صار غير قادر على فهم قيم 
عالم اليقينيات العقلية » يبدو أن زماتنا 


وله 


قد وضع من الفلك فى مثزلة الفرقة ين 
الجسم والروح ء ومن الواضح أن مرور 
البعرية حت نظام امال والميكانيكية يسجل 
مادية مطردة لاحقل وللمالم » , 

وإذن فدمو هذا التقدم المزعج للعلم 
التجريى والميكانيكية على حساب الثة 
الرفيمة هو علامة تشويه تلك المدنية فوق 
أنه إنذار دمر بانهيارها العاجل . 
1 إن عققيدة عصمة الملمالتجريى والإان 
يانه هو لامب ليقي الوحيد للمعرفة البشربة 
قد نعأ فى القرن الثامن عشر » وتلالآً 
فى القرن التاسع عشر » وكان من النتائج 
الحتمية لهذا الإزهار أت تبذ العلماء 
التجريبيون » يع المسارف الدينية 
مادام أنها لا تصلح لتغذية 
تلك المعرفة المادية . 

وما أ كثر العلماء الذين آمنوا فى ذلك 
العهد بأن العم التجريبى سيصل وحده إلى 
شرح أسسرار التكون وعلى الأخص مر 
تأليف المادة وليس هذا فسبء فصاروا 
كا يقول المثل الفرنسى ‏ 3 يديعون جلد 
الدب قبل اصطياده »» أىجملوا يطالبون 
بمحقوق الانتصار قبل حدوثه إلى درجة 
أن أثروا ردعا من الزمن فى الجاهير 


2 


0 


الجاهلةسر يم ةالتصديق وقيدواآراءالسواد 
الأعنلم فى تلك الحقبة بالاتحباس فى نطاق 
ضيق » جمله نبذكل ما ليس متحيزا ولا 
مادياء وبالتالى التخاص من الميتافيزيقا © 
وهو يستازم التخلص من الدبن لآن أسمى 
قم الميتافيزيقا هى الآلوهية العقلية . 

ونما لا سبيل إلى الغك فيه أن آمال 
علماء القرن التاسع عشر المفعمة بالطموح 
إلى الإغراق ف المادية البغرضة قد جعلت 
فى العصر الراهن تنطؤء شيا فشيئا لاسيا 
آمال الطبيعيين النحصرين فى محيطللادة . 

وقبل أن نودع تلكالعقلية الماديةالراحلة 
اترافقها عقيدتها الزائفة » وأن نستقبل 
العقلية الطبيعية الجديدةكاتطلق على تفسها 
نود أن نقف هنيهة أمام أنصاف للتعلمين 
منمواطديناالذين مم مع الأسفالشدي# 
مكلفون بتعلم الشباب الساذج يقذفون 
إلى قلوبه وعقوله باراء لم تمد تستمتع 
بالمياة إلا بين دماء الجاهير » فتهمس فى 
آذائهم سائلين :كيف شاءت لهم كرامتهم 
أن ا عجبا ومباهاة بارئداء المرقمات 
الى نبذها أصابها احتقارا طا وترفعاعنها 
منل ومن بديد؟ 

والآن نعود إلى آراء بعض العلماء 


مجلة الأزهر 


المعاصرين عن عل الطبيعة الجديد الذى 
لا يطمن على الميتافيزيتقا » بل يتركها تسير 
فى طريقها حرة إلى خقوها الخاصة التى 
يعتبرها مبايئة لحقوله إلى درجة تجمل 
تعرضه لما ضربا من المشاكسة الموسسة 
على الجبل لاشاطا على الخلط بين طبائم 
الأشياء » وبالتالى بين معابير الموجودات 
نمود إلى آراء أولئك العلماء المماصرين 
الحقيقيين » فنسجل أن العالم الإتجليزى 
الشبير«ايدجتون»يقررفكتايه :«طبيعة 
العالمالمادى» الدىظبر فىسنةه؟4 مايل : 

د تحن تفهم اليوم أذ الس ليس لديه 
ما يقوله عنطبيعة الجوهر الأسامى للذرة 
أكثر من أذ تكككل قىءق الأبيمةن 
عبارة عن سلسلة من أقيسة الكيات » 
وأن البحوث العاية لاتنتهى إلى معرفة 
جواهر الأشياء وأن المالم الظاهرى الذى 
هويحيط عل الطبيعة قدصارءا مام ن الثلال» 

وكذلكيقولالمامالطبيمى «مايرسون» 
فى مقال نشرته له مجلة < الشهر » الصادرة 
فى يونيو سنة 1981 نحت عنوان « العالح 
الطبيعى والكائن الواقعى » ما يلى : 

إن العالم المعاصر لا يستطيع أ" 


جوهر الكائن الواقعى » بل إن هذا نفسه 


دور الإسلام فى مشكلة التربية 


هو الذى بميز خطته عن خطط سلفه فى 
القرذالتاسع عشرما عيزهابصورة أوضح 
عن خظة الم العصور الوسيطة 6 إذ أن 
العلم المعاصر لم يعد حزم بأنه يستطيع أن 
يفهم جوهر السكائن الواقعى الذى يبدو له 
عل التكل كاله خوط جبر عَنِيق 8 
من هذه النصوص يتبين تواضع العلماء 
المبيقيين » ومعرفتهم قب.هر أنفسيم » 
واعترافهم بأن العلم التجرربى عاجز كل 
العجر عن كفف أسرار الكو وخقايا 
الوجودكا يتبين أن الذين يتباهون عندنا 
بالطمن على لليتافيزيقا » مم متأخرون 
حتى فى جبلهم » ومضحكون حتى فى 
تقليدهم»وإنهيجب على الدولةأ نحم ىالعباب 
من هذه الآراء الزائفة الضالة اتى لا تكاد 
عقوطه الناشئة تتلقاها منهم حتى تتلقفها . 
أنانى هواها قبل أن أعرف الطوى 
فصادف قلبا غاليا فتمكنا 
وينبئى أن يستقر فى أذهان ذلك 
الشباب البرىء ما توصل إليه أدق علماء 
الطبيعة فى عصرنا الراهن » وهو أن العم 
المادى التجريى غير قادر البتة على إرضاء 
العقل الذى لا يزال يعذبه الطموح إلى 
ما هو أرفع من واقعه الذى يعيش فيه » 


لفك 


ولا يزال يغريه بأسكلة أدخل باب السمى 
من الظواهر الخارجية » وأقدر على جذبه 
التواصل إلى «الم المعقولات النقية الى 
أولى وظائف المقل الأساسية هى إدراكها 
بوساطة المنطق الذى هو أحمد الطرق 
الطبيعية لفهم المبادىء اتىأنت بها الأديان 
ولاسيا الإسلام » لأن القرآن قد اشتمل 
على عدة مناهج متنوعة لفيم ألبواز 
اخت صكل فريق من البشرية بمج منها 
يلتثم مع عقليته ورقيه « وكل ميسر لما 
خلق له » . 

فالقرآن مخامب 5 كثر الناس سذاجة 
كا مخامب أرق الئاس فكراً بقوله : 
« أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » 
وإ السماء كيف رقعت . وإلى الجبال 
كيف نصبت ٠‏ وإ الأر ضكيفسملحت» 
آيات/لاو4اوةاو١منسورة‏ الثاشية. 

وبقوله : < أفلم ينظروا إلالسماءفوقهم 
كيف بنيناها وزيناها وما طا من فروج . 
والآرض مددناها وألقينا فيها رواسى 
وأتبتنا فيها م نكل زوج بيج ٠‏ تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب . ونزلنا من 
المماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب 
الحصيد . والنخل ياسقات ا طلع نضيد 


يفك 


رزقا للمباد وأحيينا به بلدة ميتا كذيك 
الحروج > آيات 5 ولاو هوةو١او١ا‏ 
من سورة ق ٠‏ 

ثم بقوله : « أو لم ينظروا فملكوت 
الموات والأرض وما خلق الله منثىء» 
وأنعسى أن يكون قد اقترب أجليم » 
فبأى حديث بمده يؤمنون » آبة 140 
من سورة الأعراف ٠‏ 

ثم بقوله : < و أ نفسك أفلاتبصرون > 
آي 21 من سورة الذاريات ٠‏ 

ثم يقوله : « ستريهم آناتنا فى الآناق 
وق أنفسهم حتى يقبين للم أنه الحق » 
أوم يكف بربك أنه علىكل شىء شهيد» 
آية لاه من سورة فصلت . 

وتلك هى الوسائل الى لم يتعد دوائرها 
جع الفسكرين والفلاسفة والنساك 
؟< أناكساغوارسءوسقراطءوالفارابى» 
وابن سيناء وديّكارت » . واختتمها ابن 
سينا الناسك بقوله : < إن البارى هو 
برهان القريب والبعيد » « أو لم يكف 
بربك أنه علىكل شىء شويد > ؟ 


عند غابة واحدة مع الفريق الذى أرشده 


حجلة الأزهر 


الوحى وحده » وهذا معناه أن الوسائل 
متعددة والغاية واحدة؛ وقد 
الإسلام من قبل إلى هذه الحقيقة الخالدة 
الى لامشاحة فيها ولا نزاع ء فرصل إليها 
الفيلسوف الأتدى للسم ابن طفيل فى 
قصته الفاسفية «حى ابن يقظان» إذ اتبى 
للؤلف إلى تسجيل أثم ونام بين بطلقصته 
الذى نغأ فى الجبال دون أن يسمع للدين 
جخبر » أو أن يقف منه على أثر ؛ وصاحبه 
الذى لم يسترشد إلا هدى الوحى وحده 
ذاتبيا كلاها إلى الاستظلال براية القرآن 
والاهتداء بأشمته للتشعبة الجواب 
والمنبئقة منالمصدر الأحد الذى « هوماتح 
كل حق وجوده » والمنتهية إلىالغاية العليا 5 
من هذا يتبين أن منهج القرآن هو أن 
اختلاف الوسائل لا يحول ألبتة دوت 
الوصول إلى امهدف المرموق وهو منج 
الفطرة الذى تفرد به ؛ فرسم لكل درجة 
من العقليات الوسية الى تلامها » وأبان 
للإنسانية ججعاء مناهج متعددة تبتدى 
بوساطتها إلى الحق الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولاامن خافه » والذى هو 
واضح لكل من لم ينحرف عن الصراط 
السوى. «فطرة الله التى فطر الناسعليها». 


دور الإسلام فى مشكلة التربية 


وإذاكان لنا أن تعلق بشىء ع ىكل ما 
تقدم ةنا لا تتوانى فىأن تعلن أن شبابنا 
ستقذف به الاروف الراهنة والمقبلة ى 
تيارات الأجمال المنيفة التى لاتكنى لقبرها 
أو حتى للقاومتها العضلات المادية » بلالتى 
لن تكون الوسائل المقلية غير زائدة على 
مايازم لهذا الغباب فى نحقيق الاتتصار أو 
الصمود ف المعركة التى يتحدد فيهامستقبل 
الوطن العربى كله ٠‏ 

ومن م قينا نمتبر مشسكلة التعليم 

والثقافة أولى المشا كل التى تواجبنا الآن 
مادام أن التعليم هو الجانب الذى توكل 
إليه المنابة يتنمية الملمكات العقلية ؛ 
والإرشاد إلى كشف الوسائل الروحية ؛ 
والتخلفل إلى إدراك القيم الرفيعة . وهذا 
الشمور بأمية مشكلة التعليم والثقافة يوحى 
إلينا ببءض الفسكر المتواضعة التى سنحاول 
عرضها هنا عن طريق التشبيه فيا يل * 

اعتاد بش الكتاب للفسكرين أن 
يشبهو امناهجالتعليم بالعناياتالتى يستلزمها 
ماح الشجر اميل المثمر الذى تتكون منه 
مفخرة القانمين على شكون الحدائق . 


وتبداً ماحل هذه المنايات النباتية 
بالتطعيم الذى يعطى الشجيرة القدرة على 


يفنا 


الإمار أو محسنه » ثم تثتى ينقلها إلى 
الأماكنالتى تتفق مع طبيعتها أو الأماكن 
الى يجبأن تعيش فيها وتسكبر وتثمر على 
خير الوجوه ٠‏ 

وهناك عنايات أخرى ينبغى أن تمنح 
للاأرض النى تغرس فيها الشجيرات أو 
تنقل إليها حتى تستطيع الجذور الضعيفة 


المنايات أيضا أن تشذب بعض صغسار 
الأغصان أو الزوائد من الأفنان » وأن 
تخئف بعش الزهور الى تستتفد عصارة 
الحياة والتغذية عبثاء وأذيداوم الشرفون 


على هذه المنايات حتى تبلغ الشجيرة سن 
القدرة على القيام بدناعها عنكيانمهاءنفردة. 

وهذا هوعين للنبج الذى يجب أت 
يسلكه للبيمنون على شئون التعليم إبان 
تسكوين الأطفال والشباب فى مراحله 
الأربع: الابتدائية»والإعدادية ‏ والثانوية 
والمالية . وهذا هو ما ستعنى به مشيرين 
إلى ماينبى أن تمنح هكل مرحلة م نالعرفة 
المقلية والدينية » وما يجبطا منالتثقيف 
العام الى لللتق ,5 


د. كر غعرب 
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سحي ةباة (دعيّاة 


للأشاز مراع رالعزيت 


من المشا كل اللطيرة فى ارخ الفسكر 
البشرى » دوران هذا السكر فى قراغ 
موحش رهيب » وضلاله الأجمى فى رحلة 
البحث عن قرار !! 

قدا .. وعلى سفوحاليونان وقمها 
السامقة » انطلقهذا المكر البعرى باح 
عنقراره » ناشداً الإعان بعىء يشدهإليه 
فلا تبحر به الريح فى مهاوى الضياع ٠٠١‏ 
ولكن هذه الرحلة ما أكرت قراراً » 
ولا أيعنت بشىء يبب الأمن والسلام ٠‏ 
كل الذى وهبته حشود من العرفة المقلية 
الرائدة التى قادت الأجيال ىطريق التعاور 
العقلى الصاعد . 
ولأ نكانت العرفة العقلية معزولة الكيان 
عن المنطقة الروحية فى بدائةالناس » اونما 
فى الواقع كانت شرارة انبثق منها ضوء 
الصعود الخالد إلى آفاق الروحانية العالية » 
وكانتكذلك-حتى فى طور ميلادها الأول 
استشرافا ذك القيم لكل ما هو وراء 
اللادة . ولكل ماهو خلف نخوعالمياة . 


ذلك كان شأن الفسكر الي ونا القديم 
كان يعتر بنفسه إلى حد الغرور . و لسكنه 
كان مع ذلك يتطلع داتما إلى أعلى من 
علاقاته وقدراته ٠.‏ ولأن أخطأه التوفيق 
ينه مع ذلك كله كان نبضة وعى فى تاريخ 
للعرفة الروحية لللؤسسة على مد عقلية 
فارعة تهزأ بكل عاصف » وتسخر من 
كل رخ !! 

وحديثاً ٠.‏ وعلى ضوء كل ما جد 
ق حياتنا للعاصزة من انتضارات ,علمية 
وحضارية شاعغة » مازالت انكر نزواته 
وانداءاته » وأستطيع أن أقول : إن 
ضراوة الاغترار والزهو بكل ماهو عقلى 
ومادى ٠:‏ وأرضى ٠٠‏ لم تبلغ فى أىطور 
ما بلغته اليوم من ضراوة وقسوة ٠١‏ 
إن موجات الإ-+اد والشك لتفور ىكل 
منطقة منالعالم اليوم » حتى فى أعرق هذه 
المناطق إيغالا فى ماحل الإيععانيات . 

ريما لأن الزحفالعهى بكل فتوحاته 
وانطلاقاته قدأعملى عن نفسه صورة القادر 


الدينحياة الحياة 


الذى لا يغلب » والقائد الذى لاينهزم 
فى اللحظة التى قف الدين فيها محتلا - على 
الأكثر ‏ مواقمه الأولى ؛ متتحسرا 
فى مجالات كثيرة عن بعض هذه للواقع 
نتيجة النضوب الفتكرى والإيمانى الذى 
أصاب بعش أبنائه بالشلل ؛ فلم يعودوا 
قادرين على حمله وتبليغه والتحليق به إلى 
آفاق مضيئة أ كثر حياة » وأثمل انداعا ٠‏ 


وف وهج هذا الدوران المكرى 
الراعش للضطرب غاش الإنسان ف الماضى 
ويعيش اليوم أقسى ما ممكن أن يتصور 
منحيأة » ؛ إنه يدور فى قراغ وييحس بأ 
وجوده عبثى 11. لحظة لليلاد عندتساوى 
ا-للظلة الموت ء والمساحات الزمنية القامة بين 
البدء والمتام ليستسوى مرحلة منالعبث 
القامى الذى لا جدوى من ورائه !!! 

خذ مثلا واحداً من مفكرى هذا 
العصر : <ألبي ركاى» واقربحوثةوقصصه 
ومسرحياته . إن ككاب لامع مفسكر 
سييهرك من غير شك . بثرائه الفنى الرائم 
الممتاز ؛ وبعمقه الساحر الأخاذ . ولكنه 
فى اللهاية سيسلمك إلى إحساس عاصف 
باليأس . والمبثية .. واللاجدوى !1 


ماه 


فى مسرحيته « سوءتفاهم » تصيح 
دمار»: 

< هذه الدنيا ليست سوى مقيرة . 
ستوضعفيها فوالنهاية باتكوم متلاسة؛ 
وفى موضع آخر مخاطب< ماريا 0 

« لكن قبل أن أذهب لأموت على 
أن أُخلصك من وهم اعتقادك بأنك على 
صواب .. وأن المب ليس عيثا ٠.‏ إن 
ما حدث لم يكن إلا نتيجة الفوضىالشاملة 
وهو منطتى معها » !1 

إن كل كتايات هذا المفسكر الفنان 
طاخة هذه القتامة الداجية ؛ وهذه 
الهروبية الصفراء . وريما لاتجد لأكثر 
أبطاله من نهاية سوى الانتحار . كنتيجة 
طبيعية ومنطقية لإممانهم يفوضى العدالة 
وعدالة الفوضى !!!1 

( أل ركاى ) - هنا- ليس سوى رمن 
العشرات ومثات من ممكرى المصر الذين 
فقدوا الإعان بعىء ممين أعلا من الإنسان 
وأهدى من للادة » ففقدوا بذلك صلابة 
الأرض التى يتتفون عايها » ووضوح الرؤيا 
اللازم لكل من يشق طريقه فى الليياة ... 
إن إعاتهم كان بالعقل » وبالعقل وحده» 


ين » 


هنا 


ع أذود] ولس 4 آستلنة لتقل 
البشرى -حتى فى قة نضوجه وإشرافه - 
أن يقندم الل » أو الحلول العاقلة لممادلة 
المياة الصعبة للتشايكة ‏ لآن العقل نفسه 
بعض من هذه للمادلة » ولأنه يتلم دائما 
بأسوار محدوديته فيقع على السفح عاجز 
عن التحليق والطيراق ٠‏ 

وهنا يبرزالدينحلاءوحلاإطيا متكاملا 
ميقا » ليقدم لممعادلة الحياة تفسيرها 
للنطق الذى لا .هزم فى حومة الصراع 
المكرى ودوراته الفزع . 

لدين كحل » يبدأ من منطلق الإيمان 
بالأعلى لينتبى إلى الإعان بكل ثىءء» 
وهذا سر عظمته » إنه لايبدأ من مقدمات 
ساذجة » مثلا من الإعان بالمرة إلىالعمان 
بالشجرة » قائلا لك : إن الآثر يدل على 
المؤثر كا يقولون » ولكنه يبدأ من 
منطلق الإعان بالشجرة اطائلة » قائلا لك : 
اولم تكن هذه الشجرة موجودة » 


أكانت توجد هذه القار ؟ ؟ 


ومن هنا نستطيع أن نفهم لماذا كانت 
الصيحة الأولى لنى الإسلام المظيم هل 
هى : دلا إله إلا الله > . إنه يبدا القضية 
مر أساسهاء ثم عشى بك فى درو يها 


مجلة الأزهر 


دربا » فدرباء حتى يقفك ف النهاية أمام 
بناء إيماتى شامل متكامل يكل ماده 
وأماقه . 

أنت فى قضية الإعان مطالب بشىء من 
التجاوز » تجاوز الذات » وتجاوز النطق 
العقلى » فالذات الضامرة السكليلة يهب أن 
زم ينها دوق: مستوى التندية قوة 
الكبرى الإطية الخالقة » فليس ‏ إذن- 
فى استطاعتها استيعاب حقيقتها ؛ ومن 
واجبها أن تذعن لهذه القوة للبدعة ؛ ون 
تسل ها بالمسكة » والمظمة ء والإبداع . 

التلميذ البادى" دون مستوى الندية 
لأستاذه » فليس يليق به أن يشك ى 
معطيات هذا الآستاذ إلا إذا يلغ شأوة 
العلى » إن من حق التلميذ أن يسأل . . 
وأن يطلب للزيد من الفيم » ولكننه 
يتجاوز حقه إذ قال لأستاذه أصبت هنا» 
أو أخطأت هناك» بلا رصيد من تجربة 
ثمولية تقفه مع أستاذه جنبا يجتب ... 
فارذا كان ذلك كذلك فى إطار العلاقة بين 
الأستاذ وتلميذه الذقد يبلغ شأوه العلى 
.بوماما ٠٠.‏ فاون العلاقة بي نالإنسان وخالقه 
يبب أن محددها ذائما علاقة المجز والقدرة 
أوعلاقة النقض والكال » لأنه ليس فى 


الدين حياة المياة 


طاقة الإنسان أن يلحق شأو خالقه » لأن 
شأو المالق ليس مدى طفرة أو طفرات » 
وإعا هو اللانبائية يكل ما تنطوى عليه 
من دراك وأسران 17 

الإيمان إذن سملية ترسيخ لوضعية 
الإنان على هذه الأرض » بدلا من تركه 
مذبذيا عكذا فى مبب الرياح ؛ وليست 
عملية الترسيخ هذه شداً إلمصخرة بك » 
وإئما هى إعطاء الإنسان كل مشاعل النور 
لييبصر على ضوبها الغاية من وجودء » 
والهدف من حياته » ومتى تعلقت آمال 
الإنسان بغاية ينعدها أوهدف يرنو إليه » 
اين وجوده حينذاك يكتسب خصوبة 
ومعنى » ولصبح من غير شك وجوداً 
هادفا وصميقاء وليس تجرد عبث أو فوضى 
أو حياة بلاجدوى !1 

و إذاكانت يعض الفاسفات للادية تعلى 
الإنسان فىحياته غاية أو هدقا . نر الدبن 
يسيقها إلى ذلك » متنخطيا مخوم اللمياة إلى 
مخوم الآخرة » عاقداً بين غاية الإنسانهنا 
وغايته هناك أوئق الوشائج وأمقالصلات 
يما نظل جود الفاسفات الادية حبيسة 
اللحظة للماشة لا تتخطاها إلى غسيرها 
من حياة !! 


فك 


وهنا تبرز ضخامة الدور الذىينهض به 
الدين ممدلاكل منطق هذه الفلسفات - 
فين الإنسانية لكى تحقق وجودها الأفضل 


عل ىالتضحية بكل مافى وسعها من إعان .. 
أما إذا ل مكن مؤمتة بموى 
الغائية الدنيا ينها قد ترقام حتى بآماها 
فى الدنيا محطمة . ومحطمة . وهنا قصور 
الماديات ١‏ ! 


الدين ‏ حل يهب الإيمسان الواثق 
التكامل . 

ويملى الهدف من الوجود الوجود. 

ويفض الغاليق لنرى أبعد من حدود 
ارقا.. 

هو وحده الذى يكن أن يكون حياة 
المياة . ونبض التطلع الإنسانى إلى الأسهى 
دائماء والأثملدائماءوالأخلد دائما. وهذا 
هوسره الأعثم الذى يكن أن قف عنده 
وأن تطيلق ملاعه التأمل والتحديق 11 

قر أصمم العززب 


4ه 


َال نهر الريات المُومِيَة 
التو رعياشره يكيل 


قام الأزهر مسجداً جامعاً » وشاء الله 
أن يظل قلمة للحرية والجهاد إلى جانب 
إشماعه الملى والفسكرى واروحى فأسم 
علماؤه وطلابه فى معارك للقاومة . 

ولن ينس التاريخ خطب العلماء أمثال 
الفيخ عز الدين بن عبد السلام للعروف 
بسلطان العلماء فى الحث على الجهاد وبعث 
مدفوذالقوة الواطنين » وكشف نواحى 
الضعف لدى الأعداء» ومحق مظام الحكام 
الأمس الذى أحبى الوثيات التاريخية القوية 
التى يفخر بباكل مسل » وجعل الصليبيين 
يقولون عنه : 

ف لوكان هذا قسيسنا لغسلنا رجليه 
وشربنا مرقتها »97 , 

وبعد أن أصبحت مضر دارا للخلافة 
العباسية » غدا الأزهر يموج بالعاماء 
القادمين من الشام لسقوط مدنها فى أبدى 
الصليبيين » ومن الأندلس بعد أن “زايد 
ضغط الأسبان على أهلها » ومن العراق 

[1] السب طينات الفاقية ج ماس 9101 + 


بعد اضطباد المغول وإلقاء التكتبالعر بية 
فى نهر دجلة » وأخذالأزهر يزخر بحلقات 
الدروس ويفيض بالإنتاج العلهى والأدجى . 

ثم انتشر القراث العربىه من الأزهر إلى 
أقطار العروبة بعد أن | تحسر مد العدوان 
واتجلت جحافل الظلام . 

ولما انتقلتالخلافة إلى الأتراك العما نيين 
بت الأزهر الشريف حصن اللغمة العربية 
والعلوم الإسلامية » وكان للا”راك فضل 
التغبث بالسنة » وضربوا بيد من حديد 
على الفرق والمذاهب الأخرى » ولذا زاد 
عمسك الأمة العربية بالوحدة المذهبية 20 
وقد احتف ظالأزهر بقبس الثقافةالإسلامية 
مضيئًا » ووقف فى وجه عوامل الضعف 
والتفكك وإلظم أيضا 8 

من ذلك أن المصريين قد أصابهم سنة 
4ه 0ل م الغين من وراء 
"زيف النقود » فاجتمعوا فى الأزهر » 
وشكوا أمم إلى العلداء ؛ فقام العلماء 


[1] أأبو القتوج رضوانالفوميةالمرية؟ 115-15 


دور الأزهر ف المركات القومية 


إلى الديواق فأمى الباشا ياجتباع عام 
يتحضره: الأسراء والقاضىالترى والأغوات 
ونقيب الأشراف وكبار العااء ء ونظر 
الجتممون فى الأمس واستقر دأهم على 
خطة محددة محفظ مصاحة الناس وتزيل 
وجه شكوام 90 , 

ولما آل الحمكر إلى إبراهيم ومراد» 
لم يد الشعب مناصا من الكفاح ذوها 


عن حقوقه » كا حدث فى هذه الواقعة : 


خصومة بين فرد وأميرحول وقف» 
وحتك القضاء ضد الأمير» فأبى واستكير 
ورفض أن ينصاع لحك القضاء - 

فبب الشعب وعلى رأسه عالم من علماء 
الأزهر هو الشيخ الدردير؛ وأغلق الناس 
حوانيتهم لينظروا مآل النضال بين المق 
والقوة » وأوشك الآمس أن يؤدى إلى 
فوضى شاملة » اولا أن جزع عسقلاء 
الأمراء من ذلك الاضطراب . فاجتمموا 
وتشاوروا ء ثم أرسلوا إلى الأمير المعاند 
فلاموه على وقفته » وأمروه بالتزول على 
ما أراد القانون » فأذعن وهو كاره . 
ولم برض العلماء أن يدعوا الأمى يفلت من 
يدهم بفيرحق مسجل يكتسبونه للناس » 

[1] الجيرتى - عمائب الآثار. 


لفن 


فطلبوا أن تكتب لم وثيقة بالق 
الكتسب ء وكتب طم صلح رسعى به 
شروط على الأسراء » وتمبد من الحسكام 
بالتزاممايقضى به القانونويحتمهالمرف 27 

ومن تالسنون»وجاء وقتتحلى فيه الود 
بين الأمراء والمافاء» عفسدث أن أجرئ 
الأميرعبدا رج نكتخدا بمض الإصلاعات 
فى رواق الصمايدة » حب فى شيخه على 
العدوى » حتى أنه جعل مدفنه بجوار هذا 
الرواق» وكان أ كابر الأزهر يتخذون 
فناء للدفن مجلساء يبت.مون فيه للنفاوضة 
والتغاور فى للبات » كا كان الناس 
يمكفون على الصلاة والدماء بالأزهر فى 
أوقات العسرة » لتنفرج التكرو ب" . 

وتولى العيخ عبد لله الشرقاوى مشيخة 
الأزهر سنة( 4م١7٠‏ ه04ام ) فأسيح 
ذا شخصية بارزة » لا نفوذ دينى وأدبى. 
ول يأل جبداً فى أن يوجه ذلك النفوذ 
إلىخير الشعب ء وحمايته منلمظالم الفادحة » 
التى كانت نصب عليأيام للماليك البكوات» 
الذين عرفوا فيه تلك التزعة الوطنية » 
كو واعتهو ‏ 318ل معارنة 


٠.١ عبد الرنالرافى : المركة القومية ج‎ ]١[ 
. [؟] على مبارك : ال لط التوفتية‎ 
كا‎ 


00 


مظالمهم مواقف معهودة تنم على حبه 
امير لأمته » وعلى متزلته السامية و نفوس 
الشعب » ومن تلك المواقف أن وفد عليه 
أهل بلبيس » وذكروا له أن أتباع مد 
الألوظادوم وأرهقومم» بطلب مالااقدرة 
لم عليه » فغضب الشيخ لذلك » وبدأ 
ممخاطبة مراد و إبزاهيم فى رفع هذا الظلم » 
ولما لم يكترئا ذهب إلى الأزهر » وججعم 
العلماء وتشاوروا فيا بينهم » ثم أغلقوا 
أبواب الجامع » وأعروا الناس بايغلاق 
متاجرثمء وركبوا فى اليو التالى؛ وتبعهم 
من الناس متظاهرين » وازدجموا 
أمام بيت إبراهيم صاخبين » فأرسل إليهم 
أيوب الدفتردار مدير الشكون للالية » 
النى سأطم عن مرادمم» فقالوا : تريد 
العدل وإبطال الحوادث» ورفع الكوس 
الى ابتدعتموها . فقال: هذ 
للطالب تضييقاعلينا فمعاشنا.فقالوا: ليس 


هذه 


هذا بمذر عند الله » وما الباعث على 
الإكثار من النفقات والماليك ؟ والأمير 
ايكون أميرا بالإعطاء لا بالأخذ . فأمهلوم 
حتى يبلغ ذلك » ورجع الملباء إلى الأزهرء 
وشايمهم أهل القاهرة فى حركتهم + 
فذهبوا إلى الأزهر وباتوا فيه متحفزين 


ملة الأزهر 


للبياج . عندئذ خشى مراد عاقبة الأمرء 
ورأى فيه شروعا فى ثورة عايهم » فبعث 
من يتخبر بلرجابة مطالبهم ء ثم طلب زماء#» 
فذهب الشرقاوى والسادات والنقيب 
والبسكرى والآمير إلى قممره ب 
حيث لاطلفهم وطلب إليهمالسعى الصلح . 

وف اليوم الثالث اجتمع الأسراء والعلماء 
فى يبت إبراهيم » وتم الصلح على رفع للظالم 
ماعدا ججرك بولاق » وأن يكتفوا أتباعهم 
عن مد أيديهم إلىأموال الناس ء ويسيروا 


فهم سيرة حسنة 2 وكتب القاضى حجة 
بذلك ء وقع عليها الباشاوختمم عليها إبراهيم 
ومراد » ففرح الناس وسكن المال 20 
ولماجاء يونابارت إلى مصرعرف أممية 
علماء الأزهرء خاول أن يستميلهم ضد 
المإليك والمّانيين » فقال فى منشوره : 
« إنه جاء لعقاب الماليك » الذين يفسدون 
فى الإقليم الحسن ء الذى لا يوجد مثله 
فى كرة الأرض كاها . ماذا بميز الماليك عن 
غيرم حتى يستوجبوا أن يتملكوا مصر 
وحدم ؛ ويختصوا بكل ثىء حسن فيها » 
من الجوارى الحسان » وايل المتاق » 


. الى : عاب الآثر‎ ]١[ 


دور الأزهر ق الحركات القومية 


والمساكن للفرحة ؟ ! فوذا كانت الأرض 
المصرية الثراما للماليكء فليرونا الحجة 
التى كتيها الله لهم . ولسكن رب العالمين 
رعوف وعادل وحكم » وبعونه تعالى من 
الآن فصاعدا لابيأس أحد من أهالى مصر 
من الدخول. ق المناسب السامية » ومن 
اكتساب المراتبالمالية . فالعلماء والفضلاء 
والمقلاء سوف يدبرون الأمور ‏ وبذلك 
يصلح حال الآمة كلها 97 6 . 

ولذا أنشأ بونابارت ديوان القاهرة من 
تمعة علماء بوئاسة الشرقاوى » ثم انتتخب 
فضيلته رئيساً للديوان العام ؛ الذى كان 
مثابة مجلس الأمة بشرع طاء ورئيساً 
للديوان الخاص ء الذى كان شبيها بعجلس 
الوزراء » ولم يقف الآمى عند هذا الحد» 
بل إن بعض الناصب الهامة والتى كان 
التعيين يصدرفيهامن الآستانة » صارالتعيين 
فبها من مصر . ومثال ذلك منصب قاضى 
القضاة» الذى تم انتخابه منقب ل علماه مصر 
الأولمية .غير أن القمتٍ للمبرى لم يتس 
بلاده » فثار عدة ثورات ليتخلص من 
الفرسيين» وحدث أن اجيت جوعه 
صوب الأزهر ؛ حيث استمعوا إلى خطب 


[] عبد الرحمن الرافى : المركة اللقومية ج . 


لفينا 


العلماء تحنهم على الجهاد » فضرب بو ابارت 
حى الأزهر بالمدافع » وكان إحدى هذه 
هذه الثورات بقيادة زعيم عم الأول 
السيد عمر مكرم الذى نم القتال فى كل 
مكان » وتفقد الصافع التى كانت تقوم 
بعمل القذائف » فاستحق أن يطلق عليه 
بطل للقاومة الشعبية ؛ ثم وضع الطالب 
الأزهرىسايان الملىحداً هذا الاستعمار 
بأن قتلخليفة بونابارت ء انتقاما لإخوانه 
السوريين والصريين » والفلسطيئيين من 
أبطال يافا » مما يدل على التماطف الروحى 
بين المسلمين » مهما اختلفت أوطائهم 
الحلية 99 

وم يألالأزهرجهدا فخدمة الآمة بعد 
خروجالفر نسيين»فمندما أراد الوالىالترك 
خورشيد فرض ضريبة علىسكان القاهرة » 
ليستطيع أداء رواتب الجند حتى يجاوا 
عن المديئة إلى الجيزة » اجتمع الزعماء 
وقرروا ألا تفرض ضريبة على المديئة من 
اليوم » إلا إذا أقرها العلماء وكبار الأعيان» 
وأن تجاو الجنود عن القاهرة » وتنتقل 
حامية المدينة إلى الجيزة » وألا يسمح 


[1] عد فريد أبو حديد : زعي عضر الأول * 
السيد مر مكرم + 


0 


بدخول أ ىجندى إل المدينة حاملاسلاحه. 

ورأى الوالى أن هذه المركة خطيرة © 
تكاد #قتلعه من منصبه » وصح حدسه » 
فقد اجتمع وكلاء الشمب من الملماء فى 
(؟1 صفر سنة ٠15له‏ 6٠14م‏ ) بدار 
الحسكة » فى المكان للعروف ببيت القاضى» 
للتغاور فى الموقف ؛ واحتشدت الجاهير 
فى فناء الحتكة وحوطا يؤيدون وكلاءثم » 
وهناك اتفق تكلتهم على عزل خورشيد » 
وتولية عمد على بشروطهم » التى تنفق 
وجوهرالبيعة فى الشريعة الإسلامية الغراء 
ول يكن قبوله ا إلا من قبيل الخدعة . 
يا جاءت الجلة الإتجليزية الى رشيد » 
وذهب إليه العلماء وعلى رأسيم السيد حمر 
مكرم يعرضون الإسهام فى شرف الداع 
عن بلادثم » أخبرثم فى دهاء أن واجب 
الجباد قد سقط عنهم » بعد أن صارت قوة 
الدولةكفية بالدناع 97 , 

غير أن علماء الأزهر الذين قذف بيرم 
عمد على فى أتون العل بأورباء تصهريم 
ويكفف عن المعدن المصرى الأصيل » 
استطاعوا بعدعودتمم أن يبثوا الومضات 
اللامعة ‏ التى لفتت أنظار المناصرالمتطلعة 


[1] الجيرقى : يمجائب الآثر . 


عجلة الأزهر 


إلى التقدم فى الوطن العربى محو فصر » 
وجملت منها فى النصف الثانى من القرن 
الثالث عشراطجرى (التاسم عشرلليلادى) 
منيراً الفكر العري كله ومسيرحا لفتونه » 
وملتق لكل ااثوارالعرب من وراء الحدود 
الصطلئمة الوهومة . ومن أعلام هذه 
الحقبة : رفاعة رافع الطبطاوى الذى مهد 
للحياة الدستورية ؛ وطالب بتعليم الفتاة . 

وفى الأزهر أل مال الدين الأفغائى 
محاضراته ء لاسيا فيا يتعلق بالاستعمار 
وآ ثاره » ودعا إلى الثورة لتحرير الشعوب 
الإسلامية » وليكون القرآن سلطانها » 
والدين وجبة وحدتها . وقد بدت مار 
الأفغانى بظهور المدرسة الحديئة التى جحل 
لواءها الشيخ عمد عبده الأزهروخارجهة 
فلها كانت الانتفاضة العرابية انضم إليها 
بروحه وقامهء فأطب الشعور داعا عن 
الوطن » لدرجة أنه كان المستشارالأولطهاء 
كا كان زميله عبد الله النديم خطيهها . 
وعقب فشل الانتفاضة قبض على الشديخ 
مد عبده » ثم حك عليه بالننى » فاه 
إلى بيروت 4 حتى دعاه أستاذه الأفثالى 
لموافاته فى باريسء فلى الدعوة واشترك 
معه فى إصدار مجلة العروة الوثق . 


دور الأزهر فى الحركات القومية 


واتتهز الشيخ مد عبده الفرصة عندئذ 
للسفر إلى لندن » حيث اتصل بأعضاء 
الببلمان الإتجليزى » حاولا أن يذكرم 
بوعود حكومتهم فى الجلاء عن ممبر» 
وأن الشعب لن يلبث أن يعصف بالمعتدين 
ولكن دعوت فى اتجلترا لم تثمر » فعاد 
إلى باريس ء ولم تلبث سياسة الأفئااى 
وعمد عبده فى باريس أن أقلقت الاستعمار 
فلجأت اتجلترا إلى مطاردة المجلة حتى 
احتجبت » وعندئذ سافر الأفغانى إلىفارس 
ومخد عبده إلى ييروت 20 , 

وحمل محمد عبده فى بيروت على التقريب 
بين الأديان السماووبة الثلاثة » وكان من آآمن 
يفسكرته القس الإنجليزى إسحاق يتلل » 
وتقل الدعوة إلى اتجلترا مما أثار أهلها» 
فتدخلوا لدى الملكة فيكتوريا للقضاء 
على الحركة » وفملا تدخلت الملكة لدى 
السلطان لطرده مر2ل ييروت ٠‏ ومؤلفه 
بمنوان « الإسلام والنصرانية مع العم 
والدنية »له دلالته الحاصة فى الرد عردعاة 
الإلحاد » ودعوته إلى إحياء اللغة العربية 
وآداءها واستمالها فى الدواوين » جملت 
العاملين يستدعون العليين » أو يبادرون 


. سميد عاشور : ثورة شب س 8ه‎ ]١[ 


يفنا 


إلى المدارس الايلية ء ليتعلنوا الكنتابة 
الصحيدة . ثم إن نقده البناء لأجهزة الدولة 
أسهم فى إصلاحها 97 . 

وجل شباب الأزهر مشمل النور ى 
طريق القيادة الشعبية » وأعلنوا حربهم 
ضد المكام المستبدين » فكان إعلان 
الثورة ضد الشييخ مد العبامى شيخ 
الإسلام والطالبة مخلمه » لأنه لم يستطع 
إصدار فتوى بوجوب الحك الدستورى 
فى البلادخون من بطش الخديوى توفيق» 
ونادى العلناء الأحرار بوجوب اتتخاب 
شيخ جرىء للمالكية » فاتتخي الفيخ 
عليش» الذى أصدرمع الشيخ حسنالعدوى 
فتوى بخلع الحديوى ونصها : < بما أن 
اللديوىقد حاول أن يبيع البلاد للائجاب 
وأطاع إشارات قناصل أورباء ونه لم يعد 
يصلح لأن يكو زواليا على السابينللصريين 
ويجب لذلك خلمه » . 

وتبى الأزهر انتفاضة سنة 1854 م 
(1415 م) وبمث فى الععب جذوة 
الوطنية » بخط بأمثالالشيخ أجمد يوسف» 
ودروس أمثال الشيخ مصطف القايآق » 

[] سليان الطاوى + 


ثوارث الفالوس 818 


أثورة ؟؟ يوليو ين 


تف 


وأناشيد سيد درويش » وتحمل أبناؤه 
رصاص الإتجليز» واشتركوا فى اصطيادهم 
ولم يعترفعاهاءالأزهر بالحسكومة الحاضعة 
إذ الاتجليز؛ فألفوا حكومة مستقلة 
فى قلب القاهرة » ينغذ قراراتها من مسجد 
المؤيدء الشيخ ممود أبو العيون » الذى 
عينه العاماء حكداراً للماصمة 29 , 


ول يقتصر دور الأزهرف أثناء المدوان 
الثلانى على التعبئة الروحية» بل شارك 
فى المعركة يكتيبة مدرية » وذهب السيد 
الرئيس إلى الأزهر » ليبعث من منيره 


[1] إبراهي شموط : أثر الأزهر فى المركات 
الععبية . 


قال تعالى: 


ملة الأزهر 


نداءه للعالم الإسلاى » فاستجابت للمذا 
النداء أمة العرب والإسلام . 

وجاء فى تقرير الخبيرين الأسريكيين : 
لوثر جيوليك » وجيمس بولوك اللسذين 
استدعتهما الحكومة للنظر فى إصلاح 
جبازها : « إذالثتقافة الإسلامية من أصلح 
الأشين الحكر الناجح فى الممسر الحديث » 
وتقدم للشعب المصسرى المبادىء التى عكن 
أن يقيموا عليها دكقراطيتهم الجديدة » . 

عاش الأزهر آلانا مؤلفة » مجداً 
مؤثلا » فى رعاية الله العلى القدير» 
إلى يوم الدين ي؟ 

عباسى ملفى إسماعيل 


< من كان يريد العزة فلله المزة جميما » إليه بصعد الكلم الطيب والممل الصاح 
يرفعه » والذين مكرون السيئات طم عذاب شديد» ومكر أولئك هويبور » . 


)٠١ : (فطر‎ 


المنيجع البكين 


للأستتاذ علا لخطيت 


كان فتح مكة هو الفتح الأعظم الذى 
مت به رسالة المصطانى وَككث » ولولا هذا 
الفتح لظلت مكة مركر الوثنية فى الجزيرة 
العربية » وبهذا الفتح المبين مخلصت 
الكعبة المشسرفة مما أحاطها من أوثان » 
وما ولج داخلها من أصنام » وظلت ‏ قبلة 
الصلاة » إلى يوم الدين هىقباة الوحدانية 
الخالصة من كل شرك المقيمة على كلة الله 
الوفية بميده ٠‏ 

م يكن يمنع الرسول التكريم صلوات 
الله عليه مر: غزوها إلا احترام العبد 
وما يجب منتنفيذ شروطه ؛ فاون الإسلام 
دن قبل كل شىء- لا يبتغى بجداً 
حربياً أوكسباً ماديا» وعلى لسان رسول 
الله أوحى الله سبحانه بوجوب الاستمساك 
بالعبةدوالا29اعبيهه 

قال تمالى : 3 إن الذين يشترون يمهد الله 
وأعائهم منا قليلاء أولئك لا خلاق للم 
فى الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم وظم عذاب ألم » 


آل عمران : 1/7 

وقد كان عليه الصلاة والسلام- 
بينه وبين قريش عبد ينص على أنهما : 

« اصطلحا على وضع المرب بينهما 
عشر سنين يأمن فيين الناس » ويكف 
عضهم عن بعض ١‏ . . وأنه من أحب أن 
يدخل فى عقد محمد وعبده دخل فيه » 
ومن أحب أن يدخل فى عقسد قريش 
وعبدم دخل فيه » السيرة النبوية لبن 
كقير/ 1ء 

وقد دخل فى عقد مل ميك وعبده 
بنو خزاعة من كمب » والغم إلى عبد 
قريش وعقدهم بنو بكر . 

وبقدر ما أوصى الله سبحانه باحترام 
العهد » قرر عقوبة رادعة لمن مخونه » 
قبو-سبحانه ‏ لاحب الخائنين ولايبدى 
كيدم » فقال تمالى : « وإن نكثوا 
أعانهم من بعد عهدثم » وطمنوا فى ديتكر 
فقاتلوا أثنمة التكفر إنهم لا أعان لطم لعلهم 


ينتهون > التوية : 037+ 


لهذا 


وقد حدث أن كان بنو خزاعة على 
( الوتير) -ماء طم قريب من مكة 
إذ فوجئوا بينى بكر حيط بم وتنخن 
القتل فيهم على غرة ؛ فلجئوا إلى بيت الله 
الحرام فى قلب مكةء نحت 
وظنوا بدخوظم البيت أنهم فى أمانت » 
سكن نوفل بن معاوية من بكر صاح فى 
قومه : لا إله اليوم ياببى كر » أصيبوا 
تأر ؛ فلممرى إن لتسرقون فالحرم » 


فأممتوا فيهم القتل تحت مع قريش 
وبصرمم » وتمت الموقعة ليلا ؛ وغرور 
قريش يصور لما أن رسول ال ع8 
يككن مخادعته بتوثيق المماهدة من جديد 
ومد أجلهاء قبل أن يمل يتقضها المبدء 
فأعدت سفارة إلى رسول الله يكل من 
ألى سفيان بن حرب . 

إن قريشالم تقف عن نقض المهد -خسب » 
ب لأمدت بكرا بالسلاح والرجال واشتركت 
فى قتل المزاعيين » وكان بديل بن ورقاء 
المزاعى أسبق إلى رسول الله ولق من 
أبى سفيان » وألم رسول الله بالأم قبل 
أن ينتشر بين أحد من المسليين ؛ فاستعد 


مجلة الأزهر 


رسول الله مكب القتال» وأعس فأخذت 
البيوت فى إعداد المكونة لاجيش ؛ ورأى 
أبو بكر الصديقرضىالله غنههذه المركة» 
فقال رسو لالله كيه : لملك تريد قريشا؟ 
الوا لعم » قال : يارسول الله أليس يينك 
وبيثهم مدة ؟ قال : ألم يبلفك ما صتعوا 
ين ىكب ؟ 

وأذن رسول ان كلت فى الناى 
بالغزو . 

مواذين_الأوى 

ل يكن أحد يصلح لاسقارة إلى 
رسو لاله مَك تقد يرقريش إلا أماسفيان 
فارنه منالقلائل الذين عاصروا صراع مكة 
مع الرسول وي » بعد أن أنت بدر على 
كبار امشركين ؛ وهو يعى دقيق الأمور 
وجليلباخلال هذه المنوات ؛ ثم هوأحد 
التجار الذين تربطوم صلات كثيرة مع 
القبائل القاطنة فى البقعة الى تشمل 
الساحة فى ثعال الحجاز من فوق مكة » 
فضلا عن أزن رسول اله يليه قد 
أصهر إليه . 

وكان أبو سنفيان ‏ فى الواقع ‏ خبيرا 


بتقدير الأمور » وإنه ليعل : 


الفتح لليين 


أن رسول الله وك له فى المدينة 
احكومة قوية منظلمة 

وله عليه السلام ‏ بالمديتة جتمع 
طبقتفيه عدالةالشريعة الإسلاءيةسنوات 
فزادته طم نيئة وحبا فى الإسلام - 

وله ف الديئة جبوة داخلية متحدة من 
الأنصار والمهاجرين » ولم يعدهناكخزرج 
مناهضين للا وس وله فوقهذاوذاك جيش 
قوى متأهب للقاء المدو رجاء رضوان 
الله ورسوله. 

فأما مكة فلس ها من هذه الأمور 
شىء ؛ وإذا هى دخلت فى حرب مع مهل 
فستنوء بضربة قاتلة لا تقوم بعدها بدا . 

وكان السفير الداهية يود أ 
قومه فيطيل وقث المدنة ويوثق أمرهاء» 
وهو إذ فآنه وحىالله سبحانه رسوله وعلم 
رسوله السريع بالأحداث ء لم تفته معرفة 
السلوك الإسلاتى بين المسلمين وترالطوم » 
وإنة لبسل من قواعدمم أله « يؤخذ 
بذمتهم أدنام ». 

وعلى ذلك بنى السفير أصره : 

فيمغى للرسول يكب لإطالة المدة 
وتوثيق العقد ما دام لم يعلم بنقض قرش 


يفنا 


عيجما كنا وح مدعل افلعاوك 
بدي قي غرة دم مسلا 
أمانا » ليس من محل + بل من أحد 
أتباعه لقومه قريش » قبلا يماك مهل 
إلا أن عضيه . 


وأسقط فى يده حين رأى بديل بن 
ورقاء فى طريقه عائدا إلى قومه » وأدرك 
أنالرسول قد أحيط علا بماكان » فتولى 
العمل أذ الأمان . 

أخذ أبو سفيان يطرق أبواب أصحاب 
رسول الله يليه ؛ واحدا بمد الآخر. 

وجدير بالذكر هنا أن الحدث ماكان 
انتشر بعد » فكان فى ذلك فرصة سانحة 
له لسكن أبا بكر صده وأغلظ عليه مر 
ونفر منه عثمان حتى ابنته زوج رسو لالله 
كيه عدتهمشركا مهسا فزعت عنه فراشا 
يجاس عليه رسول ال ولي فلجأ إلى 
على بن أبى طالب وناشد ناطمة أمامه أن 
يجيره ولدها الحسن ‏ وكان لازال صبيا - 
قومهء فقالت : والله ما بلغ بى ذلك أن 
مير بين الناس » وما يجير أحسد على 
الننى يي ؛ فلجأ إلى رسول الله 
فرقض جواره ٠‏ 


1ه 


وعاد السفير إلى قومهوقد حبط مسماه 
وكان ؛ وحده ‏ يتاز عن قريش بعامه بما 
ينتظرها من تكبة ألية لوأنها وقفت 
'تواجه المسلمين » فأما نتيجةسفارته فكانت 


امرأنه خيرمن يقرر أمرها فقد قالت وقت 
استقبلته : قبحك اللهدر: وافد قوم ! 
فاجتت بخير. 
. إن الفتى 

ثم كان الفتتح ؛ واعجبت جند رسول 
الله علق إلى مكة تتقدمها الطلائم كروة 
الطسريق و تحبس العيون » واستخلف على 
اللدينة أبارم كلقوم بن حصين بن عتبة 
ابن خلف الغفارى » وخرج لعشر مضين 
هن رمضان فى نحو اثثى عشر ألف مقاتل 
جم أقوى قبائل العرب وأعزثم تفرا وكان 
أبو سفيان الذى يقدر الكارثة حق قدرها 
قد استنفر نفسه لاستطلاع الأخبار حتى 
2 من « مي التليران » رأى 
جند الله فهابهم ٠‏ ثم أحيط به من خيل 
للسالين فقدموا به »وقد أمنه العبا 
هذه المرة إلى رسو لاله يي فأسم وسأل 
الأمان لقومه فأمنهرسول الله على نفسه 
وكل من دخل بيت أو لجأ إلى البيت الحرام 
ثم استعرض به العباس المقائلة من المسلمين 


إذا كان قريما 


مجلة الأزهر 


بأ رسول الله مي حتى انتبت إليه 
كتيبة رسول الله فى الحديد لا ترى 5-85 
إلا عيونهم فقال : سبحان الله يا عباس 1 
من هئؤلاء ؟ قال : قلت : هذا رسول الله 
كيه فى المهاجرين والأنصار » فال : 
ما لأحد بؤلاء من قبل ولا طاقة ؛ والله 
يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك 
الغداة عظيا ٠‏ 

قال : قلت يا أأبا سيان إنها الدبوة قال 
فنمم إذن . 

قال : قلت : النجاء إلى قومك . 
بمكة ودخلتها من 
جباتها الأربع » قال أنس خادم رسول الله 
َك : دخل رسول الله م بوم النتح 
وذقنه على رأسه متخشما ٠‏ 

أعم + فل يقع رأسه تمتها ول يسق 
أسرى بين يديه أو بهزاً بهم » أو بعثل 
بأشخاصهم » ب.دخل حامد لله فضله خاشعا 
له يؤثر العفو على العقوبة » فطبر الكمبة 
من الأوثان وعفا عن قريش » وتم الفتح 
العظيم الذى استقر به الإسلام إلى 
يوم الدين ب 


وأحاطت جند الله > 


على القطيت 


ذفن 


انتشارّالااتلامى قِزدين 


كرما ر_غنبرابوسعيد 


بع أت 


خلسنا مما سبق إىالقولباًنه فى أواخر 
سنة ؟7 هكانت هناك صورتان للارسلام 
فى للنطقة التى تحن بصددها 9 
أأسبحت توجد فى (دستبى) جالية إسلامية 
حلت بها بهدف تسكوين قوة عسكرية 
متقدمة مبمتها الأساسية هى الدفاع 
عن للسكاسب السياسية التى حققتها الدولة 
الإسلامية فيا وراء ذلك » ويجاب هذه 
المهمة الأساسية رن أفراد هذه القوة 
كانوا يزاولون تشاطهم فى سبيل لشير 
الإسلام بين مواطنى هذه البقعة . ومن 
الناحية الثانية » استجاب أهل الفاقزان 
للدعوة التى وجبت إليهم واعتنقوا الدين 
الإسلاى » وستكتمل لنا فيا بعدجوانب 
الصورة التى أأصبحت عليها حالة الإسلام 
فى تلك النواحى وف ذلك التاريج ٠‏ 

ولكن ء وقبل تتبعنا لبقية جواب 
الصورة » ير”تفع تساؤل حول سراختلاف 
موق فأهل (دستى) من الإسلامعن الوقف 


الذى اذه أهل القاقزان فى حين أن 
الناحيتين متجاورتان » ومواطنوها كانوا 
منرعايا الدولة الساسانية . وكانتالهوسية 
هي العقيدة للشتركة بين الفريقين ؟ 1 ٠‏ 
وعن هذا التساؤل نقول إنه من الدعب 
على الباحث أن يقدم إجابة دقيقة وحاسمة 
بخصوصهء وذلك لأن الصادر التى أمتمد 
عليها قد اغفلت إغفالا تاما أن تشير إلى 
شىء من هذا القبيل » وبالتالىةارنالباحث 
يمد أمامه فرصة طليبة للاجتهادوالاحتكام 
إلى الفلروف ٠‏ 

وعلى هذا الأساس رن الأصوب أن 
نقول إن الاختلاف بين موقف أهلدستبى 
وموقف أهلالقاقزان من الإسلام ينحصر 
فى رد الفمل الباشر الذى قوبل به الدين 
الإسلاى من الفريقين » فقد حدث بعد 
ذلك وعرور الزمن أن اتفق موقف 
الفريقين من الإسلام » حيث أخذ هذا 
الدين الحنيف ينتشر بين أهالى دستئ 


0 


بالتدريج وعلى مراحل حتى أله لم يمد 
هناك اختلاف بين موقف الفريقين . 

ويبدو أنالاختلاف ف رد الفمل للباشر 
يرتبط بعوامل سياسية أكثر منه بأى 
من العوامل الأخرى » فقداتضح لنا] نفا 
أن دست ى كانت مقسمة بين الرىوجمذان » 
ولذا فد ارتبط رد الفعل المباشرمن هلها 
مجاه الدعوة إلىالإسلام برد الدمل المباشر 
الذى اذه الحاكان اللذا نكانا مسيطرين 
على ارى وجمذان . فقد اختار هذان 
الحالكان دقع الجزية وأداء المراج على 
اعتناق الدين الإسلاى . 

وتفسير موقف هذين الحا كين 
الإسلام يرتبط قبل أى شىء آآخر ياعتب 
سياسية » إذ أن كلا مهما كان يميم أن 
اعتناقه للإسلام وما سيترتب على ذلك من 


تبعيته للدولة الإسلامية سيجردهمنامتيازانه 
السياسية » ولذا فونه رفش الاستجابة 
لدعوة الإسلام حفاظاً علىهذءالامتيازات 
كا صور له فهمه » وعلى هذا فيه مناغخطاً 
أن تقول إن ما قوبل به الدين الإسلاى 
من رفض ىكل من الرى وهمذان فى ذلك 
التاريخ يمثل مثثيلا صادةا موقف الجاعات 
البشرية ىكل منالنطقتين » وأ كبر دليل 


جلة الأزهر 


على ذلك أن غالبية هذه اللخامات البشرية 
قد أقبلت فيا بمدء وحيئما تغيرت الظروف 
السياسية التى كانت تعيش فى ظلهاء أقول : 
أقبلت على اعتناق الدين الإسلاى . 

ويؤدى بنا هذا الذى أشرنا إليه الآن 
من تأثير الظروف السياسية إلى مانريد أن 
تقوله خصوص موقف أهل القاقزان من 
الإسلام » فهذه الناحية لم تسكن تالمة 
اللرى أو طمذان ء بل إن طبيمتها الجباية 
قد ساعد تالجاءات البشربة هناك وهى 
جماعات كانت نحيا حياة البدو الرحل - 
على عدم الالتزام بتبعية سياسية لاك 
الرى أو حا ك ممذان ؛ وقد هيا هذا 
الوضع لأهل القاقزان فرصة الاتصال 
للباشر بالقادة المسلمين الذين دعوثم إلى 
اعتناق الدين الإسلااى » ومن ثم كانت 
الاستجابة التى قوبل يما الإسلام من 
هذه اللجاعات . 

وتما لااشك فيه أن هذه اللجامات قد 
لمست فى الحصائص الى يمتاز بها الدين 
الإسلاى » والتىأبرزت لطم بصورة واضمة 
من الدعاة المسلبين ‏ أقول إن هذه 
الجاعات قد لمست فى خصائص الإسلام 
ما يوفر لها حياة حرة كريمة » الأمى الذى 


انتشار الإسلام فى قزوين 


دفعها إلى تفضيل هذه الدين انيف على 
المجوسية التىظلتسائدة هناك لعدةأجيال. 

وف نماية الحديث عن انتشار الإسلام 
فدستى نستطييع أننقول: إنه قد اتضح 
لنا ميية اررق النياحية »كوا 
ضون على 
أعنتها لأتبعل الباحث طمن إلى الاعتياد 
عليباكنية فى الحم على موقف الجناعات 
البعرية من الإسلام » بل الأسم أت 
انستمين بءوامل أخرى منها الاجماعى » 
ومنهاالمقيدى » ومنها الاقتصادى» وذلك 
حتىتسكوز, استنتاجاتنا أقرب إلىالصواب. 

تتبعئا ظروف بداية انتشار الإسلام 


فى ناحيتين من نواحى قزوين : ها ناحية 
دستى وناحية القاقزان » وقد أبرزنا فيا 
سبق الخصائص الأساسية التى يز بداية 
انتشار الإسلام فى القاقزان عن بداية 
انتشاره فى دستى ع موضحين بصفة خاصة 
أم العوامل النى حسكت فى تسبيل أو 
تمويق لبور الإسلام فى هاتين الناحيتين » 
كا حاولنا أيضا أن تحدد البقعة التى ارتفع 
فيها بناء أول مسجد هناك » وسنواصل 
الآن الحديث عن انتشار الإسلام فى بقية 
أنحاه قزوين - 


عه 


ونقول ذا الصدد: إن ال مين تقف 


آماطم عند حد الاستيلاء على دستى » 


بل إن الجانب المسكرى من مخطيطهم قد 
حم عليهم أن يحاولوا الاستيلاء »على موقم 
آخر أكثر صلاحية هىا أن الجانب الآخر 
النشاطهم » وهوالنشاط الذى دف إلى نشر 
نور الإسلام بين ربوع هذه البلادء قد 
دقموم إلىالاتصال بعناصر بشرية جديدة. 
وبما لاشكفيه أنالمسامينكانوا يعرفون 
أن الساسانيين قد جملوا من قزوين خط 
دفاعيم الأو الضد المحاولات الديامية للعادية 
ولا يميب المسلدين إذا اقتضى الأمس أن 
يدوا بالساساد 
كان الاستيلاء على قزوين خطوة ممبدة 
للاستيلاه على بلاد الديلم ونشسر نور 
الإسلام فيها وحينكذ قفز إلى واجبة 
الأحداث ف المنطقة اسم صاب آخر هو 
البراء بن عازب الذى نيطت به مهمة قيادة 
القوات الإسلامية والاستيلاء على قزوين ٠‏ 


فى هذا الجانب» وريم 


قاد البراء بن عازب جنوده ؛ وزحف يهم 
مجاه قزوين ٠‏ وف الطريق تصدى أهل أبهر 
للجنود المسلمين وقاتلوهم » سبرعان ما شعر 
أهل أببر أنه لا طاقة طم بمجاببة الجنود 
للسلمين فطلبوا من البراء بن عازب الصلح 


يك 


هاستجاب مم مع أنهم ظلوا متشبثين 
يمعتقد انهم الدينية السابقة . يقولالبلاذرى 
عن أهل أبهر وموقفهم : 2 فقاتلوه (أى 
البراء بن عازب ) ثم طلبوا الأمان » فأمنهم 


على مثل ما أمن عليه حذيفة أهل ناوند» 
وصالحهم على ذلك » وغلب على أراضى 
اي 


ويحسن بنا أن نتعرف هنا على طبيعة 
الأمان الذى حصل عليه أهل تهاوند من 
الصحانى حذيفة بن الهان . وحول هذا 
الموضوع نقول : إنه من المعلومات التى 
أمدتناءها الصادرالتار يخية ندرك أنحذيفة 
قد صالح أهل نباوند على أن يدوا للدولة 
الإسلامية المراج ( أى ضريبة الأرض ) 
والجزية ( أى ضريبة الرأس) وطمفمقابل 
ذلك الأمان على أو اطم ودمانهم ويمتلكاتهم 
وممتقداتهم . 

ولكن ما هى الظروف التى دعت أهل 
أجبر إلى عدم اءتناق الدين الإسلااى الذى 
عرض عليهم؛ هله جرد التغبث بمقيدتهم 
السابقة , أم هل هناك ظروف أخرى ؟؟ 
من الطبيعى أن مثل هذه الجزئيات الدقيقة 
قد تجوهلت ىكتابات المؤرخين» ولكنا 


[1] فقو البلدان س 445 ٠‏ 


يجلة الأزهر 


نستطيع أن تقول : إنه من المرجح أن 
الظروف التودعت أهل أبهر إلى امخاذ هذا 
الموقف هىتقريبا تفسالظلروف التى تحكت 
من قبل فى موقف أهل دستبى . 

وتمخلص من هذا إلى القول بأن نوعية 
العلاقة التى ر بطت بين أهل أبور من ناحية 
والقوات الإسلامية الفاتحة من ناحية 
أخرى كانت متفقة إلى حد كبير مع تلك 
التى سبق أن محدثنا عنها بخصوض هل 
دستى وعلاقتهم بالقوات الإسلامية . 
والأمس الوحيد الذى يفرق بين الحالتين 
هو ماسبق أن اتضح لنا من أن السلمين 
قد جملوا من دستى قاعدة عسكرية لبعض 
الوقت » وقد استقر بما نتيجة لذلك عدد 
من المسلمين الذي نكانوا عثابة النواة الأولى 
للإسلام هناكء وأكبر شاهد على هذا 
الاستنتاج هو المسجد الذى أسسه هناك 
عاك بن مخرمة . 

وقد “رتب على الفرق السابق بالنسبة 
لموضوع هذه الدراسة أن تأخرت بدابة 
انتشار الإسلام فى أبهر عن بداية 
فدستبى . وليس من السب لعلينا أن تخدد 
الفرق الزمنى بينالبدايتين » وذلك للصمت 
التام النى تمده فى الصادر التى عنيت 


انتشار الإسلام فى قزوين 


بالحديث عن انتشار الإسلام فى تلك البلاد 

ونقول : إن البداية فقط هى الى 
تأخرت © إذ آنه قد رتب على استيطان 
السامين فىكل من قزوين ودستبى فيا بعد 
أن أخذ الإسلام ينتشر فى أبهر حتى 
أصببحت هى الأخرى سيكزا هامام ن ماكر 
الإسلام هناك » يا سنغير إلى ذلك 
فى متاسبة تالية . 

مها يكن من أعى » قرله بعد أن تم 
الاتفاق السابق مع أهل جر واصل البراء 
ابن عازب زحفه إلى قزوين . هناك وجد 
القائد للسلم أن القوم ققد أعدوا عدتهم 
لقتاله وقتال رجاله » بل وأ كثر من ذلك 
أرسلوا إلى جيرانهم الديالمة طالبين منهم أن 
يشتركوا معهم التصدىللقوات الإسلامية 
ولكن الديالمة لسببمالم يبدوا استعدادهم 
للاشتباك فى قتال ضد القوا تالإسلامية» 
ومن ثم وضع أعل قزوين خطهم على 
أساس أن يتقاتلوا اجنود المسامينو مداخل 
أسواد مدينتهم . وفعلا دار القتال يين 
الفريققين » وندع الرافعى القزويى يحى 
لنا مادار بن للسامين وأهل قزوين فبو 
يقول: 

« وكا نأهل قزوين يقاتلون حاصرين 


يتك 


وإذا عرض عليهم الإسلام أو أداء الأتاوة 
قالوا وم على أطراف السور يلفتهم 
الفارسية : 
ملاتا مهتم 
كات 
وهذا القول من أهل قزوين يعنى 
إصرارثم على عدم الاستجابة لما يدعوثم 
إليه السلدون » سواء أ 
لاعتناق الدين الإسلاى أم بالنسسة لدقع 
الجزية والخراج . 
لم يستمر أهل قزوين طويلا على 
امتناعهم ورفضهم الاستجابة لما عرضه 
عليه امون » إذ أنهم نحت وطأة القوات 
الإسلامية ضعفواواستسلهوا . ر<تىهذه 
النقطة تمد الاتفاق التام بين الروايات 
اريمخية » أما بالنسبة للنظورا تالىوقعت 
بعد ذلك فرق الدارس يواجه باختلاف 


وتعدد فى جبات النظر - 


3 د 3 
و دف 1 


ألك بالنسبة 


فن ناحية يقول البلاذرى عن أهل 
قزوين ‏ ونتفق فى ذلك معه ابن الفقية ‏ 
< فاها رأوا ( أى أهل قزوين ) ذلك ( أى 
إصرار المسلمين على حر .هم ) طلبوا الصاح 
فمرض عليهم مثل ما أعبلى أهل أبهر » 


55 


( أو قتفروا ) مرت الجزية» وأظيروا 
الإسلام0؟ 6 

ومن ناحية ثانية يقول ابن الأثير : 
< فاها رأى أهل قزوين ذلك طلبوا الصلح 
على صلح أبهر”"" 6 . 

ومن ناحية ثالثة يقول الرافعىالقزو بنى: 
د ثم إنهم بعدالقتالالديدسالموا وأظهروا 
أنهم قد أساموا » فلما انصرف القوم عادوا 
إلىماكانوا عليه » فماد المسامونواستولوا 
عليها قهر): © غ, 

وكا هو واضح من هذه النصوص 
فاون ما ذكره ابن الأثير من أن أهل 
قزوين قد لبوا الصلح على صلح أبهر 
بناقض مناقضة صريحة ما قرره كل من 
البلاذرى وابن الفقيه من أن أهل قزوين 
قد رفضوا أذتبرم معهم القوات الإسلامية 
صلحا مثل ذلك الذى سبق أن أإرموه 
مع أهل أبهر ء والذى عوجبه التزم 
الأخيرون يدقع الجزية والخراج للدولة 
الإسلامية » وذلك فى مقابل الإبقاء على 
دياتهم السايقة . 


() فتوح البفدان س4 4 ؛ وكتابالبلد'نس 281١‏ 
(؟: السكامل فى التارخ < © س 98 
(؟) التدون فى أخبار قزوين < ١س‏ م 


عمة الأزهر 


ويبدو أن أهل قزوين حينا تأ كدوا 
من أت نتيجة الاستمرار فى القتال 
لن تسكون فى صالمهم حاولوا أن يتخذوا 
موقفا آخر » وبذا أصبحوا أمام واحد 


ا 

إما أنيعلنوا اعتناقهم للدينالإسلاى» 
وبذلك يصبحوذفعداد الجاعة الإسلامية 
ما عليها من واجبات وماطا من حقوق ٠‏ 

وإما أن مختاروا الإيقاء على ديائتهم 
السابقة » وق هذه الحالة يتحتم عليهم 
أن يلتزموا بأدام المراج والجزية للدولة 
الإسلامية . 

واختيار الآمس الثانى تترتب عليه مهالة 
ليسوا على استعداد لقبوطا » ولكن 
ليس من السهل عليهم فى الوقت نفسه 
أن يتخلوا عن معتقداتهم الدينية ؛ حتى 
مع إغراء المقوق التى سيكتسبونها 
نتيجة هذا التخلى ؛ إذن فلا مناص من أن 
يقوموا عناورة سياسية يكتسبون بها 
بعض الوقت » لملهم بذلك يستطيعون 
أن يغيروا ميزان القوى لصالحهم . 

وما رجحالتجاءأهلقزوين إلى أساوب 
للناورة ما تثوكده المصادر من أنه كان يها 


انتشار الإسلام فى قزو ين 


عدد كبير من اليبود » ومن تتبع التاريخ 
الطويل لتعامل اليهود مع غيرمم يستطيع 
الدارس أن يجزم بأنهم كانوا يلجأون 
إلىالناورةوالراوغةوالتعامل على مستوبين 
مختلفين فى وقت واحد » وآ كبر شاهد 
على ذلك يهود المدينة الذين نمروا ضد 
الرسول يكل ومحائنوا مع أعداته رغم 
مماهدة حسنالجوار التىسبق أن برموها 
مع ارسول . 

والتجاء أهل قزوين إلى التعامل مع 
القوات الإسلامية بأسلوب المناورة هو 
ما يعكن أن يقهم بكل وضوح من النص 
الذى ذكره الرافعى القزويى .. « ثم إنهم 
بعد القتال الشديد سالموا وأظبروا أنهم 
قد أساهوا » فاما انصرف القوم عنهم عادوا 
إلى ما كاثوا عليه » . 

هذا ء ولا يستطييع الدارس أن يسم 
بماقله الؤرخ الذكور بعد ذلك ٠‏ 
< فعاد السامون واستولوا عليها قبرا » ٠‏ 
إذ أنه من العروف ف التشرييع الإسلاى 
أنه إذا فتحث يلد ما بالسيف » أى قهراً » 
أو إذا ل يعتنق أهلها الدين الإسلاى » 
رن العلافة الاقتصادية بينها وبين الدولة 
الإسلاميةفى هذه الخالة تكو ذدفع الخمراج 


عه 


بالنسبة للائرض » وى تتبعنا لتارجخ قزوين 
تمد أت التورخينء بما فيهم الرافنى 
القزوينى فده يجممون على أن قزوين 
كانت عشرية » ومعنى هذا أنمالم تفتح 
بالسيف » وإما فتحت عن طريق الصلح 
والاتفاق نتيجةاعتنا قأهلبالادين الإسلاى 

وعشيا مع هذا الفهم ؤينه من الممكن 
أن يقال : إنه لما اتضح لأهل قزوين - 
أو للمجوس الذين كانوا يشكلون الأغلبية 
بها - أن للناورة التى سبق أن لأوا إليها 

تؤد إلى النتيجة للرجوة أعادوا التفكير 
فى موقفهم » وما لا شك فيه أني كانوا 
يدركون نمام الإدراك أن غالبية أقاليم 
الإمبراطوريةقد استسهت الدولةالإسلامية 


وأ ن كثيرا من إخوانمم ا جوس قداعتنقوا 
الدين الإسلائى عن طواعية وطيب خاطر 
وما لاشك فيه أيضا أنهم كانوا قد ممموا 
عن القوة الذاتية اللى يمتاز مها دينالفانحين 
وأن القوة الذائية لهذا الدين هى المسر 
المقيق وراء الاستجابة الكبيرة التى 
قويل بها من تلف الجاءات . 


نتيجة هذا الأمجاه الجديد فى تفكير 


أهل قزوين أعلن القوم اعتناقهم للدين 
1 


هفنا 


الإسلاى حيما عادت القوات الإسلامية 
إلى لدم بهدف تأديهم على ما قاموا به . 
وللراد بالقوم هنا عدد أو جامات من 
المجوس » وقد عمدنا إلى هذا التوضيح 
حتى لا يظن البعض أن هود قزوين قد 
اعتنقوا الإسلام أيضاء إذ أنه لم ترد أدى 
إشارة إلى إسلام أحد من يهود قزوين 
فى تلك الفترة + بل إنه على المسكس ظل 
اليهود على عقيدتهم » وكانوا فى القسرنين 
السادس والسابع من الحجرة يشكلون 
جالية كبيرة هناك 90 . 

وهكذا جد انقساما واضضا نجاه 
الإسلام بين أتباع هاتين الديانتين » فن 
اناحية ‏ أخذ الجوس يقبلون على اعتناق 
الإسلام والانضواء نحت لوائه» ومن 
ناحية أخرى أمم اليهود عقوطم وظلوا 
متشبثين لعقيدتمم » حدث هذا فى 
وقت كان يعيش فيه كل من المجوس 
والهود نحت ظروف واحدةء أو على 
الأقل متقاربة » الأمى الذى يجملنا نكاد 


[1] أبوزكريا القزونى( آثار البلاد وأخبار المباد ). 
طبعة يروت سن 5ه 


مجلة الأزهر 


تجزم بأن طبيعة ايهود وما جباوا عليه 
من صلف وانطواء كانت هى الفيصل 
الوحيد بين موقفيم وموقف الجوس . 

مهما يكن من أمى » فقد وقعت هذه 
الأحداث فى الفترة الشاملة لأواخر العام 
لقان والمشرين من التاريخ المجرى 
وأوائل العام التالى » ومعنى هذا أنه 
فى تاريخ متأخر من تلك الفترة بدا 
الإسلام ينتشر بين المجوس م نأهل قزوين 
أى أن حركة انتشار الإسلام قد أخذت 
آنذاك تكتسب عناصر جديدة » وذلك 
فى البقمة المتاحة لإقليم جيلاق ٠‏ 


هذه فى قصة بداية انتشار الإسلام 
فى قزوين » وسنحاول ف المقال التالى أن 
نناقش وضع مساهى قزوين فى الدولة 
الإسلامية » وأن تتتبع مظاهر تمو الدين 
الإسلاى فى جميع أمحاء المنطقة » مع 
التعرف على الا مجاهات المذهبية الى سادت 
هناك » ولن نفل الالتفات إلى توضيح 
أحمية قزوين كركز لنششر الإسلام ف لمناطق 
المجاورة ,5 

د ماس فم أو سير 
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مايمالعن'لاسلن) 
منلاج رد الحصّارة الاسب رام 


كور أحرفؤادالاغواق 
مش عل الإسلام منذ ظهوره حتىاليوم 9الماضر . وهو هد للفصل الذى يمقده 


أرعة عشر قرا من الزمان . ولما كانت 
دراسة التاريخ هى دراسة الحضارات فلا 
يجب أن يؤرخ للإسلام من خلال 
الحضارات المختلفة التى تقلبت على العالم 
الإسلاى هذه القرون التعددة . 

وقد نبض للاضطلاع ببذه المهمة 
مستشرق معروف» الأستاذ (أربرى) الذى 
انو منذ قليل وقد ناهز العانين من العمر 
وكان يبيد العربية والفارسية والتركية . 

وف سنة 1554 أصدر كتابا فى 
أربمانة صفحة مرك القطع الكبير» 
باللغة الاتجليزية , وأسعاه «مظاهر الحضارة 
الإسلامية »7 أو إن شئت فقل إنهجولة 
فى الحضارة الإسلامية منذ ظبورها حتى 
المصر الحديث » وجعله أربعة عشر فصلا 
مبتدثا بالعرب قبل الإسلام ثم بتزول 
القرآن ؛ واتهى بثورة الإسلام الوقت 
)١(‏ ,ممتادكتااوك علسوانا ثه عاععمعم 


بصفحة أو أ كثر تصور الرحة الى 
يتحدث علها ثم يدع الحديث للكبار 
الممكرين الذين ظهروا فى تلك المرحلة . 

وقد جاء التكتاب فى أوانه» وكأنه 
يحىخوالح المسلمين الدائرة بين جوا تحوم » 
وبخاصة الأزعة الإسلامية والمرية » 
وما المقصود بالحضارة الإسلامية وماذا 
يقوم فى الوقت الحاضر فى أساس الوحدة 
العربية ؟ والأمل فى وحدة أ كبر من 
الوحدة العربية وأشمل منها وهى الوحدة 
الإسلامية . وما موقف الإسلام من 
الصراع القائم الآرت بين شتى العقائد 
والابديولوجيات ؟ 

ويجيبٍ عنهذه التساؤلات بأنه يحسن 
بالمراقب الأجنبى الغربى للسياسة العالمية 
أن يفحص بعمق أ كبر ونظرة اتاريخية 
أنفذ ‏ المراحل ‏ الطويلة الى خطاها 
التاريخ » والقوىالشمبية التي انتبت بالاحظة 


4ه 


الماضرة . ذلك أنه ئمة مجموعات قوبة من 
الدول يرتبط بعضها يبعض بروالط معتوكة 
من تقاليد وطريقة فى ااحياة واحدة» 
على الرغم من فوارق محلية ليست بذى بال 
وهذه الدول تحرر معظمها حديثا من ربقة 
الاستعار » وكلها متمسكة بحريتها » تمتد 
من مراكش غربا إلى أندونيسيا شرقا ومن 
تركيا ثعالا إلى السودان جنويا» ولفم 
فى داخل حدودها عالما إسلاميا يبلغ 
أربعالة مليون نسمة . وكلها تفخر عيراث 
مشترك » ونتطلع إلىاستعادة أجاد حضارة 
سيطرت فى عبدها الذهبى على العام كله ٠‏ 

١‏ يكن الآستاذ أربرى الوحيد من 
بين المستشرقين الذينسطروا ناريخ الحضارة 
الإسلامية؛ بل سبقه كثيرون من الباحثين 
غير أله لايتبع نفس أسلوب فيليب حتى » 
أو بروكلان » أوجب » أو جرونباوم » 
أولنى بروفنسال وأضرابهم ءإذ يسلك هساك 
آخر هو الاعماد على النصوص الإسلامية 
وترجتها ترجة دقيقة ما أمكن إلى ذلك 
سبيلا» ويخاصة النصوص الأدبية من شعر 
ور وبذيك يجمل الكتاب السين 
أنفسهم م الذين يصورون حضارتمم » أو 
يممنى آخر ينظر إلى الحضارة من داخل 
لا من خارج » حضارة الحياة والفنكر . 


عله الأزهر 


عندما حككت روما العالم العربى » ظلت 
جزيرة العرب بعيدة ‏ عن مهد الحضارة غ 
حتى إذا جاء الإسلام وجد روما قد حلت 
بها الفوفى » وانقسمت على تفسها » 
واستقلت بيزنطة واجبت فى للسيحية 
وجبة مختلفة عن الككنيسة الغريية » 
ودخلت فى نزاع مع الساسانيين فى إيران 
التى كانت مهد الزرادشتية . وعرف العرب 
فى ثعال الجزيرة السيحية القائلة بطبيعة 
واحدة للمسيمح ؛ ودان بها الغساسنة عم 
عرفوا النساطرة فى الهيرة ٠‏ 

كانت كثرة المرب تدين بالأوثان » 
واعتنق منهم قلة النصرانية واليهودية » 
وكان الشمراء ثم اللسان النالطق بأحوال 
العرب الاجماءية والفسكرية » وسجاوا 
هذا الشعرق مغلقات تعد من أروعماعرف 
فى الآدب العالمى » وكان منهم مرو القيس 
والنابفة » وطرفة » وزهير بن ألى سالى 
وغيرم » وكان البيت من الشعر يرج من 
فم الشاعر فيردده الرواة فى سائر أرجاء 
الجزيرة العربية ٠‏ 

فى مثل تلك الظروف ولد مهل عليه 
السلام سنة 07٠‏ ميلادية فى مكة » الى 
كانت مديئة مجارية انتشر بها الثراء 


ما يقال عن الإسلام 


لاشتغال أهلبا بالتجارة بين الحيط الطندى 
والبحر الأبيض المتوسط . وكان شريف 
النسب فبو من بى هاثم أقوى قبائل 
قري » غير أنه تا يتما فقيرا ٠‏ ثم 
كافح فى سبيل الدعوة إلى الحق » واضطر 
سنة 57 ميلادية إلى الطجرة من مسكة 
إلى يرب » الى سميت فيا بعد للدينة» أى 
مدينة رسول الله . فلما توق سنة 574 » 
كان الإسلام » دين التوحيد والوحدانية 
قد استقر فى النفوس » وأصبح بعد موه 
الدين الذى انتشر سريعا عدد كبير من 
الدول شرةا وغربا ٠‏ 

خضعت الشاموفلسطين للإسلامسنة 54٠‏ 
والعراق 54١‏ » ومصر 541 ء وطرايلس 
الغرب 547 » وفارس 55٠‏ ء وأفغانستان 
5غ وف ذلك العام اتتقل عكر الملافة 
من المديئة إلى دمشق . ولم كد عضى 
قرن من الزمان حتى انتشر الإسلام فى ثمال 
إفريقية وعبر أسبانيا » وأصبحت اللغة 
العربية هى اللغة السائدة من نخوم الصين 
شرةا إلى شالىء الأطلسى غربا يجلجل 
الأذان من فوق للثابر مناديا لا إله الله 
داعيا الناس إلى الصلاة . 

لقد لفت انتشار الإسلام السريع أأنظار 
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اللؤرخين ء الدينحاولوا أنيرجعوا أسباب 
هذا الانتشار إلى قوة المرب الحربية » أو 
إلى تفسكك الدول النصرانية والفارسية . 

ولكن اعتناق الملابين للدين الجديد 
عن طواعية » طبقا للقاعدة القرآنية : 
< لا كراه فى الدين » دليل على أن هذا 
الدين حق » وأنه من عند الله » دين يسر 
لا تعقيد فيه » يقوم على أساسيين ها . 

(1) لاإهإلااف. 

(؟) محمد رسول الله . هذا فضلاعن 
القرآن » كتاب الله » وما يشتمل عليه من 
ترغيب وترهيب » ودعوة إلى امير وحث 
على مكارم الأخلاق ٠‏ 

توف الرسول ع لأنه إنسان؛ ولكن 
دعوته لها أصحابه جيلا بعد جيل » وظل 
الإسلام الذى أنزل على مل باقياحتى اليوم. 

وم يكن من الشريب تنفذ الآراء 
اليونانية » والمجادلات المسيحية + إلىالعالم 

الإسلامى منذ القرن الأول حملها 
أولئك الذين اعتنقوا الإسلام معهم » 


وغل القرآن ء كلام الله أزلى أم مخلوق ؟ 
والأغلب أن هذه الفتنةكانت أخطر فتنة 


واجهها الإسلام ؛ واستمرت زمنا طويلا 
وامتحن يها الإمام أجمد بن حنبل ٠‏ 


واستمرت حركة التعريب إلىقيامالعباسيين 
وإنشاء بغداد ورعاية هارون الرشيد ثم 


المأمون » حركة الترجة . وقامت مدن 
تنافس بغدادق المركة العلبية ‏ على رأسها 
بمخارى» الى عرفت الشينخالرئيس ابن سينا 
طبيبا وفيلسوه . ولم يكن للغرب الإسلاى 
أقل غيرة على التبحر ف الفلسفة اليونانية 
من علماء للشرق من أمثال الكندى 
والفارابى وابن سيناء فنهض ا بنباجةوابن 
علفيل» ثم ابن رشد شارح أرسطوبالمساحمة 
فى تلك المركة الفلسفية » ولم تقتصرالرججة 
على العلوم اليونانية بل ثملت كذلك حكة 
الفرس والهند ء ويمد عبد الله بن المقفع 
من أ كبر الأدباء الذين نقلوا كنوز تلك 
الحسكةء بلثة رصينة وعبارة بليغة » على 
الرغم من أن أصله فارمى . ويعد كتاب 
كليلة ودمنة من أروع ما نقل فى الأدب 
والسياسة من السنسكريتية إلى الباوية 
ثم إلى العربية . 


مجة الأزهر 


وف منتصف القرن الخامس عشر» 
اتحسر الإسلام عن الأندلس فى الغرب » 
ولكنه نمض مع الأتراكالممانين فاستولى 
على القسطنطينية سنة *140 وامتد حتى 
شمل شرق وأواسط أوريا » وانتقلت 
الحلافة إلى المثمانيين » وهى التى استمرت 
حتى 15143 

وشهد القرذالتاسع عشرموجات جديدة 
من الاستعار الأوربى ء فى اطتد والغراق 
والشام » ومصر ء وتونس » والجزائر» 
وسراكش » ثم بدأت هذه الدول تتحرر 
من ريقة الاستمار » وتمضى فى طريقها 
لاستعادة مجدها الغابر . 

ولا تزال للعركة مستمرة والأمل معقود 
على يقظلة الدول الإسلامية وتطورها رن 
التاريخ يقاس بالأجيال لا بالسنين . 

هذه نظرة شاملة » واقعية » تصور 
مظاهر الحضارة الإسلامية منذ ظبورها 
حتى اليوم » كا عبر عنها رجال الدين» 
والعاماء » والمتصوفة » والأدباء والشعراء 
ونقلها الأستاذ أربرى فى كتابه الضخم ب؟ 


أصدر واد الاو الى 


لوه 


سرح” الطترفة فى السّماو بعيدا 
لاح شبئر الصيام » وه وكريم” 
كتب الله أن يكون فريداً . 
أزلة الواحى” بلرسالقر فيه 
ب ث"أأم الرجن فالكون نور 


إن بين السرى هلالا” جديدا 
يملا' الأرض” والعوالم جو 
ذلك العتهر” فى الزمان » وعيد 
الى الهدى ء فكان سميداً 
وأعز الإسلام » والتوحيدا 


سرح الطرف 6 ترى من و”فورد 
قد أنابوا - واستجابوا 
كل" قلب يمبح لمق" جلت' 


فرض الصوم» وه وطيرة تقس 


كل عام به اتطالع لبشرى 


0 م 

هاتقات يكل معنى شير ورد 
«سرع | هر 

للهدى » ين ركع وسجواد 


شرية 93 
قدرة الله » وهو رب الوجورد 


وبه حكة المزيز الجيد 
ونقاديم فى صلاح » واجوة 


سرح لكف م ترىمستهاما 
كل درابر يدف فيه ربنجوى 
أيه الناس قد دنا الفجر مننًا 
قد دنا الجر" » وهويوم جديدٌ 
ناذكروا الله ما انتويتم ركاف 


ساهد الجنن_ أيقظ النواما 
وهو يلق على الدروب_السلاما 
قروا الَاد» وابتفوه كرام 
لكين الل سبحة النسأنا 
وطلاة 0 07 » وصياما 


شاروب الحاو 


مه 


كي التتترقة 


أحكام فى الصيام وصدقة الفطر 


تقديم : الاسستاذ محمد ابوشادى 


الأسكلة الآتية قدمبا بمض قرائنا 
اكرام . 

١‏ - هل تبيت النية فى صيام رمضان 
لا بد منه وما الدليل ؟ 

اج : نعم لا بد منه فقد ورد عن السيدة 
حفصة عن النى يي أنه قال: «منل يجمع 
الصيام قبل الفجر ‏ أى يعزم ‏ فلا صيام 
له» ؛ رواه أجمد وأو داوود وغيرها . 

»اح هسل ال يبطل الصيام 
وما الدليل ؟ 

ج : القء إما أن يسكون بفمل الصائم 
نفسه بأن يضع إصبعه فى فه فيقء» وإما 
أن يسكون قبراً عنالصائم بأ غلبه »رن 
كان بفعله فقدأًفطر » وإ بالغلبة فلا نفطر 
فقد وردعن أبى هريرة » أن النى مكل 


قآل : < من استقاء مدا فليقض » ومن 
ذرعه الى» ‏ غلبه ‏ فليس عليه قضاه» . 


+ - هل يجوز للصائمأن ينام بالجنابة 
حتى الصباح وما الدليل ؟ 


ج : يجوز له ذلك فقد ورد عن مأئكة 
وأممساة أن الدى يكل »كان يصبحجنبا 
من حماع غير احتلام ؛ ثم يصوم رمضان » 
رواه البخارى ومسل وأجمدء وأيضا قن 
الله سبحانه وتعالى » أباح الجاع ليلة الصيام 
وأباح الأكل والشرب حتى يتبين سواد 
الليل و بياض النهار» فقال : « أحل لم 
ليلةالضيامالرفث إلى نسائي »وقال: «وكاوا 
واشربوا حى يتبين لك الليط الأبيش 
منالميطالأسود منالفجر » ومغبومهذا 
أن الرفث إلى النساء مباح ليلة الصيام حتى 
مطلع الفجر وقد يكون من ضرورة ذلك 


ركن النتوى 


أن يدرك الفجرالصائم وهوجنب لم يغتسل 
ومن هنا كان الصوم ميحا ولا تأثين 
للجنابة عليه ٠‏ 

؛ - ماحم م نأ كل أو شرب ناسيا 
فىرمضان ؟ 

ج : حكه أذيتم صومه ولا قضاء عليه 
فقد ورد عن ألى هريرة رضى الله عنه 
عن النى مَككيةِ أنه قال : ( من نسى وهو 
ام فأكل أو شرب فليتم صومه فرئما 
أطعمه الله وسقاه ) رواه البخارى ومسل 
وغيرما ٠‏ 

ه - هل أنكحل والقطرة والحقن 
شرجية وغيرها وما شايهها تفطر الصام ؟ 

اج :كلهذه الأشياء لا تفطرالصائم . 

فقد ورد عن السيدة عائفة » أن البى 
صلى اليه وس ء اكتحل فى رمضان 
وهو صائم » رواه ابن ماجه » ويسرى 
هذا المي على ما يستقطر ف المين » 
كالقطرة أو فى الأذن » أو فالأنف » وإن 
وصل ذلك إلى الحلق » ومثل ذلك غبار 
الطريق والطحين ولا بأس بالفتيل ليتدخل 
بالدواء فى جوف المريضالصائم » ولا بأس 


مه 


كذلك بالحقنة فى الوريد ونحت الجلد » 
يل ذهب يعضهم إلى أله لا بأس بالمقنة 
الشرجية لأنها للتداوىو يراد بها استخراج 
غيرها معها منالجوف » وقد أجاد أبوحمد 
ابن حزم فى توجيه هذه الأحكام إذ قال : 
إنمما نهانا الله سبحانه وتعالى فى الصوم » 
عن الأكل والشرب والجاع وتعمد القء 
وللماصى وماعابنا أكلاولا شربا يكون 
على دبر أو إحليل » أو أذن » أو عين 
أو أنف » أو من جرح فى ليطن أو رأس » 
وما نبينا قط عن أن توصل إلى الجوف 
بغي الأ كل والشرب مالم يحرم علينا إيصاله 
ور ى أن الأول ترك الحقن القرجية لما 
فنها من خلاف » إلا إذا تعينت طريقا 
للشفاء ؛ إذ لا ضر ولاضرار . 

ه - هل الأفضل للمريض والسافر 
الصوم أم الفطرحتى ولو كان السقرس بحا؟ 

اج : رخص الله للهريض وللسافرف الفطر 
فرمضان » فيقول » < ف نكان متك مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر > والفطر 
رخصة لكل منهماء والأخذ بها لا مانع 
منه » وإلا فلا جناح على من لم أذ بها » 
ويستوى فى ذلك للسافر علىقدميه أو على 


فيك 


دابة أوطائرة أوسيارة لأنالله لهيعين وسيلة 
بعينها للسفر » ويستوى فذلك من يشكو 
مرضا فى معدته أو عينه أو قلبه أوإصبعه 
أوغير ذلك ؛ ثما يندرج نحت اسم للرض 
من الألم والوجع لأن الله لم يمين مضا 
بعينه » والأخذ بالرخصة أولى إذا كان 
العبيام يشقعليه مشقة ضر به » فقدورد 
عن جابر أنه قال : كان رسول الل وليه 
فى سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه : 
فقال ما هذا ؟ قالوا صائم» فقال: (ليس من 
الب الصيام فى السقر ) . 
* س ماحم من أخلأ بالإفطار قبل 
الغروب أو السحور بعد الفجر ؟ 


ج : مبدأ الصوم هو طلوع الفجر » 

وغايته غروب الشمس » فن أكل أوشرب 

أن النجر لم يطلع وهو طالع » 

أو ظلنا منه أن الشمس قد غربت وهى 

لم تغرب » فيكون قد أكل عمداً فى وقت 

الموم » فيفسدصومه ؛ وبحي عليه القضاء 
فقط ولأكفارة عليه . 


رواه البخارى 


ماهو القدر الذى يج بإخراجه 
عن الفرد الواحد بالتكيل للصرى ؟ 


اج : هو صاع من بر أو شعير أو ذرة 


مله الأزهر 


أو أدذ أو عرأو زبيب أوفول أوعدس» 
وقد اختلف الفقباء فى تقدير الضاع 
بالتكي ل للعمرى ء مله الإمام أ وحنيفة » 
قدحين وثلث القدح » وفرق بين المخرج 
من البر وبين ياق الأصناف ء فايذا كان 
الإخراج من البرفالواجبعنده تصغ صاع 
وهو قدح وسدس عن كل فرد فالكيلة 
المممرية تجزىء عن سبعة أفراد إذا زيد 
عليها سدس قدح ؛ ولمل دليه فى ذلك 
ما ورد عن أبى سميد المدرى قال : 
كنا نمطيها فى زمن الننى وكيك اما 
من طعام أو صاعا من شعير أو صاءا من 
أقسط أو صاعا من زييب » قلها جاه معاوية 
وجاءت سعراء الشام ‏ القمح الشاى ب 
قال : أرى مدا من هن, يعدل مدين » 
قال أبو سعيد : أما أنافلا أزال أخرجه 
كأكنت أخرجه عل عبد رسول اله ول 
فماوية هو الذى عدل الصاع من غير البى 
بنصف الصاع من البر » وجب عند الإمام 
أبى حنيفة صاع كامل من باق الآصناف 
ع نكل فرد فالسكيلة المصرية منها جزىء 
عن ثلاثة ويبق منها قدح واحد » وجب 
أن يلاحظ هذا ف الأرياف لآنغالب 


قوم الذرة ٠‏ 


ركن الفتاوى 


والإمام الغافعى جمل الصاع قدحين 
بالتكيل المصرى ولم يفرق بين الأصناف 
وعلى هذا فالكيلة المصرى تجزىء عن 
أوعةا» 

والإمام مالك جمل الصاع قدحا وثلثا 
فالكيلة المصرية مجزىء عن ستة أفراد 
والإخراجعند الجيع إنما يكون منغااب 
قوت اللدويجوز على مذهب الإمم أب 
حديفة أن مخرج المرّك قيمة الركاة الواجبة 
تقداء وهذا أفضل ولا بأس بتقليد غير 


المنق للحتق فيه إذ أنه أكثر فنعا للفقراء 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فى غير رخصة رخصها الله له لم يقض عنه 


وأكش شيا مع حاجة الزمن . 

وقيمة الركاة بالعملة المصرية إنما 
يرجع إلى تمن السكيلة وهو مختلف 
فى بعض الأصناف عن البعش الآخر . 

4 - هل يجوز نقل زكاة الفطر من 
بلد إلى آخر للاأقارب المستحقين ؟ 

ج: لجنة النتوى تبيب علىهذاالسئوال. 
فتقول » يجوز تقل الزكاة من بلدإ الأقارب 
ببلد أخرى لأنها حيئذ صدقة وصلة ,؟ 


( من أفطر يوماً من رمضات » 
صيام الده ركله » وإن صامه ) . 


لطذا 


الغطك لعارةل) لصن" 
داستمالراؤا يم الماؤا هرثك 
لارارالكن #روشبلطاب 
حرة يخ 
(ز) صخ رماش : شديد الأططراب. 2 (ب) المح الأطى : الأشمرء والؤتة 
(حع) اليل" : الشديد الأضير ب ال 


بنة الظى 


(ط) وخ سدم : تنه حتى لآن . 


(ن) رح حَطَار : ذو ازاز » وقد 
حَطر تير خط ا . 

+ لا ُتسل هذه المُمُطلحات فى 
الجيش ء لأن الماح ممنتوعة فى مشتل 
حَرئنى واحد » فهى متشابوة قرهاً . 

وى هذا المدّد تُستعمل الُمُطلحات 


رقيل التوى وأنشد: 


قت 2 
صِدق حسام واوق 29 لله 


او 
نموتها من قبل ذ بولها نولوء مها 5 عه 
نعواما 0 س 1 (د) المدَاعين: الصو مت الماح » 
)١( - ١‏ الرماح الذوابل” ؛ سيت سم 


قم .5 [1] ودق السيف : حد . أنظر المسجم الوسيط 
يذلك ليشها ولصّوق رليطها يسى قشرها .0 (م/مم.1). 


وقيل : م الى يداس بباء أى أن » 
والنا مر اليد الطان أن بالرمعج . 


(ه) تار الح : الشتدوصب ‏ كنوت من قبل لوا وقشرها 
() مح او . )١( - ١‏ سخ يطح : عكويل . 
() ال : لويد اي القوئ ٠.‏ 2 (ب) ازطراد : الرمح ليس بالطويل 
(حعاشح كز + فيد طلية: يفل به لوث . 

والمرد : الب م نكل شىه + (ج) الابة - من الرماح . ماطل واه" 
(ط)عم الأئح عثرا : سَمد . ولماه (ج) غاب . 
عزاز (د) رمح سلب : طويل» وييث القطاى 

يروى على وجوين ٠‏ 
سيا وأغردا جنا 


وكذلك رشح رائثن” ٠‏ سيا ء فى أنهاجع سلوب » 


؟ - الطراد : رمح ليس بالطسوبل 
: يستدمل فى صَِدِ ان آى » يَشْهد حفلات 
نوتم من قبا ل اوجرا ئََ ا الصَيد باط الكل عام 90ج 

١-(1)ضَلمَ‏ الح علا : انوج ضرا من قبل ككثرها 


(ب) قنَاة صَيئَة : عوجاء. 39 : زا أصيد ومتصد وقِصدة: 
الموج . 'متكور وقد مد . 

ف شع كوي وقرام : مستقم م ]١[‏ المتمسل فى الوقت الماضر هذا الزع مو 

(د) الثقاف : حَدئيدة #تورتيايع الرح القميروالمتتلح الوارة أعلاه مقترح لتاسيية 


الدقيفة لر الضيد خاصة وات الميدالا يكون 
ارما اق ات 


ممه 


كبوث من قبل صتاعها ومواضمها 


)١( -١‏ ادي : ينب إلى امرأة 


كي 


لآن أول من عيلت له ذو يزان ء وهو من 


(د) اللي" : منو ب إلى أرض يقال لها 
الظ : الواحد حل » وابلم : حَطِيةُ 
والمطة : مرف لفن بالبح رين ينب" إليبا 
الماح » وليست اللمأمئتٍ لماء ولكنما 
رك ل ل يل لان اند .سج 
قلوا : مينك داررئن » وليس هناك ميك 

0 المج الوسيط د 555/6 6ه 

[؟] ملوك الببن السميد قبل الإسلام . 


مجة الأزهر 


نت الى تل ابلك 


#حإوا) لوي : 
فى الْصَام الحربية العربية . 

(ب) المشيرية : ارمح السَتوعة فى 
الصَرنم الحربية المندية » وكانت "نشتوترد 
من الهند حتى عام 3م15 م . 


الماح الصتوعة 


الماح الصنوعة فى 
:قر طانيا وكيدا 
وكانت تستوارتد الجيش منذعام 1556 حتى 
عام ع5 م 

توت اين يليه رطق 

-١‏ )1 ) الوا ارق اللنيده 

(ب) انل اد 3 اراح . دهومن 


قوة 


انبتتاء و[ داه 


© استقبل فضيلة الإمام الأكير 
الدكتور تمد الفحام شيخ الأزهر يككتبه 
صباحالثلاثاء 14 من كتوير سنة ث١‏ 
السيد / عبد الستار سيرت ميد كلية 
الشريمة بأفغانستان » وتحدثا فى تدعيم 
العلاقات الثقافية بين البلدين وتدعيم لمثة 
الأزهر با ان ونحدث السيد سيرت 
عن دور أفغالتان لمساندة الشعب العربى 
ضدالصهيونية » وهنأفضيلة الإمام عنصب 
مشيخة الأزهر » كذلك استقبل الإمام 
الأكبر السيد : ليجيسلاف توذاك سفينى 
تشيكوساوةا كيا فالقاهرة وتناو لحديثها 
تأبيد تفيكوساونا كيا الجمهورية العربية 
التحدة فى نضاطا ضد المدوان الإسرائيق 
وهنا فضيلته . 


وف ١؟‏ من | كتوبرسنة14"9 استقبل 
فضيلته السيد أجد بو نس موكوجينا سفير 
أندونيسيابالقاهرةوالسيدريدشاردبومنت 
نيا فى القاهرة اللذين قدما 


وف 5؟ من اكتوبر 1454 استقبل 
فضيلة الإمام الأكبر السيد دياخادنج سفير 
السنغال بالقاهرة الذى هنأ فضيلة الإمام 
وقدأهداه فضيلتهكتاب «أخلاقالقرآن» 
باللغة الفر نسية للدكت ور عبدالله دراز . 

© بدعوةمنوزارة الأوقافالكويتية 
ولمدة شهر رمضان يشافر فضيلة الدكتور 
عبدالليم مود الأمينالمام مجع البحوث 
الإسلامية لإلقاه سلسلة من المحاضرات 
الدينية فى هذا الشهر للبارك . 

-كذلك تلق فضيلته دعوة ازيارة الهند 
وجبت إليه من < رائطة علباء المند» 
بنيودهى لتفق دأحوالالسامين ببذا القطر 

وف شهر رمضان يصدر لفضيلته مو لفه 
الجديد : « القرآن فى تر القرآن » . 

© امخذت سيلان خطوة تنظيمية 
حكيمة فى سياستها التعليمية » فعلى مدى 
السنوات الثلاثالقادمة سيلغى ظامالتعايم 
للشترك من البلاد . وستخصس للبئات 
مدارس مستقلة ع نالبنين بعد أن أو ضحت 


اه 


التقارير أذالتعليم للعترك قد أقسدالعباب 
السيلاق. وأدلى وزيرالتعلم بهذا التصريح: 
إنه من الغباء لاق الحرية لشباب 
لا يستطيع تقدير قيمتها » ومن الطبيعى 
أن تشغل التلبيذات الجيلات زملاءهن 
عن الع والدراسة يك 

© بدعوة من حكومة كندا يلق 
الدكتور مود حب الله مدير المركز 
الإسلاى بواشنطن محاضرات عدة عن 
الإسلام مجامعاتها . 

© أصدر الدكتور عبد الحليم مود 
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 
قرارات تنظيمية بالجمع تقضى بأن يكون : 

الأستاذ الشييخ عبد الرحمن عبد الفتاح 
الزغى مديرا لمكستب فضيلة الأمين العام. 

ويستمر الأستاذ الشيسخ متولى يوسف 
شلبى ف مله ( سكرتيرا) خاصا لفضيلة 
الأمين العام . 

ويوجه الدكتور يل عبد النى شامة 


أتباء وآراء 


الإدارة العلاقات العامة مع البسحوك 
الإسلامية . 

ويتولى الأستاذ رشدى حسن مهل 
الإشراف الإدارى على مطيمة الأزهر 
إحدى وحدات مع البحوث 
الإسلامية . 

© متم محافظة الدقهلية باججوورية 
العربية المتحدة بالنداء مكاتب محفيظ 
القرآن الكريم . وقد أعدت لذلك خطة 
تشمل ججيع قرى اللحافظة » وستنظم 
مسابقات بين الدارسين يعقبها “وزيم 
جوائز مالية للفاجحين . 
يشرف الأزهرالشريف على هذه المكاتب. 


© صرح أحد رجال الدين فى مدينة 
نيو يورك بأنه على الرغم مما بدعيه مصممى 
الأزياه عن رشافة لابسة < للينى جيب » 
إلا أن الغرض الرئيسى من ارتداء هذه 
لللابس القصيرة ليس إلا إغراء الرجال 
وإثارة حوافزم الجنسية بدورة وقحة . 


على القارب 


موقت 


عكنام لمق لمععوعاط عه “ : زم'لم 
طناس عم عموعظ - ,له0 روك وهمافمرع 
وعمعم عذا العس كه رأعطمممط 0 معط 
طللس ءط عموءه ,000 أن ومتفوعام امه 
ودتعمطءط ١‏ لاعس عط أأع طتل» قمة كن 
.”004 5ه كأمقلمعة 

”موا مسسهسه6“ ممع ممتاوليط عم 
لاك ماله عط مذ مماتقمء عدم ععلامها 
عكن قصالعملة بعسمازمعاء؟م ذأ عماممم 
4 ولتق سه ” مواكمععو “ سما مط 
004 ,ععمعمعدم قلط هل مملامعوم قمع 
عمامتهسع هود قمة هم0 ومتمتتهمر 
عا مععسساعط ومأعسلهمى مه ممق مقس 
ليل 

مالعل ولط أه وعم 156 - 26 
عط هل عقمععمز مع 6 لعا وستاععم 
: مععماة كه وممهدم عط له واناناتقمم 
46 لمموتاطه ووس ؛عطممر عط) 0مم 
أ طعنوعة مل هسه عطاقم لط انو 
6 امعم علط يععطبوعفاء سساركة مه 
انط ,لاله1 ها وعاعمن لممعتقم قلط 
كه مععمللة 6 لإاغتوتفعسس1 لعمسامم 
دعه؟ نمطا كه عاممعم عماس عط 
لاا كلعطا أه أنه أعطووءظ عط لعفو 
4ه صلط مه كعمماة ومائاءغم يرم 
نكن 


( فعستلمو© 86 376 ) 


( 10 عودم سرهم 


وعدعم) 0قسمفطسلة أعطوهيم مم1 
أقطا سقط ععمععل أمعنه (سلط ددا عط 
: قلقة عط معطو 
رده وفسقط عومطه مذ صل و8“ 
04 أو ) أمومعة ول( ! وفمداة وكلا 
موا معدوا عط لهس وعنعتافة (زللممم 


عه1 9765و[ عط كهطس وبعطامعط قلط 
”الع هملظ 


قمة عمل غ15 كه أعلط عط ,قتلمة 
كعالة صودة تعن أعطوو8 عط أن عاعمن 
-نطهة بأعكممره عط أه عاعم ععطامعق 
لاصعم علعاعنما مه قد" مذى ,معطم 
عط 16 لعلعمععنة سمه ,سواها اه 
مها .ك ) عطاء؟ عط كه متطوفمعط 

( طهماة رسمطواق 


1118 25020510 

أمظ عسنل عاط اه قوس )ل وو 
ممع كه« 0م#سسمطسلة أعذمممم عط 
قو ع1! رز ( وملكمععع ) زو'ام عط 
عاق معطا أه كلعتمقه عط أه ومعمالم 
أطهنمءط عط ,ومتمساعه ,مممايع لهك 
راكاج عمل 2 253 ,لاألأمسسمهم ولط ,ول 
معلدى ر( عزوم ) ملطوموه عتسملو1 
اعم «وأمماهسم أه اعم ه ععاساتقدي. 
عم عط برهم 14 ,003 قمه ققد معمير 
!6 )هم اهفل ع4 هل عقطا لعللفء 
عط ,ملطعه» كه معاصعة سلافسلة 
عاعطا أه اأمطسززة ه 5ق ومامسع امكطالهة 
,600 كه معمعععمم معنت عط هل وماعم 
غة 06 ك5تعظأه قه كأععزمه عأعرعمم أمم 
قعل 116 أناط رمه أه تسم أه عماء عذ1 
معوساءط لوصح ومتاعممج زه ولعمم 
4 مه 0قتسمسمطساة أعطومعه عذ4؟ 
6* 10156 عط أت مملقوععه عط؛ هم 


مساسفانرة6 ) 


قدمتاء اهما عسدة مطل عنة برعم 
معط أعطمميم كه سوعط لمعم 
: للقة قط 


أقطند عادمعم عط ,هك مكنا فمق» 

فاق همه : للعمعمير +16 معانلا نامير 

؟5! عتقط توتز تهطس عاومعم عط ممك 
.”أاع نامو 


كوو ع 


لسعم بمعبع .طنمعق 16 اسم وماعط عوك 
عدمم لسة سللكسلة عمهن؛ عط اه معط 
ك ) .لمقصعل عط معععزعم سالوسلة 
لاك عط دمن عتعم] .( سممطفلط مطل 
كه لامعزمة عاعامسم ه مه لعللععق 
؛ عالق 16 ديد بزفمطماظ : عطلعا عطا 
لهس عه لفعتعمسف عمط عم معطا 
عط .معط طتلايه عمملاوكء؟ امأممسلء 
بطقتطقطق لعالق ,ةءطلء) طمرة أه مممع 
و”» مطد بواسطية عط وملاتطقطمز 
فعملوز مكلة ,كممعععم عط كه وولالة 
لاتعقلته علتقلة تماقف ,المع روط عطا هل 
لقلقممء كسلاعل؟ أمععوممذ عذ؛ وممسة 
بمعمه» نمه معدم ردعدفائط أه جمنه 
عاطعة؟ عط ههة عاعلة غطا همه 1ه هط 
-مم اعر ,لع ستعية سعط آه عومة 
أعطووع8 عد ععره لمفط لأبوم برقمط 
عط أن عاعمن مق .عتماتسع قمعم قلط 146 
غ1 عععسمط ,طمطما نمم ,اأعطممعط 
هذ فعتدم تاعدم همه سعسععطلن علط 
.كهمعدم عط طاته ودملة لامع تزمط عط 
معلطه ومامنة رككمعر عمال ععمط عالق 
عروبعل 16 لععتاده عرع» وستاعاد عط 
ع1 عه كلاه1 رقعللط معغطكيائ مغك 
عط؛ مقطا عمقصبط ععوم ,مستلمسللسمم 
ركسقك أمعيع الاك وإ ومتودماءط قمة أكمر 
-مممعق علعطا «إأعلاطسم لعسلواءم,م 
عط عق اأمعومط أمسزمه عط له مملتقك 
«لنتصمم أمءسعمق عطا عملا فود 
طعلط» لامعروط كه أعدم عط وماتمع 
,2'63)! عط هط وصط معبط قط 
رلعاء لمعم عقط 0هتممهقطناة 35 ,رممسه؟ة 
معنومد تفط رقلهة عتتطس برط لعاقع 
عسلة قمة قدت كلره» عط عن ومتطامم 
م11 كة” المع زمط 126 .لمفسسفقط 
غ1 كممللةظازم عط 16 مهاه عو 
«ناطق لمة عتلم عطا عمموعلسن عبعم 


راقع عوفطته مل ععانه أؤنز ه كمع دمع 
,لمهطوناة مطا) "لعدوعمممه 15 زفوطمم 
قاط برط معلالمم عستامساة أه وعدم 
عع عقعط] .اله أمم طوسمطا عه زامة 
كه ممأاععممعم معطاعنة م1 قعل متطعالك 

بلصلتاءعه لعمتههعء مطى عومط؟ 


سوطاة اعطممعم عض - 23 

.عل ""سقلم"“ ممتولام ونط فعلات 
15 .060 كه الرللا عط؛ 5غ مملفوتسطيم 
(1) : ويا 206 وعرسامة؟ ملاعم اولك 
عذ؛ سععساع مسلط تلتسوء قسمتمفسعمط 
عط ) لقاتعامة عط قم لمتمممع 
عمتاخلصمعم ,(أنوة عغط؛ همع نزلمظ 
4 عطا اله كه أمعمزمزم لأنته 
,(7/32 سمقثرهن©) ,فعاقعى 1135 600 أقطة 
ممع مه عسل؛ عسفد عط غة ومتمتمزد. 
طعنة ,قو0 كفكوة معااية 5609 
سملها عع ,وتلق هماعط رمتطمكود 
معدم عط أه ومتواك عط عط 10 كمس 
ه (2) ,اعمكء عط أه بافبعد ؛مم نمع 
«أاعه عط اله - القع عط أن بولقم سس 
ولقبوء لمة وتعطلوءط وملسمععة وعد 
؟ه ذمهك 5ه مملاعمائولة زمه أبمطاسم 
التو قعمنة وله م18 بعسومه؟ ره ععمم 
اتموقعم 5 هل عتأمومعم غذ لدم 
أه ع1 #عأمعمع عطل هه لععدط عدم 
(49/13 صة"كن4) راعام بعأتمممع قم فمى. 


8016011 مل4ا50 


له تعطسنم عهونها ه معطلا - يد 

16 لعتمممهاد كسالمساة ممععم مط 
سمتهقهوم كه ممعنمعا عط بدأماموزطة 
كه عطانا عط 16 سسطفستلات مه اعم 
عط لوطة ومتلمممعة ,أعطومءه عط 
اناه قهة لعتمع ا مسصسمعيت عط لأنمظة 
كمتهدم عط 16 فعتعطلعة قم لعسمل 


- 14 ات 


118 2155100 


برط مووءة اعمط 156 --21 
أعل؟ افعو ممتكستم علط ومتطعوعهم 
مع( ,وفمعء؟ عتمسائما قلط ومفسة 
بده قلط عه وعطصعم عط) وموسة 
عغطا ها واعتاطهم ععألوعمعها همه رعملكا 
عط مه لعأكلقما عط ,قطسطنة مه ونان 
ها ,000 أمعلمعععمة1 عم0 هذ أعلاعط 
.أ مع وليل أعما عطا مه مملاعة ممم 
معمعة قمة رأتقط وأ معد لعلتدما مخز 
ما عمعاة وممممععععم علدما عل بععمععا؟ 
لاعنمم عط وملااكه طينوعطا علمعفعيم 
معنن له رومأراععع موس عط كممتلة 
وط سعط معةعا 16 مقلع كأمعععطلة قلط 
معطا لله فعسسادى كلق تمعز 
أوم 25 مه'مهن0 عط ععملة بعللا قلط 
امعرمعم! متكنط رععمه 3 أله لعلفعمر 

.3,056 5موأققع06 6ه 


عله ولط آم ععطسسم 29-786 
عط : والمسفوعع ممعم فتمعيعط 
ب«ستممودم أه وملام مسسعة عط طالبير 
هه ععكمعاما «عع مكلة ممتكاكممؤه عطد 
تزاسما! عبعس مذس عومطا كه أعدم مطل 
لك 
عطا مذ فعابعمعوعك موتاافدممة قلا 
عساءة! لم أكرطم ململ عستا كه عككسمع 
مطس عومطة آه قمة أعطمممط عط كم 
وعط1 ,ممتواء؟ قلط ممص مط 
بعلمو ومتمسط ى فعطاعناة معي 
قمة همل أمط لمم طاتس لعملتعايني 
تلعط مه كمتفط طلس لعممواممسة 
عطة كه لعاك سعطل أه عصوة باع 
أنه ممعم مط رعكنائة؟ له وأعملاع 
أعطمهءظ عط .ممتوتك؟ قلط ععمسممعم 
كمعتمموسم ولط مععلبقة فممسمذائة 
عله قمة دهده عاكانوم عاعغطا أنه 16 
معطلاا» دتستعدرهة صن رفموطة عهناعم 


وكناهم مطل غة قمة فمعرمة فقط مملفاد 
موءط فقط ولاك عط هل معلامعوة عط 
ععاالط أنه 200 صلط غع عزعمم 146 
لاذة 10 35 عوك وى امع" تإعط1 ,وعاهل 

سالط معلقورة! فقط 660 أمطة 


قنوعز عمط عععط) برملعدم - 20 
معناع لقط اعطوء5 عط رومتاتمه أه 
6 عنمط قمة منود مس كاعفساط 
بقع علاعهمم لمااملمة 16 ثهه معزمقم 
بلع عه معطا مبعس موملتقاعيم عم 
فقط ملا عمط سالط لعمعوة 604 قم 
مادم عط هه ز صلط معتدوروة لله غه امم 
ملاع فقط مطللا عل ودس 4ل وعدم 
عط عروأفمعط رطلهم اذه عط 16 علط 
عمدامره عط أن عنم عطله1 لأنامطم 
#تاعهمم تمه واسلاوعة عط لمم 
سلط هه 664 كه وأصتمط عط 
باتلمع؟ مل كه» 1515 .(93/3-11 .9 .) 
عل عطاممة .لعمعمم 5؛؟ ععلره مق 
عاممعم متمد )اذ سلط تعتعمملة ممتغمل 
لمك 16 بوععلاعمم للنث امملمهة 
06 عط أباط عممه ماأطكروه 46 سعط 
عمتطاوعت وملمدطة 16 همق رقن 
(74/2:7.) 060 ممع اموت فلدمع أمظ 
لولمتسسمع «ملتماعه؟ بعطاممة اعلا 
وعاالقاء؟ عقعم مجزه علط عمس 6 صلط 
رلمعمه سلداعوط؟" : مه : (26/214 .©) 
رمع لمقمصم أنه سمط كلد» افطل 
وام ممم عط سوا سملطلت» لمع 
دهث! معطا لماع ع« ما لقع لقامة1) 
0 اين 
مماتماعت ؛وال عط ,ودطها هطل مه 
أعنامه8 عطا 16 عصسم فقط (17 5) 
عسل ما واغمعفاتت ,جععاة نط هماكسة 
عصف وممالماعت ععلها مط عط 
.كدعماساعطة» لالط هر 


يوي 


,لاه عتعو ناموط مود 116 - 17 
عالانععممم طاكلك عطذ كوس ند لمم 
معطه رمتقعنام لتسصمة علط معملة تمعر 
عط أه فمع عط ولعو ضزة؛ لولم عمم 
عم اعومة مع ,مدفمصم؟ أه طتفمس 
10 0عاقء امستصسصم 200 رصلط كأتكا؟ 16 
طعتطع عع ممعم عمتبورط وماسووللن؟ عط 

: مقعم 


لاط كه عصسمم علطن طللس قمعم 
رلعلهعك مطللا قرمآ 


.أماء 8 هرمم؟ مهم لعلممين 
أكماة عطا كذ لما لزطا همه ؛ لمع5 
ل نا 
رمعم عط نزم أطوسهة مطللا 
امه #اعمز عط أمطس مود اطوسمم" 
96/1١ 5(‏ موعن9 ) 


«تلااعر عط ,لعاععالة نزامع»0 - 18 
!ا" قلط 46؛ معلماءر 280 عمط لمعم 
قلط ومتعمةجع ,لعمعممقط قدط افير 
صم مععط عحوط تطولم أل أقطل وتمو1 
الى أه مولاعع عط عه عللمظهال مط 
عملرةة رسلط لعاقمف عذ5ى .تامام 
أه مقس ع مععط مزمسلة قدط عط عمط 
عط عماماءط رلوم ممع قمه لتقف 
قمة وسملاه غطا ركمقطمرهة عط بتقمم 
قط صلط لعنعة لمه بإقععم عط 
أممتموة صلط ععاميم لاوس فم 
للع اله 


مذ عسوم ه عسو معط - و1 
ععتطد معنم عمتفمعلع ‏ ,ومالفاعمم 
أ مقط كسس أعطومعط ع1 يتمعو 
مم رهاق ع معط عمط ه أويلك كمه 
له فملمعم 3 ععاقة قمع عتتمعل أمعلية 
ده ععمعتاممه! وواسمع 3 بوماتلتم 
خمم11 عطة كه وسعم عط ,قلوافاقوم 


ااطمدمعم ستاك رطدفثي! عطا أه الهو 
كأعتسلط سمطمهة كه عسل عط مم1 
تلاك عط عممصة ملدجاء كه" ممعم 
أه عبمممط عط ومتمتماذه: 16 كمع 
.ععقام 5)! مل عمما5 قلط عمتددمعممما 
موا أه معومدك هدس عمعطا معطللا 
فعاعع وو ولمطعصمة ,لعطة وملعم 
بععمعواموره 16 معاتقس عط معز 
اط أه مماثماتطيع عا وملامعععة قمع 
معطا تيع 16 لعممق لأنامة مطير 
لسسقطلة تقذ لععممك عل املك 
عانمس عه عمعطا من لومم معطا أكتال 
و«مما بالتفابممم قوس عا أمسوم قم 
عط ) متسماة كه ممتتملاعومة عط برط 
قلط ممامعمعة عمموعتت قمه ب( أمعممظ 
,دولل القع لسمطاك» ‏ مملغملاطيم 
موك كه امعط ع لععدام لمسسمدساة 
أ مه عمماى عط؛ كنم ,لدسمب غ١‏ مه 
ع( آله أه ولعلق عط فعلاكة نمق 
عقطاعهه اللا مذ نرتك عط هل روعطلمة 
مععدام العصلط عط معط .طامك عر 
مل بععهام )عمهوم كاذ هذ عمهغ5 عط 
هقاط عمد ثة معلهمة 56 أه عمم 

لمع العلقى هدم لاوط معنت مه 


لمعممه قلط صم؟ كذ اس ق1 
بوستصمعءط مومصقطساة متت عم أقطة 
أقسلاكزمة مأ عل كمنمة عتمم قمة عتمم 
بتعطله امومع علط مانا كموالةاتلعم 
عامط» عط وماسسة ملاعم 16 فعكن عط 
مذ علق ه 16 مققمهمه أه طادمسم 
,(تطعنا أه متمتمسمس) عاط - مق ١‏ لمطول 
عه ثملتاسمط0» فعال هذ عن عطل 
ع معط لطععمعكم آم ميو عط 
قاط لعتقطة لمة ,فعنة1لوعم ,لع رهم 
عجوم عا طلل» عمماعلدوم متهدعم 

.زه وعقم 6) فمعومقط مط قعل 


7-2 


كذ زعلعسف أو فبعط ه اكمتقهة معث 
معن عم 16 لقعمجة لاسوطع لوطع سيمع 
مععلعام عمط 5ه عساعلد برط ,جملم1 

."ماعط عتط و1 زمسط الفطة 1 


6015 08 نل الالرامعم 
22220055 


ناوطع مامز 5ل اعد أدلة - 14 
نه سمطساة أه مععناعهمم مسمتوناءء عط 
,لاه معز #سالساملط كوس ع5 الثم 
«مانافرويه مقعم فمط عط كقطة اموي 
تلط لعلوأأموافطيه عل عنذ1] ,قله10 نلعم 
فعاماء عط جمد غ1 عع طمممهماط ولط اله 
ها وتعطة سعط د ععس معط أمطط 
لمعالمنم؟ عولسعاا! فقط مطى ,وععمالم 
كه لاعمم ووماعفمعة ع5) أكملههة 
علعط ومتصعقمف طعدمطالة رسمماستهقم 
عمسعط عطن كه فدطاه! عط م1 واللفماك 
عاذ بوط 64 عم0 عطذ 16 لعامعاتول 
.تمفطمرطم معلالبط 


غطا أه 605 موعلا 86[؛ أباومة - 15 

عطا هه ععلرعمع,ل معطا رق موتاوليد6 
.©؟1! علعه) طهط'ة)! عطا كه القند تعانه 
لأسف لمة لعاععللة كه" عم أن اانه ع1 
لقاتمععرها عط أه أصمط عط عبط امم 
عن تاجموعة؟ ع5 ,لع ولله! قط كملفء 
عومنعع5) 5ه طدطنة)! عط) 1ه ردلة 
لعاسط مادم معملقك طعمع ,معزمامع لمي 
عوامه قمة زعموعم كط 46 وماق تمعمة 
-معععة معنم كماقع أمعمعط ثه ملاع عط 
عط هل فعتممءلاتوم رلوم وعيظ ,لم1 
«مقمسالة قمة ,ممت ساقم أه اروس 
عط مأ مع كسزما عع» كرمعل انامطة الهم 
10 معمةاى ومتثتومكمةن) أه عقكياق. 
1م11 عط ععمعطه ععدام عط والتمعل! 
معط رمهوءط مولئقاسطسقميهءك أه 
عط ها عمماة عأعقاط ه اعة معء5م لفط 


عمسم فق ذه ممأفمعه دقاة 15 معط 
بمععماة اق ففسسمطساة تم ععماكدم اق 
اأوممع؟ عتصقم برط طنند5 ,ممويعم 1515 
«مفساة أذ ربعطته طعقء لعرهاعم عثلا 
أمم فلل عط يمونرفق عطا لهل لهم 
ها معساع؟ علط هه عسفط قلط ععادع 
وامسوععة ولموءكء ابمطا» معمعلل 
,القلقيق ع5 لعا 1 أذ قمه زعم قاتسر 
عرأناوهء هبنع لاس هه لاوس عط 
وماطامم اقعمة قمع ععمااع» برد أدطة 
0 لعأقمامة أتتامف مزه قلط انوطع 

ينا 


الله اتات ع0 09088 الم 
معلاه ‏ علدا معاع,مم - 13 
؟5؛ ممعملا 5) قلموج ماعطا أطوسمط 
#المعمعلا ملاع ه رق ع0 يعلمة 
لعكانام رم دا (لتوطيج أه عطلم؛ غ15 01) 
عاط مهم أتماقية سعوم امتعتامك ع 
قلط كدم 0 لعوباعم لقط مطم وم 
مسة ,للمة فقطغطا تقطته أه عماعم عط 
قط لعانوممنة أمم فقط هذى وبعطاة 
قلط ما عوى وا لعللد؛ مقط عه ساداء 
عتقطباة ,لععتسناء ام قب عط معطبع ملعط 
رأعتامحءه عط أه عطلء! ؤه تعلط لمة عاعمس 
قلطا وماتمعط مه عورمهعء ادمع إاعز 
عماععم وءه؛ لعللقء عل .عمتادة اكد[ 
لاا عط) هذ كملقناءلط ملفاعء اه 
الإأقنتط ذه ععلره هه 0ع2أموعره نمه 
هلق هذا طلله ,أمفسطء له إلنك فعلات 
لمع ممه عدا ومتفاة أه أعوزذه قوع 
عماعط متعطا كه عسطعم مدعا ,تعععلة هذ 
ومنلا .فمعالة عه نوك عط أه وبعااع 0 
علاعةتعسطتدة مه عموععط مممسسمقطسل 
ععلها .دونمعتهفويهة عطة أه عمسعص 
مقط 1" : لزقم 16 لعون عط عأئا هل 
أوم سه 1 قمة ,اذ مذ لعتمماءلاتقم 
عوااللام تمطل مس ملع 16 لعنومعكم 


111 ض!ة] 07 23021117 11115 
الأمة1؟0أن قلا 


الختاناط لاجمل ممسحدنن]1 ,0 بره 


1 


( منهها مسمامعمم عذلا «جمم] فعسمائمة© ) 


برأمعممط عطة همه ممالتعممعاك علط أن 
,1468 علد له معاعميمق علط أم 
لامامسع معط مل سلط امم يطتزيكمقكز 
6 ولممع ععط صتط 16 لعمواعمى لمة 
«طهلاةه .ملموة مأ علقة ,م1 ملم عط 
عطة 5ألأمم [ناكنسب عط طلس 160 
لقدمومعم عط ترط مكلة قه لممتقاؤه 
لععاله عطة ,أمعية معط أه كسمم 
«تعنطل 6 ومللرمععة .لممط معط متط 
عه 28 عطاك كول عطف ركاعومك؟ أمعي 
لأفعه) رعسل أمط نه مهة زه وممز 40 
عط ممما هه عط بعلعيم مممكقع: لق 
,ل معتفال ممم عن 6 عطباط عجدع 
ع" ,عالقا .لاممقط عورم مواقت عض 
1ه لة! عط مل وعسلاعصمة سلط ممم 
ععمه أقمعا غه غمة ,(معمعلا) طقطمهط يقر 
© - اقفطق * عطا آه 'زككمسسوع عط هل 
زط العمملامعم 5ه ,( مقرمه متمعط8 ) 
موقم زعت ول متعم الطممةط مضل 
عط 140 ورعلع كلط؛ أقطا عبوناءم 46 
,عط ,( مقم0 ) دطدك5 أه عله1 تمميع 
همل بك ) أطلفاءلة دطا 6 عمتفممععة 
أه 75علمم) عطا ,( عوطم مس3 ,ماطماط 
مقلفها ) لهاك فده فمتتة كه يقملص 
أمدة عط أه يقلومع5 1ه ب( مقاماطاوط 
كقعن معنت لعلطمععمة أمعللا عط لمم 
عقعة فهة 4هقل ترط طادط وملتاء حم 


أمعمع نوعط ععطاممة رمععملاة الى 
كاط أه طممق عطذ هل رسلط لعلادعع 
لعاءءزطن5 .تعطملفممع ملحمملاععالة 
عطا كه كه« عط عدوا لهنم طعنة مذ 
عكة عط 40 أهها غة لعمجزدمم عهة 
0م 1 ه ,فتلةآتناطة ؤاعمه قلط أه 
وله اباط عكساهمد أه كبمعمعع قنسدر 
عاطة زلفتقط قمة مععسومعء زه مظع 

لالتسهة علط ءه؛ علاووعم 16 


عتعطا فقط لقتمسمطساة وسملا 11 
هنوع 6غ لإلعأقالعههس! أعماة ماع15 
عطى همه فعرعو عط ر فممطللعنا قلط 
م بونوططواعم عصمة 16 لزمط لععمم 
قلط لعأمتمصمععة عط معأ كه عه معطا 
عمتقهه! كو عط معطيه ماررك 6 عاعهير 
أن قاع20! عقطاة ولا ,عععط) موأقروء 8 
عتعطا عبط بلعمم لمعم عند طالمتسطم 
وس عم ومتحكط كلط مذ معمعراء2 عه 
رطهطتهاه ,دطا ) .مععم]ة هذ ممطة م 
«ممطساة قط علطاعومم هذ )1 .(للتفثلة 
عذاتومعاص ولط هذ صلط لفماغط فقمر 
.موا 


«زلدة»! قدس مطعسلا عط و8 - 12 
لاعس عصوععط فهط فمسسمطسلة عاك 
برتلموعتهذ عط 16 تراك عط هل #«مممز 


مهوت 


أطوسوتط تحط مم تمطم كه قمة ,ميم 
قهة ,طاتقء عط زه كيده نادو عوك طاروة 
قذط وذ أقطه هماطع غم سته أمم هق 
أده فاسع سور ماتطس توق مذ 
طلس امععمء ماع مممر غذ عزفا 
267 : 2) "قعوة فموماه 


عط مذ فمسه! وذ عاوسفي تعطاممم 
وا قن معطعمة) اذ معطس مماعسه برادقظ 
فط بل عت عامط 16 مه ,لمكا عط 
أذ عل رودم غطد فسة ممعطميه. 
ع بأ : فمطاعم عسعة عط 16 وأمعممم 
-لاغة عطذ همه أمععامذ كاعم هذا 

: عملامتءفلة 


< وليخش الذين لو توكوا من خلفهم 
ذرية ضعاة خافسوا علهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولا سديذا » النساءه. 


: ومقعم 11 
مذ عنم مطس) عومطا إعل فمق“ 
غطا لمة ممقطمءه عط آه مهتفط. 
عاعطا مذ عقع1 عسهد عط تفط (عومم 
قانه» رعطا هه صعطا تسمطة ولمتمس 
أكع! فقط تزغطا كذ مزه عتعغطا 5غ علتقط 
غ1 ,و5 .فماطعط برائصةط ومعاماعط م 
,طقال 16 برلسق عتعطا لملم سعط 
(2:9) ."برانعدز علمعمة لمم 


عقة بامعسدهية ومتطعسما ه عزا1 
عوتقط مذ ععة مطس عمط 16 لمققمب0 
10# بموقاغط مفصيط موعاماعط أه 
ممه آذ عط عمه للنويس كتماعمة 
+ فمتطعط العا متعم برلتصسة؟ كمعامافط 
فمتا عط 45 عاممعم معطوتس ممه ]ل 
ممه معطا ,راتصسة؟ عتط 6؟ انتماعظ قمة 
هط فمة ماعط : فصع عطة ول أقناص 

.فمتها 
( 16 عودم هه 4عسطنلهم© ) 


امد عط هذ غ1 .ممتتمسطاء عط 16 
بمموتعم غطا علتهما صما دومليمة غهط1 
معطم ولعة! هده عطامد عط وذ أل 
أن ععقام فط هذ كاففستط مومتعهام 
أده وتط1 يستط ملت ومتلمعة عومط 
:قموهقة وبسا عوط علزاعواق عتمص هط 


معام مدمة رلودمملة هذ ل (اوماك 
همة ,أععتعامتطاعة واعده طاتد 


عمتاماعوأل ١للعق‏ ه وذ 14 (لدمععع 
.التس معم! وأعمه هدمن ومتراءء رلخحطعمر 


ققلة تزقص #للامم لتموعرولة عط 
هذ أل زمابسج ترام عط هذ فمنهط عط 
ما و«أمتماعممة ومجتمسععلة هذ فوس 
لوصحو مم1 .ومتطعممت تقاف ممسسط 
وا وعبعناءفة عط ممه همتلل هذ 
لفط هذ ومتضاع رط عدمم عط ماعط 
أعنا كعماء ]1 فملقد عامد8 ترام مطة 
هذ طمتطيه غقطة تزامه مالع أكنسس عمسم 
مطا ولاج كذ ,لقطد روط لمق للممع 
ععناع عط أذ أهطا ومتومة بزط ده 
“لومم واععملها عطا هذ لعمهام عط 16 هذ 
أمطا وماملة! عماتلعتة انوس قط رصمل 
متعيا اموه ولط أذ قسة رقعط كذ معتطم 
قامس عط ,اذ ععلها 6 صستط عمرمادك 16 
10 الرممعط عه معلمعاممة عط اقم 

: مومعل عا ماماو 


< ياأها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسيم ومما أخرجنا لك من الأرض 
ولا تيمموا الحبيث منه تتفقون ولستم 
باخذيه إلا أن تغمضوا فيه» البقرة9؟. 


: ومقعهم 11 
مذ ملاع بعنصتاعه مطس سمو 0» 
نمز مومتطة ممع عطة كه عمط 


تب 


65 551010106101 
1م0181 7011 11185 851 80ر5 


لي ادا 


موعلاء عتمس عطث ,و1 طععوعء من عرعهظ 
عاممءم عدره5 عرلامص أه لملا مره 


قطا طوعيط؟ مع اموقامم عط ترلده لئس ! 


علتطه بع مجمعام امتعتقم له عماعلام | 


مممعس عطل غط للتم مقئع جمد لوتااتامع 
معطا قمة معطاه عمل موتةستمد أم 
عط ما لعمم مطس وعطنه لالع ميم 
لله هل .لمعم طتمسم برط معمعتمعيطة 
صعرا عملية معطامط عط بجعم معط 
لاقص صعطا آه آله فمة عقلدسه عط 
معطس ميس ولماط عطد مذ مععم عط 
عومتاتفسة ىن لمعبعلط مطل ك مملمممة )1 
50 .فقط عط قسة عاممعم فممع علد 
وذ لعطمتسيم عط مل مه معفعميعم فط 
طمالق جاظوتسام عطد 1 ممتملع0 معطا 
فس كلانه عنك؟ انكاس ؛ عاطة عذ مطللا 

لقع وتتممم هلل؟ أيده ميمه 16 


عم معط ه هلتك ومتلمعق ول 
قمة ممت“لومم عط وعلتفمم ويمنساة 
ول قط سمطلم طبلض ووم ذه معسوم 
مفطة معوممعلى ممه ترعطا كل بوومتلمعة 
متعاعط عملند علمنف التبسد عط رمتعم 
انظ لفطا ومتحوعا جه عتطا ومتمق 
صق مس ععوط) طلاس ومتلفعق معطي 
يلط معتععيط عمم ,للأعمعط معطاتعم 
عط اللع عامط لتممسعاعت عطن معط 
معطا مه العساء ولاعمة بزامعسميوظ 
ععثامس أه غنوه معطاممة ع6 اناس 
ومتحفة كه ممعمعساععلك عط طائع 
عمف رمععة ,اعة 16 أمم عه راعة 16 ستط 


: وق 


عهد؟ تمماعدمه! أدمم وثموأوتام8 
اطواء عط وا واممعم عقلمج 16 كل ممتة 
هة عتممى مأ معطا ماعط مث لمة تزقس 
تمعن طعتهيه ها علوم وباتتممعممدو 
عط عوط أومصان كتلط معدل ,عفمفس 
بوطعم اله أه ممع ممسسمة 


مللع وا علقةا زقدء مه امم 15 ]1 
وما القع هذ مومتعط مقصسط ماعط لمم 


| ,كلمفت» معلتلل عامدعم ممملة تدمع وتط1 


فعه وملطفلط ماع15 هذ بزلده امس 


عمستامم ملعا مذ عمط يومتلممامع ومس 


6 علطة فط 46 ععلرة هل .معام 
بومتطتعصدة و4 16 ممموم م مايق 
4 تعلمعم عط أكسم مماتمممامت مم 
بعمهل عط أكناصد ثهطا ول أل تقس 16 قم 


فعملوع عط الأنس أهطا والسوعء عط لمع 


.تع ممهد أطوم عط مذ مد همادق صمم1؟ 
عط أقناص عللامد مه رععقم أؤمم دل 
معلل عط برقم عط أمطا مع فعلمع 
فده معدم عب وله هذ ملط1 .اعم مه 
مومهل سوعط صتط أمعمرعرم وغ وأموير 
كثطا مذ ععمع بعالت عط زومتطاعممة 
أه والسعم قوط عط غهطا وملمة معفم 
معمتقامعت عط اقتنص سمه عط ومتمقك 
سه ستط معلل 6 علليمم م لمم 
عل للعلمعى عط أكسم أ وملمك سمط 
امتطس هذ ممتتمعيق آه معالقدم هاعد 
.عقت عد مرماعه؟ لممتههامطمودم عط 
رعتسلهم مذ موللتة عارمعم عمملة فمم 
ع6ممارومها اقمع آه #عالقص ه مذ لذ 


ت هات 


.فوط لاوط قمة زاتلفنوع له ممعمعل 


أمقاعومسة تمص ه كهط هومتتعدم 
مضق مطع عفد قط عملم لمعتفرظم 
وطس علا زه ومتطقفمدط هذا عمه1 أمم 
معطلاب ,معسة نه عبطا 6 علطة امم عز 


اى أعممةء 5أرم]آترمء أقسون قلط أيه 
هاا 16 1 برالمعتترهم معت عط وه 
قصرةاقتععة ومتلقها تمك ,طتيم كتطر مه / 
علا كه ومتطوف مقط عط ععه1 16 ستط 
وا ممقيه! لمعتعم م ه العكاذ مذ وماعط 
هع عمم قالط قعمقعيعما لمم رقم أهذا 
#عطاممة اعد فمط ال .عممعاوات زه 
5؛ معطع انعم معطا بعسامر لمعتقوطم 
وامط» ها 1 مصمونه علشتععولة عطة 
أقمعلاتلقة متعطد وعطاع برلمه طامممر 
رطقتطه لمسممع بسولله! عطنا رطتعمعماة 


لالع سهميم عتمم معسمععه رأقمم برط 
م عنة برلقوط هطا آه كمقهيه الم كه 
تغط وعومعيعها ترلدهة لقعم أهطا عفجمر 


مععط قوط أمطتلآ ,لابونن 6و1 بواتمومم 
لملممة قمة لعاعترطم انوطع للمم 
06 اقمعاء عطذ هأ معتقاع: عسلور 
ع8 مل فعاملة كه راناط أهذط عط أم 
عمتاكه! أه عقت لمعتطاع عط؛ بومتماوءم ١‏ 

.عافن لفتمم لمه لمطكلوة فتذ هذ | 


أععلوع أن مصسععا مه منوومم عط هذ 
امتعمى برطالوءة عبط قمى براللفبوع 
موسمكط لعطوتاطماقع عه عممتئفافم 
تغط ممصمط علعطة هل عبط معترممم 
مط .متمعسممماحمة أمممعلللل مذ مسرتل 
طنت» معقها ععاطها مه تومه أثو طمام 
عنمد معن ,هك بعمعطا بؤقمه؟ معام 
أقممى عممم عط عاتطس رواتمق مفسلة 


ها طعتط» ‏ طاد كمعلماء الس لملك 

عماس معن معوسط عامط برلواامة 
00-007 

كط معلمبوط لماعمة لمع م 


مذ كععفاه وها هذا مععماعة ماع 
كذ تعأعقط علذ؛ لمة فعصدط عاأعط) 
عنة طعا عط معذس تزلمه لعبجممع 
؟عوممط أه تهمدم هذا لم14 وذ ملدم 
مع قمة متعطاعمة معبممم علعطا عكئل 
عنما قمة ,ترفل ع ج15 قده؟ انحطالس 
طودهنطا عومج فط ما كقط عممعاتومعع. 
ع هط عبط ,روسل عه تزوك ع 156 امم 
«طنفقهه موسيم وأط1 .طتدمد ماقيو 
عط م16 وطتممصرك ومعلمسة نزاقعة 


| قمة رقم عط ؟ه واعقعه عط هذ عدم 


ومتافة؟! عطا ممكوع: علطا م15 5[ 14 
ممع همتدته) لميعقاقدمة حذاة 
أقماوعمع هذا أطعنها كل مهد معد 
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ههطا معبا مم لهثنا أكملرمط عط موبعق 
لمعم أمم كذ طعتطيد أمطا هذ معاسومة 
لذن 16 لالس 
ه15 رمق 16 ترمق سوم1 لعأمعممم 
لمعتقرطم هه أفبز قمة تدمص وامطيو 
لاالمعتفوطم محم كمعطاومعماة معاععي. 
بومللعه؟. طوسميطة مولععي لمتممر 
حدمء؟ عمتمتفاوطة كه وعتويعت عط 
رقع ماله امم هذ أهطة ومتطاروعي 
.ع1ذ! أه عله انمد عط ومعطاومعماة 


لمرمم عط كه أعفمقة ععطافمق 
مممعم كتطا بوط قعص أه تمعسمماعيعق 
#عسومه وأ أطوسها عط كذ عط أهط) هذ 
قلط معلةا) 116 .وعرزوعل لمعتوترطم عاط 
تمطة همه علمصعامة عماسومم غم قموز 
بع1ذ! ذه عله عاطوعتهمل ع أطسمل مم كز 
عه ز عط مذ متدمس ه هك ومتاعة! عباط 
رأقطا صمموه! معطوئط عط صتط معطعمع 
ولط آأه عنتقا عط هماعط آه موعاكمة 
هط لأسمطة عط بمعتتمعة قمع وعاتاعممة 
فوفد أه عاطة وملعط بتعأفقد متعط1 
عالت مد عط كذ عكنا عنط كه موبسامه عط 
-هم كلقع ومتاعة! ترمد علط هل 
:2 هل ععمعللوم لمة التع زه بعبر 
تراسل قلط دعم 6 صستط ماعط تلاس أل 
وعناله كله ععها 16 همه بقجمآ كط 16 
بعكلا أ 


هل ومتاقد؟ آه عسلمبد لماعوى عط 

لمة امستانامة كلذ طوسمئط فوطلممم 
أه ععمعتمعممة غك بومسلمد لممم 
هآ اقموافه ها ممفقسم؟ أه عمد مط 
أحرمه ع مفنة«وا امعسع مه كعمم ع 
وملمتة) لمسمامة همة عملامعواق 
دعن .قامة» ستلمساة عط أسمطوسمعظ 
قنة القسة لمع ممع رودم لمع 
لإلئقة ممصن مساك ععطاموه؛ اطوسومط 


5ه أمعسةمفسصم عط وز عل كمطا 
هل .وه ول أمم فلنامطة عط عمط ومن 
عمسمط علط آه معنمووم, تعممذ هطا 
عط آذ صسلط عمق 6) عدمم هذ مبعطا 
عدتمسط لمة نرق علط منرقة كسمم 
معط أعر معلوس آه مداع م أفميطا 
كه مكمعد عطا صسلط سذ فعمماعيعة عمط 
ده فعنرة ول 15 600 وا وقعميقعم علا 
ةانم امم فانويد عط كهطا أمعاعيم 
معطلا .عسهمه! علط ده أذ أه ممق 
عقط معصمء وملتفامصة! بسمم م عن 
بعوسهوعط باذ معسروةنعننه عط رستط عرم1 
معطا بأمعدمص لمعتال عط له أكمز 
"مس ممع 000" بعواور عممل مد هذ 

"عم متتس وذ 609“ قمه 


صف ممتامعل أمومععل عطا غولز 
عوعممعم عط أ مومعو أقطا مماعتعق 
صعب مومع وميم وللآ آه ههه 600 16 
ردك ععاثة نيدل ومتاقه؟ معتطه بعبعطس 
ع1 .معدل طلدمس مامطس ه موك 
دعط تزهس تعتط» بععمعقعام عمتخاط 
#عسمععط روتعطاه 16 طاتة1 له لهم 
عفهد وذ وتطا قمة يستط م15 بواتلممم م 
ممتامكدتة لمطامامة عطا برط عاطتقومم 

عمتاكة؟ عماتراعقهن 


أمعاممع ‏ ه وذله كفط ومتافدي 

عاطة هذ مطه مقد عط يعسلويد لقتمص 
صعط علقم 16 روعتتفعل ولط علبم 16 
لالس مط مذ بقعملزل عط هه اروب 
مق عط تهطا لعمماع نعل مد كذ ععبووم 
مطبس معد عط هذ بلاعفستط لمقسصمع. 
قمع تسمه عنما 15 لعمتماتة عمط 
فمناممع ومتمتهما عط هل ومتاقد؟ .نهم 
المج ه15 أطونها كذ معد متعطيو 
دموقها عطا١فكثا‏ علط له ممكوها لقتحس 
كسد ذا فعتدمعمم عط فلسمطة عط أقط 
مت قمة هتانعم أمعطولط عطا ععة 
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علماتة فمة قمه! صم؟ ومتماعم مط .. 

معام 209 افعو ما وعمتمعل معطاه قمم 

"زاده علا 5ط هذ وملاعة : مكنم 
.(أممفلدظ مم ) 


عه قهه؟ صصمء! ومتمتملة: امم 5 غ1 
6ل ممعم ععاقة! عطا مملقص أمط؛ ململ 
طعععمة انها صى؟ ومتمتمملة؟ مز غ1 :لم6 
أه قفععل الى لمة وفعويه لل قمع 
وول عط أقطة مه طعسد وق بكفمت الع 
4ه والفمعلاة هه معان معنت امم 
عط عمط .ممللةتلماءم له توس برط 
لمعتقوطمرة رده امم قممجتعلهه معامم1 
لقمكقة قلط عمتطيية. ترط عمتامموتة 
فده همه 15 ومتحوت مطل رمعمتمعق 
غناط بعلتاعممة ععة عط همه بللماتق 
معتعقمه 6ث لعمتسوعم والفساعة عل عط 
-توية ترط عمتاماءقتة قامس أععمتة ع 
قمة وقموس ائبع 5ه علماط لله عمتة 
عمتستمنا أعمتة ه 15 عل بمفعمة لنت 
ممم أه عقتة لمسكلامة عطل مه 


8 أهة 5تعهمماءوممة سرعم لم 
طعتطس أهطا عنروطة عكآل ع ,عكثا معطوتط 
لماعل قمة ومزنعع ترط فعمتةامتمدم وذ 
قمة يستط هذ فمعلمسة معمط معط بهمة 
-مسع! هل .لمستامة عكنا عط هذ عنط1 
مع للمامصعا غطا مقطا بعأمعمع وذ ومتله 
عومسط قمة تمتطا عاغى ومتروأكللمه أن 
واكمه مت عع 4وهط هه عاملك معطيو 
وذ مولمامسع؟ علطا تعلل ,ممتعفعوومم 
آه عوممكسم أعق ه طاتسس بعسمع عم 
علط 16 معممكء قمة تعموك ومتسمية 
11 


ل موه همه؛ بعطائعم معطعيهة مار 
تعومسط طاتت ومتطعتهم هذ قط أعر اهز 
ملمتطا عط مسسمءءة وام نط همه 


عط قمة بعسلف لمسطامتمة قمة تممص 
لها مبهط طاتفدة؟ فمه ممعنح برامكز 
عداتمعمة هل ,متطا مه مقععاة لمأعممع 
«اععمة ممعمح ترادا؟ غطا ممفقسةي زه 
,004 6 ممعمدعم مث عام تزالة 
مذ صلة مد عم امعسمتفانة ملل كذ 

: قققة معطا قمة ومتاسدة 


< وإذا سألك عبادى عنى ظرى قريب 


أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيبوا 


لى وليكومنوا بى لعلهم يرشدون 6 
(البقرة كما ) 
عه ولا معطه فمق“ : كمعد غ1 
علط ومتميععدف معطا دوتلفعدو كأصدد 
عسممة 1 لطهام سه 1 برافعيه معقا 
عط معط #معتامونة ذه ععرممم عطا 
غ6 م5 علا 16 مدال تاومند معتامد 
ععتاءة فم للقت نركط معتسومة سعطد 


عط نوهد نزعطا تهطا معفره هذ بعكة هذ 
.(186 : 2) "اطوتقة ول 


هذ عمتامم» : انمه أمطممءط ع5 

داقةا مط« مهد عط )16 وى ,فاتفطة 3 
ول أو طمععمة انه ترم هأ عوانهمة أمم 
قتطوة! عممومة كأ قمة ,لعفل الث رمع 
فعفاطة 2ه صلط طائيد واعيديو عه 
بومتاكد؟ سه 1 ,رده فلنفطة عط يستط 
ون هذ نمه وه كفامط مذثلا صنكط رك 
هذ ععاهما عط كه طلفعرط عط ممم 
عط سمط طدالة متتس معتممعمعام 
ها .(تمقطلن8 ) "باقسد آه غمععم 
عله امسأاعامة مط ,طأتلي]؟ معطاممة 
-واله؟ عط هذ مسومطة كذ اها 16 اه 
عناة كاهه! عمطلا" : ملتويد وماد 
16 مذ طائه؟ ومتبفط بممففصة؟ يمام 
عتسقوعام نزلة ومتاععم قمة ( طقالة) 


15 53خ[ لاط الاأاقة1 


يننا 
#الاذلتائتة الامصحتوما1 .11 عة 


داه كقط مط" مهم عط هذ ' أوهاندكة “ 

5ه عهماة أكعطولط عط 46 فعملف 

: أمعسمماع بعل المطاجامة 

< إن الله بحب المتقين > (التوية 4) . 
عطس عومط؛ عهوا طوالة ! منآ) 

ملك مامت باسك تغط مععير 

.4 : 9 ( متوهطسلة ) 


«والماقبة للمتقين » (الأعراف 194) . 


هط مول هذ فم فممع 3156) 

.128 : 7 (كلوم انكل 

«وإن للمتقين لحسن ماب» (ص ه؛) . 
مه هذ 'مأوماسم مط عوسم) 


.49 : 38 لأتمعع؟ كمعللعمي 
ما هذ ومتاممع أه أععزطه عطل عق 
كذ «متوساممه عط ,أومفاسلة" هم عط 
عمتدزىء ممسسج جلمقا عطل عمط أمعفتت 
عمتامد كه تععزده عطة طلل» ومتاكمط 
كقمتموة لافكستط لتمبع 5 عاطة مقدر 
ة لاللقيمم ,لزةالمعلوترطم ولاب 
.لاالقسامامة 
عوط موكنك أدطا لعاللمعمم ؤذ غ1 
كه قصمتاتلومء عععطا طاتس نوللد؟ ألمعقل 
لمتعص عط ,لمعتعرطم عط إلعسقم ,مقدر 
4 معت وتط1 .لقماتامى ع( قمع 
وعتطا عط ول مقس كه ممتالفممم 
موستتقه ,لمعسمملء عل عتط أه معوماع 
عاذ عمط يسولعا مث لعطلعوعيم 
غباط ,معوماة ععيطا عمعطة هذ معساود 
ام هذل اكه عط)ا كه ععمءووء عطز 


عفدم هذل ومتئمة؟ أه أععزطه عم 
عل ل موعن ومتسوااه! عطا مذ جمعك 
: مم9 رامق 


< يا يها الذبن آمنوا كتب عليعم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لبقرة 188) . 
اماعط مط« دمر 0“ :ممعم )1 
معنت ,سر وا لعطلععرم وذ ومتتفمم 
ععمطا +105 لمعطلعوع,م ؤهعع )ل قم 
أله لقند وقه نامر نمطا نامو مولعم 
أععزناه عنما 156 .183 : 2 "أبن ) 
ا طعنط» ,عتقام علقم 5ل وملاقة؟ 1ه 
عه *أاأنك آآه لوس“ لإقس نمز نقد 


005" همتلباعممء عطا هل قوسم" 
.عقمهل لطا أه 


بلاههامعاعدما عتطمعة ما ووتفمموعم 
طعتطه سمط (غولكأ ) إعاء رقعهم مط1 
: كممعد ,فعسلعة هأ (مشوهاللة! ) تتون 
أمطه ممه؟؟ بووتطا ه آه عمتلممسع عط 
عودتتممع عط عه باذ مععدزمت مه ممممط 
عطا اعتطس كه كمطا أعمتهوه آلعة أ 
بمععهة؟ عط ازقه وععمعسوع مم اث 
عوط فرميع عط رونط وعلتعوة أناظ 
مذ مس9 ترام عطن هذ فعقن معمط 
بععتاسف كه أمعسلتااط له ممعة عط 


ترلمكة عط كه معممعن امع صسطة 
عط أقطا لإلتوعاء #تامطة سوبن0 


د رت 


ه متطتلم معطا أوءاعك 6غ همة إمعلة؟ 
زمواء1؟ 5نملعماع قلط .منمط بعر 
عط أه لالم م ارد» عط لمجم 
عط همة سقانا أه فمعرمة عط بوطميم 
عم الاباك مفسبط اأوعاقعمع عط؛ أه ممق 

.110و” عطا ما هم 


عم عمعك علقم كتمعنت مقعم 
أ معمقعومهة عط لهه ععممةءالتمولة 
أمم عا متعط] .مملمسي؟ أه طادمه عطة 
أه معلمط عط تفط أطسوق أممعل عمد 
15 وملاقة؟ عو؟ طكموم عدانمتاعهم كلظ 
عع كن اما .دعقم 2 أيه طائس امم 
عظا وسعنة كهملطة عقعط لله مدع 
عمعمة لمه ,مملمسم اه طادمس 
يوسالعساة عتععملة فعة ععتاعط )ل صممة 
هذ طلنة؟ عتععماة عط طلس فعوولبيوع 
لقرود قمة امساءامة عمط لمم يفون 
فعاعولكء عط م1 5ل طعتط» ومتلراععلك 
.ستاعمع سوعط 


فعالاما عه 16 أسوطة طفتععي عط كم 
عالدوومه علعط أوط) وماععة لمم 
مممعع عل عطا رقع مسزمامن عع وعطسيه 
مطيهس كص الكسطة عط ادماقية لعومميلم 
علناقط ع1 علنمه مذ معطا لعومهم» 
ركه لفسال عطا أمملفية املك م اعم 
عو! وتماعل؟ لدمولة ه هل فعلم ابرط 
قمة طعاععب4 أن ععقوعا غ15 .سعط 
معن معد لمع عتعطد كه لمتعيمم 
معلما ‏ ععس ‏ بإممص ‏ فمة ‏ لعللاعز 

00 


+5 6 نروك ه نمز كوس ال 

.سماعا ذه لمماقلط عط مذ فعتعطصعمعم 
قمة 604 هذ كعتاءه عممعاء عط نوم 
وتطمعفهها عطة هم ,ععومعومعم وا 
علاكنا ع فعاضقم باعطممعه عتعط1 كم 
عتمم آم لسعم سه ععم1 6 الإصية 
قمة بعطسسه عاعط ععسلا معطا مده 
قم عهقكمم طلاتد ,لعممايوء كاعم 


3-3507 


رمه علط أن ععطهيه الفط عط طتلع 
5 اناأفمفط عط كهط 004 فعزمم عط 
: فلدى عط قمة فعجمع عط تطعاد لمكطاتع 
فصوط عللنذ! علط كل ! 664 وس 0” 
عدم عط لأنرهث عمعطا املعم ها عمعسر 
”ولطونة" ععسم نملا ولمم ععاله 46 
عا مأمل لععموضة وستلمسلة عم1 
أعطمون2 عط قمه عقد8 اه برعللقد 
بع عملم مها موعدم 16 سعط عورم 
فصبط عفتطا أه بوسنة علتانا علط معطللا 
قمع لعصعة لذ رمعم مععائتط همة لعر 
عطة ممعم لعالمط لعمملنوع لهسم 
طمعاره0 أه رصع ع5 كلو8 كه عتمد 
رود ترط وستلساة عط لععطسسمادم 
بيه كس نمو عمه ون ه«1 شفط 
وى لعممانوة قمة لعاصمم ععلاءم 
مه مه لعاسف كمعلمعط اعم أقطة 

.لمعن لا لركقع 


أه سه عا وملعم بأعطمورط عط 
ب لالظ لموة مسمل ومتسممماة متعم 
عع وبع 6601 وس © زلعرمم 
همه لملدطلط عتعطا اله طللى طفتعي 
رمعل قمة ععط] عكممرة وطع ,همع 
نا 
لعوتسهمم أققط فط علطم ماعط 
#«وط سعط علاملة 1 664 ترس 0 ل عم 
لعأعماء 35" علاكدظ عط ,” ! نزول قلطا 
قمة طقلع4 كه رسع عط معمساعم 
.8 الكساة 


عط كه متملسم» عطة آم عمرطك 
معمه عطا ومل فععمفحقة طمتمميه 
صق وس عطة لع0 11ل طعلطه ععممم 
سم وملععة» عمعطا لععمعالقط همع أ 
متقطسمء علوملع 146 وستلكسكة عطرا 
لمعامعععة طملزدطنا قمة أله ,قمسمار 
وأعمعه قدبه تمطسم 156 عومع الف عط 


عملمعة؟ عمتملودع؟ أعقا غط؛ طاتس معدم 


أطوام :29/0 عو :2710 عن :2518 عطا و1 أل 
موكمع؟ قلطا ,هك عل )ل .مفلوسو؟. آه 
فنها ول غمو! 16 وملاعمسزمة عط) أمظ 
كه طتمقد عط هل عستامساة 105 موق 
علمطم عط مقع ولل طاتس بممفمممع 
عمه ابرط نموم ول قلروع سالكساة 
معطاه عطد ها قمع عمه ممم تمععيت 
اقمع هذ كل فمهط ععطاه عطة م0 
10 طاممه عافعتلية عمد عط عه 6 
عط؛ كه عمتاولععلةك امسامامة عط 

ا 


عط تفط وس«ممماااء» مله هذ 14 
أقما؟ عا كوس« طعنطس 890 أه علااده 
عتسهلها أه برمماكلظ ع5ة هذ عاللوم 
رققفقهةه :17/8 هذا هذ لعتبوعة رطللقة 
هاهز فعفى ء اخدط كتلط ,لل عق 24 
عه كسااكطة +15 لزمماعاب مبجاتماع 
ع علتويدة) وعاة اولك عط كيو )1 
أه معنف عط ,وأ عولاوعم عومعسسل 
فقط غ1 .واطمتة كة اله ععبه سملكا 
تلت عط هومن متاك ممع ه وقله 
,لااتمقصسط قمه مملامم 

امم ه كوه عفد أه علالد8 عط 
1ه بممافلط عط هل أمعنت ومنو م وافانه 
كمقادمس! 5أ1 أه أمنمععة مه صداما 
ععتطا تزلده له لامع سه طائلا .والنعم 
اعطومءه ‏ عط ,وعاماءواك ‏ لعملسط 
وفك ممتفعاة غلغ٠‏ (سلط مه عط عمممم) 
لإعالة؟ عطا هل كدملاتووع معامناععه قمه 
لمعمو مممععماة ع5 ,لم8 أم 
ععتمس كه معمنة رقللء» عط أه لفكمبوموة 
عمل عط دس هل دوقع" لمتلجه 15 
“مقطلا صروء! معتاممسة لله أنه 16 لعل 
ثط قمة ( سلط هه عط ععمم ) قهس 
اسمة القسة 


عط عتطا #لهة أعطومرط عط معطتلا 
ممعلت همومه هذ رطمع امم عط أه رسع 


« إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا 
ذرين » فبها يفرق كل أم حكم ؛ 
أمراً من عندنا »2 (الدخان+-ه) 
غ4 لعلوعت: عللا ! ما" : ومقعم 16 

عه علا !ماح أطولم لعوععاط همه 
عمذنن لمعك متعبعط ل هستمية للا عع 
عل علقم هذ ( عه ) أمعدفمقسمم. 


"ولا درممة (عسة ) لسقسصهت م باعملة 
(44:3-5) 


طلوط هذل ر,تقط؛ معءى عط 1للنس )ل 
مادم مآ موعن4 رلمط عطذ وعععام 
قاط مه علقم مععط عماحوط كه أه 
لاوا 5ل )ل متعطسويء همة بأطولم 
م لعامعنم ودس مومس نزأوظ عط نمطا 
ولاوطة تلطه ,مدلة هه أه طاصمم عطة 
.مقو سم هل كببععه أطوام قلطا أهطة 
مة*:ه) نزاو عط أه معللقاعع؟ غ156 
+15 6() أهطا ومقعم أطوام علطا هه 
مه أعطممءظ عط م4 فصق مملتفاعمر 
أ طنهالمة' فعالق كل )[ مأطولم ذلك 
عط؛ للها كوس أل مه عمنمعءة ,000 
عطا 10 مواتقاعنه "عم كه [ه وأكوط 
مم لانعنع 5متقامم طعتطي ,0لمم 
لامها مة سملكلنه أه ألن؟ أمعص ممم 
1 


معطا رعذ "عمد له طتواتمل' عمد 

وممتاماعنم عط له وكفديع خصمة عطا رعموط 
عام قلط .عامج رامظ عط ام 
كه كلزقك معأ أمهل عط؛ ومتلكسة كعد 
علة 156 .ممفوسمه زه طتدمم عط 
عطا أه عمل فم ) *طاافو“ كمتممد 
غطونه فلط؛ ثهطا عملسمطة ( أعطوورط 
ها كتطولم هقه عط ثه عمه هه قعصي 
1 قتطهته معنوه عه م1 أكو[ عط 
بالف ة1؟ عممة 6 عمللمععة .موففسمع 


طلاه مممعروعممة علط عققس أعلرطد6 
ممفمسم مومعلا عمتزه نمممع عط 
اقوط عطا عط 10 لمعل لعموة قبطا دس 

.وستاكمة ءه؟ طتهمد عاطقالبة 


15 مولقمة؟ زرطلا ممكقعء رعطاممم 
ع1 15 عرعط) عوسقءء6 15 أممارممس1 
مع اكمة؛ كذ )1 ) 02017 1ج طنهاتها" 
عه ععسوه أ0 غطعلل! عطا عومتمدعم قة 
15 لطم ,( وامعزقس عه عبعلمممع 
أطوله 2 5ق منقن0 عط ما لوطاعوعل 
.'قطاددتم 0متكومط)ا 2 مهطا ععلاءم” 
ععاعط؛ لعممتاهعم ؤذ "0201 له طتواتها" 
لوط عط أه ععأممطء وماسحوالهة؛ عط؛ هذ 
: صقان 
< إنا أنزلناه فى ليلة القدر ؛ وما 
أدراك ما ليلة القدرء ليلة القدر خير من 
ألف شبر » تثزل الملائكة والروح فيها 

0 ؟ . 

بوذن ربهم م نكل أم ؛ سلام فى حى 
مطلع الفجر » ( سورة القدر) 

لعاوعم عللا لإأعرية “ : كموعم 114 
أ" لمق .0201 اق طاذاتما" مونلا 
تقطيد لمعطع رمسم عمط علقم التد 
1 تلذائما' 7 15 *:0ة0 له طنمائمز“ 
يوط 3 مهطا ععلاء0 كل 'بلقة0 
العامة عط قمة كلعومة عط .عطاممم 
عط الزط كل هل فصععمعل ( لعلرطو0 ) 
معنت ,و1 مما ماعطا أه مسملتمتسعم 
خطهله غه1) .( عسة ) أمعسلمقسكممه 


غظا آه عملعلء عط لتامب ممعم ( كذ 
(97 اممف ) 00 


,44 تعامهط مل فعمه لتمعد مملة 16 غ1 
'قلدتوطسلة دلتمة' فعالفى وذ 14 معطم 
:( أطوم لعموعاط 8) 


5 1411110]'1ل!1!4ا 


( ااام مهلط الفلاهم علق ) 
خا 
4 المع الاقم 


معمصمم | 58011028 لاذاان لزت 


لط فالخ 


اق طكطاطي 


١89 


تلام لالم ااممماويد لداع 


1459 


+ 1112011841117 15 8471481 111 
لا8ه 
وملام ب ناناطقة 


”. . . متعمعط أكو1 الهذة غط ,قاممم 
( 185 :2) 


شلطة سره؛ صععمء عط اننع )1 

5 طافود عط أهطة مومعلا عنمن 

ومااعة؟ ,ها معبموف وععط مقط مملقصمم 

متععط» طادمم عط ول عل مهعم 

طعتطه رمع لوعنى؟ كوي مقارن© راماط 156 
.لمتامهد للد مه عفابع م 15 


برام عط كهطا ممم لاعس 15 16 
أله يقاكوم هل لعافم قو ماري 
وماكنة كمه أعمعه ممه معصسنا أمعععلاتك 
لاط عماعععطا تعر 23 كه لملتعم م 
صق له طاممف عغطة مل مملئواءبم, قكل 
دمائقاعم كال تهطا أموعم ول موقم 
ركه )ل .طادمم أهطا هذ مهوءه أقملك 
مكلك عط أمطا ممفقصمه هذ بعتماعتعط 
عط مه لاء؟ أطعنا عماعزه 4ه زمع 
اعهمة عط قمة ,فمتص وثاعزمممم 


لط« ومممقع أمعفلت ععة عض 
طتموم كته تمفاعومه1 كل مفففسجع 
ل متمعلك أمعلمعرع لامقم لعووعماتيد 
ومتعلم 8‏ .لاتمفصسط كه ومماملط عط 
عفاتعتاتهم علط كه معتمط عطل 46 
مة",ه0 نزاواط عط ومااقة؟ +15 أأهمم 
: كلاه 


« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناض و بينات من الطدى والفرقان 

فن شهد منك العير قفليصمه . . . » 
(البقرة 148 ) 

+18 كه طلممم ع1“ : مممعم )1 
حق© غ٠‏ طعاطه مل أهذ4 5ل مجلع 
وعم 16 وومفقايع 2 ,لفامعت: كور 
هق ععمولايع آه كأمممم عوعك لهة 


ععبعمط» عموقعممطة : ممتاعملافاك عمك 
قلطا كه عماضف عطا معممعمكا» نملا ثم 


ناي رده 


0 2 


ممسممه مممة ممم مد مق 


الجزء الثامن ‏ 


نجه بد 


5 ع 56 مين 00 
حءةٌ 


السنة الحادية والأربعون - شوا 


م 
0 


« العثنوان كه 
إدارة المجتائع الا 
بالقاضرة 
ات : 114ومع9 


ميو 
ا 
نقذ 06:61 أ.... 


كنممية 


هوّعيت دعل أى:_كال 


للأستاذ عبرا جيم فوده 


توج الله صيام رمضان بعيد الفطر» 
ليمكون مع ثمرة الشعور بالنصرعرشبوات 
النفس ‏ فترة سرور عام يشترك فيه الكبير 
والصغير والغنى والفقير » وتتجاوب فيه 
مشاعر المسلبين فى ججيع جوانب الآرض 
بإوحساس واحد ومشاعر مشتركة » وحقيق 


إن أمضوا اشهر رمضان تصوموق نهاره 
ويقومون ليله ويروضون أتفسهم على 
الصبر » وقوة الإرادة » ومضاه المزعة » 
والتقرب إلى الله أن يستقبلوا الميد بالجذل 


والأمل ٠‏ والتطلع إلى مستقبل أفضل 
وأطيب تيم يمخرجون منه خلقا آخر 
قد تحرر من القيود ‏ وتطبرمن الذنوب » 
وتساى بشعوره وضميره وتفكيره إلى 
مستوى الأبار الأخيار الأطبار الذين 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه » 5 
وأعظم ما يثير الشعور بالسرور فى عيد 
الفطرهوعودة المرية ااتىتنازلعنها الصائم 
باختياره امتثالا لأمى ربه » قأمسك عن 
الطعام والشراب والشهوة ؛ م نطلوع الفجر 


يله 


إلى غروب الشمس ثلائين يوماء وأخذ 
نفسه بنظام يخالف ما اعتاده وألفه فى غير 
هذا الشبر» ولتكن عودة المرية إلى 
الصائمين يجب ألا تنسيهم حق الله عليهم » 
وألا تتحرف بهم إلمعصيانه وعخالفة أمره. 
فاون معنى الخرية قد داخله ما أفسده 


وأفسد حياة الناس معه . 

وأعثم ما تتكون المرية حين يشعر 
المؤمن بأن كرامته فى الإعان لله » 
والاعتزازيه , والثقة المطلقة بعدله وفضله» 
فلا يعبد غيره لأنه ‏ وحده ‏ الحليق بأن 
إنصبدء ولا يمستز بسواه لآل .ما سواه 
سيموث 6 ولابيأس: من رحقه » فول 
«دلابيأى من روح الله إلا القوم 
التكافرون » . 


هذا إلى أن ز 


اة الفطر تمبى' للمعوزين 
جوا يشيع فيه البشر ؛ ونسوده الرخاء» 
فقد فرضها الله تممما امرح بين ١‏ 
والفقراء» كا يفهم من قول النبى وكا : 
( اغنوهم عنالؤال هذا اليوم ) وقد قيل 
فى الركاة إصفة عامة إنها ( عثابة رابطة بين 


الإنسانوريه من ناحية وبينها وبين ال 
لونسانوريه من ناحية وبينها وين ال 
من ناحية أخرى»وكأن الإسلام بفرضه اراد 
أن يوجه المسلم إلى ضرورة شسكر الله على 


عله الأزهر 


ما أسدى إليهمن نمم حتى يود الإكاة » و إلى 
أنه عضو فمجتمع يجب أن يكون متعاونا 
متساندا «كالجسد إذا اشتسى منه عضو 
اتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والجى © . 

وهذا الذى قيل فى الزكاة بصغة عامة 
النطر» ويقال أكثر منه 
فرنها تقع بين ومين كرعين عظليدين : 
مومسم الصيام وموسم حج بيتالله المرام» 
ثم فى إلى ذلك ثمرة الشعور بالحرمان فى 
شهر رمضان ؛ حيث يكون الزهد والصير 
والإحساس با يمانيه الفقراء من بئوس 
وشقاء مما يثير العلف عايوم والإحسان 
إليهم والتسرية عنهم وأوجب ما كون 
ذلك أو أنسب ما يكون فى عيد الفطر . 
ايعم به الفرح و يشيع فيه البشر » ويشعر 
لللؤمنون بأنهم ما يقول الله : <] نما 
الؤمنون أخوة »» وكا يقول : « أشداء 
على السكفار رحماء ينهم ». وكا يقول : 
د يعقوم أولياء عض > . 

وإذا كان هذا العيد يشو به الألموالرارة 
ا فملته وتفعله الصهيونية والاستمار فى 
للسجد الأقصى وف الأرش اللحتلة » وق 
فلسطين بصغة عامة ء ظرن قوة الإعاذبا» 
والأمل فى عونه ونصرهء والثقة المطلقة 


هو عيد على أى حال 


أن الفرج يعقب الضيق + واليسر يأى مع 
العير سيحفز قوانا النضالء» ويشحذ 
عزاعنا للجباد » ويقرب خطانا إلى النصرء 
وإنه لشرف لابرق إليه شرف أنتتكون 
أمة نهل صَلع هى الآمة الختارة لوظيفة 
الجهاد فى سبيل الله »كا يغهم هن قول الله 
«وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتباكم 
وما جمل عليك فى الدين من حرج ملة 
أبير إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل 
وف هذا ليتكون الرسول شهيداً علي 
وتكونوا شبداء على الناى » 

والجباد جبد ومثقة وتعب وتضحية 
وبذل » ولكن ذلك كله يهون إذا قيس 
بشرف الغاية » وقيمة الكرامة وعظمة 
الحرية » وقد شاء الله لمصر أن تكون 
طليعة المكفاح فى المراع بين الحق 
والباطل . واغخير والشر » وأن يتكون 
موقفها فى مواجبة الصهيوتية المالمية 
والاستمار الغربى كفاء ماضيها الماجد 
وشرفها المالد» وستنجلى بعون الله فاشية 
الاستمار والصهيونية ‏ قريب أو بعيدآ» 
مها يسكن العُن » ومها تسكن التضحية » 
ولو خضنا فى سبيل ذلك الحرب فوق 
أمواج الدماء فى الأرض » ونحت لطب 


ده 


النار فى السماء » كا قال الرئيس ججال عبد 
الناصر فى خطابه لجاس الأمة » والله غالب 
على أمره » وهو ااقاهر فوق غباده» وقد 
تسكفل بنصر المؤمنينحيث قال : «وكان 
حقا علينا نصر المومنين » » وحيث قال : 
« والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبانا 
وإن ال لمع الحستين ٠»‏ 


فليحتفل المسلمون بالعيد-على أى حال 
كا شرع الله » ولينطلقوا بعد ذلك إلى 
جهاد أعدائهم وأعداء ديهم ولييكونوا 
كأواكك « الذين قال هم الناس إن الناس 
قد ججنوا لكر فخمعوم فزادهم إمانا 
وقالوا حسبنا الله ولعم الوكيل » #انقلبوا 
بتعمة مرك الله وقضل ل يمسسسهم سوء 
واتبعوا رضوان الله والله ذو فضال 


عظم 6 . 


اللهم زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا 
تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا ولا 
توثر علينا . وأرذنا وارض عنا .. 
وصل اللهم على سيدنا تمل وعلى آله 
وميه وسل نه 


عبد الرصم فودة 
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دنزلا لمآنعاون فش أرََعِْرائله 


كم ريرأصكرالؤاوى 
1ت 
ليس لاحق إلا مصدر واحد هوالله الاق ساسةالغرب سخروا ثمراتالملومالكونية 


سبحانه . وليس لدى الإنسان اليوم من 
عندالله إلا هذا التكون ومافظر غليه 
من سنن » وإلا هذا القرآن التكري الجيد 
المحفوظ محفظ الله . فالتكون خلقه الله 
بالحمق : 3 وما خلقنا السموات والآرض 
وما بينهما إلا بالحق »27 . والقرآن المزيز 
أنزله الله بالحق : « وبالحق أ نزلناه وبالحق 
تزل 96" . فلا ينبغى للا,نسان أن يطب 
المق إلا فى هذين ء فرذا طلبه فى القرآن 
فمليه الاحتياط لصحة النظر احقياطا ليس 
دون احتياط علماء الفطرة فى ببحثهم عن 
سارها 

وقدآمن الغرب بأن التكون قد بى 
على الحق الثابت الذى لا لَغيير لسنئه 
ولا تبديل » وطلب تلك السئن وأحسن 
تطبيق ماعرفمنها فبلغ ما بلغ منالتقدم 
اللادى الذى يهر الشرق اليوم . لكن 


له 


[5] الإبراء لل 


لتحقيق مطامعهم من غير دين هاد » فكادت 
لعمة الله عليهم فى العم تنقب بهم نقمة 
تتهدد الغرب والعالمجميعاء فالعا كله بعيش 
اليوم فى خوف من أن ينفجر بالقوى الى 
يسبرها العم ويستعملها الساسة بير عدئ 
من دين الله ٠‏ 
ولو أن القرآذالكريمكان بأيدى علماء 
الغرب وحكامه ورأوا التطايقالتام بين آياته 
وس الدطرة فى الكون وفالناس لآمنوا 
به » وإذن لال بينهم وبين سوه استعمال 
ثمرات العلم » فارن أ كبر الظن أن العتقول 
التى تحسن استنطاق الفطرة للتكشف عن 
أسرارها ستحسن الاستمساك بدي نالفطرة 
إذا تبين لها » وإذن لحلت بركاته علييم 
وعل الناس » ولساد الأمن بينهم لا الحوف 
الذى يسود اليوم . 
والمسلمون ب منوز بالقرآن » ومعذلك 
فتدحرموا بركاتهأ وكادواء لأنبميؤمنون 


دلالة القرآن على نفسه 


به قولا لاحملا يق رأونه للتبرك ويتعطلبون 
فى الاجماعيات المق فى سواه فى الغرب 
وما عليه الغرب » ذلك الذى. بهرثم بعلومه 
الطبيعية فظنوا أنه فى اجتاعياته على حق 
كا هو فى طبيعياته . 

إن أعى للسلبين اليوم جب كله . لقد 
تخلصوا أو تخلص أكثرم من احتلال 
الغربأراغيهم مجنوده؛ لكنهم لم يتخلصوا 
من احتلال الغرب نفوسهم وقلويهم 
وعقوطم بثقافاته وآ دابه واجتاعياته . مم 
5 آداهم يقلدون 1 داب الغرب وف 
تش يعاممإيتبعونخطواته ولامخطر طم أن 
ينوا آداب الغرب و تش يعاته واجتاعياته 
يزان الحق الذى أنزل الله فى القرآن 
فكا هم يؤمنون بالقرآن فى العبادات 
ولا يؤمنون به والعياذ بالله ‏ ى 
الاجماعيات . وما أزل الله القرآن الا 
لإصلاح البعرية فى العبادات والاجماعيات 
معا. بل ما أزل الله القرآن إلا ليجمل 
حياة البشرية كلها عبادة » حتى فى سعيها 
لارزق إذا أرادت يسعيها وجه الله 

فالمهون اليوم فى أشد الحاجة إلى 
مجديد إمائهم بالقرآن عمديدا يفقل 
مثقفيهم من جرد الإعان تقايدا إلى الإيعان 


مده 


اليقينى الذى لا تنال منه الشيهات » والذى 
يملا" منهم القلب ويعلك عليهم النفس قلا 
إيصدرون فى أسماهم وآ داهم واجتاعياتهم 
إلاعن تعاليم الإسلام ما ساقها القرآن 
وبينها وطبقها النى عليه الملاة والسلام 
طاعة لله وقياما بأمره فى قوله سبحانه : 
د وأتزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما تزل 
إليهم ولعلهم يتقكرون »”27. 

إن الشبهات تتسكاثر على شباب السلين 
وافدة من الغرب فيا يولف وفيا يقرجم 
بل وفما يذاع . وف دعاة الغرب فى الشرق 
من يدعو إلىاتباع الغرب جملة فى الطبيعيات 
والاجماعيات ججميعا » ولا يستثنون من 
اجتماعيات الغرب وتشريماته ماهو مخالف 
للقرآن » وخضوع الشرق طويلا لسلطان 
الغرب فى للاضى يسبل تصديقهم فيا يدعون 
إليه طبقا لقانون تقليد المغلوب للغالب 
النىكشف عنه ابن خلدون » فضلاعن 
أثر التققدم العلهى الذربى فى نفوس النشء 
فى الشرق » فهم لا يكادون يصدقون أن 
الغرب مغعلىء أو يمسكن أت يخلىء 
فى اجماعياته وهو قد بلغ هذا المبلغ 
المذهل فى طبيعياته وليس يدفع هذا الخطر 

.44 الحل‎ )١( 


ككم 


الحدق بعان امثقفين من شباب الإسلام 
إلا أن يثبت طم من ج لقرآن هو 
حا كتاب الله ولايمكن عقلا أن يكون 
من عند تل كا يزعم هم الغرب على لسان 
مستعرقيه أمثال ( جلد آسيهر وردول 
وص جليوث ) ٠‏ 

وإثبات أن القرآن هو حقاكتاب الله 
عن طريق الإعباز البياى لم يمد يكنى 
اليوم لإقناع المثقف التشكك ؛ وذلك ليس 
فقط لآن مثقف اليوم لا.يدرى من غلم 
العربية وذوقها ما يدرك به هذا الإمجاز » 
ولكن أيضا لأن الشيطان أضل بالغرور 
بعض رحال الأدب فالقديم والحديث فقال 
مكومتهم : إن إعجاز القرآن هو بالصرفة » 
وال ملحدثم : بألا إعباز . ومن البلاه أن 
يستذل الشيطان بعض كبار علماء الكلام 
فى القديم » فيا نقل للرحوم الشيخ عمد 
زاهد الكوثرى ف المقيدة النظامية » 
فقال بأن الإعجاز بالصرفة أقوى وأدل 
على نبوة الرسول يكب من الإعباز الذلى 
البلاغى الذى ا+تلف الناسفيه وفى وجوهه 
ماه . وفات ذلك الإمام القائل بهذا أن 
عليه بمد ذلك فى الدعوة إلى الله أن يثبت 
أن العرب المشركين » وهم أهل اللغة 


عه الأزعر 


وفصحاؤها » ليأت أحد منهم مما يقوم 
للقرآن فى أساوبه اللغوى و بلاغته » وهو 
مالن يستطييع إثبانه لغير المسلم إذا دعام 
للإسلام بعد أن أل ذلك الإمام سلاحه 
وس لاخصم دعواه بن القرآن فى ذاته 

والإيجاز العبى فى القرآن طريق حسن 
فى هذا العصر الملبى » ولكن للاسف 
يوجد فى علماء المسامين اليوم من يقول 
بعدم ساوك هذا الطريق خون على القرآق” 
أن تغهم آياته على غير وجهها 6 فيقسير 
القرآن بالرأى المبى عنه فى التفسير» أو 
بالنظريات العامية الى هى عند أهلها لا زال 
حل نر ومحيص . وهذا الحوف منهم 
غيرة مشكورة ء ولكها تتجاوز حقبا 
حين ذهب إلى حد المنع من المطابقة 
السليمة الصحيحة بين بعض آيات القرآن 
التكونية وبمض المقائق اليقينية المتصلة 
عوضوع تلك الآيات ما أثبته العلم حديثا 
ول يكن معرونا للبشرية فى عمر 'زول 
القرآن ٠‏ إعاحقتلك الغيرة على القرآذ أن 
يستوثق أهلها أولا من أن القضية العادية 
موضوع للطابقة هى حقيقة ثابتة عند 
أهلها من الماماءه ون ينظروا ثانياقالمطابقة 


دلالة القرآن على نفسه 


تفسها هل جاءت على وجه سميح فى اللفة 
وهل خلت من التكلف والمحل المهبى عنه 
فى الدين . 

ولنضرب على ذلك مثلا قوله تعالى 
«وأغ طش ليلها» ١”‏ من آياتسورةالنازعات 
التعلقة بالسماء . إن المفسرينحجيعا فسروا 
الليل بهذا الذى يعرفون فى الأرض ء مع 
أن الضمير فى ( ليلها) راجع إلى السماء 
الذكورة فيقوله تعالى  :‏ أأتتم أشد خلقا 
أم السماء ؟ بناها » . الآيات . وجماوا 
يلتمسوذامبررات لصر ف الضمير عنظاهره 
حتى جاء العم المديث فاستنبط من كون 
الضوء لا يرى إلا منمكسا عنالمرئيات أن 
المماء إذا جاوز نا جو الأرض هى سوداء 
حالتكة بالنهار والفمس طالعة » إذ ليس 
فيها ما بمحكس الضوء إلى عين راء لوعلا 
جوالأرض . ثم جاء روادالفضاء فالسفينة 
الفضائية أبولو(1١)فشاهدوا‏ السماء حالكة 
السواد فعلا » وأرسلوا صورا التقطوها 
للقمر وم إطوفون به » وصورا للاأرض 
مرئية من القمر ء فرذا بالقمر والأرض 
منيران ,أشعةالشمس ا منمكسةعنهماو لكن 
فى سواد حالك عم الصورة » هو سواد 

]١[‏ التازعات وك 


قلف 


السماء حول القمر وفوق جو الأرض . 
غبل يجوز أن حول الغيرة على القرآن 
دو نإظهار الإعجازالملى لتلك الآية الكريعة 
بامطابقة التامة بين ظاهر معناها الحرق 
وبين ما استنبطه العل وأئبتته الشاهدة ؟ 

سكن ليس تكل آياتالقرآن السكونية 
هذا الظبور فيا تدل عليه من المقائق التى 
كشف عنها العم فى عميره الدديث » فقد 
تأنى الدلالة عن طريق إشارة واضحة م 
فىقوله تعالى فسورة فصلت < لاتسجدوا 
للشمس ولا للقمر » واسجدوا لله الذى 
خلقين 76") بضمير المع المونث بدلا من 
(خلقهما )بضمير الث ىكاتقتضيهاللخة لوكان 
للمنىمقصورا علىثعسناهذه وقرنا . فأداة 
التعريف ف الآية الكريعة صادقة الدلالة 
بوجبيها ‏ هى للعهد بدلالة ( لا تسجدوا ) 
وهىلاجنس بقرينة شميرا بجع . ومعروف 
الآن أنالنجوم موس وأن فالسماء أقارا 
غير قرنا » فى ا مجموعة الشمسية على الأقل ؛ 
فالإعجاز فى الآية الكريعة مزدوج » فهو 
على ولغوى معاء فلن جد ىكلامالناس 
تمبيراً عن معان جليلة كلها حق بمثل 
هذا الإيجاز . 


[1] قصلت 59 


مده 


ومثل آخر للارشارة الواحة يتضاعف 
بها الإيجاز العل ىكلة ( يسبحون ) ف(كل 
فى فلك يسبحون ) من قوله تعالى فى سورة 
الأنبياء : د وهو الذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل ف فلك يسبحون» 27 
ففى ضمير ا جع من الدلالة مافى ضمير ابجع 
فى ( خلقبن ) من آية سورة فصلت » 
وف الفمل يسبح من دلالة الركة الذاتية 
ما يصحح نظرية فلاسفة اليوئان فى أن 
حركة كل من الشمس والقمر ليمت ذاتية 
ولكن بواسطة فلك مادى كرى شقاف 
يحم لالنيرالئبت فيه ويتحرك به منالشرق 
إلى الغرب » والدلالة فى حركة القمر على 
ظاهرها » سكن الإعجاز بالنسبة الشمس 
هو فالدلالة على حركة ذاتية لا العم 
إذ أثيت لما انطلاتا فى الفضاء قدروه 
بنحو اثثى عشر ميلا فى الثانية ؛ ودل على 
عظلمة قوله تعالى : 3 والشمس نجرى »> 
فى آية سورة يس ٠‏ 

سكن القرآن التكريم ليس كله آيات 
كونية » فدلالة إعمازها العلل على أنها 
من عند الله يجب أن تضم إلى دلالة تواتر 
كل آبة من آياته ع أنه هو نفس الكتاب 

[] الأنبياء كم 


مله الأزهر 


الذى جاء به يهل بن عبد الله ه اليسكرق 
من الدلالتين مع برهان كامل أن القرآن 
كاه من عند الله » فا يثبت للبعض من هذا 
يثبت للسكل حمّا » فا دام البعض قد ثبت 
أنه من عند الله فالكل من عند الله . 
لكن هذه كلها براهين نحتاج إلى 
أمال فسكر و نظر » والقرآت الكريم 
أنزله الله سبحانه هدى ورحة » وناط 
السعادة الأبدية بالإمان به » والشقاء 
الأبدى بالكفر بهل الرحمة الإطية تقتضى 
أن يدل القرآن ينفسه على تفسه أنه من 
عند الله » فى سهولة ويسر لكل من يطلب 
المق بالقدر العترك بين الناس من العقل 
والإخلاص , فرعجاز القرآن الأدبى » 
وإيجازه العمى » وصفاته الذاتية التى دل 
عليها قوله تعالى : 2 وماكان هذا القرآن 
أن يغترى من دون الله » ولكن تصديق 
الذى بين يديه وتفصيل التكتاب لاريب 
فيه من رب العالمين » 27 » فى 
التحدى من سورة يونس التى 
تأملناها قدر الإمكان فى مق الينسابقين #9 
هذمكلها براهينملزمة » لكن لايقدرها 


[1] يوني 09# 
[؟] عددى ريع الأولوريع الآخرهذا النام * 


دلالة القرآن على نفسه 


قدرها إلا الحواص الدينسلموا مندواعى 
العناد » أما البشرية عامة الى أنزل القرآن 
هداتها [ناقه وكتتبا العارو مق 
غير العرب » فلا بد ها من أن يكون فى 
القرآن السكريم خصائص ذاتية أخرى 
تقرب الخصائص الأولى للغهم من ناحية » 


وتلزم من ناحية أخرى كل ذى عقل يطلب 
الحق أن يثومن بالقركآن . 
واو أن أولئك للستشرة نظروا 


فى القرآن أو ترجموهكانوا خلصين فطاب 
الحق لما زحموا للناس أن القرآن من عند 
عل مَك إذ م يكن ليخوعلييم أن مهلا 
عخاطب فيه مأمور به . وخطابه ما فيه 
يجميع صور الخطاب هو أول خصائص 
القرآن الواضحة التى تنقض ذلك الزعم » أو 
علىالأقل توجب بلى زاعميه أن يوفقوا بينه 
وبين صور الحطاب الوجه إليه ل 
ف القرآق . 

لسك نأصحاب ذلك الزعم من لستشرقين 
لم يفعلوا ولم يحاولوا وسكتوا عن تلك 
الظاهرة الأساسية أوالخاصة القرآ نية التى 
منشأنها أن تلفتهم إلى بطلان زعمهم ذلك 
لوكانوا منأهل الإخلاص فى طلبالحق أو 
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من أهسل الطريقة العلبية فى البح ثكم 
يزحمون للتاس . 

ولوكان خطاب الرسول صاوات الله 
وسلامه عليه مقصورا على آبة أو آببتين أو 
سورة أو سورتين لأمكن ذاعم أن يقول 
إذما وراء ذلك فالقرآن هو مزعندالبى 
سكن الحطاب على تنوع صوره وتمدد 
مقاسده منبث فى القرآن كله بضمائر 
الخطاب وأفمال الآمى والنهى وبالتداء 
ول يناد عليه الصلاة والسلام باسعه ولكن 
بالنبوة أو الرسالة فاون نودى بغير ( يا أيها 
النى )و(ي أها الرسول)كاف(ي أيها للزمل) 
و(يا أيها الدثر ) وليس فالقرآنغيرها- 
أتبع النداء يأ يفيد النبوة أو الرسالة 
كا فى ( قم اليل إلا قليلا ) ( قم فأنثر ) . 
فضمير خطابه صل الله عليه وسلم فالقرآن 
هو ف الواقع مير النبوة أو ضمير الرسالة 
وكتاك يب أتا يت . 

وضسير الغائب يؤيد ضير الخناطب 
فى دلالته » فارذا ورد مراداً به النى مكل 
ولو جاء على لسان التكفار كان ممه 
ما يفيد النبوة أو الرسالة إما بالنص م 
فى « ومنهم الذين يكؤذون النى ويقولون 
هوأذن» قل أذن خير لكر » يؤمن بالله 


0 


ويثؤمن للنؤمنين » ورحمة للذين آمنوا 
منم 76" < وما مل إلا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » أفاون مات أو قثل انقليتم 
على أعقا بتك ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيكا » ”" وإما بالفحو ىكم فى 
إلا تنصروه فقد فصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا ثانى اثنين إذ ها فى الغار إذ 
يقول لصاحبه لاتحزنإنالله معنا»” الآبة 

وأ كثر أقعال الأمى وروداً فى القرآن 
هو فمل ( قل )-كلة من حرفين لكن 
أثرها فى نفس القارى"' وى نقض زعم 
الستشرقين جيب . ويكبر أثرها ويعظم 
حين تنكرر ف الآية الواخدة أو تتصدو 
فى آيات متتالية يما تتكررت مثلا أريع 
مرات ف الآية (15) من سورة الأنمام : 
< قل أى ثىء أ كبر شهادة أقل الله شبيد 
بينى وينم > الآية » ومس مرات فى 
الآية (10 ) من سورة الرعد : < قل من 
رب السموات والأرض ؟ قل الله ١!‏ قل 
أفتخذتم من دونه أولياء لا ملكون 
لأنفسوم نفما ولااضرا ! > الآبة » وما 
تصدرت مثلا فى مس آيات متتالية من 


[] الوقاية 
[؟] الثية .4 


[] آل عمران ١44‏ 


عنة الأزهر 


سورة سبأ أولاها الآية (3؛) : « قل إإنما 
أعظ بواحدة » أن تقوموا لله مثنى 
وفرادق ثم تتسكروا غ مايصاحبحم من 
إجنة ! إن هو إلا نذير لكر بين يدى 
عذاب شديد » وخامستها الآية (ءه ): 
< قل إن ضللت ينما أضل على نفسى » 
وإن اهتديت فيا يوحى إلى ربى» إنه 
يع قريب 5 

فاقراً الآية لتوتكررتفهها (قل)والآيات 
التىتصد ره ا كاملةء وا نظ رأثرهافنفسك » 
وموقعها منالآية ومنالآيات »وكيف إنما 
غرورية للنظم واحتباكه ٠.‏ فاو حذفت 
لاتفرط النتم ولفقد الأسلوب إجبازه 5 

ثم تأمل أثرها فى درء الشبهة عن الآبة 
التى مخلاتها » والآيات التى تصدرتها » 
وبخاصة تلك الى يرجع ضمير المتكلم 
فيها إلى البى يلي > فى آيات سورة سباً 
المذكورة اوكا فالمعوذتين والكافرون 
من السور . فلولا تلك الكلمة ذات 
الحرفين فى تلك الآيات وهذه السور لجاز 
لملحد أو مستشرق أن يقول إنها م نكلام 
النى أدرجت ف القرآن » لكنها تذكرة 
إن كان يتذكر أن هذا القول غير جائز . 

< البقية على صفحة هلاه » 


الام 


منطق سيم الإيستيإن 


للأشتازمصطف الطشير 


د وإذ قل إبراهيم رب أرى كيف نح الموى . 


قال أولم تومن » 


< تال بل ولكن ليطمآن قلى » 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام رسول الله 
وخليله » كا أنه أبو الأنبياء والمرسلين » 
فولداه إسماعيل وإسحق رسولان » وتهل 
خاتم الأنبياء وامرسلين من ولد إسماعيل » 
ويعقوب من ولد إسحاق وهو رسول » 
وكا يسمى يعقوب يسعى إسرائيل » و إليه 
ينتهبى أنبياء ببى إسرائيل ورسلهم ٠‏ 

ومع مكانة إبراهيم وعراقته والرسالة 
واغخة وأبوته للمرسلين تمجده فى هذه الآبة 
التكرعة يسأل ربه أن يريه كيف بحبى 
اموق » فيقول له ربه أو لم تؤمن » فيجيبه 
يقوله بلى آمنت ولكن ليطمئن قلى ٠‏ 

وجوابه هذا يشمر بأنه غير مملمئن 
القلب » وم نكان كذلك فكيف يكون 


الآية : 56٠‏ من سورة البقرة 


مؤمنا » وكيف يجيب ربه بقوله بلى آمنت 
مع أن أساس الإيمان طمأنينة القاب » 
وكيفوصل إلى مرتبة الرسالة واغلة وهو 
غين ملمأن القلب .. 

هذه أسكلة تمر يعقل من يقرا هذه 
الآية التكر:ة ومن يسمعها » ومن أجل 
ذلك كان لا بد من الجواب عليها لتنتنى 
المواطرالتى تعتمل فالنفس نحو رسولالله 
وخليله وأبى الأنبياء والمرسلين عليه 
الصلاة والسلام . 

وإذا تأمل القارى أو السامع صورة 
سئوال إبراهيم عليه السلام اربه لم يشك 
فى إعانه بأن الله تعالى يحب الموتى وقت 
توجيبه هذا الستؤال » ينه لم يقل أأات 


يفن 


تح الموتى بل قال أر ىكيف تحب ا موق 
وهذا يدل عىنه مؤمن بأنه تعالى يحبييوم 
ولكنه يريد أن يعرف طريقة إحيائه هم 
وكيفيته؛ فك نهيةو لعرفى مر يق ةإحيائك 
للهوى ؛ وهذا كن يقول لمن اخترع آآلة 
لصنع اللميز وهو يم لأنه خترهها أر ىكيف 
صنعتها : أى عرفت الخطوات الت اتبسّها 
فى صنعها » فسثواله هذا ليس فيه شائبة 
الشك فى أنه صا ثعهاء بلالخرض منه تعريفه 
لطريقة صتعها ٠‏ 

فالس ال يكيف يكون عن كيفية ثىء 
مقرر الوجودعند السائل وللسكول ججيعا ‏ 

قرن قيل : لوكان إبراهيم مثومتا بأنه 
تعالى يحى الوى وأنه يريد أن يتعرف 
طريقنته فى إحيائهم لما قال له سبحاته: أو ] 
تومن . فالجواب أن المراد بقوله تعالى : 
« أو تومن > أنك آمنت بارحياق لها 
وهذا يكفيك » فارنك تعل أنمن قدر على 
الإبداع قدر على الإعادة , فى داع لطلبك 
معرف ةكيفية إحيائها » فالاستفهام فى قوله 
« أولم تؤمن > إنسكارى عمنى النى وهو 
مسلط على النق بعده » ون النق إثبات » 
أى أنك تومن فماذا تسأل ؟ 


مله الأزهر 


وقد أجاب إبراهيم ريه بأنه مع كوئه 
آمن بأنه 532 الونى له غرض آخر من 
طلبه منه تعالى أن بريه كيف يحييها وهو 
أن يطءثن قلبه . 

وقد كنى بطمأنيئة القلب عن العلم 
والعرفة ؛ فبو من إطلاق اللازم وإرادة 
اللزوم ؛ ولاشك أن العم بالجبول يجمل 
القلب ملمثنا إلى ما علم بعد أن كان قبل 
علمه تواقا إلى العرفة طالبا طا غير مطمئن 
إلى حالة الجبل التى تذف فاده وتكتنفه » 
فطالب للعرفة » يدعوه قلبه إلى أن يتعرف 
ما جبل ؛ لاشكا بل تعاما ؛ ولا يستقر 
فنؤاده حتى يبلغ ما بريد من لمعرقة . 

وليس الأ كا اله للقسرون من أنه 
سأل ربه ذلك لينتقل من مرتبة علم اليقين 
إلى مرتبة عين اليقين » فارن ذلك يفتح باب 
الشرء فاينه إذا كان الأنبياء لا يكتفون 
باليقسين الناشى' عزن الدليل العقلى 
بل بريدونه نايما من امشاهدة فاون غيرثم 
يسكون معذورا إن طلب مثل ما طللبوا » 
فاين لم يحجابوا فلا حرج عايهم إن ظلوا 
فى حيرة واضطراب» وهذا ولاشك يفتح 
باب الشك والمذر لمن لا يد للشاهدات 
التى توصله إلى عين اليقين ٠‏ 


منطق إبراهيم فى الإعمان 


والذى أراه أن إبراهيم طلب أن يعرف 
ذلك لينتقل عنه إلى الناس عبر الآجيال 
حتى يكون حجة من الله على خلقه » 
إذلم يكن هو بحاجة إلى معرفته لمكاتته 
عند الله نبوة وخلة » فارذا كان الأنبياء 
الاحبوز عقلا أن يختارثم الله إلامن أصماب 
اليقين الذى لاغاية وراءه» فكيف يكون 
خليل الله وأبو الأنبياء محتاجا إلمعيزاليقين 
ليثبت به فؤاده . 

لمق أن قصة إراهيم هنا تصويرية 
وتعليمية الناس » إذ فرض نفسه فيها غير 
مطمئن القلب إلى أحياء الموتى وطلب 
الدليل الحسى الذى بوصل إلى الطمأنينة 
الغرض هداية الحيارى والمتغكتكين »كما 
كان شأنه مع عباد الكو اكب » فقد فرض 
نفسه أمامهم جاهلا بالخالق سبحانه وتعالى 
ثم جعل يتعرف عليه د فلماجن عليه اليل 
رأ كوكبا قال هذا ربى . فلما أفل قال 
لا أحبالأفلين» » وهكذا حتى أبطلعبادة 
الكوا كب وقال : 3 ياقوم إنى برىء مما 
تشركون» إنى وجبت وجبى للدذى فطر 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
ا مشركين » . 


كل ذلك حدث منه وهو عارف بريه 


عا 


عالم يأنه خالق الأرض واامماء » ولكنه 
أسلوب تجاهل العارف لغرض هداية من 
لا يعرف » وستفرد لذلك مقالا إن شاء 
الله تعالى . 

ولقد برأ نبينا هل وي جده إبراهيم 
من الشك يما ليس أبلغ منه » إذ قال عنى 
سبيل التواضع دنحن أحق بالشك من 
إبراهيم > أى وتحن لم نك ف براهيم 
أوى بعدم الشك مثا . 

وحسبك دليلا على يقين إبراهيم عليه 
السلام فى شأن إحياء الله للق ويعثهم 
ماتقله الله سبحانه وتمالى عنه فى قوله « ألم 
تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن تاه 
الله الملك » إذ قال إبراهيم ربى الذى بحبى 
وعيت قل أنا أحى وأميت © الآية 
ووجوب الإعان بالبمث قدر مشعرك بين 
جميع الناس فسكيف بالأنبياء عايهم الصلاة 
والسلام أماما قيل مروياعن الحسن وقتادة 
وغيرها من أن إراهيم رأى جيفة نمهها 
فى الب تتنازعه السباع وتصتمها فى البحر 
تتنازعه الأسماك ء فلما رأى تفرقها أحبأن 
برى الضمامها فسأل ليطين قلبه برؤية 
كيفية الجع كا رأ ىكيفية التفريق فلا 
يمول عليه لآنه لم يرفع إلى الرسول إسئد 


4ه 


ضعيف أوقوى ء فضلا عن أله لا يرقم 
الاشكال الناثىء مز: أنه طلب ذلك 
ليطمان قلبه . 

ندم روى عن مد بن إسحاق إن يسار 
أن سبب الستؤال متازمة القروة إاه 
فى الإحياء » فقد قال إداهم بى الذى 


هذا الإبقاء مسقل بعضهم » فاما 
قال إبراهيم إن العفو عن السجين لا يكون 
إحياء » بل الإحياء هو الذى يكون بعد 
ا موت » طلبمنه عروذ أذ يري هكيف حبى 
ربه للوى وتوعده بالقتل إن لم يفعل » 


قدا رنة حيتثة.. 


وهذا الذى روى لو صح يسكون خير 
بيان لسبب عالبه من ربه أن بريه كي 
يبى للوى » ويكون ممنى قوله دولكن 
للم قلبى » ولسكن ليستريح فؤادى 
باخام الله لعدوى الغروذ و نصرى عليه . 

كيفية إحياء الطيور الأريمة : 


استجاب الله دعاء |إبراهيم وعرفهالسبيل 
لتحققيق ما دعا ء وذلك فى قوله تعالى 
حسكاية لأمره له «قال نفذ أربعة من الطير 


مجة الأزهر 


فصرهن إليك27» ثم اجمل ع ىكل جبل 
منهن جزءاً ثم ادعين يأتينك سمي واعلم 
أن الله عز حكم». 

وكانت هذه الطيور الأريعة من أنواع 
متم ددة ؛ إذ كانت الديك والطاووس 
والجام والغراب كا ذكره ابن اسحاق عن 
بعش أهل العلم » وهو المروى عن مجاهد 
وعطاء بن يسار وابن زيد » وكذا عن 
ابن عباس فيا عدا الرايع نه الكركق 
فما روى عنه . 

فأخذ إبراهيم هذه الطيور وذيحها ثم 
قطعها قطعاً صغيرة وخلط لمومها وريشها 
وعظامها ودمها . بعفها ببعض » ثم جعل 
عل ىكل جبل جزءاً مرح هذا الخليط » 
ووقف على كان شرف منه على هذه 
الأجزاء » ثم أمسك رءوس الطير فى يده 
ثم قال : تعالين بارذن الله » فتطايرت تلك 
الأجزاء وتجمع لممكل طائر على جب ل إلى 
جه على باق الجبال » وكلذا عظمه ودمه 
ورلشه حتى التأمت كانت أولا وبقيت 
بلارءوس 6 ثم كرر النداء 4 
على أدجلون ‏ وكان إبراهيم إذا أشار إلى 
واحد بغير رأسه تباعدء وإذا أشار إليه 
[] أىضمين إليك لتأمل تميزاتها م تذيعها وتقطمها 


منطق إبراهيم فى الإيمان 6 


برأسه قرب <تى لتى كل طائر رأسه من أطلفة » وجعلتنا فى أحسن تقويم » 
وطارت بإرذن الله تبارك وتعالى . ووعدتنا عل ألدنة المرسلين بالبعث 
للحساب والجزاء عدلا وفضلا ؛ يذلكآمنا 
وبقاوبنا صدقئا » فن قدر على الإبداع 
فهو قادر على الإعادة » تعاليت يارينا 
فأنت العزيز الحتكيم ,؟ 


و بذكو 0 أن إراهم نفذ 
ما أمره به ربه ونه قد “رتب على ااتنفيذ 
آثاره الإيذان بأن امتثال إبراهم لآم 
ربه وترتب الآثار على ذلك ليس بحاجة 


إك بان #افتكل منهمائق فملا. 1 
إلى بيان » فكل ممما قد حصل قر امير لير 
سبحانك اللهم . خلقتنا من تراب ثم 


( قية المنشور على صفحة 87 ) 

فلوكانت تلك الآيات ولك السور وأمثالها ألا نمبد إلا الله ولا نشرك به شيك ) 
من عند أحد من الناس لأسقطت كلة الآية ول يقل (قل ياأهل الكتاب ) . 
(قل) عند التبليغ كا جرى عليه الناس فى طالخلاب الموجه إلى الرسول ف القرّآن 
أداء الرسائل » حتى إن الرسول صلوات كله والتحدث عنه وَكيةْ هو أول الحصاص 
الله وسلامه عليه لم يذكرها ىكتابيه إلى الذاتية الى تنبت لكل ذى عقل أن. 
هرقل”' والمقوقس لما ضمنهما الآية(4) القرآن ليس من عند الرسول وسترى إن 
من سورة آل مرا فقال : ( وياأهل شاء الله خصائص أخر تثبت بوضوح 
السكناب تمالوا إلىكلةسواء بيننا وبين أنه من عند الله؟ 


[1] البخارى: أوائل بإبكيف بد الوح جزءأول 00 


كلاه 


صن ري السلة : 


فل لتنا والشاءؤمشجيات. 


لدكترر صابويشيبت 


روى الإمامات البخارى ومسل 
فى ميحيبما بسئدها عن أنى بن مالك - 
رضى الله عنه - والافظ للبخارى عن 
الى ملي تال : 

دما أحد يدخل الجنة حب أن يدجع 
إلى الدنيا » وله ما على الأرض مسن شىء 
إلا الشبيد » يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 
فيقتل عشر مراتلما يرى منالسكرامة » 

وروياه أيضا بنفظ آخر- عن أنس 
عن النى وَطيوٌ قال : 

< وما من عبد يعوت له عند الله خير » 
إيسره أن يرجع إلى الدتيا وأن له الدنيا 
وما فبهاء إلا الشهيد لما يرى من فضل 
الشهادة » فاونه يسره أن رجع إلى الدنيا 
فيقتل مرة أخرى > وهذا لفظ البخارى. 

«مخرج الحديث» 

روى الأول الإمام البخارى فى كتاب 
الجهاه باب عن المجاهد أن يرج إلى الدنيا 


وزوى الثانى فى كتاب الجهاد باب الحور 
العين وصفتهن ٠‏ 

ورواها مسل فى كتاب الإمارة ‏ باب 
فضل الشهادة فى سبيل الله : 

الشرح والبيان » 

< أنس بزمالك > بن النضر الأتصارى 
خادم النى صكلا ذلك أنه لما قدم المدينة 
عرضته أمهعليهأن يكو نخادما لافقبل وقد 
خدمالنى مَك مموعشرسنين وكا النبى 
به رفيقا غاية اارفق قال أأنس : « خدمت 
النى مطيةٌ عشرسنين فاتاللى لشىء فعلته : 
< م فملته » ؟ ولا لقىء تركته : د 
تفعله » ؟ وكاذرضى الله عنه ‏ لم مادم 
الآأمين أرسلته أمه ذات يوم فى حاجة » 
وأرعل«رسول الاق سانية 'العرى خاظا 
عنها + فاما حفر سألته عن سبب إيطاله 
فقال طا : كنت فى حاجة رسول الله » 
فقالت له : ماهى ؟ قال : إنهاسر فقالت له 


فضل الشهادة والشبداء فى سبيل الله 


لا مخبر أحد بسر رسول اله ككل » 
كانت فعم الأم العاقلة » وقد دماله النبى 
عمل الله عليه وس بالبركة فى العمر » والمال 
والولد» وأن بدخله الجنة ؛ وقد استجاب 
الله الدماء فطالت حياته وكثر ماله » 
وانتشر ولده وكان يقول أرجو الرابمة 
يعنى دخول الجنة » بعد أن شاهد فدنياه 
الاستجاية فى الثلاثة الأولى ٠‏ 

وهو من للكثرين فى الرواية نقل عن 
النى يَكيةٍ التكثير من الأحاديث ؛ وعن 
غيره منالصحابة » وروى عنه الكثيرون 
من التابمين » وروايانه فى الصحيحين وى 
غيرها م نكتب الأحاديث والسن وللسانيد 
فبحسبه شرا أن يتكون جع إلى شرف 
الضحبة ء والخدمة شرف الرواية » 
وحفظ حديث رسول وليه ؛ وهى مثزاة 
تتطاول إليها الأعناق » وتتقطع دونها 
الأمانى » فرضى الله عنه وأرضاه < ما أحد 
يدخل الجنة » ما : ثافية بمعنى ليس أى 
ليس أحد » وأحد : نكرة فى سياق الننى 
فتعم كل واحد يدخلها » وهو يدل على 
عظلم الكرامة » وجزيل الثواب الذى 
أعده الله فى الآخرة الشبداء ء والجنة : 
هى دار التعيم للقيم الت أعدها الله لعباده 


الام 


لل منينالعاملين الصالمين » وهو و قوله 
فى الرواية الثانية : « ما من عبد يوت له 
عند الله خير » وللراد بالمير الثواب الذى 
يلقاه فى دار الكرامة والعنى ليس عبد 
يموت » له عند الله ثواب وكرامة » -ؤملة : 
يموت » وحملة : له عند الله خير » صهتان 
للفظ عبد . 

د يحب أن يرجع إلى الدنيا» وله ماعلى 
الأرض من شىء إلا العهيد » . 

فى الرواية الأخرى للذكورة : وأن له 
الدتيا وما فيهاء والروايتان عمتى » وجلة 
يخب هى خبر ما » وكذلك جلة يسرة . 
فالرواية الأخرى » وقوله:< وأذله الدنيا 
وما فيبا » روى يفتح الهمزة من < أن > 
على أله معلوف على < أن يرجع © أى 
إيسره الرجوع إلى الدنيا » وكون الدنيا 
وما فيها بماوكة له » ويجوز أن تكسر 
اهمزة على أن تسكون جبلة حالية . 

« إلا الشبيد » يجوزفيه الرفع والنصب 
الرفع على البدلية من « أحد > والنصب 
على الاستثناء والراجح الرفع ؛ وللراد 
بالشهيد هنا شهيد العركة الذى قتل وهو 
.ماهد فى سبيل الله مناغا ععرذ1ح دينه » 

1 


لويف 


وأهله » وعرضه » ووطنه » وهو أعلى 


أنواع الشهداء . 
وقد اختلف لم سمى الشبيد شبيداً ؟ 
على أقوالكثيرة منها : 


أنه شهد له بالإيان وخاغة امير بظاهر 
اله لأن عليه شهيداً وهو دمه » وقيل 
لآن الله وملائكته يشبدون له بالجنة » 
وقيل : لأن ملائكة اارحة يشهدونه 
فيتلقون روحه ء وقيل لأنه يشاهد عند 
خروج روحه ما أعده الله له منالكرامة . 

< لما برى من الكرامة » وف الرواية 
الأخرى لما يرى من فضل الشهادة » . 

اللام للتعليل فبى بالكسير أى أن 
ما براه الشهيد من الكرامة عند الله » 
وما أءسده الله للشهداء يجمله يتمى أن 
يرجم إلىالدنيا فقتل فسبيل الله صراراً . 

وهذا الحديث أجل ما جاء فى فضل 
الشهادة فى سبيل الله » وليس فى أهمالالبر 
ما تبذل فيه النفس الى هى أعز ثىء على 
الإنسان غير الجباد » فلا جب إذا كان الله 
سبحانه أعظلم قيه الثواب ٠‏ 

وقد ورد فى فضل الشهادة آيات كثيرة 
فن ذلك قوله سبحانه : 3 إن الله اشترى 


واللؤضين أتسبم وأمواقع أن 
من يم 


عه الأزهر 


الجنة يقاتلون سبل الله فيقتلون ويقتاون, 
وعدا عليه حتا فى التوراة والإتمييل 
والقرآن » ومن أوفى بمده مث الله 
فاستيشروا بيعم الذى بإيمتم به وذلاك هو 
الفوز المظم »17 وقال سبحائه : < ولا 
حسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل 
أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما] تام 
الله منفضله » ويستبشروزبالذينم ياحقوا 
بم من خلفهم ألاخوف عليهم ولام 
يحزتون 5 زيف 59 

وه حياة ,وزخية ووحية تتمتع. فيها 
الروح ببع شأ نواع لللذات المسية والعنوية 
عن طريق حلوطا فى حواصل طيور خضر 
تسرح فالنة » وهذه الحيأة فوق الحياة 
الدنيوية » لأن حياة الدنيا لا تسل غالب 
منالآنات والآلام؛ وأنواع البلاء؛ ودون. 
الحياة الآخروية الى محل فيبا أرواحيم 
فى أجسامهم المقيقية مع كال كتمهم 
باللذائذ المسية وللعنوية » وليس حاول 
أرواح الشهداء فى حواصل هذه الطيور 
عن طريق تناسخ الأرواح ؛ كلاء وإنما 
هذه الطيور وسيلة امتمها بنعيم الجنة من 

[] الترية حكره 

الل ان ل 


فضل الشهادة والشبداء فى سبيل الله 


يوم مفارقة أرواحوم لآبدائيم » وهذه 
كرامة خص الله بها الشبداء وكا أن جملها 
فى جوف طير خضر حسان ليس سجئا ا 
كا زعم البعض وإماهوصيانة طاء ومبالغة 
فى |كرامها لتطلع عل ماف الجنة منالمحاسن 
والنعم 31 وللناظر " 
وقد روى الإمام مل فى صميحه 
عا يقس تناعقه الطياةء: وماميق كزامة 
العهداء عند ربهم فى الصحيح عن ابن 
وسثل رسول الله ملي 
عن هذه الآية ‏ « ولا تحسين الذين قتلوا 
ف سبيل الله أمواتا بل أحياء . . . » فقال: 
0 أرواحهم فى جوف طيور خضر » لما 
قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث 
شاءت » ثم تأوى إلى تلك التقناديل » فاطلع 
اللي إللاضة تقال : هل تدتهون شيئا؟ 
فقالوا : أى شىء نسهى » ونحن نسرح 
من الجنة ع ملت 3 
ثلاث مرات » فلها رأوا أم لنيتمكوا من 
أن يسألوا تالوا: يارب “ريد أن ترد أرواحتا 
فأجسادنا حتى نقتل وسبيلك مرة أخرى» 
فلا رأى أن ليس طم حاجة تركوا » . 
وف مسند الإمام أجمد تو حديث مسلم 
وى آخره < فلها وجدوا طيب مأ كلهم » 


ل انسمو عن الوضف . 


مسمودقال : 8 


لهف 


ومشر.م » ومقيلهم » قلوا من يبلمغ عنا 
إخواننا أنا أحياء فى الجنة ترزق ثلا 
.زهدوا فى الجهاد » ولا يتكلوا عنالحرب 
فقال سبحانه « ولا تحسين الذين قتلوا 
سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم 
يرزقون > وقدكان أزول هذه الآية بعد 
ما نزل بالمسلمين من استشهاد الكثيرين 
فى غزوة أحد » وف سرية القراء » فكان 
فيها تصبيرا وتسلية للبى ولاؤمنين 
وروى بن ماجه فى سئنه بسندء عن أبى 
هريرة قال : ذكر الشبيد عند النى ولاق 
فقال : < لا تجف الأرض من دم الشبيد 
حتى تبتدره'1" زوجاته م نامور العين وفى 
يد كل واحدة منها حلة خير من الدنيا 
ومافيها » وقد ورد فوصف هؤلاء المور 
العين فى الصحيح < ولو أن امرأة من أهل 
الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لآضاءت 
ما هما 6 ولملاانه ريحا » رواه البخارق 
وكذاك ورد فى وصغهن : دأنهيرئخغ 
ساقهن من وراء جهن وعظمون © فين 
كالبلور بل أصنى » إلى غير ذلك من 
الأحاديث والآثار . 


فلاتمجب وقد حبب الإسلام فى |اشهادة 


عله 


هذا التحبيب » ورغب فيها غاية الترغيب 
أن أحب سامون الشهادة فى سبيل الله » 
وأن حرصوا علىالموت أ كثر من حرصم 
على الحياة فنى سرية القراء أرسل السامون 
حرام بن ملحان بككتاب رسول الله يكو 
إلى عامس بن الطفيل » فاما أتاه ل ينظر 
فى التكتاب » وأوعز إلى رجل » فأفذه 
بالرع من خلفه » فقال حرام » فزت ورب 
الكمبة! ! ! وقد عب تاتله وهو جبار 
ابن سلهى من مقالته » فقال : ما معنى 
قوله فزت ؟ تالوا : يمنى بالجنة » فقال : 
صدق وكانت هذه القصة م نأسبابٍ إسلام 
جبافيآ بعد تأئرا مجعم . 

وى غزوة مؤته لما التق السامون» 
وم ثلاثة آلاف » بالروم ومن معهم » وثم 
مائتا ألف , الوا . تكتب ارسول الله 
مخيره بعدد عدونا نيما أن عدا بالرجال» 


حبلة الأزهر 


وإما أت يأمرنا بأمره فتمضى له ء ققام 
عبد الله بن رواحة فقال : يا قوم والله إن 
اتى تسكرهون للتى خرجتم تطلبون يعنى 
الشهادة » وما نقاتل الناس بعدد ولاكثرة 
ولا قوة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذى 
أ كرمنا الله بهء فاتطلقواء فرتما هى إحدى 
الحسنيين : إما ظبور ء وإما شهادة فتشجع 
الناس وقالوا : صدق ابن رواحة » إلى غير 
ذلك من المواقف المشرفة و بحب الشهادة 
مكن اله للسلهين فى الأرض ء وأذل هم 
جباه الآ كاسرة والقياصرة » وصاروا 
سادة الدتيا أحقايا من الزمان . 

قبل يعيد التاريخ نفسه ؟ وهل يعيد 
المسلهون سيرتهم الأولى؛ وهى حب الجباد 
والاستغهاد ؟ ذلك ما رجو فى حاضرنا 
ويومنا وما ذلك على الله بعزيز ب؟ 


3 لبر الو بر سوب 


نصويب 
جاء فى صفحة 007 من الجزء السابع فى السطر العشرين : « يوخذ بدمتهم أدنام » 


وصحتها : < يؤخذ بذمة أدناثم » . 


اجتهحاد إلره 


امه 
سشولت 
كشو صحير” ا 


لسكل عصر أساوبه ومنحاه » وطريقته 
العامية فى ممالجة البحوث ‏ وعرض الآراء 
أن لكل موقف وضعه الخاص فى تلوين 
الحديث وامجاهه الوجبة المناسبة المفيدة» 
وهذا ما ينبثى أن يراعيه أولو العم تق 
إيشافبون الججهور باحثين دارسين كتابا 
كانوا أو مذيمين ! وإذاكان الأقدمون من 
علماء البلاغة بعلو نمطابقة الكلام لمقتضى 
الال مير تفوقة وأساس أحكامه اين 
ما نص عايه هئؤلاء الأقدمون لا يزال 
ف معيارالتقد المديث شيئاً هاما له اعتباره 
الموزون ! وعحاولة اهله مايذهب بكثير 
من الجبود العلمية إلى الضياع ٠.‏ 

كنت أستمع ذات صباح إلى حديث 
إذاعى لعالجفاضل من كبا رعلائنا المتخصصين 
يتحدث عن اجتهاد اارسول صل الله عليه 
وس فى أمور الناس + فراعى أن أجد 
الرجل الكبير يخاطب الخبور المستمع 
فى شت جنبات الأرض بماتال علماء الأصول 


فى كتبهم القسدعة » قبو يعرش الآراء 


المتقابلة بأدلتها المدونة دون ترجيح 
أو موازنة ثم يترك السامع غير المتخصصس 
بعد ذلك وقد حار فيا مم لايدرى أين 
يستقر فلسكل رأى دليله » ولكل وجبة 
ما يمشدها » ولسكن الرفاً الذى كان يجب 
أن تأوى إليه السننينة المضطرية فى مياه 
حيط عل بمداتباء الحديث من ال كين 
بمكان بعيد ! لقد ذكر الأستاذ المذيع 
ماخلاسته أن الإجماع قد اتعقد على 
جواز الاجتهاد ارسول فيا يتعاق بأمور 
الدنيا » أما اجتهاده صلى الله عليه وسلم 
فى أمور الدين فد اختلف فيه الملماه على 


العلام النوالة الاجتهاد لقدرته غلى النص 
نزول الوحى فقد قال الله تمالى 3 وماينطق 
عن الوى إن هو إلا وحى يوحى » 


يرز 


ات وك كان إذا سكل فى لعض 
الأمى يننظر الونج ويقول ما أنزل على 
فى هذا شىء وذلك يدل على أنه لا عجتهد 


كمه 


أما الفريق الثانى : فقد ذهب إلى جواز 
الاجتهاد النبوى لأن الله عز وجل يقول : 
< فاعتبروا يا أولى الأبسار » و إذا لم يكن 
عل مكل من أوكى الأبصار فن يكون ؟ 
ولأن الله عز وجل قال : 2 ولو ردوه إلى 
الرسول وإى أولى الأمى منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم » النساء آلية 88 . 

أما المذهب الثالث : فقد ذهب أسحابه 
إلى التوقف عن المكر فى هذه المسألة 
وكأنها من الآمور المهمة الى تعتبك 
فيها المسالك ! وهكذا اتهى الحديث 
دون أن يصل السامع إلى شىء ولسكنه 
فوج 'بأسماء ابنحزم والزركشى والغزالى 
والباقلاتى تلحق ببعض الآراء المتعارضة» 
وف رأ أن ا تباج هذا السبيل_فالمجال 
الإذاعى العام وف السكتابة الصحفية 
السريعة لايفشى إلى نفع ما قليل أوكثير . 

تحن نعرف أن ترائنا العلى >تشد 
متدافع » وأ كثر مسائله فى ركامها للتزاحم 
لاتخلو من اختلاف فى السك أو النوجيه 
أرذاكان ممنا أن نمرض الأقوال التعارضة 
دون توجيح حى » فنحن لم أزد على النقل 
السطحى فى شىء ! وسبيل الباحث فى هذا 


ملة الأزهر 


الركام التمارض للتزاحم أن بين حقيقة 
وضعه العلى ؛ فارذا كان أستاذاً جامعياً 
يدرس للمتخصصين فمايه أن يعنى يأوجه 
النظر الختلفة للسألة الواحدة ترجيح 
وتشر ا »كا عليه أن يبسط معكل رأى 
أدلته النقلية والمقلية مبيناً مواضع القوة 
والضمف ء ثم عليه بمد ذلك أن يطمئن 
إلى رأى خاص يبسطه مشفوعا يما يلك 
من البرهان حتى يصل بتلاميذه إلى نتيجة 
واضحة إن ل تمادف موطع الإجاع » 
فقد أحسن سبيل النظر العقلى والاستدلال 
العلمى » هذا هو الباحث المتخصص 
مع تلاميذه ‏ أما المتحدث فى إذاعة 
فى مجن ء فعليه إزاء الأقوال 


ويذهب إلى ترجيحه بميداً عن اضطراب 
النصوصء ولجاج الأسماء ! ليخرج القارى" 
أو السامع يبعض ما يفيد ! ٠‏ 

هذا بعش ما جال بخاطرى حين تأملت 
ما مت من حديث الإذامى » وقد 
سألت فس ماذا كنك تقول الو عن" 
لك أن تتحدث عن اجتهاد ازسول فمثل 
موقف الأستاذ للذييع أو فى مقال محدود 
اتطالع به القارىء غير للتخصص ! وهو 


اجتهاد الرسول 


ستوال تتحثم الإجابة عليه » وإذا كنت 
ف المراجعم الأبعقطتا 
الموضوع قد اطبأننت إلى الرأى القائل 
باجتهاد الرسول فلن أحاول فى هذا الجال 
الضيق أن أتعداه إلى غيره » وسبيلى الآن 
أن أونحه قدر ما أستطيع فأقول : 

لا تمد نبي من الأنبياء دو نت سيرتة 
بإ,حاملة وشمو لكا دوت سيرة ل ولاق 
لجميع مواقفه فى أدوار حياته النبوية 
ذائم مشتهر يتناقله الحلف عن السلف » 
وكلها تنطق بقيادته الحازمة » وآرائه 
السديدة وأقواله الصائبة ممترك النوازل 
والأحداث وقد قال الله عز وجل مخاطبا 
إياه : « وأئزلنا إليك الذكر لتبين اناس 
مائزل إلييم » التحل آية (44) - 

ولاشك أن الذى يتولى تبيين القرآن 
وتفسيره يصدر عن اجتهاد عقلى ى كلشف 
الغامض وإزالة الهم » ولا يقتصر ذلك 
على الألفاظالقرآنية بمدلوطا اللخوى وحده 
بل لابد من توضيح للفكرة وتوجيه 
للرأى يرتنسكزان على النظر الثاقبٍ والعقل 
البصير ! ومن ورانم) التطبيق الصادق على 
مسائل الحياة وهدذا موضع الاجتباد 
ومثواه » و إذاكاالله عزوجل قد دعاعباده 


بعد قراءة 


اعمه 


المؤمنين إلى النطر العقلى والتأمل الفقكرى 
حينقال : < فاعتبروا يا أولى الأبصار» فرق 
أولا بالاعتبار رسول يمل لواء الشربعة 
ويدعو لدين الله راسما منهجه وجراه .. 
وقد كان رسول الله يتجه إلى الوحى 
فما يعرض عليه من الأحكام والخصومات 
فرذا أوحى إليه بعىء حك به كا يدل 
على ذلك قول الله : 3و يسألونك عن ايض 
قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحميض » 
البقرة آية (؟5) < يسألونك عن الجر 
والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للنناس 
وإنمها أكب من تفمه)» البقرة آبة (1؟) 
د يسألونك عن الشبر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به»البقرة آية (219) «يستفتو نك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة» النساء آلية (9175) 


هذا فيا بوحى به الله من الإجابة » فارذا 

م يأت الوحى بشى* قال الرسول باجتهاده » 

ذا أصاب أقره الله » وإن أخطأ جاء 
الوجى بالشضوات:.- 

كان الرسول ينهد فى أمور الدنيا وق 

أمور الدين » واجتهاده فى أمور الدنيا 

يرجع إلى رأيه الشخصى وقد يعدل عنه 


4م 


إذا ظير النفع فى غيره ء فقد عى على قوم 
يالقحون النخل بالمد ة فسأل : 1١‏ يصنع 
هتؤلاء ؟ فقالوا : يلقحوذفقالعليهالسلام : 
ما أنان يننى ذلك شيئا فأخبروا بذلك 
فتركوه نفرجت شيصا فذكر ذلك للبى 
فقال إن كان يتفعهم فليصنعوه فأنم أعلم 
بأمور دنيام وحين توجه رسول الله إلى 
بدر نزل بأدنى مياهها فقال له الحباب 
ابن النذر أهذا مترل أنزلك الله ليس لنا 
أذنتقدمهأم هوالرأىوالهربوللكيدة؟ 
فقال : لاء بلهوارأىوارب وللكيدة 
فقال الحباب ليس يتزل ؟ امهض بالناس 
حتى نأنى أدى متازل القوم فوافقه 
الرسول على ذلك . 

هذا بعض اجتهاده فى أمور الدنيا» 
أما أمثلة اجتهاده فى أمور الدين ة 
فقد روى البخارى عنابنعباس «اذامراة 
من جهيئة جاءت لانبى وي فقالت إن 
أنذرت أن بمج فل نحج حتى مانت فأحج 

عنها ؟ قال لعم حجى عنها » أرأيت لوكان 
على أمك دين أ كنت قاضيته ؟ 


اقضوا حق الله فدين الله أحق بالوناء». 
وروىالبخارى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النبى وك قال : إن الله حرم مكة 


مجلة الأزهر 


فل تحل لأحد قبى ولاتحل لأحد بمدى 
وإعا أحلت لى ساعة من مار لا يختقى 
خلاها ولا يمضد شدرها » ولا ينفر 
صيدهاء ولاتلتتقط لقطنّها إلا لعرف فقال 
العباس : يارسول الله إلا الأذخر لصاغتنا 
وقبورنا فقالسىالعليه وس : إلاالأذخر 
اجتهاداً دون أن يننظر الوحى 

وروى مسلِ عن حابر بن عبد الله أن 
رسول الله ولي قال : ( علدت أنى أتقاك 
واسدهور وأرك ولولا هدبى للالت 
يا حاون » ولو استقبات م12 أمرى 
ما استدبوت لما سقت الحدى ) . 

وف الأثر أن رسول انه ويه نال 
لأصحابه : (كنت نبيتسك عززيارة القبور 
ألا فزوروها فارنها تذكرم بالآخرة ) ٠‏ 
هذه أمثلة أربعة ترددت فى كتب السنة 
صسريحة باجتباده مَك فى أمور الدين حين 
لا يأتيه الوحى فيا يحتك به م 

والثال الأول : يقيس به الرسول أداء 
الحج على الدين ء ليفتتح باب التبياس أمام 
اللشرعين إذا اتحدت الملة وظه رتعلقالمناط. 

وللثال الثاتى : بدلع أن إجابة ارسول 
للعباس كانت فور اجتهاده الشخصى دون 
أن يأى بها الوحى ٠.‏ 


اجهاد الرسول 


أماللثال الثالث والرابع : فيدلان على 
أن الرسول كان دائم التفكير فيا يصدر 
من حك » وأن قوله لو استقبلت م نأمرى 
ما استديزت مسق المندى اليدل على 
الراجعة الدقيقة التى يقوم .با ازسول 
راصداً أقواله وأفماله غير متهيب الرجوع 
عنها إذا ظهر له الحق فى غيرها »ا أن 
إشارته بزيارة القبور بعد هيه عنها تعيلى 
اللثال الطيب هذه الدقة الأمينة فى امراجمة 
المرريصة على الاطلمثنان المستقر إلى موضع 
الصحة فى الح . 

وهذا ما يجب أن يقتدى به متصدرو 
الإفتاء وصدق الله عز وجل حين قال : 
< لقدكان لي فى رسول الله أسوة حسنة 
المنكان برجو الله واليوم الآخرء وذكرالله 
كغيرا » الأحزاب]ية (١؟)‏ لقد قلت 
فيا سبق إن الرسول الأعثلم كان يصيب 
ومخطلىء فارذا أصاب أقره الله » وإذا أخطاً 
تزل الوحى بالصواب » وإذاكان فى عض 
ما تقدم ما يشير إلى أمثلة صوايه قينا 
نمقب ذلك بأمثلة شافية لما تداركه الوحى 
من أحسكامة» ليعلم الناس أن دين الله حق 
لامرية فيه » وأن رسول الله وهو الصادق 


الأمين ماكان ليخنى عن للسامين ما مجهر به 


هده 


الوحى من تخطئته ؛ ليمملى المثل الصادق 
فى الرجوع إلى الحق دون عناد . 

١‏ - لقد استعار النبى كل أصصابه 
فى سبعين من أسسرى بدر فنهم من أشار 


بالعفو المطلق ومنهم م نأشار بالقتل» فرأى 
النبى صلى الله عليه وسلٍ أن يجنح إلى أخذ 


الفدية ليتوسط بين الرأيين » وقد كان 
الوحى بعد غير ذلك إذ أزل قول الله 
عز وجل : < ما كان لنبى أن يسكون له 
أسرى حتى يثخن فى الأرض تريدون عرض 
الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم 
لولا كتاب من الله سبق اسكر فيا أخذتم 
عذاب عظم > الأفالآية ( لا ه) ٠‏ 

؟ - روى البخارى عن بنمر أنه قال: 
لما توف عبد الله بن ألى بن سلول جاء اابنه 
عبد الله إلى رسول الله ككل فسأله أن 
يعطيه قيصه يسكفن فيه أباه فأعطاه ثم 
سأله أن يصلى عليه » فقام رسول وَل 
اليصلى عليه فقام عمر فأخك بثوب النبى 
صل الله عليه وسام وقال تصلى عايه يارسول 
الله وقد نباك ربك » فقال مك عا خيرنى 
الله فقال  :‏ استغفر لهم أولا ذفر طم 
إن تستخفرطم سبعينمرة فلن إيشفر الله لهم » 
التوبة آآية ( +4) وسأزيده على السبعين 
فقال حمر : إنه منافق » قال : فصلى عايه 


كده 


رسول الله فنزل قوله تعالى : < ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» 
التوبة آية ( 6ه ) . 

+ س أذن رسول اله يكل لمناعتذر 
إليه من النافقين أن يتخلفوا عن الحرب 
وقدكانوا كاذبين فيا ساقوه من أعذار 
زائفة ) إذ أنهم وصميم نفوسهم يكرهون 
أن يبذاوا جبدا ما قصرة الإسلام فل 
يشا ارسول أن يجسبرثم على الذهاب إلى 
معركة لانتقدم نفوسهم حاسة إلى ميدانها 
هذا ما ارتا #رسول الله ولكن الوحى 
عاتبه فى ذلك إذ نزل قول الله عز وجل : 
«عنا الله عنك ل أذنت لهم حتى يتبين لك 
الذين صدقوا وتمل السكاذين > التوبة 
آية(:) . 

ح اتعرض عبد الله بن أم مكتوم إلى 
سئرال رسول الله وهو يناقش العلية من 
قر يش فى أم الإسلام فأشاح عنه اارسول 
حتى يفرغ من أمره مع القوم لعل الحق 
يشرق فى نفوسهم فيلينوا بعد كغران » 
وفكن الوحى قد خالف ذلك فنزل قول 
الله : د عيبس وتولى » أن جاءه الأحمى » 
وما يدريك لمله يرك » أو يذكر فتنفعه 
ال ذكرى » أمامن استغتى فأنت له تصدى» 


مجلة الأزهر 


وماعليك ألا برك ؛ وأما منجاءك يسمى 
وهويخعى فأنتعنه تلبى . كلا إنها ذكرة 
عبس آية .)11-1١(‏ 
تلك أمثلة أريمة لما خالف فيه الوحى 
اجتهاد الرسول ؛ وحين نشير إليها فى هذا 
الوضوع » نلفت النظر إلى موضع 
المكة مر التصحيح الرياى» إذ أن 
ما اهتدى إايه عليه السلام من الرأى 
يظهرلانظرة الأولىصوايا يبدى إليه النقل 
إذاقدرت تمش متاسبانة للمتيرة ولكن 
اللهعز وجل يعم أن الرسول نشر قد 
تفوته بعض أوجه النظر الخافية مع “موه 
العقلى بالقياس إلى أبناء جنسه » رذا نزل 
الوحى بتصحيح عض آراثه فذلك يدعو 
كل مجنهد من رجال التشريع إلى التدقيق 
البالغ »والاستقراء التام والاستنباط الناقد 
قبل أنيصدر الرأى فحكه » لأالرسول 
وهو الرسول قد احتاجت بعش أحكامه 
إلى للراجمة فكيف بتابعيه ! هذا هو 
موضع المكة من التصحيح الربائى »على 
أن الجتهد بمد ذلك مكافا مأجور أخطاً 
أم أصاب ؛إذ بذل الجهد فى استنباط الرأى 
وم يدخر وسما فى البحث والتدقيق ب؟ 


لهب اليو 


بده 


العيندك افهحّمه 


ناز عرالرس عل ى'سيّد 


من الليالى الناعمة والأيام المالمة ليلة 
العيد ويوم العيد ؛ والميد يوم من الزمن 
للتكرر العائد » فى حياة فرد أو حياة أمة 
أو حياة البشرية » يفي عليه وجدان 
الفرد أو الأمة أو البعرية با معانى الكبيرة 
فى هذا الوجدان » فلا يسمى يوم الجمة 
أو السبت ... وإا يلقب بالعيد : العيد 
اذى ماد.امن يميد عيد.... من أمق 
الذكريات الراسخة فى حياة القاب » 
حياة الآمال والأحلام » يبط على 
الناس كا تهبط الرحمة » فتتزوى المياة 
العابسة كلها فى جانب مها » لاتراه الأعين 
مناء لتنتشر المياة كلها فى جميع الشعاب 
مجميل الإهاب » فتملا" الأعين والقاوب 
يمن شاعتر وشعرهامن.» 8إذا منطه. 
طليق من سجنه » يحلق سعيدا شادياً » 
ناسيا فى الصورة المائدة للاحجة » قلق 
النفس بوخذ الحياة » واضطراب الفكر 
بزحمة للطالب » فى وجبه المتألق ابتسامة 
صفح » وفى كفه الكرعة بسطة بذل » 
ولساته شهدة يفت بباء يدور 6 يدور 
قرص النغم » سجل عليه أغرودة لا كل » 


هى لحن الميد ودعاء القلب السعيد :كل عام 
وأنتم بخيد ..! رجاء المؤمن للمؤمن » 
ودعاء ابيب للحبيب . ٠‏ 1 

نادى الحواريون من قبل ؛ المسيح 
عيسى بن مريم رسول الله » ليسأل ربه 
مائدة السماءع يأكلون منها تلم قلويهم» 
وتكون معجزة بها يصدقون وعليبا 
إشبدون « قال عيسى بن مريم : اللهم 
ربنا أنزل علينا مائدة من السماء» تتكون 
لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك » 
وارزقنا وأنت خير الرازقين » . 

ودعاء الرسول البرىء يصور المعنى 
التكبير والسر» الذى بيصحب الاءم الأغر 
ليسجله على الدهر » ويحدده مع السنين » 
فيكون موعد خير » وموم برء وعودة 
سعادة ؛ لأنه مولد حدث خطير فى ناريخ 
دعوة وكيان أمة . كلا عاد من جديد عاد 
بسر الربييع على الكون » ندرك فى كل 
» و كل عود يتأود » وكل 
زهرة كيس » و ىكل لون يزهوء أو لسيم 
يوق » أو عبير يفوح » أو يلبل يشدو»:- 
أن بنانه تعمل وتأسو لتبنى ما تهدم من 


هده 


علاقات الال والجلال» ويكون خاودهذه 
المعاتى بتجديدها للقلوب ء كخلود الجبال 
ف التكون با يسحر الربيع ويفوق . 

والميد فالإسلام أجل وأتم » لأرنت 
حكة الله التى جملت علا خاتم الرسل » 
اقتضت أن يكو زعيد» ىأمته خاتم الأعياد 
فميد للائدة عيد للذكرى الجردة » وعيد 
الفطر أو الأضمى يظل إلىآخرا لدهرالئومن 
مقترنا بسببه اللازم اقترن النتيجة » كا 
يقترن الربيع عاما بالعسامل الفعال ؛ من 
استدارة الشمس وتغيراطواء وتفتحالسام 
فى الأرض وما هو مها » ليجد المتصير 
المجدد قابلا والعامل الفمال منفعلا . 

فميد الفط رأول ماكان فى الإسلام كان 
فرحة السلٍِ بانتصاره على شهوات نفسه 
وصراع شيطانه » الذى ييجرى منه جرى 
الدمء شبراً كاملا ليله ومهاره » قيامابالييل 
وصياما فى اللهسار ؛ يضيق مجاريه ويسد 
طرقه بالجوع والعطش » وهذا هو الجهاد 
الأكبر » وكل نص مكبير يحرز يؤخذ يومه 
عيداً » يحس فيه القلب بالغبطة » ويشكر 
على النعمة ؛ ويستجم منالسلاح ؛ ويتمتع 
بالحلال المباح » يبنىء بالنصر من جاهد 
فى صفه فكان ممه كالبتيان المرصوص » 
فيتمانق الأرواح وتسمد بالأفراح فى ليلة 


حلة الأزهر 


تبد أ بالفطرالمتم » ويوم يولد مولده ومعه 
سلا ل#الصارات»- سلاة لها طعم ولون 
وريحءتنغرديسمات كا | نفرد يو مها بسماقه..! 

وشهر الجهاد فى الإسلام شبر سعيد 
مبصر فهو 3 شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من ال مدى 
والغرتان © وفيه ‏ ليلة القدرخير م نألف 
شهر » لأنها أخص لياليه بالممجزة للمجزة 
< إنا أتزلناه فى ليلة القدر » فالشبر عود 
والليلة تمود . لأنها زمن يتجدد بأسائه 
فتعطيه العقيدة ما حت الأسماء من حقيقة 
أوما للر بيع من تجديدو تشييد»وأما القرآن 
فبوموجود . فيصمود . إلى آخرالوجود . 
لأنه الأبل للمدود بين المابد وللعبود ..1 

أليس يقولاأق جلجلاله : < إنا تحن 
تزلنا الدكر و إنا له لحاقتظون 6 . 

أرلمة عشر قرنا من الزمان لم تنل حركة 
حرف أو سكوله ترى كم فى مر الدنيا 
من أر بعة عشر . ؟ وإذاكان أليس البرهان 
أفوى من الزمان . . ؟ 

فالؤمنون إعيد الفطر ليسوافى ذكرى 
اتطوف؛ وإماثم مع القرآذوصيام رمضان 
كا كان معرما الإمام والصحابة .. جندعامل 
فلليدانليحرز الإإعاذف الأمامنوثبات 
العيطان » وليس كذيك عيد للائدة ..؟ 


العيدكا أفهمه 


أم هنالك ما هو فوق ذلك : 2 مام 
افرحتان : فرحة عند فطره وفرحة عند 
لقاء ربه » . بدخول الجنة .. 

الجنة ما الجنة : دار الأب اطابط والأم 
الفقية . ! وطن الروح النازح والغريب 
انارت ١‏ 

أى فرحة لشوى وعيد بأسم حين ننادى: 
2 ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود 26 هم 
ما يشاءون فيها ولدينا مزيد » . 

إعلاء لممنىالعيد وفرحة العيد أن ملك 
سعيداً بالواقع وحالما بالغيب » قتعيش يين 
سعادتين من عاجلك وآجلك » ولذاذة 
الأحلام أ كل متمة ب لأنها للروح الباق » 
الساكن بيته القاتى . 

إنها أحلام بالوعد المق والجزاء المق » 
فهو عليه السلام 2 وما ينطق عنالطوى إن 
هو إلا وحى يوحى © . 
وهنانقيد الحلوو نمود إلى التاريج»ووثائق 
التاريخ هى المنة » فلار بط قلوينا بالسنة » 
نستجلى منها معام يجب أن تعلم . 

ع نأ نس رضى اله عنه قال : «قدم رسول 
الله كي الدينة وهميومان يلعبون فيهماء 
فقال : ماهذا ناليومان.؟ الوا : كنانلمب 
فيهما فالجاهلية . فقال كيه : قدأيدلكم 
الله خيرآمنهما: يوم الأضحى ويوم الفطر». 


حده 


لنعرف أن مناط التفضيل جنى الثرة » 
والرة تجنى من شجرة حية ©؛ فيوما 
الجاهلية لمب تجرد من الهدف »؛ وخلا 
عن السبب » فلا شجرة ولا ثمرة » وإنها 
هو عبث من عبث الفارغين » أما الميدان 
السلمان فملى شجرتى الجهاد بستنا وبعاجل 
الجزاء وبشرى الجنة أمرا » فهما أكيدا 
اللصوق بالأصل والمرة . ! 

والإبدال إيطال » يبطل يمفهومه على 
السامين لمبٍ يلا هدف » ويمهض يعقهومه 
اللغب الادف إلى تكوين البطولات 
وشحذ العزاثم وتقويم القوى » لتصبح 
بانية رافعة » سابقة غالبة - 

ثم الصلاة . 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان 
رسول الله صل الله عليه وس يكبر ف الفطر 
والأنضى فى الأولى سبع تكبيرات وف 
الثانية خس تكبيرات 6 . 

ألس فى هذه التكبيرات الزائدة 
تكبير للشكر » وتقرير للنصر » وإنكار 
للجحد » وإقرار بالمبودية . 

إنها إعسلان لفرحة حزب الله الأكبر 
يظل حويبا مسموعا فى نفسه فى جبره 
وجمسه ‏ وجلاطا مرسوما فى قلبه لأنه 
تقديس لجلال ربه . وهى تأ كيد كل 


عوة 


التأ كيد طتاف اطاتفين مر" المؤذتين 
والمصلين » يذكرم فى مطلع يومهم > 
يوم فرحيموطوم أن يبملوا أمام قلويوم 
فكل تخ ء و إمام أو احهم كل مذهب : 
الله أ كبر الله أ كبر الله أ كبر . 

نشيد الملم الإلحى الذى يجبمع فى إسناد 
كلة إلىكلة » إسناد إخلاص إلى قاب » 
وبغم لفظ إلى لفظ ضم ء عابد إلىمعبود ٠‏ 
< وما أمروا إلا ليمبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء » . 

إنها صلاة تستكثر من هذا النشيد» 
ويستكثر منه قبلها» ويمدها فى الخطبتين 
اللاحقتين بشرح التسكافل بين للؤمنين » 
فصدقة الفطرهناء وذبح الأضاحى هناك» 
بعثا للءيد فى كل بيت وإدخالا للفرحة 
عل ىكل قلب » فالمومنو نكا سد » وحدة 
إدراك وقوة إحساس . 

يقول العلماء : ويستحب أن يستفتح 
الأولى بتسع تترى والثانية بسبع » قال 
عبد الله بن مسمود هو السنة ... 

ثم فى الصلاة ذاتها يقول النعان بن بشير 
رغى الله عنهما : د كان رسول الث عي 
يقرأ فى العيدين وفى الجعة بسبح اسم ربك 
الأعلى وهل أناك حديث الفاشية ؛ وريما 


مجلة الأزهر 


اجتمعا فى يوم واحد فقأ مما »كا روى 
عن ألى واقد الليثى رضى الله علهما أنه 
صل الله عليه وسلٍ كان يقرأ فى الأضخى 
والفطر بقاف والقرآن المجيد واقتربت 
الساعة وانشق القمر . 

ونحن نسائل الور الأربع عن السر 
فنجده التذكير بأجم المبادى” للدعوة : 

١‏ - مبدأ التوحيد والتقديس للإله 
الأعلى الذى خلق فسوى . 

؟ - مبدا التوجيه بالامتنان وإظهار 
النعم الدالة على الاستحقاق لصمات الإله 
الأعلى» الذى ليس غيره يعم الجوروما بخن . 

© انقسام الخلق على المق فنهم من 
يخشى لأنه تزكك » ومنهم الأشت الذى يؤثر 
الحياة الدنيا . 

- طبيعة القسمين وصفاتهما هنا 
وجزالهما هناك . 

ه ح إئبات المعاد الذى يظبر فيه تام 
العافت بالمدل » وكال اليقين بالوعد 
والآخرة خير وأبتى : لغير الأشى الذى 
يصلى النار الكيرى . 

- وحدة مفروش المقعلى الحلق 
من هذه المبادىء فى ججيع الرسالات : إن 
هذا لى الصحف: الأولى ؛ اف 
إراهيم ومومى . 


7 س مقام الدعاة من الله أن يقرىء 
الرسول فلا ينسى وييسيره لليسرى ومكان 
الرسول من الناس يذكر إن نفعت الذكرى 
وليس عليه أن يعرض الأشتى . 

أما سورة الأعلى فتوج زكل الوجازة 
هذه للبادىء فى سطور عشرة» تقرع بها 
السمع فى مقاطع متلاحقة.وفواصل مننهية 
لا يوقف عليه لاتصاله بالألف 
ة؛ لتعد القاب إلىفوق تسع عشرة 
مرة .. إلى الرب الأعلى الذى خلق فسوى 
والذى قدر فبدى .. وقلب يشد إلى فوق 
ذلك الغد السريع للتصل لا يسهل عليه أن 
يفلد إلى الأرض فيتبع هواه وينخلع 
من هداه 

والسور 
المفاتيح اللعقل ثم تقول له : أدخل عرقدر 
طاقتك وجل على قدر استعدادك . إيحاء 
وتظليل لايقدر على مثله إلامثل التكتاب 
المعجز وأين ... ؟ لا أين : ين كثير من 
الذف وعميق من القصر ء وألطف هن 
ذلك حول الدلالات الى لا يغنى الثل عن 
استيطان سرها » فأوجزن أقول فى نوت 
المفاتيح : إنها فى ذاتها أأبواب يطل منها 
الواضح القريب من الخير ينادى إلى نفسه 


فى سبع فواصل »؛ وتدور أوضح ما بدور 
على المعادء فالأول حديث الغاشية والآخر 
حديث الإياب والحساب - والأوساط 
هى الظاهر المسية والمعنوية الوجسوه 
الحاشعة الناصية والوجوه الناهمة الراضية 
وألوان الفذاب» وأصناف الثواب . 

أما للبادىء الأخرى فتمر من خلاطها 
تجلى ؛ فبراهين الإله الأعلى هى ملك هذا 
الجبروت الممتد فى مظهر الغاشية وأحوال 
الحلق » وف الملك التفرد لتحديد المصير 
هن الإياب والحساب ذلك هناك أما هنا 
فالأمتنان بالن.ة السداة والدلائل القاكة 
فى انساع تماذج الملك من المماء وما أظلث 
والأرض وماأقلت - وكأما تنادى 
المسرف المرتبات : أبتها الذبابة الطائرة بين 
مالامدى لهم فوقها ومالامدى له من متها 
ماأعنام شيعتك بالجبل مالك هذا املكو -5 
تنحلين صفاته حمقا لمن كانوا له خلقا . . ! 


وأما ازسول بينم نآمن واستبشرومن 
تولىوكفر فوظيفته : ذكر إعا أنتمذكر 


لنت هليه قميطؤ+* 


وللطلع المالع للب : هل أناك حديث 


القيود هذه القلوب غ فلا تنطلق بها جريا 
وإنما تنتقل بها قفزاء ليكون لما بين 
السكتات تدب الماشع فى مظاه رالغاشية » 
وتأمل الناعم فى أحلام الجئة المالية » 
وليس هذا مكان البيان . 

أما السورتان الآخريان فهما إيضاح 
ما أجل من تلك للبادىء » .م كلتاها 
بالاتساع وتردع بالإقناع »فدعهما فىفؤادك 
يحدثاك » وأصغ إليهما خاشعاتاغذ مننهما 
مالا أحصره ولن غنيك فيهما مث ل قلبك. 

هذه قبسة مننور الصلاة إلى أخرى من 
الخطبة , تملا' حروف العيد الثلاثة بعماى 
الدين والدنياء فننصرف يعدم إلى التحلل 
للشروع من قيود الأمن ؛ وإلى إعطاء 
النفس حظ النفس . ولكن فى مد هذا 
البحر الذى عفنا مع الصلاة ساعة عنده . 

نظر الحسن البصرى إلى قوم منصرفين 
من صلاة الفطر يتدافمون ويتضاحكون 
فقال : الله للستعان . إنكان هؤلاء قد 
تقرر عندثم أن صومهم قد تقبل فا هذا 
محل الشاكرين . وإن علهوا أنه لم يقبل فا 
هذا حل الغائبين . 


حجلة الأزهر 


إن للعانى التى تمتلىء بها الدنيا اللاجة 
بالشير » ويرقب فى وسطها المالم فصل 
الطاب تاريخ الإسلام الحديث_ لعلىعلى 
كل مثرمن يوم يغار » أن يستجلى العيد 
بوم استعداد للشهادة .. يذل التقس 
ومادونها » ىكل مكان يثوويه » فاذرا حرم 
الوقوف فى الجهة استعاض منه الدين 
والوطن وقو يضارعه » فيتكون خلفا 
بأمانة الإسلام فى بيتالغازى » وأبا بحماية 
الإيمان ن يتمهالجهاد . ويداً عأملة مسدفة 
فتدعيم الأمن وحرب للارقين متبطى اهعم 
وخالقى الشائعات » وإلا فقد فرغ العيد 
من معناه » وفرغت نحيته مر:_ روحها 
ووحيها . ( كل عام وأنتم بخير ) من أن 
يأتى امير فى عام بعودومزرعة امير مجدية 
وزارع امير شحيح يبذره . .؟ 


فى إذاً لمبة عخزي 
لا تصدر عن عقيدة ولا يسندها إيمان ! 
(كلعاموأتم بخير). إذافقهناممنا المير 
فرصنا على امير , ولا يجنى الخير بأنأشيد 
للنى واطوى » فالعاجز من أتتبع نقسه 
هواها وتمنى على الله الأمانى .5 
عر الر ييه على اليم 


اع أن لفان 


هلال اليد أبكاق ‏ ودمع دون أبياق 
وزاد التار فى قلبى دم يجرى يريا 


يناهى : أحرق الأقصى ‏ بكف الجرم الجالى 
ليينوا فيه هيكلهم كسما أبب) الباق 
سلياق يا هتفوا ذق السلم اللسلياق 


325 
أخى ف النيل فى «بردى» أخى فى أرض لبنات 
0 7 ا 
أخى فى الغرب الأقصى 
وى بشداد فى بصرى وق أرباش عدلات 
وفى الخرطوم فى ليبيا أخى فى كل أوطاتتف 
وفى الشرق وف الغرب لمسدتنان وقحطاتف. 
كلانا يطلب الحسق فكن فى المق معواى 


لا 
زال فى 'قلى حديث الماطف الحاق 
فنى «يذ»ء أحبالى وى «تابلس» خلاق 
فيا نا أختى هيا لمد «قدتى»> لأوطاى 


لآل البيت أشمارى وأوتارى وعيٍ داق 
لآل البيت أذكارى وقيثارى وألح 5 
أخى إرت# شئت عثوانا فيتا المنب عتواق 

كود عير 


1 


مناجاة 


النارجوهر الإحساستكوينى 
يا ذا الجلال أنا فى بحر عاطفتى 
وأنت أنتالذى أرجوه لا أحد 
باصا حب الآمرؤرو حىووخلدى 
ألى عرفت بقلى رحمة وسعت 
تت أدعوك لاخو ولاطمما 
بامالكالملكهذا الكون حيرى 
وف ضميرى أمور قد سعدت بها 
شاب تأماى فى الدنياومابرحت 
ماازال قلى ينادى رب سانحة 
أجوع ألقاك بالنماء تطعمنى 
وإن مرشت بداء لا دواء له 
وحين أحتاج من فقر إلى عرض 
وإن سعيت لأمس فيه معصية 
فاون رجعت بذنبى تائبا خجلا 
ما زلت يا رب تعطينى فترضينى 
الكاف والنون سر نت ملكه 
ألقاك يا رب إحساسا يقرنى 


فأستشف الرضًا حتى تلامسه 
وحين ألقاك أفنى حيث لاا عدم 
ألقاك يارب فى مععى وف بنصرى 


ياخالق النور ىكوى وتكوينى 
أشتاق للقرب والأشواق تدنينى 
واك عند حديث الحب فى دينى 
يا ميدم الذاق فى أسرار مكنثو فى 
كل الوجود يلا ذل ولا هون 
لكنقلىارتوى منقو اك ادع وى 
وسبحة الروح تفنينى ونحييى 
لو أتى قلتها للناس 3 
دنياى يا رب بالآمال تغرينى 
ترمياة نارف موقل فترهين 
وإن ظيكت فن نماك تسقينى 
وجدت عندك ما أرجو وإشفييى 
أرى القناعة با موجود تكفينى 


وجدت عفوك فى رفق ينادينى 
ألقاك يارب بالغفران محبوى 
وعصمة فى حمى تقواك دينى 
فأمنن على بسر الكاف والنون 
إل ...متام نيا /المبى يطوريية 
خلال روحى على قرب عنينى 
وحين تفتى بذاى صورة اللين 
وفكيانى وف روحى وف ديتى 
التثار 
أن ععرم 


وو الام فهك سد 


بس ابس مرا ميادى؛ ونطوءا 


أسلفذا فماسبق ذلك التشابه الذى وضعه 


المر بون بين العناية بالشجيرات المثمرة إبان 
نشولها من جبة » وثرببة الأطفالوالشباب 
ىم احلبم الابتدائية والإعدادية والثانوية 
والمالية من جبة أخرى ء ووعدنابتفصيل 
جاع انملع وايشلفة» وما يجب لهذا 
النشء من: 5 
وها 2 ا اق بوعدلاكتقول,: 

فها يتعلق بالمرحلة الأولى ‏ وهى تشمل 
الخطوتين :الابتدائية والإعداديةلايستازم 
الأ كثيراً من الاختلانات أو للنا 
إلاحول تنظيم الناهج ؛ والسير بها تحو 
الكال بقدر االستطاع وجملها مشةملة على 
أكير مقدار ممكن من عناصر الممرفة التى 
تلثم مع عقليات النشء فى هذه السن 
المبكرة وقبل هذاكله تب المناية باختبيار 
المعلمين الخلصين الأوفياء لعل والوطن ع 
والمعروفين بالجدية وال.موالأخلاقوالزم 
والمتعمقين فى الدراسة النفسية لأن أثر 


ات 


وه 


َي 


الأسائذة والمريين فى هذه المرحلة بقسميها 
هو الآثر المالد الذى لا .زول ولا يحول 
لأنه إذاكانت الأم هى < المدرسة الأولى » 
كا يقواونء ةين المدرس الابتدالى هو 
الذى بلى الأم مباشرة فى ذلك التأثير الذنى 
لايدى حىكثر اللياة ونا ]نأ للن 
لا أنسى ماحييت معلى الأول الذىكان 
مثلا فالإعان والأخلاق والمزم » فنكنا 
اتستفيد منهوتحبهوتماهء وليك ر أحد هنا 
ولاءن أهل القرية بل من أهل المالقة 
يأخذ عليه شيئا فى ديئه أو فى خلقه أو فى 
تأدية واجبه «كأنه يرى الله فين لم يكن 


يراه فرنهكان موقنا بأن الله يراه » . 
غير أنه بسداتهاء هذه المرحة بقسنيها 
تبتدىء المرحلة الثانوية ؛ وتبتدىء ممها 
المصاعب والعقبات» لأن هذه اللقبة من 
حياة الفسسباب هى أدق حقب حياته 
وأ كثرها خطورة لأذفيها تستيقظالميول 
والرغبات ‏ والأمجاهات للتباينة » وهنا 


يعم المشرفون على شكون التربية 
افة أن الاتجاهات وحدها لا تكق 
لقيادة الشياب » بل يجب أن يحذروا منها 
كل الحذر بوجه عام »وأ 
الوصاية التربوية أو القوامة || 
ولكن هذه القوامة تحمل فى داخلها 
عناصر الطر على حياة الشباب إذا ابت 
إلى مناقضة قانون الو الطبيعى با رهاقه 
والوصول به إلى الذبول . 

وحقبة التمليم الثانوى هى حقبة 
التسكوين الصحيح » وفيها ينبغى الاغل 
اللبيمنون على شكون القربية من قيادة تلك 
المقليات الصاعدة على سل التكوين 
ورقابتها وجمايتها من الفوضى الناشئة من 
الإفراط فى التوسع . فنى هذه الفترة من 
من حياة الشباب » يتخذ العقل طريقه » 
ويثولف عاداته سواء أكان ذلك بإوزاء حل 
المشاكل أم بإرزاء إعداد التدليل على 
التعقلات» أم بإوزاء حاولا تإيجاد الانساق 
بين أجزاء القضايا التى يعمل على حلها » 
وتذكر أحدائها ووتائعها . وهذه الماذات 
هى التى يحتفظ بها كل حياته . ومن هنا 
أنت صدارتا ٠‏ 

ويحتم علينا الواجب العلمى أن نقف 


مله الأزهر 


هنيية عقف دور أستاذ التخصصات 
أو الدراسات العليا فتنبه إلىأن هذا الدور 
هو الإنارة والتوجيه والقيادة فى رحاب 
الحرية والاستقلال ٠.‏ 

١‏ - فلإنارة هى كدف المضادر 
الضرورية ؛ والمراجع اللازمة لا لتكوين 
البحث امعد خسب بل لجعله مرا ؛ مسهما 
فى الخلود بقسدر الستطاع ثم تبين الفروق 
بين المصادر الأصلية » والمصادر الدخيلة » 
ودرجات أو دركات كل منها فى الأمنالة 
والدخالة » وشرح مايجبٍ على الطالب 
الاعماد عليه بلا ضرورة تلجئه إلىذلكوما 
لا ينبغى الاعتماد عايه إلا لضشرورة قاهرة ٠‏ 

- والتوجيه هو إرشاده إلىمواطن 
الضعف فى يحوثه » ومواضع الكبوات 
والأخطاء منها ود » والعويده 
على من,اولة النقد العادل اليه الذى لايعرف 
التحامل » ولا يألف التحيز أو اميل » 
وتمرينه على النظر فى أدلته النى يدعم بها 
فل تأبيد آراله ومساندتها فى ظل 
النطق» وف دائرة آداب البحث التقليدية » 
وإشعاره بأن لديه أوسع أنواع الحرية » 
ونصحه بأن يعذب مناقشاته ويضقلها 
ويعيدها إلى الاستقامة كذا اتحرفت عن 


تفده » وغل 


دور الإسلام فى مشكلة التربية والثقافة 


الطريقالسوى وأ يثومنه منغضب الأستاذ 
حتى يشجعه على مسائدة الحقيقة ولعةبها فى 
مسالكها الشائكة المتعرجة حتى الظفر . 

- والقيادة هى محاولة جذبه إلى 
التنقيب الواعى عن الحقيقة من حيث هى 
دون أى اتباع لأهواله الماصة أو ميوله 
العخصية وإذا ل يد إلى جمييم المسالك 
الموصلة إلى القيقة أو وجد طرق الأقدمين 
مسدودة أوملتوية أرشده إلطرق أخرى 
لم يستذلها أحد أصلا أو استغلت وأسىء 
استخلاطها ؛ وأبان له معالمها وأرشده إلى 
نحسين ما أساء القدماء مر استشلاها 
ثم وضعه على مبدث,ا» ورسم له الحطلة 
أو المطط الضرورية المؤدية إلى النجاح 
فى الإبداع أو التجديد . 

إن هذا التمليم العالى على صو رته العامة 
- و إذكان يحفظ للامة صدارتها على الأمم 
الأخرى ‏ لا يكنى لتحقيق الماود بل إن 
الذى يحقىذلك الملود هو إنتاج للوهو بين 
والمباقرة والفائقين الذين يعار إلهم فى 
عصورم بالبنان » ويكتب التاريخ أسماءم 
فى سجلات الأبدية . وإلا فاذا استفادت 
( اسبرطا ) و ( قرطاجنا ) من أَبيتهما 
ونفنستتهما ووفرة اطناء والقوةالاد يتين 


لوه 


مادام أن هاتين المدينتين اللتين لا روح 
فيهما ولاموهبة ولا عبقرية قدعنى عليهما 
الزمن » بل كاد التاريخ أن ينسى وجودها 
لولا أنه يذكرها بسب حرو هما مع غيرها 
بل إن أف لاط هى وحدها الدالة على 
أماكنهما . ينا أن أتينا والإسكتدرية 
اللتينانتزعتا خلوده| من إنتاج موهو بيهما 
وعباقرتهما فى الفاسفة والأدب والفن 
والعلوم ستغللاخالدتين ماءاشت الإذسانية 
ولو زالت معالمهما المادية من الوجود 
- لااقدر الله لأن التاريخ سيذكرها 
دائها منحنى الرأس أمام عنامترما وجلاطم|. 

ذلك لأن إجماع العقلاء منمقد على أن 
الشعوب لا تبق إلا بحياة قيمها المقلية 
والروحية والدينية » وتجددهاااستمر. 

دور التثقيف: 

بتى علينا الآن أن تعرض لدور التثقيف 
العام الذى تقوم به على الأخص مرحلة 
التعليم الثانوى » والذى يهيىء لأبناء الآمة 
كثيراً من فرص الإممار النافع والإنتاج 
اللفيد ويجعلهم قادر بن على الإسهام فى السير 
بها إلى الأمام محظوظ متتنوعة ء ويعد 
الوهويين منهم للبروز والارتقاء إلودرجة 
الصفوة الممتازة ومن ثم فون علماء القربية 


هده 


يجماونه فى مقندمة أدوار التمليم الثانوى 
إلى جانب دور المناهج التربوية وإن كان 
يمختلف عنها فى الأنظمة ذوات الإطارات 
الحددة باللوائح والقوانين . 

ومن دواعى العناية بهذا الدورالتثقيق 
أنه أكثر شمولا من إطار التمليم السالى 
الدى كان إلى عبد قريب محتفظا به لقلة 
محدودة من الشباب » ولو أن هذه القلة » 
ولله الجدء قد طفقت ‏ بفضل وثيتنا 
الماضرة ونوشتنا المثلاً فق تزذاد باظراق 
صاعد متواصلء إلا أنها لا تستطيع أن 
تستوعب العسدد الضخم الذى يحتويه 
التمليم الثانوى . 

وإذن فن المهم أن يفهم الغباب عند 
نهاية المرحلة الثانوية كل ماينبى طم فيه 
وأن يتعلم كل ما يج عليه أرنت يحرزه 
لكى يكون مثقفا بالممنى الكامل طذه 
الكلمة لأن كون الفرد مثقفا ليس معناه 
كوه غآما متغدها قآية مادة ميئها» 
ونا الثقافة الحقيقية هى حالة عاءة بل هى 
فى أأحد ممانيها متعارضة مع التخصص . 

وذلك يقتضى أن تتخلض المناهج من 
الكيات الى ظبر بطلائها : أو شاغت 
من المعارف وأصبحت لاننتج إلا مزامة 


ملة الأزهر 


المذاهج عبعا و بلافائدة على تحو ما أحدئته 
ثورة الفسكر الأو رب المديئة بإرزاءمنتجات 
8 المدرسين ٠‏ فى العصبور الوسيطة 
فأوسعت الجا لغيرها منالممار ف المفيدة. 

وليس هذا كسب بل ينبغى السهر على 
رعاية الشباب فىخارج اللدارس و فالنازل» 
وحفظه مري دواءة الصور المرئية 
والسدوعات التى تقدءها إليه الأفلام 
السيناثية والتليفزيون والراديو » ولس 
معى هذا أن منتجات هذه الآلات كلها 
شاه يجب عمنبها . لا. بل أن الخليط 
امركب من كغير من الشر وقليل»ناغيرة 
ودوام مزاولة رؤيته وسماعه أو الإفراط 
يها » هوالذىيوقف تجلة التفسكيرالنافع» 
المتأمل ويقغى عىجبوده المفيده؛ ويشل 
حركة الإرادة » ويجمل الشباب سلبيا » 
ويغقده أعز الأوقات وأنفسها . 

وتما بهإليه هنا قبل مغادرة 
هذا البحث هو أنالتخصص الذى ل 
بالثقافة العامة كاذ ينظر إليه فها مضى كأنه 
عضو غير متكامل . وأّن فنانى « النهضة » 
كانوا أعظم فناى جيع العصور يفضل 
إرادتهم الى استقرت عل« ألا يبقوا أجاب 
عن أى ثىء ؛ على حد ذلك التسير اللميل 


دور الإسلام فى مشكلة التربية والثقافة 


الذى سجله الإغمريق الأقدمون . وتلك 
هى عينها فكرة حمومية المعرفة الى هى 
ينبوع جد أسلافنا من ممكرى المسلمين 
كالفارالى وابن سينا » وأخوان الصفاء» 
والغزالى » ومحيى الدين بن عربى » ومن 
آيات ذلك ما ثراه فى مث لفاتهم من بور 
العلوم الختافة و إجادممم الفائقة ىكل مادة 
من هذه المواد الى تقصر عن الإحاطة بها 
جهود البشرية فوق العادية . ومن يرتاب 
فى هذا فليسعليه إلا أن يلقى لظارة فاحصة 
فالشغاء أو النجاة أو رسائلخوا نالصفاء 
أو ف الفتوحاتالمكية أو ماكتبه الإفام 
الغزالى ف المنقذ م نالضلال عنسعة اطلاعه 
وترائى معارفه » أو ما كتبه الإمام 
الشعراى عن معارف حيى الدين بنع ربى» 
وثقافته الشاملة الحيطة .وليس هذاخسبٍ 
بل إذا نظرنا فيا يكتبه عتاء نزهاء 
المستشرقين عن هؤلاء الأماجد ألفينا 
فيها العجب العاجب الذى يرضى العقول»ء 
ويسحرالقاوب قب لأن يبه رلألازه الأبصار. 
ومن ذلك على سبيل الفثيل ما يمير به 
المستشرقالفر نسىالشبير البارو ن كرد فو 
فى كتابه د اين سينا » عن إعجابه بم لاء 
المفسكرين الذي نكان إيمانهم بالعقل بعيد 


كذه 


المدى ء والذين بلغت معارفهم منالتنوع 
والامتداد إلوحد خليق بإثارة جاب علماء 
العصور الحديئة ومتخصصيهم اللمتازين . 
ولقد استمرت هذه الثقافة العميقة 
الضليعة التى لايضايقها التخصص ولايغلق 
فى وجهها الأبواب أو استمرذلكالتخصصس 
الواعى الذى لا نشوش عليه وفرة الاطلاع 
للترائى الأطراف إلى ما بعد القرن العاشر 
اطجرى » كنت ترى منذ نشأة الأزهر 
إلى القرنالماضىالملوم المتنوعة ترس فيه 
ساطمة متلا لئةدون أن مهنع وفرتها أولئك 
الجهابذة من مزاولة التخصصات المتعمقة 
واتقانها إلوحد إيجاد الأعاجيب والممجزات 
ولكن هذه المركة الممتازة لم تلب ث أن 
أصيبت بنوع من|اشلل أقمدها عن النبوض 
الثقانى وحصرها فى إطاردودلكن الأنظمة 
التجديدية الى تعاقبت على هذه الجامعة 
.نذ أوائل هذا القرن قد جعلت 
تنقذهامنذلك الحو لشيئا فعيقاً حتى توج 
العبد الراهن تلك الجبود المتواصلة بذلك 
التطوير العظيم الذىكانوسيكون له عليها 
أو ضخم خالد بمون الله النى لايتخلى 
ألبته عن المومنين الخلصين * 
در غعرب 
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علا لير عالاسلائَ بالتشريعاليّبئى 


سسازسيّرعبالدضين 


0-7 


بعد أن بينا نظرية عقدالبييع فالقوانين 
الوضعية ‏ وفى التشريع الإسلاى ننتقل 
إلى ما يترتب على عقد البيع من الترامات 
بين التعاقدين لنعرف أيضا ما أخذه 
التشريع الوضعى عن التش ريع الإسلاى . 

نافيا : 

إرادة الطرفين فى التشريم الإسلاى : 

ينعقدالبيع بالرضا وبالمعاطاة من الجانيين 
وبالعبارة والإشارةةيرادة الطرفين تكنى 
لوجود ابيع ولسكن بشروط فى البائم 
والعترى - وق نفس للبييع والمن - 
وليس استعمال الصيغة فى المقد شرا 
لصحته ويسكنى أن يدفع الشترى السن 
ويتسل السلمة للبيعة كا فى محلات التجارة 
للكتوب عليها عليها تمنها لتلاق إرادة البائع 
التى حسدد تمن سلمته عليها فعروضة 
فلكافة ‏ بإورادة الشترى الذى قبل قدر 
ان ونفس الملعة ودفع القن واستاهها - 
فأصل وجود العقد لا يتوقف على قبض 


شىء من لمن أو المنمنص " جه خرشى. 

- ووعد البيع فقط من جانب البائم 
حتى مع تحديد العن ليس يبعا . 

- ووعد الشراء من جانب الشترى 
ليس شراء . 

والوعد بالبيع والوعد بالشراء معا 
ليس بيما مالم يتلاقيا ناجزاً (فقول البائع: 
سيبك مهسا ايفين كذا- وقول. 
المعترى: سأشترى منزلك هذا بشم نكذا) 
ليس بيعا ولا شراء - إذ يجب تلاق 
الإرادتين با متى أريد بيعا غير مؤجل ٠‏ 

ونتيجة الوعد بالبيع أو الشراء عدم 
العتقاد ابيع وبقاء المبيع على ذمة البائع 
وفى ملك فلو تلف فملى حسابه ٠‏ 

ومتى تلاقت الإرادتانفقد البيع ولرم 
كل واحد منالتعاقدين ما ألزمه عقد البيع 
5 أى تخلى أحدها عن الواء بالغزامه كبائم 
أو مشتر وتراقم! للقضاء قلع 


يكون بارازام للتخلى يأداء التزاماته 


علاقة التشريع الإسلاى بالتشريع الوضعى 5 


لا بالمقاد البيع 
جرد القبول 3 لله : 

وابيع انق يم بتلاق إرادة المتماقدين 
الاينتج أثرا فى الماضى بل ينتج العزاماته بعد 
انعقاده ‏ وإذا هلك المبيع قبل التقاء 
الإرادتين فملى حساب البأم ‏ 
الكبير ج ١ص‏ * و5 مقارنات ص 1١١‏ 
اج ؟(من خليل ). 

وف التشريع الفرنمى . 

البييع نوع من أنواع المقود فيجب فيه 
من الغروط ما يب لكل عقد ولكن 
للبييع شروط خاصة ‏ والبيع عقد يك 
لانعقاده إرادة الطرفين وليس استعمال 
الكتاية فيه شرطا لصحقه - بل لهسم 
خلاق عستقبل فى إنان أواغخلاق 
فى الشروط ومتى التقت الإرادتان من 
البائع والشترى فقد الءقد البيع ووجدت 

حقيقته ولول يتس المبيع ولو يدقع الذن 
(ع؟دمدروعمها)قاف. 

فيذا لم تلتق الإرادتان فلا يوجد بيع 
وإذا وجدت إرادة واحدة بالبييع فرلى 
أن يمان الطرف الآخر إرادته فى الشراء يبقى 
الواحد بالبيع حافظا لملكيتهالشى ءللعروض 
فلا تنتقل اللسكية ولا يوضع الممروض 


لأن حقيقته قد وجدث 


فى أملاك آخر وتثفها عحساب العارض م 
والعارض أن يتصرف فيه جميع أنواع 
التصركت إن الم يسكن العرض زمن معين 
وإلا وجب أن يلتم به » ومتى أعلن 
الطرف الآخر إرادته فى الشراء وجب 
تنفيذ المقد وسلت السلعة لفشترى + 
فرن تلفت فعلى حساب للشعرى . 

وف عالة عدم الوناء بوعده يتدخل 
القضاء لإثبات ثار البيع للترتبة عليه 
الالإيجاد البيع تفسه فقد وجد والعقد 
بالوعد (س 4وه ج © شرح قوانيه ) . 

ولا يرجع البيع للماضى بل يعتير فقط 
من تاريخ إعلان المشترى إرادة الشراء» 
ووجود وعد بالعتراء ٠كوجود‏ وعد بالبيع 
فى وضعه ونتا نجه. 

أما وجود وعد بالبييع ووعد بالشبراء 
فهو بيع عفيق » لأنت الوعد بالبيع 
بيع م كدها. 

هذه النتائج المترتبةعلى عقد البيع عمل 


اتتفاق بين التشر يع الإسلاى المنقول عنه 
والتشريع الفرنسى المنقول إليه إلاىمسألة 
واحدة هى : 


أنه إذا وجد وعد من البائع ووعد من 
المعترى فقد العقد البيع ف التشريع 
الفرامى » لآن الوعد بالبيع بيع م 1646 ء 
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ولاينمقد فى التشريع الإسلاى لأن الوعد 
بالبيع ليس بيعا . 

وبالرجوع إلى شراح هذه المادة ‏ قيل- 
إن المراد بالوعد بالبيع هو التعيد بالبيع » 
وبالمعترى هو التعبد بالمشترى ( أنمبد أن 
أبيعك ببتى هذا بثم نكذاء و أتعهد عشترى 
بيتك هذا بثمن كذا ) وإنه ليس المراد 
الوعد بذلك مستقبلا . 

وعلى هدا يكون التعهد بالببسع عرضا 
الإرادة البيع والتعهدبالمشترى قبولا لإرادة 
البيع من المشترى فيتم البيع فوراً عجرد 
التقاء الإرادتين ص 4ه ج ؟ قوانيه . 

وعىهذا لا يكو نخلاف بين التشر يعين 
ويكون النقل من التشريع الإسلاى إلى 
التشريع الفرتسى كاملا وبالنص . 
مالعا أشكالالبيع قالتشريع الإسلاى: 

يكون البيع فى عدة أشكال : فيتكون 
بسيطا ( بعت واشكريت وسل للبيع واستم 
الْن) ويكون معلقا علرشرط كأن يقول 
( إن أصلحت أرشك هذه فقسد اشتريتها 
بكذا الفدان الواحد )» ويكون بت » 
ويكون لأجل ف المُن والمثمن » ويكون 
على الميار ف المثمن أو ادن أو فيهما معاء 
ويكون على الخيار فى أحد شيكين أوأ كثر 


مجلة الأزهر 


(كبمتك أحد هذه الأثوا بالثلاثة بكذا). 

وكل هذه البيوع صميحة وتنعقد متي 
التقت الإرادنان فى كل مها مع ملاحظة 
الشرط والخيار والأجل , وتنتقل ملسكية 
الغىء المبييع إلى المك_ترى وااخسارة 
والمكسب عليه من وقت تمام البيع من 
(ص 59م خليل ج © خرشى ص 14ج ؟ 
شرح صغير ). 

واصح البيع على العد وعلى التكيل 
أو الوزن أو المقياس ((كبيع ماثة بيضة 
عاثة قرش صاغ » أو ١١‏ كيلة قح بسعر 
كذاء أو قنطارى قطن يسم ر كذا) : 

ومتى تم البيع انتقلت ملكية المبيع 
إلى المشترى بالنسبة للسلمة فلا يجوز للبام 
أن يتصرف فيها بأى تصرف لأى شخص 
آخر لأنه تصرف ف ملك الغير ‏ ولكن 
غمان المبيع أو الكسب واغسارة قبل 
العد أوالكيل أوالوزن أوالمقاس تنكون 
على حساب البائع لآن البيع ما زال نحت 
يده لم يحدد فى هذه الأنواع . 

وان تم اتفاق الطرفين على بسع العدود 
والمكيل والموزون جماة بدون عد فبو 
جائز وهو الممى ( بيع الجزاف ) 
فى التشريم الاسلاى ‏ ولسكن نظرا لخطر 


علاقة التشريع الإسلاى بالتشريع الوضعى 


هذا البيسع واحمال الغين السكثير فيه على 
البائع أو الشترى فقد اشترط الشرع 
فى صمته شروطا تقلل من وجود الغرر فيه 
ما أمكن؛ وذلك : 

. أن يرى حال العقد‎ - ١ 

- ولم يكثر جدا . 

-- وأن يببله البائع والمشترى . 

4 ح وأ يخمن وقت الءققد . 

ه - وأن تتكون أرضه مستوية الخ 
ما هو متصوصعليه فى شروط بيع الجزاف 
م ١٠ج‏ 0» الشرح الصغير ومن خليل ‏ 

ومتىاجتمعت شر وط بسع الجزاف صح 
البيع ولزم وانتقل الغمان فى البائع إلى 
المعخرى عجره مام البينع لأنه لا يحتاج 
إلى توفية من البالّع . 

ويجوز البيع بشرط تذوق المبييع 
أو تمر ند البيع غير لازم لصاحب 
الشرط حتى يتم التذوق أو التجربة ‏ ومتى 
وجد الشرط زم البيع وقبل التذوق 
أو التجربة يكون المبييع على حساب البائع 
وضمانه منه حتى يوجد الشرط فيكون 
على حساب المشترى وففضمانه ‏ وما لا يطلع 
عليه إلا بتغير كدوس المشب والجوز 
ومرقثاء لا يكون عيبا فى المبيع ولاقيمة 
لمشترى ع البائع نظير ذلك إلا أن يشترط 


عن 


الرد به فيعمل بشرطه أو يكون المرف 
الرد نه لأن فى هذا الشرط غرض ومالية 
ص الاج ه خرشى.. 

فى القانون الفرلسى : 

يسكون للبيسع عاذج وأشكال ‏ فيكون 
بسيطا ‏ ويكون معلقاعلى شرط ‏ ويكون 
على التخبير فى شيئي نأو أكثر ‏ ويثمالبيع 
ىكل أنواعه المذكورة مع سراعاة الشرط 
أو التخيير (م 4ه كود نابليون ). 

ويكون البيع بالمد أو الوزن أوالقاس 
أو التكيل ‏ ومادام لم يتم العد أوالوزن 
أو للقاس فالبيع فى ملمكية البائع فيتحمل 
خسارته ‏ وإن بيسع مايوز أو يكال أو 
يقاس باججلة بدون نظر إلى عد أو وزن أو 
مقاس كن باع القمح الذى فى مخزته بثمن 
معين جلة تم البيع بالتعاقد وأصبح للبينع 
ملك العترى(مهمهاو5هه ١‏ لكنابليون) 

البيع بشرط تذوق الطعم أو شرط 
التجربة لا يتعقد حتى يتم التذوق أو 
التجرية ‏ ومن حق المشترى رفض العقاد 
البيع إذا لم توجد هذه الصفات الشروطة 
م لامها وخده1 ق.ف 

وبالنظر فى هذه الأحكام الموجودة فى 
التشريع الفرنسى تمجدها حرفيا فالتشريع 


54 


الإسلاى الذى سبقه فى الوجود وفالممل 
به فى أوربا تفسها . 

- ولا أدرى بمد ذلك مايقوله السادة 
الدين يدعو نأن التشريع الإسلاى ليوخذ 
منه شىء فى التشاريع الوضعية وأولما 
التقانون الف رنسى -- والذين .قالوا : إن لحا 
أصولا معروفة ف التاريخ وقد ذكرناها 
سابقا وليس فيها أبداً هذه الأحكام - 
هدانا الله للحق بعد هذه الأدلة القاطمة . 


رابا شرط اروم البيع وما نصح ببعه 
ع ال 
١‏ شروط ازومالبيعكوذالطرفين 
مكلفين ‏ رشيدين ‏ مختارين - لكان 
ما تعاقدا عليه أو كون البائع وكيلا عن 
الغير أو المشترى وكيلا فى الشراء ‏ فيذا 
تخلف شرط من هذه الشسروط كان البيع 
صحيحا ولكنه غير لازم . 

؟ - والغىء الذى يجوز بيعه - كل 
شىء منتفع به مباح مقدور على تسليمه 
غير منهى غنه ب وموجود وقت العقاد 
البيع (إلا الحلم) وغير مجبول للنتبايعين أو 
لأحدما من تمن أو مثمن ذانا أو ضفة 
أو تفصيلا (ص هج ؟ الشرح الصغير ) . 

فلا يصح البيع من غير مكلف مميز ولا 


عجلة الأزهر 


من غير رشيد ولا من مكره ‏ ولا من 
غير المالك للعىء المبيع فبيع هو لاءجيما 
ينمقد ولكنه لا ينفذ لأنة غير لازم - 
فمقدالبيمع وجد لكنه غير مازم للطرفين 
نتيجة لهذا البيع ‏ 

وبع غير النتفع به » وما لا يقدر على 
تسليمهكالطير فى اطواء والسمك فالبحار 

وبيع حق الاستعال الشخعى أو حق 
السكنى لا يجوز لأنه مقصور على ذات 
الستعمل فلا يورث عنه ولا بؤجر ولا 
يباع فهو حق انتفاع وليس حق منفعة . 

ولا يجوز بيع أجور العمال ولامرتبات 
الموظفين قبل استحقاقها » ولا يجوز بيم 
لليراث قبل استحقاقه ولا التنازل عنه 
كذيك ء لآن هذا لمعلك بعدص؛ وه 
ودج ؟ شرح صغير وحاشية الصاوى ج١3‏ 
ص اذا وص 15١‏ ج5. 

وف التشريع الفرثدى : 

١‏ سمكل شخص ل نمه القنوذيككنه 
أن يكون بائعا وأن يكون متريام 1544 
ق . ف ء وقدمنع القانون الصغاروالجانين 
وللكرهين والذين لا يعلكون السلمة 


المبيعة ؛ ومتع البائع والمعترى للغير بدون 


علاقة التشريع الإسلاى بالتشمريع الوضمى 


توكيل من يتعاملباسمه ؛ فكل بيع أوشراء 
من هؤلاء يكون غير ملزم للطرف الآخر . 

؟ ‏ العىء الذى يجوز بيعه ؛ القاعدة 
العامة أنه جوز بي كل شى» قابل للملكية 
الخاصة إلا ما استثناه القانون . 

الحقوق غير القابلة للانقطاع كحق 
الاستمال أو السكتى » وتذكرة الرجوع 
بالسكة المديد » والأجور الصغيرة للعال 
ومايعى لمتعللى مرف والصنائع وسرتبات 
اللوظفين قما زاد عن !+ » والميراث الذى 
لم يكن قد استحق » والهيوانات الصابة 
بأمراض معدية » والأرائبٍ الجبلية قبل 


فتح موسم الصيد م١٠١1‏ ق.ف وق 7/27 
سنة 1951 وق 21 /لاسنة حهدما م ١18‏ 

وعقارنة هذه الأحكام فى التشريعين 
عبد أنها قد أخذت عن التشريع الإسلاى 
وإذالمتكن هى هى فاذا تكون؟! 
نترك الملم للقارىء السكريم ٠‏ 

خام] : بيع الوكيل والوصى + و بيع 
ملك الغير فى التشريع الإسلاى : 

اح ينع بيع الوكيل لنفسه ما وكل 
على بيعه سواء أكان وكيلا عاما كتقاضى 
البيوعأو وكيلاخاصا لأىشخص ويلحق 
بالوكيل ما تل به من حمال وكنتبة 
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ومحضرينوموظفين ‏ وعنع وكيلالصخير 
أو قيمه لآنه منقبيلالبيع لنقسه ‏ وعنع 
بيع الريك لشربكه من مال الشركة - 
ولا يبيعالوصىوالهام بالقيمة » بل بأزيد 
للغير - ولايصح بيع مالاليتيم إلابشروط ٠‏ 

-بيم الأب مال ولده لنفسهخول ع غير 
السداد<تى يثبت خلافه فيفسخ و بيعه للغير 
حمل ع السداد والمصلحةحتى, 
فيرد إذاكان البيع تأنماو يغرمقي 
ص15 و154حاشيةالصاوىجمتن+ ميل ؟ 
الشرحالصغضير ١١8 ١54‏ 55ج ؟ 
الشرحالصخير ( حجر ) . 

وعك الخالفة فى هذه البيوع البطلان 
لأنه للمصاحة العامة فيصح لكل إنسان 
طلبالمكر بالبطلان . 


؟ - بيع ملك الغير ‏ لا يجوز بيع 
ملك الغير و يعزرفاعله احتراما لأملاكااناس 
وزجرا لأمثاله - قرث وقع البي للك 
الغير وهوالمسمى ( بيع الفذولى) فيوقف 
نفاذ ابيع علورضا مالسكه فالبيع لازم من 
جبة الشترى , منحل من جبة امالك فين 
أجازه الملك لزم وطولب الفضولى بالكن 
فقط لأنه أصبح وكيلا للمالك . 


د 


ذارذكان الماللك حاضرا البيع وسكت >كان 
البيع لازمامن جهته أيضا ‏ وكذا لو بلغه 
البيعفسكت سنةو لاعذر جول فالكوت 
فر نقاموهوساكت سقط حقه فالُن إن 
كان حضرته ‏ فانكانالبيع فى غيبته سقط 


حقه بعد مغى مدة اليا 
(م: خليل ص لاج 2). 

وهذا البيع موقوف على رضًا المالك 
المقيتى فهوباطل بطلانا خاصا ينقلبصميحا 
متى أجازه المالك وقال أشهب : إن بيع 
الفضولى يقع باطلا إطلانا عأما فى صورة 
عم المشترى أن البائع فضولى ولا يسود 
ديجا واوأمضاه الماك وماجرى عليه 
العمل البطلان الخاص . 

وحق إلغاء بيع الفضولى <ق للمالك 
ولكن لا يرفع دعوى بالإلغاه وإتما 
يستردها من يد المشترى من الفضولى - 
وإن سكت بعد علهه مدة عام سقط حقه 
فى الإلغاء متى كان المبهع عروضا فارن كان 
عقارا فلا يستقط حق استرداده إلا عضى 
مدة الميازة وهى عشرة أعوام بشروطها 
(حاشية الصاوى ص لاج ٠)‏ 


ازة عشر سنين 


وءل المشترى بأن بائمه فضولى يقتفى 
عدم تملك المبيع ولوطالالومن فيعتيرخاصبا 


جلة الأزهر 


ويصح بيع الفضولى متى علاك ما باعه 
أو صادق امالك على البيع ( م17 و14 
اج ه المرثى وحاشية المدوى ) . 

وف التشريع الفرنسى : 

4ه مم القانون مشترى لبعض 
الوكلاء و البيسع لنفسه سواء ف المزاد 
العلنى أو فى غيره وثم ٠‏ 

)١(‏ الأوصياء والمشرفون فى أملاك 
المعمولين بوصايتهم + 

(ب) الوكلاء لبيع الأملاك لا الوكلاء 
فى إدارا. 

(ج) مديروالآملاك العامة والموظفون 
العموميون المعبودإليهم ببيع أملاكعامة 
وحم هذه البيوع لو وقعتأنها تقع باطلة 
بطلاناءاما يدعيهكل منله مصاحة م5ةه 1 
لاذه ١ق‏ ف وى 500 فوانيهج 2 . 
ننم القضاة والموظفون ال.وميون 
فى بيع أشياء سكو نحل التقاضى فى دائرة 
محكتهم الى يعملوق يبنا . 

؟ ح بيع ملك الغير بيع ملك الغير 
كان جائز؟ فى القانون الروماى لأن البيع 
فيه ليس نقلا للمالكية ‏ ولكن فاثقانون 
الفرنسى جعل هذا باطلا لأ البيع فيه بنى 
على أنه تمليك للمين للبيعة - وبائع ملك 


علافة التشريع الإسلاى بالتشريع الوضعى 


الغير لاعلسكه فلا يمكنه أن يعملكه للغير 
فكان باطلا ‏ وهذه القاعدة تطبق غلى 
بيع الغىء الحدد الجسماى ‏ وأما بيع 
الغىء بمجنسه فلا يتم البيسع إلا بالمد أو 
بالوزن أو بالمقاس ‏ وكذا التمهد غشترى 
ملك الغير وبيعه للشخص التعاقد معه 


فبو جائز على هذا النحو . 

. ومعنى هذا أن البيسم الذى لا بنقل 
اللكية بعد تقايل العرض والطلب يتقع 
باطلا وهو ما نست عليه م ١544‏ ق .ف 
ولسكن شراح القانوز(ص5+*إلموص 51١‏ 
اج " قوانيه ) فرقوا بين بيعملك الغير 
فالذات الحاضرة اللحدودة وف بيع مافيه 
توفية منالبائع للمشتر ىكاممدود والكيل 
والوزون ؛ٍ رن الأول يتقع باطلا والشالى 
يقع صميحا موقوفا على العد والتكيل 
والوزن المادة المذكورة «عابقة فتقط على 
بيع الذات الحاضرة المحدودة. 

إن بيع ملك الغير باطل يمتكن إلغاؤه 
أو باطل بطلانا عاما مالا يتقلب صميحا 
ويطالب به الغير ‏ والراجح الأول . 

وإلغاء البيع يمختنى عرور عشرة أعوام 
من تاريخ عل المسترى بأن الذى باع له 
لا ملك المبيم ٠.‏ 


فد 


ومالك الغىء المبييع لا يرقع دعوى 
بئلات البيع ولكن يرفع فى دعوى 
استرداد ولا يعود عليه أى ضرر منهذا 
البيع . 

وينقلب هذا البيم #يحا إذا تملك 
البائع ما باعه قبل 5 -وكذا إذا 
صدق الماك اللقيق على مة بيعالقضولى. 

وممى هذا أيذاً أن بيع الفشولى 
صميح غير مازمك جاء فى التش ريم الإسلاى 
بدايل أنه ينقلب صحيحا ‏ ولو كان باطلا 
بطلانا عاما معالقا لما صح تصحيحه - 

وتفس هذا اللاف ( هل هو بطلان 
خاص أو عام ) بين عماء المالكيةما سبق 
هو الملاف هنا ؟ وقدرجحوا البطلان 
الما سكا سبق أيضا فى التشريع الإسلاى» 

فاذا يقول ا متحمسو ذ لتشريع القرثسى 
هل هو مأخوذ حتنا من أصوله الجسة كما 
يقولون !أو مأخوذ هن نوص التشرييع 
الإسلاى وهو المق الذى لامراء فيه 
اللهم تاشهد فأنت المق وأنت أعل 
بضماثر عبادك وما تسكينه هن حق أو ياطل» 


سيم عبر الرعسين 


نالع والروَينت إل فالبباك 


دسا ذكال عون 


نظام التوارث فى الإسلام أعدل تقسيم 
عرفته البعرية أو تمرفه » لأنه تتزيل هن 


حكم جميد » والمكة فيه و ىكل جزئية 


من جزئيانه جلية لفستبصرين ٠‏ 
وبنت الأخ ومثلها الممة وبنت العم 
لمن فى الميراث وضع جيب ٠‏ 


فبنت الأخ من مها فى قرابتها القريبة 
ورجمها كالبنت ء وسمها حرم للا ؛ والعم 
والدا فى الأثر » وكذلك هو فى استعيال 
القرآذالتكريم إذيقول سبحانه :«أمكتتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الوت إذ قاللبنيه 
ما تعبدون من بعدى ء قالوا تعبد إطك 
وإله آبانك إبراههم و إسماعيل وإسحق إطا 
واحدا » ؛ وإجماعيل بالنسبة ليعقوب مه 
كاهو معلوم . 

عه 

اوالمية حت لآب ونال هيد بور 
من الملناة سكا سياق ب متزلة الأ 4 
وبنت العم تلى مثزلة الآخت » وبرغم هذه 
القرابة القريبة ئرى لأولكك الإناث الثلاث 


ذلك الوضع المغار إليه » والذى يتلخس 
فى حرمانهن الميراث مع إخو من الوارثين 
بل حرمانهن عند وجود أى ذكر من 
أقارب الأب مبماكان ذلك الذكر بعيدا . 

وجبور العلماء ى أمرهن فريقان : 

ففريق أهدر فى لليراث قرابتهن » حتى 
لولم يكن للميت إلا إبنة أخ كانت مخدمه 
وتقوم بشأنه » أو مة أو بنت عم كذلك 
فيراثه لبيت الال » ولا شىء منه لذوات 
القربى للذكورات ٠‏ 

وفريق آخسر لم يبدر قرابتهن تماما 
فى الميراث » ولكنه دفمهن عن مكاذون 
فى أسرة أليت » وقطعبن عن مود النسب 
والمقين بقرابات الأم » يرئن عيراث تلك 
القرابات » إذا لم يوجد من قرابات الأب 
أصماب فرض أو عصبة ذكور . 

ولكل من الفريقين أدلة يناقش بعضها 
بعضا ء وفى لعضها قوة . 

ولكنا سئرى يحول الله تعالى وحسن 
توفيقه أن حق أولئك النسوة الثلاث عا 


قضية بنت الخ والعمة وبنت العم فى الميراث 


شرع الله فى كتابه و بين رسوله فى سنته 
على سان الحكة التامة والمدالة الطلقة 
ليس ثابتا فقط وإن رفضه البعض وليس 
مدفوما عن مكانهكا قرره البعض ولكنه 
حق ثابت على قدم للساواة فى أصل 
الاستحقاق مع منيساويهن منالذكور فى 
القرابة إلى الورث » فنقول وبالله التوفيق. 

أسباب للهراث 

وأسبايه فى الإسلام ثلاثة : 

 ةيبسنلا س رحم: وه القرابة‎ ١ 
ويدخل فيها دخولا أوليا قراية الأبوة‎ 
والبنوة والأخوة رجالا ونساء .وف القرآن‎ 


الكرم : < وأواو الأرحام بمفيمع أولى 


ما تركالوالدانوالأقربون» وللنساء نصيب 
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو 
كثر نصيبا مفروضا » . 

؟* - نكاج : وف القرآ السكريم : 
«ولم نصف مائرك أزواجتك إن لم يكن 
من ولدء» فون كان طن ولد فلكم الرببع 
مما تركن من بعد وصية بوصين بها أو دين» 
وطن الربع ما تركتم إن م يكن لكر ولد 
رن كان لسك ولد فلين القن ما نوكتم 


.-. 5 0 
من بعد وصية توصون بها أو دين ». 
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+ - ولاء: وهو قرابة سببية حاصلة 
من العتق » لما روى عنه يك : ( الولاء 
لمن اعتق) ‏ (والولاء لجة كلحمة النسب). 

والتوارث فى الأولين : الرحم والنتكاح 
من الجانبين ‏ أما فى الولاء فن جانب العتق 
لنضه عل عتيته وقيل من انين كذاك. 

الوارثون والوارثات 

وامجمع على تورينهم ممن حقق طم سبب 
الإرث من الرجال عشرة » والمجمع على 
توريثهن من النساء سبع وهاك البيان : 

١‏ - الآن ومثله فى أصل الاستحقاق 
لامقداره البنت 

حابن الابن ومثله فى أصل 
الاستحقاق لا مقداره بنت الابن . 

> - الأبومثله فى أصل الاستحقاق 
لامقداره الأم . 

- الجدومئله فى أصل الاستحقاق 
لامقداره اللمدة. 

ه - الأخ شقيقا أو لأبأو لأم ومثله 
كذك الأخت . 

- الزوج ومثله كذلك الزوجة . 

. للعتق ومثله كذلك العتقة‎ - ٠7 

م - ابن الأخ شقيقا أو لآب لا تمائله 

لك 
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بنت الأخ ولوكانتمثله قرابة أوأقربمنه 

ه - العم شقيقا أولآب لا عائله العمة 
ولوكانت مثله قرابة أو أقرب منه ٠‏ 

٠‏ ح ابن العم شقيقا أو لآبلا تماثله 
بنتالعم ولوكانت مثله قرابة 
حجةمن منعهنالميراث: وتتلخص فيا يلى 

أولا : الله تعالى بين فى القرآث الكريم 
نضيب الوارثين من الأولاد ذكورا وإنانا 
ويدخل فيهم أولادالأبناكذلك ‏ وبين 


أوأقرب منه. 


نيب الأبوين؛والجدكالآ عند فقده على 
تفاوت يسير ء والإدة كالأم كذلك . 

كا بين نصيبالروجينء ونصيب الأخوة 
والآخوات من ججيع الجهات . 

وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حق 
للعتق من عتيقه ٠‏ 

ثانا # ومرة. عسسذا المذكورين 
والمذكوراتمنالأقارب ل يثبت فى حقهم 
نص صرح يعتمد عليه حتى يتقرر لهم 
نصيب ف الميراث عدا ذكور العصبة فهم 
يرون المال إن لم يكن صاحب فرض » 


أو يرون بقيته إعداستيفاه ذوىالفروض» 
اين استغرقت الفروضالمال فلا شىء هم 
وذلك أخذا من حديثابن عباس رضىالله 


علهما عن النى ميل : (المقوا الفرائض 


مجلة الأزهر 


بأهلباء فا بقى فلاأولى رجسل ذكر ) 
رواه البخارى ومسل وكثير غيرها من 
الصحاح والمسانيد . 

وحيث أذ المواريث إننا ثبت نصا » 
ولا نس فى هؤلاء الندوة فلا حق طن 
فالميراث » ومن «خمهن فقد منع بكذنك 
جميع قرابات الأم والأبٍ عدا السابقين » 
فأرذا لم يكن للميت أحد هؤلاء الوارثين 
المحددين بالنص رد ماله إلى بيتالمال . 

وهذا المذهب مروىعن زيد بن ثابت 
وبعض الصحابة رضىاله عنهم » وبه أخذ 
الإمامان:مالك والشافعى وما تابعهما فيه . 

المذهب المقابل : 


يقابل هذا مذهب من يقول بتوريث 
قرابات المييتغيرالمنص و صرعايهم بخص وصوم 
إن لم يكن من الأولين أحدء أوكات 
ولكنه لم يتغرق التركة فرضا ورداً » 
ويعرف هؤلاء الأقارب اسطلاحا بذوى 
الأرحام . 

والقول بتوريث ذوى الأرحام مروى 
عن حجهور الصحابة » وبه أخسذ الإمامان 
أبو حنيفة وأمد » وكثير من متأخرى 
الشافمية وبمش المالكية . 


قضية بنت الآخ والعمة وبنت العم فى لليراث 


وعندم أن أتارب لليت من غير 
للذكورين الأولين أولى بالميت من سائر 
للسلمين فهم قد ساووا غيرمم بالنسبة إلى 
الميت فى الإسلام » وزادوا عن سوام 
بالقرابة ؛ فتكانوا أولى بالمورث حيا وميتا 
وأولى بماله من بعد . 

ومن أدلهم : قوله تعالى : ه ولكل 
جملنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون» 
والآيات السابتة : «وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله » وتشمل حميم 
قراباتالأبوالأم فاللغة وف لسان الشرع» 
وقوله تعالى : 3 للرجال نصيب مماترك 
الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون مماقل منه أ وكثر 
أصيبا مفروضا»» وفى الحديث الشريف: 
« الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه 
ويرئه © رواه أبو داود والنساى واين 
ماجه , والترمذى والإمام أجد . 

وذكر ساحب الغنى حديثا عن واسع 
ابن جياذقال : « توف ثابت بن الدحداحة 
وم يدع وارثا ولاعصبة » فرقع شأنه إلى 
رسول ال وي فدفع مَك ماله إلى يق 
اخته أبى لباية بن المنذر » »قال : ورواه 
أبو عبيد فى كتانب الأموال إلا أنه قال : 


للد 


ول يلف إلا ابنة أخ فقغى النى عل 
عيراثه لابنة أخيه ٠‏ 

وأدة أخرى ف الءءة واغخالة وغيرها 
سيجىء عضأ فى كانه . 

.وكثر القائلون بهذا المذهب؛ واستفاض 
أخيرا حتى عده يعض الباحثين إجاعا أخيرا 
من علماء الآمة عليه جاه فى كتاب 
أحكام المواريث على المذاهب الأرلعة 
للشيسخ عحى الدين (14) قوله : < وما 
هو جدير بالذكر فى هذا الموضع أن تحدثك 
أن علماء الشافمية فى أوا آخر القرن الرابع 
الهجرى » وعلماء المالتكية فى أواخر القرن 
اثالث الهجرى قد رجموا إلى القول 
بتوريث ذوى الأرحام ؛ فصارور بثذوى 
الأرحام جما عليه فى ااشرإمة من أواخر 
القرن الرابع اطجرى 6 ثم نص على مراجعه 
ىكتب المذهبين » وراجعت بعضها . 

والبحث محول الله تعالى يدور حول 
موقفين . 

الأول : مع من حرم النسوة الثلاث 
الميراث البتة حتجا بمحديث ابن عباس . 

الثاى مع من رأى نوريتهن » ولكنه 
دفعهن عن مسكانون ؛ وقطعهن عن أصلون 
وألحقين بأقارب الأم؛ (الحديثموصول). 

كال عوله 


كلد 


أب السنتين فالهذيث 


لعْضيكالكتور به 


يط 


مالعا جيع لكركالاديية 


5-2 3 اه 
سفيان الثورى والفرآن 


لتقدكان سفيان الثورى معنيا بالقرآن 
عناية دقيقة . ولا يتأتى أن يكون الأس 
على غير ذلك ٠‏ فالقرآن فى حياة المسم 
هو الأساس الأصيل الذى بدونه لا يكون 
إسلام . يقول الوليد بن عقبة : 

عي كيان لثورى دم البق ف 


ل عيقره ورولتالز أي خالكد : حمبت 
سفيان طريق مكة فكان يقرا ىالصسحف 


وأطبقه ؛ وقال عبدالرازق:2 كان الثورى 


جعل على نفمه لكل ليلة جزءا من القرآن 
قال قيقر جزديه 
ثم بلس عل الفراش فيقراً جزءامن الحديث 

#يباماك 
ولقد روى المؤرخون أنسفيان عرض 
القرآن ‏ فى بواكير حياته ‏ أربع مرات 
زة الزيات ٠‏ وكان سفيان يقول 


وجزءا من الحديث . 


عن نفسه: ساو عن التفسير والمناسك 
قوق بها عليم 6 

ومن أجل عناية الثورى بالقرآن يقول 
الأوزاعى : « لو قيل لى اختر رجلا يقوم 
يكتاب الله وسنة نبيه وَككيهٍ لاخترت 
لما الثورى » . 

ومع عناية الثورىبالتفسير ةينه لم نفسر 
القرآذ على الطريقة المعروفة الآن . وهى 
تتبع القرآن من أول سورة سورة وآبة 


آبة حتى ينتهى إلى آخره دون أن يترك 
آنة بدون تفسير . 


إن سفيان ماكان يمجبه هذا المّط 
من التفسين . يقول وكيم : كان سفيان 
لا يمجبه هؤلاء الذين يفسرون السورة 
منأوطا إلى آخرها مثل الكلبى ؛ ويقول 
وكيع أيضا : كان سفيان يصحح تفسير 
ابن ألى تيم ويعجبه من التفسير ما كان 
وجي 


أمير الؤمنين فى المديث 


أما المفسرون الذين كان يعجب بهم 
سفياق ينهم : ابن جبير . ومجاهد . 
وعكرمة . والضحاك . وكان اعماده على 
مجاهد أ كثر من اعماده على غيره . بل 
وصل إعبابه به وثقته بمجاهد أن كا نيقول: 
< إذا جاءك التفسير عن مجاهد خسبك ». 


كان سفيان إذن يفسر آية من هنا وآية 
من هناك . فكان يفسر الآية التى تاج 
إلى نوع معين من الشرح والإيضاح الذى 
يحتاجه عض الئاس لقصورمم فى اللغة 
أو لقصورم ف الثقافة . والقرآن فى نفسه 
واضح وضوحالآساوب العربىالمبين . لقد 
أنزله الله بلسان عربى مبين . 


وقد يعجز إعض الناس عن الوصول 
فى العربية إلىالمستوى الذى يدرك به بعض 
الآيات أو بعض الكلات . وهؤلاء الذين 
يعجزون عنهذا الإدراك تتفاوتأعدادم 
ونسبهومن زم أآخر يسيب اتتهار المجمة 
فى الأمم الإسلامية . أو عدم انتشارها . 
وعبزم هذا لاتقع المسكولية فيه ع ىالقرآن 
وإنها تقع عليهم ثم . وثم بهذا المجز آ مون 
إنهم مون فى حق أنفسهم لآن روعانية 
القرآن لا تعد طا روحانية . فهم يحرمون 
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أنفسهم من التعيم بأسمى مافى التكون 
من جو روحى ٠‏ 

وم آثمون فى حق دينهم حيث قعروا 
عن البلوغ إلى فهم مصدره الأول ٠‏ وكل 
محاولة يتقصد بها التنسكن من اللغة العربية 
لوصول إلى فهم مصدر الدين الأول إما 
فى عبادة وهىوسيلة إلىثقافة أعلى . ثقافة 
أمعى ما تنكون الثقافة ف اللغة ؛ فى الأدب 
فى الأخلاق ؛ٍ فى المقائد ؛ فى الدين على 
وجه العموم . 

وإذا فسر الإنسان القرآ نكل ةكلة وآبة 
آبة وسورة سورة على هذا الندق الحالى 
فقد قيدااق رآن ‏ فى وجمه ووم من تبعه 
بمسكرته ب يثقافته + بعقليته ؛ بهواه إن 
كان صاحب هوى ٠‏ 

ومامن شك فأ نأسلوبالقرآن بتحكم 
فى الفسر . ولكن للفسر مها حاول أن 
يستجيب إلى أساو ب القرآن ننه يجد مجالا 
لتأويل <تى يصل إلى ما براه بحسب 
مسثواء. أله حق . ومع ذلك ومع كل 
ما قاله الفسرون من قدماء ومن محدثين 
ورغم مئات الشروح الى وضعت للقرآن . 
فارن القرآن مازال غضا نضرا جديدافياضا 
بالمعاتى سيالا بالإطامات . 
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ومن أجل هذه النضرة ؛ ومن أجل 
ترك أبواب الإلهامات يوحبها القرآن كل 
يوم لقارئه » لم يفسر رسول الله كككلة 
الق رآن كلة كلة وآية آية وسورة سورة ٠‏ 
وإغا ه ىكلة منهنا وآية منهناك بحسب 
الظروف والمقتضيات ٠‏ 

انظر مثلا كتاب التفسير فى صمييح 
البخارى أو فى صميح مسلم أو فى غير ذلك 
م نكتب الصحاح جد أنتفسير رسولالله 
جك إعا هو عل ما ذكرنا ب ولم يحاول 
كبار الصحابة تفسير القرآان على الوضع 
للألوف عتدنا الآن . 

وما كان موقفهم هذا عبر أو قصور 
مما تفعله الآنء وإنماكانوا يرون أذالقرآن 
فى نطلاقهاالوحى وف نظرته الملبمةباستمرار 
وف تأثيره ااروحى والأخلاق يب أن 
الأتحده حدود وأن لا تقيده قيود ذهنية 
بشرية » وإنه من المير أن يتل الإنسان 
بالقرآن عن طريق مباشر » وأن لا تكون 
صلته به عن طريق فلان أو فلان » ومن 
الخير أن يفتح الإنسان مسدره للقرآن 
يستلهمه اارشد ويستوحيه الهدى وبجوار 
القرآن شارعا له بصورة جملية وموضحاله 
فى الأسلوب الواقعى سيرة الرسول يلكو » 


مجة الأزهر 


وسيرةكبار الصحابة الذين تابعوا اازسول 
بكي وساوكدواستجابوا إليهىتوجهاته. 

لتقد كان سلوك الرسول و وساوك 
كبار صحابته ومنهم الذين بشيروا فى حياتهم 
الدنيا بالجنة . بشسرثم رسول الله مَل برا 
لما رأى فى سلوكبم من استقامة قرآنية » 
ولمارأى ببصيرته فى قلوبهم من إخلاص 
فى الاستجابة لله وارسوله» ولما رأى فى 
نطقهم من الإدراك العميق لما أحب الله 
ورسوله ٠‏ تقول : لقد كان فى سلوكيم 
تفسير حملى وتطبيق واقعى للقرآن ٠‏ 

والطريقة المستقيمة هى أن لا يفسر 
القرآن بكلاميات هذا وبنحويات ذاك . 
وأن لا يكون مسرا للتزاع العقدى أو 
النحوى أو غير ذلك من أهواء الناس 
واتحرافتهم وإنما يستمر موحياء فضراء 
ملهماء فرذا أردنا له شرحا واضماً فعلينا 
بأصرين : 

» الفسكن من اللغة » لغة القرآن‎ - ١ 
اللغة التى قدسها نزول القرآن بها » اللغة‎ 
الوحيدة ف العالم التى نحوى فى العصر‎ 
الحاضر لصا دينياً لم يشبه تحريف» وم يذله‎ 
تبديل » اللفة التى أصبحت دراستها بعد‎ 
. زول القرآن عبادة‎ 


أمير الؤمنين فى الحديث 


١ح‏ دراسة سيرة الرسول ولق ؛ 
وخير مصدر لدراسة سيرته هى كتب 
الصبحاحأولا أمثالالبخارىو مسلورضىالله 
عنهماء ثمكتب السيرة المعتمدة ٠‏ 

أما هذه الأبحاث للستفيضة النى يثيرها 
اللفسرون للقرآت فى النحو أو فى علم 
اكلام أو فى الفقه فاون طا أماكن أخرى 
من عل التكلام » أو من الفقسه » أو من 
كن النجو وب أذ يكو3 تيد 
القرآن عنأى عنها . 

ومن أجل بقاء استمرار القرآن فياضا 
للهداية لا يحجب نبعه الصاق حجاب من 
مراء أو من جدل التزم سلفنا الصالالخطة 
ا حمكة » تفسيركلة من هنا » أو آية من 
هناك بحسب الظروف والأحوال . 


وسار سفيان الثورى على تسقهم بل إنه 

فى الأغلب الأعم من تفسيره الترم أن يعزو 

كل رأى إلى صاحبه ؛ وأحب من الذين 

"تحدثوا فالتفسير طائفة معينة ؛ وآثر من 
بين هذه الطائفة د مجاهد » . 


وهذه تماذج من تفسيرهللقرآنالمكريم : 
١‏ - يقول الله تعالى : د فلا تجماوا لله 


د 


أندادا وأثم تعامون»”" » ررى سفيان 
عن مجاهد : « فلا نتجعلوا لله أندادا » قال 
دعدلاء », دوأنتم تلوت » ياأهل 
الكتاب : تعلمون أنه واحد فى التوراة 
والإتيسل . 

* - ويقول سبحانه : 2 وأنوا به 
متشابها »”" » قال سفيان : متشابهاء لونه 
واحد ختلف طعمه . 

- وقوله سبحانه : « م نكس سيئة 
وأحاطت به خطيئته »29 » قال شفيان : 
< م نكسب سيئة» قال الشرك «وأحاطتبه 
خطيكته» قالكل تمل أوجب عليه النار . 

4 - وقوله سبحانه : « الذين 1 نيتام 
السكتابيتلونه حقتلاوته»”'»روىسفيان 
بسنده عن أبى رزين قال فى هذه الآية : 
« ويتبعونه حق اتباعه » . 

ه - وقوله تعالى: < وإذ جملنا البيت 
مثابة للناس 6**) روى سفيان بسنده عن 
يميد بيجي 3:08 


< يثو بون إليه لا يقضون منه وطرا » . 


كلد 


- وقوله سبحانه : 2 صبغة الثدومن 
أحسن منالْصبغة» “قال سفيان وقوله: 
«صبغة الله» دي نالل وقوله: «ومنأحسن 
مذ الله صبغة », «دنيا» . 

٠‏ - وقوله تعالى: < سيقول السغباء 
من الناض »'"" روى سفيان بسنده عن 
مجاهد قال: اليهود . 

واه وقسوله سبحانه : « وكذلك 
جملنا ّ أمة وسطا»”" روى سفيان يسنده 
عن أبى سميد الخدرى قال ؛ عدولا . 

- وقوله تمالى 2 لتكونوا شبداء 
على الناس ”4 > روى سفيان بسنده عن 
اميد قال : على المي يأ الرسل قد 
بلغوا . وقوله سبحانه 2 ويكون الرسول 
عليكم شبيدا»””*' روى سفيان بسنده عن 
ألى سعيد قال : شبيدا عليم فيا فمللم * 

٠‏ - وقوله سبحانهة إن ترك خيرا 
الوصية ”2 » روىسفيان بسنده عن هشام 
ابن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل 
من بنى هاشم وهو يريد أن يوصى وكان 


. ابعر كة ود‎ ]١[ 


[1] القرةآية 165 [6] البقرء آية ١+‏ 
[4] البقرة كية ١15‏ [0ه] البقرةآية ١4+‏ 
[1] البقرة آية ٠م‏ 


مجلة الأزهر 


قليل المال ؛ وكان له ولد ء فقالعلى : إنما 
قال الله تبارك وتمالى < إن ترك خسيرا 
الوصية » » وليس ف مالك فضل عن ولدك 
فنهاه عن الوصية ٠.‏ 

: وقوله تمالى‎ - ١ 
إيطيقونه فدية » : البقر:‎ 
سفيان يسنده عنسعيد قال:الشيخ الكبير‎ 
الذى يصوم فيعجز . والحامل الى يشتد‎ 
* عليها الوم يطعمان كل يوم مسكينا‎ 

١‏ - وقوله سبحانه 2ومنالناسمن 
إيشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله» البقرة] 


«< وعلى الذين 
أيه ١106‏ : روى 


07 قال سميان: أزلت فى صهيب اشترى 
تقسة من المشركين وأهله وولذه وماله 
على أن يدعوه ودينه * 

٠+‏ ل وقولهعزشأنه «لاتضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده » البقرة آة : 
7”» روى سفيان بسنددعن ابراهيمقال: 
إذا قام الرضاع على من فالأم أحق . 

14 -- وقوله تعالى 2 ليطمث قلبى » 
البقر: 
ابن الحسن قال : سمعث أبى يقول : حدثنا 
عمان بن زائدة عن سفيان القورى قال : 
فى قوله « ليطمئن قلبى» قال : باللنة .؟ 

و«عبر حلي #ود 


يه 55 » حدثنا مح د بن على 


وه 


تع رايت للا ستيه 


لعي ض رشح الباب 


إذ من يريد التعرض بالدارسة التحليلية 
لشخصية الصحابى - عاص بن فبيرة ‏ 
يبدأ من دور ذى بال قام به خير قيام 
ذلك هو دوره فى الطجرة . 

هذا الدور الذى عر به المؤرخون 
عبرا على الرغم مما يستحقه من وقفة اهام 
وتقدبر إذلم يكن آخر الأدوارولا أقلها 
شأنا بلكاتكف حلقة بارزة ‏ من حلقاتها 
وعنصرا أساسيا من عناصرها اقتضاه 
التنظيم الدقيق والاختيار الفذ . 

لتقد كانت المهمة الثى عهد بها إلى عام 
ابن فبيرة مهمة مزدوجة : أن يرعى غم 
أبى بكر ارا فذا أمسى قصد إلى الغار 
وأراح عليبافحتلبالنوصاحبه وذيحا 
وش بامن لبنها وأ كلا من لجباء وأذيتتبع 
بالغنم مسار عبد الله بن أبى بكر بعد عودته 
من فار ثور إلى مكة فيعق على ما تركته 
أقدامه من ؟ ثار فى رمال الصحراء . 

ومن الواضح أن تلك المهمة لم تكن 
يالمينة اليسيرة بل كان لها خطرها بالنظر 


اليضرورتم! لنجاحخطة الحجرة . فاكان 
أحوج للهاجر العظيم وصاحبه إلى الأأكل 
والشرب فى رحللهما للضنية . ولأن كانت. 
أسماء وعائشة تأتيائهما بالزاد والماء فلقد 
كان ما يقدمه عامى آتمة ينتفع بها أأكبر 
النفع فى مثل تلك الظروف ٠‏ 

أما الفق الثاى من دوره وهو طمس 
آثار عبد الله بن أبى بكر فتبدو أحميته 
إذا ذكرنا مدى شهرة العرب قديما بقص 
الأثر » وما كان يحتمل من ضر الرسالة 
والرسول لولم يتكن هناك من يؤدى 
بكفاءة هذا الدور ؛ ولا سيا أن قريها 
جن جنونها بمد أن عامت بخروج عمد 
وى بكر من مكة خشدت كل ما وسعها 
من وسائل مادية وغيرها مثل اقتفاء الآثر 
للظفر بهما وبالتالى الحيلولة بين عمد وبين 
باوغ المدينة ومحقيق هدفه فى امخاذها 
دارا ومقراً للإسلام بعد أن ينس من مكة. 

ومن ثمكانت مهمة عاى بنفبيرة لشقيها 
أمراً لاغنى عنه ولا بديل له ؛ وكان عاص 
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يعثل الشخصية الناسبة لتلك المهمة ؛ فبى 
مول أبى بكر وموضع ؛ وهو مبياً 
لطبيعته وبحكر ظروفه و نشاته وخبرته 
للقيام بهذا مما مجمله أصلح له من غيره ٠‏ 

ولنا أننتساءل عما إذاكانتقة احتفال 


اللؤرخين ‏ ولاسما المعاصر ين متهم بدور 
عاص هذا رغم أحميته وتجنيهم إثقناء 
الضوء على صاحبه » حتى لقد خلت منه 
فبارس الأعلام فى المؤلفات الإسلامية 
الحديثة » فأصبح كثير من القراء باون 
تاريخه» مردهما إلى سركره الاجتماعى فى ذلك 
المين إذكان مولى من الموالى » فالسحبت 
أمميته الحدودة إلمشخصه وتاريخ 

وق رأينا أن تخلف عامس بن فبسيرة 
فى مركزه الاجتاعى لم يكنالدافع القيق 
وراء هذا الموقف الذى يستلفت النظر » 
ذلك أالإسلام قد شن حربا شعواء منذ 
أول الدعوة على التفرقة والعبودية » بلإن 
للساواة فى مقدمة أهدافه الأساسية وإنما 
تسكنالملة فىأمورثلاثة : أوطائقييم الدور 
النى قام به فى الهجرة ف ضوء علم 
والثاى عدم تقدير هذا الدور على أساس 
مبادىء الإسلام فالمساواة , والثالثعدم 


انه , 


تقصى أ نباءعاص بنفهيرة فى المراجع التار يخية 


مجلة الأزهر 


ومن ثم رجمنا إىكتبالسيرة فوجدنا 
بع ضأخبار عنالرجل متنائرة هنا وهناك 
ولكنها تقدم رؤيةوائقة 4 . وتسترغق 
شخصية بطولية لا تقلشأًنا عن غيرهامن 
الشخصيات التى تلتق إعجابا واهماما من 
المؤرخين لعصر النى والصحابة ٠‏ 

وأولما تمثر عليه من معلوماتعنه أله 
ينتمى إلى الأزد وسمى لذلك بعاص بن فبيرة 
الأزدى ) و 1 
ببكرء و 
الصديق منذ نعومة أظفاره . 

وكان عامس راعيا لغثم أبى بكر » الأمس 
الذى أتاح له فرصة الاضطلاع بالمهمة الى 
كلف بها النى وصاحبه ؛ فنهض عسكوليته 
وقام بواجبه خير قيام ؛ إذ أمد المهاجرين 
الجليلين يحاجتهما من المأكل والمشرب 
وأزال من طريقهما كل أثر قد ينم عنهما 
حتّى غادرا الغار بعد ثلاث ليال . 

ويروى ابن عبد البر فىكتابه : (الدرر 
فى اختصار المغازى والسير) أن عبدالله بن 
أ بقط أنى رسول الله وصاحبه براحلتيهما 
بعد خروجهما من الغار » فركباها وأردف 
أبو بكر عامس بنفبيرة » ويستدل من هذه 
الرواية على أن عامرا قد سحب الرسول 


حابى وارت المماء جثته 


وأبابكر فرحلتهما إل المدينة ؛ وهىمبة 
قضم الرجل فى منزلة لا ندانيها متزلة» مما 
إيشهد ل بالفضل والسبق ٠‏ 


ومغهوم بداهة أنعاص بن فهيرة لم يكن 
اليحظى ببذا الشرف لولا ماعرف به لدى 
النى والصديق من قوةالعقيدةوالاستعداد 
للتضحية والقدرة على التحمل » فضلا عن 
الإخلاص والوفاء . 

وف بعض الروايات أن عامس بن فبيرة 
هو الذدىكتب بأس رسو لاه كتابالسرافة 
ابن مالك وكان موكلا من قريش عمطاردة 
النى وأبى بكر » ولما أدركهما فالصحراء 
فى موقع يدعى قديد ‏ إذ نخذ الرسول 
إلى المدينة طريقالساحل ورآه رسولالله 

جاع احدردا فرسه فى الأرض » 
ثم استتقل فأ" يتحفاق فت أله آية 
فناداثم قفوا على وأتم آمنون » فوقف 
رسول الله حتى لق يهم ثم به فساخت 
يدا فرسه فى الأرض ء فقال له : ادعالله لى 
فلن ترى منى ما تسكره ؛ قدا له فاستقلت 
فرسه » ورغب إلى رسول اله مَك أن 
يكتب له كتايا - أى كتاب أمن - فأص 
أب بكر وقيل عاص بن فهيرة فسكتب له 


اطلد 


ويستدل من هذا على أن عامرا كان قارئا 
وكائبا مما يستوجب إدراجه ؤقائ ةكتاب 
رسول الله » وتلك ميزة أخرى تضاف إلى 
ميزاته الأخرى التى سبق بيانها . 

ولما بلغ رسو لال المدينة ونزلها آخى 
بين المهاجر ينو الأنصارعلى الح والمساواة؛ 
ذاخى بينعاص بن فبيرةوالحارث بن الصمة . 

وقد حارب عم بن فبيرة مع أصاب 
رسول الله منالمهاجرين والأنصار فغزوة 
بدرء وهى أعث المعاهد فضلا لمن شهدها 
ومن ثمكان من البدريين أصحاب السبق 
والفضل فى الجهاد . 

وختمت حياةعاص بن فهيرة أعفلم ختام 
إذ استشهد هو والحارث بن الصمة أخوه 
فى دار الهجرة ‏ فى بعث بثر معونة وكان 
رسول الله قد أرسلهما فى وقد منالسلبين 
على رأسه النذر بن عمر الساعدى » وقد 
بلغت عداتهم أربعين رجلا ٠‏ 

وجاء فى البخارى أنهم كانوا ثلاثين » 
وقيل سبعين » من خيار حابته يسمون 
القراء كانوا محتطبون بالنهار ويصلون 
بالليل » وأمرثم رسول الله بالمسير إلى جد 
ودعوة أهله إلىالإسلام » استجابة لمطلب 
أبى براء عاص بن مالك الكلابى - حين 


لفن 


وفد علىالنى فى للدينة ‏ وتمهده يحايتهم » 
وكان عامرهذا من فرسان قومه وشجعانه 
حتى عرف بعلاعب الأسئة » وهو عم عاص 
بن الطفيل كبير النجديين وعدو للسليين » 
كا عرف عنه أنه لا مخاف م نأجاره عدوان 
أحد عليه . 

وخرج ركب أصحاب رسول الله من 
المديئة فى طريقهم عبر الصحراء إلى جد 
ومعرمكتاب منه إلى عامى بن المطفيسل 
زعيم أهل مجد يدعوه فيه إلى الإسلام ٠‏ 
وازلوا موقعا يسمى بثر معولة بين أرض 
ينى غاص وأأرض بنى سليم فعسكروا فيه ٠‏ 
وأوفدوا من هناك واحداً منهم وهو 
حرام بن ملحان محمل إلى ابن الطفيل 
كتاب النبى . فلا أناه لم ينظر فى كتابه 
بل وثب عليه فقتله غيبلة وغدرا . 
ثم استصرخ بتى عامس على أصماب الرسول 
اك يقتلومم» فأبوا أن عبيبوه » وقالوا : 
لن تخفر ذمة أبى براء » وقد عقد م 
عقدا وجوارا . فاستصرخ قبائل من بنى 
سليم : عصبة ووعلا وزكوان © فأجابوه 
إلى ذلك . وخرجوا فى وفرة من العدد 
والعدة لقتال المسلين . وكان هؤلاء قد 
استبطأوا أصحابهم حراماء تأقبلوا فى إثره . 


علة الأزهر 


وما إن لقيتهم عصابة ابن الطفيل حتى 
أحاطت بهم فى رحايهم ع ناستلوا سيوفهم 
ثم قاتلوا الكثرة الباغيةالغادرة حتى قتلوا 
عن آخرم إلاكعب بن زيد فونمم كوه 
وبه رمق » عمل من المعركة جريا إلى 
المدينة » وعاش<تى قتلشهيداً يوم المندق 
رجمه الله . 

ولقد سجل أسصماب رسول الله ومنهم 
عامس بن فبيرة فى هذه الواقمة موقفا من 
أعغلم مواقف العمل الفدائى فى تاريخ 
الإسلام بل فى تاريخ العالم بأسره ٠‏ فقد 
أبوا إلاأن يدافموا عنعقيدتمم ىموطن 
لا مفر فيه من الموت باذلين دماءهم حتى 
آخر قارة فى ااعروق ثمنا رخيصاف سبيل 
المبدأ والكرامة » راغبين أن يفوزوا 
بالشهادة » ضاربين المثل الأعلى فى إيثار 
الجاعة على انفردوالتضحية فىسبي ل المقيدة . 

ومنذلك أنالمنذر بن مرو تائدالسرية 
عرض عليه ابن الطفيل وعصبته أن يبقوا 
غلى حياته قائلين : إن شت أمناك . فأبى 
وقاتليم حتى قتل » وفى هذا العهيد الخالد 
قال رسول الله : 

أعتق لفوت »لعنى أنه تقدم على للوت 
وهو يعرفه .وذلك للوقف الذى روىعن 


صحابى وارت المماء جثته 


المنذر بن مد بن عقبة وكان يصحب 
المسلمين مع مرو بن أمية الصخرى وكان 
قد عود إليهمابالقيام على مطيهمالتى تركو ها 
ترعى أى حدراسة إبلهم - إذ شاهد ليرا 
نحوم على موضع بالصحراء فقالوا . والله 
إن لمذه الطير لشأنا . وسارا يستطلعان 
انه فإذا أيهم فى دمائهمءو إذااتميل 
الى أصابتهم واقفة . فقال المنذر لعمرو : 
ما ترى ؟ فقال : أرى أن نلحق بوسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنخيره امير » فقال 
اللتدن :ما كيت لأرفعن موظن قتل 
فيه للنذرين حمرو * ثم قاتل حتى قتل . 
أما مصرع الشبيدعاص بن فبيرة فيدوى 
أن مرو إن أمية وهو الوحيد الذى تجا 
من المسلمين إذ اقتاده المجسرمون أسيرا ثم 
أطلقه عاص بن الطفيل وجز ناصيته واعتقه 
عن رقبة زعم أنها كانت على أمه ‏ يروى 
أن عمراً افتقدعاص بن فهيرة من بين القتلى 
فسأل عنه عام ب نالطفيلفقال : قتله رجلي 
من ب ىكلاب يقال له : جبار بنسالى ولما 
طعنه قال : فزت والله . ورفسع إلى السماء 
غلوا ؛ فأسل قاتله . وقالرسو لان وكلاق : 
إن الملائكة وارت جثتهوا زل عليين» . 
وحزن النى على شهداء بثر معونة أشد 


لفن 


الحزن . وبلغ من حزته أنه ظل شههرا 
كاملا يدعو على قتلتهم بعداركعة منالصبح 
فسكانيقول: اللهم اشدد وطأتك على مضر 
اللهم سنين كسنى يوسف .. اللهم عليك 
ببنى كيسان وعضل والغهارة وزعب ووعل 
وذكوانوعصبة فا نبمعصوا الثهورسوله 

ويمثل استشهاد عاص بن فبيرة والمنذر 
بن مرو والمنذر بن مد وسائر إخوائهم 
تلك التفاجعةأ باخ الآات والشوا اهدعلىقوة 
إعانجنود النبىودماتهوثقتهم باهو رسوله 
والؤمنين؛ وصلابة إرادتهوفى أداء الرسالة 
أو الموت دونهاءتلك القيم الروحيةالرفيعة 
الى ينها الإسلام فى تفوسهم رت فيها 
مجرى الدماءولا غرو أن تصدرهذهالآيات 
عنم فوم أسصماب للم الأعلم فى تاريخ 
البشرية » وهم الطلائع الإسلامية الجاهدة 
الى نشرت ف المالم عقيسدة الطبارة 
والإيمان والتضحية. 

وكذاكشاءت إرادة الهتعالى أن يعيش 
عام بن فبيرة بطلا ويموت إطلا وأن تكون 
حياته القصيرة جهادا موص ولافى سبيل 
الله . وآئةعلىسموالافس واحهال الألم مرضاة 
لله وارسوله ,؟ * 

مره ف الباب 


يفلد 


وض رنب ماخطذأه رتلاو والض فالا 


دمرُستاذ عياس أبوالتعور 


إحقانا فعق ورجونا إلى السواب» 
أرجو أن يسمح لى السادة الأفاضل علماء 
النحو والصرف القداى رجهم الله وأثاجم» 
ومن ساروا فى ركابهم » ونسجوا على 
منواهم من العلماء الأحياء » أطال الله فى 
أحمارهم ‏ بأن أخالفهم فيا ذهبوا إليه فى 
بعش للسائل . 

المسألة الأولى : أنهم منعوا أن يجمع 
فمل سميح المين ججعا قياسيا على أفمال » 
مع أن التهسريح وحاشيته نقلا منه نحو 
عشرين ؛ منها شكل وأشكال » ولفظ 
وألفاظ » ورأى وآراء » وأرض وآراض» 
ورمس ١”‏ وأرماس » وشخص وأشخاص» 
وشرط وأشراط؛ وضرب”) وأضراب 6 
ول وأحال» وحبر”" وأحبار» ولحظ 
والحاظ, وألف وآلاف» وأنف وآثاف» 
ا 


1 6 
وجفر '*' وأجفار ؛ وبعض والعاض » 


[1] الرسى : القبزاء 

[؟] الشرب : الصف ٠‏ 

[؟] الى : الملل . 

[4] اطغر : ماعظ واسككرشرمنأولاد العاة . 


ودخل وأدخال » وتهزو بار » وفره 
وأفراد . 

وهذا المنع لا يستند إلى أى دايل » 
والدواب جواز ججمعه قياسا على أفمال» 
فيقال : بحث وأبحاث ؛ وشطء وأشطاء» 
وسمع وأسماع » ودجن وأدمان » لحن 
وألماث » وعرش وأعراش » ورهط 
وأرهاط » وسجع وأسجاع » وجفن 
وأجفان »ودع وأدباع 0 ونجم وأتام 3 
ونذل وأنذال ؛ وسطر وأسطار؛ وتبل 
وأنبال » وحبل وأحبال» ومجد وأمجاد » 
وكيس وأ كياس » وطلق ”© وأطلاق + 
ورغس ”" وأرفاس » وجل وأجال » 
ومنهذا قوله تعالى : «وأولات الأمال» 
ولحد وألحاد . 

ولامانع أن يجمع -كغيره ‏ على 
صيغة أخرى إذا انلبق عليه وصف الفرد 
الذى يطرد ججعه عليها » هذا وقد جاء على 
لسان أحد أعضاء الجمع اللغوى هوالاب 


[] الطلق : التلى . 
[؟] الرغس : النممة ٠‏ 


فى تصويب ماخطأه رجال النحووالصرفالقدائى 


أنستاس التكرمكى مايق منقو لام حاضر 
جاسات دور الانمقاد الرابع مه 61: 

« إن النحاة لم يصيبوا فى قوهم: إن 
فملا لا جمع على أفعال إلا فى ثلاثة ألفاظ 
لارابع ها ؟ وى فرخ ؛ وحمل ؛ وزلد » 
وأكدا بنهشام أنه لارابع هاوتال ص احب 
الحاشية على القاموس فى مادة (سطر) لأن 
فملا بالفتح لا مجمع على أفمال فى غير 
ألفاظ ثلاثة . 

والنى وجدته أن ما سمع عن النصحاء 
من جوع فمل على أفمال أكثر ما سم 
من ججوعه (أى المطردة) على أفمل» أو 
فمال بالتكسر ء أو فمول بالم : فعدد 
ما ورد على أفمل هو 147 اسما ؛ وعلى فعال 
١‏ اسماء وعلى قمول 28 اسها . 

فأن يسلموا يجمعه قياسيا مطردا غلى 
أفمال أحق وأولى » لأن ماورد فيها هى 
4٠‏ لفظة » وكلها منقول عنم لورودها 
فى الأمباتالمعتمدةمث ل القاموس واللسان » 

ثم قال : د يحق لفجيع ألا يعتمد على 
مجرد الأقوال التى تداوطا النحاة » ناقلين 
الأقوال الواحد عن الآخرء بلا اجتهاد ولا 
إمعان فى التحقيق بأتفسهم » أما الذى 
يونده الاجتهاد فخالف لما أثبتوه وقدحان 


ريل 


الوقت أن ينادى امجمع على رءوس الملا 
هذه القاعدة الجديدة المبنية على أقوال 
الأنمة الفصحاء »٠ه‏ ثم ذكر بعد هذا 
أن كل الأمثة التى وجدها هى لمحيح 
العين والغاءحدث أبو حيان التوحيدى قال 
قال الصاحب إن عباد نوما : فمل - وريد 
ماكان منه يح العين ‏ ليس من الأنواع 
التى ذكروها ء وأفمال قليل » ويزعم 
النحويون أنه جاء منه إلا زند وأزلاد » 
وفرخ ؛ وأفراخ» وفردوأفراد؛ فقلت ل: 
أنا أحفظ ثلاثين حرظ كلها فمل وأفعال + 
فقال : هات يامدعى » فسسردت الحروف » 
ودللتعنى مواضعها من الكستب» ثمقات 
ليسللنحوى أن يازم هذا السك إلا بعد 
التجرية والسماع الواسع » وليس للتقليد 
وجه إذا كانت الروابة شائعة والقياس 
مطردا 

وقد يغهم منكلام أبىحيا نأ يضا شىء 
آخرء هو أن الكثير الذى يباح عليه 
القياس يتحقق بور ود ثلائين مثالا مسموعة 

والحق أن الأمثلة فوق التكثير ‏ فيا 
أرى - لآآنه ساقه ف معرض التحدى و إثب 
الحفظ والعرفة كا يغهم من روح القصة » 
لا مجرد نقل المسموع الذى يؤيده . 
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ادأة اهانية + أنهي ارا لامع 
صيغة فاعل المكسورة المين إذا كانت 
وصفا لمذكر اقل على فواعل إلا شذوذا 
مدمين أن فى ذلك ليسا بين قولنا ضارب 
وشواربمروقذاعم بدا الفنوذ |أكثز 
النحويين » ومنهم ابن مالك الذى قال : 

فواعل لفوعل وناعل 

واعلا مع تحمسو كاهل 
وحائُض وصاهل وقاعلة 
وشذ ف الفارس مع مامائله 
والأق أن صيغة فاعل تجمع قياسا على 
فواعل » سواء أ كانت للمذكر العاقل » 
أم للمذكرغيرالعاقل والفرق يدرك بالقرائن» 
لكنها تجمع على فواعل أ كثثر إذا كانت 
صفة لمذكر غير عاقل » ولا يحتك بالتخطئة 
على من يجمعها على هذا الوزن وهى صفة 
للمذكر العاقل » وإنما يحسر عليه بأنه ترك 
الأفضل إلى ما هو مباح ؛ وإن كان دونه 
فى القوة » فتقول هن ضوارب » ولك أن 
:تقول ثم ضوارب » وضاربون ٠‏ 

١‏ - ودليل ذلك أن اللغة بها ألفاظ 
كثيرة تقع على للذكر والثؤنت والقرائن 
هى التى تحدد للقصود ءكحامة » وشاة» 
وحية ء قال الأخطل : 


مجة الأزهر 


إن الفرزدق قد شالت نعامته 
وعضه حية من قومه ذكر 
وإنسان » وفرس » وبعير » قال : 
لاتفترى لين البعير وعندنا 
عرق الزجاجة واكف النهتان 
وبكر وفارض فى قوله تعالى : < إنها 
بقرة لانارض ولا بكر» وزوجكا فقوله: 
< اسكن أنت وزوجك الجنة » وفاقد ما 
فى قو لكعب بن زهين : 
كنا قد شقطاء مموة 
راحت وجاويها نكد مثاكيل 
وجبان كا فى قول كثير : 
أخاضت إلى الليل خود غريرة 
جبان السرى لم تنطق ع نتفضل 
وسيب الإاحة هو ما تيسر لعش 
الباحثئين اللعاصرين من اهتداثه فى التكلام 
الفصيح الذى محتج بصحته إلى جوع 
كفيرة جاوزت الثلائيق» وكل مها وص 
للمذكر العاقل . 
ومن هذه المجوع : سابق وسوايق » 
وهالك وهوالك؛ وسابح وسوايح » وحاسر 
وحواسر » وتقارىء وقوارىء » وكاهن 
وكواهن » وعاجز وعواجز » وناكن 
ونواكن » وفارس وفوارس » وقد عرض 


فى تصويب ما خطأه رجال النحو والمرف 


صاحب خزانة الأدب عن دكلامه على قول 
الفرزدق : 
وإذا اللجال رأوا يزيد دأيتهم 

خضع الرقاب تواكس الأبصار 
أمثلة لهذا لجع جاوزت العشرة غ6 منها 
غائب وغوائب » وشاهد وشواهدء قال 
عتبة بن الحارث لجزء بن سعد : 
أحاى عن ديار 


ومثلى فى غوائبك قليل 
فقالله جزء: ثمم وى شواهدناء لجمع 
عتبة : غائبا علرغوائب» ومع جزء شاهدا 
على شواهد» وما حارس وحوارس + 
وحاجب وحواجب ( من الحجابة ) نقلهما 
عن ابن الأعرالى صاحب أدب 27 الكاتب 
وخاطىء وخواطلىء ء» ومنه للثل دمع 
الحواطىء سهم صائب © وقوطم دأنا 
وحواج بيت الله ودواجه » ججع حاج وداج 
والدواج ثم الأجراء والجالون والأعوان 
من دج دجيجا إذا دب دييبا » وداجن 
ودواجن بعنى مقيمين » وباسل وبواسل"؟ 
وحى المفضل رافد وروافد » ععى باذلى 
)١(‏ شرح أدب الكاتب ااجواليق 
[1] هل عبن سر : 


وكتيبة سفع الوجوه بواسل 
كالأاسد حين تذب عن أشباها 


لقند 


العطاه ‏ وعن ابن القطاع يجمع الصاحب 
على صواحب ؛ وفى المصباح المنير فى مادة 
( فرس ) بعضمنهذه الجوع » وهىهالك 
وغوااتك. 6 وتاك وتواكنن وم 
المحجمون عن الأمور , وخالف وخوالف 
وم القاعدون المتخلفونء ومنه قولهتمالى: 
«رضوا بأن يكونوا | الحوالف » 
وغارج وخوارج . 

وأقوى بما سبق وأصرح ماجاء فى تاج 
العروس شرح القاموس ء جزء ١‏ مادة قرآن 
عند الكلام على قوارىء ما نصه قوارىء 
كدنائير » وف تسختنا قوارىءكقواعل » 
وجمله شَيخْتا من التحريف ».قلت إذاكان 
جمع قارىء فلاتخائفة للسماع ء ولا للقياس» 
فاون اعلا جمع على فواعل » | ه 

المسألة الثالقة : 


أنمم منموا أن يكسر اهما الفاعل 
والمفمول إذا كانا مبدوءين بعيم زائدة » 
وقالوا : إن قياسهما التصحيح » فيقال 
فى جمم جحل وعييد)» مسلمون » 
ومبندسون ؛ وفى جمع مساهة ؛ ومهندسة 
مسادات » ومهندسات ؛ وهكذا تقول 


فى اسم المفعول : منصورون ومنصورات» 
2«( 
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واستثنوا من ذلك وزن مفعل يضم اليم 
وكسر المين المختص بال نث نحو صرضع » 
ومظفل وهى ذات الطفل من الإنسان 
والحيوان » ظينه يجمع جع تسكسير على 
شبه فعالل » فيقال : 

مراضع ومراضيسع » ومطافل ومطافيل 
وزان مفاعل ومفاعيل ؛ قال تعالى : 
وحرمناعليه المراضع © . 

وقد ردد هذا الرأىكثيرون ممن جاءوا 
بعد ابن هشام » وحكوا بتخطثة من 
يكسرونالأسماء التى على وزن مفعول . 

بيد أنابنقتيبة ذكر فى كتابه (للعاقى 
السكبير) أمثلةكتيرة حميحة بجع مفعول 
عل مفاعيل » مسموعة من يحتج بكلامهم 
يا أن الآب ( أنستاس الكرملى ) وهو 
من اللحققين للعاصرين ‏ قد نشر بحثا 
لغويا مستقى منالكلام العربى القصبيح » 
وللمجاتاللغوية الآسيلة » أثبت فيه صمة 
جع مفعول على مفاعيل قياسا مطردا » 
وعرض عشرات من الأمثلة الصحيحة 
منسوبة إلى أصحابها الذين يحتج بكلامهم » 
أومأخوذةمنمراجعها اللغويةللوثوقبها. 

على أن سيبويه قد سبق ابن هشام إلى 


عله الأزهر 


للنع » على الرغم ما ساقه فى كثابه من 
جموع متمدة مخالف رأيه » منها: 

مكسور ومكاسير » و ملمو زو ملاعين» 
ومشئوم ومشائيم » ومساوخ ومساليخ » 
ومساوبومساليب» ومغرود”2 ومغاريد 
ومصعود ومصاعيد . 

فلا داعى للتأويل الذى يمنع القياس على 
هذه الجوع التعددة » ولاسيا بمدكشف 
نظائر أخرى تبلغ المشراتء مها : 

ميمون وميامين » وجنون وجانين » 
وتملوك ومماليك ؛ ومرجوع ومراجييع » 


ومتبوع ومتاييع » ومستور”" ومساتير» 
ومعزول”''ومعازيل» ومشهور ومشاهير» 
ومفبومومفاهم» ومضمونومضامين 0 
ومتكود وهو قليل الحسير ومناكيد» 
قال للتنى ٍ 
لا تشترى العبد إلا والمصا معه 
إن المبيد لأنجاس مناكيد 

وعلى هذا يجوز أن نقول فى جمع مود 
محاميد» وىجع محروم محاريم » وف جع 
( بقية للنشور على صفحة 54٠‏ ) 
>٠١‏ المغرود : الحس . 
٠ه‏ المعو : الشف . 
٠‏ المنزول : من لارخ لا 
«» المشاءين : مافى أصلاب النحول من النسل ٠.‏ 


يفيل 


«تراثنا» 


« إحياؤه ... وأزمة #قيقة » 


للفضيلة الأستاذ الشينخ أأبو الوذا المواغى 
الأمين العام للساعد مجمع البحوث الإسلامية 


إن حضارتنا المكرية أورئتنا تراثا 
رائعا فى مختلف ألوان الثقافة » ولا نكاد 
جد علا من العلوم » أو فنا من الفنون إلا 
وقد أسهمت حضارتنا الفسكرية فى وضع 
أسسه ٠‏ أو تشييد بناله » يشهد بذلك 
متؤرخو العاوم ودارسوها ٠٠‏ وتلك 
مفخرة من مفاخرنا مازلنا تباهفى بها 
حضارات العام . 

وقدترام تراثنا انكر ىأولافعوامم 
أقطارنا : فى بغداذ » ودمشق ء والقاهرة » 
وقرطبة وأشبيلية ؛ وغيرهاء ثم توزعته 
الأقطار والأمصار إمد ذلك حين كان 
الملوك والأمراه يهتمون به ويعرفون أثر 
التراث فى رفع شأن الشعوب » والسير بها 
فى مدارج التقدم » فكانوا إسترخصون 
كل يذل فى سبيل الحصول عليه - 


ثم دارتدورة الزمنفتجمع مرة أخرى 
فى الإستانة » بمحكر أنها كانت عاصمة 
الخلافة الإسلامية فبى اليوم تزخر بأ كبر 
قسط من هذا الثراث فى +تلفالكتبات 
الحسكوميةوالأهلية » وقد بقيت منهذا 
التراث نثارات هنا وهناك .. فالمساجد 
والمدارس والأروقة ؛ عبئت بها يد الغفلة 
والاتهاب » فتسرب شىء منه إلى الأقطار 
الغربية » ولا أبالغا يبالغالبعض فأقول: 
أكثره لأزتك الفراسات والإحسائيات 
تثبت خلاف ذلك » فا استقر منه 
فىللكتبات الغر بية لاعثل إلا نسبة ضئيلة ٠‏ 


ولقد تنه تالشعوب العربية ‏ بعوامل 
الاستنارة والتثقيف والمنافسة ‏ لحطر 
ما بق لديها من تراث » وأخذ كل شع 
يدرك أحميته » مل يضن به » ويحافظ 


لوت 


عليه » ويحتاط له » فتوقفتتقريبا مليات 
اتتقا لكتبالتراث بي نالأقطار إلافحدود 
ضيقة » و بوسائل غير مشروعة . 

وقد حلت جملية التصوير مشكلة توقف 
تمليات الانتقال هذه » وحلت صورة 
الكتاب لدى الدارسيؤعل الكتاب نفسه 
وأوفتبالغرضالعالوب منهء وأخذالتبادل 
الثقافى بالتصوير 
إلى حد ما . 

وهنا ترى واجبا علينا أت ننوه بما 
قامت به «جامعة الدول العربية» من نشاط 


يجرى لطرق ميسرة 


فىخدمةالتراثالعربى » حيث قامت بتصوير 
قد ركبير مما تغرق منه ىكثير من الدول 
العربيةوغيرها وقد أصابث بذلك هدفين : 

الهدف الأول : الاحتفاظ نصسورة 
التكتاب لتسكون بديلا عنه عند الجوائح 
والتوازل ٠‏ 

والهدف الثاتى : تيسير الاطلاع عليها 
لمن أراد من الباحثين والدارسين وحقةت 
إبذلك مطليا كان عسيرا عليهم من قبل . 

وقد نابعت الشعوب العربية خطواتها 
فى خدمة ترائها فأخذت تعمل على بعثه 
ونشره » وتأثرت فى هذا الجال بصنيع 
المستشرقين » وأادت من باريهم وجبودمم 


مجلة الأزهر 


ولا شك أن للستعرقين كانوا. بأذهاتهم 
التفتقة » وبوسائلهم لليسرة أسبق بننا 
فى هذا الميدان » وخاصة البوانديين مهم 
والألمان » إلا أننا مع قتي جردم 
فى نشر التراث . ٠‏ رى أن !. 
كتب التراث ونشره و تحقيقه كان ينقصه 
استيعاب عناصر التحقيق العفى فقدكادت 
تنحدير فى بيان فروق النسخ إن وجد 
السكتاب أكثر من نسخة 6 ثم وضع 
الفبارس ‏ ووشع القدمات ف التعريف 
بموضوع الكتاب ونسخه ‏ وكانت هذه 
فى الغالب بلغة للستشرق ناشر التكتاب# 
أما للادة العلبية قم ثر فيا وقع لنا من 
الكتب التىقام لمستشرقون بنعرها- من 
تمرضطا بتوضيح أواستدراك أوترجيح 
أو حو ذلك نما لايد منه فى النشر العلى 
الاقيق » ولعل طؤلاه عذرهم فارن التعرض 
لمثل هذا الأس يقتضىالتخدمص أوالاراسة 
الواسعة» وليس بيهم منيدعى تلك الرتبة 
فيا نظن لا سما مواد الشريعة واللغة . 
ومهما يكن على لاستشرقين . . -فسيوم 
أنهم حملوا للشاعل على العاريق ؛ وفتحوا 
أنواب تشرالتراث انعرب واختطوا مناهجه 
ونبهوم إلى واجب كان ينبثى ن يبادروا 


ترائنا أحياقه 


إليه عند ما سئحت لهم الفرصة » وتوافرت 
لديهم الوسائل بابتداع الطباعة » وسهولة 
التبادل العللى بين مواطن التراث . 

ومنذ مدة . ازداد الشمور فى الأقطار 
العربية بواجبها تحو بعث التراث ولشره 
ثم اختلفت درجات اهتمامها تبما لتفاوت 
الإمكانيات العلبية والمالية » وارتفاع 
واتخفاض المستوى الحضارئ؛وكان يمضه 
أسبق من بعض إلى العمل » وقد قطعت 
سوريا ولبئان والقاهرة أشنواطا بعيدة 
فى هذا الميدانء بِيما لا تزال بعض الأقطار 
ف أول السريق > ويعشها لم يبدا 
امحاولة بعد * 

وظل العلماء والأدباء فى هذه الأقطار 
يقومونبحهود فردية لا تناسب المسكولية 
الضخمة نحو هذا التراث حتى رأت 
الحسكومات العربية أن تسهم فى نشر 
التراث ضدمن مخطيطها الثقانى » ونشاطها 
العلى» اعتراظا بقيمته الحضارية والتار مخية 
والقومية » فأنعأ بعضها هيات رسعية 
وشبه رسعية تنهض بذلك العبه» حشدت 
لها التكفايات والخيرات والإمكانيات ول 
يقتصر بعضها علىهيئةواحدة»بل تمددت 
الهيئات ؛ وقد اختط بعض هذه اطيئات 


٠٠‏ وازمة محقيقه 


لطلد 


مناهج للبحث العلى السليم » ورغم قيود 
الروتينيات التقليديه ؛ ورغم ما يحتاج إليه 
هذا العمل من جبد ووقت استطاءت أن 
تؤتى ثمار هاء وتقدم للعالم من ذلك التراث 
تتاجا فسكريا مختلف اللون والمذاق ويعثل 
مختلف نواحى المضارة»فقد أصدر تكتبا 
فى الفلك وف النقود وفالفلسفة هذا عدا 
ما نشرته فى مواد الشريعة واللغة . 
ولامجاه | لوعى الفسكرى العربى عامة 
إلى الاهتام بدراسة التراثالمر بى للاستفادة 
من اليناييع الأولى للثقافة العربية جه 
الناشروزالتجاريون إلى العناية به استجاية 
لهذا الامجاه» وبدءوا يسهمون فى لشره 
بنشاط ماحوظ» إلا أنهذا العمل ىختلف 
جباته قدواجهعقبة أوأزمة وقفت ف طريقه 
تلك هى عدم توافرالعناصر العلبية والفنية 
اللازمة له» فليس كل عالم مهما بلغ حظه 
من العم الحا له لأنه يتطلب ‏ إلى جاب 
المشاركة العلمية القوية فىكل فن ‏ المران 
والتجربة والإلمام بالمسطلحات والرموز 
المستخدمة فى التحقيق . والعلماء الذين ثم 
على هذه الشاكلة قليلون بل قليلون جدا » 
ومأشخاص ل يتلقوا هذا الفن - أعنىفن 
التحقيق ‏ من معهد ولا من معلمء وإها 


ياد 


ا كتسيوه بالجد والثابرة والنظر الدقيق 
فيا حتاج إليهكل ع-لم وكل كتتاب وكل 
خط من تعليق و تحقيق » وتبين ما فيه من 
تصحيف و تحريف » و نقص وزيادةو نحو 
ذلك . حتىصاروا اخصائيينفيه وعرفوابه 
وأتجهتإليهم الأنظاروتزاحت لدوم رغبات 
الناشرين فعجزوا أن يلبوا هذه الرغبات 
ويقوا بمطالباطميئات الرسمية وغير الرمعية 
فأصيب نشسرالتراث بأزمة علىما أشرناإليه. 

وقد أحس الممنيون بنشر الثراث » 
وللشتغلون به يذه الأزمة » واشتد 
إحساسهم حين رأوا هؤلاء الإخصائيين 
يتساقطون ف الميدان واحداً إثر واحد» 
ولا يجدون من يصلح غخلافتهم . 

وقد فكرت بعض الأقطار العربية 
فى علاج هذه الأزمة » ورأوا أن السبيل 
إلى ذلك أن ينعأ لهذا الفن ‏ أعى فن 
التحقيق ‏ معبد خاص به ؛ يقوم على حملة 
للؤغلات من مختلف الجامعات ؛ ومن 
سائر الأقطار » وقد أنشىء هذا المعبد» 
ويتولى التدريس فيه الآن العلماء وأسصماب 
الخبرة فى التحقيق » وسيسد هذا العبد 
كثيراً من الفراغ الذى نواجبه الآن » 
وإن فى إنقاء هذا المعهد فرصة يجب 


مله الأزهر 


أن لختنمها الأقطار العربية الممنية بنشر 
الثراث وتسهم فى إحيائه » ويموزها 
ما يعوز الأقطار الأخرى من الخبرات 
الفنية التخصدة فى هذا الفن . 
وهناك فسكرة أرجوا أ نتوضع موضع 
الدرس من الجهات العلمية » الى تعتى بنشر 
الثراث » وهى وجوب التنسيق ينها » 
وتنظم صملية النشر » حتى لا يضيع المجبود 
بتكرار نشرالكتاب ف أقطار متعددة . 
وقد يشابه هذه الفكرة ما نشر أخيراً 
فى بعض الصحف من أن هناك تفكيرا 
فى توحيدالجامع اللغوية ف البلاد العربية 
فى ممع واحد . والأساس ف الفكرتين 
هو توفير الجهود العلمية » وحن نوزيعها 
والاستفادة منها . 
هذه كلة حول التراث أكتبها قياما 
بحق التراث العربى الذى خدمته أكثر 
من ربع قرذمديراً للسكتبة الأزهرية» 
وأخدمهالآنمقرراً للجنة3إحياء التراث» 
بالمجاس الأعلى للشئو الإسلامية ‏ وأخدمه 
كذلكبالمشورة وبالمعونة وبإوسداء النصح 
لكل من يعالج شا نامن شو ذالتراثم نسائر 
المستويات؛ومن مختلف المماهد والأقطاري؟ 
أب الوقا المرائ 


لفيلة 


لطي العا لات يعدن" 
دامتعا لاوجب العا اطي 
لاراراركين كركشرئطاب 
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() الِبه: الم الثلم : تالالشاعر:» واكَازة : عم فى سلا وج (ج) 
وم دمن على لاعار ولامية 2 شكازات . والتكز : الانتنام بالثىم 


ما زارق به ررق » وهو 


ما ييه الماح : (ح) البرك : ومن الإزاراق ٠‏ وقد 
اح وا ملو فى وي الاو ا ا 
(عأعزب. (ط) الحلال حرة على صيفة الملال . 


(ب) الأ : أمتر من المكبة وى يتان (ك) اليق : عد فى طرنه ينملا 
عرض . (ج) الآل. ا 


2 : قداد يضف الم أوأ كير تاك به : و بطق على هذا القتال : 
وفها ذُج كرج الأمح . لض . والسلاح الأبيض 
(و)الشكاز : نمو من التتزة هو امراب (ج) المراب . 


يفن 


واككرتيةمن أسلحةصف اأشاة يت 
الود وضّباط الصّفة من حاملى البندقيّات 
والتَدارات. 

(ب) الشكاز : عما فى أسفماي » 
يلها المتاتلون فى الحرئوب اجَبليّة ٠»‏ 
ويطلق عليها : عَصا الُواجيه إذا كا فى 
أعْلآّما سد ادة للقص_ويب على الأهدان فى وتاقه . 
الأراضى اللبلية . 


الممل المح عر ووضمه ألغرى.. 
١‏ -(1) ويه بالائع.- تزافكه 2 + ب (1) اط :اتتاجر: رعو 
تويب الستان إلى المدو لعل ٠‏ 
(ب) اغتقل رمح : وَصََهد بين دكايه 
اللسكين واناوتها 


: (أ)اللسكين سيل من قوهم‎ - ١ 
وذتخت الثىء حتى سكن اططرابه . وه‎ 
اي كد قي ولدتات.‎ 


(و) أشرغت* الح بها : مدل ٠‏ يلاتلا شثرة 
ورماح شرع وشوارغ . () الصَُلت” : التّكين الكبيرة . 
5 مع قزم يرماجهم : أشْرعُوها. (ج) أطلاتة . وى ااصّلت والضّالت 


(ح)2 يتيحت الرمطلع 


شوارع. 


للمبطلحات العسكرية 


: السكين الشديدة الحد 


(د) الرَويْضُ 

وكل حاو ا 
(ه) انلدجر : السكين المظيمة . 
(و) لاص : المناجر . 


(ز) ادك والدية :لكين (ج) 


(ى) السّيْلان مرن السكين والسيف": 
حَد يدنه الى شل ف النصاب .. 

[لأببعب فرعا عه 
شعت السكين جملت ها َيرة 


(م) قراب الكين : ما تدخل فيه . 
وأقدبتها : جملت” لها قراب . 

(ن) أَغْات” المكين : جملت” لها غلافاً 
وكذلك أدخلته فى النلاف - 

(س) الطريدة : حديدة ييرى بها 

؟ - (|) التكين : سلاح أصفر من 
الحربة وأخف مها وزناً يتسلح بها جنود 


رفلة 


الدوريات والغاوير لقتل المدو سها عند مصادقته 
دون ضوضاء » لكى تبق حركات الدوريات 
وللغاوير عذفية عن قوات المدو الضاربة من 
أجل مباغتته فى اللسكان والز مان المناسبين ٠‏ 
7 دك من السكين 
وأصغر من الحربة » يسلح بها الجنود غير 


النظامبين من الأنصار والقوات الشعبية . 
)م تقيض السكين تاجيا . وغادة 
ب 


() قاب السكين : ما تدكل فيه 
وعادة يكون من لكشب املف لبان . 

(ه) الطرايدة اه 
وتتكورت من أدوات أرباب المرف فى 


١ الوحدات‎ 
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أنهاء عام التي 

١‏ - (1) القوئس : أثى وتصغيرها بير 
هاء» وهى أله ما جاء من المؤنث الذى على 
ثلاثة أحرثف بغير علامة مُصر أ بنير علامة 
(ج) أفوّاس وقيكاس” وقبى” وقنئ . وك" 
ما اننطن وانحنى فقد استفوس وتقوس 
وقرس ؛ ومنه حاجب” سوس ورجل واس 
وقيّاس: عاقب" وتقوس قوسا : جلها . 


5” 


(ب) اكَابِجِيّة: القيبى' منسوبة 
إلى ( ماسخة ) رج من الأزاد » وهو 
أو من عمل الة.بى" من العرب » 
فلذلك قيل لها مَاسيحِيّة . ولكَاسيؤتى : 
القواس . 


(ج) اليّة : القواس ٠‏ (ج) 
عن دف * 

(د) الومّاحٌ: القوس , وقد تقدام 
أنه البيف.. 


؟ - الاتستممل هذه الصطاحات 
فى الميش » نار لأن القوس ألغى 
تله سلاسا لققال فى الجيوش النظامية . 

توت الى من قبل عنما 

١‏ - من القيبى اليج : وهى الى 
تكن من المود فلقتين : وه الشريحة ١‏ 
ريج ٠‏ دقل : الشريحة : القوس يكون 
عودها لونين أَخِذ من! جين و لقان 
وقيل الشريج » التى فيها شق" + وليس م 
الشريج التى من نِضْف قضيبٍ » هذه غير 
ةوقك مسية: لأن فيا دوع ؛ وان 


الصّداع شرج » وى التُروج والشّراج . 


والتتّرج : انثقاق فى القوس» وقد انشرجت 
والشّريجة : القضيب لا بر منه ثىء إلا أن 
وى وتتمى قَّبَة إذا كان تكذلك . 
50 0-8 
(ب) الفضبّة : خرع النبع الفخذ من 


القوس ١‏ الومد يك 
. رن طرف 
القضيب ٠‏ وقوس فراع وقرئعة : وى من 
خبر القبى . 
ود شيت ماب 


نيذه 


من أضابير لجنة الفتوى 


يقدمها الأستاذ : يحل أبو شادى 
تعد اجماءة فى مسجد واحد وفىوقت واحد 


سوال من السيد / الأستاذ مدير إدارة 
السك ر تارب ةبا مجلس الأعلى للشكو نالإسلامية 
ناعم الشرع فى إقامة الصلاة جماعة » 


الأول : ألا يقترت بالتمدد محظور 
كتفوش على ممل أو تخليط سلا 
أو أقواه م أو أفعاطم فون اقترن به شىء 


وججاعةأخرى ىمسجد واحد ووقتواحد؟ من ذلك بسبب التعددكان حراما . 


الهواب : 

أن حت التعدد وعدمه منوط مخوف 
الفتنة وعدمه » فإذا خيفت الفتنة كأن 
كان للسجد غير مطروق وله إمام راتب » 
وم يأذن الإمام الراب ف التعدد كان 
التعدد مكروها قبل جماعة الإمام الراتب 
أو بعده أو ممه رن ذلك يشعر بالطمن 
فى الإمام الراتب وقد يودى إلى تمطيل 
حماعته ذا تحققت المئنة وأت القصد 
السكيد للإمام الراتب والإفساد عليه كان 
التمددحراما » وإن اتفق حصول ذلك 
لمذر فلاكراهة » وإذا ل مخف الفتنة كأن 
كان السجد مطروتا أو ليس له إمام راتب 
أو أذن الإمام الراتب فى التعدد فلاكراهة 
كذك قبل أو بعد أو مع ججاعة الإمام 
الرائب بشرطين : 


والثالى : 
أخرى غير جبة الإمام الراتب » وإلا كان 
التعدد تمنوما كراهة أو تحريما على حسب 
تاوت الأحوال للفضية للمنع ضعفاوقوة 
فقد يكون التعدد مكروها وقد يكون 
حراما تبعا لذلك » كا أنه إذا ألف التعدد 
فى السجد للطروق ممن علم من حاله أله 
يقصد التكيد للإمام الراتب والإفساد عليه 
كان حراما . 

فرذا انتنى احتمال الفتنة رأسا فالتعدد 
جائز بضوره الثلاث » بشرط ألا يقترن به 
عظو رك تقدم . 

وعلى ذلك إذا رأى ولى الأمس أنيرتب 
فى بعض المساجد إمامين أو أ كثر لأس 
مصلحى يقتضيه فلا مالع منه بل هو من 
التيسير على المسامين » وهذا ما اختارته 


انتفاء خوف الفتنة من جهة 


هلد 


لجنة الفتوى من قبيل أقوال الفقباء . 
عام العامرة من أقهم وسط الفار 
للهامزاة هلى ال ونى قمل الرفمد 
سئرال من السيد | إبراهيم مر 
فى مدينة بريتوريا بوجد ما لاايقل عن 

مسلم » كما بوجد غيرهم من ديانات 

وجنسيات مختلفة وقد خصصت بلدية 
للدينة لكل طائئفة قطعة أرض يدفن فيها 

مو ىكل طائفة . 
فقام الأعالى للسلمون يبناء مبى لإقامة 

الصلاة على للوى قبل دنهم » وكان ذيك 

من سنة +144 حتى الآن» ولكن منذ 
شهور تام أحد العاماء ووجه نداء إلى 
للسامين بمنعهم فيه م نالصلاة فى هذا للببى 
على أساس أن الصلاة لا نجوز فى المقابر 
وخاصة وأنها محاطة عقابر أخرى لغير 

المسلبين ‏ فا حك الشرع فى هذا القول ؟ 
اليواب : 

إن هذا البناء للسثول عنه فى مدينة 
بريتوريا لا بعد مقبرة بل هو مبنى مستقل 
خصص لإقامة صلاة 
من مقابر لا منع من حة الصلاة سواء 
كانت صلاة جنازة أو غيرها نالصلاة 


فيه وما خوله 


عبلة الأزهر 


فيه صميحة وغير مسكروهة » ولا يجوز 
هدمه لأنه أخذ حك المسجد حينئذ وقول 
البعض إن الصلاة فيه غير جائزة لوقوعه 
فى وسط للقابر غير ميمح واللجنة تنصح 
مع الكلمة بين اللمين والكف عما 
يوجب الفرقة بينهم والاستمرار على ما ثم 
عليه حيث عل حكه والله تعالى أعل ,5 
يودع لى لأنه -عوافى قال تقس 
من السيد / الأستاذ حمر خليل المعانى 
الحاى بالمملسكة الآردنية المائعية 
١ف‏ مجلس بلدى مترسس يقانون 
مصادق عليه من للراجم الدستورية وله 
مبزانية ووظائف خاصة معينة ف القانون 
على أن براعى السلامة عند قيامه بأعماله» 
ومن ججملة وظائفه إنارة شوارع البلد 
وساحاتها العامة » وقد قام بنصب أسمدة 
لمذه الغاية » وريملها بشبكة كبربائية » 
ومن جلة ماقام به وضع امود كيرباق 
فى طرف ساحة عامة تقع ملاصقة الطريق 
العام والدخول إلى الساحة مباح للاستمتاع 
يمنظر البحر الذى تطل عليه . 
خاء رجل فى الصباح ودخل إلى الساحة 
ثم تقدم إلى عامود الكيرياء المنصوب 


من أضايير لجنة الفتوى 


فى طرفها واتكا"' عليه فصادف أن العامود 
كان مسكبربا فى تلك اللحظة سواء بسبب 
تحاكك الأسلاك من تأثيرالمطر أوخلاف 
ذلك مر: الأسباب التى تؤدى إلى هذا 
اشكيرب. 

والآن ورثته يطالبون بديته منامجلس 
البلدى باعتبار أنه هو الذى تسببى وضع 
المامود الكبر بالى الذى حصات الوفاة 
ننيجة ملامستهو الاتكاءعايهوعو المسثول 
عن كبربته ما دامت أماله بحسب وظيفته 
الخولة له من المرجع الختص الذى هو 
عثابة ولى الأعى فهو ليس متعديا بوضعه 
و يثبت أله أخطاً أو أمل فى تنفيذ أية 
تعلماتصدرت إليه وشرطالسلامة لا يعنى 
ضهان ما يحصل للإنسان بغمله » فلولا أن 
الرجل المتوفى تقدم إلى العامود واتكا" 
عليه مع عدم اضطرار لذلك وهو ليس 
معدا للاتكاء لما حصت الوفاة أى أنه هو 
المباشر للفملالذىأدى إلى الوظة والمباشر 
هو الذى يضمن ول يكن متعمدا . 

؟ - لو فرضنا أن مجلس البلدية كان 
مسئولا عن كبرية العامود لأ محافظته 
وصيانته هىمنواجبه » فبل يعتبر التو 
مسئولا أيضا عن فمله بتعمده التقدم 


يت 


إلى العامود ولو كان لا يدرى أنه مكهرب 
والاتكاء عليه وهو ليس معدا لذنك 
ويقع عليه جانب من المسكؤلية إن ل تقع 


عليه كلها . 
أرجو التفضل بإعلامنا عن الحكم 
الشرعى فى هاتين المالتين ؟ 
الإواب 
إن هذا الشخص الذى انك" على عامود 
النور فى ميدان عام فصادف أنه مكبرب 
فصعقهالتيار ومات»ل يلجئه أحد إلهذا 
الاتكاء ولاغرر به أحد حتى اتكاأ فبو 


المقصر حتى أصابه الضرر » فون العامود 
يوضع مثل هذا بل الشأن فيه أنه 
عرطة للخطر. 

وعليه فلاضمان فيه على أحد وشرط 
سلامة العافية الذىقد يتعلق بهضد البلدية 
إكا يفيد لو لم يكن تقصير تمن أصابه 
الضررء أما والتقصير باتكانه على 
العامود من غير إلجاء أو تغرير به فالتعلق 
بهذا الشرط لايفيد؛ وهو السئول وحده 
عن نقسه . 


قر أبر سّادى 
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ألق نضية الإمام الأكبر دكتور مهل تل الفحام كلة ف الجاهدين أثناء زيارته 
للجبهة يوم الثلاثاء الثامن من رمضان للبارك عام 148 ه جاء فيها : 


أها القواد . . أا الجنود : 
إن رمضان شهر الجهاد والنصر» إنه 
تنتح أبوابها شهرا فى كل 


مام ء يتلق فيها الثومنون دراسات الية 
غالية » تهذب الأخلاق » وتطبر الأرواح » 
وتقوى الإرادة » وتشد من المزائم » 
وتووض عل الصبر والثبات » أمام الأحداث 
والدائد » وتوثق الصلة بلله » و تغرس 
فى النفوس حب الجباد والاستشهاد » 
فيميشون حياتهم كراما أعزة » لايرضون 
الدنية فدينهم ولايقبلون الضي لأوطانهم » 
ولا يرون للحياة ولا إلدنيا كلها قيمة » 
إذا أريد بهم هوان » أوئزل بساحتهم بغىء 
فيسارعون إلى التضحية » ويسبقون إلى 
الفداء» ويتزاجمون على الموت مهما كان 
عدوم كثير العدد ء موفور القوة » 
قصدق اله هم وعدهء وأعز جنده » 
وون حقا علينا نصر المؤمنين . 


ومن أجل ذلك كان التوقيت الرياق 
لممارك الإسلام الآولى ء التى شاء الله 
سبحانه أن تسكون فى رمضان» ووهب 
فيها النصر لأجناد الحق على أعوان الباطل. 

وإذا كنا نعيش رمضان هذا العام » 
والعدو الصهيوى لابزال بصكفه وعدوانه 
يحتل تراباً عزيزآ من أرض المروبة 
والإسلام » فرتما يريد الله لنا تميق 
الابتلاء والاختبار لنتخذ من ذلك قوة 
دافعة من الجاس والغيرة » فتثأر لأتفسنا 
بعنف » ولسترد كرامتنا بقوة . 

د قاتلوم يمذيهم الله بأيديي » ويخذم 
وينمرك عليهم » ويشف دور قوم 


متؤمنين ٠6‏ 
أبها الأبطال . .. أيها الجاهدون .. 
يأأمل الوطن . . . وياجماة الحق وياجند الله 


إنك تخوضون معركة مقدسة ضد عدو 


أنباء وآراء 


غادر أعلنها حربا على العرب والمسلمين ججيما 
ولم يمد أمامترم من خيار يما النصر 
وإما الشهادة « ياأيها الذين 1 منوا إن 
تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامع »> 
دولا سين الذين قتلوا فى سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
عا آناهم الله من فضله» فسيروا على بركة الله 
والله معك والنصر حليقك وقاتلوا ف سبيل 
الاينيقاتلوتم وغدا يتحقق لنابارذن الله 
عيدان عيدالكرامة المستردة والحق للصون 
وعيد ترفع فيه أعلام الحرية على الديار 
السليبة ويعود السلام على أرض السلام 
حَيد القصر التكبيز.- 

< ويومكذ يفرح لللؤمنو نينصر الله ينصر 
منيشاء وهو العزيز الرحيم». 

لكوت ال سهومية : 


© أوفدت إدارة البعوث الإسلامية 
إحدى وحدات جمع البحوث 
عددا من البعثات شمل البلاد العربية 
والإسلامية فى كل من آ سيا وأفريقيا . 

وأخنت بعثات الجمع تؤدى واجبها 
الإسلاى ىكل من : أندونسيا وما ليزيا 
وتايلاند والفلبين وسنغافورة والحند 
وياكستان. ويورندى وأوغندا والسومال 


لطلد 


وغير ذلك من الأقطار الإسلامية , والبلاد 
التى تعيش بها جاليات إسلامية كبيرة . 

كذيك شغلت بعض بعثات الجمع 
أماكنها فى أوربا والأمريكتين » 
لتدريس المواد الدينية والثقافة المربية . 

ويمنى الأزهر الشريف إلى جانب ذلك 
يترويدمعاهده ف المارج بالكتب الدراسية 
حتى يتوفر لأبناء الأقطار الإسلامية 
مواصلة الدراسة والهوض يها . 

© أوفدجمع البحو ثالإسلامية عددا 
من أعضائه الفنيين إلى اليبة للالتقاء 
بالأخوة المجاهدين » فرحل إلى الببة 
الأساتذة : الدكتور مل عبد الغنى شامة» 
والأستاذ الفيخ عبد الرحمن عبد الفتاح 
الزغى ‏ والأستاذ الفيخ عبد الجيد ندا 
والأستاذ الشيخ متولى بوسف شلى . 

وقد زارت البعثة عدة أماكن من الجببة 
وشهدت ما يتمتع به جنودنا من روح 
قوية جاهدة صادقة . 

© تلقت الأمانة العامة مجمع البحوث 
الإسلامية ببحوثا عدة فى القرآن الكريم » 
والسنة النبوية » والميرة النبوية والتخطيظط 
للدعوة الإسلامية_عقب إعلان,اعن ذلك - 

يجرى خص هذ «البحوث بأيدى ختصين 
عقب انتهاء شبير رمضارت ٠‏ 
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كتب الأستاذ محودعبدالرازق أبوطالب 
لندسه حمستس التقاتا لاحل 
صاحب الفضيلة الشيخ كامل حسن وكيل 
كلية اللغة العربية الآسبق » قال : 

فى بوم الاثنين؟ "من شعبانسنة 144 
مجرية عدت إل علبين روح الفقيدالطاهرة 
وترك فضيلته دنيا البشر بعد جباد على 
استمر نحو أربع وأربعين سنة يع فيها 
الهدى ويهدى إلى التكتاب والسنة. 

خرج الفقيد من الأز هر عام خخس 
وعشرين وتسمائة وآلف » وكان ترتيبه 


يجلة الأزهر 


أزهريا يقعدة كمبدطنطا ودسوقوالزقازيق 
ثم عمل أستاذا للنحو بكلية اللغمة العربية 
ثم مفتشا للعاوم الدينية والعربية » ثم عاد 
إلى كلية اللغة العربية فواصل العمل بها 
أستاذاً اتتفسير ثمحاضر فى الحديثالشريف 
وف عام تسع وأربمين وتسعاثة وألف عين 
وكيلا الكلية » واستمر فى هذا النصب 
حتى نهاية مدة خدمته عام ٠195م‏ 

وقد أتم الفقيد ‏ وكان ذلك آخ رأحماله 
لكتاب الله جزعاً من التفسير الوسيط 
الذى يعده جم عالبحو, ث الإسلامية رحمالله 


الثاق فالعالمية وعمل بالتدريس فىمماهد الفقيدرحة واسمة .5 على التلوب 
( بتقية للنعور على صس525) 

مظلوم مظاليم » وفى جع مسموع مساميع بلمناشير كان للفرد متشارا ء وإذا قلنا 

وفى جمع مول محاميل » وفى ججع محصول رقوقمناشي ركان الفرد منشوراكا فقوله 

اولي تعالى : « فى رق7© منشور » وإذا قلنا 

ا ا لفلانمماذير واضحة أىحجج »كا فى قوله 

حون 1 5غ تعالى : < ولو ألتى معاذيره » كان الفره 


والجوع : مناشير» ومعاذير» ومثاقيب 
قد تمكون ججوما لمنعار » ومعذار» 
ومثقاب » وقد تكون جوعا للنشور» 
ومعذورء ومثقوب» والأسلوب هوالذى 
محدد الفردء فوذا قلنا ينشر الحفب 


ا معيون > جتلوت أو منفوين + 


معذارا وإذا قلنا هثؤلاء الغلمان معاذيرأى 
غَنقوئون كان للفرد معذورا » وإذا قلنا 
يقب الحشب بالمثاقيب كان المفرد مثقابا» 
و إذا قلناخشب مثاقيب كان للفرد مثقوبار؟ 
عباسى أب و السعود 


٠‏ الرق : جلد رقيق بك: 


ابفيه؛ والمسيفة البيشاء ٠‏ 


00 له 
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اماع طامهمد عتمم أه ممتوتك؟ ه رزااء 
عنهاك لعملاماعو ل ااع» د فعلمعى عط 
نمع لم فمهك أمعاقاع عط1 كه أن 
«ومعنت اه عد« عط أ ععقام هل ععمهم 
عط زعقاء لوطع اتملفية لإقمط 
«ااتسوع ومستممسممط م لعطوتاففا 
عط قمة لقلتعامة عط مععساءة سسلعط 
قمة عسوومد ع5 معوساعة ,لودع 
مسعاووة سمم اه لاعلا عط زلعفملك عط 
امتكعهمس! لعممعمولك معتطيه ,هل ثم 
1 لقعط عط معنت معتطس هل ععلافسز 
6 أعمزطنة ه طعت كد كد علم)5 ع1 
طعتط» مل نمه ,عممههمة زمه كه از 


أقطا أقعمع مما جه عنمممعله! كرماعتاعم 
ستافساة كه وكمماتطمهمة ستلمدلاعممم 
عاعامسمء فعومزم والقموء معتمتميى. 
سه لمتسطانت قم لماعلفمة. ,لمعافتسسز 
معلاء, عط 1ه ععألقم عط ها الإسممه؟ 
154 مم0 عطا بعتقا5 عذ) أه معبعم 
قمة بمإمتاعوفسط أه وعاواعمءم عط 
شفط ممم عط 16 أطوسمط عرمد قلهم 
عند وعسمعنم ع7 بعواء وفمط زمه 16 
تنام عط مولع مم مل عه 6ك قعمماععة 
.علما5 عطة أه فوعط عط اه واتعمميم 
لسسمضاة أعطممره عط اله عوطق 
عهعم زألنا قمة عاموصقي عاذمم ه اع 

بمعطاة ها أطهنها عط أهطا أله فعكلة 


اصعلا سمنا عدق فقط مطس عبعظ 
علاءء ماعطا الكلة وأ ماطوهة كه متهم 
و لمعو لهة ع ,مولتموااظه مسملع 
طعاطته هل رممسععة لعتهرطعاعه علط سعط 
: ومتطعوة؟ كلط كه عصسوعم ه مجع عط 
كعههمه! أبمطائه 000 عو0 ها أعاام8" 
عط! آله أه «األفنوة كادطسرة عه 
ع6ة؟ أه ممتاءملاوتك أمطاته ممع ناعم 
«اللهما كه وخلمملتعمية عط؟ ركقمك عم 
: إأعام مه باغامة قعقدة هاعم كلقنة 
كتامممط قهة برأرعممعم بعلذا له واتاع ممم 
المع أه نمه بأكععلها أه مها لأاوظة 
لمعم معلاءة زعمتاكسز عتوناءم مه عمد 
تتععهمة وممتموااطه زمعمه» أه تمعىم 
واععمهعم عط أه ملاس طلءاكتة قم ععمة 
كمع ومقسة كممممعم لعكدمممة ام 
لقجومع؟ قسة ركعجعة طادط كه وعلأقاءء 
دملغقلسصنه عط كه وللاتفتقهمم عط ثم 
18# عط أه وفمقط عط مذ طاتحمسس 6ه 
عط؛ أه أعنقمء عط همه موثه9 عمد 
عوط عطة 25 مصعم ول معلا أعطمممط 
ما ممتععالى وطالقعط م قم #نول اه 
"علنا مفصسط كه أععمقة رغث 

رطهمتفدلة 16 مسع ولط 05 - 41 
علا ملعو سع1 ه قمع رز للة للعك عط 
قط عط راكذا علط لعطامعة عط معطم 
لاعس مقط عط نهطا ممتاعولفائوة عط 
لق عط معلط” علقما عط فعذمتامسمعمة 
فانوس عط 16 طعمعمم م1 + مععزو عملم 
بعمتممعم عمتناه عط 


15 - 


ول ما تغط صم؟ علمعهة قمعو المذى 
ومة عط فلنامطة عبعطا كذ قمع ,ذمز عط1 
لله عمة نوز تعتطم بمععممسوعممم 
رقههلاتاكتعمناة عنملا كه أسسمععة هه آم 
.عاكناة لأسوه مطد رعطذ عط الام كل 
اق" ونومطة أعاممءه عطا أه اعم عته1 
مم 16 معطع ع فلناف. فمماكممعمف 
عط كه مماوتعسممء م16 بماعنهمع 
هط لعاممعطعامطه وى كوي« م16اك نم1 
وعباعمسعط) عط بعلتطس مده ه مذ 
امتأوسعي لماع مهف عط لمع سناممعم 
عمالةمتصمة أعطمومط عط همك ع« قهم 
كة واللقعه! علعطا هذ مماععالف قتع 

.قدملهع؟ عتسهلكا ععطاه مذ 


ممعاءة ”رويةو" عوع5 اله ملا 39 
معز ه16 أه لماعم ه ععه وماك 
معااتهة عط مه )ىه1 وم لاوسالاعدمم عط 
رلعللاعز قدمقءم 250 أبوطة نزامه فاعل؟ 
معنن عتعس وعممها سالكساة عط؛ قمع 
عط ركممأفاعم1 بوع) عقعط) طالللا .كوع1 
قالطلل« بمأطمية أه امعملادفى عامطع 
بمعاتلس عنقسو أه ععمد قمة ممتللله 
لإطعهمة أه قععموطة عط أه لعتنه كوي 
دعا عمعطا عملعسه. ,راالفيمهها لمة 
الع عاعهماة لعافم عامافتة كه مع 
انكمادع مماطمة عط ثه عاممعم عط 
وما كه ودمتيع, ممعطايوع عط1 لمق 
رطم ااتتهامساة؟ قط عمتاوعلوه قمع 
طماسعل ,ممتاعلعط0 م500 .هواقا قععع 
لعطع مائة لعمتقدث؟ كمنمي دلقم قمع 
بنع عع" تزعط؛ نمه بملعمى عتعطة 16 
عة العسس عه ععمعءعممء أه براععهلا قعذ 
لاممماسة لمعتفاسز قمة لماع تفسز 


معطم ,ل 10 عمعير عط هل 40 
زد ,مط معمعاة ها أم» أعطومءه عط 
وستلؤساة 140,000 تعس عه العومساء علنم) 


عمماممععة قلط تامع 16 ععقره ها 
: سلط قلم؛ أعطمورط عط ركولها ام 
عط نامر أمامممة 1 ,مها لاس مل لمق“ 

* مععمالا كه بممعنمع 


عتقامة عاهمله م جوماحوعا كسمطاذللا 
أعذووءه عط ,للك فلعبعسوممء عط مل 
ممتكدعاس هاا ع1 .طمملفهكة ما ملاعم 
فعطواامطمععة ووم طعلط» بمععيلة ام 
عاعامسم قوم سمط بوعل م هذ 


عه عط؛ ععالة واعتهاقعمس1- 38 

أنه كه رلك عط بمعععلة له مملتدميت 
عط أوملدهة أطوا1ة 46 0ع2للزطمم 
عط؛ والنعالكتة عدم طلتللا بأعدممم 
وعالةء عط هل لعمتعمولل كو" لزسعمع. 
ععامم كطالكساة عط غسط ,متفصك أم 
لإفتدعم أه عيعلة عط عقلم 6ل فعر 
م ان 
كدعا .وماجيع؟ كلط أه ععممافائع, عطا 
دهء! مماتمهماعل م رعلها تعر ه مط 
0 0 نا 
«مصعت لعأقعبوع؟ أل أن8ظ .موأووتعطية 
وعمالاتد قمه مععها بتعرقمم سم مملة 
عغطا أه ععمةنمائووء عذا 0سة بعو امع 
وملأقعاسرة؛ نمه بوععأادقع 16 وكءملا 
هقمع !ا .قعلماق عاامطمعاة لمعه 
عامصعا عط آه وملتمم عفدف مطل معنم 
هقانا أن8 .11م عه تقاعلة لمق عه ثم 
“ام لقم متقصة أكللقلءء53 3 أمد كة« 
1 مماادوعاع عط دمو فمه ادمع 
5لهووع 15 أه لع#صمقطقة إلء؛1 ااعه 
عمأ» قمة وعلسقة مهعم ومتلعميعم 
لمعمو 16 لعامعقدمء أعذروءه ع0 
وعرقا كه لمعسروم صممك وملامدعث 
بععامعة رمقاللتم كه ومتتعقمعم لهم 
عذا طوالمصعة ادم نولا : قعقلة لمع 
علا : وفمقط دمره عبوز طلل» عاممعة 


ممة معلةأأموءع0 ققنى 0مق رعلةا عسذة 
.01؟عمسع عط كه ععلنه ترط لماعي 
-عكوة كو« عملةككمقسة ستاعساة 4 
10 0مة زعمتاوء لوط نواءر5 ما لعأمماة 
ع5 .أاءمانى ع!؛ عمتطفلاسم أه لمعنو 
قلط طنم« لعطقيم وسلاعوع8 بمععمم. 
غط؛ أوستفعة صلط أععاممم 6غ وعتصية 
عط بوط كمعة مملاتلعممة عبلالمسم 

.( طفاساة كه عللتهط ) أعطومرم 


عوط قعععالا آه تممهدم 156 - 37 
-األلك سللوساة عن برط كثامءم 6 عملم 
؟أعنا أه 5معع) عطا 0عأهامل؟ رمعلنايه 
-صاط أعمممره عط ركتط) دوملا نوع 
بوممكأة لممكبوطة مها رلزصعة هد قمعا كاعم 
عه عط طعاط» معععاة لعنلرمنة مه 
كة ععممدط 5وعللمماط هج هذ لعامنت 
لتاق عط ,تمتعسومم أمعامعمعم 
ب#اطمعكفة 6 عاممعم لعطواومه عط 
,06603 آلا عاغط؛ أه سعغط؛ نعلمامعم 
أمنازست ,رمملابعءممعم عنملوزاء؟ +تعط 
بلإأتعممممم ععسعميع عطا له سمتتمعوالدى 
5قعاعقمع؟ 0مة كمولكهنم1 كوعاعوةءء 
ا اللي ل ييا 
#«مل8 “ : صعط) لعاقة 116 ,لالعسمسمل 
معطس "2 عم أه عم نمو وك أقطعر 
طاتم فقغط ملط لععهها ولوطومعت 
: معستماءميم أعطومء5 غطة يعصهطع 
بقعم هذ مع :نهو مملكهم 0م6 زال» 
دم «اللتهاومموقع؟ مم عط القط معط 
معت ع “ يعم عنة ناملا ز قله نمو 
سالمساا عط عه! ستقك عم لععمسهمعء 
.كققعهم عطا لا مغأمء؟لللممء زأتعممعم 
لمعتعه لوطع رهم تممتع ه لمعبفمعم علط 
.لاأكساهعمهتمقاءمة كأتمعط اد عوممط 
طتله لععموحقة تعلط مععلة 2 معملا 
رأعطوووط عط ولعميزه) أتقعط عتروقان؟ 8 
بلاأمعمسة لمتعمع علطا ومتتمعط رعاكة 


عا قمة ععمتالة عط من عماعمعمط 
عمه لععلاع ومسمع لسعم أمعمعاكتك 
كعطاهة عط ععاقم 

عهتاطهةع بوامنية عاامطمعلق - 34 
علطا عه ععس عممفط أه معصمع لمع 
عط عو1 معللاطرو؟ لعداعمك عسلة 
.كه لكسالل 


10تخاالت28208 عم 

ععمه علا اعطموءط ع5 - 35 
ثمة كممعععاة عط عاأعدمعم 6 وتمس 
كه ومتيعدط عط] .معععلة 6 لعلعمعممم 
كملتورف متعطاءماة! ماعطا أه عاسم عه 
ع1 ,سمهمعة عاعط لعمليم لفط 
«نعع؟ القمة؛ سعما لعقلسمم أعممممط 
عمالو ماعطا أه همل تفاع ,زثلم 
عدم معنت آه امعسلللابة عط لمم 
معن وملعمنهة ,لعرامعة ترف دملالف 
أسمطاذ» طمملفماز 10 متسعء 5 
عم أه عومسانهلام عذ؛ ومتدمتامسهىي. 
ةلمم ونا عط سممنعمعط] ,لدم نكر 
طموتطتة فك غه لمعتصممم معلاكوم هملك 
زلده امم ,معوعلة أه وطتسضسة عطا هذ 
مكلة عباط بععمعم أ ععمهمع امهم عط 
معطا هذ واللمكايهم أه ععمومعدمه عط 

.معلاعدم فعتط كت كعللامي. 
مقعم عط انرظ جههلالام,ه - 36 
عاتعمعامة مه لعمعسها أعطمورط عطة 
كه «وللهعدممم عط ,هط عمسفوممم 
-متكولد لعمعملقة ع .ممتولك: علط 
وتعانم مواعرهة عطة 16 وعلاعا وهم 
قمة ململكوزطة ,مقا بعمتامودر8 أه 
أمتعواسة عمتتمهدز8 غ15 ,قفمها رعطاة 
ص وطمكق عط كه وستمطهسوعامم 
فعطعمر)! كوم رقلط؛ 16 أنه رسقاا عممر 
أععامام عط ممه موتامتيط عط زط 
عط لعتعلكسة ( عمتاععاوه ) موثماة ثم 


5-507 


عل عط) عانط#«موعم عط ملب 33 

46 مقوعط طقملفماة 5ه دسعولاك طونس 
5ه عسل عط أبمطق يعاطنهنا سرول 
عاغطا 5ه عسه ,0ة8 )ه لزرماعز» عطر 
لمم ,كوعطمفدلع مطل طنه)1 روعممع1 
ععموسففة ملاع 10 فععملة 16 ملعم 
ثم ركسههدم عط؛ طتل» ععمدلالة كلط أه 
ممعت أه عدم م ما سعط عتاعمة 16 
عطلى؛ غط1 ,قسطتآ أه علللدط عط ععاكق 
5؛ لعلامام ملتمتاعتة عسمة ع1 ثم 
وملعهعط نزط أعطومءهط عط علمملنعمفمة 
ة علاوطة صرمعا عههشأى لاد ه سالط مه 
لذلا 16 عممع لقط عط معطم ,بعبره؟ 
قلطا اله كد عللمة مل ,وكللقعه1 علعه 
520 أعطممعط غطا فمفمعل رامن عط 
ألسن 5 عمس عطلءا قتطا أه معس عط أه 
طائيد وسائلما ,ممتعء: مممتفمكة عكر 
عاعة ععالة ,ؤعلاععمممم عتعطا اله سعط 
عماءء نلمعع؟ لمه معاطةامصها علعطا وملا 
عط" .قمسلاكسلة عط سم عاطعل عتعطة 
أععللء مه فقط لعقمعاءت قبط وعمعسمعكء. 
م1 يلعممط قو أوط» 16 لتقام 
-عقاة عط فعأعواموء لالمه أمم لعللكك. 
عغطا أه وعطاء) عغط) وولت أتاط ,كمومه 
رطقه 11101 أه أققع لمة طانه5 ,طاعملة 
لعممقام قمة ,فته وعمتتلته لعل لاقم 
عملا اه مماكمحهة مه عقطلقف! مم14 
5016 قعص أ كبه؟ وععره؟ طخل" رطهملة. 
غة لعزمامضع عكمطة هفطا 5نامرعسيام 
3 15 لعنهمعمم عسلاكساة عط .نسملا 
فمعاءة 10 ,طعألك م هنة همه بعوماء 
5 أقعلعقط علطا أكمتفعة وعجاعفمعط 
«ملاءعاع عط «وسوطاق .كلق؛ لله 
علنأكما عمتمتقهعء لالاى وسعل عط 4ه 
كله أعومن مهما معنا 2 غة طمملفملة 
لوال قناماءههقة ه 145« اع ,لاو أمراة 
هلا 0علعمععنة أعطموعط عط ,ععههه1 


عقم عطا مه! مبععمم عط هل - 31 
غطا ,واتسحمم عط كه ماعفمفة املع 
ععلهعم عععم كوس ممه لتستلعامة 
ععالة موعدم فقط تمعز ه تزلقممط .لم1 
عطا معطم مطممتفماا 6؛ ممتتمعتد عه 
مواعوتة لمستمامة كه كسمردولء عقمم 
عامط» عط غ15 هملاقة عطك بتعمال 
كه" ,كقعلا فلع مولقصي؟ زه طاممم 
هقد بكستامساة الله رمعنت ده تعوممس1 
لتقوه»" لمع 


-121015 '57لزاهعة اننلاع51 
#عااعقلانا مجم ععدمم 


دع عط طللبو أسعاممء اولخ - 39 
ركام ل أقوسم ستلوساة عط أه ممتعاسم 
16 «ستقسل لانت مه غمعى كسمععماة عد 
«كدى عط؛ ومللمومعل ,عمومافحلة ع 
أه هوافاتمع عغطا أقمء! غه ره ,علمع, 
كناط كموأمقوسم علط قم ممسسمط اق 
هل 0غ6لممم قرولا لعن اله لالأمعما 
عط هل علا قطاصمد بوعل لى ,منود 
انقة أنكبعسامم ه أمعة نوعط ,21 تدعو 
لعذوممه وطس ,أعطموره عط أفمتفهة 
85م عطا 4مة : ,06د8 كه صعط 
رقستلكسالة عطاق كنمععسسم مه ممائط 
16م 5ه مقعلا م ععاأكم .لغانه2 عرعبر 
مما متقعة 5ممعءعلة غطا ,مملنمعوم 
5ه أوعاعل عط عومعة 6؛ طمستهملل 
116 عناه1 #امم عع 186 7 عقدى 
ععالق .كمس لاكسلا ع5 35 5نمعمنام كه 
عطا ,لسدنا عه بعاسوعمة ولوماط ه 
عه وملعط عدووط عط ,قعجلاع: لإمعمع. 
عط هل 5علهمععم عط بعرامك 
عملها وا أمه» أمم فلل نزسعة ممععملة 
علعط) ععومققم عه ركلمء تعمس ممه 
نيك 


ع #ع عد 


عط همه ممعملتك عط كه طامط عتطهام 
أعطمممط عطة - عنها5 عطة أه تمعط 
نالفط زرافم ستمهمه عمد فمسسمطسلة 
-مأقبت ع5) مفعطولادمة ممم - طعيد عه 
اوأستسلة ع5 يععتاكسز عتمسلام رقم 
وا معط مصسمعءة عمتاكسز كه مملاهم 
العام عط كه متعمم عطل لعديي 
أه «اتمسسصيى عط كه ممتتوقتلمموبه 
فةا امعسيهول ع15 .ممعملتك عط 
همه مممعاعل أه وعاماعمكم موق 
لمتتمموره )ل زبعلادم سوامروط 
عالق ,ميمه لمعم أه سعاوزم 
لإجوعط هما آه كعقق ول ,للومامم 
غطا أهطة 4ع2أمهمعة؟ ؛! .قمملأدوناطه 
عط عمط ثانه» لمسسحطماة أعطممرم 
قم بتععمععلئلة اله هذ فده« لهماك 
آه "امم علط 6 اتسلل مم كوم كهطا 
لام مهلة لعمتسهمعم 14 .مولئماملهم1 
لالعدلبعتاعهم رممتعالع, ثه رارعهنا رافك 
علاناللقمم عطا سمط» 16 روسل عط روك 
»ا واللمبوع لعلممالم عه لممم 
عاذ فعمععدم عوط اله هذ كستلفسطة 

.( 303 مكلما يك ) قامس علط هذ 


عع لعرفمسوز لقمسصحطياة - 50 
عط ملم 6 باعللا م طتايه كعم1؛ لقع 
ساعد وا مه معؤلء) وماسموطواعم 
قم معمماللد أه معتلقعنا معطا طاتك 
عط ,واعط ماعطا طلاللا ,ماعط لمساسر 
علسمممعء عمعط و وملكط 6؛ تمقاععة 
مطم بعمهودم ممععماة عط هه مكتكممم 
عغط) كه #19مه»م عط لعاوءءزكمم قهط 
معنف عله قمة ممععديت ستلعساق 
مذ مملاعبماو05 .ممه سمل عاطدرعسسممز 
ل كمقجوعق ممعععه عط أه لزوس عط1 
مممتفهاة عط طعسوعطا ععمدممم عط 
فمم بتمتهدم عا لعتمعممدعع مملومم 
.لعنعي علعهنماة رقمما ع 


امه لمسس مسلا أعطووره ع5 .ملظ 
رالة' ١؟‏ عاتدممعة عمعها آله فعاكبماف. 
ومملاعيمامما طلاس يعلط ثم ماحد ع 
خطولء عط و عسكبام عسك هأ سناع 16 
وها عط الع معطا مك8 بوتعومه لمك 
عطالة؟ ولط أه إمدموسم عط هذ الاععمة 
ل ان 
د فملمممعسو ‏ عط بوعكسامعلة 
عاط واعلدة مل هممتفاة عماطعمم 
عا عاعقاء مممعط» ,629 هذ لعمعوممط 

فعاف "مز اكط» 


ع 08 ا(مكتهج لمم ممعم 

0011/7 

دماتهاذااطهطعم ععناعه عط ,86 - 28 
عدا بكاممهلمها لمعدامواك عط أ 
دواكمملمع م1 له لعلمو أعطممرم 
ع#طصنه أفسوة مه قمة صعطة معمساعم 
-ة1 م75 ممهدما قتا 6-06 ١‏ العبد ام 
لماع مادم عط أه علدم طعي أه معتل 
صق 0) ععذاعهه) لعياروس وتعطامءط 
عطاممة مه فعقله نمه رلموطتلمجا رافظ 
.اناه كو#ماعبط ع1 هذ 


أقط)ا أطويوط) عط ععطاعءن" - 29 
دقة مقم عط) أه أمعدمواءبعل عط 
1ل لععاطعة ععلاعط عط فلوس عامط« 
علادم قمة مماوذاة؟ لعادماقره ء و هم 
عمه أه قأعهم لمعن القدو وس هه قعاء 
عط فعاتما عط قمع علطا 16 عامط 
كه قمللكساة عط كه كع اغةامعوع,مع, 
عطا أه كاموأتههذها ملل نت عهمم عه 
ممدتاوائقع يسول رقطوعة : وملعم 
لماوع ع5 فعأكموونة لهة رأعطاه لسع 
طقمافها! م عتماذ ١‏ رات و أه أمعسطفتام 
عط لع«مقمع عط ,أمعوقة عاعط؛ طاائلا 
دمتاساناء ليك 0 انا ان 
ممة معلاسل عط لعمائعل عط معتطم هل 


جك يواه 


لم1 !1 ؟! 07 28021711 111 
اللائنة! كلا 


المتانام دما ممسسيسساة به نر 


10 


( مناقها كساماناءجم عا «رهم] #فسمافده© ) 


عاده) ومدمالماة #«عم معممل ه عمعر 
قمة سنط 6؛ ععممتهعالة أه طلوه عط 
ع طاتع علادومم 6؛ سلط فعامعسوعر 
أه غنوس عط عطعمة ممم فلس 
اكعل لعنمرم رطكمساة ,لاتقممتعفلم عط 
أمعوسلاممى هلعل عط قمة لأتمعععيم 
10 والعنممء عم معطا لإأمععم كم 
.#ومسامواتم عطا أه مسلا عط نع بقعمعال 
قلط قمة أعطرمرم عطك ملسمل برعم 
0 عأقتهولم 46 كممامقمممق ممعععار 
كعالعطة 6 لعملسممم همه رمسم علعظ 
قهة صلط أقعنا 15 همع اعمورط عط 
طلاما دسه علعطة كه ومامموصمء قلط 
الهس هل قمة إلاععم5 .ملا فم 
عط أه انهم ععلمميم عطل رومناميج 
.طعم لملا 16 لعتمنولس عمالوساة 
امم معععاة أه مممههم عط ذلط؛ دممتآ 
عط أه وأتعمميم عط؟ فعتمععالمف زلهه 
15 أمام 6 لولف اباط عتمي 
عصسمعءة 14 أعطموره عطل علمملتفموقة 
متقدعء 6 ستط مه؟ علطائوممسة سوم 
بمملادعه أه زطارويه هذ عل بعسمط ام 
ها ل«ااتللشمط علعطة كه علامء هن يفط 
«من فقط كممههم عطا ,ممتوعتد عط 
اقاطمم قلط هذ ععمعةائمى لعتسسمط 
سعط 04 لإمقم أهطة وى طسم مع 
طال» كومتحدة عتعطا اتوممعة 16 لكي 


أأفاطاطفاة 10 للماتفعمالا 


له عومساعولام اهمه 156 - 21 
معععاة 15 العنمءط طدطام)! عطز له 
بعاطقعة آه كتنهم أله سم؛ عاممعم 
10 116404 0قلمسقطيلاط اأعطممعرط عط 
؛ تعطاممة تعاكة عطلكل هه علمسوعم 
صاط بسملاة لمة ععااعغطة ستط لروالة 
تسماء؟ أه سملفكلد علط مه رعق 16 
رقء 11 معهالل1 كه كأمعوملامى عم 
,3100ةع6عناة هل معطعوم ممع عط سمدم 
٠5‏ 4ه عرمم مهم ول 40 لعوساع, 
#أدموعل امم فلك عط انط لاالفتيضط 
«أطهطها مععمل م كلقط اعم عط (رالمسام 
«طواعم عماعة مطس طممتفوقة أه عتمم 
ركمقلائ لم عط لمع عل عط كه عنرمه 
قهة فأعطمةم أه مملامم عصمى ففط 
ولة #عمز وعط عفومموعم ممازم 
”قعاوه8 عط كه علموءم”“ عكعط أهطة 
ه أه لططينة عط وملالويحة عبعبس 
عقعطا 56 .تعاروأمم أققا ه - أعطممعم 
عط عوهل 46 عمم لعفعل عمممتلملق 
ععمملة مه عستمتقاظه أه والهناعوممه 
مععهرطمع طالبوطاره! لهة ,ؤتعطاه ععلاه 
عفااموم 46 ععطاعية عومتعتسهعم سهلكل 
لاتقومعمععه قم قأمععطلة لهمه11ل0ة 
عه ل»"مالاة! ع1 ,طقمافتلة صرمءة ماعط 


عداووةه 


وسول عطا أقطا #اممطا مهل مععع]3 1ه 
عمدلللة وافمسسعطسلة لمتمممعة فعط 
'إتةتومسع) 5ه معستامد صمة ترلدم 
لاعط) امعصمس عط كهطة قمة بعفمممم 
واتماءمابدعطا مذ ععباعمسعط لعومطة 
ذه «عممتطمموم عط ممتلع]ة أه 
صهء؟ ترود علقعدط فلوس “طوبرمطول 
ممتفءقة بمعلةاهة! عط متمز فمة يستط 
نط بوتعهقممة كه لالط مسعوعط سمم 
سعد كه برمعطعمعنا لمع د العم 
أه اعفالة معفقنة ه عه يكذ متطاتيور 

.1 أه عللفانه سرم؟ ممتععسو 


ولط برط فمسوط موس أعطموءة 6ط 
ه ووةتممية 6 علممعم كلط 146 ربق 
قمة ,لعا عوط اولص عمطة تراعمم 
هطا آه علعدة قطا 16 قمغا فأل أممسلة 
واملمة 15 .معتسعة عاطلعتحمة برط راك 
«ملعمممم هط لممتحوة؟ متملع عطا أ 
مود مطم ,قرماتهها قط كه هملك 
موااتفعة أه وقععه مط عومتدمة رعلا 
-تملما ومتوسيةه عه ممتفعلط متطائ 
هل لسعم ممصص عط 5 ممتاقم 
مط طمئزلةة مطا أه ممعر طالظ عط 
5 أنولآاة أقعج ه علحد طمتعسن. 
قطا هذ علملة ستلمسكة مط برمتاقعة 
عط كه موس مه قموء عط1 آه كسس 
متعبن وستلسلة مط عاتطلها. ,ممعي 
عمف قوعم باأنمومة عط يوملاتميجة 
موتسوعل هط 'طممتممي0 أموظ' أمظ 
لان معط طعتطد طتتطئملا زه عطتيه 
وا تعنزه عممع قعط بلقتزهط ممعط سمط 
هموما مطل مهس تعطتمظ)! .رسعمة مط | 
طايمه هذ معطت طوتوعة هذ؛ زه فامط 
'فأعمتمط عسمعوط قهط عل .متمق 
.قءتسعم والتعطمورط عط له أقعم 


ه15 .لعمتلعل واتمعكء متعه وسول قمع 
#فاممطة قلط مذ لمتقافعة أمطممرط 
سعط طعوااة مطيس بوعل هط ب .2“ 
-مىم عط القطق عتهلة عيه 6 ووزاعة 
-مممة قم عالتسمة الى سوط قعاممة 
لقدوء ص عتتهط القطة ترعطا رقعفممو 
عناه 6؛ عاممعم مسه عه طاتيد مهام 
16 بوعوللاه فممع لم موممافامقة 
القطة ممطعمةتط قنمايةر عط ؤه وول 
عصهه عمه مستلمسلة عط طتاس مجمة 
عمتاعميم الفط برفطا يمملتقم عاتقمم 
عط عه نزاعء! هه صمتواك, جأعطط 
متمز القطة وسعل 156 . . . . عستلستمهر 
أن او وقتفهه]م0 هذ مستامدة عط 
#تسعمة اله أممتموة (ممتلعلة) 


امم فلسمة ترفط كمط) لمهومتمع 
لماعم علعطا هع أعطممءط معطا عع 
متطمية أه ممتدع يم عط 157 أمع 
أعتاءة علط أقط فمة ,سسلحفسة 6غ 
بتعط همذ عامسلة طعسم مي بكميم 
امعط صدمة تزعط) 'مفدعيه! عافسسلف] 
عط ده وعباعمصعط لفهمعء قمه ,لاد 
.أعطممعظ عط آه معتمعمة عط أه مقلع 
ولوماسمما قمهة زأمعمه قط زعم 
بأعممسهه عتعطا زه كصجه؟ عذة لعتعلماد 
مدمع فقط طتممط م نما نزاوه عقي 
ددتلاعطع كه لأعتمة هله متملعط برط 
عتعط لاتا 16 سعطة 6ل قهط معتطس 
عتقعة مهمه هذ غمون فمنهة رماع ممعم 
الاتعطعدعما أمععة مه فمولة 


أنه أمعة ممتقعلة آه وسعل مم1 
عط له معتسعمة هما 16 أمعلموماصة 
تزعطا طعتطه ذه وملاععاميم عط فاقاء 
ماعن غ15 .لع امععة بالقسه؟ فمط 


5 118 017 18711017111 
102157 11118 017 11118 11185 الآ 


4 4111 ءاتاطقم : يرظ 


طاتع لامها 16 معمناعمة ممعم ممتفع كز 
أه مهمتؤعمعمم عط ده عسوية! ممع 
أقطا فعمأئمصة برعط1 بأعطمميم ه15 
سعط مراع فلدويه مطيع ممه معديو عط 
عط عفقص هط همه امم بممامتسمق 
وتعطلدمط صلط فعسملاه؟ فطع وول 
معممهط أطهلد مظع طوعة رمت اه 
معط 11ذ1 .فته بوعطن عه مبمتاعم هد 
.صعاممسمعة مموط فمط ولطنكج مطا 
عاكه معلمك كلظ فمتعلتودم رمم 
أقطا بقمة ,سمتعفس فعوسده) ومتممة1 
لمعا * فعوتصممم تغط عط فانم مط 
عماتعموممء مذ سعط ملعط 16 'طفاء 
ه سعط +و؟ فهه؟ قمة بقطمية هذة 
قلطا طاذللا اموس [آه سمفوماكظ' بوهم 
عط متتس معملمز ترعطا #مايد مذ صلم 
عامس فعاممعط طامط م هذ معاتمالعل1 
معط» أنه بأعطمميط عطل 6؛ مسرو 
مقن امم قاسم تزعطا تهطا فسنم برعم 
قلس همه ماعطا موك أعطممعط مط 
عثط مذ طاثة؟ علط عملعطة 16 مما برمطة 
متعس«واله؟ كلط معسلعة 16 ,ممتففلس 
قلط ودمسة ممتاءة أ لفدتة سمه 16 قم 
هط لعءمتعممءم ملس عه بمامهم 
ملاع وا مه وى مهاكن0 عط آه قفروي 

.وستمدعم علتقمواله مع سعط 


امنا عط ممه وهل مذ جعلعه مل 
هطأ بعتماة ه أه ممتاسالأقمم معتائييو 
6 عامط ع لمتممع لمط أفطمويط 
نطو هطا طعتطيع برط بعامهعم هذا 
عستلمسك! عطا أه عدمتهولاطه عطا قمه 


أعطمممم ذه قاع أوناك معطا أه مم0 

هذ لمعه علط بعالة لمسسعطفد 
قط #عطافوة؛ ماتمن 6أ عمد ممتقميز 
قط معتطيو أن مامعصفك همتاءاائمة 
ص ممعم وطتسطيو عاذ قمه تراك 
«علعلدمة ولتققرة مع نهذ بلعقمم 
أه مهما 7 
فصنم لوأللمم 


لتعطامرط مطا هذ رققسة؟ لماعمم ماعط 
عألمن 6 بعقيه هآ .طتتم؟ عط زه لمم 
مذ ' دعم أزقطمة ' فمه ' تمممخ ' هذه 
-تاطماقة امطوممط عط يقفمفط بعمماة. 
سعط مععساعط فموطعطاممط ع لفطة 
هذ تعطافوه؟ معطا فعلمئ طعتقه 

بقوع متممعط قمة برو كرمع 


ده ,طائ؟ أن فومطعطامرة عمد 
رأعطمممه عط ترط لعطمتافماوة تزأعمايد 
له طتسممع مط لعتمفيعمم 
قله مدعع هوأ عم منوج لمع 
ثم 'تفعمة' هذا وممسة طادط ,ممئهل 
درط هط ترهنه كلطة هل “معه ما زمط مك 
نط 16 ولط طامعق ه ممع أعطم 
طمتطى وطميق عط ثه سماعنه عتطمتممع 
نمويه هذا فموتاطه وأممطائط فهط 
قلط هدمت براغ 46 لممسزدذ عط قمع 
مذ ععسمم وامعسوماط علط عه وعم 
لالمتاقة بن مممممومعر أعمعه 15 تعقره 
بعتتسسز أه متمعسمتسوم عط 


كه سمل مقطا عصة أمظ عط لك 


عت بوي 


مم1 5ه #عامتعمءم عدن ورمموز 
سنوعه عطة يععاتمسز قمه سما أمدمتتقم 
همه ععره؟ برط ممتتمعلةه ؤه وملاقم 
هط فمة وسو معتل برط بعممعاواد 
دللاتس عمه همطا معمد أه ممتفاامية 
6 قتمة عط برلفتمط مد قامواتطمضسة 
“ععهوعم' نزط فعطواامسرمععة مععط عتجهط 
أمعأسلومم عط 40 مه قمقعهم اناك 
همة تامسر كه ممامعماءم طلس 

سعط أقده اه معام 


قط! كه مدتاسامقع: عط مرمزعمعم1 

لعأتمنا عطا أه براطسعدمة لمتعمعءن. 
عم[ معلمت أععلاء مم لفط قمملنولح 
عمجا امم للل لمة هآ لمممتتقمه؟ 
أ ومتتممسعهة ابأسعلمت عط مدت 
موممعطاعن" ‏ .وسعل برط مملاوعلوم 
قممللول8 لعاثمنا عط آه 4 عاماية 
عولط فعاامتنا أهها وولالامرم ععاعهط6 
معد ع هه عتسفة تراده مه كحملا 
وامممعة معتطم عتهاى ومتوه! ععقوم وه 
همه تعأعهط6 عط أه عمدتتهوتاطه هط 
معطا أنه تع 6غ ومتلات» لمة علطة 
1001م عه قاعة! عزع15 .' 


أقمةأأقممعام]! يعلهن عتقاقه أه حمملا 
()ععناويل مه هنآ 


دمتاساموةم عط أه موتاومقه عط روك 
عالق وى عط آه مملموتسقة هط روز 
متنافوةم ودم!5 ١‏ كه ماهاة» 
ملقهة كديع وروهوم ممعتمو لا مطل برط 
براممعمة لمعمو عط هذ ففايعرم 
أه وماأتسامقة هذا همتاممقة عور 
'لعممدا' ومتاتتلسقة +15 1949 ,11 بردكة 
.كمهلتدل! لعالمتا هط 16 
ملاع أمصمقء ممأوواسقة طمنى 
بعمالقملم" مذ مسوك زه ممم عط 
أو وإو0ة أه عنها برط عامدميمعه عله 
الاأمواعتع تممه أضيواء نرم بعمتتمولمم 
مد كقط مددتلملة فعالمتا مط مسسمممط 
عا كه مم0 .مه مق 46 برالتفظاسم 
مذ ممماملة فمالمتا عط كه مععومعسم 
وسلئط واوا تعاممد0 هذا أه 1 عاعلاعق 
مذ قمة كمممم اتتععمعم برط إنوطم 
أه مواماءماعم هط متتس برلسعملومة 
سسا لقدواتمم عتما همه عمتاسز 
“اها له أمعسمعلائمة عه أمعماسزلع 
قدولاهنالة عه #عأسمعاك لشمملتهم 
عطا أه طعمعرط و1 قهها كولم طعلطير 
ابأفعمةم رط* وقتمس 156 لممممم 
متي برالسووكمف مذ" مد ' مممعدس 
عنة ' بدها لقموتتفمعامة قمة عمتتفسز 
«ممتلهل! لعالمنا ه15 .مولام عمس 
ره عتفامانا ,عمعنوه امف أمصممة 
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هذ فعاعتدة معبمم 'أعمبول كم ملماك 
غسط عمتطامم عمس 14 .بحا مذ ره امهل 
لقعءالا فمة *موالمسقاءءعم” لموعالت مع 
بسع آه وللتعملص ع ترط «ملتمميهوه 
موس مولووتصقة طعنة عتمم تعطاميم 
قمة متتعمعكم متهم برط فممتفاظم 
.قتود هذل أذ عرماع عط لمم باتمععق 
ممع د66 لمممتستجممط" له نط1 
معامتمدمة طعتطع العميول أن أععم 
عتم معممع؟ امتدماة لمدمتتممعامز أد 
مواعة؟ برمقم صوءط! ممعتلة رممسطللة 
«طوسهتط؛ متمتممات ومتتمعمعممه: ,كما 
-تاومة هه فعااتسطية بقلعهس» عط كنره 
هانمتا عط مذ متطوبعطسعس ,و1 مملامه 
تعطسععع9 أه :111 هط م0 .وممتتفلز 
مازع العمسقت ع5 عطا 1948 

.معتلمعتاممة نمطا 


عطناة وععسادم متعامعه عط معطلا 
«تعمء0 عطا 6 موتلةء أاممع عط لع الس 
علط قم 1949 اثرية هذ ولطسعمة لم 
«همة لمعتاتامط عط وا لعررعاع: ميد 
لاصملة دمتكفتععتة معطاعس؟ روك ععلاتصر 
ممع اقزممات لعممت معيو وماموعامل 
مام لإعطد #عطاعطس وعسطامادة 
عطة كع #مملاساميعم برط علاطم 46 
-معلدط ومتفعمعء؟ بزاطسعوة ‏ لمتعمع6 
موناع كوس عمااتسصمه 156 يعمله 
دمة علة برط ععممسمقة وللتمساائة 
طانادة أه ممامت] عط كه معدنتاكء ه مومظ 
طتانه ممتاععمصممء هم لهط مطينر معلملم 
قاس مع" 5ع نتاقمة علل1 .عمتامعلوط 
دمتمعء تمس عطة ممع 116 .ومتفموز 
علأطة 15 لمعلمعامة وسعل عط أمظ 
مه ومملاسادقع8 عموتتولة لعلامنا رط 
معنتو مبعتوعلآ عط يعملاقعلوط 
-6ا0 هومن عتسعمعم وممئلة لعاتعرة 
وعاأتسصةء لمعتانامم عط مل وعامع 


اسه 


وما رمسعه عط أه وماتمع؛ فعأمبمعم 
لضام عقطاه نرمع كه تفط عه عتووم 
تغط أه ومعلممومم هما تطتطميم مجم 

.ع تامسر 


هدهل تممبعتها أن وعامتعماءم ممعم 
«ملهطة تزمة فممترعط طوالطموة بومآ 
أ دوللةمنعءه عط أه5ا اطتمة كم 
أه براتتمستص ع ترط عمتتمعامم آه ,/805 
-واأممعنها بعقمتا .لفوعالا عمس وسول 
طمتاطملوة امم قلبرى وسعل هنا لهم 
قانع ه15 .ممتاؤعلدم أه علمامع 
«اقتمتسقة لممعامة مقطا عومقط امم 
لانف ع1 رستمي عطل هذ ممتافم 
لفأمعمم ع رمع عم ه عأساللوطية امم 
عومقط امم قاممه برع ب#مستعساة 
كامةاتطمطمة فط أه براتلعموتلهم عطة 
وأطقية عط عممامعء امم قلندى برعم 
باعمعت غمم فلمة برعط1 عع مسوممل 
لمهم عط معتقممها بواطلعيطط عه فلتي 
امم للناهه برعط1 .ممتتمعلدط أه مملتهل 
عط )0 واععمممم علاطم عط زصبعمم 
الامنععه عه عمتافعلوه أه أمعسمم ووو 
هط مكس عن كه عوممعلل ' رمتم تممه 
قامةالطمطمذ قط أه وأتعمممم عتمسايم 
أده للنامة رعط1 “تاصنم عطة 1م 
وةلالعملة قاعة مسمع فاده اتسسمم 
للطمطمط عط كومتفهة عععموومم لمم 

0010 


أاوطة أقط» ,عاقة عاممعم عسروق 

عالق ٠‏ وه مقطا 5ه ممأكقام0ة عط 
فعانمتا عطظ4 40 '1إعهبئز آه عنها5 ' 
لوه كه مملممتصفة هك 7 مممتاول3 
عممتلواة فعاتمتا مط 6 'لعدجوة" فمال. 
نوها لمدولتممعاما 16 لدف عمو 
غطا 5ه أأعامة ممه ععأأها عط 5غ مه 
فعالمه مهلم معاعمط عموتقد1! عاتملا 


عط أه أمعصموومع عتمسنائعه! مط 
اباط وأموتعيع تمه لذ ممتماعم برجمائميعة 
ومعسة فعفمعمعده هذ ععاتها هط أمطة 
.ولت ممععه أمعمعوتلاءط له لمتععم معطا 
كعاصى امم معدل ممتتممععه برممان انق 
عه .ممتاقم ه طمتومتا عه علان 
ملمتمعه عطا زه عاممعم عطل هه هدمل 
ومفاتاتس أمعمعة امم 6ل تيمم 
همه وعطا هه عمول مق ,امعنوممة 
#عطتممة عه ترس مه هذ ,أوعلتمفم 
متعوةد 16 الأسد عاطوعالمم تغط 
معنت وأمهاء عرو متعطا ,سملعمر1 
أمعة قمة لعاعلماومم بلعاسهل! طوسمطا 
تقتعم اللثة ملنكه مذ 


0ملع؟ كه عتتماعة عبعلة 2 

عقاعت لموءا عط طوتسومتاعرة أمم وعمق 
عنمو 156 أمفسم ممع هاأه ععدمة 
عط بعثلة 16 فعلاثلسى أمم وذ أمدم 
16 ,امعسمف ممع كه سول هوملاواع 
عتامع سمل قمة موتاساتتمدم هذا أعقمد 
جه معأصعه تروماتمية) عطا آه وبوول 
«اطمطمة عط آه عتطوم عط مقلع اعم 
اهم 


عهلم أمقاعدمها أقمم ه156 - 3 

عمتامميوءه نمطا وذ سمل كه مارك 
ععلاوى تعلهمهها زه ععفاصوتة أمم عمق 
عاطههما عطا أه علطو عط رتموامم 
عنه ورماتمء) لع تمنءعه مه أه قاممة؛ 
عمنطة عممتموة لعل منوعامة وقلع 
تعللة مم هده ترعط] .دمتتقاماب لمة 
عهمترممعه عط ها انمه رمع كه مممواع 
قسة تمممط لإلتصهة متعط] .تعسومم 
أمقسم زأتعمممم متورلم قمة ,متطوتم 
ممقم عه لقنل أستقمة لعاععاممم عط 
-قل هه لاع« قه ر,وتعتممم؛ عاطمععءيوز 
صهء؟ كأمعاتطهطهز عط أه عدوت 


سه لمدمتتهمممامط أه ممتتمامت؟ هز 
دمتالتس عده مم عتمص فعللعمي 
عاماة مه ومتتفعلده صرمءا ومعجلاك 
رعلا قاسم سوك .فاموقة عأعط الع 
110 7 ” ممتلقم هوماترها ععمعم م مط 
عمماتموااطه ابه برعم نعط قاسم 
اعمط كدمتلملة لعالمنا معفم 
عتعطا بعممعاقتمة رمعم ملعط معمسر 
رعستتمعلو آه ,/4 80 آه ممت تفميععه 
صعطا بوط فعااتصسف فعضا عط قمع 
قط هته #أمماتطمهمز هال أفمادهة 
لعالمتا مطة كه وعلعمم أوعامممم 

+ تعانهط0 عممتاملة 


موتاءة همذ لعصمة مه ترط ,اعلا 
لمتعدة0 فطل أه ععمملاعة مذ لمم 
ومواتملة فعالمتا عط أه واطسعوقم 
فوع ,العميو0 وعد همل هلمم 
لمة عمتامعلمه ؟ه ,م80 لعأصيهععه 
مسمة قط وعساعفصعط ‏ لعستمافميم 
" ,اعميوط أه متمنك “ فعالقع-مة اتعليع1 
اممو تمميعيلها م عمللا أه معان عط 
برط «ملتوممعه عط طتتس لمعل م1 
مه كه لزرماميع) عطة آه علماة عدم 
أذ عسنا عصده عط كق عملم بعطامه 
فعصسة ترط معللةمتعمه عط ممعلأكدم 
لدميموه وعمللاتد هاكه ممتاعءسسهمة 
أه مهاماعمايم عط1 طعتطس م1 ممت 
عممه ع1 راممة سما لمدمتتهمعاما 
أقدمتتممعاما أه ممتمامه أه كتاقدععم 
وماسمالة؟ عط مسمعتلدمة متعرى 
: قعامتعماهم 


هذ أمم هعمل أمومسمه ع 15‏ ل 

كاطوا مولع ممه مسوعة بردم برمم 
عه ابلط برمماتميه؟ لمامسعه عط هذ 
-تصفة أه غطوات بممتدمدعة م معو 
. .. . فأفقط امسا م مه ممتتماولم 


عتالدم مه علطم لله لعامعة 
غ1 .عمتافعلوه أه 800/6 مذ وامعمممم 
كو" عماتمعلده مل وسعل كه والممساس 
يدول هانامدم هلها عطا أه إن 30 أنمطع 
1264 لمم عع الفط عمه موطا وى 
ععسقاقة عط مه ومعمغك عمتوعلوم 

.وتمدموتسسا معللة لموعالة 


«قعلهط عطا أه قاعو؟ عط عنة عوعم1 
علقدم عطا ول أقطبه أمظ ,وفعوم! عملة 
,عقا لقدماتهمعتها 6ا ومتفمععة مملك 
عط قمع ,تعامدكك كمملتولة لعلتمنا عط 
ه مو 7 قتطعاظ مفسسظ أه عمد . 
مط ,معملاك عمتامعاوه لعمتله اهم 
عملتاكعلوط عطاقم م اعمعم ,بوعل م وز 
“قاعطء هق ىه ستاكساة ع كذ مطم معمناك. 
ها مط« ,عل ه مق ,لمم )1 7 مله 
-معلوط هل أممموتصه! تموعللا معتلة مه 
وسعل أ0 «واأتعملم ع )ا 2 م ول بعملء 
800/0 لءامبمعه ععمعا10؟ لم و15 نرم 
عععطا 0ل غطواء توطس بعملتعلدم ام 
قامممنععه قة عمتاوعلدط هذ عنوط وول 
عععذا مد 7 سما أودوأنتمعاما تعمس 
عمتاقعانه ما واأمعاع عله سلمك وبوول 
قعلوط )ا 2 سها لقمملتومعاما بعلم 
عللءمعل أمصمف وسول لعم زا دهم عمتك 
كع0هنا رقاطهلء عاعطا أه قطمعة عمتاوعزوم 
#نما أقمءتأقمعنما له علماعمكم أمطع 
لموها رشعل معثلة سق ععلاكسل لمد 
بعمتاععلمه هذ عامعفاتع لموعللك عه 
علو ممق مسممعوتفمة عط مسرمعق 
غم «زامعاعع نوك أه مملغماسودم عمل 
لمماعسمط عتغط) مذ كطواء طاعتهم 


”اعةيكا كه عنمزة"* لعلاق -وء عم 

هآه لعالأكمم )1 .علقاء 3 كمقر ععمهم 
لقوعللة عمتلة ومع كه بوالتممام 
-معلدط ململ لعأمقامعمةى؛ ركتمموتهدز 
رلولع نهم فعسعة مع لوط مظن بعمتة 


عملأقعلة2 هذل زأأرممام شه رووعل عط 
عط معلقاوا؟ ععمعاملة نمه عممه1 ره 
همه عمتتوعلوه ثه وأأروعاما امانمائمع؟ا 
ع5 كه عممعفهممعلما لوعلالامط عط 
لألكوزهم ممق ممتاكنئط ممه ستلكسلة 
قعالعمت وسعل عط عماتمعلوط كه 
2685 لاك طهكم مماللام عمه سمط عرمم 
هذ فستاع سمط لمماممعمة بلعطا سول 
أه 4 عطمةععدتمم لاعاعتائة له ععسوائعق 
و1“ طعلطس معاعمطك كموللواة لعالملا 
غ106 آه عقن عه الوعمطا عط قلاط 
عه رالتوعامط لملرمتلىة) عط أممامهة 
رعتقاة رمد كه عممعفدعمعقها لمعالامم 
كمع مافممعم! بعممهم ععطاه نزمه متعم 
معثامنا عط آه عقدمسم عط طلاس 

0057 اغقام 


أه وملعمعة اداعممة مم5 156 

مه لعمعنعق وامسعوكة لمعمع0 عد 
نماك لعالمنا ع1 .1948 ,16 اموق 
وماعمام +16 كلوممممم لعالمطيم 
لاطتعطنه متذمعع اعنم ععلمن عمالمعادط 
لانونه ‏ اأعميرم. ماطععع ويك عط 
ععناه ‏ 5ع مهم لزنو واللعمية عولعريع 
- بممعبم0 5 وملامامومة بعمتامعلوط 
كدمائها! فعالدتا عط عاتملا لمعن 
ه عه1 وملطععوه5 مملءو5 هذل قوس 
رسعاقهءم علط و4 مملاسامة لمأععمعم 
عملاقعلده مذ ومعل 4ه لزأأرمملم ع 
مه فعللة بععمعاملة قمد مره رط 
ملاعم ,عوممما «ستالء8 برط لعااعمة 
ممه مالتأوسا! ممتلالس عمه مهطا عرمسمس 
ده؟! #متامعلده أه ممعنلتلت ممتاذاض 
عاعط) عماومتععة لمماعسمط عأعط 
معط وماططه؟ بكعتاتعمم/م همه معسمظط 
قدو اعفعوقوم لقمودتعم علعط1 أله أن 
علقم كه 10/0 مفط كوعل تعوده وول 
قم لععلسام زعط 6ع عملا 


ابن رهواحتد 


عمللمن معن وموفللتة اله قهة معلمو 
تملك عط معطللا. .عمسم عمعط 
معطا عع" مملغماسومم ممتلتك طفق 
«مرمع) عط لز ععقكقهم 15س لعمع 
ععء ره ومهاتلئص طملاتء8 عطا ,وسعل اكلم 
لاكملهفمملة طتتلرظ عا ومتامعيم رمعم 
:10 عاطلفمدمع عن كه قمة بتعممم 
1قعقامممء عتعسد عليه قمه سول 
«مععنة أ وطدنة عط ونس 16 مهنمم. 
ماله 16 لصوم مبمعمعع قمع ععق 
عأمعمت 16 معلكية! قمة ملعيم؟ دعق 
ما سعط عاضمم 6) عموالتيك همعى 
طهئة عماعسسطدواعم مل موس علاط 
قمءنه1 لعسنة طوتالم8 ل وعلاضيم 
عمتافدمع وسعل فعلاءزة لمه لعلام 
قسنم لممعمة عط هلم 16 سعط 
العم ععالة وطقتق عمتتععادط عط أمتقهة 
عتمم معطا عط لعمن متقالء8 1948 
6 فلروللا طسق عط ها مممعسالمة لط 
ومللة! صما وطمعة عملتمعلده تمعميم 
.1948 ,ك1 تإقالط تعالة ,مع عط هذ أعقم 


لعامنا عط اعد؛ عطا كه عثزمى هل 

الاى مدبن بوأطوععية لمعمعة. ممدتتميع 
نت دملموع5 لفاعممة عط هل ومتااعم 
سملأنامء أنأءعقعم هق عو؛ طععمعة و1 لهل 
تعما عطا رسعاطمم عمتاتعلده ع1 اه 
,14 رهاط ده رعمعهة طماسعل لمممتقم 
فعالف -مة عأعطة ل#ستفاعمعم ,1948 
ع1 بععمع لمعم عله 1ه مملامتماعمم 
عل عماتعلدط أه ومتتميعه هل وسعل 
عها؟ لعالف-مة عط ععلاءمصعط لعل 
قعالف «وك د لعملمموره همه أعميعا ثم 
ل الل 
لانم نوعط لعن لاعط سمتدماج لقدمتتهم 
عماامعلوه كه علما5 عطا عمل" كس 
عاوكاق ه الوط مد عط أه 66م عط ألم 
عو«تستماءو,م و5 همه هعم علعظ آم 
نعم فمممعلها كه وملتمفاععه علعظ 


رلأدمم ,وسعل معذلة 420,000 أسوطة لمع 
-ق81 لعائمنا ةق ,كأمدععلسسم! لذووالا 
ععلده مه ععااتصست لماععم5 كسملك 
علمولاعمذ 10 لعأمادممه كه« عملة 
«معسسمعع؟ علقم مهد معاطميم فط 
ع1 ,أمعسعلاعو امتختادم ,ها عممانهل. 
قم مرعسوه ومعلمع للا عطا أه معمعسائمط 
ع لععسلهمم كموت ةماود أكلمماض 
عملدماالاتهم و1 ” مهام برالتمزقد » 
«ممم مهام واتتعمتد" ع1 عماتمعادم 
وعم ره بعلماة لمعلعع ع العقمم 
وعلغلاقم عع«يمم قمة ععمعسائمة عفص 
ذه ممع عتم ومتقدممم «ملاسامع م 
-وتتقمعاما عطا 6 عبوها عملاععاوم ع1 
#متمرعاعل 16١‏ عملاعسل له كبرصن اهم 
فوط كموتاداة لعثلمنا عط ععطاعطس 
عه عملاكعلوط مملاتاعوم 45 وااتمطاية 
هذ عمل عه» عانم ععطاه لاصف 
لسع عط عمق لااطسعععة لمبعمع0 ع5 
«امتمقه ععمممسة لمة عتسعمعيم ام 
عط؛ رؤرع وام مبعئوعلآ عط برط مملغهل 
عاتملا عط كه (الفسععمم لمعمم0 
01 ممأأساووع عط لعامولة ومملغولز 
«سمعة؟ ,1947 بت#طسعولة أو 290 معطا 
عماإعلدط كه مملكتاموط عط ومتفدمم 
,'216ا5 طمتسوعل" د بلعنها5 طقية' مد ململ 
عط جه *عم20 لمدماأقدعاها“ مه قمه 

بقعنة سعطعاطاع8 ١ع‏ لممتمعل 


مل وطدمة تعسممهزة ومعره؟ ومتطلم8 

«ناممط) عوهالتد قمة هيما رواك برعي 
وكقاتلله ممتااء8 ع1 .عمتاعع لمط تمظع 
مععبساءط معلاتوة هل ععقم علمه؟ قععرم1 
لماعتب ومعنمى وطمة لمم مسومل 
نهمل طولا8 علط .وسعل عط 2و1 
دولفلسيى عط هل فعالممع زعم اوفدوة. 
,كلق بدأتقل؟ ,مم11 همهم وطوعة أ 
عل سعلهلة ,مدماء8 ,لملوة وعم 


عاطةعانة سمه" 35" عأةلمماة ءذ١؛‏ أهط 
«سمعمز مسا لعاكلكت عتعطة عوسمععط 
«لفهز عط ما عمه كممتتوهتاهه عاطلئهم 
ع5 قمه صولافاسووم طوكة كباممعع 

.”وسعل 16 ععطاه | 


أمع سم ع0 طكلالء8 عط 1939 هل 

ع#متعاسمم ,ععموه عتلطى ه لعنوو1 
ومتلةمتسرعاءل - كاعو عملاوعادم 
1 هولغمكوتصها ععطاعس؟ عط؛ ومتتلسنا ١‏ 
ععموط عانطللا علط بعملاوءاوط 0غ ومعل 


طماسعل لممولتممعامل عط فععمتف 
أامطهسسيطا. كاولم216 فمة مهم 
عق متعلاء8 عالطتلا ‏ ,لاوس عطة 


#لوقناة طلفعة همه عكلا م مذ فعهموى 
أه كوممع اعلروميع ,أل عونا فانوللا هذ 
بمممهمة عط عملامولوه هل وسول 
- معممع مبعاء عط قمة منهنا عط 
عضو رملاعع مهما لعصعم مه معووي 
قعلالعمعاة علموطعقط أوؤمم عط©؛ ومتاتتم 
طكلالء8 أمماقوة سعلروىع؟ أه كاعم قمه 
عساامملة" أه امعسمع0 عطد بوععرمة 
هقاط .مولتمانووم مقتلايك عط جم 
رقغ1لاعا عرعءم وسائعل؟ أه عممموسوطة 
6 ومتفممععم لعفميوس عه لعستقم 
بععمع فا وهام سمل طعلفاء8 امتعالله 
قاط نمه ممكسن-معظ فتعده ,كلل 
رقعلامام معبهمعااى زعصهة مماسعل 
دمالبععيت ذا لعععقرهة همه لعمممام 

مقع لالع معلة قمة وعسات عمعطة ام 


كه «اطصوععة الوبعمع0 ع( معطلا 

لمم ع مت اعد كمملتولة فعتلمتا عط 
عع" معط ,1947 أأرمة هل ممأقوعو 
مه تسااكساة 1,350,000 عمالقعلوص هذ 
عملامعلوط عم مطنع وطوع4 مفلامتيضع . 
0 أانوطة ,طائاط رط عمعقلاك 
ركمععلقاء عمتاعلمه معمالممماهم وسمل 


5ه؟ 0علمقمعل كنوعل أقاهواج ععلمم 
فممعاته 46 ععمعسائهط ملع ومافس 
عو” فأءوللا مام كعنها5 لعازمنا عط 
,038لهها اعنتسوة زالة و'متماء8 6ه 1 
ععواحلة أقععا قمة مما لاه5 ممقدما م 
,هلمع تممع 0 أعتدماج فلممللا عط 6 
دملتهتماعء مكلوق عطك لعطتمعوعق 
مقطعم قم معط ع5" : ونزواله! كه 
وا و لعنوام تعتط» بردم برلده عط 
أمعلاوع,2 مو امع صق عط ععنلما 16 عط 
عكناءعة 16 مه« عوللا عط ماها مسرم 16 
زط وسعل أولسوا7 5ه مملئةبعمممء عط 
مط قمة يعمتتمعلوه معطا عومافتسممم 
وأعطتاط عه ع«للاطمده مهمه أزذالم 
أ كععرة؟ ادأعبهوم #أطقاعممة نمست 
عقاء لمة وعارعسة مذ وسعل أولهماج 
مه وعلالق عط أه عناملنة؛ هل معط« 
.”قاقةط أع# لدم 'مننو مهعم لأني" 
#ممععط ,إعتامقدم قلطا قم دده عق 
فعاقعاممم رعطا وطمعم ع 16 م«وممعا 
ا ليك 
.ععمعلمعمعلما لمة زامعطذ! عتعط) لعلمه 
طقنة لاموم 1939 6) 1919 صممم 
اتام طولكلء8 ,ععهام زمه كومتولءمه 
طمتاترظ 200,000 ومامع برهك 
طقنم فويض ,39- 1936 هذ قصمه1 
فعا كتاعسزهه أكمم عط وملكن عممماكاقعم 
ممط؛ عنملا ,كلمطاعه 5قعاطانم لسة 
لماعتب وطهعة مدادتامعلوم 50,000 
كه عتمي عملم ٠‏ زأمعسة ع( ومليسة 
مهنا عنماة .عملأوعادط مذ عانم دمتامظ 
اا لهمه لله طهعة مملمت امع اده 100,000 
مكمة ««معطة رم لعمقاءمسة معو 
طلغاء8 لامملط .كمس مماتم امععمم 
مهما صمى؛ أمعة ممعم مممتموتس صمة 
علط سمه قسطلى عط عتموتامعمة 16 
معطا كه عسملرعك همه طعوع يعملك 
بممأكساعممء اوعءلتمعلما عط 46 مسف 


--7 


عامط عملفممبهعلقة قم معلا كممتس 
وسمتولكء؟ قمه راهنا بعكذ! 6 أه متذعاء 
عدم لعامدقة ستعمد عض .مولعممة 
اقنوة ع5 46 مع ومعمللك آله قط 
لبك عسو عط برمزد ,قل عط عتماعة 
زهة أسوطائ» ولطهاء لمعاالادم لمق 
عه عوشنههها بع 6 عب مملاعمل تولك 
ملم كمطة فعقلهمعم مكلة غ1 .ممتئتاعم 
داكلاعم قاس علماة برمة عه معلليم 
قغطواء عوعطا أذ عموناملة أه عنودعا ع1 
عط كه علطسمعمم عضا ,لعتماماد بعس 
طاته! مسمتتكمة ععاعمك عمهانملة معازمنا 
عط م مقتطهء مقسسط لمتمعدسمقسة مز 
ممعبط عط أه طاعوس عطة فس بواتمولة 
هعم له وتطهاء لفو عذال هل رممويعم 
قمة ينها قمملئهد أه ,معموه لمع 
معط زه ممتتمداءءه عم “المسى 
ومتكمامله اممتمهة عععاممقيع عتذياع 
القن14ف1قه! عطذ أه علطو عط ام 
لقدمتاممعلما أه ععامكماكم عمعط1 
1 مولأمعامق عناه أومصنة #رويآ 
لعمالساهد عط كه برالمملم عط 
عط لعوعع امم لبف وول عملافعلوم 
عملامعلة! أن ممعملئق عط له زالكمزقم 
قمة ,لمةلعسمط امتعععمة علعط1 سورك 
رولطمعسلاك تتعط كه سعط عسترمعق 
البق قمة كسمتولك؟ ملمعتتامم عتعط 
مادم ها غطوء عتعطة مه يكتطهاء 
.مولاقمتسمعاع0لاعة لمة ععمعومعم نمز 


لإفعهة عملامعلوط أن ترمماملط عم 
ممتتقرواءء2 عنامتلة8 عط درم؛ لعأمماة 
قم كبامسمله عط تعسعكمم. معتطسر 
مل معلط» ود وعمستمعمى. عسولفالمعم 
طوعف عغط لعوقباءط ملمتنء8 1916 
عملعلسمم زط 1 روثلا فلولا مذ معتااق 
طواسعل 5'' وسعل معللة عةنس - ليم« 
عطا كه "عملاقعلو هذ عسمط أقدوتتهم 


نوه أن ممتامععت عط طليد بقممتاقاز 
عط هل ععطله #ع1 ه مه عمتامعز 
19 ومتسملافة ومع عملم راس 
16 لعاتمة رماع لمملا طتاملظ عط 
عط عناع 16١‏ علمفففص قال أيه رمنقة 
عممعلمة معقها ممتاوعاده أه مملغة امهم 
كسمطهنمعة1 .مملتةمتطعاءة عه لمع 
سن تعسمتاممء ملمتلر8 فمتععم أمظ 
فمعة مه منمذ وسعل معثلة عملم 
ع2 عنوللو8 عط؛ ومتقن قمه وماس 

مملكه التاكسز قم مملتمكهل 


أه معاماعملم عط؛ 16 مومتفرمععم 
لقكنلمة عط “ ,ها اقمملغتمعاما 
لمعنه كه والطاعة أه فاعلة قمة عصمط 
ع! يعاقاة عسمط قلط كل وماعه مفسيط 
تلصف عط ماعطو نرمة سلقك أمممى. 
معلهاة متعلعرة! ,هل علائعى ره ,15 164 
أقعنع 2 لالعععم كل عط رلعاانسقة 11 
عم عط) طاتس من انام أؤسس وطس 
لاه أقند ع]! ,سلط لعمعلأة كمملائة 
هماءم-0هها عط أه وبسها لتمعمعع عط 
طللا صن انم أقنص عط ,بعمولعم) 8 
عدم عععامودقة لاسود أه عاعوا عط 
غمم كذ عط 11 .معطلهم عط مه لعريعل 
"للاكأهنامء عط عنمل صق عط ,لعل لوللقة 
سول معالة عققء أمعنمرم عط صل 
عملاععادظ ذه وملتمميمعه مذ والقوعالذ 
لها عط تزمعك لمع غطولء توعنه سلما 
عاعط؟ أله ممتاذاسووم كسممعولقم انط 
.قكطاهلء 


اعم أمممق عتهاة 2 آه معمناك م 

اعم أمدمف عتقاد له .معقلتك بعطامسة 
عط ععملة .مسقلل علوم ع عللى رو 
اقم القمعاما عط عومسم فلعوللا )عملم 
اها 16 معكنا ةقعلم كقط والمناسمم. 
أه مملاععامرم عطل عه! كعانم مورمق. 


1218 ط'آ] 


اانا 


( #الاتمعماد عمتجم لد ) 
: لمم جمد 
74 لاقل .انلاقم 


5861013 


عملاظرمعم 0 


19 


كت 
15١9‏ 


01 للع 


مومع 


#لالللاللة الامممتسوعد .عد ابه 


العام #ملللاجدم_عطالععاهم' إت باتمدتودتمه 4د 22 عالا ءاهد 16 


11 ععتأفسال سه عحهة لهددم ته سعغم1 
عستاوع221 01 سملغهءطنة عط 10 


ع0 أكتسمأ2 سم 
#لإوسال «لفقهن(ه1! ,30 .4 : ررظ 


قععمععلدمء. ‏ لممملتممعام1 ؛مقايوم ١‏ 
أقتععة أه عطسعم م عسوععم نمه 
.معاءمعهة تقمماتممعام 


,ةلكلاة بوهآ غمتاععلوم 1919 هآ 
عع سقفءوز مم5 قمة مممفطع] 
رط وعلقاة أمعفمممعلمط هه لعتاموى. 
ولعده هذ لعاطهعيعة ممملتهم عط للع 
رمععمعععلموك معوعه عع اللمومعلا عط 106 
عع» زعطا عمسا عسوء عط ثم نسم 
معو لمماة تعفهه مععدام وللمممدع 
-صماة ع5 .كدوللها! كه عسهدما ع( كه 
16 لعاقهاف كمه عمتاكعلده 6و1 عأوك 
عملامعلده أه دولنه امومع عط .متمتامظ 
عت ههه ستلمساة مإ؟ 95 ود« 1919 هذ 
.ة#عل و/؟ 5 لهه عطقعة ممتاماء 
وداة ععقهت لمعهام معتعتصف اله 
قم أمعفمممعقه! عسوعمط عنوط وعلقة 


مزهنا عذ؛ أه ورعطسعم #امم عيمه 


«وعلوه ,سما لممولأممعلما ععومنا 

طال» بعاماء هم عم فعتلمومعم مود عمللا 
همة بكعلقع سوط قعكرلة طالبد رما مم1 
طملالء8 عط ,سمانوادمدم ه طند 
عقة الحك هع لعتتمموره ممم لمملة 


| عط1 قغالت 14 طعلطيس ممللمماكاملم 


-06 أقط] ,ع#ملكفعلوط 4ه اأمعسمع دو 
بع الأسععدع مع أه لعاقلقمق أمعصمع 
ركأهع مهمع م16 لههة ممع ةليل هم 


كه هعلقالة عط لمع اوملسلة طعتطيد 


عد" اه أسعسعع و0 ع1 “اميف عط 
حدم طهنكط هروط فعفمعط وديم عمتاممز 
للالماعمعة5 أعتدء ع همه عمستففاس 
66ع5 أموأقلدعة قناملكة؟ زط لعقلة 
مو« ولطومعم لتكت -عستاععلده ‏ ,معليما 
-وتطمم سناع عملاى لده عط برط لعتقعي 
عذ عع عاروموعهم عمالاععلوط .0366 
41 هتعدو ع1 كمعملتك ١‏ لعبع 
-5! وعهه هذ أتقم عامها عمتامعلوه أن 


لشالط اا 


جع مشي لخ ا ول 
بو جر لجزعزن 


أمسععمه ممع مم ووم تقفو 


بو 


< العتنان > 
إدارة الجتاحع الأزا 
بالماصهرة 
ات : 1114معة 
مل 
كعووية 


عه عع سم ع سه مه عدم عدم سه 


اع ممع مم مم ممدة 


(انانة إن انمسر 


للأستاذ عبدالرعم ضوده 


١‏ -لاشك أن أقوى الأسلحة فى 
ميدان القتال هو إيمان للقاتل بأنه يذود 
عن شرف » ويدافع عن حق » ويجاهد 
فى سبيل دين » قاوذا آمن ‏ مع هذا بأن 
الآجل لا يتقدم بحرب ولا يتأخر بس » 
وأن للوت؟ يقول الله  :‏ وماكان لنفس 
أن تحوت إلا بإرذن الله كتابا مؤجلا » » 
وأن هده المياة وسيلة إفى حياة أخرى 
كبرى » وأن متاعها لايقاس بمتاع مايمدها 
كا يقول الله : « وما متاع الحياة الدنيا 


فى الآخرة إلا قليل » . 

كان إعانه هوالطاقة الكبرى اللىتدفعه 
إلى مو اجبة عدوه » وترفمه ذوق مستوى 
الفمور بالشعف أو اللوف » وتمنعه من 
التردد وقبول اطزعة : ومن ثمكان هدف 
المؤمنين أحد أمرين ‏ إما شرف التصر 
والفوز» وإماشر ف الاستعهاد والتضحية» 
وذلك بعض ما يغهم من قوله تعالى : 
ومن يقائل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب 
فسوف توتيه أجراً عظها © 
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أما الفرارمن الميدان فلم يكن مخطر يبال 
مثمن ادق الإعان ؛ لأنه عار لا يقبله » 
وذل لا برتضيه » وهوان لا قيمة لاحياة 
معه » ثم لآن الله وعده عليه بالغضب 
وسوء الصير » حيث قال : « يا يما الذين 
آمنوا إذا لقيتم الذين كافروا زحفا فلا 
اتولومم الأدبار » ومن يوهم يومشذ دبره 
إلا متحرظ لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد 
باء ينطب من الله ومأواه جام وبكس 
المصير>». 

»هذا إلى أن الإيمان الصادق 
يستتبع الجهاد فى سبيل الله بالأنقس 
والأموال» بل إن بذل الأنتفس والأموال 
من الإيمان كا يغبم من قوله تعالى : 
« إنما الثؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواطم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولئك ثم المادقون » » 
وقول النى وي : ( ليس الإعانتف 
بالتنى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه 
العمل ) . 

نارق ذلك يفهم منه أن الإيمان بالله 


ورسوله هو الذى لا يرق إليه ريب 
أو شكء وأنه يدفع لاؤمن إلى بذل كل 
ما يلك من جهد ومال ونفس فى سبيل 


مجلة الأزهر 


الحق والخير» وكل وا أمس به الله ورسوله 
وأن لاومنين م أسصماب المقائد القوية 
الذين يثقون بها ويرتاحون إليها ويعربون 
عنها » ويحرصون على محقيقها فى العمل » 
وتطبيقها فى السلوك ثم لا تزيدمم لمحن 
والفتن إلا تنسكا بها . وحرصا عليها » 
وسملا مقتضاها . 

© هذا الإيمان هوالطاقة النى لا تقور 
فى الميدان » وقد عرف فى أعلى مستواه 
عند أول عهد المساين بالإسلام » فسكانوا 
كما يقول الله < يقائلون فى سبيله صفا 
كأنهم بنيان رصوص » د أشداء على 
الكفار رحماء بينهم > . وكانوا كما قال 
أبو بكر رضى الله عنه لالد بن الوليد : 
أطلب لوت توهب لك الحياة » وكا قال 
خالد لقائد من قواد الفرس : لقد جئتك 
بقوم يحبون للوت كا تحبون الخياة » بل 
لقد كان الواحد مم شم بغ الجنة 
ويراها سصيرته وهو مخوض ثمرات 
المرب فينتعى بهاء ويقول : 

يا حبذا الجنة واقترابها 

عليبة وبارداً شرابها 

ذلك لأن إعانهم بوعد الله لم يكن عرد 

أفكار تدور فى الرعوس والصدور » 


الطاقة التى لا تقهر 


بل كان عقائد تمتز. بأرواحيم ومشافر' 5 
وتخالط بعاشة قاوبهم وأفئدتمم ء وهذا 
حرصوا على النصر ليمظم به قدرمم 
وأجرم + بل حرصوا على الاستشهاد 
ليتكونوا مع الذين قال الله فيهم : «ولا 
مسن الذين عَناوًا فى سبيل الله أمواناً 
بل أحياء عند ربهم يرزقون » فرحين بما 
آنام الله من فضله ويستبسروف بالذين لم 
يلحقوا ببم من خلفيم ألا خوف عليهم 
ولام يحزنون ».. 

4 - والآن ترد الأنباء يما يفعبله 
الفدائيون فى سيناء وف البلاد العربية 
المحتة » فترى فيها بشائر المير والنصر » 
إذ تنطلق الأسوات هناك مع أصوات 
المدافع بكلمة < الله أ كير > وينطلق 
الفدائيون ىكل تحاء فلسطين » ليحققوا 
ما تحقق من آباهم مع اليهود قدا حين 
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قنواأوت حصونهم مالمتهم من الله - 
85 فأتام الله من حيث لم يحتسبوا وقذف 
فى قادبهم الرعب يخربوق بيوت.م بأيديهم 
وأيدى للؤمنين » وقد ارتفعت الروح 
المعنوية فى الجيش إلى حرجة عالية » 
وسرت هذه الروح الشعب تأعاهت إليه 
الثقة . وأ كدت تصبيمه على التمر » 
ولعل اجماع رؤساء القمة بالرباط يكون 
إيذا تأ ببداية التحركواازحف ء أو إشارة 
سارة لقربوعد الآخرة »كا يغهم منزقول 
الله لبنى اسرائيل < رذا جاء وعد الآخرة 
اليسوءوا وجوهك وليدخاوا المسجد م 
دخاوهأول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيرا» ٠‏ 
والله غالب على أمره » وهو القاهر فوق 
عباده وهو اللطيف الخبير . 


عبر الرثم قودة 
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وحتنة اللتيت 
دورها ىا يغ الس لام وأحيستبمًا وعاضرنا 
فيك ل اديه لكر (لكتن كينا 
مشيخ الأمتم 


كان المالم قبل الإسلام أما متناحرة 
وشيما متفرقة » أأيامهم تقاطع وعداوة 
وحيامم اضطراب وحروب » ثم شاء الله 
أن يشرق نور الطدابة » ويتحرك موكب 
التوحيد والحضارة » فبعث مدا صلوات 
الله وسلامه عليه برسالة الإسلام » تزيح 
الظلام وتجمع الشتات » وتوحد السكلمة » 
وانطلقت الأمة ال محمدية إلى فاياتها تقود 
البشرية يعبادى' الإسلام وتمالمه إلى مدينة 
طاهرة فاضلة قضت على الفوارق وحطمت 
البغغى وحررت المستعبد الظاوم وردت 
المق المغتصب وتشرتالمدلواظيرةطمأنت 
اليها القلوب وانضوى نحت لواء الإسلام 
شعوب جديدة رضيته ها دينا » وآمنت 
بأله الدين الجامع للسكلمة الذى يربط بين 
قاويهم ويوحد صفوقهم حصو حياة حرة 

يمة 


والإسلام رحم بين أهله مهما تباعدت 


ديارثمو اتمددت أجناسهم وتنوعت ألوانهم 
لأنه لايقر الحدود ولا يعرف العصبية 
ولا الأجناس والألوان وإما يربط بين 
القلوب بأسى ر باط أساسه عقيدة التوحيد 
التى جعلت م نأصحابها أمة واحدة تتكافاً 
دماؤمم ويسعى بذمتهم أدنام وم يد على 
من سواحم وصددق الله حيث يقول : 
وأن هذه أمتكر أمة واحدة وأناربكم 


فاعبدون”ت 6 


وبهذا الرباط الوثيق وتلك الوحدة 
القوية عزت أمة الإسلام وخشى العام 
بأسها وأمن سلطانها الذى لم يعرف التاريخ 
سلطانا مثله عدالة وكفالة ومساواة » 
وماكان ها ذلك إلا لأن أبناءها التفوا 
أنحتراية الإسلام فعزم وتصميم وانضووا 
نحت لوائه فى اتحاد وإخلاض . 


و.بذه الوحدة كانت الآمة الإسلامية 


وحدة المسلين 


أعظم قوة مرهوبة فى أرض الله حطمت 
الملواغغيت وأقامت ميزاق المدالة وأضاءت 
منار المداية وحفظت كرامة الإنسان 
وصات له حقوقه . 

وببذه الوحدة شقت أمة الإسلام 
طريقهاالحياةعزيزة كرعة بأبنالها للعتزين 
بارعانهم المؤمنين بوحدتهم . 

هذه الوحدة استطاع المسامون نحت 
أقسى الظروف أن يصمدوا أمام بريرية 
التتار فى < عين جالوت > ويحطموا هذا 
الغول المولاكى المخرب ويصونوا العام 
كله من شر وره وطغيانه . 

وبهذه الوحدة انهارت قوة الصليبيين 
وجبرونهم عند « حطين » وولت جحافلهم 
الأدبار أمام مضاء المزيمة واسترخاس 
الأرواح الموحدة فى سبيل الله . 


ويوم أن تنكب المسلدون طريق 
الوحدة واستهانوا بدينهم وكرامتهم وتفرقوا 
دويلات لاتجممهم كلة ولا بوحدمم هدقف 
ذهبت ريحهم وضاعتهيبتهم وسارع العدو 
المترقب. إلى تمزيق أوصاطهم حتى تمكن 
منْهم واحتل أوطانهم وسلب حريتهم ذلك 
لأن الفرقة ضياع وضعف والقزق ذل 
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والاختلاف هوان ومن هنا حث رسول 
الله كيه على الوحدة والجاعة منذ اللحذلة 
الأولى من بعثته وحارب التفرق أشد 
ل : « علي بالجاعة وإياك 
إن الشيطان مع الواحد وهو مم 
الاثنينا بعد وم نأراد بحبوحة الجنة فليزم 
اللجاعة» . ويقولاثهجل شأنه:«واعتصموا 
بحبل الله جميما ولا تفرقوا واذكروا نعمة 
الله علي إذ كنتم أعداء فألف بين قاويم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا » . 

وما أحوجنا تحن المسابين اليوم وف 
هذه المرحلة الحاسعة التى مخوض فيها معركة 
المصير و نواجهقوىالشر والعدوانالمرلضة 
بدينناوأوطاتنا ما أحوجنا هذهالظزوف 
أن تعتمم بحبل الله ونرتفع فوق مستوى 
الأحداث فنجمع العمل ونوحد الكلمة 
ونفم الصفوف <ى تجتاز ا حنة ونقغى 
على مث اما تالمستعمرين وأذنابهم ويتحقق 
النصر باوذن الله وترتفع أعلام السلام على 
أرضالسلامو يعود للارسلام مجدهو للعروبة 


عزلها ويومئذ يفرح المؤمنون بنضر الله 
ينصر من يشاء وهو المزيز الرحيم ٠‏ 
شيخ الأزهر 
( دكتور مد مد النحام ) 


للد 


مل عاج رالعم_التقاق ؟ 


لنضيع الأستاذ العيخ أبو الوفا الراغى 


ليس الننفاق فىحاجة إلى تعريف فستعين 
عليه بكتب اللفة أو الشريمة » -فقيقته 
واهحة فى الأذهان غنية عنالبيان » زادها 
التطبيق العملى وضوعا وبيانا . 


«المتملم ون المتعلم والماى يغهم أن 
الثفاق أن تظبر خلاف ما تبطن » وأن 
تقول مالا تفعل » وأن تلق الناس بوجوء 
منثلفة حسبالظروف والأحوال» فتمدج 
للرء فى وجبه حتى تبلغ به عنان السماء » 
فرذا انمرف عنك أوسعته ذما وتجريحا 
حتى تنزل به إلى الحضيض » ظرذا أردت 
أ تدفع عن تمسك عارالنفاق ‏ قلت هذه 
مداراة ومجامة دما إليها حسن الأدب 
وواجب اللياقة » وحسيت نك خدعت 
الناس وما خدعت إلا نفسك » إذ ظننت 
أن الأسماء تغير للسميات وتقلب المقائق 
وَأن ققنيت السم يبطل خواص التدمير 
فيه ويجمله دواء ناقعا . 


إن النفاق داء استشرى ف الأغراد » 


وشاع ف الجاعات وله ىكل بيئة أسلوب 
خاص ء وأسمبح أمارة الهارة ودليل الحذق 
وس الوصول » وأصبحت الم راح ةأسلوب 
الحياةالفاشل » تقف دون الغايات وللقاصد 
كا أصبح الصريح غريبا فى جماعته وموضع 
تندره ومزثم» وإذكانت ف حاجة فسبيل 
إجازها أنيستعين يمن يآق نأساوبالنفاق 
ويحسن وسائل اللف والدوران وإلاكان 
عميدا سهلا للمحتالين والمخادعين » وقد 
أورث هذا الأسلوب بلبلة فى أفكارالناس 
ومماملتهم وأصبح للا"قوال وجوه شتى 
من للعانى وعجالات لاحتالات مختلفة يلجأ 
النافق إلى تأويلها عند اللزوم كا يريد 
اليدفععن نفسه مس وليةللثؤاخذة بالتف ريط 
والتقصير أو للعاقبة بالتجريم . 

وقد افتقد الناس بشيوع هذا البلاء 
الثقة فيا بينهم وتمقدت مماملاتيم » 
وفسدت علاقاتهم ما اقتضاه من وجوب 
الميطة واال#ذر والتفكك فى الأقوال 


هل من مظاهر التحضر النفاق 


والأفمال» وضاقت وجو هالتعامل بينالناس 
إيشارا للسلامة من المخاصمات وللنازعات . 

والشكوى من هذا البلاء عامة قفكل 
منلاقيت يقكوه إليك والشاك وللقكو 
إليه صر لما هذا الداء » ولو عالج كل منهما 
تفسه للح الحال وهاذا لطب ء ولكن 
للضحك أنكلواحد منا يأمأخاه وينسى 
نفسه ء ويلوم الناس وهو مليم ٠‏ 

ومن للعلوم أن المنافق للمسادق شر من 
للمادى للصارح ء فالممادىللصارح يعطيك 
إبمراحته فى عداوته فرصة الإعداد للدناع 
أما للنافق للصادق فيأخ ذك على غرة 
ويباجك بغتة وله من غخالطتك ومعرفة 
دخيلتك سلاح فتاك . 

إن النفاق داء قديم تنسكره المروءة » 
وتنسكره الأديان » وطالماكايد منه الأنبياء 
والمملحون» وكايد منه العامة كذيك » 
إلا أه كان مرضا عصوراً يتل يتعض 
الأفراد فبهون التحصن منه والوقاية من 
عدواه كا يبون علاجه ودقع أخطاره » 
ولكنه صار فى هذا المصر وياء شاملا 
لا يكاد يفات منه إلاقليل منالناس بمحصانة 
من ديهم وأخلاقهم وأحسابهم . 


5 


ولقدكانالظن ىتطورالحضارةوشيوع 
التعليم أن تسمو النفوس وتطبر الأخلاق 
من رذية النفاق وتستري اللجاءات من 
أخطارها وآثارها » ولسكن خاب الظن 
وانمكس الآمى » وانتشر النفاق على 
ماذكرنا. 
ولمل سبب ذلك فى نظرنا أن النفاق مبعثه 
الجين » والوصولية ؛ والجبان يتتى اللحوف 
بأى وسيلة » والوصولى يسلك كل فج 
الوصول إلى غالاته » وقد كثر الموف 
وكترتهوامة وكثّرت ا ماجات وتنوعت 
الطاب تبما لتقدم المضارة » وتطلع 
الناس إلى مستويات رفيمة فى حيامم 
ومعاشيم وجاههم 0 ولهذه الدوافع سلب 
أكثر الناس اختيارتم فى سلوك الطرق 
للستقيمة ؛ وأصبحوا لا يبالون أى الطرق 
يسلكون ولا إلى أى منقلب ينقلبون ٠‏ 

ولخطر داء 
الأنبياء بسنايتهم وأناضوا فى التحذير من 
وما أعد للمنافقين فى الآخرة 


النغاق وسوء آثاره خميه 


سوء عاقب 
فشأن الدعوات أت يقف الناس منها 
علوائف » يقف بمضها موقف المستجيبين 
المخصلين» ويقف بعضها موقف الجاحدين 
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المعاندين؛ ويقف آخرونموقفالمذيذيين 
لا إلى هؤلاء ولا إلى أوائك « وإذا لقوا 
الدين آمنوا قالوا آمناء وإذا خاوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معر إنها تحن مستهزئون 
الثديستهزىء بهم وعدم وطفيانهم يعمبون 
أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فا 
ريحت تارتم وما كانوا مبتدين » . 
وهؤلاء م أخطر الطوائف فى طريق 
الدعوات . 

وقد تسكرر ذكر الثفاق والمنافقين فى 
القرآن فى معرض التنديد .هم وتفضيح 
أمرثم » واختصوا بسورة منه هى سورة 
( للنافقون ) وأكثر النى كك الحديث 
عنهم ؛ وقد جمع بعض الحدثين جزءا خاصا 
بماورد فيهم والنفاق استعمل كثيرا فى 
إبطان التكفر وإظبار الإيمان لأنه شر 
أنواعه ؛ ولسكنه استعمل فى إظبارالثىء 
وإخفاء ضده وما يخائفه » وهذا هو 
ما يجرى العرف به الآن . 

وقد وصفا! شُالمنافقين بالفسقالكامل 
فقال: «إنالناخقين م الفاسقون» وجملهم 
شرا من الكافرين فقال : 


< إن المنافقين فى الدرك الأسغل من 


يجلة الأزهر 


النار ولن تجد طم نصيرا » وحسبنا من 
حديث الرسول فهم قوله : ( مجدون 
شر الناس ذا الوجبين الذى يألى هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه ) وقوله : ( من 
كان له وجهانكان له بوم القيامة لسانان 


من ناز ) - 


وقدسرىهذا الداء من الأفراد والجاعة 

إل الأم »وكا امخذ لهيين الأفراد اسماخادما 
براتا هو المداراة أو الجاملة امخذ له بين 
الأمم اسعاخلاباهو الد بلوماسيةوالدبلوماسية 
فى واقع أمرها ثفاق مقنع يلبس أقتمة 
مختلفة الأشكال براقة الألوان » وأكثر 
الأممبمارسة لهذا النوع من! النفاق هى الأمم 
التكبرىذات المصالالسياسيةوالاقتصادية» 
وإنا لثرى منهم فى هذه الفترة من التاريمج 
صورا غريبة فبعشالدول ف الظاهر ممك 
وف الواقع عليك وهى هنا بوجه وهناك 
بوجهء وى اليوم تصالحك وتهادنك » 
وغدا تغاضبك وتقاتلك» لا بردعباحياء» 
ولا يكفها وناءء وطم فى تسويغ ذلك 
أعذا را بمد ما تكون عن للنط قالصحيح. 


ويا افتقدالأفراد الثقة فيا بينهم بسبب 


هل من مظاهر التحضر التفاق. 4د 


هذا للرض افتقدت الأمم الثقة فيا على حساب معاشها وعلى حساب رخائها 
بينهايضا . ورفهيتها ٠‏ 

والمنقكيل أنه بدافع الك ف ولو صدق الأفراد والأمم فى أقوالهم 
نياتالأمم الأخرى وأقواها تتخذ لنفسها وأخلصوا نياتهم » لسادمم الود والصفاه 
الحيطة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا يما وسمهم المير والرخاء . 
أسمفها به المل من وسائل الفتك ‏ فى ال سن سن 
سو وأ هذا وكيف يكوق 5 
المسكرى للاامم يستغرق أأكثر استئار انها او اراق 


الكتاب القادم 
من سلسلة البحوث الإسلامية 
النى يصدرها مع البحوث الإسلامية 
نشأة الفقه الاجتبادى وأطواره 
الشيخ مد على السايس 
عضو جم البحوث الإسلامية 
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الجمنار وال المضاري للإ لام 


فظروف كبذه.. والأمة المربية نخوض 
معركة الصير قد يبدو الحديث عن الجهاد 
والدعوة إليهضرورة منضرورات الواقع 
موقوتة عناسبة تهليها وتحتمها . . لكن 
من الحق أن يقال . إن الجباد فى الإسلام 
قضية دائمة » وفرلطة مستمرة لا تنوقف 
عند مناسبة ترتبط بها ٠.٠‏ أو تنتبى 
بظروف محدد مداها . . 
إن الجباد الإسلاى فى ممناه المريق نما 
هو عصلة الجبد الإنساى لمركة المجتمع 
الإسلاى كذه ء تلك المركة المتساعدة 
إسهاما إعجابيا م ن أجل الةسكين لسيادة قيم 
إفسانيةعلياءومثل أخلافيةسامية لا نخس 
للسلم, وحده وإئما هى تمثل الغايات النبيلة 
للإنسان يها وجد وحيئما كان . 
وق شرء هذا الممهوم للجهاد تبدو 
ركيزته الأولى فى النفس الثومئة إعانا 
بالغاية وتجردا ها ينمكس على صاحبه بذلا 


وتضحية » وإيثارا وفداء بعيداعن أى 


الاأشتاذ ابصسيمافولى 


هدف نفعى أو مظهرية متطلعة * 

هذه القامدة النفسية الى تنطلق من 
خلاها حركة الجاهد يرسبها الى يكل 
حينها سكل :< الرجل يقاتل حمية :والرجل 
يقاتل للمثم » والرجل يقائل ليرى مكانه 
( إطبارا لشجاءته)فنمن هؤلاء فى سبيل 
الله ؟ فيكون جوابه: < من قائل لتتكون 
كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » . 

وهل تملوكلة الله فى الأرض إلا بسيادة 
مبادىء اق والمدل وإقرار السلام على 
الأرض ومبيكة مناخ حريتحرك فيه الأفراد 
والجامات دون أن يتعرضوا لقهر يكبت » 
أو عدوان ظالمء أو فتئة طافية ؟ . 

وقد نظبرلنا قيمةهذا للعنىحيما نتمثله 
فى موقف الآعرابى البسيط الدى قدم على 
البى يليه فى للدينة وأعلن إسلامه بين 
يديه . ثم طلب من النى َك أن يبقيه 
ممه كأحد المهاجرين " وقبل الى عرشه 
وأوصى به أصحابه حيث لم يكن الرجل 


الجباد والمهمة الخضارية للإسلام 


ما يعتمد عليه فى حياته الجديدة بالمدينة 
فلا ثروة ولا ممكن » ولا مورد رزق 
ولا قدرة على مارسة حرفة يعيش منها» 
ويقى صاحبنا بالمدينة يرعى خيل المسليين 
ويقوم على أمرها ٠ ٠‏ ويخرج فى إحدى 
الغزوات مع الملمين .. ويفتح الله عليهم 
ويقىء عليهم غنائم قسمبا النبى يك فيا 
ينهم وأرسل للأعرابى نصيبه حيث كان 
بعيدا لم يحضر القسمة . . وسأل الرجل 


أخبر أن هذا نصيبه من الغئيمة * 


ترى ماذا صنع ؟ !هو الآن بين بدى 
الب ييْوْ وقدوضع المال أمامة وهو 
انسل #امانفقانا وسول الل 

هذا قمسمك ؟ ! ( يمنى نصييك 
من الغنيمة ) * 

هل يسستقل الرجل نصيبه من الغئيمة 
وهذا سر تساؤله وغضبه ؟ 

كازجو الحديث والثقاش يوحى بهذا .. 
لكن منطق الرجل حدم كل شىء . . 

يارسولالله..والله مافنىهذا ( امال ).. 
بايعتك .. وإعا بايمتك على أنأرى سوم 
هاهنا ( يشير إلى حلقه ) فأموت فأدخل 
الججة ؟ . ويملق النى يك » إن كان 
صادتا فسوف إصدقه الله . 


فد 


وقد كان صادكا » وقد سيدق الله 
بالفمل .. فا لبئوا إلا قليلا حتى نهضوا 
لغزوة أخرى .. و بينا النى مك يشرف 
عليها جاعوه بشهيد ليصلى عليه . . وينظر 
عليه السلام تحوه ويتساءل : أهو هو ؟ 
ويكونالجواب نعم + فيقوم ليصل عليه 
ويحفظ م نكلامه وصلاته : اللهم إن هذا 
عبدك فلان . . خرج مهاجراً ى سبيلك 
فات شهيدا . . أنا شبيد على ذلك . . 

وختمت حياة هذا المجاهد بأعثلم 


ما يتمنى المجاهدون .. 

هذا الجاهدوأمثالهإا كان وايتحركون 
ضمن حركةججاعية لأمنهم المؤمنة ولجتمعهم 
امس خلف تائدم ونبيهم عمد َك ... 
وهذه المركة إنغا كانت تنطلق من خلال 
علاقة محددة وواهحة بين مجتمعهم الجديد 
بقيمه الجديدة وبين قوى أخرى وقفت 
منها مواقف مغادة تستهدف اتصفيتها 
والقضاء عليها مستخدمة فى سبيل ذلك 
كل أساليب المدوان والتام والتأليب 
واطداع . 

إنها محاولة لإعادة حركة التاري إلى 
الحلف بعد أن ضاغها محمد َكل انميت 
بالإنسانية إلى الأمام مبشرة عستقبل 


د 


مشرق انضيئه قيم جديدة قنبشر وغايات 
جديدة للحياة ٠‏ 

والتصور الصحيح لمركة اهتمع المسم 
فى علاقته بذيره من المجتمعات يعنى الإجابة 
عن هذا السؤال : ما طبيعة العلاقة بين 
الجتمع المسل وغيره من الجتمعات ؟ 

يقرر القرآن هذه العلاقة بأن الأصل 
نيها أن تسكون علاقة سلام ومسالمة . 
يا أيه الذين آمنوا ادخلوا فوالسم كافة » 
السلم بكل معانيه .. بكل مظاهره .. بكل 
مجالاته وميادينه . 

وحين ندب أزاع بين الجتمع الإسلاى 
رغيره من المجتمعات ففض هذا التزاع 
سير قى نفس الأماة . . 3 وإن جنهوا 
الاسام فاجنح لطا قد 

الآصل إذا هو علاقة السلام . . وعلى 
هذا فالحرب أوالقتالتمثل الو ضع الطارىء 
وغير الشبيعى فى علاقة المجتمع السلم 
بغيره .. هى استثناء من القاعدة وهذا 
تطلبت إذتا فى ممارستها حيما فرضتها 
الدواعى الملحة وم يبق سواها طريقاً 
لمواجبة الأعداء الباغين للتربصين < أذن 
للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على 
تصرع لقدير » . 


عمة الأزعر 


هذا التصور هو للبداً الذى ينام هذه 
الملاقة ويحكها . . وليس هناك من قيود 
علية سوى محفظ واد .. هو : ألا 
يتعرض جزه من أرض السلمين لاغتصاب 
أو عذواق -. ولو كال شيرا وألا يتمرشض 
أحد من السليين لفتنة فى دينه أو إذلال 
لكرامته أو اتهاك لحقه فى الحياة على 
أرضه .. رن حدث من هذا ثىء نول 
للوقف كله . . وتغير شكل الملاقة 
وأسمبح ازاما على المسلمين جميعا أن يزيلوا 
هذا الأثر ويتخذوا له كل ما يقتضيه من 
وسائل مع رفض حاسم المنطق المساومة 
أو التنازلات . . طالما تمسكنهم قدراتهم 
من تحمل النتائٌ مهما كلفتهم من تضديات 
سواء فى النفس أو المال . 

فى الظروف العادية يكون الجباد فرض 
كفاية يمنى 
بسع يا 

أماحينا تتعرض أرض المسلمين' أويقع 
أفراد أو فرد منهم لقهر أو ظلم أو عدوان 
فاون الجباد يصبح فرض عين ‏ إيعنى فرضا 
على كل فرد فى المجتمع رجلا كان 
أو امرأة ويصبح منطق التمبئة الشاملة 
لمواجبة الموقف هوالمفروض » ولا تنهى 


أن الجتمع ينظلم القيام به بما 
العادية أن تسير* 


الجباد والمهمة الحضارية للارسلام 


هذه التمبئة الا بتصفية للوقف لصالح 
المسلمين .. بإرحراز نص ريحرر أرضهم ويوفر 
السكرامة لكل فردمنهم..«وان استةصر وك 
فى الدين فعليك النصر » . 

قد تفرض ظروف للسامين وواقموم 
شكلا من أشكال المهادنة الموقوتة ريثا 
تسكتمل طم قوتهم واستعدادم . 

لكن منطق المهادنة الموقوتة شىء . 
ومنطق التصفية لحق من حقوق المجتمع 
الإسلاتى شىء آخر . الأول مقبول تبدره 
اعتارا تالسياسةوظروفالمعركة . والآخر 
عرفوض لأنه استسلام وهوان . والله 
يخاطب المسامين بنقيضه 3 فلا تهنوا وتدعوا 
إلى السلم وأثم الأعلون والله مم ولن 
بع مالم 5 

وهذا التصورلسير المعركة بينالمسلبين 
وأعدامبمفسبيل تحرير حقوقهم هو نفس 
التصورالذى يمحدد به موقف الفرد المجاهد 
فى لقاء عدوه بالفعل . فبيما يازمه بالثبات 
فى مواجبة عدوه « يا أيها الذين امنوا إذا 
لقيتم فئة فائبتوا > تراه نمطيمحق تكييك 
الوقف طبقا لظروفه بشرط ألا يكون 
فى تصرفه أى أثر لرغبة فالفرار أو لعائبة 


أي 


منشوائبالتخاذل ٠.‏ عندها تصبحالحركة 
للرئة فنا من فنون الحرب والقتال وليس 
شيئا ]خر .. « ومن بوهم بومئذ دبره 
إلا متحرظ لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد 
باء عضب من الله » . 
إن الميل إلى العدوان جزء من فطرة 
البشر وبالتالى ناحتمال وقوعه نتيجة طبيعية 
مفروغ مها .. وإذاكان الرد على العدوان 
هو الدفاع عن النفس فى مواجبته . وكان 
هذا الدناعق صورته العملية حربا يخوضها 
السادون ضد عدوم ققد أصبح من 
الضرورى لأمن امجتمع شرعية الحرب 
متى فرضت عليه وحتى وضع الحرب 
موضعها الصجيمح: من نشرريع. الإسلام 
فتقدأحا لها بأصرين : 
أولا : أن تكون دناعية :ولانمتدوا» 
وثانيا : أن تسكوزحربا نظيفة ومهذية إن 
اصح هذا التعبير ... 
والحرب المهذبة تجرنا إلالحديث عن 
أدب الحر بأو القتال فالإسلام وهنا جد 
أن الإسلام يضيق دائرة الحرب فى أضيق 
حدودها فلا يبيسعضرب غير القاتل وكان 
المقاتل عتدهم من ينزل إلى الميدان بسيفه 


أو قوسه أو يعين عليه برأيه أو مدده . 
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ويحرم الإسلام حرب الإبادة ... فلا 
محريق ولاتفريق ولاتدمي لمنشاتمدنية 
كثل جهدا إنسانيا ى سبيل خير البشرية 


ووقائاعه 


ويحرم الإسلام قتلى النساء والصبيا 


والشيوخ . . . وللنقطمين للمبادة الذين 
لا يشاركون فى القتال بجبد أو رأى 
أو مغووقد: 


هذهالمبادى» وأمثاطا تمث لأد ب الحرب 
فى الإسلام وهى أسى ما يمسكن أن تتطلع 
إليه تصورات البشر .. 

هنا يبرز سوال :كيف يكون موقف 
الإسلام إذا كان المدو لا يلتزم عثل عذه 
المبادىء وإذا كان يستبيح لتفسه مقل 
ما استباحت إسرائيل وأميكا فدمرت .. 
وقذفت بالناالم الحارق .. ول تفرق بين 
رجل وامرأة ولاين صبى وشيخ 0 


يمه الأزهر 


والجواب أن الإسلام ينزم أسحايه 
بذه الأخلاقيات فى حروبم بالقدر الى 
لا بعل منها قيدا علرحر ِ 
عدوم وفى حقوم المشروع فى ردعه والرد 
عليه بمثل منطقه وأساوبه ... والا لتحول 
موقفهم إلى موقف ذليل مستسلم يتلق 
طمنات عدوه ولا علك القدرة على ردعه . 

حركة الجهاد الإسلااى تتجه ‏ إذاً ‏ 
اتحقيق غارتين : توفير القدرة الدفاعية عن 
انف بالنسبة للفجتمع المسلم .. وتوفير 
القدرة على الإسهام إيبابيا لإقرار مبداً 
عم ف العال على أوسع مدى 

هذا يفرض بالضرورة واجبات 
ومطالب >تمها التزام البتمم بفريضة 
الجبادالتزاما دائما ومستو راطالما أ أن تعرضه 
العدوان قم ٠.‏ وحاجة الجتمع الإنماق 
إلى حوره الإيحبابى قائم أيشا ؟ 


ب ابم الت لى 


أَسْاو ت ديه م ف الرعوةإلىايمق 


للأشناؤمصط ىالطم 


د وإذ قال إراهيم لآبيه آزر أتنخذ أسناما آلمة إنى 
أراك وقومك فى ضلال مبين » آبة( 74 ) من سورة الأنمام 


نش إبراهيم عليه السلام منذ باه على 
سنة المرسلين » مطمين الفؤاد موقنا يأن 
الكو نإها واحداً لاشريك له فيهء وكان 


وثنية وأئة مشركة كف على الأصنام 
وتقدس الكواكبءحتى إذا استقام عوده 
واعتدلت سنه واكتمل النضوج روحه 
وفكره وإرادته وبلغ بذلك أشده أرسله 
الله سبحانه إلى قومه الناكبين عن الصراط 
السوى طدايتهم إليه ٠‏ 


والحق أنه لاغرابة 
فى على التوحيد بين أسرة وآمة وثنيتين » 
وأن يختاره بمدأن يلغ أشده رسولا إلى 
قومه لهديهم سواء السبيل »فتك هى سنة 
الله فى خلقهعفبو الدى يخرج الى من لليت 
ويمخلق الورود ذات العبير العذى الفواح 


من بين الأشواك . ويبدع من الشجرللر 
القر الشبى حلو المذاق » ويئبت الزرع 
النضير من بين القراب والسرجين . 
مسلكه فى الدعوة إلى الله : 

سلك إبراهيم عليه السلام فى دعوته إلى 
الله مسلكين » أحدها مرج متفق 
مع فقيدثه #وكان ملك + مع أهله لمابينه 
وينم من وشائج الآرب ورفع الكلفة 
وجرأة الحديث . 


وثانبهها استدراجى على خلاف عقيدته 
يصل منه والتهاية إلى شكاة الطدى وشمس 
المقءوكان مسلكه مع قومه لزيد عنادم 
وعنيد إصرارمم على الباطل » وعجاقتهم 
السكلما مس مقدساتهم منقري بأو لميد. 

ومن الأسلوب الأول ما حكته سورة 
الأنمام عن دوره مع أبيه آزر » وإليك 
بيانه ومايتصل به . 


للد 


من هو آزر 

صرحت الآية |اتى صدرنا بها لقال بأن 
آزركان أبا لإبراهيم عليه السلام » لكن 
اللؤرخين أجموا على أن اسم أبيه تارح » 
قال الزجاج » ليس بين النسايين اختلاف 
فى أن اسم أبى إبراهيم تارح بتاء مثناة 
فوقية ولف بمدها راء مفتوحة وحاء 
مهملة » ويروى بالماء العجمة ٠‏ 

وممن ذهب إلى كون آزر ليس اسما 
لأبيه يجاهد وسميد بن للسيب وممظم 
أهل السنةء وبع القائلين بذلك وى أنه 
مه ءويرى أصحاب هذا الرأى أنه لاماقم 
من أن يطلق القرآن التكريم الأب على المم 
فهذا عرف فر فى » قال تعالى : < أم كنم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت » إذ قال 
لبنيه ما تعبدون من بمدىةالوا تمبد إطك 
وإله كبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » 
فقد أطلق الأب على إتماعيل مع أنه عم 
ليعقوب بل أطلق أأيضا علىجده إراهم » 
والعرب يفعلون ذلك 

وقد جل أسعاب هذا الرأى على تأويل 
الأب هنا بالعم أنه لا يليق بنى أن يكون 
أبوه أوأحدأصوله مشركاء ولذاقال صو الله 


عبة الأزعر 


عليه وسلم : (لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين إل أرحام الطاهرات) وللشركون 
نجس فلا يصلح أحدم لأن يكون فى 
أصول نى » فاذ! يحمل الآب فى الآية على 
الم لآنه أقرب الآباء بمد الأب والجد . 

لكنتى لا أرى داعيا لتأويل ظاهر 
القرآن التكريم عا لا نس فيه ولا ضرورة 
اندعو إلية ؛ قرت ل يرد يستد يح 
أن اسم أبيه كان تارح وإ أجم عليه 
ارقن والتسابون وعلى فرض صحته 
آزر لقبا لأبيه تارح» وقد ذكره 
القرآن بلقبه . 


وأى مانع من أن يكون أيوه كافرا 
وهو رسولمنسلالته » أفليس هذا دليلا 
على قوة داعى ا لق عنده مع وفرة دواعى 
الباطل حوله فى أضله وأمرته وأمته: 
أليس من سن الله أن يخرج الورد من 
الشوك . والنور الساطع من النار امحرقة » 
والعسل الشبى من النحل اللاسع ه وغير 
ذلك مما جاء فيه الفرع مخائفا لأسله شما 
وضرا وخير وشرا . 

٠‏ أن قولة ميل ال عليه وترم :(/أزل 
أنقل فن أصلاب الطاهرين إلى أرحام 


أسلوب ابراهيم فى الدعوة إلى الحق 


الطاهرات ) فالمقصود به أنه من سلالة 
ناح لامن سلالة سفاح . 


امرك إذ قال له : د أ 
إلى أراك وقومك فى ضلال مبين » . 


لايليقان مع الغرباءء فكيف يحدثان 
من رسول لأبيه » وقد قال تعالى لوس 
وعزوق إق عارك :حموتيما آفزمون 
< فقولاله قولا لينا لمله يتذكر أويخشى» 
فقد أوصاها باقين فى تخاطبته وبين ها 
أن حسن الأثر مرجو ف الملاينة لآ 
المخاشنة توجب النفرة ٠‏ 

وقال فى الوصية بالوالدين < ولا,تقل 
لما أف ولا تهرها وقل لما قولا كرا » 
وقال : < وصاحبهما فى الدنيا ممروظ » 
والمشونة فى النضح أشد إيذاه منالتأفف 
ومبابنة للصحبة بالعروف » فكيف 
صدرت من إراهيم عليه ااسلام لآبيه ؟ 

والجواب أن ذلك لابد أنه صدر منه 
بعد مريد من النصح الاين » ويدل لذيك 
ما حكيه الله تعالى عنه فى سورة مريم 


1/ 


إذ قال : <ياأبت لم تعبد مالا يسمع 
ولاببصر ولا يغنى عنك شيقاء يا أبث إف 
قد جاءنى م نالل مالم يأك فاتبمنى أهدك 
صراطا سويا ء يا أبت لا تعبد الشيطان إن 
الغيطان كان للرحجمن عصياء يا أبت إىف 
أخاف أن عسك عذاب من الرحننتكون 
لاشيطان وليا» فبذا ولاشك أرق وألين 
ما يكون فى النصح » ولكننه أصر على 
كفره وهدده بالإيذاء وطلب أن يعتزله 
وعجر قتال #أراهب أنتخن أطي 
يا إبراهم . لأن لم تنته لأرجنك واعجرق 
مليا » فلاينه وساه قائلا < سلام عليك 


سأستغفر لك ربى إنهكان بى حفيا » . 
فلاينة إإراهيم لأبيه فى أول دعوته 
إلى الاق هى اللائقة عمسلاك الرسل مموما 
ومخلقه عليه السلام خصوساء فقد قال 
تعالى فى حقه < إن إبراهيم لأواه حليم » 
فلبذا كله يحمل ما حدث منه لأبيه على 
أنه كان بعد فترة من الملاينة والمسالمة » 
ولا مانع من أن يقسوا إفسان على آخر 
بعد حين من الملاينة إذا كان ذلك للصلحته» 
قال أبى تمام : 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازها 
فليقس أحيانا على من يرحم 


لق 
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وكون الرفق أ كثر تأثيراً من المشونة 
بصفة مطلقة غير مسل ء والمقامات تختلف 
فى مقام يحسن اللين ؛ وفى آخر تحسن 
الحشولة , ولذا أس الله ملا مده بها 
يستعمل كلا مهما فى موضعه » قال تعالى 
< وجادلم بالتى فى أحسري »> وقال : 
3 واغلظ علييم » . 

على أنى بعد كل هذا لا أرى فيا قله 
عليه السلام لأبيه أى نوع من الخشونة » 
فقوله < أتنخذ أصناما آهمة > إنكار 
الاتخاذه الأصنام معبودات بأخف سلوب 
وأرقه مع أنه. ارتكن أ كير الكبائر 
وهو الإشراك بلله؛ ومع ظلهور الأدلة على 
فساده » وقوله « إى أراك وقومك فى 
ضلال مبين > لا خشونة فيه أأيضاء فهو 
أسلوب لغوى برمء من الجنفاء » رن الضلال 
هو البمد عن الطريق الموصل إلى الغابة » 
والمببين البين الواضح ٠‏ 

ولاشك أن عبادة أبيه وقومهللا ونان 
أبعدتهم عن الطريق السوى الموصل إلى 
الحق » فالعرف اللخوى لابرى فىهذا جفاء 
أو خشونة » والسائل الذى يصف هذا 


عله الأزهر 


أرأيت 


الأسلوب بذيك غير منصف' 
لوأن رجلا ترك سبيلا واضح المءالمموءلا 
إلى مدينة يقعدها وامذ سبيلا آخر 
لابوصل إلءها ؛ فاما عامت <اله قات لهلقد 
ضللت السبيل إليها ضلالا بينا تقذ السبيل 
الآخرء أتتكون خشنا فى خطابه بهذا 
التعبير المطابق لمقتفى الخال » يذ قلت 
كلاء قلت فسكذلك ما قاله الله ترج ةلحديث 
إراهيم لآبيه بلخته» ينه لما رآه ضل 
سبيل الحق إلى سبيل الباطل أخبره بذلك 
ليمذل عتة .ولا توجس-د غبازة أ كن 
وضوحا وليتا مما قاله له وإنما يكون 
إبراهيم اشنا لأبيه إذاكان قد سفه عقله 
أو تمرض لمناءته بمبازة نابية ».وهذا 
لم يحدث أصلا وحسبك ف ملاينته له 
ما تقاناه عنه من سورة عريم ٠‏ 
وللسكلام يقية نتحدث فيبا عن أصل 
عبادة الأوثان » وعرتف. نظ إبراهيم 
اتكواكب ووصفه طاباار بوبية وحجاجه 
لقومه ء فولى العدد للقبل إن شاء الله ي؟ 
معطفى قر الاير 


[] وتم يدل علىأنه لاخدونة فى هذا الأسلوب 


عخاطية أن بيه لرسبوله عند على الله عليه وسل فى اوله 
« ووجدك خالا فبدى ٠‏ . 


املد 


لصون إلى مد اكلا والسئة 


إن التصوف الإسلاى يضم'روة روحية 
ضخمة تسمو بالنفوس البشرية إلى أرق 
الدرجات ؛ وقد حان لنا أن ندرس للناهج 
الصوفية دراسة علمية موضوعية بعيدة 
عر التمصب تأئمة على الدليل المقلى 
والبرهان للبين . 
هذه الدراسة تقتضينا أن فحص 
القراث الصوف خصا دقيقا وأن ننقيه مما 
لسرب إليه أوالتصق به منشائبات عديدة 
كاذك تطمرء تحت أ كداس :متراكة من 
الأباطيل والأوهام ‏ والإنصاف يقتضينا 
أن نقرر أن معنم كتب التصوف لا تزال 
مخطوطة ف التاحف والمكتبات العالمية 
ومعظلم ما تم نشمره من هذا الثراث م ينل 
نصيبه منالتحقيق الملى والفحص الدقيق 
وماتم نشرهحقةا ميئل نصيبه م نالدراسة 
والبحث المليى التق - 
و نحن ذم أنكثيرا م نالإسرائيليات 
تسرب إلى بءض كتب التفسير فوه 
فحاتها الوضاءة م أن فيضا م نالأساطير 


على عب الم 


تدفق عليها وعلى كتب اللاحم وللغازى 
فالتبس فيها الحق بالباطل والواقع بالإرافات 
وفى هذا يقول الإمام أحمد بن حنبل : 
« ثلائة لا أصل ها : التفسير ولللاحم 
وللازى » ويقول الحققون منأتباعه إن 
غرضه منذلك أنها ليست طاأسانيدصحيحة 
متصلة » وقد تعرض الحديث الشريف 
لمثل هذه الافتراءات ااتى ألمةت به عددا 
ضخ من الأحاديث السكذوية تتكاد تبلمغ 
أضعاف الأحاديث الصحيحة ولكن الله 
قيض هذه العلوم حماعة هن كبار الباحثين 
استطاعوا أن عيزوا الطيب من ابيث » 


وااحق منالباطل والصحيح من الزائف ؛ 
ولا يزال جهابذة الباحثين يعاودون النظار 


فى هذه الملوم بدقة وإمعان وينقوئها مما 
عساه يكون قد بتى فيها من شائبات . 
ولكن الترات الدوف لم ينل من هذه 
العناية ما هوجدير به من تصحيسح وتقويم 
فبدا صنفاؤه مشوبا بأ كداس من الأوهام 


والحرافات ؛ وبخاصة بمد أن اندس 


3 مله الأزهر 


فى الصوفية طوائف عديدة من الدخلاء 
انخذوا منه وسيلة للتكسب والارتزاق 
والشهرة ين الناس ونسجوا حوله أساطير 
عديدة كادت مخرجه عن دائرة الإسلام ٠‏ 
فقسموا الدين إلى شريمة وحقيقة وأتباغه 
إلأهل ظاهر وأهل باطن وإلىعلماء رسوم 
وعلماء إهام وبال لمضهم مبالغة شديدة 
حتى خرج فعلا عن تعاليم الإسلام حيث 
أسققط أداء العبادات مدعيا أله وصل إلى 
الله فسقطت عنه التسكاليف . 

وليس لنا أن حك على التصوف 
ببلاء الأدعياء كا أنه لا مساغ لاحي على 
الإسلام اليوم بالمسامين المعاصرين ٠‏ 

[ أما التهام الثمابينأوللغىعل السيوف 
وارقس على نقرات الدفوف فشموذة 
وتدجيل ]. 

والبحث العلى يقتضى أن نتعرف إلى 
أسس التصوف من آثار زعمائه الأعلام ثم 
ندرس هذه الآثار فى ضوء تعاليم الإسلام 
المستمدة من القرآن الكريم والدديث 
الشريف . 

ممم 

١‏ - يقول مهل التسترى التوق 

سنة ماه :أصولطريةتنا سبعة : السك 


بالكتاب » والاقتداء بالسنة . وأكل 
الحلال » وكف الأذى . وتجنب للعامى» 
وازوم التوبة وأداء المقوق . 

؟ - ويقو لالجنيدالمتوفسنة917ه 
وهو سيد الطائفة وإمامها : < من لم محفظ 
القرآن وم يككتب الأديث لا يقتدى به 
فى هذا الآممعلآن عامنا هذا مقيد بأصول 
الكدتاب والسنة » . 

سب وقول أو يزيد البسطالى 
لتو سنة 55١‏ « لونظرتم إلى رجل أعملى 
من السكرامات حتى رتق فى الطواء فلا 
تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمن والنبى وحفظ المدود وأذاء 
الشريعة ». 

4 - وأجاب الإمام النزالى المتوق 
سنة 0٠‏ ه من سأله عن رجل من أولياء 
الله وصل إلى درجة سامية من القرب تتيح 
لهأن يتنصل من شمائر العبادات حتى 
لا تفغله عن الاتصال البامتى بلثه » أجاب 
الإمام برسالة لويلة أثبت فبها أن أقرب 
الناس إلى الله رسول الله وي » وأنه» 
ماكف عن عبادة الله بل زاده الله فرائض 
وأوجب عليه الهجد ولم يوجبه على غيره : 
ويأيها المزمل قم الليل إلا قليلا نسفه 


التسؤف الإسلآى 


أو انقص منه قليلا » . ثم يقول » عن 
المحققين من أساتذته «لورأيت إنسانا 
يطير فى اللهواء ويمشى على الماء » وهو 
يتعالى أمرا خال ف الشرع فاع أنه شيطان» 

ه - ويقول الإمام أحمد الرفاعى 
المتوفى سنة 4/اه ه : « الفقير على الطريق 
مادامءلىالسنة فتى حاد عنهازل عن الطريق ». 

5 - ويقول رأسالعارفين حى الدين 
ابن عربى المتوى سنة 584ه : ( إن 
طريق الوصول إلى عل القوم الإيمعات 
والتقوى » قال تعالى : « ولو أنأه لالقرى 
] منوا واثةوالفتحذا عليهم بركات من المماء 
والأرض ) أى أطلمنام على الملوم المتملقة 
بالعلويات والسفليات » . 

ومقدمة كتابه « الفتوحات الكية » 
تنطق بالتوحيد النتى المجرد عن أى شائبة 
من الشبهات . 
فول الإمام أبوالحسن الشاذلى 
المتوى سنة 65" ه وهو شيخ الصوفية 
الحققين :< إذا تعار ضكشفك 5 الكتاب 
والسنة فتمسك بالتكتاب والسنة ودع 
الكعف ء وقل لنفسك: إن الله تعالى ضمن 
لالءصمة فىالكتاب والسنة؛ ول يضمئها 
فى جا بالكففولا الإلمام ولا المعاهدة 


ا 


للذد 


إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة . 

م -- ويقول الإمام العمرانى للتوق 
سنة +4/ ه : 3( إن طريق القوم مشيدة 
بالسكتاب والسنة وإنها مبنية على سلوك 
أخلاق الأنبياء والأمدفياء » ولا تكون 
مذمومة إلا إنخائفت صر القرآ نأ والسنة 
أو الإجماع لاغير , وأما إذا لم مخالف فغاية 
التكلام أنه فيم أوتيه رجل مسلم فن 
شاء فليعمل به » ومن شاء تركه » وما بقى 
للإنتكار إلا سوء الظن بهم » وحملهم على 
الرياء» وذلك لا يجوز شرع » . 

ولوذهبنا نستقمى أقواط, فالاعتصام 
بالكتاب والسنة لاحتجنا إلى مجلدات 
عديدة » وحسبنا ما ذكرناه دايلا على 
ما مجاوزثاء . 
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إن الصوفية كا رأينا من مبادتهم ‏ 
يتمسكوق بالكتاب والسئة» وما أوجباة 
من إمان وحمل صالح » ولسكنهم يمتازون 
عن طائفة أهل المنة بالتأملات الروحية 
والمجاهدات العملية كا يعتازون عنطائفة 
المترلة بأنهم يمتقدون أن الفمل محدود 
وأن حجاله مقصور على للوازناتوللقايسات 
وأنه لا يتجاوز نطاق للاديات ؛ أما ماوراء 


د 


المادة من روحانيات وتجليات وإطهامات 
فاينها محتاج إلى ملسكة خاصة وراء العقل 
يسميها القرآن الكريم بالحسكة » وقد 
اهتدى إليها الفلاسفة المحدثون ويخاصة 
برجسون وأطلقوا عليها اسم «الحدس » 
وبعضبم سماها < الحاسة السادسة » » 
وسنتحدث علها بالتفصيل فى مقال تال 
إن شاء الله . 

أما منبج الصوفية وساوكيم الفعلى فرئنا 
بد الإمام أبا الحسنالشاذلى لخصه فىقوله : 
« التصوف تدر يب النفس على العبودية » 
وردها لأحكام الربوبية » وقد شرح هذا 
الممب جكبار الصوفية » وهو يتناول ثلاث 
مراحل: الإسلام » ثمالإيمان ء ثمالإحسان 
وقد وضحها صاحب إيقاظ الحمم بقوله : 
« إن وجه اسطلاح الدوفق ف ترتيب 
الإسلام أولا » ثم الإيمان ثم الإحسان » 
هو أنالمبد مادام مشغولا بالعبادةالظاهرة 
مع حسئن النية وسلامة الوجبة سممى ذلك 
مقام الإسلام أو الشريمة ءٍ ذيذا انتقل 
للا“صمال القلبية و تطوع بالنوافل واشتغل 
يتصفية القلب » وترقية النفس » و نحقيق 
الإخلاص سعى ذلك مقام الإعان أو نبج 
الطريقة ب فرذا انتقل بالذكر والمجاهدة 


عله الأزهر 


للنفس إلى عرفان عيوب نفسه وسعة آفاق 
روه واستنار سره » واستقامت فطرقه 
للحقيقة سى ذلك متام الإحسان أوالحقيقة 
قال الجنيد رضى الله عنه : « الصادة غلى 
العارفين أحسن من التيجان على رءوس 
الملوك » . 

و إذا تأملناهذا للنبج فارننا تراءمقتيسا 
من الحديث الشريف الدذى رواه ااشيخان 
وأبو داود والمرمذى والنسائق عنر بن 
الحطاب رضى الله عنه فى <وار عاويل بين 
جبريلوالرسول وَكيعْ :«ةالياحدأخيرق 
عنالإسلام فقال يك : الإسلامأنتشيد 
ألا إله إلا اللهء وأنمدا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤى الركاة وتصوم رمضان ونحج 

البيت الحرام إن استطمت إليهسبيلاتال فأخبرى 
عن الإعان قال أن تؤمن بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخروتمنبالقدر 
خيرم .وشره .فال فأخبرى عن الإحسان 
قال : أن تعبد الله كأ نك تراه فاون لم تكن 
ترا فاينه يراك . » ومن هذا يتضح أن 
الصوفية لم يبتكروا شرءا جسديدا 
ولا خرجوا عن منهج التكتاب والسنة » 


وف هذا يقول عحى الدين بن عربى < إن 
الولى لا يأتى بشرع جديدء وإعا يأق 


التصوف الإسلاى 


بالفيم الجديد فى الكتاب والسنة » وف 
هذا بلاغ لاستشرقين ومن يقلدومم من 
.يزسمون أن الصوفية الإسلامية مستوحاة 
من الأفلاطونية الحديثة أو من البوذية 
أو الرهبنة المسيحية » ولقد أطلق الصوفية 
على للراحلالثلا ثالسابقة أسماء اصطلاحية 
فسموا مرحلة الإسلام شربعة ؛ وم حلة 
الإعان طريقة ؛ ومرحلة الإحسان حقيقة 
وقالوا الشريمة أن تعبده » والطريقة أن 
تقصده والحقيقة أن تشهده » والواقع أن 
هذه للراحل متكاملةولسكنها معالم متوالية 
بدى إلى الله وقد فرقت آية كرعة بين 
الإسلام والإيمان حيث جمات الإمان 
مبنياعلى الإسلام قال تعالى : د قالت 
الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أساسناولم ا يدخل الإعمانف فلوبكر » 
فالأ عراب فى الآبة الكريمة لم يتطموا 
إلا المرحلة الآولى لخسب» وهى مرحلة 
الإسلام » والواقع أن كل صرحلة من هذه 
المراحل تنقسم إلى مسافات شاسعة وإذا 
كنانقدرالدرجات فالدنيا عقأبيس محدودة 
لله تعالى يقول : 3 وللآ خرة أكبر 
درجات وأ كبرتفضيلا » ولما كان الإحسان 
هوأسىهذهالمراحل ققد وعد الأ قسبحانه 


ند 


عضاعفة أجر المحسنين د للذين أحسنوا 
الم وزيادة » . 
عله 

ولما كانت مرحة الإسلام معروفة 
وذستباكتب الفقه توضيحا تفصيليا فون 
من الخير أن نلق بعض الأضواء لى مرحلة 
الإيمان ثم مرحلة الإحسان لنفهم موقف 
للتدوفين فى ضوء تعاليم الإسلام ' 

الإعمان : ممناه التصديق والثقة وهو 
مشتق من الأمان وطذا تتدلىفيه المعالى 
الثلاثة فبو تصديق بلله وثقة فيه وطلب 
للا'من فى ظلاله قال تمالى : « الذين آمنوا 
وم يلبسوا إعائمم بثلم أولتكمم الأمنومم 
مبتدون» وهو يم م إلىهذا أيذا الأمانة 
وهى من أ كرم الضفات وقد عرضها الله 
على السموات والأرض والجبال « فين 
أنيحمانها وأشفقن مها وحملها الإنسان » 
لآنأعباءها عظيمة والقسك بها أساس 
الفضائل » وقد أطلقت قريس على الرسول 
َك لقب ( الآمين ) ووصف الله جبريل 
بأنه ( الروح الأمين ) وكا أن الأمانة 
هى أساس الأخلاق الكرعة قيبى أساس 
الإعاق » روى أحد وأبو داود والاكم 
وابن حبان عن اانى يك د لا مان لمن 
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لاأمانة ل ولا دين لمن لاعبدله » . 
والإعان هو الاقتناع المميق بهدف 
عظيم والسعى لباوغه والتضحية فى سبيله؛ 
فن الناس من يكون هدفه الأءظم إعراز 
الأموال » ومنهم من ينشد المناصب وموم 
من ينعد الاستمتاع باللذات والشهوات » 
ومنهم من يكون هصسدفه المثل الأعلى 
السكالات وهو الله سبخانه وتعالى . 
روى الشخيازعن مر بن الطاب رضىالله 
عنه عن النى يك ( إئما الأمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء» ما نوى ف ن كانت مجرنه 
إلى الله ورسوله فيجرته إلى الله ورسوله » 
ومن كانت مجرته لدنيا يصيبها أو امرأة 
ينستكحها فبجرته إلى ما هاجر إليه ) . 
وقد ذكر القرآن الهجرة إلى الله ذ 
عن إبراهيم ولوط عليهما ااسلام دومن كه 
لوط وقال إلى مباجر إلى رلى ». 
وقد وضح الرسول ساوات الله وسلامه 
عليه معام الإغان فى قوله : ( الإعان أن 
تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدرخيره وشره) 
رواء مسم وأبوداود والنسالى والترمذى . 
والإعان بلله هو أساس المقيدة الدينية 
فى جميع الثمرا الم المماوية ء فالأمال القائمة 


يمه الأزهر 


على غير إعان منهارة لأنهاقائمة على غير 
أساس قال تمالى : < وقدمنا إلى ماجماوا 
من حمل مناه هباء منثورا » وقال جل 
شأنه : < والذين كفروا أماطم كراب 
بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم 
يجده شيئا » وقال عز من تائل : ١‏ ومن 
يكفر بالإعان فقد حبط سمله وهو فى 
الآخرة من الخادسرين » ون نعل أن الله 
غنى عن عبادتنا إياه . 

فلو كان أهل الأرض ججميعا مثؤمنين مأ 
تفموا الله بشىء» ول وكانوا جميءا كافرين 
ما ضروه بشىء ؛ وقدصرح بهذا الحديث 
القدمى الذى رواه مسلم عن النى كلل 
عن رب المزة : « يا عبادى لو أن أولعر 
وآخرم وإنسر وجنع كانوا على أتق 
قلت رجل واحت د منسكر مازاد ذلك 
فى ملكي شيئا ؛ يا عبادى لو أن أولكر 
وآخرم وإنسر وجنك كانوا على أخر 
قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملك شيئا » . وهنا يتبادر إلى الذهن 
سوال عن السر فى إرسال الرسل وإنزال 
التكتب » وقيم د أزلئفت الجنة لفتقين 
ورزت الجحيم للغاوين > ؟. 

يقول الله تبارك وتمالى : « وما خلقت 


التصوف الإسلاى 


الجن والإنس إلا ليعبدوذما أريد منهم من 
رزق وما أريد أنيطممون > وهناتلت.س 
الإجابة من خلال الآية السكريعة فين الله 
ماخلق الإنسان ليظل تابما فى نطاق مرائزه 
الحيوانية وليميش مخلدا إلى الأرض متبعا 
هواه » وإنا خلقه ليتصل بربه ويسمو 
إليه فيرتق فى ممارج السكال حتى يتكون 
قريبا من المثل الأعلى للسكالات وهوالله 
سبحانه واتَتاق» وهقآ عو مَمَّى الصادة: 
لبذيب للنفس وسمو بلروح واتصال بالملا 
الأعلى وعسك بالهدف الأسمى فى انساق 
مع النواميس الكو نية اتىوخلقها الثوتتجه 
إلى الثهدون التواء أو اتحراف < وأن هذا 
صراطى مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بسك عن سبيله » < إن هذه تذكرة 
فن شاء اتخذ إلى ريه سبيلا» . 
والإيمان لايد أن ينتج عملا سالحا 
فلا إعان بلاسمل ولا عمل بلا إيمان» بىها 
صفحتان متكاملتان » بذرة صالحة تنمو 
فتنتج دوحة باسقة تفيض بأعذب الجى 
وأطيب الثمارء الإعان سمل صالح مستورء 
والعمل الصالح إعان بارز مشهور ؛ وصدق 
رسول الله فى قوله « إنما الأعمال بالنيات 
وإنغا لكل إمرىء مانوى ٠.‏ > وطهذا قلما 


يلد 


يرد الإعان ف القرآق السكريم غير مقرون 
بالعمل الصاعخ» وتهام الإعان اباد 
بأعزماعلكهامجاهدو م نمو الو تفوس 
وقد حدد القرآن الكرم تعريف المثمنين 
أمحديدا دقيقا فى الآية الكرية « إنما 
المثومنون الدين 1 منوا بلله ورسوله ثم لم 
يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله » أولئك م الصادنون » . 

وقداستهلت الآية التكرعة بأداة القصر 
< إنما » التى حهرت المومنين داخل نطاق 
هذا التعريف واتهت بتأكيد التعريف 
بالقصر القاثم على تعريف للبتدأ والخبر 
ثم التأ كيد يضمي الفصل « أولئك مم 
الصادقون » ووصفهم بالصدق دليل على 
أن من لم يتصفوا بهذه المغات غير 
مؤمنين » «المؤمنون الصادقون ثم الذين 
آمنوا بلله ورسوله إعانا لا يعتريه وثم 
ولا يتطرق إليه شك ؛ إيمان كامل ينتيج 
أعمالا صالحة كاملة » وجباد فى سبيل هذا 
بأنمنماعلكه الو منون 
من نفوس وأموال» وإذا امتلاات نفوس 
التومنين .هذا الإعمان ارتبطت قلو.,م ججيما 
نه حتى أصبحوا كالينياق المرضوض ء 

( البقية على صفحة 57١‏ ) 


الإعان معالتضحية 


ككك 


صللا لسوت الابشلا) 
لمكتو رنصطة كال وى 


لعل أ كثر ما دفمتى إلى عرض هذه 
الأحاديث النبوية فى اليأسة والإمامة هو 
ما قوى فى بءض النفوس من أن الإسلام 
خال من الأصول الدستورية والسياسية . 

وقد دعم بعضالقائلين دأهم فى ذلك 
بحجج عديدة . أمها أن الآيات الفرآنية 
جاءت عامة عخرذة حتى أنبا لا تفيد حا 
محدداً تابلا للتطيق . وأنه لذلك لا يعتبر 
الفرآن - فى وهم - مصدراًكافيا تسق 
منهالأحكامالسياسية والدستورية . وقالوا 
إن ما ورد عنالنى يك لا يطبق بعده ! 
عكذا ؟ واستندوا استناداً خاطنا لا فيموه 
م نأقوال الإمام القرافالمهاجى فالفرق 
السادس والثلائين ( ارجع اليه منعامن 
التطويل ) مع أن أقوال الإمام تعد 
بعكس مفو ومهم + وأدى إتكارم للمسدرين 
الرئيسيين إلى إنكار مضادر الاجتهاد 
فى هذا الشأن . 

ومن الغريب أن هذه الدعوى الباطلة 
وجفت عبيلها إل كفين من النفوس . 

2 أجد خيراً م نأن أرد عليها بتقديم 


طائفة م نأحاديث السياسة والإماءة مستقاة 
من ميمح البخارى . 

وإ أقصد أَيضًا- فى الوقت نفسه_# 
من ذلك » تقديم نموص مختارة اتكون 
حت بس العاملين المجدين الجتهدين يمن 
يدون بهد ومثابرة على الدراسات 
الإسلامية النافعة فى هذا الزمان . 

ومنللعاوم أزديننايقومعلٍ النصدوص. 
ولا سبيل اسلوك فى مباحثه إلاءعن طريق 
التعريف بالنصوص وتشرها وشهرها . 

وكثير من النصو ص ليست متداولة 

و مها كثر نداوله وتناقله وترديده 
حت امحدير فيه البحث وخيل للناس أله 
لا جديد بعده » وليس وراءه غيره ٠‏ 

فن شأن تقديم هذه الطائفة الجديدة 
انو سييع نطاق الاستناد و الاستشماد . 

وهذه الأعاديث مقدمة بلا 'رئيب 
متعمد . نارق ترتيبها وحده >لى ضحم ٠ ١‏ 
كا أننى افتقرت فيها على صمدة الأحاديث 
الصحيحة وهو صحميح البخارى بصفة 
مبدثية فيه ضمان لماو الصبحة . 

والله للوفن للخير . 


من الأسوالننياسية 


السياسة الشرعية . 
ومبناها . 
عن أى هريرة عن النى مَك تال : 
«كانت بنو إسرائيل قسوسهم الأنبياء. 
كلا هلك نى خلفه نبى . وأته لانى بمدى 
وسيكون خلفاء فيكثرون » . 
قالوا : فا تأمرنا ؟ 
قال : < فوا ببيمة الأول فالأول * 
اعطومم حقم قرت اله سائلهم 
عما استرعام » 97 
القوايد : 
يبين لنا هذا الحديث الشريف ساس 
السياسة القرعية ومبناها + فقد سارت 
النظريات السياسية زمنا طويلا فى الدول 
الغربية تنخبط فمسالك الوقيعة والدسيسة 
وللصلحة الشخصية للحاكم وتبرير الغاية 
للواسطة مماجماها لا نخلس حتى أرق 
تطورام! ‏ منللعايب ٠‏ 
أما الإسلام فقد عرف من البداية أن 
السياسة هى استصلاح الناس بإورشادهم 
إلى الطريق المنجى ف الدنيا والآخرة * 
0 ( جميح البخارى كناب الأبياء ‏ بإب 


ماذكر عن بي إسرائيل نخة دار الععب الجزء 
الرابع صئسة 205 ٠‏ . 


أساسها وأأنواعها 


له 


وقال فى البحر الرائق :رست السياسة بأنها 
القانون الموضوع لرءاية الآداب والمصالح 
واتنظام الأموال . 

فبى تقوم على محسرى مصاحة الناس 
واستهداف صالحوم للطلق وقصد خيرثم * 
وف ذلك قامت أصول شرعية عتيدة منها 
أن الولاية العامة «قيدة عا فيه مصلحة 
الرعية وأن تهسرفات الإمام مقيدة عا هو 
نظر لم الح المسامين وغيرذلك يمل السلطة 
مقيدة بأصول اشر يمة ومقاصدها . 

ومن المقررأن جميع الأوضاع الإسلامية 
مقيدة بالشريعة الإسلامية الشارع هو 
الذى ينثىء الأوضاع وبمحددها وكل 
العلاقات الإسلامية سواءكانت بين السلطة 
واارعية أوكانت بين الناس ولعضهم » 

حتى الشروط التعاقدية والحقوق الخاصة 

ولللكية »كل ذلك الع عت الشرع 
ومقيد به . «الأحسكام كلها تستتق من 
الكتاب والسنة بطر يق الاجنهادو ليس لأحد 
تقدير ولا نظر إلا ىن يستعمل اختصاصه 
لبقا لمقاصد الشريمة والصالح التىترماها * 

وفد بين الحديث هنا أن سياسة أنبياء 
بنى إسرائي لكان يتوجهبها الأنبياء وارأمم 
عصوثم وقتلوثم وأنها فى أمتنا هى َك 


حكد 


خلفاء النبوة ' وهى أرق أنواع المياسة 
وسعاها العلماء بالسياسة المطلقة * 

وقد قسموا السياسة إلى أقسام : 

سياسة مطلقة : وهى سياسة الأنبياء * 
فقال فى كليات أبى البقاء ما حاص له أن 
السياسة المطلقة هى إصلاح الملق بارشادهم 
إلىالطريق المتجى العاجل والآجل لاخاصة 
والعامة فى ظواهرمم وبواطهم ؛ وه ما 
نسكون من الأنبياء وقال سميت المطلقة 
الأنماف جميع الحاق وجميع الأحوال بلاتفر يط 
ولا إفراط 5 

وسياسة مدنية : وهى سياسة السلاطين 
والأمراء. قال : وهى تسكون فى ظواهر 
الناس وفى عاجل أأميثم وتقوم على إصلاح 
معاملهم لأن الإمام يطبق الشريعة بجميع 
مقاصدهاوهى ليست قاصرة على ظاهر الأ 
وماجله و لظ نأ نمنعرف ذلك راعى مال 
إليه السلاطين والأمراء منالظم فالمصور 
المتأخر ةفل يجد أذيمسكنهم من الدخول 
إلى بواطن أمور الناس وشئون آخرتهم . 

وسياسة نفسية : وهى سياسة العلناء 
وم ورئة الأنبياء ٠‏ ولما كان المفروض 
فى إنامالمسامينأن يكون م نالعلماء فى نفس 
الوقت فاون ذلك يكويد ما قلناه ويكون 


يجلة الأزهر 


مفهوم الحديث « سيكون خلفاء » أى 
يحكون ف الناس كا يمك ورثة الآنبياء 
فهم سلاطين علماء * 

وإننا إذا قار ناهذهالنظريات الإسلامية 
الراقية جد أن الملم السديث لم يتوصل 
إليها إلافى مبادىء هذا القرن ولسكنها 
لم تنضبط بالتطبيق السليم لآنه ليس لدى 
عماء القاون الحديث مثلا حددة مجسدة 
تسيطر على الأوضاع وتحددهاما هوالكأن 
لدينا بفضل الله علينا بكتابه وسنه نبيه 
صل الله عليه وسلم ٠‏ 

وأما تبنى السياسة الإسلامية فبى 
التكليف والمسكولة . دل عليه قوله 
ول فى الحديث « فين الله سائلهم جما 
استرعاهم » وأحسب أن هذا موضوط 
مستقلا يؤول إلى قوله يكن : « كنك 
راع وكلك مسئول عن رعيته » . 

كا نبق سائر ما عرض له الحديث ى 
موضعه إن شاء الله يعالى . 

( التفرقة بين ما هو ذظر للا,مام 
وما ليس كذلك . كيف تطرح للسائل 
المامة للشورى وأخذ الرأى . جواز 
النيابة الشعبية وأسا سها ) . 


عنمروانبن الح والسور ,نعخرمة : 


من الأصول المياسية 


أن رسول وكيهْ نام حين جاءه وفاد 
هوازن مسلمين » فسألوه أن يرد إلييم 
أموالهمم وسليهم فقال طلم رسول الله 
كك : « أحب الحديث إلى أسدقه ؛ 
فاختاروا إحدى الطائفتين ؛ إما اأسبى 
وإفاللثال 6... 

قالوا : فارنا مختار سبينا . 

فقام رسول الل ظككيْةْ فى الاين » 
فأثتى على الله يما هو أهله , ثم قال : 


< أما بعد , قن إخواتر هؤلاء 
جاءونا تاثبين .. وق قد ريت أن أرذ 
ليب بذلك » فليغعل . وم نأحب من 
أن يكون على حظه » حتى لمطيه إياه من 
أول ما يىء الله علينا فليفمل > . 

فقال الناس : قد طيبنا ذلك ارسول الله 

فقال رسولالله يلق : « إنا لا ندرى 
من أذن منكر فى ذلك من لم يأذن » 
فارجعوا حتى ير فموا إليناعرناقم أسسك » 

فرجع الناس فسكلمهم عرطقم . 

ثم دجعوا إلى رسول ان ككل , 


لذ 


فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا 99 , 

الفوائد : 

يتضح من هذا الحديث التفرقة يين 
ماهو نظر للإمام وما ليس ذلك . 

فن الأمال ما يختص به الإمام وحده 
بلا معقب عليه » وهى نظر له وحده » 
ومن الأ#ل ما تتطب موافقة الناس 
ومقاتيم . 

رن النى ماي رأى بنظره أن المصلحة 
تقتفى مصالحة هوازن بعد أن هزمهم » 
واستجابته إلى مرضاتهم حتى يتألقهم 
ويقرب نغوسهم إلى الإسلام ٠‏ 

ولذلك فقد اتفق معهم بوأيه على أذيود 
إليهم سبيهم ؛ ولارجوع ف ذلك بعد أن 
اتفق عليه معوم . 
وهذا النوع من العلى » الذى يتعاق 

بسياسة الدولة فالحرب والصلح وتحوهاء 
هو مما يسمى الآن بأعمال السيادة أو أجمال 
الحم ؛ وهى الندابير الى تتخذ فى سيياسة 
الدولة وأمنها الداخلى والخارجى . 
]١[‏ ميج البخارى كناب الوكلا اب بذ 
وهب شيئا أوكيل أو شقيع نوم جازب نخة 
الشمب جزء ؟ صفعة ٠١‏ . وكتاب الس باب 


ومن الدبل على أن لس لنوائب المللين ‏ نفخة 
مطايع الثمب جزء 4 صقمة م50 . 


08 له الأزهر 


وهذه الأعمال مختص بها اللمطة العليا 
فى الدولة للتولية لتدابيرها السياسية . 
و مخضم لتقديرها . 

0 من أن تستأنس فيها برأى 
الجاعة أو تستشيركا حدث فى غزوات 
ومناسبا تكثيرة » ولكن لامائع أيضا 
أن يستأثر فيبا وينفرد » وكا حدث ى 
الحديبية مثلا . 

وف هذه الخصوصية قال النبى 0-1 
الناس حين قام فيهم : < وإى قد رأيت 
أن أرد إلييم ف 

أى قرر ذلك وبت فيه وهوغيرمطروح 
للرأى ولا معروض على الناس ٠‏ 

وإنما لا يجوز أن يؤدى استمال حق 
السيادة إلى الافتيات على حقوق الأفراد 
للالية . 

فبذه منطقة خاصة يحتفظ بها للا فراد 
إلا إذا نزلوا عنها برضاعم . 

ومن للقرر أيضا فى القانون الحديث 
اتمويض الأفراد عن الأضرار التى تسيب 
ذم اللحاسة بسبب تصرقت الدولة 


فى نطاق السيادة فرذا أدى ذلك إلى ضرر 
فى أمواهم أو عقتودم وجب تمويضهم 
فى ذلك . 


وهنا جد أن الحديث يعرض على 
الناس مبدا التمويض إسبب عمل فى مجال 
السيادة . 

قال رسول الل كي : « ومن أحب 
منتكر أن ييكون هلى حظه حتى تمطيه إياه 
من أول ما يؤء الله عاينا فليفمل > . 

(1) كذلك بوشح لنا هذا المديث 
بصورة ملية كيف قطرح المسائل العامة 
للشورى وتحوها وكيف يترخذالرأىعليها 
وجواز النيابة فى ذلك . 

وأن هذا الموقف يذكرنا بدور 
الدعقراطية المباشرة فى عبودها القدعة 

ينى ونحوه ء فكانت المدينة 

مجتمع وتطرح عليها المسائل ثم يؤخذ 
الرأى عليها . 

وهناء تجد المسألة طرحت بصورة 
مباشرة على أماب الشأن وم الجند الذين 
حضروا الموقعة . وقد عرف ف التاريخ 
أنهم كانوا حولالمشرة آلاف . فاجتمموا 
وأولى لل الى ملي بالمسألة وعرفها م . 
وطلب رأيهم فيها ٠‏ 

فلها أبدوا داهم لدورة 
منهمأن يكون ذلك بصورةدقيقة منظمة ٠‏ 

فقالهم : إنا لا ندرى من أذن متم 


» طاب 


من الآصول السياسية 


فى ذلك من لم يأخن ارجموا حتى يرفعوا 
إلينا عرطقك أمرك ». 

فتبادل النا س ميم ف ذلك مععرظانهم 
ثم رجموا إلى رسول الله وي فأخيروه 
ألم طابت نفوسهم فيه وأذنوا . 

وهذه الواقمة تصلح أساسا لكثين 
من أحكام النيابة الشعبية والقثيل الشمبى 
فى للسائل الدستورية الحديثة ولكن مع 
الثوفيق والتحرى من نواح عديدة . 

فن ناحية رن العرفاء الك كورين هم 
ناس معروفون يكيانهم الخاص ومكاتهم 
الشخصية فيمن تابوا عنهم . قهم مثلا ناس 
معروفون فى قومهم وأسبهم وأصوطم 
وخلقيم ومروءنهم وشأنهم فى ذلك -مثلاء 
:شن النقباء ليلة المقبة من وجوه الانصار 


لفذه 


الفخصية مختلف كثيرا 
النيابية الحديثة . 


عر:_ العلاقات 


ومن ناحية أخرى هناك شك فى أنه 
جوز الاتتخاب بترشيح الانسان نفسه . 
لآن القاعدة عندنا أن هذا الأم لا سند 
لمن يطلبه . و إماكان هؤلاء العرفاء ممثلين 
لمن نابوا عنهم محر مكاتهم الأصيلة فييم . 

ا 0 هنا هو 0 
تقوم على الاعتبار الذاتى والإفضاء بين 
العريفومن ينوبعتهم . وهوعلاقة وثيقة 
أصيلة تقومعل التعارف الحقيق » ولاتتطرق 
اليها لثالب الى تسمح بها النظم الموضوعية 
الحديثة . 

وإعا تمنهنا نمرضفقط ء ولا تبتهد 
فللاجتهاد أربابه . والله الموفق للخير ي؟ 


علفى كوال وسغى 


واشرافيم . فهذا نوع من المسكانة الخاصة و 
المنشور على ص 550 ) 
اذييهم الخياة من ممع ولذات ء قال أبو القاسم 
مقام روابط الدم نما المؤمنونإخوة». البغدادى : « الإيمانهو الذى يجمعك إلى 
ال يل« لا يؤمن أحدم حتى يحب الله ويجمعك بالله ٠.٠.‏ » 
الأخيه مابحب لنفسه > هذا هو الإيمان » أما التقوى فوعدنا بالحديث عنها لقال 
التالى إن شاء الله 5 


وهو ما هتف به الصوفية » وجاهدوا 
فى سبيله ضحوا فيه بكل ما تفي به 


على عبر اليم 


فل 


نالزغ لزنت لعز اياك 


كسا ذ كال عونت 


الات 


'توريث ذوى الأرحام : 

وتبدا بالكلام عن الرأىالقائل بتوريث 
ذوى الأرحام » وإلحاق النسوة الثلاث بهم 
ونبادر إلىالقول يأن توريث ذوى الأرحام 
بأدلته التى اعتمد عليها الأنمة القائلون به 
من الكنتاب والسنة يرد على من حرم 
أولئك النسوة الثلاث منلليراث ) وأهدر 
قرابتهن » فيئبت حقهن فولابة أقربامهن » 
وحظبن فيا تركوا من المال على حسب 
درجتون فى القرابة ٠‏ 

مه 

وأحب أن أسجل هنا هذه النقاط اطامة 
من آراه الثبتين ومنهجبم فى التوريث ٠‏ 

١‏ - يرث ذوو الأرحام إن لم يسكن 
أحد من الوارئين بالفرض أو التعصيبب 
وذوو الأرعام اسطلاا ثم أقارب الأم 
ذكورا وإناناء لمق بيم من قرابات الأب 
النسوة الثلاث ومن يهن من الساء . 

٠”‏ من اغرد منذوى الأرحام أخذ 
المال كله سواءا كان ذكرا أو ثى»وذلك 


فقولجيع من ورنهم على ماحكاد صاحب 
للخنى <؟ ص 577 . 
“8 إإذا كاتوا ا كث.منبوالعقة 


شتركون 


قال بعشوم يما فى لليراث 
قريهم وبعيدم ؛ إذ لا نص فى[ 
وقد اشتركوا ف القرابة » كا يتساوى 
ذكرم وأ شام فى مقدار. نصيبه قياسا على 
ميراث الأخوة لأم . وهم متساوون بنس 
القرآذ التكريم فىقولهتعالى : « فهم ششركاء 
فى الثلث » . 

ورأى يرهم ترتيب القرايات فبعضها 
أولى من بعض ء كا رأى سريان القاعدة 
الغالبة التوريث للذكر مث لحظ الأنثيين 
إذا تساويا فى جبة الاستحقاق : على ما هو 
الشأن فى أحاب الفروض والعصبة . 

وبارأى الأخير أخذ تانون للواريث 
فى الججبورية العربية للتحدة ٠‏ 

4 س محدد المستحقين : 

فى تحديد من يستحق لليراث من ذوى 
الأرعام حسب ار ىالأخير- طريقتان : 
طريقة القرابة وطريقة التتزيل . 


قضية بنت الأخ 


(1) فطريقة القرابة وهى مذهب أبى 
حنيفة ومنتابعه مئؤداها بم قسموا القرابة 
عل أصنافكأ ولا البنات » وبنات الإخوة 
وأولاد الأخوات .. ال . وأن من كان 
أقرب إلى لليت من أى ناحية كان أحدق 
بالميراث من سواهء فقد يحرمالرج ل القريب 
لوجود أثى أقرب منه ما فى خالة شقيقة 
وخاللآب» تر ثالشقيقة الما لكله وتحجب 
الذى للابء وكا ترث ينث بنت دوق ابن 

جاء فى كتاب الاختيار شرح المختار 
(حنق) (<+ص ١١4‏ ) بعد أن حى 
اللاف فى توريث وى الأرحام واستدل 
عليه قوله : « والأقرب يحجب الأبمد 
كالعصبات » حتى من هو أقرب للميت من 
أى صنف كان فبو أولى به » . 

ومثله فى كتاب رد الحتار على الدر 
امختاربحاشية ابنعابدين( جه ص 554 ) . 
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(ب) وطريقة التتزيل : وعليها الإمام 
أحمد ومن تابعه ‏ هى أن يجمل من أدلى 
بوارثوإن بعد بمثرلة ذلك الوارث فيأخذ 
اقصييه 


جاه فككتاب (الروشالمريع ) للايما 


اقفلة 


منصور بن يولس الهو المتبلى ( ج* 
ص 07 ) ما يلى : 

< باب ذوى الأرعام - وممكل قريب 
اليس بذى فرض ولاعصبة » رثون بالتئزيل 
يلهم مثزلة من أدلوا به » الذكر 
والأنئى منهم سواء» لأنهم يرثون بالرحم. 


فولدالبنات؛ وولديناتالبنينوولدالآخوات 
ماقا كأمهاتهم » وبنات الأخوة مطلقا 
كايائهم » وبنات الأممام لأبوين أو لآب 
فالانهن » وبنات بنيهم أى بنى الأخوة 
أو بنى الأعمام كا بالين » - 
ويقول ابنقدامة فى للغنى (ج”ص 581 
< مذهب أى عبد الله (أحمد بن حنبل ) 
فى نوريث ذوىالأرحام مذه بأهلالتتزيل 
وهو أن يتل كل واحد منهم منزلة من 
عت به من الورثة » فيجعل له نصيبه » فاون 
بعدوا نزلوا درجة درجة إلىأن إصلوا من 
يعتون به فا حصل لكل وارث جعل لمن 
يت به( أى ما يكون للأصل يجمل 
لفرعه ) رن بقى منسهام المسألة شنىء رد 
عليهم على قدر سهامهم > قال وهذا قول 
علقمة ومسسروق والفعبى ٠٠‏ وسائر من 
ودلمم غيد أهل القراة » . 
إينا 


نفد 


من أمعلة التتزيل : 

ثم قال ابنقدامة بعد ماسبق : « وقد 
روى عن على وعبدالله رضى الله عنهما مها 
أزلا بنت البنت مئزلة البنت » وبنت الأخ 
مئزلة الأخ » وبنت الآخت مثزله الأخت » 
والعمة متزلة الآب » واغالة منزلة الأم » 
ثم حكى فى منزلة الممة آراء غير ماسبق * 
من تنزيلها منزلة العم » أو الجد أو الجدة 
ول : «وإعا صار هذا الحلاف فى العمة 
لأنها أدلت بأرِمة جبات وارئات : فالآب 


وح رأيا آخرف اغالةيتتزيلها منزلة الجدة 
لأن الجدة أمها ء ثم قال : والصحيسح من 
ذلك تنزيلالممة أبإواغالة أمالوجوه ثلاثة : 

أحدها : ماروى الزهرى أن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : ( العمة يمثزلة الأب 
إذا لم يكن بينهما أب واغخالة بمتزلة الأم 
إذالم يكن بينهما أم ) » ورواهالإمام أجد . 

الثانتى : أنه قول مر وعلى وعبد الله 
فالصحيح عنهم ولاتالف هم فالصحابة . 

الثالث : أن الآب أقوى جبات العمة » 
والأم أقوى جبات الخالة » فتعين تتزيلهما 
بهما دون غيرها »كينت الأخ وبنت العم 
ونهما يتزلان منزلة أبويهما دون أخويبما 


عه الأزهر 


ولآنه إذا اجتمع هما قرابات ولم مكن 
توريثهما بجميعها ورئتا بأقواها . 
ممم 

هذا وما هو يسبيل ما تحن فيه » 
عديد منمسائلالميراث أوردها ابن قدامة 
فى فصوله الضافية وتفصيلاته الكثيرة 
من كتابه للغنى فى باب “وريث ذوى 
الأرحام» وفى هذه امسائل ترث بنت الأخ 
مع غيرها من ذواتالآرحام ميراثالمصبة 
نما يشعر بوشعها الخاص » وهو شعور 
صميح » وإحساس قطرى سلم كذلك 
تر ثالعمة فى يعضها ميرا ثالعصبة فتحجب 
الأبمدء ويحجبها الأقرب ٠‏ 

جاء ( فى ص +5 52 ) نحت عنوان 
مسائل ما يلى : 

١‏ - من ذلك بنت بنت وبنت بنت 
ابن » لال بينهما على أربمة ‏ فين كان 
معهما بنت أخ فالباق طا وقصح من ستة . 

؟ -- ظرنكان معبماخالة فلبئتالبنت 
النصف ولبنت؛ نت الابن السدس تكلة 
الثلثين » والخالة السدس ( بمتزلة الآم ) 
والباق لبنت الأخ . 

ع رن كان مع اغمالة حمة حجبت 
بنت الخ وأخذت الباق » لأالعمة كالاب 


قضية بنت الأخ 


فتسقط من هو يمنزلة الأخ » ومن نزطها 
ما جمل الباق لبنت الأخ وأسقطالممة» 
ومن نزطاجدا قاسم بنتالأخ الثلث الباق 
يينهما نصفين » ومن أزطا جدة جمل لطا 
السدس ولبنت الأ الباق . 

وف ص 46؟ <” قال للصنف (امرق) 
< إذا كن ثلاث بنات إخوة متفرقين (لأم 
- ولأب- ولأبوين ) فلبنت الأخ منالآم 
السدس ء والباق لبنت الأخ مر:_ الآ 
والآم » » وساق ابن قدامة فى شرحه على 
المصنف عدة مسائل متنوعة على هذا النحو 
وفيها بنت الأخ لأم تنزل مئزلته فتأخذ 
السدس الى يأخذه فرضا » وينت الآخ 
الشقيق تأخذ الباق نصيب أبيها وتحجب 
بنت الآخ لآب . 


3557 
كا ترى فى عدد منالسائل نصيب الأتتى 
أكثر من نصيب الذكر لأنها تأخذ مايكون 
لمن أدلت به »كذلك ترى العم ةأقوىجانيا 
من الخال والحالة » يستبين ذلك جليا 
ويترددممارا فى تقريرات القائلين بتوريث 
ذوى الأرحام : 
جاء ىكتاب الاختيار شرح الختار» 
وهو نما يدرس للطلاب الأحناف بالقسم 


يد 


الثانوى من الأزهر ما يلى ص 7١6‏ جم 
دوإذ اجتمع الجنسان : السمومةوالحئوة 
فالثلثان لجانبٍ الممومة والثلث لجاب 
الول ة كيف كانواافى المدد والذكورة 
والأنونة . مثاله : هم ة وعشرة أخوال » 
الممة الثلثان وللا'خوال الثاث - همة 
وخال أو خالة : للعمة الثلثان وللخال أو 
أو اغخالة الثاث » . 

ثم قال : < والفياس ألا يتكون للخال 
واغخالة شىء لآن قرابة الأب أقوى» ا 
لاثىء للعمة لأم مع الممة لأب » - 

-- 

كذاك ترى بنت العم » بل ينت ابن 
العم أقوى جانبا من الخالة ٠‏ قال صاحب 
المغنى ص 34 : « ونقل عنه ( يعنى الإمام 
أحمد ) ججاعة من أصحابه فى خالة وبنت خالة 
وبنت ابن عم . للخالة الثلث » ولابنة 
ابن العم الثلثان ولا تعلى بنت اكالة شيكا » 
كا روى على أثره ما نقله عنه ولده حنبل 
من تصويب رأى سفيان الثوى فى مسألة 
ممائلة بمثل ما قرره الإمام أحمد . 

وف ( ص 558 ) مسائل مما تحن فيه 
وملها : 


١‏ - بنت بنت بنت وبنت أ : المال 


هذه 


بينهما » ومن ورث الأقرب جمله لبنت 
الأخ لأنها أسبق » وقول أهل القرابة هو 
للاأولى وحدها لأنها من و لليت وهى 
أقرب من الثانية . 

؟ - ابن خال وبنت عم ثلث وثلثان 
(أى على التدتيب ) ومن ورث الأسبق 
جعله لبنت العم وإن كان معهما بنت مة 
فلا ثىء طالأن بنت العم أسبق إلىالوارث 
منهما ٠٠‏ وإذكان معهم حمة سقطت بنت 
العم لآن الممة بمتزلة الأب وبنت العم 
عنزلة العم . 

+ح ينت أخ وبنت عم : للال 
البنت الخ - 

ولو ذهبنا نستقمى ولو ما ىكتاب 
واحد من تلك الموسوعات الفقبية الرائعة 
لطال بنا للقام » وفيا ساف كفاية إن 
شاء الله تعالى . 

وإلى هنا ويمكن أن تأخذ النتائج 
التالية : 

أولا : إن التوريث فى غير للنصدوص 
عليهم بتحديد أنصبتهم اجتهاد يستضاء فيه 
مما قررةه النصوص . 

ثانيا : إزالنصوص التنوعة بينزالكتاب 


عجة الأزهر 


حملا ومفصلا » والسنة ملة ومفصلة » 
كانت مناط استنباطات متفاوتة » فكل 
عبد أخذ منها بمحظه للقسوم له من الفيم 
الذى منحه الله إياه فى كتابه » وسنة 
نبيه ولق . 

ثالثا : وأنهذه الاستنباطاتالمتفاونة 
قد تسكون أحيانا عوط رف الننى والإثبات 
كا هو امال فى أصل توريث ذوى الأرعام 
ثم فى فروعه السكثيرة عند منيقولون به 

رالعا: ثبوت الحق فا ميراث عندججهرة 

العلماء ‏ وثم المورو نلذوى الأرحام- لبنت 
الأخ والعمة وينت الم ٠‏ 

خامسا : ولعله قةكل ما تقدم : بروز 
مكان أولئك الإناث الثلاث فى كثير من 
التطبيقات والمسائل الحددة » ما هو 
فى حقيقته هن قرابات الأبوة » ودرجات 
العصوبة » <تى قامت كل واحدة منهن 
مقام أبها . 

وذلك الوضع أوضح وأقوى بكثير 
من عدهن فى قرابات الأم المعبر ع نأسحابها 
اصطلاما بذوى الأرحام » بل هو الوضع 
الطبيعى السليم ي؟ 

كدان صر لوقه 


مو 


إيفذة 


َوْرَالا تلام فيو الرلئنة 


سواه ات ونط العام 
لكريم رغلاك 


بعد ا 


رصنا فى الكلمات السالفة لوحة مبسطة 
بقدر للمتطاع للتربية والثقافة فى ماحل 
التعليم » وأبنا دور أستاذ التعليم العالى 
والدراسات العليا » ووضحنا وجسوب 
التفريق بين المصادر والمراجع الأصيلة 
والدخيلة » وبق علينا الآن أن نشير إلى 
التعليم الديى فى مدارس الدولة ويدرجائه 
على السل الطبيعى الذى يتبغى مبعود 
النشء عليه . ونحن نبادر هنا فنقسرر أن 
هذا التعليم الدييى هو الوسيلة المثلى للاحتفاظ 
جدية الشباب ورجولته ومقدرته على 
المقاومة والجلاد والتكفاح وبالتالى هو 
فى مقدمة الأعمال الوطنية الرئيسية وهو 
فوق ذلك أساس الوحدة التى هى الهدف 
الأعظم للنظام الجاض ركله . 

لذا يجب أن يمتزج الدين بكل أفسكار 
الإنان وأعماله فى هذه االمياة » لأن 
موضوع الأخلاق هو دراسة علائق 


بى الإنسان بعضهم يبعش » ولا يكن 
أن ينظم هذه العلائق تنظيا مك غيرالبارى 

الأعلى فى قانونه الخال وهو الدين ولأن 
واجب الإنسان حو أسرته ومواطنيه » 
وتحو أفراد الإثسانية ججيعا متبجس من 
من منبع واحد » وهو واجب الإنسان 
بحو ربه 2 من اتقى الله اتقى الناس > . 


والواقع الحسوس الذى نقاهده كل 


آن فى الياةالعمايةهوأن الإنسان ضعيف 


ماجز أمام أهوائه وشهواته وغرائزه 
الخيوانية وأنه فى أشد الماجة إلى معونة 
صوت الإيمان ليقوده فى هذه الظلفة 
الخيفة الى تحوطه من كل جاب وهذا 
أمى طبيعى لا غرابة فيه » إذ من ذا الذى 
يستطيع أذيقود الوجدان البشرى إلا تلك 
القوة العليا الى محيط بكل شىةء ثم أى 
جزاء هوأ كثررهية فى نظر الروح الخالدة 
من جزاء الله الأبدى الذى سيلتق بها 


مه 


فحياة طويلة لايدرك مداها؛ ولا يعرف 
منتهاها ء وأى عزاء يسلى عن أحزان 
الحياة وآلامها أعلى من التفكير فى عدالة 
الله اتمستو ف الصابرين أجرم بغي رحساب. 

هذا كله بالنسبة إلى أثر الدين على الفرد 
وأما أثرء على الجاءات » فو لاا يقل 
أمية جما تقدم ء إذ من ذا الذى يستطيع 
أن يغهمنا احترام الأنظلمة القررة؛ ومعنى 
الفضيلة الأسرية » والإذمات السلطة 
الشرعية ويعودنا الصبر على الكاره » 
واحال الآلام » وتخفيف وقع منظر 
الفروق الطائة بين شقائنا وسعادة غيرنا 
على نفوسنا أ كثر من الدين . 

وف المق أن الحتكومة التى تشعر بأن 
عليها واجبا تؤديه لأفراد الشعب لاتستطيع 
أن تتؤسس تمالهها الأخلاقية منفصلة عن 
الدين» بل يجب علها أن تشركه ىتأسيس 
هذه الأخلاق إن لم آعثمد عليه اعاداً 
كلياء وأن تفسح له مكانا لاق فى مدارسها 
ومعاهدها ومنتدياتها» ليستطيع أن يؤدى 
مهمته فى انهذيب التفوس كا ينبثى لأننا 
جميماً نممل على صيانة القوانين الوضعية » 
ونسهر على ا<-ترامها وحفظها من عبث 
العابثين » بل أنها تصل من نفوسنا أحيانا 


عه الأزهر 


إلى مسرتبة الإجلال والتقديس ء فرذا دوت 
فى الكان هذه الجلة باسم القاتون 
أفمل كذا 5 

عند ذلك مخفق القسلوب ء والهلع 
النفوسء وتنحنى الرءوس » وتسود ا مجلس 
الرهبة و يخيم السكو, ا 

ولاريب أنالم مخلع على القانون 55 
أقدانة إلا لآنه يقر الأمن »يموق 
الحقوق » وينشر السلام والاطئنان » 
ولكن من يدقق النظر فى أحوال الأمم 
وظواهرها الاجماعية » وخصائصها 
النفسية يتضح لهتمام الاتضاح أن للمتنمين 
عن البراثم » منهم عشرة فى للائة متأثرون 
بالأخلاق الحرة وذاتهاء وعشرون يخشون 
القانون » وسبعون يتعجنبون الرذائل اتقاء 
الله وخوة من عقابه الذى ثم موقنو يأنه 
أشد وأقسى وأطول مدى من عقوبات 
القوانين الوضعية » رذا كان الديئ قدثال 
منالنفوس البشرية هذا للنال الذى لم يغز 
القانون بنصفه ولابثلثه » ترنه يجب علينا 
كو انين غلصين لبلادناء راغبين صلاح 
أحوالنا الاجناعية أن تنمى فى تفوس 
الجاهير هذه المقيدة النبيلة مادام لبا على 
أخلاقم هذا الآثر الجليل . 


دور الإسلام فى مشكلة التربية والثقافة 


ومن أهموسائل تنمية الدين فالنفوس 
دراسته فى مدارس الدولة على اختلاف 
أنواعها » وى ججيع مراحل التعليم فيهاء 
دراسة تتلاءم مع تطور عقول الشباب 
وتتوافق مع نشوء أفكارهم ورقيها . 


ظارذا درس الشاب الدين عل النحولائؤ سس 
على التعقل والتفسكير » ونشأ على احترامه 
وتقديسه كان له على أخلاقه المملية أثر 
لا جحد, غير أننا مع ذلك كله تشاهد 
أن عض ممكرى أوروبا امحدثين يرفعون 
الموت اليا بوجوب فصل الأخلاق عن 
الدب » وينتحاو لذلك أعذارا سنذكرهنا 
أممها وأجدرها بالمناية » ثم ترد عايها بما 
يدحضها فى نظر للنطق الصحيح 

١‏ أن كثيراً من الدول تمتئق كل 
واحدة منها ديانات مختلف-ة » وأن نر 
أخلاق دين مر: الأديان وإهال أخلاق 
الأديان الأخرى يعد خنقا أرية معتنق 
تلك الأديان للوملة . 

ونحن من جانبنا رى أنهذا الاعتراض 
واه من أساسه » لأن الديانات على اختلاف 
ألوانها وطقوسها لا تتعارض مع الفضائل 
الجوهرية البتة » ولامختلف فيا يينها بإرزاء 


لغلة 


هذه الفضائل » فارذا نشسرنا أخلاقالإسلام 
مثلا ى مسر » فاوننا لاثرتاب أقل ارتياب 
فى أن للسيحيين امخلصين لدينهم سيستريحون 
لمذه الأخلاق الإسلامية كل الاستراحة » 
وسيجدون فيها أنواع السعادة الاجماعية 
على أن هكلاء المعترضين يجزمون بأن 
الأخلاق المرة لا تنال الاحقرام إلا إذا 
كانت تتسع لإرضاء المواطنينجيعا. وهى 
بالطبع لا يمسكن أن ترضى المومنين جميعا 
على اختلاف أديانهم إلا إذا كانت تلتق 
مع هذه الديانات كلها عند نقطة خاصة . 


وهذا هوعين ما ندعيه م نأ نججيع الديانات 
متفقة فى الفضائل الأساسية » وإذن فلا 
معنى للتخوف من أن نشر أخلاق دين 
لعينه يعدو على حرية الذين لا يعتنقونه . 
؟ - أن المعاهد أن بمضالحكومات 
لادبنية كجمبورية فرنما تغلاء وأله 
يكون من التناقض أن “ربط هذه الدول 
(اللاديئية) الأخلاق بالدين بعد أن فصلت 
عنه قوانينها وتشريعاتها وسياستها . 
ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض 
:1 القياس هنا مع الفارق » لآن القوانين 
اللدنية والدساتير ااسياسية يمسكن أذتتبع 
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العصور الختلفة والأمزجة المتباينة » أما 
القوانين الأخلاقية فيجب أن تسكونثابتة 
لاتتأثر بزمان ولا بمكان » ولا ينبغى لها 
أذتتبع أهواءالرحماءوالمشرعيناللادينيين » 


الصفة تفقدها عالميتها التى هى ألزم ها من 
الحواء للكائناتالحية . وإذن فبذهالعاللية 
وذلك الثباتااضروريان للقوانينالأخلاقية 
لايتحققان إلا إذا كات النبع ثابتا 
وغالدا . ومن أكثر ثانا وخاودا من 
ملشىه الديانات ؟ . 


فسكل عاقل همه الخالة الاجتماعية العامة 
يرى وجوب ذشر الأخلاق الدينية حتى 
فى البلاد اللادينية » فكيف ببلدكصر 
يستمدكثيراً من قوانينه المدنية وكل 
قشريعات الأحوال الشخصية من الدين ؟ 
فضلا عن أن مبادىء الإسلام تنص على 
وجوب عدم فصل السياسة عن الدين . 

وفوق ذلك فاون الم يعترف فى صراحة 
بأ أ كل الأسس الاجناعية وأرق الأنظمة 
العمرانية مدينة بحياتما للدين وحسده» 
لا لتلك الأخطاء المرعية » والسقطات 


عجلة الأزهر 


المروعة الى امتلاات بها نظريات العلماء 
أما الدين قرنه يقرر داتما حقائق مطلقة » 
وهذا الفر قكاف لسموه ولجمدارته بأن 
يكون منبعا للاأخلاق . 

والذى أدعى إلى الدهش والاستغراب 
هو أن « كانت  »‏ وله متزلته الفلسفية 
فى العصور الحديئة ‏ يمان أن فصل الدين 
عن الإخلاق يعد ضريا من الخلا الخطر 
على المياتين : الأخلاقية والاجتاعية مما . 

فرذاكانهذا هو رأى لأكانت» وهو 
2 الخركة العقلية الأوروبية 
مدرسة ينامها ‏ ورأى الأكثرية الحترمة 
من الفلاسفة الروحيين والمقليين» فا بالنا 
ثرى بعض المعاصرين الذين يعالجون هذه 
الموضوءات يتنسكبوق السبل السوية 
ويتيبون ف مبامه التقزيد والانقياد وراء 


هذه الشرذمة المادية من فلاسفة أوروبا 
الذين حطمتهم أدلة اروحيين » وصيرت 
مذاهيهم خرائب وأطلالا . 

يرى أحد لل بين أن الواجب فى دراسة 
الدين فى للدارس هو الاقتصار على ذكر 
ماف الدين من أخلاق وفضائل دون تعرض 
إلى دراسة الدبن نفسه ‏ ولا إلى تمحليل 


دور الإسلام فى مشكلة التربية والثقافة 


نظرياته الجدلية الت لايمود منها ع الطالب 
إلا إثتمالكاهله » وكد رأسهء وإنهاك عقله 
فيا لايفيده ‏ بل يئد قواه » ويقل ملكاته» 
ثم يستمر فىنقده فيقول : إذ ماذا يستفيد 
الطفل من معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته 
الملية ؟ إلى آخر ماقال . 

وتحن 'رى بديا أن عبارته الأخيرة 
الساخرة للتهبكة : « أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلية © تستحق الرثاء لعقليتة 
يا تستوجب الاستهانة والاستخفاف 

أما رأيه فهو بعيد عن التممق والدقة 
كل البعدء ولو تملنا به لآب شبابنا من 
الأخلاق الدينية خالى الوفاض » صفر الأبدى» 
ولسرنا ججيما تح والفشل بخطوات واسعة» 
لأننا لا ترى أدعى إلى السخرية ولا أأبعث 
على الاستهزاه من شخص يتبع أخلاق دين» 
وينسج على منوال فضائله الظاهرية وهو 
يجبل أصوله ومبادثه كل الجبل » لأن هذا 
الدين يتهدم منرأسه » ويزول الاعتقاد به 
من ذهته عند أول عاصفة شك أو إلناد 
تهب علىهذا الذهن الذى لم يتحصن بمعرفة 
هذا الدين» ول يدعم إعانهبالأدلة والبراهين 
ومتى زال من قلبه الإيان » انلمحت من 


امد 


نفسه تلاك القداسة العليا التى كانت تقوده 
إلى الإذعان لما جاء فى هذا الدين من 
فضائل وأخلاق . وليس لهذا كله من 
سبب إلا الجبل بأسس الدين ومبادئه » 
ذلك الجبل الذى يدعو إليه هذا العربى 
للعاضر وأمثاله . 

وإ لمستأنس هنا برأ أحد كبار 
الستشرقين الفرئسيين وهو الأستاذ 
(ديزيريه بلالعيه ) مؤلف كتاب ( فى 
الدراسات الديئية ) إذ قال حين عرض 
للإسلام ما يلى : 

ينبثى أن نذكر أن الدين الإسلاى 
غالفكل الخالفة لهذه الأبراج التشاعنة 
التى تسققط منضربة واحدة » لأن فيه قوة 
كامنة وصلابة ومثانة تجمله قادراً على 
للقاومة قدرة تامة . . وإى أعتقد أن 
الشرق إذا تغلب على ججوده الراهن و مخلص 
منه فاون الإسلام لن يضع أأية عقبة جدية 
فى سبيل التفكير الحديث © . 

ويب على المريين والأسائذة أن ينبهوا 
الشباب منذ مبدأ مرحلة التعقل إلى أن 
القرآنهو روح الإسلام الدىشع ولايزال 
يشع فيه الكينوثة والوجود» وهو قلبه 
الى ينبض بالياة » وعقلهالذى به كر 


الم" 


ويتأمل ؛ والذى ضمن له ذاك الامتياز 
على ججميع ما عرفته البشرية من أديان » 
واقى أاض عليه تلك للبادىء السامية 
المالدة التى صيرته عاما أو دوليا على حد 
اتمبير بعض أدقاء للستشرقين من نزهائهم 
الخلصين للعلم - أستخفر الله بل قطريا 
يشتمل على كل خير الإنسانية وعوامل 
رقيها وتقدمها » محتويا على جمييع عناصر 
الصلاحية لكل زمان ومكان ٠‏ 

وف وصفه يقول المستشرق الكبير 
الأستاذ (ماسينون) مايلى : إن القرآن هو 
نظام الى واقمى موحىعفهو ينظم تطبيق 
كل حادثة من أحداث الوجود وششرحها 
وتقديرها وهو بالنسبة إلى جميع المؤمنين 
عثابة ذاكرة قد أعدت أنم الإعداد 
أو مذكرة إحصائية للنفردات اللغوية 
أو قادوس من لا قاموس له وهو بالنسبة 


إلىكثير ين أيضاكتاب للتمريفات للضمونة 


وللتأملات الباطنية التى تركتز الانتباه 
فى البراهين على المجد الأطى بصورة 
لا تنقطع والقرآن هو الدذى يقوم بدور 
تبسيط مقكلة منهج المياة أمام المؤمنين 


جه الأزهر 


لأن هذه المجموعة من القوانين الموجاة 
هى الى تغذى الذكرة وتحل عقال العمل 
دون أن يكون لدى الفسكر حاجة إلى 
التردد و إذاكان القرآذ للارسلام هو ااروح 
والقلب والعقل كا أسلفنا » وإذا كان 
الكائن الى لا وجود له بغيرهذه العوامل 
الأساسية الثلائة» بل الشغطور الجوهرية 
لكيانه » ونا حب أنه لا رناب أحد 


-ولا قدر الله » سيتحقق فى اليوم الذى 
يمخفت فيه صوت القرآءلاكان ذلك اليوم 
المعثوم ولسكن هذا الى الليالى لايكنى 
وحده لإنقاذ للسابيز منهذا المميراارهيب 
الذى نتجه إليه بخملوات واسعة ومن 
آبات ذلك أن الأستاذ الشرق لويس 
ماسينيون قد لمم هذا الخحطر وسجله 
فى كتابه العظيم عن المدلاج منذ أ كثر 
من أربمين سئة حيث ينص عل أن مدارس 
محفيظ القرآن قد ضعفت فى مدير » وق 
مصر فقط » أفليس ذلك أمرا داعيا 


إلى الاتزطاج 99 . 


)١(‏ يلاحظ أن اللأسوف عليه الأسناذ ما-يئون 
قدكتب هذا النقد الخاسق الريع الأول من القرق. 
المشرين وكأن الاهتيام بالقرآن قد شمف إلى حد 
ييتوجب الرثاء ٠‏ 


دور الإسلام فى مشكلة التر بية والثقافة 


وإذذفن مقدمة واجبات كل مس مخلصس» 
أن يساهم ؛ ‏ حسب إمكانياته ‏ فى العمل 
على إدامة إشماع هذا النور السماوى فكل 
مكان واستمرا رجلجلة ذلك الصو تالعلوى 


عمد 


وإذن فهمةكل مس عى المساهمة المملية 
فى إدامة هذا اانور المتلالىء الذى يضىء 
قلوب المسامين وعقوطم » ويحفظ عليهم 
عقيدتهم وإعامم »ويحقق طم فوزهم 


فى كل زمان » لأن القسرآن يمحتوى على وانتصارهم » ويصون لم #وهم ورفمتهم 
أهداف لايحصيها العد وغايات لا تندرج ويديم عليهم حصاتتهم ومناءتهم ويد لم 
نحت الحصرومام ليس فى إمكان العقليات منزلتهم الى وصغها الله جل جلاله بقوله 
البشرية أن تتغلغل إلى أماقها أو أن تسير « كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
أغوار فوائدها وامتيازاتها « قل لو كان بالعروف وتنهون عن المتكر وتؤمنون 
البحر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل بلله » ,؟ 

إن تنفدكطات.ربى ولو جئنا مثله مددا» د ١‏ قر غمرب 

إلى رحمت انتب 


لمق جوار ربه الأستاذ د عب الدين الخطيب > بعد حياة حافة وصمر طويل 
أنفقه فى الدفاع عن الإسلام ؛ وخدمة ااثقافة الإسلامية » وتبصير المالم الإسلاى 
بما يدبر له ويحاك ضده من المبشرين وللستعمرين والصهيونبين » وله فى هذا الصدده 
عد ة كتب مها الفارة عل العالم الإسلاى » وقد رأس محريو هذه الجلة مدة طوية » 
وترك فيها من الأثر ما يذكره قراؤها والماماون فيها . 


رمه الله رحمة واسعة » وجزاه خير ما مجزى به العلفاء العاملين ء والمجاهدين 
الصابرين » وستواف الج قراءها ببحث مفصل عن حياته وجباده . 


اسه الؤميننين فالحديث 


لضي اللتور يها 


اام 


العام بيع كر الطوية 


سفيان الزاهد العابد 


من دعاء ) بى المع العاذلى رضى الله 


أق قينا ومو ميا أي : الهم وسع 
على وزق فى ذنياى . ولا تمحجبى بها 
عن أخراى . 

وهذا النسق من الاتصال بالدنيا هو 
النسق الصادق » وعلى هذا الطدى ؛ وهو 
الهدى القزآتى سار سفياق الثورى 
فى زهدم . 

يروى لشر بن الحارث أن سفيان 
الثورى سثل : أكون الرجل زاهدا 
ويكون له المال ؟ قال : ثمم . إن كان إذا 
ابتلى صب . وإذا أعملى شكر . 

وأمرالزهد فى الدنيا يلتبس ع ىكثير 
منالناس . يظن بعضهم أأنه التجرد م نكل 
شىء . والأم لي سىكذلك عند الصوفية . 
وم يكن كذلك عند الصحابة فقد كان 


أبو بكر رضىاللهعنه صاحب تب 5 
وكان عثان رضىاللهعنه صاحب مال وثراء 
وكان ثراء عبداا رمن بن عوف ثراء عريضا 
وكانوا زهادا أى أن لثال لم يكن يستعيدمم 
لقدملكوا امال ولع لتكبم المال . وكانوا 
متحققين بقول الث تمالى « لي لآ ناسوا 
على ما فاتك ولاتفرحوا بما آتاكم 2 

وكان من المظاهر الجبيلة فى زهدمم أن 
أ بكر رضىاله عنه جاء فى يوم من الأيام 
يماله كله متتبرعا به فى سبيل الله . ولما قال 
له رسو لاله جك : ماذا أبقيت لميالك ؟ 
ال أبقيت طم الل ورسوله . 

ويأى سيدنا عمان با لكثير فيضمه 
فى حجر الرسول يكل متبرعا به فى سبيل 
الله فيسر رسول الله يكل بكثرته التى 
:دل على مماحة سيدنا عمّان والتى ستيسر 
أمى مجهيز الميش ويضع سلواتالله وسلامه 


أمير الممومنين فى الحديث 


عليه يده فالمال يبول بها فيه هنا وهناك 
ويقول : ( اللهم ارض عن عمال ظرتى عنه 
راض ) ويجول بيده فى المال مرة أخرى 
ويقول : ( ماعلىعمان مافمل بعداليوم ) . 
وبتبوع عبدالرحمن بن عوف بقافلة ضخمة 
من الجال محمل برا وألوانا كثيرة من 
لللبوسوالا كول يتبرع بالجال ويما حملت 
الججال صدقة لوجه الله لا إطلب عليها من 
الناسجزاء ولا شكورا ؛ لقدكانوا أثرياء 
وكانوا زهاوا. 

ومن طريف مارروى فى ذلك ويوضحه 
مارواها بنعطاءالله السكندرىعن عار قبالله 
من كبا رالأثرياء ولك ن الدنياكانت فويده 
لافىقابه . يقول ابنعطاءالله : وقد يكون 
حجاب الولى كثرة الغنى واتبساط الدنيا 
عليه ؛ وقال بعض للشايخ :كان رجلبالمغرب 
من الزاهدين ف الدنيا ومن أهل المد 
والاجتهاد وكانعيشه بما يصيده من البحر 
وكان الذى يصيده يتصدق ببعضه ويتقوت 
يبعضه فأراد بعص أسصماب هذا الشييخ أن 
إيسافر إلى بلد من بلاد لغرب فقال له هذا 
الشيسع : إذا دخلث إلى بلدكذا .. اذهب 
إل أخى فلا ناقرئه منى السلام واطلب الدعاء 
منه لى فارنه ولى من أولياء الله ع فقال : 


وه 


فسافرت حتى قدمت تلك الإلدة وسألت 
عن ذلك الرجل فدات على دار لا تصلح 
إلا للهلوك . فمجبت من ذلك وطليشة 
فقيل لى : هو عند السلطان فازداد تعجبى 
فبعد ساءة وإذا هو آت فى ألفر ملبس 
ومركب . وكأعاهوماك فم وكه قال: 

فازداد تعجى أ كثر من الأول . قال؟ 
فبممت بالرجوع وعسهم الاجتاع به م 
قلت : لابمكدى خالفة الفيخ استأذت 
فأذن لى فلها دخلت هالى مارأيت من 
العبيد والخدم والغارة الحسنة فقلت له 


أخوك فلان ... يسم علييك ؟ قال : جئت 
من عشده ؟ 3 آل : إذا رجعت 


إليه قل : إلىكم اشتتذالك بالدنيا وإلى كي 
إقبالك عليها . وإلى مى لائنقطم رغبتك 
فيها . فقات : هذا والله أعجب من الأول . 
فلها رجعت إلىالشيخ قال : اجتمعت بأخى 
فلان ؟ ثلث : نعم وأعدت عليه ما قال ٠‏ 
فبك طويلا وقال: صدق أحى فلان ... 
هو غسل الله قلبه من الدن!ا وجعلبا ى 
يده وهل ظاهره . وأنا آخذها من يدى 
وعندى إليبا تقابا التطلع . 

ولقدكان سفيان يحث على الكمب 
ويدمو إلى الزعد ومن حثه على الكسب 


لذ 


والعمل ماحدث به مبارك أبو حماد فقال : 
سممت سفيات يقول لعلى ابن الحسن 
خها يوصيه : 

يا أخى عليك بالتكسب الطيب » وما 
كسب بدك ء وإياك وأوساخالناس أن 
تأكله أوتليسه » قرن الذى يأ كل أوسا 
الناس مثله مثل علية لرجل وسفلة ليس له 
خهو لا يزال على خوف أن يقع سافله 
ولهدم عليته.- 

فالقى يأأكل أوساخ الناس هو ينكلم 
بهوى » ويتواضع للناس عخافة أن يمسكوا 
عنه » ويا أخى إن تناولت من الناس شيئا 
قطعت لمانك وأ كرمت يعض الناس 
وأهنت بعضهم مع م ينزل بك يوم الققيامة 
فين الذى يعطيك شيئًا من ماله فرتما هو 
وسخه » وتفسير وسخه تطبير مله من 
القدنوب» وإن أنت تناولت من الناس شيئا 
إن دعوك إلى منسكر أجبتهم وإن الذى 
يأ كل أوساخ الناس كالرجل له شركاء فى 
ينبغىأنيقاسعهم » يا أخى جوع وقليل 
من العبادة خير من أن تشبع من أوساخ 
الناس وكثير من المبادة » وقد يلغنا أن 
رسول الله ككل قال : 


< لوأن أحدكم أخذ حبلا ثم احتملب 


عه الأزهر 


حتى يدبو”!' ظهرء كانخيراً له م نأن يقوم 
على رأس أخيه يسأله أو يرجوه  »‏ 

ويلغنا أن حمر بن الحطاب قال * 

( من مل منسك مدنامو من لم يعمل 
امهمناه » وقال : يا معشر القراء » ارفموا 
رءوسك ولا تزيدوا المشوع على ما فى 
القلب» ا-تبقوا فالميرات ولاتكونوا 
عيالا على الناس فقد وضح الطريق ) ٠‏ 

ويقول سفياق : 

( ليس الزهد ف الدنيا بلبس الحشن 
ولا أ كل المحشن » إنما الزهد ف الدنيا 
قصر الأمل » ويقول مرة أخرى فيا رواه 
وكيع : الزهد فى الدنيا قصر الأمل » ليس 
بأكل الغليظ ولا لبس العبا ) . 

ومع هذا رن سفياق يرى تهافت 
الناس على الدنيا وذلتهم فى طليها فيحاول 
ما استطاع أن يصرفهم عن للهانة والذلة » 
وأن يبين هم خسة هؤلاء الدين يذلون 
لشهواتهم ويذاوت للأثرياء والأمراء 
والاوك . 

ونحن نذكر هنا بعض ما روى عنه فى 
ذلك ولكن لايعزب عن ذهننا أنه لاإيرى 
أن الزهد يتنانى مع الثراء . 


[1] يدبى : يديل ويشعف . 


أمير المؤمنين فى الحديث 


قال بشر بن الحارث » قال سفييان لكر 
العابد : ( يا بكر حذ من الدنيا لبدنك 
ومن الآخرة لقلبك ) . 

وروى عبد الواحد عن سيان قال : 

إغا هو اختيار أو اختبار أو 
قال خدنت به ممودا أوناظرته فيه فقلتله: 
الاختيار ينبغى أن ترضى به والاختبا 
ينبغى أن تصير عليه والمقوبة يتبثى أن 
تنوب منها . 

ومن بى بن يمان قال : كان الثورى 
يتمثل بهذا البيت : 
باعوا جديدا جلا باقيا أأبدا 

بدارس خلق . يابئس ما ابروا 

والدنيا فى نظرسفيان تمثلها هذه الرؤيا 
التى رواها إبراهيم بن سمد فقال : 

ممت سفيان الثورى يقول : أخبرق 
رجل من الصالحين قال : رأيت فى مناى 


بلثهمن شرك . فقالت إنأردت أن يميذك 


الله من شرى فأبغض الانيا والدرثم . 
ومن مأثوزاته ماحدث به أبو مسلم 
المستملى قال : 


« إذا زهد العبد فى الدنيا أنيت الله 


اك 


الحكة فقلبه وأطلق بها لاله » وبصره 
عيوب الدنيا وداءها ودواءها » . 

وم عكل ذلك وتمشيا مع المبدأ الإسلااى 
وهو أن الزهد معناه أن لا يسيطر حب 
الانيا على قلب الشخص » وأن لا تستميد 
الانيا الإنسان » وأن الإنسان يصح أن 
يكون من أصحاب الثراء وهو مع ذبك 
زاهد لأنه يتحقق بقوله تعالى : 

< لكي لاتأسوا على مانت ولا 
تفرحوا يما]نام ». 

تقول : إن الثورى لم يكن متزمتاً فى 
مأكل ولا مليس ؛ تال وكييع : رؤى 
سفيان الثورى يأ كل الطلباهج وقال : ف 
م أنبحم عن الأكل ولكن انظر من 
أن تأكل » وارتحل وانظر على من تدخل 
وتكلم وانظ ركيف تكلم »كيف أنبام 
عن الأكل ؛ والله سبحانه وتعالى يقول : 
«خذوا زينتم عند كل مسجد وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا ». 

وأما عبادة سفيان الثورى فيقول فيها 
مؤمل : ما رأيتطالما يعمل بعلمه إلاسفيان 
وتال أبو أسامة : مارأيت أحدا أخوفة 
تعالى من سفيان ؛ وقراً سفياتف : 


مي" 


< إناكنا قبل فى أهلنا معفقين » » تفرج 
فارا على وجبهحتى-أقوه؛واجتمعت بنوثور 
على سفيان وهو شاب يناشدوته مما كان 
فيه من العبادة » أى أقصر عن هذا » . 

ومن العبادة الذكر والدماه . 

روى سفيان الثورى عن إسجماعيل بن 
أبى خالد عن أبى أوفى أن النى مَيةٍ أثاه 
رجلفقال : يارسولالله إلا أستطيع أن 
أتعل القرآن فعلنى ما يجزينى . قال : قل : 
سبحان الله والجد لله ولا إله إلا الله والله 
أ كبر ولاحول ولاقوة إلاباثةالملى المظيم ؛ 


قال الله تعالى : 


حبلة الأزهر 


فقبض على عينه فقال : هذا لله . قالى 
يا رسول الله قال : قل : الهم اغفر فى 
وارحمنى وتب على وارزقنى ؛ قال : وقبض 
على الأخرى . فقال النى مَككيةٍ : أما هذا 
فقد ملا" يديه من اغمير . 

وحدث حمد بن بزيد بن خنيس قال 0 
كان سنفيان الثورى يقو ل كغيرا : 

« الهم أرم هذه الآمة أمراً رشيداً 
لعز فيه وليك ؛ ويذلفيه عدوك ؛ ويعدل 
فيه بطاعتك ورضاك » ,؟ 


و . عبر اكلم لود 


وابتغ فيا ناك الله الدار الآخرة » ولا تنس نصيبك من الدنيا » وأحسن 
كا أحسن الله إليك » ولا تبغ الفساد فى الآرض ء إن الله لا بحب للفسدين » . 


صدق الله المظيم 


لخد 


جمل ( توماس كار ليل) الشاعر بطلا فبو 
فى كتا ب الأبطال يقرنه بالحداة والمصلحين 
من قادة الجد وهداة البشرية » وقداختار 
شكسير ودانتى ليثلا البطولة الشاعرة 
فرأيه حين واجها الدنيا بما فيهامن مثثااب 
ونقائس فكهفا النقاب سما يتخللها من 
شهواتونزوات ٠‏ وفضحا النف سالإنسانية 
إذ تغلغلا إلى الأعماق الدفينة فى أطوائها 
تغلغل الفاحص الدقيق ثم ورا ذلك كله 
فيا أخرجاء فى دنيا الأدب من روائع 
باهرات . وقد كان توما س كارليل منصفا 
ساد فى أكثر آرائه » ولو أنه أدرك 
شاعرنا الكبي رمد إقبال ما تردد فى امخاذه 
تموذبا للبطولة » إذ لا أعل فى الدنياشاهرا 
غيره صنع بشعره صنييع الأبطال حين أأشأً 
أمة بقلهه وبلسانه فأية بطولة حية أأكثر 
وضوعا من بطولة إقبال 6 أما بطولاته 
النفسية الكثيرة فتظبر بقوة فى أقواله 
وأفماله على السواء ! 

لقدكان إقبال بطلا لا نظين 4 . 


تريب نيرك 


ولن ندرك عفامة إقبال وحمو هدفه 
وعريركفاحه إلا حين نعل حقيقة عصيره 
ومأساة الإسلام الدامية فى إيا نكفاحه » 
لثرى أى رجلهيأته الأقدار ليمدا هجوم 
الآثم و.رمم الطريق السوى ثم ليقود 
السفينة المتأرجحةفوقعبا ب البنى والمدوان 
وبينعواصفالتبشير والاحتلال حىتدل 
إلى المرفاً بعد عناء صرير » قريرة المين » 
حميدة السرى » حسنة لل ل . 

يقول الدكتور يحبى اشاب موضحا 
ملايسات الزمن فى جباد إقبال ويملا بض 
ما اصطرع ف مفتتححياته من نقاش متذيذب 
حول الثايات والآهداف . 


« ءاش إقبال الفترة الأولى من حياته 
ف خفم الموادث التى كانت تتلاحق على 
العام الإسلاى الذى كان يدور فى مطلع 
القرن العشرين فى فلك اغلافة العمانية . 

وتأثرفى شبابه بما ذاع من إنارة النعرة 
العصبية بين أقواءالم هين » وعرف ما كان 
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د 


وثرك الفسكرة الإسلامية الجامعة إلى 
النورانية الى تنظر إلى الشعب التركى على 
أنه من نسل المغول » وعلى أنه تادر على 
أن يلم العمل مع ببى “مومته فى قلب آسيا 
9 فى أودبا ؛ فى بولندا وفتلندا » ومع 
جدال الجاعة التى تدعو إلى الجامعة 
الإسلامية وتنشد إيقاظ المسليين » و تحثهم 
على الرجوع إلى قواعد الإسلام الأولى » 
مهم دماة اللائينية وحمر الحرف العربى » 
ودعاة السفور وإلغاه الحجاب » وداة 
فصل الدولة عن الدين » والسير بالدولة قدما 
فى ظل المبادى» التى نادت .ها الثورة 
الفرئسية » وقراً فى هذا أشماراً لتوفيق 
فكرت ع .وشيا كر آل ترفسا 
بالألمانية ,» فأهمار الرجلين كانت تلتق فى 
الغرب رواجا وتأبيداً » وقرأ ى الوقت 
نفس أشعارا جمد عأكف يداقع فيها عن 
الإسلام » وينهل فيها من تاريخ الإسلام » 
ويحث فيها على السك بالإسلامكا كان أيام 
النى والراشدين » وقفرأ رسائل جناب 
ههاب: الديجالى يستخدم فبالاتطقالمليم 
فى لباقة وبراعة ‏ ويستشهد فيها بأقوال 
الفلاسنة فى أوريا وكتابها وعلانها مماولا 
أن يصد التيار العنيف الدى يتخذمن خير 


مة الأزهر 


الفعلرات وسية لتحطيم فكرة الخلق 
الإسلاى »واستمع إلى سعيد حليم يناضل 
فى قوةعن حزب الإصلاح الدينى؛ ويتطلع 
إلى المجاز فايذا به يقرا عن الرجل النى 
قام فى بد ينادى بتنقية الدين مما علق به 


من شوائب كادت تودى بأهله » داعيا إلى 
الاستقامة التى تحلى بها الى وأسحابه أيام 
الدهوة الإسلامية ويرى أن دعوة مد 
ابن عبد الوهاب » قد أمر تغهى تجسرى 
على كل لسان » وهى تسرى فى الجزيرة 
العربية إلى مال أفريقيةةوهى سارية أدب 
المرب وترم وشعرثم وإن لم يصرحوا 
اسم للصلح العربى خعية الماك للستبد 
الجاهل فواستنبول والقاهرة«وينظر إقبال 
إلى بلده فارذا الاستعاريحخط علي! بكلكله 
ويفسد فيها غاية الإفساد » و يبنا الشعارات 
الائفة تقوم عم ركنا ففتركيا إذ بالإتجليز 
يعبثون بالإسلام عبثهم بسائر الآديان 
فى المند » . 

ذلك هوإجال الواقعالخصه الدكتور 
الحشاب » وهو واقع يتطاب فى كل قطر 
إسلاى رجالا من طراز ممتاز يتكون لم 
تأتيرع الداخلى واحسترامهم المارجى 
ليقودوا المنفوف ويردوا الطجوم وكان 


يل إقبال 


إقبال فى اند أحدهولاء المصلحين الذين 
يمتطيعون مل الراية فى ثبات » فبى 
فى قومه أبمد الناس عن للطامع الشخصية 
وأنا م سيرتهالنظيفةعن الوصو لي ةللستغلة 
مع ما يزدات به من إعاذوائق ونفاذ 
سير » وطموح هادف وهو فى أوريأأحد 
الأفذاذ الأمائل من يمتصمون بفلسفة 
هادفة مثالية ؛ ويتسلحون بقوة مثريةمن 
الثقافة والاستشفاف والإدراك » وقد 
قبدت مؤلفاته بممق المكرة وسداد 
النظر» فارذا تصدر للقيادة فى ملثة فا 
أجدره النجاح ١‏ . 
وإذا كان الداعية المصلح أسلحته 
الماسمة فى ميدان الجباد» فقد شاء الله أن 
يكون الشمر أبرع أسلحة إقبال وأسمقها 
تهاذا وتأثيراً فى النفوس » وقد أصبح 
شاعر الإسلام فى الممسر الحديث لا لأنه 
أ كثر من النظم فى المناسبات الإسلامية 
ما نمودنا أن نضيف هذا اللقب إلى بعض 
شعرائنا فى العربية من يتتخذون المواسم 
التاريخية ميداتاً للتذكير بمجد السلف » 
يل سار إقبال شاعر الإسلام لآنه أحن 
بهموم المسلبين فى شتى ممالتكهم إحساس 
المتألم التحسرء وطفق يعبر عنها تمبيراً 


لق 


يقرؤه كل مسلم مترجاً عر" الأردية 
والفارسية إلى لغته فيه س فيه آهات صدره 
ولذعات فؤاده ؛ ويشعر أن إقبال هوالوتر 
الذى أأبدعه الله ليترجمعن عواطف المسلين 
ترجمة الشاعر المرهف الرقيق . 

وإذا كان الحديث عن شاعر ملهم 
كارقبال » نان آثاره الفريدة و متقطوعاته 
الرائعة تغنى عن كل تفسير » وحسبنا أن 
لذكر أمثلة منها لتوضح التيار العميق 
الذى يندفع من نفس الشاعر الكبير 
وهى كناذج أدبية تننى غناء الشرح 
التحليلى فى التراجم التاريفية وماذا عسى 
أن يقول المؤرخ مع النس الهفاف 
الجنح » بحسبه أن يسسير فى ظله إن 
استطاع . 

يدرك الشاعر مأساة المسلمين فى تأخرعم 
الحضارى وتتكالب الاستمار والإلحاد 
على بلادهم فيصيح فى مناجاة لربه » متذكرا 
مد الأسلاف . 

«اسعع يار باه شكوى عبادك الأوفياء » 
إما نسمعك تفثات القاوب. المكلومة 
لأن نوائب الأيام أجبرتنا على ذلك » 
كان يسكن هذه المعمورة السلاجقة 
والطورانيون والصينيون والفارسيون 


لذ 


واليونان » ولكن قل لى بتفسك : أيهم 
تناول السيف بيده لإصلاح الجتمع وقطعم 
دابو الفساد من الأرض غير المسلمين . 
كلا حانت الصلاة أثناء صليل السيوف» 
ولت الآمة الحجازية وجبها شطر القبلة 
وسجدت له شاكرة ؛ ووقف ( مخود) 
الأمير ( وداياز ) المماوك فى صف واحد 
فلم يبق هناك عبد ولامولى» ولماوصلوا 
إلى حضرتك صاروا وحدة جامعة » . 
وينظر إلى عصبة الأمم فى جينيف وقد 
أقامت نفسها فى الظاهر لرعاية السلم حيث 
تكالب زعماؤها فى باطن الأمى على إثارة 
الحرب » فيتذكر رسالة الإسلام الخالدة 
إذ أشرقت من مكة ويصيح ممؤكدا رسالة 
دينه النبيل فى وحدة البشر على السواء . 
0 لقد مت فى هذا العمسر مجالس الأمم 
الكن الوحدة الإنمانية بقيت ختفية من 
الأنظارء والمدف الذى ترى إليه حكة 
الأفرئج هو تفريق الأمم - 
وغابة الإسلام إنما هىالوحدة الإنسانية 
القد بمثث مكة إلى جينيف يبذه الرسالة ؛ 
ماذا تويديرى ؟ عصبة الأمم أم عصبة 
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عه الأزهر 


ويتألم مرة ثانية لكوارث سورية » 
فتدركه اللمحة الشاعرة ويرتف : 

منحت أرض سورية للأفرئح ب 
العفة والرفق ف المعاملة وجاء من أوربا 
مكافأة لسورية الجر وللقامرة وكثرة 
المومسات !1 > . 

وياطا منمقابة مريرة تكد الحبيث 
من الطيب لذوى العيون » وه لاتقل 
عن قسوله فى نسكبة فلسطلين ! < أدام الله 
خمارة الأحرارالفر نسيين حيث نرى كوس 
حلب مماوءة بالصهباء إن كان المهود حق 
على فلسطين فلهاذا لا يكون للعرب حق 
على أسبانيا» ٠.‏ 

ثم تزعيه نسكبات الطليان فى طراياس 
الغرب » وكارثة الإسلام فى أدرنة فلا 
يستسل لليأس بل ينادى بالأمل القريب 
إذ بردد : 

« إنك مسلِ » فأجعل قلبك معمورا 
بالأمانىو الآمال» فون الله لايخلض لليعاد» 
هل تنش الأزهار والرياحين على قبرالشبيد 
الذى فمل الممفوح من دمه بأمتنا فمل 
الغيث بالشجرة للنابتة 1 . 

إن عشية الألم تسفر عن صباح العيد » 
القد تبلج فر الأمل من دياجير اليس 6 


عمد 


فرذا مى بصقلية تذكر ما كان بها من 
عمد للإسلام » وأرسل زف ر»الحارة منظومة 
فى هذه الآبيات : « ساعدينى أيتها المين 
الثرارة واب ما شئت دموط ودماء نارق 
تربة للدنية الحجازية مائ بين أعيننا . 

كانت هذه البلاد يوما ما مركر لمؤلاء 
العرب إذكانت البحار ملمبا لسفائتهم فى 
سالف الأزمان » هثؤلاءالذين زازلواعروش 
الأكاسرةوالقياصرة وكانت سيوفهم تخدما 
البروق الرواعد . 

اشرحى عالك يا صقلية إلى يقية من 
الركب الذينكانوا ينزلونك » وسأذهب 
جديتك إىالبند وأبكى بها أناسا كابكيت 
أمامك الآن» . 

هذا الشمور العبيق بنوائب الفكرة 
الإسلامي ةكان يورق ااشاعر ورنضنيه ومن 
الناس من يحس إحساسه » ولكنه يقف 
الموقف السلى ٠‏ يطوى الضلوع على لثلى 
المسرةء ثم يكل للاأيام أن تأنىبالمسجزات 
الحوارق» كأن قوانين الطبيعة لا مخضع 
النظام خاص ف التغيير والحو والتطور 
من حال إلى هال . 

أما الشاعر ققد أخذ يمد تشخيص الداء 
يبحث عن الدواء و نطب طذه الملل للضنية 


إقبال عد 
مستعينا بألمميته الوقادة » و بصره النافذ » 
حتى وجد الحل العملى فأعلنه غير هياب 1 

تو ىقن يقت ى اللقرتقرادة 
إقبال ء والتياع إقبال ١‏ لطالما امتلات 
عقول الشبيبة الإسلامية يهار العمب لوم 
والفلسفات من شرقية وغربية وقدعة 
وحديثة » ولكنها تكدست ببامتراصة 
متزاحة حتى أقسد بعضها بعضا ء ول 
تتحول فى العروق إلى دماه تفور وفى 
العيون إلى بريق يومض وينير » فلو كان 
الشائعة مع ما أنخمها من 
هذه المرارة الظامكة وهذا 
الالتياع للتأجج » لوجدنا أجيال القرن 
المشرين تتلنلى حفاظا » وتغتلى حمية وإذا 
كان منالمتصير أن ثرى بينا أفرادا كارقبال 
فليس من المتعسر فى شىء أن نرى ملايين 
المسلمين يرددون شعر إقبال » ويبتفوؤيه 
فى كل الحظة » إذا 'مهيئوا لاستقباله » 
وأدركوا مرماه فاستشعروا تلك اللومة 
وكابدوا هذا الغليل اللواح ٠‏ 

لتقد أدركالشاعر قيمةهذا الثلمأ المنان 
غوجه الأنظار إليه حين فال فى قصيدة 
رائمة د انزل أيها للسم إلى أمماق نفك 
وادخل فى قرارة شخصيتك حتى تكتشغف 

( البقية على صفحة 144 ) 
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انتشارًالاتلامق قزوين 


دكتر_مارغنيرابوسعيد 


اك عه 


تعرفنا فى للتقال السابق على بدابة انتغار 
الإسلام فى قزوين ؛ كا أننا أوشحنا أيض؟ 
الفرق بين موق فكل من اليهود والجوس 
من هذه البداية » ونفتتح مقال اليوم 
عناقشة وضع مسلى قزوين فى الدولة 
الإسلامية . 

وبخصوص هذه القضية تقول : إن 
اللصادر التى بين أأيدينا تقدم لنا رأبين ؛ 
فرأى يقول : إن أهل قزوين قد نزلوا على 
مائزل عليه أساورة البصرة من الإسلام » 
على أن يسكونوا مع من شاءوا » فثزلوا 
التكوفة » وحالفوا زهرة بن حوية » 
سه حمراء الديم ؛ والرأى الآخر بقول: 
إنهم أسلموا » وأقاموا بمكانهم » وصارت 
أرضوم عشرية ٠‏ 

وقبل أن تحاول تبيان مدى الصواب 
فى كل من هذين الرأبين نوى أنه من 
الضرورى أولا أن تتعرف بشىء من 
التفصيل على قصة أساورة البصرة . 

والقصة ءا يحدثنا بها البلافرى » هى 


أن بعض زماء الفرى مثسسل شيرويه 
الأسوارى وسياه الأسوارى وغيرها لما 
رأوا ظهور الإسلام وعز أهله ء وأنالدواة 
الساسائية قد قوضت أركانها أرسلوا إلى 
أى مومى الأشمرى » الذى كان يقود 
القواد الإسلامية فى منطقة السوس وما 
جاورهاء قائلين له: 

د إناقد أحبينا الدخولممك ودين » 
على أن نقاتل عدوم من العجم ممكر » 
وعلى أنه إن وقم بينكم اختلاف لم نقائل 
بعصم مم بعض » وعلى أنه إن تاتلنا 
العرب متعتدونا منهم وأعنتمونا علييم » 
وعلى أن ننزل بحيث شئنا من البلدان » 
ونكون فيمن شثنا منكر » وعلى أن 
نلحق بشرف المطاء » ويعقد لنا بذك 
الأمير الى بشع » . 

هذه فى الشروط الى طالب يها أساورة 
البرة إذا ما اعتنقوا الدين الإسلاى » 
وهى شروط فى جلها محقق لم امتيازات 
خاصة ومكانة ممتازة فالدولة الإسلامية » 
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فاذاكان موق الأشمرى منهذه الشروط؟ بين موقف اثنين من كبار رجال الدولة 


م يستجب أبو مومى الأشعرى لأى مما 
طالب به هئلاء الأساورة ٠‏ مونجا لم 
للبداً العام اقدى سار عليه السامون فى 
فتوحاتهم ؛ وهو لبد القائل لأهل اابلاد 
الفتوحة : لكر ما لنا وعليتكم ما علينا . 

م يرض أساورة البصرة بهذا للبدأأ» 
بل إنهم أصروا على تحقيق الامتيازات 
الى طالبوا بها » وحينك ذكتب أبو مومى 
الأشعرى الخليقة حمر بن الخطاب بالمدكلة» 
فكتب إليه مر : أن أعطهم جميع ماسأألوا 
وقد ترتب على ذلك أن اعتنق أساورة 
البصرة الدين الإسلاى ء ثم استوطنوا 
البصرة » وحالفوا بنى تميم . 

ويتضح لنا مماسبق أن أساورة البدمرة 
قد اشترطوا لدخوهم الدين الإسلاى 
شروطا معينة تمنحهم امتيازات خاصة ٠‏ 
فلم يوافقهم عليها أبو مومى الأشعرى » 
غير أن اليفة حمر بن المطاب أسره بأ 
يعنحهم الحق فى كل ما طالبوا به من 
» وقدترتب على ذلك أن أصبح 
لمئولاء الأساورة وضع خاص بين اللماعات 
الى اعتنقت الدين الإسلاى ٠‏ 

والقصة تقدم لنا فرصة طيبة للموازئة 


الإسلامية إزاء قضية واحدة ب فأ وموم 
الأشعرى قد الزم بالمفووم الواشح والحدد 
الذى يمطيه نسالمبداً لحاس برسم الملاقة 
بين الفاحين وأهل البلاد المفتوحة » 
وهو بذاك مثل للمسل فى التزامه التنام 
بالثعاليم النىتضعها ديانته » وهو فى الوقت 
نفسه لم يكن يستطيع أن يفمل أ كثر من 
هذاء لأنه بذلك يكون قد تمدى نطاق 
سلطات.- 
إن بعضالتصصرفات التى مخرج فظاهرها 
على النطاق العام لأى من للبادى' تنطاب 
رأ السلطة المايا والتىكانت عثلة 1 نذاك 
فى الخليفة مر بن امطاب وكبار الصحابة 
الذين كانوا يعاونونه فى الرأى والتديير» 
وق دأقدمالخليغة حمر بالفملع هذا التغيير» 
ومنح أساورة البصرة الامنيازات النى 
طالبوا بباء وما لا شك فيه أن كثيرا 
منالاعتبارات قد دفمت الحليفة إلى امخاف 
هذا الموقف ء <تى و إن لم تثير المصاهر 
اتى بين أيدينا إلى شىء من هذا القبيل . 
ويتؤدى بنا هذا الفرم إلى الذول يأن 
كلا من الأشعرى وتمر بن الحطاب قد 
تصرف فى دود الإطار العام السلطة 


كذ 


التى من إياها بقوة المركز الذى كان يشغله 
فى الدولة الإسلامية » أى أنه لا يوجد 
تنافض فى الأساس الذى اعتمد هليه كل 
منهما على الرثم من التناقض المريح فى 
النتيجة العملية لموقف كل من الأشعرى 
وجمر بن الخحطاب . 

هذه مرقصة أساوة البسرة ؛ وما يككن 
أل يعار حوطنا من استفسارات » فبل 
حصل أهل قزوين الذين اعتنقوا الإسلام 
على مثل الامتيازات الىحصل عليها هؤلاء 
الآساورة » أم أنهم ظاوا مقيمين ببلدهم 
لمما لغيرم من بقية أبناء الآمة الإسلامية 
وعليهم أأيضا ماعلى الآخرين . 

إن أول ما يسترعى الانتباه حول هذه 
القضية دو أن الرافعى القزوينى لم يشر 
إلى الرأى القائل بأن أهل قزوين نزلوا 
على ما نزل عليه أساورة البصرة » ومعنى 
هذا أنه برى الرأى الثانى الذى يقول 
بأنهم أسلبوا وأقاموا بمكائهم وصارت 
أرضوهم عشرية . 

ولا يسعنا تحن إلا أن نتريد الرافعى 
فيا براهء لأن ماكتبه يمتبر فى الحقيقة 
أدق وأثمل ماكتب عن قزوين » وخاصة 
أنه قدم فى مؤلفه ترجات وافية لكل 


عه الأزهر 


من بعت بصلة ما إلىقزوين » حتى ولوكانت 
هذه الملة هى مجرد الاجتياز بجاء والذى 
حدث أنه لم يشر إلى شىء من هذا القبيل 
فحديثه عن أى من ترجم طم ع ىكثرتهم 
الوافرة ٠‏ 

ولو عدنا بأفكارنا إلى الوراء إلى تلك 
للرحلة من تاريخ الدولة الإسلامية » وهى 
للرحة التىكان يعتبر فيها لاسلمون أبناء 
أسرة واحدة بحق لكل منهم أن ينتقل 
إلى حيث بريد وأ يستقر حيث شاه 
من البلدان الإسلامية لاستطامنا أن تقول : 
إن الخيار كان متروكا لأهل قزوين » 
شأنهم فى ذلك شأن الجامات الآأخرى 
التى اعتنقت الدين الإسلالى » ومن ثم 
غأدر يعضوم مسقطراسة #اوآثرالآخرون 
البقاء » والذين غادروا قزوين ذهبوا 
إلى الكوفة » واستأنس لهذا الاستنتاج 
يما تآله يا قوت عن أهل فزوين : فصار 
جماعة منهم إلى التكوفة » وحالفوا زهرة 
ابن حوية ؛ فسموا ججراء الديل» وألام 
أكثرع مكانهم 2 ١‏ 

هذا ء وكا هى العادة التى جرى عليها 
للسلون فى فتوحاتهم » فقد رتب البراء 


[1] ياقوت ء نعجم اللقدان حياس 26م 
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ابن مازب طليحة بن خويلد الأسدى 
مع خخسماثة رجل من المسلمين على كل من 
دستبى وقزوين » ويقول ابن الفقيه”'' عن 
هؤلاء للسامين « فتناساواهناك» فأولادهم 
وأولاد أولادم إلى اليوم فيها © » وثما 
لاشك فيه أن عدد ذرية هؤلاء اللجسماثة 
قد أسبح كثيراً فى أنام ابن الفقيه » 
وقد أخذ هذا المدد ينمو باضطراد » 
فلاغرابة إذن أن يقول الرافعى القزوينى 
الى توف سنة 15 عنقزوين : < وأهلها 
من العرب المشهورين *5 6 . 

ومن هذا يتضح لنا أنه قد صاحب 
بداية انتشار الإسلام فى قزوين ثم عوه 
وازدهاره فها بد أقول قد صاحب 
ذلك تغيير فى التركيب البشرى للمواطنين 
هناك » فبعد أ نكانوا من الفرس أصبحوا 
خليطا من الفرس والعرب » ومن هذا 
الخليط تكون المنصر الجديد الذى 
ارتبط به تاريخ قزوين الإسلامية . 


والإشارة إلى مو وازدهار الإسلام 


. عتصر تاب اللدان 1م‎ )١( 
توق ابن #ففيه فى أواخر الضد الثالى من‎ ١؟(‎ 
. الفرث الرابج المجرى‎ 


(؟) التدوين فى أخبار فزوين ح "اس ٠ ٠‏ 


5 


هناك تسوققا إلى ثىء من التفصيل 
عن هذا الجإنب فنقول : إن الإسسلام 
اقدى بدأ إنلهر فى قزوين فى أواخر عبد 
الخليفة مر بن الحطاب أخذ ينمو و يزدهر 
فى المنطقة مع مرورالأيام ء والموشر الذى 
بدلنا على درجة ازدهار الإسلام فقزوين 
هو حركة تشييد المساجد هناك منناحية» 
وظهور عاماء ميرزين فى مختلف المعارف 
الإسلامية من ناحية أخرى ‏ 

وبالنسبة للجاب الأول لستطيع أن 
تقول : إن حركة تغييد المناجد تماحب 
عادة وجود أىعددمنالمسامين فى مكان ما 
مبماكان هذا المدد قليلاء وفى ضوء هذا 
رنه ليس من المجازفة أن نقول إن مدينة 
قزوين قد شبدت تشييدأول مسجدهناك 
فى أثناء الفترة الشاملة لأواخر العام الثاى 
والعشرين وأوائل العام التالى من التاريخ 
الهجرى ؛ وهو نفسالتارع الدى افتتحثت 
فيه قزوين 27 , 


( لم يذكر أى من اللاثرى أو ابن الثقبه 
تارننا عدا افتح قزوين » أما الطبرى فإنا هم 
منه أن هذا الفتج قدم[ماوسنة ** م وإماى السام 
الثالى , فى حين أن ابن الأثير قد ذكر فتحها شمن 
أحدات سنة *؟ ه ؛ ومن حديثيافرت عنقروين 
نقهم أنه يرى أنها شحث سنة 4 . 


لمند 


إنا بد فى المصادرالى بين يدينا 
صسمتا تاما إزاء هذه النقمئة » ولكن ليس 
ممنى هذا الصمت أن المسلمين لم يكوتوا 
يؤدون الصلاة » وتأدية السلاة تتطلب 
بالضرورة وجود مكاممين وأحيانا ا كثر 
منمكان » وهذا المكان هو مايطلق عليه 
ام مسجد أو مع . والؤرخون عادة 
لم يلتفتوا إلى تسجيل مثل هذا العمل لآنه 
كان أسيا ماديا وييحدث بكرة » ولكهم 
فى نفس الوقت أرخوا لتشييد المساجد 
الجامعة لما كان فاك من أحمية . 


ودود أهية المساجد الجامعة ء يجاب 
اكوتما مظهرا من مظاهر ازدهار الإسلام 
إلى ما تتكسبه للمدينة التى تقام فيها من 
قيمة سياسية وسمرانيخاصة ؛ إذأن تش ييد 
مسجد جامع فى أى من المدن كان ينتقل 
بها من مجرد مدينة عادية إلى مدينة مر 
ومركر للمناطق الجاورة » وبالتالى يستقر 
بهاكبار المسثولين عن حك وإدارة المنطقة 
ويترتب على ذلك ازدهار جمراتى . 

مها يكن من أ » فقد مرت فزوين 
فى سنة هع مصرها سميد بن العاصض 
ابنأمية القى فتتح طبرستان والديم فى السنة 


عمة الأزهر 


المذكورة ء ثم قدم قزوين وجعلها مصرا 
ومقرا ضسكريا لأهل الكوفة النين 
عبد اليهم عمبسة المرابطة وغزو الديلم 
ب خلا - 

والعلم الثلاثون من التاريخ اطجرى هى 
الوقت الذى أقم فيه أول جامع فى قزوين 
وكاذهذا الجامع مسبوتا بمدجد أومساجد 
فى تلك المديئة . 


توالى بعد ذلك تشبيدالماجدوالجوا امع 
فى قزوين ؛ فققد أغزى على بن ألى طالب 
037 الله وجبه الريسع بن خم الثتورى 
بلاد الديلم وكان مع الربيع أربعة لاف 
مقاتل » ومنالطبيعى أن يتخذ الربيع من 
قزوينمقرا 4 ولجنوده؛ حي ثشيده سجدا 
هناك يعرف بمسجد الربسع بن ختيم 9 
وقد جاء الربيع ورجاله إلى هذه المنطقة 
فى أثناه معارك صفين ؛ وبالتالى نستطيع 
أن نقول إن هذا المسجد قد أقيم حوالى 


سنة 7 م 29 


)١(‏ فتوح الإلدان 400 » معختصر كتاب لبلدان 
اد ء تكابل واتارغ سم س١‏ 1 ١11ء‏ 


(؟) قرح البلدان 461 


(؟) الفدوين فى أخبار فزوين - ١‏ س8 . 


انتغار الإسلام فى قزوين 


ومن أبرز المساجد الجامعة الى أقيمت 
فى مدينة قزوين مسجدانء أوله المسجد 
الجامع الى شيده ممد بن المجاج 
إبن يوسف الثقنى » وذلك حوالى مفتتح 
الملقة التاسعة من القرن الأول الطجرى » 
وهذا المسجد يعرف بمسجد الترت 
أوالعورة , 


كد 


أما المسجد الجامع الآأخر افقدان 
بتشييده الغليفة المبامى هارو نالرشيد » 
وقد بدىء فى إنغاء هذا المسجد أثناء 
ذهابالرشيدإلىخر اسان ؤسنة اهزع 

هذاء ونواصل ف المقالالتالى الأديث 
عن عو وازدهار الإسلام فى قزوين,؟ 


( بقية المنشور على صفحة +09 ) 


أنصف نفسك يا هذا وكن لما 
وفياء إن مالم القلب كله حسرارة وسكر 
وحنان وشوق أماعالم ‏ 0 
واحتيال» 'روةرالقاب لاتفارق صاحبها» 
أما ثروة الجسم فطل زائلونعيم راحل » إن 
عام القلبم أرفيه سلللةالأفرنج ولااختلاف 
الطبقات » . 


ويقول أ يضافعبارة معجيةواعباءفريد: 


دكن مثل فريد المطارفى معرفته وأبى 
حامدالغز الى عله وذ كانه » كن من شكت 
فى المكة, ولكنك لا وجع بطائل 
ب مم . 
حتى أكون لك أ“نة “فى السحر خذ منى 
شثت ياربى ولكن لا نسلنى المزة 


)١(‏ مخض ر كتاباللدان >> : سم البقذإن 
حدس عام 


بأنّة. السحر ولا تحرمنى لميمها . 

الهم ارزق الشباب أأتى فى السحر » 
وأنبت لصقور الإسلام القوادم والخواق 
الى تطير يها وتصطاد 6 ليس لى أمنية 
بامولاى غير أن يعم نور بسيرى سائر 
شباب المسلمين! » . 

هذا حديث الشاعر عن لواعجه وحنينه 
وأعنف مااتكون هذه اللواعج استثارة 
وأعظم مايكون هذا المنان توعيا 
فى السحر الطادىء حين تيفو التفسوس إكى 
عالم الحق واغير والجال ووإذذاك تتصاعد 
من القلب أنة الأسحان ,؟ 

د أكرسيب الييوك 


)١(‏ فتوح البإدان 4*1 ؛ السكامل فى تاريخ 
س 29507 سسجم الللدان - 6 سن 64# . 


آنيَة اطله المتججمر 


وماذا بمد باقر 

خطا مر" فوقك البشر 
تراك يمالى تدرى 

مموا فى أرضهم روا 


فنكيف بم وقد كلوا 

بأنك نمض ماقهروا 11 
تقد لوا لنا عيبا 

أأنت القاحل القفر 
وأنت خيال من هاموا 

وأنت» الزاهر النضر 
وآلت. ن, حا أن 

وأت نجى من كبروا 
وأنت المرشد المادى 

لمن ضلوا ومن عثروا 
راك اله يا قر 


وجدبت الآقى غدروا 
وصائك من أذى قوى 

فهم ألى مضوا خظر . . 
قفد جاورتنا سمرآ 

فلم يلحق بنا ضرر 
وترسل تورك الراهى 

وليل السب ممتكر 


للأستاذ هود جير 


البعر منطلتا 
وعضى الم والكدر 

ألا با ليت من صمدوا 
أنوا لملاك واعتذروا 

وتالوا ضاقت الأرض 


فيبدو 


فسمنا أيبا القمر 
أسائل كل من حولى 

وعند غزاتك الحير ا 
وعند اله ما يقضى 

ولا يدرى به البشر 
وق ساعات قبضته 

تسبح ربها القدر 


ويين الكاف والثورت. 
عوالم ماطا حصر 


تعالى الله إريها 
تمالى فهو مقتدر 
إلى أت خالقنا 
ومتنك التهبى والآأس 
فسن آياتك الكبرى 


ققد أودى بنا البطر 


لبود عير 


مايمًالسن'لِلسَّلل) 
الاسّلام ف المَارَةَ الافريقيَة 


للذكور أجد فؤاد إلاهواى 
الإسلام منتشر فى جميع أتحاء الأرض » واحدة فقط هىالراوية الدينية » بل ينبغى 


وفى جميع القدارات ء فى أوربا وآسيا 
وأفريقيا وأسريكا . ولكن أغلب المسلهين 
موجودون فى آسيا وأفريقيا وأورب! على 
التوالى» أما فى الأمريكتين واستراليا فمدد 
13 بدتفع إلى الملايين . 

وقد تقدم معنم للستشرقين يدرسون 
انتعار الإسلام فى هذه القارات » تاريخيا 
وف الوقت الراهن » وهذه الدراسات 
تقوم بها الدول الاستعارية الى ها دلة 
باستعمار الدول الإسلامية منذ القررت. 
الثامن عشر ء مثل اتحبلترا » وفرنساء» 
وهواندا » وألمانيا ؛ وأخيراً الدول 
الاستممارية للتطاعة إلى أن تمل حمر الدول 
السابقة مثل أصريكا ٠‏ 

هذهالدراسا تتستند ىدام جغرافية» 
واقتصادية» وتار مخيةوثقافية:واجماعية» 
ودينية . فلا يكنى أن يبحث أحدنا حال 
الإسلام فى منطقة من للناطق من زاوية 


أن يضيف إلى بحئه الجواب الى تقهم 
ذكرها. 

ومن انقطع لبحث الإسلام فى القارة 
الإفريية مستشرق انجليزى يسمى سبنسر 
ترمنجيام سدذهمام1 مم5 ؛ له 
كتاب صدر فى عام 1934 باسم «تأئير 
الإسلام على أفريقيا »” » وهو آخر 
مؤلفاه عنهذا للوضوع » إذ سبق لدأن 
أسدر خسة كتب بحث فها مناطق 
إسلامية فى أفريةيا » وهى على التوالى * 

. 1644 الإسلام فى السودان‎ ١ 

. 1985 الإسلام فى المبغة‎ ١ 

الإسلام فى غرب أفريقيا 104 . 

+ - تار الإسلام فغر ب أفريقيا؟155 

ه الإسلام فى شرق أفريقيا 1554 . 


[1] 156 ,مدومتصمة بعممعمة 
لله عومد سماكا كه معموسائمل 
19:8 : ممسودمة 


ينا 


بعبارةأخرى لقد أمشى هذا للستشرق 
عشر يزعاما منقطما لدراسةهذا للوضوع 
وحدهء وهوالإسلام فرالقارة الإفريقية . 

وفىكتابه الجديد الذى نعرضه خرائط 
الوضيحية لقارة الإفريقية » و قأىالدول 
يوجد الإسلام ؛ ويحدده فى شمال أفريقيا 
المطة عل البحر الأبيش المتوسطأى مصر 
وليبيا وتوتس والجزائر ومراكش » 
م يتخذ السودان مركزاً لع الإسلام 
فغربه أى فى غينيا وجامبيا» وىوسطه» 


وفى شرقه وأعاليه » على أن التحديد 
بالتعبير اللفظى لا يغنى غناء الخرائط 
الجغرافية . 

إن الدراسة المقدمة فى هذا الكتاب 
لا تتجه إلى تسجيل الواقعم ووصفه 
وإحصائه » بل تعنى ببيان أثر التفاعل ين 
المسلمين الإفريقيين و بي نالحضارات الختلفة 
سواء منها القديمة الوثنية الموروثة من 
أقدم الأزمنةء أم الحشارات الحدينة 
المماصرة . هذا السب لاتجد ىالكتاب 
إحصائيات مخبر بعد السكان مثلاء وهذا 
السبب أأينا لا تمده يف أهل المناطق 
وألوانهم وطبائمهم » كا يفل بعش 
المستشرقين الآخرين » و بخاصة الفر نسيين 


عه الأزهر 


متهم » حين يزودو نكتههم بور للسكان 
المسلفين , ولماجدم » وكيفية أدائهم 


العمائرهم » لأن هذه الدراسة تقتصر ىق 


الواقع عل الناحية الاجماعية . 
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ونحن لا نكر على المئولف اجتهاده 
الفائق فى الدراسةء واتباع منهج على 
سديد»ولكتنا تأخذعليه أنهوهويصور 
العناصر الدينية أغفل أم ركن من هذه 
العناصر وهو القرآن . فبو يتحدث عن 
الوحدانية فى الإسلام » أصل العقيدة »» 
يتحدث عن المبادات؛وهى الصلاة وااركاة 
والصيام والحج . غير أن كتابا يدرس 
عملية انتهار الإسلام فى القارة 
وكيف ثم ذلك » وعل أى أساس » كان 
ينبئى أن يلتفت إلى القرآن» كتاب لللمين 
وأصل الدين » وفيه الآيات الى يحففلها 
للم حين يؤدى الصلاة » كا كان ينسم 
أن يلتفت كذ لك إلى اللغة المربية» باعتبار 
ألما لغة القرآن 

وللستشرقون يعرفون هذه الحقيقة » 
ولا ينسكرونهاءولكهم يحاولون التغافل 
عنهاء وم إذ يعرفوم! ء ويعرفون أثرها 
وقوتها فىانتهار الإسلام .وتثبيثقواعده 


ما يقال عن الإسلام 


يحاولون هدم الإسلام هدم هذا الركن ء 
إما بتزييف الة_رآن حين يطبعون مصاحف 
محرفة يحاواوت نشرهاء وإما بترجة 
القرآن » وكل ذلك بغية هدم تاعدة الدين 
الآساسية » وقد فطنت مصر فى السنوات 
الأخيرة إلى هذه الحاولات » خمعت 
للساحف الحرفة » وحرصت على توزيعم 
مصاحف حيحة» وباللغة العر بية * 
وأخرى لم يلتفت إليها للؤلف وهو 
يبحث السر ف انتشار الإسلام ؛ دين 
التوحيد » بين سكان عد دكبير من القارة 
الأفريقية » وهى ظاهرة الحج ء تلك 
الظاهرة الى تنكون مناسبة هاب عدد 
كيد من السلين كل مام فى مومسم المج 
يتوجهون إلى الحجاز للطواف بالكمبة » 
وأداء شمائر المج » وهناك يلتقون مع 
إخوانهم من أهل الإسلام» الوافندين 
من تركياء ومن الهند وباكستان » ومن 
العام ومصر ء ومن جميع الدول الإسلامية 
فيكون مومسم الحج عاملا من عوامل 
«التوحيد» حول عقيدةوثر يمةلا ممتلف 
أ منهما ء ويدركوزمنها الصورة العملية 
جميع العبادات كالصلاة بوجه خاص . 


معه 


راذنا 


نكتنى بالقدرالسابق من النقد و نعود 
إلى تفصيل ما جاء فى الككتاب » فنقول : 
يقع السكنتاب فى خسة فصول نحت كل 
مها أبواب » فق الفل الأول يتحدث 
عن للناطق الثقافية ء تار مخها وم انصباء 
وف هذا الفصل يحدد للناطق الإسلامية 
فالقارة الأفريقية فىست على النحوالتالى' 

(1) أفريقيا البحر الأبيض للتوسط 

(؟) غرب السودان. 

(؟) السودان التوسط * 

(4) المودان الشرق والنيل. 

(0) ثمال شرق الحبهة. 

(0) شرق أفريقيا” 

الفصل الثانى بعنوان سملية تير الثقافة 
الدينية ونحته أبواب» الأول فى انتشار 
الإسلام وخثله والعوامل الى ساعدت على 
نشره ولأراحل الى تمت إلى أن اعتنق 
الأفريقيون الإسلام » ونتاتج اعتناق 
الإسلام » وأثر ذلك فى الأديان 
واجتمع الأفريق . 

الفصلى الثالث حمل عنوان حياة الم 
الأفريقى ؛ وفيه حديث عن المقيدة 
الإسلامية وأثرها فى ججيع كلة السلبين 


٠ ونوحيدثم‎ 


7” 


والفصل الرايع عن أثر الإسلام 
فى الحياة الاجتماعية . 

والفصل المامس والآخير من أم فصول 
الكتابإذ يتناول الحديث فيهحالة السليين 
الأفريقيين فى هذا المصر للتغير» وهو 
يبدا الفصل بتكلمة عن انتشار الإسلام » 
ثم يبين وضع للسلم الأفريقى بإوزاء التغير 
الغامل فى القارة » فكان موقف الملمين 
ذا شقين : الأول رد فمل على محديات 
الاستمار الغربى » والثاى مواجبة 
العقائد العلمانية للتكرة للا"ديان . 

وقد ظبرت تبعا لذلك فكرة القومية 
العلنانية » التى تفصل الدين عن الدولة + 
وهذا يقتفى ببان الصلة بين الإسلام 
والدولة من جبة » وبينه وبين الآحزاب 
السياسية من جبة ثانية » والعلاقة مم العام 
العربى من جبة ثالثة . 

وقدامتد التغيير إلى الناحيتين الاجتماعية 
والثقافية » فأصبح التعليم مدنيا لادينيا. 
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لاشك أن المصرا هاضر قلب الموازين 

فى كل شىء ء وبمخاسة يمد التقدم العلى 


عجة الأزهر 


الى أوصلنا إلى غزو الفضاء وبلوغ القمر 
بل كواكب أخرى أبعد من القمر . 

هذا التقدم العلى أحدث تغييرا جذريا 
فى ججيع نواحى المياة» ولداك انتشرت 
موجة الإلحاد يإسم امم » ومن المعروف 
أن أورب! خلعت رداء الدين منذ الثورة 
الفرنسية » وأن أمريكا الى تزعم أنها 
متمسكة بالمسيحية قد بدأت تنفصل عن 
الدين أو أخذت فى تغيير مظهر الدب ححيث 
يتلاءم مع العصر الحاضر » وهو تغييد 
لمتحتفظ من الدين فيه إلا الاسم فقط 
دون الجوهر . 

إن أسريكا اتى ورئت أوربا وماكان 
ها من مستعمرات تستغل «واردها وتنهب 
ثرواتها وجدت أن الإسلام فى أفريقيا 
يقف حائلا دون تحقيق مطامعها من الخزو 
الاقتصادى» طذا السيب تعددت الدراسات 
اتى تلتق الشوء على انتشار الإسلام 
فى أفريقياء ومنها هذا الكتاب الذى 
تمرضه فى هذه الصفحات » رن ظاهره 
دراسة عامية ؛ وياطنه غزو استعمارى 5 


أ صممر يراد اقفر الى 


© 
ووه 


تم . 


دراسَات فى الوضرة العا ري الي 


عرض وتعليق : دمسناذ بوسف عبا هادف الشات 


بقع هذا الكتاب ف مائتين و سين 
صفحة من القطع الكبير ومثلفه اللواء 
اركن:: حمودهيت خطاب:: 

وموضوع الكتاب حدده المنوان 
محديدا واحا . والمناصر الرئيسية التى 
تنكول وحنة الفراسة ف + 

الوحدة المسكرية من التاريخ العربى 
الإسلاى . عبرة الاتفاقيات المسكرية 
العربية قبل حرب وونيو 151 . معاهدة 
الدذع المشترك والتماون الاقتصادى . 
المؤتمرات المسكرية وأهميتها . القيادة 
العر بية الموحدة . القيادة السياسية العربية 
ميئاق جامعة الدول العربية . 
العسكرية ف الممنويات والإنتاج المربى 
وتطويره وفى المجبال الملمى والتطور 
التسكنولوجى ٠‏ 


وقد مهد المؤلف لدراسته بالإلماح إلى 


ظاهرة الوحدة المربية التى تتحرك تلقائي؟ 
فى الصدور وتهفو إايها النفوس وتتطلع 
إلى يومها المرجو جييع الشعوب العربية 
وأبى بيده بقوله : 

ومع ذلك بقيت الوحدة فى متاهات 
التزعات والأهواءتقاومها المم الل الشخصية 
والرغيات الآ نانية دون أن يكون للمصلحة 
العربية العليا أى دخل فى الموضوع . 

ويبدو -تقديرى. أن امال كان يتطلع 
إلى معرفة معوقات هذه الرغبة العارمة التى. 
انضطرم بها صدور الشعوب العربدة .وريما 
كان فى حساب المؤلف اعتبارات يقدرها 
تحولدون وضيح الأسباب ووضع النقط 
فوق الحروف بيد أنه استحث عل الإسراع 
فى تنفيذ هذه الوحدة فقال : 

واليوم محم على العرب ضرورة البقاء 
أمة ذات سيادة ومكانة أن يقبلوا على 

ا 
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الوحدة المسكرية وأت يذعوا نحت 
أقدامهم كل ما يول دون محقيقها وإلا 
فسيكونون بعد ستوات عبيداً فى بلادثم 
أو لاجئين فى بلاد أخرى... فهل يمتبرون 
بماحاقبهم من نسكسة قاصمة للظور حرب 
حزيران ‏ يونيو ‏ 57 أم لا يزالون بحاجة 
إلى مزيد من النكسات والنسكبات ؟11 

ثم تحدث عن الوحدة المسكرية عبر 
التاريخ الإسلاى وأقام حديثه على القاعدة 
الى لا تتخلف بالنسبة لجميع الشعوب . 

تلك هى أن الشعب -- كل شعب - 
لايكون قوياما لم يكن موحد المفوف 
والأهداف حيث الفرقة تجمل من الآأمة 
غثاء كنمثاء السيل لا قيمة لما فى حرب 
ولافى سلام . 

ثم طوف تطواظ سريما بأحداثالتاريخ 
الإسلاى مبينا أثر الدوافع الإسلامية من 
خلال الواقع ثم انتهى من عرضه الموجز 
إلى تلك المرحة الى صار للعرب أثناءها 
فى بلد دولة مما أطمم فيهم اأصميبيين وغير 
الصليبيين . وأسبوا وأصبحوا يتلظون 
بسمير الفرقة وحقوقهم ضائمة فى أروقة 
الأمم المتحدة وغيرها منالجالا تالسياسية 
لاغمولس لحم الا أن يأخذوا حقوقهم 


مجلة الأزهر 


بأبدهم ولا سبيل لذلك إلا الوصادة 
العسكرية الجادة الموءنة ٠‏ 
ثم اتتقل لاؤلف إلى الحديث عن عبرة 
الاتفاقيات العسكربة قبل حرب يو نيو 51 
مبتدثا بالتفرقة بين التعأون العسكرى 
والوحدةالمسكربةفبين أن التعاو نالعسكرى 
بمخضع لاظروف ولللايمات فهو زئيق 
الموضوع “رفع درجته حرارة اليول 
ومخفضها بروداما . أما الوحدة العسكرية 
فنقوم على خطط مم سومة وإعداد وتنسيق 
والتزامات » بها تصبح الجيوش المربية 
جيشا واحدا يعمل بقيادة راحدة لنحقيق 
هدف واحد تفرض|السلام المشرف وتدافع 
عن الوطن العربى الكبير » وتمون 
كرامة الحقوق . 
وقد برهن على صدق ما إرى من واقم 
التجارب التى خاضها العرب فى حرب 
مام 4 إذكانت اللميوش المرربيةعلى كثرتها 
بدون خطط مرسومة . ودخل كل جيش 
من ااه خدودة والذى لا حدودلة 


دخلها على غمير هدى وبميرة ٠‏ 
هذا على اضطراب ف الأسلحة أدى 
إلى نهاية ألهة . وقد كان من الطبيعى 
أن يدرك العرب أن الوحدة الممكرية 


الكت 


هى الطريق المتمين ولسكنهم اكتفوا 
بالتعاون فمقدت مماهدة الدع المشترك 
والتعاون الاقتصادى فى 156٠ / 0 / 1١‏ 
ولكن هذه المماهدة لم تصبح نافذة 
المفمول رسيا إلا بعد مرور أكثر من 
عامين ومع ذلك كانت دون مستوى 
المسعولية من الناحية العسكرية » وأخفق 
التعاون المسكرى فى فطاق الاممةالعربية 
كانت محاولات التعاون خارج هذا 
النطاق بعقد اتفاقيات عسكرية ثنائية 

وقامت اتفاقيات منهذا اللون عديدة 
ولكنها جامت متأخرة ما أنهالم تفمل 
البلاد المربية لذلك ل تستطم كل الدول 
العربية حشد طاقاتها المسكرية فى الإمان 
والمكان الملائمين لجابهة إسرائيل حرب 
ونيو /1531 

وتطرق بحث المؤلف إلى وضع الممالم 
على الطريق المأمونة بحيث تصبح الجامعة 
المرببة قيادةسياسيةوعسكرية على مستوى 
المسكولية فقال : 

١‏ - إن النضامن العربى والتعاون 
المربى عسكريا لا يككن أن يتقدم خطوة 
واحدة إلى الإمامأو يفيدالعرب ما ل توحد 


ما 


الميوش العر بية بكل ما فى الوحدةالمسكربة 
من معان . 

» ب إن القيادة المربية الموحدة 
نواة صالحة لوضع الوحدة المسكرية 
العربية فى حيز التنفيذ » وهذه القيادة 
ليست البديل للوحدة العسكرية ولسكانها 
أول الطريق إليها لذلك فلا بد من دعم 
هذه القيادة ماذيا ومسنوياء 

٠‏ -- الوحدة المسكرية بدون قيادة 
سياسية لفق حا فلا بد من العمل على 
تسكوين قيادة عربية سياسية تكون 
بيخيها مقاليد القيادة السكرية حيث 
أصبح انبثاق الوحدة المسكرية قضية 
مصيربة للعرب حاضرا ومستقبلا ٠‏ 

أما كيف تسكون الوحدة العسكرية 
العربية وكيف تسكون القيادة السياسية 
الثى تعمل القيادة الموحدة بتوجيهها 
فذلك ما تقسرره المؤمرات المسكرية 
العربية . 

ولعد أن قدم الؤلف نص معاهدة 
الدفاع الشترك والتعاون الاقتصادى بين 
دول الجامعة العربية والنىاعتمدمما الجاممة 
فى ٠١6١/2/1‏ انتقل إلى الحديث عن 
المؤتمرات المسكرية العربية متعجبا من 


7*4 


أن العرب منذ يونيه 87 حتى اليوم لم 
يحاولوا أن يعقندوا معرا عسكريا واحدا 
على النعطاق العربى لدراسة أسباب النكبة 
واستخلاس العبر والدروس منها ووضع 
المقترحات اللازمة لمعالجتها وتساءل : 

أ كان ذلك عن خطأ فى التدبير أم كان 
ذلك عن إهال متعمد مقصود ؟ مع أن 
اندحار العسرب عسكرى قبل كل شىء . 
والمسكريون وحدم م الذين يقدرون 
أسباب هذا الاندحار : فأهل مكة أعرف 
يشعاما ١‏ ! 

ثم قساءل صرة 

لماذا عقدت اجتناءات ومثعرات عربية 
فى عتى الجالات وى مختاف البقاع ول 
يعقد اجباع أر مؤتمر عسكرى واحد 
حتى اليوم ؟ 

والمؤتمر المسكرى الذى يدالب المؤولف 
بعقده يتطلب أن يسكون أعضاؤه على 
مستوى الأحسداث علها وكفاية وتجربة 
وخلقا كريها ولا ينبغى أن يقتعر على 
العسكريين الرسيين ٠‏ بل لابد أن يعمل 
الذين أأنضجتهم التجارب ولو كانوا خارج 
الخدمة للإنادة من خبرتمهم حيث اليرة 
لما اعليتها فىكل سمل . ثم أولا وقبل 


عملة الأزهر 


كلشىء الالتزام بالجدية الصادقة فى كل 
تصرف » والابتعاد ابتماداً كاملا عن 
مجالات الهزل والترفيه . 

ولابد من أن يسكون الضباط الذين 
يعدون الدراسات لكل مؤتمر على خبرة 
وثيقة بالمعلومات المسكرية نظريا ومليا 
والحرص الشس ديد والدأب المتواصل 
والسكمّان البالغ مع التحى باعألق السكريم 
والاعتصام بالمثل العليا والإخلاص للطاق 
لمقيدته وتربة وطنه وشرفه» إذ ليس 
ضابطا من يعاتى انبيارا خلقيا أو يستهتر 
بالمثل العليا ويتحلل من عةيدته وأ كد 
للثؤلف أن ا نتصار أجدادنا كان بأخلاتهم 
المحاربة اتى أزكاها الدين المنيف . 

أما الذين يشهدون المر الرئيسى 
لوضم الدراسات المسكرية موضع التنفي 
والنهوض بأعبائم! وتطبيقها فى بلادهم 
فلا بد بالإضافة إلى ما ذكره أن يكونوا 
قد تدرجوا فى مناصبهم المسكرية حتى 
وصاوا إلى أعلى الرتب بكسغايتهم لاباطبات 
والترقيات الاستثنائية إذ أن حل الرتب 
الكبيرة لا يمسكن أن يضنى على الضابط 
مجربة وعلها » وأن يكون القادة من 
اللاممين يجدارة فى مهنتهم » وأن تتكون 


الكستب 


لم عاسة استراتيجية يستطيموا توقع 
ما يمكن أن يفعله العدو » وركر للؤلف 
على أن أى مسلك يخالف هذا المنبج يكون 
لالح المدو دون أدتى شك . 

ثم عرض للثولف الإجراءات التنظيمية 
العقد المؤتمر للقترح ولخص واجباته فى : 

)١(‏ مناقشة أسباب النكبة إصراحة 
تامة وتثبيت الأخطاء . 

(ب) وضع اللول الجذرية للاأخطاء 
والعمل على تلافيها . 

(ج) دراسة أسباب إخفاق القيادة 
العربية للوحدة والعمل علىدعمتلك القيادة 
ماديا ومعنويا . 

(د) دراعة كيفية تحويل الجامعة 
العربية إلطاقة سياسية وعسكرية لتتكون 
عند مسكوليتها التاريخية فى هذه التلروف 
الحرجة الى نمجتازها الآمة العربية . 

(ه) إفرار الوحدة المسكرية وإيجاد 
قيادة سياسية مسئولة ترتبط بها الفيادة 
السكرية الموحدة . 

ثم أخذ لولف ف بيان أهمية الوحدة 
المسكرية ممهدا لذلك بواقع معبر عن 
التناقض الطازل حيث رأى مرة على شاشة 


أحفا 


التليفزيون شاعراً يلنى قعبيدة ‏ عصماء . 
عن إنقاذ فلسطين ثم رأى بعده مباشرة 
مغنية “ردد أغنية تأم بالفحشاء وتحث 
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وخلص إلىوجوب حشد الطاقات للادية 
والمنوية حشداً أصيلا ومتناسقا . وقد 
أب الالالعربى منها مالم بتح لغيره بيد 
أنها حرومة من التنظيم السليم الذى يجعل 
منها قوة محمى الحقوق وتصون السكرامة 
وتحقق ما يستشرفه الخلمون فى آفاق 
المستقبل وذلك فى إطار توحيه القيادة 
والتدريب والتسايح والتجبيز والجبود» 
الأمس الذى ينمكس أثره فى النطاق 
الحارجى فتتغير النظارة إلى العالم العربى 
تغيراً حوره المهابة والتودد .  .‏ والقيادة 
الوحدة طريق هذا الأمل الشريف . 
وقدتناولالؤلف مؤتمراتالقمةاتىعقدها 
العرب وما أصاب هذه المؤتمرات نتيجة 
الجلات التى جفدها أعداء العرب ف معارك 
ارب النفسية التشعبة وخلص من ذلاك. 
إلى واجبات القيادة الموحدة فى حالى المي 
والحر ببالنسبة لتوحيدالتدر يب المسكرى 
على مستوى الشمول والاستيماب ثقافة 
وصملا وإناجا فى تنسيق وتكامل . 


يننا 


وائراً لانساع الرقمة المربية رأى 
أبئق عن القيادة الموحدة 


الأول: بتولىمسةوليانهغر بإسرائيل. 

والثائئ : ثشرقها وذلك لتسهيل همات 
التنفيذية وما يحيط بها ٠‏ 

ولاترابط الطبيعى بين الجانبين المسكرى 
والسياسى انتقل إلى الحديث عن الجاب 
البيابى مقدم] له بأن تقدير الموقك 
لأعداه المرب يدخل فى حبابه دائما 
تفرقهم وعدم وجود وحدة صميحة 
جمعهم وقال : 1 

إن وحدة المرب ليست مجرد امل راود 
الساسة بل هى حقيقة تتلغل فى أحماق 
نفوس الأمة العربية ... ووحدة العرب 
٠.‏ وكل من بريد خداقة 
العرب والمين وإزالة ماق بهم من عار 
التكبة لابد من أن بسير > 


آنية لاريب فيها 


على الطريق الذى 
اتوحيد من أجل الجهاد 
وجهاد من أجل التوحيد . والتاريج لم يخلد 
إلا الذين وحدوا الصقوف ولموا الععث 
وججموا الكلمة وجاهدوا فى سبيل مثل 
عليا لمصلحة عقيدتمم وأعهم وبلادهم ٠‏ 

ثم محدث عن نعأة الجامعة الم بيةوبين 


لاطريق غيره .. 


عمة الأزهر 


قصور ميثاقها واقترح التنظيم السليم العمل 
المسكرى والسيامى الشامل بيع الأجهزة 
القترحة م وها هذا التنظيم علاحق خطلة 
آغير إلى ندرج الأجهزة تدرجا متئاستا 
فى تماسك حتى تسكون الجاممة العربية 
بعد تعديل ميثاقها حلفا سياسيا عسكريا 
للعرب واستحث للسئولين فى أقطار الدول 
العربية أن يبادرو! إلىذلك حيث لاإستفيد 
من التأخير إلا العدو والطريق واشمة العام 
فلايد مر:_ سلوكها قبل فوات الآوان . 
واتبع ذلك المرش علحق لمى لميثاق 
الجامعة العربية . 

وانتقل إلى بيان آثار الوحدة المسكرية 
مبتدئا بأثرها فى للعنويات ثم فى تكامل 
الإنتاج الحربى تعلو ء ثم فى لمجال العلى 
مكزا على أحمية المقيدة والقيادة فى 
التضحية والبذل 

والمقيدة بالنسبة لاءرب هى الإسلام 
الذى قادهم إلى النسر فلنا شعقوا ساتهم 
من الانهيار با غرس فى نفوسهم من حب 
الضبط والنظام ورؤية الاستغهاد نسرة 
شريفاء وبعث الاعتراز بالنفس والإحساس 
بالتبعة ... والعرب بالإسلام كل شى* . 
وهم بدون الإسلام لاثىء . 


لكب 


وف مواصفات القائد قال لاؤاف : 

يجب على القائد أن ينسى نفسه ويفعل 
ما يقول ولا يقول مالا يفمل وأن بتفذ 
أوامره على نفسه قبل أن طالب غيره بها 
عالما بواجباته نزيها متمسكا بأهدا بالفضيلة 
والخلق الرفيع حريساً على واجباته كل 
الحرص بأمانة وشرف حريصا على مصائر 
الذين يعملون ممه نحت قيادته شجاما فى 
تحمل للسثولية ولا يحاول إلقاء تبماتها 
على الآخرين» يبادل رجاله حبايحب يعرف 
مزاياهم فيولى الرجل المناسب فى السكان 
الناسب دون محيز أو اتحرافء له مبادى» 
معروفة سليمة يؤمن بهاكل الإمان ليست 
له شخصية مزدوجة يسكون مع للشرقين 
مشرقا ومع للغريين مغربا يضحى يعصالحه 
من أجل رجالة ولا يضحى برجاله م نحل 
مصالمه ... مثل هذا القائد يورول إلى 
النصر.. 

وم يغفل المؤلف الإشارة إلى جهود 
إسرائيل فى ميدان السباق العهى لتناوير 
أسلحتها وأحال ما أله فى إشاراته الى 
كتايه # المسكربة الإسرائيلية : 

وابتدا المؤلف غاتمة مطافه بقوله * 
حين دخل < يهود » مديئة القدس بوم 


للف 


1 انوا يوزجون بالعبرية فى ا مسجد 
الأقمى ما «عنساء : مات تل مات ... 
خاف بئات ... 

ثم قال : 

وند أسغيت إلى هذا الهزج يذاع نصا 
من إذاعة عربية ولمل الكثيرين أسفوا 
كا أصذيت وشعروا كا شعرت بأن سهما 


مسموما أساب كيدى فهو يرف دما 


وممارة وحزنا وأما .. فأين تكون 
إسرائيل لو أن العرب والمامين صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه ! 1 ؟ 


أن الوحدة العسكرء 
المتميزلحشد الطاةت للاديةوالمعنوية للعرب 
ولا ينبغى أن يتوقم المرب أن إهيد أحد 
إلبيم حقوقهم السايبة ويدافع عن بلادم 
ويصو كرامتهم وبحمى مصيرم . 

وإذا دار بخلدم ذلك يكونون وامين 
كل الو أو مغررا رمك التغرير . وقدم 
دايل ذلك مربة من الواقع بعد حرب 
يونيو حين هرع أحد زعماء العرب إك 
إحدى الدول الصديقة وقال ازحماتما : أبن 
أنتم ؟ وكان المواب نحن هنا فى بلادنا» 


يلف 


القد ماونام بالسلاح والذخيرة : أما الدم 
فلا . إنناخسر نا سبعة وعشرين مليو نامن 
القتلى فى الحرب العالمية الثانية ولسنا 
مستعدين أن مخوض حربا نووية لاتبق 
ولا تذر من أجل »1 

ويرى المؤلف أن من مصلحة العرب 
إخراج القضية الفلسطينية إلى النملإق 
الإسلاى لأن القدس ليست للعرب وحدم» 
والعموب الإسلامية #الأصدتاه الطبيعيون 
العرب ؛ ومن الضرورى أن يعمل العرب 
على بلورة الشعور الإسلاى إلى “مل جهادى 
ودعم سيامى وتماون اقتصادى مبينا أثر 
الإسلام فى النفوس والعقول معا فى تلف 
الجالات ويبرز سمله فى الجال العسكرى 
بروزا بين املاح والسمات ما يشيع 
فى اللتفوس أكرم للناق وأتبل الدواقع 
وأطبر الأهداف ممتمدا على تصوض 
القرآن الكريم والسئة المطهرة والتجارب 
العملية الى خاضها المساون السابقون . 

وأنبى المولف خائم ةكنتابه بالإجابة على 


مجمة الأزهر 


السثؤال الذىيتردد كثيرا ..ألسنا مسلبين ؟ 
وإذاكنا تساهين فلماذا لا ينصرناالله على 
أعدائنا ١‏ وأجاب بقوله : 

إن الجواب بورده القرآن الكريم 
بصراحة ووضوح فقد قال تعالى « وكان 
حا علينانصر المؤمنين»فهل تحن مث منون 
حقا ! وقال تعالى 2 يأأيها الذين؟ منوا إن 
تنصروا الله يغصركم ويثبت أقدامم » 
فبل نصرنا الله حقا حى ينصرنا ويثبت 
أقدامنا ؟ وبمد تقديم طائفة من الآيات الى 
ندور فى هذا الفلك قال : 

كيف ينصرنا الله و تحن لا نطبق تعالهه. 
وهلورد فالقر آذالكريم ما يهير إلى أن 
الله ينمسر المسلمين الذين يتقبلونٍ الإسلام 
دون الثرام وتسكاليف .1 

ولعد: 

فون طانع الأسالة والصدق يتعانق مع 
التجربة والخبرة فى الدراسات الى احتواها 
هذا التكتاب الذى يعتير دليل مل يقوم 
ءايه حاضر متوئب ومستقيل مأمول ,9 

_وسف غبراليادى الال 


يلف 


من أضابير لجنة الفتوى 


تقديم الأستاذ عمد أبوشادى 


وى العمل وسرااة 

من السيد / على عبد الجبار السرورى 

قبل قيام الجبورية العربيه الهنية كان 
التعامل فى البلاد يجرى بالريال الفساوى 
< ماريا تريزا » وهو سملة فضية » وبالطبع 
كان الرجل يرهن قلعة أأرض نظي استلامه 
مائة ريال فضية مثلا . 

وعندما قامت الجهورية المربية المنية 
أصدرت منهورا بإ لغاءهذه العم الفضية 
وإبداها بعملة ورقية ؛ وبالطبع ةن إعض 
الناس لم يقتنع بالغاء هذه المملة الفضية 
احتفظ بها ٠‏ 


والآن ونتيجة التدهور الاقتصادى 
المعترف به من قبل المتكومة ذا 
اتخفض سمر الريالات الجهورية بحيث 
أصبحالغانية الريال الجبوربة تساوى ريالا 
واحدا فضياء وجم عن هذا مشكلة وهى 
أن المستدين يأتى لمن سلفه مائة ريال فضة 


إعانة ريال ورقية حججهورية » وبالطبع فرن 
صاحب المال يرفض قبول العملة الجديدة 
لأنه مغبون . 

فأفيدونا ما الذى يجب على المدينالوفاء 
به ؛ هل هى ريالات فضية كالتى افترضها 
أعريالات ورقية ‏ علما بأن الرالاتالفضية 
متوفرة إلا أن سمرها مرتفع جدا . 1 


الإوات 


الجد ث رب المالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى 5 له 
وصحبه أجمين : أمأ بعد : فتفيد بأزنت 
دين الرهن ثبث فى ذمة الراهن بقبضه 
من المرتون - 

وحيث كان الدين ريالات فضية وهى 
مثلية وموجودة فالواجب رد ريالاتفضية 
مثلها من سير نظر إلى قيمنها فى التعامل 
والله تعالى أعلم : 


كفا 


دية لقتل الحلا : 

السئؤال من السيد / المقوى 

ارأة نامت بحجانب طفلها الرضميع وأثناء 
أنومها اتقلبت عليه فنات » ما نوع هذا 
القتل ؟ وهل تلزم فيه الدية ؟ وعلى 
من ككون؟ 

الجواب : 

الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام 
على أشرف المرسلين سيدنا عمد وعلى] له 
وحبه أججمين أما بعد : فنفيد بأن هذا 
قتل خط لمدم قصد الفعل فيه » وفيه 
الدية عمفة على عاق 4 القاتلة ممسة 
ومئوجاة فى ثلاث سنين والواجب الآن 
اثنا عشر ألف درهم من الفضة وزنا والله 


تعالى أعل 9 
امخاذ محراب لفسجد: 
المثو'ل من السيد / أحمد قنديل عفيق 


ما حم إقامة قبلة فى المسجد » حيث 
يوجد يعض المسامين يعتر ضوزعكى ته ييدها 
فى مسجد جديد » تحجة ألا بدعة ل تكن 
أيام ارسول على الله عليه وسَلِ 5 


مجلة الأزهر 


الجواب : 

إن انخاذ عراب للفسجد لا ماثم منه 
شرط رن مسجد رسول الله مَك » به 
محرابه وقد مرعليه علماء للسلمين وأتقيائثم 
من جميع الأقطار فى مختاف المصور ول 
فسمعأن أحدا أ دكرعى ثىء هنه؛ وفوق 
ذلك فنى إقامة الخسراب تعريف للغرياء 
ولداخل المسجد من غير أهل الى 
القبلة من أجل هذا تقول إن ذلك جائن 
شرعا و إثارة الملا ف حول مسائل مثل هذه 
هو المهى عنه وهو الذى ينبغى أن يصان 
منه جاعة المسهين تو<يدا للكلءة وثقوية 
للروا بط بين قلوبهم والله تمالى أعل . 


أبن تقضى المطلقة عدتها ؟ 


ااسؤال من السيد / أحجد تمد سيام 

الجواب : 

الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى 1 له 
وضبه أجمعين أما بعد بأن المرأة 
المطلقة يهب عليها أن تقضى زمن العدة 
فى البيت الذ ىكانت تسكنه < بيت الروجية» 
إلى وقت الفرقة سواء أ كانت العدة عدة 
طلاق رجعى أم بن بنوعيه واثهتمالىأعلم. 


المتاوى 


الهواب : 

الجد لله رب العالمين والسلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا عمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين أما يمد بأن المرأة 
المطلقة يجب عليها أن تقغى زمن المدة 
فالبيت الذىكانتتسكنه «بيتالروجية» 
إلى وقت الفرقة سواء أ كانث العدة 
عدة طلاق رجعى أم بائن بنوعيه والله 


تعالى أعل. 


وما الدليل ؟ 

اا 1 

أعم يبوز لها ذلك لما ورد عن الفضل 
ابن عباس : أن امرأة من ختعم تالت : 
يا رسول الله : إن فريضة الله على عبأده 
فى اليج : أدركت أبى شيخا كيرا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» 
أفأحج عنه ؟ قال لمم : وذلك فى حجة 
الوداع رواه الجاعة . وقال الترمذى» 
حسن ميمح : ويقول الترمذى أيضًا : 


يلف 


وقد صح عن النى سلى الله عليه وسل فى 
هذا الباب غير حديث والممل على هذا 
عند أهل الملم من أسصحاب النى سل الله 
عقي ويه وغيرهم » ويقول بذلك الثورى 
وابن المبارك ؛ والشانعى » وأحمدء» 
وإسحاق» وف هذا الحديث دليل على 
أن المرأة يوز ها أن ممج عن الرجل 
والمرأة ؛ وأن الرجل يجوز له أن بحج 
عر: المرأة والرجل » ولم يكن هناك 
ما مخالف ذلك . 


الاستقراض فى المج : 
هل يبوز الاستقراض للحج ؟ 
اراب : 

الحج لا يجب إلا إذا كان مستطيما 
والمستقرض ليس مستطيعا » فلا يجب 
عليه المج وقد أجاب النبى صلى الله عليه 
وسلم عن هذا السؤال ؛ فقد ورد 
عن عبد الله بن أبى أوفى . قال : سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل 
ل يحج ء أيستفرض احج ؟ قال :لا 
رواه اليهق . 


دللا 


عي باه المساصر مني مال السزفاة 
من السيد / الأستاذ أجمد <سن الفقى 
سقفه الخبورية آلمرية للسيدة 
بلندركفت 
هل يجوز خم المبالغ التجمعة من زكاة 
الفطر إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لبناء 
للسجد والمكتبة الإسلامية بلندن ؟ 


الجواب : 


الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مد وعلى آله 
وحبه أجمين أما بعد : 

فقد اطلعت لجنة الفتوى على الاستفتاء 
المتعلق بصرف زكاة الفطر فى بناء المسجد 
والمكتبة الاسلامية بلندن . 


بأن مصارق الركاة المفروظة فى الفطر 
أو عن الأموال مانية مذكورة فى قوله 
تمالى : د كا الصدقات للفقراء والسا كين 
والعاملين عليها والمولفة لوبهم 
وف الرقاب والغارمين وى سبيل الله 
واب العبيل 16 


عه الأزهر 


وليس فى هذه المسارف القانية ذكر 
سرج للمساجد » ولكن قوله تعالى وق 
سبيل الله قسد يتسع لشمول المساجد 
والمكتبات الإسلامية ؛ وذلك أن ججهرة 
من الأئمة قصروا ممنى هذه الجنة ( وى 
سبيل الله ) على جبادنا للكفار لإعلاء 
دكلة الله » وهو:مسيرغير ملزم بالاقتصار 
علىهذا المنىلآن السكامة أوسع منهذا. 

ولذلك ذه ب آخرون من الأثمة إلى أن 
سبيل الله ممتاماكل عمل من أعمال 
البى الى يدعو إليها الإسلام ما يتفع جماهة 
المسلين » ويثاب عليه فاغله ‏ 

وغل هذا التوجيه تكو المساجد 
داخة فى هذه الأمال الخميرة » 

غير أن الزكاة يتقصد منها قصدا أوليا 
سد حاجات الفقراء » والإسهام فى الجهاد 
لاسكفار » وجما بين تفسيرات الآنمة 
وتحقيقا لمقاصد الزكاة بوجه أثقل . . 

“رى اللجنة أنه يجو زأخذ شىء منمال 
صدتات الفطر للاستعانة به فيا ذكر 
بالسئوال عنالمسجد والمسكتبة الإسلامية 
فيترك م نالصدقاتثىء للجباد إناحتيسج 
إليه وللفقراء إن وجدوا ء حتى لا تضيع 


الفتاوى 


عليهم مصلحتهم الحاصة فى ضروراتمم 
المعيشية . 

وبذلك يتيسر محقيق الوجبة الشرعية 
التى يرى إليها الأتمسة فى تفسير جلة 
« سبيل اله » 

والله تعالى أعلم ب؟ 

الصعزة عدف إماص ناسى فر شراط كير 

ره بعر أيام؟ 
من السيد / عبد المليم عبد الجبار تصلق 

رجل صل بالناس إماما أ كثر من ثلاثة 
أيام وتبين بد ذلك أنه جب ولم يكن 
عنده علم الجنابة 

غبلعليه إثم وما حم الصلاة التوصلاها 
غبل تعتبر هذه الصلاة باطلة » أو صميحة 
بالنسبة له أولا وبالنسبة للهأمومين وراءة 
ثانيا ؟ 


الجواب : 

الجد لله رب المالمين والصلاة والسلام 
على سيد امرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمين . أمابمد : فتفيد بأنه لاثم 
عليهحيث لم يكن يمل بالحدث وقتالملاة 
وعليه أن يميد الصلوات التى صلاها مع 


يلف 


الجناية بعد تذكره لعدم استسكال شرطها 

وهو الطبارة مع كونه لايخلو من تقصير ٠.‏ 
أما المأمومو زفصلاتهم ميحةولا إعادة 

عليم - «مذوروق ولا تقمير من 

جبتهم وات تعالى أعلم 7 

أصدبب أولود الث مع الاغث ااشفيقير 


57 
ووه ايراع 


من السيد |[ مرمى عبد ا متعم ممق 

توفيت امرأة عن أخت شقينة وعن 
أولاد أخ شققيق وعن أولاد أخت شقيقة 
فن برث وما نصيبه ؟ 


الجواب : 


امد لله رب المالمين والصلاة والسلام 
على سيد المرسلين سيدنا مهل وعلى آله 


وكبه أجمين أما بعد فتفيد بأن للاأخت 
الشقيقة النصف فرضا لعدم من يمصبها 
أو محدمها والباق الذكور من أولاد الأخ 
الشقيق تعصبيا يقسم بينهم بالسوية ولاثىه 
للارناث منهم كلا شىء لأولاد الأخت 
الفقيقة لأن الميع من ذوى الأرعام 
المؤرخين فى الميراث عن أحماب الفروض 
والعصابات والله تعالى أعر ؟ 
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انبتاء ‏ اه 


© تبح متوتمر الققمة العربى بالرباط 


الجزائر وليبيا وللغرب تقدم للممركة قوى 
مؤثرة » كذلك تقدم ليبيا والسعودية 
والكويت 75 مليون جنيه لعقودتسليح 
خاصة لا تدخل فى اعنّمادات الدعر كما تقرد 
وضم 5 مليون جنيه لنظمة محرير 


© أعلن الرئيس جمال عبد الناصر ى 
خطاءالتاريخى بالسودان أذقواتالواجبة 
سترتفع إلى مليون جندى . 

9 صرح مسئول مجمع البحوث 
الإسلامية بأن آخر موعد لتلى الرسائل 
والبحوث فى: القرآن الكريم » والسئة 
النبوية » والسيرة النبوية » والتخطيط 
الدعوة » والتيارات للذهبية المعاصرة » 
هو نبابة الحرم من عام +154١ه‏ . وقد 
سبق أن أعلن امجمع عن قبوله لبحوث 
فى هذه الأبواب يعلى عنها جوائز قيمة . 


© يتوقع أن يعمل دكتور « تخود 
حبالله» الآمين العامالسابق مجم البحوث 
الإسلامية أستاذاً زائرا بجاممة ليبيا 
الإسلامية . 

© تنازلت حرم امرحومالنقيب مختار 
حجازى هن تصيبها من مكتبة والدها 
الخدور له الشيخ على قراعة » هدية منها 
مجمع البحوث الإسلامية . 

© قرأت للدكتور مصطنى مود 
اقفن أمولق توس ما أكثية قو 
القرآن التكريم » فقرأت تسجيلا لمشاصر 
ذائية وإحداسات نفسية من قارىءكر. 8 
للقرآذ الكريم . 

وامل دكتور مصعلنى ممود لا يختلف 
معى إذا قلت له : إن القارى» بعامة لن 
تنمكس على صفحات نفسه هذه الشاعر 
القيمة إلا إذا قرأ ما يقرأ من القرآرتف 
مضبوطاً بالشكل » وإذا توفر لما يكتبه 
سيادته للقام اللائق بالكتاب العزيز » 
وهل فياكتبه الدكتور عن هندسة للمار 


أنباء وآراء 


وجاله وقوه ؛ تناس.ه الرسوم المصاحبة 
الصسفحات ؛ وأى ثىء فيها متناسق مع 
مشاعره .. أليس أولى إعادة النظر . 
3 تسلق اقتباسى على المسكيم ارم ترمذى 
يجب أن لضيف النقاد مضمونا جديدا 
إلى قضية «الافتباس» وأعنى به «التسلق» 
الذى يتشككل فى مدمون اقتما 
الاحيلة لنا أمام مقتبسين د 
الأمانة كنبضات القلب عمل اراد ع 
فلرذا للم بل هذا انايد ييه وَسََلا 
للقتيس على شىء فذلك لا. 
كذلك لا ردع يعلكه النقاد أمام صنف 
آخر هن المقتبسين يعتقدون ‏ فى عصر 
الآلهت أن«الآماءة» توفرتلها جه 
ذا يمنى أ الأمائة بطبيمتها تبلق فتتجد 
وإذا كان ذلك مفبوما فلا عار - 
باقتباس أو سطو اقتبامى ما دام ذلك 
علبيعة الأمالة . 
ة - أيها السادة النقاد ‏ بمب 
أن يكون < الناشر » نفسه نحت الأبصار 
فيها » إنه ليس داتما بريثاء وإن كنت 


منأماتة 


واه 


ولا 


أظن أن ناشر هذه الواقعة بالذات رجل 
فاضل . وأياماكان الأمى . فهناك إفسان 
مخدوع داما أبدا . هو . القارىء 

والقارىء فى بده هذه الأيام كنتاب 
الحج وأسراره © للحكم الترمذى . 
وقد اتهى منه محققه الآذى تخصص 
فجزافة المكيم الترمذى عام 144 
م غادر البلاد فى رحلة عامية عاد بعدها 
. مخرج مشوها حتى ليتكاد 
مخالف الأصل عغخائفة صر بحة . وتم هذا 
السطو الاقتبامى الذى فقد فيه صاحبه 
القدرة على ( تقييم النص ) فشوه اقتباسه 
وأضاع الأسل . وإذا لم تستح اسن 
ماعئت 


عزيزىى قارى» المج وأسراره : 

يكن أن تعيد النظرق النمخة الأصلية 
بدار الكنتب للعيرية . وهى نسخة 
مصورة نحت رقم [ ب14107؟ ] حتى 
الستطيع تصحيمج أسختك وممالتها ؛ 
رن مقتبس التحقيق برىء ما توفرت له 
قطع الغيار » و تجددتفيه نبضات القلب .؟ 


على اليب 


بف 
قطب العارفن 
ابن عطاء الله الكندرى 


من القلائل الذين أشرق القرآن فى أرواحهم فغمرت حكت نقو.مم » 
وجذيت هوام إلى نبحه » وجملتهم ‏ ف ديام ب رحة للناس وهدى طم - 
فلب العارفين سيدى أبى الفضل أحد بن عمد بن عبد التكريم للعروف 
بابن عطاء الله التكتندرى . 

القدكان اين عطاء الله مرجا فريدا بين التصوفين - وضع الطريق الحق 
والصراط المستقيم حكما ملية تعين على النهسج السليم فى الحياة والتوكل التام 
على الرجمن الدى بيده اغمير وهو عل ىكل شىء قدير . 

ولقدكانت هذه االمك' هديا مبينا منذ أشرقت من قلب صاحبها 
فمرفت قلوب الناس فكان الإخلاص حاديها إلييم فلا جب أن وجدوا 
فى رحابها طب أرواحهم وشفاء صدورم . 

وعلى الرغم من شهرة صاحيها » ذرن أحداً لم يلثفت إلى زاويته التى قغى 
أيامه يتعبد فيها » وإى قبره الذى لا يزال موجودا مجبانة سيدى على أبىالونا 
بسفح المقام من الجبة الشرقية لجبانة الإمام الليث على بعد تحو ثلاثين مترا 
إلى الجنوب الشرق لجامع سيدى على أبى الوفا » وحيط بالقبب سور متهدم 
لسكن الراوية لا نزال ثارها بأدية للعيان . 

ورأى بعض الممجين باتثار الشييخ أن هذا الوضع لايليق بمكانة الإمام 
الكبير تأخذوا يوالون هذا الموضوع اهّاماكيراً » وم فى سبيل امخاذ 
الإجراءات لفتح بإب الماهمة بالتبرع هذا المشروع » وقد نكونت لنة 
اذلك » وعبدت إلى فشيلة الشيسغ عمد رشاد خليفة وكيل معهد القراءات 
بأمائة المندوق .5 


ع هوت 


عط ومتطمم وتتهط القطة مميد) 
:39 :33 موك موطلماة مط أقطس 


وناة فسة 060 هذ طثتوك مها عمل 
كه وتعملتعمذ عط وععمعتعما معاسطتمالة 
ع«تطوتاطماقة كه ووس معطا مذ وتعتورط 
معت أوسزمة ومتادلعم نمه طلدما هط 
أملوم كلطا كمتدام مدسع عرامك؟ عط 

: ووملاة؟ قه 


الذين قال لم الناس إن الناس قد حمموا 
لع فاخشوم فزادهم إمانا وقالوا حسبئا 
الله وعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان 
الله والله ذو فضل عظيم ٠‏ إنما ذلك 
الغيطات يخوف أولياءه فلا تخافوثم 
وخافون إن كنم مؤمنين - آل مران 
#اؤ_ملالاء 


مسمطه ولمت مومط1" : ممعم )1 
مبخط عاممعم عط ! مآ ؛ للقة مفس 
عتماععط ناميل أمملمهة المتعطتمي 
( بعوصدف أه كمعما ه15 ) .سعط مدعل 
قمة سعط كه طاتهك عط لعمقعيهها غباط 
جه؟ أمعل ألأسى كذ طدالة : لتده برهط) 
سمطلةا مذ علط هذ أممااعمعظ أوولا 1 كب 
طاتى لعمساع برعط) 50 ! أقنانا عبر 
لص رطفلا صه؟ عنوها قههة مممع 
-مالة؟ وعط] .سعط لعؤمسه؟ تفط قم 
,طقاتة آه متسعمعام لممع عط فعبر 
1ل تيوط عاتمتكمز أه كذ طوللق همم 
علقه لسوت هطبد انبعل عط ترلده 5ل 
سعط كمع" عمممتامدم علط عمط (معص) 
عمط عم ممه سمبر كذ علا عمع1 زأمم 

.173-175 : 3 ب"مبعيعلا 


أ قلمتلمط همه سسمقتف عط لمع 
-تعلهن تعموكم عط؛ عدمتتفعيو ععطام 
مقس معاطمو طمتطه 5ه عمتلمماع 
قعلنه ممعط اله عاذ! برومهط ه معز 
ترط #نتامواك عفهد عكه وسول لمم 
“زط أمسوععة عط هذ قمه ,6000 هذ طاتمط 
؟عطاممة هذ بعدمتاعة ممصسط موث براثل 

قعممع اولمع 


أه قققمعد0 قط مذ إعتاعط عم 
مقعمه5 قلط لمع برعرعكة كنك ,0ه 
أه طلقم هط مذ سفصر معلليع معبوم 
بطامعط مقصسط قمة وتتعمطء لمذرع تمن 
عاطمه لمة فممع هذ أهط؟ الخ .حمطي 
قط نزط لعمتمقمة مععط كمط ممم هذ 
ه طوسهمةا 5ذ )1 .050 هل طلتدة عدم 
أطوسةا روتطواعط تمص مذ طلتة؟ معمق 
,#عهةة لقة قأعطممعم اقمع عط برط 
قلط تعدونهه 15 فاطة مععط كمط صقم 
عصتط مموئوط أعة لمة عسلهم ععبزه1 
-ققعالاغة أت قلهة10 أقعاطمم عط كاعم 
لااتمتصصط كه معتمعو معطا قمه ذمعم 
طالة؟ عنما ه أع2! أه معالمم ما عم 
«وماعنعة لمتمص هذل هذ مممه؟ ه وذ 
فنعأ ه رتقطة تزاده كمه ,ققد أه أمعس 
ترلدة لممتوقها مع فادتحم و ؤما قمع 
مطاته؟ عمط برط 
15 1ل ,لعسمتععممه هذ سهان مه؟ 50 
أدلا .مملاعة همه طاته؛ أه ممتولاءء: مه 
طعةعا) ممسه 8013 هط وعمل نزلمه. 
وعامتمممم متقايم مذ ومعتلعط ذا معم 
,كصمتام لع فصدة ومتاعوكم 16 قمم 
10 كتافمسذ هه سعط وتتقع أذ أناط 
4 معمعاعة آه أمعصععءمهبرلم عط 


اع عتغط لديم 140 0سهة ,ومتموعلز 
مهن ,غأأل ها كتعمعنة :15 أوعل قط لمع 


أقطا 08ئه؟ متهام هذ فعنواءعق )ل 
وأن ليس للإنان إلا ماسى . 


اه 


مط عنم سك لمعمل ممع مظنو 
.7 : 2 "وصنرهه0-1ه6 

عامم1 عأسوتن0 وتزوطة هط]1 
قطا هه طثلة؟ ذه معاماءماعم عط ععتع 
وبع لمعتاعهم انطع صوكا موماتوع 
له وتموط عط قمة معلاتلميمم رومن 
عمعط؟ .وره1؟ متنا لهممتئهم همه امتعمع 
غطا هذ عمتماءمهلق عاومنة ه أمم هز 
قعص امم هذ معتطم سملعا أه ممتوتاعم 
عجوماء ع0 عطا مه! صمتاعة أه كأقوط هذ 
أمز فمه بعطوتط 16 عمس أه تدعص 
مقطا طلتتلا بعللا كه مهماة بعطولط 
ومتممعم عه د سملها اه أمعسرقم 
بط أذ مه دلولل لهذ فععسفممامة 
لق سرعم وس لعستعمعر 
لعدمما 56 16 هذ ؛ذ للاومكط 
اقمع السنا عطا ره 4عقوط عممعاعو 
ممعم زط باتتمفسسط كه معمعتمعميع 
أه معامعمليم عه معماباءمك عثذ عمز 
أه #تعطمة مطل الفدمءء5 .مدملاعة 
هط 6؛ لعمتلدمه امم هذ ممتعتاعم 
هذ مععممه وتمصامم عاذ زاتمي عم 
بمعص هط قمه بعلنا عثطا طات» معطامم 
ده عتعط وتلا سامعتطوء عه مودوظ 
لاع ةلمهم قطا 5؛ متفلكة وهس رطافقع. 
عالممدعة1 معمعاملدة بعطوتط هاأة 


مم9 راما؟ عطا أمط مز أذ مم قمق 

امتعساءم عط طاتبع تزلده امم ملفعق 
له عروس عطة طنتس همه ,طائمة ام 
متم عط طلته معلة مط بممتاميوق 
بق لمسوعة فاعوس عط كه قصفاط 
معد معمساعط مممتتماء؟ أن كممتافعياو 
لقءتاتادم همه لماعمو قلط ,مقس لمم 
له ممللةاممتصسلة عطل عو؟ معلبم بعلت 
وسها ععمممئ؟ لمدملادم همه ومأاكيز 
عه1 بإاأتممصسط أه عمتوعم عط 156 
موطجية عط بعومم عل كه ماعط هذه 


آه بفعمتطسوء ,أتمعط عط آه أ 
عط) طنتس!ا ممتووعلهمء ه طالس اكتاوع 
ودتعط متعطمهمم عط أمط» 5 بعدهدما 
دنهة؟ لعطقتسوم مان عه ,0ه6 سرمء1 


عطا هه تنفعع فممع ؟أه هململ عط 
عع ومتسواله! عط أه اعتمم 
: وسوطة 

ليس البرأن تولوا وجوهك قب لالشرق 
والمغرب ولكن الب من آمن بلله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيينواى 


المال على حبه ذوى القربى واليتاى 
والمساكين وابن السبيل والمائلين وف 
الرقاب وأقام الصلاة وأى الزكاة والموفون 
بمهدم إذا ماهدوا والصابرين فى البأساء 
والضراه وحين البأس أو لئك الاين صدقوا 
وأولئك م المتقون . البقرة ١1//‏ 
-دمعاطواء أمم هذ أل“ : مممعم أل 
ومعه! عنامتز سعط عير أمطا ققوم 
عطواء غسط بأمعكا هذا همه أمدع عط 
طقالة مذ وععتافط هطس قط وذ قنامء؟ 
5عاوسة عط قمة زو أقما مطا نسم 
بكأغطمه:2 مط سه سعئنامتهن5 4 
أه علو[ م15 ,طالوعت ولط وولاع لمم 
ومقطمعه 45 همه علامكقمتط 16 رست 
«متماروسه هذا قمة رلعمم عطة لمن 
أءة 45 لمة علقة مطنو عزهط؛ مأ لمة 
#ممعمجم معتعوطه له زعم؟ قوتنواع 
.عمفسموم هذ يرهم قمة متطويوي 
توما ماعطا رعععطا من عومة لمم 
هما قمة بعده علقم تزعطة معطيو 
واتممعجلة قمة مملتملسطء؛ مذ تمعتتهم 
رهطا عته تاعسة .مممئلة أه فصت قمع 


3-2-5 


*ضمزاعة4ة سه طغندجر 
: يرق 
4 141 ءاناظ4 


هطا أه وععءمعامعة أتمطى مبنا عط؛ مذ 
لا إله إلا الثهء تمد رسول الله : 'مستلم" 
-سمطسةة رطعالق قباط قمع مم كذ ممعط1) 
.(طقالق أه «عومعؤوعم هطا هآ لهم 
وبعتافط 6 فعتتبوع هذ ممص ع معطثل؟ 
و1 لءندوءد برالمع هذ عط ,طقال مذ 
هما ]6 #وممععقدم للعمصلط علفس 
عمسم 116 .وعالتلمس لحتمد نفعطوتم 
قمة أمعطوتط عط للعمصاط عبولعط اعم 
5ه اتمعط هط معتطع أه لمعل أفعسم 
عنط عمد قمة بعستععدمه هف مقس 
هآ لقعلا أمطا ما دمعكدمه أعسفممم 
ده عط معممم) ممسسعطكة هل أعتاعة 
اللخ كه أعطمممط عط (ستط 
أملمم م هذ معبعتاعط عط ثمطا قممعمر 
أه فاصم #اطمه عطل هه العفستط 
كلا علط عمللاعة فمه بأعطمممم مطا 
فوسسعطسة! مه معنن واتمفسسط رول 
ممعم معطلة همه (ستط مه فط ممعوم) 

.فلل رطفالة كه متعورمعة 


604 آه عممعامل عطا مذ طاتمك م 
برللعامعمة 15 سمعمعم0 ولط له 
عه ,موس ترام عطة هذ فعممتتمعم 
'موص" .سماها أن عامتعماهم عتقدة عل 
ه طعتط« صذ ممكتفمق غط؛ وعتامصمذ 


هذ عسوده؛ عط متسس صملدمعامم. 
قط له أمعوقة مع ترط لعتمممصوومة 
لهذ عمتوسف عط الهف باتمعط 


قسط1 لع عتاءط هل كمناتد كه ععتاعميم 
هذ رفع رالوس هذ ممص" فنوس مط 
مه عتمعتفمة 16 ,مدسج برلماة عطا 


قمة ممص“ ) ممتاعة قمع طاتمع 
عاعوم لمنوعلمة وب« عط ممه (لقصة؟ 
4 عط .سذاكآ أه ممتونتاع85 معطا أه. 
طللة! قة لعتهاممما برالةتعمعع "ممصا" 
ع وعالتمولة 'لمسة' علتطس رتعلاعط عم 
لكوم وبها عط .مولاعة عه فمعق 
هذ تعطاعوة؛ لمكن معكله اومس مم 
هط علمءتفمز 16 مومه لم8 عمل 
ومملاعة طلتد طائهط كه ممتتماءء ها 
لقنو ع« 5 فمتد هذ مموط عط أفسدر 
أ ومتصمعم عمسا عط فممافعقسي 
هنة طائة! أه معاعلاعة عط 56 بسماوا 
«قلبهم عط همه (كاممم) "لعت؟ فعالقه 
عط أمسدم اعتطه معممعمتفيه عه عمملة 
'دعسة! ققالف معه امعللة وثمذ قمتمعقة 
معطعمممط قطا متسممء8 ( قعطعمممط) 
ممملاعة عه أقناز عاممم غطا سرهم رماع 

.طاته؟ صم ومتممة 


امهل وتسولها دك 16 همتة رمم 
عصمء ه براده أمم هل أعتاعط مط عملم 
ممع ه أه هاب هط أه مملامتر 
قطا برالمتتمعمة هذ عبط يدم اتعممميم 
هاوه ممتاتمهمهم 5ه عمممامعممم 
-ل مم هنة فتعط1 .ممتاعة م15 كتقهط 
طعتط» طللة؟ مم رمعتمعا قرم مم ممع 
لزتعي عو ,ممتاعة ممتسوعم أمم وعمق 
وامإعملم ه مممعف طلئه؟ أه عاعلاعة 
عط مه؟ عملاعممم ملم فعتسي عط 16 
6 .مقس كه أمعصمماءيمل عفطوتهط 
من لعسسية هذ طلتة؛ عتسهله له برعمر 


عتطعة صرمءة؟ لعنداقهم؟ * 


عو؟ "عننواة* قصه ,له مه؟ "ومنا» 
ما وع:لدعة وملكا مط1 معط« : مقمر 
هناك 6 عومعوعم ه عتمعمممسسى. 
قهة ,تعومعووعم ه ملمعة 116 وماد 
لإملامء ولط 6) مممتاءساعمة علئة مداع 
قوملطا متقليق عنة عبعط عروتععظة 
عكة معط رز لعتامسذ قمة لممتومعلمهس 
أه معومقط معن فمة بقدوق ممعم 
قناط]" .موتقوعممءء 5ه عصره1 عط كم 
غم ا! عط مذ معودراأعصروة مامعمة 000 
.لعلط) عط ها معدم لأعمرمة همة ممويعم 
مده "علا" العم« كه "1" معتروة ع1 
هأ )ا ."وعط1* بعنعم أصط "مر" 
«أقهععه أمعة ممتلواءنع: أن مولاءع اوه 
أقناتم أعه! قتطاءلمة ماأمووعمه ترط مه 
4ه - تعممنوءط عط 5غ فعالمءع: عط 
متقهة إل لمع عرمتعيعط) للمطة عمه. 
مقع بعالم 16 تعوره هذ متقهة لمع 
105 قمولاءع 1ل ققط غلا .مومتممعم عط 
ال رهط همه ععقام رمعت ,فوط روعت 

فنا 


أه عاراة فمة مملاءتة مك 66 

قمة كم ءالتمهقم عه ماج هظا 
.اكتلهنو عمتسزه كاذ 16 عتملتمهمممم 
كه اعارة مط1 فعبرود مولافائعهم 15 
باذ 16 معأهذا أكمز مطه عومط) ممع 
وستفقدم صا .أذ ومتفمم وبع فهه أبامطائس 
,2/23 ,11/13 ,17/88 .ك ) مسامسج هط 
تمك كاذ أه مامتب برط عمط ( 10/38 
فعودعالمطء ,متهاته ومترام ه آم 
لإلفعاتمب عمسؤمتم 6؛ مماز فمة معم 
مقطا 6 لقنوء وعويعر بوعل ه معت 
قط مومع اله عط1 .مه'عه0 عط آه 
.رهق كتلط 16 قعء«عمممت لعمتفصمم 


( فمسملامه© و5 36 ) 


علا" لمعأهه قمة عمتقصصرمه مم1 
#التتقساءم ماععة ممث,م0 ع1 بومتوط 
عط أه «اتلقدممهم عذذ وماعبعة 16 
ع5 111» عماءط بومعبك : لول اراوس 
ع0 علط وأ عامتفمدمقمء بالممممجعم 
معنن هذا بعكوميسم قتطا 07 .رماع 
مكلة أناط بقفمقصسددمء وماج تزاده أمم 
قط و مأقعممة 1 بعممتيدف م1 وعلكز 
ععاهاء اذ لمة ,مقس 5ه مودعم 
.5م طجماعم قمة وعاطقيدم رووائماة 
,ه66 آه معانطتمللع عط ووطتعومة أل 
,؟ع#مم)! رالفزكة ولمعت رعمه وذ مطتلة 
عمتاماعفسوة أه عاطهمفه ,انلع يووع 
مسومعة عمللةا قهم طامعة تعثلة من 
بأقساك بعسوأتتهطعط برلقموس مناه كم 
عطا مقلة ممتقادمء ال عا ,اسطامعق3 
عمتامتمم آه ,600 ومتعتهيم أه عقمم 
بقتع زعم امه عطا عمق طعلطس لتم 
للع عنة مهد له معلاسة عط أمتايو 
كوماءط تسماكء؟ كنط 6؛ ,604 16 لتمهمم 
أكها علطا زلاغة ويه ولط 16 لمم 
كته 6 ومماعط امم مل مس مونمووم 
لوممعة ققط مط» ,600 6 عبط ومباعة 
مم0 عط .عن طتتيد للد عنده فعلذ 
ومتاقاء؟ ععلنه اموه عذة كه فلمممم 
بعه مقس بعمتعسصهه رمكلا لقلومة 6 
لقممتكممعنها ,بعها لممعم ,ععممال ع طم 

بده وق لمعف مل 


ملعامدط هق امم هذ سا0 عطأ أناقظ 

ععلامة ه هل اذ بعممعة ومقمتفرة عط 
ملعتت 004 زه ملعوثلآ عطا أه موتك 
«لاأمعسط ومتعنة يعسن 16 عملا معو 
أمعة بعجمعمدعم كلل؟ 10 ركتمعز عمط 
مهعم ه15 كوماعط ممصسط وومسة 
فممه عط بزالءتط ممع فمرمامسة 


اح هو ان 


طلتيع مسها عا مملدز طعنط» ,لطوتاءه1 
هة أمم كذ علط بعمسمط ععنهوم عط 
أطممم8 عط أمه1 مل اقوط عن برأمسع 
تسمءة «زلودمملة مقط لممسسفطيقة 
قطا ممعم فلسمطة عده تفط لملمعص 
عمد ه عممة ممامبج عط آه عامطير 
مامد مملساتة كلذ وك لعل عمط كأط1 
معطاعن. بعلتتمقد فعالف ماهم معرمة 
فعالف ,متعامهطء 114 عمط مماتدح هما 
عمسم ه معط معتط» آه طعمع كتمتمع 
عأطمية مل عتمرة فعالف بوعمعر زه 
مقطا معالة ممتتماة ه 5موعم اأتمقس 
«لمنس ه #ممعص كمه ز برعمدوز واتروق 
أو عطا همه رز سومج بعسوماعمة لعل 
أعترقة لتونه عط طمتطيي سما رمسم 
.قع5 16 مع 15 ومععم ,لعطلعة وز 
عن عكة عمعطا ,لفط ,سدم رممالما8 
5ه لإعمتسوز عط كه فلمعصعاء عمتطا 
.لمتموسيعا عه لمسالمامة ,بعالع ومن م1 
دما له ومتعلمامعلمن ععالعجمنا عط 
هامأ ألقط 6 كط وعمسمز أمساتتامة 
الاعممسمز وابرقق عطة معاكة مملاماة 
ماما 16 قوط د قمة ستممر ع معكتنومم 
غطا عتمم معطاعسة غطا عتولعط أممر 
-6! لإعمتسوز لمسععاء علطا مذ برقل أعرعم 
| وععاتتسنا فمة لمسعاظ عط قلعميو 


وا لعكقعتفة هذ مك0 م15 - 65 

معتاعمتاوتة اممطاتس ,واتتفسسط لله 
أل بتعطاعد؟ عسنا مه ممتي رمعم زه 
عتالهس الم هل مقس ملاع 46 متامعم 
لتنفتهها ملقرممسع؟ ,لعتطتمامة ؛ عكثل له 
ملعمل عمتعاممه 14 .عام علا لمم 
فقعط معطا 5ه اعسهمم عط عهطل قدة 
فامرسلة ع مه لاه« هه ,علها5 ه زه 
كه الع# وه طلم غطا كه بتعممسسيى. 
عه لاعس قم معمعم :15 ,وموم عط أه 
عة عتسالت. لمستتمة جمك ردبو عو1 


متهائعه أه ممتعوعتممنة عط فعرمقره 
ده الفتعم عمق كويد أقطا رتعسعد 
66 ممتاماءنعم وعم ه كه ملعوط عط 

.لاتطوتصلة صرمء؟ ستط ها ومتمر 


فده اأمعفمعهكمم ا وذ 004 - 64 
كه دوتامعممعم لمعتورطم اله فممترعط 
بلعم عطا طوسمعطا كذ أذ فمة ز ممم 
بأعوقة هه بتعومعكعمم لمتتمعاءه هم أه 
ؤنا1 مه وللآ وعمس 050 أهطا 
هنلا 15 لعلمعيهم عط 6؛ لمقسصفى. 
أه معلدة عط ها بتعومعفيعم مفمسط 
أه 5لمنامط آله متدوطة وز 064 ,لم لمم 
دمتتقممارت مذ برهم علم1 .عوسسومهر 
عطا تمطا #مطمماعدم عط برمامسم 
أدمتتماعنعم عطا قم بوطلسط عنة مأعممكم 
أعقادمء مطا طلت ر تسعصمنه عتماعفاء عطا 
طعنا به وو«تع طامط عط تممه عط 
ناماه قمة عوومالمب واذ 16 همأل ممعم 
وذ أعطمهمم م أه عنهمه) تع طامص م15 زه 
عدوم ع1 .طلسط عط زه عنماف فطة 
كعطاه لمة أمعكين عط ,طتسط مطل ام 
عست 0و0 رط فعمتطمعاع0 من مومتطة 
هه اكز ها مماعة! مقط عط رز كاعم 
مة تزلده ,مملكمتسعممم) أن أمعستماعمة 
اهلقع صمعامة 


وملل تممه ,هذ هماس 156 س ويم 

قم جله6 كه فموتلا عط ,سعاعا 16 
قمة متقوة تقوو لفقا مايه مطل 
تامع أقسص معتروتاعط عط أقطا يمتمية 
عمه أعبعتعطيد ,لطهلم همه بردك )ل 
عه العنع مقط وعتاوبرص عض1 .ممه 
كه ومتلاءجمنا ع هذ أل عمط فعمتهام 
مه كممعم ترط 004 ولتومرة؛ مقر 
فوس وطا رقه0 كه قن0 ل« عطة اهمعط 
معن ,لهم طوتط عط؛ ومتعط 604 أه 
هدم ما قل تمعتعية علماععاة عط عق 


هت هو د 


مطل كه معلعموعم عط معمساعة ععممر 
بلع رمامهء علنم؟ عط قمه مععتتمط 

ممثعب عط أه لممتواءه معطت اق 
أ«ع) عسم عط مه زعأطمعة مز كمسر 
عنقط كمولتعافمم؟ يفكب هذ لللاة كل 
أمماءدمهة عط؟ أله هل عقهم معوط 
عه عموه ,فاعوس عط كه معهمسهممر 
و وطس عومطة 16 عاطوععلمعة كمعل 
«معدع عط و؟ عل كا نتطمعة #«ممز أمم 
عط سل هل )ل أقط ععبعسروط فعروظ 
عط) عمط عههنومها عتطمية أمماوتته 
عتعطا مه ركن 16 سسول عسمة مقط أكعن 
عمتئةافمماع كه لمعم مم معوط فقط 
«قمهك؟ تعنتقا عسمة سرهء؟ عتطمعة مخمز 
نا 

«مها لمملعاءه عط مذ 4دع؟ ه - 69 
عط معفم ممتامع تلم هع عفدي 
3 ,لاعفسلط أعطوورط عط كه معمامكيية 
“لمع عقا رذ مملتممعععيم فعسملادف 
ممعم كه أمعامم علطنمة كبمعممة 
عهنها ه ترط علط قمة رومتكاء» قمع 
عع معنت مها ملمسة ل «طفمة كه ععطمسم 
امه 5ه مومعوطة عطة قسة ,ممتتقيعم 
عممم عكة مععطا ٠‏ أع1 عط هل عأهملمود 
عط أه وععسامع! عاطماتوهع عطل ثم 


ع1 كه عإدمط لإامط عط) ,مت'ءب© 
.قم أكسالة 


اله نان 8نلد 08 0«18315 
عط بولعسمتممم لملماء عق - 63 
هذ معن هذا أمطا عبعتافط مستافمق3 
5[ 5 لعلهءين؟: ,660 أه نروكلا عد 
عه قلط .لمسسمطسلة عومعممعم 
عهط وممتفعسعامذ مه تزلده هذ تعومعم 
أن «متللمءتستسصم قمة ممتامعمع م15 
بعطائعم عل عله كط رز مممتتماعهمم عطل 
كل ععاتمسف أه رمه ععطانة مع ام 
معسااع سوه لمسسمطسل! أعطممط عط 


ععطامة كه مملكعتصعم كلط متفاطة 
لعطعااطماق اعم عط آه مواأوواسقمم 
لالناى كه عسل عط غم لعاعمررم لمم 
معاعاعع, مط" عومط؟ .مملتوااى همه 
قمع لاأمساة عه أنقعط لزه سدثعد0 عط1 
عط هل لعاعة مهاه ,اعم معاغلمس عط 

بع همهم عسمة 


دنسم لعنملامى عمط غاطمط عم 

عاطم اندع كتطا طتتك بلاق مه كيده 46 
معلمعللها تعاقهه رتعنت عمط عتساممة 
لاط معبطع عنعتتلائع عط؛ هل اتحلعة م1 
«مع؟ عط أهطا عل عط اده امم علط 
عبط رأععمرمة كه اأمدم قلط كه يمتئعة 
خط طلل» واأتسروكدم صل كو« أذ هطو 
صو لعمعهعا فهط معأمقد ولط ملقم 
غك قلط غهطا قمة رتعامقم هيده علط 
معن كته هذ عط كقطة لعسملاكع قهط 
ع1 معأقهم قلط سمرة غل أممعل فقط 
بأعطموءه عط؛ 6) من وملتمسمهم متف 
تعتقسة وعملا ممعم ذه عاترس ع1 
طال55 طتل» طدمتفماة عه متثعبه عط 
عطا همه بكأثمطكطقة مممماط رو"رمن له 
ممهة ركعامم لعمتقاطة عط علمع 1 لايع 
كتعافوه 5ه متفط عط رموملطا بعطاه 
عط هذ فمة ركتعأقدم أه كتمهم لمع 
علة ففط ععتممم عط #مط أعة لجماك 
مه هطاتا ' سمء؟ واعسمعمةاسسلة علق 
مه طنم)! هذا نزنوقتا ,لسكماة هذا الى 
5ه كدمتمدممم اله) أنطوم1 مطل 0أم2 
فذط اله كهط؛ مه ( اعطممرم عط 
156 نع؛ عسدة عط ولاعم»ت اموه 
ها فعامسى #«مم هل وعمتلفط كه بعطسسف 
رك فسمكسمط أن قلع تفمسط نزط قلعو" عطة 
ادع عطة كه وعلرف كه ومولاللس لهم 
.عطماع عط أه لمهم أله هل فميه؛ عنم 
كذ لعامم عط 46 كعبمعوعل أمطم لمم 
عااعة مم واعتساووطة هذ عبعطة أمظ 


كت هوت 


و8 .ممع قمة ممقمع أه متتممعم 
عع سمط ,ممسطاتا متلق أه عسل عط 
سوه فهط مملاعبماممة علاطم 
عاطممامعة ألع1 كمس غ1 قمة طعسممع. 
عط عزمد مم #لسمطة عمواكمععهم كمد 
4م عمازه عط غمعل فعتمعام؟ 
عمافوع أه كأمماتود قمع لعلعللة 
.01ه؟ عله 
مهارن عط كه معام عمد وق 
وعكامعة اماعمتممم 6 ممسطانا بوط أمعم 
عنة عط مذ رفعتمعممموتة والةسفمع 
ول سعط كه ممه زمعلسسامى وملفعي 
انع كسا أموعامه؟ عط ما أمعوعمم أع 
عاءامسمعهة #عطاممة زر لسطساكا ؛ه 
أوأعقنت عط أمعماقة] هذ سدمم عت عمه 
معطوااطنم فهط متعمس أه أمعمعنوع 
عمممم؟ #لتساعه؟ ه طلس ععثامل علطة 
5ل معطا أقطا عم ع« قمة زمملاعسة 
معطا معوساءط والتمعقمة عأعامسى. 
ما موتبمعطاه أ؛ عط لمم معامى. 
ععطاة آه عنما هل عسو عطك يعم 
طاوط ههكن عط؛ كه .وعلط أمماء 
ومتلقة ,وتمتمعمهه؟ قمة عاعاموسى. 
طموزلة! عط أه لإرسامع أعيل1 عط1 مم1 
سمه 
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هة'كن علس عط زه نما عط امعط 
أعطممع2 عط أه عه عطك مم12 معاول 
5لمعط بعطاه قمه مطوالف عط مللعفساط 
لاةسلة عنوط معلماة سللكساة اه 
موقط له “اتمقط ولط لعهوسمعمة 
كماع ععطاعسة مقط ععمعفاعملى 
اعد ها ,كنا عط أه زأتتوعامط عط 
كس مسلط روستممتوعط وعد عط سم؟ 
قمع 16 فعرةاكبععة معط محوط 
عوطاتة قال ثة معمعوعيم عط1 مذ ارود 
قم لادوم لعملرمطتبة علط أه عمه عه 


عمط أطهام مدمويعم عمعط1 ,ممتفملة 
علط" روالععلودم علعط؛ 6؛ معاممء أتعل 
عانه اع عتعس علأمعطانة طوسوطاة 
فقط وستاسسطة عسدة ,متموة .لعامه 
6؛ أعطومع5 عغط؛ وملعاقة أه اأطقط عط 
ها فعرمامسة ممع ملماععه متقام 
عقعطا وملطامم همه ,كايع) وامط عط 
كاعد كه عمتوممه عط مه عدملئهمدامي 
01 ععهره هل ,رمه"ه0 عط كه وعاممء. 
علقم كعلوف عط] .سعط أغهره1 16 
6ه أومسة عوعطا أه كتعوط عطا مه ,كعلمل 
لعنف عمط وعسلتعومة قلي قاكعة 
اكع عط آه ععألود عط هذ ممأويلمم. 
ععلمه عط أه عثامو هل .ومواع عط نمع 
ومناقعل 40 مقسطانا' طمللقى عط ثم 
ما فعتولت عبعطا ,قاع أعمععمز عط 
عط 4ه كعأرنطهعه «طا4 لسه .3:4 عدا 
عمالامسم موا ععالوه موسمم زاكر 
5أمقلكة؟" عطا مه كعلنة”! قنامم أ هسام 
عتم مقط معط .”مع"ن0 عذا مل 
لاقنالة عذماء 8 0هق رون 46 سعامل. 
عع ”وامقزية؟" عوعط) أهطا وسرمطة 
ومعاماولم عه معومماج 10 ععطاتع عبرق 
عاطوعة قله عط وسماتععدماع4 4ه 
لعووعكعمم ‏ ععطاعم لطس ومتاليس 
عمط تعطوليوسلتعاة ممه كمولع امود 
ععمةاطهعوعء عذمك زه وعناء1 وعمس« 
0086 15 85 ركأهلدم 4ه وسمعم برط 
رع 1 لال لعاكاكة عتعط) عروعرماا .امم 
كممتية؟ أممع1 للك مذ عاءءامزك أس 


مع«مالة فهط أعطمورم عط كسة 
16 وممتوع, طعنه أه وستاكطة عط 
كتعطا طلم عممولروععة هل علاممم 


عط ععقامع, 6 مع لهة رماع اقلق 
كاعطة لمموعه موس طعلطمد ولموس 
#«عمط نزعط) اعتطيم مسززمممرة ترط معز 
أمعوعس مه امهل كدم كلض ملاعم 


"مكلف" #عم عط أه ومتقمةء عتاطسم 
عط هل أمعوعكم علبعميع عط ممعم 
متهم سف عط عممسة صمنة ,لمتامف 
عقعطا أمعة معطا لهم رأعطممط عط ام 
عط كه عنام امععلالة 40 معام 
مط عسابعوره ,للروثلا عتسولما أممد 
فانمطة كه معامف لله فعمسمه؛ ععمعط 
عللمعناسة عط مه زمه فعيوط عط 
دملاعممامعة عط لعتعلمه مك1 .ومتلتلع 
مولع وقد ومع هل معتذ» معام ثم 
والماعللاه كسطة كم عط سمط 64 

.لعطة ا لطماقة 


هطا أقطا عاطم لمعم ع1 )ل 37 

عطة كه واقعبيوم ومملتللظ كمع 
علاط عصوة لعلمسعم كستاعسة رامق 
عاعطا ستواعميم 16 ونقامع لمعتتتعم 
كه؟ ,هلكا 16 مماومع جوم لتفسايية 
ول 16 15 16 قمة بوعطلامم لمتمعامس 
.كع مهفده عمتامع موك ه هل سعوط أل 
كسملمععن فعتمعلرطه؟ مقط قلس وعم 
.كهه لهلهم عنمل ملك موامس9 عم كم 
عط عه لعطة كنوع عالفمعمى ع1 
«تقهة؟ رممسطاتا ' طمتلف عط أه ععقعكم 
لامع طاسهمن كه ممتاعماععه عط عمتق 
فانم ,موعن عط كه معلرف لعلف 
بعل لكعممنزط طعنه زرط ترلده معط معنف 


عط تفط لعلرومع, 15 الس هق 

سلقايفة لمتمومرطة معستاعسمة أعطممرم 
فعلمءأسناسسف معط فهط مط ممفعد 
قلطا ثمة ,لالسماهمم عاممم عط 46 
سمه كه طاومعاء عط مه عممة عمس 
عض عنعن عتعط] عمملتواعيت عمتزم 
أقما! عن أممعا فقط مم بكممتممم 
غطا أه عتسسة امم معي قباط رمملفيعد 
عدنمعءه معطت ركدماكم ةا تفمس عتهر 
#فافثنة ععمعقاقع كه عه طلوعة 04 


عاموعم عا ,فمتلف عط كه ممتاععرلة 
قعامف 2210 6؛ أطوسوعط طهملفماة 04 
ع15 كه 5أمعصعه! تملعو عطا كه 
عط ,لعووعقومم تزغط) طاعلكام موعنه ‏ 
هط ولعدلنهالعوطانة عراععل وعمعيمة 
مقط مقع طعيع عرس وعععي وب لزلمى 
قسة مممعونت ‏ وعوامعصهمق علومام ع 
عط زط لعا مممية عرعيو أمعم عط كط 

.قعأصمء وسمعصسه كه مملاعسلممم 
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أمطوساة عط لعالت كوس معدم 
كتطمة تمعما عه» 11 .( معندوء1 فصبدط ) 
ب)كاققءندهق متلق عط برط تولفماكيت معام 
وممعععنة حلط ترط صلط ععاكة ممق 
وقساء عط عللطسموعم عط هل يكقدتنا 
لوععتت قعهةسمعم كوس مداعنه عط كم 
لاملل .عامس ستامساة عطا هذ عمعطم 
#منقمعة كه ممعم عطة 4لع1 عدملة 
ع5 6 انها عط كه فعامفق علامعطاية 
«كماعة لتمنة 16 بمعمامع لماع ممعم 
لمعنه كلط 16 الع1 كو« )ل أباط زقده 
6 علكها عطا عماءة 16 ,مقسطانا ,كمه 
مقط كتمقمعابعذا عثط كه عو0 للمعط ع 
تمعهكة لله ع؟ سوع؛ لعمسسعء عماج 
عذائمى فمنه؟ فهط عط خف لعامممعم 
قط قهة ,متثمنج ع1 أن معلمف عملة 
واع ميو معنت عسل عدم ممعم معط 
عا أه ومعطمة؛ أمعع لاتق عط عمسم 
نيف مفصطاتا “أمسمععة علطا هه ممه 
لععدمعمم رمف عط واعلد تعمس قمع 
له 16 لعافساى عط 16 لوق سق عوك 
عط وه ععبه لعلتفعمم رموامفلضصمع 
بتأطهم؟ مطل فلم2 لعمولامعه عللوظم 
عه عط زمعامف معوة ومتعموعام عوك 
4 عطا عوامعر 46 سعط معوارمطة 
علمها عا معطلا .لاتتمعععم أن عمتلاغوة 
ه فعكسف طمتلف عط لعتعامجوم مدع 


7 


عمق هذ معنت وعسلاعسمة أطهلم رمعي 
عط لعالمم عط طعلطع هل ,مماتموممع 
رقم 6 وملدمليعة عط صم؛ موريج 
عط هذ فعاعامسم عماعط عاكمة عط 
عللعة قلط بطاممم عط أه مويف 
لععوزه عط 6ط معنسلادف طت«ومة1 ثم 
علطا 16 هملامعل تمع طناسد قعر 

.لاق عت 


لعطاوعرم أعطممع2 عط معطلها ‏ يق 
1 14 5هللا موإااغطع؟ ع ,نوها ولط 
ها .لوكامنف عطة أه كعوم هلماع 
مط للعك عاممعم لمعنه يكذ ومتااعيو 
عط] انمعة رط ممعم عطة مير 
أ إعمعوون عط لاع ععادقسهم طمثلفى 
علقها عط مد ممعم عذا ومتوكافي 
ععالة وطاممه #ع1 به فعطنا اماممععة قدي 
مأعطممم8 عط أه طتفعق عطا 


قاط أه قكقعلز أعدا عط وميم - وو 

لاقاممة 9! فعون إعطممءط عط بعلزل 
عمق تعلط قلط قه أأطوط؟ مطل لم2 
قط ذه وملتواعلل ودلعلة؟ روك وأممعنمة 
كل 8١باطم‏ ,قدو تتماءنه لعجاوعم, بوابوعم 
طلبه ممسمعلامعي عمد علط فعويقت 
لاوم كلةا ه ومتتدمعم أه لمم عط 
ه كه سرو! غطا هذ )كما عرللد عط أن 
افقاط هذ هعم ععس عتعط1 .عاممه 
#عم مطس عممطا) كعتلتمط لمعن 
4 فمة (أنقعغط نو مقعن© عامطس عطة 
عظا معلمعائة مول لفط ع بعمه كمسر 
علاوطع 6 لعمعقء, 'طمرععطلة طقلرة" 
متقاده 40؟ صلط لعاءمءزل ذمالفى عم 
هالوم طعقع أه وعامق معتالوس مسو 
طعلطه عقمط؛ وممسة ورمء1 4م عط ؤه 
8واتقااعءة عط طال» فعندلاى معءه فقط 
115 06) تلم ,ألعسلط أعطومعط عط ؤم 
عط كم .كنمرمء عط هل مملوساعمز 


-أوة عط ععنعاو طلا بعلذا علط أتومعة 
قله عناعومة قلط أه ومتممعد لمطاء 
كمهأمومسمء قلط باأعطمهط عطا 146 
هلماعم علاطم عع لعلمعللة 
مادعا عط لهه ,طقفعة لقعلل ) 
(طمععملة طقلعع عط بمملاقامعمعوم أعمر 
وعاممء عونمم عتعطة اعرف لجع 
أعطممع5 عطة قسط] .مارب عط 4ه 
طاعمه بعملاقة! عط ها عكابع, 0غ لعو 
وعطا انم قهة وتعامق نمه رمعي 
كه" كلذ يععمعبوعة بعمممم ماعطا مل 
لااأسملامم عط أه عسوععط الإممعوععمم 
3 كعسلاعمه5 .ؤمملئواعهت: سعم 6ه 
عه لعلتعنهم, كدس ععامقط علوطس 
عط أه وأمعمية؟ وبعطاة غم ,طعامماة 
80 ,لاالةنمائمى عسي ععامقة مهو 
عصقة 156 .كسمعاممعم مم لعقدم ولط 
وتعامقطة لوبعنعد لذ عقف عط أمم قوير 
معلوعم عط 6 لالوسوعمةالناضعة ممهعة 
21-030 غ5 مان عقهاباة) فأمعموم 1 مل 

.( كمفاءواكاط عط1 اه 


ععم فقط عمه عمو أوما علطا هل 
قم زالقدم اك وموم معطا عامم 16 ععمم1 
طعنة بعلم لعتقه رفمقط مه براعتكدمعم 
1626 سلدم بوعقداط ععلانمطة قم 
بعك معقلط كه وعمعام ,قعدماى عماتلعاقاة 
«م كه» #عامقك و كه ددمك عه قم 
عق معلمقافيعمة عط ملعامميم لمعته 
مانن ١له-زللمسم)‏ ععامم عمعط العلل 
أ وماملوعمية لممدوعم عن معقمن 
امم علهلا علمم لم اعطوممم عكر 
دمل ملطممطا همل ,تطفتهملة يط ) 
مقطا ر«#«مما معلة 5ل 14 لعاه عتطتفط1 
أه المقط عطا هذ كوس إعطممم عذه 
أه عامعة اهمون اللله مه ومتتمطمل 
,طادمد وملاكد؟ عط عماعسة متطفيمو 


0-5” 


هه كمع« انعا لمعم عط كه معلمف 
أعطممءظ عط ,ترد ترط تزع وماعمعىعمل 
بكأمعصعةم؟ هل عممتتقاعهم عطا مجاعم 
لعلوءته: هط كأقطا لقكناهم انط عز كز 
غط)ا 46 معرمعاعم ععقط لأنمطة عع 

.وهل عط كه ومعاطمم 


صم علط 0 عمه أقط عط ترد عل 
لوه «ملتماعت عط زر فعلك عممتموم 
«لتعطمة أه هل عط عتمواسهميم مث مط 
عط أقطل عط غمم قاس )لذ زععممة 
رع كنس رالغطا عملعموع هل لمعدمم 
بععمهاكهة 166 عماعلماعة «عمتس عم 
قط عه فعلمعت عمط عبط للنوطق 
لعستلمف عمملتقاعت عط أمعسمس 
أو علا اتعمهاعملم علمطه عطذ عماكسة 
معمعلة نه وتمعر معمامتط بلمسسمط سال 
وملتقاعه ة .طممتفملة غم م1 لمم 
لفط« نه أه معمماتعسمة لعاعاقمى. 
على لهه هيمها عه أرمطى رتعامقط. 
ععقمع0 188 ه لزلسه أت معصلة 
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أعطموم5 عط أهطة عله لووعععم مول 
6 بالمماوممء سعط ؛معمع للنمدع 
«متتدى عملم قم عممتمممهوت مثط 
كمولاءءللق عط معتطم سمم؟ عط بولقب 
عه كل 4ل .علاما 16 فقط عأمعسصوة! أه 
أعطتروءه عل مط م«ممع لزلعللم و لءمظة 
كه طتممه عطل مل عمعو رمعت فمالععر 
عط أه معمعععرم عط مذ ,ممففيممم 
غطا 4ه ممتاعدم عط ,اعترقهت اعومة 
أقط؛ قمة ,لعلفعهم معط اللا مفاعييج 
اعلوطة6 بعكلا علط كه كقعر أكمل عط هل 
عل آه علمطه عط عتاععم 46 سلط لعاقة 
مفتعط؟ فعلساعمف أعطوممط عض1 عماس 
16 هووة ومامع كوس عط أقت؛ مدمي 


حصو لمعتو أممميق مه امم عمس« ولط 
علصقة غناط أوممفق عم0 .مملغولام 
عن قمة سماكسععمم علطا بعس ممع 
معكلقا مه تعطته ,وعم منبوعة 156 مععلقا 
أ لتمفمملة عط «متتميعقافمف ماما 
بعصلا عطا له عطدكة عط كه عمسالنه معطا 


عبعااءه 6 عاطمدمممع 15 عل لق 
معاععة وموللعاعنمم اععللعقة عط أمطة 
سمه أمم عع أعطممعط عط لاه 
عدا )و1 ,لإأعتدتلعسه! وملام 16 
معط عمس معط أقط؛ موقدم علمساة 
عوعط1 .قمع عطلة عه معامءماك وم 
مم دما تعطائعه ممعم عدملاعدم زاك 
أهط عاك مم كوس معط لينيلنا 
رسعط) إعهره؟ لانو اعطممرم عط 
قلط هل معاثه سعط لعلاعع, عط عمملة 

اله وسلعاراعومم قمة ع رمعم 


عباع تررواواط أه قاعة! عمرو5 - 39 

عوسلا .لعمعممهط أقطه أه دعل مه قن 
طتعاتيه؟ عط عط 46 لععلتكمف قر 
ومعاعم قلط] سهاكا ععمطي 15 مموعم 
دملوولاة ع1 اه 5 موعير عم 46 
طعسة نه معن .(طمزلك عط عرماءم 8) 
معللره لعاماكت عرعطا علقل انع مم 
عط) أن وتعامقك متمايع أه معامف. 
رقاءممع؟ مسهطوت ما كقط قمة رمه'رنه. 
كاععلكء لسنهامم غط 16 عنك كديع كز 
عمدمة كه لقعم عطث زط لععنومرم 
لمع وطس تمصنا ' تقط؛ أمعستعمل معنم 
واععاععم سمهما امم مل علا .سفافز 
كه #عثاعهمم عط معطه ععملة عمل عط 
أعار رمقوءط مه'نن0 عط وورمل م5تال» 
عمس أمط؛ اطبمكق علاكتل هذ عبعطة 
عطا كه معو مععلطواء وملمتممع عط 
أه ععطسسه عغطغ ,أعطموءط عط زه علثا 
عطا كه أقطا مكلة 5ه 5متاوساة عط 


ع وزيم 


عاط ,سفاعا أه أعطمممط 156 - هو 
«ماوسع ,وتفسعه لعووعاط ثه فممسمط 
لاآكسمعمة! أنسلة ملمطاعه عط طلوط لعو 
معنا قمه ععطاه عط وماماعط طمة 
نمه 24 عط كه وأتموءاما عطا ومامعظ 
عط سسصطتملم عط 45 عملهمعتمتستة 
-طعقع! عتسهاعا ,جوع أه 5ع( )1 اطأويمم 
عم 


هملعا كه عوملطم؛ غ15 و4 
عط تفط مه «للتمسائم لععوط عع 
.غلن عه فاقة لقسسفشلة أعطممرط 
م قاع متملع لعلمكاك للعمستط عكر 
عط الف ع" علطم بوعطلئة ولط 
روط لعاأعمصم عمس ورعطاه بققاعن0 
كاعم هه إلتققد بعموتمومدى علط 
الف عس معط لمق عام كلها عتمسلكم 
طاتفوك! عط 


”كن عط كه وممكول 


لي 00001 

علا علطتلا .ومالفالعمم مه وستفممر 
عط ,وعاماعهلة قلط 6 علطا وملام 
كه« )ل نمطا سعط لعتسوقة أعطممرظ 
عدف لفط تهطا موللماعت عستبزه عط 
عا عاماءتة ؤمم قلق عط .ستط هه 
كدملتماعبه؟ عط : طعاعماء مده غم عامطيد 
مم1 كأمعسصوهة مل ستط 6ك عصى 
معباععم؟ عطقة مومى عق .مصلا 16 عسل 
كلظ 6 ال عتهعلمستهوم 6غ لمكم عدم 
م امه عمم سعط علقه فم عامعفتق 
عاتععر مأ عومه متس امعط ترط عل متمعل 
- وتطممة» كد ععامعة عم ومتعسة كل 
ها قمع مسوة أذ مالوسد 46 كله ابرط 
تعن طعمه ه0 .معزو عط لزلملالدس 
مقعم عط عاق للهة عط ,مماتعمعوم 
عط هذ مملكماعهر عم عط كه ععقام 
لفون فعلقعم - معطا ١‏ تلط كه أم1 


عط قعامعنما ملع قهط عبط ملاتمطعد 
ماع وماصعمعم 6م10 ومتتاءس ام عق 
ومااقها عرمه وماعة ومتلاء» رقاطودمطة 
أ لومعم لمسللءلفمة عط صمطع 
3 مقط لله ععاكه مطبد موماقط مممسط 

عالا أه مهم فعاتسلة 


6« عمعطة كه معطائعم أنه زه 
عه معلها معط عاطتالمام! قز أفمفدم 
عت للق أه ععلتقم د كذ )1 الالعلهعهم 
عسو عمال" عمه معطي أخطا ممعاممم 
م1 عمة ,أل معواتت, معط لمع ومن 
ركعاقاكلم امعاعع مم1 كوول عه عرمد 
65م أه معنت عه عععلاعز أة مواكفتهه 
رفكو »ا أه جنا كلم سعاماة أه ممااتاعمعم 
مفسسمي رلعفهعاما عومط؛ مقطا معطا 
علقعمة 16 أده راع بكعلفاعله لمعته 
وكعالعي عط كه «متمامه أه معومفة كم 
علط بعاراة علط كاعم وولة وطر 
عسوع قنة كتمع نويه علط بكاطودوطا 
كمع سمه عمتلم هذا معالويم بمعصلك 
أه لإأانعة! عط أه عنقا كل عسدة عمل 
عه عط عنحقط مس مقوط] الإممصعم 
برط مدعل 6 علساتطمط عه مملتموتل 
4 ملاعم 10 فمق غجما عصوع معط 
وعللمسمة غذ معطس والماععمقه. بعلمل 
كع لاعموة أقطا سوم ركعوقدقدم جمدل 
«لعع؟ عط ومسل كلله! لمعه علعظة 
بقعو ققدم عن مصسسز نوعط 2 ولاقة 
وك عه بكعطلة عط متتس ممه صن عرلسم 
عمعنوعة ع1 اله غه ب#طسعمم امم 
ومتقهوعم أمم؟ اممف عط) عمستام ومع 
ععطاق معالمعم 15 لمة كنوع وممعطيم 
عط 4ه 6ه أمعسرمم 2غع21! عصمة غق 
ممعلفها برط مصعم فط كه ومتطوممكعم 
ندم بعاله عه عواء عومعدمة ثم موله 
سععة معتال,» ع هذ كما عط وملتايم 
عم 


تهات 


لتدستع0 عط 05 كسمكهمكرووعمط 
سحاله1 05 وعستطعدع"1 


لع ااسفتنجرها] مه تاممطسلق 


هتمامع مه لعكدط عنه للروس عطا أن 
«لعالة معللة عنة طعلط» روعاموط لمعوة 
اللى 14 كمماتقاعمم عمتياه 16 عابط 
06سأكوثكتم عصمة لإط ركذ علتعطاوم عم 
14 اممعوليه عط عهما وا عع" موه 
عاناأاوطنم عغط) روملئواعيع عط 4ه 
لالأسعمكمم عتتاد متعم ععمعم لاس 
,قاقله هطة8 ع1 ,اهما 5ل أمطم طائد 
ولع لمة وأقعوط ,سول ,وأوتطل0ن8 
فمطاعه عط عتدمصسم. تزهد ومدلك 
01 ممللقعفعيم عط و1 لعلزمامم 
وعم عاغط) كه كعملضمة؛ علددم عم 
عط) كه أقطا طلل»م عممتعلاءء مولاععم 
2 قئاممط ماعط عأمءس مطللا .وسلاكساة 
ممعم مره؟ معط 40 أسوممىا مطللا 
عمق عط عاط (دملتةبعمعع 10 ممللوء 
قاعم امملولءه عطا أه معفط ممتفولس 
أمم عحولة 7 كممتتهاعممم؟ علعط زلده عه 
6 عمقسمة لعوسف تدس لقللء لم1 
معط عق 7 كلمعا عط أه ععأوف عط 
عقا عه كمولء01همامصى لتسعلما مم 
قسننه؟ عكة عمعمعرعلع؟ معتطه 16 عقميث 
عغطا ك عنهمى علق عوعط 1‏ 7 عتعطسعياء 
ععلامع؟ امعممط زعنت أقطا كممل لمعيو 
مفمقصعن لهة عومم أكسم طامط أن 

.قعلامع؟ لارماعهأقالوء 


مملأمووع, ذه ومدعلل 


متعم 4ه عملا عط نرم - 46 
بكمملوتاء؟ تمممع عطا للت ع« تمظع فعع 
ععطا مه معتاءء نزلمه امه لوط معس 


.2 د باق 
صدء مذ عملطامم عط قلسي عم 
علد عط قهة عنما عط معمساءة ممم 
فوم عذ) هذ كيولط 6« مم قمة 
ععطله ياعم 6 لعوودمة كج عط لاير 
عقه ععوامهمهصم عط ها بعمعة قد 
لات عط بعالا توالقك أه عومتط المع 
ملع لمة مسوليظة عه لممطكلةا أى 
هل عوتسوء 01 ,لله لاط مفوقعاسمم 
ءعة كه رمماغمدافة لمصعاء أه وعالقم 
وومتطد) لممتاءه عطا كه مه باعتا 
عله ثهطا لتب عط رومتولاعء د ثم 
.قلتت ععطنه اله كلمع فممهة ععمك 


عاطةرمققة همه أمعدمط مؤ- جد 
الأ لاتق مم معمعتعميت فلوي ممم 
طعمة؛ متمامع م ععطاعده ومتووسز ما 
امم عه علطمامعععة همه اكز كز عمد 
قط تع سوط كقسومة كه معاتمم هل 
5ععلسز عمه غقط) عل كمعممقط معاه 
عولعم معطعدع؛! عط كه سموععم عش 4م11 
لهنة! كل عط ؛1 قاوعع66م ولط 46 
لالاقدع عرمم عط كذ عمه ,لإطاءم ساقس 
ويه وثعمه عولت ا «مسعة 6! فعلمتمومم 
قاط أه انهم همتنممافعقه كه ماععاعة 
رلمته؟ أعمك؟ سمط ععطلةم كومتمعوم 
13 عط بكعقف طعنة هل .فكو كلظ 
نعم قلط كه الزنكللسعطاية عطن اه 
رامتاتعتوم كممتهف؟ قلط كه لمم 
فعممعمه ,لعل قهط تعطعفم؟ عط معطيو 
عباتمعمه1 عمد عط للع 


فممتهتكء؟ أمقاردمسهذ ع( الى - ك4 


جاع 


عتم أعطممه عط للقاعمع فمة وعمس 
ممصبط أه وعامكمليم عومط فعطعم 
ممسمف قمة ممتاكسز اماعمة روكتاقيوع 

لم هطع امه 


وموعية آم ععالرس عاطة عم 
كع لماعماتم عممط تعتممسم ,اسمالملط» 
عع معنم واتتفبوع قم ععممعافا كه 
عط طلل» سدلذا 1م اعطممهم عط بوط 
: قله قمه رممتولك؟ زمه له تلبمعمم 
علاط ,سملوتاة كلل لعبعلله سذاكل" 
معمعة عط قمة زغل لععمماف ععمم 
معام هتيلك لقطة أه معصمة 
عماءع بوهم عط؟ طلت» متطوام لمبوع -ى 
«أسومة؟ عط لعتهماعممدع قمه زط 
ومو لاتلهمة عط سممك معلملم فعطم 
غطة عمماة رتعتعسودف. رمعت تقس 
عم عط 16 من فعنعاء لاتوي 
«ه1 واطملكةسة فمط ,لقسستطسلة أ 
عط كه ممأسامه عط كل علط ."لعومم 
,'فمهلهم زه ,اولك" زه ومطثنة لعمممع1 
تعطوةم,2 ع أن قامعععنم عط ومتفتمهمم 
لقع للدمةا أه فمفتععة مععة كقط مدر 
! معمممع اوها لهة 


عطا قط فععطسعمع عط أز اما 

عناك ركتس للكساة عط كه فاعتاتهى كسامتعمد 
طلت» راعطممط عط ثه عملا مكنا عط وملء 
«وأكمععه متعم مالعا ومت0سسمككنة عط 
لعمتسرعاعك نمه عاتممعوهوة عط برط قمعم 
عل ىه متعلهامة1 عطة كه ووالللتعمط 
.عع ممع لطاع روك بومقكممععم متعم لمة 


سمانا. علماعمامم عومط طوسمعمة 
4 واتهن عمتطعتافاق أه سل 
قمع ,لما لمقسبط هل لممطتعطمءط 


كع لله 4ه ولملطا أله وسمتاءئزعءم 
كك 


أه لعتلقط امم اعلا “* : ممعم )1 

اهم أهط نوز ععنلعة عامموم ترق 

تعتمعه كل تفط عمتافسز و8 ,لزلامبز أمم 
.* ( طقللة كقعدهه؟ ) رانس عنادز 16 


4 


مقسسط أه معويق عط عممسم 

ععة ومقرممععاممة عناه هل وملعواس 
هل بعومقرعاملها همه سوأعللومةة وز 
«مقاققع لمن قمة أمعساق !ا مقصبط عط 
مععساعط ممالاممل لكلل علقم 16 يملق 
بوكتمالة سواتةاتهممسه ول بعاممعم 
؟ه كنهامء ,طالهة علعط) مقرو عع 
ده قلعتي أه عقسف لدعم عطا ول رععمم 
«أطقاة وم عط لابامء عرعم] .طائق قلط 
«طلة» اروس علطة هذ ممعم همه وات 
ها ااتمولق مقسيط عوك أععممم أنه 
نط1 .مها زتعت مه قمة مقس ومع 
وعلاتسسدم 16 وعتاممة عاماءماءم 
أل لاد" فجهة عط هل وعلماة لمم 
قنامعع 8‏ ,ولمسةلطقمز 16 وعلاممة 
0 لعنلسوء عل لهسطاناله! مه أحذيو 
7امع 3 سوم لعاععمع وؤلع 5ل مل 
عكقاة عط هل لعأممقمممعم كه زاأصمسر 


عا عالق صمثنه برام مم1 

لمسصدم. عو؟ مليوس 46 ومعولاعم 
وععتة 16 لم ملاممسعوط لمع وتسم 
قمة كعممعع ]لل لاعاتلية ألم رقسة 
مم2 عط أه عستا عط عه .ودملاعمة 
أهدملاممعامة أمعنهة وافوس مسق 
عطللا ,مس«مم تمن متعم كمملامينامه 
مون عمس عققص وعملءا قمة ودملاقم 
كد والقسكه العف عط زععطاة لعف 
عاممعم عاطة عط أه عتعدوفقودم عط 
ها بامععمممة عطا كه ترمعنتفاة عط قم 
عط معط» فيه عق عللامومسوة اع 
بقعم فهك هذ لمعم س1 كو« لأبوس 


: لعكقاعع0 14 ,عمزماعمق 


هل مواةلفوسمء مم عط فلسمطى ممعم 
-جه؟ ولاعلمله مقلة عمط 14 .( ممتوتامم 
وتتلئة عط ما ممم عليعاما رمه معففاط 
م6 اممقنع لمعه وسالكساة -دمد اه 
.]ذا أه كعللهه اله ما وعاترعطنا ماعط 
عمو كه امعط 1! رتسماذا أه وبهها عط وه 
وتطعه» كه سمقعع؟ قمع ععمعاعم 
16 لععأمممع لمع لعسوالة ممم 
ممعت تعطله معنت أه وعس«ولله؟ عط 
صدانا. .موامتسوك ستاكسلة معفم 
عاممعم عممسة كدمتتواع, لعلقابهعم 
اط عطا مه كمملوتاءء ؛أمعمعللاك أه 
كللقنوء مممسط قم ععلامسز أه 
ع كموللقكء عنم بعطاعط» ععالمسم 
عاممعم عاتاومط عه الفمعلعة طاتس 

: قترقة مقادع عط 


دلا ينبام الله عن الذين لم يقاتلوم فى 
5 

الدين ول يخرجوك من ديرك أن تبروم 
وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين » . 
(المتحنةه) 

ناهر 105طرهة1 طهالة " : قمقعم )ل 
أقمامية امم لعتعوه مطند عومها أمم 
'قمة مملولام, أه اأسسمععع هه يمو 
,8016 #ناملا 16001 أناه أ0ه ناولا و00 
جلماعا سعط مظع لانمطة نمو غقط 
معطا طتلس نزلاوسز أقعل لمع كعم 


اتغأوعل أقباز عغط؛ ععلاه! طوالة ! هآ 
(60:8) 


ولا جرمنرم شنا قوم على : هه 


ألاتمدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. 
(الائدة م) 


عدت فممادتع ةم 10نوسم كه جماعمة عطا قد 
واس قمع عنوا زه مملافمووم عط قصة 
رقكهاعة0 ممثجن0 ع1 بعادمعم ومممة 
-ضاءم عط ,لماعلمهم للج 6؛ عوماذوع, 200 
قم لممطعطاورط - مفصسط أه عامك 
تمت«ملله؟ عط هذ دملتقام - مفدمط 

:قمعي 


ديا أيها اناس إنا خلقنام من ذ كر 
2 08 ُّ 0 
وأثى وجملناك شعوباً وقبائل لتعارفوا 
إن أ كرمك عند الله أتقام 6 
( الحجرات 1١‏ ) 
! ما ! لمامقس 0“ : مممعم 14 
ثمة علقم سور لعلمعى عمط ولا 
قمملاهه تمر عقهد عتهط قم بعلقممر 
عدة #«ممط لزقص نهر غمطا كعطلءا لمم 
هل نور أه أتعلؤمه عط 1 ها ,عطاممم 
ها امعط عط طهالة 4ه أطوام عط 
(49:13) الوه 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تماونوا على الإثم والمدوان ». 
( المائدة ؟) 
بعطادمة ممه بور ماعل" : ممفعد أل 
.اناك مام لس كمعمكسمعتدواء ماسم 


همه ماأء طمن ععطادمة ممه ؛مم ماعط 
(5:2) مه اقمع جوهة 1 


إن الله يأمى بالعدل والإحسان : فم 
5هامزه ذهالق اما“ : كشفعم 4ل 
”وقعممماك! ممه عمتاقيز 


أزالماها ققط سوامسه براوق عم 

دوا اسمسم كه عفقملا ومه لعا لطتطميم 
جم 6) عاممعم وماسامل أن ممعم 5ق 
عه طالةا ,ممتوناء؟ متفائف م مفمرم 


د ود 


قمة انو علوملة 2 جهن مر ففلمعت 
صونل قمة علقم كاذ قمعي كل صمرة 
عفنطلالسه ع لمعيمد مولا ملد»؟ مع 
١ )4:1(‏ معصوس فمة مصعم اه 


لععلدامت كد« معة1 عهده وتم 
: أعطمممم عط لزظ 
« كل لآدم وآدم من تراب » 
84 ,ومارووااه وتسهلة الت عه بمو) 
هنعط رسملها .( طائف كه وز سوقم 
ممعاده؟ بوودلطةة! قمة وعاماعماءم مث 
عط هذ ممعم كاعم همه رونتمهاك 
معتمعنلء مه وتعسوللة! كثز أه مأعمعط 
كلامممط لمة #زأتمولل أععموع: 45 معد 
10 عنك ول كبمنامط كلض بمعطاه ام 
بأع سوم لممع لمق واتمفمسه لفط 
اقاعمى عاعط أه موسوعمة إمم لمم 
«سمك ه 5ل 14 كنماف عه معفم بكسافام 
15 عاممعم اله ,هك عوعللطه ممم 
عوعلانليم علطا 16 بعلم مفاعيه 
: وس#قلامة 


« ولقدكرمنا بنى آدم وجملناتم فى الب 
والبحر ورزقنام من الطيبات ». 
(الإسراء )07١‏ 
عمط عع والععلا “ : ممعم إل 
لغ تصققق كه معرللئط عم لعسمهمط 
عط ,قمهل عط ده صعط برميف عا 


كه دواعتورط عفقم مقط نسة بقعم 
(10 : 17) "مصعم عو موصتط ممع 


لمتعمعع عط" لعلمع سسمعة فلك 

أ ومقعد عه لوه طعطامرة سفسمط 
أمعتمتللك أه معاممعم وممسة أعسلمم 
“معط رأآ مقععة؟ هه كلهها ركمولولاعر 
ممتلمعوف مقسمط لعمتمومعم بعرهة 


عنما ,إعرعاة ملكا هذ رله6 أه دوعمعم0 
ع1 - 2 لأممسملمامه5 كنك لمم 
كه فممميع- قعمم عط عل عكلا أمعمعوم 
وفوطوعع - 3 علنا عتسطيظ عط 
.عمملة علتوس ولط وه فعوفسز عط الثم 
لمعا ععامعملهم عمعطا هل أعتاعة عم 
الع رمهلهللتسمط للعد 6غ مقس عم 
أن0 ,«التق لموعرلف قمة لمتمعق 
معفم لالز عط كعناعه كلظ ام 
,لماوعل لمع وتأععماة ,وامعممط طتاسر 
قط كه كوملطوة؛ عط امعمعامسة 6 
لمعنه علط أه وعتعطمة عذا اله هل قوم 

.اا لماعمة لمع لدسشتططلفها رزقة 


«طعمة) عط لهة مقثعن4 نزام عه 
عغط؛ مسمل قنها أعطوورط عغط؛ كه مهما 
6؛ وعاسه لمة وعاماعمام ومتسولاه؟ 
لأناقهذ معمساءه كممالتماع عتقابهمم 
مقسسا؟ : قعتاأسصسمق قمة ولعبة 
ععع2؟ ,لموطرعطامعط مقسسط ,زولتمولة 
مفسسط لمة زاللقيوء بعملاوبز رسمق 
لاألسن 


عطا 5ماععل مهب زلود 156 
كفل ,لساتسقم أه عهفامعمدم مقسمف 
بكنامامء هذ مععمعمع )لتك عاعط عام 
.قطائةة لمع 5معمم بكعطاءة بعسودم؟ 
0 ,قائلئة عهه جره مأقمقس نعط 
لاأ116 عط .قم عسوو عط عفدم 
: كلاق ماعن 


ديا أيها اناس اتقوا رب الذى 

خلقم من نفس واحدة وخلق منها 

زوجها ويث منهما رجالا كثيراً ونساء» 
(النساء )١‏ 


معنا ! لمللمهم 0" : كمقعم )1 
وطللا .رما عناملا مثمتب باتك عسمى 


1 1111411]'1ؤلا 


( الا ج ممه 


الحتاكه ع باذ ) 


: لمم تماد 
انلها انااقة 


لام نالاول 
1710 


6811 "الام 
1569 


31 011511 للع 


متجامع 
لع م4 لاص ةوعد بلاابد 


0210 الة للا5 أ 3)1هة!] 5أ5أةق8 سقاذ1] 
عوإهسا4 5008 4.3 


«فأقم وجبك للدين حنيقا فطرة الله 
الثى فطر الناس عليها لا تبديل للق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الثناس 
لايعلمون». (الروم )١‏ 


قوطنم نزطا اعم 50 “ : وصفعم 11 

عكنلقه برط هنم ههه سمتهتك روك 
1 ( فعسم 1 ) نهم مطل أدوافصي 
فعلقءى كقط علط معتط» مذ طقالق 
عط ) #ومتعالة مم هل معط .مهم 
كل 1584 .مملتقعى و'طدالة ( أه سهل 
عه أقمم اناه .مملولك؟ أطهاء عط 
(30:30) :*" أمه ممما 


أععزطه عط متمائة 16 معلا سقاعا 
عععطا ممامعميع انز سمتاءعلمعم ام 
عظا هل أعلاءة ع1 1 زمعاماعساءم 


اا عنها ق أه أععزهه أعلط عمد 

كه ممتونماع عط 66 فانمطة مماي 
دملاعلعم عمط ولردسه 4 واأمفسيم 
01 056منام عتهسلكاتن عط 15 لطر 
مملواك؟ 156 .مهم غه ممتتمعى عط 
لاعممة علالاعملأكلل ه فعط * سيهلذا ' أو 
همعط معلابعة امم عل كذ رز مهلام[ 
عطة أمظ عطعمعمم هذل أو عسمم عط 
,168061 ؟ناة 18 ممقعه” منواذا “* لزه« 
مقلدة ( سممم عط . فأعلر عه اأأسطسة 
تهقعم أذ دروا لعطاعل (طتهسقاذة :ه 
وملاععمع لمة ومتتحاة؟ ,لإأعكقة رعمومم 
صواكا أه دمتونتاء؟ عط أهطا ععلمهة هآ 
عتناووطة؟ عط هذ معملععاعميقدء هل 
14 ,4و0 04 الللا معطا 46 سماممتسطيم 
علا سفصسط أه عونق عط وعلواتهعمر 
(1ه1) علقم عمنا عط و؟ ومزتفرمععة 
كة ركقه لعتقعى فقط 604 طعلط» سل 
الآهة ههرن4 زلد8 عظة 


عندا مذ رده 


امععومه مم مموه مممم ووه 


الجزء العاشر ‏ 


م الظائف ايت 


0-0 


بقن لوزن رزوت 


السنة الحادية والأربعون خخ 


بالقاهرة 


0 


ع 
تلم 1 


للأستاذ عيّد الحم قود ده 


فى أحب أرض الله إلى الله ورسوله» 
وحول أول بيت وضع للناس مباركا» 
وهدى لاعالمين » تلتتى ججموع من للسلمين 
فىكلعام < ليشهدوا منافع للم ء ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من 
ببيمة الأثعام » ويطعموا البائس الفقير» 
ويسقدمن) اجتماعهم أعثام مق عر إنساىيقام 
فوق هذه الأرض ونحت قبة هذه المماء» 
ذلك لأن السعى إلى هذا للؤكر والاننظام 
فيه ؛ إنما هو استجابة لدعوة الله» وتلبية 
لأميه ‏ ثم هو إلى ذلك رياضة نفسية » 


تصفو بها القلوب 6 وتطهر بها الشمائر» 
وتسمو بها للشاعر ؛ وترتفع بها النفوس 
إلى آثاق لا تتطلع إليها ااعيون والأحداق» 
وإنما تدركها البصائر النيرة » وتنتعى بها 
الأرواح الطاهرة » ويشعر فيها الإنسان 
بما لا تتسع له مطلاقة اللثة والبيان . 
وأى لغة يمكن أن تعير صما إشعر به 
ثم يثومون بيت الله ويتوجون 
امجاهم إليه فى كل صلاة كانوا يؤدونها 
بعيدا عنه » بالطواف حوله ؛ والوقوف 


أمامه » والشعور بالقرب منه . 


زرا ار الجحتامع لازال 


ات : الأمفة 
ملو 


يفف 


وأى بيان يكن أن يصور مشاعرمم 
وقد تجردوا من كل ما يصلهم بشواغل 
الدنيا » وأقبلوا على الله بين ججوع تلبيه 
» ودموع تناجيه وتستغفره » 
وقاوب مخفق بحمده وشكره» وألسنة 
تليج بجلاله وذكره .. 

قرا اتنبوا من الطواق حول ببته 
العتيق» سعوايينالصفا والمروة ؛ وتذكروا 
فى سعيهم بينهما قصة هاجر أم إتداعيل 
عليه السلام وهى تسعى بِيثهما » وقلبها 
يكاد ينفطر إشفاتا علىا ينها أن يقتله الظمأء 
ثم تذكروا رحمة الله بها وبولدهاء وهى 
اتندفق من بد زمزم عاء غزير . 

فرذا انتهوا من ذلك فهناك موقف آخر 
ينتظرمم ويذكرم عوقف رسول اش وق 
فوق جبل الرحمة فى وادى عرفات ؛ وهو 
يخطب ف الجوع التى احتعدت حوله 
ويقولفيا ةال: ( أيها الناس إذريو واحدء 
وإن !ا واحد ‏ كل لآدم وآدم من 
تراب »أ كرسم عند الل أتقام » وليس 
لعربى فضل على تجمى إلا بالتقوى » 
ألاهل بلغت . . ؟ اليم اشهد ) » ثم يتلق 
عليه السلام آخر ما تلقاه م نكتاب الله : 
«اليوم يئس الذين كفروا من دبنم 


عه الأزهر 


فلا تخعوهم واخدونء اليوم أ كلت لك 
ديدم وأعنت ملك ناعتى ورذيث لم 
الإسلام دينا » . 

رذا أفاضوا من عرفات إلىللشمرالحرام 
فى للزدلفة وأشرق عليهم الصبح فى منى 
ذكروا قصة أخرى تصلوم بإإسلامهم » 
وتصور طم مدى ما يفمله الإسلام بئفس 
المسلم الصادق فى إعاته وإسلامه . 

إنها قصة إبراهيم وقد امتحنه الله فى 
إسلامه بذيح ولده المزيز عليه » فلم يفزع 
ول يجزع » وقصة إسماعيل وهو يقبل 
التضحية بحياته ؛ ليطيع الله ويطيع أباه - 

إنها قصة شيسخ طاعن فى السن يد 
فى حياة ابنه امتدادا لحياته» وقصة شاب 
تتفتح نفسه للحياة ؛ فلا تغريه الدنيا 
وزغارفها عمصية الله » وقد صور القرآن 
هاتين القصتين فى عبارة موجزة لا يرق 
إليها بيان إنسان إذ يقول الله فى إبراهيم 
وإتماعيل < فبعرناء بشلام حليم ء فلا 
بلغ معه السعى قال يابنى إى أرى فى للنام 
ألى أذحك ذانظر ماذا ترى . قال يأأبت : 
افعل ما تؤعى ستجدنى إن شاء الله هن 
الصابربن ء فلما أسلما وله لاجبين و ناديناه 
أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إناكذلك 


مع الطائفين بالبيت الحرام 


تبزى المحسنين» إن هذا لو البلاء لليين» 
وفديناه بذيح عظيم » وتركنا عليه فى 
الآخرين » سلام على إبراهيم » . 

وهكذا كان إسلام إبراهيم و إسماعيل 
إذعانا كاملا لله ء واطمثنانا إلىعدله وفضله 
وثقة بحكته ورحمته » وإن خنى عليهما 
وجه الحسكة والرحمة فى أن يذ الوالد 
ولده » ويطيع الولد أباه ؛ وقد ظهرت 
المسكة فيا انتبى إليه هذا الأمى » وفيا 
أسفر عنه هذا الصبر » وهى رحمة الله هما 
وإحساتة إإهماء ورضاه عنهما وسلامة 
علهما » وذلك بعض ما يقوم من قوله 
تعالى: دوناديناه أن يا إبراهيم» قد سدقت 
الرؤيا إنا كذلك تجزى الحسنين» إن هذا 
لم والبلاءللبين»وقديناه بذيح عظيمءو تركنا 
عليه فى الآخرين ‏ سلام على إبراهيم » . 

ثم كان من فضل الله عليه وإحسانه 
إليه أن وهب له ولد آخرء ليكون نبي 
كشر ما يهم من قوله : 2 وبشرناه 
بإرسحاق نبيا من السالمين » . 

ثم كان مته ومن إيعاعيل وإسحاق 
عليهم السلام شجرة النبوة النى اتيت 
بمخاتم النبيين وسيد للرسلين هل َك » 
فونه دعوة إبراهيم وإسماعيل النى تفتحت 


ارذفا 


لما أبواب الدماء حين كانا يرفعان قواعد 
البيت ويقولان : < ربنا تقبل منا إنك 
أنت السميع العليم » ر بنا واجعلنا سلين 
لك ومن ذريتنا أمة مسامة لك وأرنا 
مناسكنا» وتب علينا إنك أنت التواب 
الرحيم» ربنا وابعث فيهم رسولامنهم يتلو 
علييم آيانك ويعادهم الكنتاب والحكة 
ويذكهم إنك أنت المزيز الحكيم 6 
هذه هى الملا العامة التى تطالعها 
فى أعمدل الحج ء أما ما فيها من مبادى" 
الاشتراكية يا يرضاها الإسلام فتبدو 
فللساواة الىلا تمترف يفروق بين الناس» 
و الوحدة الى تجمعهم على تقوى الله » 
وتعظيم شعائره ؛ وف التعارف الدذى يصل 
قاصيهم بدانيهم » ثم فى الطسدى والضحايا 
الى تقدم قرباناء و برا بالفقراء منعباده» 
والمتأمل فى قوله تمالى : « جمل الله 
الكمية البيت الحرام قياما للناس + 
والشهر ااحرام والبدى والقلائد »ء» 
وقوله سبحانه :د إن أولبيت وضع للناس 
للذى ببسكة مباركا وهدى للعالمين » » 
وقرله فى هذا البيت  :‏ الذى جملناه 
للناس سواه الماكف فيه والباد » يدرك 
البقية على صفحة (7197) 


مؤسرّالمنَ مين الأخير 


لفغي لإمام لأكبر تيلخام 


بسم الله الرحمن الرحيم : 

< لبيك اللبم لبيكء لبيك لاشريك 
لك لبيك » إن الجد والنممة لك واللنك 
لاشريك نك لبيك ». 

إلى هذا النداء لحب إلى قل بكل. مساودطا 
رسول اله جَككي السامين إلى حج بيت الله 
الحرام تلبية لدعوة أبيهم إ, اهيم : «دأيها 
الناس أن الله قدكتب علي الحج لخجوا» 

قال تعالى : « وأذن فى الناس بالحج 
يأنوك رجالا وع ىكل ضاس بأتين م نكل 
فج ميق ليشهدوا منافع لمم ويذكروا 
اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من 
جيمة الأثمام فتكاوا منهاو أطعموا البانْس 
الفقير » “م ليقضوا تمئهم ولووفوا نذورهم 
وليطوفوا يالبيت العتيق © . 

فى السنة الماشرة من الطجرة ‏ وقد 
اسة دا رالزمانكبيكته بوم خلق الله السموات 
والأرض ‏ وأوغك شهر ذى القمدة أن 
يتسلخ نادى الرسول يلي فى الناس 
بأنه سيحج هذا العام . 


شع الأعتر 

وسرت الدعوة النبوية وانتشرت 
فى دبوع الجزيرة العربية وعرف الناس أن 
رسول الله يَككيةْ قدصح منه العزمعلى حمج 
بيت الله الحرام » وما أشد طفة المسليين 
إلى زيارة مكة أم القرى النى شرفها الله 
بالسكمبة المطليرة ٠‏ 

< إن أولبيت وضع للناس الذى ببكة 
مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات 
مقا إبراهيم ومن دخلهكان آآمنا ولله على 
الناس جج البيت من استطاع اليه سبيلا 
ومن كفر فاون الله غنى عن العللين ». 

وإجابةالهذا الداعىالسكريم ونيلا لهذا 
الشف المظيم - شرف المج مع رسولالله 
َي سارع الناس م نكل حدب وصوب 
إلىالدينة للنورة دارالهجرة النبويةيعاومم 
البشر ويرفرف عليهم لواء الإسلام الذى 
انتشر فى الجزيرة العربية فانتشر به السلام 

وعم به الوثام والمسلدون ججيما ى كنف 
الإسلام إخوة ف الله < إعا الؤمنون 
إخوة > أكرمهم عند الله أتقاهم . 


مور للسلمين الأ كبر 


وأذن مؤذن رسول الله مع عسيرته 
اما إلى مكة وتبعه ججيع للؤمنين الذين 
أكرمم الله بمج مع رسول الله يسعى 
نورهم بين أبديهم وبأعانم إشراهم 
اليوم » وقد ساروا خلف رسو لاله مكل 
ميممين شطرالبيت اأرام ليفوزوا بالرضى 
والرضوان وينعموا بالأمن والسلام » وقد 
وحد الل كلتهم وججع الإسلام شتاتهم 
#السح ا :نسمة اث إخولناء. وسدئال 
سبحاله : « هو الى أيدك بتصره 
وباللؤمنين » وألف بين قلوبرم لو أنفقت 
ما فى الآرض ججيعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألفيينهم إن عزيز حكم » . 

ووسل الركب مكة المكرمة » وجاه 
يوم الثروية » اليوم الثامن من ذى الحجة 
وشرع رسول الله َك والسهون يتؤدون 
مناك المج » وبعد الوقوف إعرفة سار 
الرسول يك حتى أتى بطنالوادى ونادى 
فى الناى وع .عل ثاقته القصواء_بسوت: 
جبورى- كان يردده من لعذه ربيعة 
بن أمية بن خلف : 

(أيها الناس: امعموا قولى وى لالأدرى 


لملى لا ألقام بمد على هذا بهذا للوقف 
أبذا) . 
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وكأق برسول الل وك ينى نفسه 
الشريفة إلى مسلمين .هذه العبارة للؤثرة » 
وقد أراد صلوات الله وسلامه عليه أن 
يكون إرساء قواعد الإسلام وإتمام رسالة 
السلام فى هذا للوقف الجليل والملمون 
يكردون فريضة العم ركلهحجة الإسلام وثم 
مأعوكوق لال الموقف لالد مع 
رسول الله وَكيعْ بمرنات وعلى الناقة 
القصواء مخطب المسلمين خطبته الجامعة : 

(أيها الناس :إن ديام وأموالم 
عليم حرا إلى أن تلقوا رب حكحرمةيومكم 
هذا وكحرمةشبرك هذاء وإتك ستلقون 
ريم فيسأ لع عن أ العم وقد بلنت فن 
كان عنده أمانة فليئودها إلى من اثتمنهعايها) 

ويبين رسو يكل أن اجتمع الإسلاى 
مجتمع النعاونالأخوى والتتكافل الاجماعى 
لاحل فيهربا المرابين ولااستغلالللستغلين 
قالربا حرام كله قليله وكثيره معووده وغير 
معبوده 6 وليس مد بيان الرسول بيان» 
قباهو ذا ينادى بأعلى صوته : (وإن كل 
ربا موضوع؛ولكن لك رعو سأموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون ء قشى الله أنه 
لاربا » وأذ ديا العباس بن عبد المطلب 
موضوع كله) . 


لهف 


ويؤكد الرسول صل الله عليه وس أن 
يجتدم المسلمين مبنىعلى الأخوة الإسلامية 
لمر ع الم اسه ولا له ولام 
له من ماله إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
وذلك فول ككل : ( أيها النااى : اسعموا 
قولى واعقاوه تمدن أ شكلم سل أخللمسلء 
وأن لين أ الا محل لأعرىء من 
أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه 
فلا تلن أنفسكم الهم هل بلغت » 
فأجاب الناس : اللهم مم . ققال رسولالله 
ل عليه وسل : [البع لتب 
نتهى ارسول بكي منخطبته 
تلك النى كانت إرساء لقواعد الإسلام » 
وبنما ثم فى الطريق قريبا من عرفات تلا 
علي, وناك 1ل وكلاممله قرلا غالةة 
8 أككت لكم دية وات 
عليكم أعمتى ورضيت م الإسلام 
دينا» . وكانت هذه الآبة الكريمة إيذانا 
بأن الرسول ويَكيٍ قد أدى الرسالة وبل 
الآمانة وأوشك أن يودع الدنيا إلىالرفيق 
الأعلى ؛ وذلك ما توقعه أبو بكر رضى الله 
عنه وقدصح ماتوقعه » فا أنأتم رسو لاله 
صلى الله عليه وسلم مناسك المج وعاد إلى 
المدينة حتى ظورت أمارات وبدرت بوادر 


ونبد 3131 


عه الأزهر 


توح يقرب مفارقة الرسول دناه فقد 
خرج ذات ليلة وقد بدأ يشكو للرض 
والأرق مستصحباءولاء أبامويبة إل البقيع 
حيث مقابر للسلمين شفاطب أهلها |( السلام 
عليكر يأهل للقاو لييتألكم ما سيم 
فيه مما أصبح الناسى فيه » أقبلت الفتن 
كقطع اليل المظلم يتبع آخرها أولها 
الآخرة شر من الآولى ) . 

يقو لبو مومة : إن النى مَك قالله 
أول ما بلغنا البقيع ( إىأمرت أناستغفر 
لأهل هذا البقيع انطلق معى ) » فلما 
استخفرطم وآذله أذيكوب قال يا أبا مويبة 
( إى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا 
واعخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين 
لقاء ربى والجنة » قال أبو مويرة : بأبى 
أنت وأى نفذمفاتيج خزائن الدنياوا لد 
فيها ثم الجنة) قال جل سالوات الله وسلامه 
عليه : (لا والله يا أب مويبة » لقد اخترت 
القاء ربى والجنة ) وماهى إلا أيام حتى 
لتى الرسول يك ربه راضيا ميضيا. 


وبصددةة: 
فا أشد حاجة للساهيناليوم ‏ والذئاب 
تحاول أن تتخطفهم م نكل مكان وتنشب 


مؤتمر للسليين الأكير 


عخالبها فكيانالأمة المربية النىا نبمث منها 
نور الإسلام يوم بعث فيها النى العربى 
سيد ولدعدنانل وَل إى أ نيتغهموا 
للغزى المميق من خطبته يَككيٌ فى يوم 
عرفات أنه يمل الأجيال ف لتاب كاك 
يكون عتيمع فى عرفات ٠‏ 

وما أجدرم اليوم ويم مقبلون على حج 
بيثالله الحرام أن يجملوا منهذا الاجماع 
العظيم مثوتمرهم الإسلاى الأكير فيعلنوا 
على الدنيا بأسرها ما أعلنه الرسول كَكلتة 
حجة الوداع : ( للسم أخ امسلا يظلفه 
ولايله) . 


وليسمعوا العالمكلهأن الآمة الإسلامية 


يقفا 


ذا كعضو فجمم الآمة الإسلامية 
ين من ظلم الاستممار وطغيان المتدين 
فأرضالعروبة التىأشرقفيها نو رالإسلام 
فأضاء المالم بنور الدابة الحمدية رن 
للسلمين فى شتى بقاع الدنيبا ‏ وثمم قال 
ازسول وَكي : ( يد على من سواهم ) 
سيمانو:ماصرخةمدوية تنبعث منللسجد 
الحرام ويردد صداها للسجد الأقمى 
جبادا فى سبيل الله بالمال والدم حتى يطبر 
الله أرضنا ويرد إلينا قدسئا وترفرف على 
فلسطين أعلام النصر ورايات الملام - 

« ويومكذ يفرح للتومنون ينصر الله 
بينصر من يعاء وهو العزيز الرحمم » ٠‏ 


+جسدواحد ‏ إذا اشتى منه عضوتداعىله شيخ الأزهر 
سائر الجسد بالجى والستهر - دكتور تل تمل الفحام 

( بقية للنشور على صفحة 78 ) 
أن الاشتراكية فى الحج صورة وضيئة لتكيروا اتعلىما هداكووبعرالحسنين» . 
مضيئة من صور الاشتراكية فى الإسلام » تباركت يارب الحجيج عتمم 
وإنا تقوم على أساس أحمق وأص_دق البيت طهسور الساح والعرصات 
وأفوى من كل النزعات والاتجاهات الى أأرى الناس أفواجا وم نكل بقعة 
قامت عليها الاشتراكية فغير بلاد الإسلام» إليك انتهوا من غربة وشتات 
لآن أساسها التقوى كا يقول الله فيها : تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت 
< لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولكن لديك ولا الأقفدار متافات 
يناله التقوى مم كذلك سخرها لك عبر الرصم فودة 


دنال" لعرآنعلونف سأر الله 
لك رجرأءتك«الفزوى 
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ضمير المطاب للوجه إلى النى جك 
منيثا فى القرآن التكريم كله دلالته مطلقة 
على بطلان زعم للستشرقين ومن إليهم 
أن القرآن من عند مل » إذ لا يعقل 
أذ بكرف من عنده يكب وهو مأمور به 
عخاطب فيه ذلك الخطاب العام الشامل » 
غل تمد د صوره وجلالمقاضدة..الكق 
دلالة ذلك الخطاب على نبوته وكير 
ورسالته تتوقف على أن يكون الخاطب 
للننى فى القرآن هو الله عز وجل . وهذا 
بد لعليه دلالةقاطمة ضمير التكلم فالقرآن» 
قإنه لا برجع إلى النى ميك » ولا يرج 
إلى غير اللهعزوجل إلا محكيا فى القصص » 


فالخاصة المظمى للميزة للقرآن » الدالة 
دلالة قاطمة على أنه من عند الله هو ضمير 
الجلالة » للمتكلم فى القرآن » فارنه لاعكن 
أن يكون راجعا إلا إلى الله عز وجل » 
إذ الأفمال المسندة إليهلا عكن ولا يمقل 


أن تصدر إلا عن الله سبحانه فى أى وطن 
من مواطن الإسناد على كثرتها الكائرة 
ف القرآن الكريم ٠‏ وتتبع تلك للواطن 
إل كتاب » لكن يكنى فى مقال 
ب طا الأمثال . 


وأول موطن يلقاك فيه ضمير الجلالة 
للمتتكلم هو الآبة الثالئة منسورة البقرة : 


الصلاة وما رزقناهم ينفقون »> » فهو فى 
( رزقنام ) لا يمكن أن يكون إلالله » 
ينه لايرزق العباد إلا الله ٠‏ وشمير 
الفمول فى ( رزقنام ) راجع إلى للتقين 
من العباد المذكورين ف الآبة الثانية 
أى ف قوله تعالى:<ذلك السكستاب لاريب 
فيه هدى للتقين » . فن الواشح 
أن الكتاب الذى لا ريب فيه النوه به 
فى الآبة الثانية وهو القرآن» هو من عند 
تمن له ضمير التتكلم فى الآبة الثالئة 
فى ( رزقناحم ) » وهو الله عزوجل . 
ومن عيب الاحتراس ونى الشبهة - 


دلالة القرآن على نفسه 


أى شبهة أو احال أن يتكون لتقمل 
فى ( رزقناهم ) أى ممنى خاص بأى تأويل 
بعيد يرده إلى التبى ليتكون التكلام 
من عنده فى زعم مسنتفرق أو ماحد - 
من يجيب نو مثل هذا الاحمّال حى كاف 
الحطاب » ضمير النبوة والرسالة » مرتين 
فى الآية التالية مباشرة » وهى قوله تعالى 
تماما لوصف المثقين : < والذين يؤمنون 
ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
م يوقنون ». 

وف الفمل ( أنزل ) فى الآية الكريعة 
بيان لفحوى ضمير الخطاب » وفى تكراره 
توكيد لدلالته على نبوة النبى ولاق » 
وتصريح بما استنبط من الآيتين قبلهامن 
أن السكتاب أى القرآن هو من عند الله 
رازق العباد . 

ثم يأتى ضمير الحطاب بالثاء فى الآية 
السادسة وهىقوله تعالى< إن الدين كفروا 
سواء عليهم أأذرتهم أم لم تتذرمم 
لايؤمنون >». 

اليس فقط مؤكدا لضميرالخحطاب قاف 
فى الآية الثالئة فى إبطاله زعي من 
القرآن منعند النبى »:ولكن أيضا مقتر: 
بما يدل صراحة على ما تدل عليه الكاف 
ضمنا . فالكاف ف الآية الثالئة اقترنت 


كفا 


بالفمل ( أنزل ) الذى يدل صراححة على 
النبوة حسب مفبومها عل الكلام ويدل 
بالفحوى على الرسالة . أما الثاء ضمسير 
الخطاب ف ( أأنذرتهم) » والدالة عليه 
ف ( تنذرثم ) » فسند إليه الإنذار ‏ 
والإنذار من أخص أعمال الرسل . 

ثم يأنى التصري بامم اشعزوجل صدر 
الآية السابعة فى قوله تمالى < خثم الله على 
قلدمم وهل عمهم » ليتضح لكل متأمل 
أن المخاطب النى الذى يدل عليه ضمير المتكلم 
فى « رزقنام » هو الله عز وجل الذى 
بيده وحده الم على السمع وعلى الوب . 

فبذه دلالات متتابمة متسائدة لا تدع 
شكا عند كل متطاب لاحق ؛ فى حسن 
نظر وإنصاف » أن القسرآن لايمكن أن 
يكون من عند غير الله وليس من المننظر 
أن تتضح كل هذه الدلالات لأجى » 
مستشرق يدين باليهودية أو النصرانية » 
ولالملحد مفتون بالمستشرتينلكن مهما 
أعمى الحوى هذا أو ذاك عن بعضها فلن 
يعمى العقل عند هذا أو ذك عن دلالة 
ضمير التكلم فى ( رزقنامم ) » ولاعن دلالة 
ضميرى امطاب فى موذعهما من الآبتين. 
الرابعة والسادسة فى مفتتح أول سورة 
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فى القرآن بعد أم الكتاب » لو كاذك 
الناطخلق ما برعم لنمسه منعاية الطريقة 
والإخ-لاص الحق فى محثه ٠‏ وإذن لتتبع 
فى القرآن ضمائر لكام الدالة على الله بمرجعها 
إلى اسم من أمعاله الحستىأو بما أسند إليه! 
من فعل لا يقدر عليهغير اللهسبحانه وإذن 
ارج من بحنه لاجد مفرا م نالتسايم بأن 
القرآن حقا من عند الله ؛ وأن تدا إذن 


3 
رسول الله. 


التقى ثانى. الجلالة المتكام فى قوله 
تعالى < و إن كتتم فى ريب مما تزلنا على 
حَبَدنا فأنوا إسورة: من مثله واوا 
شهداءم من دوز الله إنذكتم صادقين * 
والآية خطاب للعرب الفصحاء الذين نزل 
القرآق بينهم » ثم للمرنابين فى القرآذى أى 
عضر حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهى 
آخرآيات التحدى وأجلبا ؛ لأن التخدى 
غيها آت من الله مباشرةكا هو واضحمن 
ضميرى الجلالة فى « مما ئزلنا على عبدنا» 
الا منه سبحانه على لسان رسوله بالأمن 
التحدى فى سورق هود 
لعشر سور مثله» 
<قل فأتوا بسورة مثله» . ثم هى صرحة 


مجلة الأزهر 


فىأن القرآن نزله الله علىعبده رسول الله » 
لآن قوله تمالى: 3 وادموا شبدامم 
من دوذ الله» يدل بوضوح على أن ضمير 
للتتكلم فى الآبة التكرية هو ضميرلجلالة. 
ويزداد ذلك وضوعا عجىء الآية عقب 
أبتين تأمرانالناس بعبادةخالقهم وتوحيده: 
دياأيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
والذين من قبلر لملكم تتقون . الذى 
جمل لس الأرض قراشا والسماء بناء و نزل 
من السماء ماء فأخرج به من المرات رزظا 
لع » فلا تجماو الله أندادا وأنتم تعلمون». 

فليس منشك أن للتكلم فى آبةالتحدى 
هو خالق الناس الذى يأميثم بعبادته تعالى 
وتوحيدهف الآيتين قبلها. وهو مثلم نأمثلة 
الالنفات المجيبالكثير الور ودف القرآن 
الكر يم مع قلتهوندر نه الأدبالمربىكله. 

وشمير التكلم للقترن بأسمال مسندة 
إليه لا يكن أن تتكون لغير الله » لتدل 
بداهة على أن للشكلم هو الله ءكثير 
الورود فى سورة البقرة مثل قو تمالى 
< وإذ قلنا لفلائكة اسجدوا لآدم » 
الآبة( 4 ) وما إليها فى قصص آدم . 
< وإذ استستىمومى لقومه فقلنا اضرب 
بمصاك الحجر» الآبة (60) < ولقد]تينا 


دلالة القرآن على نفسه 


مومى السكتاب وقفينا منبعده بالرسل» 
وآتيناعيبى بن مسيم البينات وأبدناه 
ببروح القدس » الآبة (0ه ) وما إليهما 
من قصس أهل السكنتاب ؛ < وعبدنا 
إلى إراهيم و إسماعي ل نطهرا بيتى للطائفين 
والماكفين »الآبة(ه؟1) فى حديث | براهيم 
عليه السلام » < وإذا سألك عبادى عنى 
فرق قريب أجيبدعوة الداعى إذا دعان» 
فى خطاب النى الله عليه وس إلى آيات 
منبثة فى القرآنكله لا يكن أن ينصرف 
ضمير المتسكلم فيها إلا إلى الله سبحانه 
لتقوم لدى المقل دليلا وشاهدا وحجة 
على الناس أن القرآن من عند الله . 

لكن لمن أوضح الآيات القرا نية 
دلالة على أن المسكلم فى القرآن هو الله 
سبحانه هى تلك الآيات السكونية الى فيها 
التفات أحد طرفيه صمي را لجلالة للبت 
وقد ذكر ساحب الإتقان الالتفات 20 
ف كلامه على بدائم القرآن » وروى ما قد 
قيل فيه وفى فوائده » وضرب لأنواعه 
الأشال فكان من بينبا مثلان 
من الآيات الكونية ما قوله تمالى : 
< والله الذى أرسل الرباح فتثير سحابا 
]سمه الجزء الثانى طبنة مصطن الحلى . 


لذيفا 


فسقناه إلى بلد ميت فأحينا نه الأرض 
بمد موتها كذلك النشور » من سورة 
فاطر » وقوله تمالى من سورة فصلت 
< فقضاهنسيع سمواتفى يومين »وأوحى 
ىكل سماء أمرها ء وزينا السماء الدنيا 
يعصابيح وحفظاءذاك تقديرالمز يزالعليم »* 
وم يذكر السيوطى الآيتين بتامهما 
ولكن اقتصر من الآيتين على ما ضربه 
مثلا للالتفات من الغيبة إلى المتكام 
فوقف من الآبة الأولى على ( فسقناه ) » 
ومن الآبة الثانية على ( وزينا) مبتدنا 
من ( وأوحى )ء ثم لم يذكر من دلالة 
هذا الالنمات شيئا على عظلم| الدلالة وجلاطا. 
إن شرط الالتفات عنده وعند أكثر 
البلاغيين انحاد المراد من طرفيه . فالمراد 
واحد من لفظ الجلالة فى أول آبة فاطر 
ومن شمير المتكلم فى ( فسقناه ) 
و ( فأحيينا ) فى الآبة الكرعة . 
كذلك ضير انكلم فى (وزينا)» 
هو والضمير المستغر فى ( وأوحى ) للراد 
منهما واحد هو الله سبحانه المزيز العليم 
الذى دل عليه الالثنفات المجيب من التتكلم 
إلى الغيبة فى < وزينا السماه الدنيا بمصاييح 
وحفظاء ذلك تقديرالمزيزالملم» وللصا بيج 
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هى النجوم التى ترى فى السماء دل العم على 
أنها بعوسمتأججة» وأنباً القرآن يتأججها 
قبل أن نعرته الل إذاقيهها امسا بيع ذلك 
دين كنا ينين أذز 
كلا مضىء بذاته لا بالا نمكاس 

فن الواضح الذى لاعارى فيه عاقل 
أن ضمي للتكام فى الآبتين الكريعتين 
هو الله عز وجل الذى يسوق السحاب إلى 
حيث يذيث به الناس ويحبى للم الأرض 
بالنبات » والذى خلقالسموا تالسيع وزين 
الدنيا منها ‏ أى سماءنا ‏ بالنجوم . 

وف الق رآن آي تكونية أخرى «تعددة 
جاء فيها الالثفات الذى أحد ركنيه ضمير 
الجلالة للنتكام » مثل ذلك قوله تعالى فى 
سورة الأنمام د وهو الذى أنزل من السماء 
ماء فأخرجنا به نبا تكل شىء » فأخرجنا 
منه خضرا مخرج منه حبا متراكيا > الآية 
(4ة) بعد الآيات الأريع التى أوها « إن الله 
فالق الب والنوى » يخرج المى من اميت 
وعغرج الميت من الح : ذلكم الله فأنى 
تؤفكون » والتى آخرها « وهو الذى 
أنشاً كع من نفس واحدةفستقر ومستودع 
قد فصلنا الآيات لقوم يفقبون» والكلام 
على إتجاز الآيات الجس من حيث الى 


عه الأزهر 


ومن حيث الأسلوب يطول ٠‏ 
حت الترتيب الذىهو جزء م نالأسلوب 
فيه إيجاز لمن يتأمله » مثل ذلك آآبة ( فالق. 
الإصباح ) بعد آي « إن الله قالق الحب 
والنوى » » وآنة « وهو الذى جمل لكم 
النجوم لتهتدوا ها فى ظامات البر والبحر» 
قد فصلنا الآيات لقوم يعادون > إمد قوله 
< والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 
المزيزالمليم » فى خامة آية (ذااق الإصباح ) 
وآ ةالإنبات بماء السماء حتى ينتهسى بلوخر الج 
المب المتراكب يمد آية إنشاء الناس من 
نفس واحدة » لكن الآيات الكرعة 
قد ذكرت هنا لبيان كيف إن الالتفات 
الذى لم ير فيه علماء البلافة إلا وسيلة 
للتطرية وما ايها قياسا عليه فى كلامالناس 
قد جمله الله ىكلامه طريقا للدلالة الواضة 
وإقامة الحجة البالاة على أن القرآن من 
عند الله وذلك بالمراوحة بين ضميراطلالة 
تكلم وضمير الجلالة لخير انكلم » ولاه 
أقول للغائب كا يقتضى عل النحو ما دامت 
كلها تدل على الله الحق الذى لايغيب بمرجعها 
إلى لفظ الجلالة فى مفتتح أولى الآيات 
الجس أو إلى اسكين من أنمائه الحسنى ى 
قوله سبحانه ( ذلك تقدير المزيز المليم ). 


دلالة القرآن على نفسه 


فى مختتم الآية الثانية » وقد ورد ضمير 
الجلالة لفتكلم فى الآيات حمس مرات * 
ثلاث منها فى الآية المامسة آنة الإنبات » 
ومين فى الآيتين قبلها - 

والتراوح بين الفماثر فى الآيات الثلاث 
ينشأ به من الالتفات خجسة متراوحة من 
الغيبة إلى التتكلم ثم من التتكلم إلى الغيبة 
وهل جرا ما يبدو لمتأمل الآيات الكرعة 
الثلاث : د وهو الذى جمل لكر النجوم 
النبتدوا بها فى ظلماتالبر والبحرء قدفصلنا 
الآيات لقوم يعامون » وهو الذى أندأم 
من فس واحدة فستقر ومستودع » قد 
فصلنا الآيات لقوم يفقبون » وهو الذى 
أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شىء فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا 
متراكيا » . وهذا إعجاز بديعى ليس له» 
حتى فىصورته » نظير قط ف الدب العربى 
جاهليه وإسلاميه ٠‏ 

وليس يستازم مثل هذا المدكم الاطلاع 
على الأدب العربى كله لأن من للمروف 
أن الالتفات نفسه فى الأدب العربى قليل 
فكيف بتوالى خسة منه على هذا المط 
العجيب. لكن الأعجب والأبلغ فوالإعجاز 
- إنكان ف الإيجاز تفاوت ما نحت تلك. 
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الالتفانات التراوحة منت وكيد بعد توكيد 
للحقيقة المشمى لل ذهلة من أن للتسكام 
فى القسرآن المظيم هو الله سبحانه خالق 
الناس وفاطر الكون فالذى جمل النجوم 
الناس ليبتدوا بها هو النتكام ف(قد فصلنا 
الآيات لقوم يمامون ) والمتكام فى ( قد 
فصلنا ) هو الذى أنقأ الناس من تقس 
واحدة» والذى أنقا الناى هو للتكام 
فى ( قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ) » 
وللتكلم فى ( قد فصلنا) هذه هو الذى 
أنزل من السماء ماء والذى أنزل الماء من 
السماء هو المتسكام فى ( فأخرجنا به نبات 
كل شىء ) ثم لمنلم وجلال هذه المقيقة 
للميزة للقرآن من بين التكتب السماوية كلها 
يؤكدها الله مرثين فى النهاية بتكرار ضمير 
الجلالة للمتسكام فقوله تمالى : « فأخرجنا 
منه خضيرا مخرج منه حبا متر كنا ». 
وليس يحتاج القول بتميز القسرآن من 
بين الكتب السماوية بضمير الجلالة للمتكام 
منيثا فيه من لدن الآية الثالثة من سورة 
البقرة إلى الآية الأولى من سورة الكوثر 
اليس يستازم القول بهذا التميز استقراء 
التكتب السماوية كلها إذ يكنى أن متصفح 
كتب العبدين : القديم والجديد باحثا عن 
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ضمير الجلالة لمتكم لا بده إلاعنطريق 
الممسير على لسان ملك أونى » كا يرد 
فى الأحاديثالقدسية على السان خالمالأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليه . 


تلك إذنهى ثانية اموا ص الميزةللقرآ 
الدالة دلالة قاطعة على أنه من عند الله : أن 
المق سبحانه هو للتسكلم مباشرة فااقرآن 
يتجلى ذلك بغمائر الجلالة التى لا يكن 
أن تسرف إلى غير الله عز وجل » و بخاصة 
ضمائر الجلالة للمتكلمسواء أ كانت خطاب 
للنبىكا فى « إنا أوحينا إليكك أو حينا 
إلى نوح والنبيين من بمده» أم فى خطاب 
لببى إسرائيلك فى«يابى إسرائيل اذكروا 
تممتى الى العمت عليكم وأوفوا بعبدى 
أوف ببدم وإباى تأرهبون . وآمنوا 
مما أنزلت مصدقالما ممى » أم فى خبر عن 
عن النصارى ا فى ومن اللذين قالوا : 
إنا فصارى أخذنا ميدقهم فنسوا حا ئما 


ذكروا به» أم فى خبر عن الآمم الماضية 
كا فى دوم أهلتكنا منقريةإطرتمميعتها 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بمدم إلا 
قليلا وكنا تحن الوارئين » أم فى القصص 
كا فى < وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا 


مجلة الأزهر 


على قوم يمكفون على أصنام طلم ؛ قالوا : 
«يامومى اجعل لنا هاما هم آلمة» دإنا 
أرسلنا نوسا إلى قومه أن أنذر قوءك من 


5082 تمريع كاق دولا تقتلوا 
أولادم من إملاق تحن ترزتسم وإيثم » 

أم فى آب كو نية كا فى «ولقدجملنا ف 
المماء بروجا وزيناها قناظرين وحفظناها 
منكل شيطان رجمم ء إلا من استرق. 
السيع فأتبعه شهب اب مبين والأرض 
مددناها وألقينا فيها روامى وأنبتنا فيها 
منكل ثى٠‏ موزون » أم فى ذكر ليوم 
القيامة وتذكير لاناس «ويوم نبعث فكل 
أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك 
شهيدا على «ؤلاء ونزلنا عليك الكنتاب. 
تبيانا لكل ثىء وهدى ورجة وبشرى. 
للسلمين » أم فى إعلان هام نممة الله على 
الناس باركال الدينفى قو سبحانه «اليوم 
أكنكت لم ديتم وأعمت عليك تمنى 
ورضيت لكر الاسلام دينا»اقدى نزل 
على ارس ول وبي فى موقفه بعرفة 
فى حجة الوداع ,ا . 

راص الغورارى 


محدثنا فى مقالنا السايق27 عن دروس 
من غزوة بدر الكبرى استقيناها من 
أحدائها الهامة . 

واليوم نتحدث عن أر من آثار بدر 
هو أخلد على الزمن من الزمن » ألا وهو 
إنزال سورة الأنفال التى خلدت بدراً إلى 
الأبد ‏ وكانت منبراً ثولت منه المظات 
والتشريمات الطالدة . 

سيكون حديئى حول سورة الأنفال 
لاكتفسير وإ اكمر ضلأحداث » ومبداً 
لتشريعات ٠‏ 

)١(‏ محدئت السورة الكريمة ‏ أول 
ما تحدئت ‏ عن الأنفال » وقطمت أطاع 
الطامغين » وسدت باب الفتنة التى أطلت 
إوأسها عتقيب النصر المبين والاستيلاء على 
غنائم ما مى بخلد أحد أن يستولى عليها 
المسامون. 

إن أعنل ما يلاقيه الجيش النتصر - من 


[1] عددشي رشان منة وبع . 


الفتن ‏ هو تسرب الملاف بين صفوفه » 
إما بالتنافس على الدنيا » وإما بالغرور 
والعجب . 


وهذا ما وقع للمسادين هي بهذا الندسر 
للؤزر ‏ بالرغم أن الرسول ‏ وَككي بين 
أظهرم ‏ فقد اختانهوا فى شأن الغنالموهى 
الأتفال» فكل جماعة تدعى أنها أدق بها 
من سواها حتى سا خخلافيم السك ميج 
أنه لما هزم للشركون ؛ اقتنى قوم أترهم 
والتف جاعة برسول الله مَكلية خشية أن 
كر عليهالمد وفيصيبونهيسوء ؛ واتحازت 
طائفة بمسكر المشركين يوزونه» حت إذا 
أقبل اقبيل وفاء الناس بعضوم لبعض » قال 
الذين حازوا الغنائم . حن أولى بها منكم 
لأننا الذين حزناها » وقال الدين اتبعوا 


آثار القوم : لثم أولى بها مناء تحن 


الآدين أجلينا العدو عنها » وهزمناهم 
ول الذين أحدقوا برسول الث وَل نحن 
أولى يها متكر ‏ نحن خننا أن يسيب 


كمد 


العدو من رسو لاله مَك غرة : فأحدقنا 
به ولولاهذا لانقلب|انصرهزعة ؛ واشتد 
الخلاف ينهم » ققطع الله أطاع مؤلاء 
وهئولاء؛ وانتزعها منْهم ‏ ججيعا ‏ وجعلها 
ف بدى رسولالله يك تقسمها رسولالله 
يلي عن سواء » وضع الغنائم فالوضع 
الذى شرعهالله تعالى < واعلموا أعا غنمتم 
موشىء فأن سه وللرسول و لذىالقربى 
واليتاى وللساكين وابن السبيل » - 

(؟) كانت لفتة إطية علوية للهذه الأمة 
فى مطلع اتتصاراتها أن لا تمل الدنيا 
ومتاعها قصارى مها ومتتهى آماطا » بل 
تسل الأمور لله ولرسوله» وى هذا راحة 
للقاوب واطمئنان للنفوس فين للمل إذا 
عرف أن حقه الذى شرعه الله له ه وكذا 
م تطمع نفسه إلى ما وراء ذلك » وهذه 
ميزة التشريع الإلهى عن التشريع الوضعى 
أن أخذ الحق فى فال التشريع الإطى يكون 
مصحوبا بالرضا سواء أخذ منك المق 
أوأخذ لكالمق ؛ٍ ولهذا ءقبالله سبحانه 
الجواب عن المسائلة فى أمى الأنفال بقوله 
< فاتقوا الله » وقفوا عند حدوده» فلا 
يطمع أحدم فى حق أخيه وانزعوا من 
قلويكم كل أسباب التزاع < وأصلحوا 


مجه الأزهر 


ذات بيت وأطيعوا الله ورسوة إ نكنم 
مثومنين » فرق دعوى الإععمان مع مخالفة 
الله ورسوله دعوى كاذبة . 

(؟) صورت السورة للؤمن الصادق 
بصفات ‏ وهى ‏ ميزان صادق دقيق 
يزن به الإنسان إيانه : « إنما للؤمنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قاديهم » وإذا 
تليتعليهم آلاته زادتهم إيعاناء وعطديهم 
يتوكلون » الذين يقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم يتفقون أولئك م المؤمنون حتا 
طم درجاتعند ريهم ومتفرة ورز قكريم» 

استفتاح بهذه السورة عتم خسير 
استفتاح وهرس يعت دوسا لكل أمة 
ناهضة <تىلاتتشعب با الطرق» وتزيغ بها 
الأهواء. 

(4) العامل الشاتى من عوامل الفتنة 
التىتعرض لاجيش النتصر ‏ هو العجب 
والغرور ؛ وهذا أخطر شىء بة 
المنتصر » وقد مال الله جل شأله ‏ هذه 
الظاهرة التى بدا بعش أثرها على بعش 
الوجوه؛ ووجد تطريقها إلى بع ضالنفوس 
ذكرهم بحاطم قبل الممركة» وأثناء للمركة 
أما قبل المعركة فذكرهم أنهم كانوا 
مستضعفين الأرض يخافو أن يتخطفوم 
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دروس من بدر 


: « واذكروا إذ أتم قليل 
مستضعفون ف الأرض تخافو نأيتخطهم 
الناس قفاوم وأيدم تعره ورزقكم من 
الطيبات لملسر تشكرون»وذ ذكرهم مجاهم 
وهم غارجوذ إلى المعركة « أخرجك 
ربك من بيتك بالمق » وإن فريقا مرن. 
المومنين لسكارهون ء يجادلونك فى الحق 
بعد ما تبينكأما يساقون إلى الموت » 
وهم ينظرون » ٠‏ 


صورة قوم ضعاف خائفين مترددين 
ولكن الله جعل من ضعفهم قوة ؛ ومن 
ترددهم عزيعة » فالفضل - أولا وأخيرا - 
هه » فليس لم أن يتغدقوا 
ويمجبوا بأنفسهم وبأخذم الغوور 
للفسد. 


قال الله تمالى : 


يفنا 


ثم استمع إليه ‏ تعالى ‏ وهو يبين هم 
منته عليهم أثناء الممركة ليردوا الأ لله 
- وحده ‏ 3 إِذ يشير النعاس أمنة منه 
ويثز علي منالسماء ما ليطبرك بهو يذهب 
عنكر رجس الشيطان وليربط على قاويكم 
ويثبت به الأقدام » . 

ثم استمع إليه - حيينا برد الأعى كله 
إليه وحده ‏ د غلم تقتلوهم ولكزالله 
قتلهم » وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رىء وليبل المؤمتين منه بلاء حستا © . 

وبهس ذا انقطعت أسباب الغرور من 
نفوسهم » واستقيلوا النصرالمبين لاعغتلفين 
ولا مغرورين » واستحقوا بذك أن 
يخغرالله طم ماتقدم وماتأخرء واطلع عليهم 
وقال : < املوا ماشتم فقد غفرت لكر » 

وإلى اللقاء فى درس آخر ي؟ 

بده الأولى عبر الباسط 


« ولقد نصرك الله ببدر وأتم أذلة » فاتقوا الله لملعر تشكرون ء إذ تقول للؤمنين 
ألن يكفيع أن يعدم ريم بثلاثة آلاف من الملاسكة مثزلين » 


صدق الله المعظيم 
1 


لويف 


فراسات داحات قرآئية : 7 


يلوت (رل التعوة الىاليمن 


للأشناز مص الطيد 


< وإذقال إراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماآلهة » 


إنى أراك وقومك فى ضلال مبين » . 


[آية 4" الأنمام ] 


الا 


أصلعبادة الآوثان والكواكب فالمالم: 


ذكرنا فى للقال السابق استنكار 
إراهيم لمبادة الأوثان من أبيه وقومه » 
إذ قال له وإاهم : « إنى أراك وقومك 
فى ضلال مبين ٠.»‏ 

ولماكان امخاذ الأوثان1آطة واضح 
البطلان» وداعيا إلىالسثوال عن الشبهةالتى 
دعتطابديها إلى عبادتها مع عدم صلاحيتها 
للا'لوهية رأينا أن جيب علىهذا المنؤال 
فتقول وبلله التوفيق . 

ذكر الإمام الرازى نقلاعن جعفر بن 
مل منج البلخى أن كثيرا من أه ل المين 
والهندكانوا يثبتون الإله ولللائكة » 
إلا نهم يمتقدون أنه جبيعانة حنم قد 
صمورة كأحسن ما يكون من الصور » 
وافلائكة صورة أحسن » وأنمم ججميعا 


محتجبون بالسموات» فلهذا امخذواصورا 
وتمائيل حسنة الرواء واطيكل ؛ وجملوا 
أحسنالصور والعاثيل تمالى عن ذلك علوا 
كيرا © وجماوا مادونه منها لفلائنكة » 
وواظبوا على عبادة تلك الصور والقائيل 
تاصدين الزانى من الله تمالى ومن لللائكة 
وذكر الإمام نفسه ىسل عبادته أن الناس 
رأواتثيرات الأحوال وهذا العالم الأسفل 
أحوال التكوا كب » 
فزتموا ارتباط السعادة والنحوسة بكيفية 
وقوعبا ل 7 لب ل فز 
أكثر اغلق أن مبداً حدوث الحوادث 
فى هذا المالم هو الاتدالات الفلكية 
وللناسبات الكوكبية » فبالغوا فى تمظيم 
الكواكب ؛ ثم منهم من اعتقد أنها 


واجبة الوجود لذائها ء ومنهم من اعتقد 


مرتبطة بتغيرات 


أسلوب إبراهيم فى الدعوة إلى المق 


حدوا علوقة للإله الآكير ء إلا انم 
قالوا مع ذلك إنهاهى المدبرة لأحوال العام . 


وع كلا التقديرين اشتغلوا بعبادتها » 
ولما رأوها قد تغيب عن الأبصار امخذوا 
لسك لك ركب صم من الجوهرللذسوب إليه 
يميم وأقبلوا على عبادته » وغرضهم من 
ذلك عبادة تلك الكو اك والتقرب إلهاء 
وطذا أقامالأنبياه الآدلةع ىنالكواب 
لا تأثير ها البتة فى أحوال هذا الملم 
قالسبحانه « ألا له املق والآسرتبارك الله 
رب العالمين » بعد أن بين أن الكواب 
مسخرة » عل أنه لو قدر صدور فمل عنها 
وتأثير فى هذا العالم فبى حادثة وعخاوقة 
ودلائل ذلك واضحة ذيسكون الاشتئال 
بعبادة الفرع دون عبادة الأسل ضلالا 
مخضاء ويرشد إلى أن حاصل دين عبادة 
الأوثان ما ذكر أنه سبحاته بعد أن حى 
تبيخ إرراهم لأبيه على اتخاذها أقام الدليل 
على أن الكواكب والقمر لا يصلح ثىء 
منها للإلمية » انتهى . 

أصل عبادة الأصنام فى بلاد العربة 

قال الألوسى تعليقا على ما قاله الإمام 


لطيفا 


الرازى وأنا أقول لملهذا سبب فى عبادة 
الأصنام أولا » وأما سبب عبادة العرب 
لما فغير ذلك » قال ابنهشام حدثى لعش 
أهل العم أن مرو بن الى وهو أول من 
غير درن إراهيم عليه السلام » خرج من 
مكة إلى الغام فى بمض أسفاره » فلها قدم 
إلى أرض اللمقاء وبها بومئذ العمالقة أولاد 
مملاق أو ممليق ابن لاود بن سام بن توح 
عليه السلام رآثم يمبدون الأسنام » فقال 
لم ما هذه الى أراكم تمبدون » فقالوا 
هذ«الأصنام تعبدها وتستمطر با فتمطرنا 
ونستنصر بها فتنصرنا » فقال للم ألا 
اتملوتى منها نما قأسير به إلى أر ض العرب 
فيعبدونه» فأعطوه صما يقال له هبنل » 
فقدم به مكة فنصبه وأعس الناس يعبادته . 
اتوي 

أفول ويؤكد هذا ماذكره ههام بن 
ممد بن السائب السكلى فىكتتابه الأصنام 
محقيق العلامة المؤرخ أجمد زكى باشا 
صاحب ( المزائة الركية ) أن مرو بن لى 
هذا أول من غير دين إسماعيل عليه السلام 
قنصب الأوثان وسيب السائبة » ووصل 


فد 


الوصيلة » وبحر البحيرة » وى الحامية 417 
وهو الذى طردجرها عن ولاية الكمبة 
العد أن قاتلوم ببى |سماعيل وانتصر عليوم 
وفاتم من مكة وتولى حجابة البيت بعدمم 
ويقول الكلى إن مرا هذا مرض مرضا 
شديدا » فقيل له إن بالبلقاء من الغام 
حمة'"! إن أتيتها برأت » فأناها استحم بها 
فبراً » ووجد أعلبا دون الأسنام» فقال 
ا هذه » فقالوا نستى .ا المطر وفستنصر 
بها على العدو » فسأطهم أن يمطوه منها 
ففعلواء ققدم ببامكة ونصيها حول الكمبة. 
وذكر روا ةأخرى لانتعارض مع ماسبق 
لإمكان تعددالأسباب» فقالفق أولكتابه: 
إن إبماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام لما سكن مكة وولد له بها أولاد 
كثير <تى ملثوا مكة ونفوا منكان 
[1] السائبة الاقة الؤتترك فى الجاءلية دوركوب 
لنذر وثمره أو كاث يمزع من ظهرها فقارة فتك 
ربولافع عزماء ولاكلا"» والبحيرة 
تلد عصرة أبطن فيبحرون أذلما 
ويحرمون لها على نسائهم إذا مانت 
ويأكله رجاهم » والوصيلة الشاذ » كانت إذا ولدت. 
أنثى فبى لهم أو ذكراً فهو لآهنهم » وزث وانت 
ذكر وأثى هلوا وسلت أخاها فم يذيحوا الذكر 
امتهم » والحاىغلالإبلإذا خرج منصليبة عشرة 
أبطن ٠‏ فيتولون حى ظوره فلا يركيونه ٠‏ 
[؟] المين ذات الماء الحار يستشنى يما . 


عله الأزهر 


بها من العماليق ضاقت عليهم مكةء ووقمت 
مم الحروب والعداوات وأخرج لعضهم 
بعضاء فتتفسحوا ف البلاد القاساللفعاش . 

وكان النى سلخ مم ( أى مضى بهم ) 
إلىعبادة الأوثان والمجارة أنهكاذلايظعن 
من مكة ظاعن إلا احتمل معه حجرا من 
حجارة الحرم تمظيا للحرم وصبابة يمكة » 
يا حلوا وضعوه وطافوا بهكطوافهم 
بالسكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم 
وحبا له» و#إمد يعظمون الكعبة ومكة 
ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم 
وإسماعيل عليهما النلام ٠‏ 

ثم سلخ ذلك بهم إلى أت عبدوا 
مااستحبوا ونسوا ماكانواعليه واستبدلوا 
بدين إبراهيم و إسماعيل غيره فعبسدوا 
الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم 
قبلهم » وانبجثوا (أىاستخرجوا) ماكان 
يعبد قوم ترح :علية الملام منها على إرث 
ما ب فيهم من ذكرها » وفيرم على ذلك 
بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون 
بها من تمظيم البيت والطواف به والحج 
والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة » 
وإهداه البدن » والإهلال بالج والعمرة 
مع إدخاطم فيه ما ليس منهء فكانت أؤزار 


أسلوب ابراهيم 


تقول إذا ما أهلت : لبيك الهم لبيك » 
لبيك لا شربك لك » إلا شريك هولك » 
تملك وما ملك . 

ويوحدونبالتلبية ويدخلون معهآلطتهم 
ويجملون ملسكها بيده » يقولالله عزز وجل 
النبيه صلى الله عليه وسلم : < وما يؤمن 
أكثرم بلله إلا ومم مشركون » ء أى ما 
يوحدوتى بمعرفة حت إلا جعلوا معى 
شريكا من خلق . انهى ٠‏ 

أقول ومبا جمل مابديها يعضون 
فى عبادتها أن العياطين كانوا يتكلمون 
من أجوافها ويعللونالناسبالأما ‏ الباطلة» 
ويخبرونهم بما استمموه من لللائكة 
من أخبار الذيب ويضيفون إليه ماشاءوا 
منالكذباتم! هومعروف منالككتاب 
والسنة من استراقهم السمع وإضانة 
الكذبا تإلىما يسترقون وكانوا يسمعون 
م نأجوافها مهمة » وكاثواب, وذ أشباحهاء 
فعن ابن .عباس قال . كانت التعرئ 030 
شيطانة تأنى ثلاث معرات ببطن مخلةء فلما 
افتتح النى يلب مكة بمث خالدبن الوليد 
«ابثر لطن مخلةار نك مجدثلاث معرات 5 
فاعضد الأولى > فأناها فمشدها قانااجاء 


[1] من أسنام الاهلية سعيت باسم شيطائة قيها + 


فى الدعوة إلى المق 


غلا 


إليه مَك ال « هل رأيتشيئا » قل لا 
قال < فاعضد الثانية > فأناها فمشدها 
ثم ألى النى مَك فقالدهل رأيت شيئا » 
قال لا قال د فاعضدالثالثة : فأناها فرذاهى 
محبعية نافغة شمرها واضعة يدها على 
عاتقها تصرف بأنيابها » وخلفها دبيّة 
السلهى وكان سادنها ء فلما نظر إلى خالد قال : 
أ'عزاء أشدكى أشدة لاتكذبى 
على خالد ألقى الخجارر وشمرى 
ينك إلا تقتى اليوم خالدا 
تبونى يذل لاجلا ٠.‏ وتنصرى 
فقال خالد : 
يا عن كفرانك لا سبحالك 
إف رأيت الله قد أهالك 
ثم ضربها ففلقرأسها اإذا هى لمت( 
ثم عضد الشجرة وقتلى دبية السادن » 
ثم أى البى صلى الله عليه وسلم فأخيره 
فقال < تلك العزى ولاعزى بمدها 
للعرب ء أما إنبها لن تعبد بعد اليوم » 
وف عض الروايات أن خالدا لما هدم 
العزى رمته بالشرر حتى احترق عامة لقذه 
جى عوذء الى صل الله علية وسلم + 
وقد علنت ما سبق أن مرو بن لى 
[1] أمغة. 


ع 


هو أول من أدخل عبادة الأسنام فى بلاد 
المرب إذ جاء بها من البلقاء ونصبها حول 
التكمبة » قال السكلى فلها صنع مروهذا 
دانتالعرب للا'صنام وعبدوهاواتخذوهاء 
أقول : وكانت مكة مليثة بالأصنام » 
فسكان لأهل كل دار منها سم فى دارم 
ايعبدواه » فارذا أرادأحدث السف ركان آخر 
ما يصتع فى منزله أن يتمسح به ء وإذا 
قدم من سفرهكان أول ما إصنع إذا دخل 
منزله أن يتمسح به أيضا ٠‏ فاما بِمث الله 
نبي صلىالثهعليه وسل بالتوحيدعابوهفقالوا : 

< أجمل الآلمة إا واحدا إن هذا 
لعىء جاب > . 

ول تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث 
الله الى يليه فأ .هدمها ء فبدمت ول 
اتستطع أن تداع عن نفسها » ولوكانت 
آلمة ما زجموالا ستمصت على من أرادها 
بسوء واردت عليه بالانتقامالشديد وصدق 
الله تعالى إذ يقول فيها«وإن يسلبهم الذباب 
شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
وللطاوب »ولسوف يلتى جمرو الذى تسبب 
فى عبادتها أسوأ عقابروى هشام بنتحد 
التكلىعن أبيه عن ألىصالح عن ابنعباس 
قال : قال النى ككل « رفمت لى النار 


عمة الأزهر 


فرأيت مرا رجلا قصيرا أجمر أزرق يمسر 
نصبه ؤالنار» قلت منهذا ؟قيل هذا مرو 
ابن ى أولمن بحر البحيرة ووصل الوصيلة 
وسيب السائبةوجى الحانى وغيردينا براهيم 
ود العرب إلى عبادة الأوثان ؛ قال النبى 
ييل ؛ أغبه إقية يقلن بن عبد المزقية 
قطنفقال يارسو لاله أأبضر إىشببه 
شيئا ' قال :لا أي سل وغ ازةوطل 
َي درفع ل الدجال ار ةلوجل 
أعور1 دم جعد » وأشبهبنى مروبه كام 
ابنعبدالمزى فقام أكثم فقال هل يضر 
شمهى إباءشيئا:قال: دلا نت مسلٍ وه وكافر». 
أما بعد فبذه إلامة كافية بأسباب عبادة 
الأوثان فالعالم وعند العرب»وهى أسباب 
واهية هبطت بالعقل البشرى إلى المضيض 
وكانتالباعث الأو لعلى إرسالالرس للإتقاة 
عقائد الناس من الباطل وردم إلى المق » 
وتحريراًفقدتهمو نفوسهممنالجبالةالعمياء. 
ولقدكان لنىالهإبراهم دو رهام ذلك 
تحن بصدد تبيانه » ف ولى العدد للقبل حتى 
ترى فيه أسلو به الثانى الذى يتظاهر فيه 
بأنه على عقيدة أهل الباطل ثم يبرهن لهم 
على فسادها بحسن البراهين وأقواها ؛ والله 
سبحانه ولىالتوفيق,؟ مصلفى قر الاير 


رسولاث جد 


من ظرى الس : 


مر النَجّودات لويم الصَادقة 
عضيل الور راوشريم 


روى الشيخان ‏ البخارى ومسلم - 
فى ميحيهما بسندها عن عبد الله بن حمر 
رضى الله عنهما ‏ أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال : 

تقاتسم اليهودء فتسلطون علييم » 
حتى يقول الحجر : يا مملم هذا يبودى 
ورالى ذقتله » » وف رواية للبخارى : 
< تقانلون اليهود ... » وفى رواية لمسلم : 
« لتقائلن اليهود فلتقتلنهم ...© ٠‏ 

وروى الشيخان فى حميحيهما بسندها 
عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : 

د لا تقوم الساعة حتى تقاتاوا الهود 
حتى يقول الحجر وراءه اليهودى : يمسم 
هذا يبودى ورا ذقتله » وهذا لفظ 
البخارى . 

وفى رواية مسلم بلفظ : «لا تقوم 
الساعة حتى يقائل للساهون اليبود فيقتليم 
المسلمون حتى مختبى' اليبودى من وراء 


الحجرء والشجرء فيقول الحجر أوالفجر: 
با مس » يا عبد الله » هذا يجودى خلى 
فتعال ذقتله إلا الغرقد ورنه من شجر 
اليبود » . 

مخر يح الحديثين : 

دوى الإمام البخارى الحديث الأول 
فى ( كاب أحاديث الأنبياء ‏ باب علامات 
النبوة ) وفى ( كتاب الجباد ‏ باب قتال 
اليبود ) ؛ وروى الثانى فى هذا الكتاب 
والبات كك 5 

ودوى مسرهذين الحديثين فى (كتاب 
الفن وأشراط الساعة ) © , 


« الشرح والبيانت » 


تبوءنان د 


هذان الحديثان يشتملان على نبوءتين 


]١1[‏ فتع البارى ببسرح ميح البغارى ج 7س 
لاء كلاء ط البهية ٠‏ 
[؟] يح مسل بسرح التووىوج ١٠١‏ س 44 » 


6 طحو زى . 
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نبويتين لتبينا هل صلوات الله وسلامه 
غلية: 


الأولى : اقتتال اليبود والمسدين » 
وليس المراد ما حدث ف عبد النى صككيع 
وغلبة للسلهين عاييم حتى قتل منهم من 
قتلجزاء غدرم وخيانتهم و نقضهم العبود 
وأجى من أجل منهم عن البلد اليب : 
اللدينة إلى خيبر » وإى أذرعات من أرض 
الشام ؛ وما كان من إجلائهم عن الجزيرة 
العربية كلها فى عبد الفاروق ‏ صر 
رضى الله تعالى عنه - وأراح متهم العباد 
والبلاد . 


لآن أسلوب الحديثين وهواها يدلان 
على أن ذلك بعد عبد النبوة » وأن ذلك 
من أعلام تبوته سل الله عليه وسلم » 
ولذلك ذكر أوط) الإمام البخارى فى 
«< بإب علامات النبوة » وذكرما مسل 
فى « بإب الفتن وأشراط الساعة »> 
وهو تصرف منهما رضى الله عنيما 
جيدء يدل على بعد فى النظر 6 وأصالة 
ف الفمكر . 


أما هذه النبوءة الأولى فقدصدقت من 


عجلة الأزهر 


يوم أن اغتصب اليبود بمساعدة أعوانتهم 
من الإتجايز والأمبكان - قطعة عزيزة من 
أرض للسلمين والعرب وى فاسطينالسليبة 
الشهيدة فن منذ ععرين سنة والحرب 
لا تتكاد تنقطع بين العرب واليهود » و إذا 
فترت فى بعض الأحيان فرنما هى فترة 
استعداد وتوئب لتعود الحري جذعة كا 
كانت ء حتى يقضى الله أما كان مفعولا . 

الثانية » غلبة المسمين على اليبود » 
وتسلطيم عليهم ء وهذا أمى لا يكاد يشك 
فيه بعد ثبوته بالأحاديث المسحيحة الى 
رواها الإمامان الجليلان: البخارى ومسل 
فى صميحيهما ٠‏ 

أماض يكوذ3هنا ؟ 

فانصا للحقيقة » والبحث المتكدالبصير 
والتفسكير المثروى لا المتعجل أقول : 

إن الجديثالشريف لم يحدد زمان هذا 
النصر» ولامكانه كا هو شأنه وق 
فى إخباره بالمغيبات المستقبلة » فكلامه 
وي فى مثل هذا بسلك مسلك التاويج 
والإشارة؛ لا مسلك التنصيص والعبارة » 
وهذا سر من أسرار الممجزات الغيد 


من النبوءات النبوبة 


فقد يكو نهذا النصر قريبا إن شاهالل 
تعالى » وقد يكو بعيدا » وإنكان الذى 
زجوه و رجو هكل مسوع رٍى أن يكون 
قريبا بإرذن الله تعالى » فاللهم جل لنا بالنصر 
على اليوود ومن وراءثم يا.اصر المؤمنين » 
وياخاذل الكافرين ولكنالعىء اللقطوع 
به أن الغلبة والنصر ف النهاية عا هو 
للسابين والعرب » وهذه سنة الله تبارك 
وتمالى » أنالماقبة داتما للمنقين » وأن الله 
يديل لأهل الخق من أهل الباطل وصدق 
الله : < بل تقذف بالحق علىالباطل فيدمغه 
فرذا هو زاهق7" > « وقل جاء المق » 
وزهق الباطل إن الباط لكان زهوة”2) , 

وهذا الذى رجحناه من أن ذلك القتال 
والنصر قلى يوم القيامة هو ماعليه 
الحققون من العلماء ؛ وذهب بعض شمراح 
الحديث إلىأن ذلك قبيل يوم القيامة حينا 
ينل الدجال فى آخسر الزمان » فيجد 
له أعوانا وأأنصارا مناليبود » وبعدئزول 
عيمى عليه السلام فيطهر الأرش «ر ك1 
الدجال وأتباعه من اليبود . 


فققد أخرج الإمام أجمد عر:# سال 


زع الأثياء مد [)) الإسراء وم 


ينذا 


ابن عبدالله بن مر عن أبيه ‏ يعنى عبدالله 
يتل الدجال هذه السبخة ‏ أى خارج 
المدينة ‏ ثم يسلط الله عليه المسليين » 
فيقتلون شيعته حتى أن اليبودى ليختى» 
نحت العجرة والحجر » فيقول الحجر 
والعجرة لاسلل : هذا بهودى ذقتله » 
ووقعصريحا فى حديث ألى أمامة فى قصة 
خروج الدجال » ونزول عيسى » وفيه : 
... وراء الدجال سبعون ألف يهودى » 
كلهم ذوسيف حلى فيدركه عرمى: 
< لد » فيةتله وينهزم اليبود فلا ببق شىء 
ما يتوارى به مبودى إلا أنطق الله ذلك 
الى" » فقال : ياعبد الله للسلم : هذا 
بودى فتمال فاقتله إلاالْرقد”9؟ ينها من 
شجرهم > أخرجه ابن ماجه مطولا » 
وأصله عند أبى داود ‏ وتحوه فى حديث 
معرة عند أحمد بأوسناد حسن » وأخرجه 


باب 


ابن منده فى كتاب الإعمان من حذيفة 


بلوسناد ييح ل" 


[1] شجر ذو شوك «ؤذ فهو جدير بأن يكون 
من شجر البهود الذين أسرفوا فى الإيذاء والإقناه 
فى الأرش الطيبة : فلدطين * 


[؟] فح البارىج لاس 4109 61/82 ٠‏ 


لهذا 


والذى ترجحه أن ذلك القثال والنصر 
لايتقيد بقتال اليهود مع الدجال فى 1 خر 
الزمان إذ لامائع من وقوع ذلك النصر 
مرتين : صرة قبل 1 خر الزمان وءمى أن 
يكون فأيامنا هذهءوميةف آخراازمان 
حتى يسكش إفساد اليبود بزطمة الدجال 
الأكبر فيقتلهم المسلمون » وينتصرون 
عليهم ثانيا ما انتصروا عليهم أولا . 

وحديثالسحيحينالذى ذكرناه لم يقيد 
ذلك بآخر الزمان بمد وجود الدمال 
الأكبى ‏ لعنه ولمنهم الله ولا بعد ازول 
ينئذ يسكون 
شاملا لما قبل 'زوله ؛ وما بمده حيث أراد 
الله ذلك إن شاء الله تعالى . 

وفى هذه الأحاديث الى ذكرناها 1 ثنا 
ما يدل دلالة واضحة على أن اليهود الصهاينة 
وراه كل مبطل وكل مقسد ء وأنهم 
لاينقكون عن شرورثم » وإفسادهم حتى 
آخر الزمان » وأن الدجال الأكبر سيجد 
5-5 أنصارا وأعواناء وق هذه الإشارة 
النبوية المعبرة ما يدعونا إلى أخذ الحيطة 
والمذر منهم » والقضاء على أساليييم 
الغادرة والآن وقدفرغت منشرح الحديث 
إجالاء وبيان عراميه ومازيه فلتأخذ 


عيسى عليه السلام ؛ و. 


مه الأزهر 


فى شرح الحديث التفصيق فأقول 
وبلله التونيق ٠‏ 

«تقاتلسك البهود فتساطون عليهم» ليس 
المراد بالحطاب الموجودون فى عبد النى 
بل منسيوجدون بعد من المسلمين من هذه 
الآمة ا حمدية » نفيه جوازتخاطة الشخص 
أو|الجاعة والمراد غيرهم من يمتقد اعتقادهم 
ويدين بدينهم » ويتبع لبجهم وطريقتهم 
لأن الوقت الذى أشار إليه ارسول ليأت 
بعد ؛ وإنا أراد مخاطبة المسامين حموماء 
فيستفاد منه أن الخطاب الشفاه يعم 
الخاطبين » ومن بمدم » قال الحافظ 
ابن حجر فى الفتح : 2 وهو متفق عليه 
من جبة الك » وإعاوقع الاختلاف 
فيه فى حكم الغائبين : هل وقع بتلك 
المفاطبة تفسهاء أو بطريق الإلماق » وهذا 
١‏ ليث يؤيد من ذهب إلى الأول ٠‏ .. » 

وف قوله : < تقاتلكم البهود » ما يشير 
5 ألم البادئون بالعدوان وإنكانت مادة 
للفاعلة تقتضى المشاركة من الجانبين» وقد 
صدقت الأحداث ذلك فامن عدوان إلا 
وم البادثون به لأنهم قوم صلبو الرقبة 
شكسو الأخلاق؛سيئو الطباع كا وصفهم 
بذلك سيد نا مومى عليه السلام فى توراتهم 


من النبوءات النبوية 


الفريقرق نا «فتسلطو ذعليهم» أىتقناونهم 
وتغلب وهم وتنتصرون عليهم ٠‏ 

«حتى يقولالمجر :يا مسلهذا بودى 
وراتى ذفتله » 

وف روابة مسل< حتى يختىء اليودى 
هن وراء الحجر والشجر » فيقول الحجر 
أو الشجر » « أو > إما للشك من الراوى 
أهو الحجر أم الشجر ؟ وإما أن تكون 
للتنويع والتقسيم أى يقول الحجرهذا الول 
حيناء ويقوله الشجر حينا آخر » وإما أن 
تكون « أو » بمعنى الواو ولمله الأولى 
بدليل رواية الإمام أجمدالسابقة :«فيقول 
الحجر والشجرة للسل ٠.‏ .»> 

وأما القول فبو بلسان الال ويكون 
من قبيل الجاز بأن يكوت للراد أنهم 
لايفيدثمالاختباءوراءالشجر والحجروماذا 
يفيد الاختباء وراء ثىء سيرشد ويدل 
للسم من وراءه من يبودى » وإذا كان 
الجاد فا بالك بغي را جاد من يعقل ويفكر 


7ع 


ويدبر وهذا منالأساليب النبوية البديعة 
الدللة على للراد ٠‏ 

ويحتمل أن يكون للراد به الحقيقة » 
وذاك بأن ينطقالله العجرء والحجر بهذه 
الثقالة ولا استحالة عنداامقل فمثل هذا 
ولعل الأول أولى ٠‏ 


«< وبمد » فليتخذ المسامون والعرب 
فى حربهم مع إسرائيل من هذا الحديث 
مبشرات بالنصر والغاب مع أخذم 
ف الأسباب » واتباع سن الله فى الأكوان 
حسما أعينا الله فى قوله : « وأعدوا لهم 
ما استطعتم من قوة » ومن رباط الميل 
ترهبون به عدو الله» وعدوك » وآخرين 
من دوم لا تعلمونهم الله يعامهم ء وما 
تنفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم 
وأثم لا تظلون » صدق الله المظيم ب؟ 

٠‏ : كر ألرأب و سوب 


١*4 


ونيسّة الرسولت الختالدة 
لأسا ذ أنو رالجندكا 
كلا جاء شهرذى الحجة وهات مواقيت نحت وصابة الكبنة ول يكن ينقض أمراً 
المج ء تألقت صفحة من تاريخ الإسلام ٠‏ أو يبرمه إلا بإرقرار رجال الدين عليه سخا 
ووقفة منزوقفاتارسول وي هوصيحة الإسلام ليفتح الصلة بينه وبين خالقه 


متجددة فوق عرفات رددتها الأجيال » 
واستمعت إليها الإنسانية . وهو يعلن 
وثيقة حقوق الإنسان قبل أن تعرفها أمم 
ودول وحضارات كثيرة »كان ذلك 
فى ختام حياة الزسول الكريم وبعد 
ثلانة وعشرين ماما من بعثته الشريفة 
وقبيل أن يلحق بالرفيق الأعلى علامة 
على تأ كيد «ما نكثيرة والوكيز على يم 
أساسية عصر الإنسانية الأكبر الذى سار 
فيه للملحون واهتدت به الحضارات 
والفست أوربا فى نمضتها قبسا من هديه 


كان مصدراً ليقظتها . 
وبالجة فقد كان قوام هذه الوثيقة 
الخالدة : 
« محري الإنسان » 


« فقدكان الرجل من أعل لللل السابقة 


دون وساطة وكان الناس قبيل الإسلام 
سادة وعامة فاه جاء الإسلام قررن الناس 
كلهم سواء أبومم آدم وأمهم حواء لا فضل 
لأبيض على أسود ولا لعربى عل أعمبى 
إلا بالتقوى . 

وقرر أن العقل مناط التكليف وعك 
المييز بين الحق والباطل » وحرر العقول 
من أسر المقائد الباطة » فى غير ذلة 
واستكانة وانصراف عن الحياة . 

كا قرر أن الدين ليس عدوا للمدنية 
وأباح لمتبعيه البحث والنظر وطالب بالقسك 
بالدليل وكره الإعان بالتقليد » . 

فكانت هذه الأسول تاعدة بنام 
الحضارة الإسلامية الإنسانية وكانخطاب 
النى فىحجة الوداع إبذانا بإنطلاق للسلمين 
من فلب الجزيرة العربية إلى خارجها 


خطبة الوداع 


لبناء المجتمع الإسلاى الكبير اذى 
لم يلبث أقل من قرن منالزمان حتى قامت 
دولة الإسلام شاغة من حدود الصين 
فى قلب آسيا إلى حدود فرسا فى قلب 
أورباء ومن هنا فقدكانتكلة اازسول 
الماعة فى حجة الوداع من عرفات دموة 
إنسانية مالمهسة على الطريق الفتوح 
إلى بناء امجتمع الإسلاى الجديد الذى 
أنامه «الإسلام » وحدد دماتمه وقيمه 
« القرآن » . 

وما تزال خطبة الوداع بهذا للفبوم 
الإنسانى من جسوامم الكلم الماسمة 
الى ماشت تدوى فى معم الدنيا متجددة 
تكشف معالم إنسانية الإسلام والقيم 
الأساسية الخالدة للحق والعدل والهرية » 
وقد مضت مدداً للبشرية كلها من بعد 
ومصدراً من مصادر الضياء وبرهانا لنا 
على ما حققته الإنسانية حتى اليوم 
م نكرامة للارنسان وحرية للفرد ووعى 
للاأسرة وضبط للاجتمع ٠‏ 

فقد جسم خطاب الوداع عدة قضايا 
كبرى هامة كانت منذ أربمة مشر قرنا 
غريبة وخطيرة على دنيا تطفح بالأحقاد 
وللطامع والظم والمبودية 6 فأضاءت 


لذن 


كلات الرسول المستمدة منكلات الله جل 
وعلا ف القرآن » للإنسان طريقا جديدا 
ما تزال الدنيا حتى يومنا هذا تسير فيه 
وتنشد تحقيقه » وتسعى إليه وتجبد ى 
سبيل إقراره : ذلك هو منحرير الإنسان 
من قيوده وأغلاله » قيود نفسه وأغلال 
مجتمعه » قيودالوثنية » واستغلال الإنسان 
للإنسان» وأغلال المظالم ف الدماء والأموال 
والأعراض . 

كان الحطاب فيصلا واحايين عبدوعهد 
بين الماضى بظاماته ولاستقبل للمال بالإسلام 
الذى بعث رسوله بالق للإنسانية » ىوقت 
أسبحت أهلا لتقبله » دينا خالداً البشرية 
كلهاء كل زمان ومكان وختاما لكل 
رسالات السماء » فكان خطاب النبى طيا 
لحياة ها طابمها المشوب بالربا والدماء » 
وظم الناس وتصفيد المرأة » وتوسيدا 
العصر جديد له طالمه وقيمه ومفاهيبه 
من الحرية والمقوالمدل . 

هذه القيم الختلفة تمام الاختلاف سما 
قبلها» الواشحة الدلالة على أن الإنسانية 
قد أخذت تنتقل إلى مرحلة « الكرامة 
الإنسانية»تقد برا للاونسان و إعلانالسيادته 


عل الكون نحت حك الله 


كا 
وتكفف نهوض الوثيقة هذه للماى 
فى وضوح. 


أنها الناس : إى والله ما أدرى لعلى 
لا ألقاكم يكانى هذاء بعد يومكم هذاء 
رح الله اميا ممع مقالتى فوطها فرب 
عامل فته لا فقه له » ورب عامل فقه إلى 
من هو أفقه منه . 


واعدوا أن أموالكم ودماءكم حرام 
عليكم كحرمة يومكم هذا » فى شهركم 
هذاء فى بلدكم هذاء واعاموا أزالصدور 
لاتغل 0 عل ثلاث ٠‏ 

إخلاص العمل لله ومناسحة أهل الأمس» 
واروم جماعة الم مين » فون دعوتهم محيط 


7 ودام 60 
ألا إذكل شىء من أسى الجاهلية تحت 
قدى موضوع ٠‏ 


وأول دماء الجاهلية أضع دم إياس بن 
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[] أى لا يمخلبا الثل والعمناء والمقد . 

[) أى تمدق بهم فتمتمهم وتحفظهم ٠‏ 

[؟] ركان مسترضما من بنى سعد بن كر ظقتلنه. 
هذيل وهو من آل عبد الطاب ٠‏ 


يجلة الأزهر 


وربا الجاهلية موضوعكله » وأول دبا 
أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ٠‏ 

اتقوا الله فى النساء » إنما أخذتموهن 
بأمانة الله ؛ واستحلتم فروجهنبكاءة الله » 
وإذلكم عيهن أن لابومان فرشكم أحدا 
تكرهونه » وعليهن أن لا يأتين يفاحشة 
مبينة » فاون فعلن » فاضر بوهن ضربا غير 
مبرح » فون اتتهين فلهن عليكم رزقين 
وكسوتهن بامعروف ٠‏ 

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بمده إذا 
اعتصمتم به : «كتاب الله وسئة رسوله»» 
وأنتم مسثولون عنى » فا أتم تائلون ؟1 

قالوانكهد أ نكقد بلنتوأديت ونصحت 

ثم قال بإرصبعه السبابة يشير إلى السماء 
يرفعها ويكيها ثلاثا : * 

الليم اشهد . اللوم اشهد . اللبم اشبد 
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وهكذا حسم الرسو لوكي واللحظات 
الفاصلة الموقف كله بين عصر وعصر » بين 
الجاهلية منعلوية والإسلام متفتحا منطلقا 
إلى آناق الأرض » عفهوم المماء وصيحة 
الإنسانية وفى هذ«الكامات للوجزةالمبارة 
قدم الرسول كيه الأسولالأصيلةالمقوق 


خلبة الوداع 


الإنسان فو ضعا الدماء ويد ينى هام 
ووضع الربا وبدأ بنى هاشم وقفى على 
النظام الجاهلى كله وحطم قوائم المجمتع 
القدم فى الاقتصاد والاجماع والأخلاق 
حين حرر الإنسان من الربا والثأر وحسرر 
المرأة من أغلال الرجل وظلم 
شكرا امة النى تستطيع منخلاطا أذئنقىء 
الأجيال الجديدة المؤمنة المرة . 

حسم الرسول, فى خطابه أ ( الربا) 
على النحو الذى أقره القرآن؛ وأهدر أول 
ما أعدر رياعمه المباس بن عبد للطلب » 
وبذيك فتح أمام الإنانية نظاما اقتصاديا 
متحررا من المرابين ومن مظالم المضاءفات 
للضاعفة وقدقطم الإسلام فى أمى الربا 
على حو بات فل يقرك فيه باب يمسكن أن 
يحتال منه الاستغلال ٠.‏ 

ويستطيع الباحثون أن يقدروا عبرة 
هذا الحسم اليوم على نحو أشد وضوحا 
ويقدروا النتائح الخطيرة التى ترتيت على 
إقرار الإسلام لهذا الأمرومدى مايمكن 
أن يحقق للارنسانية لو آنا اهتدت به» 
وما تلن المسلمين فى فترات تخلفيم إلا 
لطرحهم هج الإسلام » فكاذيك من 
العوامل اطامة التى أدت إل امبيارقوتهم » 


لف 


وذهاب دولهم وتسلط القدوى الأجنبية 
عليهم وإغرائهم بالتعامل الربوى ثما مكن 
المرابين من وضخم أيديهم على مقدرات 


ا مين فى أماكن كثيرة . 
وقد عرض كثير من الباحثين العالميين 
القضية الربا على ضوء التجر بة!اتى واجبها 


العالم فى العصر الحديث وكشفواعن مدى 
الحطر الذى يو اجهالإنسانية نتيجةاستشراء 
هذا النظام الاقتضادى كا كدفوا عن 
مدى الأمن والكرامة فى أسلوب الإسلام 
الاقتصادى حيث أحل الله البيبع وحرم 


الرباوفتح باب دائرةالإنداقاليرةوالتماوث 
والقرض الحدن وغيردمن أساليب الإسلام 
واليوم وبالرغم »رت اضطرار الدول 
الإسلامية إلى تقبل الأنامة الغسربية التى 
تمل الربا أساسالآنظمة البنوكولامارف 
فون للساين ما زالوا يتطلموق إلى نحةيق 
نظام جديد يكفل طم حفظ ثرواتهم من 
للرايين وللصارف الأجنبية عر: طريق 
الضغوط الى تقوم ا القوى الاستعارية 
ومن ورائها الصهيونية الراغبة فى تدمسير 
النظم الاقتصادية فى العالم الإسلاتى * 


ويبدو اليوممدى أمية الحسم الواضح 


بنذ 


فى خطاب الرسول بشأن قضية للرأة 
والآسزةاونا كيته-لقرق الرآة.. 
وهناموضع المجبوالتقديرظ ذللرأةق 
العالجكله خلال الفترة الى أعلنفيها رسو ل الله 
دعوةالإسلام لتكريمالرأة وتفريرحقوقهاء 
فقد كانت للرأة تلتىعنتا لاحدله وظلنا 
بميد المدى حيث لهيكن ها وجود قاثم ٠‏ 
خاء الإسلام ليكسب المرأة حقوظ 
لمتمترف بها أوربا إلا بعد أكثر من 
عشرة قرون » بنما أعلن الإسلام هذه 
الحقوق وطبقها المسلمون منذ أربعة عشر 
قرنا مماافتدح للدرأة المسلمة الطريق إلى مكانة 
علياق امجتمع والحياة العامة.فكانت فقيبة 
ومحاربة ومعلمة وحيث كانت المرأة 
فى الغرب وف غير مالم الإسلام لاتجيد 
شخصيها بد زواجها فقد ظلت المرأة 
ا مسلةمتمتعة بمد زواجها بجميع الحقوق 
التى يسكسبها القانون الإسلاى ا » فلها 
المق فى أنتتصرف فى ثروهاء لرذاكانت 
اتاجرة فارن ربحها لنفسها من غير ذيكون 
الزوجبا أقل نصيب منه أو دخل فى ذلك 
الكسب . فرذا ثجرها الزوج أو أساء 
معاملتها فلها الحق فى طلب الطلاقم أن للا 
الحق فى نفقة تتناسب مع حاجتها ومورد 


ممه الأزهر 


زوجها ء وما من جانب من جوانب حياة 
المرأة إلا وقال الإسلام فيه الكلمة الفاصلة 
التى ردت على المرأةكرامتها وقيمتها . 

هذه بءض الأصول العامة ااتى تناوها 
خطاب الوداع ؛ ومن خلال هذه التعاليم 
التى ابت إلى تحرير الإنسان استطاعت 
أوربا أن تنهض نبضتها عندما اقتربت منها 
هذه التماليم عن طريق الأندلس والحروب 
الصليبية وغيرها من الوسالط . 

لقد كان لهذه التعاليم أبعد الأثر 
فى حياة العالم مشرقه ومغربه » فقد هزثت 
دمائم الظلم والاستبداد فى دعوتي نكبيرتين 
جل لواء إحداها ( لوثر وكلفن ) ثم كانت 
الثورة الفرنسية تأ كيدا لمفاهيم الإسلام 
فى الحرية والمساواة وتحقيقا ها فقد دما 
لوثر إلى حير العلاقة بين الإنسان وبين 
الله وجريدها من وساطات الوسطاء وذيك 
هومفهوم الإسلام أساساء وكانت الثورة 
الفرنسية محاولة لتطبيق مفاهيم الإسلام 
الى نقلها فلاسفة أوربا ومخاصة فيا يتعلق 
بالحر والشورى والعدالة والساوة » بل 
القد قامت حضارة أوربا أساساً على قاعدة 
اليج العلى التجريى » الذى أبدعه 


( البقية على صفحة 17/84) 


عون 


قصيرة سعر : 
7 بسحا 
دكت رعرٌ الى علالتيم 
« وإذ رقع إبراهيم القواعد من البيت و[سماعيل 
ارينا تقيل منا إإنك أنت السميعالملم » 
أمكة يبت الله ...يا بلد الجد.21 وأم القرى..ههد الرسالة فى المهد 


توارى قليلا عرل. عيون تعلقت 
ونادى : أيا رباه أسكنت مهجتى 
إلى وأت الله تسل عاجتى 
أزمزم .. ياعين الحياة ٠٠‏ تدفق 
فدعوة إراهيم آنت تمارها 
وأقفت إراهيم بالحج فنيروا 
خفافا إلى لاولى على كل شام 
مقانك إراهيم لاه سكة 
وحجرك إسماعيل منزل رحمسة 
خيا مادام فى الأرض مسلم 
أمكة ينت الك ... لآق غائر 
ول يدر أت اله أولى بقلبه 
شبدت أذى الكفار ب والله غالب 
وصابرت حتى عدت أعظم طاعة 


ليم قلوب الناس ... تجرى دموعيم 
إذا غاب ( شوال ) محرك وجدهم 


من الله مخق عن عقول ذوى الرشد 
وولى بقلب . . لا يفيق من الوجد . ! 
بأقدامه ينأى ويوفل فى البمد 
بواد بلا زيع ولاسند يجدى ...1 
وتملٍ ما تخنى القلوب وما تبدى 
بضربة إسماعيل بالمير وااسعد. 1 
لساعتها . . . يا مجرى الصخر بالرفد 
رجالا .. وركبائا . . م نالسهل واانجد 
يفيض عليهم جب وده الثر كالجود 
عليك سلام الله .. أكرم بذا الجبد.! 
أبا ابر والإحسان والصير والأيد ١ ١‏ 
وبوركمًا ماكان للدين من مد 
إلى صم بسوى ويمن فى الود 
وأن غنذاب الله أولى عرتد 
على أمره - فى عارض منه مسود 
ببعئة خير الخلق مسعدة الجد 
فيأتون مثل اليم وفدا إلى وففد. 1 
فياويحج من رجلاه مثلى ف القيد . 1 

يا 


>78 


الجمشار وا مم الحضاري لالم 


للاأشعاذ ايمرا نول 


ال 


يمكن تحديد واجبات الجهاد فى أصرين 
الس 
أولا : إعداد القوة المادية ببناء النوة 


الذاتية إلأقصى مدى ممكن . . «وأعدوا 


ومن إجاءات هذه الآية يتضحأنه لابد 
من قو ةكافية رد عأىمعتد سول له نفسه 
الاعتداء علينا ... ثم لابد من جاوز هذا 
للستوى إلى مستوى آخر يكفل للمجتمع 


الس هيبة واحتراما فى نفوس أعدائه 


ما استطعتم ن قوة ومن رباط اميل 

0 حر رن تحول ينهم وبين التفسكير فى المدوان 
5 أعريق فق . 
ا بان دنفت عليه ... بعبارة أخرى معتوى بوف ركرامة 
انا الأمة وعزتها وهيبتها ين الشعوب . 
( بقية النغور على صفحة ؟1876) 

للسامون استمدادا من الإسلام ومن دعوة ونكسة ؛ وأعادوا القّاس مفيومه 
القرآن إلى النظر فى الآاق . فى مواجبةكل أزمة وحد ثكبير »كانوا 

وقد باءت خطة الوداع فى النهاية بذك كذلك فى مواجبة النزو الصميبى وجملات 


القائون الشامل الدى دما الرسول المسلمين 
إلى أن يلتمسوه دائما ويتمسكوا به وذتك 
ما عبر عنه يللي حين قال : 

< قد تركت فيكم مالن تضلوا إمده 
إذا اعتصمام به: كتاباله وسنة رسوله» 
وهى دعوة من اارسول متجددة بى 
اللسهوزعلها نبضاتهم دوما بمدكل هزمة 


التتار ؛ وزحوف الفرئجة وكان ذلك عاملا 
هاما قكسبالتمر الذىحققوه فمواقع 
حطين وعين جالوت والزلاقة وهى مواقم 
تاصلة امع الغزو الذى فرضه أعداوم » 
وحن اليوم ند فى هذا القانون تاعدة 
لنا إلى النصر باوذن الله يك 

ألو الجثرى 


الجباد وللهمة الحضارية للارسلام 


وإذا كانت الحرب الشاملة هى صيغة 
الحرب فى عصرنا ... فقد أسبدت اأقوة 
المادية التى تطالب الآية بتوفيرها شاملة 
للقوة العسكر 
الى تقف وراءها بل وللقوة للعنوية 
اللتمثلة فى الحرب النفسية بتكل وسائلها .. 
كل ذلك يتمثل فى مضمون القوة المادية 
والإعداد المادى بوسائله المباشرة وغير 
الباقرة 


وللقوة الاقتصادية 


ثانيا : الإعداد التفسى أو الروحى 
المجتمع ... بيناء النفوس إناء سليا على 
ألناين. «عقيدى » يصلح أساسا لمركتهم 
حركة مؤمنة متفانية مضحية تتكر نفسها 
فى سبيل هدفها وتسترخص كل شىء 
فى سبيل فايتها ... فليس من للعقول أن 
تمد السلاح ونهمل من يحمل اسلاج ... 
وليس من الضواب أن نبذل فى سبيل 
أدوات الحرب الكثير ثم لا بذل أكثر 
منه فى تسليح الجاهد بالسلاح الداخلى 
الذى لايغاب ولا يقبر : سلاح الإيمان 
الله والاعتزاز بالمعتقدات وبالقيم النى 
يجاهد فى سبيلها على المستوى الذى 


تصوره هذه الآبة < إن الله اشترى 


000 


من الملومنين أنفسهم وأموالهم بأن 
لهم الجنة > ... 

إن هذا الجانب للعنوى والزوحى من 
الإعداد هو الذى يتييح لنا القدرة على 
فهم عوامل اانصر فى القرآن تلك العوامل 
التى يكن وراءها تفسير الممادلات القرآنية 
الى تقارن قوة الإعان بقوة الكفر 
والعدوان ... < إن يكن من عشروق 
صابرواتك يغلبوا ماثتين .... »> الآبة 
« .. الآزخفف الله منك .. > الآية. 

سبحانك رلى ٠١١١11‏ تهبط إلى 
نحت أقمى الظروف وليس بين 
طرف المعادلة أو النمبة من فروق على 
الإطلاق إلا هذه احص نتيجة الإعداد 
الروحى الذى صبر الإسلام فى بوتقته 
أتباعه المؤمنين ... 

إن الصبر الذى ختمت به الآية الكريمة 
وجعلته مناط الرجاء فى نصر الله إنا يمنى 
بامة عدرنا 2 طول النفس > فى خوض 
الممارك والاروب » وهو ممعنى يحشد 
القرآن له كل اهتتام ويعله انون النصر 
الأكيد ه يما الآين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لملكم 
تملحوق »6 


لطذا 


وقد تبدو قيمة هذا العامل حينا 
تنصور سلاح البترول المرى فى للمركة » 
وكيف تتوقف اعليته على الاستمرار 
فيه » وكيف يفقد قيمته إذا فقد عامل 
الزمن دوره ٠‏ 

لقد مسد أثر العامل الروحى ىغزوة 
تسكن قوة للسللين فيها لتتكافاً 
مع المشركين عدداً أوعدةء ومع هذا 
انتصر تالقلةالممتضعفة علىالكثرة الباغية 
« واذكروا إذ أتم قليل مستضمفون 
فى الأرض تخافون أن يتخطفت الناس 
وام وأيدم بنصره » . 

ماذا شين النمر لمؤلاء؟ ضمنه للم 
إعانهم بقضيتهم » وثقتهم فى فصر ربهم + 
وتفانييم فى التضحية والنداه . 


بدر 3 


وإذا كان هذا الإعداد فى جانبه المادى 
واروحى يتطلب فى عصرنا الحديث تعبئة 
جبود الأمة كلها لبناء قوانها الذاتية على 
أساس اقتصادى هتين يكفل لما الوناه 
بمطالب الحرب الحديثة فاون النى صلى الله 
عليه وسل قد أوضح هذا الترابط ينالقوة 
الاقتصادية والجهود الحربى » بل أضاف 
بعدا آخر هو عامل العلاقات الاجباعية » 


عجلة الأزهر 


نمس هذه المعاتى فى قوله صلى الله عليه 
وس : من جبز غازيا فى سبيل الله فقد غزا 
ومن خلفه فى أهله بخير فقد غزا ٠.‏ فكل 
من يسهم فى إعداد الجاهد وق تزويده 
بام نة والسلاح مجاهد مثله » ومن ررعى 
أهله فى غيبته أو بعد استشهاده سواءكاق 
قريبا يعولهم أو صديقا يشرف عليهم أو 


من ضمانات وتأمينات أو تمويضات الح . 
كل هؤلاء جاهدون لايقاون عنالجندى 
ف الميدان فى شرف الجباد وفضله ٠‏ 

إن كل إسهام فى دعم الجيود الحربى 
تطوط بالنفس ء بالدم » با مال » بالكلمة » 
هو جباد بأمق معانيه وأوسعها. 

وهنا يبرز مبداً توجهى للنى صل الله 
عليه وسل » أو تنظيمى با نحن » هو 
ضرورة التزام كل بموقعه الذى يحدد له 
فى الممركة خلال فترة العدوان وبمدها» 
حدق تكلا منا نفسه : كيف لا يذهب إلى 
الميدان ويقتل أعداء الله والوطن » وهو 
شعوركريم مثومن < فن ل يشز وم يحدث 
نفسه بالغسزو ومات » مات على شعبة 
من النفاق » . 


الجهاد وللهمة الحضارية للا,سلام 


لسكن النى مَك لاير ك الفرد أن يسير 
مع تقدر«الشخصىلموقعه ودورهولكن 
يازمه بالوقوف حيث يتحدد له دوره ؛ 
غذلك أقرب إلى تنظيم الجبود وتكاملها 
وبالتالى دعم الأثى الممكن من ورائها دون 
تبديد أو تضارب وربماكان للموقع الذى 
يراه صاحبه تافها خطر وأهمية فى واقع 
الأمن . 

يقول النى ص الله غليه وس فى هذا : 
< طوبى لعبد أآخذ يعنان فرسهفى سبي ل الله 
إنكان فى المقدمةكان فى المقدمة وإذكان 
فى الساقة كان فى الساقة » هو مستعد لأى 
موقع يحرك إليسه » ملتزم بأى موقع 
يوضع فيه . 

إذن «الالترام بتعلماتالقيادة فللعارك 
وعدم التصرفمن خلال الذات أأس يفرضه 
الإسلام ضمانا للنصر . 

وما يبر زقيمةهذا للبدأ كل ف موقعه» 
ما يقرره الإسلام مخصوصالجببة الداخلية 
أثناء اللعارك ... وهنا تحليل رائع للقوى 
الاجماعية وأدوارها سلبا وإبابا وتحديد 
لموقف الجتمع منها فى سورة 
الأحزاب وينصب على الظروف الصعبة 


فك 


التى يمر ها الجتمع وتشكل فى حياته أزمة 
أو نكسة ... والقرآن تركيز فى توجيهه 
للسامين خلال لحن والنكسات بالذات 
لخاجة الجتمع إلى القاسك .... والترابط 
واستجاع النفس إلى جانب ما يتعرض له 
من فتن التشكيك وإشاعة روح الطزيمة 
نكون أشد إلماحا مها والظروفالعادية 
وطذاعنى القرآن يتأكيد هذا القانون 
وهو أن المرب ليستجولة . وأننتيجتها 
اليست رهنا بموقف واحد. 
أن الحرب سجال . وأنه لا يؤتى الؤمنين 
نصره سهلا من أول ثقاء ... 3 ماكان الله 
اليذر الثؤمنين على ما أتم عليه حتى يمي 
الحبيث من الطيب > إنها بوتقة الكفاح 
الطويل والجباد للرير إصمهر اث فيها الأمة 
وينبهها من خلال امتحان قاس يتسكرر » 
وعن طريقه تمايز قوى الإععان من القوى 
المتخاذلة والضعيفة وللنافقة التى تعبد الله 
على حرف ٠‏ 

فى غزوة الحندق د الأحزاب » تمكن 
اليبود من تأليب كل القوى الضادة 
للارسلام وتجديعها لحوض ممركة ناصلة 
متوا من ورالها [صفية الإسلام كدين 
ودعوة ... 


وإعاسنة الله 


نويا 


و تجمعت الأحزاب منقريش ومن قبائل 
العرب ... ومن اليبود حول للدينة .. 
وبذل « حبى ب نأخطب » جهوداً مستميتة 
فى سديل هذا التواطق للعادى للفساين . . 
وبداً حصار للدينة .. واستمر .. وبدا 
للسامين مخامة القوى الى محاصرم 
وبدأت الحرب النفسية عتد وتجد ميتما 
خصيبا لدى المنافقين وضعاف الإعان ... 
وكانت قولة السوء الأولى ‏ ما وعدناالله 
ورسوله إلاغروراً » إلى هذا الحد يلغت 
حملة التشكيك فى وعد الله بالنصر . بل قال 
بعضهم :كان عمد يمدنا أن تأخذ كنوز 


كدرى وقيقص . 

وأحدنا لا يستطيع اليوم أن يذهب 
القضاء حاجته . . . هذا تموذج النغمة 
الى ترددت بين صغوف السامين . 

مثل آخر مماكانت نطلقه القوى لمضادة 
على الجابٍ الآخر . « يا أهل يغرب لا مقام 


لم نارجموا © . 


ويستجيب الضماف وللتخاذلاواتف. 


إلى ديارم محجة أنها فى حاجة إلى الجاية 


عملة الأزهر 


والدفع < وماهى بعورة » إن يريدون 
إلافرارا ». 

ونتطيع أن نتصور الجو النفسى الذى 
عاش فيه للسلمون خلال هذه الأزمة 
والقرآن يصورها بدقة < هنالك ابتلى 
للؤمنون وزازلوا زازالا شديدا » . 

لكن هل نالت كل هذه العوامل 
من النفوس المثؤمنة بقضية المق 
الذى اليزمته » الواثقة بوعد ربها الذى 
ألمت * 

كلاء وإنا ازدادوا إعانا وثقة وصلابة 
« ولمارأى المؤمتون الأحزاب تالوا هذا 
ما وعدن الله ورسوله وصدق الله ورسوله 
وما زادم إلا إعانا وتسليا » . 

أدركوا سنة الله فى امتحان المؤمنين . 
و يشكوا لختلة فى مدق نهم وتأئدم 
وكان لهذا الموقف الإيجابى فى مواجبة 
النفس أثره فى زيادة إيمائهم وتسليمهم 
وم : 

ويهمنا هنا أن عرف أنوجيه القسرآن 
فى مواجبة هذاالموةف المصيبءفأما داب 
البى فيتجه إلييمهذا القولالسكريم فيزيل 
الثغاوة عرل. أعينهم ويردهم إلالتصور 
الصحيح الذى يقلع على النفوس خوفها 


الجهاد وامهمة الحضارية لل رسلام 


وترددها يمد أنيذكرهابالمهد الدىالتزمته 
وعليها الوناء به < ولقد كانوا ماهدوا الله 
من قبل لا يولون الأدبار » وكان عبد الله 
مسئولا » دقل لن ينفعم الفرار إن 
فررتم من اموت أو القتل وإذن لا عتعون 
إلاقليلاء قل من ذا الذى بعصم من الله 
إن أراد بكم سوءاً أو أراد بم رحة » . 
ثم هدد يكشف المموقين والمثبطين . < قد 
بعلم الله للعوقين مت والقائلين لإخواجم 
هل إليناء ولا بأتون البأس إلا قليلا» . 

وأما مئوجوالإشاءات وصانمو لات 
التمكيك فيتجه إليهم منذرا بالمصير امحتوم 
إذا لم ينتبوا « لأن ل ينته المنافقورت 
والذذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ى 
المدينة لنغرينك بهم ثم لا جاور ونك فيها 
إلا قليلاء ملمونين أيما ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تفتيلا » . 

إنه قانون الطوارىء حماية لأمن الدولة 
يقرره القرآن ويبلغ به إلى مدى السجن 
والقتل لمن ينشر إشاعة أو يسوم فى جملة 
تفكيك أو يثبط من الهمم وكأعا يرف 
القرآن مثلهذه الأمثال إلى مستوىالخيانة 
الوطنية بلغة عصرنا الحديث . 

وبمد : إن الحديث عن الجباد حديث 


وه 


طويل ومحبب إلى كل نفس تثومن بعزتما 
وحقها فى الحمياة وتعرف معنى التضحية » 
والفداء فى سبيل المبداً والمقيدة فى سبيل 
الله والوطن وإذا كانت الأمة المربية اليوم 
تخوض معركتها ا حتومة مم العهيونية 
والاستعار تصديتا لما تنبأ بدبى الإسلام 
جل و إذا كان البود قد أظبروا من 
الحقد والعداوة للعرب والسللين ما جمد 
أمامنا قولالله تعالى < لتجدن أشد الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود » . 

وإذا كانت الجولة الأولى فى المسركة 
تفكل نكسة ومحنة يريد الله من خلاطها 
صبر الأمة العربية فى بوتقة النضال 
والجباد حتى تتوحدكلتهاوتصبح بحق أمة 
واحدة فى غاياتها وأهدافباكا وسغبا الل 
«وإن هذه أمتتر أمة واحدة وأنا 
ريع نتقون » . 

إذا كان ذلك كله أمرا ثراه و حسه فون 
علينا أن حمل تبعة للوقف , وأن ترتفع 
الىمستواه ماديا وروحياحىيتحقق وعد 
الله لنا د ولينصرن الله من ينصره إن الله 
القوى عزيز > ,؟ . 


ابراه امرك 


للف 


معام ل سني فى الاسّلام 


يدعى الاجماعيون الأوربيون » أن 
لدعوة إلى نمحسين معاملة السجونين » 
أت أول مرة فى انجلترا فى القرف 
النامن مشر . 

وقد قوبلت تلك الدعوة فى بدايتها 
بالسخرية والنفور» فاستغرقت زمنا لوبلا 
قبل أن تلتى من يستجيب طا من المسثولين 
وكانت المطالبة حق المرضى من المسجو نين 
فى العلاج » وحق الأسصماء منهم فى الغذاء 
والتكساء المناسبين , والأوى الصحى » 
تبدو غريبة <تا فى مجتمعات كانت تنظر 
إلى المذئبين فطر”ّها إلى الوحوش الكاسرة 
التى لاتستحق الرجمة » ولا يجدى معها 
الإصلاح أو الترويض ٠‏ 

ولو أنصف أولئك المدعون لنسبوا 
تلك الدعوة إلى مصادرها الأولى وى 
تعاليم الإسلام ومبادئه ٠‏ 


فاو أننا تتبمنا نعأة السجون وأنظة 
إدارتها ومءامة ئزلائباء ف الدولالإسلامية 


لهت : ابرائي مك غ0 


الأولى » لوجدنا أن للسلبين سبقوا غيرمم 
فى إقسرار حق المسجوتين ف المعاملة 
الإنسانية الكريعة » أتى تترفع عن مجرد 
الانتقام منهم وتعذيبهم » وتسكتق يكف 
شرم عن الناس » مع علاج نفوسهم ٠‏ 


والراجح أن السجون لم تعرف فى زمن 
النى عليه الصلاة والسلام » ولافى زمن 
خليفته الأول أبى بكر الصديق » فقد 
كان المقصود من الحبس تمويق الشخص 
ومنعه من التصرف بنفسه حيث شاء» 
سواه كان فى بيت » أمكان فى مسجد » 
أم كان بتوكيل نفس الغريم أو وكيله 
عليه » أو ملازمته 4 ولهذا أسماه النى 
1 


أسيرا 


فنى سين أبى داود وابن ماجه عن 
اطرماس بن حبيب عن أبيه عن جده .قال: 


ثم قال لى: يا أخا بى هيم » ماتويد أن تفمل 
بأسيرك ؟ وفى رواية ابن ماجه < مره 


معاملة للسجونين فى الإسلام 


آخر النبار فقال : ما فعل أسيرك ياأخا 

وتقل ابن الطلاع فى كتابه (أحكام 
رسول الله وكيك ) أن الآثار اختلفت هل 
سجن النى وأبو بكر أحدا أم لا فذكر 
بعضهم أنه م يسكن لطا سجن ء ولا سجنا 
أحداء وذك رآخرو نن النى سجن بالمدينة 
فى تهمة دم » وأنه سجن فى لهمة أخرى 
ساعة من نار » ثم خلى عن لمهم » فثبت 
بذلك أن البى سجن » و إن لم يكن ذلك 
فى سجن متخذ لذبك . 

وف زمن الخليفة الثاتى سمر بن المملاب 
ابتاع بمكة دارا من صنهوا بن أمية بأر بعة 
آلاف درثم » وخصصها لهذا الغرض» 
فكانت أول سجن فى الإسلام » و بنى على 
ابن أ طالب سجناً من قصب وسعاه (إنافما) 
فنقبته اللصوص » ثم بنى سجن من 
مدرسماه (عغيسا ). 

وكان المسجو نون يتولون الا نفاق على 
أنفسهم من أمواهم » أو ينفق عليهم من 
من الصدقات الى جنع لهم من الناس » 
حتى أبطل ذلك على بن أبى طالب وأمى 
بأن ينفق عليهم من يدتمال المسلبين » وكان 


اكو 


بقول فى ذلك : < بحبس علهم - أى عن 
السافين ‏ شرم » وينفق عليهم - أى على 
للسجونين ‏ من بيت مالهم » ٠‏ 

واستمر العمل بذلك وال العمر 
الأموى . 

وقد ابتكر معاوية نظام مراقبة 
المبوهين فى منازطم ٠‏ فأمى باإعداد 
سجل لقيسد أسمائهم ثم عين زياد بن أبيه 
جعداً بن قيس لمراقبة تشاطوم .كا قيل 
إن معاوية كان أول من عين حراس 
اللسجول ٠‏ 

وكان الخليفة الأموى مر بنعبدالمزيز 
من أشفق الخلفاء على المسجونين . وقد 
كتبإلىماله يقول (لا دعن فسجو نكم 
أحداً من للسادين فى وثاق » لا يمتطيع 
أن يعلى قائما » ولا تبيئن فى قيد إلا 
رجلا مطاليا بدم وأجروا علييم من 
الصدنة ما يسلحوم ) 

وق العمير العبامى كان المسجونون 
يحبسوذحيانا قدورثم » أو فى دور بعض 
الأشخاص الموثوق بهم » فلا يفادرونها 
إلا بوذن - وقد أعس الرشيد بحبس عض 
خصومه من الملويين فى دار النشل 


نف 


ابن ار بيع » فكان حسن معاملتهم » ويقدم 
إلييم ىكل واجبة مائد ةكائدته . 

وكات لارشيد دور أخرى يتخذها 
سجناً لبعض الأشخاص ء وأشبرها دار 
السئدى بن شاهك . وكانت تلك الدور 
تتخذ حبس الحصوم السياسيين» والمذنبين 
الذين يرجى سلاحهم . 

وقد طلباارشيدمن القاغىأبى بوسف 
مباحب الإمام أبى حنيفة أن يحدد الأسس 
التى ينبغى أن تقوم عليها معاملة المسجونين 
فأعد له دستوراً سكا » سبق به دعأة 
الإحسان إلى المسجونين من الأوروبيين 
بنحو عشرة قرون ٠‏ 

وقد أوصى أبو بوسف بأن يجرى على 
المسجونين الفقراءمن الصدفة » أومن بيت 
امال » وتال : « وأحب إلى أن يجرى من 
بيت المال ع ىكل واحد منهم ما يقوته » 
فونه لايحل ولا يسع إلا ذلك». 

ويبدو أن بعش الحكام قد أجمل 
الإنفاق على المسجونين الفقراء قبل عد 
اارشيد. فقد ا ضاف بو يوسف فى نصيحته 
إليه ‏ والأسير من أسرى المشركين لاابد 
أن يطعم ويحسن إليه » حتى بيحكم فيه » 


عله الأزهر 


فكيف برجل مسل قد أخطأ أو أذب 
يقرك يموت جوعا ٠‏ وإنما لدعلل ماصار 
إليه القضاء أو الجهل » . 


ثم حدد أبويوسف وسائل الإنفاق على 
اتغذية المسجونين ؛ مع ضمان عدم لسرب 
ما تقرره الدولة طم إلى أبدى السجانين . 
فقال: (فر بالتقد برطم مايقوتهم طعامهم 
وأديم . وصير ذلك دراهم تجرى عليوم 
ف كل شهر يدفع ذلك إليهم فنك بت 
أجريت عليهم الغبز ذهب به ولاة ااسجن 
والقوام والجلاوزة.وهم المرا اس أوالسرطة 
وول ذلك رجلا من أهل المير والصلاح » 
يثبت أسماء من فى السججن عمن تجرى عليهم 
الصدقةوككون الأنماء منده» ويدفع ذلك 
إليهم شهراً بشهر . ويعقد ويدعو باسم 
رجل . ويدفع ذلك إليه فى يده » فنكان 
منهم أطلق وخلى سبيله رد ما يجرى عليه » 
ويكون للإجراء عشرة قراهم فى الشهر 
لكل واحد . ولي سكل من فى السجن 
بحتاج إلى أن يجرى عليه ) ٠‏ 

ثم نصح أن ينح الكساء إلىالسجوئين 
ميتين فى المنة ؛ إحداها فى الصيف 
والأخرى فى العتاه » ( فقال وكتوتهم 


مماملة المسجوتين ف الإسلام 


فى الغتاه قيص وكماء وق الصيف #يص 
وإزاد : ويجرى على النساء مثل ذلك 
وكسومن فى الهتاه قيص ومقنمة وكساء 
وف الصيف قيص ومقنمة وإزار ) ٠.‏ 

وكان تشغيل للسجونين معرونا ؤذلك 
الزمن » وكا ن يغلب ألا يؤدوا تلك الأعمال 
المسساب الدولة ٠‏ بل كان يسمح الهم 
بأدامها للارئزاق منها ‏ أى السام . 

كان ذلك النظسام متبعا على الأخص 
فى العصرالطولوى» حي ثكانت حياة نزلاء 
السجون تقرب من حياتهم العادية » وكان 
من أنواع السجن أن يبوص السجون بأن 
يازم داره فلا يغادرها . 

وجاء فى ( أخبار المسكاء ) للقفطى أنه 
كان يخصص أطباء اريارة للرضى بالسجون 
وحمل الآدوية والأشرية إليهم ٠‏ 

وقد ذكر ابن أصيبعة فى كتابه (طبقات 
المكاء) تقلاعن ثابت بنسنان أذ كروقد 
دفع الوزير على بن عيسى بن الجراح ف 
والدى سنان بن ثابت أيام تقلده الدواوين 
من قبل المقتدر بلله » وتديير المملكة 
فى أيام وزارة حامد ابن المباس فى سنة 
كثرت فيها الأمراض جدا وكان والدى إذ 


ينها 


ذاك يتقلد الببارستانات ببغداد وغيرها» 
توقيماً تقول : فكرت مد الله فى مرك 
فى أمى من فى الميوش ووأنه لا يخاو على 
كثرة عصددم وجفاء أماكنهم أن تناطم 
الأمراض » وثم معوقون عن التهرف 
ف منافعهم أو لقاء من يشاو رمم من الأطباء 
فيا يعرض طم فيتبغى أن تفرد لهم أطباء 
يدخلون إليهم ىكل يوم » وتحمل إليهم 
الأدوية والأشربة ؛ وإطوفون فى سائر 
الجيوش » ويعالجوذفيها المرضى و.زيحون 
عللهم بما يحتاجب ون إليه من الأدوية 
والأشربة » ويتقدم بأذتقام هم الزورات 
لمن يحتاج إليها منهم قفمل والدى ذلك 
طوال أيامه . 
وعند ما كانت تسوء عال السجون » 
ورم نزلاؤها من للعاملة الرحيمة الى 
وضع أسوطا الخلفاء والأثمة الأول .كان 
ينيرى بعض العلناء الداع عنهم» والإهابة 
بالكام أن يتقوا الله فييم . 
ومن الملناه الذين اقثدوا بالقاغى 
أبى بوسف ف الذود عن السجونينالعلامة 
ناج الدين عبد الوهاب السبكى المتوق 
سنة الله . أى فى عصر للاليك الذى 


هذ 
تمددت فيه للظالم » واكتظت السجون 
بالأبرياء . فنصحالقائمين بأمرها- فكتابه 
( مسيد النعم ومبيد النقم ) - أن يرفقوا 


عجة الأزهر 


ومن أجل ذلك فقد حرص حكام للسلبين 
الأول أن يتقوا الله فى نزلاه السجون » 
وأن يخنفوا عنهم آلامها قدر الإمكان . 


بالمسجو نين » وينفوا عنهم عذاب السجن فسبقواحكام أوربا يمئاتاسنين» فمضار 
وألا بمنموا عن مرضائم ما قد يكون فيه الدعوةإى نحسين أحوالالسجونين» وحق 
شفائمم »كثم الرياحين» وألا عنموهممن عل ىكل منصف من ميورخى هذه الدعوة 
صلاة الججمة» إلا إذا منعهم القاى من ذلك . أن بذكروا فليم » وفضل العلماء الذين 
والواقع أن السجن و إن كان من أسل . كانت ترتقع أصواتهم للداع عن أولتك 
المقوبات » فقد تأول بعضهم قوله تمالى : البائسين الذين لهم على ماساروا إليه كا 
< إلاأن يسجن أو عذاب ألم » أ نالسجن قال القاضى بو يوسف_(القضاء أو الجبل),؟ 
من العقوبات البالثة لأنه سبحانه وتمالى إر اقب فر الغوام 
قرنه بالعذاب الأايم 5 
5 1 
التكتاب القادم ١‏ 


من سلسلة البحوث الإسلامية أ 

الى يصدرها ممع البحوث الإسلامية 
القاديانية ا 
الفضيلة الإمام الأكبر المرحوم 


الشييخ مد الحضر حسين 


للف 


علا اليْرَيعالاسلائ بالبترع لوبق 


تازسيّ عبالدجين 


بن #لهة 


سانسا - المْن والشين فى التشريع 
الإملاى: ‏ 

القن -- القين أحد الموضين فى البيع 
فهو وكن من أركانه فلا تحقق البيع بدونه 
فون لم يكن أمن فبى هبة . 

وشرط القن أن يكون مملوما وقت 
التعاقد نر كان مجبولا للمتبايعين أو مملقا 
معرفته ومقداره على أمى مستقبل فالبيع 
باطل لأنه يتكون غررا . 

والتشريع الإسلاى مبنى على عدم إثارة 
للشاحنات والحلافات فى مسألة المقود 
والالترامات» لأنه إذاكان البيع بتا والْن 
فير .عروف فلا شك ستتكون اختلافات 
ومنازمات نكون ناملا على عدم استقرار 
التعامل فى اطيئة الاجماعية . 

وللبيع معنيان. بيع بالمعنى الأعم ومنه 
المبادلة فيكوذالعنعقارا ومنقولا أونقدا 
وبيع بالممنى الأخص فيخرج البدل ويكون 
الننقدا فبوشرط فالبيع با معنى الأخص . 


ولا بد أن يكون القن حقيقيا لا اسميا 
فلو أمسكن صاحب المنفعة إثبات صورية 
المقد وأنه وقع بلا من صح فسخة للشرر 
الذى يلحق هكدائن مثلا أو وارث (صس؟2 
و18 ح» خرشى وص ؛ج 0 خرثى وحاشية 
العدوى وصم 127 مقارنات ج 7 

أماالفين فى القن بأن زاد أوقص اللْن 
عن للتعارف ظينه لارد فيه لامن البائع 
ولا من المشترى متى حصل يين مارفين 
ولو خالف العادة ٠‏ 

أما إذا حصل بين جاهل بأحوال البيع 
والشراء وطالم ببما واستسلم للآآخر ئلا 
( بمى أو اشتر منىما يبيع الناس ؟ فباع 
أو اشترى بِغين لم يجر به العرف والمادة 
فللمغبونالرد بالاتماق . 

وإذ كان المغبون جاهلا ول يستسلم 
لاخر فى رده خلاف . 

قال ابن القصار إنه يجب الرد بالغين إن 
غ أ كثر :من الثلك دول اللي 


ذف 


وه أفتى ابن عرفة والمازى والبرزلى إن 
زاد أو تقس ا مشترىالمبيع على قيمة الثلث 
فأ كثر فسخ البيع إن كان جاهلا با صنع 
وقام قبل مجاوزة العاء)ص""1 مقارناتج؟* 

نفقات استحضار سندات الملكية 
وتوقيع البائع تسكون على البائع وفقات 
العقد ورمم التسجيل وتوقو.ع 
والشهود على حساب للشترى إلا لمرف 
أو شرط فيعمل بوس. 155 مقارنات ج 6 . 

وف التشريع الفرلمى: 

القن » القن عامل أسامى فى البيع فالن 
والمين المبيعة لا ينعقد البيع بدونهما - 
والعن أساس التزام المفترى فارذا العدم 
الم نكان الترامالبائع بلا سبب فلا يوجد 
المقد ‏ م اقهواق. ف . 

ويجب أن يسكون الثن أحد النقدين 
ينكان عروضا أو عقارا فلا يكون بيعا 
بل يتكون بدلا وإن العقد بامم البيع ‏ 
وكان البيع فى روما يعمل البدل (منقول 
فى منقول أو عرض بثمن تقد) وهو معنى 
الببيع بالعنى الأعم ‏ وقد خض القانون 
الفرنسى البيع ى صورة مقابئة الموض 
بان النقدى ‏ وهو ماذهب إليه التشرريع 
الإسلآى . 


مة الأزهر 


ويجب أن يسكون القن محددا معاوما 
الطرفين وقت المقد وإلا بطل العقد . 

على أنه جوز للطرفين ترك تحديد الْن 
إلى شخص الث فارن ل محدده بطل البيع 
وإن حدده انعقد البيع ميحا من ساعة 
إهامه بين الطرفين وهو عقد موقوف 
على شرط معلق م 645اق ف وص115 اج 7 
قوانيه . 

ويجب أن يكون الثن حقيقيا فلو 
كان امعيا فقط فلا ينعقد بيعا بل يكون 
هبة ويجوز لمن لحقه ضرر منه أن يثبت 
صوربته ولطلب إلغاءه م.112١‏ ج؟ قوانيه 

ويجب أن يكون القن ف البيع تن 
المثل لامنا مخما تر نكان القن المتفق 
عليه أقل من + من العُن المي كان هذا 
سببا فى فسخ العقدس 5١6‏ ج ؟ فوانيه ٠‏ 
النفقات التابمة لثمن وهى نفقات اليم 
من توقيعات وتقل تكليف وأجرة 
المسجل والكانب يتحملها المشترى ‏ وأما 
اتطبير العقار من الرهن فعلى البائع إلا إذا 
اشترطا ما مالف ذلك فى الموضعين 
155 ق . ف وص 511 ج» قوانيةه . 

وعقارئة هذه الأحكام فى النشريعين 
جد أنهلافرق بينهما فقط بل نلاحظ ماياى: 


علاقة التشريم الإسلاى 


١‏ - فى مسألة الذبن فى تمن المبيع قد 
فصل التشريع الإسلاى بما يطابق العمرف 
والواقع وأعلى لسكل قسم حكا سليا 
أما التشريع الفرفسى مل المكر عاما فيه 

ولكن التشر 
يجوز الرد بالغين إلا أن التشريع الفرذسى 
قد حدده +7 أى بأكثر من النصف - 
والتشريع الإسلاى قد حدده ,+7 أى 
بالثلث وهو ما يمسكن التغابن فيه بين 
للتبايغين فهو أدق فى المحانظة على »سال 
الناس . 

ا أبطل التشريع الإسلاى عقد 
الببع إذا لم يتفق الطرفان على العْن وقت 
العقد جمة وتفصيلا وأخذ عنه التشريع 
الفرئسى ذلك غير أله جوز عقد البيع 
إذام يعم ان للمتعاقدين وقت الءقد إذا 
فرضا تقديره لفيرهما » ومع اعترافه بأن 
معرفة امن واجب مؤكد لوجود عقد 
البييع » فقد قرر مة هذا البيع ءن وقت 
العتاده » فبو بيع موجود غير مازم » 
وموقوف على عم الْن من للفوض إليه 
ذك فيكون مازما لكل طرف ا التزم به 
فى المقد . 

وهذا مبنى ع ىالفطرة التشر بعية ىكلا 


بعين قداتفتماعل أنه 


كلف 


التشر يمين » هالشريعةالإسلامية تمنع عقود 
الحطر أو الحظ لما فيها من التذرير وتوجب 
التعامل على أساس للعرفة البشريةالحدودة 
التى لا تثير خلانا ولا 'زاما بين للتعاقدين 
نما القاثون الوضعى يبيح ذلك » وإ كان 
ليس فى مصلحتهم . 

بمد هذا هل يقال : إالتشريع الفرنسى 
ليس مأخوذا من التشريع الإسلاى ؟ 1 
أترك الجواب للعقلاه المنصفين ولطذه 
النصوص القاطمة . 

سان بيع المرأة : 
إأة ف القلك والتمرف تلورت 
حت أوضاع القوانين الوضعيةكا يأتى : 

أولا : نحت القاثون الروماى كات 
القاعدة العامة أن المرأة ولو بلنث رشيدة 
يكون حجورا عايها أبداء فلا شخصية 
تانونية ها ولاحقوق مدنية لها كذلك 

وما تملك يكون ملكا لصاحب السلطة 
القانونية عليها ٠‏ 

فالمائلة الرو مانيةتبنوعل السلملة فتخضع 
المرأة متروجة وغير متزوجة لسلطة رئيس 
المائة كالأطفال والمبيد؛ فالمائلة الرومانية 
جمة مماسكة تشمل غير الأقارب بالدم 
أو الزواج . 


للف 


ثانيا . حت القانون الجرمائى ‏ كانت 
المرأة نحت الوصاية الأبدية من أبيها أولاا 
ثم منزوجها ثانيا ‏ وكانت العائلة الجرمانية 
ترتكز على سلطة الولاية والحفظ فلا 
تشمل المال ولا الأشخاص » وكانت المرأة 
المئزوجةعدةالأهلية والمقودوالمعاملات 
ويب عليبا الحسول على إذن زوجها 
فى معاملاتها وفعقودها حتى فالتقافى . 

ثم جاء بعد هذين التشريعين التشريع 
الإسلاى فنقل وضع للرأة إلى مسورة 
أخرى مشرفة ومشرقة تتلخص فيا بلى: 

التشريع الإسلاى : 

أولا : أن البنت فى نر التشريع 
الإسلاىطا شخصيتها فى اطيئة الاججماعية 
من يوم وجودها إلى ونانها ‏ فقد سوى 
الإسلام بين الذكر والأنثى ف التديية 
والحفظ والتعليم وارماية من وقت الجل 
إلى الوفاة . 

المولود ذكراً أو أنثى محجور عليه حتى 
يبلغ سن الرشد وحسن التصرف وهوه١‏ 
سنة فللولى على الصخير رد تصرفه وإبطال 
عقوده إذا كان لا يحقق مصلحة الصغير# 
والحجر لمملحة الصغير حفظا لماليتة 


ص اذاو اواج ه خرثى . 


علة الأزهر 


1 والحجر يستمر على الأنثى حتى يتحقق 
أريلمة شروط ٠‏ 

١‏ - أن كون حافظة الها نمسير 
مبذرة فيا تمك . 
تنكو زقد بلغت 18 طاما 
رج ويدخل عليها زوجها 
+ - أن تشهدالعدول ع سلاح حالها 


وللا'بأن يرشد ابنته قبل ذلك فلا يحتاج 
رشدها ونفاذ تصرفها والتزامائها إلى هذه 
الشروط ء 90 ج ه خرشى ٠‏ 


والحجرعل الآ ثىوذات الوصى أومقدم الحم 
(وصى معين من القاضى) إستدعى وجود 
هذه الشروط زائدا فك الوصى أوالمقدم. 

والوصى ومقدم القاضى أن برشداها 
قبل ذلك ص 04؟ ج ه خرشى ‏ ومتى 
اجتممت هذه الشروط أو رشدها الوصى 
أو مقدم القاضى وتصرنت ببيع أو شراء 
أو عقدت التزاما فتضرفها صميح تاقذ 
وإن لم تجتمع كل هذه الشروط فتصرفها 
موقوف خاشعارأى صاحب وصايتها وإن 
شاء نفذها بشرط وجود المصاحة وإن 
هاء ردها إذا خلت عن المصلحة . 


علاقة التشريع الإسلاى 


ثانيا : الزوجة الحرة الرشيدة يحجر 
عليها ازوجبا فققط فى عقود التبرع التى 
تزيد على ثلث أملاكها ولوكانالتبرعيكفالة» 
فلازوج إبطال عتود تبرعبا الزائدة على 
ثلث ملا كها ولهإمضاؤها ‏ وتبرعها الزائد 
عن الثلث نافذ حى برده الزوج أو يجيزه 
ويعضى إن ل يعلم الزوج به حتى بانت منه 
أو مات أحدها ص 1١8‏ و184م . خليل 
اج ؟ الشرح الصغين . 

ويحجر على الزوجة المامل إذا أكلت 
ستة شهور ودخات ف السابع ولو بيوم 
ص6 اج خرشىوص 178 مخليل ج ؟ . 

وبهذا البيان فى التشريع الإسلاى 
فى مذهب الإمام مالك تمل أطوار حياة 
للرأة فبى قبل الرشد حجور عليها لاصغر 
وهومبد ا متفق عليه وبعدالرشد تكون 
حرة طليقة من أى رقابة عليها حتى الزواج 
وهو أسى متفق عليه فى ججيع للذاهب 
فى التشريع الإسلاى ( وقد أخذه التشريع 


الوضعى ) ٠‏ 
وبعدالزواج ينفرد مذهب الإمام مالك 
فى الحجر على الزوجة الرشيدة فى تصرفها 


بغير عوض فيا زاد عن ثلك ماها .ون 
للزوج الحن فى إلناء أو إجازة كل عقسد 
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تبرع أو هبة أو غير ذلك من العقود الى 
لاتمن فبها. 

وباق الأنمسة وللشرعين فى التشمريم 
الإسلاىلابروذهذا الم قلازوج؛فالزوجة 
حرة فى جميع تصصرفاتها عقوداً والتزامات 
وهبات وتبرعات بدون رقيب عليبا إلا 
رقابة القانون العام كالتبذير والسفه ااه . 

وف القانون الفرلسى : 

ومن مبدا المجر على الزوجة فالتبرعات 
فيا زاد على الثلث أخذ القانون الفرئمى 
قواعده الجديدة البعيدة عن التانون 
الروماى والقانون الجرمائى فسكان طا وضع 
خاص فى قانون الموائد الذى وجد يمد 
وجود التشريع الإسلاى فى أوريا وأخذ 
قراعده منه وذلك : 

أولا: أنه بين كانت للرأة حجوراً عليها 
قبل الزواج وبعده ولا شخمية طافقد 
ابتدأ لما وضع خاص فى قانون العوائد 
فلها شخصية قانوئية متى بلغت سن الرشد 
ومتىتزوجت فقدأصبحت غير هل لباشرة 
أى عقد أو معاملة إلا بإرذن زوجها لأنه 
رئيس ( ججمية الزوجية ) فتكل مل تعمله 
للرأة ماليا أو قضائيا يكون بإملا إن لم 
يأذن به اازوج وإذا رفش الإجازة فليس 

01 


3 


لأحد أنيجيز مكانهم ىكان حاضرا و يعتير 
بطلان حمل للرأة للتروجة بدون إذن 
الزوج بمللانا أصليا فلا تلحقه الإجازة . 

ثانيا : نصوص القانون فى عدم أهلية 
للرأة وتطوره : 

)١(‏ يمن البييع بينالزوجين م 1546 ق 
ف وحجوز اطبة يينهما ويصحالرجوع فيها 
متكقعلق. فوس 0 واءكح؟ 
كوانيه . 

() عدم أهلية المرأة المتزوجة على 
أى شكل من أقسام الزواج لايمكنها أن 
اتعلى للغير ولا تملك بشراء أو بغيره - 
ولا ترهن . 


ولا ملك للغير بعوض أو بغير عوض 
بدون مساعدة زوجها فى العقد أو بدون 
إذن زوجباكتابة وقبوله م 2117 قاف 

ولا يمسكن للزوجة أن محضر أمام 
المدالة لامدعية ولا مدعى عليها بدون 
إذن زوجها مها؟كق. ف. 

ويدخل نحت ذلك الأنواع الآنية:المبقف 
غليك الغير يييم أو بغيره ‏ الرهن للشترى 
الثرامات عقودها ‏ اختيار مهنة غير 
التى تمارسها ص" ١؟‏ ومابعدها ج؟ فوانيه. 


عله الأزهر 


وها حمل وصيتها واسترداد هبنها من 
زوجبا واستمال حق الأمومة ‏ وإدارة 
أملاكبا الخاصة والتحفظ عايها والادغار 
الم 15؟ وما بعدها جا فوانيه . 


وعللوا الحجر على المرأة بملتين : 

أل الرآة عخلوق ضعيق لين 
عنده من تجارب الهياة » و للمحافظة على 
أملاكبا وجب منعبا من التصرف يدون 
إذن الزوج ٠‏ 

* - أن عقد الزواج شركة ورئيسها 
الؤوج فلا يصح تصرف مالى إلا بإرذته 
ورضاه فوجب هيمنة الزوج على زوجته 
فى اتصرقاتها . 

ويكوذتصرف الزوجة بدون إذالزوج 
ورضاه أو إذن القاضى عند غيابه بإملا 
بالنسبة لازوج فله طلب بطلانه ‏ وهو 
حميح بالنسبة للمرأة ولمن تعاقدت ممه فلا 
يمكهما طلب إلغائه لعدم إذن الزوج . 

وهل البطلان أصالة بالنسبة لاجميع 
لأنه حق ام أو إطلان خاص حق لازوج 
فقط؟ خلاف بين للشرعين م.؟١؟جافوانيه‏ 


( البقية على صفحة ه70 ) 


الالا 


امه اللوسينتون فافديث 


لعوي ل الكتورعل ا خلكود 
الأبرالدا جيع كر تالشديية 
بع 9 ات 
التوحيدوالا مان عندالثورى 
لقد حاول سفياق الثورى طيلة حياته 2 وإذا فسرناالمتهابه.هذا التفسيرأو ذاك 
أن تستقيم الأمة الإسلامية على الطريق فرنه مالا شكفيه أن ما يملوعلى مستوى 
الحق . طريق القرآن والسنة . الصراط الفكر الإنسانى وهوذات الله من للتهابه. 
للستقيم . وكاكان يقوم » من أجل ذلك ولقدنهينا عنالبحثفيها ونبينا غن البحث 


بتفسير القرآن ورواية الحديث وشرحه 
فارنهكان يتحدث ف التوحيد . 

ولقد كان سيان كأمثاله من الإمام 
مالك وغيره من أنمة الحدى سلفيا 
والسلف رضوان الله عليوم لايتعرضون 
الفتغابه » والله سبحانه وتعالى يقول : 

« هو الذى أ"زل عليك الكدتاب منه 
آيات محكات هن أم الكتاب وأخر 
متشاببات ؛ فأما الذين فى قاديهم زيغ 
فيتبعو زما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأوبله ومايعل تأويله إلا الله والراسذون 
فى العم يقولون آمنا بدكل من عند ربنا 
وما يذكر إلا أولو الألباب  »‏ 


أيضا فى القدر . فالقدر من للتشابه أأيضا. 

والبحث إذن فى الذات وفى القدر 
لا يجرى وراءه إلا من فى قاويهم زييغ ٠‏ 

و إذا ألغينا البحث فى الذات وف القدر 
زالت الفرق التى نشأت يسبب البحثفيهما . 
وهى فرق المسزلة وغيرها من الفرق التى 
تسكونت حول البحث فى الذات والبحث 
فى القدر . 


ومن ن جاب آخر إذا اتهينا من أن تبعل 
وم ليس هم 
شأن فيها انتبث الفرق الى تكوت 
حوطم » لأن الأشخاص من حي ثكونهم 
أشخاض لا شأزت لم بالعقيدة . 


ااا 


انم لا يكونون جزءا منها اللهم إلا 
اعتبارثم أنبياء ورسلا . 
فرذا انتزعنا من البحث والجدلللتشابه 
وانتزعنا الأشخاص:استقام الأم جاب 
من جوانبه ‏ بين الملبين . وهذا هو 
المذهب السلنى . ومذهب السلف الذى 
كتب فيه الإمام الرازى كنتابه : 2 أساس 
التقديس » » وكتب فيه الإمام الغزالى 
كتابه د الام العوام »» والذىكتبفيه 
فأجاد وأفاد الإمامالسي وم ىكتابه النفيس 
< صوذ المنطق والتكلام عن فى املق 
والكلام » هو مذهب كل محب حقا 
للتوفيق بين المذاهب - 

ة التقريب بين المذاهب لا تقوم 
للثاية المرجوة إلا إذا ألغينا الجدل فى 
المتشابه والجدل فى الأشخاص أى أخرجنا 
من الدين ما لين منه » ولقد فرق البحث 
فيهما الأمة الإسلامية دون أن يكون 
لذيك نتيجة سوى العداوة والبغضاء . 


وأسباب الفرقة فى الآمة الإسلامية 
من حيث المقيدة ترجع فى كثير فيها 
إلى هذين السببين : المتشابه والأشخاص . 
فرذا أراد الشخس التقريب فعليه بإرزالة 
الآنيتاب - 


علة الأزهر 


وَامدجارل الإ الأمدرع التقريب بين 
المذاهب ولن يتأتى أن تجد مذهبا 
المذهب الأشعرى فما وفق إليهمن:قريب 
هو فى غاية الدقة وفى فاية النفاسة . 

القدكان الإمام الأشعرى غاية فى الذكاء 
بارعا فى منطقه ء ماما علماء ولقد درس 
مختائ الذاهب فدنة دقيقة ظبرت ظوورا 
وامحاحليا فكتابه «مقالات الإسلاميين» 
ومع مامحل به من عل ومن إخلاص ف نزعة 
التقريب»ومن لبافة وحكة فى عرض للذهب 
رن مذهبه لم يوحد بين الآمة الإسلامية . 

وإنا نتصح عنلمين كل حريص على 
وحدة الأمةالإسلامية أنيتجه فى صراحة 
إلى أسباب التفرق فيعمل على إزالتها . 
وإن المذهب السلنى وحده هو المذهب 
الذىصلح عليه أ الآمة فى أوائلها وعليه 
إيصلح إن شاء الله أمى الأمة الآن . 

ولقدكان الإمام الثورى سلفيا بعمنى 
الكلمة ؛ وسنرح هنا بعض الزوايا 
لعشما فقط ‏ من آرائه ٠‏ 

القد سكل : يم عرفت ربك ؟ فقال : 
بفسخ العزم ونتقض الطمة . 

يريد الإمام الثورى أن يقول : إن 


الإنسان لا يقوم وح بده دون مبيمن 


أمير المؤمنين فى الحديث 


ومسيطر » بل ومتحكم ؛ ولو قام وحده 
لسار فى طريقه دون فسخ للمزم » أوتقض 
للبمة » ولكنه يشاهد طيلة حياته أنه 
يعزم فيتفسخ عزمه » ويهم أحيانافتنتقض 
جمته لا لسبب منه وإنما لسبب من مدبو 
قبار » لانعاو على سلطانه سلطان ولايسمو 
هلق لديو تدس هو سمال وقثال- 

أما عن الإيغان فارن سفيان كان يرى 
كا يرى السلف أنه قول وتصديق وحمل » 
قال أبو بكر الحننى : معمت سفياذالثورى 
يقول: (الصلاةوالزكاةمنالإعان:والإعان 
يزيد والناس عندنا مؤمنون مسامون » 
ولكن الإإعان متفاضل وجبريل أفقضل 
إعانا منك 6 . 

وعن أبى هام التكونى قال : 

حدثتى أبى قال : سمت سفيان يقول : 
«لايستقيم قول |لابعمل ؛ ولا يستقيم قول 
وحمل إلا بنية ! ولا يستقيم قول وحمل 
وئية إلا عوافقة السنة» . 

ويصل الأمى بسقيان فى هذا الصدد 
أن يسأله إراهيم بن المثيرة قاثلا: 

أأصلى خلف من يقول : الإيمان قول 
بلا عمل 5 


يفا 


فيجيبه سقيان : لاء ولااكرامة . 

وكان سفيان كالسلف يثؤمن بالقدر 
عيبو وكرة.. قال توما 

أندرون ما تفسير لاحول ولاقوة 
إلاباثه ؟ 

يقول : «لايملىأحد إلا ما أعطيت » 
ولايق أحد إلا ما وقيت » . 

القدكان هذا قوله » وكان هذا حاله » 
.يقول عطاء الحفاف : ما لقيت سفيان 
الثورى إلا باكياء فقلت : هاشأنك ؟ 
قال : «أخاف أن أكون فى أم الكتاب 
شقيا». 

ويروى د بن كثير عن سفيان : 

«ما أحبالله عبدا فأينضهء وما أبغضه 

وقال سفيان: 3إذ أراد الله بعبد خيرا 
أفرغ عليه السداد وكنفه بالعصمة » . 

أما موقف سفيانمن للكذيين بالقدر 
فارن أحمد بن عبد الله بن يونس قال : 

ممت رجلا يقول لسفيان:رجليكذب 
بالقدر أصلى وراءم؟ . 

قال : لا تقدموه .قال : هو إمام القرية 
ليس لهم إمام غيره . قال : لا تقدموه » 
لاتتدموه وجمل يصيح © . 


لفقا 


ومن طريفما .روى فذلك عن سفيان 
ما رواه ممود الدمعق قال : 

جاء رجل إلى سفيان الثورى فشكا إليه 
مصيبة أصابته . فقال له سنهيان : 


ما كان بها أحد أهون عليك منى ؟ قال 
وكيف ذلك ؟ قال: ما وجدت أحدا تشكو 
إليه غيرى ؟. 

قال : إما أردت أن تدعولى . فقال 
له سقيان : 

أمدبر أت أم مدير؟ . 

قال : بل مدير . 

قال : فارض عا يدبر لك ٠‏ 

ولقد شاعفى عبدسفيانمذهبالمرجئة 
وهو مذهب مثبط ؛ ومن أجل ذلك جل 


عليه سفيان حملات عنيفة » فقد حدثنا 
الغرباتى قال : “ممت سفيان يقول : ليس 
أحد أبمد من كتاب الله من للرجئة . 

وعن المؤمل بن اسماعيل يقول : قال 
سفيان الثورى: خالفتنا المرجئة فى ثلاث * 
تحن تقول الإععان قول وصمل. وثيقولون 
الإيمان قول بلا مل . وتحن نقول يزيد 
وينقص ومم يقولون لا يزيد ولا ينقص » 
وتحننقول مثومنون بالإقرار وثم يقولون 
نحن مؤمنون عند الله ٠‏ 


عه الأزهر 


وحدثنا غياث بن واقد قال : ممعت : 
سفيان يقول: أرج كل شىء ما لا تعلم إلى 
الله ولا تسكنصرجثاء واعلم أن ما أسابك 
من الله ولا تكن قدريا . قال: وسممت 
سفيان يقول : «لقد تركت المرجئة هذا 
الدين أدق من السابرى » . 


ولا يفوتناهنا أتقدم نصامعبرا رواء 
الذهى ف التذكرة بإإسناده عن شعيب 


الثورى : حدثى بحديث فا 
الله به فارذا وقفت يين يديه وسألى عنه 
قلت: يارب:: خدتى ,بذا سيان فأنجو 
آنا وتوخذ.. فقال.. اكتب: 


إسم الله امن الحم . القرآن كلام 
الله غير لوق . منه بدا وإليه يعود . من 
قال غير هذا فبو كافر. والإيمان قول 
و>لى ونيةيزيد وينقصءوتقدمة العيخين 
إل أن قال: 

ياشعيب » لا ينفعك ما كتبت حتى 
ترى للسح على انين » وحتى أرى أن 
إخناء د يسم الله الرحين الرحيم » أفضل 
من الجهسر به » وحتى تمن بالقدر وحى 
ترى الصلاة خل ف كل بر وفجر ء والجباد 


أمير المومنين فى الحديث 


ماض إلى يوم القيامة . والصبر نحت 
لواء الملطان. 

فقلت : يا أبا عبد الله » الصلاة كلها ؟ 
قال : لاء ولكن صلاة اللجمة والعيدين» 
صل خلف من أدركت ء وأما سائر غير 
ذلك فأنت غير » لاتصل إلا خلف من 
تثق به . وتعل أنه من أهل السنة ‏ 

إذا وقفت بين يدىالله فسألك عن هذا 
فقل : يارب » حدثنى بهذا سفيان الثورى 
ثم خل بينى وبين اللدعز وجل . 

وخير معبر عن منهجه ذاك ما حدثنا به 


نيف 


يوس بن أسباطقال: قال ستيان يايوسف 
إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة 
فابمث إليه بالسلام » وإذا بلك عن آخر 
بالمغرب صاحب سنة فابعث إليه بالسلام 
فقد قلأهل السنة والجاعة . 


وما رواه يحى بن مر فقال: “عمت 
سفيان الثورى يقول : من أصغى بسمعه 
إلى صاحب بدعة وهو يمل أنه صاحب 
بدعة خرج منعصمة الله ووكل إلى نفسهر؟ 


د عبر فليم #رد 


( بقية النعور على صفحة 77١‏ ) 


والنتيجة أنهذه الأحكاء زهى أحكام 
التشريم الإسلااى » مذهب مالك وقد 
أخذها قائون العرف والموائد بعد انتشار 
قواعد التشريع الإسلاى فى أوروبا- وقد 
عرفنا أن هذا ليس ف القانون الروماق 
ولافى القانون الجرماى فن أبن أخذت ؟ 

أظن لاعدلة أنه جب الاعتراف بالحقيقة 
التى لمكن أن ينطق بها أحد من 


المتشرغين الوضعيين ولا من لايع 
بأفكارمم وصدقرم فى ادمانهم ‏ 

وف هذه الأمثة الكفاية فى هذا 
لقال الأول؛ وسنتبعه إن شاء الله بغيره 
وحسبناأن تظهر الحقيقة ولوكرهالمبطلون. 


هدانا الله إلى الصراط المستقيم ١‏ 


سير عبر الل مسي 


مسبت الزن اليطيرب.. كلفد 


لعَضْييك الأسسّاذ أبوالوفا الماع 


إنالله وإنا إليه راجمون . لقد جرى 
القضاء على ( حب الدين ) بما يجرى على 
الناس ففى إلى جوار ربه راضيا مرضيا 
وخلف وراءه اريخا حافلا بالجهاد فى دينه 
وعروبته وحريته» فبكاه الإسلام» وبكته 
العروبة » وبكته المرية . 

إن ناريخ ( محب الدين ) تاريخ مشرق 
بالمشاقب والماثرء وما كاذله - وهوالسم 
العربى الغيور » ذو العقل الحمصيف والحس 
للرهف ء والبيان للفحم » والقلم لحمب 
الرصين أن يقصر جهاده .. على مي داق 
خاص من ميادين النشاط فدخل فى ميادين 
كثيرة » وتفاعل مع أحداث عصره» 
وكاذفيها مناشلا شجاءا » يتحمل فسبيل 
نضاله ما يتحمله المسكالخون للناضاون . 

ولقد أمانته ثقافته وذكاؤه ونشاطه 
م برسالالته فيا ندب 


نفسه له فقد ثقف ثقافة مدنية أولاء» 


فتعلم فى الدارس الشانوية يبيروت » ثم 
مجامعة ( استانبول ) حيث درس الحقوق 


والآداب» ثم أقبل على الدراسات الإسلامية 
الحرة » يعب منها فى نهم » واستطاع بثلك 
الدراسات أن ييكون باحثا إسلاميا واس 
الثقافة والتحصيل » على غرار الباحثين 
الإسلاميين أمثال ( فريد وجدى ) 
و ( المقاد ) وغيدهم من كانت مدارسهم 
كتيهم و مواهيهم . 

ولعل ظروف حياته غيرالستقرة كانها 
أثوفى تكو نشخصيته العلمية والاجماعية 
والدينية؛ فقد أخرج منوطنه؛ ورحل إلى 
(تمكيا) وإى ( اين )ثم إلى (مصر) حيث 
استقر به المقام سنة 160 والتتى بأجمد 
تيمور باشا والشيخ طاهرالجزائرى والشيخ 
على يوسف وصضل عتررا مجريدة المؤيد ٠‏ 

وف ( مصر ) أخذ يتابع جبوده الديئية 
فى الصحافة وامجتمعات الدينية بتقه 
ولسانه » فلفت إليه الأنظار» واحتل مكانه 
بين الصفوة من الباحثسين الإسلاميين » 
واستدعى إلى الحجازفسس للطبعة الأميرية 
وأصدر بها جريدتها الرسمية ( القبلة ) 


يحب الدين الحطيب 


سنة 1784ه1413م وبعد ا تهاء الحرب 
المالمية الأولىسافر إلىدمشق وهناك وكل 
إليه إدارة تحريرجريدة (العاصمة ) وبعد 
حوادث الاستمار الفرنسى فى (ميساون) 
عاد إلىمصر وعين فىجريدة الأهرام خلفا 
للسيد تجيب الأزمناوى وظل بها خحس 
عنوات إلى أواخر سئة 1918م . 

وكان أول اتصالنا به عن طريق جلة 
( الفتح ) اتى أصدرها ف الثلائينيات من 
ذلك القرن خدمة الإسلام , تجلية مبادثه 
ودفع الشبه عنه » مع صغوة م نكتاب 
حضرة لكر فليم للرخومة: ليخ 
( عبد الباق سرور ) و ( الفيخ القاياق ) 
وكانت صميفته ( الفقتسح ) هى الصحيفة 
الديذية المتخصصة التى احتات مكانا بارزا 
بين مجلات عصرهاء وكنا وتحن طلاب 
بالأزهر ‏ ترقب صدورها الأسبوعى 
بتطلع وشوق على أبواب الأزهمر » 
ونتخطفها من الباعسة لتنهل من معينها 
الثقاق, و نتتبع الحركا تالإسلامية : وكان 
قلمه فى الإسلاميات صورة من نفسه » 
يلنهب حرارة وغيرة ٠‏ 


وكان ( حب الدين ) سلفيا متغددا 


فففا 


يكره القرخص ف للبادىء الإسلامية » 
وبرغم حبه لآل البيت كان يكره الإفراط 
فى مشايمتهم ؛ وله مع بعش الطوائف 
جولات قاهية عنيفة ؛ وظل يجافيا لها 
طوال حياته . 

وعن طريق الدقع عن الإسلام برذ 
( محب الدين )كاتبا إسلاميا ممنازا سليم 
الفسكرة » صمي العبارة » بعال مو ضوعاته 
فى ممق وقوة » ول يكن بعيل إلى زخرفة 
الأسلوب والتشدق بالغريب » بلركات. 
موضوعيا » قليل الحشو والاستطراد 
ف( حب الدين) كان كاتبا لا أديبا » 
ذالكاتبٍ ممه الأول موضوعه .. ٠‏ 
حقه من التجلية والإيانة قيذا بامغم 


فى ذلك الغاية . . فلا يعنيه التأنق فى 
الأساوب والعبازة ؛ أما الأديب فهمه 
الأول أسلوبه وعباراته » ثم الموشوع 
ثانيا. . 

وقد يمالح الأديب موضوط تافها » 
ولكن يحليه بوثى العبارة » وله 
بالنقش والزخرف » فيبدو موفقا جذابا ٠‏ 

وكان ( حب الدين ) من الطراز الأول 
كاتبا لا أديبا . 


أصدرجة 
(الزهراء) سنة954امثم تولى رئاسة تحير 
( له الأزهر ) قلبثفيها أعواماء وكاذله 
بعد انصرافه عهامقالات ىغتلشفعغلات 
( العام الإسلاى ) » وكان يشغل فراغه 
بالقراءة أو بالتحقيق العلهى لبعض الكرتب 
الى كان يقوم ينششرها وطبعها فى مطبعته 
الخاصة . وعن طريق نلك للطبمة زود 
للكتبة الإسلامية بعشرات م نكتب 
التراث » الذى كان له فى اختياره دفة , 


وحسن تقدير . 

ولقد ترك منآثاره المامية غيرمانشرله 
بالفتح والزهراء وغيرها ٠.ن:‏ الجلات 
الإسلاميةكتاب ( الحديقة ) و (الغارة 
على العام الإسلاى) و (مع الرعيل الأول) 

ولقدكان ( مب الدين) داعيا لأحداث 
العالم الإسلانى . قدرله أن يتوفر على 
تسجيلها » فسكان لنا منها مرجع تار يخى 
هام . . عن تلك الحقبة الى عاشها وهى 
حقبة طويلة من هذا القرن ٠‏ 

وفهذا لليدان . . أعنى ميدان الثقافة 
أنقأ مدرسة بالين - كا يقول بعش 
المتحدثين عنه . 


جمة الأزهر 


وكان ( محب الدين ) مبتما بالإسلاح 
الاجتماعى ف العالم الإسلاى» ورأيهفذلك. 
ألا سبيل لهذا الإسلاح إلا السك 
بالإسلام » وتطبيق منهجه فى تواحى 
حياة السامين » وكان يردد ذلك المعنى 
فى كثير م نكتاباته وأحاديئه . 


ولم يكن جباد د حبالدين » يلسانه 
وقاله طسب ء ولكنه جاهد بافسه وخاض 
بعض المعارك « حيث اشترك فى موقعة 
< ميداون » بسوريا وشارك فى تفكيل 
الجعيات بتركيا » والثورة ضد السلطان 
«عبد الجيد» » وأشمل!لثورة العربية صّْد 
< تركيا », ونادى بحبادالمرب فى الحرب 
المالمية الأولى > ٠‏ 


وإذا أردنا أن ننصفالتاريخ » وننصيف 
السيد « يحب الدينالخحطيب » حين نتجدث 
عنه .. دو ذمبالغة فيالحديث .. رناتقول 
إنه كان باحثا إسلاميا واسع للعرفة ذا 
بيان ناصع .. استتطاع أن يعالج به ماكان 
يتصدى له من القضايا الإسلامية العامة » 
إلا أنه قد غلب عليه اللوق الناريخى » 
لإجمابه بسير أسلافنا» وتقديره 


م 


حب الدين الخطيب 


ولقدكان صليب الرأى فيا يرى » ولى 
معه فى هذا الشأن تجربة شخصية » فقد 
حدثأنه لما توفىللرحوم «فريدوجدى» 
وكادسلفه فى رئاسة تحرير «مجلة الأزهر» 
طلبت منه أن يكت بكلة عن < فريد » 
وذاء بحقه على الجلة . فرفض فى إصرار » 
لأن رأيه فى « فريد » - كا فهمت من 
الحديث - أنه كانعلىمالا يرضى الإسلام 
فى بعض الأمور ‏ إذ كان ينصرف عن 
أكل اللحوم إلىالاغتذاء بالنباتات؛ وقد 
قت حينذاك .هذا الواجب » ونشرت لى 
«الأهرام»كلة ضافية عنه » اقتبست مها 
عه « المج » السعودية . 

أما حياة < حب الدين > الاجماعية .. 
ونه نظرا لطبيمته الانطوائية ولظروفه 
للعاشية » وتقديرا لملابسات ضيافته 
فى < مصر » .. ظلل طوال إقامتة يعصر 
قليل الظبور فى المجتمعا تالعامة إلاما كان 
منه فى بمض المناسبات الدينية ؛ دثم 


شخصيته وكفايته » النى كانت تضعه 


فى 


موضع الصدارة فى كل مجتمع وناد » 
وقد جمل من مكنتبته رابا لا يفارقه 
حتى إنه لما ابتى منزله بالروضة ألطقها به 
حت لا إضيمع وقته فى التردد بين للغزل 
وللكتبة . ونظل على هذا الأساوب إلى 
أن لق ربه فى أواخر شوال سنة 1524١ه‏ 
وأوائل يناير سنة +1919 م . 

وبعد » فهذه صورة سريمة بخطوطها 
العريضة .. رسمتها لاسيد « محب الدين » 
بقدر ما سمحت لى صلتى به » ولاشك 
أنتف له أصدتاء وأحباه أشد به اتصالا 
ووقوة على دقائق حياته . . وعلى مائق 
هؤلاء نتقع مسثولية الحسديث عنه . . 
حديثا تفصيليا؛ يزود الناريخ بما ينبغى 
أن تعرفه عنه الأجيال المقبلة . . كرجل 
من رجالات الإس لام .. وقف دونه 
مناضلا ومدافما على مدى عمره الطويل 
الذى ناهز التسعين . 

وسلام على ( حب الدين ) فى الصديقين 
والصالحين . 1١‏ 

أب الوفا المرائى 
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غواطر سر يز : 


ابنعطاء الله التكيدرى 


عامية عن النثر الدو ف الأدب العربى » 
فتطارحنا القول فى شجون هذا الأدب 
الرائع متحدثين عن أعلامه التكبار حتى 
اتطرق بنا القول إلى بنعطاءالله التكندرى 
فذكر الأديبالباحث أذا بن عطاءالله ورأيه 
أول أدب موق جل من النثر اازائق 
معراما للسبحات الروحانية بعيداً عن 
معميات الاصطلاحات ودقائق الرموز » 
وأن أدبه الصادق امتداد حى للمنابات 
الإلهية النثرية من لدن على بن أبى طالب 
وزينالمابدين إلىأنتفجر إطام| بنعطاءاله 
بحكه الرائمةكا يتحدر ماء للزن الصاى 
من أعالى القمم إلى حيث يروى العطاش » 
ويحبى الخماء » ثم عرض على أن نقوم بزيارة 
طيبة إلى قبره » فذكرت أنى لا أعلم مكانهء 
فتعجبغاي ةالعجبء وقال هوهو الدمشق 
البعيدعنالقاهرة يعر ف أنه بالقرافةالشبيرة 


للكتو ير ضاليتوق 
ويعل أن للرحوم الأستاذ مهل رمزى قد 
حدد مكانه فما كتبه بالجزء الثامن من 
هوامش النجوم الزاهرة ص 280 حيث قال 
ما نمه : < وقير ابن عطاه الله السكندرى 
لابزال موجودايجبانة سيدى على أى الوفاء 
الكاثنة حت جيل ١1‏ مم م نالب ةالشرقية 
لجبانة الإمام الليث » وهذا القبر يقع على 
بعد ثلاثمائة مقر فى الجنوب الششرق لجامع 
سيدى عل أبى الوفاء» ويوار القب. من 
الغرب قبة #تهاكال الدين بن عبدالواحد 
المعروف ,ابن اطام » وبالقرب منها فىالشمال 
الغربى قبر مهل بن سيد الناس » . 

وقد أ كبرت يقظة صاحى ودقة بحثه» 
فأعلنت سرورى بصحبته ازيارة الرجل 
الكبير فى مثواه: ولم نتكد نم بساحته 
حتى خجلت خجلا زائدا ارؤية الضريح 
ف وقد أحيط به سور مُهدم » 
ويدل ماحوله على بقايا مسجد أو زاوية 


ابن عطاء الله السكندرى 


سمت معلا ء التمتينة 8 وقد رمت 
صاحى صامتا » وكأن عينه تصيح عتجة 
أهذا ضرح أحد أعلام الفسكر والأدب 
والتصوف ف القرن السايع بعصر ء بلأحد 
أعلام الفسكر والأدبوالتصوف فالفكر 
العربى منذسبعة قرون ! وهل يلغ الإمال 
بذوىالبحثالءلمى ومدو ف المركةالروحية 
أن يغمضوا أعينهم عن 7 كل مثواء» 
وأنيسكتوا أصواتمم عنالطالبة بتجديد 
ضريحه على نسق يشرف المصريين ججيما 
حين يكرمون شيخا نابه الذكر فى التاريخ 
بميد الأثر فى التوجيه » قوى الشخصية 
ف التأليف ! لقد رجمت من زيار ةالضريح 
الطاهر خجلا حزينا » ثم اتفق أن صرت 
بإردارة مجلة الأزهر فقابلت صديقا لى عجلة 
الأزهرء ول أسقطع أن أجاذبه الحديث 
فى غير ما كنت مشغول الحاطر به عن 
مثوى ابنعطاء الله فأخبرته يزيارتى الضريح 
المبمل » وما تركته فى نفسى من الشجن 
اللاثم » فسكان عجبا أى عجب أنثت يعلنى 
الصديق أن من توارد الحواطر الغريب أن 
يكون ضريح ابن عطاء الله موضع اهام 
أستاذنا التكبير الدكتور عبد المليم محود 
الآمين العام مجمع البحوث الإسلامية فقد 


للف 


تنبه إلى ضرورة العمل على تجديده بحيث 
يأخذ مكلة تليق وصاحبهالكبير» وليف 
الرجلااغيور أنيئرك الأ لوزارةالأوقاف 
مخافة أن يبطىء الوقت قايلا أوكثيرا 
فلا ينهض البناء على وجوب4» السريع ٠‏ 

ففتتح باب الاكتتاب عبلغ قدره 
خسةوعشروزجنيها »ى ينه ضالخاصون 
إلى الإسهام الشعبى فى هذا العمل الال » 
قصادف ذلك متى موطع الارتياج » 
ورأيت من الأوفق أن أسرع إلى صديق 
الباحثالسورىلأعلمه أن ماجال مخاارينا 
الدى زيارة الضريح قد أحدث أثره العملى 
فى نفس أستاانا اتكبير عبدالهايم مود 
وأن الشريح التكريم سيأخذ وطعه اللائق 
عن قريب حين تتوالى الجبود الخلضة 
مسهمة فى تسكريم هذا العالم العامل » 
والصوف الأمثل » وأنا أعبد فى قوى 
نزوعا إلى امير ونشاطا إلى للعروف » 
وف ذلك فايتنافس القوم . 

قابلت صديق ؛ فكان ابن عطاء سيد 
الجلس بروحه ويجده ؛ حيث أخذ صاحى 
يتحدث عنه حديث الفاحص الحلل 


فتك عنه متصوظ وواعظا وأديا » 
وجلا منمواقفه الرائمة » وأقواله اغالدة 


كا 


وأئوه الى ماعز على أن يضيع دون 
تسجيل » لخاولت أن أوجزه للقراء * 
ليمرفوا أى رج لكان ابن عطاء ! 

قد نا لف الفقه والتصوف منذ ظهر 
الغزالى على مسرح الحياة الفكرية فى الشرق 
الإسلاى فنعأت الطرق الصوفية داعية 
إلى الله عن طريق الكتاب والسنة » 
وكانت الطريقة العاذلية أعلى الطرق صوما 
فى الدعوة إلىالحقيقة عن طريق الشريعة » 
وإذا كان أبو الحسن الغاذلى لم يترك أثراً 
عليا ين ما أحدثة. من التأين القوى 
فى نفو س عر يديه » وأوهم تلميذه الأشير 
أو اعباس المرمى » إذا كا أبن المنق 
قد ترك الدنيا دون تأليف على كاشف » 
رن تلميذه أبا العباس قد مائله فى ذلك 
فم يترك غير أقواله الملهمة ذاتالأ ىر 
الرنان فى نفوس تلاميذه الكثيرين 
وأوطم تاميذه الأشهر أححد بن عمد بن 
عبد الكريم بن عطاء الله التكتتدرى » 
الملقب بتاج الدين وبأبى الفضل وبأبى 
الغباس فقد هيأته الأقدار ليكون 
المتسكلم بلسا نالطريقة الشاذلية فى مث لفات 
حية قوية تنضمن التجرية الصادقة وترسم 
طريقة الكفاح الى وتدعو إلى الله 


عجة الأزهر 


بالكة والموعظة المسنة مجادلة بالتى هى 
أحسن ؛ ولم تسكن نشأة اين عطاء الأولى 
صوفية » إذ ولد فى بيئة فقهية فدرس 
الفقه والحديث والتفسير ء ول يأنس بادىء 
ذى بدء إلى أقوال المتصوفة بل عارضها » 
وناقش أربايها فى غ 
الإخلاص لمعتقده أن يقابل شيخ الطريقة 
أبا العباس مققابلة فاصلة ليواجبه عمتقده » 
وتم اللقاء الكبير بين الرجلين » ولا ثرى 
أحق من ابن عطاء فى التحدث هما كان » 
إذ سجل ذلك فى اعترافات حية ذات شبه 
كبير باعترافات الغزالى فالمنقذمنالضلال » 
ومنها ما حكاه فلطائف السين ص58 2 4 
حيث قال : 

«دكنت لأمره -أى أبىالعياس للرمى 
من العترضين ٠‏ لا لشىء معمته منه ولا 
لشىء صح نقله حيث جرت بينى مقاولة 
وبين أسصمابه وذلك قبل صمبتى إبله » 
وقلت لذلك الرجل ؛ ليس إلا أل 
العل اللاهر» وهثولاء القوم ‏ يمنى 
الصوفية ‏ يدعون أمورا عظيمة؛ وظاهر 
الشرع يأباهاء وكان سبب اجتاعى به » 
أن قلت فى نفسى بعد أن جرت المخاصمة 
ببى وبين ذلك الرجل: دعى أذهبء أنظر 


ة وخماسة » حتى دفعه 


ابن عطاه الله السكتدرى 


إلى هذا الرجل » فصاحب الح ل أمارات 
لامخق شأنه » فأتيت إلى مجلسهء فوجدئه 
يتكلم فى الأتفاس التى أمس الفارع بها 
فقال الأول إسلام والثاى إيمان والثالث 
إحسان » وإن : الأول شريمة 
محقق أو نحو ذلك 
فازال يقول وإنشئت قلت وإن شئت قلت 
إلى أن بجرعقلى وعلهت أن الرجل[ما يفترف 
من فيض بحر إلى » ومدد ربق » فأذهب 
الله ماكان عندى ء ثم أتيت تلك الليلة إلى 
للتزل فلم أجد فى شيا يبل الاجتباع بالأغل 
على عادنى : ووجدت معنى غريبالا أدرى 
ماهو ؟ فاتفردت فى مكان أنظر إلى السماء 
وكراكهاء وما خلق الله فها من عجائب 
قدرنه -كملنى ذلك على المود إليهسة أخرى» 
قال إليه فاستئؤذن لى عليه فاما 
دخات إليهقام قائما وتلقانى ببشاشةء و إقبال 


والثاى حقيقة والثا 


حتى دهشت خجلا » واستصغرت نقسى 
أن أ كون أهلا لذيك ؛ فكان أول ماقات 
له:ياسيدى! أنا والله أحبك:فال حبك الله 
كا أحببتىء ثم شكوت إليه ماأجده من 
مموم وأحزان فقال : أحوال المبد أريع 
لاخامس لما : النعمة والبلية والطاعة 
وللمصية » ةن كنت فى النعمة فقتفى 


ع 


المق منك الشكر , وإ ن كنت ف البلية 
فتتفى الحق منك الصبر » وإن كنت 
بالطاعة فقتضى الحق منك شهود منته 
عليك فيها » وإنكنت بالممصية فقتفى 
الحق منك وجود الاستغفار . 

فقمت من عند وكأ ماكانتالحموم 
والأحزان ثوبا نزعته ثم سألنى بمد ذلك 
عد ةكيف مالك ؟ فقلت أفتش عن الهم 
ها أجتدقال. 
ليلى بوجبك مشرق 

وظلامه فى الناس سارى 
فالناس فى سدف الظلام 
ونحن فى سوءالهار 

الزم » فوالله إن اومت لتسكون مفتيا 
فى الذهبين مذهب أهل الشريعة : أهل 
العم الظاهر ومذهب أهل المقيقة » أهل 
ا 

وقد تحقق ما تنبأ به أبو المباس فصار 
ابن عطاء مفتيا فالمذهبين» وأصبح أستاذ 
التصوف بالجامع الأزهمر الشريف حيث 
دأب على عتقد يجالس الوعظ » وطلع على 
الناس يما لاي لفون من ألوان التأثيرا حاب 
محيث أصبح ذا بمسط من البيان الروحى 
يتمبز بشدة سطوهوعظم تماذدوقوة جذيه 


للا 


وذلك ما أغاد به ججيع من تحدثوا عنهمثل 
الذهبى وأبى الحاسن واليافعى والسبكى 
وابن حجر وابن فرحون » ودوت شهرته 
ين معاصريه دويا تردد صداه فى مجاس 
السلطان حسام الدين لاجين للنصورى » 
فاش رأب للقاء الشيخ ودماه ليسمع منه أذنا 
إلى فم » وقد سرد الشيخ فى لطائف المأن 
موجزا لما دار بينه وبين السلطان حيث 
قال فى ص 158 م نكتابه : 

< ولما اجتمعت بالسلطان لللك المنصور 
لاجين رحمه الله قلت له يجب عليسك الشكرلله 
فاون الله قد قرن دو لتك بالرخاء واأشرحت 
قلوب الرعايا يسكرء والرخاء أمى لا يستطيع 
لللوك تكسبه ولا استجلايه كا يتكسبون 
العدل والجود والمطاء قال وما هو الشكر؟ 
قلت الشكر علىثلاثة أقسام : شكر اللسان 
وشكر الأركانوشكرالجنان» فشك راللسان 
التحدث بالنممة قال تعالى : 3 وأما بنسمة 
ربك -فدث » وشكرالأركان العمل بطاعة 
الله قال سبحانه وتعالى : « | لوا آل داود 
شكراء وشكر الجنان الاعتراف بأن كل 
نعمة بك أو بأحد منالمباد هى منالله؛ قال 
تعالى : « وما بكم من نعمة فن الله > فقال : 
وما الذى يصير به الشاكر شاكرا قلت 4 : 


ممه الأزهر 


إذا كان ذاعل فالتبين والإرشاد وإذا 
كان ذاغنى فبالبذل و إيثارالمباد» وإذاكان 
ذاجاه فباوظبار العسدل فيهم » ودقعم 
الأضرار والأتكاد » . 

هذا مادار فى يبلس السلطانك! سطره 
الشيخ الكبير » وقد كثر التعليق عليه 
من الدارسين فن قائل أنه تحديد دقيق 
لمنى الشكر حين يتعدد أقسامه وتختلف 
جباته ومن قائل إن آيات القرآن كانت 
مشرقة واضحة فى نفس الآستاذ محيث 
يستطيع أن يستعهد بهاءىتقاسيمه الدقيقة 
وتفريماته المستذبطة عفو الخاطر دون 
روية واتثاد» ومن قائل إن قصح الشييخ 
ينطوى على همة عالية وزهه بالغ وتقدير 
ارسالة الملماء فى إيضاح الأق دون استكنة 
أو تكوص » ولذلك هرتف الشيخ بوجوب 
العدالة ورطية المقوق ودفع الأشراو 
والأتكاد فى ؤم نسكثرت قله الزلنى لغير الله 
إلا من عصم الثهمن ذوى البصاثر والفمائر 
من الأعلام . 

وإذا كانهذا الجلمساللطانى قد عرض 
نا بديبة الآستاذ فى الرد السريع » 
والاستدلال الماضر كا صور دقة منحاه 
وإخلاس هدفه» إن فيا ركه من روائع 


ابن عطاء الله السكتهرى 


النثر الدوف ذى الروية المتكدة فى الصوغ 
ما يدل على فطنة قوية تثرق بالقول من 
أمد إلى أمد حنى تبلغ الأوج فى سبحات 
مؤرجة تنفح بالعطر وتشرق بالضياه » 
وقد يدق الرجل فى مراقيه الماعدة دقة 
مخذاف وضوحا وتموضًا بحسب المدارك 
الواعية » وه على اختلاف إيحاءاتها 
النافذة للقاوب تترك حلاو”با اللذيذة لدى 
كل متذوق » ولك أن تتأمل مظهراً من 
مظاهر هذا الترق بالقول من أ+د إلى أمد 
فى مثل قول الأستاذ . 

< كيف يتدور أن يحجبه شىء وهو 
الى أظب ركل شىء ؟ 

كيف يتصورأن يحجبه شىء وهو الذى 
ظور بكل ثىء ؟ 

كيف يتصورأن يحجبه شىء وهوالدى 
ظبر ىكل شىء ؟5 

كيف يتصورأن يحجبه شىء وهو الذى 
ظهر لكل ثى ؟ 

كيف يتصورأق يحجبه شىء وه وأظبر 
م نكل ثى ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىة وهو 
الواحد ليس معه ثى ؟ 


27 


كيف يتصور أن بحجبه ثىء وهو 
أقرب إليك م نكل ثىء ؟ 

كيف يتصور أن يحجبه شىه ولولاء 
ما كان وجو دكل ثىء ؟ 

وقد يدور حول هذا الممنى فى ابتهال 
ضارع يقول فيه < آلى كيف إستدل 
عليك بما هو فى وجوده مفتقر إليك ؟ 
أكون لغيرك من الظبور ما ليس لك 
حتى يكون هو المظبر لك؟ متى غبت <ى 
محتاج إلى دليل بدل عليك . ومى مدت 
حتى تكو نالآثار هوالتى توص ل إليك » . 

ثم يعمد إلى مخاطبة اللواص فيغرب 
فى آصوير هذا للمنى إقرابا لا ينتكعف 
لغير ذوى الألق الذهنى والصفاء الروحى 
وذلك حين يقول . 

< شتان بين من يستدل به أو يستدل 
عليه » المستدل به عرف الحق لأهله » 
فأثبتالأم من وجود أصله » والاستدلال 
عليه من عد مالوصول إليه » وإلا فىغاب 
حتى يستدل عليه ؟ ومتى لعد حتى تتكون 
الآثار هى الى توصل إليه؟ » 
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انتشارالاتلامى قزئين 


دكتررمارغتمأبوسعيد 


2 82 


“محدئنا فى نهابة للقال المابق عن أبوز 
مسجدين جامعين أقيا فى مدينة قزوين » 
وها مسجد التوث أو الثور الذى شيده 
عمد بن المجاج بن يوسف الثقنى فأوائل 
العقد الناسع من القرن الأول ا مجرى » 
والسجد الجامع الذىأمى بتشييده الخليفة 
العباسى هارو الرشيد فى سنة ؟16 ه . 


ونضيف هنا أن قزوين أصبحت مع 
مرور الزمن مدينة إسلامية زاخرة 
بالمساجد والجوامع ؛ ومن أم للساجد 
الجامعة فى مديئة قزوين جامع أسماب 
أبى حديفة » وكان هذا الجامع يلى 
فى الأممية الجامع الذى يناه هارون 
ارشيد . 

وقد نمحدث أبو زكري القزو ينى عنعدة 
مواشع فى مدينة قزوين » وقآل عنها : 
إنه يورجى فيها إجابة الدعاء » وهذه 
للواضم هى مسجد شالكان ومسجد 


شهرستانك » ومسجد دهك » و«سجد 
باب المشبك الملصق بالسور » ثم يين مسر 
اختصاص المساجد للذكورة هذه الميزة 
فقال : < ينها مواضع يأتيباالأبدال»”9 
والأبدال قوم من الصالمين لا مخلو الدنيا 
منهم إذا مات واحد منهم أبدل الله تعالى 
كانه بآخر. 

والتوسمات الممرانية الى كت فى ناحية 
قزوينكان يصاحبها فى العادة تموفى إنشاء 
الساجد ؛ فدينة مومى الى أنشأها 
موس اطادى فجياة أبيهالمهدى المباسى 
كان بها مسجد”" » ومدينة المبارك 
التى بناها مبارك التركق » أحد موالى 
الخليفة العبامى المعتدم » أنشىء بها أيضا 
إينا 


مسجد 


٠ 49 آثار اللاد وأخبار الباد س‎ ]١[ 
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[؟] يافوث <ه س*7 » والندوين <٠اس؟١‏ 


انتغار الإسلام فى قزوين 


وليس من مبمتنا هنا أن نقدم إحصاء 
تفصيليا لكل الماجد الى ألشئت 
فى قزوين » ولكن يكنى أن نقول : 
إن هذه المدينة قد ازدهر فيبا الإسلام 
حتى غدت مكزاً مر: أم المراكاز 
الإسلامية فى منطفة بحر قزوين ٠‏ 


وم يكن ازدهار الإسلام وقفا على 
ين عينها » إذ أنا نلاحظ 
أن نفس الثىء قد حدث ف المناطق 
الأخرى » وها هى ذى مدينة (أبهر) الى 
سبق أن قلنا عن أهلها أنهم ظلوا متشبثين 
عمتقداتهم السابقة ورفضوا أن يمتنقوا 
الإسلام ‏ أقول إن هذه المدينة قدغدت 
مع مور الزمن م ىكز هاما من م | كبز 
الدين الإسلاى . 


ول أعثر فى للصادر التى بين أبدينا 
على الظروف التى فى ظلها اعتنق أهل أبهر 
الدبن الإسلاى » ولكن من المكن 
أن نقول : إن إنتشار الإسلام فى للناطق 
الجاورة » وزوال الظروف السياسية التى 
عالت بين أهل أبهر واعتناق الإسلام 
فوبادىء الأمى » ثم ما قدمته فرص العايشة 
بين أهل أجهر وغيرمم ممن اعتنقوا الإسلام 


فا 


من تغهم واع وأصيل لخمائص اين 
الإسلانى - أقول إن هذه العوامل 
من المسكن أن نقول عنها إنبا هى 
الى جذبت أهل أجمر إلى الدين الإسلاى » 
الدين النى سبق لم أو لآبائهم 


أن رفضوه ٠‏ 


مهما يكن من أمى قرن صاحب ممح 

البلدان يبين لنا للركزالملى الذى أصبحت 
تتمتع به مديئة أبهر حيما إشير إلى عدد 
من العلاء الذين يتتسبوق إليها » فيقولة 
« وينسب إليهاكثير من العلماء والفقباء 
لللالنكية ”2 » وكا على رأس للالكية 
فى أببر فى الريع الثالث من القرق الرابع 
المجرى أبو بكر حمد بن عبد الله بن مد 
ابن صالح الأببرى التميمى » وله تصانيف 
فى مذهب مالك . 


وججانب سيادة المذهب المالكى فىمدينة 
أب ر كانت الاتجاهات الصوفية لما نصيب 
كير هناك » وكان على رأس الصوفية 
ف أبمرحوالى مفتتح القرن الراِع الطجرى 
كل من عبد الله بن طاهر الذى كان معاصرا 


[١]ياتوت‏ عام عهء 


ليلكا 


للشبلى » وسغيد إن حابر الذى كانت له 
بالجنيد سحبة وطيدة . 


ويتحدث ياقوت عن غير هؤلاء من 
رجا ل أبمرثم يختتم حديثه بأذيقول: «وغير 
عؤلاء كير 97 ». 


ومن نواحى قزوين ناحيسة البشاريات 
وهنها يقولصاحبالتدوين'" : «وأ كثر 
أهل البشاريات والسفح .رس المنفية » 
ول يكن أتباع ألى حنيفة ىهاتينالمنطقتين 
فقط ء بل إنهم كانوا يشكاون يخوعة 
رئيسية منالجموماتالى استوطنت مدينة 
قزوين » وكان طم بها مسجد خاص يعرف 
با مسجد الجامع لأصماب أى حنيفة 99 , 


أما أشهر المذاهب السنية انتغارا 
فى قزوين ونواحيها فو مذهب الإمام 
الشافعى رضى الله تمالىعنه » يقولصاحب 
التدوين ©2 : < وأهل سائر النواحى 
شائميون » . 


[1] الصدر الابق ٠‏ 

[9] عاسو 

[؟] التدوين فى أخبار فزوين ١<‏ س +1١‏ 
[4] الرجع السابق س 5 . 


يجلة الأزهر 


ويجاب هذهالذاهبالسنية كافالمكر 
الشيعى أوالمذه بالشيمى له نصيب فى تلك 
النواجى أيضا » وقد تركر أغلبية الشيمة 
ف ناحية الزهراء؛ يقول الرافعى القزوينى ”21 
<وأ كثر أهل الزهراء منالشيعة»ولكن 
هذا المؤرخ لم يوضح لنا أىفرع منفروع 
للذهب الشيعى كان أهل الزهراء يتبعون 
هذاعاا بأنه توفسنة 7ه أىووقت 
كانت فيه كل فرقة من فرق الشيمة لها 
كياتها الخاص . 


ويجاب أتباع هذه للذاهب » سنية 
وشيعية » كانت توجد ف قزوين فرق 
أطلق عليها الرافعى القزوينى أنها « فرق 
البدعة » ولكنه لم محدد هذه الفرق 
بمسمياتها ىكل الذى حاول هذا للؤرخ أن 
إصف به هذه الفرق هو أنها كا تقدم 
< بهد والشك > أى أنها كانت متطرفة 
فى بدعتها واتحرافها عن الطريق القويم . 

وم يكن التطرف تصرا على فرق 
البدعة » يل إنه كان سمة أيضا لآهل 
الاستقامة » وقد أطلق الرافعى على تشبث 


[] امرجم السابق . 


انتشار الإسلام فى قزوين 


أهل الاستتقا. ةوصلابة 27 وشتان 
ين التطرف فى الخالتين » شتان بين تطرف 
فى طريق الضلال » وتطرف فى السك 
بتماليم الإسلام . 

من هذا يتضح لنا أن قزوين كانت 
مومانا لختلف الامجاهات المذهبية» وأنها 
كانت موطنا للهغالين من فرق البدعة 
والتشبثين من أهل الاستقامة » وهذه 
الحقيقة تفتح لنا الباب لمناقشة مشكلة ثور 
حوها الجدل فى كثير من المناسبات » 
تلك هى حقيقة الموامل التى تؤدى إلى 
(ازدهار) مذهب وول آخر. 

وحول هذه للشكلة نستطيع أن تقول : 
إنكثيرا من الدارسين يحاول أن يبحث 
عن الروابط بين مبادىء الى ذهب الذى 
ساد فى منطقة معيئة والأفكار الى كانت 
موجودة قبل ذلك » سواء أكانت دينية 
أم اقتصادية وسياسية واجتماعية » ثم يحاول 
أن يستكشف المناصر المشتركة بين القديم 
والحديثء أو بين السابق واللاحق . 


]١[‏ المرجع السابق » وه .ذا يتفق » أو كاد 
يثفق مع مايقوله القددى عن مدينة فزون من أنه 
عات الفقه والمكه اه انظر أحسن التقاسم 
جوع 


>” 


والبعض الآخر من الدارسين يركز 
اهتامه على العوامل الجترافرة باعتبارها 
ذات تأث ركبير فى ازدهار مذهب وخول 
آخرء فالبحار والجبال تمرقل الانتشار 
أما الأرض السهلية وللناطق الى يسبل فيها 
الاتمال ذينها تساعد على الانتشار 
والازدهار ٠‏ 


وفريق ثالث هد إلى الربط بين 
المذهب وخمائص الجنس البشرى » 
نالتوافق يؤدى إلى الازدهار ؛ والتنافر 
يتؤدى إلى الذبول والاشمحلال . 

وكل هذه الآراء لها وجاهتها » وها 
فوق ذلك أعميتها فى إثراء الفسكر وشح 
الأذهان :و لكنها فى الوقت نف» لاتععلى 
الحقيقة كاء ؛ إذ الحقيقة هى أن انتشار 
مذهب من المذاهب يرتبط أولا وقبلأى 
شى» آخربالشخصالذى بدعو طذا المذهب 
وإعمل على نشره دون غيره من للذاهب 
وخاصة ف المراحل الأولى لانتشاز الإسلام 
فالذين أساموا ١‏ فى تلك المراحل كان إسلامهم 
ملونا بالمذهب الذى كان بدين به الداعية 
الذى على يديه اعتنقوا الإسلام . 


هذا ء ولا يخنى على الدارس أن حماءات 


ا يله الأزعر 


كثيرة من للسلدين الأول قد استوطنت 
الأتاليم الفتوحة » وكل حجاهة كان لها 
امجاهها للذهى الذى وفدت به » ومن ثم 
أخذ مذهب للستوطنين ينتشر فى للنطقة 
ويزدهر على مى الأيام . 

ومدينة فزوين مع نواحيها صورة 
صادقة لما تمحاول أن توكده » طالمدينة 
كانت للها مع تواحيها خصائّص مشتركة 
من الناحية الجغرافية »كا أن المناضر 
البشرية التىكانت تميش هناك كانت قبل 
الإسسلام تعيش تحت اروف فسكرية 
واجتاعية واحدة » فكان المتوقع » تبما 
لما يقول به بمض الدارسين » أن يسود 
هناك مذهب واحد غير أن الواقع التار يخى 
يقول بغير ذلك ؛ يقول بوجود عديد من 
للذاهب بعغها متنافر » بل ويقف مع 
البعش الآخر فى تضاد صرح . 

وتفسيرهذه الظاهرة ليس بالأمرالمعب 
إذا عرفنا أن قزوين كانت قبلة لكثير 
من الرجال الدذين وفدوا إليها من أتحاء 
كثيرة فى العالم الإسلاى كل من هؤلاء 
الرجال جاء إلى قزوين يبحمل اعجاها مذهبيا 
معينا » ونقيجة لعملية التأثير والتأثر صار 


لحذا الأتجاه أنصاره ومثريدوه فى تلك 
الناحية . 

بتى علينا الآن أن أشير بصورة سريعة 
إلى الدور الذى لعبته قزوين فى نشر الدين 
الإسلاى ف للنطقة ء وحول هذا للوضوع 
تقول : إن قزوين ظلت حتى أواخر القرن 
الثالث الطجرى ثرا فى مواجبة أعداء 
الدولة الإسلامية الذين لم يكونوا قد 
اعتنقوا الإسلام بعد » فقد ظل إقليم 
طيرستان ؛ وهو الذى يقع إلى الشرق ٠ن‏ 
قزوين؛ أقول ظلهذا الإفيم على جوسيته 
إلى ما بعد منتصف القرن الثاى الحجرى » 
أما إقليم جيلانء وهو للتاخم لقزوين 
من ناحية العمال » فرق الإسلام لم ينتشر 
فيه إصورة فعالة إلا فى العقد الأخير هن 
القرن الثالث الهجرى ٠‏ 

كان هذا الوضع فرصة طيبة لكثير 
من الرجال الذين كرسوا حياتهم للعيل 
على فشسر الدين الإسلااى » وكان مؤلاء 
الرجال يتخذون من قزوين تاعدة لهم » 
ومنها ينطلقون إلى الشرق والثمال ٠‏ 

وقد حقق نك اءلهم هذا قدرا كبيرا من 
النجاح » ومن يطلع ع ىكتاب «التدوين 


انتشار الإسلام فى قزوين 


فى أخبار قزوين > ويتتبع اواريخ حياة 
الرجال الذين ترجم ليم لولف يدركللدى 
البعيد الذى لعبته قزوين فى ذشر الدين 
الإسلاى فى تلك النواحى . 


واللحقيقة تقول : إزجبود هئ لاءالرجال 
م تسكن مقصورة على الإقليمين السابقين 
بل إنها امتدت إلى ما وراء ذلك؛ امتدت 
إلى جرجان على الجانب الشرق لبحرقزوين 
كا أنها امتدت أيضا إلى مناطق موكان 
وشروان وباب الأبواب ع ىالعاطىء الغربى 


للف 


لبحر قزوين ؛ الأمرالذى يملنا على الول 
بأن قزوين قد أسهمت فى أششر الإسلام 
فى معظم مناطق بحر قزوين . 

وبهذا خم الحديث عنانتشار الإسلام 
فى قزوين وهى صفحة مشرقة لمكس لنا 
القوةالقاتية التى بمتاز بها الإسلام »كا أنها 
تبرز لنا الجبود الخلصة التى بذلها رجال 
لا يزالون حتى الآن فى عداد الأبطال 
الجبولين ٠‏ 

2< ماص 2 أبو سعير 


( بقية المنشور على صفحة 1780) 


إن اختلاف هذه السبحاتدقة ووضوعا 
هو الذىأتاح للك كثيراً من الشراح على 
تناسل الدنهن فقد شرحها أكثر من 
عشرين ماما توكوا مثؤلفاتهم الفارحة 
ما يين عنطوط ومطبوع » ومنهم من كان 
يشرحبا العامة إلى عبد قريب فى دروس 
العصر برمضان عمسجد الحسين كا حدئنا 
افدكتور رك مبارك عنالمنفور له الشيخ 
عمد يميت ١‏ وإن الما يشل المقول 
بحكه ويلوم الأرواح بوعظه ويهدى 


النفوس بم لكه لجدير أن يكون مثواه 
الأخير متحدثا عن جلالة مكانته ين قوم 
يقدرونمن يمخشى الله من عباده الملداء» 
وإن فى دعوة أستاذنا الدكتور عبدا- ليم 
مخود إلى إقامة المثوى اللائق » لفرض] 
محتوماً يهيب بالقادرين أن يخفوا سسراط 
إلى أداله ومن ورائهم مثو الله وشكر 
المنصفين ي؟ 


١‏ قر دعب الييومى 


لها 


من أشابير دنة القتتوى 


تقديم الأستاذ مد أبو شادى 


هل يجوز حج للرأة يدون بحرم وما 
رأى النقباء فى ذلك ؟ 

الجواب : 

اختلف الفقباء فى هذاء فنْهم من يقول 
بضرورة وجود الحرم وجعله من جملة 
الاستطاعة وثم الإمام أبو حنيفة وأصحابه 
والنخمى , والاسن » والثورى ؛ وأحد 
واسحاق واستدلوا بقول بنعباس (سمدت 
رسول الله َيه يقول: (لا يخلون رجل 
بامرأة إلاومعها ذو حرم » ولا تسافر 
المرأة إلامع ذى بحرم » فقام رجل فقال: 
يا رسول الله إن ام فى خرجت حاجة وإنى 
اكتتبت فغزوةكذا وكذا فقال: (انطلق 
ذج مع امس أتك ) » روا البخارى ومسل 
واللفظ للم 5 

واستداوا أيضا يما ورد عنيى ينعباد 
قال :كيتبت امرأةمنأهل الرأى إلى ا براهيم 
النخمى » إن لم أحج حجة الإسلام» وأنا 
موسرة وليس لى حرم » فكتب إليهاء 
إنك من لم مجمل الله له سبيلا ٠‏ 


ومن الفةهاءمن أجازحجها منغي حرم 
إذا وجدت رفقة مأمونة » أوكان الطريق 
آمنا »مستدلين بمارواه البخارى عنعدى 
ابن حاتم قال : « بينا أأنا عند رسول الله 
صل الله عليه وس ء إذ أناه رجدل فشكا 
إليه الفاقة »ثم أتاه ] خر فشكا إليه قطع 
السبيل :فقال:«ياهدى هل ريت الليرة. 
قرية قريبة من الكوفة قل : قلت : 
لم أرهاء وقد أ نبكتعنها.قال: فاون طالت 
بك حياتك لترين الظعينة ‏ اطودج فيه 
إمرأة أم لا تر محل من الميرة حتى تلوف 
بالكمبة لا تخاف إلا الله »> واستدلوا 
أيضا بأن نساء النبى مك حججن بعد أن 
أذن طن مرف آآخر حجة لهو بعث معبن 
عثيان بن عفان »وعبد الرجن بن عوف » 
وكان عمان ينادى ألا لايدنو أحد منهن 
ولا ينظر إليمن ٠‏ 

ويقول ابن تيدية < أنه يصح المج من 
المرأة الغير محسرم ومن غير للستطيع وأن 
من ل يجب عليه المجء لعدم الاستطاعة » 


الفتاوى 


مثل للردشء والفتير » والمعضوب : 
وهو الزمن الذى لاحراك له وللقطوع 
لريقه , وللرأة بغير حرم وغير ذلك إذا 
تكلفوا شهودالمشاهد أجزأم المج ثم منهم 
من هو عسن ف ذلك كالنى يحج ماشيا» 
ومنهم من هو مسىء فى ذلك كالذى يحج 
بالسألة والمرأة نحج بنير مسرم + وإما 
أجرأم لأن الأعلية نامة , والمعصية إن 
وقعتفبى فالطريق لافى نفس المقصود» 

وقال المافظ : والمشهور عند الشافمية 
اشتراط الزوج أو الحرعءأو النسوة الثقاة 

السؤال > 

هل يجوز لاطائف الركوب مع قدرته 
على للعى ؟ 
لطاب 

نعم يجوز ذلك إذا وجد سبب إلى 
الركوب فقد ورد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن النى ملي :طاف بالبيت ىحجة 
الوداع على يمير واستم الحجر الأسود 
عجن » رواه البخارى ومسل . 

التوال + 

تسمع أن المرور أمام المصلى حرام 
ولكنا عاهديا هذا فى الحرم فا الرأى ؟ 


قلف 


الجوابة 

يجوز المرور أمام المصلى فى ارم بدون 
كراهة ولاحرمة لأن هذا من خصائصس 
المنجد الحرام فقد ورد عر كثير 
ابن عبد المالب ين وداعه » عن بعض 
أهله أنه رأى التى كك يملى مما يق 


بنى سهم والناس سرون بين يديه وليس 
بينهما سترة > أى ليس ببنه ويين الكمبة 


سترةعرواء أبو داود والنائى وابنماج». 


عنه حج النائب أو لابد منحجه بنفسه ؟ 


الجواب : 

ييرى إعض الفقهاء ومنهم الأمام أجدء 
أنه يجزىء حج النائب عنهء إشرط أن 
يسكون النائب قدحج عن نفسه قبلا - 
ولا تازم» الإعادة يعفثه ‏ لأن القول 
بالإعادة مفض إلى يجاب حجتين . 

ويرى البعش الآخرء أنه لايعيزته لآنه 
تبين أنه لم سكن ميئوسا من شفائه وأن 
العبرة بالانهاء؛ ويرى اين حزم مارآه 
الأمام أ_د ء فقال : إذا أس النى مكلا 
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بالحج من لا يستطيع الحسج + راكبا 


ولا ماشياءوأخبر أن دين الله 


فقد تأدى الدين بلا شك وأجزاً عنه وأن 
ما لاشكفيءأن ماسقط وتأدى فلايجوز 
أن يعود فرضه بذاك إلا بنص ولا نس 
هنا أصلا بمودته » ويقول : لوكان مائدا 
لبينعليه الصلاة والسلامذلكءإذ قد بي 

الفيخ فيطيق ا ركوب ول يخبرالدى وك 
بذاك فلا يجوز ع-ودة الفرض عليه بعد 


صمة تأديته عنه ٠.‏ 


السؤال : 
ما فى الشروط الى تشترط فيمن حج . 
له اعد الك 


الجواب 2 

.يشرط فيمن يحج عن غيره أن يكون 
قد أدى فريضة المج عن نفسهء وإلا وقع 
الحج له فقد ورد عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن رسول الله وَككْيْ سم رجلا 
يقول » لبيك عن شبرمه » فقال أحججت 
عن نفسك ؟ قل:ل : قال : مج عن نفسك 
ثم حج ع ردح شبرمه» رواه أبو داود 
واين ماجه بإرسنادصميح . 

السورال: 

معنا أن العمرة فى رمضان تعدل حجة 


عنه 


ممه الأزهر 


مع الرسول يي ها الدليل وهل تجزىء 
ل ااا 

الجواب 

ورد فى هذا اللوضوع عدة أحاديث 
ذكرها المنذرى فالتر غيب والترهيبومنها 
ماورد عنابن عباس رضى الله عنهما قال : 
أراد رسول الله يَكيْ المج فقالت اسرأة 
اروجبا أحججنى مع رسول الله كيه فقال 
ما عندى ما أحججك عليهفقات أحججى 
على جملك فلان ؟ قال ذاك حبيس فى سبيل 
الله هز وجلءفاًى رسول اله وكعٍ فقال: 
إن امراى تقر عليكالسلام ورعة 
اللهء وإنها سألتى الحج مك ء فقلت 
ما عندى ما أحججك عليه . 

الت أحججنى على جك فلان» قلتذاك» 
حبيس فى سبيل الله عز وجل فقال أما 
إنك لو أحججتها علي هكان ذلك ى سبيل 
الله قال : وإنها أمرتنى أن أسألك ما يعدل 
حجة معك ٠‏ قال رسول اله ويك أفرنها 
السلام ورحمة الله وبركاته » وأخيرها 


أنها تعدل حجة معى ممدرة فى رمضان » 
رواء أبو داودواين خزعة ى صميحه 
والأحاديث مبماكثرت فى هذا للوضوع 
فاينها تدل على كثْرة الثواب ولا نجزىء 
عن حجة الإسلام. 


عن لاعن 


طعر بع الهس : 

كانت معركة شدوان طليمة نصر الله 
على أبدى جنده اللؤمنين الذين تلالأت 
أمام أعينهم أوار الجنة فأحالوا الجزيرة 
على عدو الله من بى إسراثي لكرة من هب » 
وثبت الله أقدامهم واستبشروا ينص الله 
لملوا أرضها أنونا أعالغرور الأعداء إلى 
رماد ؛ ذارذا بالجزيرة التى طمعوا فى غنومتها 
انطبق عليهم إطباق المصيدة فتفر طائراتمم 
وينقطع إمدادمم فيتساقطونصرعىالنيران 
والسلاح الأبيض » وينتهون للماما 
لأسماك البحر . 

تلك بدابة المنطلق إلى طلائع النعسر 
على يدى جندالله أبطال شدوان وإخوتهم 
للثؤمنين الكالخين فى خطوط النار . 


دعاء إلى ال كتوم روت علا : 

كتب الأستاذ حدن سيتان للدرس 
بالأزهر إلى المجلة يشكر جبود وزارة 
الثقافة على إخراجبا للفوسوعة اللغوية 
< لسان العرب » وقد لاحظ الأخطاء 
المطبعية التالية : 


للها 


0 
2 


»45( فالجزء الحادى عم رالملزمة‎ )١( 
طبع النصف الخارجى للهازمة حسب‎ ) 
الترتيب الطبيعى ؛ حرف القاف » فصل‎ 
. الحاء » والداخلى حرف اللام فصل السين‎ 

(ب) فالجزء الحامس عش ر الملزمة (51» 
"5 ) طبع النصف الطخارجى الحازمة حسب 
الترتيب الطبيعى : حرف الميم فصل الصاد 
والداخلى حرف القاف فصل الاون . 

وقد ترتب على ذلك حذف صفحات » 
وتسكرار أخرى » وتداخ لكات ... إل 

والأمل كبير فى أن يأمى سيادة الوزير 
بإوعادة طبع الملزمتين المذكورتين و بيمهما 
حسب التكاليف حتى يم النمم بهذا 
العمل المظيم . 

© أسسدر مجلس 2 مع البحوث 
الإسلامية القرار التالى » وامخذ تكافة 
وحدات الجمع مختاف الوسائل لإذاعته : 

«إنالقرآنالسكريمقد وسل إلى للسلاين 
عبر العصور مكتوبا برمم المماق الذى 
يحافظون عليه منما لأى تحريف يطرأ على 
لفظ القرآن ٠.‏ 

كذلك ؛ قار ترتيله متوارث جيلاغن 


لدف 


جيل بالنطق الذى ألو عن النى وكل , 
وقد وضع علاه للسلين قواعد صرييحة 
محدودة فى عل التجويد هى الى حك رتيل 
القرآنالكريم ء و ىأىخروجعليباغالفة 
لايقرهاالإسلام ولايرضى عنها الجمع ل 

© فقد جمع البحوث الإسلامية عاما 
من أعضائه العاملين هو الذفور له الأسئاذ 
الدكتور عمد عبدائهالمربى وكان رحمه الله 
لا يدخر وسما فى خدمة المثل الإنسانية 
والحرص على أداء الرسالة 

عوض الله فيه الإسلام والمسامين خير . 

© اننهت لجنة تقنين الشريعة بمجمع 
البحوث الإسلامية من إنهاء الجزء لماص 
يعقد البيبع تغم الاجنة لفيفا من رؤساء 
الحا كموالمستشارين ورجال الفقه الإسلانى 


© يمتد المؤتمر الحامس لمع البحوث 
الإسلامية جلته الأولى محافظة القاهرة 
صباح السبثالثانى والمشرينمنذى الحجة 
عام حمع1 ه الموافق 157١/6/22‏ ا 
وننتهى أحمال دورته الأوا لى مساء السايع 
والعشرين من ذى الحجة عام ١846‏ م 


عله الأزهر 


وتبدا دورته الثاتية فى التاسع والمشرين 
من ذى الحجة وتنتهى فى السابع عشرمن 
الحرمعام 0واه. 

وكانت الموضوماتالرئيسية ااتى قررها 
مجلس الجمع تشمل: 

)١(‏ الإسلام والغباب : وقد تلقت 
الأمانة العامة للمجمم عسدة بحوث 
ف الموضوع مها : إيماز الشباب : صيانته 
ودصمه + والإسلام والعباب المسلم اليوم » 
والإسلام وماية الغباب من الاتحراف 
الفسكرى والسلوكى . 

(ب) الإسلام والممركة :ومماورد منه: 
استرداد بي تالمقدس » والجانب الإسلاى 
منالقضية الفلسطينية » وأهدا فإسرائيل 
النوسعية ٠‏ والغارةالصهيونية فارة دينية» 
والتولى يوم ااحف . 
وورد منه : امتراج الأزغسر بالزبتونة 
وأهداف الرسالة الإسلاءية ودور الأزهر 
فى تقرهاء 


على اقطيت 


فهر س أبجدىعام 
للبجلد الحادى والا ربعين من مجلة الاازهر 


عنة جياه / ححقدم 


اللوضموع المقدة | 
)0 
ابن عطاء الله السكتدرى . . . 
امخاذالحجرة مبداً للتأرنعندللسليين 4/ 
اجتهاد الرسول صب الله عليه وسلم 
أدعية القرآت 
أحكام فى الصيام والصدقة «فتوى» 0ه 
استطلاع الغيب والتعاؤم «فتوى» 405 


الإسمرا لبلدرتمع ابورا 0 


أساوب إبراهيم فى الدعوة إلى 0 


7 


زدم 


0 لاله 
5 1 
أمير المومنين فى الحديث أو .سه 


اليحفن 
انتشار الإسلام فى قزوين ٠‏ |467 ,ةزه 
ذل 
الإنسان الكامل عماء مه .ها 
أآبة الله القمر « قصيدة » 7 
)ب 
بيت الله « قصيدة » معي . #قلا 


الموضدوع العامة 

ينامع وللديية 9 
(ت 

تام الحاقدين وعمسة الله . . ١5‏ 


فا 01 3 


تاريخ الدبنى والمل - له 
محتيقات فى للمجزة والكرامة | إن 
والسحر يم 36 
التصوف الإسلاى فى ضوء الكتاب والسئة ‏ 6 
+ | نطويرالقوانين على ضوء أحكام اند 
الشريمة الإسلامية .امم 
تسحيمات لسكتاب لان المرب فى طعتيه . » 
ترائنا إحياؤه وأزمة محقيقه . . 57 
كرتيب القرآن توقيى ان 
ترويع النؤادبرتائق الوعظوالإرشاد يذ 


تنددالجاعه ومسجد واحد روقش واحده فقوي همه 

التلقيجالصناعى ف الأرحام والأثايب 114 

التلقيح الصناعى «< فتوى » . . 144 
(ج) 

الجامع الأنور 32 


الجامع السكبير (كتاب ) .. 


قدلا 


الموشوع الصفسة 
للجامع الكبير للا ,مام السيوملى (كتاب) 720 
جر بمةالز نابي نالشريمة والقانون هه 2/45١4‏ 


جنوب الدودان الوتى بين الإسلام واللسبسية ١58‏ 


مجلة الأزهر 


الموضوع 
دموة نو حكايصورها ا 4ل 
دلالةالقرآ نعل نفسهأنه من عند اه4 ”2.6ب 
دورا لإسلام فىممكلة التربية | 11/86 


الجهادوالمهمةالمضاريةللارسلام .”4ه | والثقافة لكايه 
(ح) دور علناء الأزهر فى الممركة ... ... 07م 

حديث الحجرة ... ... ... ... ... 4م | دور الإسلام فى تطور القانونالمربى ١1‏ 

حزب الله فوق الأحزاب جيما ... ... .و» | دور الأزهر فى المركات القومية ... .14 

حكة اعتزال الحائض ( فتوى ) مسب أ الدينحياة المياة ب + م عن ...6314 

حو لإعبازالقرآن الإعجازالبياتى 41/٠١‏ (ذ) 

حول إعجازاتقرانأميقولونافتراء جمز يوبا ذكرى الطجرة بن -- بي 


حياة العمل وحياة الذكرى ... ... اله 


ل( 
خطبة الوداع وثيقة ازسول اغالدة 1744 
خفايا فى زوايا اللغة والأدب 56م 40٠‏ 
الأخلاق والسلوك الاجتاعى ... 
الحلاف بين اليبوديةو ا 
خواطر الميد « قصيد: 
لي 
دح ضأ كاذيب : يفتروزعل الالتكذي ٠4م‏ 


54٠ 


0 اظطنا 


دراسات قرآنية دسور ةالاتشراح» 87 


ييه 


د( 
رأى الإسلام فى عملية نقل الدم «فتوى»515 


الصو ةلسل ع مب :713 
الطقدفف 
الروح واستحضار الأرواح 00 


رد( 


زكاةاتفولالأخضر والذرةالضراءفتوى هه 


(س) 


0 الان" 


دروس من بدر 


سعد بن ماق ... 8 
كلكو كن الوقن ٠‏ 3 
سلبية الكفر وإيجابية الإيمان ٠.٠‏ 

(ص) 
صحالى وارت السماء جثته أ 
| الصراع بين الحق والباطل ... لذ 


الفهرس العام امف 
لسع المفحة | الموضوع المنقمة 
الصومجياد وإعدادلاجياد بت من...ه ١م‏ | فى تصويب ماخطأه رجال النحو 5 
)) والعرق القداق. ا 1 
طريق المودة « قصيدة » . . . 0ه ١‏ يننا 
طريق الجاهدين إلى النصر 4٠‏ | فى تارع التصوف الإسلاى . ٠.‏ 5 45م 
الطاقة التى لا تقهر د 218 44 
اع (3) 
العقد شريمة للتعاقدين < فتوى »© *؟5 | القاهرة المعزية ممومدعه 8 
علاقة التشريع الإسلاى بالتشريع | ١‏ | القاهرة والأزهر بعد ألف طام . . 51/4 
٠“ ١‏ | القدس بين العبدة الممرية وقرا 
في ل 0 


علماء . وأولياء«السيد جد الدردير» 1 
علماء .. وأولياء «الشييخ جمد الحفنى» 511 
علماء .. وأولياء « الشيسخ الصاوى © 38م 
عودإلىقضيةالسجع والق رآذوالباقلاق 44 
العيدكا أفهمه :00 
لف 
لافتح المبين اله اله اران نل 
الفدائية استشهاد لاانتحار«فتوى» 18 
فضل الجهاد فى الإسلام . . . . لاءه 
فضل الشهادة والشهداء ففسبيل الله "/اه 
فلسفةالمكر الديى بينالإسلام والسيحية ١144‏ 
فوق الشعور بالحوف أو الضف ١‏ 
فى سبيل الله : | 
د تأين الشبيدعبدالمنم رياض » | "1 


قضية بنت الأخ والعمة وبنت العم ) 54 

فى الميراث بذ ع ل 
(0( 

لن يموت مد ولن هود القدس 50١‏ 

افحظات الأغيرة فى الهياة . . . 6٠7‏ 


ليسمع المسلمون ماذا يراد بالإسلام 71٠١‏ 


لنيز :من لتقب ...7 
)0( 

مور المملبين الأكبى . ...184 
مبداً الطلاق وإفراق . . . . اا 
محب الدين الحطيب كا عرفته . . لا/ا 
مد إقبال المثل الأعلى للشاعر المسلم 84 

05 سين 

7 "سورع 

(الخصس) 55567 [خومرضة 


حبق 
الوضوع الصقحة | 

مع الطائنين بالبيت الحرام . . . 7١‏ 

معاملة المسجونين فى الإسلام . . 76١‏ 


المطامع الصهيونية فى الميكل 


ما يقال عن الإسلام : 

< [مظاه رمن الضارةالإسلامية] 6410 

« [ موسيقية القرآن  ]‏ لاه 

 <‏ تغيير ترتيب المصحف ] ه.م 

٠2٠  ]فحصملل [ترتيب جديد‎ < 
١ 


من هدى السنة : 
[من النبوءات النبوية الصادقة ] 748 
من الأصول السياسية والدستورية 


فق الإسلام 00 ننه 
مناماة ( قصيدة ) لللل مل سوم 
من طرائف الفصجى الف 
من حائف الد 


[ الأزهر يقود ثورة 1914 ] 511 
مود الحرية وازشد والكرامة 


الإنسانية فثم ةمع ءءء إلال 
من طرائف القصحى : 

[ أحد وواحد وما يتصل ببما] بولنا 
من نوادر الخطوطات : 


[كتاب السماع لابن القيسراتى ] 51 


اللوشوع الصقصة 
(ذ) 
نزل الوحى بالرسالة ( قصيدة ) ٠‏ . ١وه‏ 
نهابة إسرائيل الصبيونية (كتاب) ٠66‏ 
)ه) 
ا حجرة فى ضوءعل التنظيم وطر ق العمل * لبقم 
هذا العمب المومن اظالد . ٠. ٠٠‏ 401 


هل من مظاهر التحضر الثفاق . 


هداياصدرت عن مجلة الا أزهر 

-١‏ مكانة القدس فى الإسلام 

؟ - الفلسفة والنبوة ( رسالة تمل ول ) 

البابية أو البهائية 

؛ ‏ المسجد الأقصى أيها المسامون 

5 للثؤامرات اليهودية منخيبر إلىالقدس 

6 أسرار الصيام 

من توجيهات الإسلام فى معركة للمبير 
كيف العتمر ومحج 

4 جدول المواريث الإسلامية 


عه 2 


أعطممره عطا ردم ومتعلاع اه بعقميهة 
عد #مدعم سل مه فقط فقط لمسسمطاة 
عط .101 كمعو عط هذ أعو1 مل قوع 
تملفلة له كمعللة 6غ عاطع قوير 
وستادسطة أه وماتعطمع عه ,لمعل ) 
وسللسلة 140,000 أنوؤة ومتتعقسسم 
عودساوائم +15 عمق قط مظس 
وطس وتعطلة تزمقد ومتاصم الامطاس) 
.(معز أقطا مععملة 16 عصم امم فمط 
قدوأهومصم عطأ كه ممعطمدوماط عم 
+0اناه عط أقط) مسعلاثة أعذووئط عط اه 
أعطوورظ عا أن كمملمقممم عط أه عبط 
أة تعارومعم عمط مذي لمسسمطالل 
عذ؟ كه عكثا عط كه أمعفاعمز عد أققع1 
,لسمعسوط لعتفمسط ع كقعععية أعطوورط 
رقهملكتاغمعم عط 46 فمندط عنع متعم 
عط 1ه زالءالملئانام لانعنة عط عغسط 
عمممعطا قمع عم عمللتموعع؟ ععععنامة 
راقم عط 16 قلع خبط قمعم امع 
متمعععومم للا .جممعء عطا آه ومعملطة 
كتدوع افمفعنوط 12 أنروطة أله 
عط 1ه ( وممتاناعمء؟ عط عملتمملسلاء ) 
أعطومءظ عط أه عللا عطة هه ,رطلفمك1 
عة الة متععمم عقعط؛ لمة ,رسذاكا أه 
قممناء مان عمافساعمز علذا عتط ثه ممعم 
هذ معاماعواق علط 46 سلط رط مكاج 
كعالقم لمممممع) عد لاعه هه لمسطاملمة | 


( 5 عودم «تم[ 


لا .سعط مأس علاعم, القطة مطبو 
سعط أعساقمة الفط قسة ركدولتفاعمر 
قمة هملوا» مه عمسامت5 عط هذ 
رنعط1 ل ما ب#«ميع معطا مامد الفط 
عماللا ,وأطوللة عطة أله ,سمم] زلده 

)2:128-129( 


161 ,امفوونة 16 لإفسساف علقم قم 
فعامعجها فقط أكمانهءلة أهطا بعممماكمز 
ها )ا لعاسطالالة قمع مماتمعهم عط 
العقصاط لعأعاءطوة عه اعطممره عط 
لاأمساء نه يوتمتمعهم عط أه ملعط عط 
لإمكتقعط عط بعرواءلله! عط فعاعملامة 
عط 16 ال فعاطلمالة همه طعممة قلط إه 
اعمط 

600050 

لماعم عامل علطا نزم 15 14 48 
مس 6) يملكتسهم قال بلكشسوع امه أ 
لا عصمد عط غم ومأتمعقعام قسه رمس 
غموة مطا ومترفسة فمه ومتتترم رط 
ذعتط» ملح وتعدعوع؟ لعللتاقو ععفم 
قم ععفله عطا وولعط فمطاعم طعمع 
قاتومة1 عط كه ولليعامة عط مععاقس 


أمعماطعمع؛ كسماوناعء عط أقطاعرنى رامل 


صم؟ لعتمعوعيم معط عنقط سمانآ كم 
:لاقل عه 16 مسمة ومتمملوءة عط 
هه عط أه سد 5ه عنس عل كنه1 
كه واوأكدمء طعلطه طالفم عط أه كم 
أه كممتمممسه عط؛ كه ومتمسعم عط 
,كومترقة عط عمتمتععممء بأعذممءم عط 
صاط برط تونورممة أاعةا قمه مومامق 

.كههامقمسم قتط أه اعقدف عط أه 


هه أهطا لع#طسعدع عط وقد )1 


لحر ) 


,غ16 مأمن علاأكعاساناة همتهم مه لعمة 
رملطقنه» أه قروم عناه كن #امطة قمع 
نم1 ! ما .كن فعقهه؛ معام لمم 
."اكاعيماة عمل روماتمامم عطة مم 
عتعط) هل من عقلهم همق ! لما عبن 
عط وممصة صم بمومعععم م اكلام 


5-0-5 


أمعمعاللك عط أه ععممارومس عااتفاعم 
مقدعملطارة سكهسم؟ علعطة قم وعأفدس 


بأعطومء8 عطا ععالة عمه1 غ0لة - 97 

معامهلة طاتفمظ؟ عط كه وعامدمع عط 
لالده أمم عستممتتمعم كه علطهط عط 
عط كه أعزممرط عط كه عسصهص عط 
مولع اسممز عط كه عمتسم عتقسطاكان 
عمه تمقعس عط وقلة أناظ رمملاقعيو مذ 
عما تهط وملمتقاطة أه بعطاممة مالع 
رع ماهم 15 ,أنمطانظءلة ,ممتلتهسءه1 
لقطمق8 هط تعأققم رولل” : زدة انهم 
كعأكمد نزرد لتعط عوط 1 بللمة مقط 
كعاقهه ]1 : ومتوده وتمكده عملقة 
معط 1 بعد 4ا0؛ لنطمد؟ هذا تمسملة 
طامط همساط هذا مقسسمط تعأممدم ردس 
طقملمن1] نطق تعأقدم زلأة : عم 1510 
«زقة أعطممرظ عطا فتمعط 1 : عم لله 
عه .هلط ه طعبة قمة طعسة "هما 
قلمة» ع1 م كه أتممعد مأوملة ربع 
هه طعس هذ عتعطا بتعطمورط عط1 سومي 
تقاء؟ قععمععاع؟ كه متقط علااأكنوت. 
هل ركعلا لءمطابة علامتعععية 16 همذ 
علط" ,قرماقعهم عط؛ زه ملقط عاوملة 
ععمعرعاء؟ ملك علا رقعاكء أقبز مقط ع 
١ل‏ أه طتطةة5 عغطا 46 نزامه أمم علمس 
هط كه مممكسكة عط مكلة انط رتتطاوظ 
عقلطف' كه كوممووساة عط ,لوطمو 
نسة ,كتقمقاة أه 'لسول عطا رومتممم 
0 0عاأقاء01 متقسسصو؟ أه موكتطةة عط 
«قمسمء عط رطمكتةكست امهم رط ستط 
غطا لهل عآلا ,أعطمورط عط كه عملم 
عقعطا اله هذ صتهط ؤلط كه قأرومعمر 
عصم [اة عدوط وللماعس! معتط مايمي 
عهوة عطا لالاعمكت هلع قن 40 وعامل. 
عععناة هاأه ععمعوعيم عط هل مكلكو 
,ق566ناوة عالأهالومطانة طبع أه مماع 
هه لأمسنعم فقتزهه؛ م عط للنمم 11 


: وأقعوممء. لمءلاتادم قمة لوساكامع 
رط لعتمنلامد جملعة وملاعسزمط عط 
«كعلعتم ها أعناء5 عط تقطا عملمعة ع1 
عاممعم متهف قمعا امه تزقد ومتتمماك 
.كناتقعلسع آه األكاوة ذا ممفموقع 16 


وعم قمملاقموامت ععط0 - 95 
0 انون عفعطا عبط ,لعمسوقة عط 
,عو كاده أمعععمم رو 


080105 جاعكتها انا 


دم عط ومتمماوعط عط ملح 96 

أزوطة فمع” طالمد1؟ ع5 أه قمه1غخاام 
موأمفمسمت لاعن ,لقسلتاقما لمع 
.قصعلاءةالمعع؟ دوه قلط سوق وملطامم 
معطم ,مةلتةتعمعع لمهمععء »م15 هل 
561 كه وعناعع! لعلمعالة وأمعمياء 
عاطلقدمم عسوععط 14 رتعأققه عهه ممطا 
ععونةا ها ممأمهسعم لمتععة أععلا وو 
1115ل عط زاأملععق عوملامه معسسامد 
«المتعممع سمل له مومع كسمه عط كه ععمع 
غطا كه #مأمسعم عط آله ععثهدا كمه 
عع" اعطرورط عط أه قمولمممسي. 
أمصع !)2 مة للتاء ععته! قمة ,قعاءء لام 
2011105 عقعطا وكأكووك 15 ع20م كوم 
قسة عافد عوزبة 16 عمللرمععة 
ععطاه لهة ,كعلنهم لمءأقاسز عمسلعق 
أه عقق عط) هل كق .قعهووون ع اللأمعاءم 
منمعا 6) لعكأبوع كقنع 114 رمداعبه عط 
هله 16 لهة زر طاتفمك وبع أممعط برذ 
معأال" عط لع ذاتأن عمه ,لاممسعه عط 
نهة لعاتألهنو دمن عمتدوعا كان 
ه وله مود ومعطعمعة معمتعوطاسة 
علمأءا قلط]” "ممه هنو عملة' مملغلقدمه. 
كلع قم ممللدسعوعيم له لمطاعم 
مهمه لاط لعمعدطهة ولعسهرمولء كديبو 
عطا ععمع .وبعلاه لز ود 5وع1 هده 


تت روات 


مسا عط معءساءة عاأعممعءع, 6غ علععو 
أعطممء8 عط زه قتعفرة تروك لكام 
.طامه سعط أععزءم مهط) معطاوم 


مونل موامت ع اطاقودم 1866 - 94 
: لهلس عه 5؛ عصرمع 


عوط أطولد ممتكعلف اها 156 (1) 
ممم مه ,لمسةتطفمة معدم 
انع عطا تممعا برأسعم مط مطيد عومطة 
لسعم فقط مط» عدمط؛ عه روملتاميد ام 
ولفمقط عتعس قمة سملعا فمعمقدة 
عط مععساءط طوابوملاكاك 5؛ علضه 
ععاما ع5 .طالفماط عط؛ قمة مداميج 
عط له عقف هل لعطدد عدم مملعاك 
طم ) ,ل تلبوعة ععتهل رعمععااميم 
صهء! عصفق ععسمامما 156 رطمتممسط 
مط أهطا عاممطومم 5ل 14 همه رصعلا 
عالمموسنلةط أه فمممساة عط لعاقمم 
عاطعة لعالمعوة مطل امم قم املعم 
صما قسة معععاة هذ تمعلدهمم أملعة 

طمسلفماة هذ ععمعط 


ثه ولده فعسله عمط أموتم 14 (2) 
طاتفوك عط أه عسلالكيد وملقفاط,ه1 
علطي ععموم أه فأععطة عسوة عطل مم 
رمع مط كه وتعامقط لمسلقادف 
عدى عاطلعووم اله فلوج مأ عقر هل 
عط مه كا عط معوتساءط مماكنة 
فس - لع الوك عسطة ,لممتمفسسم 
عم ومعععوم ع« قمع راز 6) وعلسالة 
عوهنا طمالى كه مملاعسزهط أقستهل 
01 ردس عمابعتاعوم قلط أكملمهة 
.طلفهة عمتلاتم 


ممم #نفط أطهلم 14 (3) 

عط كه وعمسمعمتك عدلسلاكوم عسوم 
مملموعءه عط بععمماعمل 156 بأعطمويط 
عملفتمعة: ومع وموم عفهد عط معدم 
امع عاذ همه صواها كه مسيط عط 


عمط لأمطة معاعممة كلظ كه مقس 
أه سولالطتطممم وعرمت مه لعتمامتد 
لفط أمم فقط عط كذ بأعطمممط عط 
كه العكساط أعطمومط عطة سم ععلول 
عطق مدوائاطتطهمم عطا كه عمتاكتا عط 
عط ها معمعلا سوم عمف هتمس 

سهان ععمطسة ما ك1 7 تمعو 


أما؟ غط) هل كهقط)؛ عاطتكقمم 15 )ل 
أعطمه8 عط رمملممعجمم علط عله مووق 
وستطامه دسوك مامد 6ش لط قععلرم 
عط معطبد ععلها قمع ز مثعبه عط أنه 
قم مه مدثع4 عط تمتعامقد شفط 
عط مععساءة طوتسوملاعاك 6غ ماقم 
عط ,طالفط عط) قمع عادد8 عماعاط 
لكوع دولك العامة عم كه ممعمعم 
وطا عل اعة؟ أممارومه1 مق .امات مد 
مقط 5 لعارومع؟ وولة 15 معذطة' مضل 
عطالتك ,دملهامه لمدموتعم قلط هه رقاحم 
أقط) بأعطموءه عط 40 ععمعمعاع أنه 
امسق عط امم فاسمطة طاتفدة عط 
6” قه بومعاعطامعا! ‏ .وسلائيس هد 
0 
أه كموأمتمصسم عووطة لعتعقوكنم عط 
عا فعمواعدى فهط مط أعطممرط عط 
.ومافاء» هل طاتفمل 


عط معوساعة دولك لقمماممء عل 
وطس عمط أه لمعل عط قمع روس 
علقط 165 وس«ممط معاعطائعيهم ميق 
01 ععمممعوؤة قبواسميمعة قهة بواعلم 
عدو أعطممم8 عط كه مممتاععملة عطة 
-م! ع5؟ أمطة موتاتعومميسة عنه مسعلة 
أه مسمكق عملناءم اأمملمهة مملاعمسز 
أمعامم متماع فمط طالفمكة عط 
وا لمبمعممنم معط أمه مقط ملظي 
فط أ تهطا قهة رقدمتتممقم عطا هذ قب 
عرماعيعها أمسه 176 عومعة لعاتسلا 


عظا آه موتاقءلامها أوعء غ5 متلقامي. 
أعطممءظ عط أقط) وتزوى علطم وملاتقم؟ 
قاط وو«ول علعلام 46 معللاطره؟ فهط 
ها رالفء قوم معط 14 ,مومارمة 
-10,6 وبوا عمعط؛ مملأعللمعاما! لمعممع 
أعطموءظ عط؛ 5ه قممامدممم أقمم 
علقاطا معن 10 لعمقل عتهط أمم اناه 
:طنلفم غطا أه ومتلاموسم ؟ط) )ه 
108 عط 0ع ءمسممعم نزعطا معط»« قمع 
قانه ا نزعطا رطاتقدا؟ غط؛ ومتةرمعع )أه 
ععطاة قوع ه لمعماولامة علاقط أمس 
رأعطممءظ عط ذه هولاء لمعنه عط هقط 
هذ لعملقهعم مطم عهمه) مممعالة 16 
ع” مه :13 كه 10 عط؟ كه #ناملاقة 
غك مطى 5ولمعقم لزلمه عطة ,سممط 
عط كقطة للقة عحوط 46 لعارمرعم 
6 وأا أمه لعرعلرهة لقط اعطممرط 
عط صقط) ععطاه همتلطازمة #«عامكق 
راتفسط !اه 5314 طفق عنة ,موث 
طمنلموستآسطة نمه رأأطهط] دذة 0لع2 
دوأتقوعه عط عدم أ«عاممء عط ععطتاعيم 

»اهما كذ مملاءعئلل فلطا كه 


نطق نقط عامم فاسمطة ع0 

مقط ع1 2214 لهه لمفسطاء لم 
قمةأمممسق ومدمز عط وممسة ممم 
لاعطا .لكة تمعز معطا ها : أعطمهمط عط 1ه 
ععنعسوة1 قله عمعو 15 زلعممة متعم 
رمعءط عط غطوله نعط أمعوالاعامة 
أعطووءظ عط تقط عاطتقمعطع رمسم 5ل از 
توعد زلكقة عط مل سعط لعللطتفممم 
مووك وملامم صم؟ طمرزلظ عط عاتم 
عه ,مكلمسسط؟ طم 5 عق .قعللقا قلط 
أاعقساط فهط عط غهطا ممعم أعسز عمط 
عط هه فعادوط برمهم“ لمعلامسف 
ورماوتط هل ممما كذ عق ,"ادك 
50 موأألام ,رققه كلاقام ومع ه قه 
عوط عاطمامتطاهه كذ أذ قمع زللهاء 


تعلط مل عانه” م لعلأمسم لمق هم 
عط كه قكمماللعء؛ 500 عرعس معد 
قاط 5؛ عله 14 لعلمقط لمة بأعدمممط 
رهأهوه أععم عط] .ممطقلة' معتطويوة 
لاقع قهة ععغط مما علعوط )ل عامه) عط 
قط« عام 1“ : هماووة ,أل لعزمر 
ععناع لاوط عاطلةةمم 15 14 60مأممعل0هن 1 
وعلط متواع ءط لانمطة عتعط؛ نم 
167 ممممنعممم امم لال عاطم )ل مل 
مقط أعطووءط عط أمط طاذم زألمنة 
ده قتمعا عبن نهدلا" مل عق ""لعععلان 
بلتطقة؟ هطة عقمثهلة أه والمطاسة عد 
عقصنا" عأمطمتلق كلط وماعية مط 
أه قموأمدمصهم عط؛ معاأنقدى ععمه. 
6 أع#زطنة عط مه إعطممءط عط 
ولوط ومع .طلفدةة عط؛ وماوؤالاف. 
عدم عمدلا" اعلا .مم1 عط لعلموععو 
4 15 نرقم قهة عافاتوعط 6 لعسسلة 
4 معمدلانع +15 طتدمم عامطم مه ,مز 
عمل عط واعتفسةكانا. .اسم نطوائم 
ولعة1 عط عمزماعلهب 46 أمم عوك 
مغاءعاععم قعاممعم عممعو” : 0أدد نمه 
16 امدق لمة كلده8 عملنزم عط 
تعأعطممعم غطا آه أعسقمم عط هه تزلقه 
-اطاقوهم عط) من أعو 16 امه" أمم 00 1 
عملز0 فط معوساعط ممأكسلدى كه انا 
”طاالة1؟ و'أعؤممعط ع5 همه مداري 0‏ 
أقهصرة! أهط) و#امطة طعموعقعم أفعاها 
عماالءه عط 46 همتوكتادة؟ عاردمعم 
كقع! أده مرععممء طتأفع1] عط أه دمروق 
أعطممءط عط أه كمه أمدم مهن و)!!) سمط 
عتعط هده! وما ءط مانوس والمعم 
7 8 0131 011011 معن 
71م 08 لمم 

ركههاله ده 196 أنها 1108 - ذو 
عكة عمدلا" قمع كملدظسطم ومتفتمهمم 
عط 35 طعمم كه هل كمواومسل 


ساوح 


طةنأورسا ٠ناط4‏ أه لأممم ع نرقة عم0. 
طن عم هاما أوقمط سمط1 : سلط قامذ 
رظةكلفنسل - اطق .وملط م طن قمم 
بعة قأه علط هذ بوأتدعتمممة عو« مطع 
16 فعممك؟ وممسعط فعاطععلم طالد 
معطه عو ,طنلفوظظ عطل مولاءة م16 
صما 5ه" 14 أهطا لعأواقما تدم ولط 
عنطة ,ال أسبوعا فمط عط كمطة سالط 
قوط سمط كل : فعلامع؟ طنط 
ماعط أقنم ال برعم سمط ؛ل أمتوعل 
قلط برذ صلط عامه؛ علط بموملتا» نزم 
قاط 46 صلط فعاعنلعف فم ,قممط 
هه قلممط تإممك؟* صلط فعسمطة يعقسمظ 
1م أ ممه *”راعطوممه عط أه طاتفماط 
مهولافعنو هذ سملتميكهم عط قمنهط عط 
4ه قمط 1 :فعسلقاءيت عط موميمعم 
4ل هروط أتفقط ينوط كذ أمطل يععطة 
لاه هذ فصنوك عط أقسد كل يعم سرمرة 
ثهطا لعامم عط 16 هل عل س ووملاامع 
ممع عطا وزمامسة عملم عط 
01 طممتومس اعبط "مادم رسقص" 
علط كه عمه 70 .11 59 معو عط مز 
غط ,طلططمصماة مطل سمسمهمة رقلاممم 
مه (عملان” ها مجع عه ) لعاماءال. 
أوطة عموائلقد) 138 كه عاأنككممة 
معاطم« ,انهم هلط ماعطرممط عط 
غماك عط أه ألهط املك عطا سرمءة عوك 
دععط عمط ,طمزلة عط؛ كه سام 
علقم 165 كن وعاطممع عل ,لعمعمممم 
عممللةاتموسم ععأه! مله دمواتقودم م 
عدا مكالم 16 قهة طاتفوظ عط )4 
مأمعاعمة عطا له مملمسعه عط تهطا اعمط 
لععمعم مععط محمط طاتفمظ عطا هه 
5ه الأعمبط عط ,هك عن أقعرج طالسد 

.لالع اقمع 


4 أعاطلة ) أمقطقطط ٠‏ طفق - 92 
دمتات عط : عادمعء ( عولئسقاطه 


أ قهوأمومدم بعطاه 786 - 89 
مملصول هط طوسصوة5 ,أعطممم عط 
ولع عنة طمفوطتا هذل 5:4 قمع 
عم ماعط لعاأوسم وحوط ها قعارمم 
لق علعط كه لتتعمعط عذ) و1 رقكامس 
,معطا كه عمالمعمة ,كقزماط مطل ,معرة 
5" طةكسصدة5 أه عاره» عط؛ أهط؛ 2005 
زطق هذل مقمممتسساود قمة عام 
هع عط 6ه عامل لإرعن فونه مطبس 
كومتط) نامهد تمدع رأعطمميه عطا أه 
عصمء قمة بوعفوتسف ععفاء ولط سم 
نمع صسنه لملمعلهم كتطة طتلس لعلام 
: عتقاك وعاءلممية عط .وعاروس 
مهو ااعسق ة العا عط رقعاك عط معمتلا 
عط أه عمه ,رسفملا هذا .موسلائءس اه 
مسو عط وممسصة كتعاس[ امعامميع 
ده علموط ه لعاامصمف مقلع فقط بقدمام 
عه قطة' ددة كلط معنا قمه ,طاتفمكط 
علط 16 تهط؛ #امطة و1 لمكن ممصفيع 
,لهسم اكس لاله سلطدا له ماء) مم11 
.(لسعملة دذا ,مه 


قط رقعلم رقم أعقطئان8 - لق - 90 
رطه ع8 ناطق رقاسة أذق دطا طوالمقطة 
أطونة طمطسطك وذل طمعتذوس نالع قمع 
زمه كل : ععمعفموم وموم رط طاتفملط 
عطا أسوطة «مالتقسملهط لعنافعك عدم 
ومنت" هذ معتادع؟ نوعط بأعطموط 
أ #لاللقلائمط عطا علمه؟ معنت وعم 
قم فلقاعاتلة 46 بومائف أسعصم 
1ه متملع بععمماعمة +10 ققمعامة 
وسعاطممم عطا هه وماعمعط أعطوهمم عط 
كناو عط كم 


عط هذ #بااعسماومة عرملة 1و 
بر لعسعمممم ‏ ,تمدع عماسواامط 
فطة' مطل قه طعبة) ممعكنمة ولامتفسيع 
: (سل" عله مورو8 تسوك وثموق عله 


اب 


بقع اتمسعم علعطا كه دملتممعوعمم عط 
قباط عع" قارو" كه ععطسنه و12 م 
معملول قمة كوصلوفة عط مه لعاتموصفى. 
«قكمقم عطا هه لعمعط رأعطممءظ عطة أه 
عط ععالة ,كمةامفمسمه علط كه هملك 
أهطا عمسم 01 تعتفمس عط أه طامعق 
.عولع مما فممط املك عط 16 مرعاعم 


ممه أعطمموط عطا معطلا 87 
65 #ممعلامع كه سقدطط مطل عمق" 
عنكاقم! مره صلط تفع عط ,معمعلا 
#لالةراوامتسلة عط ومتفمديع, كممنا 
كمه" ,سمماتعم 16 لفط عط كعلانك 
وله قمة بامعسعمل علطا لعجعوعمم 
ععطاة عمم-وام"! أه معامم لمتعمعم 
-وم عط) مم1 ومتتمدم 5أمعمسعمه 
أه قعطلكا عطة 46 4عممع202 راعطم 
معاء ,أأعاقط1 ,لاه1 ,تمقطليل ,طممتقطيل 
5ه سوا غط؛ هل سعط لعلامسف قم 
.قتمع تمك لملعتلاه كه ممتاءعااف ع 
.كنا 16 ملام عصم كقط علتوس ونم 
صها"! و'مساكة مذا هذ «تفمعممع ع84) 
.( التق عه 


,سالئساة أه طلطهد عط ملاح قع 
طدالملطة' مطل عتطدل أمطة قمعم عبر 
«لتولام فطل مه عامعكنامه مه لعلتمس 
#ممع عط لطم هذ رتعععلة أه عومم 
أه عوقسلروائم أقها عط كه أمسمععة مه 
«معاءء قلط لعلساعما مه اعطوممط عط1 
لع مسوهمتم وععنلقة العسعنةة قعامم 
قمع نامع لقتعنم5 .ومتكمعه غ15 اده 
تافل كه طمكتطدة 2 وكلة ممأتمعم 
ترط معمعط 46 قمعت كلاسم قلط متمد 
غطا طلل» القعل عن تزاموؤممط مأتمفظ 
عط زه موملقق قمه مومتردى أتعمعع 
الدطريينا 


: أعطرم5 قطة كه ومتردة عط 
كه ممعم لاط عممعاءة عط عسامة0» 
عط كه عمه رمعسل ععتول هل ."ومتاتميع 
كاعم ع« ك1 : عأرومع كقمة أه ولامسم 
ع" 6« 11 : وملفيعر بعطاممة - 160 
علط المنهه 6غ لمكن كفمق ٠‏ 5نامع نهنم 
عوعط] نلاقة همه مامعصبعمك آه فاععدم 
طنط ,أعطومءه عط ذه كوسترقه عطا ميم 
ناه ممعم وكلة معطا لمة لعامه عنهط 1 
ل ل ال ل لل ا 
0ه عملتعمة كمع سعتهاة أمماءومهط 5له1 
عط عماعنة ممتتهاتوسم عط أه لزلصم 
كه وكلة أبط اعذوومط عط أه مسلاعتلا 
عطا بوط معلل اتلع؟ همه ممتتدلا كلل 
سدم برط عاك هذ عقف عط] ,أعطممرط 
قه طعنة رقعألكوطاسع لوعأفممك كسمم 
١لة‏ ,(.كا 360 أسوطه .0) أعنامسطه ماق 
«طودهلة طلتمف لله ,(405 ,0) ساعلفكط 
لفهن! أقممع عمعط) همه (463 ,) الوك 

ومع تمع ععتلمقء ماك مامادملة 
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عدا عط أهطا لمساقم عو« أل 86 

عورظ عط أه رطمهتوماة عطا هل اقرع 
ولط بعالة لعممعمعما عناقط فاسمطة أعدم 
عط موك ألع1 كممتمووهى كال ,لمعل 
عواء؟ قمة ممتقلتك ماعط كه للتعمعط 
#عما نرعطا تفط كه كاسنامععة كعولة 
واتعجممء عم ع1 امعطم عط كم 
عاعطا كه معععباوة عط و1 ععمتطا م ققط 
عمامسامتستة هه» طلموه ‏ .ممتوتاعم 
عملا مط عقمط أه ععطصسم عق ولتق 
35 قلطا لمة زلمقط أقملء؟ غة 5غنفة11 
مط« عومط) 16 عاتأامععم1 ل0ع200 مه 
6 ومللمعائة تعومك نزهم 16 ,لايع 


مجع ي 


طاتفدة1 عطة آه عمملاءعلات عمهبما 
.#تعطاه قمة لمطمماة دمل ترط قعلتمسمة. 
سمله1ك-لة فطق مضا قمة تسابوط قم 
طوالمقطة' عسعة مثطا ومم0 : اتدمعر 
قم صلط لصنمية ولتمسم علط ففط 
عط؛ أه عتط للا ؛ فملقة ولمطعسمم 
ترط فعسامف عط التو 
«مالمقاقمم مه مسرمي 
عوط لاه هة لفعنية طهالف ةطق 7 عامه أ 
عاقدط ه علمها ,سل 16 عطهسممط وط 15 
عاذ فعهنا مومتيدط همه باذ أه أنه 
: قب«ولامط هه قمعم ,#اتفسة ومهدم | 
وماتائة مبعس عند معقعس يزمل عو0» | 
سنومل عنليس 6 أعطوممه عط لسنمعة 
قممع هدق بوماردة مود عط أقاس 
ونها عط 5ه لالطالا : صلظ فملاقة 
#تهه1 ,لقن ذ! لعسامق هط الزس وعلاك ! 
معام ه13 7 عامممنامماعمم من أ 
أ #أمدفمعوووة هط ك6 ابراه مض 
العا تمناعل ممتمعهم علض ,”وستاعممولز 
قل أ عموتموسمة عط تفط ممتريمم 
معن لمامم عام مس أعطمممم 
سمل وملالر» هذ مسلاعلنا كته ومتعمة 
بعلمة» تمعن قلط 


عقف عط وزأممايومسا مردكة -. 83 

وممهتقه]8 نور عطا أه مد0 .قممة أه 
معطم عاتم قمة لمعم قأباوة فطع 
ممعم هديو قط بقاة متمعير مم1 بزلمه 
16 قتمعنمم لعاميعة علط ترط لعامعو 
«معالة لمممسعم عنط كه تعذمممط عط 
اموسرم عط اتن أمم لتك كمدق كموق 
مس8 .لعل عط للثا أعطمميط هط أن 
بعكنامط عثط هل برهن همه امهتم ومتمتة 
عماععة له واتمساروومه هذا قمط كمدق 
ستط همم! ومتتممط قمه أعطومع عط 
واطوعلامةدم امه كمه طتطد أمطة 
كارومعة مط عدمة هذ غ1 .تبعطاه :15 


11318 1118 07 1023كهراز0018 
آظلاع 80م 8قل1 م08 


ع0 : مأعومعء أطلتسم ته - 83 
(سأاكهة1-مممتفملة) مالعتحمة مع تردق 
فط أهطا أمطمهئط عط 15 فعمتمامسم 
قط أقطا لمة وممصعم علمعيد ه لدم 
عاممة والعطمممط عط راأعامتدو أمهره؟ 
ل ا 0 
خطهاء برط له فته هذا ملدة زلولامعم 
_ ل 


ناوه أه تعطمنه موتماة - 84 

زم السسد0 طق ,للمسملك عل ) 
وذ تمسق مدا طدالحفطة' هذا عأمتحم 
عط فقط ,ممدمة]! وومامر ع ركةا ١لع‏ 
أعطمدمه مذ أهطا اله ومتلارس له أأطمط 
عمسم قلط تردل مم0 .زمه 5) لمكن 
أعطموءه م) كهطا ومازقة بصاط لعناهمم 
معصوة لأف قط رومافط مممسطع فميو 
ثه رقةالفلقة لمه رمممط قط فس 
فهة ,لإتومة عه ل#لزحممة معسنا عفطله 
ممه غهطا ماهم عافعل امد عمس إل تفط 
اله واعتممتسلءءوتقمة ماهم لأسمطم 
9 أمع» طولامقطة' .لعرعأان عط أمطة 
ههه أذ صلط فعطقة لمة بأعطمممط عط 
116 للد مط كه لله عامم فاون 
لهه' متعمس هط 16 ب"وولا» : لملاممم 
نمطا ممذيه معره : لعاقتفيوم طوالق 
معد معي ,لع المتاهة لمه تزمهط أن 
: قثقة أعذمممط هذ ! بزنومة اعم نمطا 
أقطا ومتطامةة 0041 رط زعوسف 01" 
ععنت هذ طاسمص قلطا كه أنه معممم 
-اأوسمء قتط ممع طدالملهة' "متلع 
"كدوتفدة ملتكدة" زه عصده هط رمملئة 
امتعيعة 6ه" (١‏ طلنط أه عادمط عطر) 
-قههع) قهه أطوسها كدند 14 كموتادعممع 
زعلته» أمعفمعمةقمة مم كه لمثاتس 
مط مها لمامره مجعم عملول مويه اذ 


ترط فعتممالة #أممسصمة مملاتيس رط 
عوطاه همة عمعطة ماتسس ونوا 
مط 46 فعاسطتادمه متمعسعوممية 
هطا وموسة وممملنا كه عممععها لتقم 
أقطا عومتعاممسه امم وذ 14 بمساافسلة 
مدهو عط آه وموتمدجسهمه مطل 
قا هذل فعامعتعاها عتمم عبن سورع 
قط آه عومتائيس برط دمل بصعمميم 
قصء مسو عتعطا 5ه مأمعسعءمتمدمم 
#عمملة قمة وعم بزبعنت علانا بمفتيع 
عنطامة قم ممتاومعة عتعطة ,اعنصم 
عه لمعتميرا له ممع قوس سفماة 
له ممستا" : ومتسولاه؟ عط كذ مامسة 
رطهمتفهاط نه لمسلعة وثط هه أمط) عاكمم 
هله معطامرط لمسعمجامف مسمععط عط 
مط كه #صلا عطذ ثممتلمسكة لمعمر 
برط لمعته مم تممتمعام وسمصمط 
قط هملاةاتاتطمطم أعطممرط عط 
صعطا كه طلفط فمممع عونا ممعممة 
كه سنمل ع مذ بواءستتممعالة لعاتود 
رع ارونه عمسن" معطتلا .مسلدم ماوق 
أمطمممظ عط لعاتمتب مملمعمصمه فتز 
معن عط هذ ممسنا' ما فعتتومعر قمع 
فتمعط نه مععة فعط عط نمطا لله همذ 
باعطمميع هط آه معمعمعرم عط هل 
#قستا' فس متنا علط معطس لمم 

بعصمه عطة فتك 


أممعيطة عنقم سعط كه طامط مساك 
مها لمنامتة عمتفكقم عوج أمطع زه 
5ه مملتوعانصسوعم ه15 
مدملامعنو عط وماسه 
.ده وق قمة بععمعاعة لم 
1ه صوقا 
أه مستاعانا مط ومتعية رم 
قالمع لاعهة ومتسولله! عطا بأعطومرع هطا 
: قعلاافمسعط +15 ملقعمة لائد 


بها وهم 
الام أ 


عط آه ممأمهطء مك1 هذا ممتومده مأمذ 
متروطة علمتفعصه هذا +15 مماعيج 
مك آه وأمعسعلسوء لعمملامعم 
ا نا 
اها عأطمعق عطل فعممها برعط؛ اللك كز 
,تسطلميد5 آه أمعطمكة بطم لأتفعط برط 
طدبره110-لق أموتطمدة؟ طمومطالة :1,31 

الأققاقة يذه طماتمطكطعة زه ترط 


معطا ومتاة ندم رمعمة وعاه كا 7 81 

؟ه فصلا عط كه قتمعصبومق كه مفماكا 

هلع عمط لمتعبعة ععتدمه أمطوممط مطا 
وهم أ 


أمطا لعبمعوزه هط برهم 14 - 82 
ععاها المةاتعلاعدم قو أعؤممعم مط 
عط لمة ردمتاع مهما عتاظمم مذ فعاقه 
قه فد أمعة مقط 4م" : تزه 16 عقب 
اميه علط د0.."(سالفئسس) ععمعمع ع 
قطا موس امه اماك ولط ,طممتفمكة مز 
ع ماعط بعنوقمس ع كه «متاعسمامممة 
عنام اممطعة موك فعرتعمعة موس أتقم 
طمالن5 قسمسة! هذا عو كلذ بمعدمم 
وماسة برمماتصدمة عه فعبمعة ممتطيو 
معدل القط ععساعما عه فم أطواد ع 
لعامةنه مطيه عدمطا لله هط برو عط1 
قطا مل لراتلئفهة عتطا رط كتاميم و1 
تزصية ممهدم هط معطع ,11 .2 عتممو 
نع غم لعاسم موس مممعمعكة زه 
ممه أه )وطسام ه لمم 
عمط فمتعلهة مأعطمومط عط ,لعمية 
8 #عها مط" وتعممعهم عومطا الع 
عتقطا يدم قاسم ومتقاءد لم همذ 
دعا ا ممتاعيماهما ومتساع روط متمكهمم 
فمة لقطممة؟ دمل .ك) وودة ستلعسكة 
مهلة (11/282) مه م9 م156 .(0ه5 مضل 
لقعت لمعاتعسصفء. كمطت لعمتمقيم 
معانعقي عط ؤلده فلوة مدمتاع ممممة 


مومه .فعمتةامتمس ععم ملمنا معتايم 
اتماعة هذ فعلهنا عمسم لاوط قعجية 
دوتتسطاراملة عاطماتبوء مه عاطم 16 
متقعمعة عط أه #تعطوعم هط وممسع 

10166 مقمملة 


مه اام مه ممالمبعطنا عطلا- 18 
ماه معجواة أه علقم عمق معام 
ليه برط وققد مععط متحمط 16 مسععم 
طعدة معطا تممع1 لق بمامعصهمق معذ 
مط سمط عملتممقص بمتمعصهمة 
««مة عصيوة عبط ,للعفسلط أمطمورط 

قن 16 


أمعلاعم1 هملاوععامط مم - و7 
عطل م0 قعمملامعس هط تغط برقم 
عطا هذ ممعع]ة أه عتسامف مطل أه تزوق 
عفدم فقط أعطممه عطا ,ك8 8 جمعر 
طعتطي أمعسعء ممسومم أممارومس!ة مم 
.قمملمادميم لموء1 وتمايعه لعفساعمز 
عطا بعاتمعمعلا م كه لممسعل عط الى 
هعأال» ه نمم مفعتعقيه أعطرممط 
فنفطة أمعسعء مسمممتم علط له برد 
وا عر لففمفط امه لعتفمعرم مط 
.طمطة نطق ,مممرعم م15 


ه ومتتمعم مقلة تزقم علا و8 

.هة'تن0 5ه سمالنةافمةتا قط أه عقمه. 
مط معطتعمعيم فمط أمطممرط م15 
قلط عنم أطعاعه فلسمطة ستلمسطة وعم 
عوط متمامع0 عتطويم هل متطمميو 
4 وعطا قمة زسملما لععهتطسة مممتع 
عطا لاثا تعترهيم كله كلام 6 أموه أمم 
لعااتسصةة مننهط فانفطة ترعها عصلة 
عه قنععا عأطونة مطل مصعم م4 
هطا طاترل1. .مس0 عط كه متعاممقة. 
ممسادة بأعطمممم عط آه لمرممممة 
القاك588 1ه سالمساة م ,ندية؟ الى 
معاملممدا وأطمعة ومتومها متولته 


معاالمع م لمعتعلجه فط بعصنثا عسمع 
نموم ستلمسكة عتثلد عط أه مسقمعم 
ةط ,قزقى أتقططلن8 ١‏ لع همه رمحلئهل 
امدةاطلفمة 1,500 لعس#مطى سمسعر 

بقع أماوتهمم 


عهنا ماعن معطا بعبرمورو]ة - 75 
بعمعم أن لمه معسدتللة كه معله 
مواطقيق لزإممم طاتم معلساعدةء 
له قعاموء 190 5عسسلاعسره5 .وعطاءا 
طعمة قمة لعتممعيم عرعم تادعم مط 
أمعاوم ١‏ قتعلاعآ ‏ بعمه أمعيا رتوم 
دملاءعامعم ومتفمعلي لعلنوسة معيو 
نمة ,ومتعاأئعط عملاأتسطدة ع 16 
-مأرممم ماهم عتعط) ومتسماتدي 
رقع6آنادة #علهل ,لمعل مه علطو برعم 
6 01 صوأقمعاءء عط؛ طائللا يناع 
باالعناقم هوه معطا بعنها5ة عأسواتا 
ععمعلمممومممم 5ه أمنامسة متماعمن 
عصرم جه؟ مرممم تدمع لمتعمتتوممم طائيور 
ععطنه قمة وول ععم ومتامعامسم 
لأناع؟ 10 رقمهلاتقهم5أل ع للألهاؤتمتصلة 
اوأمتصسلة عه لمأعءت0مز متقايعه عملم 
ص1 عمتتممصة. كممتمعة و«لامم 
125 ,قلقاءلاله 5ه عللاوتائمة عقوم 
ممعط ترط أعق كممتامعسسي 6غ ومترامءم 
بأمعسمع رمع لمتامفء هط 16 ملماعاكاة 
عأ بقععها ومتقمدية: قمة 


لاتقهملفقلد هله اع مم1 -76 
دامعو أممعائتة 46 أمعم ومعلاعز 
رسعلذل عممفص. 16 صعطة ومتاتحدة 
عط 16 فعزءتدمقعل عووطا عه أمنع 
وتمتعمدة روأطمعة مذ عمل أعتط لوطلع 
أه هنوة]! ,موا همه «سسلاممور8 أ 

تتعطاه قمه متماعوزقق 


عتقعمعت بوتعاتللم عبت ممه - 77 
قصة ,لعملهد مجع وتعامساود دده 


عن اد 


077101411 75 


هظا آه تدم ه هل مم1 72 
طمتط» كه متهم رمعب مط ,طاتفمكة 
معاات” هط فلنمطة أذ كهطا لعمأسوعر 
عامعصستءه لملعتئلة قط برأعسهم بصسمل 
“أعتامم" عط كم 


قطا أه عهمتقوم م صرمم -73 
رتقطا وتمعممع أذ أتدطم له له لملئتم 
عتعم بممعع]ة آم مستامسلة مها معطي 
أصعنه بقامث لوسرم عتعطا برط لعأناممع 
تعطمور عط رعوساءء ره؟ وتمتمورطة 40 
«معسصممعم آه ععلاعا م سعط ممع 
لعنوءلة 156 46 امعنمعروقة مملامق 
واسعسيههق معطاه عصدة عنة وعم 
106 صتط لاط صعاالييو بوعكلا 
قلط الع1 عط معطنس عباط ,طمءزتكظ هط 
طومتلة1ة هذ عللامع مغ صنوه؟ علتهم 
عط كاعفستط هذ فعتمعجمة فمنه1 قمع 
قسة #وطسسم عط ,وااتوظاسة فاقاه 
متعلاء! علط آه #عالهم - أموزطية مطل 
.هق 16 زهة مع للمقمعيمم1 


لمعيه علط معلل بزااممطة - 74 

عاق هل قعقععععنة عط ,الممتفملة مذ 
عصمه بعتماموتكء ه ممعطا ومتطوتاطة 
عهمه قمع ستلعسكة مط كه طاده لعومم 
-دفمة عط قمع :عتمم كاطمطمة ستادنط3 
معتالم ه طائس علماة عمط لعب 
فعممتامعم عط طعتطس هذ رصمتاسلتتقمم 
كلدو 156 #عممهم وقلعع:م ها مز 
هلماك قط زه فدعط قط أو ملاس لمم 
دسو قنها قم بعاععزطسة هط لمم 
عمتصمناء مس؟ غطا ومتة تمع مسوتسابدمعم 
أمء سعد مت1 .موتتمتهمهيه ولط آم 
أعطرهظ عط .كنا 16 م«مل عصرم فقط 
حدما عط ومتانمه هذ فعاتستاءل ملم 
قط كنوطق عتمامتزاك كثطا كه وهلا 


قلط وملاكيم كه راتمسابدممه م1 
عصذ عط لله هذ مملاعميم ولمذ مومتط 
؟5؟ معدلا مق .مكل له ومتملكة أمفاعمم 
عمة قلط ععائة قتمعير ععتطاء وأمعيها 
.004 أ تعومعدمعم عط هه أمعسامامم 
ه طلتم والمنسسد علط لمسومقمه ملآ 
لإلقدهلممعة مط طعتطس ,ممتتام 
ه لعلمنه؟ ع1 للعفسلط لعمتاعممم 
)ةا ةأمتسلة عط طعاطيم منواة 
لممعامة ومتمتمامتمد معط عسعتمسع 
وعتصة ومتفوعط بتعقره قم مممعم 
لمة ومأوفسز بمعسملعة لمعل رمك 
«طنة علط كه كمملتموتانا عطا ومتفاععق 
0 ,للفمتسق هط همتطعتمم بعامز 
6 .انا أه مالم لله هذ ومتتهامايء1 
لااتصةة ذه أعلممم ع ألع1 قسة ,معتسممر 
15 أعة؟ أمماءومسة ععطنمهق .عثكتا 
أاءقستط متواءععل ؛أمم 4تك عط كهطة 
طمتطج ,مها رمممتفه عطا وتروطة وط مغ 
ممناعممم كلل بمتعطاه مه فعمدوسة عط 
عباتم تغط امم عرملعيعطة قوير 
عماء تمعكهة لعلتماعق م عبط بأعسقممم 
عطعوة) قلط آه سمتلاوءتاممة همة ممت 
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قة ,للقت هاقة ,لقتسسقطمكة 71 
.أوع0هه قمة كدمتاعة قلط ما لناعيةه. 
غ64 عط ,قد آه تعومعممعدم ه مق 
ومعنة عاماعقدم قمع برتمممعوعم ألق 
كه الع هه ,ممتأوءأمتسصصم هذ 6و1 
عماسرزط عط كه ممللة قوعم مطة 
لما عط فهك يممايم0 عط رعومتفعم 
ممأل تمعععرم قط م15 ممعاة فصو فط 
مقط فاده فط بومتتزقة مده مثط أه 
مم هه فصو برط معنعلتممفة عمط 
تررماة فط بممقدعة قلطة م80 ,أفتميع 
ادم نوائلق مائدو هل طاتفدكظ هط؛ 1م 
.م0 قط أه أهطا صتمم1 


نع قد 


لتدستعك0 عط 05 كسم تكدكرووعمط 
سداه1 05 5عوستطعدع1" 


(11) 


«أهاأنالاره]1 4ع ابماسلا .27 : رزظ 


ه علهس فقط ممللواعهعم ه ل0عرلءه 
ممامتص عتقاسسره! ما ابول لمممومعم 
4 ]1 .عكمعة «مسصمه طهسوعظة 
دوالماعنم مه ,تمطا عنمعوجة غوم فتك 
لممتعامذ قنطة يصتط اععميم 16 مسرمه 
قط أه «ماتفسرة؟ عط آه ققععممم 
0) مسساعنت غومم تزلده فصق طاتفملة 
قم ,واتمسسصم عط أه مولعلسمم1 
اناه بوعممعنو ععمم لممتاعميم مم فقط 
عأعومهة معطاممة مقط 1111طمط مطد 

: 07منا قه وءومة 


هعاله 15 سؤاس0© هظ1 - و69 
معناعممم هطا هذل هل )ل زاءماععية 
أقناس عمهة أهطة أعطممرط عط له 
عتامومة 5ه #مطاعم هط عه؟ علمه1 
لاتقؤقءء6ه لمة قلتقاعة عط ,مملاوء 
هذ هوتاماعسللة مث .عممتتدمدامء. 
:تزلقه فلمة عمط مم0 عط؟ ؛ وا أمامم 
,"متطومهه 4 ععالعة عط طولاطفاوظ» 
هط 5ه واتهاعق معطا هومتساع اسامطائيد 
عع عط فانمطة )ل معاطم مذ تعممقم 
فنامء وكلة أعطرممط عط1 ,لعنويطعل 
عرط ولميعم ومتط رمعت عمتعفعل أمم 
فط نزهق عمه تزطينة هل أقطك .قلتميو 
56 بعس أنه علومرا“ : امكطتئة! عط لأن4 
"بعص بوولاه1 قمة ,متطؤيمك؟ 1 عمط 


و1 كه معمعاومسة 70-156 

ستلعسطة مط ؟وط فعممعيعمة وذ طالقجك1 
مسلا اعطممءط هذا أهطا )عه عط برط 
علقة؛ أنط ,لطعسمة تزلدة أمم ففسسمط 
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“معطس ةمه عدمتتوعهم 67-106 
وكة ,تمملوط كه أعطمورط عط ققد 
عدم رهطا معطاعطه ,711اطفةظ قعالت 
معن عه هلل عه لثمم عط تمطم معو 
و امامعال كط وممسة لعتمععادة وأمصاع 
مذ عملطاعصمة فلل عه فتمم ترمذا كذ 
اوزمعممة الها وتط1 بوعمعوعوم قلط 
ءطا أه بزاتلتطائمتصسمعم عط وعأامسطذ 
.ةالطنام عط أه ممتتفعس هذ أمسلممه 


لعلسلسة؟ عمط مماعسه 156 - 68 

مس امعتفاسز ع( معسة آه ممعدمة 
رده ..." ؛ طاتفمةة عط كه #عممامدم 
" معو ممعم هط ترهذه همه 064 
تعومعدمعد هطا كمطس ..." ,( 4/59 ) 
ععناع مطل قمه زاذ علما ينامو طاعضاع 
" ال صم؟ متعاوطة رطاعةقاطره؟ عط 
أه علقعمة قط طامة عمم" ,( 59/7 ) 
ه وده أطوسهم عل )ل :وتلمع ميرم 
(3/3-4ة) "لعلمعنم: كذ تهطا ممتتماعبمم 
أه #عومعفوعد مطل هذ بزاتتعيد فمق» 
؟! عامسدعة ممع ع عحهط عبر فمن 
قمة 005 ولمن طتعادها مظع صتط 
4 طاععمعهعم قمة تزدط أمدآ هط1 
ععلءأقطي قسط1 .( 33/21-22) ”طمتاصر 
رمف صصوة تعومعدعوكة ترادكا عطة 
تسوه عط آه معتره عط هل رقدس اق 
عمتللط قلط 5ه النسد فطغ ,نمسم 
مععط ونقط م156 ملعم 
5 ومتقط أمم بأعطجممط عطأ معطو 


معطا عتواعط لقمع عمة أعة أكند وعط1 
الييددنا 

لعأعسالء كل معالاملة كه براك مم1 
لمعم قوع اله كه مادم هط هل 
عط .قارو سمتاكساة عط أه وععوام 
ل ا ل نا 
ععمالة لم ووقصنا رسع ممع أه عسوعمكة 
عسو عماة عقطمف هال ,مسعدهده له عدو 
قعنا2060 ععطاه عط اله همه مملتت ؛ؤه 
عط طللاس لعأععممم عئة لاعوس عط أه 
ه! ؛! 85 ,قعائافا1آ أه عونه8 لععدة 
غطا آه قعنوكمم الة 5ه مولاععءزك عدو 
عط كه أملوم امعامعه عط لسع ,قاوس 
.قمستلكسطة 

ها ؤاطا كه عممق)1للمعاة عط 
تعطاد ع4 طلا" مملاععممم كاذ سم 
عمعمة عط مسقطمءطم بتع طمميم عط1 ثم 
عط همة ,أعهوها روطمعة عمل زه عرماة 
0 لاسا كاعطرمءظ عط [آه نهل 
*معم عقعاء 0ها؟ (معط مه فط عممعم) 
ع1 زوعقع؟ ومادوااه1 عط ها قدهلا 
618زق1م عط 10 مععاع, مدارس زلمك1 
أعهمة! لمع سقطمرطة برط لمعم لله 
علاأباطعة عط كه هولاء امسمق عط معكلم 
: الما عو مطنب! أه عمل 


ربنا واجملنا مسامين لك ومن ذريتنا 
أمة مسامة لك وأرنا مئاسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم ٠‏ ربنا واب 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياننك و 
ا 2 
العزيز الحسكيم ( البقرة لالنةكل)ء 
علق نهم !1 رمآ س0“ : تممعم أل 


عناه كه قم معط مامه عللوكلههنة كب 
( 16 عودم جره فعنتملاجمه ) 


عالتمولة ع( عمتطولافماف بعاتم 

عطا م1 عط كه ممعصلفععمة قمه ععمة 
«فاتبطعم عطا 10 لعممع1ء, مفاعنه برام 
قم سمطمرقة برط عمسعط عط أه عمد 


وإذ يرفع إراهيم القواعد : اءه5ها 
من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك 


أنت السميع العليم ( البقرة 159 ) ٠‏ 


سعطوطق عطس فمة" : مممعم أل 
«قفهية؟! عط ومافلة عتعس اعمصوا قمة 
«وهكم سفطدرطةق) ,عسو عطا أه كممتك 
كن سه؟! أمعععة ! نكما عن0 : (0ع 
عطا كته ,نعطة 1 مل ,( رانك علط1) 

1271 2) ع#«امميا مها مبعرمواط 


عط هذ عل رقطام)! ؤه براك عط فق 
هط فعاعمة عط 16 وممساعممة اولك 
فعالف هل *ملمتقالا؛ رطاعدة هه لمماقمم 
أه معطاماة) أم القرى كه مع"ن0 غطا هل 
عط ثه معرع ع ,92 : 6 (نعومالئد 
مط هه معداك قلنو» سللكسطة عامطد 
اماك عط بسقة طعلط» أومم لقنامعن 
ول غ1 بعءمتلابع عمتسط عطا أه كرمع 
أمطا هلاماة كه ععهام رادظ كنذة 16 
عطا كه عسل عط غم مس وستاكساة للم 
بعومس مولام عاعها علقم همه متعرميم 


مالم أه عمسو مم5 6م 
كاك أه امسمععة ده تطنم! فعالف هذ 
أدمه عط 156 ,رمولامالفكة قمه رماع 
وم عسمعط 14 ممقعد "دتميل قردس 
ووم اله “لعثلمت عه طولذ رتسعملم 
جماعة؟ اللنط عنة قلعم عط آه قعنو 
أقطا مله هذ عمروط عط فلمك 14 .ك1 
عماءة وأ هل قاذا0 أه تععزطه مقع عط 
هه 50 .عقدمينام أه زألهن م انوطع 
,6؟ هتس 16 كلمي عمه لله مقط رمطة 


0-0-7 


*02ل11]2 01 ععصدءة#تمعنزده عط1 
: وق 
4 41/111 الا 248 


اط باللسط أقنلك كه دطام)1 عطا لطم 
عط عط 6 مق'نه© عط مذ لعتماء عل كل 
روا لعأمامممة وتطفيه» أو ععسمط املك 
عسعمة غ1 .(96: 3) طاعقء مه مماعاممم 
افمعتلة معطا هه« دط'ف! عط أوطة 
أذ رمملالفممء لعملده ق هل خبط عنعطة 
فععمام لم4 فقط منهط ما كعم عله 
6 لعتأناوع؟ كقللا مقطقرطم لمة ,ال مل 
-56 16 همة ,كاه10 عذمط؛ أه )ث لاللكنام 
عداسماله؟ عط هل تعتملء مع ؛ل قالط 

: معن تزلوكا عطا كه معفعد 


وإذ جملنا مثابة للناس وأمنا 
وامققوة من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا 
إلى إبراهم وإسماعيل أن طهسسرا ييتى 
للطائفين والماكفين والكع السجود 
(البقرة 316 ) . 


عطا عفهم عم معطللا“ : ممعم 11 
“صقم عه أتمععى ق ,(ماعلملة غه) ممسمكط 
عماوة ) ,عمف ه لمه لماع 
عطا وتطمروته كه ععهام عنم عه عملدة 
,(زهمم 6أ) لدماة مسقطمرهة عتعط»« ععقام 
حرطم صدمه وأسة ع لعمدمسا ع لمق 
وكامنم : ( يمارو ) أعقهكا قمه سمط 
لصنامعة مع مس عومطا مه؟ مكباوكة رل 
همه متعععطا علماتقعهم مطن عقوطا لدم 
علكاقمم قمة سول #«وط مطس عففطة 
.(125 : 2) "(متطميو» هل ) معباععسعطة 


قلط قمة "أعمدما“ هدة علط ومتجمعا 
قلطم )أبعم عطة مل “عدزوك" معطامسم 
أ عملبه عط عقعم رهعاماقاة زه “المج 
عطا كه معطنوع' عطا عسوا زلماة عمد 
بلع زقمم (سممطموطق) ستطمنطا رماع قمممط 


ربنا إلى أسكنت من ذريتى بواد غير 
ذى زرع عند بيتك الحرم ربنا ليقيموا 
الصلاة فاجمل أفئدة منالناس تهوى إلجم 
وارزقهم من الغرات لعليم يشسكرون 3 
( إإراهم 07)* 
1 له! !ما عسن0" : تموعم 14 
6/11 1قمم زم آه عتدمة لعاناعة عكوط 
ومن عمعه نزعالة؟ عاطة م أيعمن همه مذ 
غقط) ! رما عناه ,عقسوط زله 551 
,.أطقعه” ععممعم دنا امقاوع نودم نوعط 
اق معم أه مأنقعط عصممة عمزاعم1 50 
لهة رسغط) 0ةى«ه) ممعم نرقم برع 
ما قاابه؟ طلم سعط سمط علتيمم 


"انأامهطا عط رهد تزعطا كمطة و1 ععقوم 
014:37 


عط مز سعط لعا سمفمهة معمتا 
مه" تطام)! عط تأطمكة أه تمعمعق اتاد 
ععالق بمملاتلفهق فعطللمصعة ه هد 
التسطع هوه ع5 همه ععطلها عط أمظ 
عط مذ ومتطامم هذ معط عمسهط عمد 
برذ نمه معطي #رمطة 6 مقمم9 ورامك 


عأطقكة مو لعأواقمم1 * 


عو 


لقو أهراة عطا ! مآ" : تسوعم 14 
قو" فملامقه +ه؟ لعأمادومة مقي 
معومعلط د ,( ماتماة ) م8 كه أمظ 
رقعاممعم عطة 40 ععممفتبع ه بععهام 
كه ) واعتبوسعم ملعام ممه ماعتعطم 
متعطه ععمام عط ز( ععموقتمع وثوالق 
* . . .هام 6ا مه قمماة سفطورظق 
(3:98) 
قم سوطمقق أه كعصسدم عق 
بقعالاقلة 5)ل» وملععمممء مذ لعمسعا 
عاذ أه ع1 عط لمع ووعمقمعمة واذ 
لقعم وآ أزموع؟ كه معام ه جماءم 
بمة ”كن نرامةا عط ها دمتتدعد قوء مقلع 


وإذ تال إبراهيم رب اجمل هذا 
البلدآمناً واجنبنىوبنى أن نمبد الأمنام» 
(ابرا راهيم ةا 


متمطورقة معطم همق“ : كمعد 14 
ركنت وثطا عتمم ! رما رلة' : قلقم 
5 قد 80ه عم عالق لمة عتنامعة 
( 35 : 14 ) "لهف وماممتطميةم سممة 
عد عتسعطورطة ثه مملامعم ع1 
ها روط'ة)! نمه فلزماة طاتم مولاععم 


وعكنالةء؟ متمد عط اله أقطا أممعم ه 
61 غطأ غه عومتاقاءتء مه ,ززه1؟ عطا أه 


عط ده فعمعط متعنه بأعطممءظ غطة أن 
«تعطرطهة كه والتوطاييع 

عط اللطع زلده أمم ستمطموطم 
ممه آله كه ؛ل لعالتسسم قم تيز 
فعماوزق معلع عط لبط ومعئمادة1 ثم 
علطلا معرساوة؟ ملقم 115 طاذ» ززم 
عمابزه هه العموط عتماعيعط عبعبر 
ملأ هاعنعع 

عط أمم 111» ززه11 4ه قانماعل عط]1 
-وقتصلة عامطه عط عبط بعمعط لعكقيم علق 
دمللةنامممسعل مه كل ززدئة 5ه عتعطم 
عط قمة 004 كه كقعمادع,0 عط ثم 
.قمعم كه واتتقسوع 


لمعامرطم ع 16 عنة رعمنوز ع طعيو 
هقد م دعقم ود طعده ,واتلتضوفاك 
عط أه وملطوفمقط عط عوعة 6 عأطقمس 
«أطقعتة لفاعممماك ه عه ,لإعمعسوز ودمل 
أهج أمم قط سمس م معطم كه رزال1 
لاعدتسوز عط 6و1 سواماعموم أمعء لابه 
صوطن عامعلمعمعل م15 156 كه الع كه 
ع 16 لعصععة ,قملطة وعنوهط عط 
.مملتمولافه عط سمء؟ أمسعيى 

المع اذا وتممعه ' زوق ' لوم عم 
6 ععقام م عه ومتطا ه 6 ومتتعر؟ 
عط هل فمق بالكاد ج كه علدة عط 
عط سهل علصهاكا ؛ه زاتلفعامطعها 
مسوك تمعدة عطة 46 وسأعاقدمم 
عطا علاتعوطه 40 هلللاقلة أه ( همثه)1 ) 
سالتكمة هع هق .كمه لامعل امممفعععم 
أمعجلة عط عرماعط رقعاكاعده ززدلة هما 
لالع 8 ع4 رق مسمسلا أعطمممط أه 
,لاأأنولاهة عامسعم 

امل كه كتعملمعقة عط 
أتاتقة هل لعوامومعمم 5مك عط 
عط طلل» ممتاءعمدى 1108 ,كممتتماعيعر 
رفاغ طموء8 هط) أه كتعطنو؟ عط أه عسهم 
علا« ه كذ ,( سمطوءهم ) سلطمض1 
عمعك قمل؛ علا ,اعد أ لعماملط ممم 
واتماة رانو ع( هل )ل 1ه ممتامعم 
لانو عط كه ممه هل .عدم تتهاعمم 
بعوعل هذ مطلملة , (ععامفط ) عمعقى 
عنوده نمدا عطا) «البك الأمن» : مقع قهط 
رامق عوطادمة مق .3 : 95 (علقم 
كه 'وطفب1 5ه ملتغمة ,مولتفاعيم 
«وااه1 


د إن أول بيت وضع للناس للذى يبكة 
مباركا وهدى للعالمين » فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم » . (1لهمران 5ه ) 


0-0 


ععمق التمولة عتعطواط ولط .وسمامهم 
مطانم؟ عاطمتمعفهمه هع كذ ززدكة ؛ه 
سمط لوو" قنولع اووس هم ول مرعم1 
فعولمومعة: 5ل )ل ببعطادمة 16 امعط 
علةا #«واة .عاو الم علقم عط زط هعنع 
قلمذكبوط؛ أن ولعتفسط أه عقف عط 
لزط لعنأمكمة اله معسمم قم معد اه 
معمع عمط عطا وملاءة! أه قعل1 عمه عط 
عملثة معدم اله روماء8 عملوزه أه 
عسعمنة5 عد0 عط مه علمتم عاعط 
عاعط) هل عسنا عط و4 مطللا ععسوم 
5 ,ع6ممروعممة ماع15 ,أععزمه عامء 
ده عنة طعتذم كلممس عط كه للءم 
«لهماء عنه نوعط أهط؟ #«مطة رومن ماعطا 
طعس5 .عمعوعمم عملحاط عط ها همذ 
أه معمعامعت امسالمادء #عطولط عط 
نوع الله عمماعم علط .ززمةة عط 
عومقة ععمما عط؛ 5غ مساعولام عط 
لااعفسانهة سعط ماععللء كسطا طعلطس 
عه؟ لانوأهولاده مه 6 ززمكآ عط 
ها معمه زلده بالشلة رمع ده عملا 
15 دماتمولامه ع1 .عسل هثلا لط 
أعفزطبة تعطامنة هل ززملط عط سمليعم 
وا عاطة كل عده ته دولاتفدى عطة 46 
عة .ماقا 15 وعمسهز عط علمارعقمي 
: كللقة سم'كن© زأم1؟ عط 


« ولله على الناس حج البيت من استطاع 
إليهسبيلا». ‏ (السمران0ة) 


5 عممساءعاام فمة“ : ممعم 14 

غة عنودملة لعرعدة عط ) عسوط عط 
105 معله هومن أمعطيعما كذ ( ململة 
ب(عمم ومع دممن) ,طدالة كه مده عط 
لاع مكباوز عط علماععلمه 6 عاطة وذ مطع« 
(96:-3) 10 
عط علمارعل0ههن 4ه ل[أألاطة عط1 

ناعنك كنمامةد مه عفمممعة رعمتهوز 
عله ا؟علهن 0 عأطقمن كذ مطللا ,وعمهواة 


كه عادع ميمه أقط1 طونمعظا روكت 
-ورط ققورة 16 ولمعا اعتطيور واتلفيوة 
.لالتمقصسط له لومطء عط 
كاذ هل معا! ززمك؟ أه عسلود يعطاممق 
كذ 14 بعءمعلعييث [قسطامامة عفطهلط 
كنول عسوتهن علطا رط عامتخومم علمم 
؟ععقعم عاممعم ومتسدية 5ل تعلط« برعم 
قاءة! عدة الغ 004 16 بعروعم نمه 
صلط ممم طعاط» كللعن عومطا اله ته 
«ممع؟ لأعكلاه عنه 000 سما لزمسسة 
عملوه عط هذ وملفمماء كل غط نمه لع 
ستافساة ع تقطا عنما 5ل 14 بعممعيعمم 
ععمةمطسعهم عطا مل ع5 6غ أطهنه؛ عل 
مقطا مسلط 5؛ بعبوعم ءل مذللا 604 4ه 
قلط اله عأممتمعمم 6 قمة بللعفساط 
قمع وعلنه وتلط ده كلمعل قمة كوعل1 
ه كذ معط ززدط هل .قمملاعسمادمط 
لمعن يتععمعلتعمكت لمطمامة ععمعمه 
رعههاطسعنقة أمممع كلطا كه ععضسعم 
أععزطة عمة طتلتد عصمط قلط أنه اعم 
ا 0 0 
اعلا هكد اعة معتطس علذا ثه مارمكسم 
ده وملقايم ,أطواة ععمما عط) أمملموة 
أه عالقا لله وملفاوحة كمعرل أعامسلة 
أن مقماءط اله قمة عنقم كسومسة مع 
عط أله ومستموعلم قمة ,تعاسمعلك 
عدوز ودول ع ترط فعلتمافم عممتتمومم 
5 عاطة عط نقد عط كمطا 56 زعم 
ده «ملكماتلعم قلط أله عتوامعم 
علطلادة هذ امم روماء8 عملكزه م 
بكتعطاه 1ه «إمعوسف عط م1 أبط 


ول وطس مقس ع كه لإمدوصم عم 
همة وهمتاء»! عملتسلة زط فعتامكمط 
عقاتصلء ه وماميعفمه عل مضع 
ممع براقع اط يهقم قا« ممعم 
ع لقسالتامة عطا 0ا عمممة أقممت لفق 
دم طعية كه عمه طفق أن ممسامعم 


17 11411]'1لضلا 


( 11464821115 الحتاقه علد ) 
: 88م وجماد 
4 لالع انااقه 


عمسعووعع أ 501 1144نم "لالم 
امنا #لامالائتم الااصهنةز0ك8ة .اذا ىم 18 


دلا 01 عأنآ 16 له هط أ0 5أءمللة 16 


وساف اففعلطه1! 4ل .4 


ها الععمعوعمم ر15 مذ عم عنه ممع 
بط فأرويه عط هذ هملاسطلاعمة ععطله 
ززقط عط أه عءمعمائمة امتعفههم عط 
رععةء أه كدمناءمتأكلك لله عمتلاعت1 مذ 
.لمق قمع منماقة. 
وعملدط زوق كه ممااسضتاعمط عم 
تمط» والللاعدم أه متقسمل عط مكمل 
بعاطافعومه1 سعى عملسمعطلة للنتمم 
عععتوطم 6 عاممعم لله تفط العسهم 
لانامطة بعمماعة برعطا راصف عه وققك 
معقنهمه! عم علقعمة ركمعل عمه كمعي 
طاا» ععمام عمو هل بعطاعوم؛ اعم لمع 
ععمعساكمة ومللاعها ملط1 .ست عممه 
بوط وسمولام عط معطعمه) ززم )0 
هل عه 6 #اقط رزم» هه هل مزل مك 
عمه هل لعم1 46 مط قسة رودم عمم 
طاماط هل لقنو عنة معد الف زمر 
هذ عأذا فته عصم تزعطة رز طنمعق لمع 
هل كل أه أنه كقدم بوعط1 ههه نزو« عدم 
لزلمة عط؛ هل ززم كط .ردم عم 
سالمساة ومع لطس مه مملفقعم 
علط هذ ععمه أكمع1 )ق رودم 16 عفدم 


علط طوسومط رععبالممامط سوام 

ع1 قانسمه؟ علففمارة”» م ركمملابة اقم 
هل عثلا ممصسط نه تسعسمماءمل ع 
-ه! هلود عده؛ غ15 هاعومهة 11 كال 
؟296م) طتقلدة ,رصقانا كه عممتاسالاة 
قمة وملاكو ,(عسشمممم) أملم2 
فمة اأمسةتطاقما عحوط (عموستموائم) 
م كقط ززم عنظ ,معسلد مطاععلاي. 
أقاعوة لمة أقنألكامة 5ه عسلدد معمعع0 
عاطاقعدم علقم 15 طعلطم ععمعاءعمعد 
عاممعم آه عوماطمعدفة عنوامه علطا زط 
عصنمء آله لسة 5تسماقء ,قععةء اله أه 
كوعن1 وثعمه للة ومللمامععمف ,علي 
مآ لقع عط ,لاأطهلت للق غ5ا »000 مه 
ذه عطملرعك عط لمع ركقاءه" عط أه 
عده أهة 5رعطصعم 5ه ,لماعاممستط عد 
ومتطامم قمتقدع؟ عرعه؟] ,لالتصة؟ مملويط 
عط صم؟ طولط عط طواسومتاقلك 40 
عهه هذ ققكء اله غنة نزعظة أبط ,م1 
اله لزه" عمة ها ومائامه أله روععرن 
: للءمى 16 لروتس ممه أباط وماجوط 
لطمالق 0 ع عمد عم1؟) «لليك للبم لبيك 


